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  1رـــــــــزائــامعة الجـــــــات جــــــــــحولی
  الرابع العدد 34 المجلد

  2020دیسمبر 
  



1 

 

 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  1زائـرـــات جامعة الجــــحولیـ
 

  1986 أول إصدار سنة

  

  

  

  

   شارع دیدوش مراد ، الجزائر 02:  عنوانال -

  +213.21.63.77.27:الفاكس / الهاتف  -

 hawliyatalger@yahoo.fr: البرید الإلكتروني -

  

  لةــــورة في المجـــالات المنشـــا في المقـــالمعبر عنه الآراء والأفكــــار

   ا ولا تعبر عن رأي المجلةـــابهــــلا تلزم إلا أصح

  

  
  
  1986– 87:  رقم الإیداع القانوني

  0910- 1111: د ــردم

 



  

  
  

06  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………الافتتاحیة

  حمودي فریدة 

  07  …………………………………………………………………………………………………………………………………………"التجارة الإلكترونیة في القانون الجزائري " 

  
  
  
  
  

  مدافر فایزة/أنس مشلح

…………………………………………………………الحاجة لإصلاح المنظومة الأممیة:حق الفیتو ……………………………………………………………………  25

    نجیمة علاق

42  ……………………………………………………………………مجال العقدفيالجزائريالقانون المدنيقواعدر مبادئ الشریعة الإسلامیة علىتأثی
  

    نصیرةتواتي

  ……………………………………………………………………………لضمان مبدأ الشفافیة في بورصة الأوراق المالیة الجزائریةالإلتزام بالإعلام آلیة

  
  
  
  
  
  

60
  

  

    كهینةقونان

73  ……………………………………………………………………………………………….الوعد بالتعاقد تكریس  لحق التفكیر في المرحلة السابقة على التعاقد
  

    اكرور میریام/أمالقرماش

ضوء الارتقاء المعیاري بالوظیفة الاستشاریة في عملیة اتخاذ القرار بدسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي على

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………01-16القانون 

188  

  قــزلان سلیـمة

109  ………………………………………………………………………………2016على ضوء التعدیل الدستوري الاستشاریةالمكانة الدستوریة للمؤسسات

  لجلط فواز/ضریفي نادیة 

ــتقبال ومعاملة المســـافرین عبر الطرق(إعمال مبدأ المنافسة في عقود الامتیاز  130…)مجال الاتصالات الإلكترونیة ، و المنشآت القاعدیة لاســ

فتیحةفرشان

145……………………………………………………………على الصعیدین الدولي والوطنيالقانونیة لحمایة الفئات الضعیفة في مجال العمل لیات الآ

  عادل عیساوي 

162  …………………..………………………السّلطة التّقدیریة للقاضي في تقریر مصلحة المحضون على ضوء الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا

  احمدطیلب

……………………………………..………-حالة الجزائر-الضمانات القانونیة والقیود العملیة للجماعات المحلیة في مجال الاستثمار المحلي 
190



  هدایة بوعزة

  211  ……………………………………………………………………………انفتاح القطاع المصرفي على حریة المنافسة و أثره في بروز البنوك الالكترونیة

    صوفي بن داود/بلفضل محمد

  227  ……………………………………………………………………………………………………رالجزائفيةالمستدامالبیئیة ةالسیاحتنمیةفيالبیئيالأمندور

    مصطفىقزران/  عبد القادر زرقین

  244  …………………………………………………………………………………………………………………………دور القانون الدولي النووي في تحقیق الأمن البیئي

    میدون الیاس

  262  …………2020-1962تحلیل تطور التأطیر القانوني للاستثمار الأجنبي في ظل التوجه والواقع الاقتصادي للجزائر خلال الفترة 

    بوراس محمد/ القادرعلاق عبد

  282  …………………………………………………………………………………………………………05-18على ضوء القانون رقمالإشهار التّجاري الإلكتروني 

    علیوي نسیمة

  296  ……………………………………………………………………………………………………………………في حالة العنف الممارس ضد الزوجةالأسرةدور قانون 

    لمینلعریط

  314  ……………………………………………………………………………………بین الوقایة والعقابرــفي الجزائلمكافحة الغش الضریبيالسیاسة التشریعیة

    سعدي حیدرة/سعدون بلقاسم

  334  …………………………………………………………………………التدابیر الوقائیة في القطاع العام والخاص في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

    نعیمةبین شاب

  347  …………………………………………………………………………………………القانون الجزائريفي دور الموطن كضابط للاختصاص القضائي الدولي 

    سید أحمد مهدي

  365  ……………………………………………………………………………-دراسة فقهیة-للبرامج الحاسوبیة الحرة ) GPL(العمومیة العامة " جنو"رُخَصة 

    عائشةجمعي

  384  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………الإحالة النّصیّة في سورة النّور

    عبد القادر حكیمي

  402  ………………………………………………………………………………………………………………………المفاضلة بین البشر من خلال نصوص القرآن والسّنّة

    عبد العالي بوعلام

  425  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………وضوابط الأخذ بهاالشرعیة یقة الرخصةحق

    میة مفتاح أحمــــد

  444  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………مراعاة الخلاف عند أئمة الأحناف



    بعتاشلیلى  /محمد الأمین حمدادو

  464  …………………………………………………………………………………………………………………الجزائريمظاهر حمایة الجنین في الفقه الإسلامي والقانون 

    بوعلاوي فاطیمة

  487  …………………………………………………………………………………………أثر التشریع الجنائي الإسلامي في مكافحة جرائم غسل الأموال الإلكتروني

    عبد القادر بن عزوز /دایمي خالد

  504  …………………………………………………………………………………………………………على الواقع المعاصرالنظر الفقهي لبیع تلقي الركبان وتوظیفه 

    محمد حموش/عبد االله عویسي 

  520  ……………………………………………………………………………………………………………………………………جهود علماء الجزائر في خدمة مختصر خلیل

    زایدي كریم/دایمي محمد

  541  …………………………………………………………………………………………………………………………الإسلامیةعقد التورید وأثره التحوطي في المصارف 

    مخوخي بلال

  555  ………………………………………………………………-دراسة أصولیة مقارنة-دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده عند المعتزلة:مسألة

    رفیس باحمد/سلیمان خلافي

  567  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………أضرار الخمر وعلاقتها بحوادث المرور

    بوعیسى سمیر

  581  …………………………………………………………………)2018-1999دراسة في المحددات والدوافع (:نهب المال العام في الجزائرأشكال

  أحلامبوكربوعة

  603……………………………………………………………………ظاهرة الإرهابو دورها في مكافحة " أفریبول"آلیة الإتحاد الإفریقي للتعاون الشرطي 

    تمزور فتیحة /  عبد العزیزلزهر 

  621  ………………………………………………………………………………………………………………………مقاربة تنمویة: حدودهاإدارةفي یةالجزائر الإستراتیجیة

    محمدخلوفي

  648  ……………………………الاتجاهات البیئیة لدى عینة من تلامیذ التعلیم المتوسطتنمیةفاعلیة برنامج أنشطة بیئیة صفیة ولاصفیة على 

    القني عبد الباسط/عمومن رمضان 

  668…………………………………………ببعض المهارات اللغویة لتعلم اللغة الانجلیزیة) ما وراء معرفیة –معرفیة (علاقة إستراتیجیات التعلم 

  ةرقیعزاق

684  ………………………………التعامل مع الضغوط النفسیة لدى معلمي المدارس الابتدائیة في ظل تطبیق مناهج الجیل الثانيإستراتیجیة

    شافیة غلیط

  700  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………البیئة في قبضة النفایات الصلبة

    سفیانالقواضي

  718  ………………………………………………………………………………………………………………………الأسري دراسة مقارنةحمایة حق الطفل في الاستقرار 

    رحمون أحمد/طلحة المسعود

  736  ………………………………………………………………………………………………………………………رأس المال الدیني بین المجال الخاص والمجال العام



    االلهعبدجبار بن

  757…………………………………………………………………………………………………………الفلسفیةالنصوصتحلیلمنالبكالوریاتلامیذتداعیات نفور

    طیبي سید أحمد

  781  ………………………………………..…………………………………………………………………………التأویل وإشكالیة المرجعیات في التراث العربي الإسلامي
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    2020 دیسمبر /الرابع العدد 34 المجلد، 1حولیات جامعة الجزائر

  

 احیة ــــالافتت

إلى دعم البحث العلمي من  1986 منذ إنشاءها عام 1تسعى مجـــلة حولیات جامــعة الجزائر
خدمة  خلال نشر البحوث و الدراسات العلمیة الرصینة الملتزمة بمنهجیة البحث العلمي السلیم،

ا وفضـاء لتبـــادل الأفــكار لخط سیرها  وتحقیقا لأهدافــها المتمثلة في جــعل المجــلة مرجــعا علمیــ
  .والخبــرات العلمیة بین الأساتذة والباحثین المختصین

أن تقدم لقرائها مجموعــة من  - الرابع دالعد - 34  دالمجلالمجــلة العلمیــة بصدور تسعد 
مة في مختلف التخصصات العلمیة التي  ــا المجلة لا سیما في مجال المقالات والأبحاث القیّ ترعـــاهــ

  .والاجتماعیة والاقتصادیة العلوم القانونیة والعلوم الإسلامیة

   ین،ــمن مؤلف بهذه المناسبة نتقدم بالشكر والتقدیر لكل من ساهم في إنجاز هذا العــدد، 
داریـــومحكم   .ن تطلعاتكمـــین، ونأمل  أن یكون محتواه عند حســـین وإ

  

  

  ایـزة ــــر فــمداف.د                                                                    
ـلةـــالمجـــ رئـــــیسة  

 



 24_07: ص، 2020 - 04: العدد/  34: المجلد                                       1حولیات جامعة الجزائر 
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:  الكلمات المفتاحیة          

 
 Abstract:  

The theme of e-commerce is one of the topics that have shed a great deal of ink. The 
latter occupies a leading position through the importance of its constant and continuous 
development, as a result of the technological advances of globalization. The world has 
become a small village that has brought distances and abolished borders. Therefore, 
international legislation has given great attention to electronic commerce transactions, and 
Algeria is not immune to all these changes, which leads us to question the legal framework 
governing e-commerce in Algeria. The available data and Algeria's efforts to join the World 
Trade Organization (WTO) As well as the bold attempt on the part of the Algerian legislator 
to enact the e-commerce law 18-05, which is a quantum leap to enter this fertile area, which is 
the basis of the economy, and the similar shortcomings applied Has come to the ground and 
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many obstacles have taken the age of this law, but the field remains open to rectify the matter 
by enacting complementary laws that make this law effective. 

Key words: e-commerce, information and communication technologies, new e-commerce law, bank 

cards, Electronic bank transfers. 

  :مقدمة

السنوات الأخیرة من القرن الماضي ثورة هائلة في تكنولوجیا الاتصال والمعلومات أثرت شهدت           
حیث أصبحت الصفقات التجاریة تتم عبر شبكات .ا المجال التجاريعلى جمیع مجالات الحیاة بما فیه

 . الاتصال الإلكترونیة ، وظهر ما یسمى بالتسوق الآلي ، والدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونیة 

 ةلمعاملات المدنیهذه الأخیرة فرضت نفسها بقوة مما نتج عنه تغیر في المفاهیم السائدة في ا
اهمت تكنولوجیا المعلومات والاتصالات من خلال أشكالها العصریة المتطورة فلقد س ،1والتجاریة 

والمتسارعة والمتعددة في جعل كل من یرغب الدخول في النظام العالمي الجدید القائم على العولمة 
  .2وتحدید تجارة السلع والخدمات  أن یبحث وینشئ مقومات وآلیات تساعده في خوض هذا السیاق

ت بمنأى عن كل ما یحدث في العالم في مجال التجارة بالانتقال من التجارة التقلیدیة والجزائر لیس
القائمة على استخدام الورق إلى التجارة الإلكترونیة القائمة على الجانب الافتراضي، وما نتج عنه من 

 .سرعة ومرونة المعاملات التجاریة بشتى أنواعها
واطا كبیرة في الدول المتقدمة مقارنة بالدول السائرة في طریق النمو ولقد قطعت التجارة الإلكترونیة أش     

ة إلى اقتراح حلول ، ما دفع بالمنظمات الدولیّ لضعف القاعدة الرقمیة التي تشهد تراجعا في استخدامهاو 
ة ، الهدف الثامن من الأهداف الإنمائیة للألفی: للدفع بعجلة التنمیة في هذه الدول ، ومن بین هذه الحلول 

 .  ز على تطویر تسییر تكنولوجیا المعلومات والاتصالات في الدول النامیة الذي ركّ 
واقع استخدام التجارة عن هذا كله یقودنا إلى طرح جملة من التساؤلات تنصب كلها في البحث 

فقت الجزائر في سَ    كترونیة؟ قانونیة فعالة لتنظیم التجارة الإل نصوصٍ  نِّ الإلكترونیة في الجزائر؟ وهل وُ
 لإطار القانوني للتجارة الإلكترونیة في الجزائرا ذلك ما سنحاول الإجابة عنه من خلال التطرق إلى      

  ).المبحث الثاني(في  ات التجارة الإلكترونیة في الجزائروكذا عوائق وتحدیّ  ) المبحث الأول(

 الإطار القانوني للتجارة الإلكترونیة في الجزائر :الأولالمبحث 
      ُ ُ طِ خْ ی كلٍ من أشكال التّجارة ش تعرف لحد الآن أيَّ  مْ عندما یعتقدون أن الجزائر لَ  اسِ من النّ  الكثیرُ  ئ

ة ُ "  " providerو الإنترنت دُ رِّ وَ مُ ، فَ الإلكترونیّ ا لممارسة التجارة الإلكترونیة في واضحً  عتبرون مثالاً ی
ة والتي تَعنِي في أبسط تعریفاتها جارة الإلكتروناق التّ دخل في نطیَ  بالإنترنتسات الجزائر، فتزوید المؤسّ  یّ

عالج  .تصالاتالاكة عبر شبَ  ة التي تتمّ جاریّ بادلات التّ مجموعة التّ  للتجارة  ني المنظمالوط التشریعلذا نُ
  ).يالمطلب الثان (ة في الجزائر في جارة الإلكترونیّ واقع التّ ،  و )المطلب الأول( في الإلكترونیة في الجزائر
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  التشریع الوطني المنظم للتجارة الإلكترونیة في الجزائر : المطلب الأول 

إصدار  ىإن حصر التجارة الإلكترونیة في الجزائر لیس بالأمر الهین، لذا عمد المشرع الجزائري عل
صدر قانون  إلى أن ،والتي تمس بشكل مباشر أو غیر مباشر التجارة الإلكترونیةجملة من القوانین 

والذي یعتبر أول قانون للتجارة الإلكترونیة تشهده الجزائر، لكن قبل ذلك  ،2018سنة ارة الإلكترونیة التج
، ولصعوبة حصر كل القوانین الخاصة بهذه لة بالموضوعذات الصّ  درت مجموعة من القوانین الأخرىصْ أُ 

رونیة في الجزائر في نتعرض إلى بعض النصوص القانونیة المنظمة للتجارة الإلكت .التجارة الحساسة
ة القوانین فعالیّ  تناول إلىج التساؤل حول مدى فعالیتها، لنعرّ ولكن رغم صدورها یثار ) الفرع الأول(

 ).الفرع الثاني(المنظمة للتجارة الإلكترونیة في الجزائر في 

  النصوص القانونیة المنظمة للتجارة الإلكترونیة في الجزائر: الفرع الأول
 الإطار القانوني للتجارة الإلكترونیة في الجزائر لابد من الإشارة إلى القانون قبل الحدیث عن 

إلى التمكین من مزاولة التجارة باستخدام وسائل  الذي یهدف و  ،3ةنیالنموذجي بشأن التجارة الإلكترو 
بولة دولیا وتیسیر تلك الأنشطة التجاریة من خلال تزوید المشرعین الوطنیین بمجموعة قواعد مق ،إلكترونیة

ؤ بالتطورات القانونیة في مجال التجارة  ترمي إلى تذلیل العقبات القانونیة وتعزیز القدرة على التنبّ
   .4والسّعي إلى إیجاد توازن بین التجارة التقلیدیة والتجارة الإلكترونیة   ،الإلكترونیة

  :ة إما بشكل صریح أو ضمنيفیما یلي نتعرض إلى بعض القوانین التي تطرقت إلى التجارة الإلكترونی
، الذي یحدد القواعد  2004جوان  23الموافق ل 1425جمادى الأول  05المؤرخ في 02- 04القانون *

 ، 5 2004وان ج 27في ، صادر  41 ج عدد.ج.ر.المطبقة على الممارسات التجاریة ج
من  1مكرر  323مكرر و 323في المادة  ،2005منذ سنة   "بالكتابة الإلكترونیة"اعترف المشرع *

یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على : "القانون المدني والتي تنص على 
أصدرها و أن تكون معدة ومحفوظة في ظروف الورق بشرط إمكانیة التأكد من هویة الشخص الذي 

ه 1426جمادى الأولى  13المؤرخ في  10- 05وقد أضیفت هذه المادة في القانون  تضمن سلامتها
 26الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في  58-75یعدل ویتمم الأمر  2005سبتمبر  20الموافق ل 

                                                                                 .6 1975سبتمبر 
، یحدد 2015دیسمبر 10الموافق ل  ،1426ذوالقعدة عام  8المؤرخ في  468- 05المرسوم التنفیذي *

               7 .شرط تحدید الفاتورة وسند التحویل ووصل التسلیم والفاتورة الإجمالیة وكیفیات ذلك 
استثناء لأحكام هذا المرسوم یسمح بتحریر الفاتورة :"على ما یلي  فقرة أولى 11حیث نص في المادة 

 .              8"في نظام إرسال الفواتیر عن بعد یتمثل و إرسالها عن طریق النقل الإلكتروني الذي
انبثقت فكرة الفاتورة الالكترونیة من التركیز المتزاید على التجارة اللاورقیة التي تعرف بشكل  وقد

عام باعتبارها معاملات أو أعمال تجاریة تتضمن تبادل البیانات عبر الوسائل الإلكترونیة، فهي تتطلب 
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ن في النشاط التجاري تحقیق وتنفیذ العملیة المعیاریة الخاصة بتبادل العقود والقبول بها من كل المشاركی
حیث تستعمل الفاتورة الإلكترونیة على الصعید الوطني في عدة  ،9أو الفواتیر التي توثق المعاملات

قلل كمجال الاستیراد والتصدیر، في المجال التجاري والصناعي كونها تسهل العمل، وت: مجالات
ولقد ساعد في ذلك وسائل الدفع  .التكالیف، إضافة إلى كونها سریعة مقارنة بالفاتورة الورقیة التقلیدیة

والتحویلات  والنقود الإلكترونیة، ،)دفع، سحب وائتمان( الإلكتروني الحدیثة من بطاقات إلكترونیة
  . المصرفیة الإلكترونیة والشیكات الإلكترونیة وغیرها

مجتمع العلم والمعرفة ترمي إلى إبراز  ستراتیجیةا تعرف على أنها:  2013 لجزائر الإلكترونیةا ستراتیجیةا*
التحولات العمیقة والسریعة التي یعیشها العالم، تهدف هذه الإستراتیجیة  التي تأخذ بعین الاعتبارو  الجزائري 

إلى تحسین قدرات ما أنها تسعى التي تتضمن خطة عمل قویة ومتماسكة إلى تعزیز أداء الاقتصاد الوطني، ك
التعلیم والبحث والتطویر في مجال تكنولوجیات الإعلام والاتصال وتحسین حیاة المواطنین من خلال نشر 

تتمحور خطة العمل هذه على ثلاثة عشر محورا، لكل محور مجموعة  .استخدام تكنولوجیا الإعلام والاتصال
وضع قائمة جرد لكل محور، وضبط قائمة الإجراءات اللازمة من الأهداف الرئیسیة والأهداف الخاصة مع 

  .8 2013- 2009نفیذ هذه الخطة من سنة سنوات لت 5لتنفیذها، حیث حدد مدة 
مع ذلك فقد سنت الجزائر بعض القوانین والنصوص التطبیقیة التي تمس بشكل أو بآخر أحد 

یت ، أو المواد المتعلقة بالجریمة الالكترونیة جوانب التجارة الالكترونیة كال قانون الخاص بموردي الانترن
، أو تلك المتعلقة بالملكیة الفكریة والتي تتضمن موادا متعلقة بالملكیة الصناعیة خاصة وأن عدة شركات 
 عالمیة تصنف الجزائر كإحدى أكبر المناطق التي ترتفع فیها نسب قرصنة البرمجیات والجریمة

غیر أن هذه . سوفت العملاقة إلى تنصیب مكتبها الجهوي في الجزائررو الالكترونیة مما حذا بشركة مایك
القوانین التي تم إصدارها جاءت بناء على إلحاحات دولیة ورغبة الجزائر في الانضمام إلى المنظمة 
العالمیة للتجارة جعلها تعدل وتعد ترسانة هامة من القوانین حتى تتوافق منظومتنا التشریعیة مع القوانین 

المیة وهو ما یعني أن الجزائر مقبلة في المستقبل القریب على إصدار قانون خاص ب التجارة الع
الالكترونیة بحكم الالتزامات الدولیة التي یفرضها الاندماج العالمي ورغبة الجزائر في اللحاق بركب 

لتجارة عبر الانترنیت التطور في مجال تكنولوجیات الإعلام والاتصال والاستفادة من المزایا التي تتیحها ا
العربیة المتحدة، والسعودیة، و مصر قطعت أشواطا هامة  والإمارات علما أن عدة دول عربیة كتونس ،

  10 .في المجال التشریعي الخاص بتقنین التجارة الالكترونیة
الإلكتروني ، من بین الإشكالات القانونیة التي تثیرها التجارة الإلكترونیة في الجزائر، والمتعلقة بالدفع 

نون وتماشیا مع هذا حذى المشرع الجزائري حذو المشرعین الآخرین عبر العالم، وذلك من خلال تعدیل القا
في بعض : وقد أفرد خلال الفصلین الأول والثاني من الباب الرابع المعنون ،02- 05التجاري بموجب القانون 

تضمن أحكام  20مكرر  543إلى  19مكرر  543وسائل وطرق الدفع، حیث كان الفصل الأول من المادة 
  .11اللتین تضمنتا أحكام الاقتطاع 22مكرر  543، 21مكرر 543و المادتین . المصرفي التحویل
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عبر مشروع  الرسمیة للحكومة الإلكترونیة في الجزائر تجسید الحكومة الإلكترونیة من خلال البوابة* 
 الإلكترونیةر من بین العدید من الدول التي أطلقت بوابتها تعتبر الجزائ :2013الجزائر الإلكترونیة لسنة 

بوابة المواطن "تحت مسمى  رسمیا، وكان ذلك مع مطلع شهر أوت،
"2016،http://www.elmouwatin.dz ،  مع الإشارة إلى أن مهمة الإشراف علیها أوكلت لوزارة

ة المواطن إلى تقریب الإدارة من وتهدف بواب. البوابةتكنولوجیات الإعلام والاتصال بالإشراف على 
یل المواطن، من خلال تقدیم تسهیلات أكثر، وتوفیر المعلومات والخدمات بسهولة من أجل تقل

 .12البیروقراطیة وزیادة الشفافیة
معدل  13 تعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ی 2009فبرایر  15المؤرخ  في  03-09القانون رقم *

منه على أنه یجب على  17في مسألة إلزامیة إعلام المستهلك نصت المادة ف، 09-18ومتمم بالقانون 
كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه للاستهلاك بواسطة الوسم 

یدل على أن استعمال  "بأیة وسیلة أخرى" ، فاستعمال مصطلح "بأیة وسیلة أخرى"ووضع العلامات أو 
 .لكتروني جائز، وذلك لتطور المعاملات التجاریة بین الأفراد والمؤسسات على حد السواءالإعلام الإ

، یحدد الكیفیات الخاصة بالإعلام حول 2009فبرایر سنة  7 المؤرخ في 65-09المرسوم التنفیذي *
  . 14 ات المعنیةالأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاطات وبعض السلع والخدم

منه الكیفیات الخاصة بالإعلام حول الأسعار ولقد أشارت المادة إلى الدعائم  2ة حیث عرفت الماد 
من نفس المرسوم لتشیر إلى دائم الإعلام  3بینما تطرقت المادة  .والاتصال للإشهارالتقنیة والتكنولوجیة 

ر والإعلان تتم عملیة الإعلام المتعلقة بالإشها : "الآلي واللوحات الإلكترونیة حیث نصت على ما یلي
عن الأسعار والتعریفات المطبقة عللى بعض قطاعات النشاط والسلع والخدمات المعنیة عبر دعائم 

  ." والوسائل السمعیة البصریة والهاتفیة واللوحات الإلكترونیة) تلیماتیك(الآلي  الإعلام
حدد القواعد ی 2015فیفري سنة  1الموافق ل  1436ربیع الثاني  11المؤرخ في  04-15القانون *

جاء هذا القانون لیرفع اللبس عن كل ما یتعلق بالتوقیع ،ینالعامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الالكترون
في فصله الأول حول "  أحكام عامة" والتصدیق الإلكترونیین، جاء الباب الأول منه تحت عنوان  
وقّع وبیانات إنشاء لتوقیع الإلكتروني والمموضوع القانون، ثم تفرد الفصل الثاني بالتعاریف المختلفة من ا

التوقیع الإلكتروني، لیخصص الفصل الثالث للمبادئ العامة، لیعالج الباب الثاني التوقیع الإلكتروني أما 
: " من هذا القانون تنص على أنه 1فقرة  2الباب الثالث التصدیق الإلكتروني،تجدر الإشارة أن  المادة 

  :یقصد بما یأتي
بیانات في شكل إلكتروني، مرفقة أو مرتبطة منطقیا ببیانات إلكترونیة أخرى : قیع الإلكترونيالتو  -1

وبهذا یكون المشرع الجزائري قد وفق في تعریف التوقیع الإلكتروني والذي  15 ."تستعمل كوسیلة توثیق
 .یلعب دورا مهما في الإثبات الإلكتروني
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، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات 2018مایو  10خ في مؤر  04-18القانون رقم * 
یحدد هذا القانون القواعد العامة المتعلقة بالبرید :" ، حیث جاء في المادة الأولى منه16الإلكترونیة 
    ".لكترونیة الإ  والاتصالات

 2013سبتمبر  30مؤرخ في  337-13وقبل صدور هذا القانون صدر المرسوم الرئاسي رقم  
یتضمن التصدیق على اتفاق التعاون الثنائي بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  يوالذ

 12وحكومة الجمهوریة التونسیة في مجال البرید وتكنولوجیات الإعلام والاتصال الموقع بتونس في 
الطرفین  یشمل التعاون بین : "منه على مجالات التعاون 3، حیث نصت المادة 17 2010نوفمبر 

  :المیادین الآتیة المتعلقة بمجالات البرید وتكنولوجیات الإعلام والاتصال
  الحكومة الإلكترونیة والتوثیق الإلكتروني،- أ

 ......"تطویر الخدمات الإلكترونیة، -ب
، خطت الجزائر خطوة كبیرة في مجال التجارة الإلكترونیة ، باقتراح مشروع قانون  2017و في سنة 

  .رف وزارة البرید وتكنولوجیات الإتصال السلكیة واللاسلكیة والرقمنة متضمنا التجارة الإلكترونیة عد من طأ
یهدف مشروع هذا القانون إلى تنظیم وتأطیر الفاعلین في المجال : مشروع قانون التجارة الإلكترونیة*

أنظمة المراقبة المعمول  الاقتصادي ، الذین یقدمون خدماتهم عبر الاتصال الإلكتروني دون الخضوع إلى
إن إصدار قانون التجارة الإلكترونیة یأتي لتكییف التشریعات القانونیة مع القواعد والمعاییر الدولیة في .بها

هذا المجال، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى توسیع استخدام المبادلات التجاریة والدفع عن طریق 
ا دورها المتنامي في الاقتصادیات الحدیثة ، وعلى الرغم من ، وكذفي معظم الدول الاتصال الإلكتروني 

 .18شكل تطورا ملحوظا في هذا المجال ذلك وعلى عكس الدول المجاورة ت
، 19 2018ماي  10الموافق ل  1439شعبان  24المؤرخ في  05- 18قانون التجارة الإلكترونیة *

أحكام عامة في قانون التجارة الإلكترونیة أبواب ، تضمن الباب الأول منه  4المتضمن قانون التجارة 
یحدد هذا القانون القواعد العامة المتعلقة بالتجارة الإلكترونیة " : یلي  ونصت المادة الأولى منه على ما

  . "للسلع والخدمات 
العقد الإلكتروني، : من نفس القانون المفاهیم التالیة للتجارة الإلكترونیة  6المادة وقد عرفت 

  .ك الإلكتروني، المورد الإلكتروني، الطلبیة المسبقة ، اسم النطاقالمستهل
ممارسات قانون التجارة الإلكترونیة، حیث خصص : أما الباب الثاني جاء معنونا تحت اسم 

شروط ممارسة التجارة : الفصل الأول للمعاملات التجاریة العابرة للحدود ، بینما الفصل الثاني 
اریة عن طریق الاتصال لثالث فتعرض للمتطلبات المتعلقة بالمعاملات التجأما الفصل االإلكترونیة،
 .بینما عالج الفصل الرابع التزامات المستهللك الإلكتروني وفق قانون التجارة الإلكترونیة الإلكتروني،

واجبات المورد الإلكتروني ومسؤولیاته ، بینما تفرد الفصل السادس في الدفع في : والفصل الخامس 
الذي جاء  ،وصولا إلى الباب الثالث.معاملات الإلكترونیة، والفصل السابع في الإشهار الإلكترونيال
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: الجرائم والعقوبات في قانون التجارة الإلكترونیة، تضمن فصلین ، الفصل الأول : معنونا تحت عنوان 
والعقوبات في قانون التجارة الجرائم : مراقبة الموردین الإلكترونیین ومعاینة المخالفات ، الفصل الثاني 

  .والختامیة الانتقالیةالإلكترونیة ، و أخیرا جاء الباب الرابع بالأحكام 
السالف الذكر، لا حظنا أن هذا القانون  05- 18وبعد استقراء المواد القانونیة لقانون التجارة الإلكترونیة 

سائل الدفع الإلكترونیة والتي لم یفصلها بل أغفل مسائل عدیدة تمس التجارة الإلكترونیة كأمن المعلومات، وو 
كل وسیلة دفع مرخص بها طبقا للتشریع  :"منه على أنها  6اكتفى بتعریف وسیلة الدفع الإلكتروني في المادة 

  ."المعمول به تمكن صاحبها من القیام بالدفع عن قرب أو عن بعد، عبر منظومة إلكترونیة
، 27ع في المعاملات الإلكترونیة من خلال ثلاث موادفیما خصص الفصل السادس  الخاص بالدف

   .منه 27حیث استحدث منصات الدفع في المعاملات التجاریة الإلكترونیة في المادة . 29،28
  حول فعالیة القوانین المنظمة للتجارة الإلكترونیة في الجزائر: الفرع الثاني

ونیة، وذلك بإصدارها قانونا خاصا بها، رغم أن الجزائر تداركت تأخرها في مجال التجارة الإلكتر 
  .قصورا في تطبیقها ذات الصلة بهذه التجارة لكن ما لا حظناه أثناء استقرائنا للنصوص القانونیة

إن التجارة الإلكترونیة قوامها العقود الإلكترونیة، على اعتبار التعاقد عبر الإنترنت هو تعاقد بین 
عدم وجود الفارق الزمني الملموس بین صدرور الإیجاب وتلقي غائیبن فهو ذو طبیعة خاصة، فضلا عن 

القبول ، وكذا زمان ومكان إبرام العقود الإلكترونیة، ومسألة لغة المعاملات الإلكترونیة والقانون الواجب 
إضافة إلى مخاطر أمن المعلومات الإلكترونیة التي تعترض  .19التطبیق لفض المنازعات التي تنشأ عنها

  .لتقني لتنفیذ المعاملات الإلكترونیةالجانب ا
حیث أن ثقافة الأمن المعلوماتي في الجزائر مقارنة بالدول العربیة المجاورة وغیرها محتشمة، فبفعل 
التطورات التكنولوجیة أصبحت المصارف من بین المنافذ التي یستغلوها مجرموا المعلومات لتنفیذ جرئمهم 

جزائر من ضمن الدول التي تعتبر فردوسا بالنسبة للهاكر ، ما جعل الالأشخاصوالاحتیال على 
  .20والقراصنة، والذین یغتنمون فرصة نقص الجانب التشریعي وضعف البیئة الرقمیة لارتكاب جرائمه

منه نستنتج أن لفعالیة كل هذه القوانین لابد من تطبیق على أرض الواقع ولیس تركه حبرا على ورق، 
عیة تعاقب المخالفین، وتجبرهم على تطبیق القانون لسد الفراغ التشریعي وذلك من خلال خلق نصوص رد

ة   .الذي یعتري جوانب متعددة من التجارة الإلكترونیة في الجزائر والتي تعتبر تجربة جدّ فتیّ
 .واقع التجارة الإلكترونیة في الجزائر : لمطلب الثاني ا  

لحكومات الدول  بدكان لا ،ترونیة وتكنولوجیات الاتصالاتأمام التحدیات التي أفرزتها التجارة الالك      
وهیئاتها التشریعیة على الخصوص العمل على إرساء بیئة قانونیة وتشریعیة، ووضع استراتیجیات واضحة 
للتعامل مع هذا الموضوع، وقد سعى المشرع الجزائري في هذا الإطار إلى إیجاد نظام قانوني حدیث قادر 

 ماي 10المؤرخ في  05-18 الأساسیة في القانون رقم البنیةتمثلت  ه المتغیرات،على التعامل مع هذ
والمتعلق بالتجارة الإلكترونیة، سبقته نصوص قانونیة وتنظیمیة أخرى، الغایة منها في مجملها  2018
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میم التكفل بالمتطلبات القانونیة والتنظیمیة والتقنیات التي ستسمح بإحداث جو من الثقة المواتیة لتع
           .21وتطویر المبادلات الإلكترونیة وترسیخ المبادئ العامة المتعلقة بنشاط التجارة الإلكترونیة

إن ظهور شبكة الإنترنت وانتشار استعمالها في كل القطاعات أدى إلى ارتفاع وتوسع التجارة 
جارة، وبظهورها فتحت المجال الإلكترونیة، حیث أصبحت من بین الركائز الرئیسیة لنمو هذا التنوع من الت

لظهور العدید من المفاهیم الجدیدة كالصیرفة الإلكترونیة، وخدمات البنوك الإلكترونیة في أي وقت ومن 
 .یؤكده التزاید في عدد مشتركي الإنترنت  أهمیة الإنترنت وهذا ماأي مكان، والجزائر كباقي الدول أدركت 

عن طریق  1994دخلت خدمة الإنترنت للجزائر عام  وقدcerist، وهــــو مــــركز البحث و الإعلام 
من قبل وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ،الذي  1986لعلمي والتقني والذي أنشئ في شهر أفریل امركز

قلیمیة  التجارة الإلكترونیة في  م، وتستخد22كانت مهمته آنذاك إقامة شبكة وطنیة وربطها بشبكات دولیة وإ
خاصة بعدما كل ما (صناعة، تجارة، وكذا قطاع الخدمات بمختلف أنواعه كالتعلیم  مختلف القطاعات من

حیث عزز هذا الوباء استخدام التقنیات عن بعد، ح فشهدت  ،COVID19شهده العالم إثر جائحة كورونا 
ا على التّعلیم عن بعد  ) E-Learningالجامعات الجزائریة ومختلف الجامعات على المستوى العالم إقبالا كبیرً

ولم یقتصر ذلك على التعلیم فحسب بل امتد لیشمل معظم القطاعات من أبرزها المجال المصرفي والمالي، 
بطاقة الدفع الذهبیة / الذي شهد بدوره اقبالا متزایدا على استعمال البطاقات البنكیة، نذكر على سبیل المثال

وبنك الفلاحة والتنمیة  BDLكبنك التنمیة المحلیةلبرید الجزائر، وبطاقات الدفع للبنوك الوطنیة المختلفة 
والتي یمكن من خلالها تحویل الأموال من حساب إلى آخر من خلال نقرة واحدة من البیت  .BADRالریفیة

  .لأي عمیل لدى هذه البنوك، بواسطة الحاسوب وحتى الهاتف شرط أن یكونا متصلان بالإنترنت
  ة الإلكترونیة في الجزائرعوائق وتحدیات التجار : المبحث الثاني

ها المشرع الجزائري محاولة منه لوضع إطار قانوني لهذا غم جملة النصوص القانونیة التي سنّ رَ 
ُ ابَ النوع من التجارة والتي تتمیز بخصوصیة متفردة، إلا أن العمل بها شَ   ،جملة من العوائق والصعوبات ه

غم ذلك تبقى تحدیات التجارة الإلكترونیة في ، لكن ر )المطلب الأول(وهذا ما سوف نتعرض إلیه في 
  ).المطلب الثاني(في  ما سوف نتطرق إلیهالجزائر قائمة وهذا 

  عوائق تطبیق التجارة الإلكترونیة في الجزائر: المطلب الأول
إن تنامي التجارة الإلكترونیة كان مصحوبا بجملة من العراقیل والتي أثرت على سیرورتها  في 

اقیل التي تعاني منها الجزائر وسائر البلدان العربیة، والتي لها تجربة فتیة في مجال إطار جملة العر 
  : التجارة الإلكترونیة، نجملها فیما یلي

  عوائق تقنیة وتكنولوجیة :الفرع الأول
ویلاحظ أنه رغم الجهود المبذولة من طرف الدولة لتوفیر خدمة الإنترنت، إلى أنّ هذا القطاع 

وظا، بفعل هشاشة البنى التحتیة وضعف تدفق الإنترنت وعدة عوائق تقنیة وتكنولوجیة، یعرف تأخرا ملح
  .ما یؤثر بشكل سلبي على عجلة تطور التجارة الإلكترونیة في الجزائر
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 عوائق الجبایة الضریبیة: الفرع الثاني
شكالیة والتي تتمثل في الحصر امن الإشكالات القانونیة التي تثیرها التجارة الإلكترونیة  لضریبي، وإ

ما یؤدي إلى التهرب الضریبي، حیث تطرح عدة تساؤلات بشأن  على القیمة المضافة تحصیل الرسوم
اخضاع هذه المعاملات للضرائب، وذلك لتطبیق الوعاء الضریبي والعدالة الضریبیة من جهة ومن جهة 

  .أخرى مكافحة الإزدواج الضریبي
على الجبایة في  نون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمن قاأ  4مكرر  282ولقد نصت المادة 

فإن الأشخاص الطبعیین مهما كانت وضعیتهم إزاء الفئات الأخرى من : " التجارة الإلكترونیة في الجزائر
المداخیل، الذین ینشطون في إطار دائرة توزیع السلع والخدمات عبر منصات رقمیة أو باللجوء إلى 

لبیع المباشر عبر الشبكة، یخضعون لاقتطاع من المصدر محرر من الضرائب البیع المباشر إلى ا
  .23 ..."بعنوان الضریبة الجزافیة الوحیدة، یطبق على مبلغ الفاتورة مع احتساب كل الرسوم %5 بمعدل

  .%5حیث قدرت نسبة الاقتطاع من المصدر ب  المعنویین،فلقد خصت هذه المادة الأشخاص الطبیعیین دون 
  العوائق التشریعیة والقانونیة : الثالث الفرع
التشریعات والقوانین المتعلقة بالتجارة الإلكترونیة من أحد أهم الركائز لنموها، وتواجه الجزائر عدة  إنّ     

الأنظمة التشریعیة التي  الإلكترونیة واختلافوعراقیل، لاسیما في ظل حداثة ظاهرة التجارة  صعوبات
  : س في الجزائر، وتتمثل هذه العوائق في ثلاثة مراحل أساسیةتنظم هذا المجال الحسا

   قبل التعاقد مرحلة ما: أولا
تظهر في هذه المرحلة مخاوف العمیل أو المستهلك في إبرام العقد، فعندما تعرض السلعة أو خدمة 

، ما On lineكونه یبرم إلكترونیا عبر مواقع الإنترنت والاتصالات الإلكترونیة، أو على الخط حقیقیة 
  .یضع المستهلك في موضع شك خوفا من الغش الذي ینجم عن شراء السلعة أو الخدمة

  مرحلة إبرام العقد: ثانیا
في هذه المرحلة تظهر مشكلة إثبات هویة المتعاقدان، لذا لابد من إثبات العقد، وغالبا ما یتم 

  .اع بین أطراف العقدبالتوقیع الإلكتروني والذي یعتبر حجة للإثبات في حالة وقوع نز 
ثم تأتي المرحلة الثالثة والأخیرة والمتمثلة في تسلیم السلعة أو الخدمة، فتظهر هنا مشكلة الوفاء  :ثالثا

ن كان هناك تأخیر أو خطأ   .بالدین ومطابقة المنتج أو الخدمة للطلب، وإ
  تحدیات التجارة الإلكترونیة في الجزائر: المطلب الثاني

ثم نتطرق ) الفرع الأول(نتعرض في هذا المبحث إلى أهم تحدیات التجارة الإلكترونیة في الجزائر في
  ).المطلب الثاني( إلى وسائل الدفع الإلكتروني كتطبیق لتحدیات التجارة الإلكترونیة في الجزائر في

  أهم تحدیات التجارة الإلكترونیة في الجزائر: الفرع الأول
تحدیات تقنیة وأخرى غیر تقنیة، وتتمثل في  لتجارة الإلكترونیة في الجزائر منتعثر اتتعدد أسباب      

  :ثلاث نقاط رئیسیة وهي
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  البنى التحتیة: أولا
تمكن القائمین علیها وكذلك  سلیمة، "شبكة الإنترنت" تستلزم التجارة الإلكترونیة تهیئة بنیة تحتیة     

من الجهات ذات العلاقة بممارسة مثل هذا النوع من التجارة، إذ المتخصصین والخبراء والمهنیین، وغیرهم 
ُ المختصّون في التجارة الإلكترونیة  ُجمِع ، تأن انتشارها في أي دولة یكون مرتبط إلى حد بعید بالإنترنی

  Webولقد جاء تعریف لخدمة  .24إلى جانب توفر الحواسیب والهواتف في المؤسسات والمنازل والمنشآت
نوفمبر المتضمن شروط  21مؤرخ في  257-98النطاق من خلال المرسوم التنفیذي رقم الواسعة 

الجزائر تحتاج إلى ولكن رغم ذلك تبقى البنى التحتیة في . 25واستغلالها"الإنترنت"وكیفیات إقامة خدمات 
  .لأهداف المنشودةتطویر للوصول إلى ا

  البنیة القانونیة والتشریعیة: ثانیا
عطاءه الآثار المرجوة منه، وهذه القواعد تمثل الضمانة تعتبر القو       اعد القانونیة الإطار التشریعي لأي عمل وإ

لذا یجب تفعیل البنیة القانونیة والتشریعیة في الجزائر بما  .26التي تحمي جمیع المتعاملین في أي عمل شرعي
  .تنظیم هذه التجارةلیها في ظل قصور التشریع الوطني  في یتناسب والتحدیات التي تصبو إ

  تحدیات القدرة التنافسیة، التمیز والاستمراریة : ثالثا
من خلال سرعة إبرام العقود وتسویق السلع  ،تعتبر التجارة الإلكترونیة أداة لزیادة القدرة التنافسیة    

یة، وهي والخدمات في مدة وجیزة وبتكلفة محدودة، إضافة إلى أن لها طابعا دولیا، وتتمیز بالاستمرار 
 .وسیلة لتنشیط المشروعات المتوسطة والصغیرة

  لتجارة الإلكترونیة في الجزائروسائل الدفع الإلكتروني كتطبیق لتحدیات ا: نيالفرع الثا

دُّ       عملیة الدفع الإلكتروني التي تتم برسائل بیانات عبر الإنترنت من أهم ممارسات التجارة تُعَ
یترجم بضخامة العملیات التحویلیة للأموال التي تتم بالطریقة نفسها، والتي الإلكترونیة المستحدثة، وذلك 

  27 .كبیرة في ظل ثورة التكنولوجیا وتحدیاتٍ  اتها رهاناتٍ تحمل في طیّ 
 وكان. 2007 نوفمبر 13 في الدفع خدمات بشأن الأول يوجیهالتّ  القانون اعتماد تمّ وفي فرنسا 

 هو منه والهدف. المستهلك حمایة وتعزیز الدفع أسواق إلى توحوالمف العادل الوصول ضمان إلى یهدف
موحدة  مدفوعات منطقة لإنشاء القانوني الأساس هذا القانون یوفرو  ، وآمنة سهلةالدولیة  المدفوعات جعل

  .28بالیورو على مستوى الاتحاد الأروبي
: فرنسي الصادر بتاریخمن قانون البنوك ال 04كما عرف المشرع الفرنسي وسائل الدفع في المادة 

سند بنكي، ( وسائل تسمح بنقل وتحویل الأموال لكل الأشخاص مهما كان السند : " على أنها 1982/ 24/01
: " وعرف كذلك بطاقات الدفع باعتبارها أهم وسیلة دفع إلكتروني على أنها...) شیكات خاصة، بطاقات بنكیة

 یمكن أن تصدر إلا من طرف هیئة قرض أو مؤسسة مالیة كل بطاقة تسمح لحاملها بسحب أو نقل الأموال ولا
 .29أو مصلحة مرخصة لها بوضع أو إصدار البطاقات كالمصارف، والخزینة العامة ومصالح البرید
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  : الدفع الإلكتروني: أولا
تعریف  بما أننا بصدد الحدیث عن وسائل الدفع الإلكتروني في القانون الجزائري كان لابد من      

" التطرق إلى معنى مصطلح  الدفع الإلكتروني، قبل الوصول إلى ذلك تجدر الإشارة إلى وسائل
القیام بأداء النشاط الاقتصادي التجاري باستخدام : " ، حیث عرف البعض على أنه"الإلكتروني

ن شبكة الإنترنت والشبكات والأسالیب الإلكترونیة وآلیات الاتصال ع: تكنولوجیا الاتصال الحدیثة مثل
  . .30"بعد مثل الهاتف، الفاكس وشبكات تربط بین أعضائها في مجالات محددة وهي شبكات الاتصال

كل عملیة تحویل للأموال الخاصة بسلعة معینة، أو خدمات معینة بالدفع الإلكتروني ویقصد 
رسال البیانات عبر خط هاتفي أو شبكة معینة أو أي طریقة  بطریقة رقمیة أي باستخدام دعاة إلكترونیة وإ

  .31لإرسال البیانات
فلقد أشار إلى الدفع الإلكتروني من خلال القانون التجاري، قانون  أما فیما یخص المشرع الجزائري

فلقد عرف  ،النقد والقرض وكذلك القانون المدني وقانون مكافحة التهریب و أخیر قانون التجارة الإلكترونیة
المتعلق بالنقد والقرض  11- 03من قانون النقد والقرض  69المادة الدفع الالكتروني وذلك بموجب 

تعتبر وسائل الدفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحویل ": حیث نصت على أنه المعدل والمتمم
   ".الاموال مهما كان السند أو الأسلوب التقني المستعمل

  .دیة كانت أو حدیثةیستعملة فیه، تقلوالملاحظ من سیاق هذا التعریف أنه جاء واسعا مهما كانت الدعامة الم
تعتبر وسیلة دفع :" الملغى"المتعلق بالنقد والقرض  10- 90من القانون  113المادة  كما نصت

  .32جمیع الوسائل التي یمكن من تحویل الأموال مهما كان شكلها أو الأسلوب التقني المستعمل
  .33المعدل والمتمم للقانون التجاري 02-05وكذا بموجب تعدیل القانون التجاري بموجب القانون  

والمتعلق بمكافحة التهریب، حیث  2005أوت  23المؤرخ في  06-05كما صدر في ذات السیاق الأمر 
وسائل الدفع الإلكتروني، حیث :" نص في مادته الثالثة صراحة على استعمال وسائل الدفع الإلكتروني

  . 34افحة التهریباعتبرها من التدابیر والإجراءات الوقائیة لمك
 1مكرر 323في المادة  10- 05كما تطرق المشرع إلى التوقیع الإلكتروني في القانون المدني 

الذي یحدد القواعد العامة  2015المؤرخ في أول فبرایر  04-15لیأتي القانون رقم  .السالف الذكر
المتعلق بالتجارة الإلكترونیة   05-18وبعد صدور القانون  .35المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین

كر، تعرض إلى تعریف وسیلة الدفع الإلكتروني  كل وسیلة دفع مرخص با طبقا للتشریع "  :السالف الذِّ
  ."المعمول به، یمكن صاحبها من القیام بالدفع عن قرب أو عن بعد عبر منظومة إلكترونیة

  .إما عن قرب أو بعدبر منظومة إلكترونیة فلقد نصت هذه المادة بصریح العبارة على القیام بالدفع ع
وتتنوع وسائل الدفع الإلكتروني في الجزائر من بطاقات بنكیة بمختلف أنواعها، سحب، دفع 

والمقاصة الإلكترونیة  والشیكات الإلكترونیة، النقود الإلكترونیة والتحویلات المصرفیة الإلكترونیة ، وائتمان
على تعریف كل من بطاقة الدفع  36من القانون التجاري 23ر مكر  543المادة  ولقد نصت .وغیرها
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تعتبر بطاقة دفع كل بطاقة صادرة عن البنوك والهیئات المالیة المؤهلة قانونا وتسمح ":  والسحب
  .لصاحبها بسحب أو تحویل أموال

تعتبر بطاقة سحب كل بطاقة صادرة عن البنوك أو الهیئات المالیة المؤهلة قانونا، وتسمح 
   ."احبها فقط بسحب أمواللص

فالفرق بین البطاقتین أن بطاقة الدفع تسمح لصاحبها بسحب أو تحویل أموال أما بطاقة السحب 
  .فتسمح فقط بسحب الأموال

  التحویل المصرفي الإلكتروني في القانون الجزائري كمثال لوسائل الدفع :ثانیا
ترتكز أساسا على نقل مبلغ من النقود  یعتبر التحویل المصرفي عملیة من عملیات البنوك والتي

من حساب مصرفي إلى حساب آخر دون الحاجة إلى سحبها وتسلیمهالا إلى الدائن، وهو یغني بذلك عن 
نقل النقود یدویا ویسمح بتفادي مخاطر حملها من ضیا وسرقة ، فهو یتلاءم مع مقتضیات التجارة ، لأنه 

  .37لتسویة الدیونیحقق الوفاء بسرعة ویعتبر وسیلة قانویة 
: " منه تنص 59المتعلق بالنقد والقرض السالف الذكر، نجد المادة  11- 03وبعد استقراء نصوص الأمر 

یمكن لبنك الجزائر أن یجري كل العملیات المصرفیة مع البنوك والمؤسسات المالیة في الجزائر ومع كل بنك 
  ."38یةالخارج إلا  في العملیات بالعملات الأجنبمركزي أجنبي ولا یمكنه أن یتعامل مع البنوك العاملة ب

  .یدخل في إطارها التحویل المصرفي الإلكتروني" كل العملیات" من سیاق هذه المادة نفهم أن مصطلح
كتونس،  انون خاص بالتحویلات الإلكترونیة،ق الجزائر بعیدة كل البعد عن دول قد أصدرتن وكو

عبر أنظمة بنك نجد أن تنظیم هذا النوع من وسائل الدفع جاء . االأردن، مصر، الإمارات، الكویت وغیره
، 2015سنة  الإلكترونیة ةأین أصدر بنك الجزائر خطوطا توجیهیة متعلقة بالتحویلات المصرفیالجزائر، 

صادرة عن المدیریة العامة للمفتشیة العامة التابعة لبنك الجزائر، حیث تعرضت هذه الأخیرة إلى  
  : رفیة الإلكترونیة الوطنیة والدولیة، فعرفت التحویل المصرفي الإلكتروني كما یليالتحویلات المص

هذه العبارة إلى كل معاملة یتم إجراؤها إلكترونیا لحساب  رالإلكتروني تشیلتحویل المصرفي ا"
الآمر بالدفع لدى مؤسسة مالیة، بهدف إتاحة مبلغ مالي معین للمستفید لدى مؤسسة مالیة أخرى، 

  ". 39الآمر بالدفع والمستفید معا، حیث یمكن أن یشكلا نفس الشخص تمكن

فقد عرفت هذه الخطوط التوجیهیة التحویل المصرفي الإلكتروني على أساس أنها كل معاملة یتم 
إجراؤها بالطریقة الإلكترونیة لحساب الآمر بالدفع لصالح المستفید، وأشار أن الآمر بالدفع قد یكون هو 

ولكن نلاحظ أن هذه الخطوط التوجیهیة الموجهة للبنوك والمؤسسات المالیة، لم تتعرض . د نفسه المستفی
، حیث أن ضرورة سن قانون خاص بالتحویلات بالتحویلات المصرفیة الإلكترونیةإلى كل الأحكام العامة 

  .المصرفیة أمر حتمي في ظل التطور الذي تشهده هذه الوسیلة

  نظام الحــــــوالات التلغــــرافیة: ي الإلكتروني فنجد عدة أنواع منهاوتتعدد أنظمة التحویل المصرف
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« Wire Transfer »  ونظام مقاصة المدفوعات بین البنوكChips  ونظام جمعیة الاتصالات المالیة
  .وهو النظام الأكثر استعمالا في الجزائر لطابعه العابر للحدود  Swiftالعالمیة لما بین البنوك

ت المكرسة  في وسائل الدفع بصفة عامة والتحویل المصرفي الإلكتروني في البیئة ومن الآلیا
الذي أُدخل في المنظومة المصرفیة  ،نظام التسویة الإجمالیة الفوریة: المصرفیة الوطنیة نذكر منها

دفع المتعلق بنظام التسویة الإجمالیة الفوریة للمبالغ الكبیرة وال 04-05النظام رقم الوطنیة بموجب 
یعتبر نظام التسویة الإجمالیة الفوریة للمبالغ الكبیرة : " منه على أنه 2، حیث نصت المادة 40المستعجل

 Algeria Realالجزائر للتسویة الفوریة  والدفع المستعجل، الذي وضعه بنك الجزائر، والمسمىّ بنظام

Time Settlement أرتس ARTS عن طریق التحویلات  نظاما للتسویة بین البنوك لأوامر الدفع
  ".المصرفیة أو البریدیة للمبالغ الكبیرة أو الدفع المستعجل التي یقوم بها المشاركین في هذا الصدد

مر الدفع عن هو نظام للتسویة بین مختلف البنوك لأواARTS أرتسیفهم من هذه المادة أن نظام      
لغ باللم) التي یشرف علیها برید الجزائر(بریدیة التحویلات المصرفیة والتحویلات ال: طریق إمكانیتین وهما

  .الكبیرة والدفع المستعجل التي یتكفل بها المشاركون
صدر بموجب الجزائري النظام رقم الذي   ACTIوجاء نظام آخر وهو نظام المقاصة الإلكتروینة 

مهور ، یتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالج2005دیسمبر  15المؤرخ في  05-06
 15/12/2005المؤرخ في  06- 05من النظام رقم  فقرة أولى وثانیة 2نصت المادة  ،41العریض الأخرى

ینجز بنك الجزائر :" المتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاص بالجمهور العریض الأخرى،على أنه
، (ATCI)أتكي - لبنوكنظام المقاصة الإلكترونیة الذي یدعى نظام الجزائر للمقاصة المسافیة مابین ا

ویتعلق الأمر بنظام ما بین البنوك للمقاصة الإلكترونیة للصكوك والسندات والتحویلات والاقتطاعات 
  .الأوتوماتكیة، السحب والدفع باستعمال البطاقة المصرفیة

فذ دینار، یجب أن تن) 1(لا یقبل هذا النظام إلا التحویلات التي تقل قیمتها الاسمیة عن ملیون      
أوامر التحویل التي تفوق أو تساوي قیمتها الاسمیة هذا المبلغ، ضمن نظام التسویة الإجمالیة الفوریة 

  .للمبالغ الكبیرة والدفع المستعجل
وتطبق نظام المقاصة للصكوك والسندات والتحویلات   ARTSجاء مكملا لنظام   ATCIفنظام 

  .والاقتطاعات الأوتوماتیكیة
إنشاء شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائیة بین  أیضا تمفي الجزائر  ولعصرنة نظام الدفع

 ,BADR, BDL, BEA, BNA, CPA, CNEPبنوك جزائریة 8وهي شركة تضم  ،SATIMالبنوك
CNMA, ALBARAKA.  

تطبیق برنامج لتحدیث نظام الدفع من خلال إدخال البطاقة كوسیلة سحب ودفع : ومن مھامھا 
العمل على تطویر واستخدام طرق الدفع الإلكترونیة، وترقیة التكنولوجیات في  ،فإلكتروني بین المصار 

تسییر الشبابیك (التكفل بالهیاكل القاعدیة والمجالات التقنیة وتسییرها  ، وكذاالمجال المصرفي
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وأسند بنك  ).42(تشخیص بطاقات السحب والدفع ومنح الرقم السري، وتشخیص الشیكات) الأوتوماتیكیة
 المصرفیة المسبقة  ائر مهمة تسییر نظام المقاصة الإلكترونیة ما بین البنوك لمركز المقاصةالجز 

centre de pré-compensation interbancaire: CPI،وهو فرع  ، والذي یعتبر شركة ذات أسهم
  .أتكي"لبنك الجزائر، والمتعامل الفني لنظام المقاصة ومسیر عملیات الدفع، حیث یقوم بمراقبة  نظام 

من كل ما سبق نستخلص أن عملیة التحویل المصرفي الإلكتروني لم تنظم تنظیما مفصلا، إنما 
أشیر إلیها في بعض القوانین وأنظمة بنك الجزائر من خلال قوانین النقد والقرض، فتجربة الجزائر جد 

بإصدار قانون یتعلق محتشمة إذا ما قورنت بمثیلاتها من الدول، ما یحتم على الجزائر ضرورة التعجیل 
، كالمسؤولیة الناشئة عن تنفیذ أوامر التحویل ابالتحویلات الإلكترونیة، وكیفیة عملها وتفصیل في أحكامه

و دائما إلى القواعد العامة أالباحث في هذا الموضوع  العقدیة أو التقصیریة والتي یرجع المصرفي سواء
  .التشریعات المقارنة

 : خاتمة 
دكان لا ،دیات التي أفرزتها التجارة الالكترونیة وتكنولوجیات الاتصالاتأمام التح       لحكومات الدول  بّ

وهیئاتها التشریعیة على الخصوص العمل على إرساء بیئة قانونیة وتشریعیة، ووضع استراتیجیات واضحة 
تحدث عن حجم ت دقیقة و مفصلة  الجزائر لا توجد أي دراسات ع، ففي للتعامل مع هذا الموضو المعالم 

قانون التجارة الإلكترونیة فتحت  بإصدار غیر أنهلنقص الإطار التشریعي المنظم لها، التجارة الإلكترونیة 
صلة بفعل البیئة التي تنشط فیها ألا تغیرات متواالتي تعتریها المجال لتأطیر قانوني لهذه التجارة الحساسة 

الثقة المواتیة لتعمیم وتطویر المبادلات الإلكترونیة إحداث جو من ، حیث لابد من هي البیئة الرقمیةو 
و ما یلاحظ على هذا القانون غیاب تعریف . وترسیخ المبادئ العامة المتعلقة بنشاط التجارة الإلكترونیة

دفع الإلكتروني، والتحویل ، اللإلكترونیة مثل البطاقات البنكیةوذكر لمصطلحات رائدة في التجارة ا
تحویل الأموال   ما یعرف بتقنیةفی ،ي الذي قطع شوطا كبیرا في الدول المتقدمةالإلكترونالمصرفي 

فلتطویر التجارة الإلكترونیة لابد من البدء  « WESTERN UNION »  العالمإلكترونیا في كل بلدان 
  .بوضع منظومة بنكیة قادرة على مواكبة متطلبات هذه التجارة

اد البیئة التجاریة في الجزائر لاستقبال هكذا تجارة ، بفعل نقص وما نستشفه من بحثنا هذا هو عدم استعد 
ا تدفق الإنترنت و كذا  النقص الفادح في الصرافات والموزعات الآلیة، و إن وجدت فهي متوقفة ، وكذ

ائق جمة ارتبطت تشهد الجزائر تأخرا في عصرنة بنوكها، وعو ضعف البیئة الرقمیة في الجزائر حیث 
لهذا لابد من المشرع الجزائري إصدار التشریعي والقانوني، الجانب  أمن المعلومات وو   بالجانب الجبائي

ُ  ، 05-18قانون معدل لقانون التجارة الإلكترونیة الحالي میع ل جحوصِ الذي  یضبط فیه المفاهیم وی
ن خلالها ترك مجال للتأویلات ومحاربة القرصنة الإلكترونیة التي یجني مالعملیات الإلكترونیة لتجنب 

  .طائلةً  والاً القراصنة والهاكر أمْ 
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  ملخص
أوكلت الدول المنشئة بإنشاء هیئة الأمم المتحدة الذي یقر  1945عام  وفرانسیسكخلال مؤتمر سان  من 

 السلطات بمنح كافة وبدورها قامت هیئة الأمم المتحدةمسؤولیة الحفظ على السلم والأمن الدولیین  لها
من استخدام القوة  وللسعي للحدللقیام بهذه المهمة  الذراع الضاربة لهیئة الأمم المتحدة الأمنلمجلس  والصلاحیات
من ویلات الحروب مجددا  ةات بین الدول وتشكیل هیئة دولیة لمراقبتها وضمان عدم تكرار المعانالحل النزاع

صلاحیات  التكون له –الفیتو  –ومنحت لأعضائه الخمسة المنتصرین في الحرب العالمیة الثانیة حق النقض 
بهذا الدور بل المجلس  فشلب تساهم الدول الكبرى الخمسة من خلال تسلطها على قرارات المجلس أن إلا .واسعة

أداة حمایة و حسب مصالحهم  المجلسأصبح الفیتو أداة بید الدول الكبرى للتلاعب في قرارات تماما على العكس 
الدولیة  موازین القوىمع تبدل  والمعسكر الرأسمالي  وهیمنةالمعسكر الشرقي  وبسقوط .للدول المهیمنة نفوذ

والنظر في  لهكانت الدعوة لإلغاء الفیتو أو وضع شروط  .وظهور قوى إقلیمیة فاعلة جدیدة على المستوى الدولي
   .كافة القوى الدولیة و الإقلیمیة الجدیدة في حق اتخاذ القرارات الدولیة دون تفرد جهة معینة بذلك یتیح إشراك تعدیل

: الكلمات المفتاحیة  

  ن الدولیی الأمنالسلم و  ،المتحدةمیثاق هیئة الأمم  ،المتحدةهیئة الأمم  ،الأمنمجلس  ،)الفیتو(النقضحق 
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Abstract:  

Through the San Francisco conference 1945, which approved the establishment of the 
U.N, the countries that created it were entrusted with the responsibility of preserving 
international peace, and in turn the U.N granted all authority and powers to the S.C, the arm 
of the U.N to carry out this task and to ensure that the suffering from the scourge of wars will 
not be repeated, and its five victorious members in W.W II were granted the right of veto to 
have broad powers. However, the five major powers, through their domination of the 
council’s decisions, contributed to the failure of the council, the veto became a tool in the 
hands of the major countries to manipulate the council’s decisions according to their interests 
and as a tool to protect the influence of the dominant countries. With the fall of the eastern 
camp and with the shifting balance of international powers and the appearance of new active 
regional powers at the international level. So the call was to abolish the veto or to set 
conditions for its use and to consider an amendment that allows the participation of all new 
international in the right to make international decisions without singling out a specific party. 

Key words:   

Veto – security council – united nations – charter of united nations - international peace 
and security 

:قدمةم  
من وجود أنظمة وقوانین تحكم هذا التجمع وتنظم العلاقات بینهم له أن لكل تجمع بشري لا بد 

معه زیادة وتوسیع نطاق هذه  استوجبوكلما كبر هذا التجمع  ،النزاعاتللحد من  ومات اتجنبا للصد
  .قوة الفرض والإجبار للخضوع له إلى فةإضا لهذا التجمعحیث تكون لها دور ناظم  نالأنظمة والقوانی

لحاحا إذا ما كنا نتحدث عن نظام عالمي تنطوي تحته  إن هذه الضرورة تتجلى بصورة أكثر جدیة وإ
القوانین هذه سن إعداد و ومنه كان لزاما وجود جهة وصیة وأمینة وعادلة تناط بها  الأمم والشعوب أغلبیة

  .بین مكوناتهوالصدمات مصالح العالم وشعوبه وتجنبه شر الصراعات بمن خلالها  یتم التحكموالنظم التي 
أدت بها إلى التفكیر في خلق  وقد مرت البشریة بتجارب مریرة من الصراعات والحروب المدمرة

  .هیاكل وتنظیمات تتولى حل النزاعات
وبعد تأسیس منظمات إنسانیة ودولیة وبدوافع إنسانیة  وبعد جهود مضنیة وتوصیات ونداءات من

قرارا للوضع المحزن للنزاع المسلح وفي إطار الولایة الموكولة إلیها من  اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وإ
لمساعدة ضحایا النزاعات المسلحة وحالات العنف بین المدنیین  قبل الدول الإطراف واتفاقیات جنیف

  .1والعسكریین ونشر القانون الدولي الإنساني

لتتولى هذه المسؤولیة بعد التجربة الكارثیة للحرب  10/01/1920جاءت عصبة الأمم بتاریخ 
 1939 ول من سبتمبرالعالمیة الأولى إلا أن العصبة فشلت في تجنیب العالم تجربة كارثیة أخرى في الأ
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تمثلت في الحرب العالمیة الثانیة، مما دفع بالمجتمع الدولي تحت تأثیر الضریبة البشریة والإنسانیة الكبیرة 
  .2جدا إلى التفكیر في استبدال هذه العصبة بهیئة أممیة أكثر جدیة وصلابة 

 إلى المصادقة 10/1945/ 24المجتمعون في مدینة سان فرانسیسكو الأمریكیة بتاریخ  سعىوقد  
الذي بموجبه تم إنشاء هیئة الأمم المتحدة وهیاكلها الرئیسیة خصوصا الجمعیة  على میثاق الأمم المتحدة،

  .3لهما مهمة حفظ السلم والأمن الدولیین تاللتان أسندالعامة ومجلس الأمن 
   .4ة الأولى من المیثاق مسألة حفظ السلم والأمن ضمن أولى المقاصد التي تسعى لتحقیقهاتضع المادحیث 

من المیثاق بالجمعیة العامة صلاحیة النظر في المبادئ العامة للتعاون  11وتنیط الفقرة الأولى من المادة 
  .لحفظ السلم والأمن الدولیین

الأحوال  إلى عي نظر مجلس الأمنر أن تستالثالثة من نفس المادة للجمعیة العامة كذلك  وفي الفقرة
  .5التي یحتمل أن تعرض السلم والأمن الدولي للخطر

أما بالنسبة لمجلس الأمن الذي یخوله المیثاق صلاحیات أوسع بخصوص حفظ السلم والأمن  
تولى فقط مهمة حفظ السلم والأمن الدولي للمجلس بل في فقرتها الأولى لا  24الدولیین، إذ نرى المادة 

رغبة في أن یكون  "وأكثر من ذلك تعهد إلیه بتبعات ممارسة هذه المهمة حیث تنص هذه المادة على
سریعاً فعالاً، یعهد أعضاء تلك الهیئة إلى مجلس الأمن بالتبعات " الأمم المتحدة"العمل الذي تقوم به 

م والأمن الدولي ویوافقون على أن هذا المجلس یعمل نائباً عنهم في قیامه الرئیسیة في أمر حفظ السل
   " .بواجباته التي تفرضها علیه هذه التبعات

  :ز سلطة المجلس وصلاحیاته، إذ تنصیتأتي الفقرة الثانیة من نفس المادة لتعز كما 
ومبادئها والسلطات " الأمم المتحدة"یعمل مجلس الأمن، في أداء هذه الواجبات وفقاً لمقاصد 

لة لمجلس الأمن لتمكینه من القیام بهذه الواجبات مبینة في الفصول السادس والسابع  الخاصة المخوّ
  ".عشروالثامن والثاني 

من  25كما نصت على ذلك المادة  وألزمت الأمم المتحدة نفسها بقبول وتنفیذ قرارات مجلس الأمن
 26، ومنحته الصلاحیات المتعلقة بمراقبة التسلح عالمیا وهو ما أشارت إلیه المادة الأمم المتحدة میثاق
 لمجلسإلى منح السلطة التقدیریة  34ته في ماد نفس المیثاقویأتي الفصل السادس من . میثاقال نفسمن 

  .6للخطر ینفیما یخص ما إذا كان استمرار نزاع ما قد یعرض السلم والأمن الدولی الأمن

من  37نزاع معرضا السلم والأمن الدولي للخطر، تذهب المادة  أكثر من ذلك أذا ما أستمر و 
  . أو أن یوصي بغیر ذلك 36في فقرتها الثانیة إلى تخویله التصرف بما یراه مناسبا إعمالا للمادة المیثاق 

وتتجلى الصلاحیات الواسعة والخطرة لمجلس الأمن المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي فیما ورد في البند 
كذا التدخل العسكري السابع، التي بموجبها یحق له أن یوقع الحصار الاقتصادي بكافة أشكاله، و 

  .الدولیینللحفظ على السلم و الأمن  الأمرأن لزم  7المباشر
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یتمتع بها مجلس الأمن  التي) الفیتو(حق النقض حیات وأكثرها عرضة للانتقاد ومن أهم الصلا 
، الذي یخولها وقف أي قرار مهما كانت أهمیته في صیانة السلم ائمة العضویة وبالأخص الدول الخمس د

، والتي میثاق الأمم المتحدة من  27من المادة  3الأمن الدولي، الشيء الذي یفهم من مضمون الفقرة و 
عضوا، على أن یكون من بینهم الدول الخمسة  15أعضاء من المجلس المكون من  9تشترط موافقة 

  .8دائمة العضویة متفقین
العضویة بالاعتراض یتم رفض وبمفهوم المخالفة، إذا قامت أي دولة من الدول الخمس دائمة  

  .9مشروع القرار، حتى ولو وافقت علیه الدول الأربعة عشر الباقیة

ومن خلال إساءة استخدامه لصلاحیاته في إدارته للصراعات المتفاقمة التي  إلا أن مجلس الأمن
مجلس  كانمن ذلك  على العكسعرفها العالم لم یوفق بتقدیم حلول ملائمة وعادلة لتلك النزاعات بل 

بتعطیله للكثیر من القرارات الضروریة لحفظ السلم والأمن  في إدارته للصراعات الدولیة المعطلالأمن 
في تلك الصراعات مدفوعین  لا أخلاقیةبل أن بعض أعضائه الدائمین تدخلوا بصورة  .الدولیین

ات والنزاعات بمصالحهم الضیقة غیر أبهین بمصائر ومصالح الشعوب التي تشكل أطراف الصراع
الذي تتفرد به الدول الخمس دائمة العضویة في مجلس الأمن وهي نفس الدول  باستخدام حق الفیتو

   .المنتصرة في الحرب العالمیة الثانیة

من المسلمات أن السلطة المطلقة ما هي إلا فساد مطلق وهذا ما نراه من ممارسات مجلس كما انه 
بحیث یعطي الحق  لدولة واحدة من الدول الخمس دائمة ، ممیة الدولیةالأمن وهیمنته على كل الأجهزة الأ

إبداء الأسباب  حتى لو كان في هذا  وحتى دونقرار أممي دون عناء   العضویة  بتعطیل أي مشروع
صمیم مسؤولیة مجلس الأمن  اهم اللذینالتعطیل انتهاك لحقوق الإنسان أو المس بالسلم والأمن الدولیین 

كان من الأجدر بالدول أعضاء في مجلس الأمن التي كما سنلاحظ لاحقا من خلال هذا البحث حیث 
خصوصا بعد مرورها بأزمات  ،10أوكلت لنفسها القیام بدور الحارس الأمین على السلم والأمن الدولیین 

قد وصلت إلى حد هذه الدول ظة  أن تكون مرارة الحروب وتكلفتها الباهل مشابهة في الماضي وتجرعها
  .تلك المآسي من جدیدمثل إلى الحرص على عدم تكرار  هامن الرشد و المسؤولیة الأخلاقیة الذي یقود

إلا أن هذه الدول ساعدت بموجب امتیازاتها المكتسبة بعد الحربیین العالمیتین على تفاقم النزاعات  
أو اتبعت طریقة  مناطق نفوذ بین الدول العظمى، وتعاملت بمیكافیلیةالدولیة وساهمت بتقسیم العالم إلى 

واستخدمت هیاكل الأمم المتحدة ومناطق نفوذها الخداع من مبدأ الغایة تبرر الوسیلة في حمایة مصالحها 
  . 11بشكل یتناسب ومصالحها الخاصة فقط

الأمم المتحدة أصرت الدول  والجدیر بالذكر أنه وخلال مرحلة المفاوضات المتعلقة بإعداد میثاق
النافذة دائمة العضویة في مجلس الأمن الحالي على تخصیص امتیاز یخولها السیطرة على اتخاذ القرارات 

حیث قام السیناتور )الفیتو(أصبح یعرف بحق النقض  ووقف أي قرار لا یتماشى ورغباتها الخاصة فیما
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أما المیثاق وفیه حق الفیتو أو لا " المجتمعین قائلا  الأمریكي توم كونالي بتمزیق مسودة المیثاق وهدد 
  . 12"میثاق على الإطلاق 

على المستوى الدولي و له  الأمورومن هذا الموقف نلاحظ نیة السیطرة على مجلس یتحكم بزمام 
كان ذلك على حساب السلم و الأمن  حق المبادرة و لا یخرج من تحت سیطرة الدول المؤسسة له و لو

   .الإنسانو الضرر بالحیاة البشریة و حقوق  الأذى إلحاقالدولیین أو 
الأوضاع التي كانت سائدة بعد الحرب العالمیة الثانیة وشبح الحرب والخوف من الوقوع فیها  إن

عمال الوحشیة ومنع مجددا والتي تواكبت من منطلق الطرف المنتصر والتي أخذت على عاتقها إدانة الأ
دفعت  ،13والأمن الدولیین النزاعات بین الدول وحمایة حقوق الإنسان ومنع الإبادة الجماعیة وحمایة السلم

خصصت لنفسها  المقابل تلك الدول المنتصرة فيإلا  ، لموافقة على شروط الدول المنتصرةاإلى بالدول 
  .امتیاز الدیمومة في مجلس الأمن وفرضت عنوة مصطلح حق النقض الفیتو لدرجة التهدید

و الأخطر في الموضوع أن هذه الدول صاحبة هذا الحق أساءت استخدامه و تعسفت فیه لدرجة 
ولیین و استخدامه لمنع صدور العدید من القرارات الهامة و المصیریة للحفاظ على السلم و الأمن الد

حمایة حقوق الإنسان مراعاة لمصلحتها الخاصة فقط مخالفة بذلك ما نصت علیه مواثیق الأمم 
إن مثل هذه السلوكیات هي ما أوصلت مجلس الأمن إلى طریق مسدود في العدید من  .14المتحدة

لنزاعات طویلة وفتح الباب  حد من صلاحیاته في معالجة قضایا دولیة وأزمات حادةال الأزمات الدولیة و
إذ كادت تلك النزاعات أن تودي  .نتیجة للتلاعب في القرارات الدولیة الأمد لا تعرف لها طریقا للحل

  .لحرب نوویة مدمرة بین كلا من الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفیتي سابقا
كبر مهدد للسلم والأمن هي أالأمن  ومجلس بین دول أعضاء في هیئة الأمم المتحدةوتعتبر النزاعات  

خاصة بین الدول  الدولیین لما تعرفه من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وتعدي على مقدرات الشعوب وثرواتها
  .حالات الشعور بالغبن لدى العدید من شعوب الدول الفقیرة والمنظمات الدولیة فأقمالشيء الذي الكبرى 
و " الربیع العربي"بثورات  2011لعربیة سنة حیث قامت تلك الشعوب بثورات عرفت في الدول ا 

  . 15 2004في جورجیا وأوكرانیا "كالثورة البرتقالیة"
كان هدف تلك الثورات هو إزاحة الأنظمة الدیكتاتوریة والشمولیة التي رهنت مصائر بلدانها ومقدراتها 

  .منتهكتا كافة القوانین والمواثیق الدولیة والحكم الاستمرار في السلطةلها في لقوى عظمى مقابل الحمایة 
الدول دائمة العضویة  نفس إن المفارقة هنا تكمن في أن من یوفر الحمایة للأنظمة الدكتاتوریة هي

في مجلس الأمن التي یناط بها حفظ السلم والأمن الدولي وتطبیق قیم العدالة والمساواة واحترام حقوق 
 .16والمساواة بین الشعوب الإنسان

الدول التي من واجباته حفظ السلم قبل تهدد السلم والأمن الدولیین من  إشكالیة أمام نجد أنفسناوهنا 
  :والأمن الدولیین وهنا نطرح السؤال التالي 

  ؟ ما هي التحدیات التي أفرزتها أداة حق الفیتو في مجلس الأمن
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  الدولیةالدور الأصیل لمجلس الأمن في تسویة النزاعات  :المبحث الأول

نماء العلاقات ، مبادئ ومقاصد میثاق هیئة الأمم المتحدة هي حفظ السلم والأمن الدولیین إن  وإ
بین الدول على أساس احترام المبدأ الذي یقضي بالتسویة في الحقوق بین الشعوب ومبدأ المساواة في 

السامي الذي  وكان الهدفوعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول ، السیادة أیضا بین جمیع أعضائها 
لزامها أن لزم الأمر على احترام  تسعى له تلك الهیئة والمجلس الذي أنشأته هو تشجیع جمیع الدول وإ

  .والتصدي لأي محاولة نزع أو التلاعب بتلك الحقوق حقوق الإنسان فیها

لإیدیولوجي وتسابق نتیجة لتقسیم العالم إلى مناطق نفوذ وولاء للدول العظمى وعدم توافقهم اإلا انه 
وتقسیم العالم إلى مناطق مقابل فرض الدول  تلك الدول للزعامة وتسابقها نحو المكاسب الاقتصادیة،

  .17امقدراتهثرواتها و العظمى للحمایة الدولیة لقیادات مناطق النفوذ التي یسیطرون علیها وعلى 
ویقدمون أجزاء كبیرة منها إلى الدول العظمى صاحبة بها حارمین منها شعوبهم أصحاب الحق الأساسیین 

النفوذ والحمایة مقابل بقاء تلك الأنظمة والدكتاتوریین على رأس السلطة ومنحهم حریة التصرف في شعوبهم من 
ذلال  فقار وانتهاتجهیل واستعباد وإ حتى ولو تصرفوا بشكل مخالف للقوانین الدولیة وانتهاك . لحریات والحقوق كوإ

بالخصوص من سألة و حیث یحصلون على الحمایة الدولیة من أي مُ  ،الإنسان الواجب حمایتها دولیا حقوق
بذلك على الدول العظمى نفسها  حیث تعتمد تلك الأنظمة الدكتاتوریة) صاحبة حق الفیتو(الدول العظمى

  .بهمالمطلوب منها حمایة تلك الحقوق مطمئنین إلى وقف أي قرار یمكن أن یدینهم أو یحاس
أن أي أزمة دولیة یتم طرحها على مجلس الأمن یكون فیها انتهاك لحقوق الإنسان  ونلاحظ هنا

واغتصاب أوطانهم وأراضیهم وحتى حق الحیاة و تقریر  كاملةأو التعدي على شعوب  18یهاوالاعتداء  عل
التي من الفاسدة و لتجنب صدور قرار یدین تلك الأنظمة المصیر یتم التلاعب بهما بمسمیات مختلفة 

وهذا هو أهم  للشعوب المضطهدة وحمایتهم من تلك الأنظمة القمعیةالمفروض توفیر الحمایة الدولیة 
  . ادوار هیئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن

) صاحبة حق الفیتو(حیث یتم التعاطي معها بطریقة المصالح الخاصة وتمنع الدولة صاحبة النفوذ 
المعتدي كونه یشكل جزء من نفوذ الدولة العظمى ویدین بالتبعیة لها ویعتني  أي مساس أو مسائلة للطرف

عرض الحائط كل القوانین والأنظمة  بةبمصلحتها الخاصة ویقدم لها فروض الولاء والطاعة ضار 
بل على العكس تماما تترك  .والمحرمات الدولیة وكأنها لا تعني لها شيء أمام مصلحتها الخاصة الضیقة

ل النزاعات لتتفاقم وتصبح نزاع دولي لیتثنى لها التدخل بالشكل الذي یخدم مصالحها كمالا حدث هذه الدو 
الألمانیة تقریرا سلطت فیه الضوء   (WELT)فیلتدي  وفي السیاق نفسه، نشرت صحیفةفي غزو العراق 

على دور الولایات المتحدة الغامض في حرب الخلیج، وعما إذا كانت السفیرة الأمیركیة في العراق وقتذاك 
فعلا لصدام حسین لغزو الكویت أثناء لقائها معه قبیل اجتیاح " الضوء الأخضر"أعطت  يغلا سبأبریل 

م معدودة، أم أن كلام السفیرة قد فُهم من قبل القیادة العراقیة بشكل مختلف عما الجیش العراقي للكویت بأیا
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كل البعد عن الدور النبیل الذي رسم للهیئة ومجلس أمنها في دورها الأصیل وهو  بذلكبعیدة  . 19قصدته
  .بدلا من تأجیجها تسویة النزاعات الدولیة والحد من النزاعات

مسؤولیة حفظ السلم والأمن الدولیین أساس السلطة المؤسساتیة لمجلس الأمن : المطلب الأول  

نصت مقاصد میثاق الأمم المتحدة ووضحت بشكل مفصل دور الهیئة في حفظ السلم والأمن 
من نفس المادة على إنماء العلاقة الودیة بین الأمم  2وفي الفقرة . 1فقرة  يالأولى فمادتها  الدولیین في

تعزیز على  3واهتمت بمبدأ التسویة في الحقوق بین الشعوب وحق تقریر المصیر وأكدت في الفقرة 
  .20الإنسانحقوق  مواحترا

 ةالخاصلضیقة االمصلحة وبهذه المقاصد لو تم الإخلاص بالعمل بها للصالح العام وتغلیبه على 
لبعض الدول لوصلنا بالمجتمع الدولي إلى مستوى عالي من الرقي والسلم والأمن والرخاء الاقتصادي 

وجدنا كثیرا من مشاكلنا المعاصرة التي نعاني منها الیوم مثل الفقر والهجرة  ما كناو  .والاستقرار بین الدول
البیئة والترشید في استخدام الموارد البشریة وكانت الدعوة إلى المحافظة على  .الجهل و غیر الشرعیة

على استغلالها بأبشع الصور دون النظر في حمایة البیئة أو التفكیر بتوریث بیئة سلیمة ولیس التسابق 
  .كما هو حالة المجتمع الدولي الیوم ونظیفة للأجیال القادمة

الحال في القرن السابق من لما وجدنا أي احتلال من دولة إلى دولة أخرى عسكریا كما كان  و
كما حالنا الیوم من الاحتلال الاقتصادي الذي لا .احتلال قصد الاستحواذ والسیطرة على مواردها وثرواتها

نما بأیدي أبناء البلد المتسلطین من الزعماء الدیكتاتورین  یقل خطورة عن الاحتلال العسكري لنفس الغایة وإ
أیدي الأنظمة الدیكتاتوریة ومن خلفها القوى الدولیة قه على فنشهد هدر لحقوق الإنسان وضیاع لحقو 

دون خوف من حسیب أو رقیب معتمدین على دعم  الإقلیمیة المهیمنة على خیرات وموارد الشعوب الفقیرة
   .وتجنبهم أي حساب أو عقاب مدولیا تنجیهالدول النافذة 

  ورد في المادة الثانیة الفقرة  أیضا من خلال ماوتم توضیح المقاصد الخاصة بالمیثاق بالمبادئ التابعة لها 

من نفس المادة على وجوب التزام الأطراف  2ونصت الفقرة . التي تنص على المساواة في السیادة 1
بالطرق السلمیة وعدم تعریض السلم والأمن  للنزاعات حلاعلى وجوب  3وركزت الفقرة . بالمیثاق

السیاسي  الإستقلالعلى عدم استخدام القوة ضد الأراضي أو  4كما جاء في الفقرة . الدولیین للخطر
مبدأ مهم جدا المتضمن بذل الجهود لعون الأمم المتحدة في أي عمل  5وجاء في الفقرة . لأي دولة

وأكدت  .تتخذه وفق هذا المیثاق والامتناع عن مساعدة أي دولة تتخذ الأمم المتحدة أي إجراء ضدها
  التدخل أكدت على عدم  7ول غیر الأعضاء على مبدأ هذا المیثاق والفقرة على أن تسیر الد 6الفقرة 

  . الأخرىالشؤون الداخلیة للدول  في



  مدافر فایزة. د/  أنس مشلح                                                 الحاجة لإصلاح المنظومة الأممیة : حق الفیتو

32 
 

مصالح شعوب العالم كافة  واضحة وتخدمنرى أن المقاصد والمبادئ للأمم المتحدة حیث أننا 
بالعدل والمساواة بین الشعوب والحد من الخلافات وحلها بشكل ودي وسلمي ولكن تكمن مشاكلنا بعدم 

   . 20 احترام وصیانة هذا المیثاق من قبل الأطراف التي یستوجب علیها صیانة وحمایة المیثاق والالتزام به

 أساس السلطة السیاسیة لمجلس الأمن حق الفیتو : المطلب الثاني

، كما لاحظنا سابقا من مبادئ ومقاصد میثاق هیئة الأمم المتحدة هي حفظ السلم والأمن الدولیین 
نماء العلاقات بین الدول على أساس احترام المبدأ الذي یقضي بالتسویة في الحقوق بین الشعوب ومبدأ  وإ

 وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول وكان الهدف، ئها المساواة في السیادة أیضا بین جمیع أعضا
لزامها أن لزم الأمر  السامي الذي تسعى له تلك الهیئة والمجلس الذي أنشأته هو تشجیع جمیع الدول وإ

  .والتصدي لأي محاولة نزع أو التلاعب بتلك الحقوق على احترام حقوق الإنسان فیها

من الاضطرابات بین الدول وحتى داخل الدول نفسها من قبل  إلا أننا انصدمنا بواقع فیه الكثیر
هیئة أنها لم تلتزم بأي من مقاصد ومبادئ  أنظمتها الحاكمة القمعیة وفوجئنا بهیئة الأمم ومجلسها الأمني

 . 21 المتحدة وأهدافه التي مرت سابقا مالأم

حقه بالحجارة في مواجهة  حیث أننا وجدنا الشعب الفلسطیني الأعزل یدافع عن تمامابل العكس  
حیث بلغت استخدامات أمریكا من الفیتو الأمریكي لأكثر من سبعین سنة  مالإسرائیلیة بدعالأسلحة الفتاكة 

المجتمع  ةمتحدی .إسرائیلقرارات مجلس الأمن لمصلحة  مكیفةمرة  وأربعونمن ثلاثة  لأكثرلحق الفیتو 
بتاریخ  2334قرار رقم الوكان . لأبسط مبادئ ومقاصد هیئة الأمم المتحدة ومجلس أمنها هاالدولي بخرق

حیث استخدمت أمریكا حق النقض الفیتو ضد مشروع قرار مصري برفض اعتراف  17-12-2017
حیث منعت مشروع  2003-09-16بتاریخ  891وكذلك مشروع رقم  لإسرائیلواشنطن بالقدس عاصمة 

 بأغلبیةقرار یدین قرار الكنیست الإسرائیلي بالتخلص من یاسر عرفات حیث صوت مجلس الأمن 
 تهجیربالامتناع عن أي أعمال  )السلطة القائمة بالاحتلال(عضوا لصالح مسودة قرار تطالب إسرائیل 11

دعم كما دید سلامة الرئیس المنتخب للسلطة الفلسطینیة یاسر عرفات للشعب الفلسطیني والكف عن ته
امتنعت بریطانیا عن التصویت واستخدمت أمریكا حق النقض  و.مشروع القرار جهود المجموعة الرباعیة

و  .الفیتو لتتمادى إسرائیل في غطرستها غیر أبهة بالمجتمع الدولي ما دامت مدعومة بالفیتو الأمریكي
حیث صوت المتعلق بجدار الفصل العنصري الذي بنته إسرائیل  2003-10-14بتاریخ  980 رقم قرارال

وهو  1949بخط هدنة  إخلالید الجدار هو یالقرار الذي یقر بان تش مشروع مسودةأعضاء لصالح  10
لغائهالقانون الدولي ویجب وقفه  أحكامغیر قانوني بموجب  امتنعت بریطانیا عن كالعادة فورا حیث  وإ

عن وقف  والحدیث یطول .مشروع القرار متحدیتا العالم كافة ضدالتصویت واستخدمت أمریكا حق الفیتو 
هي صاحبة الحق ) المستوطنین الجدد(حتى أصبحت دولة إسرائیل  غیهاالمشاریع التي تساند إسرائیل في 
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الكثیر من عن  الدول مسؤولة هذه ونفس. 22هم الإرهابیین) الأصلیین أصحاب الأرض(والفلسطینیین 
التي أودت إلى دمار والصحراء الغربیة والیمن في الصومال والسودان ولیبیا وسوریا  الأممیةالقرارات 

بعد سلسلة الحوادث في عن مجلس الأمن بخصوص لیبیا حیث صدرت عدة قرارات وتخلف هذه لدول 
وجمیعها  1993لسنة  748،883والقرار 1992لسنة  731 الأرقامحملت ثمانینیات القرن الماضي 

وعندما تخلت  .استنادا للفصل السابع حیث فرضت بموجبها اشد العقوبات قسوة في تاریخ المنظمة الدولیة
 حیث یتضح جلیا أن 23لرفع العقوبات عنها 2003لسنة  1506لیبیا عن برنامجا النووي صدر قرار رقم 

والضغط كما هو حال القرارات التي ما زالت تصدر إلى یومنا هذا  زالابتزا هو هدفها تكل تلك القرارا
والأمر لا یختلف بالنسبة للیمن أیضا من خلال سلسة . 2020لسنة  2542، 2510، 2509مثل 

التي تؤكد التزام مجلس الأمن بوحدة وسیادة الیمن  2020، لسنة 2505، 2511، 2534القرارات 
في العراق فقد بادر المجلس خلال ساعات من الغزو العراقي  أما. ونصطدم بواقع أخر وسلامة إقلیمه

الذي اعتبر الغزو العراقي عملا سافرا یشكل تهدید للسلم والأمن الدولیین  660قرار  بإصدارللكویت 
الذي یدین ، 662وانتهاكا خطیرا للقانون الدولي ومیثاق الأمم المتحدة وحیث اتبعه بالكثیر من القرارات 

 667الذي سمح للأجانب بالمغادرة  664ضم الكویت للعراق كما انه اتخذ عدة قرارات لإجراءات تحفظیة 
عن خسائر الدول  ةالذي یحمل العراق المسؤولی 674إدانة أعمال العراق ضد البعثات الدبلوماسیة وقرار 

الذي یفرض  661عقوبات والمتمثلة والشركات هذا من جهة والأخطر من ذلك سلسلة القرارات الخاصة بال
 670والقرار  الذي یقر استخدام القوة لإحكام الحظر والحصار 665المقاطعة الشاملة على العراق والقرار

الذي یفرض الحصار الجوي واحتجاز السفن وما زالت القرارات تصدر إلى یومنا هذا وجلها تساهم في 
 قوانین سواء كانت وطنیة أو دولیة أن تكون موجهة للجمیعحیث انه من القواعد العامة لل تدمیر العراق

نزال عقاب للجرم یجب أن تطبق على كافة الدول التي تخل بهذه القاعدة وهذا ما  وتقریر تجریم سلوك وإ
هناك انتقائیة على حیث أنها تقوم بأعمال اخطر من هذه دون أي عقاب حیث انه  لا یطبق على إسرائیل

  .24وتنزل العقوباتمن تطبق القوانین 
یخدم  في استخدام حق النقض فیتو لإجهاض أي قرار لا بینهم دول الأعضاء یتنافسونالحیث أن  
رغم أن هذه القرارات تساند الشعوب أو لوضع العراقیل لابتزاز الدول صاحبة الشأن الخاصة  ممصالحه

إجبار الزعماء المتسلطین على التنازل عن  أوم تمكینها من تقریر مصیرهوتساعدها في  المضطهدة
  .25للشعوب السلم والأمن الدولیین لإحلالعروشهم 
وأجهضت  لاحظنا خلال السبعین عام الماضیة أن أغلبیة قرارات الفیتو التي كانت سلبیة أوقفت و

  .لو كان تم تمریرها دون حق الفیتو قرارات كانت ستغیر مصیر العالم إلى الأفضل
" بظاهرة الإرهاب"حیث بوقف هذه القرارات أسهم مجلس الأمن بشكل كبیر في ظهور ما یسمى  

علما أن بعض هذه الحركات  .26 التي إلى حد الساعة لم یتم اعتماد أي تعریف صریح و موحد لها
إلا زیادة الغي من المعتدین على حقوق الضعفاء فلم یبقى لهؤلاء الضعفاء  المسلحة ما هي إلا نتیجة
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كرد فعل من جهات مقهورة أسهم حق الفیتو بشكل مباشر أو غیر مباشر  الخیار المسلح للمطالبة بحقوقهم
الوصول إلى الذي غالبا من یكون هدفهم  ةكما هو الحال في القضیة الفلسطینیفي ضیاع حقوقهم 

  . المستوى الدولي آملین الحصول على الحد الأدنى من حقوقهم المغتصبة

أو حتى التعارض مع بعض الدول تعتبر التعارض أو الوقوف ضد مصالحها  حتى أصبحت
  .نوعا من أنواع الإرهاب الذي یستوجب محاربتهمواقفها الدولیة 

إن الاستخدام السلبي لحق الفیتو هو دعم وتشجیع لبعض الحكومات لقمع شعوبها ویساهم بدور 
 .27 المقهورةكبیر وأساسي بضیاع حقوق الشعوب 

هذا الحق الظالم لم یكتفي بإرهاب الشعوب المظلومة فقط بل وصل إلى ترهیب الدول ذاتها من  إن
خلال مندوبي هذه الدول الأعضاء في هیئة الأمم المتحدة من تخویفهم دائما باستخدام حق النقض الفیتو 

م فتبدأ أولى مراحل أثناء مشاوراتهم من اجل صیاغة قرارات عادلة بشأن النزاعات الدولیة المعروضة علیه
الإرهاب من الإذعان والخنوع لنیل رضاهم لتمریر مسودة القرار واخذ الموافقة المبدئیة علیها والوعد بعدم 
استخدام حق الفیتو و في نفس الوقت تبدأ مناورات تبادل المصالح بین الكبار على حساب ضیاع حقوق 

  .28المقهورین و المظلومین

إصلاح مجلس الأمن من اجل ترشید استخدام حق الفیتو مستلزمات: المبحث الثاني  

بالخطر القادم من تلك الهیمنة  دفع الفقهاء  للظروف والوقائع التي سردنها سابقا وللاستشعار
وبعض الدول من نفس المجلس ودول أخرى من خارجه تمثل قوة إقلیمیة واقتصادیة وسیاسیة هامة تطالب 

التصویت في مجلس الأمن أو حتى إلغائه نهائیا واستبداله بنظام جدید یحقق بضرورة إعادة النظر بنظام 
  .29قدر اكبر من العدالة والمساواة في التصویت على قرارات مجلس الأمن وهیئة الأمم المتحدة

وحتى الأمناء العامین لهیئة الأمم المتحدة أدلوا بدلوهم أیضا داعین إلى إصلاح منظومة التصویت 
جراء تعدیلات حتى على میثاق الأمم المتحدةالجائرة في   .30مجلس الأمن وإ

حیث أن مجلس الأمن ما هو إلا مجلس الدول المنتصرة في الحرب العالمیة الثانیة وعلى المبدأ  
  .الساري سابقا في عصور الجهل والظلام فان للمنتصر في المعركة كافة الحق والصلاحیات في المغانم

والظلام والاستبداد كان الظلم المفروض من الدول المنتصرة ینتهي ولكن في عصور الجهل  
بانتهاء الصراع مع الاحتفاظ ببعض المزایا لكن في ظل مجلس امن دیكتاتوري بسلطة مطلقة دائمة قد 
أودى إلى انتشار الظلم والتشرد والجوع وتلوث البیئة وانتشار الصراعات المسلحة المدعومة إقلیمیا ونهب 

والتعمد على ترك تلك الشعوب في جهلها لیسهل على  لدول المتخلفة من قبل الدول المتطورةلثروات ا
  .الدول المهیمنة نهب ثروات وخیرات تلك الشعوب بالتواطؤ مع أنظمة دیكتاتوریة متسلطة
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بمكتسباتها و عدم  أي مساس 31  ) صاحبة حق الفیتو(ومن الطبیعي أن ترفض الدول الكبرى 
تعدیل على نظلم التصویت الذي یعتبر من أهم مكاسبها وسلطتها و الذي یضمن لها عدم إدخال أي 

  .صدور أي قرار دولي یحول دون سلطتها و نفوذها و لو كان في ذلك ظلم لأطراف دولیة أخرى

حیث انه من الصعوبة بمكان أن تقوم أي جهة بإقناع أو الضغط على الدول الكبرى للتخلي عن هذا 
تى أن هذه الدول هي من تهدد بخفض دعمها المالي والعسكري إذا طرأ أي مساس بحقوقهم الامتیاز ح

  .32الخاصة في مجلس الأمن
مجلس الأمنتعددیة وتفاوت مبادرات إصلاح : المطلب الأول  

الكثیر من الآراء والاقتراحات وسال الكثیر من الحبر بمتطلبات توجب عملیة إصلاح  تواردت
وهذا ما قام به العدید من زعماء العالم خصوصا الأفارقة وبعض زعماء ، هیكلیة لمیثاق الأمم المتحدة 

لبها في حیث كانت هناك العدید من المطالب وتتمثل اغ، أمریكا اللاتینیة ومجموعة دول عدم الانحیاز 
تمثیل أكثر عدالة في مجلس الأمن یعكس التمثیل الواقعي للجغرافیا والكثافة السكانیة حیث انه تم تغییر 

التي تم الحدیث عنها في مؤتمر سان فرانسیسكو ) 80 %(الوضع العالمي ولم تعد نسبة الثمانین بالمائة
الدول كذلك و . 33الأمم المتحدة حالیا هیئة يجراء التطور السكاني وظهور أطراف دولیة جدیدة فمتوفرة 

وبحیث تخدم مصلحة الشعوب وتطلعاتها بشكل أكثر منطقیة وواقعیة حیث ، الفاعلة اقتصادیا وسیاسیا 
أننا نلاحظ مثلا غیاب التمثیل الإفریقي وأمریكا  الجنوبیة تماما عن تشكیلة مجلس الأمن المصغر أو 

  .ألمانیا والیابان وكوریا الجنوبیةالدول دائمة العضویة أو دول فاعلة مثل 

 من خارج مجلس الأمن تطالب كانت هناك مطالبات بالتعدیل من دول إقلیمیة وزعماء عالمیین
  .وكانت أیضا مطالبات من داخل هیئة الأمم المتحدة تطالب بالتعدیل كذلك بالتعدیل

  من داخل الأمم المتحدة. أ   

وكانت ولا تزال هناك دعوات حتى من داخل هیئة الأمم المتحدة وخارجها تدعوا للإصلاح أبرزها 
  أمین عام هیئة الأمم المتحدة السابقبطرس بطرس غالي تلك المقدمة من 

بتفویض من العدید من رؤساء الدول لتجدید وتفعیل دور الأمم المتحدة تحت عنوان  1992عام  
  .بقسمیه 1997المقدم عام كوفي عنان روع المقدم من خطة السلام وكذلك المش

 . القسم الأول الإداري الذي هدف إلى تفعیل وتطویر الإجراءات الإداریة داخل المنظمة

والقسم الثاني التنظیمي الذي یهدف لتحسین مقدرة المنظمة في التجاوب مع الاحتیاجات الدولیة 
را شاملا للجمعیة العامة للأمم المتحدة یتضمن مقترحات تقری 2006المتنامیة كما قدم كوفي عنان عام 

للتطویر الهیكلي والتنظیمي للمنظمة تحت عنوان الاستثمار في الأمم المتحدة من اجل منظمة أقوى 
  .وهناك الكثیر مثل هذه المحاولات الإصلاحیة
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  من خارج الأمم المتحدة. ب 
وخصوصا الزعماء من الأفارقة وأمریكا اللاتینیة التي كما أن العدید من الزعماء ورؤساء دول العالم 

وكانت للرئیس الجزائري هواري بو مدین مداخلة قویة في خطابه أمام هیئة الأمم المتحدة  .قدمت انتقاداتها
مطالبا بتعدیل النظام العالمي حیث وصفه بالنظام الجائر البائد الذي تجاوزه الزمن حیث انه  1974عام 

  .34إغناء الأغنیاء ر الفقراء ویعمل على إفقا
في خطابه الشهیر أمام الجمعیة العامة حیث كان له  2009الزعیم اللیبي معمر القذافي عام  وانتقد

صارخ وقوي لدرجة انه قام بتمزیق میثاق الأمم المتحدة ووصفه بمجلس الرعب ووصف حق الفیتو  تدخل
  . 35بالإرهاب وصرح علانیة أن هذا المیثاق لم یعد یخدم المتطلبات والمستجدات العالمیة ولم تعد له أي قیمة

ذي انتقد بشدة ومن أشهر الزعماء الذین نادوا بالتغییر الرئیس التركي رجب طیب أردوغان ال
  .وطالب بتوسیعها العضویة الدائمة وحصرها بخمس دول

عادة هیكلة مجلس الأمن والمتغیرات التي بوطالبت المستشارة الألمانیة میركل بعملیة  الإصلاح وإ
 .طرأت على المجتمع الدولي المعاصر

  .وتعتبر منظمة دول عدم الانحیاز من أهم وأكثر المطالبین بالإصلاح 
  .مستقبليورغم كل هذه المطالبات والمداخلات إلا انه لم یتغیر أي شيء لحد الآن ولا توجد بوادر تغییر 

دعوات الإصلاح من أعضاء مجلس الأمن .ج   
والخطر  أفكانت هناك تدخلات من بعض الدول الأعضاء تطالب الإصلاح مستشعرة بذلك الخط

الذي یجب تفادیه وقائیا من انسداد و تعطل العمل السیاسي والدبلوماسي للمنظمة وعجزها عن الحفظ 
  .على السلم والأمن الدولیین

مشروعا للإصلاح في مجلس الأمن تركز حول استعمال حق  2013حیث قدمت فرنسا عام  
فرنسا عن استعمال حق النقض الفیتو النقض الفیتو وصرح هولا ند الرئیس الفرنسي الأسبق عن تنازل 

   .عندما یتعلق الأمر أو القرار بارتكاب جرائم واسعة النطاق أو أي انتهالك لحقوق الإنسان
ولكننا نلتمس عدم الجدیة من المشروع الفرنسي عندما تقوم فرنسا بالتهدید باستخدام حق النقض  

  .حقوق الإنسان للبعثة الأممیة في الصحراء الغربیةالفیتو عندما یتعلق الأمر مثلا بإسناد ولایة مراقبة 
تقدمت فرنسا بمشروع قرار یحد من استعمال حق النقض الفیتو ولكن تم إجهاضه بفیتو  2015وفي 

  .تم عقد مؤتمر الدوحة حول تنشیط النقاش حول إصلاحات مجلس الأمن 2017وفي  .روسي
الحالي للأمم المتحدة بالعمل من اجل إصلاح  وفي نفس العام تعهد انطونیو غوتیریس الأمین العام

  .منظومة الأمم المتحدة وتعزیز دورها في حل النزاعات الدولیة
بمبادرة أخرى للإصلاح وتتكون من عشرة  بدونالد ترامتقدم الرئیس الأمریكي  2017وفي سبتمبر 

حداث تغییر لتحسین أداء  بنود لجعل المنظمة أكثر فاعلیة والحد من الازدواجیة في التعامل مع القرارات وإ
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 126وقد حظیت مبادرة الرئیس الأمریكي بموافقة ، المنظمة في میدان العمل الإنساني والسلام والإرهاب 
ط تعجیزیة في مبادرة الرئیس الأمریكي حیث أنها تنطوي على مواصفات إلا أننا نصطدم بشرو  36دولة

محددة منها القوة السیاسیة والعسكریة والاقتصادیة للدول التي ترید الانضمام إلى مجموعة الدول دائمة 
العضویة وأیضا اشتراط موافقة برلمانات الدول الخمسة دائمة العضویة بثلثي أصواتها للموافقة على 

وهذا شيء مستحیل أن توافق برلمانات الدول الخمس على فقدان امتیاز مهم أو  ،  ع الإصلاحيالمشرو 
  .تعریضه للخطر

ونلاحظ نوایا المبادرة تشبه نوایا مبادرة فرنسا للتغییر حیث أنها تفتقد للجدیة والنیة الصادقة في  
التغییر كما أن هناك تلویح بالانسحاب من المنظمة وتهدید بخفض التمویل من طرف الجانب الأمریكي 

 .لمدلل لأمریكا أن لم ترضخ المنظمة للابتزاز الأمریكي المتمثل بعدم إزعاج إسرائیل الابن ا

الأمنإصلاح مجلس معوقات . المطلب الثاني  

إن الوضع الراهن اوجد حالة سخط  دولیة لعجز المجتمع الدولي عن الاضطلاع في المهام 
المناطة به من اجل إحلال السلم والأمن الدولیین وحمایة حقوق الإنسان وحق تقریر المصیر وعدم التدخل 

  .ق تقریر المصیرفي الشؤون الداخلیة للدول وح
وذلك یرجع إلى أن الدول التي تنادي بالإصلاح هي الدول المهیمنة على قرارات الأمم المتحدة  

لان هذه الدول تدافع عن امتیازاتها  37وخصوصا مجلس الأمن لهذا باءت كل محاولات الإصلاح بالفشل
ومصالحها أكثر من دفاعها عن إصلاح منظومة الأمم المتحدة وتأتي الولایات المتحدة الأمریكیة في 

  :مقدمة الدول التي تعرقل عملیة الإصلاح وذلك للعوامل التالیة 
  .كونها الدولة الأكبر مساهمتا في میزانیة الأمم المتحدة - 1
الدولیة وخصوصا ما یتعلق بالملفات الكبرى التي تهدد السلم والأمن الدولیین حكرا على  لان السیاسة - 2

  .الرؤیا للولایات المتحدة الأمریكیة وسبل التعاطي معها
 .منصب الأمین العام المساعد للشؤون المالیة والإداریة محصور بالولایات المتحدة الأمریكیة - 3

مات هیئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن هي حفظ الأمن حیث یجب أن تكون من أولویات اهتما
عادة إعمار الدول التي دمرتها الحروب والنزاعات وللأسف الداخلیة منها أكثر من  والسلم الدولیین وإ
الحروب بین الدول التي راح ضحیتها ملایین البشر وما هي إلا حروب أهلیة أو بسبب تدخلات خارجیة 

الذي غالبا ما یكون الهدف منا الزیادة في حالات التوتر لتتمكن الدول ع تدعم أطراف معینة من النزا
كما هو الحال في سوریا ولیبیا والیمن لتحقیق مصالح الداعمة من الخارج السیطرة على مقدرات البلاد 

   .خاصة وضیقة
ویات من البدیهي ترافق مثل هذه الحروب انتهاكات لحقوق الإنسان المحمیة دولیا وتعتبر من أول

ومنصوص علیها في اغلب مواثیق هیئة الأمم المتحدة واتفاقیات جنیف واتفاقیة روما . العمل الدولي
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بل العكس صحیح حیث أننا نشاهد من یدافع عن أطراف  38لحقوق الإنسان دون أن نجد من یدافع عنها 
المتسببین في تلك  النزاع المتسبب بتلك الانتهاكات لدرجة استخدام حق النقض الفیتو لمنع محاسبة

فلاتهم من العقاب مما یزید من تمادیهم وغطرستهم وعدم إعطاء أي نوع من الأهمیة والاحترام  المجازر وإ
 .دون الخوف من حساب أو عقاب قیمة لحمایة المدنیین وكراماتهم وحقوقهم حیث یصبحون اقل شيء

  
  
  
  
  
  
  
 

   :الخاتمة

إلى النتائج الكارثیة للحروب والنزاعات الدولیة على كافة تنبه العالم نلاحظ مما تقدم في هذا البحث 
الأصعدة وأهمها التأثیر السلبي على العلاقات الدولیة وانعكاساتها على البشریة بشكل مضر وما لها من 

أواخر القرن الثامن عشر جراء  ومن آثار كارثیة على البیئة وما ینجم عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان
هیئة الصلیب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمات الإغاثة الدولیة  ونداء العدید من المنظمات الإنسانیة 

وبدء إلقاء الضوء على المعاناة التي تتكبدها البشریة جمعاء من تلك الحروب والنزاعات وما ینجم عنها 
ف لمقدرات الشعوب، فكانت المحاولات الكثیفة لإیجاد هیئة دولیة من تهدید للسلم والأمن الدولیین واستنزا

 ةتتمتع بسلطة وحیاد للفصل في النزعات التي تنشب بین الدول وحلها بالطرق السلمیة والمفاوضات خشی
تفاقمها لدرجة تؤثر فیها على السلم والأمن الدولیین والإصرار على تجنب الخیارات العسكریة ومنع 

فبدا التصدي لها من خلال وتجریم استخدامها ومعاقبة من یرتكب تلك الأعمال من الدول ،  استخدام القوة
العالم  إنقاذ عتستطلكنها فشلت في هذا الدور و لم  ،لها هذا الدور  أنیطعصبة الأمم المتحدة التي  إنشاء
 یةب العالمیة الثان، وبعد الحر  وذلك لهیمنة بعض الأطراف الفاعلة على قراراتها حرب عالمیة أخرىمن 

وتم الموافقة و المصادقة على میثاق هیئة الأمم المتحدة لذلك الغرض  إنشاء تم حل عصبة الأمم وتم
و اثر ذلك تم  الأمم المتحدة الذي یضمن حقوق جمیع الدول ویلزم جمیع الأطراف بالخضوع له 

للحفاظ ) الفیتو(النقض  صلاحیات  كبیرة  وواسعة و زود بحقبه  أنیطالذي  الأمنس لتخصیص مج
في الدول  الخمس دائمة العضویة  عانینا من هیمنة أننا إلا .الدولیین وتبعاتهما الأمنعلى السلم و 

 مبینهما فیبدأ نزاع مجلس الأمن حیث كانت هناك حرب باردة بین المعسكرین الاشتراكي والرأسمالي ف
على النفوذ أو منع أي مساس  للحفاظوتم تسخیر حق النقض الفیتو تقاسم النفوذ في العالم و  ىعل

المس بهذا النفوذ یستخدم ضده هذا الحق  أومحاولة  بالمكتسبات الخاصة لإحدى المعسكرین حیث أن أي
  .من كلا الطرفین الأمم هیئةوهذا ما كانت تعانیه ) الفیتو(

العالم وجدنا التفرد في اتخاذ القرارات لدرجة وبعد سقوط المعسكر الاشتراكي وهیمنة الرأسمالیة على 
مجلس الأمن وقراراته معتمدین على حق النقض الفیتو لتغطیة أعمال عدائیة تمس  استخدامالسماح أو 

أطراف في هیئة الأمم المتحدة والتدخل في الشؤون الداخلیة لتلك الأطراف بشكل ینافیه میثاق الأمم 
الحق للوقوف في وجه قرارات مهمة وضروریة للحفاظ على السلم والأمن المتحدة نفسه ، أو استخدام نفس 
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الدولیین ، واستخدم نفس هذا الحق لابتزاز أطراف في هیئة الأمم المتحدة لضمان عدم استخدامهم لحق 
  .الفیتو وتعطیل مشاریع قرارات 

أساسا أي  امن اجله إنشائهوهنا نكون أمام امتیاز وحق تم إبعاده عن الغایة أو الهدف الذي تم 
وحمایتها من أي نقد أو مسالة تغطیتها  والتي یتممارقة ال الدولبعض هنالك  أنكما . حق یراد به الباطل 

  .الأمندائمة العضویة في مجلس  الدولمن قبل 

غایتنا من هذا البحث هي إلقاء الضوء عن عجز مجلس الأمن عن أداء دوره المتمثل في حفظ  إن
 ةأو الحد من الأطماع الاستعماریة بكافمن اجلها أساسا  ئنشأالدولیین وهي الغایة التي السلم والأمن 

  .سواء العسكري أو الاقتصادي أو الاستراتیجي أوجهها
  .وبعجزه عن هذه المهمة یصبح هذا المجلس لا فائدة ولا طائل لوجوده أساسا 

وهذا ما طالب به العدید من زعماء العالم لهذا لا بد من عملیة إصلاح هیكلیة لمیثاق الأمم المتحدة 
خصوصا الأفارقة وبعض زعماء أمریكا اللاتینیة ومجموعة دول عدم الانحیاز كما أسلفنا سابقا حیث أننا 

دمقرطة مجلس الأمن وجعل التصویت فیه بنظام الأغلبیة ثلاثة من  نتصور عدة أمور هامة وتتمثل في
  .خمسة عشر أعضاء المجلس كافة  خمسة الأعضاء الدائمین أو ثمانیة من

  :  ولهذا نقترح التوصیات التالیة
ــ تمثیل أكثر عدالة في مجلس الأمن یعكس التمثیل الواقعي للجغرافیا والكثافة السكانیة حیث انه تم تغییر 

التي تم الحدیث عنها في مؤتمر سان فرانسیسكو ) 80 %(الوضع العالمي ولم تعد نسبة الثمانین بالمائة
وفرة في هیئة الأمم المتحدة حالیا والدول الفاعلة اقتصادیا وسیاسیا وبحیث تخدم مصلحة الشعوب مت

  .وتطلعاتها بشكل أكثر منطقیة وواقعیة
حیث أننا في مجلس الأمن  العمل على إشراك كافة الأطراف الدولیة والإقلیمیة في سلطة اتخاذ القرار

نلاحظ مثلا غیاب التمثیل الإفریقي وأمریكا  الجنوبیة تماما عن تشكیلة مجلس الأمن المصغر أو الدول 
  .فاعلة مثل ألمانیا والیابان وكوریا الجنوبیةالدول ال وكذلكدائمة العضویة 

الفیتو بشكل  ــ النظر في أحقیة استخدام الفیتو ووضع قواعد أمرة له وشروط لنفاذه لضمان استخدام حق
حسابات المنطقي وعادل وسلیم ولتحقیق الغایة المرجوة منه وعدم تحویله لغایات شخصیة أو تصفیة 

  . دولیة أو بسط نفوذ إقلیميال
عطاء  ــ إعادة هیكلة الأمم المتحدة وخصوصا أمانتها العامة ومراجعة سیاسات الإنفاق داخل المنظمة وإ

  .یة لضمان شفافیتها وفاعلیتهاصلاحیات لعملیات حفظ السلام الدول
نما لكیانات جغرافیة مثل اتحاد الدول  ــ الـمطالبة بجعل مقاعد مجلس الأمن الدائمة العضویة لیست لدول وإ

  39اتحاد دول أمریكا الجنوبیة ودول الكومنولث و آسیانو الإفریقیة وجامعة الدول العربیة والاتحاد الأوربي 
  .الضیقة للدوللضمان الابتعاد عن المصالح 
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 الجزائري القانون المدني قواعد ر مبادئ الشریعة الإسلامیة علىتأثی
  في مجال العقد

The impact of the principles of Islamic law on the rules of Algerian civil law in 
the field of contract 
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  :الملخص

الشریعة الإسلامیة هي الإسلام الذي نزل على خیر البشر محمد صلى االله علیه وسلم، والفقه إن 
لیس المقصود بمبادئ الشریعة الإسلامیة فالإسلامي هو العلم بالأحكام الشرعیة المستنبطة من الأدلة التفصیلیة، 

نما هي المعاملات فیه فقط، فقد فصل الفقهاء بین  الواردة التي تأثر في القانون المدني هي الدین الإسلامي كله وإ
بداء الرأي فیهابأالعبادات والمعاملات وقالوا  أما العبادات فهي الثوابت  ،ن المعاملات هي وحدها القابلة للتطور وإ

  .الغیر قابلة للتغییر

القانونیة  تقریر القواعد، و في صیاغة التشریع المدني الأثر الكبیرا زال لهیولا  ةالإسلامیللشریعة  فكان
المادیة للقانون المدني الجزائري في بعض  المصادر، باعتبارها مصدرا من المنظمة للمعاملات بین الأفراد

نصوصه، من هذه النصوص تصرفات المریض مرض الموت، ولا تركة إلا بعد سداد الدیون، وخیار الرؤیة، 
التأثیر لمبادئ الشریعة الإسلامیة بصفة خاصة  والظروف الطارئة المأخوذة من نظریة العذر وغیرها، وعلیه نلمس

  .واضحة وجلیة على القانون المدني في مجال العقود أو ما یسمى بالتصرفات القانونیةو 

  .الشریعة الإسلامیة، القانون المدني، العقد، تكوین العقد، تنفیذ العقد: الكلمات المفتاحیة
Abstract 

The Islamic law is the Islam that came down on the best of mankind Muhammad peace 
be upon him, Islamic jurisprudence is the knowledge of the Shari'ah rulings derived from the 
detailed evidence, It is not meant by the principles of Islamic law, which affected the civil law 
is the Islamic religion as a whole, but the transactions contained therein only, The jurists 
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separated between acts of worship and transactions and said that transactions are only subject 
to development and opinion, but worship is the immutable constants. 

Islamic law has been and continues to have a significant impact in the formulation of 
civil legislation, And the determination of the legal rules regulating transactions between 
individuals, As a material source of Algerian civil law in some of its texts, Of these texts the 
behavior of the patient disease of death, and the legacy only after the repayment of debt, and 
the option of vision, and emergency circumstances taken from the theory of excuse and 
others, Therefore, we see the impact of the principles of Islamic law in particular and clear 
and clear on the civil law in the field of contracts or so-called legal actions. 

Key words: Islamic law, civil law, contract, contract formation, contract execution. 

  المقدمة-1
كبیرة  أهمیة تكتسب الشریعة الإسلامیة في جعل المغرب العربي دلبلاالإسلامیة  تالفتحا ساهمت

 اجتماعي انظامأحكامها وشكلت  ،درا هاما من مصادر القانونمصفاعتبرتها ،اتهاتشریعبارزة في  ومكانة
  .القانون المدني لا سیما ا في مختلف فروع القانونهي المعمول بهو ، 1املاومتك شاملاا

التاسع عشر وبعد احتلال الجزائر حل القانون الفرنسي محل الشریعة الإسلامیة وفي أوائل القرن 
للجزائریین، فظلت  وحل المنازعات بشأنها تنظیمها فتركت أمر ،بالأحوال الشخصیة منها ماعدا ما یتعلق

  .الشریعة الإسلامیة طیلة فترة الاستعمار معزولة عن تنظیم شؤون المجتمع الجزائري

تقلال عن القوانین كردة فعل وطني للاس العدید من القوانین الجزائريستقلال أصدر المشرع وبعد الا
التي عاشتها ظروف الالتطور و التحرر و القانون المدني كخطوة أصلیة متأثرا بعوامل  أوجدالفرنسیة، ف

  .بالأنظمة اللاتینیة یزال القانون المدني الجزائري متأثرا لاذلك من رغم العلى و ، البلاد

لا حیث  ،مستوحاة من الفقه الإسلاميمتأصلة جدیدة  أحكامبادر إلى إیجاد  في خطوة أخرى ثم
 التشریع الإسلامي كنظام أصیل ومستقل في تطویر الحركة التشریعیة في الجزائرالذي لعبه دور ال ننكر

في فقرتها  المادة الأولىعلیه نصت  مامنها ، ویظهر ذلك من خلال استقراء النصوص الدستوریة والمدنیة
تضى مبادئ الشریعة القاضي بمق إذا لم یوجد نص تشریعي حكم حیث؛2من القانون المدني الثانیة

ساعد القاضي على تفسیر النصوص المستمد منها لحل الكثیر من المسائل من شأنه أن یوهذا  الإسلامیة
  .المعاملات بین الأفرادفي إطار  العالقة

حیث أن بوعملیة؛  أهمیة علمیةفأصبحت دراسة الشریعة الإسلامیة ضرورة حتمیة لما لها من 
باعتبارها  واردة فیه بالرجوع إلى أحكام الشریعةغیر الالقاضي مطالب باستكمال أحكام القانون المدني 

كمصدر  هعتبر او ى أن الإسلام دین الدولة عل3الجزائري نص المشرع الدستوري ، فقدللتشریعمادیا  مصدرا
  .احتیاطي للقانون
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كالإعلان  4 المصدر الرئیسي للتشریع الإسلام اعتبرتمن  یةعربالدساتیر بعض الفي حین هناك 
الدستور دین الدولة " :كما یلي المادة الثانیة منهحیث جاء نص  ،2011عام الصادر الدستوري المصري 

  ".الإسلامیة المصدر الرئیسي للتشریعواللغة العربیة لغتها الرسمیة ومبادئ الشریعة 

الإسلامیة  وفي بلاد الغرب هناك الكثیر من التشریعات اللاتینیة التي استفادت من أحكام الشریعة
عن طریق بلاد الأندلس غربا والدولة العثمانیة شرقا، ودول البحر الأبیض جنوبا، باعتبارها شریعة خالدة 

عطاء  ،المستجدات التي قد تظهر على مر العصور إلى یوم الدینبسبب قابلیتها للتطور والتزامن مع  وإ
  .5الحكم الصحیح لكل ما قد یستجد من وقائع

ن كان ظاهره مستوحى من التشریعات اللاتینیةأما  فإن المتمعن في  ،القانون المدني الجزائري وإ
مبادئ والإحالة إلى  ،تارةا هثنایاه یلاحظ تأثیر الشریعة الإسلامیة على قواعده وأحكامه بتنظیمه لبعض

  . تارة أخرى الإسلامیة الشریعة

ما مدى تأثیر قواعد الشریعة : كما یلي تتشكلفرض نفسها في هذا المقام الإشكالیة التي ت و
  الإسلامیة ومبادئها على نصوص القانون المدني الجزائري الواردة في مجال العقد؟

الأول  العنوان الرئیسي نتناول فيس، عنها وفق خطة ثنائیة والإجابةسنحاول فك هذه الإشكالیة 
نشاء العقد بقوا الشریعة  نعالج تأثیرسالثاني  عنوان الرئیسيعد الشریعة الإسلامیة، وفي التأثر تكوین وإ

  .المنهج الوصفي والمقارن متى لزم الأمر بإتباععلى تنفیذ العقد،  الإسلامیة

  على تكوین العقد الإسلامیةالشریعة  مبادئ ثیرتأ-2

الالتزام الصادر من طرفین متقابلین ذلك  فیدی بما في معناه الخاصلعقد ا الفقه الإسلاميعرف 
 ،6ارتباط إیجاب بقبول على وجه مشروع یثبت أثره في المعقود علیه هومن إیجاب وقبول،أو الناشئ 

یفه في الاصطلاح القانوني تعر عن - التي تسوده النزعة الموضوعیة الذي ینم عن -هذا التعریفیختلف و 
المادة وهو ما یتجلى في نص  متأثرا بالنزعة الشخصیة رابطة بین الأشخاص اعتبره المشرع الجزائريفقد 
العقد اتفاق یلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص أخرین :" كما یلي من القانون المدني حیث جاءت 54

  ".بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما

الأثر هو  تمثل ذلكإحداث أثر قانوني معین، سواء  توافق إرادتین أو أكثر على العقدیمثل إذن 
  .هئلتزام أو نقله أو تعدیله أو إنهاالا إنشاء

یعتبر العقد أهم مصدر من مصادر الالتزام، وهو الأكثر تنظیما من حیث عدد النصوص التي  و
  . الإسلاميعالجته سواء على مستوى القانون المدني أو على مستوى الفقه 
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ثلاث  توافرحسب القواعد العامة وطبقا لمبدأ الرضائیة في تكوین العقود، یجب ومن شروط العقد 
الشكلیة في بعض العقود التي أخضعها المشرع ،إضافة إلى شرط والمحل والسبب يضار تال شروط وهي

  .التسلیم في العقود العینیةشرط للكتابة الرسمیة، و 

  تراضيركن ال-1.2

ویتحقق بتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتهما  ،في القانون المدني هو أساس وجود العقد التراضي
والقبول  الإیجابتبادل  تراضيالب رادیإذن ، 7من القانون المدني الجزائري 59المتطابقتین طبقا للمادة 

  .8في الفقه الإسلامي الصیغة یطلق علیه تسمیةو 

توافر الإرادة لدى طرفي العقد، ویتحقق القانون في العقد یشترط قائم یتحقق التراضي كركن  حتىو 
وجود الإرادة بالتعبیر عنها وهو مظهرها الخارجي الملموس وعنصرها المادي المحسوس، الذي یكون تارة 

، وباتخاذ موقف لا یدع أي شك في دلالته الكتابة والإشارة المتداولة عرفاوهو التعبیر بالفظ و  9صریحا
  .د صاحبهعلى مقصو 

التعاقد بالإشارة الدالة على الرضا مستندا  عن الإرادة ومن أمثلة توسیع الفقه المالكي في التعبیر
الٍ سَوِیĎا"ذلك إلى قول االله تعالىفي  لاَثَ لَیَ تُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَ  معاملات المالیة یكونوفي ال، 10"قَالَ آیَ

  . 11الفعلبفي تلا یشترط القول ویك، حیث "أخذ ما في ید غیرك بعوض ترضاه"المقصود من البیع

 318المادة الفقرة الثانیة من ما ورد في ذلك ةلومن أمث، 12تعبیر ضمنیاالیكونأخرى یمكن أن وتارة 
ازیا رهنا حیویعتبر إقرارا ضمنیا أن یترك المدین تحت ید الدائن مالا له مرهونا "ن المدني حیث من القانو 

أجاز المشرع الرجوع في الوصیة حیث من قانون الأسرة  192المادة  ، وما ورد في"تأمینا لوفاء الدین
  .ویكون إثبات الرجوع الضمني بكل تصرف یستخلص منه الرجوع فیها ،صراحة أو ضمنا

  :منها شترطها القانونا عن الإرادة صراحة أو ضمنا مقیدة باستثناءات معینة وقاعدة التعبیر

  عن  للتعبیر13الوحیدة وسیلةالالكتابة الرسمیة لإبرام العقد، فیكون مراعاة هذا الشكل هو
 .الإرادة كالتصرفات الواقعة على العقارات

 عقد الكفالة لا یعتد بالتعبیر عن الإرادة إلا إذا كان صریحا كتعبیر الكفیل في.  

یجب ألا الباطنة، بمعنى  یكون مطابقا للإرادة عبیر صریحا أو ضمنیا یجب أنتوسواء كان ال
عن مظهرها الخارجي، فالتعبیر أیا كان ینطبق كل الانطباق على ما انطوت علیه الإرادة الباطنةتختلف 

فیثور التساؤل من أین یستمد العقد نفسه من إرادة، لكن إن اختلفت الإرادة الظاهرة عن الإرادة الباطنة 
  ؟قوته الملزمة
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الجواب على هذا التساؤل كان محل جدل بین فقهاء القانون وحتى فقهاء الشریعة الإسلامیة، 
  .عبارة عن الإرادة المشتركة الحقیقیة للمتعاقدینهو فمنهم من یؤید النظریة الباطنة على أساس أن العقد 

الإرادة الباطنة على أساس أنها شيء كامن في  إلى رفض ظاهرةالنظریة الیذهب أنصار في حین 
یرتب یستطیع القانون احتضانها و أین النفس لا یدركها إلا صاحبها، وبالتالي العبرة بمظهرها الخارجي 

  .  14ما قصدته من أثار قانونیةعلیها 
من  59مة طبقا للمادة الباطنة كقاعدة عاالإرادة وبین الإرادة الظاهرة والباطنة فقد أخذ المشرع ب

  .تطابق التعبیرین عنهمابالمشرع لقیام العقد بتطابق الإرادتین لا حیث یعتد  القانون المدني

قیل في الفقه  الدلالة، فقدالعقود بألفاظ غیر واضحة في حال إبرام لي تغلیب الإرادة الباطنة وبالتا
العقود للمقاصد والمعاني ولا للألفاظ العبرة في "الإسلامي عامة وعن المذهب المالكي خاصة 

ذا تعذرت الحقیقة یصار إلى المجازأي ،15"والمباني   .تغلیب الإرادة الحقیقیة وإ

لى القول بصحة العبارات الهازلة وانعقاد العقد إذهب البعض قد ، فوكاستثناء ترجح الإرادة الظاهرة
، بمعنى أن الشخص یتكلم بالعبارة قاصدا التلفظ بها من غیر 16 یبطلها الهزل بها في التصرفات التي لا

الزواج  ،دثلاث جدهن جد وهزلهن ج: " عقد بها، عملا بحدیث النبي صلى االله علیه وسلم إنشاءإرادة 
  .ویبقى الأمر محل اختلاف بین الفقهاء رواه الترمیذي وأبو داوود، "والطلاق والرجعة

اشترط لصحة العقد خلو الإرادة من  قد دني نجد أن المشرعالقانون المباستقراء بعض نصوص و 
، كما قرر بطلان العقد إذا كان سببه غیر لا الإرادة الظاهرة العیوب وهي عیوب تلحق بالإرادة الباطنة

  .مرتبط بالإرادة الكامنة في النفس هنا مشروع والسبب

تحقیقا لاستقرار و  لمصالح معینةرغم ذلك لم ینكر الإرادة الظاهرة فاعتمدها كاستثناء حمایة 
تفسیر العقد مسألة منها لشریعة الإسلامیة، التي اتسمت بها أحكام االمعاملات متأثرا بالنزعة الموضوعیة 

فلا یجوز الانحراف  عبارات واضحة في العقد تضمن العقد بناء على الإرادة الظاهرة في حالیكون الذي 
یعتد القانون بالإرادة الظاهرة دائما في  198المادة وبموجب ، المدنيمن القانون  111قا للمادة طب عنها

  ..نطاق العقد الصوري حتى ولو تعارضت المصالح الاقتصادیة المتمسكة بالعقد الصوري أو العقد المستتر

وهو ما  خر من مظاهر التعبیر عن الإدارةآیتخذ التعبیر مظهرا قد  السابقین وبخلاف التعبیرین
 اعتباره أو اتخاذهبأي حال من الأحول وعلى الإطلاق لا یمكن الذي وهو موقف سلبي ،یعرف بالسكوت

ر التساؤل إذا وجه إلیه و القبول فیث للتعبیر عن اعتماده كأسلوب الإیجاب، أما كأسلوب للتعبیر عن
بالسكوت، فهل یمكن اعتبار السكوت كطریق اكتفى قولا ولا كتابة أو إشارة و لا ه الإیجاب ولم یقم بالرد علی

  ؟لسكوت كأسلوب للتعبیر عن الإرادةمن طرق التعبیر عن الإرادة؟ أو هل یصلح ا



 في مجال العقد الجزائري القانون المدني قواعد الإسلامیة علىر مبادئ الشریعة تأثی
  نجیمة علاق                                                              

 

47 
 

، والذي یتحقق عادة تراضيفقه الإسلامي عامة تقوم على الإن أسس المعاملات والعقود في ال
السكوت تعبیرا عن الإرادة وفق للقاعدة أي باللفظ فكان الأصل ألا یعتبر  17وغالبا بالإیجاب والقبول القولي

لكن كما قد یتحقق الرضا بتعبیر من جانب الموجب والسكوت من ، "لا ینسب لساكت قول"یة العامة الفقه
جانب الموجه إلیه الإیجاب بما یدل على الرضا، فجاءت القاعدة الفقهیة التالیة تتمة للقاعدة الفقهیة 

  ".ض الحاجة بیانولكن السكوت في معر : "السابقة وهي
  :وتندرج ضمن نطاق هذه القاعدة مسائل تفصیلیة كثیرة منها

  سكوت المالك عن تصرف الفضولي في ملكه وفي حضوره فسكت ولم یمنعه رغم أهلیته
للتصرف لزمه البیع، ولا یعذر بسكوته إذا ادعاه بل حقه یسقط في الثمن إذا لم یطلبه 

 .لاستحقاق البائع الثمن بالحیازة لمدة سنة
 كوت الولي عند بیع من تحت ولایتهس. 
 18 سكوت المتصدق علیه عند إعطائه الصدقة یعتبر قبولا لها.  

المادة  بموجب أدرجها في القانون المدنيحیث بهذه القواعد الفقهیة  التشریع المدنينلاحظ تأثر و 
اقتران السكوت بظروف وملابسات الذي یقصد به بالسكوت الملابس،و  ما یسمى إطارفي  19 منه 68

ن یتوقع ینتظر ردا بالقبول ولكن كالیتوقع أو لم یكن  لمكان الموجب كما لو أو  ،للإیجاب ترجح أنها قبولا
  .الرد في حالة الرفض فقط

إلى  40أحكام الأهلیة من المادة  أما فیما یتعلق بصحة التراضي رغم أن المشرع قد أشار إلى
الشریعة الإسلامیة من خلال الإحالة إلى أحكام معظمها إلى من القانون المدني، إلا أنه ترك  44المادة 

ا يقانون الأسرة كحالة فاقد الذین یخضعون إلى أحكام الولایة والوصایة والقوامة 20الأهلیة وناقصوه
  .21المعروفة في الفقه الإسلامي

 ، فهيص الأهلیة لصغر في السنت الشخص الدائرة بین النفع والضرر كحالة نقتصرفاأما 
 من القانون المدني 101المادة أما ،22من قانون الأسرة 83لمادةطبقا لموقوفة على إجازة الولي  تصرفات

فقد اعتبرتها تصرفات قابلة للإبطال مقررة لمصلحة ناقص الأهلیة بعد بلوغه سن الرشد، أو بعد زوال 
  .23بین التشریعین ختلافلاوا تباینالسبب نقص الأهلیة، وهنا نلاحظ 

فإنه الشریعة الإسلامیة في ظل مبادئ وافق حدود الشرع، ف مكفول متى هو مبدأ حریة التعاقدإذن 
قواعد موضوعیة تسري على جمیع  القانونیة بموجب عن إتیان بعض التصرفات شرعیة تنهىا قیودیفرض 

بعیدا عن النزعة الفردیة التي حولت النظام الاقتصادي إلى أداة طیعة في ید المتعاقد بدعوى  - الأطراف
ح علیها وهي ما یصطلغش والخداع، لفحرمت العقود المبنیة على الغرر والاستغلال وا -24حریة التعاقد
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من تقرر البطلان حمایة ل التي صاغها المشرع ضمن نظریة البطلانالإرادة في الفقه القانوني بعیوب 
  من القانون المدني 90إلى  81المواد من لمصلحته بموجب 

  ركن المحل-2.2

تعهد به ومحل العقد، ومحل الالتزام هو ما ی لتزامهناك اختلاف بین الفقهاء بخصوص محل الا
وهو ما  ،عن عمل والامتناع بعمل القیامتزم به المدین من خلال الإعطاء، وهو الشيء الذي یلالمدین 

التي تراضى القانونیة هو العملیة فمحل العقد ، أما العقدركن في یعني أن المحل هو ركن في الالتزام لا 
  .أو القرض وغیرهاأو الهبة  الإیجارالطرفان على تحقیقها كعقد البیع أو 

، سنعالج الشروط التي ةشروطا معینهو محل الالتزام الذي یتطلب بركن المحل والمقصود هنا 
إلى أهم المبادئ التي استقاها المشرع المدني من خلال الإشارة  بمبادئ الشریعة الإسلامیة ةتأثر مجاءت 

حق یثبت بمقتضاه  هوقد عرفه الفقهاء بأن خیار الرؤیةمبدأ ك من مبادئ الشریعة عند تنظیمه لعقد البیع
 سقطهالفقهاء شروطا لإعمال هذا الخیار ویله  لعقد بوقت لا یتغیر فیه، وقد وضعللعاقد أن یفسخ ا

  .25الرضاء الصحیح أو الضمني

 ورة العلم به علما نافیا للجهالةتعیین المحل تعیینا كافیا نافیا للجهالة،وضر فقد اشترط القانون 
یة الصفة، ویحصل برؤ  مجهول القدر ولامجهول ، فلا یصح بیع مجهول الذات ولا الرؤیةیتحقق بخیار 

  .لا یكون فیه خیار الرؤیةفالمعین بالنوع أما الشيء الحاضر في مجلس العقد، 

ویتحقق العلم  ،بالمبیع علما كافیا المشتري حینما اشترط علمالقانون المدني في ویظهر التأثیر 
ذا ذكر أنه عالم به فلا یحق له طلب الإبطال إلا 26 الكافي إذا اشتمل العقد على العناصر الأساسیة ، وإ
  .من القانون المدني 352إذا أثبت غش البائع طبقا للفقرة الثانیة من المادة 

لمحل مقدور على أما فیما یتعلق بشرط وجود المحل وقت التعاقد فلا اختلاف فیه بین الفقهاء لأن ا
في ، 27ن الأصل في العقود أن ترتب أثارها بعد انعقادهاثم إ ،بل الملتزم بالتسلیم وقت التعاقدتسلیمه من ق

حسب و كأصل عام فإنه حین إذا كان غیر مقدور تسلیمه وقت التعاقد ولكن ممكن الوجود في المستقبل، 
غیر أن المشرع  .في الهواء ولا السمك في الماء لا بیع للبعیر الشارد ولا بیع للطیرالشریعة الإسلامیة 

یجوز أن یكون محل الالتزام " التي جاءت على النحو التالي 92المدني تناول المحل المستقبلي في المادة 
  ".شیئا مستقبلا ومحققا

یظهر التأثیر الواضح لمبادئ الشریعة الإسلامیة من خلال جواز التعامل في الأشیاء المستقبلیة، و 
قد یتحقق وقد لا یتحقق بنفس الدرجة،  الإنسانخارج عن إرادة الاسبة عقود الغرر، والشيء المستقبلي بمن

  .لأنه ینطوي على عنصر الاحتمال والعقد الاحتمالي ینطوي على المضاربة
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یجیزون بیع الشيء الموجود في أصله وقت التعاقد ثم یتكامل وجوده بعده 28نجد فقهاء المالكیةف
  .ببیع الثمر والزرع بعد الطلوع وقبل بدو الصلاح وفقا لشروط أقرها الفقهاء وهو ما یعرف

التعامل في الشيء المستقبلي المحقق الوجود بالنسبة للزرع  الشریعة الإسلامیة لذلك اشترطت
 أنللإنسان  زهار، فتقول الشریعة من باب أولىظهور الأبلثمار بالنسبة لو  ،بروز النبتة من الأرض

یضارب في القیمة لا أن یضارب في الوجود، لأن هذا الأخیر یعتبر من باب الرهان وهو مرفوض في 
على إرادة  وجود الشيءقف تو الذي یو " محققا"الشریعة الإسلامیة، وعلى ذلك أضاف المشرع الجزائري لفظ 

  .امقدور علیهالر و ممن الأهذه الأخیرة تعتبر و الإنسان 

في استلزامه انتفاء الغرر؛ حیث جاء في واضحا وجلیا ی بالفقه الإسلامدني المفیبدو تأثر القانون 
یرى أنه لیس في كتاب االله ولا في سنة نبیه ما یفید أن العقد على المعدوم  الذيم الموقعین لابن القیم إعلا

لا : "وما ورد في السنة من النهي عن بیع بعض الأشیاء المعدومة كقوله صلى االله عله وسلم ،غیر جائز
نما هو الغرر بسبب عدم القدرة على التسلیم، كبیع البعیر  ،"تبع ما لیس عندك فلیست العلة فیه العدم وإ

  .29الشارد، فإذا انتفت العلة لم یوجد الحكم

قید الحیاة باطل ولو كان ر أن التعامل في تركة إنسان على غی" 92من المادة وفي الفقرة الثانیة 
یقضي هو استثناء على الاستثناء الوارد في الفقرة الأولى، وبالتالي یرجعنا إلى الأصل الذي "برضاه
  .في الأشیاء الموجود وقت التعاقد والمقدور على أداءها لبالتعام

هي أن التركة من الأشیاء ید الحیاة على قأما العلة من عدم جواز التصرف في تركة إنسان 
ي المستقبلیة، لكنها غیر محققة الوقوع لأن المیت قد لا یترك شیئا بعد موته فیقال مات ولم یترك شیئا، ف

، لكن یجهل تاریخ وقوع الوفاة والذي یعني نفس ذائقة الموت لوقوع فكالحین أن الموت هو أمر محقق 
  .أمر المستقبل

من التعامل لأنها تتعارض مع أحكام المیراث، فالمیراث هو علم یعرف به من وعلیه تخرج التركة 
یرث ومن لایرث ومقدار ما لكل وارث، وموضوعه التركات، وغایته إیصال كل ذي حقه من تركة 

حیث فیه نا مطلقا لأنه من النظام العام؛ وكل تعدي على هذه الأحكام یعد التصرف باطلا بطلا، 30المیت
  .ورثه الشرع الشرع، أو یحرم وارثا هیورث حیاة المورث، فقد یورث شخصا لا المضاربة على

ومشروعیة المحل هو صلاحیة التعامل فیه إذا كان طاهرا فلا یتعلق ببیع نجس كالمیتة والخنزیر 
یتنافى مع الغرض الذي  وألالحاد، إبیع لكتب سحر وشعوذة أو كتب  والخمر، وأن یكون منتفعا به فلا

  .31تندرج ضمن موضوع عدم صلاحیة المحل للتعامل فیه كلها وتحریم المعاملات الربویة ،خصص له
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  ركن السبب- 3.2

یقها إلى تحق –المتعاقد  –الغایة التي یسعى الملتزم هو سبب الالتزام و  ،ما من التزام بدون سبب
بین الفقه التقلیدي الذي ، وقد عرفت نظریة السبب تنازع دفعه إلى التعاقدمن وراء تحمله الالتزام الذي 

كلما كان متصلا بالمتعاقد  ینادي بالسبب المباشر والفقه الحدیث الذي یعتد بالباعث الدافع إلى التعاقد
یكون باطلا  ألاأي المحل الذي یجب  ،معینة تظهر في المعقود علیه ثارآلكل عقد أحكام و فكان الآخر، 

  .32وهو ما نهي الشارع عن إتیانه

المتعاقدان الباعث فیكشف  وقد یستخلص من طبیعة المحل، صراحة في العقدقد یذكر السبب و 
ن كان غیر مشروع فالعقد باطل، الدافع لهما على التعاقد، فإن كان الباعث مشروعا اعتبر العقد صحیحا ، وإ

وسند هذا المبدأ  ،خالف النظام العام والآداب العامةتلعقود، وحریة التعاقد تقتضي ألا افي مبدأ الرضائیة ف
  .رواه أبو داوود "المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا"قوله صلى االله علیه وسلم 

كان محل اختلاف بین المذاهب لذلك  ،33 نظریة عامة في السببفلم یضع الفقه الإسلامي أما 
نظریة السبب الباعث الدافع الذي یختلف باختلاف  إنكارحیث ذهب الاتجاه الأول إلى  ،الأربعةالفقهیة 

  .الأشخاص وهو عنصر داخلي ذاتي یهدد المعاملات

الاعتداد لزم ، فیینظر إلى القصد والنیةوهو موقف الفقه الحنبلي والفقه المالكي فالثاني  الاتجاهأما 
 ،هو الباعث على التعاقد، ویعتد به سواء ذكر في العقد أو لم یذكر عندهم فالسبب بالمقاصد والنیات،

بشرط  مشروع یبطل التصرف المشتمل على باعث غیرفیكون العقد صحیحا إذا كان الباعث مشروعا،و 
  .، كالإهداء إلى الموظفینبه من المفروض حتما أن یعلم بعدم مشروعیته أو الآخر علم الطرفتحقق 

النظریة الحدیثة في السبب وهو ما تبناه ب یقابله في الفقه القانوني ما یسمىوموقف هذا الاتجاه 
شترط لصحة العقد أن یكون من القانون المدني؛ حیث ا 34 98و 97 بموجب المادتینالمشرع الجزائري 

 .یة المشروعة الباعثة على التعاقدالبحث عن النالسبب مشروعا من خلال 

  على تنفیذ العقد الإسلامیةمبادئ الشریعة  تأثیر-3

، وینتقل هذا المبدأ إلى خلفه العام، وهو مبدأ 35غیرهالعقد المشروع هو عقد ملزم لعاقدیه دون 
ذِینَ "مستمد من الشریعة الإسلامیة، أساسه قول االله عز وجل  ا الَّ َ ا أَیُّه قُودِ  یَ الْعُ فُوا بِ نُوا أَوْ   .36"آمَ

فهم یستخدمون الحق سواء في  ،37 الإسلاميفي الفقه  نادر الاستعمال مصطلح والالتزام في العقد
ي ترجع كلها جانب المدین أو الدائن فیقولون هذا حق له وهذا حق علیه، لأن الحق في اللغة له عدة معان

  .إلى الثبوت والوجوب
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على نفسه ، فالالتزام معناه أن یوجب الإنسان أمرا الإلزامیلاحظ أن الالتزام یختلف عن كما 
أما في الاصطلاح ، غیر إرادته بموجب القانون مباشرةبإرادته، والإلزام معناه إیجاب أمر على الإنسان ب
  .38 إجباریاالقانوني فیشمل الحالتین معا سواء كان اختیاریا أم 

حسن النیة في تنفیذ  ومن المواطن التي تأثر فیها المشرع الجزائري بمبادئ الشریعة الإسلامیة
د؛ حیث أوجبت الشریعة إنشاء العقود وتنفیذها بحسن نیة، وكل غش أو خداع أو تضلیل یكون سببا العق

مدى نتبین ومن جهة أخرى ، من جهةهذا  ي فسخ العقد، أو تعدیل الالتزاملثبوت خیار المتعاقد الأخر ف
 .من حالة الضرورة المأخوذة من نظریة العذر ةالطارئة المستوحار بالاستناد إلى الظروف ترتب نفس الأث

  مبدأ حسن النیة في التنفیذ-1.3

 النیةوهو كل أمر حكم الشارع بحسنه، ولفظ  حسن: حسن النیة هو مصطلح مركب من لفظین
 حسن النیةوبضم اللفظین معا فیكون ، أمر معین في الحال أو في المآل وهي القصد وعزم القلب على

زام بأحكام الشریعة الإسلامیة ومقاصدها في تصرف معین، أو قصد مطاوعة أحكام التي هي قصد الالت
  .39 الشریعة ومقاصدها في التصرفات

  :وحسن النیة في الفقه الإسلامي له عدة أحكام منها
 وهو انعقاد العزم وتوجیهه نحو القیام بعمل من الأعمال خیرا كان أوشر، لأنه  ،قصد التزام

 .مصطلح عام یدخل فیه قصد الطاعة وقصد المعصیة، فیترتب علیه الثواب والعقاب
 ویعني  ،جرى استعمال القصد والنیة بمعنى واحد، وهي الالتزام بأحكام الشرع ومقاصدها

خر إیجابا إن أحكام الشریعة هي إسناد أمر لآعدم الخروج علیها أو مناقضتها، ثم 
  .شرعيحكم عادي و حكم حكم عقلي، : أوسلبا، وقیل إثبات أمر أو نفیه وینقسم إلى ثلاث

 هي الغایات والحكم التي راعاها الشارع في تشریعه والتي الإسلامیة  مقاصد الشریعة
  :معنیینولفظ المصلحة تطلق بعینة تشمل مصلحة م

  .فهي مصدر بمعنى الصلاح كالمنفعة بمعنى النفع ،المصلحة كالمنفعة لفظا ومعنى  - أ
المسبب على  إطلاقتطلق على الفعل الذي فیه صلاح بمعنى النفع مجازا مرسلا من باب   -  ب

  .40 السبب فیقال إن التجارة مصلحة

كل ما یكون من تصرفات الشخص " وهالشرعي ومقصد تصرف معین الذي یقصد به التصرف 
شرعیا مأذونا فیه، فإذا كان التصرف ، فیجب أن یكون "الشارع أثرا شرعیا في المستقبل القولیة ویرتب علیه

فیها،  ءسو الور مناقشة مسألة حسن النیة أو غیر ذلك فیعد تعدیا وخروجا عن إطار المشروعیة، فلا یتص
لذلك عرف البعض حسن النیة في ، ال الإباحة الشرعیةفي مجإلا یكون لا لأن مناقشة حسن النیة 
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، وقیل هو التصرف بباعث مشروع، وكلها التزام مقصود بأحكام ء نیة الإضرار بالغیرالتصرفات بانتفا
  .الشریعة ومقاصدها في التصرفات

بادئ الأساسیة في مجال القانون بشكل عام وفي محسن النیة في القانون المدني فهي من ال أما
نطاقها وتفسیرها إلى غایة مرحلة مجال العقود بشكل خاص بدء من مرحلة تكوینها إلى مرحلة تحدید 

تنفیذ الالتزامات المتقابلة وعدم الوفاء ن عدم لأ ،لطرفینل ملزمةء بالعقود الفتعني وجوب الوفا، 41هاتنفیذ
وجوب " التي تقضي بـ لى التمسك بالقاعدةإلذلك استندوا  ،التعامل بین الناسبها یؤثر في استقرار وزعزعة 

  "من الطرفین ةزمملالالوفاء بالعقود 

وهي فكرة غامضة غیر محددة بسبب الاختلاف في ،42القانونو  خلاقحسن النیة تختلط بفكرة الأو 
هم من یرى أنحسن النیة في التصرفات القانونیة هو الجهل المبرر بواقعة معینة منف تحدید حسن النیة،

 هم منمنو  .ذي صفةكشراء أرض من غیر  ،یرتب علیها الشارع أثرا قانونیا كالجهل بالعیب في التصرف
  . الغلطلیس یرى أن حسن النیة لیس الجهل و 

مبدأ خاص بصاحبه، ومن ثم لا یمكن تقدیره إلا بالرجوع إلى  هو لنیةحسن اوعلیه یمكن القول بأن 
طبقا  وهي مفترضة لدى الكافة یة، والأصل في الأشخاص حسن النیةاتجاه الن تهذات الشخص لمعرفة حقیق

نما یتعین  فرضا البحث عن سوء النیة لأنه لا یفترضبالتالي یتعین ، و 43 "الأصل براءة الذمة" لقاعدة   .هإثباتوإ

یفرضه مبدأ حسن ما من القانون المدني الجزائري تنفیذ العقد بطریقة تتفق مع  107 ةالماد اشترطتقد ف
  .حسن النیةمبدأ المتعاقدین بتنفیذ العقد بطریقة تتفق مع ما یوجبه ضي القابالتالي یلزم و  ،النیة وما یقتضیه التعامل

بین المتعاقدین، فیمنح المدین نظرة  یجري حسن النیة فیماأن  فیلزم القاضيالفرنسي تشریع الأما 
یلزم المدین في المسؤولیة العقدیة ویجاري سوء النیة ف المیسرة إذا كان في عدم تنفیذه للعقد حسن النیة،

ارتكب غشا  للعقد قد بالتعویض عن الضرر الذیلا یمكن توقعه وقت التعاقد إذا كان المدین في عدم تنفیذه
  .44 اعدة مستترة ورائهما تنهى عن الغش وتأمر بحسن النیةوهذا یدل عن ق ،أو خطأ جسیما

من خصائص حسن النیة أنه یمثل واجب الصدق الذي یعني كلا الطرفین ویفرض على فكان 
خلاص كما ینشئ التزاما بالتعاون بین الدائن والمدین ، 45المدین تنفیذ تعهداته بكل وفاء وأمانة ونزاهة وإ

  :طورات الجدیدة للعلاقات التعاقدیة،ومن تطبیقاتهفي تنفیذ العقد الذي تفرضه الت

  تنفیذ العقد على المدین أشد كلفةالتزام الدائن بالامتناع عن أي سلوك یجعل. 
  قع من حوادث أثناء سریان العقدو على المؤمن له أن یخطر المؤمن بمایجب في عقد التأمین. 
  المناسب، وكذا اكتشاف العیب وغیرهاعلى المشتري أن یخطر البائع بدعوى الاستحقاق في الوقت.  
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 نظریة الظروف الطارئة-2.3

، العقد إنشاءإن احترام القوة الملزمة للعقد إعمالا لمبدأ الرضائیة هو رهن بقاء الظروف التي تم فیها 
ذا تغیرت وأصبح التنفیذ مجحفا بحق أحد المتعاقدین أو ضارا به ضررا لم یكن لیلزمه بالعقدو  فسخ له ،فإ

  ."الظروف الطارئة"یةتسم یطلق علیها وهذه الظروف. بینهما ما أمكنل التزاماته تحقیقا للتوازن یعدتالعقد أو 

ى لأن استعماله لحقه یؤدي إل ،لا یجوز للطرف الآخر التمسك بالتنفیذ بموجب الظروف الطارئةو 
 والإنصاف في شيء العدللیس من مقتضى ،فر الظروف الاقتصادیةالإضرار بغیره ضررا فاحشا لتغی

لزام المتعاقد المتضرر   .46تنفیذه وإ

والذي  لامي عامة، والفقه المالكي خاصةوتعتبر نظریة الظروف الطارئة من صمیم الفقه الإس
  .47على أساس الضرورة والعدل والإحسانأقامها 

بالناس هو ولما كانت قواعد الشریعة مجالا رحبا لمبادئ الأخلاق والعدالة، فكان طابع الرفق 
لشرعیة عملا بقوله العدالة ورفع الحرج قررت قواعد كثیرة منها نظریة الضرورة ا من بابف، 48الغالب فیها

سْرَ  "تعالى ُ كُمُ الْی ُ بِ رِیدُ اللَّه ُ سْرَ  ی ُ كُمُ الْع رِیدُ بِ ُ لاَ ی أْ "، وقوله أیضا49"وَ هَ یَ نَّ اللَّ حْسَانإِ الإِْ دْلِ وَ رُ بِالْعَ   .50"مُ

الكثیر من القواعد الشرعیة التي یستند إلیها فقد وفر یز به من سماحة ویسر، یتموما  فالإسلام
جاء في كتب الفقه الإسلامي الكثیر من القواعد الكلیة والمبادئ ف،لإیجاد الحلول لمثل هذه الظروف الفقهاء

قاعدة  :القواعدوتستند إلیها نظریة الظروف الطارئة من هذه  تي تقوم على أساس نظریة الضرورةالفقهیة ال
الضرورات تبیح "وقاعدة "الضرر یزال"وقاعدة  ،"المشقة تجلب التیسیر"وقاعدة " لا ضررولا ضرار"

" الضرر الخاص یدفع الضرر العام"وقاعدة  ،"الضرر الأشد یزال بالضرر الأخف"وقاعدة ،"المحظورات
  ".درء المفاسد أولى من جلب المصالح"وقاعدة

العدید من نظریاتها العامة وأحكامها  الإسلامیةمن الشریعة  بدوره استمد ريالجزائ المشرع المدنيو   
ف الطارئة أو الظروف المتعلقة بالظرو  في فقرتها الثالثة 107في المادة ما تبناه  االتفصیلیة منه

 الإسلامیة مبدأ العدالة المستوحى من الشریعةبفي القانون المدني مفهوم الظرف الطارئ تأثر فالاستثنائیة، 
  .التطبیق للأحكام الشرعیة تعتبر مبدأ ملازما للأحكام، وهو من صمیمالذي 

أو من جهة تكوینها سواء مبدأ العدالة في المعاملات والعقود الإسلامیة فقهاء الشریعة لذلك قرر   
القاضي في التي تظهر من خلالها سلطة و عرفوا تطبیقات متعددة للظروف الطارئة و  ،51من جهة تنفیذها

  .تعدیل العقد بسبب تلك الظروف

قُودِ  "لیست إلا تطبیقا لقوله تعالى 52"العقد شریعة المتعاقدین"فقاعدة    ُ فُوا بِالْع نُوا أَوْ ذِینَ آمَ ا الَّ َ ا أَیُّه ، "یَ
ن كان المدین معسرا و ، "لا ضرر ولا ضرار"طبقا لقاعدة یسبب ضررا للمدین  ألاغیر أن تنفیذه یجب  إ
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ن لم یقدر على الوفاء دفعة واحدة كان أدائه مقسطا استناد إلى منع الإضرار بأحد 53"إلى میسرةفنظرة " ، وإ
  .المتعاقدین بسبب تغیر ظروف تنفیذ العقد عن ظروف نشأته

ى العقد بعد بأنها حادث عام نادر الوقوع یطرأ عل يوتعرف الظروف الطارئة في الاصطلاح القانون
ن متوقعا ولیس في الوسع التحرز منه أو دفعه، بحیث یؤدي المضي في موجب لم یكإبرامه وقبل تنفیذه،

  .54العقد إلى خسارة فادحة

أوهي حالة عامة غیر مألوفة أو غیر طبیعیة، أو هي واقعة مادیة عامة لم تكن في حسبان  
  .55بخسارة فادحةالمتعاقدین وقت التعاقد، ویترتب علیها أن یكون تنفیذ الالتزام مرهقا للمدین بحیث یهدده 

یترتب على الظرف الطارئ اختلال التوازن بین المتعاقدین بما یعني عدم مساواة مركز كل  إذن 
یضفي على التنفیذ نوعا من الكلفة  الأمر الذي، اءدإلى تفاوت فاحش في الأ منهما مع الطرف الآخر فیؤدي

من المبادئ هي والمشقة في جانب أحد المتعاقدین، وبالتالي من الظلم أن نتركه هكذا خاصة وأن المساواة 
  .56"المساواة في العقود المطلقة مطلوب العاقدین: "الهامة في شریعتنا الغراء وفي ذلك یقول العلامة الكسائي

انطلاقا من ذلك تنبه فقهاء الشریعة الإسلامیة إلى أثر الظروف الاقتصادیة، ومجافاة هذا الوضع  
، ونظریة الإیجارلقواعد العدالة، فاسندوا نظریة الظروف الطارئة إلى نظریة العذر في مجال فسخ عقد 

طرفي العقد في حالة وتوزیع عبء الخسارة على  الزروع والثمار، ونظریة الضرورة مجال بیع الجوائح في
  .وكلها نظریات تتماشى مع أحدث النظریات القانونیة في هذا المجال ، 57 تقلب الأسعار وتغیر قیمتها

  :ولتطبیق نظریة الظروف الطارئة في القانون المدني یجب توافر شروط معینة وهي

ها من مدة حتى لتي لابد یجب أن یكون العقد متراخیا؛ أي أن یكون من العقود المستمرة أو الزمنیة ال/1
 ، 58 بین إبرام العقد وتنفیذهبحیث تكون هناك فترة زمنیة كعقد الإیجار وعقد المقاولة والتورید،  یتم تنفیذها
 .مارجوائح الثو  الإیجارالأمر نفسه في نظریة العذر في عقد حدوث الظرف الطارئ، و  اتخللهتلك المدة ت

ائح خصوصا والمدین على حد سواء، وهو كذلك في نظریة الجو ن یكون الحادث عاما على الدائن أ/2
العذر قد یكون متوقعا وهو كذلك في  ، 59 لا یكون في الوسع توقعه ولا دفعه بحیث إذا كانت الآفة سماویة

  .لكن لایمكن دفعه

 . 60 لا یجعل الحادث الطارئ تنفیذ الالتزام مستحیلا بل یجعله مرهقا، والأمر نفسه في نظریة العذرأ/3

لالتزام المرهق في فقرتها الثالثة یتعین على القاضي رد ا 107وبتوافر الشروط السابقة وطبقا للمادة 
غیر أن الفقه الإسلامي یزید على هذا الحل ویضیف جواز فسخ العقد نزولا عند ، إلى الحد المعقول

  .مقتضیات العدالة التي تسود دائما عند تعارضها مع القوة الملزمة للعقد
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مبدأ القوة ل أمام المبالغة الشدیدةنظریة عامة للحوادث الطارئة  وحتى الفقه الغربي اضطر إلى وضع
دعت إلى إیجاد وسائل تخفف منها نزولا عند مقتضیات العادلة، فكانت المبالغة تحت  التي دالملزمة للعق

  .تأثیر المذاهب الفردیة، والتخفیف تحت تأثیر مذهب التضامن الاجتماعي

  الخاتمة

تأثر تأثرا واضحا بمبادئ الشریعة قد الجزائري المشرع المدني نستنتج مما سبق عرضه أن 
المصري، حیث المدني الإسلامیة، لكن الملاحظ أن هذا التأثر لم یكن مباشرا إنما كان عن طریق التشریع 

  .في التعدیل یةسبقالأنشهد له ب

ونصوصه إن لم نقل كلها فكان بالقانون الفرنسي، التأثیر المباشر في الكثیر من أحكامه  أما
  .وبالمقارنة بین القانونین یمكن ملاحظة ذلك

عرفها تلم والتي منذ الأزل  ةالشریعة الإسلامیالتي وضعتها وأوجدتها  إلا أنه هناك مجموعة من الأحكام
  .كانصلاحیتها لكل زمان وماستمدها القانون المدني الجزائري منها مما یدل على فقد ة،اللاتینیالتشریعات 

  .ثم خلصنا إلى مجموعة من التوصیات

  التوصیات

ن كان في الظاهر مستوحى من  - ضرورة إعادة النظر في القانون المدني الجزائري، لأنه وإ
كثر نصوصه أالشریعة الإسلامیة، لكنه في حقیقة الأمر مازال مرتبطا بالقوانین اللاتینیة، ف

  .الفرنسيمستمدة من القانون 

لإیجاد الحلول لكل ما یستجد من  ضرورة العودة إلى تطبیق الشریعة الإسلامیة لأنها صالحة -
المساهمة في حیث من خلال إیراد نصوص قانونیة توافق مبادئ الشریعة الإسلامیة؛قضایا

ن النبي بي هریرة رضي االله عنه أأفعن الأولین،ونزاهة تعني الوقوف على سنن  غدصناعة ال
إن االله یبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من یجدد لها " :االله علیه وسلم قالصلى 
 .رواه أبو داوود "دینها

عادة تصحیح الأخطاء المطبعیة والعلمیة التي أثرت على صیاغة ا - لقانون بشكل سيء، وإ
التعدیلات التي مر بها القانون المدني  ةولربما السبب یرجع إلى كثر  ،بصورة سلیمة ترجمتها
  .الجزائري
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الإلتزام بالإعلام آلیة لضمان مبدأ الشفافیة في بورصة الأوراق المالیة 
  الجزائریة

The disclosure obligation as type of guarantee of transparency principle on the 
stock exchange. 

  

  ، 1 نصیرة تواتي

 touati-nassera hotmail.fr ،)الجزائر( جامعة عبد الرحمان میرة بجایة 1
 

 12/02/2020: לرسالتارʈخࡧ 19/10/2020 :تارʈخࡧالقبول  2020/دʇسمف: الɴشرتارʈخࡧ

  :الملخص
ساهم ی حیث المالیة،بالإعلام دورا هاما في تحقیق الشفافیة على مستوى بورصة الأوراق  الالتزامیلعب   

  .من عدمه الاستثمارقرار  اتخاذالمستثمر في  مساعدة في
وتلك التقاریر  الإعلامي،البیان  الإعلامیة،بینها تقدیم المذكرة  وطرق منأسالیب  بالإعلام بعدة الالتزامیتمّ 

  .السداسیة أو السنویة التي تلتزم بها الشركة المصدرة
، والتي تكیّف على أساس أنها جرائم بالإعلام ممارسات غیر المشروعة بالالتزامیترتب عن الإخلال 

لعقوبات جزائیة كالحبس والغرامة المالیة والتي تفتقد إلى الطابع الردعي بالنظر إلى  مرتكبها خضعی البورصة
  .خطورة مثل هذه الجرائم

  .، البورصة، الشفافیة، العقوبةالالتزامالمعلومة، : الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
 The disclosure obligation plays an important role in order to guarantee the 
transparency principle on the stock exchange. It helps the investor, in other words, the product 
information, the prospectus, the semi-annual report. 

 In the event of non-compliance of this disclosure, many illicit practices appear, they 
are submitted to penal sanctions, which remain insufficient because of the gravity of these 
offences. 

Key words: Information, obligation, stock exchange, transparency sanction. 
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  مقدمة
ما وجوهریا في تحقیق عدة مبادئ تتطلبها المعاملات المالیة التي ایلعب عنصر الإعلام دورا ه

مبدأ  والنزاهة،من بین هذه المبادئ نذكر مبدأ الشفافیة  معنویة،تجري بین الأشخاص طبیعیة كانت أو 
  .ضمانهاإذ بموجب الإعلام یتم تحقیق هذه المبادئ وتعزیز  المالیة،المساواة أمام المعلومة 

علت مختلف تشریعات الدول بما فیها التشریع الجزائري المنظم لبورصة الأوراق على هذا الأساس ج
الواقعة على عاتق عدة متدخلین ضمن البورصة  الالتزاماتمن بین  التزاماالمالیة عامل الإعلام 

جزائیة، حیث في حالة الإخلال به تترتب مسؤولیة صاحبه سواء كانت إداریة، مدنیة،  والوسیط،كالمصدر 
أن من شأن ذلك ترتیب أفعال تكیّف بالممارسات غیر المشروعة ضمن بورصة الأوراق المالیة  ةبحج

المعلومة الإمتیازیة والتي تخلق نتیجة عدم مساواة المستثمرین في  استغلالنذكر على سبیل المثال جنحة 
  .مجال الأوراق المالیة أمام المعلومة المالیة
الوسط المالي الأمریكي من بین المسائل التي دفعت الدول  تعتبر الوقائع والأحداث التي هزّت

بتوحید نظام وآلیات  انتهتهذه الدوافع  المعلومة،بآلیات الإعلام ومضمون  بالاهتمامخاصة  الأوربیة
ذا ترتیب مسؤولیة المصدر وأجهزته، الأمر الذي حفز الدول العربیة إلى وك المعلومات،الإعلام ونشر هذه 

  .الآلیات منها الجزائر تكریس مثل هذه
من جهة وقلة الدراسات في مثل هذه  الاستثمار تعتبر أهمیة البورصة في مجال التمویل و

بین الدوافع والحوافز للبحث فیها، ویرجع الهدف من البحث في مثل هذه المواضیع من جهة أخرى من 
الوقایة من نشوب الممارسات غیر المواضیع إلى ذلك الدور الجوهري الذي یلعبه عنصر الإعلام في 

  .المشروعة على مستوى أسواق الأوراق المالیة

بالإعلام في مواجهة الممارسات غیر المشروعة  الالتزامعلى ضوء هذه المعطیات نتساءل عن دور 
  في بورصة الأوراق المالیة؟

من  بالإعلام الالتزام سللإجابة عن هذه الإشكالیة رأینا أنه من الضروري أولا التوقف عند توضیح تكری
لتبیان كیف یتدخل الإعلام لمواجهة الممارسات غیر المشروعة في  لننتقل بعد ذلك ،)المبحث الأول( جهة

، معتمدین في ذلك على المنهج الوصفي التحلیلي، )المبحث الثاني(ثانیة جهة  المالیة منبورصة الأوراق 
  .إثراء الدراسة الفرنسي قصدبموقف المشرع  الاستعانة ص القانونیة المنظمة لهذا المجال وخاصة النصو 

  بالإعلام ضمن قانون بورصة الأوراق المالیة الالتزام تكریس :الأولالمبحث 
تتدخل على مستوى بورصة الأوراق المالیة عدة متدخلین نذكر منهم الشخص المصدر للأوراق 

لیتوسط بین الطرفین شخص ثالث یدعى الوسیط،  المالیة،الشخص المستثمر في مجال الأوراق  المالیة،
الكفاءة في مجال الأوراق المالیة، وتعتبر كل عملیة جاریة على مستوى البورصة بدون یتمتع بالخبرة و 

  .1بالوسیط المالي باطلة بطلانا مطلقا الاستعانة
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لابدّ أن یكون  درایة،في مجال الأوراق المالیة عن  بالاستثمارقراره  اتخاذإذن لیتمكّن المستثمر من 
ق أساسا بنشاط  لن یتحقق إلاّ بعد  وهذاإلخ،...للشركةالوضع المالي  الشركة،على علم بعدة مسائل تتعلّ

معتمدا على عدة وسائل في سبیل إیصال المعلومة  ،)المطلب أول(بذلك إعلامه عن طریق إلزام المصدر 
  ).المطلب ثاني(للمستثمر 

  المصدر بالإعلام في مجال بورصة الأوراق المالیة التزام:الأولالمطلب 

بالإعلام على  الالتزاموضع المشرع الجزائري على غرار التشریعات المقارنة كالتشریع الفرنسي مثلا 
عاتق كل من مصدر الأوراق المالیة من جهة وعلى عاتق الوسیط المالي من جهة أخرى، حیث یلتزم 

  .القانون أشترطهاجمهور، تتضمن عدة معلومات أو عناصر الأول بوضع مذكرة إعلامیة وسط ال

  هویة الشخص المصدر للأوراق المالیة: الفرع الأول

بالإعلام، فالمصدر ملتزم تجاه  الالتزامیقع على مصدر الأوراق المالیة، یتمثل في  التزامإن أهم 
خاص بالمعلومة، فتعتبر إذن عملیة نشر معلومة كاملة حول القیم  بالتزام - المدخرین –الجمهور بمعنى 

 الحسن وتطویرالمنقولة ومصدریها بمثابة وسیلة فعالة لتقویة وزیادة ثقة الجمهور من جهة وتحقیق السیر 
  .2الأسواق المالیة من جهة أخرى

هویة الشخص فقبل الشروع في توضیح كیف یلتزم المصدر بالإعلام لا بأس أن نتوقف لتوضیح 
  .المصدر في مجال الأوراق المالیة

وقد أحاطته مختلف تشریعات العالم  المالیة،یعتبر المصدر الطرف المتدخل الأول في سوق الأوراق 
  .بما فیها القانون الجزائري بمجموعة من الضوابط یتعلق بعضها بالشخص المصدر وأخرى بمزاولة نشاطه

  :للقانون الجزائري الأشخاص التالیة یعتبر مصدرا للأوراق المالیة طبقا

   :المحلیةالدولة والجماعات : الفرع الأول

فیما یخص القیم المنقولة التي  العملیات،تعدّ بورصة القیم المنقولة إطارا لتنظیم وسیر "حیث 
 .3"تصدرها الدولة والأشخاص الآخرون من القانون العام والشركات ذات الأسهم

   :سهمالأشركات  :الثانيالفرع 

حیث یمكن  مالیة،سمح المشرع الجزائري لشركات الأسهم خاصة كانت أو عامة بإصدار أوراق 
لكل شركة أسهم أنشئت طبقا للقانون التجاري الجزائري إصدار قیم منقولة في الحدود التي یسمح بها 

 .4ووفقا للشروط والإجراءات المحددة في القانون القانون،
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یجب أن تتوفر على مجموعة من الشروط  أسهم،أن تكون الشركة شركة  اشتراطبالإضافة إلى 
  .5إلخ...أرباحها الشركة،والضوابط قصد إصدار قیمها المنقولة في البورصة وتتعلق الشروط برأسمال 

 :تتضمن هذه الهیئات صنفین من المؤسسات هما: التوظیف الجماعي هیئات: الثالثالفرع 

  :ذات رأس المال المتغیر الاستثمارشركة  :أولا

هي شركات أسهم، هدفها تسییر حافظة القیم المنقولة وسندات دین قابلة للتداول، خولها المشرع  
عادة شراءها في كل وقت بناء  ویمكن للجنة  مساهم،مكتتب أو على طلب أي صلاحیة إصدار أسهم وإ

عادة شرائها حسب مقتضیات  ولا یمكن تشكیل هذا النوع من  ،وقالستحدید دوریة إصدار هذه الأسهم وإ
 .6البورصة قوانینها الأساسیة تنظیم ومراقبة عملیات لجنة اعتمادالشركات إلا بعد 

  :للتوظیفالصندوق المشترك : ثانیا - 
تصدر حصصها ویعاد شراؤها بناء على طلب الحاملین بالقیمة  منقولة،عبارة عن ملكیة مشتركة لقیم 

 .7تخصم منها النفقات والعمولات حسب الحالة ، تضاف إلیها أو التصفویة

 .بالإعلام من شأنه أن یرتب مسؤولیته سواء مدنیة أو إداریة أو جزائیة بالتزامهإن إخلال المصدر 

  بالإعلام الالتزاموسائل تنفیذ : المطلب الثاني

بالرجوع إلى النصوص القانونیة المنظمة لبورصة الأوراق المالیة، نجد أن المشرع الجزائري وضع 
وسائل أو أسالیب قصد إعلام الجمهور ببعض المسائل التي قد تساعده في اتخاذ قراره المتعلق 

إلى التقاریر  ذكرة الإعلامیة والبیان الإعلامي، إضافةمن بین هذه الوسائل نذكر الم لا،أو  بالاستثمار
  .السنویة والسداسیة

  المذكرة الإعلامیة: الفرع الأول

قبل أیة عملیة إكتتاب، یتعین على كل شركة أو مؤسسة عمومیة ترغب بإصدار قیم منقولة إیداع 
مشروع مذكرة إعلامیة لدى اللجنة، وذلك في أجل أقصاه شهرین على الأقل، قبل التاریخ المقرر للإصدار 

ول على قرار التأشیر، هذه التأشیرة لا تتضمن أیة ملاحظة على العملیة المقترحة ولا وذلك قصد الحص
مدى جدواها وفعالیتها، إنما ینصب تركیزها على نوعیة الإعلام المقدم للجمهور، ومدى مطابقته 

  .للنصوص التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول

بوضع مذكرة ترمي إلى إعلام الجمهور،  الادخار یلتزم مصدر الأوراق المالیة باللجوء العلني إلى
  .قراره عن درایة اتخاذتتضمن العناصر الإعلامیة التي من شأنها مساعدة المستثمر في مسألة 
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  :تحتوي المذكرة الإعلامیة على معلومات تتعلق خاصة بما یلي
 .تقدیم مصدر القیم المنقولة، أي التعریف به وتنظیمه -
 .وضعیته المالیة -
 .نشاطهتطور  -
 .موضوع العملیة المزمع إنجازها وخصائصها -

  .8تؤرخ المذكرة الإعلامیة هذه، ویوقع علیها الممثل الشرعي للمصدر ومحافظ الحسابات

بعدما كانت  الممارسة، إذ، في تشدید وتقویة الرقابة 2004تتجلى إذن أهمیة التعدیل الصادر في 
المذكرة الإعلامیة التي یعدّها الشخص المصدر للأوراق المالیة تخضع إلى مجرد موافقة الممثل الشرعي 
للمصدر، أصبحت تخضع زیادة على ذلك إلى موافقة محافظ الحسابات، مماّ قد یرتب مسؤولیة هذا 

نین الفرنسیة نظرا لتلك المكانة ، ومثل هذه الأحكام مستوحاة من القوابالتزامهالأخیر في حالة إخلاله 
  .9الهامة التي یتمتع بها محافظ الحسابات

حیث أنه بإمكان  الشفافیة،نحو تعزیز أكثر لمبدأ  الاتجاهكما تجدر بنا الإشارة في هذه المسألة إلى 
الأمر تدخل شخص أخر  أستوجبلذا  الصحیحة،الممثل الشرعي للمصدر عدم الإفصاح عن المعلومات 

  .ظ الحساباتهو محاف

  البیان الإعلامي :الثانيالفرع 
یعتبر البیان الإعلامي وسیلة إضافیة ثانیة بجانب المذكرة الإعلامیة، یقوم الشخص المصدر 
بطبعه ونشره، یلخص البیان الإعلامي كل ما جاء في المذكرة الإعلامیة، مع تقدیم المعلومات الأكثر 

  .10المصدر والعملیة المزمع إنجازهاأهمیة ودلالة بخصوص كل ما یتعلق بالشخص 

یجب أن یشیر البیان الإعلامي إلى رقم التأشیرة للمذكرة الإعلامیة، مع ضرورة تأریخه وتوقیعه من طرف 
  .11الممثل الشرعي للمصدر ومحافظ الحسابات

تجدر بنا الإشارة إلى أن المشرع الجزائري أعفى الجماعات المحلیة التي تصدر سندات عن طریق 
من تقدیم المذكرة الإعلامیة، لكن لم یعفیها من إعداد البیان الإعلامي، بل ألزمها  للادخاراللجوء العلني 

رف الجمهور بمقر بطبعه ونشره مع وصف العملیة المزمع إنجازها، یوضع البیان الإعلامي تحت تص
  .الجماعات المحلیة المصدرة للأوراق المالیة، كما یودع لدى اللجنة على سبیل الإعلام لا غیر

  :تقدیم التقاریر السنویة والسداسیة :الثالثالفرع 

تقدیم التقاریر السنویة والسداسیة من بین السبل الكفیلة لضمان السیر الحسن لسوق  التزامیعدّ 
 .الأوراق المالیة، حیث بموجبها یعلم المستثمر بالوضعیة المالیة للشركة مما یحقق حمایة أكثر له
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  التقاریر السنویة :أولا
ملیات البورصة على فرضت لجنة تنظیم ومراقبة ع تدعیما لمبدأ الشفافیة والإفصاح،ضمانا و 

الشخص المصدر إیداع لدیها ولدى شركة تسییر بورصة القیم المنقولة تقریرا سنویا یحتوي على الجداول 
المالیة السنویة وتقریر مندوب أو مندوبي الحسابات والمعلومات الأخرى التي تتطلبها تعلیمة اللجنة وذلك 

مة العادیة للمساهمین مع ضرورة نشرها ضمن الجمعیة العا اجتماعیوما على الأكثر قبل  30خلال 
  .12جریدة أو عدة جرائد ذات توزیع وطني

في حالة تعدیل الحسابات السنویة المقررة من طرف الجمعیة العامة للمساهمین، یلزم المصدر بأن 
یرسل إلى لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة وشركة تسییر بورصة القیم المنقولة التعدیلات المذكورة 

  .13الجمعیة العامة انعقادیوما التي تلي  30وینشرها كذلك في خلال 
  :السداسیةقاریر الت: ثانیا

بجانب التقاریر السنویة، یلتزم الشخص المصدر بإیداع لدى لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة 
وشركة تسییر بورصة القیم المنقولة تقریرا عن التسییر السداسي یحتوي على جداول المحاسبة السداسیة 

  لسداسي الأول للسنة المالیة یة ایوما التي تلي نها 90وشهادة مندوب أو مندوبي الحسابات في 
نشیر في الموضوع إلى إمكانیة لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة إعفاء المصدر من إدراج بعض 

  .14المعلومات في التقریر السنوي أو السداسي عندما تقدّر أن عملیة نشرها یمكن أن تسبب له ضررا خطیرا

  .15الإلتزام إلى العقوبات المنصوص علیها في القانون المعمول بهیخضع المصدر في حالة إخلاله بمثل هذا   
نضیف في هذا الشأن أن المشرع الفرنسي أكثر حرصا بشأن تعزیز وضمان مبدأ الشفافیة، حیث 

  .فقد ألزم المصدر بضرورة تقدیم تقاریر أخرى ثلاثیة والسداسیة،بجانب التقاریر السنویة 
التي وضعها المشرع الجزائري من جهة ولجنة تنظیم ومراقبة عملیات هذه إذن أهم القواعد والأحكام 

ة المعلومة المقدمة لها وللجمهور، وفي حالة الإخلال البورصة من جهة أخرى قصد التأكد من صحة ودق
  .بها قد یصل الأمر إلى ترتیب ممارسات غیر مشروعة تتخذ تكییف الجرائم

  بالإعلام تجریم الإخلال بالإلتزام :الثانيالمبحث 

داخل السوق المالیة التي تتطلب تكلفة معینة للحصول علیها  اقتصادیةتشكل المعلومات سلعة 
یصالها للجمهور بین البدائل المتاحة بشكل یتناسب مع أهدافه  الاختیاروتمكّن متخذ القرار من  .وإ

  .ورغباته، خصوصا في ظل عدم التأكد من النتائج المترتبة عن كل بدیل
رغم أن المعلومة المتداولة داخل البورصة بسیطة، إلا أن أثرها قد یكون كبیرا وعواقبها قد تكون 

یمكن أن تلحق خسائر فادحة  متوقعة،فبینما یمكن للبعض أن یستفید منها لیحقق أرباحا غیر  وخیمة،
تعاقد بناء على وتوجه للتعاقد دون أخذه في الحسبان، أو  بها،بالبعض الآخر الذي لم یكن على علم 

  .16معلومات خاطئة
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لذا یترتب عن الإخلال بالإلتزام بالإعلام عدة آثار، قد تصل في غالب الحالات إلى حدّ تكییف الفعل 
 .)المطلب الثاني(لمختلف العقوبات ، وتخضع صاحبها )المطلب الأول(أركانها بجریمة تتوفر على كامل 

  في بورصة الأوراق المالیة الجرائم المترتبة عن الإخلال بالإلتزام بالإعلام :الأولالمطلب 

، نجد أن المشرع  17بالرجوع إلى القانون المنظم لبورصة الأوراق المالیة والتعدیلات المتعلقة به
فها على أساس أنها جرائم البورصة والتي یرتكز سببها الجوهري في  م بعض الأفعال وكیّ الجزائري نظّ
المساس بالمعلومة، بالتالي بمبادئ تتوقف علیها معاملات البورصة منها مبدأ الشفافیة والإفصاح، مبدأ 

بة التطور وحمایة بورصة الجزائر من خطر المساواة أمام المعلومة، وقد أراد المشرع الجزائري مواك
من المرسوم التشریعي رقم  60إستغلال المعلومات الإمتیازیة ونشر المعلومات الخاطئة بموجب المادة 

، نزولا عند إعتبارات الثقة والمساواة في السوق، تتمثل هذه الجرائم في كلّ من جنحة إستغلال  93-10
طئة والتي وصفت على أساس أنها جرائم حضاریة یرتبط ظهورها المعلومة إمتیازیة، نشر معومات خا

  .18ببلوغ الدولة درجة معینة من التطور المالي والإقتصادي

  جریمة إستغلال معلومة إمتیازیة :الأولالفرع 

، أو ضمن تعدیله والمتمثل في 10-93نجد معالم هذه الجریمة سواء ضمن المرسوم التشریعي رقم 
لا بد من البحث عن  الجریمة،وقبل الحدیث عن موقف المشرع الجزائري من هذه  ،04-03القانون رقم 
 .ظهورهامكان وزمان 

  ظهور جریمة إستغلال معلومة إمتیازیة: أولا

لتلیها الدول الأروبیة  1934یعود ظهور هذه الجریمة إلى قانون الأوراق المالیة الأمریكي لسنة 
  .19منه 10في الفقرة الثالثة من المادة  1967الصادر سنة وفي مقدمتها فرنسا وذلك بموجب الأمر 

المدخرین من جهة أخرى تمّ حظر كل  وتحقیق حمایةفي المعاملات من جهة  استقرارلضمان 
وألحقت  ،اقتصادیةوصفت هذه التصرفات بجرائم  الدول حیثللمعلومات في الكثیر من  استغلال

  .20بمرتكبیها عقوبات صارمة
بالمعلومة الإمتیازیة تلك المعلومة التي من شأنها إحداث تغییر في مراكز مالیة كثیرة یقصد   

بمجرد إذاعتها عن طریق التأثیر الجوهري الذي قد تحدثه في الأسعار أثناء حصص التداول الموالیة 
 .21لتسرب هذه المعلومات

  شروط المعلومة الإمتیازیة :ثانیا

حیث في حالة كون المعلومة معلنة للجمهور فلا یمكن  سریة،تكون المعلومة إمتیازیة إذا كانت   
  .إمتیازیة إذا كان بإمكانها التأثیر على الأسعار وتكون المعومة الإمتیازیة،الحدیث عن المعلومة 



  نصیرة تواتي             الأوراق المالیة الجزائریةالإلتزام بالإعلام آلیة لضمان مبدأ الشفافیة في بورصة 
 

67 
 

  :سریةتكون المعلومة  أن-1
وتكون سریة حتى لو كشف  ة،سرییجب أن تكون المعلومة موضوع الخطر غیر معلنة، بمعنى 

عنها لعدد محدود من الأشخاص طالما عرف فیما بینهم أنها سریة، لأن إضفاء صفة العلنیة على 
فتعرف المعلومة غیر المعلنة أو  ، وعلیهمیع ولیس لطائفة معینة من الأشخاصالمعلومة یستلزم نشرها للج

 .22للعموم من المستثمرین السریة بأنها تلك التي لن تنشر بطریقة تجعلها متوافرة

  :تكون المعلومة صحیحة أن-2

لا یكفي أن تكون المعلومة سریة وغیر معلنة فحسب، بل یجب أن تكون صحیحة، ومن ثمة فإن الإشاعة  
  .23لأن مصطلح المعلومة الإمتیازیة یفترض صحة المعلومات الإمتیازیة،البسیطة لا تعتبر من قبیل المعلومات 

  :تكون المعلومة مؤثرة في الأسعار أن-3

جوهریة في أسعار الأوراق المالیة المتعلقة بها  الإمتیازیة تغیراتمن المحتمل أن تحدث المعلومة  
قوي لدى المستثمر العادي  احتمالداخل البورصة عند الإعلان عنها، ویكون التأثیر جوهریا عند وجود 

  .24بأن المعومات غیر المعلنة من شأنها التغییر في القرار المتخذ سواء بالبیع أو الشراء

  خاطئة نشر معلومات :الثانيالفرع 

من  60المعلومات الإمتیازیة والتي كرسها المشرع الجزائري ضمن المادة  استغلالخلافا لجریمة 
نجد أن جریمة نشر معلومات خاطئة إستحدثها المشرع الجزائري بموجب ، 10- 93المرسوم التشریعي رقم 

  .04-03التعدیل رقم 
  جریمة نشر معلومات خاطئة مضمون-أولا 

  :یليالسالفة الذكر وجاءت كما  60نصت على هذه الجریمة الفقرة الثانیة من المادة  
د نشر معلومات خاطئة أو مغالطة وسط الجمهور  - بطرق ووسائل كل شخص یكون قد تعمّ

شتى، عن منظور أو وضعیة مصدر تكون سنداته محل تداول في البورصة، أو عن منظور تطور سند 
  "مقبول للتداول في البورصة، من شأنه التأثیر على الأسعار

یتمثل موضوع هذه الجریمة في نشر معلومات خاطئة أو إطلاق إشاعات لا أساس لها من 
  .البورصةثمّ التأثیر على الأسعار داخل  قرارهم،مرین والتأثیر على الصحة، وذلك بهدف مغالطة المستث

  المعلومات الإمتیازیة استغلالة نشر معلومات خاطئة عن جریمة جریم تمییز-ثانیا
المعلومات الإمتیازیة من عدة جوانب  استغلالتختلف جریمة نشر معلومات خاطئة عن جریمة 

ففي حین لم یحدد المشرع الجزائري الشخص الجاني لا بذاته  الجریمة،منها ما یتعلق بالشخص مرتكب 
،نجده "كل شخص"المشرع باستعمال عبارة  اكتفىجریمة نشر معلومات خاطئة، حیث  بصفته فيولا 
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عن طریق ممارسة  أكتسبهافیها الجاني بصفته التي  أقترنمعلومات إمتیازیة،  استغلالبخصوص جریمة 
  .  مهنة أو وظیفة معینة 

بیر آخر یعاقب القانون كل شخص متعامل داخل البورصة أو خارجها، سواء كان وسیطا أو بتع
د نشر معلومات خاطئة بغرض التأثیر على الأسعار  عضوا من أعضاء إدارة السوق أو مستثمرا إذا تعمّ

نشر معلومات خاطئة قد یمتد لأي شخص، في حین مجال نشر  السوق،لأن مجالوعرقلة حسن سیر 
  .صحیحة ینحصر على مجرد الأشخاص العارفین بها معلومات

المعلومات الإمتیازیة من خلال  استغلالكما تختلف جریمة نشر معلومات خاطئة عن جریمة 
  .ولى وصحیحة في الجریمة الثانیةالمعلومة حیث تكون خاطئة في الجریمة الأ

  المقررة لمرتكبي جرائم البورصة العقوبات: الثانيلمطلب ا

المشرع الجزائري على غرار التشریعات المقارنة مرتكبي جرائم البورصة إلى عقوبات جزائیة أخضع 
لى عقوبات مالیة والمتمثلة في دفع  تتراوح بین العقوبات السالبة للحریة والمتمثلة في الحبس من جهة، وإ

  .25غرامات مالیة لفائدة الخزینة العامة من جهة أخرى
  الحبس :الأولالفرع 

) 06(یعاقب بالحبس من ستة" بعد تعدیلها على أنه  10- 93من المرسوم التشریعي رقم  60المادة تنص 
دج ویمكن رفع مبلغها حتى یصل أربعة أضعاف  30.000سنوات، وبغرامة مالیة قدرها ) 05(أشهر إلى خمس

  .قوبتین فقطالربح المحتمل تحقیقه، دون أن تقل الغرامة عن مبلغ الربح نفسه، أو بإحدى هاتین الع
كل شخص تتوفر له، بمناسبة ممارسة مهنته أو وظیفته، معلومات إمتیازیة عن منظور مصدر سندات  - 

د السماح  أو وضعیة، أو منظور تطور قیمة منقولة ما، فینجز بذلك عملیة أو عدة عملیات في السوق أو یتعمّ
 .مهور على تلك المعلوماتبإنجازها، إما مباشرة أو عن طریق شخص مسخر لذلك قبل أن یطلع الج

د نشر معلومات خاطئة أو مغالطة وسط الجمهور بطرق ووسائل شتى  - كل شخص یكون قد تعمّ
عن منظور أو وضعیة مصدر، تكون سنداته محل تداول في البورصة، أو عن منظور تطور سند مقبول 

 .للتداول في البورصة، من شأنه التأثیر على الأسعار
اول أن یمارس مباشرة أو عن طریق شخص آخر، مناورة ما یهدف كل شخص یكون مارس أو ح -

 .إلى عرقلة السیر المنتظم لسوق القیم المنقولة من خلال تضلیل الغیر
  .26"تعدّ العملیات التي تنجز على هذا الأساس باطلة

المنظم لجرائم البورصة  ،10- 93من المرسوم التشریعي رقم  60من خلال تحلیل أحكام المادة 
لمشرع الجزائري لأصحابها، نجد أن المشرع الجزائري أخضع هذه الممارسات والعقوبات التي وضعها ا

 استغلالطبیعة الجریمة إذا كانت جنحة  الاعتبارغیر المشروعة إلى نفس العقوبات ولم یأخذ بعین 
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عض التشریعات مثل التشریع المصري الذي نشر معلومات خاطئة، خلافا لما سلكته ب معلومة إمتیازیة أو
  .27وضع أحكاما خاصة بالعقوبات بحسب نوع الجریمة المرتكبة

إذن فبخصوص عقوبة الحبس التي یوقعها القاضي على مخالف الأحكام التشریعیة والتنظیمیة 
تة أشهر إلى المتعلقة ببورصة القیم المنقولة عندما تكیّف على أساس أنها جریمة، فتتراوح مدتها بین س

خمس سنوات، بمعنى أن المشرع الجزائري طبقا للقواعد العامة، ترك السلطة التقدیریة للقاضي عن طریق 
تحدید الحد الأدنى للحبس وهو ستة أشهر والحد الأقصى والمقدّر بخمس سنوات وینطبق ذلك على جمیع 

  .الجرائم المرتكبة ضمن بورصة القیم المنقولة

  امة المالیةالغر  :الثانيالفرع 

د حریة الشخص المخالف والمتمثلة في عقوبة الحبس، وضع المشرع  بجانب العقوبة التي تقیّ
مع إمكانیة  دج، 30.000الجزائري عقوبة أخرى ذات طابع مالي وهي الغرامة المالیة، والتي یقدّر مبلغها 

  .رفع المبلغ إلى أربعة أضعاف مبلغ الربح المحتمل تحقیقه، دون أن تقل هذه الغرامة عن مبلغ الربح نفسه
إذن منح المشرع الجزائري للقاضي سلطة تقدیریة واسعة جدا بشأن تطبیق العقوبة على مرتكبي 

  :الجرائم المتعلقة ببورصة القیم المنقولة، ویبرز ذلك من عدة جوانب

د وضع الحدّ الأدنى للحبس والحدّ الأقصى له اكتفىمن جانب أول    .المشرع الجزائري بمجرّ
المشرع الجزائري بوضع الحدّ الأدنى لمقدار الغرامة المالیة والمقدّر بمبلغ  اكتفىمن جانب ثاني 

  .والحدّ الأقصى المتمثل في أربعة مبلغ الربح المحتمل تحقیقه نفسه،الربح 
أو عقوبة الغرامة المالیة  وحدها،سمح المشرع الجزائري الحكم بعقوبة الحبس  من جانب ثالث

  .العقوبتینلوحدها أو الجمع بین كلا 
ن لنا  سلطة التقدیریة للقاضي، ومثل هذه الأحكام فمن جهة فهي للكبیر  اتساعكل هذه المعطیات تبیّ

لكن  ،28ضمانة جوهریة لتحقیق محاكمة عادلة تضمن مبدأ التناسب بین العقوبة والجریمة المرتكبة والتي تعدّ 
من جهة أخرى فإن القضاة باعتبارهم مطبقي القانون تغیب لدیهم درایة بالمعاملات المالیة على الأوراق المالیة 
في مجال البورصة، بالتالي فمن الصعب الوصول إلى إصدار حكم في الموضوع من شأنه التوفیق بین تحقیق 

كان على  وعلیه.أخرىمن جهة  یم المنقولةالردع من جهة وحمایة المصالح المالیة على مستوى بورصة الق
  .نوعا ما من مجال السلطة التقدیریة التي تركها للقاضي المشرع الجزائري التضییق

أكثر من ذلك فجعل المشرع الجزائري إمكانیة الحكم بالغرامة المالیة وحدها في مثل هذه الجرائم 
ورة الإجرامیة وتحقیق الأمن والشفافیة أمر من شأنه عدم تحقیق الغرض المطلوب بخصوص مواجهة الخط

لذا كان على المشرع الجزائري أن یضع الحكم بالحبس عقوبة  المالیة،المطلوبة في تعاملات الأوراق 
  .اختیاریةإلزامیة بجانب الغرامة المالیة ولیس 
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  خاتمة
بالإعلام بالوجه الذي نظمه القانون من شأنه ضمان وتعزیز مبدأ  الالتزامصل إلى أن تنفیذ تو هكذا ن

وبالتالي التقلیل من  لمستثمرین أمام المعلومة المالیةالشفافیة في المعاملات وتحقیق مبدأ المساواة بین ا
الأمر الذي یوفر مناخ تسوده سوق  المالیة،الممارسات غیر المشروعة على مستوى بورصة الأوراق 

  .إلى حدّ ما الاقتصادیینفافة ونزیهة یتساوى فیها جمیع المتعاملین تنافسیة ش

حیث إذا جئنا إلى ما هو معمول في التشریعات المقارنة، نجد أن القانون الجزائري أقل حرصا على 
في مجال البورصة ، حیث لا تتوقف مسألة الإعلام على التقاریر السنویة والسداسیة،  الاستثمارتشجیع 

حتى التقاریر الفصلیة أو الثلاثیة للشركة مصدرة الأوراق  في التشریعات المقارنة مؤخرا إنما أضیفت
المالیة، مع إلزام توقیع ممثل الشركة ومحافظ الحسابات، ومثل هذه الأحكام من شأنها تعزیز وتدعیم أكثر 

المشرع الجزائري  حوكمة الشركات في مجال البورصة، أكثر من ذلك فحتى العقوبات الجزائیة التي حددها
في توقیع العقوبات السالبة  الاختیارحسب نظرنا تبقى تفتقد إلى نوع من الردع بحجة تكریس عنصر 

  .للحریة والعقوبات المالیة من جهة أخرى

أما موضوع تطبیق مثل هذه الأحكام على بورصة الجزائر للأوراق المالیة على خلاف نظیراتها 
 ندرة أوقواعد لا تجد أبعادا على المستوى العملي التطبیقي والسبب یعود إلى فنجد أن مثل هذه ال الأجنبیة،

المعاملات الجاریة على مستوى هذه البورصة، وعلیه فلم یعرف القضاء الجزائري إلى حدّ الیوم  انعدامشبه 
  .منازعات ولا هذه القواعد في المیدان

ي المتعلق ببورصة القیم المنقولة، نقدّم أمام هذه الثغرات والنقائص التي تشوب القانون الجزائر 
  :والتوصیات التالیة الاقتراحات

تكریس أكثر مبادئ الحوكمة في مجال البورصة عن طریق التشدید في الرقابة على الشركات  -
 .المصدرة للأوراق المالیة

زالة عنصرجعل توقیع كل من الجزاءات المالیة والسالبة للحریة معا  -  .الاختیار وإ
 .من مقدار العقوبات المالیة وكذا حتى العقوبات الجزائیةالرفع  -
دخال  الاستثمارتشجیع  - في مجال بورصة الأوراق المالیة عن طریق الوعي والتحسیس وإ

 .أوراق مالیة جدیدة بجانب التقلیدیة
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Promise to contract Devoting the right to think in the  
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  :ملخصال
تسبق عادة عملیة إبرام العقد، مرحلة تمهیدیة، یدخل فیها الطرفان في مفاوضات تمهد لإبرام العقد النهائي،       

المراد أین یكتفیان في هذه المرحلة، بالارتباط مبدئیا برباط مؤقت، تحدد فیه العناصر الجوهریة للعقد النهائي 
إبرامه، حتى یضمن أحدهما أو كلاهما عدم ضیاع الفرصة منه، وهذه المرحلة التمهیدیة قد تكون في صورة وعد 
بالتعاقد، إما ملزم لجانب واحد أو ملزم لجانبین، یلتزم بمقتضاه أحد الطرفین أو كل منهما نحو الآخر، بأن یعقد 

  .لال المدة المتفق علیهاالعقد الموعود به، متى أظهر الموعود له رغبته، خ
  :مفتاحیةالكلمات ال

 .الوعد بالتعاقد الملزم لجانبین ؛الوعد بالتعاقد؛ العقد النهائي؛ آثار الوعد بالتعاقد؛ الوعد بالتعاقد الملزم لجانب واحد

Abstract: 

    Usually the process of entering into a contract is preceded by a preliminary stage in which 
the parties enter into negotiations in order to  pave the way for concluding the final contract, 
where at this point they are initially bound by a temporary bond specifying the essential 
elements of the final contract to be concluded, so that one or both will ensure that the 
opportunity  is not lost from him. This stage could  be in the form of a promise of contracting 
either binding  one side or the two sides, under which one or both parties shall commit to the 
other to fullfil the promised contract when the promised person shows his desire during the 
agreed period. 
Key word 
The promise of contracting؛ the final contract؛ the effects of the promise of contracting؛ the 
promise of binding on one side؛ the promise of binding on two sides. 
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   :المقدمة
یتوقف إبرام العقد في صورته النهائیة، على تعبیر كل من المتعاقدین عن إرادته في إتمام التعاقد،         

غیر ، والإرادة هنا هي تلك الإرادة المتجهة لإحداث أثر قانوني معین، فیصدر إیجاب یلیه قبول مطابق له
ي إبرامها، وهو ما لا یمكن تطبیقه أن هذا الوضع، ینطبق على العقود البسیطة والتي تتطلب السرعة ف

على بعض العقود المركبة والمعقدة، التي یصعب انعقادها بمجرد اتفاق إرادتي الموجب والقابل على 
إحداث أثر قانوني، بل تسبق بمرحلة تسمى بالمرحلة السابقة على التعاقد، تحتاج فیها إلى مفاوضات، 

وفیها یسعى كل طرف من للمتفاوض مهلة للتروي والتدبر في أمر العقد قبل إبرامه، تمنح من خلالها 
طرفي التعاقد إلى تحسین مركزه التعاقدي، حتى یحصل على أكبر منفعة، عند إبرامه العقد النهائي 

 إضافة إلى تجنب الأخطار التي قد تلحق به، نتیجة تسرعه في التعاقد، خاصة مع ما تتمیز بهالمقصود، 
غراق، أمام    .الضغط الذي تمارسه وسائل الدّعایة والإعلانالمعاملات من جذب وإ

لــذلك تظهــر أهمیــة مــنح  المتعاقــدین فرصــة قبــل اتخاذهمــا قــرار نهــائي  بــإبرام العقــد النهــائي، تســمح 
اقــد،  لهمــا بتقــدیر نطــاق التزاماتهــا، مــا جعــل المشــرع الجزائــري یعتــرف بوســیلة قانونیــة تتمثــل فــي الوعــد بالتع

  یمكن لهذه الوسیلة أن تكرس حق طرفي العقد في التفكیر قبل إبرام العقد النهائي؟ فكیف

ولبلوغ أهداف البحث ووصولا إلى حل الإشكالیة، اعتمدنا المنهج التحلیلي، الذي یمكننا من         
ض التعاریف، الوقوف على النصوص القانونیة الناظمة للموضوع، والمنهج الوصفي، من خلال إدراج بع

الوعد بالعقد باعتباره كلما اقتضت الحاجة، معتمدین على خطة مقسمة إلى مبحثین، یتناول الأول، دراسة 
، بینما یخصص الثاني، لدراسة )المبحث الأول(صورة من صور العقود التمهیدیة المكرسة لحق التفكیر 

  ).المبحث الثاني( آثار الوعد بالتعاقد في مواجهة طرفیه

  الوعد بالتعاقد صورة من صور العقود التمهیدیة المكرسة  لحق التفكیر : ث الأولالمبح

تتحقق فرصة التفكیر في مرحلة ما قبل التعاقد، في منح أحد طرفي العقد مهلة قبل إبرام العقد         
النهائي، هذه المهلة تسمح له بأن یقدر نطاق التزاماته ومزایاها وعیوبها وقدراته على تنفیذ شروطها، وهو 

اب انسحابه عن إبرام حق شخصي تقدیري، یعود استعماله للطرف الضعیف وفقا لمصلحته ودون ذكر أسب
العقد، إذا قرر ذلك، إذ أنه بالرغم من إعلامه وتنویره وتبصیره، إلا أنه كثیرا ما یقوم بالإمضاء على العقد 
دون قراءة البنود والشروط الموجودة فیه، إما بسبب عدم كفایة الوقت أو عدم التأني والتمعن في مضمونه، 

ما لامتناع ال مهني تسلیم العقد النموذجي إلا بعد التوقیع على العقد، فیضیع بشكل یسيء فهم محتواه، وإ
علیه إمكانیة التفكیر في مضمونه قبل إبرامه، فإن استقر رضاءه على التعاقد في المدة المتفق علیها، 

الوعد بالعقد الذي یعتبر مرحلة : یصیر العقد التمهیدي نهائیا وملزما، وأحسن مثال على هذه التصرفات
  ).مطلب ثاني(، یقوم إذا توافرت فیه شروط معینة )مطلب أول(لتعاقد تمهیدیة ل
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  مضمون الوعد بالتعاقد  : المطلب الأول
یسبق مرحلة التعاقد النهائي، مرحلة  تمهیدیة  تؤدي  على وجه  محقق أو غیر  محقق  إلى المرحلة 

لكن لظروف معینة، یكتفي الطرفین النهائیة، إذ قد یرغب أحد المتعاقدین أو كلاهما في إبرام عقد معین، و 
وأبرز الصور لهذه المرحلة التمهیدیة،  بالارتباط مبدئیا برابط مؤقت، یحدد العناصر الجوهریة للعقد النهائي،

براز صوره )الفرع الأول(الوعد بالتعاقد، ولإدراك مضمونه یتعین التعرض لتعریفه    ).الفرع الثاني(، وإ

 بالتعاقدتعریف الوعد : الفرع الأول
یمكـن أن یسـبق انعقـاد العقـد، عـدة مراحـل، مثـل إجـراء المفاوضـات أو إعـداد مشـروع للعقـد، ویعتبـر         

عقــد التمهیــدي الــذي یلتــزم ویقصــد بــه ذلــك ال، 1الوعــد بالتعاقــد أبــرز الصــور التــي تســبق إبــرام العقــد النهــائي
العقد الموعود به في المسـتقبل، متـى أظهـر الموعـود بمقتضاه أحد الطرفین أو كل منهما نحو الآخر، بإبرام 

أو هـو الفعــل الـذي یتعهـد بموجبــه الطرفـان بالتبـادل فیمــا ، 2لـه رغبتـه فـي التعاقــد، خـلال المـدة المتفــق علیهـا
 .3علیهابینهما لإبرام عقد یتم تحدید العناصر الأساسیة له 

فبـالرجوع إلـى ، 4مـن القـانون المـدن 72و 71تین نظم المشرع الجزائري الوعد بالتعاقد بموجـب المـاد        
 :التي تنص على أنه 71/1المادة 

الاتفاق الذي یعد له كل المتعاقدین أو أحدهما بإبرام عقد معین في المستقبل لا یكون له أثر  "
  ".إلا إذا عینت جمیع المسائل الجوهریة للعقد المراد  إبرامه والمدة التي یجب إبرامه فیها

، فهو مجرد وسیلة یستخلص أنّ الوعد بالتعاقد هو عقد یمهد لعقد آخر، یراد إبرامه مستقبلا        
  .العقد النهائيتستهدف الوصول إلى 

  صور الوعد بالتعاقد: الفرع الثاني
یصنف الوعد بالتعاقد ضمن العقود التحضیریة للعقد النهائي، والذي یتخذ صورتین إما وعدا         

ما وعدا بالتعاقد ملزم لجانبین ) أولا(د ملزم لجانب واحد بالتعاق   ).ثانیا(وإ
  الوعد بالتعاقد الملزم لجانب واحد: أولا

  یقبل    أن یكون الوعد بالتعاقد أحادي الجانب، بمقتضاه یلتزم  شخص  یسمى الواعد، بأنیمكن 
  الأخیر إرادته في التعاقد خلالإبرام عقد في المستقبل مع شخص آخر یسمى الموعود له، إذا أظهر هذا 

   .معینه ةمد 
 ، إذ قد یحتاج مثلا شخص إلى قطعة  أرضیة، توجد بقرب  مصنعه، یخصصها لتوسیع نشاطه        

فیكتفي بالتعاقد مع صاحب هذه الأرض، على أن یتعهد هذا الأخیر ببیع الأرض له إذا أبدى المشتري 
، وهنا صاحب الأرض بالعقد، دون أن یتقید به الطرف الآخر رغبته في الشراء، في مدة معینة، فیتقید

  . نكون أمام وعد بالبیع من جانب واحد
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، وهو عبارة عن عقد ملزم لجانب واحد هو الواعد، 5كما قد نكون أمام وعد بالشراء من جانب واحد       
وقت نفسه، فإن هذا الوعد یلتزم بموجبه أن یشتري شیئا عندما یبدي الموعود له رغبته في البیع، وفي ال

  . 6غیر ملزم للموعود، الذي له الحق في رفضه، فیعتبر غیر موجود بالنسبة له
قد یحتاج  شخص إلى محل یستأجره في المستقبل، یمارس فیه مهنته أو لآلة خاصة یستعملها ف       

للواعد بتحضیر نفسه في ورشته، فیحصل من المالك على وعد بالبیع أو الإیجار، في مدة معینة، تسمح 
أو یقوم المستأجر بإصلاحات هامة في العین المؤجرة، ویحصل قبل قیامه بهذه  وجمع الثمن،

الإصلاحات من المالك، على وعد ببیع العین له، إذا رغب بشرائها في خلال مدة الإیجار، حتى ینتفع 
  . 7بهذه الإصلاحات انتفاعاً كاملاً 

  لجانبینالوعد بالتعاقد الملزم : ثانیا
عندما یلتزم كل طرف في مواجهة الآخر، بأن یقبل إبرام عقد ملزماً لجانبین، یكون الوعد بالتعاقد         

لذلك فإن كل طرف یعد معین في المستقبل، إذا أبدى أحدهما رغبه في ذلك، خلال مدة زمنیة معینه، 
  .8واعدا وموعودا له في نفس الوقت

فقد یرید  شخص شراء منزل معین، ویتفق مع مالكه على ذلك، فیبرمان عقد بیع ابتدائي، یتفقان         
فیه على جمیع شروط البیع، مع تحدید أجل معین لإبرام العقد النهائي، والغرض من هذا الأجل، هو 

حالة المبیع، للتأكد من إعطاء فرصة للمشتري للتفكیر والتمهل في مدى إمكانیة تدبیر الثمن والتقصي عن 
أنه لیس مثقلاً بحقوق عینیة للغیر، كما قد یكون الغرض من الأجل، إتاحة الفرصة للبائع لإعداد 

أن یتعهد البائع ببیع سیارته للمشتري المستندات اللازمة لنقل الملكیة أو للبحث عن منزل آخر لإقامته، أو 
ویعده المشتري بشرائها منه، إذا أبدى رغبته خلال تلك  بمبلغ معین، إذا قبل شرائها خلال مدّة محدّدة،

المدّة، وتبادل الالتزامات هذا هو الذي یمیز بین عقد الوعد بالتعاقد الملزم لجانب واحد، وعقد الوعد 
   .9بالتعاقد الملزم لجانبین

  شروط الوعد بالتعاقد: المطلب الثاني
بتوافق أرادتین، بموجبه یعد أحد المتعاقدین الآخر بإبرام عقد معین في   الوعد بالتعاقدیتم         

المستقبل، إذا أظهر الأخیر رغبته في ذلك خلال مدة معینة، فیستفید الواعد بهذا الاتفاق دون أن یتقید 
 یعتبر الوعد بالتعاقد عقدا منجزا بكل عناصره، ماعدا عنصر الموافقة من قبلالموعود له بشيء، لذلك 

من وضع لمصلحته، وبالتالي یجب أن یحتوي على شروط التعاقد كافة، حتى إذا حصلت الموافقة من 
، بالإضافة إلى شروط )الفرع الأول(قبل المستفید من الوعد، أبرم العقد نهائیا، بتاریخ حصول هذه الموافقة 

  )الفرع الثاني(أخرى مرتبطة بخصوصیته 
  د العقدالشروط العامة لانعقا: الفرع الأول

یعتبر الوعد بالتعاقد، عقد یلتزم فیه الواعد بإتمام العقد عند إبداء الموعود له رغبته في التعاقد،         
  ). ثالثا( وسبب) ثانیا(ومحل ) أولا(لذلك یشترط توافر الشروط العامة لإبرام العقد، من رضا 
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  شرط التراضي: أولا

، ویتعین أن 10یشترط في الوعد بالتعاقد قیام ركن التراضي، بمعنى وجود إیجاب وقبول مطابق له        
المتمثلة في الإكراه  11یكون  صحیحا، بمعنى أن یصدر عن ذي أهلیة و یكون خالي من عیوب الإرادة 

ام عقد الوعد، كان رضاه ، فلو كانت إرادته مشوبة بأحد هذه العیوب وقت إبر 12والغلط والتدلیس والغبن
  .غیر سلیم، إلا إذا أقر الوعد وقت إبرام العقد النهائي

ملزماً ولتحدید الوقت المطلوب لاشتراط صحة االتراضي، یتعین التمییز بین ما إذا كان الوعد         
لنهائي في كل للجانبین، أم ملزما لجانب واحد، ففي الحالة الأولى، تكون الأهلیة المطلوبة لإبرام العقد ا

  . من الطرفین، مطلوبة أیضاً في وقت إبرام الوعد

یجب أن یتوافر في الواعد وقت الوعد الأهلیة اللازمة أما إذا كان الوعد ملزماً لجانب واحد، ف        
أیضاً، لأنه لا یصدر منه رضاء بعد لإبرام العقد النهائي، وتقدر عیوب الإرادة بالنسبة له في هذا الوقت 

ذلك، إذ أن التعاقد النهائي یتم بمجرد ظهور رغبة الموعود له، أما أهلیة الموعود له، فتقدر وقت التعاقد 
النهائي لا وقت الوعد، فیصح أن یكون قاصراً وقت الوعد، بشرط أن تتوافر فیه الأهلیة وقت ظهور 

نما یلتزم عند التعاقد النه ائي، على أنه یجب أن تتوافر فیه رغبته، ذلك لأنه لا یلتزم بشيء وقت الوعد وإ
وقت الوعد، لأن الوعد عقد كامل، أما عیوب الإرادة فتقدر بالنسبة إلیه وقت  –أي التمییز  –أهلیة التعاقد 

، إذ أنه یصدر منه رضاء في كل من هذین الوقتین، لذلك یجب أن یكون  الوعد ووقت التعاقد النهائي معاً
   .14 رضاؤه في كل منهما صحیحاً 

  المحل شرط: ثانیا

لأن الوعد  یجب أن یكون للوعد محل، مستوفي لشروط المحل في العقد، وقت إبرام العقد النهائي،       
فإن كان مشروعا وقت وسیلة إلى التعاقد، والتعاقد یشترط في محله أن یكون مشروعا، فكذلك الوعد به، 

، ومن هذا القبیل الوعد 15الأخیر باطلا الوعد ولكنه أصبح غیر كذلك وقت العقد النهائي، كان هذا
بالتعاقد على أملاك الدولة أو الأشخاص الاعتباریة العامة، طالما ظلت له صفة المال العام، فإذا انتفت 
هذه الصفة، جاز الوعد بالتعاقد علیها، كما یبطل عقد الوعد الذي یكون محله مواد یمنع القانون حیازتها 

  . 16ذخائر والمواد المخدرةبغیر ترخیص، كالأسلحة وال
  شرط السبب: ثالثا

یشترط لصحة الوعد بالعقد إضافة إلى شرط الرضا، توافر شرط السبب والذي یقصد به الباعث         
الدافع إلى التعاقد، ولصحة العقد یجب أن یكون السبب مشروعا، فإذا كان الباعث الدافع إلى التعاقد 

عقد الوعد باطلا، و في حالة عدم ذكر السبب في العقد، یفترض وجوده   مخالف للنظام العام والآداب كان
  .17ومشروعیته حتى یقوم الدلیل على العكس
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  الشروط الخاصة بالوعد بالتعاقد: الفرع الثاني
یشترط في الوعد بالتعاقد إضافة إلى الشروط العامة للعقد، توافر شروط أخرى خاصة، تتمثل في        

، بالإضافة إلى إفراغ الوعد بالتعاقد )أولا(كافة المسائل الجوهریة للعقد الموعود بإبرامه  تعیینكل من شرط 
  ).ثانیا(في الشكل الذي یتطلبه القانون 

  تعیین كافة المسائل الجوهریة للعقد الموعود بإبرامه : أولا

وذلك حتى یكون  یشترط في الوعد بالتعاقد تعیین كافة المسائل الجوهریة للعقد الموعود بإبرامه،
، 18السبیل مهیأ لإبرام العقد النهائي بمجرد إبداء الموعود له رغبته، دون حاجة إلى اتفاق على شيء آخر

مثل تحدید مضمون العقد ومحله، وما قد یستلزمه ذلك من إبرام عقود مجاورة، مثل شراء المعدات والآلات 
ید المبیع وثمنه، أما إذا كان وعد بإیجار، فوجب تحدید ، ففي الوعد بالبیع مثلا، یتعین تحد19أو مواد أولیة

العین المستأجرة وبدل الإیجار، أما إذا تعلق الأمر بعقد شركة، تعین تحدید اسم الشركة وموقعها والغرض 
من القانون  71، وفي ذلك نصت المادة 20إلخ ... من إنشائها ورأسمالها وكیفیة توزیع الأرباح والخسائر 

  : على أنهالمدني، 

الاتفاق الذي یعد له كلا المتعاقدین أو أحدهما بإبرام عقد معین في المستقبل، لا یكون له أثر " 
  "....إلاّ إذا عینت جمیع المسائل الجوهریة للعقد المراد إبرامه

یشترط كذلك لصحة الوعد بالتعاقد، تعیین الأجل أو المدة التي یجب أن یتمّ خلالها إظهار الرغبة         
، كأن یعد شخص آخر ببیعه سیارة بمبلغ عشرة 21في إتمام العقد الموعود به ، هذا الأجل قد یكون صریحاً

منیاً من الظروف، كالوعد ببیع آلاف دینار، ویمنحه مدة شهر لیقبل الشراء أو یرفض، كما قد یستفاد ض
شيء معین خلال معرض، یقام بعد أسبوع  ویستمر لشهر واحد، إذ تستخلص المدة التي یجوز فیها 

  .22للموعود له ممارسة حقه في تقریر الشراء من عدمه، بمدة العرض

فق علیها، ویجب لإبرام العقد النهائي، أن یفصح الموعود له عن رغبته في التعاقد خلال المدة المت
فإذا ما انقضت المدة دون أن یبدي الموعود له رغبته في التعاقد، سقط الوعد من تلقاء نفسه، ودون أن 

  .  23یترتّب علیه أيّ أثر قانوني

: " من القانون المدني، على ضرورة تعیین المدة، بحیث نصت على أنه 71ولقد نصت المادة         
المتعاقدین أو أحدهما بإبرام عقد معین في المستقبل، لا یكون له أثر إلاّ إذا الاتفاق الذي یعد له كلا 

  ".المدة التي یجب إبرامه فیها... عینت
جعلت المادة أعلاه، الاتفاق على المدة شرط موضوعي، خاص، إلزامي، لقیام وعد بالعقد         

ر للعقد النهائي، فلا یتصور أن صحیح، والسبب في ذلك، هو أن الوعد بالعقد هو اتفاق مؤقت، یحض
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وفي حالة تخلف الاتفاق على تحدید المدة، معناه تخلف عنصر جوهري في یبقى قائما لمدة غیر محدّدة، 
  .عقد الوعد، مما یؤدي إلى بطلانه

یعتبــر تــدخل المشــرع الجزائــري فـــي هــذه المســألة، شــيء ایجــابي، إذ أنـــه یقضــي بــذلك علــى مشـــاكل 
ظْهِــر كثیــرة كانــت تقــوم بــین  ُ المتعــاملین، حــول الأجــل الــذي یجــب أن یبقــى فیــه الوعــد بالعقــد قائمــا، حتــى ی

برام العقد النهائي   .الموعود له رغبته في التعاقد وإ
  إفراغ الوعد بالتعاقد في الشكل الذي یتطلبه القانون: ثالثا

العقد الموعود  یتم الوعد في نفس الشكل الذي یستلزمه القانون لإجراء العقد النهائي، فإذا كان
لا وقع باطلاً  من القانون  71/2عملا بنص المادة ، 24بإبرامه شكلیاً، وجب أن یتم الوعد في نفس الشكل وإ

ذا أشترط القانون لتمام العقد  استفاء شكل معین، فهذا الشكل یطبق : " المدني التي تنص على أنه وإ
سمي الذي یعتبر من العقود الشكلیة، حسب كالرهن الر ، "أیضا على الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد

لذلك ، ..."لا ینعقد الرهن إلا بعقد رسمي: " من القانون المدني، التي تنص على ما یلي 883المادة 
أما إذا أبرم وعد برهن رسمي في فالوعد بإنشاء الرهن الرسمي لا ینعقد إلا إذا أفرغ في الشكل الرسمي، 

  .ورقة عرفیة، كان الوعد باطلاً 
یكمن الهدف من اشتراط هذه الشكلیة، في منع الأفراد من التحایل على أحكام القانون بالنسبة 
لاستلزام الشكلیة في العقد الأصلي، فالمنطق یقضي بأنه مادام أن القانون یخضع العقد الأصلي لشكلیة 

  .  25معینة، فإن الوعد بإبرام هذا العقد، یجب أن یخضع لنفس الشكلیة لتمامه

  آثار الوعد بالتعاقد: حث الثانيالمب
یعد الوعد بالتعاقد خطوة نحو العقد النهائي، وینتج عنه آثار قانونیة ملزمة، إلا أن هذه الآثار 
لیست كتلك التي تترتب عن العقد النهائي محل الوعد، إذ  لا یحول دون الوصول إلیه إلا ظهور رغبة 

، أو حلول المیعاد لإبرام العقد النهائي، إذا )المطلب الأول( الموعود له، إذا كان الوعد ملزماً لجانب واحد
  ).المطلب الثاني(كان الوعد ملزماً للجانبین 

  آثار الوعد بالتعاقد الملزم لجانب واحد: المطلب الأول

الذي  ، عقدا إذ، تتطابق فیه إرادة الواعد بإرادة الموعود لهالوعد بالتعاقد الملزم لجانب واحدیعد         
یحتفظ خلال مدة معینة بإمكانیة قبول أو رفض بكل حریة الوعد بالتعاقد، لذلك ینشأ عن عقد الوعد 

الفرع (بالتعاقد الملزم لجانب واحد، آثار في المرحلة السابقة على إبداء الموعود له الرغبة في التعاقد 
  ).الفرع الثاني(، ومرحلة إعلان الموعود له رغبته في التعاقد )الأول

  آثار الوعد بالتعاقد في المرحلة السابقة على إبداء الموعود له الرغبة في التعاقد : رع الأولالف
یترتب على الوعد الملزم لجانب واحد في المرحلة السابقة على إبداء الرغبة في التعاقد، آثارا في         

لیها، أما الموعود له فلا یلتزم ذمة الواعد، هذا الأخیر الذي یلتزم بالبقاء على وعده في المدة المتفق ع
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ذا امتنع عن الرغبة لا یتم العقد  بشيء، بل هو حر، إن شاء أعلن رغبته في التعاقد فیتم العقد النهائي، وإ
، ومثال ذلك لو وعد شخص شخصا آخر بأن یشتري منه بیتا في مدة معینة، لأنه قد 26ویسقط الوعد

  . 27بینهما وعد بالشراء ملزم لجانب واحد، هو الواعد بالشراءینتقل إلى تلك المدینة لیقطن بها، فینعقد 

یلتزم الواعد بإبرام عقد الوعد، بالشروط الواردة في عقد الوعد، إذا أبدى الموعود له رغبته في إبرام         
لموعود العقد النهائي، كاشتراط الشكلیة مثلا، فإذا تعلق الأمر بوعد ببیع عقار مثلا، فإنه لا یكفي إعلان ا

له رغبته في الشراء في المدة المتفق علیها، لكي ینعقد عقد البیع النهائي، بل لابد أن یتجه الطرفان إلى 
  . 28الموثق المختص، لإفراغ هذا التراضي في شكل رسمي

لكن هذا الالتزام لا یتنافى مع بقاء الواعد مالكا للمبیع، فیستطیع أن یتصرف فیه بالبیع وینقل         
كیته لشخص آخر، بالتالي فإنّ الوعد بالتعاقد، لا یرتب لصالح الموعود له اتجاه الواعد سوى حق مل

ذا هلك المبیع قبل إعلان 29شخصي، یستطیع بمقتضاه مساءلة الواعد مدنیا في حالة الإخلال بالتزامه ، وإ
لآخر، إضافة إلى أنه ما الرغبة، تحمل الواعد تبعة الهلاك، ومرد ذلك أنه لم یسلم المبیع بعد للطرف ا

  . 30یزال مالكا له
فلو اتفق الطرفان على وعد بالتعاقد، بأن یبیع أحد الطرفین للآخر قطعة أرض خلال مدة معینة         

بثمن معین، إذا أعلن الموعود له رغبته في إبرام العقد النهائي، فإن هذا الوعد لا یرتب للموعود له حقوقا 
مجرد حق شخصي في مواجهة الواعد، بأن یبیع له العقار بالشروط الواردة بعقد عینیة على العقار، بل 

  .31الوعد، إذا هو أبدى رغبته في البیع، دون أن تكون للموعود له ثمة حقوق عینیة على العقار أو ثماره

  آثار الوعد بالتعاقد في المرحلة اللاحقة على إبداء الرغبة: الفرع الثاني

الثانیة في الوعد الملزم لجانب واحد، بظهور رغبة الموعود له في إبرام العقد  تحل المرحلة        
دون حاجة إلى إیجاب جدید من الواعد، فإیجاب الواعد  ،الموعود به، وذلك في خلال المدة المتفق علیها

العقد النهائي، تقابل مع قبول الموعود له في عقد الوعد، وظل قائما حتى یقابله قبول الموعود له، فینعقد 
  . 32ویرتب آثاره في مواجهة طرفیه

ینعقد بذلك العقد النهائي لحظة التعبیر عن الإرادة الصادرة من الموعود له، والمطابق لتعبیر         
الواعد، ومن هذا التاریخ فقط، دون سریان ذلك بأثر رجعي، ذلك أن إبداء الرغبة لیست شرطا واقفا بتحققه 

رجعي، بل هي التعبیر الثاني عن الإرادة الذي یحتاجه العقد النهائي لینعقد، إذا ما تطابق  ینعقد العقد بأثر
مع تعبیر الواعد، فإذا كان الوعد بشأن عقد بیع، فتقدیر ثمن المبیع  یحسب على أساس قیمته وقت إبداء 

  .الرغبة، لا وقت انعقاد الوعد

یشترط لذلك لانعقاد العقد النهائي، ظهور تعبیر مطابق لتعبیر الواعد، فإذا كان التعبیر مغایرا، لم         
  .ینعقد العقد النهائي، لأنه یعتبر بمثابة إیجاب جدید، یحتاج إلى قبول جدید من الواعد
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قضاء المدة، سقط الوعد أما إذا لم تظهر رغبة الموعود له في إبرام العقد الموعود به قبل ان        
سته  المحكمة العلیا في حكم لها صادر بتاریخ ، بالتعاقد "  :قضت فیه بأنه 33 24/05/2000وهو ما كرّ

من الثابت قانونا أنه إذا لم یوفّ أحد المتعاقدین بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر  بعد اعذراه أن یطلب 
ا اقتضى ذلك، والمستفاد من القرار المطعون فیه أن تنفیذ العقد أو فسخه مع التعویض في الحالتین إذ

المطعون ضدها التزمت بالبیع، وأعطت للمشتري الطاعن مهلة لیعلن خلالها عن رغبته في الشراء 
وبعد فوات هذه المهلة المتفق علیها في الوعد بالبیع لم یعلن المشتري عن نیته في إتمام الشراء ما 

  ".قار بالبیع لشخص آخر وهو  تصرف سلیم من الناحیة القانونیةجعل المطعون ضدها تتصرف في الع

یمكن للواعد أن ینكل وعده، رغم إعلان الموعود له عن رغبته في المدة المتفق علیها، عن تنفیذ         
وعده، بعدم اتخاذ مثلا الإجراءات اللازمة لوضع العقد النهائي موضع التنفیذ، كشهر عقد البیع الوارد 

سواء فیما بین المتعاقدین أو والذي یتوقف علیه انتقال الملكیة أو أي حق عیني عقاري،  ،34على عقار
لا تنقل الملكیة : " من القانون المدني بنصها على أنه 793بالنسبة للغیر، وهذا ما أشارت إلیه المادة 

والحقوق العینیة الأخرى في العقار سواء كان ذلك بین المتعاقدین أو في حق الغیر إلا إذا روعیت 
، بالإضافة إلى "لقوانین التي تدیر مصلحة شهر العقارالإجراءات التي ینص علیها القانون وبالأخص ا

  المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس  75/74من الأمر رقم  16، 15ما نصت علیه المادتان 
  .35السجل العقاري

التي قضت  1990-10-21وهو ما أكدت علیه أیضا المحكمة العلیا، في قرارها الصادر بتاریخ         
من القانون  793لشهر هي وحدها التي نستطیع بها نقل الملكیة طبقا لمقتضیات المادة بأنّ عملیة ا

  .36المدني الجزائري
وفي هذه الحالة یجوز للموعود له أن یلجأ إلى القضاء بدعوى إثبات التعاقد أو صحة ونفاذ العقد،         

د الوعد، طالما توافرت الأركان لیحصل على حكم من المحكمة بصحة التعاقد، وفق الشروط المبینة بعق
القانونیة والشروط الأساسیة لصحة العقد، وحتى یقوم هذا الحكم مقام العقد، لابد أن یكون الحكم نهائیا حائزا 

فإذا تصرف الواعد في العقار محل الوعد أثناء مدة الوعد أو بعد إبداء الموعود له لقوة الشيء المقضي به، 
ت ملكیة ذلك العقار إلى الغیر بفعل الشهر، یكون في هذه الحالة الواعد قد أخل الرغبة في الشراء، وانتقل

  . 37بالتزاماته اتجاه الموعود له، ولیس لهذا الأخیر سوى الرجوع على الواعد ومطالبته بالتعویض
یقوم أما إذا كان محل الوعد بالبیع، المتمثل في العقار مازال قائما، وتصرف فیه الواعد، كأن         

 .مثلا بإبرام عقد بیع عرفي، فإن البیع یكون باطلا بطلانا مطلقا

وفي كلتا الحالتین، یصبح عقد الوعد بدون محل، ویصبح بذلك تنفیذ الواعد لالتزامه عینا         
 مستحیلا، وبالتالي لا یملك الموعود له في هذه الحالة إلا مطالبة الواعد بالتعویض على أساس إخلاله

  .38شخصيمه البالتزا
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ذا رفض الواعد الوفاء بالتزامه، جاز للموعود له اللجوء إلى القضاء المختص،          ذا كان العقد وإ وإ
النهائي المراد إبرامه شكلیا، فإن الحكم الذي یصدر في دعوى صحة ونفاذ العقد لا تقوم مقام العقد 

وهو لرسمي الذي تطلبه القانون في العقد النهائي، النهائي، إلا إذا كان الوعد بالتعاقد قد أفرغ في الشكل ا
إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل : " التي تنص على أنه من القانون المدني، 72ما كرسته المادة 

وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفیذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وخاصة ما یتعلق منها 
  ".قام العقدبالشكل متوافرة، قام الحكم م

خولت المادة أعلاه للموعود له في حالة نكول الواعد لوعده، المطالبة باستصدار حكم یقوم مقام 
العقد، غیر أن النص یشوبه القصور عندما لم یشر إلى شرط ضروري للاعتداد بالحكم، وهو حیازته  لقوة 

  .الشيء المقضي فیه

  لجانبینآثار الوعد بالتعاقد الملزم : المطلب الثاني

یمكن أن یتضمن العقد الابتدائي وعدا بالتعاقد یكون ملزما لجانبین، یتضمن الاتفاق على المسائل 
الجوهریة للعقد النهائي والمدة المحددة لانعقاده، بالإضافة إلى استیفاء الشكل المطلوب لانعقاده، 

 بل حلول میعاد إبرام العقد النهائيقوبخصوص الآثار المترتبة عنه، یجب التمییز بین آثار الوعد بالتعاقد 
  ).الفرع الثاني(، ولآثاره بعد هذه الفترة )الفرع الأول(

  قبل حلول میعاد إبرام العقد النهائيآثار الوعد بالتعاقد : الفرع الأول

تتمثل هذه المرحلة في الفترة الواقعة بین إبرام العقد الابتدائي وحلول المیعاد المحدد لإبرام العقد 
ائي، ففي هذه الفترة لا یرتب العقد الابتدائي إلا حقوقا شخصیة تقابلها التزامات في الجانب الآخر، النه

  .39حتى ولو تعلق الوعد بإبرام عقد ناقل للملكیة أو أي حق عیني آخر
یعه ،یعد الواعد للموعود له أن یبفلو تعلق الأمر بعقد ابتدائي بشأن بیع عقار ،فإننا أمام عقد واحد        

عقارا إذا رغب في شرائه خلال مدة زمنیة معینة، وبالمقابل یعد المتعاقد الآخر الأول أن یشتري منه ذلك 
  .40العقار إذا رغب في بیعه في نفس المدة، وبالتالي نكون هنا أمام وعد بالبیع ملزم  للطرفین محله عقار

عقارا بثمن معین ویقبل المشتري هذا  وهذا الوضع یخالف الحالة التي یلتزم فیها شخص بأن یبیع لآخر
  .41العرض ثم یحددان وعدا مقبلا لدفع، فهذا عقد نهائي الثمن فیه مؤجل، ولیس وعد بالتعاقد ملزم لجانبین

  بعد حلول میعاد إبرام العقد النهائيآثار الوعد بالتعاقد : الفرع الثاني
فإذا  تعاقد ما تعهد به في العقد الابتدائيیؤدي حلول میعاد إبرام العقد النهائي إما إلى تنفیذ كل م

كان الأمر متعلقا ببیع عقار وطلب المشتري دفع الثمن مقابل إبرام العقد النهائي وتسلیم مستندات الملكیة 
  .ووافقه البائع على ذلك، فلیست هناك ثمة مشكلة إذ توضع الالتزامات بذلك موضع التنفیذ
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فینفذ المشتري التزامه بدفع الثمن، والمتمثل في المبلغ النقدي الذي یستحقه البائع مقابل نقل ملكیة       
بمجرد قیام یلتزم بتسلم المبیع،  من القانون المدني، كما 351، وفقا لنص المادة 42المبیع إلى المشتري

 394وفقا لنص المادة یحددهما العقد، وذلك في المكان والوقت اللذین البائع بوضع المبیع تحت تصرفه، 
  .من القانون المدني

بنقل ملكیة المبیع إلى المشتري، على النحو الذي یمكنه من الانتفاع به، وفقا وینفذ البائع التزاماته 
كما یلتزم بتسلیم ، 43للغرض الذي أعد له، ویجب أن یكون المبیع مطابقا لما تم الاتفاق علیه في العقد

عن كل ما  إضافة إلى الالتزام بالامتناع من القانون المدني، 364المشتري، طبقا لنص المادة المبیع إلى 
من شأنه حرمان المشتري من السلطات التي تخولها له حق ملكیة المبیع، إذ یلتزم بعدم التعرض له بأیة 

أو عن غیره، لأن من وجب علیه الضمان،  44صورة من صور التعرض، سواء كان التعرض صادرا عنه
  .من القانون المدني الجزائري 371، وهو ما أكدت علیه المادة 45امتنع علیه التعرض

ولا یكفي أن ینقل البائع للمشتري ملكیة المبیع ویدفع عنه ما قد یقع من تعرض حتى یحوز المبیع 
حیازة نافعة مفیدة، ومن أجل ذلك فلا بد على ملكیة هادئة، بل یلتزم إلى جانب ذلك أن یحوز المبیع 

ذا وجد مثل هذا  البائع أن یسلم له المبیع خالیا من كل عیب حتى نكون بصدد ملكیة مفیدة نافعة، وإ
، ویبقى وجود الثمن تحت ید 46العیب یكون البائع مسؤولا عنه لكونه ینقص من قیمة الشيء ومن منفعته

  .47البائع بلا مبرر مشروع
أما إذا امتنع أحد المتعاقدین عن تنفیذ التزامه، بعد إعلان الطرف الأخر عن رغبته في التعاقد،         

لهذا الأخیر إجبار الأول على تنفیذ التزامه، باللجوء للقضاء لاستصدار حكم ضده بصحة التعاقد،  جاز
  .المدني من القانون 72وفقا لأحكام نص المادة ویقوم هذا الحكم مقام العقد النهائي، 

  خاتمة
عني المشرع الجزائري بتنظیمه في الذي  أبرزها الوعد بالتعاقد، ،یمر عادة إبرام العقد النهائي بعقود ممهدة     

  :إلى مجموعة من النتائج، یمكن حصرها فیما یليالقانون المدني، ومن خلال هذه الدراسة تم التوصل 

یمكن إبرام وعد بالتعاقد، سواء كان ملزما لأحد الطرفین أو للاثنین معا، فیكون بمثابة اتفاق، وهو       
صحیح وملزم لأحد الطرفین أو كلیهما، إذا ما استجمعت الشروط اللازمة لصحته، خاصة تعیین محل 

  .یكون الوعد ملزما خلالها، والشكل الذي تطلبه العقد النهائيالوعد والثمن والمدة، التي 

یهدف الوعد بالتعاقد إلى التحضیر لإبرام العقد النهائي، من خلال إعطاء الطرفین فرصة للتفكیر       
  . واختیار أنسب العروض المتاحة، دون الالتزام بصفة نهائیة، على أمل ظهور عرض آخر بشروط أفضل

للطرفین الحریة في إبرام عقد ابتدائي لكن إذا اختارا ذلك فعلیهما احترام الآثار المترتبة عن هذا       
فإذا حل الأجل المحدد لإبرام العقد النهائي وحرر هذا العقد، أًصبح هو المرجع في تحدید حقوق  الوعد،
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ذا امتنع أحد الطرفین عن إبرام والتزامات الطرفین، ولا عبرة بما یكون مخالفاً لذلك في العقد الا بتدائي، وإ
  .العقد النهائي، كان للآخر أن یلجأ إلى القضاء، للحصول على حكم بصحة العقد

على ضوء المعطیات السابقة وللوصول إلى تفعیل أكثر لتقنیة الوعد بالتعاقد في تكریس الحق في       
ظمة لموضوع الوعد بالتعاقد، من خلال الأخذ التفكیر، نهیب بمشرعنا أن یعید النظر في الأحكام المن

بعین الاعتبار خصوصیة العقود، وعدم الاكتفاء بذكر حكم عام بخصوصه، وقصره فقط على عقد البیع، 
  . إلخ...خاصة أمام انتشار العمل بالعقود الأخرى، كعقد الإیجار والشركة والرهن

إذا حاز الحكـم قوة الشيء " وذلك بإضافة عبارة  من القانون المدني الجزائري، 72تعدیل نص المادة      
  .لأن النص الحالي یعتبر ناقصا بدونها" المقضي فیه
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الارتقاء المعیاري بالوظیفة الاستشاریة في عملیة اتخاذ القرار بدسترة 
 01-16على ضوء القانون  المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
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 30/05/2019: לرسالتارʈخࡧ 25/10/2020:تارʈخࡧالقبول  2020/دʇسمف: الɴشرتارʈخࡧ

 :الملخص
في  ایعتبر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مؤسسة غایة في الأهمیة تلعب دورا فعالا وحاسم

ما تقدمه من زخم هائل للمعلومات والبدائل  من خلال اتخاذ القرار على جمیع الأصعدة ةیعقلنة وترشید عمل
التي تمكن متخذیه من تفادي الإنزلاقات المحتملة الناتجة غالبا عن غیاب رؤیا  ،والحلول المثلى المجانبة للصواب

عقلانیة إستراتیجیة، ویتولى في هذا الصدد القیام بدراسات واستشارات وتقدیم التقاریر والآراء حول المخططات 
لة تعرضها علیه الحكومة تتعلق بالمصلحة العامة ذات الطابع أومقترحات القوانین وفي كل مسریع ومشا

مهمة توفیر إطار لمشاركة المجتمع  اركي بتولیهلق جو تشاوري تشخطار لإالاقتصادي والاجتماعي، كما یعتبر 
یة والاجتماعیة، ما جعله المدني في الحوار والتشاور الوطني وضمان دیمومته حول سیاسات التنمیة الاقتصاد

یحظى باهتمام  متفاوت الأهمیة من جمهوریة لأخرى  حسب طبیعة النظام السیاسي السائد في كل فترة، ویتوج 
   .  01- 16بدسترته ضمن أسمى معیار قانوني بموجب التعدیل الدستوري 

    : الكلمات المفتاحیة
   .ریة، اتخاذ القرار، الوظیفة الاستشاریة، الدسترةالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الترقیة المعیا

Abstract: 
The National Economic and Social Council is a very important institution that plays an 

effective and decisive role in rationalizing the decision-making at all levels, through its 
tremendous momentum of information, alternatives and optimal solutions that prevent its 
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participants from avoiding the potential slips resulting from the absence of a rational strategic 
vision. In this regard, the Council conducts studies, consultations, reports and opinions on the 
plans, drafts and proposals of the laws, and on any matter submitted to it by the Government 
concerning the public interest of an economic and social nature. It has been entrusted with the 
task of providing a framework for the participation of civil society in national dialogue and 
consultation and ensuring its sustainability on economic and social development policies, 
which has given it unequal attention from a republic to another depending on the nature of the 
political system prevailing in each period and culminating in the highest legal standard under 
constitutional amendment 16-01.  

Key words: National Economic and Social Council, Make Decision, Standard Upgrade, 
Advisory Function, Constitutionalism. 

   :المقدمة

بموجب  استحدث منها ماعرفت الجزائر عدة هیئات استشاریة منها ما تضمنه  الوثیقة الدستوریة و 
ة الجزائریة طبیعة النظام السیاسي للدولو  مراسیم رئاسیة وقرارات تنفیذیة، حیث أثرت التحولات السیاسیة

لغاءها عادة بعثو  على وجودها وإ واحد لم تحظى هذه الوظیفة بمكانة العدید منها، ففي مرحلة الحزب ال إ
متمیزة وذلك لخصوصیة النظام السیاسي الذي تمیز بسیطرة السلطة التنفیذیة بتوجهاتها في إطار حزب 

المجال الطلیعة جبهة التحریر الوطني، ومن ثم غیاب شبه كلي لهذه الهیئات ماعدا ما تم استحداثه في 
، لكن بعد الانفتاح يجلس الأعلى الاقتصادي والاجتماعمؤسسة المالمتعلق بو الاجتماعي الاقتصادي و 

مع متطلبات النظام  العدید منها تنشط في مختلف المجالات تماشیا حدثتأ 1989الدیمقراطي سنة 
كونها  تلعب دورا ملحوظ من طرف المشرع ، ما جعلها تحظى باهتمام 1يالمؤسسات وطابعهالدیمقراطي 

  .ة اتخاذهیشید عملهاما وحاسما في عقلنة القرار وتر 

یئة لتمثیل المصالح الاقتصادیة ه2 تعتبر مؤسسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
، یتولى 3التشریعیةوع رهن إشارة السلطة التنفیذیة و الاجتماعیة في دوالیب الدولة، فالمجلس جهاز موضو 

لة أومقترحات القوانین وفي كل مسریع مشاتقدیم الآراء حول المخططات و ت و الاستشاراالقیام بالدراسات و 
المصلحة العامة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، كما یتولى ا علیه الحكومة تتعلق بالمنفعة و تعرضه

مهمة توفیر إطار لمشاركة المجتمع المدني في الحوار والتشاور الوطني وضمان دیمومته حول سیاسات 
ا المنطلق عرف هذا المجلس معالجة معیاریة متباینة لغایة ، ومن هذ 4 الاجتماعیةالتنمیة الاقتصادیة و 

ترجمت  01-16دستوریة مستقلة من خلال دسترته بموجب التعدیل الدستوري مؤسسة اكتسابه صفة 
  .أهمیته كمؤسسة فاعلة في بناء سیاسة الدولة الاقتصادیة والاجتماعیة

  : لموضوع نطرح التساؤل التاليالمعالجة جوانب هذا 
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إلى غایة إعادة  1963تدرجت المعالجة المعیاریة للمجلس الوطني الاقتصادي منذ دستور  طالما 
أین ظهر كمؤسسة دستوریة مستقلة، فكیف أثرت هذه الدسترة    01-16دسترته بموجب لتعدیل الدستوري 

  على فعالیة دوره الاستشاري في عملیة اتخاذ القرار؟ 

النصوص القانونیة القدیمة بالتحلیل والنقد في إطار مقارن  تقتضي معالجة هذا الموضوع التعریج على
 بالنصوص القانونیة الجدیدة للوصول إلى الحكم بمدى فعالیة دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

  .وأثرها على الوظیفة الاستشاریة 01- 16رقم القانون  من خلال التعدیل الدستوري الصادر بموجب

القانوني لإنشاء  التدرج یتناول الأول ،مكومة من مبحثین خطةوضوع تم إتباع صد تحلیل هذا المق
 01-16التعدیل الدستوري  بموجبالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وصولا لارتقائه المعیاري 

لمجلس الوطني ل القانوني لتأسیسا، مقسم إلى مطلبین الأول یتناول مقابل تحسین تمثیلیته الفئویة
التعدیل الدستوري الصادر بموجب  ضمنإلى غایة دسترته  1963منذ دستور  دي والاجتماعيالاقتصا
تأثیر تركیبة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي على ، أما المطلب الثاني یتناول  01-16 القانون

الاقتصادي  لمجلس الوطنيل الاستشاریة وظیفةال تأثیر المبحث الثانيفي حین یتناول ، تمثیلیته الفئویة
 الأول ،مقسم إلى مطلبین 01- 16منذ نشأته إلى التعدیل الدستوري  القرار عملیة اتخاذ علىوالاجتماعي 

لصالح السلطة  المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعيتراجع السلطات المخول لها حق إخطار  یعالج
لس الوطني الاقتصادي والاجتماعي دور المج فیتناول المطلب الثانيأما  ،مقابل حصر مجالاته التنفیذیة

  .عملیة اتخاذ القرارفي 

وصولا لارتقائه  المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لإنشاءالقانوني  التدرج :المبحث الأول
  الفئویة تمثیلیته مقابل تحسین 01- 16 التعدیل الدستوريالمعیاري بموجب 

مؤسسة المجلس الوطني الاقتصادي  نظیمتو  ءإنشا القواعد القانونیة التي تحكم یندرج ضمنه 
، وهنا نسجل معالجة معیاریة متباینة لهذه المؤسسة في النظام القانوني الجزائري كون أن الاجتماعيو 

لة تنظیم أوني أحیلت له مسانطلاقة التأسیس كانت بدسترتها مع عدم الاتضاح الدستوري لأي معیار قان
هذا  اب، بعدها غ1963دستور ضمن  مجال التنظیمون و ه بسبب عدم تحدید مجال القانسیر عمله و 
ائریة، لیعود سنة بسبب التقلبات الفجائیة للسیاسات العامة للدولة الجز  17لمدة دامت أكثر من  المجلس

استغناء مفاجئ دون جعله معرضا لأي تهمیش و ما افتقاده للحمایة الدستوریة  من جدید لكن في خضم
 ضمن وجب أسمى معیار قانوني في الدولةمؤسسة الدستوریة المستقلة بمسابق إنذار، لتظهر بمظهر ال

  .2016التعدیل الدستوري لسنة 
ومما لاشك فیه أن المعالجة القانونیة التي شهدها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أثرت 

  . تشكیلته وتحسین تمثیلیته الفئویة ىبشكل جلي عل
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إلى  1963منذ دستور  لمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعيل القانوني لتأسیسا :الأولالمطلب 
  01-16غایة دسترته ضمن التعدیل الدستوري 

عدم استقرار المعالجة المعیاریة بالجزائر مرحة  أنشئعرف أول مجلس وطني اقتصادي واجتماعي 
 تهمكانفي  ارتقاءأین شهد  2016إلى غایة مرحلة دسترته سنة  1963في الفترة الممتدة بین دستور 

  01- 16القانون  بالصادر بموجالمعیاریة في ظل التعدیل الدستوري 
الاجتماعي قبل التعدیل لمجلس الوطني الاقتصادي و لعدم استقرار المعالجة المعیاریة : الأول رعالف

  01-16الدستوري 

من  1963الاجتماعي عند ظهوره أول مرة بموجب دستور المجلس الوطني الاقتصادي و  أنشئ
من خلال التي حددت طبیعته الاستشاریة  70التي حددت تألیفه والمادة   69لال المادة التي خ

المكانة  قوةیعكس سمو و ، الأمر الذي مؤسسة دستوریة تسمیةبذلك  لیحمل الاختصاصات المسندة إلیه
نو ها المعیاریة التي احتل طویلا فبتجمید كان على مستوى النص القانوني فقط ، لكن هذه الدسترة لم تدم  إ

وبالتالي لم  توریة التي جاءت ضمنه نفس المصیر، لقیت المؤسسات الدس1963هذا الدستور في أكتوبر 
  .یرى هذا المجلس النور على ارض الواقع

لمتضمن تأسیس الحكومة ، ا5 182-65مرحلة انتقالیة بموجب الأمربعدها عرفت الدولة الجزائریة 
 ، 6 610-68من جدید بموجب الأمر رقم  يني الاقتصادي والاجتماعجلس الوطخلالها أعید إنشاء الم

بعد ، لكن إعادة بعثه تراجع درجة المعیار القانوني المؤسس للمجلس ضمن هرم التشریعات بعد ما یعكس
لم نجد ضمن أحكامه أي إشارة لهذا  1976عودة الدولة الجزائریة للحیاة الدستوریة بإصدار دستور

الاستشاریة، ما یعني جمیع المهام بما فیها الرقابیة و ن الحزب الواحد هو الذي یتولى المجلس على أساس أ
-76المرسوم  إلى غایة صدور 1976دستور  مبقي ساري المفعول في خض 610-68م أن الأمر رق

الذي نص في مادته الأولى على أن ، 7الاجتماعيمن حل المجلس الوطني الاقتصادي و المتض 212
شعبان  15المؤرخ في  610- 68الاجتماعي المحدث بموجب الأمر لوطني الاقتصادي و یحل المجلس ا"

 ". 1968نوفمبر سنة  6الموافق لـ  1388
سنة من تاریخ إلغائه بموجب  17الاجتماعي لمدة تزید عن غاب المجلس الوطني الاقتصادي و 

المتضمن إنشاء   8 225- 93لیعود للظهور من جدید بموجب المرسوم الرئاسي  212- 76المرسوم 
ة انتقالیة دون مؤسسات مجلس وطني اقتصادي واجتماعي مع العلم أن الدولة الجزائریة كانت تعیش مرحل

ن لم یطلق علیها هذه التسمیة رسمیا ، ما یعكس تراجع كبیر للنص المنشئ ضمن هرم تدرج دستوریة و  إ
لغاءا، فلا تحصین دستوري ولا ة تعدیلا و حمایة أو ضمانة قانونیالتشریعات الأمر الذي یجعله فاقدا لأي  إ

لغائه أصبحت ضمن السلطة التقدیریة لرئیس وني یحمیه طالما أن أمر إنشائه وتعدیله وتكییفه و ضمان قان إ
  .ممارسته للسلطة التنظیمیة مالجمهوریة في خض
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ما بین  الاجتماعي في الفترة الممتدةي بها المجلس الوطني الاقتصادي و تعكس المعالجة التي حظ
مرحلة  225- 93إلى غایة إعادة بعثه بموجب المرسوم الرئاسي  1963أول ظهور له بموجب دستور 

لغاءا   .اللاستقرار المعیاري إنشاءا وتنظیما وإ

الاجتماعي في ظل لمجلس الوطني الاقتصادي و ارتقاء المكانة المعیاریة القانونیة ل: الثاني الفرع
  01- 16التعدیل الدستوري 

تاریخ المجلس الوطني قفزة نوعیة في   01-16دولة الجزائریة بموجب التعدیل الدستوري عرفت ال
 ه مرة أخرى، حیث كرس هذا التعدیلالاجتماعي أین عاد إلى سابق عهده من خلال دسترتالاقتصادي و 

ي الاقتصادي المجلس الوطن":على أن 204، إذ نصت المادة 205و 204المجلس من خلال المادتین 
إطار للحوار والتشاور في المجالین الاقتصادي " المجلس"صلب النص تماعي الذي یدعى في الاجو 

طر المشاركة والتشاور أهذا التكریس الدستوري ضمن توسیع جاء  " وهو مستشار الحكومة...والاجتماعي
ومن ، اشدفي سیاق تحقیق دولة ذات حكم ر ومیادینهما وتعزیز الدیمقراطیة التشاركیة على جمیع الأصعدة 

مقارنة بما  9 جعلت لمهامه إطار دستوري زیادة على توسیعها استحسنت على هذه الدسترة أن الأمور التي
لم یحدد طبیعة المعیار القانوني الذي سیتولى  مقابل ذلككانت علیه بموجب المعاییر القانونیة السابقة، 

حدید مجال القانون الذي لم یندرج مهمة تنظیمه وسیر عمله، لیكون بموجب تنظیم طالما تم حصر وت
تهمیش سیاسة واصل بذلك تت، ل10 309- 16المرسوم الرئاسي  بموجب ضمنه، وهو ما حصل فعلا

المعیار القانوني المنظم له بعدما رأى نور الترقیة المعیاریة تلوح في الأفق من خلال دسترته التي منحته 
من جهة أخرى هذا المعیار القانوني من جهة و ب التي لم تكتمل بسبو صفة مؤسسة دستوریة مستقلة 

 سلطة لأيالإقرار الدستوري الصریح بجعل المجلس مستشار الحكومة بعدما كان بادئ ذي بدء غیر تابع 
   .ما ینفي عنه صفة أي استقلالیة

  على تمثیلیته الفئویة    الاجتماعيالوطني الاقتصادي و  تركیبة المجلس تأثیر :المطلب الثاني

  الاجتماعي هیئة لتمثیل المصالح الاقتصادیة والاجتماعیةالمجلس الوطني الاقتصادي و  یعتبر
وهذا  ،المعاییر القانونیة التي نظمته بدءا بأول معیار قانوني تطورت وتحسنت تمثیلیته الفئویة تماشیا مع

ا من جمهوریة إلى قالهأمر بدیهي تملیه الضرورات السیاسیة التي مرت بها الدولة الجزائریة لاسیما بعد انت
لاحظ على هذه التشكیلة من طبیعة نظام حكم إلى طبیعة نظام آخر مغایر، حیث یجمهوریة أخرى و 

تطورها من حیث التنوع المتزاید للفئات والشرائح الممثلة بداخله حسب درجة وعي ونمو وتطور اتساعها و 
  . المجتمع ما ینعكس على فعالیة التمثیلیة بداخله



  01- 16على ضوء القانون  الارتقاء المعیاري بالوظیفة الاستشاریة في عملیة اتخاذ القرار بدسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
  اكرور میریام                                              قرماش أمال                       

 

93 

 

  الاجتماعيبشریة للمجلس الوطني الاقتصادي و تطور التشكیلة ال: ولالفرع الأ 

) الجمهوریة الجزائریة الأولى ( بمقارنة بسیطة لممثلي الفئات داخل المجلس في الفترة الاشتراكیة 
قوى نه تم توسیع تركیبته لیصبح أكثر تمثیلا لمختلف الأنجد ) مهوریة الجزائریة الثانیة الج( والفترة اللیبرالیة 

إضافة فئات جدیدة لتمثیل ب ویةتمثیلیة الفئالالحیة داخل المجتمع الجزائري، وتجسّد ذلك من خلال تحسین 
   .فئة المجتمع المدنيتمثیلیة ، فضلا عن التفتح المتدرج نحو توسیع والمهنیة القطاعات الاجتماعیة والثقافیة

-68رض الواقع بموجب الأمر أى تصادي واجتماعي جزائري مجسد علتمیزت تشكیلة أول مجلس اق
المنظمات السیاسیة التابعة للإدارة  المختصین من عضاءالأمن بین  یختارونبكون أعضائه  610

التي لها اختصاص في المسائل الاقتصادیة  الاقتصادیة والمالیة ومن بین المنتخبین والشخصیات
ذات طابع استشاري تضم على الصعید  إن المجلس هو هیئة: " منه على 2حیث نصت المادة والاجتماعیة 

الوطني الأعضاء المختصین من المنظمات السیاسیة للإدارة الاقتصادیة والمالیة ومن وحدات الإنتاج 
یختار أعضاء المجلس لوطني الاقتصادي والاجتماعي " من نفس الأمر  12المادة  تنصكما  ..."الرئیسیة

للإدارة الاقتصادیة والمالیة ومن بین المنتخبین والشخصیات بعة االمنظمات السیاسیة والت من بین أعضاء
  .لإداراتل تمثیل واسعوجود بتركیبة هذه ال تمتاز "التي لها اختصاص في المسائل الاقتصادیة والاجتماعیة 

ة حیث قام بتخفیض عدد هو تعدیل تركیبة المؤسس 69-70لعل أهم ما جاء به الأمر و   
التمثیل السیاسي داخل أما عن  ، قنوقراطیةفقلل من السیطرة الت مستشار 120إلى  172من  المستشارین

عدد الأعضاء المختارین من بین أعضاء اللجنة  تمثیلوهو ما یظهر من خلال  فهو موجود المجلس
 15، الأعضاء المختارین من بین أعضاء المنظمات الوطنیة بنسبة عضوا 15بـ  الاقتصادیة للحزب

  . 11ما یعادل عدد الولایات آنذاكعضوا  15 بـ  الس الشعبیة الولائیةللمج إلى جانب، اعضو 

في إطار انتهاج الدولة الجزائریة سیاسة الإصلاح الاقتصادي والسیاسي والاجتماعي وتوسیع 
لوطني الاقتصادي والاجتماعي إطار للحوار التشاور بین االحوار بین مختلف الفئات وجعل المجلس 

، ه لتعكس هذه المهمةتتطورت تشكیل یادین الاقتصادیة والاجتماعیة و الثقافیةمختلف الأطیاف في الم
بتعدیل  01- 16 التعدیل الدستوري الصادر بموجب القانونالمجلس بعد دسترته بموجب هذا تمیز حیث 

تنوع الفئات الممثلة بداخله بدواعي تحسین تمثیلیة مختلف التي تمیزت بارتفاع عدد أعضائه و تركیبته 
طیاف السیاسیة الاجتماعیة والاقتصادیة فیه وضمان تمثیل مختلف الأنشطة، فبعدما كانت التركیبة الأ

 إلى تعدد ثلاث فئات ارتفع عدد الفئات 225-93السابقة للتعدیل الدستوري بموجب المرسوم الرئاسي 
 ،225- 93اسي أربع مجسدا تمثیلا واسعا لفئة المجتمع المدني بعد حضوره الضئیل ضمن المرسوم الرئ

مع امتداده إلى  25/100من مجموع الممثلین، في حین ارتفع إلى نسبة  5/100إذ كان یقدر بنسبة 
جمیع فئات المجتمع من ممثلین عن جمعیات الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة و ممثلین عن 
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ن عن جمعیات ممثلیالجمعیات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني والجمعیات ذات الطابع الاقتصادي و 
ممثلین عن نشط في مجال الحفاظ على البیئة والتنمیة المستدامة وممثلین عن الجمعیات النسویة و التي ت
الثقافي عن الجمعیات ذات الطابع العلمي و ممثلین ات الشباب وممثلین عن الجمعیات الطلابیة و جمعی

ة و الأسرة، هذا بعدما انحصر وممثلین عن الجمعیات الریاضیة و ممثلین عن جمعیات رعایة الطفول
  .225- 93تمثیل هذه الفئة في جمعیات ذات طابع اجتماعي وثقافي في ظل المرسوم الرئاسي 

مقابل هذا نسجل أیضا انخفاض عدد ممثلي الإدارة بعدما شكلت مركز هیمنة وثقل ونفوذ من 
عضوا  45أي ما یعادل  من إجمالي عدد الممثلین 25/100خلال حیازتها على غالبیة المقاعد بنسبة 

من إجمالي عدد  15/100عضوا بما یعادل نسبة  30لیتراجع إلى  225-93في ظل المرسم الرئاسي 
الممثلین، محتلة بذلك المرتبة الأخیرة في ترتیب القطاعات حسب عدد الممثلین بعدما كانت تحتل المرتبة 

  .225- 93الثانیة في نسبة التمثیل في ظل المرسوم الرئاسي 
فبعدما كان یقدر  10/100هد أیضا تمثیل القطاع الاقتصادي والاجتماعي انخفاضا سجل بنسبة ش

بما  40/100عضوا تراجع إلى نسبة  90مثلین داخل المجلس بما یعادل ممن النسبة الإجمالیة لل 50/100بـ
العمومیة في عضوا، تتعدد وتتجزأ إلى فئات صغرى ممثلة في ممثلون عن الهیئات والمؤسسات  80یعادل 

- 16هذه الفئة تم إدماجها مع الفئة الصغیرة التي جاء بها المرسوم الرئاسي  225- 93ظل المرسم الرئاسي 
المؤسسات العمومیة الكبرى، أما فئة ممثلون عن المؤسسات تسمیة ممثلین عن مسیري الشركات و تحت  309

تم تجزئتها إلى فئتین  225- 93الخاصة وأصحاب الحرف وصغار التجار التي جاءت بموجب المرسوم 
ممثلین عن أصحاب المؤسسات والصناعات الصغیرة اص و صغیرتین ممثلین عن أرباب العمل الخو 

المؤسسات الناشئة في ظل المرسوم الجدید، إضافة إلى ممثلین عن والمتوسطة والمؤسسات الصغیرة و 
في القطاع العام الاقتصادي والاجتماعي یرة ممثلین عن الإطارات المسلمستثمرات التعاونیات الفلاحیة و ا

ي الجالیة الجزائریة في الخارج وممثلین ممثلین لجمعیات ذات طابع اجتماعي وثقافي وممثلوالثقافي والتربوي و 
  .309- 16و  225- 93ممثلین عن المهن الحرة التي جاءت في إطار المرسومین للعمال الإجراء و 

تم حذف الممثلین لجمعیات ذات الطابع  الاجتماعي والثقافي نه أما یثیر الانتباه في هذا الإطار 
الي من إجم 5/100أي ما عادل  225-93ممثلین في إطار المرسوم الرئاسي  09الذي قدر عددهم بـ

تم تعویضها بفئة المجتمع المدني الذي حاز على تمثیل أحسن من سابقه عدد الممثلین داخل المجلس، و 
بموجب المرسوم  عضوا 50دد الممثلین داخل المجلس أي ما یعادل من إجمالي ع 25/100قدّر بـ

، وبهذا تكون التشكیلة الجدیدة للمجلس قد عرفت تفتحا أوسع على الحركة الجمعویة 309- 16الرئاسي 
معبرة عن جمیع شرائح المجتمع، وهذا یصب في إطار التجسید المبدئي لمهمة المجلس في توفیر إطار 

تكریسا الاجتماعیة حول سیاسات التنمیة الاقتصادیة و ني في المشاورات الوطنیة مشاركة المجتمع المد
  .مبدئیا للدیمقراطیة التشاركیة
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أما عن قطاع الشخصیات المؤهلة المعینة لاعتبار شخصي فقد سجل ممثلیه انخفاض قدر بنسبة 
 225-93ي عضوا في ظل المرسوم الرئاس 45أي ما یعادل  25/100، فبعدما كان بنسبة 5/100

  .       309-16عضوا بموجب المرسوم الرئاسي  40أي ما یعادل  20/100أصبح یقدر بـ

  الاجتماعي یة المجلس الوطني الاقتصادي و دراسة تقییمیة لتمثیل: الثاني عالفر 

یة یخضع تمثیل القوى الحیة داخل مؤسسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إلى حجم وأهم
فالملاءمة الاقتصادیة تقوم على أساس أن تمثیل القوى ، اط الاقتصادي والاجتماعي للدولةكل فئة في النش
الاجتماعي یجب أن تعكس أهمیة تلك الأنشطة مؤسسة المجلس الوطني الاقتصادي و الاقتصادیة في 

تمثیل  بالنسبة للاقتصاد الوطني وحجم مساهمتها في الناتج الوطني، غیر أن هذا المعیار سیقود حتما إلى
   . 12القوى الحیة الكبرى داخل المجلس مع إقصاء باقي المصالح الاقتصادیة الأقل إنتاجیة

على هذا الأساس تم تبریر الحاجة إلى معیار اجتماعي قصد التمكن من ملاءمة تركیبة المجلس 
عین الاعتبار مع الهیكلة السوسیو اقتصادیة للمجتمع، وعلیه یقوم المعیار الاجتماعي على أساس الأخذ ب

  . 13في تمثیل الفئات الاجتماعیة عدد العمال في كل فئة سوسیو مهنیة 

ثلاث فئات، أنها تتألف من  1993الاجتماعي منذ شكیلة المجلس الوطني الاقتصادي و تظهر من ت
 الثقافیة وفئة الأشخاص المعینین من ذوي الخبرة والكفاءة والتخصصفئة القوى الاقتصادیة الاجتماعیة و 

  .وجود تمثیلیة واسعة النطاق للإدارة العمومیة إضافة إلىفي المجال الاقتصادي والاجتماعي، 

الاجتماعي هل المجلس الوطني الاقتصادي و : ينطرح السؤال التال التركیبة البشریةانطلاقا من هذه 
ة ذات خبرة یعتبر جهازا یغلب علیه الطابع التقني من خلال احتوائه ضمن تشكیلته على شخصیات مؤهل

نه أفي المعیار القانوني المؤسس أم  یتولون تقدیم الاستشارة التقنیة للسلطة لتنفیذیة في الحدود المبینة
 المصالح الاجتماعیة الفاعلة في المجتمع؟ممثلي مختلف القوى الاقتصادیة و  جهاز ذو طابع تمثیلي یحوي

   أم انه یجمع بین الطابعین التقني والتمثیلي؟

یغلب علیه  الأول، الاجتماعي في اتجاهینقتصادي و توظف مؤسسة المجلس الوطني الایمكن أن 
ذوي الخبرة  أساسا من تختارتقتصر تركیبته على شخصیات  - مستشار تقني  –الطابع الاستشاري التقني 

لمسائل یتولى تنویر السلطات العمومیة في ا ،التقنیة دون التقید بالخصوصیة التمثیلیةالكفاءة المهنیة و و 
  .14المستعصیة ذات الصلة بمجال اختصاصات المجلس التي تقتضي الضرورة تقدیم استشارة حولها

ر من خلاله عن مختلف یمكن أن تكون مؤسسة المجلس جهازا تمثیلیا یتم التعبیف الاتجاه الثانيأما 
المؤسسة في اتجاه سیاسي الآراء حول السیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة وبالتالي تنساق الاتجاهات و 

السلطات العمومیة حول المواضیع لا تقني فحسب، وتأسیسا على ذلك یتجاوز مهمته من مجرد تنویر 
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إلى خلق فضاء تمثیلي للحوار والتشاور بین ممثلي المصالح الاقتصادیة والاجتماعیة  15المسائل التقنیة و 
  .ةحول السیاسة التنمویة الاقتصادیة والاجتماعیة للدول

متلاحم لكن هذا لا یمنع من أن یتألف المجتمع من ولة بحاجة ماسة إلى شعب متماسك و ن الدأالثابت 
فئات مختلفة تربطها وحدة المصالح المشتركة لكي یصبح المواطن فاعلا في المجتمع إلى جانب عضویته في 

 1989إلى غایة دستور  1963، ففي الفترة الممتدة من تبني أول دستور سنة 16 أكثر من جمعیة خاصة
ممارسة النزعة قوى الأخرى ذات التوجه السیاسي و برزت رغبة النخبة الحاكمة بجلاء في عدم إشراك ال

لة التمثیل، وهذا في إطار سیاسة تعبویة تفتقر إلى المشاركة، أي أصائیة ضدها واحتكارها الكامل لمسالاق
حشد والمساندة، وبالتالي ما یلاحظ في ظل هذه الفترة هو بمعنى التعبئة السیاسیة التي تأخذ شكل التأیید وال

الاجتماعیة بل دمجت كلها بوسائل عدة تحت مظلة سیاسیة استیعاب القوى السیاسیة و رفض المؤسسات ال
لة تمثیل المصالح في الجزائر أنها كانت في فترات أبة لمسالحزب ذو الحكم الفردي وبالتالي یمكن القول بالنس

، حیث سجلت غیاب الإرادة السیاسة في تفعیل الوظیفة الاستشاریة بفرض التوجهات 17عدمة معینة شبه من
العامة للحزب قیودا قیمیة على الممارسة السیاسیة وكان نطاق المشاركة والمشاورة ومستوى الحریات محددا 

ك التي لم تعط أهمیة ودور النخب المتخصصة مغیبا إلى حد كبیر، وهذا یترجم إرادة ونیة صانعي القرار آنذا
رغم المكانة التي تحتلها باعتبار مؤسسة المجلس  1976لهذه الهیئة التي ما فتئت أن اختفت في دستور 

الوطني الاقتصادي والاجتماعي محور وجوهر كل السیاسات والقرارات التي تتخذها كل دولة في إطار بناء 
، ولعل غیابه 18 الاجتماعیةختص بدراستها الاقتصادیة و تلدعم الذي تقدمه والقضایا التي اسیاساتها العامة و 

على الصعید الفعلي بانفجار ترجم  1988أكتوبر  5إلى غایة أحداث  1976في ظل المرحلة الممتدة من 
التي كانت أهم أسبابها تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي لاسیما في ظل غیاب  1988أكتوبر  8 أزمة

دراسات وآراء تنور السلطات العمومیة لمعالجة والاجتماعیة، وكذا غیاب  صادیةالاقت دوریة عن الظرفیةتقاریر 
  .القضایا والمسائل تلك

رغم ما قیل عن غیاب شبه كلي لتمثیل المصالح في الفترة الاشتراكیة إلا أننا نسجل في إطار 
بالنسبة  1968 لسنةتمثیل القوى الإداریة والسیاسیة داخل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي 

للتمثیل الإداري للمصالح لاحظنا في بادئ الأمر سیطرة إداریة طغت على التركیبة البشریة للمجلس، أما 
لكن ارتفع عدد ممثلیه زیادة على تمثیله  1968بالنسبة للتمثیل السیاسي للمصالح فقد كان موجودا منذ 

عضوا من رؤساء المجالس  15الوطنیة إلى عضوا للمنظمات الجماهیریة  15عضوا في الحزب و  15بـ
الشعبیة الولائیة ورغم اعتبار هؤلاء الرؤساء ینتمون لحزب جبهة التحریر الوطني على اعتبار أن انتخابات 

، غیر أن وجودهم 19أعضاء المجالس الشعبیة الولائیة تأتي ضمن قوائم المرشحین الذین یقدمهم الحزب
  .20صحیح التوازن الجهوي الموجود ضمن الحوارخال إرادة تدإنه أن یسمح بأمن ش
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   المؤسسات التعاونیة حظیت بتمثیل ضئیل جدا قدر بـل قطاع المؤسسات المسیرة ذاتیا و أما تمثی
  .1970مقاعد في تعدیل  10مقعد لیتراجع إلى  17

ضمن تشكیلته  الاجتماعي یضمدي و حسب ما تم بیانه یظهر أن المجلس الوطني الاقتصا
 نيخبرة في المیدان الاقتصادي والاجتماعي والتقني والمهني بما یعكس الطابع التقذوي كفاءة و شخصیات 

كما یضم إداریین وممثلین سیاسیین عن الحزب والمنظمات الجماهیریة الوطنیة مع طغیان  للمجلس،
كثر بكثیر الجانب التمثیلي على الجانب التقني، لنصل إلى القول أن المجلس عبارة عن جهاز تمثیلي أ

ن تمیزت مس لة التمثیل في هذه الفترة باحتكارها من طرف النخبة الكاملة تحت مظلة الحزب أمنه تقني وإ
  .  ذو الحكم الانفرادي

تمیز  225- 93بعد إعادة بعث المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بموجب المرسوم الرئاسي 
ن واجتماعیین، وقد اتجهت تركیبته إلى التقلیص بتشكیلة متنوعة حیث نجد في حضرته  شركاء اقتصادیی

لتصل  25/100الى 37/100إلى  55/100الملحوظ في عدد الأعضاء الذین یمثلون الإدارة من نسبة 
ضمن آخر معیار قانوني منظم للمجلس، وتفادیا للبیروقراطیة التي طغت على المجلس  15/100إلى 

طارات الممثلة للإدارة العامة و مؤسسات الدولة وهذا في عمد الناظم الجزائري إلى التقلیص من عدد الإ
  .خضم الحفاظ على الطابع التمثیلي الاستشاري للمجلس

حسب المعاییر الواجب دارة العمومیة من التمثیل لأنه حسب رأینا من المستحسن  أن تقصى فئة الإ
اد الوطني أي شيء هذا من مراعاتها في تشكیل المجلس لا یوجد لها أي محل، كونها لا تضیف للاقتص

جهة، ومن جهة أخرى یجب مراعاة الطبیعة القانونیة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي باعتباره 
مؤسسة تمثیلیة بالدرجة الأولى واستشاریة بالدرجة الثانیة، مهمته الأساسیة توفیر إطار تشاركي للحوار 

لحیاد ا في كنف على عملیة اتخاذ القرار  المجلس تأثیر أعماللضمان فعالیة  والتشاور دون أي ضغوط
  . و المصداقیة و الاستقلالیة و انطباعها بوجهة نظر حواریة

في دراستها حول تحلیل دور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في نبیلة معاشو فحسب رأي 
تعیین عدد كبیر من ممثلي فإن من خلال الجلسات الوطنیة حول التنمیة المحلیة، مجال التنمیة المحلیة 

تعبر  وبالتالي فالأعمال الصادرة عنه ،امتدادا للإدارة بما یجعلهالتمثیلیة الإدارة سیغیر من طبیعة المجلس 
ن من الأجدر تقسیم المجلس بین الفئات الاقتصادیة ار إداریة، وبالتالي كظعن رأي یغلب علیه وجهة ن

ائه یلیه فئة الخبراء لدعم الطابع التقني، بعدها الإدارة التي باعتبارها حجر الأساس في بن والاجتماعیة
       .الاقتصادي والاجتماعيور الدولة في المیدان دیعتبر وجودها تعبیرا عن 

الملاحظة الثانیة التي یمكن إبداؤها تتعلق بتقلیص الدور التقني للمجلس الوطني الاقتصادي 
ن یلته التي اتجهت نحو تقلیص عدد المعینین موالاجتماعي وهو ما یظهر من خلال تطور تشك
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ممثل داخل  30الكفاءة، فبعدما حافظت على نفس النصاب المقدر بـالشخصیات المؤهلة ذات الخبرة و 
 25/100بما یعادل  عضوا 45ارتفع عددهم إلى  21 69-70وتعدیله  610-68المجلس في ظل الأمر 

عضوا بما یعادل  40و لینخفض إلى عض 180من أصل  225- 93في ظل المرسوم الرئاسي 
مقابل تنویع وزیادة عدد ، ذلك 309- 16عضوا بموجب المرسوم الرئاسي  200من أصل  20/100

الفئات والأطیاف الممثلة داخل المجلس، لاسیما فئة المجتمع المدني التي أصبحت تحتل الترتیب الثاني 
نما كان تحنه لم یأمع الإشارة إلى   309- 16المرسوم الرئاسي  ضمن ت كن یمثل فئة مستقلة بذاتها وإ

  .الاجتماعيغطاء ممثلي القطاع الاقتصادي و 

اتجه إلى توسیع عدد ونوع الفئات والشرائح والأطیاف في القطاع  22نخلص إلى القول أن المشرع
جلس مقابل تقلیص دور الإداریین الاجتماعي حتى فئة المجتمع المدني الممثلة داخل المالاقتصادي و 

التمثیل و ) ذو الخبرة والكفاءة(قنوقراطيالنسب، مع مزجه بین العنصر التقني أو الت أدنىوالتقنیین إلى 
الفئوي القائم على تمثیل مختلف القوى والمصالح الحیة الاقتصادیة والاجتماعیة الفاعلة في المجتمع من 

طار للحوار والتشاور الاجتماعي عبارة عن مؤسسة استشاو منطلق أن المجلس الوطني الاقتصادي  ریة وإ
 .1993بع التمثیلي لاسیما منذ سنة في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة مع تغلیب الطا

عملیة اتخاذ  علىلمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لوظیفة الاستشاریة ال تأثیر: المبحث الثاني
   01-16منذ نشأته إلى التعدیل الدستوري  القرار

حیث یستشار من  23الاجتماعي هیئة استشاریة بالدرجة الأولىالوطني الاقتصادي و یعتبر المجلس 
لسیاسة العامة جل ترشید عملیة اتخاذ القرار السیاسي والإداري وتحدید اأطرف الحكومة والبرلمان من 

  .من آراء، تقاریر، توصیات ودراساتعمال الصادرة عنه للبلاد من خلال الأ

سلطات المخول لها حق إخطار المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لصالح تراجع ال: المطلب الأول
  السلطة التنفیذیة مقابل حصر مجالاته 

أنشئ بجانب المؤسسات الاستشاریة الأخرى رغم أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي 
اسي إلا أنه لإعطاء الرأي والمشورة للسلطات العمومیة في مجالات تدخل ضمن اختصاصه كدور أس

  .   24بتلك الآراء یساهم على إعداد القرارات النهائیة في المجالین الاقتصادي والاجتماعي ولو بجزء بسیط 

التي عالجت هذه المؤسسة یظهر جلیا أن المشرع  بتصفح النصوص الدستوریة والقانونیة والتنظیمیة
  . 25محدداص و ا تقدیم استشارات ذات طابع عام وأخرى ذات طابع خقد أناط به

بداء و  من خلال استشارة المجلس" خالد الغازي"كما یقول وتظهر : الاستشارة ذات الطابع العام. 1 إ
   .والبرلمان لة لها صبغة اقتصادیة واجتماعیة تعرضها علیه الحكومةأفي كل مسرأیه 
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تماعیة الاجافیة و المتعلقة بالتنمیة الاقتصادیة والثق فضلا عن تقویم المسائل ذات المنفعة الوطنیة
بداء الآراء حول القضایا التي تندرج في نطاق اوكذا تقدیم الاقتراحات والتوصیات و  ختصاصه، وبالنتیجة إ

 .یعرض توصیات واقتراحات وآراء على الحكومة

استشارات مقتصرة على  "خالد الغازي" كما یراها  وهي: المحددالاستشارة ذات الطابع الخاص و . 2
   .نین، حیث یبدي المجلس رأیه حولهات القوامشاریع ومقترحا

یستشار المجلس :" التي نصت صراحة على ما یلي 70الجزائري في مادته  1963ویعتبر دستور
القانون ذات الطابع الاقتصادي  مقترحاتدي والاجتماعي في جمیع مشروعات و الأعلى الاقتصا

من الاختصاص لیختفي من دائرة مجالات هو النص الوحید الذي نص على هذا النوع ..."  الاجتماعيو 
 .01-16اختصاص المجلس بموجب النصوص التي أنشأته فیما بعد وصولا للتعدیل الدستوري 

إلى  یتعلق الأمر في هذه الحالة بصیاغة قرارات ذات طبیعة قانونیة، ومنه تكون الحاجة ملحة أكثر
  . 26للسیاسیة الوطنیةنها إنارة التوجهات العامة أاستصدار آراء استشاریة من ش

التوسیع الدستوري غیر المباشر للسلطات المؤهلة لإخطار المجلس الأعلى الاقتصادي و : الفرع الأول
  610-68مقابل حصرها بموجب الأمر  1963الاجتماعي في ظل دستور 

 مع الجهاز الاستشاري، وكلما كان یشكل الإخطار الباب الرئیسي الذي من خلاله یتم التعامل
وكانت ، كلما كان نتاج العمل الاستشاري أحسن 27الهیئات المتاحةخطار مفتوحا من حیث مواضیعه و الإ

م یقد ،الاجتماعي باعتباره مؤسسة استشاریةعملیة اتخاذ القرار أصوب، والمجلس الوطني الاقتصادي و 
  .یرةبناءا على طلب السلطة المستشتوصیات واستشارات في المجالات التي یختص بها آراء و 

وفق آلیة الإخطار  28 الاجتماعي اختصاصاته الاستشاریةصادي و یباشر المجلس الوطني الاقت
  .من طرف سلطات محددة قانونا كالبرلمان و الحكومة أوالذي قد یكون ذاتیا 

صاصات المجلس الأعلى الاقتصادي أن اخت 1963من دستور   70نلاحظ من خلال المادة 
تتمثل في طلب استشارته بخصوص مشاریع القوانین، وكذا طلب استشارته الاجتماعي تنحصر في ثلاث و 

 المجلس یستشار، وبذلك بخصوص مقترحات القوانین، فضلا عن استماعه إلى أعضاء الحكومة
یستشار أیضا بخصوص مقترحات القوانین لتي یبادر بها رئیس الجمهوریة، و بخصوص مشاریع القوانین ا

یستشار أیضا من طرف الحكومة من خلال مثلا في المجلس الوطني، و رلمان مالتي یبادر بها الب
، وبهذا نجد أن المجلس ت ومشاكل ومعوقات قطاع كل وزیرالاستماع إلى أعضائها بخصوص منجزا

الحكومة، من هنا یمكن القول أن في البرلمان ورئیس الجمهوریة و  یستشار من طرف ثلاث سلطات تتمثل
، لكن سیع السلطات التي لها حق إخطارههو ما یظهر من خلال تو مستقلة و  ه المؤسسة ولدت دستوریاهذ
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 لقانون أو التنظیم المتعلق به،هذه الاستقلالیة لا یمكن الحكم علیها بالتّمام الكامل بسبب عدم صدور ا
  .عدم معرفة تفاصیل مجالات اختصاصهمن ثم و 

لة أبإعطاء رأیه في كل مس 610- 68مركلف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بموجب الأ
علیه الإخطار في هذه الحالة أصبح حقا ، و 29 لها صبغة اقتصادیة واجتماعیة تعرضها علیه الحكومة

، رئیس مجلس الوزراء رئیس الحكومة رئیس مجلس الثورة أيمقتصرا على الحكومة وحدها دون البرلمان، 
نه في إطار الإخطار الذاتي كل الحكومة بمبادرة مكما اعترف هذا الأمر بإمكانیة المجلس أن یحیل على 

، تبنىّ هذا الأمر 30الاجتماعیة للبلاد شرط أن تكون مرفقة بتقریر لة تتعلق بالسیاسة الاقتصادیة أوأمس
لى المجلس الوطني الاقتصادي و إذن نظام الإخطار الذاتي من  في حد ذاته بمبادرة تلقائیة  الاجتماعيوإ

  .فقطالحكومة  ار إلىمع منح حق الإخط منه

  بنصوصه التطبیقیة  2016إلى التعدیل الدستوري لسنة  1993إخطار المجلس في الفترة الممتدة من : الفرع الثاني

  225-93المرسوم الرئاسي بموجب  الاجتماعيبعث المجلس الوطني الاقتصادي و بعد إعادة 
من المرسوم  26اءت تطبیقا للمادة التي ج 398-94خطار بموجب المرسوم التنفیذي الإلة أنظمت مس
رئیس  أویعرض رئیس الدولة " : منه على ما یلي 3سالف الذكر، حیث نصت المادة  225-93الرئاسي 

نظام یدخل في مجال اختصاصه ویریان جدوى من  أوالحكومة على المجلس أي ملف أو مشروع قانون 
نها أكومة إلى التدابیر التي یرى من شالحویمكنه بوجه خاص أن یلفت انتباه ...وراء عرض ذلك علیه 

یظهر من هذه المادة أن حق الإخطار منح إلى رجلي السلطة التنفیذیة المتمثلان ، "تحسین سیر المجلس
في إطار الإخطار الاختیاري للمجلس دون  التقدیریة تهماسلطل وفقا ورئیس الحكومة 31في رئیس الدولة

إمكانیة  مع لیست إلزامیةي هذه الحالة استشارة اختیاریة و شارة فإلزامهما بذلك لینتج بذلك أن الاست
  .هن سیر تحس أنها المجلس التدابیر التي یرى إلىاستعمال حق الإخطار الذاتي بلفت انتباه الحكومة 

التنفیذیة سلطة  غیر إلزامي فللسلطة 225- 93یعتبر إذن الإخطار في ظل المرسوم الرئاسي 
ن أرادت تهمیشه لفعلت ذلكرهن إشارتها و  كونهثر سلبا على نشاط المجلس هو ما یؤ تقدیریة واسعة و    .32إ

یظهر من خلال كل ما سبق أن هذه الدلالات مؤشرات واضحة على عدم استقلالیة المجلس 
ته التامة للسلطة التنفیذیة  .الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و تبعیّ

أن اشرنا قفزة نوعیة من حیث المعیار بق و شهد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي كما س
و قد خصص له  01-16القانوني المؤسس له من مرسوم رئاسي إلى دسترته بموجب التعدیل الدستوري 

 الاقتراح فيللحوار والتشاور و  نه إطارأتتمثل في نص الإحداث والتعریف به على  204لمادة مادتین، ا
لى كونه مستشار الحكومة، ومن ثم یظهر جلیا أن السلطة الاجتماعي، وأكدت عالمجالین الاقتصادي و 



  01- 16على ضوء القانون  الارتقاء المعیاري بالوظیفة الاستشاریة في عملیة اتخاذ القرار بدسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
  اكرور میریام                                              قرماش أمال                       

 

101 

 

الاجتماعي هي السلطة للتنفیذیة الممثلة في رئیس تصادي و الوحیدة المؤهلة لإخطار المجلس الوطني الاق
من المرسوم  12الجمهوریة والوزیر الأول بصفة مبدئیة، وقد تأكد ذلك من خلال ما نصت علیه المادة 

الاجتماعي الذي جاء لتحدید تعلق بالمجلس الوطني الاقتصادي و الم 33 309-16الرئاسي الرئاسي
ما یعكس هیمنة  ،الوزیر الأول فقطلرئیس الجمهوریة و  منح حق الإخطارمن خلاله  سیرهتشكیلته و 

ته الأستاذة ناجي حكیمة– آلیة تحریك الإجراء الاستشاري الإخطار أو السلطة التنفیذیة على  -كما سمّ
لة ولا حتى مواد المرسوم أاد الدستوریة المعالجة لهذه المس، حیث لم تمنح المو لبرلمان في ذلكدون إشراك ا

التي صدرت في هذا الإطار البرلمان هذا الحق، وهذا في إطار مواصلة مسار التهمیش الذي یلقاه 
لمواطن الذي البرلمان حتى من ناحیة إخطار المؤسسة التي تعتبر من بین آلیات حمایة حقوق الإنسان وا

لیست للمجلس اختیاریة و  الوزیر الأولالجمهوریة و تعتبر استشارة رئیس ، و یشرع فیها بموجب قوانین
  .حتى إن الناظم الجزائري لم یحدد مواضیع معینة تكون فیها الاستشارة إلزامیة ،إلزامیة

  رارالق اتخاذعملیة  فيالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي  دور: المطلب الثاني
ن أتأسیس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي من منطلق مازال كان و  نه هیئة استشاریة تؤمّ

الاجتماعیة للدولة، د وتنفیذ السیاسات الاقتصادیة و مشاركة الأجهزة والفئات الفاعلة في المجتمع قصد إعدا
تختلف حسب الموضوع  نه یقوم بعدة أعمال قانونیةإمن تجسید المهمة المخولة إلیه ف ولكي یتمكن

  .34آراءلمجلس المستشار حوله بین دراسة وتوصیات، تقاریر و المطروح على ا
أخرى حسب طبیعة النظام  إلىفترة  منالاجتماعي تنوعت مهام المجلس الوطني الاقتصادي و 

  .لهذه المؤسسة من عدمه يالسیاسي و إرادة السلطة في التفعیل الحقیق

  لأعمال الصادرة عن المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي إحصاء لبعض ا: ولالأ فرع ال
 1976و 1968المرحلة الممتدة بین  الاجتماعي في ظلمهمة المجلس الوطني الاقتصادي و  كانت

ج تتلخص في تقدیم تقاریر حول الوضعیة الاقتصادیة للحكومة من خلال متابعة تنفیذ الخطة ودراسة نتائ
تطورها، فضلا عن دراسة ذا دراسة وتتبع تأسیس الأسعار والأجور و كاتیا، و المشاریع العامة والمسیرة ذ

  .35مساهمتهم في مهام تنمیة البلادفراد و المسائل المتعلقة بالترقیة الاجتماعیة للأ
  : الفترة مست عدة مواضیع و مجالات هذهنوقشت عدة تقاریر خلال أعدت و 

خلال دراسة الوثائق المحاسبیة لعدة شركات وطنیة من ) 1970/1974( مناقشة المخطط الرباعي الأول 
، إعداد مشروع نظام نموذجي للمؤسسة العامة قدمه للجنة حكومیة خاصة، و هیئات و مؤسسات عامة

متابعة إعداد النصوص التطبیقیة للأمر المتضمن نظام المؤسسة الاشتراكیة، وفي كل مرة یطبق فیها 
د لمجلس بإعداد تقریر حول حساباتها ویناقش التقریر فیما بعالتسییر الاشتراكي على مؤسسة یقوم ا
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) بدایة تطبیق الثورة الزراعیة( 1971اهتمام المجلس خلال عام ، بحضور المسؤولین وممثلي العمال
  . 36بمشروع الثورة الزراعیة و قدم تقریرا تضمن مضمونها و أجهزتها و أدوات تحقیقها

 وقدم العدید من التقاریر وناقش المجلس أعدّ  یومنا هذا إلى 1993ة الممتدة من الفتر في ظل أما 
فضلا عن استئثارها بالقضایا  ،لأهمیة مست مختلف المجالاتدراسات غایة في اعدة آراء وتوصیات و 

  .الاقتصادیة والاجتماعیة

توالت التقاریر المقدمة من طرف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في مجال التنمیة 
 ، لتتوالى37 1999الدورة العامة العادیة الثالثة عشر ضمن  1998ة ابتداء بأول تقریر صدر سنة البشری

  .38  2015-2000جل التنمیة أتقریر الألفیة من  إلى غایةالتقاریر المقدمة في ذات الشأن 

 التقاریر كانت غالبیتهاالاجتماعي العدید من الدراسات و قدم المجلس الوطني الاقتصادي و كما 
ة بالإصلاحات السیاسیة التي طلبت السلطة دعم المجلس في المشاورات الخاص فعندمامتبوعة بتوصیات 

والذي تعهد فیه بإجراء  2011ابریل لسنة  16الجمهوریة الدولة بناءا على خطاب رئیس  اهتباشر 
ت الأمة ، وهذا إصلاحات سیاسیة عمیقة تمس جوانب مختلفة في الدولة ومراعیة للمبادئ الأساسیة و ثواب

 1432جمادى الأولى  2الموافق لـ  2011ماي  02ما تأكد من خلال اجتماع مجلس الوزراء یوم الاثنین 
حیث كلف الرئیس مباشرة بعد عرض عدة نقاط تتعلق بالإصلاحات والخارطة التي تقود إلیها، أن 

تامة من قبل الحكومة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتولي مهمة تفعیل هذا التشاور بمساعدة 
ممثلي الإدارة المحلیة لتحدید ت الجدیرة والمنتخبین المحلیین و والجماعات المحلیة، وبمشاركة الكفاءا

الاجتماعي بعقد ث قام المجلس الوطني الاقتصادي و حی، یة محلیة تتجاوب وتطلعات السكانأهداف تنمو 
لقاءا محلیا في الفترة الممتدة من  20تنظیم  لقاءات مع جمیع الأطیاف المدعوة لهذا التشاور من خلال

كما نظم المجلس سبعة مشاورات ولقاءات محلیة ضمت المجالس  2011نوفمبر  18سبتمبر إلى 05
اء المحلیة لجمیع الولایات في كل من ورقلة، بشار، الاغواط، وهران، بجایة، عنابة، الجزائر، بعدها عقد لق

علیها توصیة صادق  50تمخضت عن تلك المشاورات  ، 39 2011دیسمبر  30و 29وطي یومي 
  .  40على سبع محاور الاجتماعي ركزتالمجلس الوطني الاقتصادي و 

تنوع غزارة و  یظهرأشغال المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي من خلال تفحص حصیلة 
س حصیلة مهمة تي یزخر بها المجللیتبین أن الحصیلة ال، التي تنشط فیها هذه المؤسسة   المجالات

نثقیلة و و   واقعالملحة مع استجابتها وملاءمتها لبالضرورة  وفي غالب الأحیان كانت محكومة عامة إ
  .41المفروض  الحال
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  القرار اتخاذالاجتماعي على عملیة المجلس الوطني الاقتصادي و  تأثیر أعمال: ثانيالفرع ال

ة من حیث تنویر أهمیة بالغ لاجتماعيعن المجلس الوطني الاقتصادي واالأعمال الصادرة  تكتسي
 میةتعتمدها في وضع سیاساتها العمو  باعتبار مضامینها مادة مرجعیة أساسیة السلطات العمومیة

یظهر هذا ، و القرار  صناعةل الاسترشاد بها في عملیة خلا الثقافیة وحتى البیئیةالاجتماعیة و الاقتصادیة و 
آراء التي تحملها تقاریر ودراسات و  في جزئها أو كلها یاتوالتوصالمقترحات  تبنيالتأثیر من خلال 

سواء ضمن مشاریع  السلطة التشریعیةالسلطة التنفیذیة و المجلس ضمن النصوص القانونیة الصادرة عن 
ن كانت لا تحظى قاریر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي و إن آراء وتأو مقترحات قوانین، وعلیه ف إ

تشكل زخم هائل من  لدن السلطات العمومیة باعتبارها غیر مقیدة بتلك الآراء إلا أنهادائما بالتطبیق من 
ة و المعالمعلومات و  أسس واقعیة میدانیة یمكن للسلطات أن تسترشد بها طیات المبنیة على دراسات جدیّ

حبر على  وبذلك تكون معظم أعماله مجرد ،42قراراتها اتخاذ وتنفیذوتعود إلیها في مختلف مراحل عملیة 
، لكن رغم موقف السلطة السلبي اتجاه أعمال المجلس على أي مستوى ورق لا تلقى صدى التطبیق

المختلفة وعدم الاكتراث بما جاء في محتواها فذلك لا یعني أنها تجاهلتها كلیة، بل هناك حالات وجدت 
  .43فیها السلطة ولو بصفة ضمنیة ملزمة على إتباع ولو جزء بسیط منها 

 جوانب بعض على الاجتماعي و الاقتصادي الوطني المجلس أعمال تأثیر ذلك على الأمثلة بین ومن

 الحوار سیاسة الدستوري التعدیل مشروع كرسّ  حیث * 01-16 الدستوري التعدیل * القانونیة المنظومة

 من جملة محتواه تضمین على عمل كما ،1993 سنة مطلع منذ الجزائریة الدولة اعتمدها التي التشاورو 

 مطلع منذ بها قام التي المشاورات ثرإ الاجتماعي  الاقتصادي الوطني لسالمج توصیات حملها التي الأفكار

توصیة  50تمخضت عنها  التي المحلیة التنمیة نحو الدفع بصدد جاءت التي تلك لاسیما 2011 سنة
  : صادق علیها المجلس منها

 التمثیل في معتبرة نسبة اكتساحه خلال من یظهر ما ذاوه :المدني المجتمع لدور الدستوري التفعیل .1

  . 44 الاجتماعي و الاقتصادي الوطني المجلس مؤسسة داخل
 حقیقة یضمن الذي اللازم الاهتمام لائهاإی و الاستشارة و التشاور و مشاورةال فضاءات وتنویع تدعیم .2

 قبل من وجدت استشاریة مؤسسات ودسترة تنویع حیث من :الرشیدة القرارات بناء في فعالیتها

 لتقییم الاجتماعي  الاقتصادي الوطني بالمجلس الأمر ویتعلق أدنى قانونیة معاییر بموجب

 على أخلاقي بعد إضفاء اجل من ومكافحته الفساد من للوقایة الوطنیة الهیئة العامة، السیاسات

 لحقوق الوطني بالمجلس الأمر ویتعلق الوجود في تكن لم أخرى مؤسسات تأسیس و  العامة، الحیاة

 ترقیة قصد علمي وطني مجلس و الشباب طاقات تفتح قصد للشباب الأعلى المجلس و الإنسان

  .45 التنمیة لخدمة العلمي البحث
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 الاقتصادي الوطني المجلس راساتود آراءو  ریرتقا حملتها التي التوصیات أن إذن نلاحظ    

 بلورة و وضع على المبدئیة الناحیة من فقط النص توىمس على كان نإ و  واضح بشكل ثرتأ والاجتماعي

 محتواه تضمین خلال من وطني اجتماعي عقد بمثابة  هو الذي بمكوناتها الدولة یحكم قانوني معیار أسمى

 انتهاج من لابد الوجه هذا یكتمل حتى و التطبیق، ملزمة دستوریة أحكام بوجه لتظهر التوصیات تلك بعض

 قرارات اتخاذ و لها تستجیب تنفیذیة نصوصو  قوانین استصدار خلال من الأحكام لتلك فعلیة تطبیقیة سیاسة

 أعمال بتأثیر الحقیقي الإقرار من نتمكن حتى القرار اتخاذ عملیة في المباشر التأثیر هذا تعكس میدانیة فعلیة

 .التشریعیةو  التنفیذیة السلطتین أعمال على الاجتماعيو  الاقتصادي الوطني جلسالم

   :خاتمةال

الاجتماعي مؤسسة المجلس الوطني الاقتصادي و  التحلیلو  بالبحث تناولت التي الدراسة ذهله ختاما
إلى غایة آخر معیار قانوني ینشئه وینظمه  1963في النظام القانوني الجزائري بدءا بأول تأسیس سنة 

لتقاریر ایق الآراء و والتي یمارسها عن طر ودور الوظیفة الاستشاریة التي أوكلت له  2016سنة 
 شهد هذا المجلس أنمن بین النتائج المستقاة من هذه الدراسة یظهر لنا جلیا  ،الدراساتوالتوصیات و 

ثم تدهور المعیار القانوني الذي استحدثه بعد تجمید هذا الدستور  ،بدسترته تمعالجة معیاریة متباینة بدأ
سنة، لیعود من جدید بموجب معیار  17ثر من ، بعدها الغیاب الذي دام أك610-68من خلال الأمر 

، ما یعكس انعدام ضمانة قانونیة تحمیه  225-93قانوني أدنى من سابقیه من خلال المرسوم الرئاسي 
الذي  01-16لیعود تكرسه الدستوري بموجب التعدیل الدستوري من أي تهمیش سواء إنشاءا أو إلغاءا، 

اعة السیاسة العامة الاقتصادیة بالغة الأهمیة في صن مل فیه یشع لترقیة هذه المؤسسةكان الأ
معیار الذي سیتولى مهمة لاجتماعیة للدولة الجزائریة، غیر أن هذا الأمل اندثر بسبب عدم تحدید الاو 

  .دید للحكومةبالتحالمطلقة للسلطة التنفیذیة و الذي كان بموجب مرسوم رئاسي مكرسا تبعیته تنظیمه و 

لة تمثیل أس الوطني الاقتصادي الاجتماعي مسات التي شهدها المجلوما یستحسن على التطور 
الفئات الممثلة داخله تكریسا لثقافة التشاور ت نحو توسیع الشرائح والأطیاف و المصالح التي اتجه

 .  للدولة تجمع آراء كل فئات المجتمع ء رؤى إستراتیجیة للسیاسة العامةلاستطلاع رأیها قصد بنا

الاجتماعي مؤسسة في غایة الأهمیة والفاعلیة من خلال طني الاقتصادي و تبر المجلس الو یع
تقدیم و  بناء السیاسات العمومیةمومیة في عملیة اتخاذ القرارات و المساهمة التي تقدمها للسلطات الع

تفعیل لترسیخ و  الاجتماعيم الحكومة في المجال الاقتصادي و ته یح الرؤى التيالخیارات الأساسیة وتوض
بذلك تظهر و  ،المحاور التي یتولى دراستهاالملفات و  ة للدولة نظرا لأهمیةیتنمیة مستدامة حقیق قواعد

نه لا یؤتي أثره إن لم یجد أالجانب النظري ورغم فعالیته وامتیازه إلا أن ذه المؤسسة، غیر القیمة الحقیقة له
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نه أر، ما یدعو بضرورة القول الاعتباأخذها بعین یس تلك الأعمال على ارض الواقع و أیدي فاعلة لتكر 
  .دولة ذات حكم راشدلابد من استجابة الحكومة للأعمال التي یقوم بها المجلس للوصول لتحقیق 

  : ومن أهم التوصیات التي نأمل أن تأخذ صداها

  إعادة النظر في التشریع المنظم لسیر عمل وتنظیم المجلس والذي من المستحسن أن یكون
البرلمان لیعكس صدق استقلالیة هذه المؤسسة وتفعیل دورها  في شكل قانون صادر عن

  .في عملیة اتخاذ القرار دون أي تبعیة لأي سلطة كانت

  تقلیل نسبة التمثیلیة الإداریة داخل المجلس والعمل على توسیع أطیاف الفئات الأخرى
  .المشاركة باعتبار المجلس منبر للحوار والتشاور

  التشاور في مسائل التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة تضم جمیع تنظیم آلیات فعالة للحوار و
  . الأطیاف والفئات الممثلین

 جعل المجلس في منأى عن أي تبعیة وضمان استقلالیته دستوریا.  

الأخذ بعین الاعتبار كل أشغال وأعمال المجلس في بناء ورسم سیاسة الدولة باعتباره یشكل زخم هائل 
 من المعلومات

 لى بناء سیاسة اقتصادیة واجتماعیة وفق رؤیا إستراتیجیة سلیمةالمساعدة ع.  
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The constitutional status of consultative institutions 
In the light of the constitutional amendment of 2016  
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  : الملخص
ت في ظل  تشكل ظاهرة إنشاء المؤسسات الاستشاریة ودسترتها في الجزائر ظاهرة قدیمة، إلا أنها شكلّ

ظاهرة دستوریة بارزة بفعل احتوائها الشامل  2016الآونة الأخیرة وتحدیدا في ظل المراجعة الدستوریة الأخیرة لـ 
والكلي ولأول مرة ضمن نصوص الدستور، والارتقاء بها على مستوى أسمى نص في الهرم القانوني كأساس 

كانتها الدستوریة سابقا بالاحتشام بالنظر إلى مرجعي وتنظیمي، واكتسابها لمكانة دستوریة معتبرة بعدما اتسمت م
ز كیفیة تنظیمها ومعالجتها، إیمانا بالوظیفة الاستشاریة، وتأكیدا على دورها وتداعیاتها على یالضعف الذي م

صناعة القرار وتوجیهه، وتطویره، وتنمیته، وترشیده على مختلف المستویات، السیاسیة منها والإداریة، 
، ومساهمتها في اقتراح الحلول والبدائل المناسبة لمعالجة مختلف المشكلات التي قد ...قتصادیةوالاجتماعیة، والا

یشكل منعرجا هاما وقفزة نوعیة في تاریخ  2016تواجهها، ما جعل من التعدیل الدستوري الأخیر الموافق لـ 
 .     المؤسسات الاستشاریة على المستویین القانوني والمؤسساتي

، المجلس الوطني لحقوق الانسان، 2016المؤسسات الاستشاریة، التعدیل الدستوري لـ : مفتاحیةالكلمات ال
  .المجلس الأعلى للشباب، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

Abstract: 

 The phenomenon creation of advisory institutions and make it constitutional considered 
to be very old. However, in the last constitutional revision of 2016 it considered like an 
important constitutional phenomenon because of their complete and holistic integration for 
the first into the constitution, and raise it up to a higher-level inside the legal pyramid as a 
reference and regulatory basis which give it a constitutional status, this status was modest 
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because its method of regulation and treatment was weak. Because of advisory function and 
their impact on decision-making and its direction, its development, and its good governance at 
all levels political, administrative, economic and social… 

Their contributions to propose solutions to solve various problems, what make the last 
constitutional amendment of 2016 a leap quality to ensure a good status for the consultative 
institutions did not previously lived in Algeria. 

Key words: Advisory institutions; Constitutional amendment of 2016; National council for 
human rights; supreme council of youth; national economic and social council.  

  :مقدمة
من دون الاستفاضة في الأمثلة التي تدعم رأینا حول أهمیة الدستور ودوره وانعكاساته على تنظیم 

تجاه مختلف وحمایتها ضمان استقرارها لها، لالمؤسسات باعتباره المرجع الأساسي والفعلي مختلف 
جات التشریعیة التي قد تتغیر بتغیر الأغلبیة البرلمانیة واتجاهاتها  وهو ما سیؤثر حتما على كیفیة التموّ

تنظیمها، تشكل عملیة إنشاء المؤسسات الاستشاریة ودسترتها في الجزائر ظاهرة دستوریة قدیمة، إلا أنها 
ظاهرة مؤسساتیة دستوریة  20161شكلت في الآونة الأخیرة وتحدیدا في ظل المراجعة الدستوریة الأخیرة لـ 

الشامل ولأول مرة ضمن نصوص الدستور على نحو لم یعرف له  بارزة بفعل احتوائها الدستوري الكلي و
في تاریخ المؤسسات الاستشاریة تأكیدا على ومنعرجا بارزا مثیل من قبل، ما یمكن اعتباره قفزة نوعیة 

سهاماتها في صناعة القرار واقتراح الحلول والبدائل المناسبة لمعالجة مختلف المشكلات التي قد  دورها وإ
على نحو یمانا بالوظیفة الاستشاریة ودورها في توجیه القرارات، تطویرها، تنمیتها، وترشیدها تواجهها، وإ 

  ... وذلك على مختلف المستویات السیاسیة، الإداریة، الاجتماعیة، الاقتصادیةأفضل 
وقبل الولوج في تناول موضوع الدراسة، ولأن الكثیر من المؤسسات الدستوریة تتمتع ببعض 

الهیئة المقومة لأعمال الجهات القضائیة بمثابة كمجلس الدولة الذي یعتبر  (الاستشاریة الاختصاصات 
ویتم استشارته في مشاریع القوانین  ،2016من التعدیل الدستوري الموافق لـ  171الإداریة بحسب المادة 

ه بخصوص بدور  یستشارمن نفس التعدیل الدستوري، والمجلس الأعلى للقضاء الذي  136وفقا للمادة 
، 2016من تعدیل  175والمادة  174رئیس الجمهوریة بموجب المادة قبل ممارسته من قبل حق العفو 

من نفس التعدیل  210بمقتضى أحكام المادة وذلك مستشارا هو الآخر  وكذا المجلس الدستوري الذي یعد
ببعض مهامها الأصلیة  وبالإضافة إلىمن المؤسسات الدستوریة الأخرى التي تتمتع  االدستوري، وغیره

سات الدستوریة ، نشیر بأن المؤس)مثلا سیما في الحالات غیر العادیة كالبرلمانالأخرى المهام الاستشاریة 
 بع الاستشاري المحض والتي یطلق علیهاعلى المؤسسات الدستوریة ذات الطامحل الدراسة ستقتصر فقط 

التي أحدثها صر فقط في المؤسسات الدستوریة أو بالأحرى ستنح، "بالمؤسسات الاستشاریة"الدستور 
یلة تكمن مهمتها باعتبارها مؤسسات استشاریة أصلا غیر، المؤسس الدستوري من أجل تقدیم الاستشارة 

  . وذلك بحسب مجالها أو تخصص كل منها في تقدیم الاستشارةأساسا 
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  :  الإشكالیة
هل شكل و ضوع المؤسسات الاستشاریة، مو  2016التعدیل الدستوري الأخیر الموافق لـ  كیف عالج

تكریس مكانة دستوریة حقیقیة وبارزة لهذا  قیمة إضافیة مقارنة بالنصوص الدستوریة السابقة من أجلذلك 
المؤسسات من أجل تفعیل الوظیفة الاستشاریة في الجزائر، أم أن الأمر لا یعدو مجرد ارتقاء  النوع من 

  .شكلي لا أقلّ و لا أكثر؟
  .دراستنا هذه سنوظف المنهج التحلیلي والمقارنومن أجل 

على ضوء التعدیل وتحدیدا قبل تناول موضوع تحدید المكانة الدستوریة للمؤسسات الاستشاریة و 
، ولأن )كمبحث أول(، لا بد لنا من أن نعرج على ماهیة الاستشارة 2016الدستوري الأخیر الموافق لـ 

یعد قاصرا من دون هذا التعدیل وموقعها الدستوري على ضوء البحث عن مكانة المؤسسات الاستشاریة 
 أولى وأساس تأصیلي سابقالتطرق إلى النصوص الدستوریة السابقة باعتبارها مرجعیة دستوریة 

لمؤسسات الاستشاریة كظاهرة دستوریة الدستوریة لمكانة الللمؤسسات الاستشاریة، سنتناول البحث عن 
على ضوء ذلك إلى تحدید ، لنتطرق و )كمبحث ثاني( 2016یر أي قبل للتعدیل الدستوري الأخ سابقة

وانعكاسات هذا الأخیر على المؤسسات  2016الدستوري الأخیر الموافق لـ تعدیل المكانتها على ضوء 
  .)كمبحث ثالث( الاستشاریة باعتباره منعرجا هاما وقفزة نوعیة في تاریخها

  مــاهیــة الاســتشارة: المــبحث الأول
كریس مع تشعب وظیفة الدولة وتعقدها، لا سیما الإداریة منها وتضخم الجهاز الإداري للدولة، أضحى ت

القرار بواسطة إحداث هیئات متخصصة ومتعددة تبعا للتطورات تعرف  مبدأ المشاركة في الحكم وصناعة
میتها ودورها كمؤسسات ، ضرورة حتمیة لا غنى عنها بالنظر إلى أه)المطلب الأول(بالمؤسسات الاستشاریة 

یجاد الحلول والبدائل المناسبة لها ).                                المطلب الثاني(استشاریة فعّالة في مواجهة المشكلات العویصة وإ
  مفهوم الاستشارة: المطلب الأول

  الاستشارة تعریف: الفرع الأول
على مستوى الوكالة العالمیة الاستشارة، فدت بشأن تحدید مفهوم تعددت وتنوعت التعاریف التي ور 

فها البعضمثلا ی للعمل خدمة یقدمها شخص أو عدة أشخاص مستقلین ومؤهلین من أجل تحدید :" بأنها عرّ
وبحث المشكلات المتعلقة بالسیاسات العامة، والتنظیم والإجراءات والأسالیب ووضع التوصیات العلمیة 

التعبیر القانوني عن " :ضمن نفس السیاق عرفها البعض الآخر بأنها، 2".المناسبة والمساعدة على تنفیذها
، و ."ستشارة بشأنهالآراء المقدمة فردیا أو جماعیا للسلطة الإداریة المختصة باتخاذ القرار الذي أجریت الا

مها تقدیم الرأي المطلوب إلى السلطة المستشیرة عندما تعتزم إصدار قرار معین، سواء ألز :" بكونها أیضا
   "..القانون بطلب هذه الاستشارة أو لم یلزمها

ف معهد المستشارین الإداریین في بریطانیا أما على مستوى  خدمة یقدمها :" الاستشارة بأنهافتعرّ
شخص أو أشخاص لهم من الاستقلال والتأهیل ما یمكنهم من تعریف وبحث المشكلات المرتبطة 
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جر  اءات عملها، ومن ثم التوجیه بعمل وبإجراء محدد لمعالجة بالسیاسات المنظمة وبتنظیمها وبطرق وإ
، ما یعني أن الاستشارة كمصطلح هي أخذ 3."المشكلات والمساعدة أیضا في تنفیذ التوصیات المقدمة

  .اتالرأي من الآخرین أو الغیر في مسألة معینة، من أجل حلّ المشكلات ومواجهة التحدیّ 

ف الهیئات أو المتمثل في ها استنادا إلى مصدر الاستشارة  بعض الأساتذة على نحو آخر فقد عرّ
بحكم تخصصها بهذه و تلك الأجهزة التي : " لدیهم تنعكس فيالمؤسسات الاستشاریة، وعلیه فالاستشارة 

الأمور، تعتبر أقدر أجهزة الدولة على تزوید وحدات الادارة العامة بالراي والمشورة في شؤون الوظیفة 
احیة القانونیة، أو من الناحیة الفنیة، والحقیقة أن كفایة الإدارة تتوقف إلى حدّ بعید العامة سواء من الن

الهیئات الإداریة :" الآخر في البعضتنعكس وبحسب كما  ،4."على كفایة هذه الخدمة الاستشاریة
تقدیم  تنحصر وظیفتها في الإعداد والتحضیر والبحث، ثمالتي ، )وفقا للتسمیة الأمریكیـة(الاستشاریة 

  5.".النصح للجهة الإداریة التي تملك إصدار القرار

ه یتضح لنا بأن الاستشارة من هذا المنطلق  التي تصدر  هي مجموع الآراءواستخلاصا لذلك كلّ
التي تقوم الأخرى الأركان الاساسیة كركن أساسي من  أو المؤسسات الاستشاریةوتنبثق عن الهیئات 

ع الهیئات أو الأجهزة  الصادرة عنالحلول تلك  هيو داد السیاسات العامة، علیها عملیة اتخاد القرار وإ
البدیلة التي من شأنها أن تساهم في ترشید الاقتراحات والمشورات و  المتخصصة والمؤهلة في تقدیم الآراء

 القرارات وتوجیهها على نحو أفضل، استنادا طبعا إلى المعلومات والحقائق المدروسة التي تقدّمها بفعل
، سواء كانت هذه الآراء أو الحلول أو ...)القانونیة، الفنیة،(تخصّصها، وذلك في مختلف النواحي 

، أو المنفردة وبإرادتها الاقتراحات صادرة بناء على إلزام من القانون، أو بطلب من الجهة المستشیرة
ي أو بهذه الاقتراحات تطوعت بتقدیمها الهیئات الاستشاریة من تلقاء نفسها، وسواء كان الأخذ بالرأ

دا للإدارة أو الجهة المستشیرة كإجراء، أو مقیّ  ددا لها كإوالحلول مقیّ لها  جراء مقرون بالرأي، أو غیر مقیّ
  .    شكلهابحسب أو  الاستشارةطبیعة بحسب ، أي تماما

  أشكال الاستشارة: الفرع الثاني

شكل الاستشارة فقد تأخذ الاستشارة ، 6باختلاف طبیعتها تتخذ الاستشارة أشكالا متنوعة تختلف
  .یعرف بالاستشارة الملزمة بالرأي  آخرشكلا تتخذ شكل الاستشارة الاجباریة، كما قدقد تأخذ الاختیاریة، أو 

  )أو غیر الملزمة(الاستشارة الاختیاریة : أولا

تجد الإدارة نفسها  أو بما یعرف ایضا بالاستشارة غیر الملزمة، عندما لا  اختیاریاالاستشارة شكلا تأخذ
أمام نص قانوني ما یلزمها باستشارة جهة أخرى قبل اتخادها للقرار، ما یعني أن الإدارة هنا تملك حق 

  7.ما یلزمها بذلك لانعدام أصلا إلى طلب الاستشارة الاختیار في أن تلجأ أو لا تلجأ
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  )أو الملزمة(الاستشارة الإجباریة : ثانیا

غیر بالاستشارة للأول یعرف بالاستشارة الاجباریة أو تماما  اان مخالفث قد تتخذ الاستشارة شكلا
الملزمة، وهي على نقیض الأولى، لا تتحقق إلا بوجود نص قانوني ما یلزم فیه الإدارة بأن تستشیر جهة 

جراء  فه بطلان یترتب عن انعدامه أو تخلّ ضروریا أخرى قبل اتخادها للقرار، باعتباره شرطا جوهریا وإ
رار والعكس صحیح، وذلك بغض النظر عن مدى اعتماد الإدارة أو عدم اعتمادها لفحوى الاستشارة الق

اتباع إجراء أي ب، الإجراء في حدّ ذاته دون سواهومضمونها، على أساس أن الشرط الملزم هنا هو 
  .   مضمون الرأي أو الاستشارة بغض النظر عنو الاستشارة 

  ايالاستشارة الملزمة بالر : ثالثا

 عرفل الأول وقریبا من الشكل الثاني یعلى نحو آخر قد تتخذ الاستشارة شكلا ثالثا مخالفا للشك
ما یلزم الإدارة بطلب الاستشارة، مع ضرورة أن قلنوني وجود نص  لاستشارة الملزمة بالرأي، ومفادهبا

یات واقتراحات وتنفیذها، یقترن هذا الإجراء بالالتزام بمضمون الاستشارة والتقید بما ورد فیها من توص
لا اعتبر قرارها قرارا  وبعبارة أخرى أن یكون قرار الإدارة مطابقا لما ورد في الاستشارة أو للرأي المقدم وإ

د من الاستشارة  ، ویتمیز هذا الشكل8باطلا بكونه یفعّل من دور الهیئات الاستشاریة من خلال إلزامیة التقیّ
وفعّالا جد الهیئة الاستشاریة نفسها شریكا حقیقیا على أرض الواقع، حیث تبمقترحاتها وتوصیاتها وتنفیذها 

  9.ممارستها لسلطة اتخاذ القراراتللإدارة في 

  ة الاستشارةأهمی: المطلب الثاني

باهتمام كبیر باعتبارها  أیضا بالوظیفة الاستشاریة، حظي ولا یزال موضوع الاستشارة أو ما یعرف
عادة ما تأتي لقرارات وترشیدها على نحو أفضل، فهم في عملیة اتخاد وصنع امن أبرز الآلیات التي تسا

الاستشارة في شكل آراء وتوصیات واقتراحات تقدمها جهات مختصة تعرف بالهیئات أو المؤسسات 
مة أو المتوقعة الاستشاریة، من أجل اقتراح الحلول والبدائل التي من شأنها أن تعالج بعض المشاكل القائ

وتساهم في تطویر وتنمیة العمل  دة، تعكس الواقع،وحقائق مدروسة ومؤكّ  بیاناتو  ا لمعلوماتاستناد
  .                                                                              والسیاسي على حد سواء ،10الإداري

تحققها بفعل ذلك قد التي الأخرى لیس هذا فحسب بل إن أهمیة الاستشارة تنعكس في العدید من المظاهر 
  :من أبرزها والتي تنعكس إیجابا على عملیة صنع واتخاذ القرار وتفعیل السیاسة العامة للدولة ، ولعلّ 

نتیجة لتزاید أعباء الدولة وتوسع مصالحها، فقد أضحى اللجوء إلى الاستشارة ضرورة حتمیة لا 
عادة ردّ اعتبارها،  ، إبرازها،عدد الهیئات الاستشاریة غنى عنها، وهو ما ینعكس في التزاید المستمر في وإ

العدید باعتبارها عملیة حیویة تمكن من الاستعانة بآراء وخدمات ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في 
  11.، ما یساهم في التخفیف من الأعباء وترشید العمل الإداري وفاعلیته وتوجیههالمختلفة المجالات من
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وتساهم في التقلیل من مظاهر تركیز القرار واستبدال القرار التسلطي بقرار تؤدي الاستشارة 
وعلى وجه الخصوص الاستشارة الإلزامیة،  ما یعرف بالعمل التكنوقراطي والاستبداديلتجنیب  تفاوضي

یثة جعل من الإدارة الحد، السبب الذي السلبیةونتائجه  وبالتالي الحدّ من الطابع الانفرادي لاتخاذ القرار
د بما 12تسعى لتطویر أسلوب الاستشارة سیما من خلال ما یعرف بالأجهزة أو الهیئات الاستشاریة ، والتقیّ

قدم لها من آراء لا سیما على مستوى تنفیذ القرارات، والعمل على توسیع مشاركة مختلف الخبرات ی
سهامها في صناعة القرار، بالنظر إلى ما تملكه من وعي واطّلاع كاملین  بالمشكلات بفعل كفاءتها وإ

  . ینعكس إیجابا على الصالح العامالأمر الذي ومؤهلاتها 

ـ تشكل الاستشارة قیودا على طالبي الاستشارة لا سیما الاستشارة الملزمة وعلى وجه الخصوص 
قتها الاستشارة الملزمة بالرأي، فتقیید بعض القرارات بضرورة استیفائها لإجراء الاستشارة، أو بضرورة مطاب

، إنما هو نابع عن أهمیة 13فه بطلان القرارباعتباره شرطا جوهریا یترتب عن انعدامه أو تخلّ  للرأي المقدم
وتوجیهه كقید ضروري یقع تنفیذه على طالي ه الاستشارة المقرونة بأهمیة القرار ودورها في تصویب

الصلة بالقرار، والتي یقترن  ذاتالأخرى الاستشارة، بالنظر إلى انعكاساته على الكثیر من المسائل 
  .بنجاحهحتما نجاحها 

والصعوبات ـ تساهم الاستشارة في توجیه القرارات على نحو أفضل، ومعالجة مختلف الاختلالات 
 من خلال إعداد الدراسات، وتحلیل كل ما یتعلق بها من بیانات ووثائقوالانسدادات التي قد تواجهها 

دائل المناسبة، والبحث عن أنجع الحلول التي تتناسب والوضعیات وتفسیرها وتقدیم الاقتراحات والب
المطروحة، ومواكبتها بالتغیرات والتطورات الحاصلة بشأنها، حتى بالنسبة للاستشارة التي تفتقد لعنصر 

د آراء ووجهات نظر لیس إلاّ، إذ غالبا ما یكون لها قوة غیر الإلزامیة  بسبب طبیعتهاالإلزام وتعتبر  مجرّ
  .   یر معنویة باعتبارها صادرة عن جهات مختصة تتكون من فنیین ذوي خبرة وكفاءةتأث

ـ تقدم الاستشارة الصادرة عن المؤسسات الاستشاریة آراء وتوصیات في غایة الأهمیة، تهدف إلى 
                                .                           تحقیق الفعالیة في اتخاد القرارات وتنفیذها على أحسن وجه كل في مجاله

عن  منبثقةسبق ذكره ومثلما تحقق الاستشارة نتائج مذهلة إذا ما أخدت بعین الاعتبار، باعتبارها ـ 
هیئات أو مؤسسات استشاریة متخصصة ومؤهلة بحكم تكوینها العلمي وخبرتها، والقدرة الفنیة على المساعدة 

ها على نحو دقیق وذلك في تقدیم آراء وجیهة قائمة على أسس م هنیة بحثة تساهم في تحدید المشكلات وحلّ
  ......مهما بلغت صعوبتها أو تعقیداتها وفي مختلف المجالات، الأمنیة، الحقوقیة، الاجتماعیة، الاقتصادیة

  2016لمؤسسات الاستشاریة قبل تعدیل ل محتشمةدستوریة  مكانة :المبحث الثاني

، وباعتباره كذلك یجب أن یتلاءم مع 14الوثیقة الأسمى في الدولةالدستور وفي أبسط تعریفه هو 
فكثیرا ما تأتي المراجعة  وامل مجتمعیة ومؤسساتیة، لأجل ذلكالذي یخضع لعو الحراك الحاصل في الدولة 



 قــزلان سلیـمة                                 2016التعدیل الدستوري على ضوء المكانة الدستوریة للمؤسسات الاستشاریة
 

115 
 

تعكس الرغبة في البحث عن هیاكل الموجودة لالدستوریة تستكمل النقائص والثغرات الدستوریة من أجل أن 
جراءات  منها والثقافیة المتعلقة  أكثر ملائمة مع الحقائق والظروف البارزة والمستجدة السوسیولوجیةبدیلة وإ

.                                                                                                 بكل دولة، والواقع السیاسي، الاقتصادي، والاجتماعي السائد في المجتمع

وتعتبر الاستشارة التي تنبثق عن مؤسسات استشاریة مؤهلة ومتخصصة من المواضیع والمسائل 
التعدیلات النصوص و  ن جلّ ، حیث أ15التي تناولتها مختلف الدساتیر الجزائریة وذلك منذ أول دستور لها

علیها، أو من أجل الارتقاء  من أجل التأكید المؤسسات الاستشاریة، سواءبدورها  المتتالیة تبنتالدستوریة 
الدستوري الأخیر التعدیل  على مستوىالمؤسس الدستوري بمكانتها على النحو الذي انتهجه  التعزیزو 

 یةالجزائر  ومنعرجا هاما في تاریخ المؤسسات الاستشاریةالذي یعتبر بمثابة قفزة نوعیة ، و 2016الموافق لـ 
والتي تمیزت بالتنظیم المحتشم  قبل هذا التعدیل،ة وتحدیدا التنظیمیة السابقإلى وضعیتها طبعا بالنظر 

تنظیم  بمسألة السابقیعكس ضعف الاهتمام الدستوري ، وهو ما المنعدم أو الشحیحشبه بالحتى لا نقول 
  .     المؤسسات الاستشاریة كأساس مرجعي وتنظیمي، وهو ما سیتضح من خلال التحلیل التالي

  :  1976و 1963ین للمؤسسات الاستشاریة في ظل دستور المطلب الأول ـ تنظیم متبا

، واتسامهما بنفس الممیزات 1976و 1963على الرغم من التشابه الذي طبع كل من دستور 
المؤسسات  تناولاا مالأحادیة الحزبیة، إلا أنه وألطبیعة الأیدیولوجیة الاشتراكیة، الدستوریة سواء من حیث ا

  .     الإطار الأنسبو أولى دستوریة مرجعیة  1963كل فیها دستور الاستشاریة على نحو متباین ش

  :     لتأصیل المؤسسات الاستشاریةكأساس  1963الفرع الأول ـ دستور 

ل دستور وقانون أساسي للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، صدر في  196316یعتبر دستور  أوّ
 78، حیث احتوى على 17شهدتها الجزائر على الإطلاق ، ویعد من أقصر الدساتیر التي1963سبتمبر  10

، تحدید )22إلى  1المادة (مادة تضمنت في طیاتها تنظیم كل من المبادئ العامة والأهداف والحقوق الأساسیة 
إلى  27المادة (، تنظیم السلطات الثلاث، التشریعیة )26إلى  23المادة ( مكانة ودور حزب التحریر الوطني 

ل الدستور ، بالإضافة إلى تحدید كیفیة تعدی)62إلى  60المادة (، والقضائیة )59إلى  39المادة (یة ، التنفیذ)38
  ). 78إلى المادة  75المادة (الأحكام الانتقالیة ، إلى جانب )74إلى  71المادة ( 

وعلى  ، نشیر بأن هذا الأخیر1963دستور ومكانتها في ظل  وعن موقع المؤسسات الاستشاریة
إذ یعتبر أول مرجعیة  من قصره إلا أنه لم یغفل عن تنظیمه واحتوائه للمؤسسات الاستشاریة،الرغم 

بوصفها مجالس هامة مكانة دستوریة  وأولت لها بلدستوریة أصّلت لهذا النوع من المؤسسات وأسّست لها 
س ، "المجلس الأعلى" علیا، فتحت عنوان   68و 67وبمقتضى نص المادة المؤسس الدستوري كرّ

س وبمقتضى 18كمجلس استشاري یستشار في جمیع المسائل العسكریة" المجلس الأعلى للدفاع" ، كما كرّ
ب ، غیر أن المجلس لم ینصّ 20"المجلس الأعلى الاقتصادي والاجتماعي"منه  7019و 69نص المادة 
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 1965لیو في یو وتحدیدا بعد ذلك بسبب الوثیقة الدستوریة ذاتها التي لم تعمر طویلا وصدور ما سمي 
  . "بالدستور المصغر"

  :1976دستور  على ضوءلمؤسسات الاستشاریة ا لفرع الثاني ـ تقلیصا

سواء من حیث ارتكازه على مبدأ  1963وعلى ما یبدو عن دستور  21 1976لم یختلف دستور 
س المؤسسا ومع ذلكالحزب الواحد، أومن حیث تفوق طبیعته البرامجیة على الطبیعة القانونیة،  ت كرّ

، مكانة أقلّ ما یمكن أن یقال عنها أنها شبه 1963الاستشاریة ومنحها مكانة دستوریة مختلفة عن دستور 
 1963على ما كان یعرف في ظل دستور  1976منعدمة أو مبتورة، ففي الوقت الذي أبقى فیه دستور 

، "الأعلى للأمن بالمجلس" 1976والتي أصبحت تدعى في صلب دستور " المجلس الأعلى للدفاع"بمؤسسة 
، إلا أنه أغفل عن تناوله 12522من المادة " وتحدیدا ضمن إطار الفصل الثاني المعنونّ بالوظیفة التنفیذیة

 1976، وبذلك یكون دستور 1963للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على غرار ما قام به دستور  وتكریسه
د مؤسسة استشاریة قد قلّص من حجم المؤسسات الاستشاریة من مؤسستین دستوریت ین استشاریتین، إلى مجرّ

  . واحدة تجسدت في المجلس الأعلى للأمن باعتباره المؤسسة الاستشاریة الدستوریة الوحیدة

 1976دستور بمقتضى المؤسس الدستوري لماذا لم یتناول : والسؤال الذي یطرح نفسه هنا هو
 ،1963دستور على مستوى الذي كرسه  في الوقت "المجلس الأعلى الاقتصادي والاجتماعي"مؤسسة ل

على الرغم من أهمیته في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة من جهة، و على الرغم من أن كلا 
  .الدستوریین یتفقان من حیث المبادئ والأسس التي یقومان علیها؟

سیما وأن ، من التفسیراتإلى سلسلة حتما یقودنا وتحلیلها قد الأسباب مثل هذه  البحث عن
بالرغم من أهمیتها المجلس الأعلى الاقتصادي والاجتماعي لاقت نفس مصیر مؤسسات دستوریة كثیرة 

ة هیئة دستوریة هامة تتولى عملیتم استبعاده كالذي  23و الحال بالنسبة للمجلس الدستوريكما هالبالغة، 
من  186وبمقتضى نص المادة الدولة تكلیف الأجهزة القیادیة في الحزب و الرقابة على دستوریة القوانین، و 

ولربما الأمر للمیثاق الوطني وأحكام الدستور،  طبقالرقابة السیاسیة المناطة بها على ممارسة االدستور 
لصالح نفس الأجهزة المؤسسات الاستشاریة إمكانیة تفسیر سبب تقلیص حجم على ویقاس ینطبق قد نفسه 

في جمیع القضایا باستثناء طبعا القضایا الأساسیة ستشاریة الاهیئة لالقیادیة في الحزب، واعتبارها بمثابة ا
لا ینازعه لمجلس الأعلى للأمن لأمن بالنظر إلى حساسیتها وأهمیتها والتي تعد من اختصاص االمتعلقة با

الحالات غیر العادیة  التي تمارسها وبنص دستوري في الوظیفة الاستشاریةأحد، شأنها في ذلك شأن  افیه
من  124و 122و 121و 120لا یمكن تطبیق أحكام المواد :" التي جاء فیها 118/4ا لنص المادة طبق

ما هو غیر سیما وأن ، "الدستور إلا بموافقة المجلس الشعبي الوطني مع الاستشارة المسبقة لقیادة الحزب
 هذا التنظیمثل معلى یعتمد اعتقادنا إلى أن وبحسب  1976السبب الذي أدى بدستور ، ممنوع فهو مباح

  .للمؤسسات الاستشاریة المحتشم 
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  :1989دستور ظل  في المطلب الثاني ـ مظهر جدید للمؤسسات الاستشاریة

التوجه الإیدیولوجي الجدید منعرجا تنظیمیا مغایرا عكس عرف الدستور  1989من دستور  ابتداء
من ضمنها المؤسسات دستوریة الالمؤسسات  للدولة من جهة، والرغبة في إعادة الاعتبار للكثیر من

  . محاولة محدودة وعقیمةمجرد الاستشاریة، ولأنه لم یرقى إلى المستوى المطلوب فقد أضحى 

  :1989المـؤسسات الاستشاریة فـي ظل دستور  برازلإ محدودةالفرع الأول ـ محـاولة 

وتراجعه عن  ، بمثابة جمهوریة جدیدة سیما بعد تخلیه24فیفري 23الموافق ل  1989شكل دستور 
نظام الحزب الواحد وتكریسه لنظام التوجه اللیبرالي كنظام بدیل عن النهج أو النظام الاشتراكي، واعتماده 
على مبدأ الشرعیة الشعبیة على حساب المشروعیة الثوریة جراء الأحداث التي شهدتها الجزائر والتي نجم 

من أبرزه تحقیق الفصل  عمیق، ولعلّ جوهري ر عنها ضرورة إخضاع النظام الدستوري الجزائري إلى تغیی
للمؤسسات الدستوریة في ظل به المعهود الجدید بین السلطات والمؤسسات بالنظر إلى الدور الوظیفي 

الواقع التعددي، وانعكس هذا التحول على العدید من المؤسسات الدستوریة من ضمنها المؤسسات 
شكل بإعادة المؤسسات الاستشاریة وب 1989مستوى دستورالاستشاریة، حیث قام المؤسس الدستوري على 

من الناحیة الشكلیة من خلال إدراجها ضمن فصل خاص، والمتمثل في الفصل الثاني بارز إلى الواجهة 
، 25"بالرقابة والمؤسسات الاستشاریة"، من الباب الثالث المعنون "بالمؤسسات الاستشاریة" المعنون 

دستوریة من مجرد مؤسسة استشاریة عددها  لمؤسسات الاستشاریة لیرتفعحجم ا بالإضافة إلى رفعه من
، وذلك على 1989دستور ظل استشاریتین في دستوریتین مؤسستین إلى  1976واحدة على ضوء دستور 

، والارتقاء به من مجرد هیئة 161التكریس الدستوري للمجلس الإسلامي الأعلى ضمن نص المادة  إثر
، لینظم 26تحدث لدى رئیس الجمهوریةاستشاریة الدینیة والأوقاف إلى مؤسسة دستوریة  تابعة لوزارة الشؤون

.                                                                                   16227كمؤسسة دستوریة بمقتضى نص المادة بدوره بذلك إلى المجلس الأعلى للأمن المدرج 

 1989المؤسسات الاستشاریة في ظل دستور المؤسس الدستوري ردّ اعتبار ولة على الرغم من محا
، بید أنه لهاوغیر كافیا من حیث كیفیة تناوله بل على الأقلّ من الناحیة الشكلیة، إلا أنه جاء شحیحا 

السابقة الدستوریة تناولها ضمن مادة دستوریة واحدة لكل مؤسسة دستوریة استشاریة مقارنة بالنصوص 
تتعلق بالإنشاء والأخرى تتعلق بتحدید  مادتین دستوریین، إحداهاما یقارب لتي كانت تخصص لها ا

الإقصاء المعمول سیاسة  بدروه نفسوانتهج تبنى  الطبیعة والمهام، لیس هذا فحسب بل إن نفس الدستور
انیة على التوالي حیث تم إجهاضه للمرة الث بالنسبة للمجلس الأعلى الاقتصادي والاجتماعي،بها سابقا 
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عطاء دستور ، 1976دستور على مستوى هامة تم إغفاله كمؤسسة دستوریة استشاریة  بعدما  1989وإ
  .          الأولویة لتكریس مؤسسة المجلس الإسلامي الأعلى لجعل الإسلام في مأمن من الحزازات السیاسیة

رالفرع الثاني ـ    :  1996 تعدیلن ابتداء ملمؤسسات الاستشاریة ل تنظیم مستقّ

، وبسبب عدم تجاوبه مع التحدیات التي 1989في إطار تصویب الاختلالات الواردة بدستور 
، غیر أن 1989، تم تعدیل دستور 199629نوفمبر لـ  28، وبمقتضى استفتاء 28أفرزتها أزمة أكتوبر

ة تنظیمه ومعالجته ه من حیث كیفییوعلى ما یبدو لم یختلف كثیرا عن سابقبدوره المعدّل  1996تعدیل 
 من حیث الموضوع، حیث تم إدراج نفس المؤسساتأو  30للمؤسسات الاستشاریة، سواء من حیث الشكل

بمؤسسة المجلس الإسلامي  ، ویتعلق الأمر1989دستور المؤسس الدستوري في الاستشاریة التي تناولها 
بموجب  1996لـ  دیل الدستوريوتبناها التع 161بمقتضى نص المادة  1989الأعلى التي كرسها دستور 

بموجب المادة  1989سها دستور التي كرّ ، ومؤسسة المجلس الأعلى للأمن 172و 171نص المادة 
الدستوریة  ، باستثناء طبعا بعض التعدیلات173بموجب المادة  1996، وتبناها التعدیل الدستوري لـ 162

عملیة تم تفصیل  حیثمي الأعلى، على مستوى مؤسسة المجلس الإسلا 1996التي أوردها تعدیل 
دراجها تنظیمها  خصص ، 1989ریة واحدة في ظل دستور ضمن مادتین دستوریتین بدلا من مادة دستو وإ

تأسیس وتحدید المهام، في لل 1996من التعدیل الدستوري الموافق لـ  171فیها المؤسس الدستوري المادة 
من  افة إلى رفع عدد أعضاء المجلس الإسلاميلة، بالإضلتحدید التشكی منه 172المادة  حین خصص

للمجلس، حیث تم  دستوریةالت التي عزّزت أكثر من المكانة عضوا، وهي التعدیلا 15عضوا إلى  11
 الارتقاء بمكانتهإلى جانب  ،لمهامه يالدستور التحدید من خلال الارتقاء به على المستوى الوظیفي 

یتمتع فقط بمكانة دستوریة عضویة، في حین  1989دستور  في ظلسابقا وتحدیدا العضویة بعدما كان 
أي بتلك التي تلت بخصوص التعدیلات الدستوریة اللاحقة مد مهامه من صمیم الدستور، أما لم یكن یست

أو  2002المؤسسات الاستشاریة سواء على مستوى التعدیل الدستوري الموافق لـ  ، نشیر بأن1996تعدیل 
استقرارا  شهدت لم تشهد فیه أي تغییر یذكر، حیث، 200831 دستوري الموافق لـال لتعدیللحتى بالنسبة 

  .الموضوع  وأمن حیث الشكل  سواءوفي جمیع الجوانب وجمودا حركیا دستوریا مشابها 

  2016تعزیز المكانة الدستوریة للمؤسسات الاستشاریة على ضوء تعدیل  :المبحث الثالث

قفزة نوعیة ومنعرجا هاما في تاریخ المؤسسات  201632وافق لـ یشكل التعدیل الدستوري الأخیر الم
، ما انعكس على مكانة )أولا(على مستوى الأساس الإنشائي  الاستشاریة، حیث عزّز من مكانتها المعیاریة
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، )ثانیا(السلطة التنفیذیة التي طالما شكلت مصدر تأسیسي أصیل لغالبیة المؤسسات الاستشاریة 
 ).ثالثا(للإطار الوظیفي لهذه المؤسسات أیضا  ه الدستوريبالإضافة إلى تكریس

  :لمؤسسات الاستشاریةا إنشاءفي لمكانة المعیاریة الارتقاء با ـ المطلب الأول

مارس  6مختلف النصوص الدستوریة على مستوى التعدیل الدستوري الأخیر الموافق لـ باستقراء 
نستشف بأن المؤسس الدستوري لم  ،الاستشاریة موضوع المؤسسات التي تناولتوتحدیدا لتلك ، 2016

، 33فحسب 1989للمؤسسات الاستشاریة ذاتها التي تم اعتمادها منذ دستور  یتوقف عند مسألة تبنیه
، والمجلس الأعلى للأمن بموجب 196و المادة  195لمجلس الإسلامي الأعلى بمقتضى المادة كتكریسه ل

نما ذهب إلى أبعد من ذلك197المادة  احتوائها ب الاستشاریةلمؤسسات لبتكریسه الدستوري ولأول مرة  ، وإ
  :ویتعلق الأمر ،الإنشائيوالارتقاء بمكانتها المعیاریة على مستوى النص  ،على نحو شاملالكلي و 

 . 19934والمادة  198ـ دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمقتضى المادة 1

.                                                    20135والمادة  200ادة ـ دسترة المجلس الأعلى للشباب بموجب الم2

  .203والمادة  202ـ دسترة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد بموجب المادة 3

  .20536والمادة  204ـ دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بموجب المادة 4

  .207والمادة  206والتكنولوجیات بموجب المادة  ـ دسترة المجلس الوطني للبحث العلمي5

نصوص احتوائها الكلي ضمن دستوریا بالاستشاریة لمؤسسات لإقحام المؤسس الدستوري الجزائري 
مواد  10أي بفارق  ،مواد 3لا یتعدى  نص دستوري بعدما كان عددها سابقا 13ما یقارب الدستور ب

لمؤسسات استشاریة جدیدة والارتقاء بها وعلى سبیل الحصر جدیدة خاصة بها، عقب تكریسه  دستوریة
إلى مصف المؤسسات الدستوریة، إنما هو نابع في حقیقته عن الإیمان بالوظیفة الاستشاریة كضرورة 
حتمیة في ترشید القرارات، ودورها الإیجابي في تحقیق التنمیة وتفعیلها في مختلف المجالات، وهو ما 

لتنظیمي المتعلق بها وبالتالي لإطارها المعیاري، حیث أضحت مؤسسات دستوریة ساهم في تغییر النمط ا
 شأنها في ذلك شأنتحتل مرتبة أسمى في الهرم القانوني للدولة یتم إحداثها بموجب نصوص دستوریة 

مرتبة بأو بالأحرى قیمة معیاریة متدنیة ب یتمیز سابقاالأخرى، بعدما كان تنظیمها  المؤسسات الدستوریة
على مستوى تدرج الهرم القانوني، ما یعكس أهمیتها التي تستقیها من أهمیة الوثیقة قانونیة متدنیة 

حقیقي بالنظر إلى طبیعة النصوص قانوني استقرار ها والمسائل التي تتناولها، ویمنحها الدستوریة ذات
  .ة الأخرىمقارنة بالنصوص القانونیالثابتة إلى حدّ ما وممیزاتها المستقرة الدستوریة 

التأسیس الدستوري للمؤسسات الاستشاریة وما یفرضه من ضرورة أن نمط على نحو آخر فإن اعتماد 
تتطابق مختلف النصوص القانونیة الأخرى والتي ستتولى لاحقا تنظیمها التفصیلي والتطبیقي ومهما كانت 
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أساسها، والالتزام بخصوصها بما هو  درجتها في الهرم القانوني مع الدستور باعتباره المصدر الذي تستمد منه
محدّد في الدستور، یشكل ضمانة دستوریة أخرى للمؤسسات الاستشاریة بالنظر إلى مرتبتها المعیاریة العلیا على 
مستوى الهرم القانوني، وبالنظر إلى ما یفرضه ذلك من ضرورة خضوع مختلف هذه النصوص ذات الصلة 

ف الجوانب الدستوریة المتعلقة بها سواء من حیث الشكل أو من حیث بتنظیم المؤسسات الاستشاریة لمختل
الموضوع، وذلك بعدم جواز الاعتداء علیها من قبل مختلف النصوص القانونیة الأخرى وبأي شكل من 

ضها إلى الإلغاء استنادا إلى عدم دستوریتها     . الاشكال، الأمر الذي من شأنه أن یعرّ
  :لمؤسسات الاستشاریةا في إنشاء السلطة التنفیذیة دورالمطلب الثاني ـ تراجع 

التي نظمت المؤسسات الاستشاریة وتحدیدا خلال مرحلة ما  النصوص القانونیةمختلف بالعودة إلى 
ا، یظهر 2016الأخیر الموافق لـ  قبل التعدیل الدستوري زاوجت بین  بأنها شهدت مكانة قانونیة متباینة جلیّ

یر الموافق غیر الدستوري حینا آخر، وذلك قبل أن یتولى التعدیل الدستوري الأخالتكریس الدستوري حینا و 
في  السلطة التنفیذیةدور تراجع ما یعني  وتنظیمها الكلي ضمن فصل خاص،على احتوائها  2016لـ 

الدستور، لیتجاوز بذلك مرحلة طالما تمیزت بتفوق واضح للسلطة لصالح لمؤسسات الاستشاریة ا إنشاء
ونخص باعتبارها مصدرا أساسیا لإنشائها،  المؤسسات الاستشاریةذیة وسیطرتها الفعلیة على غالبیة یالتنف

واسعة وعلى وجه التحدید رئیس الجمهوریة بالنظر إلى ما یتمتع به من سلطة تنظیمیة مستقلة بالذكر 
، وهي الآلیة التي یبدو 37ما یعرف بآلیة المراسیم الرئاسیة تشریع خارج مجال البرلمان بواسطةتمكنه من ال
نشاء العدید من أنها شكلت ا في الجزائر، ما وغالبیتها المؤسسات الاستشاریة لجزء الأكبر في تأسیس وإ
بل وحتى من الناحیة الوظیفیة، وهو ما یتجلى  طة التنفیذیة من الناحیة العضویةللسلسابقا یؤكد تبعیتها 

                                                                         :                   من خلال التحلیل التالي

  : الفرع الأول ـ المجلس الإسلامي الأعلى

یشرف علیه علماء و تابعا لوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف سابقا كان المجلس الإسلامي الأعلى 
تم تعزیز مكانته والارتقاء  161المادة وتحدیدا بمقتضى نص  1989وشخصیات دینیة مرموقة، وبصدور دستور 

به من مجرد هیئة تابعة لوزارة الشؤون الدینیة إلى هیئة استشاریة دستوریة لدى رئیس الجمهوریة، تعمل على 
تشجیع وترقیة كل مجهودات التفكیر والاجتهاد من أجل إبراز الأسس الحقیقیة للإسلام وجعله في مأمن من 

التعدیلات الدستوریة المتتالیة  یة، وهو ما استقر علیه الأمر على مستوى مختلفالحزازات والصراعات السیاس
د ، وأكّ 172و  171وذلك بمقتضى نص المادة  2008، وتعدیل 2002، تعدیل 1996تعدیل ونخص بالذكر 

  196.38و  195بموجب نص المادة  2016علیه التعدیل الدستوري الأخیر الموافق لـ 

  : الأعلى للأمنالفرع الثاني ـ المجلس 

یعتبر المجلس الاعلى للأمن بمثابة المؤسسة الاستشاریة الوحیدة التي حافظت على مكانتها 
 1963المعیاریة الدستوریة وذلك ابتداء من أول دستور للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الموافق لـ 
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، وكذلك فعل دستور 39"للدفاع المجلس الأعلى"تحت اسم  68و 67الذي كرسها بمقتضى نص المادة 
سها باسم  1976  1989دستور  ، وأیضا125بمقتضى نص المادة " المجلس الأعلى للأمن"الذي كرّ

، 173المعدّل ضمن نص المادة  1996تبناه التعدیل الدستوري لـ هو ما و  منه، 162بموجب نص المادة 
.                                                                                                      منه 197ك بموجب نص المادة وذل 2016بالإضافة إلى التعدیل الدستوري الأخیر الموافق لـ 

  : الفرع الثالث ـ المجلس الوطني لحقوق الإنسان

مة قبل إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان عرفت الجزائر العدید من المؤسسات التي تولت مه
، كالمرصد الوطني لحقوق الإنسان الذي أحدث بموجب 40ضمان حقوق الإنسان وترقیتها في الجزائر

، تم انهاء العمل به 42، ونظرا لإخفاقاته المتكررة9241فبرایر  22، الموافق لـ 92/77المرسوم الرئاسي رقم 
ه اللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الانسان التي أحدثت ب درورها بمقتضى المرسوم لتحلّ محلّ

غیاب  لا سیما ، ونتیجة للانتقادات التي وجهت إلیها200143مارس  25الموافق لـ  01/71الرئاسي رقم 
التأسیس التشریعي الذي یعود إلى البرلمان، صدر الأمر  أو على الأقلّ الخاص بها، التأسیس الدستوري 

لوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الانسان المتعلق باللجنة ا 2009غشت  27الموافق لـ  09/04رقم 
، وبغیة تجسید إصلاح حقیقي لوضعیة حقوق الإنسان والارتقاء بها، أحدث المؤسس الدستوري 44وحمایتها

مؤسسة دستوریة تعنى بحقوق  2016من التعدیل الدستوري الأخیر الموافق لـ  198وبمقتضى نص المادة 
".                                                                                                ني لحقوق الإنسانالمجلس الوط"الإنسان تدعى في صلب النص 

  :الفرع الرابع ـ المجلس الأعلى للشباب

، 27/8/199545المؤرخ في  95/256أنشأ المجلس الاعلى للشباب بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
ه بموجب المرس ، 46المتعلق بحلّ المجلس 11/5/2000، المؤرخ في 200/112وم الرئاسي رقم وقد تم حلّ

للشباب كهیئة دستوریة الأعلى  ولأن الشباب قوة وركیزة أساسیة لازدهار الوطن، فقد تم الارتقاء بالمجلس
تم  ، كما2016من التعدیل الدستوري الأخیر الموافق لـ  201و 200بمقتضى نص المادة استشاریة 

  .17/14247المرسوم رئاسي رقم  بموجب تكریسه

  :الفرع الخامس ـ الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد

 06/01بغیة التصدي لظاهرة الفساد وعلى وجه الخصوص الفساد الإداري، صدر القانون رقم 
، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، كما صدر المرسوم الرئاسي رقم 2006فیفري  20المؤرخ في 

تكرست الهیئة دستوریا في ظل التعدیل وقد ، 48الذي حدّد تشكیلتها، تنظیمها، وكیفیات سیرها 413ـ06
الوحیدة الهیئة بمثابة الهیئة هذه ، وتعتبر 202بمقتضى نص المادة  2016الدستوري الأخیر الموافق لـ 

  49.ریة مستقلةالتي تم إدراجها ضمن الهیئات الاستشاریة على الرغم من تكییف طبیعتها كسلطة إدا
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  :الفرع السادس ـ المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

من أقدم المؤسسات الدستوریة الاستشاریة، تم  المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعيیعتبر 
من أجل خلق حوار كمؤسسة استشاریة  70و 69بموجب نص المادة  1963إحداثه على ضوء دستور 

رقم وقد أحدث المجلس بواسطة الأمر  ،50لمشاكل الاقتصادیة والاجتماعیةیهتم بإیجاد الحلول الخاصة با
بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1976إلى غایة حلّه سنة  196851نوفمبر  6الصادر في  610ـ68
بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1993إنشاؤه سنة  ، لیعاد197652دیسمبر  30، الموافق لـ 76/212
تم إعادة  2016بمقتضى التعدیل الدستوري الأخیر الموافق لـ ، و 9353/ 5/10الموافق لـ  93/225

  .  54للحوار والتشاور والاقتراح اباعتباره إطار  205و 204دسترته ضمن كل من نص المادة 
  : الفرع السابع ـ المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجیات

أحدث  11/3/96لـ  96/101ي فبموجب المرسوم الرئاس، عرف قطاع التربیة العدید من المجالس
نوفمبر  5الموافق لـ  406ـ03وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  2003، وفي سنة 55المجلس الأعلى للتربیة

، 407ـ03، أنشأ مرصد وطني للتربیة والتكوین، في نفس السنة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2003
، إلا أنه حلّ بموجب المرسوم 56ة والتكوین، تم تأسیس مجلس وطني للتربی2003نوفمبر  5الموافق لـ 

، 58أعید إنشاؤه 23/1/2008الموافق لـ  08/4، وبموجب القانون رقم 11/5/200057، لـ 2000/113
 لینتهي الأمر بدسترة المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجیات ولأول مرة بمقتضى التعدیل الدستوري

  59. منه  207و المادة  206ضمن نص المادة  2016الأخیر الموافق لـ 
إضفاء الطابع الدستوري على المؤسسات الاستشاریة على ضوء التعدیل الدستوري الأخیر الموافق  

 وغیر الدستوريحینا ، وتعزیز مكانتها المعیاریة بعدما كانت سابقا تتأرجح بین التنظیم الدستوري 2016لـ 
قت الكثیر من الباحثین والمهتمین بخصوص جاء في حقیقته لیضع حدّا لإشكالیة طالم، حینا آخر ا أرّ

أخرى لا مؤسسات البحث عن أساس إدراج بعض المؤسسات الاستشاریة على مستوى الدساتیر واستثناء 
قفزة نوعیة ومنعرجا هاما  یشكلما جعل من التعدیل الدستوري الأخیر تقلّ أهمیة عنها من ذات المكانة، 

سینعكس حتما على عملیة تفعیل الوظیفة جزائریة، الأمر الذي مؤسسات الاستشاریة الفي تاریخ ال
ر والعشوائي الذي  الاستشاریة واستقرار مؤسساتها، سیما وأن التنظیم الدستوري سیجنبها الإلغاء المتكرّ

اعده وتمیزها تسام قو إلى حین تعدیل نصوص الدستور لاطالما عانت منه هذه المؤسسات على الأقلّ 
 ،60وبالنظر إلى تعقّد عملیة تعدیلها مقارنة بالنصوص القانونیة الأخرى ،بفعل طبیعتها اربالثبات والاستقر 

  .یشكل لها حصانة دستوریة فعلیة في جانبها العضوي على مستوى الهرم القانوني للدولةسوهو ما 

  :                   للمؤسسات الاستشاریةالارتقاء بالمكانة الوظیفیة المطلب الثالث ـ 
بالارتقاء  2016یكتفي المؤسس الدستوري على مستوى التعدیل الدستوري الأخیر الموافق لـ لم 

بالمكانة والقیمة المعیاریة للنص التأسیسي للمؤسسات الاستشاریة أو ما یمكن أن نطلق علیه أیضا بالارتقاء 
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سیسي للمؤسسات بالمكانة العضویة فحسب، وما نجم عنه من تراجع تفوق السلطة التنفیذیة كمصدر تأ
نما ذهب إلى أبعد من ذلك في  وبمقتضى نصوص  لها لیمتد احتوائه وتنظیمهالاستشاریة لصالح الدسترة، وإ

مهام كل مؤسسة من المؤسسات الاستشاریة على حدى، وهو ما یشكل ارتقاء من نوع تنظیم دستوریة أخرى ل
ریة من أجل تعزیز وظیفتها وتفعیل مهامها، آخر یمكن أن نطلق علیه بالارتقاء الوظیفي للمؤسسات الاستشا

  . وبالتالي ضمانها وتحصینها من مختلف الاختلالات التي یمكن أن تتعرض إلیها
ه بأن المؤسس  بهذا الخصوص وبخصوص تحدید المهام الدستوریة للمؤسسات الاستشاریة، ننوّ
یعكس في حقیقته  نحو مفصّل الدستوري قد حدّد مهام المؤسسات الدستوریة الاستشاریة ووظائفها على

تداخل في الصلاحیات  وعلى نحو یمنع أي المهمة الأصلیة لكل مؤسسة دستوریة استشاریة على حدى،
ما من شأنه  أو فیما بینها، كما أوردها على نحو عام وشامل من أجل أن یتفادى أي جمود قد یتعلق بها،

حتى لا  والتطورات التي قد تشهدها مستقبلا،مع المستجدات  أن یجعل من مهام هذه المؤسسات تتعارض
یضطر إلى تعدیل نصوص الدستور المتعلقة بتحدید مهامها وصلاحیاتها في كل مرة قد تستدعي فیه 

حتما على نظامها الوظیفي التي قد تنعكس  لمستجداتهذه المؤسسات لأن تواكب والضرورة الظروف 
  .بخصوص تنوع المجالات وتزایدها 

من  والذينشیر بان التكریس الدستوري لمهام وصلاحیات المؤسسات الاستشاریة على نحو آخر 
الواسع على  إنما یعكس في طیاته الدور الحقیقي لهذه المؤسسات وتأثیرها ،شأنه أن یفعّل من وظیفتها

یجاد الحلول المناسبة للسیر امة، بل الحسن للسیاسة الع التنمیة الشاملة، باعتبارها فضاء لتلاقي الأفكار وإ
من تركیز القرار على المستوى المركزي  بلامركزیة صناعة القرار والحدّ صریحا ویجسد اعترافا دستوریا 

.                                                          من الطبیعة غیر الإلزامیة لبعض أشكال الاستشارة  على الرغم
  :الخاتمة

یمانا بالوظیفة الاستشاریة  بالنظر إلى ما تقدمه الاستشارة من آراء وتوصیات في غایة الأهمیة، وإ
تفعیل القرارات المتخذة وترشیدها في مختلف المجالات سیما مع تشعب وتعقد وظیفة الدولة  ودورها في

والرغبة في توسیع المشاركة وعدم الانفراد في صنع واتخاذ القرارات، وهي الاعتبارات التي ساهمت كثیرا 
ء الجزائر إلى المؤسسات الاستشاریة باعتبارها مصدرا للاستشارة، لم یكتفي المؤسس الدستوري في لجو 

الاستشاریة ذات الطابع الدستوري  التأكید على المؤسسات الدستوریة جزائري مؤخرا ولم یتوقف عند مسألةال
من ذلك بلجوئه ولأول مرة نما ذهب إلى أبعد التي تناولتها مختلف الدساتیر والتعدیلات اللاحقة فحسب، وإ 

ومن دون إلى الاحتواء الدستوري الكلي والشامل للمؤسسات الاستشاریة والارتقاء بمكانتها المعیاریة 
الذي شكل قفزة ، هذا الأخیر 2016بمقتضى التعدیل الدستوري الأخیر الذي شهدته الجزائر في استثناء 

على مستوى  حقیقیة للتعزیز من مكانتها والارتقاء بهانوعیة في تاریخ المؤسسات الاستشاریة، وعكس إرادة 
وفي غالبیتها تتسم بتبعیتها  أسمى نص في الهرم القانوني للدولة ألا وهو الدستور، بعدما كانت سابقا

ا بفعل مكانته یذیة المتمثلة في رئیس الجمهوریةللسلطة المنشأة لها وعلى وجه الخصوص للسلطة التنف
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 على ضوء ذلكو ریة سواء من حیث الإنشاء أو حتى من حیث تحدید المهام، لتتحول غیر الدستو المعیاریة 
من مجرد مؤسسات تستمد وجودها من الأشخاص المنشأة لها والتي غالبا ما تختفي عن الوجود أو تتغیر 

مصدرها  بتغیر مؤسسیها وقناعاتهم الشخصیة في عملیة بقائها من عدمه، إلى مؤسسات دستوریة تستمد
مستقرة ثبوتیة ضمانة حصانة و شائي بل وحتى الوظیفي من نصوص الدستور التي تشكل بالنسبة إلیها الإن

  .استنادا إلى طبیعة القواعد الدستوریة الثابتة والمستقرة

هنا هو هل أن عملیة دسترة المؤسسات  السؤال المطروحیبقى ومهما یكن من أمر وبالنتیجة 
القانونیة والشكلیة كفیلة حقا بتفعیل الوظیفة الاستشاریة من الناحیة  الاستشاریة التي فعّلت من مكانتها

العملیة سیما وأن طبیعة الاستشارة أصلا غیر ملزمة باستثناء ما هو ملزم بها قانونا؟، وفي ظل ضرورة 
مواكبة محتوى الدستور ومضامینه مع الحراك السائد في الدولة والذي تفرضه عوامل مختلفة، وما ینعكس 

ه من مستجدات كما هو الحال بالنسبة لتكریس وتبني العدید من المؤسسات الجدیدة، أي قیمة مضافة من
بعبارة أخرى هل مجرد ، 2016لدستوري الأخیر الموافق لـللمؤسسات الاستشاریة على ضوء التعدیل ا

لا یعدو مجرد  دسترتها كفیل بأن یضمن لها دور فعّال في تصویب وصناعة القرار وترشیده، أم أن الأمر
عملیة تجمیل دستوریة شكلیة لا أقل ولا أكثر، أخضعت لها المؤسسات الاستشاریة التي تبقى في حقیقتها 
ة دستوریة أم لم تكتسیها بفعل طبیعتها غیر  مؤسسات استشاریة بحتة ومن دون فعالیة سواء اكتست حلّ

ر السیاسیة لیس إلا، وبالسلطة التي تلعب دو  الإلزامیة أصلا، لارتباطها بطبیعة النظام السیاسي وبالإرادة
رئیس الجمهوریة، هذا الأخیر الذي یملك وبفعل الدستور زمام   محوري في تعدیل الدستور ونخص بالذكر

باعتباره  النظر عن التراجع الواضح لمكانته وتحكمه فیهاالعدید من الأمور التي تجعله یحدّد مصیرها بغض 
  .    بفعل أو لصالح الدسترة  2016على ضوء التعدیل الأخیر الموافق لـ وهو ما تحقق مصدر تأسیسي 

  :الاقتراحات

  :في ختام دراستنا نستظهر الاقتراحات الآتیة

عن المؤسسات الاستشاریة وذلك  إهمال للنتائج التي تترتب عن الاستشارة الصادرة أي ـ تفادي
عن هیئات استشاریة متخصصة ومؤهلة، تحقق  بغض النظر عن طبیعتها، باعتبارها أي الاستشارة نابعة

ت الاستشاریة نتائج مذهلة إذا ما أخدت بعین الاعتبار، وغیر ذلك من شأنه أن یقصف بفعالیة المؤسسا
ل من قیمتها، إذ  من غیر المعقول أن تتولى هیئات استشاریة تكتسي في مجملها الطبیعة الدستوریة ویقلّ

شاكل ومسائل وتجمیع ما یتعلق بها من معلومات وبیانات، والقیام بما وتقوم بما یطلب منها من دراسة لم
به الأمر من تحلیل دقیق وتخطیط بمناسبة إبدائها للمشورة بحكم تخصصها من دون أن یكون لذلك  ،یتطلّ

  .كله أثر واضح على عملیة صنع اتخاذ القرار كمساهم فعّال
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مستوى كل مؤسسة من المؤسسات ـ ضرورة استظهار مختلف الاستشارات ونتائجها على 
جراء جدولة إحصائیة دوریة وتقییمیة لمختلف الاستشارات لمعرفة العوائق التي قد تحول دون  الاستشاریة وإ

  .تلك التي تحول دون طلب الاستشارة أو العمل بها وتنفیذها على أرض الواقعلتقدیم الاستشارة، أو 

ته بأهمیة الاستشارة، وفتح قناة تواصل على مستوى ـ القیام بتوعیة مختلف فئات المجتمع ومؤسسا
جراء ندوات سیما في ظل انتشار  من أجل التعریف بها وبمهامها، ،وأیام دراسیة ،كل مؤسسة استشاریة وإ

الوسائل التكنولوجیة والإدارة الالكترونیة التي من شأنها أن تسهل مثل هذا الأمر، مع تحقیق تواصل دائم 
لتوصل إلى معرفة أبرز تهتم بنشاط المؤسسات الاستشاریة بغرض اة التي تتم و للدراسات الأكادیمی

  .  الاختلالات التي قد تكون مخفیة عن الممارسین للنشاط الاستشاري والعكس صحیح

ـ التنسیق فیما بین المؤسسات الاستشاریة ومؤسسات الدولة ونخص بالذكر المؤسسة الحكومیة، 
على حدّ سواء، لیس من خلال تقدیم  حسین الأداء الحكومي والتشریعيوالمؤسسة التشریعیة من أجل ت

الاستشارة فحسب، بل من حیث تبني واعتماد مختلف الآراء والتوصیات لمعالجة بعض الاختلالات 
عادة النظر فیها، سواء على المستوى التنفیذي، أو على المستوى التشریعي، وغیر ذلك یعتبر إهدار  وإ

 .لیس إلاّ  مؤسسات من حیث محتواهاللطاقات وتضخیم لل
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المتضمن إحداث المجلي  1968نوفمبر  6، المؤرخ في 610ـ68رقم أحدث المجلس بواسطة الأمر الصادر ـ 20
  .90الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الجریدة الرسمیة عدد 

، المؤرخة في 94، الجریدة الرسمیة عدد 22/11/76لـ الموافق  76/97ـ الصادر بموجب الأمر 21
  .1122، ص24/11/1976

یؤسس مجلس أعلى للأمن برئاسة رئیس الجمهوریة، مهمته تقدیم الآراء حول كل القضایا :" ومما جاء فیها ـ 2222
  ، ."منیحدد رئیس الجمهوریة طرق تنظیم المجلس الأعلى للأ. المتعلقة بالأمن الوطني، إلى رئیس الجمهوریة

الذي خلا من  1976، وأغفل عن تناوله دستور 64و 63بموجب نص المادة  1963ـ والذي كرسه دستور  23
  .أي نص دستوري یذكر یتضمن إقرار هیئة دستوریة تتولى الرقابة الدستوریة

مؤرخة ، ال9، وأیضا الجریدة الرسمیة عدد 1989فبرایر  28المؤرخ في  18ـ89ـ أنظر المرسوم الرئاسي رقم 24
  .234، ص1/3/1989في 
ـ حیث خصص الباب الأول للمبادئ العامة، والثاني لتنظیم السلطات، أما الباب الثالث فقد خصص للرقابة 25

  .والمؤسسات الاستشاریة
  . 161في ذلك نص المادة ـ أنظر 26
  . 1989من دستور  162ـ أنظر في ذلك المادة 27
  .لى الاستفتاء الشعبيأنظر في ذلك عرض مشروع قانون الدستور عـ 28
  .6، ص8/12/1996، المؤرخة في 76ـ الجریدة الرسمیة عدد 29
، ویتعلق الأمر 1989ـ بید أنها وردت في نفس الباب ومن نفس الفصل من الدستور السابق الموافق لـ  30

  .بالفصل الثاني من الباب الثالث المعنون بالرقابة والمؤسسات الاستشاریة
، المتضمن تعدیل الدستور، الجریدة 2002أبریل  10المؤرخ في  03ـ02من القانون رقم ـ ویتعلق الأمر بكل 31

، المتضمن تعدیل الدستور، 2008نوفمبر  15لـ  19ـ08، والقانون رقم 2002أبریل  14، لـ 25الرسمیة عدد 
  .2008نوفمبر  16لـ  63الجریدة الرسمیة عدد 
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  .، سالف الذكر2016 مارس 6المؤرخ في  01ـ16ـ أنظر القانون رقم 32
وتحدیدا، الفصل الأول المعنون بالرقابة، والفصل  1996ـ أنظر على سبیل المثال التعدیل الدستوري الموافق لـ 33

  . الرقابة والمؤسسات الاستشاریة" الثاني المعنون بالمؤسسات الاستشاریة، من الباب الثالث المعنون ب
قزلان سلیمة، المجلس الوطني لحقوق الانسان في ظل التعدیل : ـ لمزید من التفاصیل بهذا الخصوص أنظر34

مكسب حقیقي لحقوق الانسان في الجزائر، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة  2016الدستوري 
  .وما یلیها 151، ص1/2017والسیاسیة، عدد 

لـ  49، جریدة رسمیة عدد 27/8/95لـ  95/256ـ أنشأ المجلس الأعلى للشباب بموجب مرسوم رئاسي رقم 35
 28، الجریدة الرسمیة عدد 11/5/2000لـ  200/112، وقد حلّ المجلس بموجب المرسوم الرئاسي 6/9/1995
  .2016لیعاد إنشاؤه بموجب تعدیل  2000ماي  14لـ 

یونسي حفیظة، آثار الأزمة السیاسیة في الجزائر على : ـ من أجل تفاصیل أكثر بخصوص المجلس، أنظر36
، كلیة الحقوق بابن عكنون، جامعة 2011ـ  2010، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، 1002لطات الدولة منذ س

  .وما یلیها 123الجزائر، ص 
ـ وهو ما یندرج ضمن السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة، لمزید من التفاصیل راجع، بورایو محمد، السلطة  37

بین الوحدة والثنائیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون العام،  التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري
  . وما یلیها 121، ص 2012كلیة الحقوق بابن عكنون، جامعة الجزائر، جوان 

یؤسس لدى رئیس الجمهوریة مجلس إسلامي أعلى یتولى على :" 195فعلى سبیل المثال نصت المادة ـ  38
الاجتهاد وترقیته، إبداء الحكم الشرعي فیما یعرض علیه، رفع تقریر دوري عن ـ الحث على : الخصوص ما یأتي

  ".                                                                    نشاطه إلى رئیس الجمهوریة
  ".یستشار المجلس في جمیع المسائل العسكریة: " 68ـ جاء في نص المادة 39
الدستوریة، والقانونیة، والقضائیة، ومحور دراستنا المؤسسات التابعة للدولة : تنوعةسیما وأن الضمانات مـ  40

  .ذات الطابع غیر القضائي
  .410، ص 92فبرایر  26، لـ 15ـ الجریدة الرسمیة عدد  41
  .154قزلان سلیمة، المرجع السابق، ص : ـ أنظر 42
لـ  02/297بموجب المرسوم الرئاسي رقم  المعدل، 28/3/2001، المؤرخة في 18ـ الجریدة الرسمیة عدد  43
  .25/9/2002لـ  63، الجریدة الرسمیة عدد 2002سبتمبر  23
  .2009غشت  30، لـ 49ـ الجریدة الرسمیة عدد  44
  .1995سبتمبر  6لـ  49ـ الجریدة الرسمیة عدد  45
  .2000ماي  14لـ  28ـ الجریدة الرسمیة عدد 46
لـ  25جریدة رسمیة عدد  لتشكیلة المجلس الاعلى للشباب وتنظیمه وسیرهالمحدد  2017أفریل  18لـ ـ الموافق 47
  .5ص  2017إبریل  19
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 22، الموافق لـ 06/413، أنظر أیضا المرسوم الرئاسي رقم 2006مارس  8لـ  14ـ الجریدة الرسمیة عدد 48
وكیفیات سیرها، الجریدة  المتعلق بتشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها 2006نوفمبر 

، 2012فبرایر  7الموافق لـ  12/64، المعدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 22/11/2006، لـ 74الرسمیة عدد 
  . 17، ص 2012فبرایر  15لـ  8الجریدة الرسمیة عدد 

  .202ـ أنظر في ذلك نص المادة  49
  .70ـ أنظر في ذلك نص المادة 50
  .68نوفمبر  8 لـ 90ـ الجریدة الرسمیة عدد 51
، مع  الإشارة إلى أن المجلس تم إحداثه بموجب أمر 1977جانفي  12الموافق لـ  4ـ الجریدة الرسمیة عدد 52

ه بمقتضى آلیة المرسوم ما یشكل تعارضا صارخا لمبدأ توازي الأشكال الذي یستوجب ضرورة أن  في حین تم حلّ
  .من نفس الجهة وبنفس الطریقة تنشأ القواعد القانونیة وتنتهي بالطریقة ذاتها، أي

أیضا المرسوم : ، أنظر في ذلك14ـ  11، ص 1993أكتوبر  10الموافق لـ  64ـ الجریدة الرسمیة عدد 53
، المتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني 1994نوفمبر  19، المؤرخ في 398ـ94التنفیذي رقم 

  .9، ص 78د الاقتصادي والاجتماعي، الجریدة الرسمیة عد
ـ وذلك في المجالین الاقتصادي والاجتماعي من خلال المهام الدستوریة المسندة إلیه كإطار لمشاركة المجتمع  54

المدني في التشاور الوطني حول سیاسات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، ضمان دیمومة الحوار والتشاور بین 
تقییم المسائل ذات المصلحة الوطنیة في المجال الاقتصادي الشركاء الاقتصادیین والاجتماعیین الوطنیین، 

  .والاجتماعي والتربوي والتكویني والتعلیم العالي، ودراستها، عرض اقتراحات وتوصیات على الحكومة
  .96مارس  20، لـ 18ـ الجریدة الرسمیة عدد 55
  .68الجریدة الرسمیة عدد ـ  56
    .2000ماي  14لـ  28ـ الجریدة الرسمیة عدد  57
  .27/1/2008لـ  4الجریدة الرسمیة عدد ـ  58
بهدف ترقیة البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي، اقتراح التدابیر الكفیلة بتنمیة ـ وذلك  59

القدرات الوطنیة في مجال البحث وتطویره، إلى جانب تقییم فعالیة الأجهزة الوطنیة المتخصصة في تثمین نتائج 
  .  ة الاقتصاد الوطني في إطار التنمیة المستدامةالبحث لفائد

حیث سبق وأن شهدت المؤسسات الاستشاریة وبسبب تبعیتها للسلطة التنفیذیة وتحدیدا لرئیس الجمهوریة، ـ 60
ا كبیرا أثرّ على عملیة استقرارها واحداثها، وهو ما حدث بالنسبة للمجلس الأعلى للشباب الذي أنشأه الرئیس  تذبذب

غزلان سلیمة، المرجع  السید الیمین زروال وألغاه رئیس الجمهوریة الحالي السید عبد العزیز بوتفلیقة، أنظرالسابق 
  .139السابق، ص 
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  إعمال مبدأ المنافسة في عقود الامتیاز

افرین ـــتقبال ومعاملة المســــالمنشآت القاعدیة لاسلكترونیة ، و مجال الاتصالات الإ (

  )عبر الطرق

The role of implementation of the competition principle in concession 
contracts

(the telecommunications and the basic installations for the reception of the travelers 
across the roads / and its management)  
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الملخص

قود امتیاز خاصة باستقراء النصوص القانونیة الجزائریة المتعلقة بالامتیاز، فإن الإدارة عند لجوءها لإبرام ع

أو /لمسافرین عبر الطرق وومجال إنجاز المنشآت القاعدیة لاستقبال ومعاملة االإلكترونیةالاتصالاتفي مجال 

تسییرها، لا بد علیها من تطبیق المنافسة في اختیار المتعاقد معها وهذا بهدف تحقیق هدفین أساسیین وهما تحقیق 

مبالغ مالیة كبدائل لتمویل الخزینة العامة، واختیار أحسن وأكفأ المتنافسین لأداء الخدمة العامة التي یتطلبها 

المشرع الجزائري قید الإدارة بإعمال المنافسة في اختیار المتعاقد معها كان الهدف من المرفق العام، وبهذا فإن

  . ورائه تفعیل أداء المرافق العامة

.العامة، المتعاقدالمنافسة، عقد الامتیاز، الإدارة:الكلمات المفتاحیة

Abstract
By induction the Algerian legal texts relating to concession contract, we notice that the 

administration, when resorting to conclude concession contracts, particularly in the 
telecommunications and the basic installations for the reception of the travelers across the 
roads / and its management, it must apply competition principle in the co-contractor’s
selection, in order to achieve two main objectives, namely the realization of funds as 
alternatives to finance of the public treasury and the selection of the best and most effective 
competitors for the requirement of the public service performance, so that, the Algerian 
legislator has imposed a restriction on the administration to apply competition while selecting 
co-contractor, which aims to develop public services quality.

Keywords : competition, concession contract, public administration, co-contractor.
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  مقدمةال

للسلطة من الحریة الكاملة ،الامتیازورا من حیث طریقة اختیار صاحب الامتیاز تطعقدلقد عرف

نوعي حاول تقیید حریة الإدارة للوصول قانونيفي النصوص القانونیة الأولى إلى تطورللامتیازالمانحة 

نیة في النظام القانوني الجزائري ، وباستقرائنا لبعض النصوص القانو للمتعاقد معهاإلى الاختیار الأحسن

خاصة بعد النص علیها الامتیازفي عدة مجالات بالنسبة لعقود لاحظنا أن المنافسة تجد تطبیقها الفعلي

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 15/247صراحة في ظل المرسوم الرئاسي 

  .منه05المادة ح لمبدأ المنافسة فيیمن خلال التكریس الصر 

هو مجال الامتیازو لعل من المجالات التي تعتبر نماذج عند دراسة المنافسة في عقود 

سیما عدة مواد لافي  18/041المنافسة صراحة من خلال القانون الذي كرس فیهالإلكترونیةالاتصالات

فیذا له المرسوم التنفیذي رقم والذي صدر تن2000/03منه، و قبلها القانون 123المادة الأولى و المادة 

،  و الذي بقي ساري المفعول إلى غایة صدور النصوص التنظیمیة للقانون الجدید و التي لم 01-124

  .18/04تصدر بعد و بذلك مازال ساري المفعول إلى یومنا هذا في ظل القانون 

عدیة لاستقبال ومعاملة كما تجد المنافسة مجال تطبیقها الفعلي أیضا في مجال إنجاز المنشآت القا

هذین اخترنا، ولهذا 417- 04أو تسییرها وذلك بصدور المرسوم التنفیذي رقم /المسافرین عبر الطرق و

المجالین لوجود نص قانوني كامل منظم للمنافسة و إجراءاتها في كل مجال كموضوع لهذه الدراسة، 

  :وعلیه ومن خلال هذا التقدیم یمكن طرح التساؤل التالي

الاتصالاتفي مجال الامتیازمدى تكریس المنافسة من خلال إجراءات منح عقود ما  

  ؟مجال المنشآت القاعدیة لاستقبال ومعاملة المسافرین عبر الطرقالإلكترونیة و  

  :وعلى ضوء هذه الإشكالیة یمكن دراسة هذا الموضوع وفقا للخطة التالیة

  .الإلكترونیةالاتصالاتتعاقد في مجال إعمال المنافسة في اختیار الم: المحور الأول

  .إعمال المنافسة في مجال المنشآت القاعدیة لاستقبال ومعاملة المسافرین عبر الطرق: المحور الثاني

  .الاتصالات الإلكترونیةإعمال المنافسة في اختیار المتعاقد في مجال: المحور الأول

اقد معها في مجال الاتصالات الإلكترونیة، وهذا تعمد الإدارة إلى إعمال المنافسة في اختیار المتع

: التي تنص على أن القانون یهدف على الخصوص 18/04بصریح نص المادة الأولى من القانون 

لتحدید الشروط التي من شأنها تطویر و تقدیم خدمات البرید و الاتصالات الإلكترونیة ذات نوعیة 

یزیة في مناخ تنافسي مع ضمان المصلحة العامة ، مضمونة في ظروف موضوعیة و شفافة و غیر تمی

،  بحیث أعطت هذه المادة الإطار العام 032- 2000من القانون رقم 32كما أشارت الیها سابقا المادة 

لكیفیة اختیار المتعاقد عن طریق المنافسة أي المزایدة، وتطبیقا لنص هذه المادة صدر المرسوم التنفیذي 

دید الإجراء المطبق على المزایدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في والمتضمن تح124- 01رقم 
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كرس في أكثر من مادة ضرورة المنافسة 18/04، كما أن القانون 3مجال المواصلات السلكیة واللاسلكیة

تمنح الرخصة " منه 123و التي تتجسد خاصة في المزایدة ، ملغیا فكرة التراضي ، فقد جاء في المادة 

، و یلتزم باحترام الشروط المحددة ثر إعلان المنافسة بیعي أو معنوي یرسى علیه المزاد إخص طلكل ش

  .في دفتر الشروط

یكون الإجراء المطبق على المزایدة بإعلان المنافسة موضوعیا و غیر تمییزي و شفافا و یضمن 

  ...... "العروض ، و یحدد هذا الإجراء عن طریق التنظیمالمساواة في معاملة مقدمي

فإن النصوص التطبیقیة من هذا القانون 195و بناءا على المادة ،لكن التنظیم لم یصدر بعد

تبقى ساریة المفعول حتى تصدر النصوص التطبیقیة الجدیدة ، و بذلك یبقى المرسوم 2000/03للقانون 

،  )المزایدة(ات المنافسة المذكور سابقا ساري المفعول ، و هو النص الذي یحدد إجراء01/124التنفیذي  

أو استغلال شبكة عمومیة للمواصلات السلكیة واللاسلكیة /ومیز هذا المرسوم عند منح رخص إقامة و

مرحلة تمهیدیة تتعلق بالاستكشاف، ومرحلة تنفیذ (أو توفیر خدمات هاتفیة، بین مرحلتین أساسیتین /و

ى أن السلطة المختصة بمنح هذه الرخصة هي الوزارة ، وتجدر الإشارة إل4)إجراء المزایدة بإعلان المنافسة

المكلفة بالمواصلات السلكیة واللاسلكیة ممثلة في وزیرها، وذلك عن طریق قرار یصدره الوزیر ویبلغ إلى 

سلطة الضبط والتي بدورها تقترح بعد دراسة العناصر المجمعة إما وقف العملیة المتعلقة بالمرحلة 

عملیة بمباشرة إجراء المزایدة بإعلان المنافسة اعتمادا على ملف الملائمة الذي التمهیدیة، أو مواصلة ال

، وقبل دراسة 5تعده وفي كلتا الحالتین یبلغ هذا الاقتراح للوزیر المكلف بالمواصلات السلكیة واللاسلكیة

طة الضبط المراحل المتعلقة بإجراء المزایدة لمنح الرخصة أو الرخص وجب علینا أولا دراسة مفهوم سل

ثم ثانیا المرحلة التمهیدیة لإجراء ) لأنها الهیئة المشرفة على المنافسة في قطاع الاتصالات الإلكترونیة(

  :المزایدة ثم ثالثا مرحلة تنفیذ إجراء المزایدة، وذلك كما یلي

  .ط البرید و الإتصالات الإلكترونیةضبسلطة : أولا

  أو استغلال شبكة عمومیة /منح رخص إقامة وتتمتع سلطة الضبط بصلاحیات واسعة في مجال  

السابق الإشارة إلیه 18/04أو توفیر خدمات هاتفیة، كما حدد القانون رقم /للإتصالات الالكترونیة و

مؤسسات البرید و الإتصالات الإلكترونیة  " تشكیلة سلطة الضبط ومهامها في الفصل الثالث و المعنون بـ 

  :وذلك كما یلي

.ضبط البرید و الاتصالات الإلكترونیةتعریف سلطة -1

سلطة الضبط هي هیئة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي أنشئت بموجب القانون 

السابق الإشارة إلیه، ویكون مقرها بالجزائر العاصمة وتخضع للمراقبة المالیة للدولة طبقا 18/04رقم 

  .6للتشریع المعمول به

شرع قد أدخلها في فئة السلطات الإداریةــــــــقلة لهذه الهیئة یكون المــــــــمستططة ضبـــــــــــبمنح صفة سل
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المستقلة التي یمیزها الحیاد و الموضوعیة، و التي ستسهر على ضمان تنافسیة قطاع الإتصالات 

.الإلكترونیة، و بهذا قد أبعد الوزارة الوصیة من الإشراف المباشر على منح الرخص

.و الإتصالات الإلكترونیةد و لبریتشكیلة سلطة ضبط ا-2

تتشكل سلطة الضبط للبرید والاتصالات الإلكترونیة من مجلس ومدیر عام، ویتشكل مجلس سلطة 

أعضاء من بینهم الرئیس ویتم تعیین كل الأعضاء بما فیهم الرئیس من طرف ) 7(الضبط من سبعة 

ى أن سلطة الضبط یسیرها مدیر عام ، وتجدر الإشارة إل7رئیس الجمهوریة بناءا على اقتراح الوزیر الأول

  :، وعلیه یمكن دراسة هذا العنصر من خلال ما یلي8یعین من طرف رئیس الجمهوریة

  .نظام مداولات المجلس  -أ

یتمتع المجلس بكل الصلاحیات والسلطات الضروریة للقیام بالمهام المخولة لسلطة الضبط بموجب 

من ) 5(وتكون مداولات المجلس صحیحة بحضور خمسة السابق الإشارة إلیه،18/04أحكام القانون رقم 

أعضائه على الأقل، ویتخذ المجلس قراراته بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین وفي حالة تساوي 

، ویجوز الطعن في قرارات مجلس سلطة الضبط أمام مجلس 9الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

  .10ا ولیس لهذا الطعن أثر موقفالدولة في أجل شهر واحد ابتداء من تاریخ تبلیغه

وتجدر الإشارة إلى أن عضویة مجلس سلطة ضبط البرید و الاتصالات الإلكترونیة تتنافى مع أي 

نشاط مهني أو منصب عمومي آخر، وكذا تتنافى أیضا مع أي امتلاك مباشر أو غیر مباشر لمصالح 

، ویتم 11یة والسمعي البصري والمعلوماتیةفي مؤسسة تابعة لقطاعات البرید والمواصلات السلكیة واللاسلك

  .12إقرار نظام تعویضات أعضاء سلطة الضبط بموجب مرسوم تنفیذي

بالرغم من نموذج سلطات الضبط المستقلة و ما یضمنه من حیاد و فعالیة إلا أنه یعاب على 

رئیس سلطة ضبط البرید و الاتصالات الإلكترونیة عدم تنوع تشكیلتها حیث أنها معینة من طرف

الجمهوریة مما یجعلنا نطرح تساؤل حول حیادها بالنسبة للوزارة و السلطة التنفیذیة ككل، بالرغم من 

  .الشروط المتعلقة بالكفاءة و الخبرة التي اشترطها القانون في الأعضاء فهي شروط مرنة و فضفاضة

.صلاحیات المدیر العام لسلطة الضبط-ب

لسلطة الضبط یتم تعیینه من طرف رئیس الجمهوریة، ویتمتع كما أشرنا سابقا فإن المدیر العام  

ضمن الحدود المنصوص علیها في القوانین والتنظیمات المعمول بها بكل السلطات لتسییر سلطة الضبط 

  .13وضمان عملها، ویحضر المدیر العام اجتماعات المجلس برأي استشاري ویتولى فیها الأمانة التقنیة

.الإلكترونیةالاتصالاتو سلطة ضبط البریدمهام -3

الإلكترونیة  مجموعة من المهام والصلاحیات حددتها نص الاتصالاتتتولى سلطة ضبط البرید و 

، كما تعد سلطة الضبط نظامها الداخلي والذي 14السابق الإشارة إلیه18/04من القانون رقم 13المادة 

  جلس والمدیر العام وكذاـــــات أعضاء الملها وحقوق وواجبــــــــیحدد على وجه الخصوص تنظیمها وقواعد عم
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  .15القانون الأساسي لمستخدمیها

سلطة الضبط واسع، و تعتبر راعیة للمنافسة في سوق نجد أن دور13و بإستقراءنا للمادة 

ى وجود منافسة فعلیة و مشروعة في سوقي البرید و لتسهر ع: الاتصالات فمثلا تشیر المطة الأولى

اتخاذ كل التدابیر الضروریة لترقیة أو استعادة المنافسة في هاتین السوقین، كما الاتصالات الإلكترونیة ب

من المادة على انه من مهام سلطة الضبط منح التراخیص، بالإضافة لصلاحیات مهمة 7تشیر المطة 

تكرس أهمیة السلطة خاصة المهام التحكیمیة في المنازعات، الرقابة، و مهامها كممثلة للجزائر في 

  . نظمات المختصة ، و دورها كهیئة استشاریة في مجال الاتصالاتالم

  .المرحلة التمهیدیة لإجراء المزایدة والمتعلقة بالاستكشاف: ثانیا

كان من الضروري دراسة مفهوم سلطة ضبط البرید و الاتصالات الإلكترونیة في العنصر الأول 

مرحلة التمهیدیة أو مرحلة تنفیذ إجراء المزایدة، أما لأن لها دور كبیر في إنجاز إجراء المزایدة سواء في ال

بالنسبة للمرحلة التمهیدیة لإجراء المزایدة والمتعلقة بالاستكشاف فإنه یتم إتباع مجموعة من الإجراءات 

والمتضمن تحدید 124- 01السابقة للإعلان عن المزایدة، والمنصوص علیها في المرسوم التنفیذي رقم 

ى المزایدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال الاتصالات الإلكترونیة ، الإجراء المطبق عل

، وعلیه یمكن 16وهذه الإجراءات تسمح بتحدید مضمون الطلبات وذلك من أجل تقریر ضرورة المزایدة

  :دراسة هذا العنصر من خلال ما یلي

  .الات الإلكترونیةمیة للاتصأو استغلال شبكة عمو /الأشخاص المخولین قانونا لإقامة و-1

، فإنه یمكن لأي شخص سواء كان طبیعیا أو معنویا 124- 01من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

أو توفیر /أو استغلال شبكة عمومیة للاتصالات الإلكترونیة و/الحصول على رخصة من أجل إقامة و

از إلى سلطة خدمات هاتفیة، وذلك عن طریق ملف تسبیب یرسله الراغب في الحصول على الامتی

كل شخص طبیعي أو معنوي یستغل "، ویسمى هذا الشخص بالمتعامل والذي یعرف على أنه 17الضبط

  .18"أو یقدم للجمهور خدمة الاتصالات الإلكترونیة/شبكة الاتصالات الإلكترونیة المفتوحة للجمهور و

  .العناصر التي یجب أن یتضمنها ملف التسبیب-2

السابق الإشارة إلیه، أن 124- 01من المرسوم التنفیذي رقم 05نصت الفقرة الأولى من المادة

  :ملف التسبیب یجب أن یتضمن مجموعة من العناصر وذلك كما یلي

هویة المعني، تشكیلة المساهمة، الحسابات السنویة : معلومات عامة تخص المعني ولا سیما  -أ

الموجودة، اتفاقات الشراكة للشركة خلال السنتین الأخیرتین، النشاطات الصناعیة والتجاریة 

الصناعیة أو التجاریة، التسمیة ومقر الشركة ورقم القید في السجل التجاري أو ما یعادله والقانون 

.الأساسي

.طبیعة المشروع المقرر وخصائصه التقنیة-ب
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.الخصائص التجاریة للمشروع وموقعه في السوق-ت

  .ني في إنجاز المشروع المقررالمعلومات المثبتة للقدرة التقنیة والمالیة للمع-ث

  .تصة باستلام ملف التسبیبالجهة المخ-3

  هة المختصة ــــــــعلى الج124-01وم التنفیذي رقم ـــــــمن المرس05ادة ــــــــــنصت الفقرة الأولى من الم

  .باستلام ملف التسبیب، بحیث یجب أن یرسل ملف التسبیب إلى سلطة الضبط في نسختین

، كما یجب على 19الضبط في كل الحالات إشعارا باستلام ملف التسبیب إلى المعنيوتسلم سلطة

، وهذا الأمر یعد ضمانة 20سلطة الضبط أیضا في حالة رفض ملف التسبیب أن تعلل رأیها وتعلن ذلك

  .من الضمانات المرصودة للمتعاملین الاقتصادیین من أجل إضفاء الشفافیة والمنافسة

.تقییم ملف التسبیب-4

تقیم سلطة الضبط ملف التسبیب عن طریق دراسة ملائمة خصائص وقدرات السوق التي ستعد 

أو توفر فیها الخدمات الهاتفیة، وتنجز /فیها وتستغل الشبكات العمومیة للمواصلات السلكیة واللاسلكیة و

، وعند الانتهاء 21في هذا الصدد التحقیقات الضروریة التي تراها مناسبة وتستعمل كل المعلومات المتوفرة

من الدراسة التقییمیة یمكن لسلطة الضبط بعد إعلام الوزیر المكلف بالمواصلات السلكیة واللاسلكیة 

إعلان استشارة عامة تعرف بالمشروع وتدعو الأشخاص المعنیین إلى إرسال تعلیقاتهم إلى سلطة الضبط 

  . 22دد هذا الأجل عند الحاجةبعد النشر، ویمكن لسلطة الضبط أن تم) 2(في أجل أقصاه شهران 

وبعد عملیة تقییم ملف التسبیب یمكن لسلطة الضبط أن تقرر، إما أن تقترح على الوزیر المكلف 

بالمواصلات السلكیة واللاسلكیة مواصلة العملیة بمباشرة إجراء المزایدة بإعلان المنافسة، اعتمادا على 

لى الوزیر عدد الرخص الواجب منحها، وإما تقرر وقف ملف الملائمة التي أعدته وفي هذه الحالة تقترح ع

  .23العملیة المتعلقة بالمرحلة التمهیدیة بمجرد إشعار مسبب یعلن عن طریق الصحافة

  .مرحلة تنفیذ إجراء المزایدة بإعلان المنافسة: ثالثا

ر الوزیر المكلف بعد المرحلة التمهیدیة لإجراء المزایدة، تأتي مرحلة تنفیذ إجراء المزایدة، وبذلك یقر 

الإلكترونیة مباشرة إجراء المزایدة بإعلان المنافسة، ویبلغ قراره إلى سلطة الضبط، ویمكن أن بالاتصالات

مرحلة تأهیل أولي، ومرحلة : ینص هذا القرار على إجراء المزایدة بإعلان المنافسة الذي یتضمن مرحلتین

، وفقا لإجراءات 25یة والمعنویة المعنیة بالمنافسة، وتفتح المنافسة أمام جمیع الأشخاص الطبیع24عروض

  :قانونیة تتسم بالشفافیة والمصداقیة وذلك كما یلي

  .مضمون ملف إعلان المنافسة-1

من 123یتضمن ملف إعلان المنافسة والذي یتم إعداده طبقا للأحكام المبینة في نص المادة 

  27:ما یلي، وعلیه یتضمن ملف إعلان المنافسة 18/0426القانون رقم 

.رسالة دعوة إلى تقدیم عروض تحمل الأحكام المرجعیة للمشروع  -أ
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.والسابق الإشارة إلیه18/04من القانون رقم 123دفتر شروط یعد وفقا لنص المادة   -ب

نظام مفصل لإعلان المنافسة یبین كیفیات فتح العروض ودراستها وكذلك معاییر التقییم،   -ت

من المرسوم التنفیذي رقم 10نت المطة الأخیرة من المادة ولإضفاء شفافیة ومصداقیة أكثر مك

  .السابق الإشارة إلیه جمیع الأشخاص المعنیین من الإطلاع على هذا النظام01-124

- 01من المرسوم التنفیذي رقم 11أما فیما یخص سحب ملف إعلان المنافسة، فنصت المادة   

یعنیه إعلان المنافسة ویكون تسلیم ملف على أنه یسحب من طرف كل شخص طبیعي أو معنوي 124

  .إعلان المنافسة هذا مشروطا بدفع تكالیف تحدد سلطة الضبط مبلغها

.إجراءات فتح الأظرفة-2

یتم فتح الأظرفة من طرف لجنة إعلان المنافسة والتي تنشأ بموجب مقرر یتخذه مجلس سلطة 

، وعلیه تفتح هذه اللجنة العروض المقدمة 28الضبط، ویحدد هذا المقرر تشكیلة هذه اللجنة وكیفیات عملها

  :لها وفقا لعدة إجراءات والتي تكرس المنافسة والنزاهة والشفافیة كما یلي

.29تفتح الأظرفة في جلسة علنیة في التاریخ والساعة والمكان المحدد في نظام إعلان المنافسة  -أ

ور الجلسة إذا اعتبر ذلك خاص آخرین لحضــــــــیمكن لرئیس لجنة إعلان المنافسة دعوة أش-ب

.30مرغوبا فیه

.31یعد جرد بمحتوى كل عرض ومطابقته لقائمة المستندات المطلوبة في ملف إعلان المنافسة  -ت

یعد محضر یبین على الخصوص الإجراء المتبع وعدد العروض المفتوحة ومحتوى كل عرض،   -ث

.32رین في الجلسةویوقع هذا المحضر من طرف سائر أعضاء لجنة إعلان المنافسة الحاض

، 33یتم تنقیط العروض وترتیبها وفق المعاییر والمقاییس المذكورة في نظام إعلان المنافسة  - ج

السابق الإشارة إلیه، وتؤخذ بعد 18/04من القانون   123والمنصوص علیها خاصة في المادة 

افسة وترتب ذلك في الحسبان النقاط المتحصل علیها في كل عرض وفقا لأحكام نظام إعلان المن

.34العروض تنازلیا ویكون العرض المتحصل على أعلى نقطة هو أحسن العروض

في حالة ما إذا أقر نظام إعلان المنافسة رفع العروض المالیة خلال عملیة تقییم العروض   - ح

صراحة، فإنه یمكن لمجلس سلطة الضبط أن یقترح على مقدمي العروض رفع عروضهم المالیة 

العروض، ویتم ذلك بناء على اقتراح من لجنة إعلان المنافسة، وإذا اعتمدت خلال عملیة تقییم 

هذه الإمكانیة فإنها یجب أن تتاح بدون تمییز لكل مقدمي العروض المالیة قصد الحفاظ على 

.35الطابع الشفاف والمنصف للعملیة

لمزاد تكون أشغال تقییم العروض وترتیبها موضوع محضر یبین على الخصوص سیر عملیة ا  - خ

ونتائجها، ویوقع هذا المحضر من طرف أعضاء لجنة إعلان المنافسة ثم یرسل إلى رئیس 

من12مجلس سلطة الضبط مرفقا بالمحضر المعد خلال جلسة فتح الأظرفة والمذكور في المادة 
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.36)124-01المرسوم التنفیذي رقم (نفس المرسوم      

تنسحب لجنة إعلان المنافسة بعد الجلسة العلنیة لإجراء تقییم العروض وفق المعاییر المبینة في   -د

نظام إعلان المنافسة، أما بالنسبة لأشغال اللجنة فتكون سریة ویلتزم أعضاءها باحترام السریة 

.37سواء كانت الأشغال أو المناقشات أو الاستنتاجات أو التوصیات

.والرخصةإعلان رسو المزایدة -3

یتم إعلان رسو المزاد من طرف سلطة الضبط في جلسة علنیة، على المترشح، أو المترشحین، 

، وبذلك ترسو 38الذي أو الذین، اعتبر عرضه أو عرضهم الأحسن تطبیقا لأحكام نظام إعلان المنافسة

ترم مجموعة المزایدة على العرض الأحسن وفقا لنظام إعلان المنافسة ویجب على سلطة الضبط أن تح

124-01من الإجراءات في مرحلة إعلان رسو المزایدة وهذه الإجراءات حددها المرسوم التنفیذي رقم 

  : كما یلي

تعد سلطة الضبط محضرا مسببا عن رسو المزاد ترسله إلى الوزیر المكلف بالمواصلات السلكیة   -أ

ة أو ــــــــلیم الرخصـــــــــقبل تسضر وتبلغه إلى كل مقدمي العروضـــــــواللاسلكیة وتعلن هذا المح

.39الرخص

.40یوافق على الرخصة أو الرخص التي تمنحها سلطة الضبط بالمزاد بموجب مرسوم تنفیذي-ب

تبلغ سلطة الضبط الرخصة أو الرخص إلى المستفیدین في أقرب الآجال ولا یمكن بأي حال من -ت

شر المرسوم المتعلق بمنح الرخصة، وفي أشهر بعد تاریخ ن) 3(الأحوال أن یتجاوز مدة ثلاثة 

.41هذا الصدد یجب على سلطة الضبط إعلان تقریر مفصل عن عملیة المزاد

یمكن للوزیر المكلف بالمواصلات السلكیة واللاسلكیة أن یقرر بدون تسبیب وقف عملیة منح -ث

القرار الرخصة أو الرخص في أي وقت كان بعد استشارة سلطة الضبط وتبلغ سلطة الضبط هذا

.42إلى كل مقدمي العروض

سنة وتحدد هذه المدة في دفتر الشروط ) 15(لا یمكن أن تتجاوز مدة الرخصة خمسة عشر   - ج

.43الذي یضبط كیفیات تجدیدها

وكخلاصة لهذا المحور نقول أن تنظیم المزایدة بواسطة مرسوم تنفیذي خاص یعتبر نقلة نوعیة في 

رنا إلى الإجراءات القانونیة التي یجب على سلطة الضبط احترامها عند النظام القانوني الجزائري، وإذا نظ

أو توفیر /أو استغلال شبكة عمومیة للمواصلات السلكیة واللاسلكیة و/منحها لرخص من أجل إقامة و

خدمات هاتفیة نجدها فعلا تكرس المنافسة والشفافیة والمساواة، وهذا ما یعد ضمانة من الضمانات 

تدفع بالمتعاملین الاقتصادیین سواء كانوا من داخل الوطن أو من خارجه إلى الاستثمار في الحقیقیة التي

هذا القطاع، ومن بین الأمثلة التي تبرز نجاح الاستثمار في هذا المجال وجود متعاملین أجانب كشركة 

  جالـــــــــمومیة في مـــــــــــدمة العـــــــة الخــــــــشت نوعیـــــــــــــك انتعـــــــــ، وبذل)(Djezzyازي ــــوج(Ooredoo)أوریدو
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  .صالات الإلكترونیةالات

إعمال المنافسة في مجال إنجاز المنشآت القاعدیة لاستقبال ومعاملة المسافرین عبر : المحور الثاني

  .أو تسییرها/الطرق و

إن لإعمال المنافسة في مجال إنجاز المنشآت القاعدیة لاستقبال ومعاملة المسافرین عبر الطرق 

المؤرخ 417- 04تحسین جودة الخدمة، وبذلك صدر المرسوم التنفیذي رقم أو تسییرها دور كبیر في /و

والذي یحدد الشروط المتعلقة بالامتیاز في مجال إنجاز المنشآت القاعدیة أو 2004دیسمبر 20في 

المتعلق بتوجیه 13- 01من القانون رقم 51تسییرها، وصدر هذا المرسوم التنفیذي تطبیقا لنص المادة 

وتنظیمه، ولقد أرسى هذا المرسوم عدة ضمانات لإعمال المنافسة والشفافیة في اختیار النقل البري

صاحب الامتیاز ومن بینها إقرار المزایدة كطریق لاختیار المتعاقد مع الإدارة كأصل عام، كما رصد 

المرسوم عدة شروط وحدد الأشخاص المخولین قانونا للحصول على الامتیاز في هذا المجال، وهذه 

الشروط في حقیقتها تعد تقییدا للمنافسة إلا أنها تنعكس بالإیجاب على الإدارة المعنیة كونها تحافظ على 

جودة تقدیم الخدمة من جهة ومن جهة أخرى استفادتها من العرض الأفضل من الناحیة المالیة، ویترتب 

لصاحب الامتیاز، إلا أننا في هذا على منح الامتیاز مجموعة من النتائج سواء بالنسبة للإدارة أو بالنسبة 

، وعلیه 417- 04المحور سوف نتطرق للنتائج المترتبة بالنسبة لصاحب الامتیاز فقط طبقا للمرسوم رقم 

  :یمكن دراسة هذا المحور من خلال عدة عناصر وذلك كما یلي

  .تعریف المنشآت القاعدیة لاستقبال ومعاملة المسافرین عبر الطرقات: أولا

السابق الإشارة إلیه فإن المنشآت القاعدیة لاستقبال ومعاملة 417-04وم التنفیذي رقم حسب المرس

المسافرین عبر الطرقات هي محطات المركبات والمحطات الحضریة ومناطق التوقف المجهزة ومواقف 

، ویخضع تصنیفها وفقا لقواعد ومقاییس یحددها الوزیر المكلف بالنقل عن طرق قرار 44المركبات

417-04من المرسوم التنفیذي رقم 03، وتأخذ المنشآت القاعدیة عدة أشكال حسب نص المادة 45يوزار 

فقد تكون ذات منفعة محلیة أو منشآت ذات منفعة جهویة أو منشآت ذات منفعة وطنیة، وذلك وفقا 

القاعدیة لتصریح مقدم، والملاحظة التي نقدمها في هذا المجال هي من له الحق في التصریح أن المنشأة 

03ذات منفعة محلیة أو جهویة أو وطنیة هل هي المنشأة القاعدیة كما هو منصوص علیه في المادة 

  في حد ذاتها أم قانون إنشائها أم رئیس المجلس الشعبي البلدي أم الوالي أم الوزیر المكلف بالنقل؟

ت منفعة محلیة أو ذا(ومن المفترض حسب رأینا أن المكلف بالتصریح بشكل المنشأة القاعدیة 

هو قانون إنشائها، وكان من الأجدر على ) منشآت ذات منفعة جهویة أو منشآت ذات منفعة وطنیة

  .أن ینص على ذلك417- 04المرسوم التنفیذي رقم 

  .الاستفادة والحصول على الامتیازالأشخاص المخولین قانونا من : ثانیا

  أو/ طرق وــــسافرین عبر الـــــستقبال ومعاملة المآت القاعدیة لاـــــــــیمكن أن یكون إنجاز وتسییر المنش
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تسییرها عند الاقتضاء محل امتیاز ویمنح لكل شخص طبیعي أو اعتباري خاضع للقانون الجزائري ضمن 

، ولا یمكن بأي حال من الأحوال منح الامتیاز 41746-04الشروط التي حددها المرسوم التنفیذي قم 

  .47ل للمسافرین عبر الطرقاتلأشخاص طبیعیین أو معنویین لهم صفة ناق

  . كیفیة منح الامتیاز: ثالثا

417- 04من المرسوم التنفیذي رقم 06یتم منح الامتیاز حسب نص الفقرة الأولى من المادة 

السابق الإشارة إلیه عن طریق المزایدة والتي تحمل في مضمونها وإجراءاتها المنافسة، بحیث یتم تقدیم 

كل شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري وفقا لعدة شروط من طرف ) العروض(العطاءات 

، ویقام مزاد علني ینجم عنه اختیار المتعامل المتعاقد الذي یقدم أكبر 48محددة في هذا المرسوم التنفیذي

عرض، ومن ثمة فإن صاحب الامتیاز یدفع للإدارة المعنیة مبلغ من المال، وبالمقارنة مع النظام القانوني 

وفي حالة ما ،49رنسي فإن المقابل المالي الذي یدفعه صاحب الامتیاز لا نجده سوى في عقود الإیجارالف

  .فإن الامتیاز یمنح بطریق التراضي06إذا كانت المزایدة غیر مثمرة طبقا لنص الفقرة الثانیة من المادة 

إجراء المناقصة نجدها نصت على417- 04من المرسوم التنفیذي رقم 08وباستقراء نص المادة 

في منح الامتیاز حسب طابع المنشأة المقرر منح امتیازها، وبذلك نسجل تناقضا في هذا المرسوم في 

كیفیة منح الامتیاز، ومن هنا یطرح تساؤل هل یقصد المرسوم المزایدة أم المناقصة؟ وتجدر الإشارة إلى 

ایدة هي الطریق الأنسب لاختیار صاحب الاختلاف الكبیر بین المناقصة والمزایدة، والمؤكد أن المز 

یترتب على الامتیاز دفع "من نفس المرسوم نجدها تنص على أنه 10الامتیاز، لأنه إذا عدنا لنص المادة 

، أي أن صاحب الامتیاز یدفع مقابل مالي لحصوله على الامتیاز، ومنه فاستعمال المشرع "مقابل مالي

  .لمصطلح المناقصة في نص المادة هو خطأ

ذات منفعة (أما بالنسبة لأشكال المنشآت القاعدیة حسب التصریح والتي ذكرناها في العنصر الأول 

، فإن الامتیاز فیها یمنحه رئیس )محلیة أو منشآت ذات منفعة جهویة أو منشآت ذات منفعة وطنیة

ذات منفعة المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا عندما تكون المنشأة القاعدیة مصرحة على أنها

  .محلیة، ویمنحه الوالي المختص إقلیمیا عندما یصرح بأنها ذات منفعة جهویة أو وطنیة

  .شروط الحصول على الامتیاز: رابعا

یمكن أن یطلب من الأشخاص الراغبین في الحصول على امتیاز إنجاز المنشآت القاعدیة 

من 13عة من الشروط أوردتها المادة أو تسییرها مجمو /لاستقبال ومعاملة المسافرین عبر الطرقات و

  : كما یلي417-04المرسوم التنفیذي قم 

یجب أن یتمتع الأشخاص الراغبین في الحصول على امتیاز إنجاز المنشآت القاعدیة لاستقبال - 1

.أو تسییرها بحقوقهم المدنیة والوطنیة/ومعاملة المسافرین عبر الطرقات و
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ي الحصول على امتیاز إنجاز المنشآت القاعدیة لاستقبال یجب أن یتوفر الأشخاص الراغبین ف- 2

.أو تسییرها على الوسائل البشریة والمادیة الضروریة للنشاط/ومعاملة المسافرین عبر الطرقات و

یجب أن یتوفر الأشخاص الراغبین في الحصول على امتیاز إنجاز المنشآت القاعدیة لاستقبال - 3

جاز ـــــضروریة لإنـــــة الــــــــأو تسییرها على الوسائل المالی/ن عبر الطرقات وافریــــــــلة المســـــــومعام

.هذه المنشآت

:وفي حالة تقدیم العروض یرفق ملف الترشح بمجموعة من الوثائق كما یلي- 4

هویة صاحب الطلب بالنسبة للأشخاص الطبیعیین أو القوانین الأساسیة للشركة بالنسبة   -أ

.للأشخاص المعنویین

.إثبات وجود رأس المال-ب

  .أو تنظیم الاستغلال المقرر/ المعلومات المتعلقة بإنجاز و-ت

  .النتائج المترتبة على منح عقد الامتیاز للمتعاقد: خامسا

11و 10یترتب على منح الامتیاز للمتعاقد مع الإدارة المعنیة مجموعة من النتائج حددتها المواد 

  :السابق الإشارة إلیه كما یلي417-04من المرسوم التنفیذي رقم12و 

.یترتب على الامتیاز دفع مقابل مالي- 1

یترتب على الامتیاز تحدید مدته بموجب اتفاقیة الامتیاز، وعندما یخص الامتیاز إنجاز المنشأة - 2

سنة، وتحدد آجال الإنجاز ) 20(القاعدیة وتسییرها لا یمكن أن تقل مدة الامتیاز عن عشرین 

النشاط في اتفاقیة الامتیاز، أما إذا كان الامتیاز یخص التسییر فقط فلا یمكن أن والدخول في

.سنوات) 10(تقل مدة الامتیاز عن عشر 

من النتائج المترتبة عن عقد الامتیاز أنه یكون شخصیا وغیر قابل للتنازل ولا یمكن أن یكون - 3

.موضوع إیجار أیا كان شكله

یكون مؤقتا وقابلا للإلغاء، غیر أنه في حالة وفاة صاحب الامتیاز من النتائج أیضا أن الامتیاز - 4

یمكن ذوي حقوقه أن یواصلوا استغلال الامتیاز حتى انقضاء الأجل شریطة إبلاغ السلطة 

  .  وأن یمتثلوا لأحكام دفتر الشروط) 2(المانحة للامتیاز بذلك في أجل أقصاه شهران 

حدد لصاحب الامتیاز مجموعة من 417-04ي رقم وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم التنفیذ

  . 23إلى 14الواجبات، كما رسم له حدودا قانونیة یجب أن یمتثل لها، وذلك من خلال المواد من 

  .26و 25و 24كما أقر نفس المرسوم التنفیذي سلطات للسلطة المانحة للامتیاز حددتها المواد 

  خاتمةال

محورین السابقین وكإجابة على الإشكالیة المطروحة في مقدمة دراسته من خلال الكخلاصة لما تم

هذه الورقة البحثیة یمكن القول أن الإدارة تعمد إلى إعمال المنافسة في اختیار المتعاقد معها من خلال 
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نص القانون، إذ أن النصوص القانونیة هي التي تلزم السلطة مانحة الامتیاز بإعمال المنافسة وهذا بهدف 

دفین أساسیین وهما تحقیق أكبر قدر مالي لصالح الخزینة العامة وهو الأمر الذي یستلزم اختیار تحقیق ه

العارض الذي یقدم أحسن الشروط والضمانات المالیة، وكذا مراعاة المصلحة العامة وهذا یتطلب اختیار 

فإن تقیید الإدارة بإعمال أحسن وأكفأ المتنافسین لأداء الخدمة العامة التي یتطلبها المرفق العام، وبهذا 

المنافسة في اختیار المتعاقد معها في بعض المجالات لیس الهدف منه كبح حریة الإدارة في التعاقد بل 

  .الهدف منه هو تفعیل المرفق العام

و لعل من أهم المجالات التي كرست المنافسة هو قطاع الاتصالات الإلكترونیة و ذلك بإصدار 

و استحداث سلطة ضبط تشرف على المنافسة في القطاع ، وهو ،)المزایدة( افسة مرسوم كامل ینظم المن

ما یعد ضمانة مهمة، و یسمح بجلب إستثمارات في هذا القطاع ، و انعكس هذا حتى على نوعیة 

  .الخدمات المقدمة

عبر الطرق عرف تطور نوعي ین و معاملة المسافر كما أن قطاع انجاز و تسییر منشآت استقبال

  .حیث إعمال المنافسة بتبني المزایدة كأصل عام بهدف ترقیة نوعیة الخدمات المقدمةمن

ومن هنا أصبحت المنافسة كضامن للمصلحة العامة التي إرتبطت بالمرفق العام فكلما كانت هناك 

ودیة منافسة حقیقیة كلما كان اختیار المتعاقد الأحسن وبذلك یضمن تنفیذ المرفق العام بكل فعالیة وبمرد

  .عالیة، ومبدأ المنافسة أصبح مبدأ عالمي وشرط ضروري ومفروض على كل الدول

یعتبر تنظیم المزایدة بواسطة مرسوم خاص في حد ذاته تطور قانوني ایجابي وتكریس فعلي 

للمنافسة، خاصة إذا كانت الإجراءات القانونیة تتسم بالشفافیة والمصداقیة مما یعد ضمانه حقیقیة 

  .في مجال المرفق العام خاصة المستثمرین الأجانبللمستثمرین

ن تفعیل عقد الامتیاز والنهوض بالمرفق العام مرتبط بحسن اختیار المنفذ للمرفق العام لأنه هو إ

من سیحقق الخدمة العمومیة في النهایة، وحسن الاختیار یكمن في وضع شروط تنافسیة وتقیید الإدارة 

یة تمكنها من تقییم الأحسن وهذا ما ذهبت إلیه التطورات الحدیثة في من خلال ضوابط موضوعیة وإجرائ

  .)منح الامتیاز( مجال الاختیار
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  الملخص

مخاطر والاعتداءات، إما نتیجة یوجد في كل مجتمع بعض الأفراد ممن هم أكثر عرضة من الآخرین لل

في خانة الفئة ،والمعاق،والطفل،صائص وضعت كل من المرأةسمات وخ. أو لسنهم أو لإعاقتهمجنسهمل

وتمنحهم سبل العیش ،تكفل لهم حقوقهم الإنسانیة،ورعایة وقائیة،الضعیفة التي تحتاج إلى ضمانات حمائیة

ح لهم فرص أكبر لتحقیق ذاتهم دون تمییز أو استغلال أو یتتو ،وتضمن لهم تعزیز مكانتهم في المجتمع،الكریم

، متزایدوعلى نحو ،خاصوبشكل هتمام إشكالات وضعت كل من الحكومات والهیئات الدولیة والمحلیة للا. ظلم

بإقرار وتعزیز كل السبل والمعاییر التي  تحمي حقوق هذه الفئات في جمیع مجالات الحیاة، ومن ضمنها حمایة 

  ؟ فهل ترجمت هذه المساعي إلى حقیقة واقعة الآن. حقوقهم في مجال العمل

،المساواة،، ذوي الاحتیاجات الخاصة، الطفلحقوق المرأة العاملة،المرأة العاملة: الكلمات المفتاحیة

  .حمایة الحقوق

Abstract
If the women are the half of society, the integration and continuity of it are based on a 

fundamental approach to enable them to participate and integrate effectively in various fields 
by offering all the possibilities that encourage them to integrate the world of work and 
contribute to the collective success without discrimination  or racism    .

As a résulte , constitution international and national laws have ensbrined the right of 
women to work with guarantees of protection, taking into account their physiological nature 
and thier status in socitety and the family.
On the basis of the idea of protecting the vulnerable people it has sought to eliminate all 
frome of exploition that would have paid attention to the protection offered and extended, as 
well as the same concern for person with special needs.
So what does it show that these groups different from one society to another ?
What extent do the texts and laws that preserve the rights of these groups coïncide with what 
is in fact ? 
Key words  :the labour woman; right of labour woma; people with a specific care; equality; 
right care. (between 05 and 07 words)
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  مقدمةال

وذوي الاحتیاجات الخاصة، لا ،وبحمایة الطفولةیدفعنا الحدیث عن المناشدة بحقوق المرأة العاملة،

مبدأ المساواة في الحریة والحقوق بین الجمیع دون المراحل التي تتالت في سبیل تكریس إلى شارةمحال للإ

. فئة الصغار للخروج إلى العملو فعت بالمرأةوكذا الثورة الصناعیة التي د، بدأ من الثورة الفرنسیة ،تمییز

ثورة فكریة، تلتها ثورة صناعیة، غیّرت الماثل وأفرزت أوضاعا، وضعت هذه الفئات، والمجتمع الإنساني 

ككل، أمام إشكالات جدیدة أدخلتهما في صراعات قویة وتحدیات یومیة، أظهرت في مجملها أن المشاركة 

شرط أوّلي دفع . العمل تحتاج في الأساس إلى تغییر وضعهم القانونيالكاملة لهذه الفئات  في مجال 

بالحكومات والمنظمات، المحلیة والدولیة، للسعي إلى توفیر وتطویر ذلك المناخ القانوني الذي یمنح لهذه 

ومسایرة لهذا النهج، .  الفئات  فضاءً آمنًا، یمكنها من ممارسة نشاطها وعملها دون تمییز أو مضایقة

ت الجزائر، من جهتها، على هذه الحقوق في الدستور، والتشریعات المختلفة، وبكل الوسائل القانونیة،  أكد

.ضمانا لتحقیق التوافق النفسي والاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئات من المجتمع

  البحث إشكالیة

لفة بین إن قوانین العمل بوصفها قوانین اجتماعیة، جاءت مراعیة للأوضاع والظروف المخت

ذلك ما دفع بالمشرع إلى خص بعض . لتأكید على حقوق الإنسان وكرامتهاساسيالأهاهدف، العمال

  . أو لإعاقة بدنیة أو ذهنیةـأو لسنهامراعاة لطبیعتها الفیزیولوجیة، ، الفئات برعایة متمایزة

فإن قضایا المساواة هذه الفئة،نه، على الرغم من هذه النوایا والمساعي الرامیة لضمان حقوقأغیر 

، ومسألة عمالة الأطفال، أو وضعیة ذوي الاحتیاجات الخاصة في مجال بین المرأة والرجل في الحقوق

ومن التحدیات التي تواجهها الدول، ومن ،لاتزال، ولیومنا هذا، تعتبر من القضایا المطروحةالعمل، 

أي أساس تقر هذه عن والتساؤلبحث، في طرح إشكالیة هذا الناجاء تفكیر وعلیه .ضمنها الجزائر

سعیا منا، إلى فتح مجال للنقاش الجاد والمتواصل   ؟ وما هي هذه الضمانات؟لهذه الفئاتالحمایة

ین ما نصت علیه القوانین محاولتنا إدراك بوذلك من خلال .  في الجزائرهذه الفئاتوالصریح حول واقع 

  . قع الماثلالواوبین لحمایة حقوق هذه الفئات السائرة

یحتاج إلى المزید من هذه الفئات،الواقع الذي تعیشه أن إظهار تصبو هذه الورقة البحثیة إلى 

هذه الوقوف عند ما تم تحقیقه على أرض الواقع، وما تعیشه وبشكل خاص، محاولة ،البحث والتقصي

، ودعمها همفعلي لحقوقوذلك بغیة وضع آلیات جدیدة كفیلة بالضمان ال. من انتهاكات لحقوقهاالفئات

ومن هنا نحاول ان نلقي الضوء على ما احتوته .للمشاركة في قیادة ومواجهة العصر وتشكیل المستقبل

و في البدایة نتطرق الى ،المعاییر الدولیة والتشریعات المحلیة من مبادئ واسس لحمایة هذه الفیئات

  .حسسب الاهمیة و كیفیة معالجتها لهذه الحقوق حقوق المراة العاملة من خلال ما تضمنته هذه المعاییر 

تشغیل النساء على أساس مبدأ المساواة - 1

  ترتكز على خطوة،تهــــــــیواستمرار یر، ــــــــتمع، فإن تكامل هذا الأخــــــف المجــــــإذا كانت المرأة هي نص
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ذلــك مــن خــلال تقــدیم و تى المجــالات، أساســیة، وهــي، تمكــین المــرأة مــن المشــاركة والانــدماج الفعلــي فــي شــ

فـي مسـیرة النجـاح الجمـاعي دون تمییـز والإسـهام،تشجعها على دخول مجال العمـلالتيالإمكانیاتكافة 

ــــــــــــــنتأنفــــلا یمكــــن .عنصــــریةأو  المســــاهمة الفعالــــة فــــي الترقیــــة لاو ،مرأةــــــــــــبه الــــــــــــــلــــدور الــــذي تلعجاهل اـ

  .ة الوطنیةتنمیـــــــــالو 

  تنظیم عمل المرأة على أساس مبدأ المساواة من خلال معاییر العمل الدولیة1.1

. بــین المــرأة والرجــلالعمــلتعالــت الأصــوات وتكاثفــت الجهــود الرامیــة إلــى تحقیــق مبــدأ المســاواة فــي 

رافقة لنشأة منظمـة الانطلاقة الحقیقیة في مجال إقرار معاییر دولیة بشأن حقوق المرأة في العمل، مكانت و 

إلــزام الــدول دعــم و "التوصــیات التــي تضــمنت جمیعهــا ، و العمــل الدولیــة التــي أصــدرت العدیــد مــن الاتفاقیــات

بتطبیق سیاسـات وطنیـة ترمـي ، 1المهنةكل أشكال التمییز في الاستخدام و الأعضاء على ضرورة محاربة 

  .لعملالمساواة  بین الجنسین في مجال اتشجیع تكافؤ الفرص و إلى 

، هــو تحقیــق التــي أقــرت بــأن أحــد أهــداف المنظمــة) 03(كرســه میثــاق الأمــم المتحــدة فــي مادتــهأدا المبــهــذ

صادیة والاجتماعیة والثقافیة والإنسـانیة، وعلـى التعاون الدولي على حل المسائل الدولیة ذات الصبغة الاقت

رق أو الجــنس أو تمییــز بســبب العــونبــدوالحریــات الأساســیة للنــاس جمیعــا،تقریــر احتــرام حقــوق الإنســان

الحـق فـي التمتـع إقـرار، والمـرأةالمسـاواة بـین الرجـل و :بل ذهب أبعد من ذلـك، لیـنص علـى.اللغة أوالدین

وفــي الضــمان ،والاختیــار الحــر للمهنــة ونــوع العمــل، والحــق فــي المســاواة فــي الأجــر،العمــلبــنفس فــرص

وبالتالي، فإن مساواة المرأة بالرجل في .2مة ظروف العملسلاو ،الاجتماعي، والحق في الحمایة الصحیة

على و .والوطنیةالتشریعات الدولیة كل المواثیق و فيیكرس مبدأ حقوق الإنسان المتفق علیه،مجال العمل

أصـدرت   وحمایـة لحقوقهـا،ضوء الظروف التي كانـت تعیشـها المـرأة العاملـة، ومواجهـة لكـل أنـواع التمییـز

هــذه .لنهــوض بمســتواهال،المتعلقــة بمســألة حمایــة المــرأةالمواثیــقو المتحــدة العدیــد مــن القــرارات هیئــة الأمــم 

الذي أكد مـن خـلال 19483لإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ة لجسدمالو مكرسةالالمبادئ الإنسانیة 

لحق في أجر متساوي علـى لجمیع الأفراد دون أي تمییز ا" نه أعلى ) 2(الفقرة ) 23(المادة  ه تما تضمن

لكل فرد یعمل حق في مكافأة عادلة ومرضیة " من نفس المادة، أنه ) 3( وأضاف في الفقرة " نفس العمل 

ــل لــــه ولأســــرته عیشــــة لائقــــة بالكرامــــة البشــــریة، وتســــتكمل عنــــد الاقتضــــاء بوســــائل الأخــــرى للحمایــــة  تكفــ

الترقیـــة العادلـــة، حیـــث یجـــب أن تتخـــذ كـــل مـــع التأكیـــد، علـــى حـــق اختیـــار المهنـــة، وحـــق  4" الاجتماعیـــة

  .الإجراءات التي تضمن للنساء الحقوق التي یتمتع بها الرجل في كل المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة

مــن جهتهــا، حرصــت معــاییر العمــل العربیــة علــى تكــریس مبــدأ المســاواة بــین الرجــل والمــرأة فــي حقهــا فــي 

اتفاقیـات وتوصـیات 1965وأصـدرت منـذ تأسیسـها عـام .الحقالعمل، وفي كل الحقوق المنبثقة عن هذا

وكانــت أول . بشــأن الحــد الأدنــى مــن الحقــوق، التــي یتعــیّن علــى الــدول العربیــة ضــمانها للنســاء العــاملات

المسـاواة بـین "والتـي حرسـت علـى ضـمان 19765لعـام 5اتفاقیة تخص المرأة والعمل، هـي الاتفاقیـة رقـم 

  ."جر متى تماثلت أوضاع عملهمالرجل والمرأة في الأ
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التـوازن التـي تسـعى إلـى وجـوب خلـق ،تلتها عدة مؤتمرات أخـرى، تشـابهت كلهـا فـي التوصـیاتكما

التشریعات و الإقلیمیةمات ظارت المنسعلى نفس المنوال و .التقدم العالميو ،الدولي والانحیاز لقوى التحرر

الجنســین فــي جمیــع القــوانین الداخلیــة بشــكل عــام، وقــوانین تكــریس مبــدأ المســاواة بــین لالوطنیــة ســعیا منهــا 

  . العمل بشكل خاص

وبناء على ما تم ذكره، فإنه من الملاحـظ، أن جمیـع الهیئـات الدولیـة والوطنیـة تـدخلت لتكـریس مبـدأ 

جهــود الو ،أنــه رغــم التــدابیرإلا، فــي جمیــع المجــالات، وخاصــة فــي مجــال العمــلالمســاواة بــین الجنســین 

المتعلقـــة إیجابیـــات هـــذه التشـــریعات مـــن مـــا یســـجلعلـــى الــرغم و ،مبـــدأهـــذا الفـــي ســـبیل تحقیـــق ،ولــةالمبذ

تقـف أمـام إذ . إلا أنها عجزت على إنصاف المرأة، ومناصرتها على أرض الواقع العمل، وبمجال العمال ب

تجـد لطالمـاف  .فـي بعـض الـدول، بـل یـتم جهـل وقمـع هـذه الحقـوق عراقیـلها وتجسیدها وبشكل فعّالتطبیق

،الاجتماعیـــةالتقالیـــد و حبیســـة العـــادات ،ودول العـــالم الثالـــث،المـــرأة نفســـها فـــي العدیـــد مـــن الـــدول العربیـــة

  .  التي تجعل منها فردا ضعیفا یحتاج إلى حمایة حقوقه الإنسانیة، الاقتصادیةالظروف و 

  .تنظیم عمل المرأة على أساس المساواة في التشریع الجزائري  2.1

مــع إیقــاع هــذه التحــولات التــي تعــن مســایرة هــذا الركــب، بــل تفاعلــ،مــن جهتهــا،تتــوار الجزائــرلــم 

مكرسـة الوتعاقبـت الدسـاتیر . عـدم التمییـزكـذا العمل، و وبمجال المساواة، وبالمرأة، بالمتعلقة.شهدها العالم

  .الحریات الأساسیة للجمیعللحقوق و 

بالدور الفعال الذي تلعبه في التنمیة الوطنیة، حرص المشـرع  لتعزیز الجهود اتجاه المرأة، واعترافا و

الجزائري على تكییف المنظومة القانونیة وفقا للمعاییر الدولیة، فتبنـى مبـدأ المسـاواة فـي  دسـاتیره المتعاقبـة 

نسـین أن لكـل المـواطنین مـن الج: "12مـن خـلال المـادة 19636الصادر فـي عـام في دستور ورد حیث

سـواء كـان مبنیـا علـى الجـنس أو ،منـع أي تمییـز71976بینمـا دسـتور . "ق و نفـس الواجبـاتنفـس الحقـو 

تكفــل لجمیــع المــواطنین المســاواة الدولــة:"فــي نصــها علــى أن40ذلــك فــي المــادة العــرق أو الحرفــة، مؤكــدا 

المســاواة بــین عــدم فــي الواقــع مـن الثقــافي، التــي تحـد العقبــات ذات الطــابع الاقتصـادي والاجتمــاعي و لإزالـة

  ".الثقافيو الة لكل المواطنین في التنظیم السیاسي، الاقتصادي وتحول دون المشاركة الفعّ ،المواطنین

أنـه ) 3(الفقـرة ) 2(فـي مادتـه علاقـات العمـلالمتعلـق ب)8(90/11و في ذات السـیاق تضـمن القـانون رقـم 

" لمؤســس علــى الكفــاءة والاســتحقاقللعمــال الحــق فــي الحمایــة ضــد أي تمییــز لشــغل منصــب غیــر ذلــك ا"

20169ثم جاء التعدیل الدستوري لعام ،"وكضمانة لهذا المبدأ رتب المشرع الجزائري عقبات على مخالفته

والعمـل علـى مبـدأ المناصـفة .وعدم التمییز علـى أي أسـاس كـان،ى مبدأ المساواة بین المواطنینمؤكدا عل

  .مسئولیة، وإنما یشمل أیضا قطاع الشغلبیم الجنسین وعدم اقتصاره على مناصب ال

المساواة مـع ة الجزائریة لجعل مسألة المرأة و ما تقدم تظهر لنا الجهود التي تقوم بها الدول،من خلال

المناصـفة لـمأنغیـر أن الواقـع یثبـت لنـا . مختلـف مجـالات الحیـاةلاقتحـامودعمهـا ،الرجل من الأولویـات

  . في المجتمع الجزائريقلیات والأیدیولوجیات السائدةتجسد كلیا، بل لاتزال حبیسة الع
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  .ر تشغیل المرأة في الأعمال الخطرة والشاقة على المستوى الدوليحظ  3.1

لـــم تقتصـــر التشـــریعات الدولیـــة والوطنیـــة التأكیـــد علـــى حـــق المـــرأة فـــي العمـــل، وعلـــى تكـــریس مبـــدأ 

ص المـرأة العاملـة بـبعض الأحكـام الاسـتثنائیة،  المساواة بـین الرجـل والمـرأة فـي العمـل، وإنمـا ذهبـت لتخصـی

مراعــاة لطبیعتهــا، وحفاظــا علــى صــحتها وســلامتها مــن المخــاطر والمشــاق التــي تتضــمنها بعــض الأعمــال 

و تمـارس كـل النشـاطات الاقتصـادیة ،المـرأةتعمـل أنالأصـلف. التي تفوق قوتهـا الجسـدیة وقـدراتها كـامرأة

دفعـت بالمشـرع إلـى  ،البدنیـة المتمیـزة عـن بنیـة الرجـلالمـرأةبنیـة غیر أن،التي یمارسها الرجل دون تمییز

، أو غیـــر الضـــارة بصـــحتهاالأعمـــالمنـــع تشـــغیلها فـــي لیقـــوم ب،لصـــالحهایجـــابيالإالتمییـــز أخـــذ بمبـــدالأ

  .الملائمة لقدراتها

كامــــا ووضــــع أح،ولهــــذه الأســــباب ولغیرهــــا، أخــــذ المشــــرع الــــدولي علــــى عاتقــــه تنظــــیم عمــــل المــــرأة

اوضــمانات مــن شــأنها أن تكفــل للمــرأة العاملــة الحــد الأدنــى مــن الشــروط والظــروف الملائمــة، ســواء فــي مــ

  .یتعلق بنوع العمل، ووقت العمل والإجازات الخاصة بها

أثنـاء ممارسـتها لـبعض الأعمـال ة المـرأةحـرص المشـرع الـدولي علـى وضـع ضـوابط تكفـل حمایـكما 

بتحدیـد الأعمـال المتعلقـة193510لسـنة )45(رقـم فـي الاتفاقیـة الدولیـة لـك على ذوأكد،والشاقةالخطرة

اســتخدام المــرأة فــي مــن توظیــف المــرأة فیهــا، ومــن ضــمنها عوالتــي تمنــ،الخطــرة فــي جمیــع مجــالات العمــل

أو تلــك الأعمــال التــي تقــوم علــى النقــل الیــدوي للأحمــال الثقیلــة، وتحدیــد الحــد تحــت ســطح الأرض،العمــل

127قصــى للــوزن الملائــم لقــدراتها البدنیــة وطاقتهــا الجســدیة، حســب مــا جــاء فــي الاتفاقیــة الدولیــة رقــم الأ

الحظـر لـیس مطلقـا، بـل حـدد حمـولات قصـوى بالنسـبة لكـن  .)11(بشأن الحد الأقصى للوزن 1976لسنة 

ریعات العربیــة مجمــل التشــإن لكــل نــوع مــن الأعمــال التــي تقــوم علــى أســاس حمــل الأثقــال، وعلــى العمــوم فــ

یلها ــــــــــــبدأ عــــام وتركــــت تفصـــــــــــــهم، كمـــــــــــعملــــت علــــى منــــع تشــــغیل النســــاء فــــي الأشــــغال التــــي تفــــوق طاقت

  .للنصوص التنظیمیة

بالإضافة إلى الأعمال الخطرة جعلت معاییر العمل الدولیة من خلال ما جاءت به الاتفاقیـة الدولیـة 

، مــن العمــل اللیلــي مــن الأعمــال المحظــورة 1948لســنة 89لدولیــة رقــم ، والاتفاقیــة ا1948لســنة 41رقــم 

أعطیت السلطة التقدیریة لكل دولة حسب ظروفها في تحدید المهـن التـي یسـمح ، و 12على النساء العاملات

  . فیها تشغیل النساء لیلا

د تضـعف وعـي مرحلـة قـخاصـیة تنفـرد بهـا المـرأة دون الرجـل، هـي و ، الأمومـةضـعیة بالنسبة لو أما

حرصـت بعـض النصـوص لذا مشاق، المخاطر و للمن قدرات المرأة الجسدیة والنفسیة، مما یجعلها عرضة 

.وإنمـا حمایـة للطفـل الـذي تحملـهحمایة لها فقـط، لیس ،بحمایة خاصةة المرأة الحاملب إحاطو وجعلى 

للأمومـــة ): 2(هقرتـــوفـــي ف25ن الـــذي نـــص فـــي المـــادة انســـلإحـــق یكفلـــه لهمـــا الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق ا

ـتین ولجمیـع الأطفـال حـقُّ التمتُّـع بـذات الحمایـة الاجتماعیـة سـواء . والطفولة حقٌّ في رعایة ومساعدة خاصَّ

  .وُلِدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار
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تخصـیص سـیاج مـن الضـمانات لحمایـة إلـى التشـریعات الدولیـة والوطنیـة ذهبـتعلى هذا الأساسو 

183الاتفاقیـة الدولیـة رقـم ذلـك مـا أكـدت علیـه . بعـد الوضـعفـي مرحلـة ، و الحمـلفي مرحلـةالمرأة العاملة

ــــــــــمیع أشــــــــــالثانیة القضاء على ج02ادة ــــــــــالمت فيـــــــــ، والتي نص2000لسنة  د المـرأةــــــــــكال التمییـز ضــ

  :13من خلال

تتخـذ الـدول الأطـراف و أو الأمومـة، ضـمانا لحقهـا فـي العمـل، منع التمییز ضـد المـرأة بسـبب الـزواج 

والتمییــز فــي الفصــل ،لفصــل مــن الخدمــة بســبب الحمــل أو إجــازة الأمومــةكحظــر ا.لــذلكالتــدابیر المناســبة

إدخـال نظـام إجـازة الأمومــة و .اءات علــى المخـالفینر جـإمـن العمـل علـى أسـاس الحالــة الزوجیـة، مـع فـرض 

مل الســــــابق أو الأقدمیــــــة ــــــــــــــقدان للعــــــــــــــعة بمزایــــــا اجتماعیــــــة مماثلــــــة دون فبو ـــــــــــالمتو ر أــــــــــالمدفوعــــــة الأج

  .لاوات الاجتماعیةـــــوللع

منعــت تشــغیل النســاء فــي هــذه الفتــرة تحــت ، و هــذا الحــقوحرصــت التشــریعات الدولیــة علــى أكــدت،

، 1919لســـنة 03نهـــا الاتفاقیـــة رقـــم ، م)14(عـــدة اتفاقیـــات دولیـــةوجـــاء هـــذا الحظـــر فـــي ،طائلـــة العقـــاب

النساء العاملات في كـل تحیث شملات،التي وسعت في نظام المستفید1952لسنة 103الاتفاقیة رقم و 

الأعمـــال الزراعیـــة، بمـــن فـــیهن العـــاملات بـــأجر فـــي كـــذا و ، وغیـــر الصـــناعیةمنهـــا،القطاعــات الصـــناعیة

  . 15منازلهن

  الشاقة في التشریع الجزائريرة و الخطعمال حظر تشغیل المرأة في الأ  4.1

أدت العولمــة، والتطــور المتزایــد للتكنولوجیــا فــي شــتى المجــالات إلــى زیــادة فــرص المــرأة  للحصــول 

ا سـمة مـن سـمات عملهـبذلك فأصبح .على مناصب الشغل، وتحقیق المزید من النجاحات في هذا المجال

ألزمـتواجه حقیقة فرضت نفسها علـى سـوق العمـل، علیه أصبحت المجتمعات الدولیة تالعالم المعاصر، و 

بــین الرجــل فــي عــالم تأكیــد علــى حــق المــرأة فــي العمــل، وعلــى تكــریس مبــدأ المســاواة بینهــا و علــى الالمشــرع

رجـل، ولهـذه الأسـباب ولغیرهـا، مشـاكل مـن طبیعـة مغـایرة لطبیعـة الاثـأرالشغل، لكن دخولهـا لهـذا المجـال 

، ووضــع الرعایــة للمــرأة، أخــذ المشــرع علــى عاتقــه تنظــیم عمــل المــرأةمایــة و رغبــة فــي إضــفاء مزیــد مــن الحو 

، سـواء مـا من الشروط والظـروف الملائمـةالأدنىالعاملة الحد للمرأةأن تكفل ضمانات من شأنهاو أحكاما

  .بهاالخاصةوقت العمل والإجازاتتعلق بنوع العمل و 

وتقلـــد بعضـــهن ،أســـرهنج العدیـــد مـــنهن لإعالـــة التزایـــد المســـتمر لنســـبة النســـاء العـــاملات، وخـــرو نإ

كــل المجــالات اقتحــام تشــجیعهن علــى و ،مســاهمتهن فــي ســوق العمــللمناصــب علیــا، أصــبح مبــررا لتــدعیم

مـا م كل ینظتهذا التحول دفع بالمشرع إلى ضرورة.منهاالسیاسیةكذاو ،الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة

حمـــلو ،العمـــل اللیلـــيومـــن ضـــمنها ،الشـــاقةو الخطـــرةالأعمـــاللـــك بتخاصـــة بمجـــال عمـــل المـــرأة، یتعلـــق

  .قد تشكل خطرا على صحتهاأوالتي تفوق طاقتها الجسدیة، ثقیلة الالأشیاء

العدیـد مـن الضـمانات الحمائیـةبـدورهقـرلیُ ،به المعاییر الدولیـةجاءتاسترشد المشرع الجزائري بما 

بشكل العاملة مراعاة وضعیة المرأةیجب نه أ،العمل اللیليعلق با یتفي مجاء حیث .لصالح المرأة العاملة
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، لـــههـــاإهمال، بـــدافع الأزواجمـــن قبـــلتجنبـــا لمـــا قـــد تتعـــرض إلیـــه،بشـــكل خـــاصالمتزوجـــة بـــالمرأةو عـــام،

أثنـاء عودتهـا مـن الأخطار التي قد تتعرض لهـا فـي الشـارع كما حرص المشرع على حمایتها من .لعائلةول

مســرح مفتــوح علــى كــل أشــكال العنــفنهــذه الفتــرة یكــون الشــارع عبــارة عــففــي رة اللیلیــة، الفتــالعمــل فــي

ادات والأخلاقیــاتتحكمهـا بعــض العــالعدیــد مـن المجتمعــات العربیــة والإســلامیةأنفضــلا علــى .والجریمـة

  . تقبل بخروج النساء لیلاالتي لا

مــن الفصــل الثالــث مـــن الثــانيلفـــرع نظــم المشـــرع الجزائــري العمــل اللیلــي فــي اوعلــى هــذا الأســاس

  . تحیط بها العدید من الاعتباراتكامرأةمع وضعها تنظیما یتماشىسالف الذكر90/11القانون رقم 

إجــازةعلــى  اعتبــار حمایــة حــق المــرأة العاملــة فــيحــرصبــل ،الأمومــةیهمــل وضــعیة كمــا انــه لــم

حفاظا ،حقلمرأة العاملة من الاستفادة من هذا الصاحب العمل بتمكین الیلزم بذلك حق دستوري، الأمومة

مـن القـانون 34، و33، 32ربـط هـذا الحـق بشـروط، حـددتها المـواد حیـث ،اعلى صحتها وصحة مولودهـ

16والمتمثلة فیما یلي83/11

ات النقدیة بمقتضى التأمین علـى ناعلكي یثبت لها الحق في الإ،جب على المرأة العاملةی- 

ون قد انقطعت عن عملها لأسباب أخرى لا تمت للحمل ولا للوضع أثناء المدة التي الأمومة، أن لا تك

.تتراوح بین تاریخ المعاینة الطبیة الأولى للحمل وتاریخ الوضع

سـتة ) 06(ن على المرأة العاملة أن تعلـن هیئـة الضـمان الاجتمـاعي المعنیـة قبـل كما یتعیّ - 

.ثبته الطبیب المؤهل وذكره في شهادة المعاینةأشهر على الأقل من تاریخ توقع الوضع الذي ی

.یجب على الحامل أن تجري الفحوص الطبیة التي تسبق الولادة أو التي تلحق بها- 

تـدفعها ،الأمومـة، مدفوعـة الأجـر بالكامـلةفإذا اكتملت هـذه الشـروط تسـتفید المـرأة العاملـة مـن اجـاز 

مــن قــانون رقــم 29و28قــا لمــا جــاء فــي المــادة ذلــك طبو الحكومــة مــن خــلال نظــام التــأمین الاجتمــاعي، 

  .السالف الذكر83/11

المرأة لا إذا رفض أو أنهى صاحب العمل عماءات في حالة مر جولقد اختلفت التشریعات حول الإ

جعل المشرع الجزائري مدة إجازة الأمومة فترة إجباریة قبل الوضع، وفترة إجباریة بعد ف.مةمو في إجازة الأ

یعقل أن لا    لأنه.17والاعتناء بمولودهامعقولة للراحة، لاستعادة قدرتها، لال منحها فترة الوضع، من خ

ةممارسة عملها إلى آخر ساعو تكون المرأة خلال فترة الحمل قادرة على تحمل مشاق العمل والتنقل،

  .دون أن یشكل ذلك خطرا على صحتها وصحة جنینها،تضع فیها حملها

فإن الدعوة .التنقل والعملتي تصاحب الحمل لدى بعض النساء العاملات في نظرا للصعوبات الو 

الأسابیع الأخیرةفي خاصة ،مراجعة النصوص القانونیة، للأخذ بعین الاعتبار فترة ما قبل الوضعإلى 

أصوات المرأة الجزائریة توالت ذا الغرض هلتجنبا للمخاطرة المحدقة بصحتها وبصحة جنینها، للحمل 

ساب هذه احتما قبل الوضع، و الأخیرةبالأسابیعفیما یتعلق منح المرأة العاملة الحق في العطلة طالبة بملل

  . إجباریةفترة توقفبالفترة 
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  الوطني للعمل بموجب القانون الدولي و ذوي الاحتیاجات الخاصةو ،الأطفالحمایة الآیات2

التــــــي المواضــــــیع أهــــــماصــــــة مــــــن ذوي الاحتیاجــــــات الخو الأطفــــــالتنظــــــیم عمــــــل یعتبــــــر موضــــــوع 

ـــــــى اهتمـــــــام و  ـــــــي عـــــــدة مجـــــــالاتاســـــــتحوذت عل ـــــــاحثین ف مـــــــن علمـــــــاء الـــــــنفس ،تفكیـــــــر الكثیـــــــر مـــــــن الب

ـــــذا المنشـــــــغلین بمجـــــــال القـــــــانونو ،إدارات المـــــــوارد البشـــــــریةو ،خبـــــــراء فـــــــي الاقتصـــــــادو ،والاجتمـــــــاع ،كــ

اتـــــه الخاصـــــة عدیـــــدة فـــــي حیلأخطـــــارهشاشـــــته التـــــي تعرضـــــه و ،ذلـــــك نظـــــرا لطبیعـــــة الطفـــــل الضـــــعیفةو 

ــــــــــــــــالاعتبــــــاره ضــــــمن ب،ل الــــــذي یتواجــــــد فیــــــهــــــــــــــــفــــــي محــــــیط العمو  إلــــــىتاج ــــــــــــــــتحالتــــــيالخاصــــــة فئاتـ

  .حمایةو رعایة 

،الإنســـــــانلحقـــــــوق الأساســـــــیةالمبـــــــادئمـــــــن ذوي الاحتیاجـــــــات الخاصـــــــة ولان حقـــــــوق الأطفـــــــال و 

، ســــعیا و متزایــــد علــــى المســــتوى الــــدوليعلــــى نحــــو ،الضــــعیفة تحظــــى باهتمــــام خــــاصالفئــــةهــــذه أخــــذت

  . وحمایته في كل المجالات، ومن ضمنها في مجال العمللضمان حقوقه

: على المستوى الدوليالأطفالتنظیم عمل 2.1

حیث ثار نقاش حول مشروع نص لحمایة ، 1840هتمام بحقوق الطفل في فرنسا عام الاأبد

مارس 22وصدر على اثر ذلك نص قانوني بتاریخ 18وضع حد لمعاناتهم ل،العاملینالأطفال

،الأطفالمكافحة ظاهرة استغلال ـــــــــقواعد لتأسیستلته نصوص عدیدة ساهمت كلها في و عام،1841

  .االحد منهو 

تحدید على تنظیم و 1919نذ تأسیسها عام على المستوى الدولي عملت منظمة العمل الدولیة مأما

الاتفاقیة تضمنته الذيالمبدأنفس هو و .في مجال الصناعةالأطفالها تشغیل التي یجوز فیالأدنىالسن 

كما تلزم ،أو تزید عنها،یشغل الطفل ما دون الخامسة عشرة سنةألاالتي تنص على 0619الدولیة رقم 

  . المدرسة الابتدائیةإلىالانضمامأن تفرض علیهمالدول

  غلال ــــــالاستأو،فالـــــــــالأطرة عمالة ـــــــــترتبة على ظاهــــــطرة المـــــــــیة الخلبــــــــالتداعیات السو ،الآثارإن 

،عالم الشغل في سن مبكرةإلىبالأطفالتدفع التي،یتزاید باستمرار نتیجة الحاجة الملحة،الاقتصادي

،الاقتصادیةیة والأزماتاسكالفقر والصراعات السی،من مخلفات الحروبتعاني التيخاصة في الدول 

هذا الدافع و الحد منها كان ، و المؤسسات لمواجهة هذه الظاهرةبالدول لتعبئة كل الجهود والهیئات و دفعت 

  . للالتحاق بالعملالأدنىبتحدید السن الأطفاللتدخل المجتمع الدولي لتنظیم عمل 

لســنة ) 182(الدولیــة الاتفاقیــة رقــموتأكیــدا علــى حمایــة هــذه الفئــة الضــعیفة، اعتمــدت منظمــة العمــل 

، وتؤكــد علــى اتخــاذ الإجــراءات الفوریــة للقضــاء علــى )20(التــي تحظــر أســوأ أشــكال عمالــة الأطفــال1999

ذلك، ودعت الدول للمصادقة علیها، وإلى تصمیم وتنفیذ برنامج عمل، تهدف من ورائه  إلى القضاء علـى 

اقة والخطـــرة، حمایـــة لصـــحتهم وســـلامتهم وهـــم فـــي ســـن أســـوأ أشـــكال اســـتغلال الأطفـــال فـــي الأعمـــال الشـــ

حـــداث فیهــا مـــن الجنســین قبـــل حیــث ألزمـــت الــدول علـــى تحدیــد الأعمـــال التــي یجـــوز تشــغیل الأ. الطفولــة

مـــن العمـــر، ومنعـــت تشـــغیل الأحـــداث فـــي الأعمـــال الصـــناعیة قبـــل ســـن ) 12(بلـــوغهم ســـن الثانیـــة عشـــر 
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فـي ) 17(كما منعت تشـغیل الأحـداث قبـل السـابعة عشـر . فیما عدا المتدرجین منهم) 15(الخامسة عشر 

ة، وعلـى القـرارات واللـوائح داخـل كـل دولـالصناعات الخطرة، أو الضارة بالصحة المحددة وفقـا للتشـریعات و 

، )15(عن ستة ساعات في الیـوم للأحـداث اللـذین یقـل سـنهم عـن خمسـة عشـرة أن لا تزید ساعات العمل 

ــــــــــوأن لا یعمـــل الحـــدث أك. ةــــــــــوان تتخللهـــا فتـــرة، أو أكثـــر، للراحـــة لا تقـــل مـــدتها عـــن ساع ثر مـــن أربـــع ـ

  .ات متوالیةـــــــساع
لتطبیـــق بنـــود الاتفاقیـــة، ذهبـــت المنظمـــات الدولیـــة إلـــى فـــرض إلزامیـــة الكشـــف الطبـــي قبـــل ضـــمانا و 

التحـــاق الأحـــداث بـــأي عمـــل، للتأكـــد مـــن لیـــاقتهم الطبیـــة، كمـــا یجـــب أن یعـــاد الكشـــف فـــي دورات یحـــددها 

  . التشریع في كل دولة

وف المساعدة على رغم المساعي العدیدة لمنظمة العمل الدولیة الرامیة إلى توفیر كل الظر لكن 

أو المشاق التي قد تهدد سلامتهم ،من التعرض إلى المخاطر،في مجال العمل،حمایة الأطفال

ن التقاریر التي تقدمها هذه الهیئة ذاتها سنویا، تؤكد من جدید، أن مسألة عمالة الأطفال، وما فإ. صحتهمو 

مزید من الإرادة والتعاون من أجل یترتب عنها من مشاكل وتجاوزات، لاتزال قائمة، وتحتاج إلى ال

دعوة،في رسالةرایدرغايالدولیة،العمللمنظمةالعامالمدیرفعدذلك ما. مواجهتها والقضاء علیها

ل لإنهاء الأخطار ،إلى تحرك دولي عاج2019لسنة الیوم العالمي لمكافحة عمل الأطفالبمناسبة

ملیون طفل في العالم تتراوح أعمارهم بین 73المشتركة المرتبطة بعمل الأطفال، مشیرا إلى أن حوالي 

  21.في القیام بأعمال خطرة" مجبرین"عاما یشاركون 5-17

إنه وعلى الرغم من أن العدد الإجمالي للأطفال في الأعمال الخطرة قد انخفض في ،كما أضاف

2016و2012فبین عامي . الأخیرة، إلا أن التقدم كان محدودا بالنسبة للأطفال الأكبر سناالسنوات 

سنة، الذین یقومون بأعمال خطرة بما یخالف 11و5ازداد عدد الأطفال الذین تتراوح أعمارهم بین 

  ."غیر مقبول"مضیفا أن ذلك . المعاهدات الدولیة

الحث على أجل، من إلى اعتماد المعاییر الدولیةبیة العر الدولذهبتأما على المستوى العربي، 

میثاق حقوق الطفل بتوثیقها والنص علیها فيوحمایته من كل أشكال الاستغلال، ،ضمان حقوق الطفل

. 198422العربي الصادر عام  

  .تنظیم عمل الأطفال في التشریع الجزائري2.2

،على العدید من الاتفاقیاتبدورهاصادقتفقد یة، كون الجزائر عضوا في المنظمات الدولیة العمالل

حرصا على ضمان و . المتعلق بعمالة الأطفال13823ومنها اتفاقیة الحد الأدنى لسن الاستخدام رقم 

من وذلك أولى المشرع الجزائري أهمیة بالغة لفكرة تحدید السن الأدنى لتشغیل الأطفال، ،حمایة الطفل

  .لتشریعات العمالیة التي عرفتها المنظومة القانونیة الوطنیةمختلف اما جاء به في خلال 

لا یمكن في " المتضمن علاقات العمل، على أنه 11-90من القانون رقم 15حیث حددت المادة 

  سنة، إلا في الحالات التي) 16(رة ــــــف عن ستة عشــــــأي حال من الأحوال، أن یقل العمر الأدنى للتوظی
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  .24"قود التمهین، التي تعد وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بهماتدخل في إطار ع

ولـــم تجیـــز أیضـــا ،توظیـــف القاصـــر إلا بنـــاء علـــى رخصـــة مـــن وصـــیه الشـــرعي، ولا اســـتخدامه فـــي 

حسـب مـا جـاء فــي ".الأشـغال الخطیـرة أو التـي تنعـدم فیهـا النظافـة، أو تضــر بصـحته، أو تمـس أخلاقیاتـه

  .سالف الذكر90/11رقم من القانون 15/3نص المادة 

وعلى غـرار التشـریعات الدولیـة، أقـرت التشـریعات الوطنیـة علـى اتخـاذ كـل التـدابیر الضـرورة الكافیـة 

لتطبیـــق وإنفـــاذ القـــوانین لحمایـــة الطفـــل، وأحاطتـــه بضـــمانات قانونیـــة، تعـــرض مخالفهـــا إلـــى جـــزاءات عنـــد 

دج علـى كـل توظیـف 2000دج إلـى 1000إذ حدد  المشرع الجزائري غرامـة تتـراوح مـن بـین. الاقتضاء

لعامــل قاصــر، لــم یبلــغ الســن المقــررة قانونیــا، إلا فــي حالــة عقــد التمهــین المحــرر طبــق للتشــریع والتنظــیم 

  .المعمول بهما

یوما إلى شـهرین، دون المسـاس بالغرامـة التـي 15وفي حالة العود، یمكن إصدار عقوبة تتراوح من 

  . )25(ة المنصوص علیها في الفقرة السابقةیمكن أن ترفع إلى ضعف الغرام

الجدیر بالملاحظة أن المشـرع الجزائـري لـم یحـدد الأعمـال الخطـرة فـي قائمـة معیّنـة، كمـا لـم یحـددها 

ــــ، حتـــى أن قـــانون الطالنصـــوص القانونیـــة ولا التنظیمیـــةفـــي فل الـــذي جـــاء خصیصـــا لحمایـــة الطفولـــة لـــم ـ

  . 26یحددها أیضا 

تشــــریعي فیمــــا یخــــص تنظــــیم عمــــل الأطفــــال اذا لا یعنــــي أن هنــــاك فراغــــأن هــــ،ا لا شــــك فیــــهمــــم

، كـذلك بعـض من النصوص القانونیة والتنظیمیـةالتي یواجهها في مكان العمل ، بل نجد العدیدروالأخطا

  . اللوائح والقرارات التي تتناول الأعمال الخطرة على العمال بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة منها

المتعلـــــق بالوقایـــــة الصـــــحیة والأمـــــن وطـــــب العمـــــل، الـــــذي حـــــث المؤسســـــة 88/07القـــــانون رقـــــمك

المســتخدمة بضــرورة التحقــق مــن أن الأعمــال الموكلــة إلــى النســاء، والعمــال القصــر، والعمــال المعــوقین، لا 

  27تقتضي مجهودا یفوق طاقاتهم، مع مراعاة الأحكام التشریعیة الجاري بها العمل 

ر المشـرع علـى العمـال مـن كـلا الجنسـین الـذین تقـل أعمـارهم ظـلقـد ح،لیلـيأما فیما یخص العمـل ال

یمنـع رخـص عنـدما أنإلا انه أجاز لمفـتش العمـل المخـتص إقلیمیـا ،را مطلقا العمل لیلاظسنة ح19عن 

ــــك طبیعــــة النشــــاط  ــــي ســــببا لتعــــرض الطفــــل 28یبــــرر ذل والنفســــي البــــدنيوالمــــرض للإجهــــادفالعمــــل اللیل

  . الفساد فیهیسهلتصعب الرقابة و الذيهذا الوقت في وقت اللیل یواجهها خارج المنزلتيالالاعتداءات و 

15/12القـــانون رقـــم إصـــدارمنهـــا إجـــراءاتلتـــدارك هـــذه المخـــاطر اتخـــذ المشـــرع الجزائـــري عـــدة و 

ایة الحمبین قانونیا یجمع إطاراشكل الذي 201529جویلیة  15المؤرخ في المتضمن حمایة الطفل، و 

صـة مــع مراعـاة خصوصــیات فـي خطــر والجـانحین مــنهم خاوالأطفــالعمومـا للأطفــالالقضـائیة القانونیـة و 

التـــي مـــن شـــانها المســـاس بصـــحته و ،الأفعـــال التـــي تحـــد مـــن حقـــوق الطفـــلیمنـــع هـــذا القـــانون كـــل فیئـــة  و 

توسـیع مفهـوم و ،إحاطـة الطفـل بالحمایـةحیـث خطـى المشـرع خطـوة نوعیـة فـي .المعنویـةلامته البدنیة و سو 

وأ،همنـأأوطفـل تكـون صـحته یسـري هـذا المفهـوم علـى كـل الطفل في خطر، و ،استعمل عبارة و الإساءة



فرشان فتیحة                             على الصعیدین الدولي والوطنيالقانونیة لحمایة الفئات الضعیفة في مجال العمل لیات الآ

155

الاســـتغلال الاقتصـــادي للطفـــل كحالـــة مـــن أناعتبـــرت المـــادة الثانیـــة مـــن هـــذا القـــانون أخلاقــه فـــي خطـــر و 

تكلیفـه بعمـل یحرمـه مـن أوه سـیما بتشـغیلالعمـل لاناكـأي اسـتغلال الطفـل فـي محالات الطفل فـي خطـر 

نتیجــــة للاســــتغلال المســــتمر و .المعنویــــةأوســــلامته البدنیــــة أویكــــون ضــــارا بصــــحته أو،متابعــــة دراســــته

ریــة هیئــة وطنیــة لحمایــة اســتحدثت الدولــة الجزائ،ضــمانا لحمــایتهمو ،فــي مجــال العمــل،خاصــةللأطفــال

الـــذي یحـــدد 2016دیســـمبر19المـــؤرخ فـــي 16/334، بمقتضـــى المرســـوم التنفیـــذي رقـــم ترقیـــة الطفولـــةو 

، مــن أجــل تعزیــز حقــوق 2017والتــي شــرعت فــي العمــل عــام . شــروط وكیفیــات تنظــیم وســیر هــذه الهیئــة

.  المجتمع المدني في هذه العملیةبإشراكالطفل، وذلك 

  تنظیم عمل ذوي الاحتیاجات الخاصة على المستوى الدولي  3.2

ة، كالاقتصــاد، والاجتمــاع وعلمــاء الــنفس، والقــانون، علــى أن الحــق أجمــع البــاحثون فــي علــوم مختلفــ

فهــو حــق مــن بــین الحقــوق الإنســانیة التــي تجــد أساســها فــي . فـي العمــل لــه مكانــة جــد هامــة فــي حیــاة الفــرد

إذا، و ن العمل فیه تحقیق لذات الإنسانالقانون الطبیعي، وجدت مع وجود الإنسان، فهي مرتبطة بذاته، لأ

فهـو قبـل الإنسـانالمنظمات الدولیة لحقـوق أقرتهاالتي الأساسیةالمساواة في العمل من المبادئ مبدأكان 

    . الإنسانيو طموح موجود في الوجدان مبدأيءكل ش

ممـا لا شـك فیـه أن العمــل هـو الوسـیلة التـي تســمح بكسـب لقمـة العـیش، لهــذا السـبب الحیـوي، جعــل 

ق لكــل أفــراد المجتمــع دون تمییــز،  وبــرز ذلــك بمــیلاد الإعــلان المجتمــع الــدولي مــن الحــق فــي العمــل حــ

الــذي یحــث الــدول علــى حمایــة حقــوق الإنســان، مــع إضــفاء حمایــة   1946العــالمي لحقــوق الإنســان ســنة 

  . على بعض الفئات التي وجدت أنها بحاجة إلى حمایة خاصة، بسبب ظروف خاصة بها) فئویة(

استبعاد أوأي تفریق أن111من الاتفاقیة الدولیة رقم 01ة جاء نص الماد،لتعزیز هذه الحقوقو 

أوالـوطني الأصـلأوالسیاسـي أيالـر أوالـدین أوالجـنس أواللـون أوالعـرق أساستفضیل یقوم على أو

المعاملة في الاستخدام أو،فؤ الفرصتطبیق تكاإضعافأو،إبطالیكون من شانه و .الأصل الاجتماعي

المسـاواة أوتطبیـق تكـافؤ الفـرص إضـعافأثـرهیكـون مـن ،أخـرتفضیل أواستبعاد أوییز تمأوالمهنة أو

  30.المهنةأوفي المعاملة في الاستخدام 

صــدر الإعــلان حقــوق الطفــل عــن هیئــة الأمــم المتحــدة متضــمنا عشــرة مبــادئ، 1959وفــي عــام 

  31" الاستغلالحمایة الطفل قبل ولادته، وبعدها، والحمایة من الإهمال و " أبرزها

هنــاك و ،أفــراد المجتمــعئــة ذوى الاحتیاجــات الخاصــة قضــیة هامــة تمــس شــریحة كبیــرة مــن قضــیة فف

خاصـــة فـــي مجـــال العمــــل ، فـــي المجتمــــعلإدمـــاجهمتحـــدیات جمـــة وجـــب علـــى الــــدول مجابهتهـــا بفعالیـــة 

                                                                 . التمییزأشكالالقضاء على وظیف و التو 

مثلـت التـيو 2006لعـام  الإعاقـةذویـيالأشخاصالمتحدة بشان حقوق الأمماتفاقیة أكدتههذا ما 

الاتفاقیـة هـذا الـذي كرسـتهتأهیلهـاو إدماجهـاو الفئـةجدیدة لحمایة هـذه آلیاتإنشاءخطة عالمیة رائدة نحو 
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الدول على ضـرورة التكفـل بهـذه الفئـة وتشـغیلها حثت يان تشغیل وتأهیل المعوقین والتبش17العربیة رقم 

  32.بنسبة معینة وتشجیعهم ودعمهمالخاصةفي المؤسسات العمومیة و 

الـــذي تبذلـــه المجتمعـــات مـــن اجـــل حمایـــة العمـــل المتواصـــل رغـــم الجهـــود و ،نـــهأإلـــى الإشـــارةینبغـــي 

بالتجـاوزات ءلشـخص المعـاق ملـيالواقـع الـذي یعیشـه اإنغیر ،وجهأكملئة على ورعایة مصالح هذه الف

الشـفقة إعاقتـه و إلـىننسى نظرة المجتمع أندون ،الاقتصاديات لحقوقه في المجال الاجتماعي و الانتهاكو 

  . الاجتماعيمما یجعله دائما یشعر بالتهمیش والإقصاءعلیه 

مین أتـــإلــىالــذي یهـــدف2004عـــام الإعاقــةالتزامــا بالمعــاییر الدولیـــة اعتمــد العقـــد العربــي لـــذوي 

جــاء فــي قــرار مجلــس ،تــأهیلهم وإدمــاجهموإعــادة،بمــا فیــه الحــق فــي التنمیــة،عــوقینالمالأشــخاصحقــوق 

بتــاریخ 6405لمجلــس الجامعــة علــى المســتوى الــوزاري رقــم 121العادیــة جامعــة الــدول العربیــة فــي الــدورة

علــى التــزام الــدول بتــامین حقــوق ،منــهالأربعــینالمــادة فــي الإنســانالمیثــاق العربــي لحقــوق 4/03/2004

لتحقیـــق ذلـــك یؤكـــد العقـــد علـــى تقـــدیم المســـاعدة و .الأطفـــالأقرانـــهبالتســـاوي مـــع معاملتـــه و ،الطفـــل المعـــاق

دریب الكــوادر البشــریة تــو ،الســلیم مــع الأطفــال ذوي الإعاقــةتــدریبها علــى كیفیــة التعامــل و ،للأســرةالــدعم و 

  .التربویة الحدیثةسالیبالأعلى الإعاقةذوي الأطفالمع العاملة 

  تنظیم عمل ذوي الاحتیاجات الخاصة في التشریع الجزائري4.2

المجتمع في مجال أفادئة نوعا من التفرد مما یجعلها متمیزة عن باقي كفل المشرع الجزائري لهذه الف

  .اقتصادیةمل هذه على أساس قیم اجتماعیة وإنسانیة و الع

مؤكدا ذلك في ،العربیةع ما جاءت به المعاییر الدولیة و اه تماشیا مولقد خطى المشرع الجزائري خط

ذات الطــابع الاقتصــادي العقبــاتبإزالــةبحیــث تكفــل الدولــة لجمیــع المــواطنین المســاواة ،الدســاتیر المتتالیــة

لمهـم تحـول دون المشـاركة الفعالـة او ،بین المواطنینالثقافي التي تحد في الواقع من المساواة والاجتماعي و 

  . الثقافيالاقتصادي و یاسي و ي التنظیم السف

المنصــــوص علیهــــا فــــي الأحكــــامجعــــل بــــاطلا كــــل و ،التشــــریع الاجتمــــاعي نفــــس الــــنهجكمــــا اتخــــذ 

التمییز بین العمال كیف ما إلىدي أن تؤ التي من شانها ،عقد العملأوالاتفاقات الجماعیة أوالاتفاقیات 

الوظیفـة الاجتماعیـةأو،الجـنسأساس السـن و على ،ظروف العملأوي مجال الشغل والأجرةكان نوعه ف

أقرتــههــذا مــا إلیهــاعــدم الانتمــاء أو،نقابــةإلــىالقناعــات السیاســیة والانتمــاء و ،العائلیــةالقرابــة و النســبیة أو 

  .90/11من القانون رقم 7المادة 

ق بحمایـة المعـوقین المتعلـ08/05/2002المـؤرخ فـي 02/09كما یتبین من نصوص القـانون رقـم 

أمامهـافـي المجتمـع و فـتح المجـال إدماجهـائـة لضـمان مشـرع یسـعى جاهـدا للتكفـل بهـذه الفالإن،ترقیتهمو 

  .33الاقتصاديالأمان والاستقرار الاجتماعي و لممارسة نشاط مهني یسمح لهم بضمان 

سبة واحد اصب عمل للاشخاص المعوقین بنبحیث فرض على المؤسسات المستخدمة تخصیص من

  . من مناصب العملالأقلئة على ابالم
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ى بالعمـــل علـــو ،تتكفــل بالتوجیـــه المهنــيجعـــل المشــرع الجزائـــري مــن اللجنـــة الولائیــة للتربیـــة،علیــهو 

تسـاهم فـي التـيالمصـالح وتعیین المؤسسـات و ،وإعادة تصنیفه،وتوجیهه،الاعتراف للمعوق بصفة العامل

كذا العمل علـى البحـث عـن مناصـب العمـل ملائمـة یمكـن ، و مهنیااجهموإدم،الأشخاص المعاقیناستقبال 

یشــغلها المعوقــون عــن طریــق أنیمكــن يالتــالأشــغالقائمــة یــتم تحدیــد و . ، واقتراحهــایشــغلها المعــوقینأن

التكـــوین المهنـــي والمؤسســـات المتخصصـــة ســـات التعلـــیم و تكـــون قـــرارات هـــذه اللجنـــة ملزمـــة لمؤسو التنظـــیم 

  . ئات المستخدمةالهیو المصالح و 

إلا انـه ، مجتمعـات فـي العدیـد مـن النسبة الإعاقة فـي فـي تزایـد مسـتمرأنالمطروح،الإشكالغیر 

لعـد د المسـجلة لـدى الجهـات المختصـة،إلى عدم الدقـة فـي الأعـداذلك صعب تحدید نسبتها، و یعود المن

بعیـدة نـوع مـا عـن والي منـاطق نائیـة، المتواجدة فـمنهاخاصة الفقیرة،المجتمعاتتدوین المعاق في بعض

التنمیة الاجتماعیة والبشـریة، والاقتصـادیة، كمـا قـد یعـود السـبب إلـى بعـض العـائلات التـي تـرى فـي إعاقـة 

  .طفلها أو أطفالها معرة

أشـــار الأمـــین العـــام لـــوزارة التضـــامن الـــوطني والأســـرة و قضـــایا المـــرأة، رابـــح حمـــدي خـــلال یـــوم إذ 

سـنة 18والبـالغین سـن %100ل الأشخاص المعاقین العـاجزین عـن العمـل بنسـبة ببومردس حو 34دراسي

  .شخص241,969إلى 2019عبر الوطن، عددهم إلى غایة سبتمبر 

أصـبح الـوعي للاهتمـام بهـذه الفئـة یلقـي بضـلاله علـى خطـط ، ونظرا لهـذا العـدد،وعلى هذا الأساس

، كمــا أكــده الســید الأمــین العــام لــوزارة التضــامن وبــرامج المؤسســات المختصــة الحكومیــة كانــت أو الخاصــة

الـــوطني والأســـرة وقضـــایا المـــرأة، رابـــح حمـــدي، بمناســـبة فاعلیـــة الإحیـــاء الرســـمي  الـــوطني للیـــوم العـــالمي 

بــأن قطــاع التضــامن اســتفاد مــن توأمــه مــع وزارة ' للأشــخاص المعــوقین، الــذي احتضــنته ولایــة بــومرداس  

ج دعم تنفیذ اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي بغرض تقویة قدرات القطاع العمل الفرنسیة في إطار برنام

لقــــد اهتمــــت الجزائــــر بفئــــة ذوي و.مــــن وضــــع اســــتراتجیة وطنیــــة فــــي مجــــال تشــــغیل الأشــــخاص المعــــاقین

السلطات المعنیـة علـى عاتقهـا مسـؤولیة الاهتمـام بهـذه ت ذالاحتیاجات الخاصة، منذ الاستقلال، حیث أخ

. حمایتها وترقیتهاالفئة بهدف

  خاتمةال

من المؤكد أن قضایا حمایة المـرأة العاملـة،  والطفـل وذوي نهعلى ضوء ما تقدم، نصل إلى القول أ

الاحتیاجــات الخاصــة، لا تقــف علــى حــد وضــع قــوانین تكــریس لمبــدأ المســاواة بــین كــل الفئــات فــي الحقــوق 

هـؤلاء الأشـخاص، كالطبیعـة الفیزیولوجیـة للمـرأة والواجبات، في العمل، بل تحسبا لظروف خاصة مرتبطة ب

وكذلك بالنسبة لتشغیل الطفل في سن مبكرة . التي تجعلها ضعیفة لا تتحمل بعض الأعمال مقارنة بالرجل

الذي یحرمه من التمتع بطفولته دون عناء ومشقة،  وعن ظروف عمل فئة ذوي الاحتیاجات الخاصة التي 

  .ت العمالیة ككلتعیش بإعاقة تجعلها أضعف الفئا

  هد وعمل ــــــــنظمة العمل الدولیة بجـــــــلت مـــــــعمتھا،مساعدعیفة وــھذه الفئة الضلتحسین حیاة یاسعو
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على اتخاذ التدابیر ءوأكدت على الدول الأعضا. متواصل من اجل توفیر حمایة كاملة لهذه الفئات الثلاثة

هم وحمایتهم من هذه الظروف السیئة في العمل، من أجل بلوغ والإجراءات لإزالة كافة أشكال استغلال

الهدف المنشود، وهو تمكین كل عامل من حقوقه الإنسانیة والاقتصادیة والاجتماعیة وبالتالي ضمان له 

  .العیش الكریم

: من خلال ما تقدم ذكره، خلصنا إلى أن

لأهداف اكبیرة لبلوغ ن المجتمع الدولي، والعالم العربي بصفة خاصة، یواجه تحدیاتإ

. المنشودة الحامیة والضامنة لحقوق الإنسان، ومنها حقوق الفئات الضعیفة في مجال التشغیل

، یونیو12وعملا بذلك، أطلقت منظمة العمل الدولیة الیوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال في 

اء على عمل الأطفال، بغیة تعزیز الزخم الدولي الذي نشأ في السنوات المنصرمة،  وبهدف القض

وإلى التفكیر في التقدم المنجز حتى الآن، بالإضافة إلى بذل جهود جدیدة . وتحدیداً أسوأ أشكاله

.لتحقیق مستقبل خال من عمل الأطفال

حقوق نظم قانونیة وشبكات مجتمعیة من أجل إنفاذ القوانین ترمي إلى حمایةإنشاء

.والأطفالالنساء 

جه تحدیات كبیرة لكسب الرهان للوصول إلى ما تصبو إلیه معاییر لا تزال الجزائر توا

العمل الدولیة، والمبادئ الإنسانیة، فهي مطالبة بأن تكون واعیة، وفاعلة على مستوى التشریع 

والتعلیم والنوعیة،  كون نسبة كبیرة من أفراد المجتمع غیر مدركة لحقوقها، ومنها الطبقة العاملة 

.  قاسیة ومضرة بصحتهمالتي تعیش في ظروف 

 القضاء على التمییز الذي تدعمه الآراء الجامدة والاعتقاد المتخلقة في المجتمع، التي

تعارض عمل المرأة، وتستعر بأطفالها ذوي الاحتیاجات الخاصة، وتدفع بالأطفال إلى العمل كونه 

فعّالة ومتطورة والسلامة المهنیة واتخاذ خطة عملةكما یجب الاهتمام بالصح. رجل مستقل

.ومستمرة بشأنها

مل من خلال وضع برامج وحملات تفتیش دائمة ومستمرة في ـــــــتفعیل دور تفتیش الع

.أماكن العمل 

 لیات الرامیة إلى الوفاء بالمسؤولیات المتعلقة بالرصد وبتقدیم التقاریرآتطویر.

لمرضعة أو الأم لأطفال، هو ومن بین الحلول التي نراها تساعد استقرار المرأة العاملة ا

على حل مشاكل عدیدة لیس الإجراءتوفیر دور الحضانة في كل مؤسسة مستخدمة، إذ یساعد هذا 

ذلك ما أكده تقریر البنك الدولي . فقط بالنسبة للمرأة، وإنما أثارها تمتد إلى الأسرة، العمل، والمجتمع

على مستوى 2016عام % 49إلى نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة قد انخفضتبان 
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ویخصصن ضعف وقتهن مقارنة ،العالم؛ ومن المرجَّح أن النساء یعملن في قطاعات غیر رسمیة

وبالنظر إلى أن النساء یتحملن . وفي مجال الرعایة بدون مقابل،بالرجال في ممارسة أنشطة منزلیة

یرة للمشاركة في القوى العاملة بسبب مسؤولیة أكثر من الرجال في رعایة الأطفال، تقابلهن عقبة كب

  . حیة الجیدة وغیر المكلفة لأطفالهنـــــــالرعایة الصعدم توفر

لتطبیقها، إن الفجوة بین الجنسین في الأجر لا تزال موجودة، على الرغم من الجهود المبذولة

النامیة، بل المشكل فالمشكلة لیست مشكلة تقتصر على دولة ما، أو الدول العربیة،  أو على الدول 

  .عالمي، فهناك تمییز ظاهر في الأجر لصالح الرجل في مواجهة المرأة 

كما أنه رغم عضویة الدول العربیة ومنها الجزائر في المنظمات العمل الدولیة والإقلیمیة، لاتزال 

. من كل الجوانبنوعا ما في بدایة الطریق، كونها لم تصل بعد إلى ضمان الحمایة الشاملة للمرأة العاملة

فمبدأ المساواة بینهما وبین الرجل لا تزال آثاره ظاهرة، رغم العمل على تكریسه في الدساتیر والتشریعات 

والتنظیمات ولعل السبب في ذلك یعود إلى عدم الشفافیة في التعاطي مع قضایا المرأة، بصفة عامة، 

سألة تشغیل الأطفال وذوي الاحتیاجات الخاصة، لم یختلف الأمر بالنسبة لم. والمرأة العاملة بصفة خاصة

رغم الالتفاف البالغ الأهمیة الذي تتوله الحكومات وبعض المؤسسات والجمعیات الخاصة في مجال رعایة 

  الفئات الضعیفة كالأطفال، والفقراء وذوي الاحتیاجات الخاصة،

جات الخاصة، نداء إلى إننا نسعى من خلال طرح مسألة تفعیل حقوق المرأة والطفل وذوي الحا

فعلى المجتمع الدولي، والحكومات، العمل على . حقیقة واقعةالفئات الضعیفة،هذهنسان حقوق الإجعل

عدم الاكتفاء بوضع القوانین فقط، بل یجب العمل على تفعیلها وضمان احترامها لكي لا تصبح القوانین 

  .شكلا بدون محتوى إلزامي
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  الهوامش

الأولى الطبعة .الإسكندریةالدولیة  مكتبة الوفاء القانونیة الطیب الفرجان بن سلمان  دور منظمة العمل .1

.106ص2017
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  الملخص

دین، ولذلك حرص قانون الأسرة تُعتبر الحضانة وسیلة ضروریة لرعایة المحضون بعد انفصال الوال

مصلحة مُراعاةرورة الجزائري على تنظیمها من خلال العدید من المواد التي بیّنت تفاصیلها، والتي نصّت على ض

لطات في عملت المحكمة العلیا وفق وظیفتها الاجتهادیة على معالجة هذه المسألة بما للقاضي من سُ المحضون، و 

حضون حرصا على ــــــــلطة التي تمسّ العدید من الجوانب الخاصّة بالمــــــ ــــّذه الس، دون تعیین لحدود هتقریرها

  .قیق مصلحتهــــتح

ع من خلال سُلطة القاضي التي قد تصل إلى حدّ غیر أنّ قراراتها شابها التّناقض في العدید من المواضِ 

ا حضون عوضً ـــــــصلحة المــــــرار بمــــــالذي یؤدّي إلى الإضها، الأمرـــــــــضانة أو إسقاطــــــــالتعسّف في إعطاء الح

.عن حمایتها

  .الاجتماعیةالمُرشدة حضانة، الحاضن، قاضي شؤون الأسرة، مصلحة المحضون، ال: كلمات مفتاحیةال

Abstract 

Nursery is a necessary means to care for the child after the separation of parents, the 
Algerian Family Code was therefore keen to organize it through many articles which gave 
details, which stipulated the need to take into account the interests of the child, Therefore, the 
Supreme Court, in accordance with its jurisprudential function, has dealt with this issue with 
the judge's authorities in its report, Without specifying the limits of this authority, which 
affect many aspects of the child in order to achieve his interest.

However, its decisions were contradictory in many places through the authority of the 
judge, which may amount to arbitrariness in giving or dropping Nursery, Which is detrimental 
to the interests of the child rather than protecting her.

Keywords: the interests of the child, nursery, incubator, family affairs judge, social 

guidance.
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  مقدمةال

مصلحة المحضون على اعتبار أنّها الهدف الأساس من سنّ تحقّقالحضانة مارسة مُ راعى في یُ 

حقّق هذه المصلحة بصرف النّظر شتملة دائما على ضرورة تمُ والتي جاءت صیاغتها ،نّاظمة لهاالمواد ال

  .ن یتولاّهامّ ع

جاء فضفاضا ومُحتمِلاً قابل بالمُ أنهبرغم صراحته في بعض المواضع، إلاّ النّص القانوني غیر أنّ 

في تقریر جمیع التفاصیل المتعلقة تاركا الأمر للقاضي بما له من سلطة تقدیریة تتجلى للتأّویل،

غیة توضیحٍ عملت المحكمة العلیا على معالجة مسألة الحضانة من خلال العدید من قراراتها بُ بالحضانة، ف

لها ومُوسّعٍ یر مصلحة المحضون، التي تضلّ غامضة بین مُضیّقٍ أكثر لدور قاضي شؤون الأسرة في تقر 

السّلطة التقّدیریة للقاضي :"في ظلّ عدم وضوح معالم سلطة القاضي في هذا الشّأن، ولذلك كان موضوع

بحثا في القرارات العدیدة " في تقریر مصلحة المحضون على ضوء الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا

درة قاضي شؤون لمدى قُ تّطبیقیة للنّص القانوني، وتبیینٍ لتي حاولت إظهار الجوانب الللمحكمة العلیا ا

  .، والتي قد تصل في العدید من الحالات إلى التعسّفلطةٍ الأسرة على ضبط هذه المصلحة لما له من سُ 

من هذا المنطلق یتدخّل القاضي في إطار سلطته التقدیریة من أجل تقریر مسائل جوهریة 

نة، ینبغي أن تصبّ كلّها في تحقیق مصلحة المحضون من غیر إفراط ولا تفریط، على اعتبار للحضا

تنازعین حول الحضانة، لا یؤرّق المُ شكِ مُ أصبحت سكوت النّص القانوني عن العدید من الجزئیات التي 

كل بطضمن خلالباعتباره المقرّر لهذه المصلحة التقدیریةولذلك تبرز مدى أهمیة سلطة القاضي

  .ابهالمرتبطةالتفّاصیل

قد تؤدي إلى الإضرار في إطار منح القاضي هذه السلطة الغیر واضحة المعالم قد تحدث تجاوزات

عوض الحرص على حمایتها، فكانت اجتهادات المحكمة العلیا عكسیةا، وتولّد آثار بمصلحة المحضون

تي ضبطها من خلال العدید من القرارات الالمطّاطة التي ینبغيالحدودكمحاولة من أجل تبیین هذه 

وتأثیرها على مصلحة المحضون رغم سعي المحكمة العلیا لتوحید ،شابها التنّاقض في العدید من المرّات

  .ولا سیما في مادة الحضانةفي المجال الأسريالاجتهاد القضائي بصورة عامة

في الحفاظ على حقوق المحضون، المحوري للقاضي في نطاق سلطته التقدیریة ور ز الدّ یبر 

مقابل الحضانة، في وتحقیق التوازن بین الأطراف الفاعلة في هذا المجال، لا سیما تقریر حق الزیارة 

تصدّت المحكمة العلیا للعدید من الجزئیات التي تنبني علیها مصلحة المحضون، وهو ما یمثّل رهانا ف

ما مدى نجاعة ضمانات : ویمكن طرح الإشكال التاّليوافق مع النّص التّشریعي، حقیقیا في مدى التّ 

حمایة مصلحة المحضون في القانون الجزائري على ضوء تحدیات الممارسة القضائیة للنصوص 

هل كان الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا -:؟، ویتفرّع عن هذا التّساؤل أسئلة فرعیة هيالتشریعیة

هل تتحقّق - للحفاظ على مصلحة المحضون؟، یاقاضي كافتبیین معالم السلطة التقدیریة للبخصوص 

  .لقاضي بما له من سلطة تقدیریة؟مصلحة المحضون في كل الحالات التي یتدخل فیها ا
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تقتضي طبیعة الموضوع الاعتماد على المنهج التّحلیلي، من خلال عرض كلّ جزئیة تضمن تحقیق   

محكمة العلیا ومناقشتها من حیث ثباتها، أو تناقضها، مصلحة المحضون في نطاق القرارات المتعدّدة لل

التقدیریة سلطة القاضيوتماشیها مع النّص القانوني، ویمكن معالجة هذه التفّاصیل وفق خطّة تتضمّن 

مصلحة مُراعاة، و )المطلب الأول(روط العامة للحضانةن في نطاق الشّ مصلحة المحضو في تقریر 

، فضلا على )المطلب الثاني(ضبط مستحقّي الحضانة یریة للقاضي في السلطة التقدضون من خلالالمح

، )المطلب الثالث(للسلطة التقدیریة للقاضي في تقریر حقّ الزّیارة والسّكن المخصّص للحضانةالتطرّق

السلطة التقدیریة للقاضي في تقریر مصلحة المحضون من خلال التنّازل عن الحضانةوالحدیث عن 

).الرابعالمطلب(وسقوطها

مصلحة المحضون في نطاق الشروط العامة في تقریر التقدیریةسلطة القاضي: المطلب الأول

  .للحضانة

ینبغي أن تكون محل اعتبار في ممارسة یجب أن تتوفر في من یتولى الحضانة صفات معیّنة

رة قد أعطى بعض من قانون الأس62، ولعلّ تعریف المشرّع الجزائري للحضانة بموجب المادة الحضانة

الحضانة هي رعایة الولد :"الملامح لما یجب أن یتحلّى به الحاضن من شروط عامّة، فنصّت على

شترط في الحاضن أن ویُ . وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه والسّهر على حمایته وحفظه صحة وخلقا

عنوي، وینبغي أن تصبّ كلّ ، وتتنوّع أهلیة الحاضن بین ما هو مادي وما هو م1"یكون أهلا لذلك

مصلحة التي یسهر القاضي بما له من سلطة تقدیریة على تقصّیها فيحدّدات لتولّي هذه المهمّة المُ 

ة وضرورة تماشیها ومصلحة المحضون، ولذلك یجب أن یؤخذ بالحسبان الشّروط المادیة لتولّي الحضان

  ).الثانيالفرع (، وأیضا الشّروط المعنویة)الأولالفرع (المحضون

  .مصلحة المحضون من خلال الشّروط المادیة لتولي الحضانةتقریر القاضي ل: الفرع الأول

مصلحة المحضون في جمیع المسائل والشّروط التي تفرضها راعاةینبغي في كل الأحوال مُ 

نا وشرعا قانو المُقرّرمن :"الحضانة، وهو ما أشارت إلیه المحكمة العلیا من خلال قرارها الذي نصّ على

رغم غموض ، 2"بأنّ الحضانة یُراعى في إسنادها توفّر مصلحة المحضون، وهذه یقدّرها قضاة الموضوع

ولذلك وفي ، إلاّ أنّ لدیها بعض الشّروط،المعنى العام لهذه المصلحة، التي تضیق وتتّسع بحسب الحال

المهمّة، وظهور مدى أهمیة ي هذه قُدرة الحاضن على تولمُراعاةهذه الشرّوط المادیة لا بدّ من إطار 

  .الذي تلعبه المساعدة الاجتماعیة في تقدیر الظّروف المادیة للحضانةالدّور 

  .ي الحضانةدرة الحاضن على تولّ قُ تحقّق القاضي وفقا لسلطته التقدیریة من : أولا

ن تتوفّر وجب علیها أفحتى تحظى الحاضنة بهذا التّكلیف،مهمّ إنّ مسألة إسناد الحضانة أمر 

على الحدّ الأدنى من الشروط المادیة ولاسیما الكفایة؛ بمعنى القدرة الجسمانیة على القیام بكل مُتطلبات 

، ولیس من الضّروري تحدید 3المحضون، فلا حضانة لعاجز عن القیام بأعبائها كالعجوز والمریض

بما له من سلطة لتقدیر القاضيالموانع التي تحول دون تولّي الحضانة واقتصارها، بل إنّها متروكة 
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حول الوجه و :"، وبمعنى أدقّ أنها لیست محصورة دون غیرها وهو ما نص علیه قرار المحكمة العلیاتقدیریة

، لقد اشترط الشّارع في الحاضنین عدّة شروط والكفایة والصحّة، فلا حضانة لعاجز المتّخذ كوسیلة للنّقض

لا یقدر معه على القیّام بشؤون المحضون لأنّه هو نفسه في حاجة إلى ذكرا أو أنثى لِكِبَرٍ سنٍّ أو مرضٍ 

وشرط الحاضن ذكرا أو أنثى العقل :" وفي هذا المعنى یقول الشّیخ خلیل في باب الحضانة. من یأخذ بیده

فالمریض الضّعیف القوة لا حضانة له وكذا الأعمى والأصمّ والأخرس والمُقعد، والحاضنة هنا ... "كفایةوال

المطعون فیه ن أبنائها، وبإسناد قُضاة القرارللبصر ومن ثمّ فلا حضانة لها لعجزها عن القیام بشؤو فاقدةٌ 

حضانة الأولاد إلیها وهي على تلك الحال قد حادوا عن الصّواب، وخالفوا القواعد الشّرعیة مُخالفة یتعیّن 

  .4"معها نقض قرارهم فیها وحدها دون سواها

، وكلّ ما یمنع من القیام بمهمّة 5على الشّیخوخة أو المرض أو العاهةحُكم الكما ینسحب نفس 

لأنّ الجدّة للأم كبیرة السنّ ومریضة، :"الحضانة، وهو ما ترجمته المحكمة العلیا في قرارها الذي نصّ على

لقول إنّ ا. رفض- ومصلحة المحضون تقتضي بقاءه مع أبیه لأنّ فكّ الرّابطة الزّوجیة ولیس بالطّلاق

إنّ إسناد حضانة الطّفل لجدّته للأم . بعدم أحقیة الحاضن بالحضانة یجب أن یكون مُبرّرا بسبب شرعي

  .6"عتبر تطبیقا للقانونیُ 

ویظهر وجه آخر لابد من مُراعاته ضمن الجوانب المادیة للمحضون من خلال إسناد الحضانة، 

ه لم یبلغ سنّ ي یقرّرها القانون ویحمیها، لاسیما أنّ مثّلا في نفقة المحضون، حیث أنّ ذلك من الحقوق التمُ 

وینبغي على القضاة أن یأخذوا بالحسبان ،7الرّشد أو غیر قادر على الكسب بسبب الصّغر أو التّعلیم

ة على أبیه تحقیقا لمصلحته، حیث أنّ الأمر یقتضي التمعّن المُقرّر النّفقةالتأكد من استفادة المحضون من 

من خلال طلبه النّفقةصلحة المحضون خاصّة إذا ظهر لهم سوء نیة الأب بالتهرّب من بما یتلاءم وم

إنّ قُضاة المجلس :"الذي نصّ علىلأولاد إلیه، وهو ما شمله القرار إسقاط الحضانة على الأم وضمّ ا

دون بقضائهم بإسقاط الحضانة عن الطّاعنة قد سهوا أنّ المطعون ضدّه كان هدفه التهرّب من الإنفاق

مصلحة المحضونین سواء الأولاد القاصرین فیما یخصّ الحضانة أو البنات بالنّسبة للنّفقة یكونون مُراعاة

  .8"من قانون الأسرة75قد خالفوا  أحكام المادة 

الإشارة إلى أنّ دور قاضي شؤون الأسرة یُعتبر جوهریا في تحرّي مدى تحقّق المصلحة وتجدر 

سناد  الحضانة أو إسقاطها، وهو ما ذهب إلیه قرار المحكمة العلیا الذي نصّ المادیة للمحضون أثناء إ

مُراعاةإنّ إسقاط الحضانة عن الأم، وإسنادها للأب، دون التحقّق من ظروف المحضونین و :"على

  .9"مصلحتهم یُعدّ قصورا في التّسبیب

حاضنة أن تستغني مصلحة المحضون هي حقّ خاص به، ولیس لللالجوانب المادیة إنّ مراعاة 

إطار تفاهمها مع طلیقها، على أساس أن ذلك هو من صمیم سیما فيعنه أو تتنازل عنه أیّا كان دافعها 

لكن حیث أنّ قضاة الموضوع :"الإضرار بحقوق المحضون، وهو ما شمله قرار المحكمة العلیا بنصّه على

ة عن الطّلاق ر نجّ ازلت عن كافة حقوقها المُ استندوا في أسباب القرار المنتقد على أساس أنّ الطّاعنة تن
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طالبة بتخصیص مسكن لممارسة الحضانة أو بدل لا یحقّ لها المُ ومن ثمّ ...القاضي بذلكالحُكم بموجب 

تعلقة بها شخصیا لكن لا یمكن أن یمتدّ تنازلها فیما یخصّ بالنّسبة للحقوق المُ الإیجار وهو أمر صحیحٌ 

من قانون 78و72بدل الإیجار طبقا للمادة سكن لممارسة الحضانة أوحقوق المحضونین في تهیئة م

  .10..."الأسرة باعتبارها لصیقة بهم

  .الاجتماعیة في تقدیر الظّروف المادیة للحضانةالمُرشدة دور : ثانیا

إن مفهوم مصلحة المحضون یبقى غامضا طالما أنّ لیس له معاییر ضابطة، ولذلك كان للقاضي 

تقدیر الظّروف المادیة التي ینبغي أن تتوفّر في الحضانة تتماشى وحال المحضون، فكانسلطة تقدیریة

سواء من خلال الحاضنین وكذا المحیط الذي یعیش فیه المحضون هي من صمیم عمل قاضي شؤون 

  .11الاجتماعیة لإثبات مصلحة المحضونالمُرشدة لمهمّة یستعین القاضي بالأسرة، وللإحاطة بهذه ا

ما یراه یتّخذفإنّهالاجتماعیةالمُرشدة بناء على تقریر و التقدیریة،ل سلطة القاضيمن خلا

بعدم تحقّق المصلحة المنشودة یستعین بهذا الحُكمضروریا ویتلاءم ومصلحة المحضون، ففي صورة 

بعدم الحُكم في یستعین القاضي، :"التقّریر دعما لذلك، وهو ما رأته المحكمة العلیا من خلال قرارها التاّلي

حیث أنّ القرار المطعون فیه فعلا جاء مشوبا .تحقّق مصلحة المحضون، بتقریر مساعدة اجتماعیة

من قانون الأسرة وذلك لكون الطّاعنة أشارت عند إقامتها 64خالفة القانون وخاصة المادة بالقصور ومُ 

هملاً، ولا راعي له لأنّ أباه یقیم ببلدیة لهذه الدعوى ضدّ المطعون ضدّه إلى أنّ الطّفل محلّ النّزاع مُ 

تازولت قرب مدینة باتنة في حین أنّ الطّفل محلّ النّزاع في قضیّة الحال یُقیم بدائرة أریس وعند عمة له 

نتقد لم یُجب الطّاعنة على هذا الدّفع، وكان من المفروض مُهملا ولا یتمتّع بأي رعایة، حیث أنّ القرار المُ 

، 12..."رشدة اجتماعیة تزور الطّفل بمكان إقامتهأو عدم صحّة ادّعاء الطّاعنة بتعیین مُ التأكد من صحة 

مصلحة المحضون المادیة من خلال التطرّق إلى بُعدِ المسافة الموجودة بین مُراعاةفواضح مدى 

عیة الذي الاجتماالمُرشدة المحضون وأبیه التي جعلت الولد مُهملا، ویكون تقدیر ذلك بناء على تقریر 

  .بعدم تحقّق مصلحة المحضونالحُكم یعدّ وسیلة یستأنس بها القاضي في 

الاعتماد على العدید من الوسائل التي یراها ضروریة فبإمكانهللقاضي ففي إطار السلطة التقدیریة

الاجتماعیة إحدى صورها، وهو ما المُرشدة ومُجدیة في تشخیص مصلحة المحضون، والتي تعدّ مهمّة 

قانونا أنّ الحضانة تُستحقّ بانحلال الرّابطة الزّوجیة المُقرّرإذا كان من :"له القرار الذي نصّ علىشم

بالطّلاق أو بالوفاة، فإنّ على قاضي الموضوع أن یبحث أین تكمن مصلحة المحضون بمختلف الوسائل 

مصلحة المحضون ود ، وهو ما یكشف بجلاء عن مدى ضبابیة حد13"رشدة اجتماعیةومن ضمنها تعیین مُ 

  .ي یسعى القاضي بما له من سلطة في تحقیقها بحسب حالة كل محضونالت

  المُرشدةاد على ــــــــــفي عدم الاعتمقدیریةـــــــــاق سلطته التّ ــــــــي في نطــــــــهر مدى حریة القاضــــــــــكما تظ
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ن ذلك كالوثائق المُثبِتة لمصلحة المحضون، وهو ، لاسیما إذا كانت له وسائل أخرى تُغنیه عالاجتماعیة

ساعدة اجتماعیة، مادام لزمین باللجوء إلى مُ لكن حیث أنّ قضاة المجلس غیر مُ :"...ما تبنّاه القرار التالي

، وهذا قد یؤدي في بعض 14"أنّهم استندوا إلى وثائق موجودة بالملف كما یظهر من الأسباب التي أوردوها

وهو ما تسببّ فیه الاطّلاع على الظّروف الحقیقیة للمحضون للوقوف على مصلحته، عدم إلىالأحیان 

  .تناقض قرارات المحكمة العلیا، التي أشارت سلفا إلى الاعتماد على المرشدة الاجتماعیة

  .مصلحة المحضون من خلال الشّروط المعنویة لتولي الحضانةتقریر القاضي ل: الفرع الثاني

بذل فیالجوانب المعنویة التي تتحقّق معها مصلحة المحضون، مُراعاةسرة قاضي شؤون الأتولى ی

مین على الجوانب المعنویة للقائمُراعاةما یلزم من تحقیقٍ بهدف الوصول إلى تحدید هذه المصلحة، و 

لكن حیث أنّ العامل الذي :"رضة للنّقض، وهو ما شمله القرار الذي نصّ علىعُ الحضانة، وإلاّ كان عمله

مصلحة المحضون أولا وأخیرا وأنّ قضاة الموضوع مُراعاةؤخذ بنظر الاعتبار في مثل هذه الدعوى، هو ی

- راز كذلك أو الأخذ بعین الاعتبارلمجلس قضاء البلیدة لم یُبرزوا أین تكمن هذه المصلحة، ودون إب

إمكان قضاة الموضوع عند الطاعن مدّة تفوق الثّلاث سنوات وكان ب) محل النّزاع(وجود الطّفل -عامل

الف ذكرهم دون العمل بما رشدة اجتماعیة في هذا الموضوع ولما قضى قضاة الموضوع السّ الاستعانة بمُ 

أشیر إلیه أعلاه فإنّ قضاءهم المطعون فیه جاء مشوبا بالقصور، ممّا یجعله عرضة للنّقض والإبطال 

  .15"وإحالة القضیة وطرفیها لنفس المجلس للنّظر فیها من جدید

  .اتّحاد الدین بین المحضون والحاضنةمُراعاة: أولا

من بین أهمّ الجوانب المعنویة التي ینبغي مُراعاتها هي الحرص على المحافظة على الدّین إنّ 

من قانون الأسرة، واستقامة مُتولي الحضانة أیّا كان جنسه 62الإسلامي للمحضون بما یتوافق والمادة 

  .یكون أهلا لذلكأن ینبغيومركزه الذي 

أهم الجوانب التي یجب مراعاتها وبذلها لتحقیق مصلحة من قانون الأسرة62المادة بیّنتلقد 

بمناسبة ممارسة الحضانة، وخاصة لمّا یتعلّق الأمر بوحدة الدّین الإسلامي للحاضن مع دین المحضون

حیث متى اكتسبت ":أحدها على، وهو ما تبنّته العدید من قرارات المحكمة العلیا، حیث نصّ 16أبیه

المطعون ضدّها الجنسیة الفرنسیة دون أن ترتدّ عن الدّیانة الإسلامیة، ولا یوجد لدى الجهة القضائیة ما 

ین الإسلامي، فإنّ ذلك لا یُسقِط حقّها في الحضانة لكونها أولى بحضانة أطفالها طبقا یُفید تخلّیها عن الدّ 

  .17"من قانون الأسرة64للمادة 

إسناد الحضانة مصلحة المحضون المحكمة العلیا أشارت إلى أنّ للقاضي وفي نطاق فإنّ بالمقابل

میّزا انتُزِع منها، وفقا للقرار الذي نصّ إذا خِیفَ أن تفتِنه عن دینه وأصبح مُ غیر أنّهللأم ولو كانت كافرة، 

، 18"كانت كافرة، إلاّ إذا خیف على دینهشرعا وقانونا أنّ الأم أولى بحضانة ولدها ولو المُقرّرمن :"على

  .وهو ما یعتبر مُسایرة لرابطة العاطفة بین المحضون وأمه مع الحرص على دینه

  ضون یخرج عن الدّینـــــــــجعل المحإلىنة ـــــــالحاضسعيسلطة من إذا تیقّن القاضي بما له كما أنّه
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نها في سیاق الحفاظ على مصلحته، وهو ما تبنّاه الحضانة ملسحبالإسلامي إلى المسیحیة، فذلك سبب 

لقد ثبت من أوراق ملف القضیة أنّ الأم التي هي مسیحیة عمدت تمسیح الأولاد كما ثبت ذلك من :"القرار

بطل للحضانة أقرّها للأم مع هادات على التّمسیح في الملف لكن المجلس مع هذا المُ سجل الكنیسة والشّ 

  .19"لهذا استوجب النّقض. إسقاطها ولم یُجبه المجلس على ذلكأنّ الطّاعن تقدّم بطلب 

  .الحاضن أثناء تولي الحضانةاستقامة: ثانیا

، والاستقامة تشمل العدید من النّواحي كون شخص مُستقیمالحضانة یحرص القاضي أن یتولى 

ى ذلك ینبغي أن وعل، 20الحاضن مسؤولا على تولي أمور المحضون، ولذلك ینبغي أن یكون بالغا وعاقلا

تكون الحاضنة خالیة من الأمراض النّفسیة لأنّها ستتحمل مهمّة شاقة تستدعي قوة ذهنیة مُعتبرة، ویخضع 

إثبات ذلك للمختصّین وعدم الاكتفاء بإدخال الزّوج زوجته لمصحة الأمراض العقلیة كسبب لإسقاط 

أنّ تشخیص "... :الذي نصّ علىالحضانة عنها تحقیقا لمصلحة المحضون، وهو ما أخذ به القرار 

الطّاعنة لم یكن من قبل طبیب عقلي نفسي بسیكیاتري، وإنّما كان من قبل طبیب مُختصّ في أمراض 

صدر حكما على القدرة العقلیة لفرد ما طالما أنّه غیر مخُتصّ بالعمل الذي الأعصاب الذي لا یمكنه أن یُ 

ا كان ولمّ . ي فیما یتعلّق بتحدید الأمراض العقلیّة النّفسیةیقوم به الأخصائیون في علم النّفسي الإكلینیك

المستأنف وبإسناد حضانة الأولاد إلى الأب رغم الحُكم ذلك وكان القرار المطعون فیه أقام قضاءه بإلغاء 

  .21"عدم ثبوت المرض العقلي، فإنّه یكون قد خالف القانون فضلا عن انطوائه على فساد في الأساس

نّ جریمة الزّنا الثاّبتة في ولذلك فإ، 22لتزمةً أخلاقیا وحسنة السّلوكلحاضنة أن تكون مُ ر باكما یجدُ 

لمصلحة المحضون الذي ینبغي أن تكون حاضنته قدوة له، مُراعاةالحضانة طاتمُسقِ تُعتبر من حقّها 

مُراعاةطات للحضانة مع شرعا وقانونا أنّ جریمة الزّنا من أهمّ المسقالمُقرّرمن :"وهو ما أشار إلیه القرار

أنّ قضاة الموضوع لمّا قضوا بإسناد حضانة الأبناء - في قضیة الحال-ومتى تبیّن. حضونمصلحة الم

الثلاثة للأم المحكوم علیها من أجل جریمة الزّنا، فإنّهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون وخاصّة أحكام 

ستوجب نقض القرار جزئیا فیما یخصّ حضانة الأولاد ومتى كان كذلك ا. من قانون الأسرة62المادة 

لوك ابنتها بل إنّ المنع من تولي الحضانة یمكن أن یمتدّ إلى الجدّة التي كانت سلبیة إزاء سُ ، 23"الثلاثة

شرعا أنّ سقوط حقّ الحضانة المُقرّرمتى كان من :"جاء به القرارنحرف والتي هي حاضنة، وهو ماالمُ 

مارسة الحضانة لفقد الثقّة فیهما لاقها وسوء تصرّفاتها فإنّه یسقط أیضا حقّ أمّها في مُ عن الأم لفساد أخ

وللحكم بخلاف هذا المبدأ، استوجب نقض القرار الذي قضى بإسناد حضانة الأولاد لجدّتهما لأم بعد . معاً 

  .24"م زوجها على طلاقهارغإسقاط هذا الحقّ عن الأم لفساد أخلاقها وإقرارها باتّخاذ وسائل غیر شریفة لتُ 

یُعدّ تمرّدا على القیم الإسلامیة من خلال صدور قرار غریبالمحكمة العلیایتجسد تناقض قرارات

جریمة الزّنا، بحجّة أنّ ابنتها لا تستغني عن خدمة لوالأخلاقیة، حیث أعطى الحضانة لأمٍّ ثبت ارتكابها 

ناد الحضانة لحاضنة أخرى تتّسم بالاستقامة، ویمكن أن النّساء، وهذا أمر مرفوض لأنّه كان بالإمكان إس

حیث أنّ الطّاعن یعیب على قضاة المجلس :"یكون هذا القرار تشجیعا على الرّذیلة حیث نصّ على
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إلى والدتها ) س(من قانون الأسرة وذلك بقضائهم بإسناد حضانة البنت 62مُخالفتهم لأحكام المادة 

مصلحة المحضون، وأنّ مصلحة البنت مُراعاة...كابها لجریمة الزّناالمطعون ضدّها بالرّغم من ارت

تقتضي بقاءها عند والدتها التي هي أحقّ بها، ذلك أنّها طفلة صغیرة لم تستغنِ عن ) س(المحضونة 

ستأنف القاضي بإسنادها المُ الحُكم صادقة على خدمة النّساء، ومن ثمّ فإنّ قضاة المجلس بقضائهم بالمُ 

  .25..."ى هذا الأساس، یكونون قد طبّقوا القانون تطبیقا سلیماإلیها، عل

مصلحة المحضون عوض التمّكین عدّ سببا لتقویض فكرة مراعاةإنّ تناقض قرارات المحكمة العلیا یُ 

صدور عدید القرارات بسحب الحضانة من الأم المُدانة لها بخلق أساس ثابت، ویظهر ذلك من خلال 

قرار آخر یعطیها لها رغم إدانتها، وكان من الألیق وحفاظا على أخلاق المحضون وصدور بجریمة الزّنا، 

إسنادها لامرأة أخرى غیرها ما دامت المحضونة صغیرة لا تستغني عن خدمة النّساء عوض إسنادها 

  .لامرأة سیئة الخُلق، حفاظا على مصلحة المحضون

  .ي الحضانةضبط مستحقّ السلطة التقدیریة للقاضي في : المطلب الثاني

مصلحة المحضون النّظر إلى هتقتضیبما یحرص القاضي من خلال الحكم بإسناد الحضانة 

من قانون الأسرة، 64ستحقّي الحضانة، من حیث التّرتیب الذي نصّت علیه المادة المعیار الشّخصي لمُ 

ذي شمل قانون ومدى الخضوع لأحكام هذه المادة تغلیبا لمصلحته، حیث جاءت في سیاق التّعدیل ال

الأم أولى بحضانة ولدها، ثم الأب، ثم الجدة لأم، ثم الجدّة لأب، ثم الخالة، ثم :"الأسرة بنصّها على

مصلحة المحضون في كلّ ذلك، وعلى القاضي عندما یحكم بإسناد مُراعاةالعمّة، ثم الأقربون درجة مع 

الحضانة ومدى تطبیق هذا ویة في نیل حقّ ، ولذلك تحظى الأم بالأول26"الزّیارةالحضانة أن یحكم بحقّ 

  ).الفرع الثاني(ترتیب الحاضنین مُراعاة، ومدى )الفرع الأول(المبدأ 

.مدى أحقیة الأم بالحضانة تحقیقا لمصلحة المحضونسلطة القاضي في تطبیق:الفرع الأول

وأنّ جعل الأم على رأس ، 27الأم أولى بحضانة ولدها بعد الفُرقة بوفاة أو طلاق لشفقتها علیهتعتبر 

ومعنویة في تحقیق مُستحقّي الحضانة جاء حتى بعد تعدیل قانون الأسرة، لما لها من أهمیة مادیة

  .أحقیتها في صدارة مستحقي الحضانةمصلحة المحضون، حیث حافظت الأم على 

  .أولویة حضانة الأم تحقیقا لمصلحة المحضون: أولا

تمیّز الأم دون تكریس المبدأ الذي یجعل من دیریة تصبّ في یستجیب القاضي بما له من سلطة تق

غیرها بقدرة عاطفیة على تولي الحضانة من حیث الحنان والعطف، وهي محُدّدات ینبغي مراعاتها، وهو 

حیث من المستقرّ علیه قانونا أنّ الأم أحقّ بالحضانة ما لم یقع لها :"ما ترجمه القرار الذي نصّ على

یمكن أن یتوفّر لدى غیرها من أقارب ت والحنان والعطف والرّاحة ما لا ن الصّبر والوقمانع، كما لها م

ولذلك فإنّ ما یُعتدّ به من معلومات ولاسیما محضر تحقیق الأمن لیس سببا جوهریا لإسقاط ، 28..."الطفل

عون ضدّه بناء حیث أنّ قضاة الموضوع أسندوا حضانة الولدین للمط:"التاّليالحضانة عنها وفقا للقرار



عادل عیساوي               قدیریة للقاضي في تقریر مصلحة المحضون على ضوء الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیالسّلطة التّ ا

170

على محضر التّحقیق الذي أجرته مصالح الأمن بطلب من المحكمة والمتضمّن عدم صلاحیة الطّاعنة 

  .29"لممارسة الحضانة) الأم(

أي قسمتها بین الأم ،الحضانةحفاظا على مصلحة المحضون یحرص القاضي على أن لا تتجزأ

أنّ الحضانة لا یجوز تجزئتها :"...نصّ علىالذيعلى مصلحة المحضون، وفقا للقرار وغیرها حفاظا

دون مبرّر كما في قضیة الحال، فإنّ الأولاد الأربعة هم صغار وضمّهم لأمّهم أولى وأحقّ وهذا مُلائم 

  .30..."للمصلحة التي یُراعیها الشّرع في هذا الباب

هذا تحقیقا عن أمّه و لخیاره البقاء مع أبیه لنزع الحضانةبرأي المحضون قاضي لا یعتدّ كما أنّ ال

خاطئوأنّ الأخذ بعین الاعتبار رفضهما في الالتحاق بأمّهما :"...الذي نصّ علىلمصلحته، وفقا للقرار

  .31"ما دام أنّهما قاصران ولا یُعتدّ بإرادتهما، الأمر الذي جعلهم یعرّضون قرارهم للنّقض والإبطال

مع الأم صاحبة الأولویة في بقاءهتقتضيمت المصلحةامادلا طائل من سماع المحضونف

إنّ سماع الأولاد المحضونین والنّظر في اختیارهم أحد الوالدین هو وجه غیر سدید، :"الحضانة وفقا للقرار

لأنّ الشّرع یُعطي الحضانة للأم بطریق الأولویة، كما أنّه لیس هناك نصّ یلزم القضاة بسماع الأولاد في 

  .32"هذا الموضوع

مصلحة مارستها للحضانة مادام ذلك یصبّ فيعمل المرأة لیس حائلا على مُ أنّ فضلا على

من 67على حرمانها منها وفقا لما أشارت إلیه الفقرة الثانیة من المادة سببا، إذ لا یُعدّ ذلك المحضون

، "ضانةولا یمُكن لعمل المرأة أن یُشكّل سببا من أسباب سقوط الحقّ عنها في ممارسة الح":قانون الأسرة

عمل الأم الحاضنة لا یوجب إسقاط حقّها في حضانة أولادها ما لم :"اه قرار المحكمة العلیاوهو ما زكّ 

  .33"یتوفّر الدّلیل الثاّبت على حرمان المحضون من حقّه في العنایة والرّعایة

  .إمكانیة عدم إسناد الحضانة للأم صونا لمصلحة المحضونتدخل القاضي في : ثانیا

هذا الحق الأصیل بها، إذا الأم تحقیقا لمصلحة المحضون یمكن أن یُنتزع منالأحیان و في بعض 

ر حیث یجدُ ، 34ما حدثت بعض المسبّبات والعوارض، حیث قد یتولاّها الأب لعاطفته كذلك على أولاده

المُقرّرمن :"بقي المحضون على دین أبیه وإلاّ انتزعت منها حضانته، وهو ما أشار إلیه القراربالأم أن تُ 

  .35"شرعا أنّ الأم تستحقّ حضانة الأولاد ولكن شریطة أن یبقى هؤلاء على دین أبیهم

كما أنّه بوفاة الأم وتحقیقا لمصلحة المحضون یمكن منح الحضانة للأب لدوره الفعال في رعایة 

ة الأم، إعمال لمبدأ عدم إسناد حضانة جمیع الأبناء إلى الوالد الحاضن، بعد وفاة الزّوج:"أولاده وفقا للقرار

، وجدیر بالذّكر أنّه في حال عدم تحقّق مصلحة المحضون في بقائه مع أمّه وفق 36"تجزئة الحضانة

الاجتماعیة، فإن للقاضي أن یُسقطها عنها ویمنحها للأب، وهو ما جاء به المُرشدة أسباب جوهریة تراها 

ولمّا كان ثابتا في قضیة . حسب مصلحة المحضونمن المستقر علیه قضاء أنّ الحضانة تمُنح :"القرار

  الاجتماعیة المُرشدة لمصلحة المحضون واعتمادا على تقریر مُراعاةالحال أنّ الحضانة أسندت إلى الأب 
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  .37"التي تؤكّد ذلك فإنّ قضاة الموضوع إعمالا لسلطتهم التقّدیریة فقد طبّقوا القانون

في المطالبة بحقّها في تولي الحضانة، تاركة ولدها دون الحاضنة من اطوإذا رأى القاضي تفری

رعایة للغیر لتولي المسؤولیة لاسیما الأب، فتُعامل على أنّها غیر أمینة علیه ولا تمُنح لها الحضانة وهو 

فإنّ مجلس القضاء سبّب قراره تسبیبا كافیا في إسناد الحضانة إلى الأب، فأشار :"...ما أشار إلیه القرار

الولد عاش مع أبیه وتركته أمه طوال أربع سنوات من دون أن تُطالب بهذا الحق، والصبي قد بلغ إلى أنّ 

ثمانیة أعوام فأصبح في حاجة إلى رعایة أبیه ومُراقبته أكثر من أمّه التي لا یُعرف لها مقرّ ثابت فلهذا 

  .نبیلة كالحضانةمن قبیل ردع من یتهاون في تولي مهمّة ، وهذا یعدّ 38"یجب ردّ هذا الوجه

  .ترتیب الحاضنین تحقیقا لمصلحة المحضونمُراعاةمدى محوریة دور القاضي في : الفرع الثاني

مُراعاةمن قانون الأسرة ترتیبا لمستحقّي الحضانة، مع الإشارة أنّ للقاضي عدم 64المادة وضعت

ن أن حیث یمك، 39لمحضونمصلحة امُراعاةهذا التّرتیب حیث أنّ المعیار في اختیار الحاضن هو 

وخلق جملة عتبر خروجا عن النّص ، وهو ما یُ ومخالفة الترتیب الواردتنتقل الحضانة إلى غیر الأم

  . على نفسیة المحضون ومن ثمّ الإضرار بمصلحته عوض حمایتهامن التناقضات قد تؤثّر 

  .من قانون الأسرة64ة تحقیق مصلحة المحضون بتطبیق ترتیب الحاضنین وفقاً لنصّ الماد: أولا  

ستحقي الحضانة وفقا النّص القانوني الخاص بمُ الذي حدّده العاديسایرت المحكمة العلیا الإطار

قانونا أنه لا المُقرّرمن :"تبنّته من خلال القرارللتّرتیب القانوني لأنّه یهدف لحمایة المحضون، وهو ما

من قانون الأسرة بالنّسبة للحاضنین إلاّ إذا ثبت 64یمكن مُخالفة التّرتیب المنصوص علیه في المادة

، على أن یكون إسناد الحضانة لأحد 40"بالدّلیل من هو أجدر للقیام بدور الحمایة والرّعایة للمحضون

یُسند القاضي الحضانة بعد وفاة الأبوین، مستعینا بمرشدة ":ة السالفة مُؤسَّسا وفقا للقرارالمذكورین في الماد

  .41"، إلى من یستحقّها حسب مصلحة المحضوناجتماعیة

أن یتّصف الحاضن بجُملة من القیود حتى یستحقّ تولي هذه المهمّة، كما هو فضلا على اشتراطها 

شرعا أنّه المُقرّرمن :"ة التي یجدر بها أن تكون خالیة من الزّواج، كما أشار إلیه القرارالشّأن بالنّسبة للجدّ 

تزوجة بأجنبي وأن تزوجة وألاّ تسكن مع ابنتها المُ أن تكون غیر مُ ) أم الأم(ة یشترط في الجدّة الحاضن

  .42..."تكون قادرة على القیام بالمحضون

الحضانة إلى الجدّة لأمّ ینبغي أن یكون مُرتبطا بتحقّق المصلحة، وبالمفهوم كما أن إسناد

یجب عند إسناد الحضانة للجدّة من :"ارالمصلحة یمكن سحب الحضانة، وفقا للقر ه وبانتفاءخالف فإنّ المُ 

، وهذا من صمیم عمل القاضي بما له سلطة تقدیریة، فلا إسناد 43"الأم، تبیان معاییر مصلحة المحضون

  .للحضانة ما لم توجد مصلحة للمحضون التي تختلف و حالة المحضون

خاصة الاعتماد على دور التّرتیب ینبغي تأسیسه، وبمُراعاةأنّ عدم بل ذهبت المحكمة العلیا إلى 

الاجتماعیة التي قد یكون رأیها مُوجّها للقاضي في معرفة الأحقّ بالحضانة تحقیقا لمصلحة المُرشدة 
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من 64قانونا أنّه لا یجوز مخُالفة التّرتیب المنصوص علیه في المادة المُقرّرمن :"المحضون، وفقا للقرار

أنّ - في قضیة الحال-ولمّا ثبت . أجدر بالقیام بدور الحضانةقانون الأسرة إلاّ إذا ثبت بالدّلیل من هو 

قضاة الموضوع أسندوا الحضانة للأخت من الأب رغم وجود الخالة المُطالبة بها، إضافة إلى عدم 

فإنّهم بقضائهم . استعانتهم بمرشدة اجتماعیة لمعرفة الطّرف الذي یكون أقدر على تربیة الأولاد ورعایتهم

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار . فوا القانون وعرّضوا قرارهم للقصور في التّسبیبكما فعلوا خال

  .44"المطعون فیه

من قانون الأسرة على أسباب الفرقة الزّوجیة دون 64وینطوي التّرتیب الوارد في سیاق المادة 

، على حالة )05/02مرأ(من قانون الأسرة في صیاغتها الجدیدة 64تُطبّق المادة :"تمییز، وفقا للقرار

  .45"الطّلاق والوفاة

مراعاة مبدأر قرارات المحكمة العلیا على من خلال هذه القرارات یتّضح بما لا یدع مجالا للشك سی

ة المرشدة الاجتماعیة همّ مبیّنة لترتیب الحاضنین، وإظهار مدى جدیة مُ في المادة القانونیة الالواردالترتیب

یها، رغم وجود قرار سابق یجعل من فكرة الأخذ برأیها أمرا اختیاریا للقاضي، لیق بتولفي تحرّي من الأ

  .وهذا تناقض یمسّ بمصلحة المحضون

  .ة التقیّد بترتیب الحاضنین تحقیقا لمصلحة المحضوننسبیّ تدخل القاضي في تقریر : ثانیا

إنّ لمادة القانونیة، ففي مقابل اتّجاه المحكمة العلیا بخصوص احترام ترتیب الحاضنین الوارد في ا

تحقّقت تىطلقا، حیث یمُكن تجاوزه ممن قانون الأسرة لیس مُ 64التّرتیب المنصوص علیه في المادة 

على أحد مُستحقي الحضانة في ظلّ السّلطة ظُلمٍ مصلحة المحضون، وهو ما یعكس بجلاء إمكانیة وقوع 

حضون، ولا أدلّ على ذلك القرار الذي نصّ التقّدیریة الفضفاضة للقضاة في تبیّن وتقصّي مصلحة الم

من قانون 64تُراعى مصلحة المحضون، عند إسناد الحضانة، ولیس التّرتیب الوارد في المادة :"على

ضة لروح وهو مُناقَ ، 46"یخضع تقدیر مصلحة المحضون، للسلطة التقّدیریة لقضاة الموضوع. الأسرة

الفة الذّكر، لذلك یمكن عدم حصر الحاضنین بهذه ة السّ النّص القانوني واجتهاد خارج صراحة الماد

  .التّرتیب قد لا یُراعى أمام تحقیق مصلحة المحضونالطّریقة مادام أنّ 

كما أنّه بموجب هذا القرار فالعبرة بما نصّ علیه الحكم القضائي ولیس ما جاء في نصّ 

الممارسة القضائیة في هذا الشأن، ، وذلك ثابت من خلال العدید من الأحكام التي تجسّد 64المادة 

تأثیر على المحضون الذي سیكون حتما محلّ تحت غطاء حمایة مصلحة المحضون، وفي هذا 

  .نزاع بین كل من یدّعي أحقیته في تولي الحضانة بموجب الترتیب الوارد في النّص القانوني

أن یحرصوا على تحقّق 64وینبغي على القضاة إذا ما خالفوا التّرتیب المنصوص علیه في المادة

حیث :"تسبیبها وهو ما أشار إلیه القرارمصلحة المحضون، والأهم من ذلك تبیینها من خلال أحكامهم و

من قانون الأسرة وإن ذكر ترتیب الحاضنین، إلاّ أنّه لم یجعل حصرا یقتضي الإتبّاع 64أنّ نصّ المادة 
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حضون التي یجب مُراعاتها في المقام الأول وفي في كلّ الحالات، بل جعل ذلك مرهونا بمصلحة الم

رتكزة جمیع الحالات، وهو ما أسّس علیه قضاة مجلس قضاء باتنة قضاءهم وأبرزوا ذلك في حیثیاتهم المُ 

على الوثائق المُقدّمة قائلین بأنّ المحضونة منذ طلاق أمّها وهي عند جدّها ومن جهة الأم وذلك تحقیقا 

  .47"تقرارها، ومن ثمّ فإن قضاة مجلس قضاء باتنة قد طبّقوا صحیح القانونلمصلحتها وحفاظا على اس

ثیر جدلا الحاضنین، یُ إنّ هذا الجانب الآخر من اتجاه المحكمة العلیا في معالجة مسألة ترتیب 

تمّت مخالفته بموجب قرار، فالأحرى تحقیقیا حول جدوى ترتیبهم بنص صریح في قانون الأسرة مادام

لأبعد ترتیب المنصوص علیه قانونا، وفي حالة عدم العمل به یجب تضییق هذه الحالات تبني الهو 

، ولیس بهدف الحفاظ على مصلحة المحضونالحدود وتسبیبها تسبیبا دقیقا تحت طائلة نقض الأحكام

عتبر من أهم الأدوار المنوطة خلق تناقض بین القرارات عوضا عن توحید الاجتهاد القضائي الذي یُ 

  .محكمة العلیا باعتبارها أعلى الجهات القضائیةبال

  .والسّكن المخصّص للحضانةالزّیارةلطة التقدیریة للقاضي في تقریر حقّ السّ : المطلب الثالث

حكم في البعد إسناد الحضانة إلى أحد مستحقّیها یظهر دور القاضي في نطاق سلطته التقدیریة

بات للمحافظة على الصّلة بین المحضون ووالده أو والدته ، ویكون ذلك خلال العطل والمناسالزّیارةب

لمصلحة الزّیارةالحكم بسلطة القاضي فيراعاة ولذلك ینبغي مُ ،48وإخضاعه لرقابته ورعایة شؤونه

السلطة التقدیریة للقاضي في تحدید ضوابط سكن الحضانة لتحقیق ومراعاة ، )الفرع الأول(المحضون

  .)نيالفرع الثا(مصلحة المحضون 

  .لمصلحة المحضونتحقیقاالزّیارةبسلطة القاضي في الحكم: الفرع الأول

ة، لأنّ المحضون حقّا موازیا للحضانتُعتبرینبغي على القاضي وفقا لسلطته أن یحكم بالزیارة التي

ن بنقص عاطفي، وحفاظا على سیما الأب، حتى لا یحسّ المحضو زیارة الطّرف الآخر أیّا كان، یحتاج ل

  .أیامها ومواقیتهاى الحكم بها في حكم الطّلاق وتحدیدلحته، ولذلك یحرص القضاة علمص

  .الزّیارةبحقّ الحُكم وجوبیةتجلي سلطة القاضي في : أولا

من قانون الأسرة، حیث 64من خلال المادة ، ویظهر ذلكاواجبالزّیارةأمر من المنطقي جعل

لعاطفته تجاه أبنائه وتحقیقا لمصلحة مُراعاةل مرّة كلّ أسبوع، ینبغي أن ینال هذا الحقّ الوالد على الأق

64متى أوجبت أحكام المادة :"الذي نصّ علىن ذلك یُعدّ تعسّفا، وفقا للقرار بأقل مالحُكم المحضون، وأنّ 

، فإنّه من الواجب الزّیارةمن قانون الأسرة على أنّ القاضي حینما یقضي بإسناد الحضانة أن یحكم بحقّ 

أن یكون ترتیب هذا الحقّ ترتیبا مرِنًا وفقا لما تقتضیه حالة الصّغار فمن حقّ الأب أن یرى أبناءه على 

المطعون فیه ومن ثمّ فإنّ القرار . عاطف معهمالأقل مرّة في كلّ أسبوع لتعهّدهم بما یحتاجون إلیه والتّ 

ومتى كان كذلك استوجب نقض . نونالقاضي بترتیب حقّ زیارة الأب مرّتین كلّ شهر یكون قد خرق القا

  .49"القرار المطعون فیه
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تحت ما یخصّ الزیارةبما یخدم مصلحة المحضون فیكما یحرص القاضي على توجیه الأطراف 

، وأن لا یمنعه الزّیارةفعلى مُتولّي الحضانة أن یُسهّل مهمّة الطّرف الآخر في ،طائلة العقوبة الجزائیة

من :"ظا على علاقة المحضون به وتحقیقا لمصلحته، وهو ما شمله القرارمنها بداعي الانتقام، حفا

المستقرّ علیه فقها وقضاء أنّ حقّ الشّخص لا یقیّد إلاّ بما قیّده به القانون، فزیارة الأم أو الأب لولدهما 

دون الذي یراه بل على الآخر استعماله على النّحو حقّ لكل منهما وعلى من كان عنده الولد أن یُسهّ 

.50..."راقبةتضییق أو تقیّد أو مُ 

من :"محصورة فقط على الوالدین، وإنّما على المعنیین بالحضانة وفقا للقرارالزّیارةعلى أن لا تكون 

ومن ثمّ فإنّ قضاة . أیضاالزّیارةعلى الجد لابن الابن یكون له حقّ النّفقةشرعا أنّه كما تجب المُقرّر

للجد الذي یعتبر أصلا للولد، وهو بمنزلة والده المتوفى، كما تجب علیه الزّیارةالموضوع لما قضوا بحق 

وحیث أنّ قانون الأسرة لم یفرّق بین من یستحقّون :"...، وأیضا51..."الزّیارةیكون له أیضا حقّ النّفقة

الزّیارةبحقّ بالحضانة أن یحكم الحُكم ، بل أوجب على القاضي عند الزّیارةالحضانة وبین من لهم حقّ 

  .52"دون تفریق بین الخالة أم الأم وغیرهما

فضلا عن :"ببلوغ المحضون سنّا معیّنا حفاظا على مصلحته وفقا للقرارالزّیارةوینبغي عدم ربط حقّ 

سنوات رغم أنّ الشّخص لا یُقیّد إلاّ بما قیّده القانون، 4عند بلوغ المحضون سنّ الزّیارةتحدیدهم لحقّ 

  .53"لأب حقّ لابنه بمجرّد إسناد الحضانة لغیره، ولیست مقیّدة أو مرتبطة بمدّة معیّنةوزیارة ا

  .الزّیارةبحقّ الحُكم عوّقات مُ دور القاضي في تذلیل : ثانیا

التي یمُكن أن تؤثر فیه ولا تجعله یتمّ على الوجه العقباتبعض الزّیارةحقّ یمكن أن تعترض

یا ببعض الآراء الفقهیة، ولاسیما مسألة البعد بین الحاضنة وصاحب حقّ الأكمل، وقد أخذت المحكمة العل

والرّقابة الزّیارةبُعد المسافة بین الحاضنة وصاحب حقّ :"، وهو ما تبنّاه قرارها الذي نصّ علىالزّیارة

الحدیثة ة عند الفقهاء الأقدمین لا یمنع استعمال ذلك الحقّ بفضل الوسائل المُقرّر بمسافة البرود الستّة 

  .54"للمواصلات والنّقل

سافر بالمحضون سفر نقلة حتى لا الحاضنة أن لا تُ ینبغي على المحضون حفاظا على مصلحة

سند قانونا وشرعا أن الحضانة تُ المُقرّرمن :"، وهو ما أشار إلیه القرارالزّیارةیسقط بالمقابل حقّ الأب في 

ت أنها تقیم في بلد أجنبي بعیدا عن أبیهم یُعدّ خطأ على أساس مصلحة المحضون، وأنّ إسنادها لأم ثب

وأیضا لا یمكن إسناد الحضانة لأم تقیم خارج الجزائر حتى لا ، 55"في تطبیق القانون والاجتهاد القضائي

إنّ إقامة الأم بالخارج سبب من ":یقا لمصلحة المحضون وفقا للقرارعلى الأب تحقالزّیارةیتمّ تفویت حقّ 

على الأب الإشراف على أبنائه المقیمین مع نها وإسنادها للأب، لأنّه یتعذّر الحضانة عأسباب سقوط  

من 69صّ المادة ــــــــــ، وهو ما یتناسق مع ن56"سافةـــــــــوذلك لبعد المالزّیارةالحاضنة بالخارج وكذا حق 

  .قانون الأسرة
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ضییق على السفر بالمحضون أو التّ ضرورةالمنطقي لقرارات المحكمة العلیا یجسّد هذا الطّرح 

لجعل المحضون بین والدیه نقل به، لأنّ في ذلك اعتداء على حق الزیارة التي هي بالأساس موجودة التّ 

  .دون امتداد أثر انفصالهما إلیه، فتكون الزیارة في مقابل الحضانة، حتى یشعر بالاستقرار النفسي والبدني

فقد نصّ الزّیارةصارخ على حقّ الأب في وفي تعدٍّ لقرارات أخرىغیر أنّ المحكمة العلیا بإصدارها 

تقیم خارج الإقلیم الوطني تحقیقا لمصلحة المحضون، وبالتالي على إمكانیة إسناد الحضانة لأمّ قرار

یمكن إسناد حضانة الأبناء للأم المقیمة خارج إقلیم :"، وهو ما ذهب إلیه القرارالزّیارةحرمان الأب من حقّ 

  .57"لمصلحتهممُراعاةلجمهوریة الجزائریة ا

في بیت الحاضنة على أساس أنها أضحت أجنبیة على الأب بعد الزّیارةكما ینبغي أن لا تتمّ 

شرعا أنّه لا یصحّ تحدید ممارسة حقّ المُقرّرمن :"الطّلاق حفاظا على الضّوابط الشّرعیة وفقا للقرار

أنّ قضاة الموضوع قد حدّدوا مكان - في قضیة الحال- ومتى تبیّن. قةللزّوج في بیت الزّوجة المطلّ الزّیارة

للطّاعن ببیت المطعون ضدّها فإنّهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا الشّرع والقانون لأنّ المطعون الزّیارةحقّ 

  .58"طلاقها أصبحت أجنبیة عن الطّاعنضدّها بعد

للصّواب من خلال السّماح بنقل المحضون للخارج، جافٍ وقعت فیه المحكمة العلیا مُ التناقض الذي إنّ   

الأمر الذيیضر بمصلحة المحضون لا أن یحمیها، وحرمان الأب من الزیارة وهو ما من شأنه أن 

  .توحید الاجتهاد القضائي فیما یخص الحضانة حفاظا على مصحة المحضونضرورة یستدعي

  .ضوابط سكن الحضانة لتحقیق مصلحة المحضوندید السلطة التقدیریة للقاضي في تح: الفرع الثاني

الحضانة في أحسن الظّروف، ویتحقّق ذلك بتوفیر سكن أن تتمّ تظهر سلطة القاضي في تأكده من  

.لممارستها، حتى یكون المحضون في مكان یقیه من التشرّد والضّیاع

  .مسؤولیة توفیر السّكن الخاص بالحضانةتدخل القاضي لتحدید : أولا

في :"من قانون الأسرة72المادة إلیه شارت كما أمسؤولیة في توفیر سكن الحضانة الالأب یتولى 

إذا كان للمحضون ، و "لحضانة، سكنا ملائما للحاضنةحالة الطّلاق، یجب على الأب أن یوفّر لمُمارسة ا

قانونا أنّ نفقة المحضون من المستقرّ علیه:"مال فسكنه من ماله وفقا لقرار المحكمة العلیا الذي نصّ على

، ولا 59..."له سكنا، وإن تعذّر فعلیه أجرتههیئیُ وسكناه من ماله إذا كان له مال، وإلاّ فعلى والده أن 

لا یُعدّ خرقا لأحكام المادة :"یُعتبر منح سكن الزوجیة لممارسة الحضانة مساسا بحق الملكیة وفقا للقرار

اة بتخصیص السّكن الزّوجي للحاضنة مُعلّقین ذلك على شرط عدم من القانون المدني إذا حكم القض467

  .60"بالملكیةساملكیة الزّوج للمحلّ المتنازع علیه ولا یعدّ ذلك مسّا

الأب حتى لو كانت الأم الحاضنة عاملة، وهو ما تبنّاه یبقى هذا الواجب ملقى على عاتق 

ببدل الإیجار للمطعون ضدّها رغم أنّها عاملة لكون الحُكمومن ثمّ فإنّ قضاة المجلس لمّا قضوا ب:"القرار

  قوا ـــّرة طبـــــــمن قانون الأس72ادة ــــــــكام المـــــــــانة تكون على الوالد طبقا لأحــــــــــمارسة الحضــــــــأنّ أجرة سكن م
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  .61"صحیح القانون

أو دفع بدل إیجاره حتى لو كان للأم السّكنلزما بتوفیر ینسحب نفس المبدأ لیصل إلى بقاء الأب مُ 

النّفقةلا یُعفى الوالد من توفیر السّكن أو دفع بدل الإیجار باعتبارهما من مشمولات : "سكن وفقا للقرار

إقامة :"، ویثبت هذا الحقّ حتى بإقامتها عند أهلها، كما أشار إلیه القرار62"حتى ولو كان للحاضنة سكن

، ویكون فرض بدل الإیجار بدایة 63"ط الحقّ في مطالبة الولد بالسّكن أو أجرتهأهلها لا یُسقِ الحاضنة عند 

بدل إیجار سكن المحضون، یسري من تاریخ ":بإسناد الحضانة، وهو ما أشار إلیه القرارالحُكم من تاریخ 

  .64"الفاصل في الحضانةالحُكم صدور 

الأب به حتى لو كان المحضون واحدا زم تیلف، سقطا لهذا الحقلیس مُ المحضونینكما أنّ عدد 

السّكن حقّ للمحضون حتى ولو كان المحضون وحیدا لأنّه من عناصر :"تحقیقا لمصلحته وفقا للقرار

، وتُعتبر الحاضنة صاحبة هذا الحقّ بما أنّه یصبّ في رعایة وتحقیق مصلحة المحضون وفقا 65"النّفقة

، وأنّ توفیر 66"في السّكن أو بدل الإیجار لممارسة الحضانةمن الثابت قانونا أنّ للحاضنة، الحقّ :"للقرار

توفیر سكن ملائم للأم لممارسة :"الأب لسكن ملائم للحضانة یحول دون مُطالبتها ببدل الإیجار وفقا للقرار

سقط حقّ على أنّ ممارسة الحضانة خارج الجزائر تُ ، 67"الحضانة، یحول دون مطالبتها ببدل الإیجار

مارستها ببدل إیجار سكن ممارسة الحضانة، مقیّد بمُ الحُكم :"طلب بدل الإیجار وفقا للقرارالحاضنة في

قیمة خارج الإقلیم لا یكون الأب ملزما بتوفیر السّكن أو بدل الإیجار، متى كانت الحاضنة مُ . في الجزائر

  .68"الوطني

ذ الأب للحكم القضائي الخاص وأعطى القانون الحقّ للحاضنة بالبقاء في بیت الزّوجیة، حتى تنفی

للحاضنة الحقّ في البقاء في مسكن الزّوجیة :"بسكن الحضانة، ولاسیما إذا كان له مسكن ثانٍ، وفقا للقرار

  .69"متى ثبت أنّ للزّوج مسكنا آخر وهذا نظرا لمصلحة المحضون

  .تحدید مكان تواجد سكن الحضانةدور السّلطة التقدیریة للقاضي في : ثانیا

مصلحة المحضون ولاسیما في حیاته الدینیة على ظةً حافِ القانون أن تكون الحضانة مُ ترطاش  

المُقرّرمتى كان من :"مكان حضانته خشیة المساس بعقیدته وفقا للقرارمُراعاةالإسلامیة، ولذلك لابد من 

ه على دین أبیه، شرعا وقانونا أن إسناد الحضانة یجب أن تُراعى فیها مصلحة المحضون والقیام بتربیت

ومن ثمّ فإنّ القضاء بإسناد حضانة الصّغار إلى الأم التي تسكن في بلد أجنبي بعید عن رقابة الأب كما 

، ولذلك فإنّ سقوط الحضانة قد یرتبط 70"یة الحال یُعدّ قضاء مخالفا للشّرع والقانونضهو حاصل في ق

المسافة في حالة إقامة الأم في بلد عدِ انة بسبب بُ تسقط الحض: "بإقامة الحاضنة خارج الجزائر وفقا للقرار

  .71"أجنبي وإقامة الوالد في الجزائر

المُقرّرمتى كان من :"اليالحضانة للمقیم من الوالدین في الجزائر وفقا للقرار التّ كما أنه یتمّ إسناد

  ن أما أو أبا فإن سكن الوالدین كن بالجزائر سواء كاــــشرعا وقانونا أنّ الحضانة تُسند لأحد الأبوین الذي یس
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  .72"معا، في بلد أجنبي یستلزم تطبیق القواعد الشّرعیة المعروفة في الحضانة

إذا كان والدا المحضون یقیمان في الخارج، فلا یمكن منع المحضون من الالتحاق بهما، بالمقابل

دة حضانته لأمه، من السّفر، سنَ حضون، المُ تلقائیا بمنع المالحُكم :"وهو ما تبنّته المحكمة العلیا في القرار

  .73"من الجزائر إلى بلد أجنبي، حیث یقیم والداه بصفة قانونیة، خطأ في تطبیق القانون

وجیة أو بیت كن في نطاق بیت الزّ مصلحة المحضون ینبغي أن یكون السّ على تحقیق وحرصا

ضوع المحضون للرقابة والعنایة، وفقا ، وضمان خالزّیارةأهل الحاضنة، حتى لا یخلق ذلك مشكلة مع 

یتحدّد مكان سكن ممارسة الحضانة، إمّا بمكان تواجد بیت الزّوجیة، أو مكان تواجد أهل :"للقرار

  .74"الحاضنة

عن الحضانةالتّنازلمن خلالمصلحة المحضون في تقریر السلطة التقدیریة للقاضي: المطلب الرابع

  .وسقوطها

غیر وفق ضوابط معیّنة، وینبغي القد تنتقل إلى فنسبیة، ستحقّیهاحضانة لمُ إسناد العتبر عملیةتُ 

الفرع (عنها التنّازلتدخل القاضي في ضبطمصلحة المحضون من خلالمُراعاةفي كلّ الأحوال 

  ).الفرع الثاني(، وكذا ضرورة أخذ بعین الاعتبار مصلحته بسبب سقوطها )الأول

  .عن الحضانة وضمان عدم الإضرار بالمحضونالتنّازلضبط تدخل القاضي في : الفرع الأول

یحرص القاضي على تتبع جمیع التفاصیل الخاصة في إطار الحفاظ على مصلحة المحضون 

ینبغي أن یكون في حال حدوثه غیر مضرّ بالمحضون، وأن یأتي بالحضانة، لا سیما التنّازل عنها الذي 

ذلك عوض مُراعاة، ویجب على الكلّ 75التي یقتضیها القانونالإجراءاتمُراعاةمن مستحقّي الحضانة ب

  .التنصّل من المسؤولیة

  .عن الحضانة في حكم المعدوم في حال الإضرار بمصلحة المحضونالتّنازلعتبارا: أولا

الأم هي الأولى بحضانة ابنها، غیر أنّه بخصوص الحاضنین، فجعلرتیب التّ عشرّ المُ ضَبَط  

من قانون 66بمصلحة المحضون، وهو ما ذهبت إلیه المادة عنها لغیرها ما لم یضرّ لالتنّاز یمكنها 

علیها ما لم یضرّ بمصلحة التنّازلیسقط حقّ الحاضنة بالتزوّج بغیر قریب محرم، وب:"الأسرة بنصّها على

ذا كان لا یضرّ تنازل الأم عن الحضانة جائز إ:"، وهو ما تبنّته المحكمة العلیا من خلال القرار"المحضون

  .76"بمصلحة المحضون

وجود من للقاضي وحفاظا على مصلحة المحضون قبل إقرار التنّازل عن الحضانة أن یتأكد من   

شرعا وقانونا أنّ تنازل الأم عن المُقرّرمن :"یتولّى عنها هذه المهمّة، وإلاّ كان تنازلها مرفوضا وفقا للقرار

ر یقبل منها تنازلها وله القدرة على حضانتهم فإن لم یوجدوا فإنّ حضانة أولادها یقتضي وجود حاضن آخ

عاملة نقیض قصدها ومن ثمّ فإن القضاء بما یُخالف هذا المبدأ یُعدّ تنازلها لا یكون مقبول وتعُامل مُ 

  .77"مُخالفا لأحكام الحضانة

  فلا، وإلاّ إلى رعایة أمّهضون یحتاجـــــــــالمحأنتأكد ما لھ من سلطة أن یوفقا للقاضيكما أنّ ل  
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قضاة المجلس أنّ - من قضیة الحال- ولما كان ثابتا:"معنى لتنازلها عن حضانته، وهو ما أخذ به القرار

القاضي بإسقاط حضانة البنت عن أمّها لتنازلها عنها وإسنادها لأبیها رغم أنّ الحُكم لما قضوا بتأیید 

رضا یحتاج إلى رعایة الأم أكثر من رعایة الأب، فبقضائهم ثبت أنّ البنت مریضة مالشّهادات الطبیة تُ 

  .78"كما فعلوا خرقوا الأحكام الشرعیة الخاصة بالحضانة

عنها إذا ثبت ضرر المحضون، وفقا التنّازلیمكن إبقاء الحضانة لطالب نّه فضلا على أ

ومن ثمّ فإنّ . بمصلحة المحضونعن الحضانة إذا أضرّ التنّازلقانونا أنّه لا یُعتدّ بالمُقرّرمن :"للقرار

لمصلحة المحضونین، فإنهم مُراعاةالقضاة لما قضوا بإسناد حضانة الولدین لأمهما رغم تنازلها عنها 

عنها في دعوى التّطلیق وثبت ضرر المحضون، فإنّها التنّازل، وإذا طلبت الأم 79"قوا صحیح القانونطبّ 

المحضون إسناد حضانته لأمه، بالرّغم من تنازلها عنها في تقتضي مصلحة:"تبقى حاضنة له وفقا للقرار

  .80"ة بشرف الأسرةخلّ على الزّوج، لارتكابه جریمة مُ الحُكم دعوى التّطلیق، بسبب 

  .عنهاالتّنازلاستعادة الحضانة بعد دور القاضي في: ثانیا

لا یُعتبر نهائیا، وفقا التنّازلمن تنازل عن الحضانة الرّجوع للمُطالبة بها، ذلك أنّ یستطیع 

لأنّ حضانة الأولاد من المسائل المتعلقة بحالة اعتبر نهائیتنازل الأم عن الحضانة لا یُ إنّ :"للقرار

  .81"من قانون الأسرة66الأشخاص التي یمكن الرّجوع فیها اعتبارا لمصلحة المحضون وفقا لأحكام المادة 

قد لا یحظى ، حیثتعادة الحضانة بعد التنّازل عنهاطلب اسإمكانیة رفض یظهر دور القاضي في 

كنوع من العقوبة جرّاء التفّریط في هذا الواجب الإنساني المقدّس، وهو ما رأته المحكمة العلیا في بالقبول

تنازلة عن الحضانة باختیارها لا تعود إلیها ولا یُقبل منها طلب فقها وقانونا أنّ المُ المُقرّرمن :"قرارها

  .82"اع الأولاد لها ومن ثمّ فإنّ القضاء بما یخالف هذا المبدأ یُعدّ مخالفا للقواعد الفقهیة والقانونیةاسترج

  .مصلحة المحضونمُراعاةالحضانة و إسقاطدور القاضي في :  الفرع الثاني

تتعرّض الحضانة لعوارض تجعل قد، حیث المصلحةمُراعاةمع الحضانة یمكن للقاضي إسقاط 

  .حضونتولّیها أمرا صعب التّحقیق، ومُتعارضا مع مصلحة المر مُ من استمرا

  .الحضانة وضمان عدم مساسها بمصلحة المحضونإسقاطضوابط سلطة القاضي في تقریر : أولا

أن تتزوّج الأم بقریب غیر محرم بالنّسبة في عدة حالات؛ كالحضانةیتولى القاضي إسقاط 

، فهي 83"قّ الأم في الحضانة، بزواجها بغیر قریب محرمیسقط ح:"القرارللمحضون، وهو ما عالجه

إذا : "صاحبة أولویة في تولي الحضانة، غیر أنّ هذا الحقّ ینتهي بزواجها بقریب غیر محرم وفقا للقرار

كان القانون قد أعطى التّرتیب الأول للأم في حضانة أولادها، إلاّ أنّه نصّ أیضا على إسقاط هذا الحق 

  .84"بغیر قریب محرمإذا تمّ زواجها

إنّ المبدأ الذي استقرّ :"طالبة بتولي الحضانة وفقا للقرارلمُ كما یراعي القاضي مدة سنة واحدة ل

.علیه الاجتهاد القضائي هو أنّ الحضانة تسقط عن مستحقیها إذا لم یمارسوا ذلك الحقّ في خلال السنة
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ة كانوا خالفوا المبدأ وبالتالي القواعد الشرعیة في وبناء على ذلك فإنّ القضاة لما أسندوا الحضانة للجدّ 

  .85"مادة الحضانة الأمر الذي یجعل قرارهم معرّضا للبطلان

ك الحضانة لتعارض ذلسقوطتجدر الإشارة إلى أنّه إذا كان الزّوجان یقطنان في الخارج، فلا طائل من    

بسبب الإقامة خارج التراب الوطني، إذا لا تسقط الحضانة،:"التاليمع مصلحة المحضون، وفقا للقرار 

  .86"كان الزوجان یقطنان في نفس البلد الأجنبي

انقضاء الحضانة ببلوغ الذكر سن العاشرة، وإمكانیة إلىمن قانون الأسرة 65كما أشارت المادة      

مع اضنة ثانیة، ، ما لم تتزوج الحتمدیدها لسنّ السادسة عشر، وبالنسبة للأنثى لحین بلوغها سن الزّواج

إنّ لقضاة الموضوع :"مراعاة مصلحة المحضون دائما، وهو ما تبنّاه قرار المحكمة العلیا الذي نصّ على

الحقّ في تمدید الحضانة بالنّسبة للذكر إلى سن السادسة عشر إذا كانت الحاضنة لم تتزّوج ثانیة، مع 

  .87"من قانون الأسرة65مراعاة مصلحة المحضون دون أن یكونوا قد خرقوا المادة 

  .دور قاضي شؤون الأسرة في تقریر إسقاط الحضانة: ثانیا

بإسقاط الحضانة، ولاسیما إذا ما الحُكم یجدُر بقاضي شؤون الأسرة تقصّي مصلحة المحضون أثناء   

إن قضاة المجلس بقضائهم :"لمس سوء نیة للتحایل على التهرّب من الواجبات، وهو ما شمله القرار

مُراعاةإسقاط الحضانة عن الطاعنة قد سهوا أنّ المطعون ضدّه كان هدفه التهرب من الإنفاق دون ب

مصلحة المحضونین سواء الأولاد القاصرین فیما یخص الحضانة أو البنات بالنسبة للنفقة یكونون قد 

  .88"من قانون الأسرة75خالفوا أحكام المادة 

، وأنّ عمیقةً دراسةً سبب إسقاطها یدرس مصلحة المحضون، علیه أنالحفاظ علىووفقا لمسؤولیته في     

شرعا أنّ إسقاط الحضانة لا یكون إلاّ المُقرّرمن :"البواعث التي دفعته لذلك جدیّة وهو ما أخذ به القرار

لأسباب جدیة وواضحة ومُضِرّة بالمحضون ومُتعارضة مع مصلحته ومن ثمّ فإنّ النّعي على القرار 

أنّ المجلس - في قضیة الحال- ولما كان ثابتا. فیه بمخالفة الأحكام الشّرعیة في غیر محلّهالمطعون

القضائي لما قضى بإبقاء حضانة الولد لأمّه باعتبار أنّ الأب لم یُثبِت إهمال الأم لولدها یكون قد طبّق 

  .89"القانون تطبیقا صحیحا

تعلقة بإسقاط الحضانة، تحقیقا لمصلحة المحضون ع المُ د على الدّفو ویتحمل القاضي المسؤولیة في الرّ     

إنّ القضاء بسقوط الحضانة عن الطاعنة رغم زوال سبب السقوط ودون الرّد على الدفع المُثار :"وفقا للقرار

من طرفها فیما یخصّ طلاقها من غیر قریب محرم رغم أنّ لها حقّ العودة في المطالبة بالحضانة طبقا 

، فبزوال سبب سقوطها تعود للأم 90"عدّ مخالفة للقانون وقصور في التسبیبیُ . ون الأسرةمن قان71للمادة 

قانونا أنّه یعود الحقّ في الحضانة إذا زال سبب سقوطها غیر المُقرّرمن :"الحضانة وهو ما تبنّاه القرار

في قضیة - ا كان من الثابتلمّ . خالفا للقانونالاختیاري، ومن ثمّ فإنّ القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعدّ مُ 
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أنّ الأم أسقطت حضانتها بعد زواجها بأجنبي فإنّ المجلس لمّا قضى بإسناد الحضانة إلیها بالرّغم - الحال

  .91"عدّ تصرّفا رضائیا واختیاریا یكون قد خالف القانونمن أنّ زواجها بالأجنبي یُ 

67با في إسقاط الحضانة عنها وفقا للمادة عمل المرأة الحاضنة سبمن جعل كما أنّه لیس للقاضي أن ی   

عمل الأم الحاضنة لا یوجب إسقاط حقّها في :"فقا لما قضت به المحكمة العلیامن قانون الأسرة، وو 

، خاصّة 92"حضانة أولادها ما لم یتوفّر الدّلیل الثابت على حرمان المحضون من حقّه في العنایة والرّعایة

اءها عن حضانة والدها صونا لمصلحته، كما نصّ علیه قرار المحكمة إذا أثبتت الحاضنة عدم استغن

امیة إلى إسقاط الحضانة عن الأم لكونها عاملة مع تمسّك هذه وج الرّ برفض دعوى الزّ الحُكم إنّ :"العلیا

  .93"عتبر تطبیق سلیم للقانونالأخیرة بحقّها في الحضانة یُ 

  :خاتمةال

ع، محُاولةً الاجتهاد في تبیین مصلحة انة في العدید من المواضِ عالجت المحكمة العلیا مسألة الحض  

المحضون وفقا لما جاء به النّص التّشریعي، وقد ظهر عدم التّطابق بین بعض القرارات وما جاء به 

همّة للقاضي بما له من سلطة قانون الأسرة، على أساس أنّ النّص القانوني جاء فضفاضا تاركا المُ 

تناقضة، مصلحة المحضون، التي وبحسب الإطّلاع جاءت في بعض الأحیان مُ تقدیریة في تقدیر

ویمكن إجمال أهم النّقاط التي ومضّرة في بعض المواضع لمصلحة المحضون عوض حمایتها،ومتعسّفة،

  :تمّ التوصّل إلیها من خلال أهم النّتائج والاقتراحات على النّحو التاّلي

  .أهمّ النّتائج: أولا

شروط مادیة ومعنویة في الحاضن، فالمادیة تتعلّق مُراعاةقرارات المحكمة العلیا إلى ضرورة أشارت -1

لامة الجسدیة من كل ما من شأنه التفّریط في رعایة المحضون، وأمّا المعنویة فعالجتها بالقدرة والسّ 

الحضانة للأم المُدانة الدّین الإسلامي، وإسنادمُراعاةالمحكمة العلیا بنوع من التنّاقض لاسیما مسألة 

  .بالزّنا حرصا على مصلحة المحضون

بعین تتحقّق مصلحة المحضون بإسناد حضانته لأمّه والتي قد لا تنالها في بعض الحالات، مع الأخذ-2

  .القانونيص مثّل خرقا للنّ ترتیب الحاضنین الوارد في قانون الأسرة، ما یُ مُراعاةالاعتبار إمكانیة عدم 

التي تهدف إلى حفظ المحضون في جوّ الزّیارةبالموازاة مع إسناد الحضانة أن یُحكم بحقّ ینبغي -3

قیمة في عاطفي، والتي تقتضي ممارسة الحضانة في الجزائر، وقد أقرّت المحكمة العلیا الحضانة للأم المُ 

  .التي تخدم مصلحة المحضونالزّیارةللأب من حقّ الخارج، وفي ذلك منعٌ 
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عن التنّازلمصلحة المحضون أثناء مُراعاةالاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا ضرورة تضمّن - 4

سقوطها، مع إمكانیة استرجاعها بزوال السّبب الغیر اختیاري، حیث كانت المعالجة مناقضة الحضانة أو

  .للنّص القانوني الصّریح

  .أهمّ الاقتراحات: ثانیا

لحدّ من سلطات القاضي في ضبطها، من خلال عدم إسناد ضرورة تبیین معالم مصلحة المحضون وا-1

التّرتیب الوارد في قانون الأسرة، فضلا على عدم إسناد الحضانة للمُقیم خارج مُراعاةالحضانة لأمّ زانیة، و 

  .الإقلیم الوطني، لأنّ ذلك هو هضم لحقّ الطّرف الآخر في زیارة المحضون

مة العلیا في مسألة الحضانة خاصة ما تعلّق بتناقضات عدیدة، ینبغي توحید الاجتهاد القضائي للمحك-2

ولّد عداوة وهو ما، هاولاسیما ما تعلّق بمصلحة المحضون، وعدم ترك التوجّه التّغریبي یطغى على قرارات

النّفسیة والسّلوكیة خاصّةالإضرار بمصلحة المحضون، بین الفاعلین في مجال الحضانة وأدى إلى 

  .عوض حمایتها

یحسُن العمل الدؤوب على تفعیل الرّقابة على من یتولى الحضانة من طرف القضاء باستعمال كلّ -3

الوسائل المُتاحة قانونا، تحقیقا لمصلحة المحضون وإعطائه الأولویة القصوى حفاظا على عدم تأثّره 

  .منع من الزیارةن وخاصّة ال، ومعاقبة كلّ مقصّر في هذا الشّأبظروف الحضانة لاسیما فرقة الأبوین

عدم الخروج عن إطار الشّریعة الإسلامیة أثناء تبنّي الاجتهادات القضائیة، لأنّ فیها علاجا لمسائل -4

أحكامها في ظلّ القصور التّشریعي، وعدم عالجها قانون الأسرة، خاصّة أنّه أحال إلى مُستجدّة لم یُ 

  .الانسلاخ عن الثوابت القویمة للأمة
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  . )33ص . 56ددعالقضائیة 

وضعیة، دار الكتب العلمیة،مصلحة المحضون في ضوء الفقه الإسلامي والقوانین التشوار حمیدو زكیة،-7

  .139ص ،2008، بیروت، لبنان، 1ط

المجلة (-257693ملف رقم12/02/2001خ قرار صادر بتاری–غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-8

  ).436ص . 2ددع2002ة القضائیة لسن

المجلة (-302428ملف رقم21/05/2003خ قرار صادر بتاری–غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-9

  ).285ص . 2ددع2003ة القضائیة لسن

المجلة (-384529ملف رقم11/04/2007خ قرار صادر بتاری–غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-10

  ).291ص . 2ددع2008ة القضائیة لسن

دار هومة، بوزریعة، ،لابتدائیّةإجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم ا،عبد العزیز سعد-11

  .194ص ،2013الجزائر، 

المجلة (-330566ملف رقم18/05/2005خ قرار صادر بتاری–غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-12

  ).301ص . 1ددع2005ة القضائیة لسن
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نشرة(-337176ملف رقم16/11/2005خ قرار صادر بتاری–غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-13

  ).319ص . 65ددع2010ة القضاة لسن

المجلة (-650014ملف رقم13/10/2011خ قرار صادر بتاری–غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-14

  ).313ص. 1ددع2012ة القضائیة لسن

المجلة (-364850ملف رقم17/05/2006خ قرار صادر بتاری–غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-15

  ).437ص . 2ددع2007ة القضائیة لسن

  .391ص 1ج،المرجع السابقسرة، الوجیز في شرح قانون الأالعربي بلحاج،-16

- 457038ملف رقم10/09/2008خ قرار صادر بتاری–والمواریثغرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-17

  ).316و 315ص . 2ددع2008ة المجلة القضائیة لسن(

المجلة (-57221ملف رقم13/0/1989خ رار صادر بتاریق–غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-18

  ).48ص. 1ددع1993ة القضائیة لسن

- 19287ملف رقم15/04/1979خ قرار صادر بتاری–والمواریثغرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-19

  ).108ص . 2ددع1981ة القضاة لسننشرة(

  .511ص، 2010بوزریعة، الجزائر، الأسرة الجزائریة، دار هومة،آثاره من قانونالطّلاق و المصري مبروك،-20

المجلة(-265727ملف رقم13/02/2002خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-21

  ). 434و 433ص. 2ددع2002ة لسنالقضائیة 

  .202ص ، 2015، 2، بوزریعة، الجزائر، طدار هومة، المُرشد في قانون الأسرة،الحسین بن شیخ آث ملوی-22

المجلة(-171684ملف رقم30/09/1997خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-23

  ).169ص. خاصددع2001ة لسنالقضائیة 

- 31997ملف رقم09/01/1984خ قرار صادر بتاری–والمواریثغرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-24

  ).73ص . 1ددع1989ة المجلة القضائیة لسن(

- 564787ملف رقم15/07/2010خ قرار صادر بتاری–والمواریثغرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-25

).262ص . 2ددع2010ة المجلة القضائیة لسن(
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الجریدة الرسمیة، (، 2005فبرایر27المتضمّن تعدیل قانون الأسرة الجزائري الصّادر في ) 02-05(رقم الأمر-26

04في الصّادر) 09-05(، الموافق علیه بموجب القانون 22، ص)2005فبرایر27الصادرة بتاریخ 15رقم 

  ).2005یونیو 22الصادرة بتاریخ 43الجریدة الرسمیة، رقم (، 2005مایو

  .44ص10، ج 1998ا، دمشق، سوری،4طمي وأدلته، دار الفكر،الفقه الإسلا،وهبة الزحیلي-27

ملف -14/06/2006بتاریخصادرغیر منشورقرار–والمواریثغرفة الأحوال الشّخصیة -المحكمة العلیا-28

  ).213ص . المرجع السابق. لحسین بن شیخ آث ملویا:أنظر.( 540رقم

- 245123ملف رقم18/07/2000خ قرار صادر بتاری–والمواریثغرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-29

  ).255و254ص . 1ددع2004ة المجلة القضائیة لسن(

المجلة (-32594ملف رقم02/04/1984خ قرار صادر بتاری–غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-30

  ).79و 78ص . 1ددع1989ة القضائیة لسن

ملف -12/12/2007بتاریخصادرمنشورغیرقرار–والمواریثغرفة الأحوال الشّخصیة -المحكمة العلیا-31

  ).215ص .المرجع السابق. خ آث ملویالحسین بن شی:أنظر(.1180رقم

. 1ددع1972ة القضاة لسننشرة(-21/10/1970خ قرار صادر بتاری–القانون الخاصغرفة -المحكمة العلیا-32

  ).58ص 

المجلة (-274207ملف رقم03/07/2002خ بتاریقرار صادر–غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-33

  ).263ص . 1ددع2004ة القضائیة لسن

  .390تشوار حمیدو زكیة، المرجع السابق، ص -34

- 19287ملف رقم16/04/1979خ قرار صادر بتاری–والمواریثغرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-35

  ).108ص . 2ددع1981ة القضاة لسننشرة(

المجلة (-274683ملف رقم26/12/2001خ قرار صادر بتاری–غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-36

  ).347ص . 2ددع2004ة القضائیة لسن

المجلة (-153640ملف رقم18/02/1997خ قرار صادر بتاری–غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-37

  ).39ص . 1ددع1997ة القضائیة لسن

ددع1972ة القضاة لسننشرة(-18/11/1972خ قرار صادر بتاری–غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-38

  ).67ص . 1

  .205ص ، المرجع السابق،لحسین بن شیخ آث ملویا-39



عادل عیساوي               قدیریة للقاضي في تقریر مصلحة المحضون على ضوء الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیالسّلطة التّ ا

185

المجلة (-89672ملف رقم23/02/1993خ قرار صادر بتاری–غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-40

  ).166ص . خاصددع2001ة ة لسنالقضائی

المجلة (-364850ملف رقم17/05/2006خ قرار صادر بتاری–غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-41

  ).437ص . 2ددع2007ة القضائیة لسن

المجلة (-50011ملف رقم20/06/1988خ قرار صادر بتاری–غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-42

  ).57ص . 2ددع1991ة یة لسنالقضائ

المجلة (-424292ملف رقم13/02/2008خ قرار صادر بتاری–غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-43

  ).267ص . 1ددع2008ة القضائیة لسن

المجلة (-179471ملف رقم17/03/1998خ قرار صادر بتاری–غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-44

  ).172ص . خاصددع2001ة ة لسنالقضائی

المجلة (-511644ملف رقم06/09/2009خ قرار صادر بتاری–غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-45

  ).228ص . 1ددع2010ة القضائیة لسن

المجلة (-613469ملف رقم10/03/2011خ قرار صادر بتاری–غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-46

  ).285ص . 1ددع2012ة ئیة لسنالقضا

تحت-11/10/2006بتاریخصادرغیر منشورقرار–والمواریثغرفة الأحوال الشّخصیة -المحكمة العلیا-47

  ).214ص لحسین بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق، :أنظر.(743رقم

  .182صالمرجع السابق، ،عبد العزیز سعد-48

المجلة (-59784ملف رقم16/04/1990خ قرار صادر بتاری–حوال الشّخصیةغرفة الأ-المحكمة العلیا-49

  ).126ص . 4ددع1991ة القضائیة لسن

المجلة (-79891ملف رقم30/04/1990خ قرار صادر بتاری–غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-50

  ).55ص . 1ددع1992ة القضائیة لسن

المجلة(-189181ملف رقم21/04/1998خ صادر بتاریقرار –ل الشّخصیةغرفة الأحوا-المحكمة العلیا-51

  ).192ص . خاصددع2001ة لسنة ئیالقضا

المجلة(-258479ملف رقم2/01/2001خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-52

  ).302ص . 2ددع2001ة لسنة ئیالقضا
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المجلة(-350942ملف رقم04/01/2006خ صادر بتاریقرار –ال الشّخصیةغرفة الأحو -المحكمة العلیا-53

  ).460و 459ص . 1ددع2006ة لسنالقضائیة 

ددع1972ة لسنالقضاة نشرة(-18/10/1970خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-54

  ).67ص . 1

نشرة(-334543ملف رقم12/10/2005خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-55

  ).381ص . 62ددع2008ة لسنالقضاة 

نشرة(-111048ملف رقم21/11/1995خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-56

  ).102ص . 52ددع1997ة لسنالقضاة 

المجلة(-426431ملف رقم12/03/2008خ ادر بتاریصقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-57

  ).271ص . 1ددع2008ة لسنالقضائیة 

المجلة(-214290ملف رقم15/12/1998خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-58

  ).194ص . خاصددع2001ة لسنة ئیالقضا

المجلة(-215272ملف رقم16/02/1996خ صادر بتاریقرار–غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-59

  ).181ص . 1ددع2000ة لسنالقضائیة 

القضاة نشرة(-26997ملف رقم22/02/1982خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-60

  ).277ص . خاصددع1982ة لسن

المجلة(-189260ملف رقم21/04/1998خ در بتاریصاقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-61

  ).213ص . خاصددع2001ة لسنالقضائیة 

المجلة(-288072ملف رقم31/07/2002خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-62

  ).278ص . 1ددع2004ة لسنالقضائیة 

المجلة(-282052ملف رقم08/05/2002خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-63

  ).272ص . 1ددع2004ة لسنالقضائیة 

المجلة(-3331833ملف رقم15/06/2005خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-64

  ).315ص . 1ددع2005ة لسنالقضائیة 

المجلة(-276760ملف رقم1/03/2002خ صادر بتاریقرار–غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-65

  ).267ص . 1ددع2004ة لسنالقضائیة 
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نشرة(-339617ملف رقم13/07/2005خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-66

  ).343ص . 63ددع2008ة لسنالقضاة 

المجلة(-566381ملف رقم16/09/2010خ ر بتاریصادقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-67

  ).268ص . 2ددع2010ة لسنالقضائیة 

المجلة(-622754ملف رقم12/05/2011خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-68

  ).304ص . 1ددع2012ة لسنالقضائیة 

المجلة(-223834ملف رقم15/06/1999خ ر بتاریصادقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-69

  ).225ص . خاصددع2001ة لسنالقضائیة 

المجلة(-59013ملف رقم19/02/1990خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-70

  ).117ص . 4ددع1991ة لسنالقضائیة 

المجلة(-237526ملف رقم26/12/2001خ در بتاریصاقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-71

  ).258ص . 1ددع2004ة لسنالقضائیة 

المجلة(-65797ملف رقم25/12/1989خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-72

  ).61ص . 3ددع1991ة لسنالقضائیة 

المجلة(-408248ملف رقم14/11/2007خ بتاریصادرقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-73

  ).244ص . 1ددع2011ة لسنالقضائیة 

المجلة(-581700ملف رقم11/11/2010خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-74

  ).252ص . 1ددع2011ة لسنالقضائیة 

  .519ص ، المرجع السابق، تشوار حمیدو زكیة-75

المجلة(-282153ملف رقم13/02/2002خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-حكمة العلیاالم-76

  ).275ص . 1ددع2004ة لسنالقضائیة 

المجلة(-51894ملف رقم16/12/1988خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-77

  ).20ص . 4ددع1990ة لسنالقضائیة 

المجلة(-54353ملف رقم03/07/1989خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-مة العلیاالمحك-78

  ).45ص . 1ددع1992ة لسنالقضائیة 
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المجلة(-189234ملف رقم21/04/1998خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-79

  ).175ص . خاصددع2001ة لسنالقضائیة 

المجلة(-581222ملف رقم14/10/2010خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-كمة العلیاالمح-80

  ).248ص . 1ددع2011ة لسنالقضائیة 

المجلة(-235456ملف رقم22/02/2000خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-81

  ).280ص . 1ددع2001ة لسنالقضائیة 

المجلة(-622754ملف رقم12/05/2011خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-كمة العلیاالمح-82

  ).304ص . 1ددع2012ة لسنالقضائیة 

المجلة(-331058ملف رقم18/05/2005خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-83

  ).383ص . 2ددع2005ة لسنالقضائیة 

نشرة(-341320ملف رقم13/07/2005خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-كمة العلیاالمح-84

  ).385ص . 62ددع2008ة لسنالقضاة 

القضاة نشرة(-19303ملف رقم05/02/1979خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-85

  ).77ص . 1ددع1981ة لسن

المجلة(-282033ملف رقم08/05/2002خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-االمحكمة العلی-86

  ).363ص . 2ددع2004ة لسنالقضائیة 

نشرة(-123889ملف رقم24/10/1995خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-87

  ).111ص . 52ددع1997ة لسنالقضاة 

المجلة(-257693ملف رقم12/02/2001خ صادر بتاریقرار –رفة الأحوال الشّخصیةغ-المحكمة العلیا-88

  ).436ص . 2ددع2002ة لسنالقضائیة 

المجلة(-50270ملف رقم07/11/1988خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-89

  ).48ص . 3ددع1991ة لسنالقضائیة 

المجلة(-252308ملف رقم21/11/2000خ صادر بتاریقرار –ة الأحوال الشّخصیةغرف-المحكمة العلیا-90

  ).284ص . 2ددع2001ة لسنالقضائیة 

المجلة(-58812ملف رقم05/02/1990خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-91

  ).58ص . 4ددع1992ة لسنالقضائیة 
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المجلة(-274207ملف رقم03/07/2002خ صادر بتاریقرار –الأحوال الشّخصیةغرفة -المحكمة العلیا-92

  ).263ص . 1ددع2004ة لسنالقضائیة 

نشرة(-295996ملف رقم23/10/2002خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-93
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الضمانات القانونیة والقیود العملیة للجماعات المحلیة في مجال الاستثمار 
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Legal Guarantees And Practical Restrictions For Local Groups In The Field Of 
Local Investment - The Case Of Algeria -
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2020/دیسمبر: تاریخ النشر 10/11/2020:تاریخ القبول 05/01/2019: تاریخ الإرسال

  الملخص

  

  

  

  

من خلال ضمانات وقیود الاستثمار المحلي في قضایا التمویل الذاتي وخلق الثروة تبین هذه الورقة العلمیة 

ابرز التحدیات التي تواجه الجماعات المحلیة في ظل توجهات السیاسة الحكومیة ، حیث یعد من الجزائر،

هذه تتسم حیث ي دعم ومرافقة الاستثمار المحلي،ز قدرات هذه الوحدات اللامركزیة فوالرامیة الي تعزی

ن في وتنوع وتبایالطابع المحلي من خصوصیة ، في مقابل ما یمیزالمخططات الوطنیة التنمویة بالنمطیة

الدستوریة فكیف تتوافق هذه التوجهات،صناعیة لكل ولایة او بلدیةفلاحیة اواو سیاحیة سواء كانت مقدراتال

مع الواقع التنموي للجماعات المحلیة، في ظل محددات تتعلق بتداخل التشریعات والقوانین والقانونیة والتنظیمیة 

الدیمقراطیة بناءو اسیة والمالیة ،یات اللامركزیة الاداریة والسمستویوالمسائل التنظیمیة، كل هذا في اطار تعزیز 

في اطار محلي یتسم بالشفافیة و مبادرة المحلیة في حدود الجواریة المطلوبة، الو الحوكمة المحلیة،التشاركیة و

  .مویة المحلیةو مركزیة المواطن في  التوجهات التنسیما الشعبیة منها،بأنواعهاوالتدقیق المحاسبي والمساءلة 

لعملیة ، تمویل الاستثمار المحلي، الجماعات المحلیة، الضمانات القانونیة ، القیود ا: الكلمات المفتاحیة

  .الجماعات المحلیة

Abstract

The aim of this paper is to demonstrate the contribution of local communities to 
wealth creation and development by activating their own investment roles based on their own 
capacities and according to their different capacities, whether tourist, agricultural or 
industrial, for each local group. Domestic law in the context of determinants of overlapping 
legislation such as the Investment Law, the National Property Law, the Law on the 
Exploitation of Agricultural and Industrial Property , Territorialization Act and the National 
Accountability Act, by analyzing and extrapolating the relevant political will The study 
concluded that the current national government plans are stereotypical and that the experience 
of participatory democracy and local governance is still young in Algeria to build on the 
investment capacity of local communities.
Keywords: local communities, local investment, participatory democracy, investment 
capacity, investment roles.
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  مقدمةال

تواجه الجزائر في اطار البحث على مصادر بدیلة لتمویل الاقتصاد الوطني التيإن التحدیات 

وخلق الثروة، هو تعزیز الاستثمار على جمیع المستویات ، وتفعیل كل الالیات و الادوات في سبیل 

رهانات ابرز من الذي اضحي ،القطاع الخاصبالشراكة معمرافقة العملیة سواء في القطاع العام او

فمسالة تنفیذ السیاسات العامة الموجهة لقطاع الاستثمار في جمیع المجالات . الدولة في دفع عجلة التنمیة

ى المستوى الفني الاجرائي تتطلب اسالیب علمیة وعملیة محددة ومعاییر ثابتة وإجراءات منسقة، تلعب لع

ر الاساسیة المنوطة بها ، وفي هذا الاطار اتجهت الارادة امن خلالها اجهزة الدولة التنفیذیة والرقابیة الادو 

على ضرورة اعطاء دور اكبر للجماعات المحلیة في مجال مرافقة التأكیدالسیاسیة في الجزائر الى 

  .الاستثمار وخلق الثروة

مجتمع، رغم أن اسلوب اللامركزیة الاداریة احد المداخل الاداریة التقلیدیة في ادارة شؤون الدولة وال

ولكن تسییر هذه الوحدات وتطویر آدائها وقدراتها اصبح یخضع لاعتبارات حدیثة تعزز من استقلالیتها 

وتقریبها اكثر من الفئات الاجتماعیة المستخدمة لها، فلم تعد الاعتبارات القانونیة الناجمة عن استحداثها 

الرئاسیة والوصائیة هي الاساس في تسییرها والمتمثلة في الشخصیة المعنویة والاستقلال المالي والرقابة 

فقط ، بل اتجهت العدید من الانظمة السیاسیة في  العالم خاصة في الدول المتقدمة الي دعم هذه 

الوحدات الاداریة الى درجة الارتقاء بها الي مستویات الحكم المحلي او اللامركزیة السیاسیة، این 

اتخاذ بعض القرارات على مستواها دون الرجوع الى المركز، اصبحت الأخیرة تتمتع بسلطات مستقلة في

نجدها في قانون الجماعات المحلیة الاخیر ولو على مستوى النص ، لان الجانب المظاهروهذه 

  .التطبیقي له محددات اخرى

تراجع الجبایة البترولیة، وضعف الانتاج المحلي، وخطر مع الازمة الاقتصادیة الحالیة ان 

، دفع بالعدید من الدول النامیة على غرار الجزائر وغزو اقتصادیات الدول الكبرىالاقتصادیةالتكتلات 

الابقاء على الحكومة الجزائریة اذا ارادت بدیلة، وذلك انتاجیة واستثماریةالى ضرورة تبني خیارات 

وحداتها دفع من ان لابدفك.سیما القاعدیة والحیویة منهایة و التنمخیاراتها مواصلة وسیاستها الاجتماعیة

،عقلانیةكل و مواردها با الذاتیةقدراتهاستغلال تثمین وترشید لى االجماعات المحلیة المتمثلة في المحلیة 

إشراك  مع مراعات خصوصیاتها التنمویة، مع تعزیز أدائها في اطار الیات الحكم الراشد من خلال 

ومزید من الاستقلالیة وتعزیز مستویات لتنمیة المحلیة،ااستراتیجیاتفي رسم المحلیینمختلف الفاعلین 

اطار القانون العضويسواء فيالرقابة سیما الشعبیة، وكل آلیات التدقیق المحاسباتي والشفافیة والمساءلة

  .للجماعات المحلیة، او مختلف الاطر القانونیة المكملة لدورها في الاستثمار وخلق الثروة

الاستثمار في مجالللجماعات المحلیة القانونیة الممنوحةالضمانات والمحددات ز ماهي ابر :الاشكالیة 

یاسات ـــــــــوصیة المقدرات ونمطیة الســـــــفي الجزائر، والقیود المرتبطة  بخصلق الثروةـــــــالمحلي وخ

  ؟مویة الوطنیةــــــــالتن
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:لى التساؤلات الفرعیة التالیة و الاجابة علي هذه الاشكالیة تكون من خلال الاجابة ع

الحكومیة الجدیدة لدعم الجماعات المحلیة وتعزیز قدراتها في اتما هي ابرز توجهات السیاس

مجال مرافقة الاستثمار وخلق الثروة ؟

 ماذا منح المشرع الجزائري من آلیات  للجماعات المحلیة في مجال الاستثمار في ظل

التحدیات الراهنة ؟

ئیة للاستثمار المحلي و القیود الواردة على صعید النص والممارسة؟یدیات البما هي التح

لآخر مستقل یمكن تحدید اوكل هذه التساؤلات تدور حول متغیرین اساسیین في هذه الدراسة احدهما تابع و 

  :التالیة الفرضیة الرئیسیةالعلاقة بینهما في 

عزیز قدرات الجماعات المحلیة نحو تفعیل مبادئ كلما اتجهت الجهود الاصلاحیة الداعمة للدولة لت

الحكم المحلي الدیمقراطي القائم على المشاركة والمبادرة والرقابة الشعبیة والمسائلة كلما كانت جهود هذه 

بأكبرو حریة في تقدیر وتثمین مواردها وترشید الاستثمار وخلق الثروة استقلالیةالوحدات اللامركزیة اكثر 

.فاءة والفاعلیةمقدار من الك

  .التأصیل النظري والمفاهیمي للدراسة- 1

ترجع تبعیة الجهاز الإداري إلى الجهاز السیاسي إلى الإمبراطوریات القدیمة وأنظمة الحكم الملكیة     

كذلك علیه الحال في الدولة الحدیثة والحاجة الملحة ،1"انا الدولة : "والإقطاعیة كما قال لویس الرابع عشر

والتجانس بین الجهازین في ظل الظروف والمتغیرات الداخلیة والخارجیة التي حتمت على الأنظمة للتلازم 

السیاسیة الرفع من قدراتها الإستجابیة من خلال فاعلیة وجودة ومرونة وشمول وتوازن سیاساتها العامة، وتوافقها 

من الالتزام بقواعد محددة وكذلك مع خصائص البیئة الشاملة في إطار النظام الدیمقراطي وما یفرضه النهج

  .النظام الإقتصادي اللیبرالي وما یرتبط به من حریة أیضا وإشكالیة تدخل أو عدم تدخل الدولة

على هذا القدر من الأهمیة لتلازم الجهازین تقع على عاتق الجهاز الإداري التنفیذي في الدولة 

أي هي ، سیاسیین إلى نتائج واقعیة فاعلة مؤثرة تحویل الأفعال والإجراءات المتخذة من قبل القادة ال

،الإجراءات والنشاطات والأفعال الإداریة التي تهدف إلى إخراج السیاسة العامة إلى واقعها العملي

باستخدام الموارد البشریة المادیة و التكنولوجیة المتاحة في ظل الأطراف القانونیة التي تحكم هذه 

بتنفیذ السیاسة الاضطلاعد الجهاز الإداري في الدولة بكل مستویاته هو وعلیه فأساس وجو .2النشاطات

الكفاءة والفاعلیة بالفاعلیة والقدرة على تحویل هذه البرامج والمخططات في الواقع، حیث ترتبط .العامة

جماعات لاالمتمثلة فيخاصة على المستویات الفنیة الإجرائیة،التي یتمتع بها الجهاز الإداري في الدولة 

  .المحلیة وأهدافها التنمویة وقدراتها في التنفیذ والمبادرة وتعزیز مستویات الجواریة

  :المحلیةمفهوم الجماعات - 1- 2

منتخبمجلس" : ان الجماعات المحلیة (Modie Grame)موديكرامالبریطانيیرى الكاتب

ویعتبرالمحلیةالوحدةسكانخبینالناأمامالسیاسیةللمسؤولیةعرضةویكونالمحلیةفیه الوحدةتتركز
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وهیئاتالمركزیةالحكومةبینریةالإداالوظیفةتوزیع:" بأنهاالعطاریعرفهاكما . "الدولةلأجهزةمكملا

."ورقابتها الحكومةإشرافتحتاختصاصاتهامحلیة تباشرأومنتخبة

توزیع فكرةعلىتقومة،للدولالإداريالتنظیمأسالیبمنأسلوب:" انهابالشیخليوعرفها

السیاسة العامةلرسمالأولىتتفرغأنلغرضوذلكوالمحلیة،المركزیةالأجهزةبینوالواجباتالنشاطات

بكفاءة،تسییر مرافقهامنالمحلیةالأجهزةتتمكنوأنالبلاد،فيالقومیةالمرافقإدارةإلىإضافةللدولة،

  3.المشروعةأغراضهاوتحقیق

ف المؤسس الدستوري الجماعات المحلیة في كل التعدیلات الدستوریة، حیث جاء في كما عر   

المجلس المنتخب هو الاطار الذي یعبر فیه :"في الفقرة الثانیة من المادة ان2016التعدیل الدستوري 

تشجع الدولة الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى. الشعب عن ارادته، ویراقب عمل السلطات العمومیة

من ذات الدستور فنصت على ان الجماعات الإقلیمیة للدولة هي 16اما المادة ". الجماعات المحلیة

:" الدور المحوري للجماعات المحلیة بانها17لتجسد المادة . البلدیة هي الجماعة القاعدیة. البلدیة والولایة

لیكون اول ". یر الشؤون العمومیةیمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزیة، مكان مشاركة المواطن في تسی

دستور یضع الاطار العام الجدید للجماعات المحلیة من حیث الدور والمكانة الدستوریة والعملیة التي 

  4.تحظى بها هذه الوحدات القاعدیة في النظام الإداري الجزائري

لعضوي في احكام القانون احیث عرف الولایة فتطرق الیها على سبیل الحصر المشرع اما 

الجماعة الاقلیمیة للدولة ، وتتمتع بالشخصیة المعنویة : " بانها الأولى منه وفي نص المادة 12/07

: نها أبفي نص المادة الأولى منه فعرفها )11/10(البلدیةفي احكام قانون اما 5".والذمة المالیة المستقلة

  6."معنویة والذمة المالیة المستقلةالجماعة الاقلیمیة القاعدیة للدولة ،وتتمتع بالشخصیة ال"  

العاممن النظامجزءبأنهاالمحلیةالإدارةتعریفیمكنالمشتركةوقواسمهاأعلاهالتعریفاتضوءوفي

ممثلةمجتمعها المحلياحتیاجاتتلبیةأجلمنوجدتمعنویة،شخصیةالمركزیةالحكومةمنحتهاللدولة

  .المركزیةالسلطةافوإشر رقابةتحتتعمل،منتخبةبهیئة

:المحلیةالإدارةمفهوم- 2- 2

بعدإلاالنظامیةوسمتهالقانونيشكلهیأخذلمأنهغیربعید،زمنمنذالمحلیةالإدارةنظامعرف

جعلمماالمواطنین،اتجاهأعباؤهاازدادتالحدیثةالدولةأنذلكالحدیثة،القطریةأوالوطنیةالدولةقیام

كموضوع المحلیةالإدارةنإلا أ .عنهمحیدلاأمرامحلیةوحداتإلىالأعباءههذبعضتفویضأونقل

جانبمنالعلميالحقلبهذاالإهتمامبدأفقد .قریبوقتمنذإلاالأكادیمیةبالدراساتحظيیلمبحث

القانونسةدرامنفرعاالمحلیةالإدارةدراسةوبقیتعشر،التاسعالقرنأواخروالسیاسیینالقانونرجال

  7.بذاتهقائماعلماحلیصبالعام

التنمیة، فيفعالبدورتقومكماالداخلي،الحكمنظامفياهامامركز المحلیةالإدارةتحتلحیث 

تنقلبمثابة حیاةهيالمحلیةوالإدارة .الشعبصمیممننابعةالمواطنین،منقریبةإدارةبأنهاوتتمیز
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الوفاءالمشكلات وأسالیبهذهحلالمجتمعهذاإلىوتعیدجانب،منوحاجاتهالمجتمعمشكلات

 .آخرجانبمنبالحاجات

  :مفهوم الحكم المحلي- 3- 2

مثلمعینة،وإجراءاتهیئاتعبرتنشأمحددة،الكیاناتأومؤسساتإلىالمحليالحكمیشیر

أو .والسویدوالیابان،وایطالیا،والهند،وفرنسا،والدنمارك،البرازیل،فيالحالهوكماالوطنیة،الدساتیر

التيالعادیةالتشریعاتخلالمنأو .المتحدةوالولایاتأسترالیافيالحالكما هوالدولة،دستورعبر

وفي .المتحدةوالمملكةنیوزیلندا،فيالحالهوكماالمركزیة،في الحكومةالأعلىالمستوىیتخذها

أو .وباكستانكندافيالحالهوكماالبرلمانات،أوالمحلیةلقوانینعلى اتعتمدالبلدانمعظمفإنالواقع،

.الصینفيالحالهوكماتنفیذیة،أوامرعبر

صغیرةجغرافیةلمنطقةالمحددةالخدماتمنمجموعةتوفیرعلىالمحليالحكمیقومعاموبشكل

  ".المحليمستوىالعلىوتنفیذهجماعيعملصیاغة: "بأنهالمحليالحكمو یعرف.نسبیا

وهرمیتها،المحلیةللحكومةالرسمیةللمؤسساتالمباشرةوغیرالأدوار المباشرةیشملفإنهوبالتالي

الجماعيالعملمتابعةفيالمجتمعیة،والمنظماتو الشبكات،غیر الرسمیة،القواعدمنكلدوروكذلك

المواطنینوبینجهة،منالبعضببعضهمعلاقاتهمفيبین المواطنینالتفاعلاتإطارتحدیدخلالمن

   .المحلیةالعامةالخدماتوتقدیمالجماعیةواتخاذ القراراتأخرى،جهةمنبالدولةعلاقتهمفي

:وظائفثلاثعلىالمحليالحكمحولالدراساتتجمعتكادوعلیه

المحليلإطارافيالشعبیةالمشاركةعبرالدیمقراطیةالممارسةوتأمینالدیمقراطيالتمثیل.

بینالأعباءتوزیعأجلمنمشاركتهموفيوعملهمسكنهمنطاقفيللمواطنینالخدماتتأمین

.المحلیةوالسلطاتالمركزیةالسلطة

8.الوطنيالصعیدعلىالعامةالتنمویةبالرؤیةارتباطاالمحلي،الصعیدعلىالتنمويالدور  

اللامركزیة من جماعات محلیة ودوائر تنفیذیة لا مركزیة من خلال المفاهیم السابقة ندرك الهیئات 

  :تضطلع بمهام مختلفة تدور كلها حول

التنفیذ والمتابعة.

إعداد تقاریر الانجاز.

المبادرة والإقتراح حسب الصلاحیات والمسؤولیات.

رفع تقاریر المتابعة والتقییم إلى الهیئات المركزیة.

یة إلى الهیئات المركزیةنقل الإنشغالات والمطالب الإجتماع.

 التنسیق بین المصالح والاهداف مع مراعات التوازنات الوطنیة والجهویة والمحلیة من

.خلال الیات الرقابة والوصائیة المفروضة علیها من الهیئات المركزیة
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 تفعیل دور المبادرة وتحقیق الجواریة والمشاركة ودیمقراطیة الإدارة والتسییر والرقابة

.یة للمواطنالسیاس

طبیعة النظام السیاسي السائد والأطر الدستوریة والقانونیة التي تحكم بهذه الأدوار التنفیذیة ترتبط- 3

9.عملها وتحدد مسؤولیاتها ونمط الرقابة علیها

  .09-16محددات الاستثمار المحلي في القانون - 4

بها،معترفوالتجارةثمارالاستحرّیّة":ان2016من التعدیل الدستوري 43المادة جاء في نص 

دونالمؤسساتازدهارعلىوتشجعالأعمال،مناختحسینعلىالدولةتعمل.القانونإطارفيوتمارَس

المستهلكینحقوقالقانونویحمي. السوقالدولة ضبطتكفل.الوطنیةالاقتصادیةللتنمیةخدمةتمییز

وتشجیعه وكذلك الاستثماراكدت على حریة التيو .10النزیهةغیروالمنافسةالاحتكارالقانونیمنع.

  .روف وشروط الاستثمارظتحسین 

الاستثمار في مفهوم هذا القانون :"ان02في المادة 16/01كما جاء في قانون الاستثمار الجدید 

وكذلك . "التأهیلهو اقتناء اصول تندرج في اطار استحداث نشاطات جدیدة وتوسیع قدرات الانتاج واعادة 

لا سیما تلك الاستثمارات تنجز في ظل احترام القوانین والتنظیمات المعمول بها،:"منه ان03المادة في

تضمن و ."المتعلقة بحمایة البیئة وبالنشاطات والمهن المقننة وبصفة عامة بممارسة النشاطات الاقتصادیة

فادة منها، وكذا حق المستثمر في یستفید منها المستثمر وحالات عدم الاستالتيهذا القانون الامتیازات 

  .12الى 04اللجوء للقضاء في حال عبن الادارة او الهیئات الوصیة كما جاء في نص المواد من 

ة بمكانة الادارة عموما في دعم الاستثمار وهو ما جاء في نص قالمتعلالمظاهربعض إضافة الى

دة عن طریق التنظیم التابعة لمناطق الجنوب تستفید الاستثمارات المنجزة في المناطق المحد13المادة 

  والهضاب العلیا ،وكذلك كل منطقة اخري تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من قبل الدولة وذلك من خلال 

بعنوان مرحلة الانجاز.

بعنوان مرحلة الاستغلال.

قة تنسیق یشیر الى دور الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار كحل26اما ما ورد في احكام المادة 

بین مختلف الفاعلین في النشاط الاستثمار بما فیها الادارة المحلیة، من خلال ترقیة الاستثمار في الجزائر 

الشركات وانجاز تأسیستسهیل ممارسة الاعمال ومتابعة بالإضافةوترقیة الفرص والامكانات الاقلیمیة، 

واهم ما . علام والتحسیس في مواقع الاعمالوكذا دعم المستثمرین ومساعدتهم ومرافقتهم والا.المشاریع

انه تنشا لدى الوكالة 27ورد في هذا القانون اشارة الى الاستثمار المحلي هو ما جاء في احكام المادة 

اربع مراكز تضم مجموعة مصالح مؤهلة لتطویر المشاریع، منها مركز الترقیة الاقلیمیة لضمان ترقیة 

  .واستغلال الفرص المحلیة

التحفیزات منظومةانه تكلف الادارات والهیئات المعنیة بتنفیذ 33ورد ایضا في احكام المادة كما  

  11.المنصوص علیها في هذا القانون بعنوان المتابعة طبقا لصلاحیاتها
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دعم الجماعات المحلیة وتعزیز قدراتها في مجال مرافقة الجدیدة في ة یالحكومالسیاسة توجهات - 5

.لثروةاالاستثمار وخلق 

باشرت الحكومة في المرحلة الاخیرة 16/09تكملة لمنح مزایا الاستثمار الممنوحة في القانون 

لدفع أداةبأهممستعینة بذلك ،سیاسة واضحة لدعم كل فرص الاستثمار خاصة على الصعید المحلى

واللقاءات الرامیة الى التنمیة وخلق الثروة وهي الجماعات المحلیة، وذلك بجملة من التعلیمات والتنظیمات 

تسیع صلاحیات هذه الوحدات في هذا المجال وخاصة في خلق ضمانات وحمایة لمنح الاستثمار بما 

  .یتوافق ومؤهلات كل منطقة

من أجل المناقشة والتشاور 2018نوفمبر 29و 28یومي حیث جاء في لقاء الحكومة مع الولاة 

ات المحلیة وحشد كل العوامل المحفزة لخلق الثروة على حول موضوع المقاربة الجدیدة لتسییر الجماع

ج في ظل المستوى المحلي لتمكینها من الاضطلاع بدورها الاقتصادي الجدید بصورة كاملة و الذي یندر 

جاهدة نحو مواصلة تعزیز اللامركزیة في جمیع تسعى الحكومةحیث ، تنفیذ مخطط عمل الحكومة

دراة إقائم على سید حكم راشد للإقلیمة لاسیما الحقل الاقتصادي لتجمیادین ممارسة السلطة العمومی

للفاعلین الوطنیین و المحلیین ، العمومیین و ملائمة للتنمیة المحلیة ترتكز على توضیح الدور التشاركي

  : مایليوتلخصت نتائجه في.الخواص

طیة من أمام المستثمریندور الجماعات المحلیة في إزاحة كل العراقیل والمشاكل البیروقرا.

 التوجه نحو إرساء نمط تسییر جدید یقوم على جذب ومرافقة المستثمرین المحلیین قصد إنجاح

.المساعي الوطنیة في تنویع اقتصاد البلاد

 علاقة الإدارة المحلیة مع المقاول یجب ألا تقتصر على تسیلم الرخص والاعتمادات بل یجب أن

.الضروریة لمرافقة متواصلة قبلیا وبعدیاترتكز على وضع الترتیبات 

 دور الوالي صراحة في الترویج لولایته من خلال سعیه إلى جلب قدرات المستثمرین وترقیة

.مؤهلات بلدیاته ودوائره

 تقییم أداء المسیرین على أساس النشاطات ومناصب الشغل المستحدثة وإقامة الاستثمارات

دیة للأقالیم، مؤكدا أن نسب تقدم المشاریع واستهلاك والمؤسسات وتطور الجاذبیة الاقتصا

.الاعتمادات المالیة یجب أن لا تشكل لوحدها في المستقبل مؤشرات لنجاعة التسییر المحلي

 ضرورة الاتصال مع القطاعات المكلفة بالخدمات العمومیة من أجل التأكد من حشد الوسائل

.والأمنیاه والطاقة والبرید والصحة البشریة لضمان استمراریة خدمات التموین بالم

 ،توسیع صلاحیات للمنتخبین المحلیین وفتح أمامهم المجال للمشاركة في المسار الجدید للتنمیة

باعتبار أن المنتخب المحلي له دور كبیر في جلب الاستثمارات المحلیة لاسیما قطاع الفلاحة 

.الذي یعاني من نقص كبیر في هذا المجال
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والذي تنتهجه الحكومة في إعلام المواطن ووسائل ، فیة واهمیته في مجال الاستثمارمسعى الشفا

الإعلام و الطبقة السیاسیة و المجتمع المدني حول آثار الأزمة الاقتصادیة على البلد ومقوماته 

من حق المواطن الجزائري ووسائل الإعلام والطبقة السیاسیة والمجتمع المدني أن و. واستثماراته

  ساءلوا حول آثار هذه الأزمات على بلادنا وتنمیتها المستقبلیةیت

 لترقیة كل اشكال الاستثمار والخدمات ، والذي یجب ألا یكون مناسبتیا كألیةالاتصال المؤسساتي

أو ظرفیا بل ینبغي أن یكون جهدا متواصلا ، بل أیضا من أجل الإصغاء والتبادل مع مختلف 

.القوى السیاسیة والاجتماعیة

 إصلاح نظام استرجاع الأراضي الفلاحیة القابلة للتعمیر واستغلالها في فضاءات التوسع "ضرورة

السیاحي وخلق مناطق نشاطات، علاوة على تمكین الوالي بقرار منه استرجاع الأراضي، على أن 

.یبقى تصنیفها من دور مجلس وزاري مشترك

حلیةعلى التنمیة المرفع القیود التي لا تزال تؤثر.

،دعم المبادرات المحلیة التي من شأنها تحریر كافة الإمكانیات التي تتوفر علیها هاته الأقالیم  

 تحسین الحوكمة الإقلیمیة المحلیة وتخلیصها من الأعباء البیروقراطیة من أجل تحسین فعالیة

  .النشاط العمومي

تأكید قدراتها على الإنتاج إشراك الجماعة المحلیة في تهیئة شروط جاذبیة الأقالیم من خلال

والتبادل وفقًا لقواعد الاقتصاد اللیبرالي الحدیث ولجذب الخبرات والتكنولوجیات والاستثمارات 

  .الوطنیة والأجنبیة التي تخلق الثروة

التأكید على الامكانیات المحلیة للأقالیم وكذا كفاءتها الاقتصادیة.  

خاص/ راكة عامعام و كذا الش/ مقاربة الشراكة عامإبراز.  

ترشید النفقات وانعاش الاستثمارات المحلیة.

حیث تعهدت الحكومة و على راسها زیر الداخلیة بتشكیل هیئة على مستوى الوزارة لمتابعة هذه 

لم تتضمن فقط جوانب تتعلق بالاستثمار بل كل ما یتعلق بالجوانب السیاسیة والتيالتوصیات، 

.ةالراهنالظروفوالاقتصادیة في 

الالیات الممنوحة للجماعات المحلیة في مجال الاستثمار المحلي بین القانون والتنظیم-6

لأراضي المعاد تصنیفها، فیما تكون افتح حسابات تخصیص من بین ابرز الالیات الحدیثة هو 

، 09- 159للوالي سلطة استرجاع الأصول الفائضة لدى المؤسسات العمومیة طبقا لأحكام المرسوم رقم 

نما تمنح للولایات أیضا بطاقیة حول المشاریع الاقتصادیة، كما یسمح أیضا للولاة بمعالجة وضعیة بی

  .الاستثمار خارج الإطار التنظیمي، والتخلي عن مركزیة قرارات عدم المطابقة ومنح الرخص الإداریة

المحلیتین، الحكومة توحید وضبط النصوص القانونیة قصد إصلاح المالیة والجبایة یجب على كما 

أجل تنمیة محلیة دائمة، وعدم ازدواجیة الضریبة المحلیة مع تلك المفروضة مركزیا، على أن یجري من
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كما دعا .على وجه السرعة تثمین الممتلكات المحلیة كمصدر لتمویل محلي من طرف الجماعات المحلیة

ل هذا اللقاء إلى منح الولاة مشاركون في ورشة حول دور الجماعات المحلیة في ترقیة الاستثمار خلا

صلاحیات أكبر في تسییر الاستثمارات محلیا لاسیما فیما یتعلق بلا مركزیة الإجراءات المتعلقة 

  . بالمصادقة على المشاریع الاستثماریة و منح العقار الصناعي

ت في التنظیمیة والتعلیماواللوائحهذه التدخلات تدل على القصور الوضح في القوانین العضویة 

دعم وتعزیز صلاحیات الجماعات المحلیة في مجال الاستثمار، مع الاشارة ان التوجهات الاخیرة ركزت 

لها الدور المباشر والتيعلى الولاة فقط ، ومن المفروض ان یكون النقاش موسع امام المجالس المنتخبة 

المال العام ، ومسؤولیة هؤلاء والصفقات العمومیة وترشید الاستثماراتمتابعة الاستثمار ، وكذا منح 

على ضرورة تحسیس التأكیدالى بالإضافةحدثت خلال عهدات انتخابیة سابقة ، التيوالتجاوزات 

  .الانتخاب وكفاءة هذه المجالس هو المدخل الوحید للاستثمار المحلى ومرافقتهبأهمیةالمواطن 

لاستثمار والضمانات والامتیازات لقد تضمن قانون الاستثمار في العدید من قواعده طرق منح ا

الممنوحة للمستثمرین ، والتعهدات الحكومیة في توجهاتها الجدیدة  حول دور الجماعات المحلیة في ترقیة 

الاستثمار المحلي ومرافقته، هناك كذلك بعض المحددات وردت في قانون الجماعات المحلیة الاخیر في 

" منه 107وفى المادة 11/10بیل المثال ورد في قانون البلدیة فعلى س.هذا المجال ینبغي الاشارة الیها

السنویة والمتعددة السنوات الموفقة لمدة عهدته ویصادق علیها ویسهر ببرامجهیعد المجلس الشعبي البلدي 

على تنفیذها، تماشیا مع الصلاحیات المخولة له قانونا ، وفي اطار المخطط الوطني للتهیئة والتنمیة 

  ".وكذا المخططات التوجیهیة القطاعیة للإقلیممة المستدا

فیه اشار واضحة لضرورة توافق مخططات البلدیة مع توجهات الدولة التنمویة وفي اطار 

تخضع " جاء فیها والتيمن ذات القانون 109مخططاتها، في اطار صلاحیاته ، وهو ما اكدته المادة 

قلیم البلدیة او اي مشروع یندرج في اطار البرامج القطاعیة او تجهیز على ا/ اقامة اي مشروع استثمار و 

والتأثیرللتنمیة ، الى الراي المسبق للمجلس الشعبي البلدي ولا سیما في مجال حمایة الاراضي الفلاحیة 

وهذا فیه اشارة الى مكانة البلدیة في مرافقة الاستثمار  تحدید اهمته بالنسبة للبلدیة 12".في البیئة 

  .اتها وحتى اضرارها البیئیةوخصوصی

یسهر المجلس الشعبي البلدي على " جاء فیها والتي110وهو ما اشارت الیه صراحة المادة 

" . حمایة الاراضي الفلاحیة والمساحات الخضراء ولا سیما عند اقامة مختلف المشاریع على اقلیم البلدیة

الاستثمار الفلاحي وكذا مختلف المشاریع في وهذا فیه جزء من الصلاحیات الممنوحة للبلدیة في مجال 

ومن بین اهم المواد اشارة الى دور البلدیة في الاستثمار .مجال اختصاصها و مقدراتها وكفاءة مجلسها 

یبادر الملس الشعبي البلدي بكل عملیة ویتخذ كل اجراء من شانه " 111هو ما ورد في احكام المادة 

الغرض ، لهذا. التنمويصادیة تتماشى مع طاقات البلدیة ومخططها التحفیز وبعث تنمیة نشاطات اقت

  تحدد كیفیات تطبیق .من شانها تشجیع الاستثمار وترقیتهالتيیتخذ المجلس الشعبي البلدي كافة التدابیر 
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  ".هذه المادة عن طریق التنظیم

من شانها تنمیة التينصت المادة صراحة على دور الاخیرة في خلق الثروة وبعث كل المشاریع 

قدرات البلدیة في كل المجالات، وعلى ان تضع البلدیة ذلك ضمن اولویاتها ومخططاتها التنمویة ، كما 

اشار المشرع الى مراعات خصوصیة كل بلدیة وما تحویه من مكتسبات سواء كانت سیاحیة او فلاحیة او 

  .صناعیة ، وهو ما اكدت علیه الحكومة في توجهاتها الاخیرة 

، لكن قانون الواليما الولایة فهي محل اهتمام كبیر من طرف الدولة خاصة مركز منصب ا  

تضمن بعض الاطر التي یمكن ان یلعب من خلالها المجلس الشعبي الولائي دورا في 12/07الولایة 

ئي یبادر المجلس الشعبي الولا:" 75تعزیز الاستثمار المحلي، وهو ما تضمنته بعض المواد مثل المادة 

التيحسب قدرات وطابع وخصوصیات كل ولایة، على عاتق المیزانیة الخاصة بالولایة ، بكل الاعمال 

من طبیعتها المساهمة في التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة والثقافیة وكذا انجاز المعالم التذكاریة بالتعاون 

  .البلدیاتمع 

الاستثمار ، تشجیع كل مبادرة ترمي الى كما یمكنه طبقا للتشریع المعمول به في مجال ترقیة

اشارت صراحة الى التيهي من اهم المواد في هذا القانون ".لإقلیمهاتفصیل التنمیة المنسجمة والمتوازنة 

دور المجلس الشعبي الولائى في خلق الثروة ودعم الاستثمار وتشجیعه، في حدود امكاناته المادیة 

المجلس لكل المشاریع الاستثماریة على یمارسهاالتيمعلومات والمتابعة ومقدرات الولایة، والتسهیلات وال

من 81ما اكدته المادة وهو. الاستثمارمستوى الولایة والمنجزة في اطار التشریع المعمول به في مجال 

ینشا على مستوى كل ولایة بنك معلومات یجمع كل الدراسات والمعلومات والاحصائیات " ذات القانون 

اما عن مرافقة المجالس الشعبیة الولائیة في مجال ".تصادیة والاجتماعیة والبیئیة المتعلقة بالولایةالاق

المخططإطارفي: " 82به فقد جاء في احكام المادة المادة المرتبطةالاستثمار المحلى والمسائل 

:یأتيبماالولائيالشعبيالمجلسیقوم  80المادةفيالمذكور

ومناطقالصناعیةالمناطقتأهیلإعادةفيویساهمإنشاؤهاسیتمالتيالصناعیةقالمناطیحدد

.ذلكفيرأیهویبديالتأهیللإعادةالوطنیةإطار البرامجفيالنشاط

الاقتصاديالعقارمنالمتعاملیناستفادةیسهل.

الولایةفيالاستثماراتتمویلویشجعیسهل.

الضروریةالتدابیرآلباتخاذبالولایةالمتواجدةالعمومیةالمؤسساتنشاطاتإنعاشفيیساهم."  

اما عن مسؤولیة المجالس الولائیة في تطویر وخلق فرص الاستثمار مع مختلف الفاعلین   

أعمالالولائيالشعبيالمجلسیطور" 83المحلیین من مؤسسات وادارة محلیة ورد في احكام المادة 

منالمحلیةوالإداراتالعلميالتكوین والبحثومؤسساتالاقتصادیینلینالمتعامبینوالتواصلالتعاون

قصدالاقتصادیینمع المتعاملینالتشاورترقیةعلىویعمل .الاقتصادیةالقطاعاتفيالإبداعترقیةأجل

" .للاستثمارملائممحیطضمان
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توجهات الحكومة ، رغم اما عن منصب الوالي فهو محل متابعة ومراقبة ودعم وتعزیز لمركزه في 

ان القانون لم یشیر قانون الولایة صراحة  الى تولیه بصفة منفردة ماعدا متابعة تنفیذ مداولات المجلس 

فالتعلیمات الممنوحة للولاة خاصة مؤخرا في استرجاع العقار عملي ، لكن على الصعید الالشعبي الولائي

 یوجد ما ینص علیها في هذا القانون والضمانات ومتابعة كل من تخلو عن مشاریعهم الاستثماریة ،لا

  .الممنوحة لذلك 

  لمقدرات الذاتیة لتثمین بین التوجیه والقیود الاستثمار المحلي في الجزائر - 7

ومظاهرها الحقیقیة هي الحریة في تثمین الممتلكات العقاریة اللامركزیةمن بین احد اكبر صور   

والتصرف فیها، وذلك لخصوصیة هذه الوحدات والاختلاف في مقدراتها العقاریة، فمنها السیاحیة 

والفلاحیة والصناعیة والسهوب والهضاب العلیا، فكلها تحتاج الى نوع خاص من الاستثمار والاستغلال 

حلیة، حیث یقتصر تثمین موارد الجماعات المحلیة الیوم على الموارد الجبائیة الذي یعزز مواردها الم

والسكن وغیرها، بینما تخضع الممتلكات العقاریة للدومین العام فهي بذلك ملك للدولة التأجیرالعادیة من 

  .ولیس فقط للجماعات المحلیة

)psd(القیود المتضمنة في المخططات الوطنیة والسیاسات القطاعیة - 1- 7

توجهات السیاسة الحكومیة في الجزائر بالنمطیة رغم التوجهات الحالیة ما یمیزاغلبان

بخصوص الاستثمار وخلق الثروة، وذلك بتعزیز دور الجماعات المحلیة في ترقیة الاستثمار ودعمها في 

خططات تبني سیاسات تنمویة محلیة نابعة من خصوصیات كل منطقة، لكن في العدید من المشاریع والم

على حجم الفوارق بین القطاعات تدلالتنمویة الواردة صراحة او على سبیل الاحالة للتنظیم في كل 

النصوص والممارسة، فالنزعة المركزیة في توجیه هذه المخططات یحول دون قدرة هذه الوحدات 

جالس المحلیة اللامركزیة التصرف في مقدراتها المختلفة بحریة، ومحدودیة الصلاحیات الممنوحة للم

كهیئات تداولیة دیمقراطیة ، في منح مشاریع استثماریة في شتى القطاعات، لیبقي دورها فقط في 

  .الاحصاء وانتظار ما تقدمه الحكومة من مشاریع قطاعیة

ومن جهة اخرى كیف یمكن دهم هذه الوحدات في ظل غیاب مشاریع قطاعیة وطنیة حسب 

القاعدیة في الدولة لا تدخل في صلاحیة هذه الوحدات، كالسدود و مقدرات كل ولایة وبلدیة، فالبنیة 

ت السیاحیة، والمصانع الكبرى و التزوید آة واماكن النقل والتخزین، والمنشالطرقات و السكك الحدیدی

وغیرها من الهیاكل والمقومات الاستثماریة ،یجب ان توزع بالعدل وبما یتفق وخصوصیة بأنواعهابالطاقة 

وهو ما ذكرته . ر الموجه في كل منطقة، من السواحل والهضاب العلیا ووسط وعمق الصحراءالاستثما

  13.الاقلیم والتنمیة المستدامةبتهیئةالمتعلق 01/20من القانون 22المادة 

المتعلق بالتوجیه الفلاحي على سبیل المثال في08/16القانون رقم جاء فيومن بین القیود ایضا

تؤسس مخططات التوجیه الفلاحي على مستوى الولایة والمنطقة وعلى المستوى الوطني،: " 08المادة 

حفظ الفضاءات الفلاحیة والمحافظة علیها، واستغلالها العقلاني لأعمالوتشكل الاطار المرجعي 
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واستعمالها الافضل ضمن احترام القدرات الطبیعیة، تحدد كیفیات المبادرة بمخططات التوجیه الفلاحي 

تأطیرتطبق ادوات :" 12المادة وكذلك ".اعدادها ومضمونها والمصادقة علیها عن طریق التنظیمو 

الخاصة للدولة للأملاكالفلاحي على الاراضي الفلاحیة والاراضي ذات الوجهة الفلاحیة التابعة العقار

14".وتلك التابعة للملكیة الخاصة

الجماعات المحلیة في ترقیة الاستثمار وخلق الثروة كما وردت بعض القیود التي تحد من استقلالیة

المتعلق بالتنمیة 03/01من القانون 8المادة في القطاع السیاحي، حیت ورد على سبیل المثال في 

العمومیة فيتلتزم الادارات العمومیة للدولة والجماعات الاقلیمیة وكذا الهیئات : " المستدامة للسیاحة 

من هذا 12المادة ت كما احال".ترقیة السیاحة ضمن سیاساتها القطاعیةاجبإدر اطار اختصاصاتها 

  ".السیاحیة طبقا لمواصفات المخطط التوجیهي للسیاحةالمنشأةالقانون تهیئة وانجاز 

مما یوضح ان اي استثمار یجب ان یكون بموافقة الهیئات المركزیة، وفي اطار توجهاتها الوطنیة 

طار قدرات هذه الوحدات، خاصة في غیاب بنوك معلومات متخصصة في كل والتي قد تكون في خارج ا

من الولایة والبلدیة، الامر الذي یرهن توجهات الاستثمار الوطنیة ومنح المشاریع الى مستحقیها بناء على 

شروط موضوعیة مدروسة، حیث یتوقف دور هذه الوحدات اللامركزیة في تقدیم الدعم الاداري 

، دون الحریة في المبادرة في استغلال العقار السیاحي او غیره دون الرجوع الى موفقة البیروقراطي فقط

  15.الجهات الوصیة

اضافة الى قیود اخرى تتعلق ببعض المجالات الاستثماریة التي لا تملك فیها الجماعات المحلیة 

  : التوسع السیاحي انالمتعلق بالمناطق 03/03من القانون 18المادة ایة صلاحیات، كما ورد في نص 

الاراضي للمستثمرین داخل مناطق التوسع والمواقع وتأجیریع بوترقیة واعادة وتهیئةتسند مهمة اقتناء " 

وهذا یقید من حریة هذه ".المنشآت السیاحیة الى الوكالة الوطنیة للتنمیة السیاحیةلإنجازالسیاحیة 

بكل حریة، فهي ادوات ذات تحكم مركزي في صیانة الوحدات من استغلال مناطقها ومواقعها السیاحیة 

هذه الموقع وامنها وسلامتها، دون ان تكون تدخلاتها ذات اثر مادي كبیر في ادارتها، مما یوضح غیاب 

توجهات لامركزیة في تفعیل دور الجماعات المحلیة في العدید من المجالات الاستثماریة على غرار 

  16.السیاحیة منها

تفویض المرفق العام المتعلق ب18/199رقم منة في المرسوم التنفیذي القیود المتض- 2- 7

التوجهات الحدیثة للدولة في ادارة وتسییر المرفق العام ، في ظل الدولة التدخلیة وكثرة في اطار 

الاعباء وضرورة اشراك القطاع الخاص في التنمیة ، جاء قانون تفویض المرفق العام كألیة جدیدة تهدف 

ل التنمیة المحلیة بشكل خاص، كون ان العلنیة تخص الجماعات المحلیة وخاصة البلدیة كوحدة الى تفعی

یمكن الجماعات الاقلیمیة والمؤسسات ": من ذات القانون ان4لامركزیة اساسیة، حیث جاء في المادة 

" النص العمومیة ذات الطابع الإداري التابعة لها، والمسؤولة عن مرفق عام، التي تدعى في صلب
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، ان تفوض تسییر مرفق عام الى شخص معنوي عام او خاص، خاضع للقانون "السلطة المفوضة

  17".، بموجب اتفاقیة تفویض"مفوض له"الجزائري یدعى في صلب النص 

رغم وضوح نص التفویض والجهات المعنیة به خاصة الجماعات المحلیة ، الا ان هذا القانون 

لى مستوى التطبیق، هل هناك حریة مطلقة للجماعات الاقلیمیة في تفیض یطرح العدید من الاشكالات ع

المرفق العام؟، وهل لدیها ایضا الحریة في منح عقود الامتیاز والبوت وغیرها حسب مقدراتها 

كل هذه الاشكالیات تعد قیود على . وخصوصیاتها، ام ان ذلك لابد ان یحظى بموافقة الجهات المركزیة

حیث لا نفهم من فحوى هذا القانون ان هناك حریة مطلقة في الاستثمار في هذا مستوى الممارسة، 

  .الاطار دون موفقة الوالي بالنسبة للبلدیة، والوالي یرجع بدوره للجهات المركزیة لمنح موفقته

عند تفویض بعض المرافق العمومیة التي لا تستدعي : " ان 19من المادة 2حیث جاء في الفقرة 

ب على المنافسة، یتم تحدید هذه المرافق العمومیة بموجب قرار مشترك بین وزیر المالیة اجراء الطل

والوزیر المكلف بالجماعات الاقلیمیة، وفي هذه الحالة، یتم اختیار المفوض، بعد التأكد من قدراتهم المالیة 

السلطة المركزیة في هذا من حیث تدخل ". والمهنیة والتقنیة التي تسمح بتسییر المرفق العام العمومي

  .بعض المجالات محل التفویض

من ذات القانون المتعلقة 52اضافة الى اشكالیة الرقابة على اشكال المرفق العام الواردة في المادة 

بالامتیاز والایجار والوكالة المحفزة والتسییر، سواء كانت الرقابة كلیة او جزئیة فلم یحدد القانون صراحة 

بة والیاتها المباشرة في تحدید مستوى تطور هذه الاشكال من التفویضات واثرها على ضمانات هذه الرقا

التنمیة المحلیة، وفي حالة الخطر لم تحدد بالتفصیل المسؤولیة المادیة ، حیث یعد سیر المرفق لمدة 

ي معینة دون مردود یذكر شكل من هدر للمال العام، اضافة الى الاستثناءات الواردة على الاصل ف

  .الرقابة، كالقوة القاهرة او الحدث الفجائي او اعمال السیادة

  :قیود الدومین العام - 3- 7

:" 18المادة على ملكیة الدولة والجماعات المحلیة ،  في 2016دستوري الحیث اكد التعدیل 

الطّبیعیّةوالمواردوالمقالع،والمناجم،الأرض،باطنوتشمل.الوطنیّةالمجموعةملكهيالعامّةالملكیّة

والمیاه،البحریّة،الوطنیّةالأملاكمختلف مناطقفيوالحیّة،الطّبیعیّةالمعدنیّةوالثّرواتللطّاقة،

السّلكیّةوالمواصلاتوالبریدوالجوّيّ،البحريّ والنّقلالحدیدیّة،بالسّككالنّقلتشملكما.والغابات

  .القانونفيأخرى محدّدةوأملاكاواللاّسلكیّة،

لصالحعلیهاوالحفاظالطبیعیةللمواردالرشیدالاستعمالالدولةتضمن":19اما في المادة 

یحدد.العمومیةالمائیةالأملاكالدولةتحميكما.الفلاحیةالأراضيالدولةتحمي.القادمةالأجیال

یحدّدهاالوطنیّةلاكالأم:" ایضا والتي جاء فیها 20المادة وفي .المادةهذهتطبیقكیفیاتالقانون

تسییریتمّ .والبلدیّةوالولایة،الدّولة،منكلّ تملكهاالّتيوالخاصّةالعمومیّةالأملاكمنوتتكوّن.القانون

  .للقانونطبقاالوطنیّةالأملاك
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الوطنیةبالأملاكهذا الساس الدستوري للدومین العام والخاص لكن بالنظر الى القانون الخاص 

الوطنیة، حیث یشمل مجموع بالأملاكالخاص )08/14المعدل والمتمم ب القانون 90/30القانون (

الاملاك والحقوق المنقولة والعقاریة التي تحوزها الدولة وجماعاتها الاقلیمیة ،في شكل ملكیة عمومیة او 

ل منه، كما یستعملها الجمیع و الموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعم02خاصة، هذا حسب المادة 

اما مباشرة واما بواسطة مرفق عام، شریطة ان تكیف في هذه الحالة حسب طبیعتها او تهیئتها الخاصة، 

من ذات 13المرفق، وفق ما جاء به نص المادة لهذاالهدف الخاصمعأو أساسیاتكییفا مطلقا

  .  منه 14القانون، والتي جاءت في بالتفصیل في نص المادة 

في اكبر قدر من الخدمات العامة، ومركزتیهاكد سلطة الدولة ؤ لاسس القانونیة یوالقراءة في هذه ا

، اي )p s d( مشاریع ومخططات في اطاربإقامةحیث تتصرف الدولة بطریقة مباشرة او غیر مباشرة 

المشاریع القطاعیة على مستوى الجماعات المحلیة، مما یقید حریة وحدود الاستثمار خاصة وان مشاریع 

الي غیاب بنوك بالإضافةومة تتصف بالنمطیة وعدم التوافق مع خصوصیة الجماعات المحلیة، الحك

حول ممتلكاتها، مما یرهن هذه المشاریع ومحینهمعلومات خاصة لدي الولایات والبلدیات دقیقة 

ل الاستثماریة ویحد من نجاعتها، الامر الذي یتطلب المزید من الحریة والاستقلالیة في هذا المجا

د من تجاوزاتها اواي انحراف في ــــــــل الیات الرقابة للحــــــعیل كــــــــحلیة، بالمقابل تفـــــــللجماعات الم

  .عمالها لسلطاتهاـــــــاست

قیود الدومین الخاص - 4- 7

الخاصة للولایة والبلدیة، الا ان للأملاكرغم ان قانون الاملاك الوطنیة نص بصفة صریحة 

ممتلكات وتثمینها وتقدیر المشاریع الاستثماریة الصالحة لكل منها حسب مقدراتها، یبقي تسییر هذه ال

مرهون بالعدید من القیود المركزیة، كالموافقة الضروریة للوالي او حتى الوزارة المعنیة او الداخلیة بمنح 

ه الوحدات ادوات العقار الفلاحي مثلا، او اي تخصیص عقاري موجه للاستثمار الامر الذي یجعل من هذ

19حیث نص قانون الاملاك الوطنیة المعدل والمتمم في المادة .احصاء بدل التثمین والمبادرة المحلیة

تشتمل الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للولایة ، جمیع البنایات و الأراضي غیر المصنفة في : " منه ان 

  . خصص للمرافق العمومیة و الهیئات الإداریةالأملاك الوطنیة العمومیة والتي تمتلكها الولایة وت

وكذلك المحلات ذات الاستعمال السكني و توابعها الباقیة ضمن الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة 

التي اقتنتها أو أنجزتها بأموالها الخاصة، و الأملاك العقاریة غیر المخصصة التي اقتنتها أو للولایة أو

ا الولایة ، والأمتعة المنقولة لى الأراضي الجرداء غیر المخصصة التي تملكهابالإضافة.أنجزتها الولایة

الولایة بأموالها الخاصة، و الهبات و الوصایا التي تقدم للولایة وتقبلها حسب الأشكال العتاد الذي تقتنیهو 

التابعة للدولة كما تؤول الأملاك الناتجة عن الأملاك الوطنیة الخاصة. والشروط التي ینص علیها القانون

أو البلدیة التي تتنازل عنها كل منهما للولایة أو تؤول إلیها أیلولة الملكیة التامة، اضافة الى الأملاك التي 

ألغي تصنیفها في الأملاك الوطنیة العمومیة التابعة للولایة او العائدة إلیها، وكذا الحقوق و القیم المنقولة 
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و التي تمثل مقابل حصص مساهمتها في تأسیس المؤسسات العمومیة أو المكتسبة أو التي حققتها الولایة

الخاص 08/14معدل والمتمم بالقانون ــــــــال90/30ون ـــــــــمن القان19ادة ـــــــــالم.( ها الماليـدعم

  )الوطنیةلاكـــــــبالأم

و الأراضي غیر المصنفة في الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للبلدیة جمیع البنایات تشتمل كما 

الأملاك الوطنیة العمومیة التي تملكها البلدیة و تخصص للمرافق العمومیة و الهیئات الإداریة ، وكل 

الباقیة ضمن الاملاك الوطنیة الخاصة التابعة للبلدیة التي المحلات ذات الاستعمال السكني و توابعها

الأملاك البلدیةالجرداء غیر المخصصة التي تملكها الأراضيوكذلك .الخاصةأنجزتها بأموالها

أو أنجزتها بأموالها الخاصة، اضافة العقارات و المحلات البلدیةالعقاریة غیر المخصصة التي اقتنتها

  .ملكیتها إلى البلدیة كما عرفها القانوننقلتالتيذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي

المساكن المرتبطة بالعمل أو المساكن الوظیفیة التي عرفها القانون و البلدیة كما تكون في ملكیة

في الأملاك الوطنیة العمومیة التابعة و كل الأملاك التي ألغي تصنیفها. البلدیةنقلت ملكیتها إلى

الأشكال و تقدم للبلدیة و تقبلها حسب الى الهبات و الوصایا التيبالإضافةللبلدیة و العائدة إلیها، 

ویمكن ان تتنازل الدولة عن الاملاك الوطنیة الخاصة التابعة لها او . الشروط التي ینص علیها القانون

البلدیة أو أنجزته و العتاد الذي اقتنتهالولایة للبلدیة وتؤول لملكیتها ملكیة تامة، اضافة الأملاك المنقولة

ة التي أقتنتها البلدیة أو حققتها و التي تمثل قیمة مقابل الحقوق و القیم المنقولاوكذ. الخاصةبأموالها

90/30من القانون 20المادة ( مساهمتها في تأسیس المؤسسات العمومیة ودعمها المالي حصص

  ).08/14المعدل والمتمم بالقانون 

ملكیتها، توضح هذه المواد الدومین الخاص لكل من البلدیة والولایة حجم الممتلكات التي تؤول الى 

فهي لا تعكس حجم الحریة والاستقلالیة المالیة لهذه الوحدات، سواء في تغطیة نفقاتها وتمویلها الذاتي او 

لخلق مشاریع استثماریة كبرى للاستغلال الامثل لمواردها، خاصة فیما یتعلق بالبلدیة التي لا تتعدي 

ت والمحلات ذات الطابع المهني والتجاري والبنایات والاراضي غیر المصنفة والعقاراالتأجیرملكیتها 

والحرفي، وحتي الاراضي الفلاحیة على تراب البلدیة تخضع في منحها لشروط محددة ، حیث جاء في 

یحدد شروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحي التابعة للأملاك الذي 10/03من القانون 5المادة 

  .الخاصة للدولة

وص علیه في هذا القانون، لأعضاء المستثمرات الفلاحیة الجمعیة و یمنح الامتیاز المنص:" انه 

8الموافق 1408ربیع الثاني عام 17المؤرخ في 19-87الفردیة الذین استفادوا من أحكام القانون رقم 

هذا . قرار من الواليالعقاریة أو، و الحائزین على عقد رسمي مشهر في المحافظة 1987دیسمبر سنة 

لمثال لا الحصر حیث لا یوجد في اي قانون او تنظیم حریة مطلقة للبلدیة او الولایة التصرف على سبیل ا

في املاكها ملیكة مطلقة، فهناك العدید من القیود المفروضة عن طریق التنظیم من مصالح مركزیة او 

  .الوصایة والتي تقیض ما جاءت به من حریة واللامركزیة في الاحكام العامة من الدستور
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في التمویل والتحصیللجماعات المحلیةاقیود - 5- 7

نوع من الدینامیكیة في استغلال اعطي رغم ان المشرع الجزائري اعطي من خلال التعدیلات 

المقدرات لكل من الولایة والبلدیة، الا ان اهم ما یقید حریتها في الاستثمار وخلق الثروة هو تصرفاتها 

ة وتثمینها، حیث تشكل الخزینة العمومیة بمصالحها اللامركزیة ممثلة القانونیة ازاء تحصیل مواردها المالی

وذلك في في المحاسب العمومي جزءا من عملیة التحصیل والتي لا تخضع لرقابة الجماعات المحلیة، 

سیما فیما یتعلق بالأحكام الخاصة بوظیفة المحاسب العمومي ) 90/21(اطار قانون المحاسبة العمومیة 

یتم تعیینهم من قبل الوزیر المكلف بالمالیة ویخضعون صراحة لسلطته طبقا للأحكام المادة وسلطته الذین

منه ایضا الصلاحیات الواسعة في مجال تنفیذ المیزانیة من 33من ذات القانون، كما تحدد المادة 34

  18. صرف للنفقات وتحصیل الارادات

ي تحصیل مواردها، اضافة الى غیاب فهي سلطة اخرى مستقلة تحد من حریة تصرف البلدیات ف

الممنوحة للجماعات المحلیة او حتى المحاسب العمومي للجبر التحصیل الفعالة والسریعة الضمانات 

ان من اهم ما یقوم به المحاسب العمومي على سبیل المثال التحقق من .الخاص بالدومین المالي لها

محلیة مع القوانین والانظمة المعمول بها في قانون مطابقة العملیات والتصرفات المالیة للجماعات ال

المحاسبة العمومیة، صفة الامر بالصرف المفوض له، شرعیةعملیات تصفیة النفقات، توفر الاعتمادات 

المالیة، ان الدیون لم تسقط اجالها او انها محل معارضة، الطابع الابرائي للدفع، تاشیرة عملیات المراقبة 

وانین والانظمة ،الصحة القانونیة للمكسب الابرائي، وهي تصرفات قانونیة تنعكس التي نصت علیها الق

بشكل مباشر على تحصیل الدومین المالي للجماعات المحلیة خاصة البلدیة لطابعها اللامركزي 

  .الدیمقراطي الجواري

قیود تتعلق بضعف التكوین والكفاءة في التثمین- 7-6

الجماعات المحلیة في تحریك الاستثمار المحلي هو كفاءة من بین ابرز التحدیات التي تواجهها 

المجالس المنتخبة، من جهة وحتي الجهاز التقني البیروقراطي المرافق لهذه المجالس ، حیث تشكل قیودا 

وصعوبات عملیة تنعكس في خلق الثروة والقدرة على المبادرة، وتتعارض في الكثیر من الاحیان طموحات 

لیة مع غیاب الخبرة والكفاءة والتكوین والثقة في المصالح التقنیة للولایة والبلدیة، اعضاء المجالس المح

اضافة الى مستوى الاعضاء وتأهیلهم وقدرتهم على الابداع في خلق مشاریع استثماریة، وخلق اطار 

  .التنمیة المحلیةتتشاركي تفاعلي للتوجیه استراتیجیا

الانتخابي واثره على تشكیل المجاس المنتخبة وانعكاسه وهنا یدخل اطار قانوني اخر وهو النظام

بصورة مباشرة على اداء هذه المجالس، فرغم الصلاحیات الممنوحة لها بموجب القانون العضوي 

للجماعات المحلیة، الا ان الواقع یثبت فشل العدید من المجالس المحلیة في ممارسة مهامها فقط، دون 

، حیث یؤثر هذا النظام الانتخابي من خلال ضمانات النزاهة والشفافیة الحدیث عن الابداع والمبادرة

والتمثیل، وكذلك شروط الترشح واكتساب هذه الصفة، وایضا فیما تعلق بالوعي والتنشئة والثقافة السیاسیة 
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من القانون العضوي المعدل 79حیث جاء في نص المادة .والعوامل المؤثرة في السلوك الانتخابي

  :نه یشترط في الترشح الي المجلس الشعبي البلدي او الولائي مایليا16/10

 سنة یوم الاقتراع، ) 18(المتعلقة بالسن 3ان یستوفي الشروط المنصوص علي في المادة

.ومتمتعا بحقوقه المدنیة والسیاسیة، ولا یوجد في احدى حالات فقدان الاهلیة

مسجلا في الدائرة الانتخابیة التي یترشح فیها.

 سنة على الاقل یوم الاقتراع23ان یكون بالغا.

ذا جنسیة جزائریة.

ان یثبت اداؤه للخدمة الوطنیة او الاعفاء منها.

 الا یكون محكوم علیه بحكم نهائي لارتكاب جنایة او جنحة سالبة للحریة ولم یرد اعتباره

19.باستثناء الجنح غیر العمدیة

لم تتوفر الارادة الواعیة والمسؤولة في عملیة اختیار اعضاء في قراءة لهذه الشروط ندرك ان اذا

المجالس المنتخبة، في شفافیة وحریة ونزاهة وحیاد للإدارة بشكل فعلي، واشراف قضائي بصفة عملیة، قد 

یتم اختیار اي مواطن تتوفر هذه الشروط، والتي لا یعكس اي شرط منها مستوى الكفاءة والقدرة والدرایة ، 

ذا تحلى المواطن بسلوك انتخابي یجعل من هذه القیم اساس مفاضلته بین المترشحین، من منطلق ماعدا ا

  .ما یحملونه من برامج وبدائل تنمویة محلیة

لكن تأخر العملیة الدیمقراطیة المؤسسیة و غیاب السلوك الانتخابي النابع من تنشئة وثقافة سیاسیة 

منظومة الانتخابیة ضمن التحدیات والقیود التي تحد من اداء ووعي بأهمیة الانابة، جعلنا ندرج هذه ال

المجالس المنتخبة في الاستثمار المحلي، وغیاب المبادرة والابداع وخلق الفضاء التشاركي التشاوري 

المحلي، سیما فیما تعلق بالاستثمار وخلق الثروة، وتفشي الكثیر من المظاهر التي تحد من دور 

لاستثمار المحلي، كقضایا الفساد والمحسوبیة في منح عقود الاستثمار والصفقات الجماعات المحلیة في ا

  .العمومیة والمتابعات القضائیة المتكررة في هذا المجال

  المحليرؤیة قانونیة لتعزیز قدرات الجماعات المحلیة في مجال الاستثمار -8

لبلدیة والولایة، وكذلك ماء جاء رغم المحددات والضمانات القانونیة والواردة في القانون العضوي ل  

الا ان ومختلف الاطر القانونیة المرتبطة بالاستثمار المحلي في الجزائر،به قانون الاستثمار الجدید،

، هذا ما یدفع ها وادائها في التمویل الذاتي و خلق الثروة في دور تأثیراالمحددات الموضوعیة هي الاكثر 

المحلیة ، من خلال عدة الجماعاتكم الراشد كمدخل لتعزیز قدرات الدولة الى ضرورة تبني الیات الح

لدعم التنمیة كألیةمعاییر ، كتعزیز مستویات اللامركزیة الاداریة والمالیة، ودعم الدیمقراطیة التشاركیة 

في اطار المخططات الوطنیة، وذلك حسب السیاسات التنمویة الاستثماریةنویعالمحلیة وخلق الثروة وت

، واعادة النظر في شكل الرقابة الوصائیة بمقدار ما یعطي حریة اكبر الى ات وخصوصیة كل منطقةمقدر 

  .الجماعات المحلیة في التصرف في ممتلكاتها وتثمینها
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اضافة الى الافراج عن التنظیمات المفسرة للقانون العضوي للجماعات المحلیة في شقها المتعلق 

الرقابة الشعبیة التي باو تعدیل القانون الحالي في الشق المتعلقنمیة،بالمبادرة ومشاركة المواطن في الت

مجتمع مدني محلي ومواطنین وقطاع خاص، وكذلك المساءلة بكل انواعها و ،منتحرك العملیة التنمویة 

وممارسة السلطةالنیابیة التي تحد من التصرفات غیر القانونیة للمجالس المنتخبة كصورة للدیمقراطیة 

العدید من القوانین والتنظیمات النظر فيبإعادةومن جهة اخرى تحریر الجماعات المحلیة .م الشعبباس

قانون الاملاك الوطنیة ، فهناك من الاملاك التي یجب ان تؤول الى الولایة المتعلقة بنشاطها، مثل

تثمین الممتلكات الخاصة بما یتعلقوكل،والبلدیة للتصرف فیها بشكل مطلق مع تعزیز الرقابة علیها فقط

في اطار تفویض بالجماعات المحلیة، واعطاء حریة اكبر في التصرفات الخاصة باستغلال موردها 

مؤسسات عمومة او خاصة، حسب الطابع الاقتصادي والجغرافي والبشري لكل مع سواء المرفق العام، 

تعزیز قدراتها الرقابیة في منح وكذا اعطاء ضمانات اكبر لمنح مشاریع الاستثمار المحلي، و .منها

  .واسترجاع هذه الامتیازات خاصة على مستوى البلدیات

كما یجب ایضا اعادة النظر في المشاریع والمخططات التنمویة الوطنیة الموجهة للتنمیة المحلیة،

معوحتى  مع خصوصیة كل ولایة او بلدیة، وتتصف بالنمطیة وعدم توافق المشاریع القطاعیة والتي 

، ومنح صلاحیات واسعة للمجالس المحلیة التوجه الاقتصادي اللیبرالي للدولة والشراكة مع القطاع الخاص

في مرافقة الاستثمار، ولیس فقط في الاحصاء وتقدیم تقاریر دوریة عن المشاریع على ترابها، وتوسیع 

مع توسیع دائر الرقابة على صلاحیات رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة في هذا الاطار، على غرار الولاة

  .كل تصرفاتهم لضمان قدر من الشفافیة والمسائلة

  الخاتمة 

رغم المكانة التي تحضي بها الجماعات المحلیة في الجزائر على الصعید الدستوري والقانوني ،الا 

مبادرة ان الممارسة اثبتت مدي قصور هذه الاخیرة في النهوض بقضایا التنمیة وخلق اكبر قدر من ال

في محاولة منها الى سیاسات الحكومیة الما تسعى الیهوالفاعلیة والمشاركة في البیئة المحلیة، وهو

خاصة في قضایا التمویل وخلق الثروة ومرافقة الاستثمار، ، لكن هذا الاجراء العملي الفني بأدائهاالارتقاء 

یفرزها النظام الانتخابي من جهة وخصوصیة وقدرة المجالس المنتخبة التيةیرتبط اساسا بكفاءيالاجرائ

  .تحوزها كل ولایة او بلدیة من جهة اخرى التيالمقدرات 

حیث تواجه الجماعات المحلیة في الجزائر قصور الكبیر في تحریك التنمیة المحلیة المستدامة 

ى التسییر والتمویل الى المشاكل التي تعاني منها على مستو بالنظروالاستغلال الامثل للموارد المتاحة، 

واشراك المجتمع المدني المحلي، ، فهناك مفارقة كبیرة بین الاحكام العامة الواردة في الدستور والتي تشیر 

الى شكل متمیز من اللامركزیة الاداریة والمالیة، الا ان النصوص التنظیمیة تقید في الكثیر من الاحیان 

ار وخلق الثروة، هذا ان وجدت وفي الكثیر من الاحیان هذه الحریة خاصة في الشق المتعلق بالاستثم

نلاحظ غیاب هذه النصوص القانونیة المفسرة والمحددة للتصرفات القانونیة والمالیة الخاصة بالجماعات 
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المحلیة، وحتي في علاقة هذه الاخیرة بالبیئة الاجتماعیة والاقتصادیة المحیطة والتي یجب ان تستغل في 

  .تثمار وخلق الثروةالتحفیز على الاس

لتبقي توجهات الدولة الحالیة في تعزیز مستویات اللامركزیة لهذه الوحدات، وضرورة تمویلها ذاتیا 

ث التي باتت تواجهها الجماعات المحلیة والتي یتم ر ، وكذا الازمات والكوامن جراء الازمة الاقتصادیة

المحلیة والنصوص التنظیمیة المرتبطة تن الجماعامتابعتها ومعالجتها مركزیا، مرتبطة اساسا بتعدیل قانو 

التعدیلات الدستوریة والدیمقراطیة التشاركیة والحوكمة المحلیة، وكذا المبادرة المحلیة مع بما یتوافقبه، 

و مركزیة سیما الشعبیة منها،بأنواعهاومستویات الجواریة، في اطار محلي یتسم بالشفافیة والمساءلة 

  .التوجهات التنمویة المحلیةالمواطن في هذه 
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  الملخص

أدى انفتاح اقتصادیات الدول العربیة على حریة المنافسة خلال العقدین الأخیرین من القرن الماضي إلى 

القطاعات الاقتصادیة سواء المنتجة منها أو المتعلقة بتقدیم الخدمات ، و هذا ما تجلى في تحریر الكثیر من 

انفتاح القطاع المصرفي على حریة المنافسة بما ساهم بشكل كبیر في ظهور العمل المصرفي الالكتروني و بروز 

  .ما یعرف بالبنوك الالكترونیة

انفتاح القطاع المصرفي على حریة مدى إسهام ضوء على إلقاء التستهدف الورقة البحثیةهذه لذلك فان 

و إلى أي مدى أسهم العمل .المنافسة في بروز البنوك الالكترونیة و الخدمات المصرفیة الالكترونیة بشكل عام

  .المصرفي الالكتروني في الزیادة من حدة المیزة التنافسیة للبنوك

حاور أهمها التعرف على مدى انفتاح اقتصادیات الدول عدة مو قد حاولت هذه الورقة البحثیة البحث في

على حریة المنافسة ومن أهداف البحث التعرف على مفهوم المیزة التنافسیة و أبعادها و كیفیة تعزیزها في العمل 

المصرفي وكذا تحدید مفهوم و أنماط البنوك الالكترونیة ومحاولة الكشف عن مدى تأثیر البنوك الالكترونیة في 

  .یز المیزة التنافسیةتعز 

.الالكترونیة ،الصیرفة الالكترونیة حریة المنافسة ، المیزة التنافسیة ، التجارة :الكلمات المفتاحیة 

Abstract

"The opening of the banking sector to free competition and its impact on the emergence 
of electronic banks" The opening up of Arab economies to free competition in the last two 
decades of the last century has led to the liberalization of many economic sectors, both 
productive and service-related. Known as electronic banks.

This paper aims to shed light on the contribution of the opening of the banking sector to 
the freedom of competition in the emergence of electronic banking and electronic banking in 
general. And how electronic banking has helped to increase banks' competitive advantage.

This research paper has attempted to examine several areas, the most important of 
which is to determine the extent to which countries' economies are open to competition, the 
objectives being to identify the concept of competitive advantage, its dimensions and the 
means to to strengthen it in the banking sector. By strengthening the competitive advantage.

Key words: freedom of competition, competitive advantage, electronic commerce, 
electronic banking.
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  المقدمة

و أصبح التنافس فیما بین المصارف ، تحولا واسعا و ملحوظا مؤخراالأعمال المصرفیةشهدت

إذ تحول العمل .بدرجات عالیة وهو ما أفرزته العولمة المالیة وتحولاتها في العالم في مختلف المیادین

المصرفي من التقلیدي إلى العمل المصرفي الالكتروني ، و هو ما أدى بدوره إلى زیادة حدة التنافس بین 

  .المصارف من أجل تعزیز المیزة التنافسیة لها

الانترنت اتجهت معظم البنوك التكنولوجیا الرقمیة والتدفق العالي لشبكة المسجل في التطورمع ف

التنافس حیث أن .إلى الاستفادة من هذه الطفرة التكنولوجیة لتطویر خدماتها وابتكار خدمات جدیدة

المسجل فیما بین البنوك سواء العامة أو الخاصة جعلها تسعى إلى تطویر خدماتها البنكیة وتستفید من 

نوعیة جدیدة من البنوك غیر یتطلبتزاید عملیات التجارة الالكترونیة أصبح كما أن .ولوجیا الرقمیة التكن

، وكنتیجة للنمو المتسارع التقلیدیة تتجاوز نمط الأداء الاعتیادي ولا تتقید بمكان معین أو وقت محدد

كل فعال في تقدیم خدمات لتكنولوجیا الإعلام والاتصال جاءت البنوك الالكترونیة التي ساهمت وبش

بین في هذا الإطار حیث تظهر المنافسة قویة ،، وبتكالیف منخفضة مختصرة الوقت والمكانمتنوعة

ووفقا لذلك سیقوم العملاء ، البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة، وبین المؤسسات الكبیرة والصغیرة 

  .البنوك واختیار الأنسب منها خدماتبالمقارنة بین 

الإشكال الرئیسي الذي نحاول الإجابة عنه من خلال هذه الورقة البحثیة هو عن مدى إسهام إن

البنوك (انفتاح القطاع المصرفي على المنافسة في بروز البنوك الالكترونیة ؟ ودور هذه الأخیرة

  .في تعزیز المیزة التنافسیة للبنوك ؟) الالكترونیة

ا تقسیم البحث إلى ثلاث مباحث بحیث نتطرق في المبحث وللإجابة عن هذه الإشكالات فقد ارتأین

على حریة المنافسة ، أما المبحث الثاني فنتعرض فیه إلى العربیة الأول إلى انفتاح اقتصادیات الدول 

مفهوم المیزة التنافسیة و أبعادها على أن نتطرق في المبحث الأخیر إلى مفهوم البنوك الالكترونیة و آلیة 

  .في تعزیز المیزة التنافسیة للبنوكعملها ودورها 

على حریة المنافسة  العربیة انفتاح اقتصادیات الدول : المبحث الأول

بعض الدول العربیة لاسیما المطلة على البحر الأبیض المتوسط ، الجزائر و كذلكلقد عرفت

تحولات اقتصادیة غیرت من سیاساتها الاقتصادیة و المالیة بفعل تأثرها باقتصادیات دول العالم على 

غرار دول الاتحاد الأوروبي و الولایات المتحدة الأمریكیة و دول جنوب شرق آسیا و كذلك في إطار 

نظمة التجارة العالمیة ، حیث تبنت سیاسة الانفتاح الاقتصادي التي ترتكز على حریة انضمامها إلى م

  :و هذا ما سنبینه فیما یلي 1.المنافسة و تحریر الأسواق المنتجات و الخدمات 

  من حریة المنافسةالمشرع الجزائريموقف: الفرع الأول

، حیث تم 1989خصوصا بعد سنة عرفت الجزائر مجموعة من التحولات الاقتصادیة الهامة ، 

  .تكریس التوجه نحو اقتصاد السوق 
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- 95بموجب الأمر 1995و من بوادر الانفتاح الاقتصادي الجزائري إصداره لقانون المنافسة سنة 

، 2003جویلیة 19الصادر في 03- 03و قد ألغي بموجب الأمر .1995جانفي 6الصادر في 06

2010و الثاني سنة 12-08بموجب القانون 2008، كان الأول سنة هذا الأخیر الذي عرف تعدیلین 

  2010.2أوت 15الصادر في 05-10بموجب القانون 

  التشریعات العربیة المتعلقة بحریة المنافسة:الفرع الثاني

  تونس: أولا 

- 91الذي عدل وتمم القانون 1995أفریل 24المؤرخ في 42أصدر المشرع التونسي القانون رقم 

  . 3المتعلق بالمنافسة و الأسعار1991جویلیة 29الصادر في 64

  المغرب : ثانیا 

  .20014یونیو 05المتعلق بحریة الأسعار و المنافسة الصادر في 06- 99رع المغربي القانون ــسن المش

  المملكة الأردنیة: ثالثا

الذي دخل حیز 33-2004بموجب القانون 20045أصدر المشرع الأردني قانونا للمنافسة سنة 

  .2004التنفیذ أول سبتمبر

  المملكة العربیة السعودیة : رابعا 

25/سنت المملكة العربیة السعودیة  هي الأخرى ، نظاما للمنافسة بموجب المرسوم الملكي رقم م

بینت من خلاله ، وقد 11/04/14356في 24/ه و المعدل بالمرسوم الملكي رقم م1/5/1425بتاریخ 

السیاسة الاقتصادیة المبنیة على مبدأ المنافسة التي تنتهجها المملكة العربیة السعودیة و التطورات الكبیرة 

اقتصادیا ، و اتجاهها نحو تعزیز مناخ المنافسة في قطاع الأعمال ، حیث یهدف هذا النظام إلى حمایة 

حتكاریة التي تؤثر على المنافسة المشروعة في جمیع المنافسة العادلة وتشجیعها ومكافحة الممارسات الا

كما صدرت اللائحة التنفیذیة عن مجلس المنافسة .القطاعات الاقتصادیة بما فیها القطاع المصرفي 

  7.ه 4/9/1435الصادر في 126رقم السعودي حول نظام المنافسة بموجب القرار

  مصر : خامسا 

  بــــبموج2005ات الاحتكاریة سنة ــــــالمنافسة و منع الممارسأصدر المشرع المصري قانونا لحمایة 

، من أجل مواكبة التطورات الاقتصادیة و إرساء قواعد اقتصاد السوق ومنع 20058-03القانون رقم 

  .الممارسات الاحتكاریة على تعددیة المنتجین والمستهلكین وحریة الدخول إلى الأسواق 

  الكویت : سادسا 

10بموجب القانون رقم 2007ت سنة ــــــة وحمایتها بالكویــــــــــرع الكویتي قانونا للمنافســــــــــاصدر المش

  2007.9لسنة 

  الإمارات : سابعا 

  افسة الذيـــــــالمتعلق بتنظیم المن2012نة ــلس06ادي رقم ـــــــرع الإماراتي القانون الاتحــــــأصدر المش
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محفزة للمنشآت من أجل تعزیز الفاعلیة و التنافسیة و مصلحة المستهلك و تحقیق یهدف لتوفیر بیئة 

تنمیة مستدامة في الدولة و المحافظة على سوق تنافسیة محكومة بآلیات السوق بما یتفق مع مبدأ الحریة 

الاقتصادیة من خلال حظر الاتفاقات المقیدة ، وحظر الأعمال والتصرفات التي تفضي إلى إساءة 

من شأنه الإخلال بالمنافسة تغلال لوضع مهیمن ومراقبة عملیات التركز الاقتصادي ، وتجنب كل مااس

  .10منعهاالحد منها أوأو

نخلص من خلال تفحصنا للنصوص التشریعیة العربیة إلى أن معظم الدول العربیة قد سایرت التطورات 

كما أن هذا الانفتاح الاقتصادي قد ساهم في تحریر .الاقتصادیة الحدیثة القائمة على حریة المنافسة و التجارة

  .وسنبین فیما یلي المقصود من هذه الأخیرة.القطاعات المصرفیة وزیادة المیزة التنافسیة فیما بینها 

  مفهوم المیزة التنافسیة و أبعادها:المبحث الثاني 

المختلفة و لیس فقط العمل تعتبر المیزة التنافسیة من أهم المواضیع في جمیع میادین الأعمال 

وقد أصبح الصراع الاستراتیجي في الوقت .المصرفي، بل إنها المحرك الرئیسي للتنافس في الأسواق 

فالمیزة التنافسیة . الحالي لیس حول تبني المیزة  التنافسیة بل هو حول كیفیة المحافظة على هذه المیزة 

زة ، و لنجاحها في ذلك  لابد من الاهتمام الیوم بشكل ترتبط بقدرة منظمات الأعمال على بناء هذه المی

  ).المطلب الثاني(و تحدید أبعادها) المطلب الأول(دقیق بالمیزة التنافسیة ومفاهیمها

  مفهوم المیزة التنافسیة: المطلب الأول 

هوم أصبح في الوقت الحالي مفهوم المیزة التنافسیة الشغل الشاغل للباحثین الاقتصادیین ولتحدید مف

المیزة التنافسیة لابد من البحث في عدة نقاط ذات صلة ، بحیث سنتكلم أولا عن تعریف المیزة التنافسیة

  ).الفرع الثاني(ثم نحدد خصائصها) الفرع الأول(

  11تعریف المیزة التنافسیة:الفرع  الأول 

تقدیم منتجات یعني ذلكلا یقصد بالدخول في دائرة التنافس القضاء على المنافسین ، و إنما 

  :وعلى أساس ذلك وجدت عدة تعاریف للمیزة التنافسیة . ترضي المستهلكین تختلف عن المنافسین 

المیزة التنافسیة هي التي تعني إشباع حاجات الزبائن المستهدفة بصورة أن kotler12حیث یرى 

  .تمیز المنظمة عن غیرها من المنظمات الأخرى

تتمیز به المنظمة من أنشطة أو قدرات أو موارد بشریة عن بقیة كما عرفت بأنها كل ما یمكن أن

  .المنظمات المنافسة في نفس القطاع

و عرفت أیضا بأنها المیزة التي تجتمع حول خلق قیمة للزبون و تتوقف على مدى إدراك الزبون 

  .13المنافسینلتلك القیمة وعلى مدى قدرة المصارف لتجعلها مستدامة والتي لا یمكن تقلیدها من قبل 

  14خصائص المیزة التنافسیة:الفرع  الثاني 

  :المیزة التنافسیة بمجموعة من الخصائص تتمثل أهما فیما یلي تختص
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  .تحقق المیزة التنافسیة المواءمة بین رغبات الزبائن و حاجاتهم-1

  .الأمد الطویلتحقق المیزة التنافسیة التوافق الأمثل بین موارد المنظمة و الفرص البیئیة على -2

  .تمتاز المیزة التنافسیة بقابلیتها على التراكم وإمكانیة استغلالها أو استثمارها وإعادة التجمیع -3

عدد الأبعاد ولا یمكن ــب متــــــتعمل المیزة التنافسیة على ابتكار مجموعة من الموارد القویة وتركی-4

  .تقییمها تجریدیا

  15تنافسیة أبعاد المیزة ال:المطلب الثاني 

على الرغم من تناول الأدبیات المنتشرة لمفاهیم المیزة التنافسیة ، وفضلا عن وجود العدید من 

الدراسات والأبحاث التي حاولت القیام بعملیات المراجعة والتدقیق للمزایا التنافسیة ، غیر أنها لم تظهر 

  :لهذه الأبعاد سنتناول أهما فیما یلي تصنیفا محددا لأبعاد المیزة التنافسیة ، فهناك تصنیفات عدیدة 

  التنافس السعري و التنافس بالجودة: الفرع الأول 

  .)الفقرة الثانیة(والتنافس بالجودة )الفقرة الأولى( من أبعاد المیزة التنافسیة التنافس السعري

  التنافس السعري:الفقرة الأولى 

فالمنظمات لا تستطیع أن تحدد أسعارا تنافسیة یعد السعر أداة تنافسیة هامة إذا ما حسن تنفیذها ،

  . دون ضبط مستمر للتكالیف ، وغالبیة المنظمات المتمیزة تسعى إلى أن تكون قائدة في خفض التكالیف

والتنافس على الأسعار یكون وفقا للأسعار التي یحددها المنافسون ولیس على الطلب والكلفة ، وقد تحدد 

  . ار المنافسین أو أعلى منها وهذا یرتبط بأنواع الزبائن وتصوراتهمالمنظمة أسعارا أقل من أسع

  التنافس بالجودة:الفقرة الثانیة

الخدمة التي تلبي حاجات الزبائن ، أوهي للجودة مفاهیم عدیدة فقد تعرف على أنها السلعة أو

الزمن كلما تقدم الهدف الدینامیكي والمتحرك والذي یتوجب من خلاله تحسین السلع و الخدمات على مر

  .المنافسون فجودة المنتج بالأمس لا تكون له غدا 

  16التنافس بالمرونة و التنافس بالوقت: الفرع الثاني 

  .)الفقرة الثانیة(والتنافس بالوقت )الفقرة الأولى( من أبعاد المیزة التنافسیة التنافس بالمرونة

  التنافس بالمرونة:الفقرة الأولى 

القدرة التي تستطیع من خلالها المنظمات أن تعرض تشكیلة واسعة من المنتجات یقصد بالمرونة 

أوهي القدرة على تغییر خطوط المنتجات بسرعة في وجه الطلبات المتغیرة .بمختلف الأنواع للزبائن

  .  للزبون وتكون بإمكانها أن تستثمر تكنولوجیا جدیدة و تكسب الفوائد التنافسیة في السوق

  التنافس بالوقت:انیةالفقرة الث

العنصر المهم في المرونة هو الوقت الذي تحتاجه المنظمة في تطویر منتج جدید ، كذلك یعد 

  س قدرة المنظمة على الوفاء بالتزاماتها تجاهــــــــالتسلیم في الوقت المحدد من الأسبقیات التنافسیة والتي تقی
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  .الزبائن من خلال التسلیم في الوقت المحدد

د بالتنافس بالوقت المجال الذي یكون التنافس فیه من خلال اختصار أو اختزال وقت إنتاج ویقص

و یرتبط هذا البعد بسرعة الشحن أوالتسلیم .المنتج و تقدیمه و تسلیمه في الوقت المتفق علیه دون تأخیر

ن أوالتسلیم بشكل لطالما أن السوق یعد محددا مهما في قرارات الشراء ، فقدرة المنظمة في عملیات الشح

  .متناسق و سریع یسمح للمنظمة بفرض زیادات سعریة على منتجاتها

وفي الأخیر تجدر الإشارة إلى أن أهم منظمة تقوم على تعزیز المیزة التنافسیة هي المنظمة 

المصرفیة التي لا تزال تسعى وراء التنافس بالجودة في الخدمات الصرفیة المقدمة والسعي على تطویرها 

ا یتماشى و العصر الرقمي إضافة إلى تنافسها بالمرونة و التنافس بالوقت ، كل هذه الأبعاد أصبحت بم

وسیتم الحدیث فیما یلي عن نموذج من . تمثل  أهم التحدیات الراهنة التي ینبغي على البنوك مواجهتها

هي البنوك الالكترونیة نماذج الخدمات البنكیة الحدیثة التي عززت من المیزة التنافسیة للبنوك ألا و 

  .أوالبنوك على الانترنت

  البنوك الالكترونیة و دورها في تعزیز المیزة التنافسیة للبنوك:المبحث الثالث 

مع ظهور الانترنت اتجهت معظم البنوك إلى التنافس في الاستفادة من هذه الطفرة التكنولوجیة 

مواقع لها على شبكة الانترنت تقدم من خلالها لتطویر خدماتها وابتكار خدمات جدیدة ، و قامت بإنشاء

الخدمات التي تسمح طبیعتها بذلك ، مما أدى إلى جذب شریحة واسعة من العملاء لاستخدام الانترنت 

إجراء العملیات في تعاملهم مع البنوك ، وهو ما یعرف الصیرفة الالكترونیة، حیث یقصد بهذه الأخیرة

  .تعد الانترنت من أهم أشكالهاالمصرفیة بشكل إلكتروني والتي 

فمع تزاید عملیات التجارة الالكترونیة أصبح الاحتیاج كبیرا لنوعیة جدیدة من البنوك غیر التقلیدیة 

تتجاوز الأداء الاعتیادي ولا تتقید بمكان معین أو وقت محدد ، وكنتیجة للنمو المتسارع لتكنولوجیا 

التي ساهمت وبشكل فعال في تقدیم خدمات متنوعة الإعلام والاتصال جاءت البنوك الالكترونیة

  17.وبتكالیف منخفضة مختصرة الوقت و المكان

تقتضي منا دراسة أحكام البنوك الالكترونیة التطرق إلى عدید من النقاط تتمثل أساسا في تعریفها 

تعزیز في"Fintech"التكنولوجیا المالیة دور و )المطلب الثاني(، آلیة عملها)المطلب الأول(وأنماطها

  )المطلب الثالث(المیزة التنافسیة للبنوك

  تعریف البنوك الالكترونیة و أنماطها: المطلب الأول 

وكذا تحدید أنماطها )الفرع الأول(من المهم التطرق إلى المعنى المراد من ممصطلح البنوك الالكترونیة 

  ).الفرع الثاني(المختلفة

  الالكترونیةتعریف البنوك :الفرع الأول 

  لـــتطور وشامــــكتعبیر م(Electronic Banking)ترونیة ـــــیستخدم تعبیر أو اصطلاح البنوك الالك
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   للمفاهیم التي ظهرت مع مطلع التسعینات كمفهوم الخدمات المالیة عن بعد أو البنوك الالكترونیة عن بعد 

(Remote Electronique Banking) البنك المنزليأو(Home Banking)البنك على أو

– Self)أو الخدمات المالیة الذاتیة(Oline Banking)الخط Service Banking ).  

جمیع تلك المصطلحات تعني أن الزبون یتاح له أن كافة أعماله الخاصة بالبنك الذي یتعامل معه 

له من خلاله عن طریق أي مكان یكون موجودا به و ذلك عن طریق خط خاص یوفره له البنك یتیح 

از ــــــــسه إلى مقر البنك لانجـــــــــانجاز كافة معاملاته مع البنك من خلاله دون أن یضطر إلى الذهاب بنف

  18.تلك الأعمال

فمع تطور الخدمات التي یقدمها البنك لعملائه أصبحت البنوك تقوم بتقدیم مجموعة البرامج اللازمة 

  .إلى الكمبیوتر الخاص بالبنك والقیام بما یرد من أعمال لكي یتمكن العمیل من الدخول عبرها 

تعد البنوك الالكترونیة الوسیلة الالكترونیة لنقل المنتجات والخدمات البنكیة التقلیدیة و الحدیثة مباشرة إلى 

العملاء عبر الانترنت ، وهي بذلك تمكنهم من الوصول لحساباتهم وإجراء العملیات والحصول على 

  .دون الحاجة إلى تنقل بین فروع البنوك المعلومات 

و من مزایا البنوك الالكترونیة هو اختصارها للوقت والجهد والمال بالنسبة للعمیل وخفض تكالیف 

العمل وزیادة الأرباح بالنسبة للبنك ، مما جعل البنوك تستغني عن النظام الورقي في مقابل استخدامها 

ها ومحاولة ابتكار وسائل جدیدة للدفع تتلاءم مع التطور التكنولوجي للنظام الالكتروني للتعامل مع زبائن

  .19في مجال الأعمال التجاریة

  أنماط البنوك الالكترونیة:الفرع الثاني 

ر أنه ووفقا للدراسات العالمیة غی. لیس كل موقع لبنك على شبكة الانترنت یعني بنكا الكترونیا 

  یة للبنوكــــــــیة و الأوروبیة فان هناك ثلاثة صور أساســـــــبة الأمریكات جهات الإشراف والرقاــتحدیدا دراسو 

. 20الالكترونیة على الانترنت 

  :حیث تتخذ المواقع التي تنشئها البنوك عبر الانترنت الأنماط التالیة 

  .informational websitالموقع المعلوماتي : أولا 

حول المؤسسة البنكیة وخدماتها دون أن تعطیهم وهو الذي یسمح للعملاء بالوصول لمعلومات 

  21.إمكانیة الاستفادة من أیة خدمات

یعد هذا الموقع المستوى الأساسي للبنوك الالكترونیة أو ما یمكن تسمیته بصورة الحد الأدنى من 

جه ومنتجاته ـــــــبرامنك یقدم معلومات حول ـــــــــصرفي ، ومن خلاله فان البـــــــــشاط الالكتروني المــــــــالن

  22.وخدماته المصرفیة

  . communicative websiteالموقع التفاعلي أو الاتصال: ثانیا 

یسمح هذا النوع من المواقع بفتح التبادل الاتصالي بین البنك وعملائه من خلال تبادل الرسائل 

  .القیود والحسابات تعدیل معلومات الالكترونیة وتعبئة الطلبات أو النماذج عبر الخط أو
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transactional websiteالموقع التبادلي : ثالثا

یمكن هذا الموقع العمیل من الوصول إلى حسابه و إجراء جمیع العملیات التي یسمح بها الموقع 

  23.مثل إجراء التحویل وإجراء الدفعات النقدیة و هذا الأخیر الذي یطلق علیه اسم البنك الالكتروني 

قع هو المستوى الذي یمكن فیه القول بأن البنك یمارس خدماته وأنشطته في بیئة الكترونیة فیعد هذا المو 

حیث یتیح للزبون الوصول إلى حساباته وإجراء كافة الدفعات النقدیة والوفاء بقیمة الفواتیر وإجراء كافة 

  .یةته داخل البنك أو مع جهات خارجالخدمات الاستعلامیة و إجراء الحوالات بین حسابا

وما یسجل في هذا الصدد هو أن غالبیة البنوك في العالم قد أنشأت بشكل أو بآخر مواقع 

معلوماتیة تعد من قبیل المواد الدعائیة ، واتجهت معظم المواقع إلى استخدام بعض وسائل الاتصال 

ع لاعتبارات التفاعلي مع الزبون على عكس المواقع التبادلیة التي لا تزال اتجاهات البنوك نحوها تخض

لال ــــــــصرفیة عن بعد ومن خــــــــامل مع الخدمة المــــــــعدیدة ، فهذه المواقع تعني قدرة الزبون على التع

  .24الانترنت، وهي ما یعد بنوكا الكترونیة

  آلیة عمل البنك الالكتروني:المطلب الثاني 

إنشائها عن البنوك التقلیدیة وحتى في طریقة و إن اختلفت البنوك الالكترونیة في تكوینها و طریقة 

تقدیمها للخدمات المصرفیة للعملاء ، إلا أن هذا الاختلاف لا یؤثر على طبیعة العملیات المصرفیة التي 

یمكنها من تقدیمها للعملاء فاختلاف التكوین و الشكل القانوني و طریقة التعامل معها عن البنوك 

. ملیات المصرفیة و نوعیتها التي تستطیع البنوك التقلیدیة تقدیمها للعملاء التقلیدیة لا یؤثر على كم الع

حیث أن البنوك الالكترونیة تستطیع تقدیم كافة أنواع العملیات المصرفیة للعملاء دون أن یكون لطبیعتها 

نیة بل على العكس عملت الطبیعة الالكترو .الالكترونیة أي أثر على الخدمات المصرفیة التي تقدمها 

للبنوك الالكترونیة على زیادة كفاءة العملیات المصرفیة التي تقدمها للعملاء عن البنوك التقلیدیة على 

  .أساس سهولة التعامل و سرعة انجاز الأعمال 

كما تقوم البنوك الالكترونیة بتقدیم فضلا عن الخدمات المصرفیة التي كانت تقدمها البنوك التقلیدیة 

ومستحدثة لا یمكن للبنوك التقلیدیة أن تقدمها نظرا لما تتمیز به تلك الخدمات خدمات مصرفیة جدیدة 

المصرفیة من سرعة ومرونة شدیدة في الأداء وإلا فقدت أهمیتها وهو ما تتمیز به البنوك الالكترونیة في 

  25.عملها عن البنوك التقلیدیة

هذه الأخیرة أنها تقدم خدماتها وفیما یتعلق بأوقات عمل البنوك الالكترونیة ، فان من میزات 

حیث لا توجد أي .لعملائها طوال الوقت دون التقید بأوقات عمل معینة كالتي تعرفها البنوك التقلیدیة 

معوقات من أي نوع لأي من الخدمات التي تقدمها البنوك الالكترونیة فهي تقدم كافة خدماتها في كافة 

  .أیام الأسبوع طوال ساعات الیوم

یة عمل البنك الالكتروني في قیام العمیل بالاتصال بالبنك من أي مكان عن طریق تتلخص آل

  المخصص له مه السريــــــــتعلم من العمیل عن رقـــــالانترنت فیرد علیه البنك ممثلا في جهاز للرد الآلي یس
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ني فیكون له حینئذ أن من البنك فیدخله العمیل ، وبهذا الإجراء یكون العمیل قد دخل فعلا البنك الالكترو 

یطلب ما یشاء من الخدمات التي یقدمها هذا البنك الالكتروني و تتم كافة الإجراءات التي یریدها في ثوان 

فیجد العمیل نفسه و قد أنهى ما یرید من البنك في دقائق إذ أن العمیل متى أدخل الرقم السري .معدودة 

یكون ة البیانات الخاصة بهذا العمیل و ظف المختص كافالخاص به تظهر على شاشة الكمبیوتر أمام المو 

  .له أن یأمر بإجراء أي من تلك الخدمات التي یقدمها البنك لعملائه فتتم في لحظات 

غیر أن ممارسة العمل البنك الالكتروني یتطلب توفیر بعض الشروط والإمكانات ، منها الشروط 

تهدف منها حمایة العملاءــــــو شروط أخرى یس) الفرع الأول(نكيـــمل البـــــــة العـــــلیة ممارســــــــــعلقة بأهــــــــالمت

  ).الفرع الثاني(

  أهلیة ممارسة العمل البنكي: الفرع الأول 

26یثور التساؤل هنا عن مدى اعتبار البنوك الالكترونیة بنوكا بالمعنى القانوني الذي قصده المشرع

  :تقتضي منا التمییز بین حالتین ؟ والإجابة عن هذا التساؤل 

وهي الحالة التي یتواجد فیها البنك فعلیا في الواقع ، و یقوم بإنشاء موقع الكتروني یقدم : الحالة الأولى

خدماته الالكترونیة من خلاله ، ففي هذه الحالة یعتبر الموقع بمثابة فرع تابع للبنك الأصلي و لیس بنكا 

له الصفة للقیام بعملیات البنوك بالاعتماد على الترخیص الممنوح للبنك ، وبذلك تكون 27مستقلا بذاته

الأصلي مع الأخذ بعین الاعتبار الضوابط التي یضعها البنك المركزي لممارسة الأعمال البنكیة 

م یقدم خدمات مالیة أي أن البنوك الالكترونیة بمعناها الحدیث لیست مجرد فرع لبنك قائ. الالكترونیة

ل موقعا مالیا تجاریا وإداریا استشاریا شاملا له وجود على الخط ، فإذا عجز البنك نفسه عن حسب ، بو 

أداء خدمة ما من بین هذه الأطر كان الحل في اللجوء إلى المواقع المرتبطة التي یتم عادة التعاقد معها 

یعتبرون البنك ، حیث لا 29في حین یرى البعض خلاف ذلك28.للقیام بخدمات عبر نفس موقع البنك 

الالكتروني فرعا للبنك أي أنها لا تعامل كفرع من فروع أي بنك آخر تقلیدي وإنما یعد بنكا مستقلا بذاته 

  .یقدم كامل الخدمات التي یقدمها أي بنك آخر تقلیدي 

یقدم و هي الحالة التي لا یتواجد فیها البنك في الواقع ، إلا أنه یتواجد على الشبكة و:الحالة الثانیة 

، ففي هذه الحالة یشترط لاعتبار الأعمال التي " البنك الافتراضي " خدماته عبرها أي ما یطلق علیه اسم

یقوم بها أعمالا قانونیة ضرورة توفرها على الشروط اللازمة لممارسة العمل البنكي ، الأمر الذي یصعب 

قد لاحظت بعض البنوك كالبنك و . التحقق منه على اعتبار أن شبكة الانترنت شبكة دولیة مفتوحة

المصري ذلك ، فاشترطت في البنوك التي تود تقدیم خدماتها عبر الانترنت أن تكون حاصلة على 

أما بالنسبة لباقي المؤسسات غیر البنكیة و التي تمارس .ترخیص یخولها ممارسة العمل البنكي في مصر

  .مالها أعمال البنوك فانه علیها التقید بالقوانین المنظمة لأع

  ع الشروطــــــوعلى العموم فان أي موقع الكتروني یمارس أعمال البنوك یجب أن یكون مستوفیا لجمی
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القانونیة وحاصلا على الترخیص اللازم لممارسة تلك الأعمال وأن یطبق جمیع التعلیمات 

  . والتوجیهات الصادرة عن البنك المركزي وإلا اعتبرت أعماله غیر قانونیة 

  الشروط المتعلقة بحمایة العملاء: الثاني الفرع

من مخاطر التعامل الالكتروني في العمل المصرفي والانفتاح على شبكة الانترنت أن یصبح موقع 

البنك وحسابات العملاء في ظل هذا الانفتاح عرضة للتلاعب والاختراق مما یؤدي إلى المساس والتعدي 

یحاط التعامل بالانترنت بمجموعة من الضمانات توفر أنغيلذلك فینب.على الذمة المالیة للعملاء 

إمكانیة معرفة العملاء بتلك المخاطر قبل الدخول للعمل في بیئة الانترنت من خلال إلزام البنك بإعلام 

ویعد هذا الالتزام قبل التعاقدي ضروریا . عملائه عن كافة المخاطر المحیطة بالعمل البنكي الالكتروني 

وب الرضا وجعل هذا الأخیر أكثر تنویرا وتبصرا ، فیستلزم أن یبین الطرف القوي في من أجل اتقاء عی

العلاقة التعاقدیة للطرف الضعیف عدة بیانات تسمح له بالتعاقد عن وعي وعلم كافیین بالعملیة محل 

  . 30العقد ، حیث أن أساس هذا الالتزام هو نظریة صحة الرضا

الاعتبار الشخصي و نظرا لثقة العملاء بالبنك فانه یتوجب فمادامت الأعمال البنكیة تقوم على

على هذا الأخیر إعلام عملائه بالمخاطر المترتبة عن استفادتهم من الخدمات البنكیة الالكترونیة حتى 

  31.یكون العمیل قد تعاقد بإرادة ورضا صحیحین 

  التنافسیة للبنوكفي تعزیز المیزة"Fintech"التكنولوجیا المالیة دور:المطلب الثالث 

مع انتشار الكم الهائل من الابتكارات التكنولوجیة تغیرت طریقة ممارسة الأعمال  و الخدمات 

البنكیة ، مما یشكل تحدیا و مرحلة حاسمة للعاملین في قطاع الخدمات المالیة والمصرفیة ، إذ یعد قطاع 

تى أنحاء ــــــــــناع القرار في شـــــــــقى الدعم من قبل صالیة أحد أبرز القطاعات التي تتلــــــــــالتكنولوجیا الم

  .العالم

الفرع (لذلك سنتناول من خلال هذا المطلب أهمیة الشراكة بین شركات التكنولوجیا المالیة والبنوك

  ).الفرع الثاني(وكذا دور هذه الشراكة في دعم المیزة التنافسیة للبنوك) الأول

  و البنوك"Fintech"أهمیة الشراكة بین شركات التكنولوجیا المالیة :الفرع الأول

المستخدمة و المطبقة في قطاع الخدمات المالیة لقد ازداد مؤخرا الاستثمار في التكنولوجیا المالیة 

فظهرت شركات الناشئة و التي عادة ما تكون صغیرة و بغایة الذكاء وقادرة على تعطیل المؤثرات الكبیرة 

  .هي البنوك التقلیدیة وتستطیع الابتكار بسرعة كبیرةالتي 

و الذي ظهر في الفترة "Fintech"یعرف ب الذي جدید المصطلح و تجدر الإشارة إلى أن ال

ومما ".التكنولوجیا المالیة"هو مصطلح متداول في مجال الخدمات المالیة و المصرفیة و یترجم ب الأخیرة

و الخدمات الجدیدة كان لها دور كبیر ومهم في تحسین نوعیة الخدمات لا شك فیه هو أن هذه المنتجات 
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تتمیز بالسرعة والسهولة في Fintechالمالیة التقلیدیة المعتمدة من البنوك التقلیدیة فیما سبق، إذ أن 

التعاملات والخدمات والتي تم تطویرها بواسطة شركات ناشئة تسعى لتحسین الخدمات المصرفیة للأفراد 

  .المنافسة مع مقدمي الخدمات المالیة القائمینوالشركات بالتعاون أو

م ، وذلك یعتمد على إن النمو السریع في التكنولوجیا المالیة أصبح یشكل تحدیا للبنوك أو فرصة له

و تعد المجالات الأكثر جاذبیة لشركات التكنولوجیا المالیة .استیراتیجیة الشركة الناشئة و استیراتیجیة البنك

إذ یمكن لشركات .هي المدفوعات و التجارة الإلكترونیة ، لذلك فمن المهم عقد شراكات فیما بینها والبنوك

ن طریق إیجاد شراكة بینهما ، كما أنه من بین المنافع المحققة التكنولوجیا المالیة أن تساعد البنوك ع

للطرفین من وراء هذه الشراكة هو تحقیق مداخیل جدیدة و التخفیض من التكالیف وخلق نماذج أعمال 

، كما كان من بین أهم مزایا هذا " Fin Tech Bank"مع ظهور بنوك التكنولوجیا المالیة جدیدة خاصة 

ملاء لوجود ـــــــبنوك علاقة قویة مع العــــــكل أفضل ، كما یبقى للــــــــول إلى التمویل بشـــــــالتعاون هو الوص

  .ثقة أكبر

المیزة مـــــــفي دع"  Fintech"یا المالیةـــــــوشركات التكنولوجیةــــــــالبنوك الالكتروندور :الفرع الثاني 

  التنافسیة للبنوك

  لاق خدماتهاــــــــرنت و تنافسها على إطـــــــخدام الانتـــــــتنافس البنوك على استسجل في العصر الحالي

ملات ــسات المالیة في تنظیم حــــــــسجل أیضا تنافس البنوك والمؤسكما.رفیة عن بعدــــــــالمص

الالكترونیة ومزایاها بشكل ترویجیة وإشهاریة بمفهوم الخدمات المصرفیة الالكترونیة بشكل عام ، والبنوك 

حیث تجدر الإشارة إلى أنه حالیا لم یعد استخدام الانترنت حكرا على البنوك الالكترونیة وحدها . خاص 

بل إن البنوك العادیة أصبحت هي الأخرى تقدم خدمات مالیة الكترونیة عن طریق هذه الشبكة مما أدى 

  .المصرفیة الالكترونیةإلى ظهور خدمات مصرفیة جدیدة وتنامي المعاملات

ة أبعاد المیزة زاد من حدقد "Fintech"وشركات التكنولوجیا المالیةالبنوك الالكترونیةانتشار إن

  .،خاصة ما یتعلق بالتنافس بالجودة والتنافس بالوقت و المرونة التنافسیة للبنوك

، فیمكن القول أن البنوك الالكترونیة و التي تمارس عملها عبر شبكة فمن حیث التنافس بالجودة

الانترنت كانت سببا وراء تنافس البنوك في الرقي بمستوى خدماتها فتحولت من مجرد خدمات مصرفیة 

عادیة إلى خدمات مصرفیة الكترونیة ، فالبیئة الالكترونیة التي تتمیز بها البنوك الالكترونیة تتطلب 

الطبیعة اللامادیة ل دفع الكترونیة أیضا ، تتواءم و خدمات مصرفیة جدیدة و تستوجب التعامل بوسائابتداع 

كما أنه ومع انتشار التجارة الالكترونیة أصبحت هناك عملیات مصرفیة جدیدة لا . للبنك الالكتروني 

المصرفیة من سرعة في یمكن لأي بنك أداءها إلى عملائه إلا إذا كان الكترونیا لما تتمیز به العملیات

  .الأداء وهو ما لا تستطیع البنوك التقلیدیة القدیمة من القیام به

  و البنوك ،"Fintech"نولوجیا المالیةــــــكما ینبغي التنویه بالدور الذي تلعبه الشراكة بین شركات التك
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جال عملیات التمویل والإقراض ــــــــاد حلول مبتكرة في مـــــــعى الشركات الناشئة إلى إیجــــــإذ تس

  32.تلفالخدمات المالیة و المصرفیة حتى تجذب العدد الأكبر من عملاء البنوكـــــــومخ

شركات التكنولوجیة المالیة فقد زادت حدتها مع ظهورللتنافس بالمرونة و الوقتأما بالنسبة 

  :البنوك الالكترونیة  ، وتفسیر ذلك كالآتي و 

المالیة مجالا متمیزا في یومنا هذا ، فهي تتمتع بقدرة حقیقیة على تغییر هیكل الخدمات تعد التكنولوجیا - 

و بذلك أصبح التعاون بین .المالیة مما یجعلها أسرع وأرخص وأكثر أمنا وأكثر شفافیة وأكثر إتاحة

، فالتقدم الكبیر مثمراوالبنوك تعاونا ناجحا و الشركات الناشئة في التكنولوجیا المالیة في القطاع المصرفي 

في تحویل المجالات والقطاعات أدى لزیادة التعاون مع المؤسسات المالیة تأثیرهالهذه الشركات الناشئة و 

و المصرفیة في كل أنحاء العالم ، وذلك لإظهار حقیقة اعتماد التكنولوجیا المالیة وكیفیة الاستفادة من 

  .33التوجهات الرقمیة لدعم نمو هذا القطاع

طبیعة عمل البنوك الالكترونیة توفر لها السرعة في انجاز الأعمال عن البنوك التقلیدیة ، و هو ما إن - 

فدخول العمیل على موقع البنك الالكتروني أسهل كثیرا جدا من . یبحث عنه عملاء و زبناء البنوك عادة 

لیطلب - یكونون مشغولین الذین عادة ما- انتقاله بنفسه إلى مكان البك و طلبه مقابلة أحد الموظفین 

منه انجاز ما یرید من عملیات مصرفیة ؛ بینما الحال على العكس بالنسبة للبنوك الالكترونیة التي لا 

أسهل من أن یدخل العمیل إلى الموقع الخاص به على شبكة الانترنت و المرور إلى الجزء الذي یرید 

تهي في أجزاء صغیرة من الدقیقة ـــــــــوالتي سرعان ما تتم و تنراءات ــــــــــومن ثم یبدأ في طلب ما یرید من إج

  .الواحدة

ن أهم ما یستقطب العملاء للتعامل مع البنوك الالكترونیة هو سرعة الأداء فهذه البنوك إوعلیه ف

توفر علیهم الذهاب لفروع البنوك التقلیدیة إذ أصبح بإمكان العمیل الآن الذهاب إلى البنك الذي یتعامل 

أن كانت معه بضغطة على زر جهازه وأصبح بإمكانه قضاء كافة الخدمات التي یریدها في ثوان بعد

  .  تتكلف الكثیر من وقته 

  :الخاتمة

ا من الإمكانات والمزایا لم ح عدیدیتالالكترونیة تتوصلنا إلى أن البنوك في ختام هذه الورقة البحثیة 

تحققها فیما مضى البنوك التقلیدیة ، مما زاد حدة المنافسة فیما بین البنوك وتسابقها نحو تحدیث خدماتها 

  .المصرفیة الالكترونیةو تقدیم الخدمات 

ضیة یتوقف نجاحه على تعزیز الأطر كما أن تطبیق التكنولوجیا المالیة في المصارف الافترا

  .القانونیة و الرقابیة ووضوح القوانین المتعلقة بتداول المنتجات المالیة الرقمیة و إدارة المخاطر

  :النتائج التالیةسجلنا كما 
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  .العربیة بمبدأ حریة المنافسةاعتراف معظم التشریعات -1

انفتاح القطاع المصرفي على حریة المنافسة كان سببا في تطویر الخدمات المصرفیة للبنوك وظهور -2

  .ما یعرف بالبنوك الالكترونیة

  . المیزة التنافسیة تعمل على تحقیق التفوق للبنوك الالكترونیة في أعمالها -3

نوعیة متطورة وقادرة على اختصار الوقت والجهد والتكالیف وخالقة البنوك الالكترونیة تمثل طفرة -4

للتنافس على ابتكار وتوفیر وسائل تعمل على تلبیة حاجات الزبائن بأقل جهد ووقت وتكلفة في مختلف 

  .العملیات المصرفیة التي تمارسها 

  .هیم المیزة التنافسیةبروز البنوك الالكترونیة یبین أن هناك قدرة واضحة للمصارف على تبني مفا-5

  :التوصیات الآتیةكما نقترح 

  .على البنوك الاهتمام بعملیات العمل المصرفي الالكتروني و ذلك لتعزیز المیزة التنافسیة-1

ینبغي مشاركة العاملین كافة في تطویر و تحسین عملیات العمل المصرفي الالكتروني لأنها تعد -2

  .لتنافسیةالمعیار الوحید لتعزیز المیزة ا

  خاطرـــــابیا دوما ، فهو محفوف بالمـــــیرة إلا أنه لیس ایجـنظام البنوك الالكترونیة و إن كان ذا مزایا كب-3

سواء فیما یخص علاقة البنك الالكتروني بعملائه فتلك العلاقة لیست إلا بیانات الكترونیة یتم 

للتحقق من صحتها أو من شخصیة ذلك العمیل  ، تبادلها بین العمیل و البنك دون أن یكون هناك مجال 

. أو فیما یخص الحفاظ على أموال تلك النوعیة من البنوك أو على مستوى الاقتصاد القومي للبنوك ككل

لذلك فعلى البنوك التنافس فیما یخص تأمین العمل المصرفي الالكتروني حتى لا تحد تلك المخاطر من 

  .انتشار البنوك الالكترونیة
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تعتبر صناعة السیاحة البیئیة من أهم الصناعات الخدماتیة المنتجة والحدیثة؛ بما لها من دور تنموي 

مزدوج، حیث تدخل في التنمیة الشاملة عموما وفي النمو الاقتصادي خصوصا؛ حیث توفر دخلا قومیا هاما، 

ومن جهة أخرى تحترم البیئة الطبیعیة وتحمیها، وبالتالي . خلق مناصب الشغل، هذا من جهةوتساهم في

  .اعتمادها البعد البیئي

ولا شك أن صناعة السیاحة البیئیة لا تحتاج إلى عناصر جذب صناعیة بقدر ما تحتاج إلى بیئة نظیفة 

نبي في مثل ــــــــــجیع الاستثمار الوطني أو الأجــــــــبهدف تش. اكلــــــــــشتلوث ومن كل المـــــــــــــــمة خالیة من الــــــــــوسلی

  .هذه الصناعات

  .الأمن البیئيي؛ السیاحالاستثمار السیاحة؛ البیئة؛ النمو الاقتصادي؛ : الكلمات المفتاحیة

Abstract

The eco-tourism industry is one of the most important modern industries that depend on 
the production of services. They have a dual role in overall development and economic 
growth in particular. As it provides a large national income contributes to the creation of jobs, 
as the natural environment is respected and protected, and therefore the environmental 
dimension is adopted.

There is no doubt that the tourism industry does not need to attract large investment 
elements, as much as you need a clean and sound environment free of all problems. National 
or foreign investments are encouraged in these industries.

Key words : Tourism ; environment ; economic growth ; tourism investment; 
environmental security
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  مقدمةال

تعتبر السیاحة عاملا مهما للنمو الاقتصادي بالنسبة لعدید الدول التي تتصف بنشاطها السیاحي 

ولذلك كان من . تساهم في الدخل القومي حیث أصبحت صناعة وطنیة لا مجرد ترفیهالمتمیز، ذلك أنها 

الضروري فتح الباب أمام أنواع أخرى من السیاحة ومن أبرزها السیاحة البیئیة التي تعتمد على المقومات 

الطبیعیة من محمیات طبیعیة ومنتجعات، خصوصا إذا ما أشرنا إلى أن السیاحة والبیئة مفهومان 

لازمان بالنظر إلى أن الجذب السیاحي لأي بلد یرتبط ارتباطا وثیقا بالبیئة الطبیعیة الصحیة والسلیمة و مت

  .هو ما یعرف بالأمن البیئي

أوالطبیعیةالكوارثعنالناجمةالبیئیةالمخاطرتلافىفيالعام،الأمنأمانصمامیعتبر الأمن البیئي

د على تكنولوجیات إیكولوجیة إضافة إلى ضعف مفهوم الإدارة البیئیةالعملیات التي لا تعتمبسببالبشریة

الحدودعبرأوالدولةداخلتنشأوالتيالمشروعاتوتنفیذتصمیمعنالناتجةللمنشآت السیاحیة والأخطاء

إضافة إلى الحفاظ على مزیج معتدل من انبعاث الغازات إلى الغلاف الجوي والعمل على تلطیف .الوطنیة

  .قس وكذا المحافظة على الغابات والمحمیات الطبیعیة من كل أشكال التلوثالط

إضافة إلى ما سبق فإن الأمن البیئي یمثل بالنسبة للسائح توافر الظروف اللازمة في بیئة سلیمة 

المتعلق 03/10ونقیة تجسد حمایة قانونیة مكرسة في مجموعة من النصوص و التي من أبرزها القانون 

ألا وهو الفضاء ؛والذي أشار إلى حمایة مقصد السیاح1بیئة في إطار التنمیة المستدامة،بحمایة ال

مل على المعالم الطبیعیة تو یش،الطبیعي والذي یعتبر كل إقلیم أو جزء من إقلیم یتمیز بخصائصه البیئیة

والمناظر والمواقع الأثریة المنقولة وغیر المنقولة، إضافة إلى كل ما تحویه الطبیعیة من موارد تشكل 

من هنا یلزم توفیر بیئة سلیمة وخالیة من كل ما یهدد السائح الوطني أو الأجنبي و. عنصر جاذبیة للسائح

  . ویشجعه على تكرار التجربة السیاحیة

لاله صناعة سیاحة ــــــــــئي في حمایة السائح ومن خـــــــــــــكال المطروح كیف یساهم الأمن البیوالإش

  بیئیة مستدامة؟

وللإجابة عن هذا الإشكال نعتمد المنهج الوصفي التحلیلي في عرض هذا البحث الذي سنتناول 

سنناقش علاقة الأمن ، كما امة، محددات الأمن البیئي في صناعة سیاحة بیئیة مستدالأولالجزءفي

  .ثانيفي الجزء الالبیئي بصناعة السیاحة البیئیة، 

  محددات الأمن البیئي في صناعة سیاحة بیئیة مستدامة-1

بهدف تحقیق أمن بیئي حقیقي یشجع على صناعة السیاحة البیئیة، بسط المشرع الجزائري حمایته 

التشریعیة بمجموعة من النصوص القانونیة التي ضمتها العدید من القوانین ذات الصلة بالمجال الطبیعي؛ 

أنواع الاعتداء على الذي یعتبر أهم عنصر في تدعیم السیاحة البیئیة، حیث تكفل بصیانة ومكافحته كافة 

ظورة التي تؤدي إلى تلوث المحیط السیاحي، كما ــــــالتوازن بین مكونات النظام البیئي، فیحدد الأعمال المح



صوفي بن داود/بلفضل محمد                                الجزائرفيةالمستدامالبیئیة ةالسیاحتنمیةفيالبیئيالأمندور
  

229

  2.یضع الوسائل القانونیة الوقائیة لرصد تلك الأعمال ورقابتها، وفرض العقوبة المناسبة على اقترافها

في العنصر الأول أما في اریة للبیئة السیاحیةالحمایة الإدولتحلیل هذا الجزء سنتطرق أولا إلى

  .للحمایة الجزائیة للبیئة السیاحیةنتعرضفسالعنصر الثاني 

  الحمایة الإداریة للبیئة السیاحیة-1.1

لقد ركز القانون الجزائري على حمایة البیئة باعتبارها العمود الفقري للسیاحة البیئیة المستدامة، من 

القانونیة ومنها الرقابة الإداریة أو ما یعرف بالضبط الإداري، والذي یأخذ شكل خلال مجموعة من الآلیات

قرارات فردیة تتضمن رخص وتصاریح اعتبرت من اختصاصات السلطة العامة قصد تأطیر الممارسة 

لوسائل الإداریة لحمایة البیئة لهذا الجزءفيوسنستعرض.التجاریة والصناعیة المعترف بها دستوریا

  .الجزاءات الإداریة لحمایة البیئة السیاحیةأولا، وثانیا نحددالسیاحیة

الوسائل الإداریة لحمایة البیئة السیاحیة-1.1.1

تعددت الوسائل التي تملكها الإدارة المختصة سواء المركزیة أو المحلیة قصد التسییر المنظم 

اریع فیها، أو قد یمنع من جهة أخرى القیام بأي والعقلاني للمواقع السیاحیة التي یسمح القانون بإقامة مش

تصرف یهدد صناعة سیاحة بیئیة مستدامة، وفي حال المخالفة لمثل هذه الأحكام قد یتعرض المخالف 

3.لجزاءات تتنوع على حسب خطورة الانتهاك

وأول هذه الوسائل؛ الترخیص الإداري، وهو الإذن الصادر من الجهة المختصة بممارسة نشاط 

ین لا یجوز ممارسته بغیر هذا الإذن، وتقوم الإدارة بمنح الترخیص إذا توافرت الشروط اللازمة التي مع

یحددها القانون لمنحه، و تكاد تقتصر سلطتها التقدیریة على التحقق من توافر هذه الشروط واختیار 

لطبیعیة جراء بناء الوقت المناسب لإصدار الترخیص، حیث تتطلب مكافحة أشكال الاستنزاف للموارد ا

وإنشاء الهیاكل السیاحیة من الإدارة فرض بعض الالتزامات والقیود على الحریات العامة عن طریق 

وسائل كالتراخیص والأوامر و الدراسات المسبقة لبعض المشاریع لتفادي المساس بالأمن البیئي للمواقع 

  4.ن الأماكنالسیاحیة وبالتالي الإضرار بصناعة السیاحة في هذا النوع م

وتجدر الإشارة إلى أن الترخیص یكون خاصا بأنشطة محظورة كمبدأ عام، وأن یكون بخصوص 

ولكن مقتضیات الحفاظ على النظام العام والبیئة تفرضه، . ممارسة أنشطة غیر محظورة كأصل عام

أخطارا على الصحة وبالتالي فقد ربط المشرع الجزائري منح الترخیص للمؤسسات التي قد تسبب أنشطتها 

العمومیة والنظافة والأمن والموارد الطبیعیة والمواقع والمعالم والمناطق السیاحیة بتقدیم دراسة التأثیر 

وموجز التأثیر وتحقیق عمومي ودراسة تتعلق بالأخطار والانعكاسات المحتملة للمشروع على البیئة

  5.مستدامةباعتبارها المجال المفتوح لقیام صناعة سیاحیة بیئیة 

لقد أعطى المشرع الجزائري حمایة خاصة للمواقع الطبیعیة ومنها المحمیات الطبیعیة باعتبارها 

تساعد في الحفاظ على التنوع البیولوجي والمنظر الطبیعي مما یساعد في بعث حركة قویة وتنافسیة في 

ا فقد اشترط المشرع لممارسة أي وبهذ. صناعة السیاحة البیئیة سواء بین المتعاملین الوطنیین أو الأجانب
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ومن . نشاط على جزء من المحمیة الطبیعیة وجود ترخیص، وفي المقابل وجود منع أو إلزام للقیام بعمل

المتعلق 11/02من القانون رقم 9قبیل هذه الأعمال السیاحیة إنشاء المركًبات السیاحیة حیث أقرت المادة 

مستدامة، إمكانیة إقامة المشاریع ذات المنفعة الوطنیة؛ ومنها بالمجالات المحمیة في إطار التنمیة ال

كما أشار أیضا إلى . المشاریع السیاحیة الكبرى داخل المحمیات الطبیعیة بعد موافقة مجلس الوزراء

اشتراط مسبق للترخیص للحصول على رخصة البناء في المناطق الأثریة باعتبارها من أهم المواقع 

  6.یتها التاریخیة والحضاریة التي تتمیز بها هذه المواقعالسیاحیة ونظرا لأهم

المتعلق بحمایة التراث الثقافي والذي حتم تراخیص البناء أو الترمیم 98/04وقد صدر القانون 

ونشیر هنا أن المشرع قد .ونفس الأمر بالنسبة للبناء في المناطق الغابیة7.والتوسیع ضمن هذه المحمیات

لموضوع الاستعمال داخل الأملاك 84/12لث من الباب الثالث لقانون الغابات خصص في الفصل الثا

  36.8و 35،34الغابیة مفرداً له ثلاث مواد وهي المواد 

بالمفهوم الذي یخدم الصناعة لا یوجد مكان ترفیهي بالحجم المقبول في الجزائروما یؤسف لھ أنھ 

إقامة استثمارات في مجال الترفیه یتم عن طریق فيلكل ولایة حریة التصرف السیاحیة؛ مع العلم أن

رخص الاستغلال ولیس عن طریق التنازل، وذلك حسب ما ینص علیه قانون الغابات الذي لم یعدل ولم 

إضافة إلى أن الاستثمار في هذا المجال یخضع لدفتر شروط . ، خاصة في هذا المجال1984یتغیر منذ 

في تقرار بهذا الشأن صدر 58هناك و ولایة، 32مام على مستوى غابة استج90مع وجود حوالي صارم، 

  9.الجریدة الرسمیة، وقرارات أخرى بصدد الاستصدار

ومن الوسائل الإداریة الحظر أو الإلزام؛ فكثیرا ما تلجا الإدارة إلى حظر الإتیان ببعض التصرفات 

مطلق أو نسبي، ویكون الحظر التي قد تشكل خطرا على السیاح في المواقع السیاحیة من خلال حظر

مطلقا في الحالات التي تتحقق فیها أفعال سواء من المنشات السیاحیة أو من السیاح أنفسهم، فتمنع 

الإدارة منعا باتا لا استثناء فیه و لا ترخیص بشأنه مثل هذه الأعمال و منها إلقاء القمامة في غیر 

علیه كل قوانین و لوائح البلدیة في كل دول العالم منها ما صالأماكن المخصصة لها و هو ما تنص

في 10الذي یحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السیاحیین للشواطئ؛03/02أشار إلیه القانون 

أو الفلاحیة في /أو الصناعیة، و/منه والتي نصت على أنه یمنع رمي النفایات المنزلیة، و12المادة 

اذاتها باعتبار الشواطئ من أفضل المنطق السیاحیة المفتوحة للسیاح، وكذا إلقاء النفط في الشواطئ وبمح

  11.البحر أو المیاه الإقلیمیة وبالتالي التلوث الذي یقضي على خلق صناعة سیاحیة بیئیة في تلك المنطقة

لق حیث نصت إلى هذا الحظر المط66في مادته المشار إلیه سابقا03/10كما أشار القانون رقم 

على انه یمنع كل إشهار على العقارات المصنفة ضمن الآثار التاریخیة، على الآثار الطبیعیة والمواقع 

المصنفة، في المساحات المحمیة وعلى الأشجار، إذ هذا المنع یحمي المنظر الجمالي للمنطقة السیاحیة 

  . من التشوهات التي قد تحدثها الإعلانات الإشهاریة العشوائیة
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أما بالنسبة للحظر النسبي فیتمثل في المنع من القیام ببعض الأعمال المعینة والتي نمكن أن تلحق 

آثارا ضارة بالبیئة السیاحیة في أي عنصر من عناصرها إلا بعد الحصول على ترخیص بذلك من 

من أمثلة ذلك ما السلطات الإداریة المختصة، ووفقا للشروط و الضوابط التي تحددها القوانین و اللوائح و 

المتعلق بالغابات حیث منعت تفریغ الأوساخ والردوم في 84/12من القانون 24نصت علیها المادة 

الأملاك الغابیة وكذا وضع أو إهمال أي شيء آخر من شأنه أن یتسبب في حرائق، مع إمكانیة 

  . دارة الغاباتالترخیص ببعض التفریغات من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي بعد استشارة إ

وفي مقابل ذلك هناك ألزم المشرع الجزائري أصحاب المشاریع السیاحیة القیام ببعض الأعمال 

الایجابیة للمحافظة على المجال الطبیعي باعتباره المادة الأولیة الأولى في تطویر صناعة سیاحة بیئیة 

لبناء بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة متمیزة، حیث ألزم مثلا أن یخضع بناء واستغلال الأراضي القابلة ل

منه إلى إلزام ربان 57في المادة 03/10كما أشار قانون البیئة .إلى مواصفات مخطط التهیئة السیاحیة

السفینة تحمل بضائع خطیرة أو سامة أو ملوثة، وتعبر بالقرب من المیاه الإقلیمیة الجزائریة أو سواحلها 

احیة الهامة أن یبلغ عن كل حادث ملاحي یقع في مركبته ومن شأنه التي تضم عدید المنشات السی

  .الإضرار بالبیئة الطبیعیة

  الجزاءات الإداریة لحمایة البیئة السیاحیة-2.1.1

لا شك أن تفعیل الإجراءات الإداریة التي فرضها المشرع الجزائري فاتحا المجال للمؤسسات 

التي تنوي الاستثمار في مجال السیاحة البیئیة، تتوقف على مدى احترام هذه المؤسسات لنظام ةالسیاحی

التراخیص أو المنع أو الإلزام، وبالتالي فإنه یؤثر بالسلب بدایة على البیئة والتي قد لا یحافظ علیها، ومن 

المناطق، وبالطبع منع قیام ثم تشویه المواقع السیاحیة البیئیة التي تعتبر جوهر السیاحة في مثل هذه

وهذا ما دفع المشرع إلى إمكانیة معاقبة كافة المخالفین . صناعة سیاحیة طبیعیة توفر دخلا قومیا كبیرا

تعتبر من الجزاءات الإداریة الغرامة الإداریة؛ والتيللأنظمة المفروضة إلى عقوبات إداریة متنوعة؛ مثل

ة المكلفة بمراقبة النشاط السیاحي لكافة المؤسسات الناشطة في هذا المالیة، وهي مبلغ مالي تفرضه الإدار 

المجال؛ من جراء ارتكاب جریمة التلوث الهوائي، المائي، البحري، الضوضائي أو أي نوع آخر یضر 

بمستقبل صناعة سیاحیة خضراء في تلك المنطقة، إذ تعتبر هذه الغرامة كبدیل عن العقوبة الجنائیة نظرا 

  12.یرها وتحصیلهالسهولة تقد

من 16ویعتبر فرض هذا النوع من الغرامة كتطبیق لمبدأ الملوث الدافع الذي نص علیه المبدأ 

حیث أشار في مضمونه إلى أن المسؤول عن التلوث هو من یتحمل مسؤولیة التعویض ؛1992إعلان ریو 

  .و بالتالي تكلفة التلوث

قع على المؤسسات الناشطة في مجال السیاحة ولعل أخف أو أبسط الجزاءات التي یمكن أن تو 

المتعلقة بالبیئة باعتبار هذا النوع من السیاحة یجد موقعه في البیئة ةالبیئیة بعد مخالفتها الأحكام القانونی
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الطبیعیة من محمیات، مناظر طبیعیة و مواقع أثریة، هو الإنذار؛ حیث یتضمن الإنذار بیان مدى 

سامة الجزاء الذي یمكن أن یوقع في حالة عدم الامتثال، وغالبا ما یتبع عدم مخالفة خطورة المخالفة وج

لإنشاء ،احترام التنبیه والاستمرار في المخالفة توقیع جزاءات أخرى إداریة اشد كالغلق وإلغاء الترخیص

  13.المنتزهات والمواقع والتي لا تحترم مثلا شروط النظافة

ثل هذه العقوبات الإداریة حیث منح المشرع العراقي صلاحیة وقد قضت عدید القوانین العربیة بم

مدیر عام حمایة و تحسین البیئة أو من یخوله بإنذار أي منشاة إداریة أو معمل أو جهة أو أي مصدر 

والسلامة المهنیة ملوث للبیئة ومنها المؤسسات السیاحیة، أو في حالة مخالفة شروط ومستلزمات الصحة

یكون للمدیر العام صلاحیة ةوم التبلیغ المخالف للإنذار، وفي حالة عدم الالتزام بالإزالأیام من ی10خلال 

إیقاف المشروع السیاحي المخالف للتراخیص المقدمة والتي تضمنت كافة الشروط القانونیة والبیئیة الواجب 

لبیئة أو من یفوضه كما نص المشرع الأردني على صلاحیة مدیر عام المؤسسة العامة لحمایة ا. احترامها

خطیا أن ینذر كل مؤسسة أو مشروع مخالف ویحدد له مدة معینة لإزالة المخالفة، وفي حالة الاستمرار 

غیر القانوني یحال المخالف على المحكمة، كما یمكن للمدیر إغلاق المؤسسة خصوصا إذا كانت 

  14.المخالفة جسیمة

المنشاة أو إلغاء الترخیص، حیث تلجا الإدارة إذا لم یجد أما وسیلة وقف النشاط؛ فتتضمن إما غلق 

الإنذار والتنبیه إلى غلق المشروع السیاحي والمنع من مزاولة النشاط باعتباره یضع حدا للأنشطة الخطرة 

التي تؤثر على البیئة وبالتالي تؤثر على صحة السائح البیئي، كم یمكن أیضا للإدارة المختصة بمنح 

ام بتسییر مواقع طبیعیة أو إنشاء لمواقع سیاحیة ضمن المحمیات الطبیعیة في ظل ضوابط التراخیص للقی

وشروط محددة، وهي تتمتع في مقابل ذلك بإمكانیة وقف أو سحب أو إلغاء هذه التراخیص إذا تبین لها 

  15.مخالفة المرخص له للضوابط والشروط الخاصة بممارسة النشاط السیاحي

  یة للبیئة السیاحیةالحمایة الجزائ-2.1

لقد بات التوفیق بین حمایة البیئیة والتنمیة المستدامة في مجال الصناعة السیاحیة من أصعب 

الأمور التي باتت تثیر الكثیر من المشاكل، وبالتالي كان من الضروري حمایة البیئة السیاحیة ومكوناتها 

هتمام في السنوات الأخیرة بالمواقع السیاحیة، من كل ما یهدد استمرار النشاط السیاحي فیها، إذ تزاید الا

  . المواقع الأثریة و على العموم كل ما یدخل ضمن ما یسمى المجالات المحمیة

لقد خص المشرع الجزائري هذه المجالات بحمایة خاصة باعتبارها منطلق سیاحة بیئیة تساهم 

ه الأولى على أن هذا القانون یهدف في مادت11/02بشكل كبیر في الدخل القومي، إذ نص القانون رقم 

إلى تصنیف المجالات المحمیة وتحدید كیفیات تسییرها وكذا حمایتها من كل ما یهددها وفقا للمبادئ 

باعتبار هذه المحمیات تتمتع بقیم جمالیة 16.والأسس التشریعیة المعمول بها في مجال حمایة البیئة

ها المیاه و الخضرة، وأخري تتمیز بتنوع الطیور والأسماك مختلفة فالبعض منها یقع في مناطق تتوفر فی
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وبالتالي فقد 17.والجزر الخضراء العائمة فوق المیاه مما یجعلها مرتكز أساسي للتنمیة السیاحیة وتطورها

  وتغییرجرائم التلویث ، وسنتعرض لرهاـــــــة أو أحد عناصــــــرار بالبیئة السیاحیـــــجرم كل فعل یؤدي إلى الإض

  .في العنصرین التالیینجرائم المساس بالمواقع الأثریة، و التنوع البیولوجي

جرائم التلویث وتغییر التنوع البیولوجي-1.2.1

فهي . تعتبر جریمة تلویث البیئیة السیاحیة من أخطر الجرائم؛ وتعد تهدیدا للمحمیات الطبیعیة

الموجودة في المحمیات الطبیعیة، بفعل السائح البیئي أو تحدث تغییرا في البیئة التي تحیط بالكائنات 

صاحب المركز السیاحي؛ مما یؤدي إلى عزوف السیاح عن القدوم إلى مثل هذه الأماكن باعتبارها تشكل 

  18.تهدیدا علیهم في غیاب أمن بیئي حقیقي یضمن السیاحة ضمن بیئة سلیمة وصحیة

صلبة أو سائلة أو غازیة أو ضوضاء أو اهتزازات أو ما إن الملوثات البیئیة والتي تشمل أي مادة 

شابهها تؤدي بطریق مباشر أو غیر مباشر إلى تلویث المواقع الطبیعیة والتي تستقطب عددا معتبرا من 

السیاح، لذلك فقد نصت عدید القوانین العقابیة الخاصة بالمحمیات الطبیعیة على هذه الجریمة، فعلى 

ص القانون المصري على جریمة تلویث المحمیات الطبیعیة استنادا إلى المادة سبیل المثال لا الحصر ن

نه یحظر القیام بأعمال أو تصرفات أو أعلى 1983لسنة 102الثانیة من قانون المحمیات الطبیعیة رقم 

أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمیر أو إتلاف أو تدهور البیئة الطبیعیة أو الإضرار بالحیاة النباتیة

البحریة أو النباتات أو المساس بمستواها الجمالي وبالتالي یجرم تلویث تربة أو میاه أو هواء المنطقة 

  19.المحمیة بأي شكل من الأشكال

إلى تجریم كل الأعمال التي تؤدي إلى تلویث البیئیة السیاحیة أو أحد 03/10لقد أشار القانون 

كل صب أو طرح للمیاه المستعملة أو رمي النفایات أیا كانت عناصرها كتجریم إفراز الروائح الكریهة، 

أما . طبیعتها في المیاه والتي تشكل أحد عناصر البیئیة السیاحیة سواء كانت أنهارا أو بحارا أو شلالات

بالنسبة لجرائم تغییر التنوع البیولوجي فقد منع القیام ببعض الأعمال التي تؤثر على التنوع على كافة 

ت البیئیة، بهدف تشجیع السیاحیة لأن هدف السیاح من وراء هذه الرحلات السیاحیة قد یكون المستویا

استكشاف أنواع النباتات أو التعرف على فصائل الحیوانات المهددة بالانقراض أو النادرة، وبالتالي أي 

  :ا تم تجریمولذ. عمل یضر بهذا التنوع قد یعود بالسلب على صناعة السیاحیة البیئیة الاستكشافیة

تل أو نقل أو إیذاء أو مجرد إزعاج الكائنات البریة أو البحریة أو القیام بأي عمل ــــــــــصید أو ق-1

  .من شأنه القضاء علیها

ضویة مثل الصدفات أو الشعب المرجانیة أو ــــــــــل أي كائنات أو مواد عـــــــــصید أو نق-2

.خور الأثریةــــــــالص

.أو نقلها أو الإضرار بهاإتلاف النباتات-3
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إتلاف أو تدمیر التكوینات الجیولوجیة أو الجغرافیة، أو المناطق التي تعتبر موطنا لبعض -4

.فصائل الحیوان أو النبات أو لتكاثرها

.إدخال أي أجناس غریبة إلى الموقع السیاحي الطبیعي-5

حمیة ــــــــــبیئة السیاحیة المــــــــــأثیر على الـــــــــل من الأعمال التي من شأنها التـــــــــــممارسة أي عم-6

.بغیر ترخیص

المتعلقة بحمایة 1961سنة TRIPSبسیتر ومن قبیل حمایة التنوع البیولوجي فقد ألزمت اتفاقیة 

الأصناف النباتیة الجدیدة التي قد تعتبر محفزا جدیدا للسیاح هواة الحیاة الطبیعیة النباتیة إلى تكرار 

الجولات السیاحیة؛ مما یرفع من نمو الدخل الاقتصادي من هذا النوع من السیاحة، وقد دعت الدول 

  20.یة هذه الأنواع الجدیدة من السیاحةالأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة إلى حما

  جرائم المساس بالمواقع الأثریة -2.2.1

تحظى الحمایة الجنائیة للآثار من جریمة التخریب أو الإتلاف والتشویه باهتمام المشرع الجنائي 

تي تركتها إذ تعتبر العقارات أو المنقولات ال98/04،21الجزائري حیث افرد لها قانونا خاصا؛وهو القانون رقم 

الأجیال السابقة، والتي تكون لها قیم تتصل بالفنون أو العلوم أو الأخلاق أو الأدیان أو أي شيء آخر 

أنتجته الحضارات السابقة، تراثا ثقافیا ذا أهمیة تاریخیة وعلمیة بالغة، لذا وجبت المحافظة علیه و 

ل الطبیعیة أو البشریة في حالة ما لم یتم الحیلولة دون اندثاره و ذهاب معالمه أو تغییرها بفعل العوام

  22.الاعتناء بها بترمیمها ووضعها في حظائر ومحمیات وهذا لحمایتها أیضا من السرقة والتخریب  والنهب

العقوبات المقررة سواء للسیاح أو من یعمل باسم ولحساب المؤسسات 98/04لقد تضمن القانون 

نون الذي نص على جرائم یمكن أن تدمر الموروث الثقافي وبالتالي السیاحیة والذین خالفوا أحكام هذا القا

لا سیاحة بیئیة مستدامة، ومنها جریمة البیع والإخفاء لأشیاء متأتیة من عملیات حفر أو تنقیب أو بحث 

كما یضاف إلى ذلك جریمة الإتلاف أو التشویه خاصة مع ما نلاحظه . سواء بالصدفة أو بقصد البحث

ح الذین یریدون ترك بصماتهم السیاحیة في المواقع الطبیعیة التي قاموا بزیارتها من على بعض السیا

خلال كتابة أسمائهم بالنقش على الآثار الصخریة أو الترابیة وهذا ما یشوه المنظر الجمالي للموقع 

  23.السیاحي، إذ تعتبر كلها جرائم یعاقب علیها القانون

تحظى بحمایة حتى في حالة النزاعات المسلحة حیث نصت وتجدر الإشارة أخیرا إلى أن الآثار

الثقافیة المؤرخ تبشان الحمایة القانونیة للممتلكا1954أحكام البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیة لاهاي 

  :على مجموعة من التدابیر لحمایة هذه الآثار منها26/03/1999في 

العسكریة إذا كانت آثارا منقولة أو تامین الحمایة الأزمة في قیام الدول بنقل الآثار عن جوار الأهداف -1

  .موقعها إذا تعذر نقلها

إعداد المباني التي یتم من خلالها حفظ الآثار كالمتاحف وغیرها بشكل یجعلها في مأمن من أي تهدید-2
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.تعیین السلطات المختصة والمسؤولة عن صیانة الآثار وحمایتها-3

یاحة ــــــــــیة للدولة تسهم في حركة الســـــــــــالآثار والمواقع الأثریة إذ تعد ثروة قوموهذا یدل على مكانة 

  میة المیراث ــــــــــصاد الآمة ویسهم في تنــــــــــعود بالرخاء على اقتــــــــــبما ی، تثماريـــــــــــــاط الاســـــــــــذب النشـــــــــوج

  24.للإنسانیةقافي ــــــالث

  علاقة الأمن البیئي بصناعة السیاحة البیئیة-2

إذا كان مفهوم السیاحة ارتبط منذ القدم بانتقال الإنسان من مكان إلى آخر لأجل الانتفاع بوقت 

الفراغ، فإن العدید من الآثار السیئة قد ترتبت جراء ذلك، لاسیما ما تعلق باستنزاف الموارد الطبیعیة 

، وكذا التعدي على الآثار التاریخیة نتیجة المشاریع الاستثماریة بعدما أضحت السیاحة وتلویث البیئة

صناعة هامة في كبرى اقتصادیات العدید من الدول، ومن هنا تحول الاهتمام إلى أنماط و أنواع بدیلة 

ف بالتخطیط للسیاحة التقلیدیة تأخذ بالحسبان البعد البیئي وفق منظور التنمیة المستدامة ضمن ما یعر 

  .البیئي المسبق

لقد أصبحت مصطلحات السیاحة المستدامة، السیاحة الخضراء، والسیاحة البیئیة أو الایكولوجیة 

الأكثر تداولا من قبل الباحثین والمختصین في المجال السیاحي، ولعل ما تزخر به الدول من محمیات 

  25.ذي یراعي البیئة كأول درجةطبیعیة ومنتجعات بیئیة متنوعة ینمي العمل بهذا الطرح ال

ونظرا لأهمیة هذا الجزء سنناقش فیه أولا ماهیة السیاحة البیئیة، ثم نبین دور الأمن البیئي كأساس 

  . لصناعة سیاحة بیئیة مستدامة ثانیا

  ماهیة السیاحة البیئیة -1.2

باعتبارها تساهم بقدر تعتبر السیاحة البیئیة أو كما یعرف بالسیاحة الخضراء من أهم أنواع السیاحة

خلال زیادة الدخل القومي، فهي من الركائز التي تقوم علیها التنمیة كبیر في التنمیة اقتصادیة من 

المستدامة، وبالتالي تحولت السیاحة البیئیة من مجرد تجول وتنزه و انتقال من مكان لآخر إلى صناعة 

في العنصر مفهوم صناعة السیاحة البیئیةفیما یأتي وسنحاول تحدید. قائمة بذاتها تدر الكثیر من الأرباح

  . لتحدید عناصر الصناعة السیاحة البیئیةالأول وسنخصص العنصر الثاني 

  مفهوم صناعة السیاحة البیئیة-1.1.2

تعددت المفاهیم المتعلقة بالسیاحة البیئیة من مفهوم اجتماعي إلى مفهوم ثقافي إلى مفهوم قانوني، 

ظهر مصطلح السیاحة البیئیة منذ بعضها مع التركیز على المفهوم القانوني؛ حیثلذا سنحاول حصر

مطلع الثمانینات من القرن العشرین، وهو كمصطلح حدیث جاء لیعبر عن نوع جدید من النشاط السیاحي 

  26.الصدیق للبیئة؛ الذي یمارسه الإنسان محافظا على المیراث الطبیعي والحضاري للبیئة التي یعیش فیها

وتعد السیاحة البیئیة نوعا من الترفیه والترویح عن النفس، والذي یوضح العلاقة التي تربط بین 

السیاحة بالبیئة أو بمعنى آخر كیف یتم توظیف البیئة من حولنا لكي تمثل نمطا من أنماط السیاحة التي 
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یة والحیوانیة وممارسة كافة الأنشطة یلجا إلیها الفرد للاستماع، إذ تعتبر الخروج إلى الحیاة الفطریة النبات

  27.المعتادة فیها أو السیاحة إلى المناطق الساحلیة و الأثریة أو المناطق الجبلیة

وتعرف السیاحة البیئیة أیضا على أنها التنقل والسفر من موقع لآخر بقصد الاستمتاع و الترفیه 

و كذا الحفاظ على الإرث السیاحي والأثري عن النفس مع تحمل المسؤولیة كاملة إزاء المناطق الطبیعیة 

والطبیعي بكل عناصره، من میاه معدنیة و كائنات حیة وغابات وصحاري وفق سیاسة بیئیة مستدامة 

  28.تنمویة على المدى البعید

كما یمكن تعریفها أیضا؛ على أنها كل نشاط استجمام یكون الدافع فیه البحث عن المعرفة 

اكتشاف أنواع عدیدة من المجالات المحمیة كالحدائق الوطنیة، المعالم الطبیعیة والانفعالات، من خلال 

والمناظر البریة والبحریة، مع حظر كل عمل داخل هذه المواقع؛ من شأنه أن یضر بالتنوع الطبیعي، أو 

  .یضر بالبیئة الطبیعیة

یاحة البیئیة على أنها إلیه سابقا، یمكن تعریف الس:المشار 03/10وباستقراء بعض مواد القانون 

تلبیة حاجات المواطنین وطموحاتهم في مجال الاستجمام والتسلیة، في مقابل المساهمة في حمایة البیئة 

كما یمكن تعریفها أیضا على أنها حاجة الإنسان إلى كل منظر أو موقع یتمیز 4.وتثمین القدرات الطبیعیة

ي علیه من عجائب أو خصائص طبیعیة قصد الترویح بجاذبیة سیاحیة بسبب مظهره الخلاب أو بما یحتو 

عن النفس وكسر الروتین الیومي، مع تثمین أصالة هذه المواقع السیاحیة والمحافظة علیها من التلف أو 

  .الاندثار بواسطة الطبیعة أو الإنسان

ستدامة نموا ونظرا لأهمیة السیاحة البیئیة، والتي أصبح مفهومها وأحدا من أكثر مفاهیم التنمیة الم

إذ أن هذا المفهوم یحقق تطبیقا نموذجیا للتكامل بین عناصر التنمیة المستدامة . وانتشارا في العالم

الاقتصاد، المجتمع والبیئة؛ فالسیاحة البیئیة تعتبر نشاطا اقتصادیا مدرا للدخل وفاتحا للوظائف : الثلاث

والتي تلعب دورا محوریا في الواقع . المحلیةوجالبا للعملة الصعبة، وفي نفس الوقت یخدم المجتمعات 

  29.كما یتم المحافظة على عناصر البیئة الرئیسیة و منع تلوثها. السیاحي؛ من خلال تنفیذ هذه المشاریع

  :وعلى العموم یمكن إجمال أهمیة السیاحة البیئیة فیما یلي

وازن البیئي ومن ثم حمایة الحیة عدم التعرض للتلوث أو الإضرار بالبیئة من خلال المحافظة على الت-1

الطبیعیة البریة، البحریة والجویة من التلوث وبالتالي فهي تعتبر أحد تطبیقات مبادئ الوقایة والحیطة؛ 

إضافة إلى توفیر الحیاة . والذي یضمن الدیمومة للمواقع الطبیعیة والحضاریة المعقدة والفطرة الطبیعیة

. السهلة والبسیطة

وبالتالي فالسیاحة .الإزعاج والضوضاء ومختلف الانبعاثات التي تؤثر على صحة الإنسانالبعد عن -2

  30.البیئیة تحافظ على النظام العام البیئي

وفي المجال الاقتصادي؛ تعد أماكن ممارسة السیاحة البیئیة من أكثر الموارد ندرة في العالم، وبالتالي -3

یمكن الاستفادة من عنصر الندرة في تحقیق التنمیة المستدامة بما یمكن تحقیقه من العوائد والأرباح، وكذا 
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قتصادي ومصادر الدخل القومي و توفیر فرص العمل و التوظیف للعاطلین عن العمل وتنویع العائد الا

31.تحسین البنیة التحتیة و زیادة العوائد الحكومیة

فالسیاحة عموما، والسیاحة البیئیة خصوصا هي أحد الموارد الهامة للمساهمة في حل المشاكل 

الاقتصادیة، لما توفره من عملات صعبة، وخلق فرص عمل جدیدة، باعتبارها نشاطا استثماریا یستقطب 

في مختلف المشاریع السیاحیة المباشرة، والمشاریع المكملة للسیاحة، ةالأموال المحلیة والأجنبیرؤوس

وكافة الصناعات المغذیة لقطاع السیاحة الطبیعیة، كما تساعد هذه الأخیرة على فتح أسواق جدیدة للسلع 

البلد المستقبل للسیاح، كما والخدمات المحلیة خاصة تلك المتعلقة بالصناعات التقلیدیة التي تمثل موروث

بالإضافة إلى أن السیاحة تمثل أحدى وسائل التقارب . أنها تساهم في تنمیة المناطق النائیة والریفیة

32.والتلاقي الثقافي والحضاري بین الشعوب

  عناصر الصناعة السیاحة البیئیة-2.1.2

تتضمن صناعة السیاحة التنظیمات العامة والخاصة التي تشترك في تطویر وإنتاج وتسویق 

البضائع والخدمات لخدمة واحتیاجات ورفاهیة السائح، وبالتالي فإن السیاحة البیئیة التي یهدف من خلالها 

هذه إلى تحقیق نمو اقتصادي یسمح بزیادة الدخل القومي تتطلب وجود عناصر ومقومات لتشجیع 

الصناعة ودعمها، حیث تتمثل في وجود المادة الأولیة الطبیعیة؛ والتي تعتبر من مقومات السیاحة 

الأساسیة؛ وتتضمن عناصر الجذب السیاحي والمتمثلة في المواد الطبیعیة من محمیات، غابات ومتنزهات 

والتدهور، باعتبارها طبیعیة؛ حیث تحتاج هذه العناصر إلى الاهتمام بها والمحافظة علیها من التلف

  . مناطق سیاحیة جاهزة دون تدخل الإنسان

وصحراء الجزائر تمتلك كل . وكما هو الحال بالنسبة للحمامات المعدنیة أو الشلالات والصحاري

المقومات التي تجعلها محل استقطاب السیاح، فهي غنیة بالواحات الخضراء، والشواهد والآثار التاریخیة 

لتصبح وجهة سیاحیة مرغوبة ومفضلة للسیاح رواد . بة وجمال الطبیعة والعمرانللحضارات المتعاق

33.المغامرة ومحبي التجوال
  

وتتمثل المشاریع السیاحیة البیئیة في المنشات السیاحیة أو الهیاكل القاعدیة السیاحة، والتي تراعي 

ت البیئیة والتي تعتبر أحدى ت الخضراء أو العماراآالمنشبالجانب البیئي في إنشائها، وهي ما سمیت 

الابتكارات في مجال السیاحة البیئیة المستدامة، وهي بمفهومها الواسع تعد ابتكارا تسویقیا في حد ذاتها، 

لأنها تضم من الإبداع كونها عملت على التوصل إلى حلول وأفكار ومفاهیم وإشكال فنیة وبنایات 

ل خلاق لمشكلة الهدر البیئي الذي تتعرض له الطبیعة وتصامیم تتصف بالتفرد والحداثة، وتوصلت إلى ح

نتیجة التصرفات اللامسؤولة للمستثمرین السیاحیین والسائحین على حد سواء، وتعتبر ابتكارا كونها هي 

التطبیق الفعلي لكل ما توصلت إلیه عملیة الإبداع، وفیها من الاختراعات من خلال التوصل إلى أفكار 

  34.وجیا وتؤثر في المجتمع وتقوم على التطبیق الفعلي لهذه الاختراعاتجدیدة ترتبط بالتكنول
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أو ما یعرف بالدعایة السیاحیة، ولهذا نلاحظ إن نجاح السیاحة البیئیة یحتاج إعلاما سیاحیا بیئیا؛

وقد أكد 35.أن عدید الدول بدأت تركز على نوعیة الإعلانات التي تصدرها حول مناطق الجذب السیاحي

على 7المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، في مادته 03/10المشرع الجزائري في القانون 

هذا الإعلام باعتباره من أهم الدعائم السیاحیة؛ إذ یمكن لأي سائح أن یطلب من الهیئات المعنیة 

  كل مواقع سیاحیة على اختلافها، مما یشجع هذاـــــــــي تشبیعیة والتـــــــــــعلقة بحالة المجالات الطـــــــمعلومات مت

  . وبالتالي فالحالة السلیمة للبیئة تشجع على السیاحة،السائح على زیارة هذه المواقع

  الأمن البیئي أساس صناعة سیاحة بیئیة مستدامة-2.2

مفهوم الأمن البیئي نظرا للمخاطر والمشاكل التي باتت نهدد أهم المواقع السیاحیة الطبیعیة ظهر

كمفهوم جدید یدل على ضرورة الحفاظ على النظام العام البیئي، ومنع أي إخطار تهدد عناصر البیئیة 

التي تشكل أهم عناصر الجذب السیاحي؛ كالمیاه بما فیها المیاه المعدنیة، الهواء بما فیها طبقات الجو 

نها، صحة الإنسان أو الحیوان؛ خصوصا النادرة العلیا، التربة سواء ما على سطح الأرض أو ما في باط

  36.منها، أو النباتات أو المحیط الطبیعي للبیئة على المستوى الإقلیمي

فإن الأمن البیئي یعد من أهم محفزات ومقومات صناعة سیاحة بیئیة مستدامة؛ وبتحقیقه هكذا،و 

وفي مقابل ذلك فإن انعدام . یضمن السائح البیئي عدم تعرضه لأي مشكل یؤثر على حیاته أو صحته

لأن الهدف الأصیل لهذه؛هذا الأمن على مستوى البیئة السیاحیة یقف حجر عثرة أمام توافد السیاح

مراض عن طریق الأالخرجات السیاحیة هو الترفیه عن النفس، والاستماع بالمناظر الطبیعیة ولیس انتقال 

تقلل من النشاط السیاحي في هذه البیئة غیر أخرى تلوث الماء أو الهواء، إضافة إلى وجود مشاكل 

في العنصر یكولوجیةتأثیر البیئة السلیمة على صناعة السیاحة الإلط الضوء علىسلذلك سن.السلیمة

  .على التواليمعوقات صناعة السیاحة البیئیةالجزئیة ونخصص العنصر الثاني لبحث الأول من هذا 

  تأثیر البیئة السلیمة على صناعة السیاحة الإیكولوجیة-1.2.2

یحقق الأمن البیئي؛ أي وجود بیئیة سیاحیة سلیمة من كل أشكال التعدي والتلف وكذا التلوث 

بأنواعه، طبعا بعد اتخاذ كافة السبل و الإجراءات التشریعیة و التنفیذیة لحمایة البیئیة ومواردها الحیاة 

الأفضل للإنسانیة من خلال منع أي تعد على كافة جوانب الموقع السیاحي في البر والبحر والهواء، 

ك من خلال الإجراءات إضافة إلى منع أي تعد علیها قبل حدوث الضرر وعدم تداركه مستقبلا، وذل

الوقائیة اللازمة سواء كانت من خلال سن القوانین واللوائح العامة بكل ما هو محمي قانونا أو بنصوص 

  37.خاصة بالسیاحة الطبیعیة

إن النتائج المرجوة من كافة الإجراءات التي تهدف إلى تحقیق الأمن البیئي تساعد في تنشیط 

إلى الانتقال من النمط التقلیدي للسیاحة إلى نمط سیاحي جدید صناعة سیاحة بیئیة مستدامة إضافة

ینبني على الحفاظ على المجال الطبیعي باعتباره حجر الأساس في هذا النوع الجدید من السیاحة، فإذا 

وضعت المصافي على مداخن المصانع المجاورة للمناطق السیاحیة وتم ترشید استخدام المبیدات، ومنع 
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في البحار والمحیطات و الأنهار والشواطئ، إضافة إلى منع اتباع الأسالیب الخاطئة في إلقاء المخلفات

استغلال الثروات الموجودة في البحار والأنهار مثل صید الأسماك بالمتفجرات، أو تكسیر وإتلاف الشعب 

قطع الأشجار المرجانیة، زیادة على منع اصطیاد الحیوانات البریة النادرة والمهددة بالانقراض، ومنع

والحفاظ على المحمیات الطبیعیة، فإنه سیشجع لا محالة مجموع الخطط والنظم التي تدفع المؤسسات 

  قیق المناخ الأمني ــــــــــین مواردها المالیة وبالتالي تحـــــــصادیة وتحســــــــــالعامة والخاصة إلى تحقیق أهداف اقت

  38. اللازم للسیاحة البیئیة

  معوقات صناعة السیاحة البیئیة-2.2.2

یشكل التلوث أحد المعوقات الأساسیة لكثیر من الصناعات والخدمات الإنتاجیة، حیث یمثل إحداث 

تغیر في البیئة التي تحیط بالكائنات الحیة بفعل الإنسان وأنشطته الیومیة، مما یؤدي إلى ظهور بعض 

وتؤثر على المنظر الجمالي للموقع السیاحي الذي المشكلات التي تؤثر على التوازن البیئي للمنطقة، 

وعلى العموم فقد واجهت صناعة السیاحة تحدیات متعددة . یعتبر الركیزة الأساسیة في أي عمل سیاحي

خصوصا البیئیة منها والتي قد تقف حائلا أمام تقدمها وتصدرها باستمرار في قائمة الصناعات المتقدمة 

  :ومن هذه التحدیات

  .النظام البیئي و التنوع الإحیائيهشاشة -1

.تبذیر المقدرات والموارد الطبیعیة-2

.استنزاف واستهلاك المیاه أكثر مما هو طبیعي-3

.استغلال مناطق الجذب السیاحي بطرقة غیر قانونیة-4

.ارتفاع نسب ومعدلات الضوضاء مما یؤثر على الكائنات الحیة-5

عدم احترام السیاح للتعلیمات تشویه المنظر الجمالي للمناطق البیئیة في ظل -6

39.المتعلقة بأماكن رمي النفایات مثلا

  خاتمةلا  

إن التعمق في موضوع صناعة السیاحة البیئیة یدفعنا إلى القول بأن السیاحة البیئیة أصبحت 

صناعة قائمة بذاتها من خلال ما تحققه من دخل قومي متمیز،  وما ینجر عنه من تفعیل بقیة النشاطات 

والأعمال المتعلقة بالسیاحة؛ مثل توفیر مناصب العمل، وخلق منافسة اقتصادیة بین المؤسسات الناشطة 

  .في مجال السیاحة بكافة أنواعها الأخرى

إن التأكید على أهمیة السیاحة البیئیة، وما تحققه من مزایا اقتصادیة لن یتأتى ما لم تتوفر البیئة 

وهذه الأخیرة مرتبطة ارتباطا وثیقا بمدى توفر الأمن البیئي في الموقع .الطبیعیة المناسبة لهذه الصناعة

السیاحي، حیث لا حدیث عن نشاط سیاحي بیئي ما لم تكن المواقع الطبیعیة آمنة وخالیة من كل 

فإذا وجدت المشاكل والتحدیات البیئیة فانه قد . المشاكل البیئیة التي تمنع السیاحة في مثل هذه المناطق
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إلى خطر قائم أو محتمل على صحة كافة السیاح، فلا یمكن أن توجد سیاحة بیئیة مستدامة بدون یؤدي 

  .أمن بیئي حقیقي

  :من خلال ما سبق توصلنا لمجموعة من النتائج منها

  .صناعة السیاحة صناعة قائمة بذاتها ولها عائدات مالیة ضخمة-1

.بیئة صحیة وسلیمةالسیاحة البیئیة تنبني على توفیر احتیاجات السائح في -2

.تحقق السیاحة البیئیة الحفاظ على النظام العام البیئي-3

.تحتل السیاحة البیئیة مكانة اقتصادیة هامة نظرا لما تحققه من دخل، فرص شغل ومنافسة اقتصادیة-4

تحتاج صناعة سیاحة بیئیة متمیزة إلى مادة أولیة تتمثل في الطبیعة و بناءات خضراء وكذا أعلام -5

.بیئي قويسیاحي 

.علاقة البیئیة بالسیاحة علاقة تبادلیة-6

یاحیة سواء ترخیصا بشروط أو ــــفرض المشرع الجزائري إجراءات إداریة لمنع المساس بالمواقع الس-7

.حظرا أو إلزاما

.  منع القانون الجزائري المساس بالبیئة السیاحیة و اعتبرها  جرائم یعاقب علیها-8

  :التي یمكن أن تساعد في دعم صناعة سیاحة بیئیة حقیقیةومن هنا نقدم بعض التوصیات

  .الاهتمام بالبیئة الطبیعیة باعتبارها أهم عنصر في صناعة السیاحة البیئیة-1

.تقویة المنظومة القانونیة من خلال توفیر التسهیلات التحفیزات خصوصا للمؤسسات السیاحیة-2

.الدولي بهدف تشجیع السیاحة البیئیةالاعتماد على إعلام بیئي متمیز خصوصا على المستوى -3

.نشر الوعي السیاحي البیئي لجذب المستثمرین الأجانب بدایة و السیاح في مرتبة ثانیة-4

.تشجیع الاستثمار الخاص في هذا میدان السیاحة الطبیعیة-5

.حمایة الدولة للمواقع الطبیعیة من خلال ترمیم المواقع الأثریة و كذا المباني التاریخیة-6

توفیر السلطات السیاحیة المختصة لكافة الوسائل المادیة تشجیعا للسیاحة البیئیة ومنها وسائل النقل -7

.خصوصا للمناطق البعیدة كالغابات والمرتفعات الجبلیة

في ه ونشرهالنمو الأرقام الحقیقیةإعطاءو للنشاط السیاحي والاستشرافيالاهتمام بالجانب الإحصائي-8

.الوسائط الإعلامیة
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 zerguinekada@yahoo.fr :يميلالإ ، زرقين عبد القادر  :المؤلف المرسل

 دور القانون الدولي النووي في تحقیق الأمن البیئي
ROLE OF INTERNATIONAL NUCLEAR LAW IN ACHIEVING 

ENVIRONMENTAL SECURITY 

    2 مصطفى قزران ،1زرقین عبد القادر

 zerguinekada@yahoo.fr ،)جزائرال(المركز الجامعي تیسمسیلت  1
 kezmus@yahoo.fr ،)جزائرال(المركز الجامعي تیسمسیلت  2

 

 13/11/2018: تاریخ الإرسال 20/10/2020:تاریخ القبول 2020/دیسمبر :تاریخ النشر
  

   :الملخص
تحاول هذه الورقة البحثیة إبراز دور قواعد القانون الدولي النووي في تحقیق التوازن و الأمن        

طراد استخدام الطاقة النوویة بشكل كبیر، و ما یمكن أن یترتب عن إخلال بالبیئة البیئي، لا سیما مع اض
 ،لإشعاعات النوویة وانتشارهالحدوث تسرب وما ینجم عنها من  جراء تزاید النشاطات النوویة المختلفة

حدود المكان متجاوزة بذلك ال تلوث بیئي خطیر وأضرار كارثیة تمتد في الزمان و الأمر الذي یؤدي إلى
  .ره حتى للأجیال القادمةضر الوطنیة للدولة، وقد یمتد 

.الطاقة النوویة، القانون الدولي النووي، البیئة، الأمن البیئي، الأضرار النوویة: الكلمات المفتاحیة  

Abstract:  

    This paper attempts to show the importance and role of international 
nuclear law in achieving environmental security, especially with the increasing 
use of nuclear energy and the damage caused by various nuclear activities due to 
spread of nuclear radiation, resulting in serious environmental pollution and 
catastrophic damage, extending over time and space beyond the national borders 
of the State, this impact could even extend to future generations. 

Key words: nuclear energy, international nuclear law, environment, 
environmental security, nuclear damage. 
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   :مقدمة
بشكل كبیر نظرا للمزایا الكثیرة التي یمكن جنیها من ورائها في  الطاقة النوویة تزاید استخدام       

فسارعت الدول إلى بناء وتشیید العدید من المحطات  ،مجالات عدیدة قصد تحقیق التنمیة بمختلف أبعادها
ف كبیر سیما بعد قت ها شكلت في ذات الو والمفاعلات النوویة على أراضیها ؛ غیر أنّ  مصدر تخوّ

ف أن تكون هذه المنشآت والمفاعلات ، 2011، وفوكوشیما عام 1986عام  حادثتي تشرنوبیل وزاد التخوّ
  .النوویة محل هجوم وتخریب من طرف الجماعات الإرهابیة

ذلك أنّ حدوث تسرب الإشعاعات النوویة وانتشارها سواء بفعل تجارب التفجیرات النوویة أو  
خلص غیر الآمن من النفایات النوویة أو بسبب الحوادث النوویة أو عند نقل المواد النوویة، ینتج عنه الت

یة للدولة، وقد یمتد قلیمتلوث بیئي خطیر وأضرار كارثیة تمتد في الزمان والمكان متجاوزة بذلك الحدود الإ
  .أثره حتى للأجیال القادمة

زاء هذه المعطیات، فالأمر یتطلب مواج هة التحدیات والتهدیدات النوویة نظرا لتأثیرها البالغ على وإ
ا یجعل من السلامة البیئیة أكثر  القضایا أهمیة كل عناصر البیئة، ومن ثمّ الإخلال بالأمن البیئي؛ ممّ

لحاحا تستدعي تدخل المجتمع الدولي لوضع حد للتلوث النووي البیئي من خلال  بل ضرورة أمنیة ،وإ
  .وعب جملة المعاهدات والاتفاقیات الدولیة، وكذا الأجهزة المختصة في هذا الشأنتنظیم قانوني یست

  :على ضوء ما تقدم یمكن طرح الإشكال الآتي
  القانون الدولي النووي في تحقیق الأمن البیئي؟قواعد ما مدى إسهام 

جابة على هذا الإشكال، فإننا نستعین بالمنهج التحلیلي والمنهج الوصفي، وذلك لل وقوف بشيء وإ
من التحلیل والبحث في مضمون النصوص الاتفاقیة الدولیة في المجال النووي ومدى نجاعتها في تحقیق 

  .الأمن البیئي
وبناء على ما سبق، ستتم دراسة هذا الموضوع من خلال مبحثین، یتناول المبحث الأول الإطار 

ا المبح النظام  ث الثاني خصص لمعالجة مسألةالمفاهیمي للقانون الدولي النووي والأمن البیئي، أمّ
، وفي خاتمة البحث أهم النتائج والمقترحات القانوني لاستخدام الطاقة النوویة كأداة لتحقیق الأمن البیئي

  .المتوصل إلیها في هذا الصدد

  :للقانون الدولي النووي والأمن البیئيالإطار المفاهیمي : المبحث الأول
ع تطور العلاقات الدولیة لیشمل مجالات عدیدة لها علاقة تطور مفهوم الأمن الإنساني م

بالإنسان والمحیط الذي یعیشه، ومن بین هذه المجالات البیئة مما یستدعي ضرورة تحقیق الأمن البیئي 
فحمایة البیئة والمحافظة علیها من أخطار التلوث المحدقة بها، والتي . كأحد مشتملات الأمن الإنساني

البحث نحو التي تتطلب الحذر والخوف، فكان والتحدیات وویة إحدى هذه التهدیدات الأنشطة الن تعد 
ح لمواجهة مخاطر وتهدیدات الأنشطة النوویة   .التأسیس لإطار قانوني دولي نووي مطلبا أكثر من ملّ
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  القانون الدولي النووي والأمن البیئي؟كل من فما لمقصود ب

  :نوويتعریف القانون الدولي ال: المطلب الأول
 ،من أجل تنظیم وتطویر النشاطات النوویةحركیة دؤوبة الستینیات من القرن الماضي  شهدت

ضرورة سن اتفاقیات دولیة تركز على حظر انتشار الأسلحة النوویة ومعالجة مسألة الحمایة تمثلت في 
ها المجتمع الدولي، لمواد النوویةلالمادیة  بادئ سواء على الصعید مجموعة من القواعد والأحكام والمك أقرّ

  .تشكل في مجملها إطارا للقانون الدولي النووي ،1 الوطني أو الدولي تحكم مسائل إنتاج واستخدام الطاقة الذریة
ن لنا عدم وجود       وبالرجوع إلى مختلف النصوص الدولیة التي تتناول مسألة الأنشطة النوویة یتبیّ

النووي، بل اكتفت فقط من إبراز الجانب الغائي والوظیفي، تعریف تشریعي صریح ومحدد للقانون الدولي 
  .مشیرة بذلك إلى أهم الأهداف الموجودة من إقرار هاته القواعد والأحكام التي تنظم هذا المجال

ا  كجهاز متخصص في المجال النووي، فهي تؤكد على وجود الوكالة الدولیة للطاقة الذریة أمّ
واعد القانونیة التي تعمل على تنظیم قیام أشخاص سواء طبیعیة أو مجموعة القیتمثل في قانون نووي 

 .2معنویة بنشاطات تتعلق بالمواد الإنشطاریة والإشعاعات المؤینة والتعرض للمصادر الطبیعیة للإشعاع
  .غیر أنّ الوكالة في تعریفها لم تتناول البعد الدولي لهذا القانون

روع القانون الدولي العام یتضمن مجموعة من القوانین القانون الدولي النووي یشكل فرعا من فف
ر عن. 3الدولیة المنظمة لإنتاج واستخدام الطاقة النوویة إطار قانوني للأنشطة المتعلقة بالطاقة النوویة  یعبّ

والإشعاعات المؤینة بطریقة تحمي الأفراد والممتلكات والبیئة بشكل مناسب، فضلا عن منع وقوع الأضرار 
یستجیب للحاجة الملحة إلى إقامة توازن بین المخاطر  والذي ،4عن مختلف الأنشطة النوویةالناجمة 

  .والمنافع والفوائد المترتبة عن استخدامات الطاقة النوویة

  :تعریف الأمن البیئي: المطلب الثاني
دات ساد قدیما أنّ مفهوم الأمن ینصرف ویقتصر فقط حول التحدیات التي تواجه الدولة من التهدی

لى تحقیق أمنها من خلال قواتها العسكریة عالعسكریة من طرف دولة أخرى  ومن ثم عملت الدول 
ه مع مرور الوقت، ظهرت تحدیات جدیدة ومختلفة تهدد المصالح  للتصدي لأي هجوم محتمل ؛ غیر أنّ

ة المحافظة علیها الحیویة للدولة بل السلم والإستقرار العالمي، ولعل من أهمها ما یتعلق بالبیئة وضرور 
  .5وحمایتها لیبرز مفهوم الأمن البیئي كمحور اهتمام للكثیرین على الصعیدین المحلي والدولي

ر به عن حمایة الأمن البیئي من المفاهیم الحدیثة التي جاءت بها دول الشمال المتقدم لتعبّ ف      
قریره السنوي عن التنمیة البشریة مشاكل في ت 1994البیئة، إذ أرجع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لعام 

تدهور المحلي والعالمي للبیئة، واعتبر أنّ تحقیق الأمن الدولي لا یمكن أن یتأتى دونما الها نتاج البیئة بأنّ 
  .تحقیق أمن بیئي الذي یعد جزءا أساسیا منه
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بیعیة أو البشریة الأمن البیئي ینصرف إلى الأمن من الأخطار البیئیة المترتبة عن العملیات الطف
وهذا بتوفیر حمایة . نتیجة الجهل أو الحوادث أو سوء الإدارة  والتي تنشأ داخل أو عبر الحدود الوطنیة

كافیة للبیئة بكافة جوانبها في البر و البحر والهواء ومنع أي تعد علیها قبل حدوثه منعا لوقوع الأضرار 
باتخاذ كافة الإجراءات الوقائیة اللازمة، بسن التشریعات جراء هذا التعدي الذي قد لا یمكن تداركه، وذلك 

  .6الوطنیة والدولیة التي تمنع التصرفات التي تؤدي لهذه الأضرار البیئیة
 من خلال بذل الجهود من الدول والأفراد على حد ولاشك أنّ الأمن البیئي لا یمكن أن یتحقق إلاّ 

وحمایة المواطن من الأخطار؛ الأمر الذي یستدعي  سواء من أجل تحقیق الرفاهیة والتقدم الاجتماعي
وهو البیئة ومواردها من خلال الحد من إفسادها وتدهورها إضافة إلى  ،حمایة الإطار الذي یعیش فیه

ومع التطور في مجال العلم والتكنولوجیا فإنّ تحقیق الأمن . 7"الاستثمار الأمثل للموارد الطبیعیة البیئیة
  . 8تأثیرات التقنیات المختلفة على البیئة من أجل المحافظة على المحیط البیئي البیئي یتوجب مراجعة

لأجل تحقیق  التصرفات والسلوكیات التي تسعى هو تلك الأمن البیئيمما سبق یمكن القول بأنّ و     
الأمن والسلامة العامة من مختلف الأخطار التي تنتج عن عملیات طبیعیة أو تدخل الإنسان بسبب 

نزاعات المسلحة، والتي من شأنها العمل على الاستغلال الأمثل أو حوادث أو سوء إدارة أو نتیجة ال إهمال
  . 9دون التأثیر على المخزون الطبیعي أو حرمان الأجیال القادمة والأفضل للموارد الطبیعیة

  :إعمال المبادئ البیئیة على الأنشطة النوویة: المطلب الثالث
الحق في امتلاك واستخدام الطاقة النوویة والإستفادة من منافعها حق سیادي إلا ا كان للدول لمّ        

د بعدم الإضرار بالبیئة وتلویثها، وهذا ما تضمنه القانون البیئي الذي نصّ على عدد من أنّ هذا الحق مقیّ 
هذا  المبادئ التي تطورت في العقود الأخیرة، وهي في ذات الوقت تعد نقطة هامة في تطویر أحكام

الأخیر، إذ أكد علیها المجتمع الدولي وأصبحت منهجا لعمل الدول من أجل منع الإضرار بالبیئة 
یجب التي مختلف الأنشطة النوویة و التي تضبط ومن بین هذه المبادئ . والتعویض عنها في حالة وقوعها

  .مراعاتها في كل الأوقات

  :  مبدأ الحیطة :أولا  
م القواعد التي أرساها القانون الدولي للبیئة مع نهایة القرن العشرین، یعد مبدأ الحیطة من بین أه

من أجل حمایة البیئة یجب على الدول : "بما یلي ،1992من إعلان ریو  15المادة  علیه في نصفجاء ال
عدم  مكن إصلاحها، وأنّ یأن تتخذ تدابیر الحیطة طبقا لإمكانیاتها في حالة الأضرار الجسیمة أو التي 

   ".د تأكید علمي مطلق لا یجب أن تستخدم كذریعة لتأجیل اتخاذ تدابیر فعالة لمنع تدهور أوضاع البیئةوجو 
فمبدأ الحیطة یقضي بأن تلتزم الدول باتخاذ جمیع التدابیر والإجراءات الضروریة و المسبقة وعلى      

، وحتى لو لم یتوصل العلم نطاق واسع عند وجود تهدیدات بوقوع أضرار خطیرة أو تكون متعذرة الإلغاء
إلى معلومات دقیقة حول الآثار الناجمة عن الأنشطة المزمع القیام بها، فهذا لا یعد مبررا لتأجیل اتخاذ 
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فهذا المبدأ یمثل أحد الصور الوقائیة لحمایة البیئة من خطر . 10تدابیر فعالة وكافیة لمنع الإضرار بالبیئة
  .11محتمل مجهول أو غامض

ه لا یمكن إنكار الدور الرائد الذي تضطلع به اللجنة الدولیة وتطبیقا ل هذا المبدأ وأهمیته، فإنّ
، الأنشطة الإشعاعیة النوویةوالآثار الناجمة عن أبحاثها حول المخاطر من خلال ایة من الإشعاع وقلل

  .12یئة البو الإنسان  والعمل على تعزیز بنیة الوقایة من الإشعاع نحو استخدام أمثل یضمن حمایة

   :مبدأ الوقایة: ثانیا
یقضي هذا المبدأ بالعمل على وضع التدابیر والإجراءات قبل وقوع أي حادث والاحتراز منه 
باتخاذ كافة الاحتیاطات لتفادي وتجنب النتائج الضارة التي قد تترتب على نشاط ما ینطوي على مخاطر 

الوقائیة أفضل من الإجراءات العلاجیة وأفضل  من شأنها الإضرار بالآخرین، وهذه الإجراءات والتدابیر
  .13الوسائل لضمان حمایة أفضل للنظام البیئي

في إرساء  ةأساسیولبنة في المجال النووي لا یعد مبدأ الوقایة مفهوما جدیدا، بل یعد عنصرا و 
تخدام أضرار بسبب اس النووي لأنّ هدفه الرئیسي هو توخي الحذر لتفادي أيّ الدولي أحكام القانون 

بتوفیر معاییر الأمن الدول  لتزمفت ؛التكنولوجیا النوویة والتقلیل لأقصى حد من آثار الحوادث النوویة
  .14النوویة والمفاعلات من أجل تفادي أي ضرر یلحق البیئة بسبب المنشآت والسلامة 

  : مبدأ الملوث الدافع: ثالثا
ه 16الدافع ، حیث ینص المبدأ التأكید على مبدأ الملوث  1992لسنة تضمن إعلان ریو  :" بأنّ

ینبغي أن تسعى السلطات الوطنیة إلى تشجیع الوفاء بالبیئة داخلیا، واستخدام الأدوات الاقتصادیة، آخذة 
في الحسبان النهج القاضي بأن یكون المسؤول عن التلوث هو الذي یتحمل من حیث المبدأ تكلفة التلوث 

  ".لال بالتجارة والاستثمار الدولیینمع مراعاة الصالح العام ودون الإخ

فیقضي هذا المبدأ الأخذ بعین الاعتبار بأن یكون المسؤول عن التلوث أو المشغل لنشاط خطیر 
فیتحمل . 15یتسبب في أضرار للبیئة هو الذي یقع على عاتقه تحمل دفع تكلفة التلوث أي إصلاح الضرر

تجاوزها حدود أو مستویات معینة، فهذا المبدأ یرمي إلى  كافة النفقات اللازمة لمنع وقوع هذه الأضرار أو
جراءات السیطرة علیه من مصدره   .16نقل عبء تكالیف مواجهة التلوث على الدولة التي تتسبب في التلوث، بل وإ

واتفاقیة فیینا لعام  1960باریس لعام  كل من اتفاقیةوتطبیقا لما تضمنه هذا المبدأ، فإنّ نصوص 
على أنّ مشغل المنشأة النوویة  تؤكدالمسؤولیة النوویة ، المتعلقة ب1997فیینا لعام  ، واتفاقیة1963

بسبب منشأته، فهو المسؤول عن الأضرار التي تنتج عن  یتحمل تبعات جمیع الأضرار التي تلحق بالبیئة
  . الحوادث النوویة، وكذا الأضرار التي تقع عند نقل أو تخزین المواد النوویة
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  :التنمیة المستدامة مبدأ: رابعا
یعد من بین إنّ التنمیة من أهم الأهداف ومطلب أساسي تعمل المجتمعات إلى بلوغها، كما 

المبادئ التي تضمنتها العدید من الاتفاقیات البیئیة، والذي یقضي بتلبیة الإحتیاجات الإنمائیة للأجیال 
ر استعمالا واستغلالا دائما للبیئة الطبیعیة ، بما یوفٍّ الحاضرة دون المساس وتجاهل حقوق الأجیال القادمة

  .وتوظیف مواردها قصد ضمان استمراریة التنمیة في المستقبل

فإعداد المخططات الإنمائیة ینبني على الأخذ بالحسبان الاعتبارات البیئیة كجزء رئیسي وفعال  
د تنجر عنه بما یعطي أبعادا قبل البدء في تنفیذ تلك المخططات بما في ذلك تقییم الآثار البیئیة التي ق

جدیدة لقیمة الموارد واستخدامها بناءا على تحلیلات منطقیة تقوم على الموازنة بین الفوائد المتوخاة مع 
  .17تحقیق هدف المحافظة وحمایة البیئة

وفي هذا الشأن نلمس بأنّ مختلف الإتفاقیات الدولیة المتعلقة بالأنشطة النوویة تنص على  
وتنمیة قدرات وأبحاث الاستخدامات السلمیة للطاقة النوویة بما یخدم عجلة التنمیة، كمطلب  تشجیع تطویر

كما أنّ للوكالة الدولیة للطاقة . استرتیجي وركیزة أساسیة لتحقیق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي
النوویة استجابة  الذریة كجهاز متخصص بالمجال النووي دور أساسي وهام في نقل العلوم والتكنولوجیا

  .تحقیق أهداف التنمیة المستدامة نحو للإحتیاجات الإنمائیة للدول في مختلف أنحاء العالم

  :كأداة لتحقیق الأمن البیئي النظام القانوني لاستخدام الطاقة النوویة: المبحث الثاني
أو بسبب التسربات النوویة أو إنّ التلوث البیئي نتیجة التفجیرات النوویة أو استخدام الأسلحة النوویة     

التخلص غیر الآمن للمواد النوویة أو عند نقل المواد النوویة یشكل تهدیدا للأمن البیئي، وهو ما یثیر 
التساؤل عن التدابیر والإجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على البیئة وحمایتها، الأمر الذي یتطلب من 

لیة التي تحكم استخدامات الطاقة النوویة، فضلا على توفیر الآلیات المجتمع الدولي إبرام الاتفاقیات الدو 
  . اللازمة والفعالة للرقابة والإشراف على مثل هذه النشاطات

  كأداة لتحقیق الأمن البیئي ةالنوویالأسلحة انتشار حظر اتفاقیات : المطلب الأول
الذي ینذر لبالغة الخطورة، و ا عسكري للطاقة النوویةالاستخدام الوأضرار لأجل الحد من مخاطر 

لمواجهة الرامیة سارع المجتمع الدولي لبذل الجهود . 18بدمار شامل یشكل تهدیدا حقیقیا للأمن البیئي
التسلح النووي من خلال إبرام معاهدة عالمیة تعرف بمعاهدة عدم إنتشار الأسلحة النوویة فضلا على 

تهدف إلى منع إجراء كذا معاهدات و  ،حة النوویةاتفاقیات تهدف إلى إخلاء بعض المناطق من الأسل
  .التجارب النوویة
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  :معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوویة: أولا
تشكل حجر الأساس في النظام العالمي لحظر الانتشار  19إنّ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوویة

منع انتشار ا، تتمثل في أكدت دیباجة المعاهدة على مجموعة من الأهداف تسعى لتحقیقه، ف20النووي
  .كمرحلة ثانیةلسلاح عام وكامل لنزع  كخطوة أولى، وصولا إلىالأسلحة النوویة في أقرب الآجال 

ا الهدف الثاني فیتمثل في  ترقیة وتشجیع الاستخدام السلمي للطاقة النوویة في إطار نظام  أمّ
  . ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

لعمل على وقف التجارب التفجیرات الأسلحة النوویة طبقا لأحكام یضا إلى اكما تهدف المعاهدة أ
التشاور بغیة الوصول إلى و والدعوة إلى التفاوض ، 1963معاهدة حظر تجارب الأسلحة النوویة لعام 
  .21وقف شامل لجمیع تجارب التفجیرات الأسلحة

على نقل الامتناع المالكة للأسلحة النوویة المعاهدة الدول الأطراف  ألزمت ،وفي سیاق تحقیق أهدافها    
أیة أسلحة نوویة أو أجهزة تفجیر نوویة أخرى أو السیطرة على مثل هذه الأسلحة إلى أي مستلم أیا كان 
 بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، كما تمتنع عن مساعدة أو تشجیع أو تحریض أي دولة غیر حائزة للأسلحة

  .22أسلحة نوویة أو أجهزة تفجیر نوویة أو السیطرة على هذه الأسلحة النوویة على صنع أو الحصول على
الدول غیر المالكة للأسلحة النوویة بعدم استلام أي سلاح نووي أو أجهزة تفجیر نووي ألزمت ما ك

من أي ناقل أیا كان بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، وألا تصنع أسلحة نوویة أو أجهزة تفجیر نوویة أو 
بقبول نظام ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، من خلال هذه الدول كما تتعهد . 23هاالحصول علی

إبرام اتفاقات تعقد بین هؤلاء الدول الأطراف والوكالة الدولیة وفقا لنظامها الأساسي ونظام ضماناتها على 
  . 24جمیع الأنشطة النوویة التي تباشرها في أراضیها أو تحت ولایتها أوسیطرتها

انتشار الأسلحة النوویة، فالدول الأطراف تلتزم  عدموبمقتضى نص المادة السادسة من معاهدة    
بالتفاوض بحسن نیة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف سباق التسلح النووي في أقرب وقت ممكن، 

  . 25بشكل عام وكامل  وبنزع السلاح النووي

  :النوویةالمعاهدات المتعلقة بحظر التجارب : ثانیا
تعتبر التجارب النوویة خطوة هامة في تصمیم الأسلحة النوویة من أجل الالتحاق بالدول النوویة  أو  

، الأمر الذي دفع 26أنّ الدول تقوم بإجراء التجارب النوویة لتطویر وتحسین مخزونها من السلاح النووي
لوث بیئة ووضع حد لت. رب النوویةبالدول الكبرى إلى مفاوضات جدیة لمنع الانتشار والكف عن التجا

  .الإنسان بالمواد المشعة
وعلیه تم عقد معاهدتین تتعلقان بمسألة حظر التجارب النوویة عرفت الأولى بمعاهدة الحظر الجزئي 

، والتي تعد وسیلة للقضاء على التلوث البیئي الناتج عن الإشعاعات النوویة 1963للتجارب النوویة عام 
  . و أو تحت الماءفي الفضاء أو الج
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، والتي جاءت أشمل 1996ا المعاهدة الثانیة فهي معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوویة عام  أمّ 
من سابقتها لتمنع القیام بجمیع التفجیرات النوویة سواء كانت للأغراض السلمیة أو العسكریة وفي جمیع 

لویث البیئة بسبب التفجیرات النوویة وما البیئات وعلى كافة الدول الأطراف بغرض منع الاستمرار في ت
  . 27مستقبلیة وأآنیة سواء كانت خطیرة على البیئة، وأضرار ینتج عنها من آثار 

بصفة عامة  فهذه المعاهدة تؤكد على مقاصد الأمم المتحدة الرامیة إلى تحقیق السلم والأمن الدولي
المبذولة بغرض نزع السلاح بصفة شاملة  في إطار الجهود الدولیةهذا ، و والأمن البیئي بصفة خاصة

  .وبالأخص حظر انتشار الأسلحة النوویة والحد من تطویرها كما ونوعا
  :خالیة من الأسلحة النوویةالالمناطق  بإنشاءالمعاهدات المتعلقة : ثالثا

في أسفرت الجهود الدولیة الإقلیمیة من التوصل إلى إنشاء مناطق تم إخلاؤها من الأسلحة النوویة 
مناطق جغرافیة معینة لتجنیب تلك المناطق آثار وأضرار استخدام الأسلحة النوویة أو إلقاء النفایات 

  . الخطرة أو إجراء تجارب نوویة لأجل تحقیق أمن بیئي
وتنقسم هذه المعاهدات إلى فئتین، فالأولى تتعلق بالمعاهدات المنشئة للمناطق الخالیة من الأسلحة 

معاهدة (1959یر آهلة بالسكان، وتتمثل في معاهدة القطب الجنوبي لعام النوویة في مناطق غ
، ثم معاهدة تحریم وضع أسلحة نوویة والأسلحة 1967ثم معاهدة الفضاء الخارجي لعام  28)الأنتارتیكا

اع ـــــــاهدة قـــــــمع( اـــــات أو تحتهمـــــار أو أرض المحیطـــــاع البحــــــامل في قـــــیر الشــــالأخرى ذات التدم
  .)1971البحار لعام 

ا الفئة الثانیة فتتعلق المعاهدات المنشئة للمناطق الخالیة من الأسلحة النوویة في مناطق آهلة أمّ 
لإنشاء منطقة خالیة من الأسلحة النوویة في أمریكا  1967بالسكان وتتمثل في معاهدة تلاتیلكو عام 

الخاصة بجعل منطقة جنوب محیط الهادي خالیة من  1958ا  عام اللاتینیة ، ثم معاهدة راروتونغ
لجعل جنوب شرق آسیا منطقة خالیة من الأسلحة  1995الأسلحة النوویة، وبعدها معاهدة بانكوك عام 

تمثلت في جعل قارة إفریقیا منطقة خالیة من الأسلحة النوویة، ثم  1996النوویة، تلیها اتفاقیة بلندبا عام 
  .لإنشاء منطقة خالیة من الأسلحة النوویة في آسیا الوسطى 2006سیمیبالاتینسك عام  أیضا معاهدة

ه       لجأت بعض الدول ، حتّى في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النوویة وما یمكن الإشارة إلیه، أنّ
حمایة الإنسان  إلى عقد اتفاقیات دولیة تعنى بإدارة النفایات المشعة وكیفیة التعامل معها بأمان من أجل

ومن الأمثلة على ذلك . والبیئة، والحیلولة دون أن تصبح تلك النفایات عبئا ثقیلا على الأجیال القادمة
التي تحظر استیراد النفایات المشعة إلى مختلف دول جنوب المحیط الهادئ  1995لعام  ویغانياتفاقیة 

الرابعة لعام  لوميلى اتفاقیة لأمر أیضا إصرف اوین .وتهدف إلى السیطرة على حركتها في هذه المنطقة
بشأن التجارة بین بلدان أفریقیا والكاریبي والمحیط الهادئ والجماعة الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا  1989
  .29فریقیاإفیما یتعلق ب 1991لعام  باماكوواتفاقیة 
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للطاقة النوویة في تحقیق اهمة الاتفاقیات المتعلقة بالاستخدامات السلمیة ــــمس: المطلب الثاني  
  :الأمن البیئي

قصد تنظیم وضبط الاستخدام السلمي للطاقة النوویة بما یحقق الوصول إلى أعلى درجات الأمن 
والسلامة البیئیة، وتفادي وقوع حوادث نوویة ذات عواقب وخیمة بسبب الإشعاعات النوویة تلحق 

الدول المجاورة، لجأت الدول إلى إبرام مجوعة من  بالأشخاص والبیئة، وتتعدى إقلیم الدولة إلى أقالیم
  .الاتفاقیات لمنع الإضرار بالبیئة نتیجة الحوادث النوویة أو النقل غیر الآمن للمواد والمعدات والنفایات النوویة

  : 1979اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة لعام : أولا
تلزم الاتفاقیة ، 1987فیفري  8ز النفاذ في ، ودخلت حیّ 1979أكتوبر  26اعتمدت الاتفاقیة في 

الدول الأطراف باتخاذ جمیع التدابیر والإجراءات من أجل توفیر الحمایة الضروریة للمواد النوویة عند 
الاستخدام أو التخزین أو النقل، والتقلیل من إمكانیة الإستیلاء على المواد النوویة أو أعمال التخریب 

وتقدیم كافة المعلومات والمساعدة لاتخاذ التدابیر الكفیلة أو المنشآت النوویة،  الموجهة للمواد النوویة
كما أنها بتحدید مكان المواد النوویة المفقودة واستعادتها، والحد والتقلیل من آثار التسربات الإشعاعیة، 

م العدید من الأفعال التي قد تسبب أخطارا نوویا   . 30تجرّ

  : 1986مبكر عن الحوادث النوویة لعام اتفاقیة التبلیغ ال: ثانیا
اعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة اتفاقیة التبلیغ المبكر عن وقوع حادث نووي بعد 

، وتصیر نافذة ابتداءا 1986سبتمبر  26حادثة محطة تشرنوبیل النوویة، لیفتح باب التوقیع علیها في 
لاتفاقیة فالدول ملزمة بالتبلیغ والتزوید بالمعلومات الكاملة عن بموجب أحكام ا، و 1986أكتوبر  27من 

أي حادث نووي یقع في إقلیمها أو تحت سیطرتها في أسرع وقت ممكن الدول التي یحتمل أن تتضرر من 
الإشعاعات النوویة مباشرة أو عن طریق الوكالة الدولیة للطاقة الذریة لأجل التقلیل والحد من حجم 

  .31قد تنتج عن الحادث النووي إلى الحد الأدنىالأضرار التي 

             :  1986طارئ إشعاعي لعام  وأ حادث نووي ة وقوعاتفاقیة تقدیم المساعدة الفنیة في حال: ثالثا
سبتمبر  26إلى 24اعتمدت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة خلال الدورة الاستثنائیة في الفترة الممتدة من 

، وفتح باب التوقیع طارئ إشعاعي وأحادث نووي  ة وقوعقدیم المساعدة الفنیة في حالت اتفاقیة 1986
الاتفاقیة إلى إنشاء إطار للتعاون الدولي سواء بین الدول فیما  تهدف ، و1986سبتمبر  26علیها في 

قدیم النوویة، وت قصد التطویر والاستخدام الآمنین للطاقة بینها أو بین الوكالة الدولیة للطاقة الذریة والدول
المساعدات الفوریة في حالة وقوع أي حوادث نوویة أو الطوارئ الإشعاعیة داخل أراضیها أو في أي مكان  
یخضع لولایتها أو سیطرتها من أجل التخفیف من عواقبها و آثارها إلى أدنى حد ، وحمایة الأرواح 

  .32والممتلكات والبیئة من آثار الإشعاعات المنبعثة



                    دور القانون الدولي النووي في تحقیق الأمن البیئي 
              

253 

  زرقین عبد القادر 
 مصطفى قزران

  :اتفاقیة الأمان النووي :رابعا

من طرف الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، وفتح  1994جوان  17اعتمدت اتفاقیة الأمان النووي في      
، لتؤكد على أهمیة التعاون الدولي لتعزیز الأمان النووي 1994سبتمبر  20باب التوقیع علیها في 

المادة الأولى من اتفاقیة الأمان النووي لعام تشیر ، ف33بتطبیق مبادئ أساسیة لأمان المنشآت النوویة
ها تهدف إلى الوصول إلى أعلى درجات الأمان والمحافظة على المنشآت النوویة من مخاطر  1994 أنّ

الإشعاعات النوویة المحتملة لأجل حمایة الأفراد والمجتمع والبیئة من الآثار الضارة للإشعاعات المؤینة 
وویة، من خلال تبني سلسلة من الإجراءات والتدابیر ممثلة في الاختبارات الناتجة من هذه المنشآت الن

  .34 وقوع حادث في المنشأة النوویة للحیلولة دونالمستمرة للأمان ونظم التصاریح ووضع أنظمة للتدخل 
المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفایات  الاتفاقیة:ساخام  

  :1997 المشعة
الاتفاقیة المشتركة بشأن أمان  ، اعتمدت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة1997سبتمبر  5في 

 29، وفتح باب التوقیع علیها في التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفایات المشعة
في الوقود  هدف هذه الاتفاقیة إلى الوصول إلى أعلى مستوى من الأمان في التصرفت، 1997سبتمبر 

المستهلك والنفایات المشعة، من خلال التعاون الدولي وتجنب وقوع أي حوادث نوویة والتقلیل من عواقبها 
ود المستهلك ـــــــراحل التصرف في الوقــــــــلة من مــا إلى أدنى حد وفي أي مرحــــــالة وقوعهــــــــفي ح

  .35ات المشعةــــــایــــوالنف
  :ضرار النوویةات المسؤولیة المدنیة عن الأاتفاقی: سادسا

یضاف إلى سیاق الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بنظم الأمان النووي مجموعة من الاتفاقیات الخاصة 
نظرا للطبیعة الخاصة للآثار الجسیمة المترتبة من جراء الحوادث النوویة وما تخلفه من بالمسؤولیة النوویة 

  .لمتضررین من تلك الإشعاعات النوویةأضرار تستدعي ضرورة تعویض ا

الأمر الذي دفع بالدول إلى التفكیر في استحداث نظام قانوني للمسؤولیة المدنیة عن الأضرار 
اتفاقیة باریس ( : النوویة، من خلال مجموعة من الاتفاقیات الدولیة النوویة، وتتمثل هذه الاتفاقیات في

، اتفاقیة بروكسل حول مسؤولیة مستغلي السفن 1960یة عام حول المسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوو 
والتي تم  1963، اتفاقیة فیینا حول المسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة عام 1962النوویة عام 

  )1997تعدیلها ببروتوكول 

  :الوكالة الدولیة للطاقة الذریة: المطلب الثالث

تفاقیات الدولیة المتعلقة بممارسة النشاط في تطور سیاق حمایة البیئة من خلال نصوص الا
النووي، كان لزاما دعم هذا التوجه من خلال أجهزة دولیة تعمل في هذا الاتجاه ممثلة في الوكالة الدولیة 
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إذ تعد من المنظمات الدولیة العالمیة المتخصصة التي تعمل على تحقیق الأمن البیئي . للطاقة الذریة
یتها من التلوث الناتج عن استخدامات الطاقة النوویة والحد من آثارها الضارة بالمحافظة على البیئة وحما

  .والخطیرة وهذا بضبط وتنظیم النشاط النووي
، هدفین أساسیین تسعى 1957وقد رسمت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة منذ إنشائها سنة 

ما یحقق التنمیة للدول، وكذا ممارسة نشر وتشجیع الإستخدامات السلمیة للطاقة النوویة ب: لتحقیقهما هما
  . 36الرقابة على هذه الاستخدامات لضمان عدم تحویلها للأغراض العسكریة

فتضطلع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بمهمة مراقبة الأنشطة النوویة سواء عند بناء وتشیید 
من المواد أو النفایات النوویة، المنشآت النوویة، أو عند نقل المواد الضروریة لتشغیلها أو عند التخلص 

فتعمل بصفة أساسیة على نشر وتشجیع استخدام الطاقة النوویة في الأغراض السلمیة من جهة، ومن  
جهة أخرى تمنع تحریف استخدام الطاقة النوویة نحو الأغراض العسكریة، فضلا على منع الآثار الضارة 

لإشعاعات النوویة أو بسبب نقل المواد النوویة أو نتیجة التي تنتج عن استخدامات الطاقة النوویة كتسرب ا
  .37التخلص من النفایات

الرقابة والتفتیش على الأنشطة النوویة، إذ تجري الوكالة زیارات ومن بین مهامها في هذا الشأن 
  .38تفتیشیة للمنشآت النوویة للتأكد من مدى تطبیق القواعد والمعاییر الأمنیة

ى إرساء نظام الضمانات النوویة تستهدف من خلاله تعزیز الدور الرقابي حرصت الوكالة عل لذا
باعتباره أحد دعائم نظام حظر الإنتشار النووي وبعث الثقة بین الدول حول إلتزامها بمقتضى إتفاقات 

  .39الضمانات وضمانة للإستقرار والسلم العالمي
لثانیة عشر من النظام الأساسي للوكالة وفقا لما جاء في المادة االضمانات النوویة ویتمثل نظام 
ها الاستخدام غایت، ظام والتدابیر الفنیة والقانونیةفي مجموعة من الإجراءات والنالدولیة للطاقة الذریة 

قواعد الوقائیة اللازمة لحمایة الصحة والتقلیل بقدر الإمكان من بوضع الالسلمي الآمن للطاقة النوویة 
ة فضلا عن منع استخدام الطاقة یعناصر البیئالرض لها الأرواح والممتلكات و الأخطار النوویة التي تتع

، مما یمنح للوكالة الحق في أن تفحص تصمیمات المعدات والمنشآت صناعة الأسلحة النوویةالنوویة في 
وأنها تتفق و  ةض عسكریاغر أ لأجل ستعملت النوویة بما في ذلك المفاعلات النوویة وتضمن أنها لا

  .40عد الصحیة والوقائیة المقررةالقوا

ولعل من بین أهم وثائق ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة وثیقة الضمانات الأولى لعام 
1961 INFCIRC26  التي تضمنت المبادئ والإجراءات الخاصة بتطبیق الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

ویقتصر تطبیقها على . 1961جانفي 31في للضمانات النوویة، ووافق علیها مجلس محافظي الوكالة 
میقاوات، ثم إمتد نطاق تطبیقها إلى المفاعلات  100مفاعلات الأبحاث والتجارب التي تقل طاقتها عن 
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میقاوات بموجب وثیقة تكمیلیة وافق علیها مجلس محافظي الوكالة  100النوویة التي تزید طاقتها على 
  .411964نوفمبر  26في 

وضع وثیقة الضمانات المعدلة لعام  ، تمّ وثیقة الضمانات الأولىذي لوحظ على ونظرا للقصور ال
1965 INFCIRC66 42 لتشمل ملحقین 1965فیفري  25، ولقیت موافقة مجلس محافظي الوكالة في ،

ا الملحق الآخر سنة  1966إضافیین، فالملحق الأول سنة  حول  1968یتعلق بمصانع إعادة المعالجةـ أمّ
وتم إدماج الملحقین بالوثیقة المعدلة، . وویة في مصانع التحویل ومصانع تصنیع الوقود النوويالمواد الن

فتضمنت مجموعة من الأسس والمبادئ التي تحكم تنفیذ الضمانات النوویة وكذا العلاقة بین الوكالة 
  .43والدول المعنیة والمرافق النوویة المحددة في الإتفاقیة

 153الشاملة بنظام آخر تحت مسمى نظام الضمانات انات نظام الضم سرعان ما تدعم
INFCIRC  للدول غیر  الأنشطة النوویة یتضمن بسط رقابة صارمة وفعالة على ،1970في أفریل

من خلال السماح لمفتشي  المالكة للأسلحة النوویة الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوویة،
خضاع كاو الوكالة من أداء مهامهم  فة المنشآت النوویة ومختلف المواد النوویة الموجودة تحت سیطرة إ

   .44 للرقابة والتفتیش الدولة المعنیة
بإعداد برنامج ، 1995الوكالة في عام ، قامت سیاق مواصلة دعم النظام الرقابي للوكالةوفي 

الأول یتضمن تدابیر  یهدف إلى تقویة وتحسین الضمانات النوویة، یتكون هذا البرنامج من قسمین، فالقسم
لتطبیق الضمانات النوویة، وتشمل الحصول على معلومات حول المنشآت النوویة، وزیادة الزیارات 

ا القسم الثاني أمّ . التفتیشیة للتأكد من صحة البیانات والمعلومات المتحصل علیها من طرف الدولة المعنیة
جراءات لتطبیق الضمانات النوویة من  خلال بروتوكول یعقد بین الوكالة الدولیة للطاقة فیتضمن تدابیر وإ

الذریة والدولة أو الدول المعنیة یتم من خلاله الموافقة على معاینة أي موقع نووي أو أي مكان یحوي مواد 
نوویة، والاطلاع على كافة أنشطة البحوث في هذا المجال، فضلا عن التعاون الدولي من أجل تحسین 

   .45لنوویةوتفعیل نظام الضمانات ا
وسیلة إضافیة قویة ك  /540infcircالبروتوكول الإضافي النموذجي وتواصلت الجهود نحو إبرام 

وشاملة لمساعدة الوكالة في التحقق من الامتثال لالتزامات حظر الانتشار النووي، فیسمح للوكالة الدولیة 
وجود أنشطة نوویة غیر معلنة، للطاقة الذریة صلاحیة وسلطة التفتیش في أي موقع تحوم حوله شكوك ب

أي لیس بالضرورة أن یتم التفتیش في موقع معین تمارس فیه أنشطة نوویة مصرح بها من طرف الدولة، 
كما یمكن للوكالة أخذ عینات بیئیة من مواقع كثیرة في الدولة قصد تحلیلها في المختبرات المتخصصة 

رام الأحكام والاحتیاطات المتعلقة بالصحة والأمان ، فضلا على الوقوف على مدى احت46التابعة للوكالة
فالبروتوكول الإضافي جد هام حتى تتمكن الوكالة الدولیة . 47والحمایة المادیة وغیرها من الأحكام الأمنیة
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، بما یعزز الجهود الدولیة 48من الحصول على صورة كاملة وشاملة حول البرامج النوویة القائمة والمقررة
  .نتشار الاستخدامات العسكریة للطاقة النوویة على الصعید العالمينحو الحد من ا

قرار القواعد الوقائیة اللازمة علىلوكالة الدولیة للطاقة الذریة ا كما تعمل عقدت ، لذا وضع وإ
الكثیر من الندوات العلمیة والمؤتمرات الدولیة في نطاق الاستخدام السلمي للطاقة النوویة، وأصدرت 

أمان المنشآت " كمنشور الوكالة الدولیة للطاقة الذریة الخاص بأساسیات الأمان والمعنون نشرات علمیة 
الوقایة من الإشعاع وأمان المصادر " ، ومنشور آخر یتعلق بأساسیات الأمان تحت مسمى "النوویة

من معاییر الأمان الأساسیة الدولیة للوقایة " المشعة، یضاف له منشور آخر حول متطلبات الأمان 
  .49"الإشعاعات المؤینة والأمان المصادر الإشعاعیة

، أصدرت نشریة حول القواعد 1961كما أصدرت العدید من اللوائح والقرارات، ففي عام 
،  1973والإجراءات الخاصة بتفریغ النفایات السائلة ذات الإشعاع في المناطق الساحلیة، وفي عام 

اد المشعة، فضلا على قرارات أخرى حول منع إغراق النفایات أصدرت اللوائح المتعلقة بسلامة نقل المو 
    . المشعة في البحر

، الذي 1990كما قدمت مشروع مواد خاص بحركة نقل النفایات المشعة عبر الحدود لعام 
تضمن تحدید مفهوم النفایات المشعة، والتخلص والإدارة السلیمة لتلك النفایات، وأكدت على ضرورة 

قصد منع أیة حركات للنفایات المشعة عبر الحدود الدولیة، ومنع دفن النفایات المشعة في  التعاون الدولي
  .50القارة القطبیة أو إغراقها في البحار

  :اتمةـــــخ  
ن من جني فوائد ومنافع عدیدة وكثیرة من  Ďلاشك أنّ للدول الحق في استخدام الطاقة النوویة الذي یمك

رتبت عنه تبعات وآثار خطیرة نتیجة إنبعاث الإشعاعات النوویة التي تسببت ورائها غیر أنّ هذا الأمر ت
التي تتطلب تظافر ذات الطابع المشترك  ،القضایا العالمیةلتشكل أحد أهم . في المساس بالبیئة وتدهورها

الناجحة أكثر الوسائل  عللمحافظة وحمایة البیئة بما یحقق الأمن البیئي ولالجهود الدولیة والوطنیة قصد ا
، فتم إقرار الكثیر من الاتفاقیات والمعاهدات  لحمایة البیئة تتمثل في التشریعات البیئیة الوطنیة والدولیة

  .الدولیة في المجال النووي لتجسد بذلك فرعا من فروع القانون الدولي تحت مسمى القانون الدولي النووي
زا في مجال تنظیم وضبط النشاط النووي والتأكد من أنّ لعبت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة دورا هاما وبار ف

جمیع المواد النوویة لا یتم تحویلها واستغلالها في مجال صناعة الأسلحة النوویة وغیرها من الأجهزة 
النوویة المتفجرة، كما یمنح نظام الضمانات النوویة إمكانیة الكشف المبكر عن أي احتمالات أو محاولة 

نووي الذي تقوم به الدولة لأغراض غیر سلمیة، مما یزید من قدرات الوكالة على التحقق لتحویل النشاط ال
شرافها في الدول التي تربطها بالوكالة  من الاستخدام السلمي لجمیع المواد النوویة الموجودة تحت رقابتها وإ

  .على ضوء اتفاقات الضمانات المبرمة بین الطرفین
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هومن بین المقترحات المتوصل إ     :لیها أنّ
لابد أن یشمل نظام الضمانات النوویة مختلف الدول دون استثناء مع العمل على تطویر النظام الرقابي  -

  .حتى یتماشى والتطور التكنولوجي
نشاء المؤسسات المتخصصة بما - التزام الدول بوضع التدابیر والإجراءات اللازمة بسن التشریعات وإ

  .طة النوویةیضمن الرقابة والتحكم في الأنش
  .ضرورة الانضمام إلى الاتفاقیات الدولیة النوویة مع التقید بأحكامها وقواعدها-
الالتزام بالتعاون والتنسیق مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، على أن یكون في إطار من الشفافیة أمام -

  .لجان التفتیش الدولیة والتقید الصارم بمعاییر السلامة والأمان النووي
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   :الملخص
وانین المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في مختلف مراحل الاقتصاد تحاول هذه الدراسة إبراز تطورات الق

، وربطها مع مختلف تطورات الاقتصادیة المحلیة والعالمیة، فبعد 2020إلى  1962الجزائري، منذ نشأته سنة 
توفیر الإطار المفاهیمي للدراسة، تم عرض وتحلیل مختلف القوانین المتعلقة بتنظیم الاستثمار الأجنبي ضمن 

النتائج أن استقطاب هذا  أهمورین أساسین متعلقین بالتوجه الاقتصاد المخطط واقتصاد السوق، وقد توصلت مح
النوع من الاستثمارات متعلق أساسا بالأزمات المالیة التي یتعرض لها الاقتصاد الوطني، دون أخذها على أساس 

ا انعكس سلبا على استقرار المنظومة یخطط لتطویر الاقتصاد خصوصا في الجانب الهیكلي، مم إدماجعنصر 
  .القانونیة، وفي محصلتها عدم جاذبیة المناخ الاستثماري في شقه القانوني وكذا السیاسي

الاستثمار الأجنبي، قوانین الاستثمار، المناخ القانوني، الجزائر: الكلمات المفتاحیة  
Abstract:  

This study attempts to highlight the developments of laws related to foreign 
investment in the various stages of the Algerian economy, since its inception in 1962 to 2020, 
and link them with various local and global economic developments. After providing the 
conceptual framework for the study, various laws related to the regulation of foreign 
investment were presented and analysed in two main axes related to orientation The planned 
economy and the market economy, and the most important results have come to the 
conclusion that attracting this type of investment is mainly related to the financial crises to 
which the national economy is exposed, without taking it on the basis of an integration 
component that plans to develop the economy, especially on the structural side. What 
reflected negatively on the stability of the legal system, and in the end result of the 
unattractive investment climate in the legal and political apartment. 
Key words:  Foreign Investment, Investment laws, legal climate, Algeria. 
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   :المقدمة
لقد احتدم النقاش و الجدل التنموي في أدبیات الاقتصادیات الدولیة بعد الحرب العالمیة الثانیة، بین 
المدیونیة الخارجیة و الاستثمارات الأجنبیة المباشرة و أهمیتها بالنسبة للدول النامیة، بین المدرسة التقلیدیة 

اكیة المركزة على امتداد هذه الاستثمارات للاستعمار المتأثرة بالتأریخ الاستعماري و الأفكار الاشتر 
الرأسمالي في شقه الاقتصادي، كونها تستنزف المواد الخام وتعمل على تصریف منتجاتها، و سد الفجوة 
الادخاریة بالمدیونیة الخارجیة لتمویل التنمیة الاقتصادیة المستقلة و عدم سلبیة هذا المصدر التمویلي 

ى القریب و المتوسط خاصة بعدما لقیت دعما و تشجیعا في ظل الصراع القطبي، على الأقل في المد
بین المدرسة الحدیثة التي تناقض سابقتها و عدم اعتبار الاستثمارات الأجنبیة المباشرة مصدر تمویل و 

  .خارجي فقط، بل تعدي الرؤیة للمزایا الاقتصادیة الأخرى ورؤیة ثنائیة المنفعة

ن الدول النامیة، اتخذت مواقف متباینة اتجاه الاستثمار الأجنبي وحتى الاستثمار الجزائر وكغیرها م
ثم التوجیه النقیض صوب اقتصاد السوق بل . الوطني الخاص، خصوصا بعد التوجه الاشتراكي المخطط

ر وعلیه شهدت قوانین الاستثمار في الجزائ. وتشجیع هذا النوع من الاستثمار والحد من الاستثمار العام
تعدیلات كثیرة، استجابة لتطورات سالفة الذكر وكذا لاعتبارات سیاسیة واقتصادیة ظرفیة تتزامن مع التغیر 
 الاقتصادي والتوجه السیاسي، فكلما تغیر النظام تغیرت معه القوانین وفقا للاستراتیجیة السیاسیة الاقتصادیة

فیة وتعدیلات متتالیة، وبالتالي عدم وضوح الجدیدة المتبناة، وهذا ما أدى إلى ظهور نصوص قانونیة ظر 
  :وهذا ما یدفع للتساؤل التالي. السیاسة الاستثماریة المنتهجة في الجزائر بالنسبة للمستثمر الأجنبي

كیف هي اتجاهات التنظیم القانوني للاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الجزائري؟ وما هي دوافعها 
  وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي؟

وعلیه یحاول هذه الدراسة الإجابة على التساؤل السابق من خلال ثلاث محاور، بعرض موجز 
للاطار المفاهیمي المتعلق بالاستثمار عموما و الاستثمار الأجنبي خصوصا في المحور الأول، في حین 

و ربطها ناقش المحور الثاني تطور قوانین الاستثمار في ظل حقبة التوجه الاقتصاد المخطط للجزائر 
بالتطورات الوطنیة و الدولیة ، أما المحور الثالث و الأخیر فخصص لتحلیل قوانین الاستثمار بعد التوجه 
صوب اقتصاد السوق في الجزائر مع بدایة عقد التسعینات مع تبیان أسباب هذا التوجه وكذا عوامل 

  .الانفتاح التدریجي و الكلي على الاستثمارات الأجنبیة

  :الأجنبياهیمي للاستثمار والاستثمار الإطار المف -1
من أهم الظواهر الاقتصادیة التي أثارت اهتمام الكثیر من الاقتصادیین،  الأجنبيیعتبر الاستثمار 

لكونه یعد إحدى الآلیات ) متقدمة أو متخلفة(المفكرین، المدارس الاقتصادیة وحتى حكومات دول العالم 
على الاقتصاد وتوازناته الداخلیة أو حتى الخارجیة ومن ثم التأثیر في الاقتصادیة التي تؤثر تأثیرا حقیقیا 

  .مسار العلاقات الاقتصادیة والسیاسیة المتمیزة بالتعقد وكذلك الصعوبة
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  :مفهوم الاستثمار - .11

ستراتیجي له وظیفة هامة وفعالة في سیر النشاط  نظرا لكون الاستثمار نشاط اقتصادي حیوي وإ
لقوى الإنتاجیة ومن ثم تحقیق السیاسات التنمویة على الصعیدین الاجتماعي الإنتاجي وتطویر ا

دارته وفقا للأهمیة التي یتمیز بها   .والاقتصادي تجتهد المنشآت العلمیة في دراسته وإ
إذ یقصد بالاستثمار وفق النظریة الاقتصادیة الجزئیة تلك التضحیة بالأموال الحالیة في سبیل 

تخلي الجهة المالكة للأموال في لحظة معینة لفترة معینة من الزمن  ، أي1قبلیةمستالحصول على أموال 
قد تطول أو تقصر وربطها بأصل أو أكثر من أصل، بغرض الحصول على تدفقات مالیة مستقبلیة 

  :تعوضها عن
  .القیمة الحالیة لتلك الأصول التي تخلت عنها في سبیل ذلك الأصل أو الأصول-
قدرة الأموال الشرائیة بفعل التضخم والمخاطرة الناشئة عن عدم الحصول على النقص المتوقع في -

  .2لهاالتدفقات الحالیة المرغوب فیها كما هو متوقع 
أما وفق النظریة الاقتصادیة الكلیة فیقصد بالاستثمار تلك الإضافة إلى الطاقة الإنتاجیة أي  

فضلا عنه إضافة  ،3 )جدیدة، آلات جدیدةكتشیید مباني جدیدة، مصانع (الإضافة إلى رأس المال 
  .4 )السلع تامة الصنع أو النصف مصنعة رأس المال الثابت(للمخزون من المواد الأولیة 

  :هناك عدة معاییر لتبویب مجالات الاستثمار إلا أنه سیركز على المعیار الجغرافي والنوعي
) الحقیقي(الاستثمار العیني : لىحسب هذا المعیار ینقسم الاستثمار إ: المعیار النوعي :أولا

  :والاستثمار المالي
یعني الإنفاق على الأصول الإنتاجیة أو السلع الاستثماریة الجدیدة، ): الحقیقي(الاستثمار العیني - أ

   .5والذي یترتب علیه إنتاج إضافي وفرص عمل إضافیة وزیادة المخزون من المواد الأولیة المختلفة
نما إلى انتقالها من جهة : الاستثمار المالي-  ب وهو الاستثمار الذي لا یؤدي إلى خلق القیم وإ

لأخرى لتمویل الأنشطة العینیة، وهي تشمل على تداول الأدوات المالیة مثل الأسهم والسندات والتي تتمیز 
  : 6 بما یلي
  .وجود أسواق منتظمة بدرجة عالیة من التنظیم تسهل التعامل بالأصول المالیة •
  .فاض تكالیف المتاجرة بالأوراق المالیةانخ •
  .وجود وساء مالیین متخصصین •
  .الانتشار الواسع للأدوات المالیة الاستثماریة •

أما من حیث المعیار الجغرافي فإنه یمكن التمییز بین الاستثمار : المعیار الجغرافي: ثانیا   
  :المحلي والاستثمار الأجنبي
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في الأصول وجمیع الاستثمارات الأخرى التي ینشئها أو یتولاها وتتمثل : الاستثمار المحلي-  أ
المستثمرین سواء كانوا من أشخاص معنویین أو طبیعیین في السوق المحلیة، أو تلك التي تقوم بها الدولة 

  .7التمویلفي البلد المستثمر دون النظر إلى مصدر 

متاحة للاستثمار في الأسواق الأجنبیة ویتمثل في جمیع الفرص الإنتاجیة ال: الاستثمار الأجنبي- ب
مهما كانت الأدوات الاستثماریة المستعملة، أو الذي تقوم به المؤسسات والهیئات الأجنبیة في البلد والذي 

  :8الشكلینیأخذ إحدى 
ویتمثل في كافة المشروعات التي یقوم بإنشائها المستثمرون : الاستثمار الأجنبي المباشر •

  .ا أو یشاركون المستثمر المحلي فیهاالأجانب ویتملكونه
ویتمثل في الاستثمار المحفظي أو التوظیف في المنقول، أي : الاستثمار الأجنبي غیر المباشر •

أو سندات الدولة ومختلف الهیئات التابعة لها ) أسهم، حصص أو سندات الدین(شراء السندات الخاصة 
  .9مامن الأسواق المالیة دونما قصد للممارسة إشراف 

   :رأهداف الاستثما1.2
إن الإلمام بالغایة من الاستثمار یقتضي التمییز بین الاستثمار العام الذي تقوم به الدولة 

  :والاستثمار الخاص الذي یقوم به الأفراد والمستثمرون من القطاع الخاص
  :أهداف الاستثمار العام  .أ 
  .تقدیم خدمة معینة للجمهور •
  .اعات الاقتصادیةتنمیة قطاع معین من القط •
  .مكافحة البطالة •
  .محاربة الفقر ورفع مستوى المعیشة •
  .تحسین وضعیة میزان المدفوعات •
  :أهداف الاستثمار الخاص  .ب 
  .تحقیق أقصى عائد ممكن یعمل على استمرار المؤسسة •
المحافظة على رأس المال المستثمر من خلال المفاضلة بین المشاریع مع التركیز على أقل  •
  .مخاطرة
  .استمراریة الدخل وزیادته •
 .ضمان السیولة اللازمة جاهزة للدفع عند اللزوم •
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  :تطور قوانین الاستثمار في مرحلة الاقتصاد المخطط -2
عموما امتازت هذه الفترة بالتمایز بین مرحلتین متباینتین، الأولى تشمل المرحلة التي عقبت 

رار السیاسي الاقتصادي وحتى الاجتماعي، فضلا عن عدم الاستقلال الوطني وما تبعها من عدم الاستق
وضوح النهج السیاسي والاقتصادي المتبع في الدولة الفتیة الحدیثة، في حین المرحلة الثانیة التي بدأت 

فیما سمي بالتصحیح الثوري أین اتضح فیها النهج السیاسي والخیار الاقتصادي  1965من منتصف عام 
  .من استقرار للأوضاع على جمیع الأصعدة المتبع، وما انجر عنها

  )1963جویلیة  26المؤرخ في : (277 -63قانون الاستثمار رقم -1.2
لقد ضلت قوانین الاستثمارات الأجنبیة ساریة منذ الاستقلال على التشریع الفرنسي الذي عمل على 

عالمیة الثانیة من أجل بناء استقطاب العدید من الاستثمارات الأجنبیة خصوصا الأوروبیة إبان الحرب ال
نسیج صناعي، و السبب استقرار العدید من الأوروبیین مع رؤوس أموالهم، هروبا من معاركهم و حروبهم 
بدافع الزحف على الذهب الأسود، فوضعت السلطات الفرنسیة حینها قوانین الاستثمارات لكل من قطاع 

ضیلیة للاستثمارات الفرنسیة أكانت عمومیة أو المحروقات و قطاعات غیر المحروقات مع امتیازات تف
  .277-63تاریخ صدور أول قانون الاستثمار رقم  1963جویلیة  26خاصة، إلى غایة 

مخاطبة الرأسمال الأجنبي بعدم مغادرة أرض هدف هذا القانون ل إذا واقعیا خلال هذه المرحلة
لاعتقاد السلطات  وذلكرات الذي تركته فرنسا ، إلا أن هذا القانون یشبه نوعا ما قانون الاستثما10الوطن 

الجزائریة بقاء بعض أوجه التشریع الفرنسي، حتى إرساء قوانین وطنیة تتفق مع الوضعیة الجدیدة لا 
  .11 ومبادئهایتناقض مع إدارة التحرر طالما أنها تتماشى مع مصالح الدولة الجدیدة 

) حكومیة أو خاصة(لكل الاستثمارات الممكنة یتطرق القانون الاقتصادي ف الإصلاحمن ناحیة  أما
لكن مع استهداف الاستثمارات الأجنبیة أكثر، فنص على حریة الأجانب بالقیام بالاستثمارات في الجزائر، 
أكانت في نشاطات ذات طابع تجاري أو صناعي، بشرط إنتاجیتها و اندراجها ضمن برامج التنمیة 

ام و عدم التعارض مع تدابیر النظام العام و القواعد الثنائیة، المسطرة مع عدم منافستها للقطاع الع
، و التسجیل في السجل "اللجنة الوطنیة للاستثمار"واشتراط حصول المستثمر الأجنبي على ترخیص من 

التجاري كشركة أسهم أو ذات مسؤولیة محدودة، مقابل ذلك عمل القانون على إظهار أهمیة الاستثمارات 
، و أقر القانون بإمكانیة 23إلى بناء اقتصاد اشتراكي و هذا ما نصت علیه المادة  العمومیة و هدف

الاستفادة من امتیازات التمویل بالقروض المحلیة و امتیازات ضریبیة ملكنها امتیازات مقرونة بالاندراج في 
مع ) منصب شغل 100(برنامج الإستراتیجیة التنمویة و نقله للتكنولوجیا حدیثة و إنشائه لمناصب شغل 

توفیر التكوین اللازم، من جهة أخرى عمل القانون على إخضاع الاستثمارات الأجنبیة للقانون الجزائري 
الذي یكون أول مصدر لتفسیر عقد دولي یربط الدولة الجزائریة مع المستثمر الأجنبي وفق مبدأ إقلیمیة 
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ة تحكیم جزائریة لا أجنبیة أو دولیة، إلى تطبیق القانون، و من ثم یكون حل أي خلاف بینهما أمام محكم
  : 12جانب هذه الشروط المفروضة على المستثمرین الأجانب قدم القانون امتیازات مثل

  .من الحجم السنوي الصافي% 50إقرار حق تحویل الفوائد إلى الخارج لكن في حدود لا تتجاوز  •

سنة للشركة التي یفوق حجم  15ى ضمان نظام جبائي مستقر وثابت لمدة عشر سنوات، ولا تتعد •
  .استثماراتها خمسة ملایین دج

  .ثبات واستقرار القروض المتوسطة والطویلة الأجل •
الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضرائب والرسوم المطبقة على واردات المواد بشرط وجود اتفاق  •

  .فین معامسبق بین المستثمرین والدولة التي لها صلاحیة تحدید التزامات الطر 
، مرحلة ملاحظة ومناقشاتجاء هذا القانون في مرحلة تساؤلات اما من ناحیة التوجه الاقتصادي ف

للوصول إلى حلول تخرج البلاد من مشاكلها، أي مرحلة انتقالیة أظهرت للسلطات  وتقییمهاالوضعیة 
 وأيشركات متعددة الجنسیات ال ومنها ومكوناتها والامبریالیةالجزائریة أنه رغم مواقفها ضد الرأسمالیة 

مستثمر أجنبي یسعى وراء الربح التوسع كان من الضروري لها العمل على إبقاء الاستثمارات الأجنبیة 
  .13وتنمیتهأخرى جدیدة لدعم الاقتصاد الوطني  وجلبالتي كانت مغروسة هنا 

رؤوس الأموال فشل في الحد من النزیف الحاد لهو الهذا القانون  من نقائص وسلبیات غیر أن
خارج الجزائر، إذ أن الكفاحات الداخلیة إلى جانب المنافسات السیاسیة لم تكن كافیة لطمأنه أصحاب 
رؤوس الأموال، إذا استمر النزوح إلى الخارج التي بدأت منذ حرب الاستقلال وقد ساعد على ذلك اندماج 

  .14 فالبنوك الوطنیة بشركاتها الأم وكذلك غیاب الرقابة على الصر 

لضعف الإمكانات المادیة من ارتفاع تكالیف الإنتاج ونقص  أما من ناحیة الافق الاقتصادي ونظرا
، والنقص الحاد في الإمكانات البشریة في تلك الفترة، ونظرا لكون نموذج التنمیة لم  15الهیاكل القاعدیة

ل التنظیم الإداري والإنتاجي، تكتمل أبعاده بعد بالإضافة إلى الانشغال الكبیر للسلطات الرسمیة بمشاك
لذلك كان الهدف من هذا المخطط الثلاثي تحضیر الوسائل المادیة والبشریة لإنجاز المخططات المقبلة 

  . 16وعزم السلطات الجزائریة على الحد والترحیل الاستثمارات الأجنبیة أو تأمیمها

  )1966سبتمبر  15المؤرخ یوم  284- 66(قانون استثمار بدیل  -2.2
 284- 66(تم في هذه المرحلة سن قانون استثمار بدیل ) 277- 63(خلافا لقانون الاستثمار 

بما یتوافق والاتجاهات العامة للإستراتیجیة التنمویة حیث حددت ) 1966سبتمبر  15المؤرخ یوم 
 الأهداف والطرق، وبدأ التركیز على طبع الاقتصاد الوطني بالنمط الاشتراكي بصفة أكبر وعلى بناء

  .صناعة قویة، وتنظیم الجهود في إطار مخططات محكمة
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بدأت عملیة التخطیط بادئ الأمر بشكل متواضع حیث في الواقع الاقتصادي خلال هذه المرحلة، 
تلخصت في إعداد المیزانیة السنویة الخاصة بالتجهیز المسجلة في قوانین المالیة، ثم بعد ذلك بدأت 

عامة للتنمیة الاقتصادیة بعد ملاحظة وجود تنافر في طبیعة بوضع بعض التصورات حول الوجهة ال
وحجم بعض الأنشطة الاقتصادیة مثل وجود فائض في إنتاج الخمور و عجز كبیر في مجال المنتجات 

، و قد تم  17الغذائیة، كما ظهرت الحاجة إلى عقلنة الأبنیة و ضرورة توجیهها لخدمة السوق المحلي
مع إستراتیجیة شاملة طویلة  1965قیام أول إستراتیجیة وطنیة للتنمیة سنة تجسید ذلك في أرض الواقع ب

فالمخطط الرباعي الأول ) 1969- 1967(، ثم صدور المخطط الثلاثي 1980إلى  1966المدى من 
و التي تعني عدم  نیة لإستراتیجیة النمو غیر المتوازنبالمت) 1977 -1974(و الثاني ) 1970-1973(

  .18)نموذج دوبرنیس( عات، بل إعطاء دفعة قویة للصناعات القاعدیة و الصناعات المصنعةتنمیة جمیع القطا

و محاولة تدارك النقائص التي  نتیجة إخفاق سلفهمن ناحیة الدواعي الاقتصادیة جاء هذا القانون 
للجوء ، و تم ا19أن هدفه الأساسي تمثل في إشراك الادخار الخاص المحلي إذ، میزته و تحیینه مع الواقع

لرؤوس الأموال الأجنبیة بشكل مساعد فقط، مما یعكس خفض الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر 
فأنصب اهتمام السلطة الجدیدة على استرجاع المناخ المتمیز بالثقة، الاستقرار و الحمایة، و هو المناخ 

 63لمرتفعة التي وصلت إلى معدل القادر على تحقیق تدفقات استثماریة معتبرة من أجل تقلیص البطالة ا
، فحدد في هذا القانون دور رؤوس الأموال الخاصة سواء محلیة أو أجنبیة  20خلال عشریة الستینات% 

كانت في إطار التنمیة الاقتصادیة و مكانته و أشكاله، و الضمانات الخاصة به  حیث جاء مختلفا عن 
من خلال المبادئ التي وضعت فیه، و ارتكز ) والالساعي فقط إلى الحد من هروب رؤوس الأم( سابقه 

  21 هذا القانون على مبدأین أساسین

، وللمستثمرین حق )مادة الثانیة(إلى تأكید الدولة لفكرة احتكار المجالات الحیویة : یشیر المبدأ الأول -
 المادة(الاستثمار في قطاعات أخرى بعد الحصول على اعتماد مسبق من قبل السلطات الإداریة 

ما عن )الرابعة ، ویمكن للدولة أن تكون لها مبادرة الاستثمار إما عن طریق الشركات المختلطة وإ
 .)المادة الخامسة(طریق إجراء مناقصات لإحداث مؤسسات معینة 

فتمثل في منح الضمانات والامتیازات، حیث تتمثل الضمانات في المساواة أما : أما المبدأ الثاني -
المادة (، حق تحویل الأرباح الصافیة )المادة العاشرة(واة أمام القانون الجبائي القانون لاسیما المسا

، وتتمثل هي الأخرى في أنها جبائیة تتعلق بالإعفاء التام أو الجزئي أو التناقصي من رسم )11
والرسم على الأرباح الصناعیة والتجاریة وغیرها ) لمدة عشر سنوات(الانتقال بعوض، والرسم العقاري 

  )المادة الرابعة عشر(
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هذا القانون التي أدت بالتباعد ما بین الجزائر و الاستثمارات الدولیة هي اتفاقیة  سلبیةغیر أن 
التأمیم و الفصل فیها یخضع للمحاكم و القانون الجزائري وفق مبدأ إقلیمیة القانون، و لیس لمبدأ التحكیم 

رتباط مع دول أجنبیة أو منظمات دولیة باتفاقیات و الدولي أو متعدد الأطراف لقناعة السلطات بعدم الا
عقود قد تمس السیادة الوطنیة من استقلالیة القرار و تزاید للنفوذ الأجنبي بالبلد، لذا تم تفضیل عدم 
التوقیع على اتفاقیة البنك الدولي لإعادة البناء و التنمیة و كذا اتفاق التحكیم متعدد الأطراف المحضر من 

  .العالميقبل البنك 

من  %15من عراقیل هذا القانون ایضا تسقیف الارباح القابلة للتحویل الى الخارج سنویا بنسبة 
مبلغ المساهمات الأجنبیة، ولا تنفذ عملیة التحویل إلا بعد تقدیم ملف یحتوي على عدة وثائق مع ترك 

الذي یزید من حدة الإجراءات المجال مفتوحا للبنك المركزي في اشتراطه أي وثیقة یراها مفیدة، الامر 
  . 22البیروقراطیة المعطلة لمصلحة المستثمر الأجنبي

لكن واقعیا  مع أن القانون ضمن عدم تأمیم الشركة الجدیدة طیلة العشر سنوات الأولى من إنشائها،
استلزمت المصلحة العامة ذلك، وفي حالة نزع الملكیة یكون القرار مرفوقا بنص  خلال تلك المرحلة

ریعي وبتعویض یدفع في مدة تسعة أشهر لا أكثر مع قابلیة تحویله إلى الخارج، من جهة أخرى یمكن تش
  .23تأسیسهاللدولة شراء نصیب المستثمر الأجنبي في الشركة المختلطة بعد سبع سنوات من 

ء مما سبق یمكن القول ان مكانة الاستثمار الأجنبي في التشریع الجزائري لم تتحسن من خلال الغا
، ولم یكن مشجعا ولا محفزا للمستثمرین )284- 66(واستبداله بالقانون هذه المرحلة ) 277-63(القانون 

الاجانب خاصة ان صدور هذا القانون صادف تأمیم القطاع البنكي وشركات التأمین واحتكار الدولة 
لدور القطاع الخاص لهما، مما یعطي الانطباع بالتوجه الاقتصادي للسلطات العمومیة حینذاك الرافض 

  .24الجزائري فضلا عن نظیره الأجنبي

لم تعر السیاسة الجزائریة وفي النهایة فإن تقییم الحصیلة الاقتصادیة المنجرة عن هذا القانون، ف
المرحلة أي اهتمام للاستثمار الأجنبي المباشر فیما عدا قطاع المحروقات الذي سمح  هذه طوال

كل إقامة شركات مشتركة لغرض تشجیع تحویل التكنولوجیا من خلال للاستثمار فیه استثناءا، في ش
سجلت حینها  وقدمكاتب الدراسات، شركات الهندسة أو بتقدیم الخدمات التقنیة الصناعیة المعقدة، 

 27300 وخلق 1974و 1967ملیون دینار جزائري ما بین  800استثمارات أجنبیة مباشرة بحوالي 
  .وعمشر  800منصب عمل في حوالي 

و ارتفاع  1973یضاف أن الزیادة المعتبرة في مداخیل الدولة بفضل ارتفاع سعر البترول في     
، 1977و  1974الجبایة البترولیة قد سمح بمضاعفة الاستثمارات العمومیة التقدیریة بأربع مرات ما بین 

ل الخارجي رغم ما یشكله إضافة للتسهیلات الموجودة لدى الأسواق المالیة الدولیة للحصول على التموی



  2020-1962تحلیل تطور التأطیر القانوني للاستثمار الأجنبي في ظل التوجه والواقع الاقتصادي للجزائر خلال الفترة 
  میدون الیاس                                                                                                                    

                                                                                                                     

270 

من إخلال بالتوازنات الاقتصادیة الكلیة، أدى إلى الإبعاد التام لهذا النوع من الاستثمارات في العملیة 
التنمویة بالمقابل كانت الجزائر تبحث عن خبرات، تكنولوجیا، رؤوس أموال لتطویر الاقتصاد الوطني و 

ة، فكانت الأسباب الداعیة لمجيء استثمارات أجنبیة خاصة القطاع الصناعي الذي اعتبر محرك التنمی
تملأ النقائص هي نفسها الموانع أمام مجیئها، إذا إن المستثمرین یبحثون عن أسواق مربحة، دینامیة من 
تحقیق أرباح و فوائد، فوائد كانت ترفضها الدولة باستثناء ما یحقق في قطاع المحروقات أول مصدر 

  .زائریةمحلي لتمویل السیاسة الج

كل هذه السبل و المبادئ و السیاسات المسطرة، عملت إلى تردد معظم المستثمرین الأجانب في 
الاستثمار بالجزائر لنبذهم تدخل الدولة المفرط، و لعدم ارتیاحهم في بیئة تكبت البوادر الخاصة لصالح 

حیات إنهاء أو تسییر مركزي، و تمنع القطاع الخاص من الازدهار لصالح قطاع عمومي له صلا
إضافة لعوامل أخرى ساهمت في نفور أو ابتعاد المستثمرین مثل  استحواذ أي كشروع یقام خارج نفوذه،

شروط توظیف مجاهدین بغض النظر عن مؤهلاتهم، فرض اجتماعات نقابیة، فرض أوقات لتعلیم اللغة 
  .25مما هو في الدول المصنعةالعربیة، مما أدى ببعضهم لاعتبار الید العاملة الجزائریة أكثر كلفة 

  :)1982أوت  21المؤرخ في ( 11-82قانون الاستثمار - 3.2

شهدت بدایة هذه الفترة تغیر النظام السیاسي رئیسا و حكومة، و اقترنت بمراجعة السیاسات 
 بالتحول من الإستراتیجیة التنمویة اللامتوزانة إلى" مراجعة لا تراجع"الاقتصادیة المتبعة تحت شعار 

الإستراتیجیة التنمویة المتوازنة و من التدخل المفرط للدولة في الحیاة الاقتصادیة إلى الانسحاب التدریجي 
و تشجیع نمو القطاع الخاص و بأهمیة مشاركة الاستثمار الأجنبي في العملیة الاقتصادیة، و من 

التسییر "إلى " لمركزيالتسییر ا"إستراتیجیة الصناعات الثقیلة إلى الصناعات الخفیفة أیضا من 
، أما على الصعید الاستهلاكي تم التحول من إستراتیجیة الأولویات الاستثمار على الاستهلاك "اللامركزي

، و أخیرا من أولویة تطویر قطاع مواد التجهیز على تطویر "من أجل حیاة أفضل"إلى انتهاج سیاسة 
  .PAP" 26"ة المعروف باسمقطاع مواد الاستهلاك إلى تبني البرنامج المضاد للندر 

حیث بدأ إشراك القطاع الخاص الوطني في العملیة الاقتصادیة بغیة تحقیق الأهداف المسطرة، و 
الصیانة، تحویل المواد الفلاحیة، النقل البري، (الحلول دون النقائص الموجودة بتحدید المیادین 

أوت  21یوم  11-82الاستثمار  ، من خلال إصدار قانون..)الاستهلاك، الصید، السیاحة، البناء
من نفس السنة الذي یقوم بتأسیس و تنظیم الشركات ذات الاقتصاد  13- 82، و إتباعه بقانون 1982

المختلط، و الذي یمكن للمستثمر الأجنبي من النشاط بالجزائر فقط في ظل اشتراك مع مؤسسة عمومیة 
% 51من الأسهم و %  49فیها یكون بــ في شكل شركة ذات أسهم، شركة ذات اقتصاد مختلط، نصیبه 

الباقیة للطرف الجزائري، و نشوء هذه الشراكة یتم بعد موافقة، أولا وزارة الصیانة، ثم الاتفاق بین المؤسسة 
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المالیة، التخطیط و : العمومیة الوطنیة و المستثمر الأجنبي، و أخیرا قرار تأییدي من الوزارات الثلاث
سنة لا أكثر مع إمكانیة إطالتها باتفاق إضافي و أحقیة الدولة  15ركة محددة بــ الوصایة، و مدة حیاة الش

في تأمیم أو شراء نصیب المستثمرین الأجانب، مع عدم أحقیة الطرف الأجنبي فرض أي توجه أو طریقة 
نتیجة عمل، بید أن القانون فشل في استقطاب المستثمرین الأجانب و إشراكهم في العملیة الاقتصادیة و ال

  .كانت قیام مشروعین فقط في ظل هذا القانون
نظرا لظهور عدة عراقیل میدانیة منها مس قدرات المستثمرین الأجانب على الاستفادة من مشاریعهم 
بأقصى حد، و تحدید نسبة الفوائد المحولة إلى الخارج، حیث لم یكن بإمكانهم إعادة استثمار أرباحهم 

ا للدولة التي لها صلاحیة توظیف عوائدها، كذلك لم تكن الدولة تضمن لاعتبار الشركة المختلطة ملك
للمستثمرین الأجانب إمكانیة احتكارهم لنصیب من السوق الجزائري، الأمر الذي أدى إلى ظهور احتمال 
منافسة الشركات الوطنیة المختلطة للشركة الأم في أسواق أخرى إذا تمكنت من تصدیر منتجاتها، و هما 

یرفضها المستثمرین الأجانب إذ كان دافع الاستثمار في الخارج هو توسیع الأسواق و التفوق على حالتان 
  . 27المنافسین و لیس مساعدتهم على حساب مصالحته الخاصة

  1986أوت  19المؤرخ في  13- 86قانون رقم  -4.2
و  1982سنة ) عالمیةالوطنیة و ال(نظرا للاعتبارات الخارجیة و المتمثلة أساسا في أزمة المدیونیة 

، كان رد السلطات 1986كذا أزمة العالمیة المتمثلة في انخفاض أسعار النفط و قیمة الدولار بدایة سنة 
، یسعى إلى جلب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة 1986أوت  19المؤرخ في  13- 86بإصدار قانون رقم 

تنصب في القطاع الاستهلاكي، غیر أنه  تكون دعما مالیا و معرفیا للمشاریع الحكومیة التي أصبحت
أعاد التأكید على الشراكة بالأسهم و غالبیتها لصالح الدولة، مع الضمانات المعروفة من حیث تحویل 
ناتج بیع أسهم المستثمر الأجنبي، و التعویض في حالة التأمیم، و التحویل الجزئي لأجور العمال 

سنة و  15في هذا القانون إنهاء تحدید مدة وجود الشركة بـ الأجانب، و نظام الضرائب، غیر أن الجدید 
سنة، كذلك إلغاء وجوب نقل التكنولوجیا و المعارف و تكوین  99ترك قرار إنهائها للأطراف في حدود 

الموظفین مقابل ذلك أصبح للأطراف حریة تحدید طریقة مساهمة كل منهما و أصبح بإمكان الأجانب 
  .التسییرالمساهمة أكثر في هیاكل 

را لتحكم الدولة في كل المرافق، إضافة للجهاز الإداري الضخم الذي شكل لتسییر مختلف لكن نظ
الجوانب الاقتصادیة مما أدى إلى ظهور بیروقراطیة وممارسات تساهم أكثر في إبطاء سیر إنجاز 
المشاریع تجاوز النفقات من جهة، ومن جهة أخرى إلى تبني المستثمرین الأجانب إن وجدوا لتدابیر 

مثل رفع سعر المكونات المصدرة إلیها لاسترجاع بعض (حتیاطیة غالبا ما لا تخدم مصالح الجزائر ا
، كذلك وجد المستثمرین صعوبات مع المأمورین لنقص خبراتهم أو رفضهم أخذ المسؤولیة أو )الأرباح

  .28حركتهمالمبادرة أو لنقص هامش 
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، واجهت السلطات هذا الانخفاض 1986نظرا لانخفاض مداخیل الخزینة جراء الأزمة النفطیة 
شهر لاستیراد البضائع  18بمزید من الدین الخارجي قصیر المدى التي لا تقل آجال سدادها عن 

، و ما تم اقتراضه سنة 1988بسنة  1986اللازمة، و سرعان ما تصل آجال التسدید قروض سنة 
عار النفط في مستویاتها الدنیا غیر أنه ، دون وجود إمكانیات السداد نظرا لاستقرار أس1989سنة  1987

مراعاة لسمعة الجزائر الدولیة و رفضها المطلق بالتعامل مع المؤسسات المالیة الدولیة، اختارت السلطات 
السداد مهما كلف الأمر على حساب التنمیة الاقتصادیة و الاستقرار الاجتماعي و السیاسي، من حیث 

لخدمة الدیون بدلا من استثماراها في مشاریع تولد إمكانیات التسدید و أنها جندت معظم القدرات المالیة 
الاقتصادیة المتمثلة أساسا في مظاهر الركود الاقتصادي إمكانیات التنمیة و هو ما انجر عنها التطورات 

  .كندرة السكن، ندرة السلع الاستهلاكیة و تفشي البطالة

السلبي على الاستقرار الاجتماعي،  الانعكاسبلتطورات الاقتصادیة الأنفة ذكرها اأدت لقد 
بلغت ذروتها بدایة شهر  والاضطراباتإلى موجة من التصعیدات  المعیشيتدني المستوى  وبالخصوص

أعاد صیاغة النظام السیاسي ) 1989فیفري  23(دستور جدید  تم إقرار، على إثرها 1988أكتوبر 
الحزبیة هذه الأخیرة التي تتعارض في جوهرها  والتعددیةطیة للدولة الجزائریة، بإقرار الدیمقرا والاقتصادي

تم التخلي عن  وعلیهمع اقتصاد الاحتكارات، كون أن المنافسة السیاسیة تستدعي المنافسة الاقتصادیة 
  .اقتصاد السوق وتبنيالمبادئ الاشتراكیة 

  :تطور قوانین الاستثمار في مرحلة اقتصاد السوق  -3
حداث القطیعة التامة مع الأفكار القدیمة، ووضع قوانین جدیدة فیها تم فرض النظرة الا یجابیة وإ

  .ألغت سابقاتها لإنشاء نظام یدعم كل فرص تشجیع قدوم المستثمرین الأجانب
   :14/04/1990المؤرخ في  10-90قانون النقد والقرض - 1.3

یث النشاطات یعتبر أول مؤشر واضح لنهایة النظام السابق، وبدایة عهد اقتصاد السوق ح
الاقتصادیة أكثر تحررا وانفتاحا على العالم، بإعادة تنظیم النظام النقدي والمالي للبلاد من حیث تنظیمه 
عطاء  لسوق المبادلات والمعاملات بین الفعالین الاقتصادیین الوطنین والأجانب، عمومیین أو خواص وإ

لمسئول على تسییر سوق الصرف ومتابعة دورا أكثر فعالیة، بوصفه ا) بنك الجزائر(البنك المركزي 
  .تحركات رؤوس الأموال

المتعلق بالشركات  82- 13وقد ذهبت القطیعة مع السابق إلى أبعد من ذلك بعد إلغاء القانون رقم 
المختلطة ودفعا آخر للاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعة والخدمات، حیث تم إسقاط القید الخاص 

، كما قدم هذا القانون %65وانتقل إلى % 49الأجنبي، والذي كان لا یتجاوز  بنصیب مساهمة الرأسمال
ضمانات متعددة خصوصا بالنسبة للاستثمار الأجنبي كإمكانیة تحویل رؤوس الأموال، وكل المداخیل 

  . 29المرتبطة بالاستثمار المعني
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القاطع بإعادة  والرفضارتفاع أعباء سداد الدیون الخارجیة  ما میز هذه المرحلة أهمحیث  
لتعظم الموارد الخارجیة، من خلال بیع  وأكیدةدفعت بالسلطات للبحث عن وسیلة سریعة مما جدولتها، 

مجال استكشاف البترول للاستثمار الأجنبي المباشر، بینما  وفتحأصول في قطاع المحروقات القبلیة، 
ة بواسطة حق الدخول المباشر بإصدار عن طریق الشراك وتستمرالتجاریة تتم  والعملیاتعملیات الإنتاج 

یشكل هذا القانون تحولا مهما في وضعیة الجزائر  وبذلك) 1991دیسمبر  4( 21- 91قانون المحروقات 
  .إزاء الشركات البترولیة الدولیة

  :05/10/1993المؤرخ في  93/12المرسوم التشریعي - 2.3

زائري، و شح العوائد بالعملة الصعبة جعلت نتیجة الركود و التراجع الذي عانى منه الاقتصاد الج 
قام المجلس  1993أكتوبر  5السلطات تقدم العدید من التنازلات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ففي 

و  93/12الأعلى للدولة الذي كان یقود البلاد آنذاك، بمراجعة قانون النقد و القرض، و إصدار قانون 
رات الأجنبیة المباشرة، حیث یوفر شروط الجذب و الاستقبال بصورة الذي یعد إطارا منظما للاستثما

أفضل من القانون السابق لكونه یتناول و لأول مرة نظام المناطق الخاصة و الحرة، و نظام العقود، و 
، و الإقرار العدید من ضمانات المستثمرین منها 30یتطرق إلى الاستثمار في الجنوب الكبیر و غیره 

تثمر في تحویل ما أراد من رؤوس الأموال، و ضمان حق اللجوء للتحكیم الدولي، ضمان ضمان حق المس
حریة تقریر شكل الاستثمار و ضمان عدم تمییز المستثمرین على أساس جنسیتهم أو قدراتهم، بل و إقرار 

  .لأول مرة بنظام الحوافز
ر التجارة الخارجیة، القطاع الخارجي، فقد ركزت السلطات على تحری إصلاحات فیما یخصأما 

ضمن برامج الإصلاحات الاقتصادیة الهیكلیة التي التزمت بها من أجل الاندماج الحقیقي في  وذلك
  .ثم تدعیم المناخ الملائم لتسهیل عملیات الاستثمار الأجنبي المباشر ومنالاقتصاد العالمي، 

جراءاتمجمل الإصلاحات التي نفذت في هذا الشأن تمثلت في تبسیط نظم  ومن لغاءالتجارة،  وإ  وإ
عادة والمالیةرفع القیود الإداریة  وكذلك، 31الاحتكار التقلیدي للتجارة الخارجیة من طرف الدولة تنظیم  وإ

 وتخفیض، بالإضافة إلى تشجیع الصادرات من غیر المحروقات، والوكلاءالجملة  وتجارةالموزعین 
  .مة العالمیة للتجارةمستوى الحمایة الجمركیة بهدف الانضمام إلى المنظ

ملیون دولار عام  80تسجیل تدفق استثماري ضعیف قدر بـــ أما حصیلة هذا القانون فتمثلت في 
، القاضي بتشجیع الاستثمارات 21-91لقانون المحروقات " غزالي"، خاصة مع إصدار حكومة 1991

، ثم ما لبثت أن تراجعت عملیة الأجنبیة المباشرة في مجال المحروقات القبلیة أي الاستكشاف و التنقیب
التدفق الاستثماري الخارجي، و یكمن إرجاع ذلك لعوامل عدة أهمها بدایة تنفیذ الإصلاحات بالتعاون مع 
صندوق النقد الدولي عبر برامج التثبیت و التعدیل الهیكلي، لمعالجة الاختلالات المختلفة التي شكلت 
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ب عدم توافر الأمن و الاستقرار، و كذلك شبه العزلة التي عائقا أمام المستثمرین الأجانب، إلى جان
فرضت علیها من قبل الكثیر من دول العالم و بالخصوص الغربیة منها و بالتالي جعلت من الجزائر بلدا 

كل هذا برر تقلیص عملیات  غیر مستقر لا اقتصادیا و لا أمنیا و لا سیاسیا یمتاز بالكثیر من المخاطر،
یة إلى أدنى حد ممكن و القطاع الوحید الذي تواصلت فیه الاستثمارات المباشرة الأجنبیة الشركات الأجنب

  .هو قطاع النفط و الغاز، بما في ذلك صیانة المنشآت التي تمتلكها الشركات الأجنبیة
بدأ یتجلى التحسن في حجم التدفقات الواردة على خلفیة إقرار  1996و لكن بدایة من عام  

مع  1995لتسویة المنازعات بین الدول عام " واشطن"یم الدولي بالمصادقة على اتفاقیة الجزائر للتحك
الوكالة الدولیة لضمان الاستثمارات التابع للصندوق النقد الدولي، و هذا بعد تطبیق مشروطیة هذا الأخیر 

الأجنبي مقابل إعادة جدولة الدیون الخارجیة، إضافة لرغبة السلطات في إدماج عنصر الاستثمار 
المباشر من خلال برامج خوصصة المؤسسات العمومیة، رغم ما واجهته هذه البرامج من صعوبات 
میدانیة أهمها تزاید ظاهرة البطالة و وزن النقابة العمالیة في القضایا السیاسیة، و قد بلغت ذروة التدفقات 

جد  لیة، لكن بحصة عالمیةملیون دولار ثم ما لبثت إن تراجعت في السنة الموا 600بـ  1998عام 
  .‰8متدنیة لم تتجاوز 

      :)2001أوت  20المؤرخ في ( 03-01الأمر الرئاسي - 3.3
قصد تذلیل العقبات و التخفیف من الإجراءات و العراقیل التي تصادف العملیات الاستثماریة، تم 

، في شكل شباك وحید تجمع (APSI) استحداث هیئة مستقلة تحت تسمیة وكالة ترقیة و تدعیم الاستثمار
تحت سقفه كل الإجراءات اللازمة لإعداد و إنجاز الاستثمارات إضافة لتقدیم كل التسهیلات من نظام 

، ثم طورت بمقتضى الأمر الرئاسي 12-93الامتیازات المرتبطة بمختلف الأنظمة التي جاء بها القانون 
 (ANDI) لاستثمارإلى الوكالة الوطنیة لتطویر ا 12- 93المعدل و المتمم لقانون الاستثمار  01-03

یرأسه رئیس الحكومة ، وتعدیله  (CNI) ومنح استقلالیة أكبر، إضافة لدعمها بالمجلس الوطني للاستثمار
أیام،  10، الذي قلص إجراءات الاستثمار إلى 2006یولیو  15المؤرخ في  08-06بالأمر الرئاسي 

ى أرباح الشركات و من الرسم على سنوات من النشاط الفعلي من الضریبة عل 10إضافة إلى إعفاء لمدة 
  .النشاط المهني

و بشكل متسارع،  الأجنبيت الاستثمار سجل تطورا مرئیا قي تدفقا فقد الأمرأما حصیلة هذا 
، الأمر الذي شجع  بعض الرئاسي الأمرالتي احتوائها هذا  ویرجع ذلك إلى طبیعة الإجراءات التحفیزیة

اراتهم نحو الجزائر إضافة إلى الاستقرار الجزئي الذي شهدته بعض المستثمرین الأجانب إلى توجیه استثم
المؤشرات الاقتصادیة الكلیة في إطار برنامج دعم الانتعاش الاقتصادي، كالنمو الاقتصادي و التوازن 
الداخلي و الخارجي، ارتفاع احتیاطي الصرف و تقلص نسبة التضخم و حجم المدیونیة الخارجیة، خاصة 

إدماج بند للتحویل ضمن اتفاقیات إعادة الجدولة، و تطبیقا  2000دي باریس في جویلیة بعدما رخص نا
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لهذا البند أبرمت الجزائر العدید اتفاقیات ثنائیة لتحویل الدیون مع فرنسا و إیطالیا و إسبانیا، و قد تم 
إیطالیا من خلال ملیون أورو بین الجزائر و  84ملیون أورو بین كل من فرنسا و الجزائر، و  61تحویل 

  .33ملیون دولار مع إسبانیا 40، في حین حولت ما قیمته 32مشروع مسجل في میزانیة الدولة 34
، شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي توسعا خاصة بالنسبة للقطاعات 2004و انطلاقا من عام 

یار دینار جزائري، مل 112ملیار دینار جزائري مقابل  154خارج الطاقة و المناجم، أین سجلت ما قیمته 
" أوراسكوم المصریة"و أهم أسباب هذا الارتفاع تعود إلى بیع الرخصة الثانیة للهاتف النقال لشركة 

الهندیة، إلى جانب خصخصة المؤسسة " أسبات"وخصخصة شركة الصناعات الحدیدیة بالحجار لشركة 
، 2006ذا الارتفاع إلى غایة الألمانیة، و استمر ه" هنكل"لصالح شركة " ENAD"الوطنیة للمنظفات 

 2003السنة التي سجل فیها قیمة استثمارات أجنبیة مباشرة حوالي ثلاث مرات المبلغ المسجل خلال سنة 
  .)ملیون دولار أمریكي 634(

   :2006جویلیة  15المؤرخ في  06/08الأمر التشریعي رقم - 4.3
من خلال تخفیف مدة رد الوكالة  سالف الذكر 01/03لقد جاء هذا الامر مكملا ومعدلا لأمر 

الوطنیة لتطویر الاستثمار لطلبات المستثمرین والمرتبطة بإمكانیة الاستفادة من المزایا ذات الطابع 
الاستثنائي من مدة تصل إلى ثلاثین یوما فقط، وهذا من شأنه ان یخلف من ثقل الإجراءات التي یعاني 

فضلا عن المزایا التي یستفید منها المستثمرین الأجانب  .منها المتقدمین بطلبات على مستوى الوكالة
  .الوكالةهم و والمتعلقة بالمشاریع ذات الأهمیة الكبیرة للاقتصاد الوطني إلى المفاوضات بین

والأهم إنشاء المجلس الوطني للاستثمار كهیئة عمومیة أخرى لتسییر ملفات الاستثمار، حیث 
سیاسات شاملة لترقیة  إعدادالحكومة، یسهر هذا المجلس على یتكون من ثمانیة وزراء ویرأسه رئیس 

الوكالة  أنالاستثمار والسهر على تطبیقها واقتراح التحسینات الضروریة من خلال قوانین المالیة، كما 
  .34للاستثمارالمجلس الوطني  إشرافالوطنیة لتطویر الاستثمار تحت 

ملیار دولار  3لتصل رقما قیاسیا تجاوز  لأجنبیةافي تدفق الاستثمارات  زیادة الأمرا هذ حیث حقق
حادة، كما  واقتصادیة، بالرغم من أن العالم مر خلال هذه الفترة بأزمة مالیة 2009و 2008خلال عامي 

دولار للبرمیل في  50إلى أقل من  2008دولار للبرمیل في جویلیة  147انهارت أسعار البترول من 
2009.  

  :2009میلي لسنة قانون المالیة التك- 5.3

اتسمت هذه المرحلة بالتغیر في معطیات الاقتصاد الجزائري، خاصة من ناحیة المؤشرات الكلیة 
ملیار دولار، جراء ارتفاع الأسعار الدولیة للمحروقات  150بتحقیق فائض مالي معتبر تجاوز حدود عتبة 

صادر تمویلیة خارجیة من جهة، من الصادرات، وبالتالي تراجعت الحاجة لم% 98والتي شكلت أكثر من 
  .ومن جهة أخرى للرغبة في حمایة الاقتصاد الوطني من نزیف العملة الصعبة إلى الخارج
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فیما % 51یكون للشریك الجزائري فیها نسبة لا تقل " 51/49"فتم الرجوع مجددا لقاعدة الشراكة  
% 30ري نسبة لا تقل عن تكون حصة الشریك الجزائ" 30/70"یخص الأنشطة الإنتاجیة، و قاعدة 

عكس ) خاص/خاص، خاص/عمومي، عمومي/عمومي(، بكل أشكالها 35بالنسبة للأنشطة الاستیرادیة
اقتصارها سابقا على القطاع العام الجزائري، مع عرضها للدراسة و الموافقة المسبقة على المجلس الوطني 

المؤسسات الأجنبیة على تمویل للاستثمار، فضلا عن فرض اللجوء إلى التمویل المحلي أي إجبار 
   . 36مشاریعها من البنوك الجزائریة و لیست الأجنبیة، باستثناء حالات خاصة منها تشكیل رأس المال

فیما عدا ذلك تم الإبقاء على مختلف المزایا والحوافز بالنسبة للمستثمرین الأجانب التي احتواها 
ح وكذا حصته من الرأسمال في حالة التصفیة، ، في تحویل حصته من الأربا03-01قانون الاستثمار 

وغیرها من الحوافز بشرط تقدیم الأفضلیة للمقتنیات ذات المصدر الجزائري في حالة وجودها، بالإضافة 
إلى الضمانات القانونیة القضائیة كعدم التمییز في المعاملة بین المستثمرین والحمایة ضد المصادرة 

مكانیة اللجوء إلى  التحكیم الدولي في حالة النزاع وحق الطعن الإداري والقضائي التي سیتم الإداریة وإ
  .تفصیلها لاحقا

وهو تدفق  دولارملیار  2.3 غیر انه تم تسجیل في ظل هذا القانون تدفق استثماري مقدر بـ
لسیاسة الحكومة الرامیة للتجاوب مع  استثماري منخفض مقارنة بحصیلة القانون السابق، وهذا نظرا

، وایجاب ما انجر عنها من الحد 2015انهیار أسعار النفط منتصف سنة  أزمةتطلبات التي أفرزتها الم
   .تالواردامن 

للإجراءات الاقتصادیة التحفظیة التي اتخذتها الحكومة الجزائریة على أهم ما یمیز هذا القانون انه و 
ویل العملة الصعبة إلى الخارج، الاقتصاد الوطني من نزیف تح وحمایةخلفیة انهیار أسعار البترول 

، إضافة لفرض التمویل الداخلي أي إجبار المؤسسات "51/49"في العودة لقاعدة الشراكة  والمتمثلة
  .الأجنبیة ولیستالأجنبیة على تمویل مشاریعها من البنوك الجزائریة 

  :2016أوت  03المؤرخ في  09- 16الاستثمار في ظل القانون رقم - 6.3

القانون تجسیدا جاء بالعدید من الامتیازات الجبائیة والشبه الجبائیة سواء في مرحلة اعتمد هذا 
من الرسم  والإعفاءالاستغلال كالإعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع المستوردة  أوالإنجاز 

 الا تاوةالإمن دفع حق نقل الملكیة والاعفاء من حقوق التسجیل وتخفیض  والإعفاءعلى القیمة المضافة 
  .سنوات من الرسم العقاري 10یجاریة والاعفاء لمدة 

سنوات كإعفاء من الضریبة على  03زیادة على الإعفاءات الأخرى في مرحلة الاستغلال ولمدة 
بالمئة من الاتاوة الایجاریة  50أرباح الشركات والاعفاء من الرسم على النشاط المهني وتخفیض نسبة 

   .37لةالدو من طرف إدارة 
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قیود ولعراقیل اثارت موجه استنكار لدى المستثمرین  تعتبر هذه الاجراءات بمثابةلكن بالمقابل 
، وحق الشفعة رغم الانتقادات الحادة التي وجهت لها، وتعدد الجهات 51- 49الأجانب، لاسیما قاعدة 

 الأجنبیةستثمارات المطالبة بإلغائها، الامر الذي جعله مجرد حل ظرفي یفتقر لرؤیة مستقبلیة لجلب الا

بالإضافة لما سبق، فإن استفادة المستثمر الأجنبي من المزایا الواردة أعلاه یلزمه بإتباع .38
العدید من الإجراءات المعقدة، وهذا یعني ملفات كثیرة إضافة إلى مختلف القیود الضریبیة 

  .39المفروضة على المستثمر
ب الاستثمار الأجنبي فقد حقق بعض المكاسب هذا القانون على استقطا القانوني نعكاسالاأما 

على غرار  2016ملیون دولار امریكي، نهایة سنة  1637بتسجیل تدفق استثماري وصل إلى 
" Samsung"و الجنوب كوریة " Huawei"الاستثمارات التي قامت بها مجموعة الاتصالات الصینیة 
جزائر، إلا ان الاستثمارات الأجنبیة المباشرة التي فتحت مصنعها الأول في تركیب الهواتف النقالة في ال

ملیون  1506.3ملیون دولار ثم بالارتفاع إلى  1232.3إلى  2017التي استقطبتها عرفت تراجعا سنة 
لا  دولار امریكي، و ذلك بفضل الاستثمار في قطاعات النفط و الغاز و السیارات، فعلى سبیل المثال

 BAIC"دخول في الخدمة لمصنع التركیب للمصنع الصیني  2018سجل قطاع السیارات سنة  الحصر
International " و الملاحظ جل الاستثمارات 40ملیون دولار امریكي 100و الذي فاقت قیمة استثماره ،

الأجنبیة الوافدة إلى الجزائر اتخذت استراتیجیة القفز على الحواجز الجمركیة بین سیاسة الحمایة التجاریة 
منزلیة التي اتخذتها السلطات الجزائریة حینها، او المنع -على غرار المنتجات الكهرو في بعض المنتجات

المباشر من الاستیراد كحالة سلع السیارات مما اضطر الشركات المصنعة لها بإقامة استثمارات مباشرة 
  على شكل مصانع تركیب على الأراضي الجزائریة

  :الخاتمة 

تاح على الاستثمارات الأجنبیة، بعد انفجار أزمة المدیونیة عملت جل الدول النامیة على الانف
و تزاید عدد الدول غیر القادرة على السداد و الوفاء بدیونها و ما شكلته من انحصار  1982العالمیة سنة 

في حركة المدیونیة من جهة، تراجع الصراع القطبي و تزاید موجه الإصلاحات الهیكلیة مقابل إعادة 
ة ثانیة، فشل التنمیة المستقلة في جل الدول النامیة من جهة ثالثة، مما خلق بیئة دولیة الجدولة من جه

تتنافس على اجتذاب هذا النوع من الاستثمارات خاصة الدول النامیة التي قدمت العدید من المزایا 
تغیر في  لتشهد بدایة الألفیة الجدیدة. والضمانات و حتى الحوافز بمختلف أشكالها في سبیل اجتذبها

   .خریطة الاقتصادیات الدولیة
لقد مر الاقتصاد الجزائري في ظل تطورات الاقتصادیة الدولیة السابقة بمرحلة التنمیة المستقلة 
جعلته من النماذج الصاعدة والمتمیزة على مستوى العالم النامي في عقد السبعینات ومنتصف الثمانیات، 
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د بسبب تداعیات المدیونیة خارجیة من جهة، وبعدم نضج التنمیة لكن سرعان ما انهار هذا التمیز والصعو 
عادة هیكلة الاقتصاد الوطني من جهة أخرى مما حذا بالسلطات الرسمیة بتحویل قناعتها من . المستقلة وإ

الغلق التدریجي والتحفظ على الاستثمارات الأجنبیة من خلال قوانین الاستثمار المتعاقبة غداة الاستقلال 
مما أدى إلى . نفتاح علیها بل وتشجیع استقطابها أثناء الازمات التي تعرض لها الاقتصاد الجزائريإلى الا

عدم وضوح السیاسة الاستثماریة، وكثرة التعدیلات القانونیة وعدم استقرارها، وتناقضها وعدم وضوحها، 
اخ الاستثماري في شقه انعكس سلبا على استقرار المنظومة القانونیة، وفي محصلتها عدم جاذبیة المن

  .القانوني وكذا السیاسي
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 .311، ص 2008-2007كلیة العلوم الاجتماعیة، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع، 
، )2002-1970(صالح تومي، عیسى شقبقب، محاولة بناء نموذج قیاسي للاقتصاد الجزائري خلال الفترة  -18
 .14-13، ص 2005جارة، ، جامعة الجزائر، مجلة علوم الاقتصاد والتسییر والت12ع 

 



  2020-1962تحلیل تطور التأطیر القانوني للاستثمار الأجنبي في ظل التوجه والواقع الاقتصادي للجزائر خلال الفترة 
  میدون الیاس                                                                                                                    

                                                                                                                     

280 

 

أحمد نصیر، فاتح سردوك، خلیدة عابي، عرض تحلیلي لإطار الاستثمار بالجزائر في ظل الإصلاحات  -  19
، 01، العدد 5، مجلة اقتصادیات الاعمال والتجارة، المجلد 2016إلى  1963الاقتصادیة خلال الفترة من 

  .53، ص2020
 .146 رواتي شهیرة، المصدر المذكور سابقا، ص -20
طابوش مولود، أثر الشركات المتعدة الجنسیات على التشغیل في الدول النامیة دراسة حالة الجزائر، الشلف،  -21

 .180، ص 2011-2010جامعة حسیبة بن بوعلي، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، رسالة ماجستیر، 
- 1962بي في قوانین الاستثمار الجزائریة عبد الكریم بعداش، سفیان بطاطا، مكانة الاستثمار الأجن -  22

  .122، ص 01، العدد 2، مجلة المیادین الاقتصادیة، المجلد 2016
 .124ماریا سرناي، المصدر المذكور سابقا، ص  -23
  .123عبد الكریم بعداش، سفیان بطاطا، نفس المرجع السابق، ص  -  24
  .129ماریا سرناي، المصدر المذكور سابقا، ص - 25
26- Programme Anti Pénuire. 
 .124ماریا سرناي، المصدر المذكور سابقا، ص  -27
 . 146رواتي شهیرة، المصدر المذكور سابقا، ص -28
وتأثیر ذلك على ) 2001-1988(مسكیة بوفامة، فوزیة غربي، الإصلاحات في قانون الاستثمار الجزائري  -29

 .35، ص 2006قتصاد والتسییر والتجارة، ، جامعة الجزائر، مجلة علوم الا15مناخ الاستثمار، العدد 
عبد الرحمن تومي، واقع وآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، جامعة الجزائر، كلیة العلوم  -30

 .274، ص 2001-2000الاقتصادیة وعلوم التسییر، مذكرة ماجستیر، 
احتكار الدولة إلى احتكار الخواص، جیلالي عجة، التجربة الجزائریة في تنظیم التجارة الخارجیة من  -  31

  .122-121، ص ص2007،والتوزیعالجزائر، دار الخلدونیة للنشر 
سیاسة تحویل الدیون إلى استثمارات أجنبیة وأثرها على الاقتصاد الوطني، بسكرة، جامعة أسماء حدانة،  -  32

  .160- 157ص ،)2006- 2005(محمد خیضر، كلیة الاقتصادیة وعلوم التسییر، رسالة ماجستیر، 

في البلدان النامیة، جامعة  وآفاقهامحمد قویدري، محمد، تحلیل واقع الاستثمارات الأجنبیة المباشرة  - 33
  .227، ص ).2005- 2004(التسییر، أطروحة دكتوراه،  وعلومالجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیة 

لاصلاحات الاقتصادیة خلال الفترة أحمد نصیر وآخرون، عرض تحلیلي لإطار الاستثمار بالجزائر في ظل ا 34
 .59، ص 2020، 01، العدد 05، مجلة اقتصادیات الاعمال والتجارة، المجلد 2016إلى  1963

، 44، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 2009الجریدة الرسمیة، قانون المالیة التكمیلي لسنة  -35
  .13، ص 2009السنة السادسة والأربعون، 

  .13المصدر المذكور سابقا، ص  -36
 



  2020-1962تحلیل تطور التأطیر القانوني للاستثمار الأجنبي في ظل التوجه والواقع الاقتصادي للجزائر خلال الفترة 
  میدون الیاس                                                                                                                    

                                                                                                                     

281 

 

ولد اعمر الطیب، بلقنیشي الحبیب، مدى فعالیة الحوافز المتعلقة بالاستثمار في ظل التطور التشریعي  - 37
 .171، ص 2018بالجزائر، المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، العدد الخامس، جوان 

لمتعلق بترقیة الاستثمار في استقطاب الاستثمار الأجنبي، ا 09-16أوبایة ملیكة، عن فعالیة قواعد رقم  - 38
 .124، ص 2019، 03، العدد 10المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، المجلد 

ولد اعمر الطیب، بلقنیشي الحبیب، مدى فعالیة الحوافز المتعلقة بالاستثمار في ظل التطور التشریعي  -  39
  .171، ص 2018السیاسیة، المجلد الثالث، العدد الخامس، جوان  علوموالبالجزائر، المجلة الجزائریة للحقوق 

میلود بوعبید، أمحمد بن البار، قیاس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على التنویع الاقتصادي في الجزائر  - 40
داریة، مجلة أبحاث اقتصادیة 2018- 2000خلال الفترة    .151، 150، ص ص 2020، العدد 01، المجلد وإ
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  :  ملخصال
بقدر ما قدّمت وسائل تكنولوجیات الإعلام والاتصال من خدمات جلیلة للمتعامل الاقتصادي، 

لم تختفي فإنه بقیت العلاقات التعاقدیة تُسجل فجوات عمیقة؛ من بینها مسألة الإشهار للسّلعة والخدمة، ف
ستهلك، هذا الأخیر لازال یعاني ورد والمُ ـــــــلاقة بین المُ ــــــضلیلي المؤثر على توازن العمظاهر الإشهار التّ 

باشرة الإشهار التّ    .   جاري عبر الوسائط الإلكترونیةكطرف ضعیف آثار مُ
یجیة التي تستهدف بیع رو رت فیه الإعلانات التّ والمجتمع الجزائري لا یمكنه أن ینعزل عن عالم كثُ 
جاریة عاملات التّ وفي هذا الصّدد أصبحت المُ . السّلع أو تقدیم الخدمات عن طریق الوسائط الإلكترونیة

اهن ونظیرتها التّ  طور قلیدیة هي الاستثناء، وذلك بسبب التّ الإلكترونیة هي الأصل في الوقت الرّ
  . ستهلكورد والمُ یة بین المُ عاقدكنولوجي الذي انعكس على مختلف العلاقات التّ التّ 

فالانخراط في مسعى تنظیم النشاط التّجاري الإلكتروني كان حتمیة بالأمس وأصبح حقیقة ملموسة 
قلیمیا، ثم تبني الجزائر لخیار  الیوم، لاسیما بعد ظهور الانترنیت، وتوالي تنظیم التجارة الإلكترونیة دولیا وإ

 10المؤرخ في  05-18صدر القانون رقم إذ والمؤسّسة، فالمواطن،  توسیع المعاملة الإلكترونیة للإدارة، 
عاصرة، جاریة المُ مارسة التّ المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، بقواعد تستهدف ضبط هذه المُ  2018مایو سنة 

 . جاري الإلكترونيومنها الإشهار التّ 
  . ستهلكورد، المُ ي، المُ جارة الإلكترونیة، شروط الإشهار الإلكترونالتّ  :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
  As long as the means of information and communication technologies provided great 
services to the economic agent, contractual relations continued to record deep gaps, including 
the issue of publicity for goods and services, and the manifestations of the effective 
promotional publicity did not disappear on the balance of the relationship between the 
supplier and the consumer. Commercial via electronic media. 
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Algerian society can not be cut off from a world where promotional advertisements 
aimed at the sale of goods or the provision of services through electronic media have 
proliferated. In this regard, electronic business transactions are now the origin and their 
traditional counterpart is the exception, because of the technological development that has 
been reflected in the various contractual relationships between the supplier and the consumer. 

The adoption of the e-commerce activity was inevitable yesterday and became a 
reality today, especially after the emergence of the Internet and the regulation of e-commerce 
internationally and regionally, and then Algeria adopted the option to expand the electronic 
treatment of the administration, the institution, the citizen, the issuance of Law No. 18-05 of 
May 10, 2018 on electronic commerce, which incorporated rules aimed at controlling 
contemporary commercial practice, including electronic commercialization. 

Keywords: 
  E-commerce, terms of electronic advertising, supplier, consumer 

  :مقدمة

، وشُرع في تنظیم شروط وكیفیات 1"الانترنیت"اة سمصالات المُ ظهرت الشبكة العالمیة للاتّ 
لفت؛ فأضحت المادة الحیویة الخام في 2استغلالها في الجزائر لأول مرة ، ثم توسّع مجال اعتمادها بشكل مُ

لت معه الكثیر من نشاطاتنا   .سلوكیاتنا ومعاملاتنا الیومیة، فإذا ما انقطعت فترة تعطّ
تكنولوجیات الإعلام والاتصال على المنظومة القانونیة، سواء وبتعمیم المشرع الجزائري تدریجیا ل

في القانون العام وفروعه، أو القانون الخاص وفروعه، تكون الجزائر قد قطعت شوطا معتبرا في تكییف 
  . ولیة والإقلیمیةحولات والالتزامات الدّ تشریعاتها وفقا لتلك التّ 

رت العلاقات التعاقدیة بین الأشخاص ب صال، لاسیما هذا التّطور التكنولوجي في مجال الاتّ فقد تأثّ
ستهلك بدخول وسیلة جدیدة للاتّصال والتعاقد بینهما، فلم تعد بعض القواعد القانونیة ورد والمُ بین المُ 

لائمة وكافیة لتنظیم هذه المعاملة الاقتصادیة ذات الطّ  بیعة الخاصة أثناء بیع السّلع وتقدیم التعاقدیة مُ
على  3ا أدى إلى تدخل المشرع الجزائري من جدید لسن تشریع خاص بالتجارة الإلكترونیةالخدمات، مم

اقة في هذا الشأن، فأصدر القانون غرار التّ  مایو  10المؤرخ في  05- 18رقم شریعات المقارنة السبّ
عد متمیزة جاریة الإلكترونیة بقواالمتعلق بالتّجارة الإلكترونیة، الذي تكفّل بضبط الممارسة التّ  2018

  .تتناسب وطبیعتها المتجدّدة

وعلیه، اخترنا أحد جزئیات هذه الممارسة التجاریة الإلكترونیة، حیث یتعلق الأمر بأحكام الإشهار 
هل تمكّن المشرع الجزائري من وضع أحكام لضبط ممارسة : التجاري فیها، وطرحنا الإشكالیة التالیة
  . ر الانترنیت؟الإشهار للمعاملات التجاریة التي تتم عب

 للأحكام المنظمةثیة من خلال خطة ثنائیة، نتطرق إجابة عن ذلك، نقترح هذه الورقة البح
  ).مبحث ثان(ار التجاري الإلكتروني الإشه حدود استخدام، ثم ل)مبحث أول(روني لإشهار التّجاري الإلكتل
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  المبحث الأول

نظِمة   لإشهار التّجاري الإلكترونيل الأحكام المُ
 قتضیاتالمتعلق بالتّجارة الإلكترونیة مُ  05- 18 المشرع الجزائري من خلال القانون رقم أقرّ   

جاري عبر الوسائط الإلكترونیة، بالإضافة إلى مجموعة التزامات تقع على وشروط خاصة بالإشهار التّ 
اني المتضمن ، حیث أفرد لها فصلا مستقلا في الباب الث4رود أثناء عملیة الإشهار الإلكترونيعاتق المُ 

  .حو الآتيعرّض له من خلال مطلبین اثنین على النّ جارة الإلكترونیة، وهو ما نتمارسات التّ مُ 

  .الإشهار التجاري الإلكترونيممارسة شروط : المطلب الأول
نظمة لقواعد الإشهار عامة والإشهار الإلكتروني بالإضافة إلى الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المُ 

سابقة للتّعاقد، نظرا لما توفره من معطیات ومعلومات متعلقة من المراحل المرحلة  ره أهمباعتباخاصة، 
عملیة الإشهار أو في  شروطمجموعة فإن المشرع الجزائري فرض توافر ، 5بكل تفاصیل العقد ومضمونه

شهار التجاري، ، وتجدر الإشارة وقبل تفصیل شروط الإتّجاريابع أو الهدف السالة ذات الطّ رویج أو الرّ التّ 
حدّدة بوضوح كرسالة تجاریة أو إشهاریة الرسالة الإشهاریة یجب أن تكونأن  ، بمعنى أن الإشهار 6مُ
جاري عبر الوسائط الإلكترونیة، یجب أن یكون محدّدا لا یكتنفه أي غموض، تسهیلا لفهم محتواه التّ 

  .ومضامینه من قبل الموجه إلیهم
مرغوب فیها من الغیر تي ترسل عبر البرید الالكتروني شهارات الالاتُطرح مسألة في هذا الشأن و 

ومن  ،وقد تصدى القضاء الفرنسي ،إشهار غیر قانونيك ،Spam( 7( ـهو ما یعرف بو  جانب المرسل إلیهم
أصدرت حیث  مرغوب فیها،الغیر للرسائل الالكترونیة  8قبله القضاء في الولایات المتحدة الأمریكیة

غیر قانوني  انه إشهار أ )Spam( تعریف مكما یقضي بعدحُ  9الاختصاص الموسع محكمة باریس ذات
  . وعلیه نتطرق لهذه الشروط كما یلي .وممنوع في فرنسا

  .عدم مخالفة النّظام العام والآداب العامة: ولالفرع الأ 
 اشترط المشرع الجزائري في مضمون الإشهار التّجاري الإلكتروني بألا تمس بالآداب العامة

، وهو شرط جوهري یتعلق بمحل وموضوع الإشهار، حیث أن فكرة النّظام العام والآداب 10والنظام العام
قة في القواعد القانونیة، سواء كانت تنتمي لفروع القانون العام أو  11العامة سة والمطبّ من المسائل المكرّ

اب العامة في القانون واسعة لا فروع القانون الخاص، وغني عن القول أن تطبیقات النظام العام والآد
  . یمكن حصرها، بحكم طبیعة مفهومهما

فإطلاق المورد لإشهار تجاري إلكتروني یستلزم أن یراعي مقتضیات النظام العام والآداب العامة، 
سیما الفئة المستهدفة والمعنیة بهذا الإشهار بوصفها الجوهریة للأـفراد والجماعات لا ولا یمس بالمصالح

ا عن طریق وسیلة الاتصال الإلكتروني، وفي ذلك حمایة لأحد المصالح ـــــــــا وضعیفـــــــــــا مستهلكـــــــــطرف
  .  العلیا للمجتمع
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ذا كان مقتضى عدم مخالفة النّظام العام والآداب العامة هو المنع من التصرف في مواجهة  وإ
المطلق، باعتباره یمس بقیم وأفكار الجماعة  مصالح المجتمع، أو عدم المشروعیة، تحت طائلة البطلان

فإن العمل الإشهاري التجاري عبر الاتصال الإلكتروني یجب ألا یخالف هذه القیم والمبادئ . 12والأخلاق
والأخلاق أیضا، فلا فرق بین العلاقة العقدیة التقلیدیة بین المرود والمستهلك ونظیرتها المعاصرة، فقط 

      .یدة المتمثلة في التعاقد عبر الاتّصال الإلكتروني لیس إلادخول عنصر الوسیلة الجد
  .ضرورة تحدید مضمون العرض التّجاري: ثانيالفرع ال

ُحدّد ما إذا كان  فرض المشرع الجزائري شرطا آخرا في الإشهار التجاري الإلكتروني، وهو أن ی
إذا كان هذا العرض تجاریا أو هذا العرض التجاري یشمل تخفیضا أو مكافآت أو هدایا، في حالة ما 

لزم بتحدید مضمون إشهاره التجاري، باعتباره عرضا . 13تنافسیا أو ترویجیا بمعنى أن المورد الإلكتروني مُ
موجها للمستهلك الإلكتروني قد یتضمن على سبیل المثال تخفیضات في الأسعار، أو مكافئات أو هدایا 

  .لإشهار التجاري عبر الوسائط الإلكترونیةتقدم نظیر اقتناء المنتوج محل العرض أو ا
وهي ما یفید تعهد المورد بمنح  ؛ما یعرف بالمكافأة المجانیة شهارات الالكترونیةفقد تتضمن الإ

وقد نظم . 14الزبون وبصفة مجانیة زیادة على المنتج أو الخدمة محل الإشهار منتج أو خدمة أخرى
 من القانون 16حیث نصت المادة  ،هارات في القواعد العامةشلإاهذا النوع من  المشرع الجزائري أحكام

إلا  ،على منع هذا النوع من العروض  15المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 04/02 :رقم
وكانت قیمتها لا  ،إذا كانت المكافأة المجانیة من نفس السلع أو الخدمات موضوع البیع أو تأدیة الخدمة

  .الخدمات المعنیة من المبلغ الإجمالي للسلع أو) %10( بالمائة العشرة تتجاوز
  : انتفاء صفتي التضلیل والغموض للاستفادة من عرض السلعة أو الخدمة: ثالثالفرع ال

حیث اشترط المشرع الجزائري ضرورة التّأكد من أن جمیع الشروط الواجب استیفاؤها للاستفادة من 
لة أو ضلّ ومعناه أن الإشهار التجاري الإلكتروني، یجب أن یخلو . 16 غامضة العرض التجاري، لیست مُ

من جمیع مظاهر أشكال التّضلیل والغموض، حتى یستفید الشخص المعني من السلعة أو الخدمة محل 
الإشهار، فلا یمكن أن تكون اشتراطات الاستفادة من العرض الموجه لجماعة المستهلكین الإلكترونیین 

  . ل أو الغموض، ومن المعروف أن الإشهار التّضلیليمعیبة بفعل التضلی
یتّضح من خلال هذه الاشتراطات الخاصة بالإشهار التّجاري الإلكتروني، أن المشرع الجزائري 

ته التشریعیة وفق التّحولات التكنولوجیة المعاصرة، بغیة حمایة المستهلك الإلكتروني في مكیّف منظو 
برمة ع هو  ن المعروف أن الإشهار التّضلیليوم .ونیةن طریق الاتّصالات الإلكتر المعاملات التّجاریة المُ

   .17الإشهار الذي من شأنه خداع المستهلك أو من الممكن أن یؤدي إلى ذلك
 منه على تحدید 28نصت المادة  حیث ،02-04 رقم وهو ما منعه المشرع الجزائري وفق القانون

و تشكیلات یمكن أن تؤدي إلى التضلیل أو بیانات أات بعض حالاته من قبیل تضمین الإشهار تصریح
و أن یتضمن عناصر یمكن أن تؤدي إلى أ، ممیزاته وأو وفرته أو بكمیته أو خدمة أبتعریف منتوج 
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، أو أن یتضمن عرض معین لسلع أو خدمات نشاطه الالتباس مع بائع آخر أو منتوجاته أو خدماته أو
فر على مخزن كاف من تلك السلع أو لا یمكنه ضمان الخدمات في حین أن العون الاقتصادي لا یتو 

  .ب تقدیمها عادة مع ضخامة الإشهارالتي یج
ت  31-2000من التوجیه الأوروبي رقم  06كما أن المادة  الخاص بالتجارة الإلكترونیة أقرّ
إلى التأكید  19الذي یشمل معناه الإشهار التجاري الإلكتروني، ویذهب البعض ،18ضرورة تحدید الإعلان

أن یكون هذا الإعلان محدّدا من حیث المحل، أي محتوى : على من شروط الإعلان الإلكتروني النزیه
علِن عنه، وأن یتضمن معلومات صحیحة وواضحة ودقیقة، وأن یراع  الرسالة، ومن حیث الشخص المُ

  .ي في تقدیرناوهي نفسها شروط الإشهار التجاري الإلكترون. النظام العام والآداب العامة
د  :المطلب الثاني د المُ تقیّ   . الإشهار التّجاري الإلكتروني بالتزامات خاصة لممارسةورّ
 ُ قصد بالمورد الشخص الذي یزود الوسطاء الآخرین بالمعلومات و البیانات التي تبث على بدایة ی

مه في یقوم باستخدا منعتبر هذا الشخص هو مالك البرید و في حالة البرید الالكتروني یو ، 20 الموقع
هو بالتالي فشهارات العادیة، و لإالمعلن في ان المورد یكون في حكم إف منهو . إرسال الاشهارات إلى الغیر

  .لة التي تتم عبر الموقعضلّ المُ  شهارات الكاذبة أوعن الإ المسؤول المباشر
ى عاتق المورد أثناء قد رتّب المشرع الجزائري مجموعة التزامات بموجب قاعدة قانونیة آمرة، علو 

إطلاقه إشهارا تجاریا إلكترونیا، وذلك ضمانا لعدم المساس بحقوق المستهلك الإلكتروني، فقد أوجب على 
المورد الإلكتروني أن یضع في المتناول منظومة إلكترونیة یسمح من خلالها لكل شخص بالتّعبیر عن 

راترغبته في عدم تلقي أي إشهار منه بواسطة الاتّصالات الإ وفي . 21 لكترونیة، دون مصاریف أو مبرّ
د الإلكتروني أن یضطلع بما یلي   :سبیل ذلك ألزم المورّ

  .خاطب برسالة الإشهارتحدید الشخص المُ : الفرع الأول
ؤدّى هذا الشرط؛ أن یسمح الإشهار بتحدید الشخص الذي تم تصمیم الرسالة لحسابهو  إذ  ،22مُ

ستهلك الإلكتروني بأن لإلكتروني حین مباشرة عملیة الإشهار الموجه للمُ د اورّ ألزم المشرع الجزائري المُ 
 ُ ستهدف برسالة الإشهار، والغرض من ذلك هوی ستهلك تحدید هویة المُ   حدّد الشخص المخاطب والمُ

  .ستهدفا بهذا الإشهارالإلكتروني باعتباره مُ 
ته وعلاقاته، حیث أصبح عقد ونظرا للتطور التكنولوجي المذهل الذي حققه الإنسان وسخره لخدم

عد التعاقدي والغیاب المادي  ُ ر عنه بالب عبّ ُ الاستهلاك مثلا یتم عبر الوسائط الإلكترونیة، أو ما ی
فهكذا أضحى الإشهار التجاري الإلكتروني یتم بالبعد بالتبعیة بواسطة هذه التقنیة الحدیثة  ،23كللمستهل

ن الإشهار التجاري التقلیدي والإشهار التجاري الإلكتروني للاتصال والإعلام، ومن جهة أخرى فإن كلا م
یهدف إلى تقدیم السلع والخدمات لجماعة المستهلكین بقصد التعریف بالمنتجات والحث على اقتناءها، 
ُستعان  فالفرق بینهما یكمن في طبیعة الوسیلة المستعملة في الإعلان أو الإشهار التقلیدي؛ حیث ی

لمرئیة المقروءة والمسموعة، مثل النشرات والمطبوعات، والجرائد، والرادیو والتلفاز؛ في بالوسائل التقلیدیة ا
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حین أن الإعلان أو الإشهار التجاري الإلكتروني الحدیث النشأة والظهور یستعین بوسائل الاتصال 
      .24الإعلام الحدیثة سواء كانت هاتفا ذكیا أو جهاز حاسوب متصل بالانترنیت

  .ستهلك الإلكترونيتسلیم وصل استلام للمُ : نيالفرع الثا
د الإلكتروني  05-18نون التّجارة الإلكترونیة رقم ألزم المشرع الجزائري بموجب قواعد قالقد  ورّ المُ

من خلال عملیة الإشهار التّجاري الإلكتروني، بأن یقوم بتسلیم وصل استلام عن طریق الاتّصالات 
  . 25ص المعني تسجیل طلبهالإلكترونیة یؤكد من خلاله للشخ

جاري لزم تحت طائلة الإخلال بقواعد ممارسة الإشهار التّ بمعنى أن المورد التجاري الإلكتروني مُ 
الإلكتروني، بأن یثبت تلقي طلبات اقتناء السّلع والخدمات عن طریق إصدار وصول استلام بشأنها وفقا 

ل حدیثة، والغرض من تقریر هذا الالتزام في تقدیرنا لمتطلبات المعاملة التجاریة المنظمة عبر وسیلة اتصا
هو توفیر إثبات إلكتروني، وتحدید المسؤولیة أو انتفائها في المعاملة التجاریة المتمیزة، وبالتالي بث الثقة 
والائتمان والمحافظة على الحقوق المترتبة، حسب الأولویة في التقدم والتّتبع، مع تحمل كل طرف 

  . ه العلاقة التعاقدیة ذات الطبیعة القانونیة الخاصةلمسؤولیته في هذ
ستهلك الإلكتروني بسرعة معقولة: الثالفرع الث   .تلبیة رغبة المُ

 05-18رونیة رقم أیضا من خلال قواعد قانون تنظیم التجارة الإلكت فرض المشرع الجزائري
إشهار لفائدة سلعته أو خدمته،  التزاما آخرا على عاتق المرود التجاري الإلكتروني حین قیامه بإطلاق

لزم . 26ساعة 24حیث یتعلق الأمر بضرورة  اتّخاذ التّدابیر اللازمة لتلبیة رغبته في غضون  فهو مُ
بمباشرة الإجراءات والتّدابیر المطلوبة من أجل الاستجابة لطلب المستهلك الإلكتروني في أقرب الآجال، 

ورد مهلة   . ساعة فقط للاستجابة لطلب المستهلك )24( أربعة وعشرین وقد حدّدت للمُ

  المبحث الثاني

  الإشهار التّجاري الإلكتروني حدود استخدام
لزام المُ شروط للإشهار ف المشرع الجزائري بفرض لم یكت د بواجبات نحو ور التجاري الإلكتروني، وإ

حظر لإشهار، بحیث رسم له حدودا ونطاقا لاستخدام وممارسة هذا النوع من االمستهلك الإلكتروني، بل 
جاري الإلكتروني، علیه ومنعه من إتیان بعض الأفعال كونها تمس بمصداقیة ونزاهة عملیة الإشهار التّ 

الاستبیان المباشر عن طریق  منع د، وفي هذا الصّدد نجد أنه قدوبالتالي قد تحمل المتلقي له على التعاق
، وهو ما نتعرّض له كما یلي من ممنوعة أصلا الاتّصال الإلكتروني، وكذا نشر إشهار سلعة أو خدمة

  . حو الآتيخلال مطلبین اثنین على النّ 

  .التخلي عن بعض الممارسات غیر المشروعة في الإشهار التجاري الإلكتروني: المطلب الأول
منع المشرع الجزائري بعض الممارسات الإشهاریة في مجال التجارة الإلكترونیة، التي تُوصف   

شروعة؛ كونها تخل بأحكام وقواعد الإشهار التجاري الإلكتروني، لاسیما حینما یتعلق الأمر بأنها غیر م
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بحمایة إرادة المستهلك أثناء هذا الإشهار أو الترویج لسلع وخدمات محظورة، وهو منا نستعرضه من 
    .  خلال فرعین اثنین

  . يحظر الاستبیان المباشر عن طریق الاتّصال الإلكترون: الأول فرعال
علانات  ومؤدّاه؛ أن المشرع الجزائري وضمانا لحمایة المستهلك الإلكتروني من تلقي بیانات وإ
إشهاریة لم یبد موافقته القبلیة على استقبالها وتلقیها،  حظر ومنع المورد التجاري الإلكتروني من إطلاق 

نیة باستعمال معلومات شخص استبیان مباشر اعتمادا على إرسال الرسائل عن طریق الاتّصالات الإلكترو 
اشرة عن طریق ــــــات مبـــــــانـــــي استبیـــال، لم یبد موافقته المسبقة لتلقــــــي، بأي شكل من الأشكـــطبیع

  . 27الاتصال الإلكتروني

  .اريشریع السّ حظر نشر الإشهار لسلعة أو خدمة وفقا للتّ : الثاني فرعال

ي إشهار أو ترویج عن طریق الاتّصالات الإلكترونیة لكل كما حظر ومنع المشرع الجزائري أ
تنظیم المعمول شریع والّ منتوج أو خدمة ممنوعة من التّسویق عن طریق الاتّصالات الإلكترونیة بموجب التّ 

منع كل معاملة عن طریق الاتصالات تُ  على أنه 05- 18رقم  من القانون 03المادة  تنصحیث . 28بهما
  :یلي بماالالكترونیة تتعلق 

  لعب القمار والرهان والیانصیب، -
  المشروبات الكحولیة والتبغ، -
  المنتجات الصیدلانیة، -
ة قانونا ،وهنا المنتجات التي تمس بحقوق الملكیة الفكریة أو الصناعیة أو التجاریة ، باعتبار أنها محمی -

   ،29جاریة مشمولة بالحمایةة فكریة أو صناعیة أو تیكلإشهاریة في حد ذاتها ملاقد تعد الرسالة 
  حظورة بموجب التشریع المعمول به،كل سلعة أو خدمة م -
حتمل ولضمان فعالیة ذلك، یستلزم تفادي كل ما هو مُ . خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي كل سلعة أو -

شهار على المستهلكین الإلكترونیین من جهة، وكذا آثار الإ 30أخطار نشاط الأنظمة المعلوماتیة وقوع من
  . التجاري الإلكتروني المضلل أو الخادع

  .جاري الإلكترونيالإشهار التّ  ممارسة قیام مسؤولیة المورِّد عند تجاوز حدود: نيالمطلب الثا

أثناء مباشرة الإشهار التجاري الإلكتروني یمكن أن یقع تداخل بین الحقوق والالتزامات اه أنه ومؤدّ   
ترونیین، لاسیما بالنسبة للمورِّد كطرف قوي، والمستهلك كطرف ضعیف، بین المتعاملین والمتدخلین الإلك

ثبت أن ینبغي للمورّ ف. فیظهر الخلاف والنزاع والخرق لقواعد وأحكام النصوص القانونیة د الإلكتروني أن یُ
ة، وأن شروط المادة وافقة المُ خضع للمُ قد إرسال الإشهارات الإلكترونیة  أعلاه قد تم  03سبقة والحرّ

 ینستهلكمُ و  ینوردمُ  ین الإلكترونیینبین المتعامل ثورا لأي خلاف قد یــــــــــبوذلك تحسُّ . 31اؤهاــــــاستیف
  . وضبطه سلفا
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في حدود  یاتقیام مسؤولو  وعلیه، فإنه یمكن أن ینجم عن هذه الممارسات الإشهاریة ترتیب
لوضع لازال حدیث العهد في التطبیقات ، لاسیما في ظل الفقه والقضاء المقارن، باعتبار أن امختلفة

ق لهذه المسؤولیات على ثلاثة مستویات؛ مسؤولیة مقدّم الخدمة،  القضائیة في الجزائر، ویمكن لنا التّطرّ
  : ومسؤولیة متعهد الإیواء، ومسؤولیة منظمي منتدیات المناقشة، وهو ما نستعرضه كما یلي

  . م الخدمةقدّ مسؤولیة مُ : الفرع الأول
 ُ ُ ف مُ عرّ ی ستخدمي الانترنت من الوصول إلى المواقع أو ن مُ مكّ قدم الخدمة بأنه الشخص الذي ی

م قدم الخدمة بموجب القانون رقف المشرع الجزائري مُ قد عرّ و . 32البرید للأشخاص الذین یریدون مخاطبتهم
تكنولوجیات م المتصلة بالمتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائ 2009 أوت 05المؤرخ في  09-04

أي كیان عام أو خاص یقدم لمستعملي "  :بموجب المادة الثانیة منه بأنه 33مكافحتهاالإعلام والاتصال و 
أي كیان یقوم بمعالجة و ، أو نظام للاتصالات/ خدماته القدرة على الاتصال بواسطة منظومة معلوماتیة و

   . "و لمستعملیها أو تخزین معطیات معلوماتیة لفائدة خدمة الاتصال المذكورة أ
قدم الخدمة عن الإشهارات التي تتم عبر الخدمة التي یقدمها، جدلا  وقد أثارت مسألة مسؤولیة مُ

أن  34فقهیا واسعا بین من ینفي المسؤولیة عنه وبین من یعتبره مسؤولا، إذ یرى جانب من الفقه المقارن 
قدم الخدمة غیر مسؤول عن الإشهارات الكاذبة أو المضللة التي تتم عبر الخدمة التي یقدمها، وذلك  مُ
ستخدم بال قدم مكون أن دوره فنّي خالص، بحیث أنه یقوم بربط المُ مكّن مُ ُ وقع الذي یریده، وهذا الأمر لا ی

لا ضلّ   .الخدمة من معرفة ورقابة محتوى ومضمون الموقع الذي یتضمن إشهارا كاذبا أو مُ
دت بعض القررات القضائیة المقارنة الابتدائیة حُكما هذا الموقف، إذ قضت محكمة باریس  وقد أیّ

قدم الخدمة )EDV(قضائیا في قضیة  شركة  وتتلخص وقائع القضیة في أن .حكما قضى بعدم مسؤولیة مُ
)EDV( دون موافقة " الصغیرة كیف تختار نظامها الماليالمشروعات "  :قامت بنشر مقال تحت عنوان

  (Inc) (UUN et France et UUN et Technologies):بشركتي استعانت في ذلكمن صاحب المقال، و 

ضد الشركتین مزودتي الخدمة قضائیة ضد الشركة صاحبة الوقع و  رفع المؤلف دعوىف، كمزودتین للخدمة
فأصدرت محكمة باریس حكمها الذي أكد عدم مسؤولیة الشركتین  ،للمطالبة بسحب المقال والتعویض

  .35ما اقتصر على نقل المعلومات من الموقع إلى المستخدمي الخدمة بحجة أن عملهتمقدم
ُ  36المقارن بینما یذهب غالبیة الفقه لة ضلّ شهارات الكاذبة أو المُ عد مسؤولا عن الإأن مقدم الخدمة ی

علم مقدم ، فمن لحظة بمحتوى الموقع الذي یربط بینه وبین مستخدمي الشبكة المقدمة متى كان یعلم
  . ضللة تقوم مسؤولیتهمُ  أوكاذبة  إشهاراتع واحتوائه على الخدمة بمضمون الموق

قضت محكمة  حیث، الصادرة عنه حكامالأهذا الموقف في العدید من الفرنسي  د القضاءأكّ قد و 
وتتلخص وقائع ، حاد الطلاب الیهوددمة في قضیة اتّ قدم الخباریس ذات الاختصاص الموسع بمسؤولیة مُ 

مقدمة  باعتبارها )Yahoo(الیهود قام برفع دعوى قضائیة ضد شركة هذه القضیة أن اتحاد الطلاب 
تتعلق بالنازیة  شهارات تتعلق ببیع أشیاءإ )Yahoo.com(ذلك لاحتواء الموقع الذي تتعامل معه خدمات و 
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ارات منذ شهمة تعد مسؤولة عن عدم مشروعیة الإقدمة الخدانتهت المحكمة أن الشركة مُ ، فبالمزاد العلني
  . 37مشروع للموقعالغیر لمها بالمحتوى تاریخ ع

  .ءمسؤولیة متعهد الإیوا: الفرع الثاني
 ُ ز على شبكة الانترنت حیث یعرض إیواء تعهد الإیواء الشخص الذي یقوم بتأجیر حیّ قصد بمُ ی

تعهد الإیواء یتمثل في تسكین أو عمل مُ ، حیث أن 38رجأنترنت على حاسباته الخاصة مقابل خدمات الا
 شهارات من جانب المعلن،علیه تخزن فیها الإ موقع على شبكة الانترنت ثم تقدیم مساحة إعلانیةإیواء ال
یقوم  حف المكتوبة الذيعمل متعهد الإیواء یشبه إلى حد كبیر عمل مدیر التحریر في الصُّ إذ أن 

  . 39شركة معینةل شهاریةإبتخصیص مساحة 
ُلاحظ؛ هو أن مقدم الخدمة باعتبار أن مقدم الخدمة دوره عن یختلف عمل متعهد الإیواء  ما ی

، بینما دور متعهد الإیواء هو تمكین المعلن من المواقع یقتصر على تمكین المستخدم من الدخول إلى
من ثمة القضاء على مسؤولیة متعهد الإیواء بعد جدل فقهي استقر الفقه و و . ةالقیام بإعلانه على الشبك

بما في ذلك الاطلاع على محتوى  ،40حص المعلومة المراد إیوائهافدوره یتضمن التحقق و  باعتبار أن
  . الإشهار المراد  عرضه

 بمسؤولیة متعهد الإیواء 1999فیفیري  10وفي هذا الإطار فقد قضى مجلس قضاء باریس بتاریخ 
ء شركة متعهدة إیوا باعتبارها )Altem(شركة  القضیة أنهذه تتلخص وقائع ، إذ )Altem(بمناسبة قضیة 

حد المستخدمین أشهاراتهم، قام إعلنین بعرض موقع مجاني یسمح للمُ ك )Altem.org( موقع قامت بإیواء
التي قامت برفع دعوى قضائیة ضد الشركة و  ،)Estelle Halladay( بتخزین صور مخلة لعارضة الأزیاء

  . 41لاناتعبمنع نشر تلك الصور والإ أمرتفقضت المحكمة بمسؤولیة الشركة و  متعهدة الإیواء

  . نتدیات المناقشةمي مُ نظّ مسؤولیة مُ  :الفرع الثالث
 ُ  لیجعله صالحا لتلقي الآراء ،42نظم منتدى المناقشة الشخص الذي یقوم بتنظیم المنتدىقصد بمُ ی

لة تهدف ضلّ شهارات كاذبة أو مُ إ هكذا فقد تتبادل في منتدیات المناقشة رسائل أو أراء أوو  .43سائلالرّ و 
ترتُّب على استقرّ القضاء الفقه و  ، وتجدر الإشارة إلى أن كلا منسة مار بشركة أو مؤسّ شهیإلى التّ 

فقد ، تلك المنتدیات یتبادل فيالتحري من ما ینشر و  علىم القدرة مسؤولیة منظمي المنتدیات طالما أن له
ن مسائلته بالتالي فیمكو  ،منتظم منتدى بإدانة 2004 ومای 14قضت محكمة الجنح في باریس بتاریخ 

  .للجرائم التي وقعت أصلیا اره فاعلاباعتب

یتّضح مما سبق أن المشرع الجزائري سایر التشریعات المقارنة المنظّمة لمنازعات الإشهار التّجاري 
دین ومستهلكین مستقبلا، وذلك بإقرار  الإلكتروني تحسّبا لفض النّزاعات التي تنشب بین المتعاملین مورّ

قانون الجدید للتّجارة الإلكترونیة، على أن یتدخل القضاء لتطبیقها على هذه قواعد وأحكام في ال
  .   المنازعات، على غرار القضاء المقارن
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ذا كانت البیئة الإلكترونیة تتمیز بطبیعتها بوجود مجموعة مخاطر تقنیة بسبب المعاملة التي تتم  وإ
الإشهار التجاري الإلكتروني المصاحبة لذلك  فإنه في مجال التجارة الإلكترونیة وكذا عملیة ،44عن بعد

تكون المخاطر أكثر وأخطر، حیث أن الأمر لا یتعلق بالسلعة أو الخدمة فحسب، بل نسجل ترتیب أثر 
  .سلبي عل إرادة المستهلك المتلقي لهذا الإشهار باعتباره طرفا ضعیفا

غراقه وعملیة الإشهار التجاري الإلكتروني تعرف تزایدا للضغوط على الم ستهلك محاولة جذبه وإ
الم التجارة الإلكترونیة، فأصبح بذلك المستهلك عرضة للتلاعب بمصالحه وتضلیله ـــــول في عــــــبالدخ

  . 45وغشه وخداعه 
  :اتمةــــــخ

: رقم الجزائري التجارة الإلكترونیة بعد دراسة مسألة الإشهار التجاري الإلكتروني كجزئیة في قانون  
  :نوجزها فیما یليالنتائج من  جملةصنا إلى خلُ  18-05

أن المشرع الجزائري أوجد نظاما خاصا بالإشهار التّجاري الإلكتروني، من خلال قانون  -)01  
، استكمالا للقواعد المنصوص علیها في هذا الشأن، وانسجاما مع 05- 18التجارة الإلكترونیة رقم 

من خلال تلك الشروط التي أخضعها لها، وكذا الالتزامات تمیزة، ویظهر ذلك متطلبات هذه المعاملة المُ 
مارسات المنافیة لقواعد الإشهار د، ومنع وحظر بعض المُ   .التي رتّبها على عاتق المورّ

استهدف المشرع الجزائري من وراء تنظیم قواعد الإشهار التّجاري الإلكتروني على غرار  -)02  
ومصداقیة الممارسة التجاریة والمحافظة على حقوق جمیع  حمایة المستهلك الإلكتروني، ضمان شفافیة

یجاد علاقة عقدیة متوازنة لا وجود فیها لطرف قوي وآخر ضعیف   .أطرافها، وإ
ا تكریس المشرع الجزائري لحمایة المستهلك التّجاري الإلكتروني من خلال ضبط  -)03 ظهر جلیّ

جاري الإلكتروني، أن المشرع الجزائري كیّف قواعد الإشهار، فهذه الاشتراطات الخاصة بالإشهار الت
منظومته التشریعیة وفق التّحولات التكنولوجیة المعاصرة، بغیة حمایة المستهلك الإلكتروني في المعاملات 

  . التّجاریة التي تتم عبر الوسائط الإلكترونیة
قمنة، تصال والرّ نظام الالكتروني تتطلب تقنیات عالیة في أن عملیة الإشهار التجاري الإ -)04  
رایة بالتعامل مع هذا العالم والفضاء الجدید، وهو ما ینبغي على المورد والمستهلك على حد سواء وكذا الدّ 
  .والتّحكم في تقنیاته إدراكه

  :بما یلي قترحنوعلى ضوء ما تقدّم، یمكن أن   
لتجاري قابة على عملیة الإشهار اضرورة إیجاد نظام تقني خاص بالإشراف والرّ  -)01  

  . تفادیها للمحظوراتشروطا والتزامات المطلوبة لمقتضیات لحقّق من مدى مطابقتها الإلكتروني، والتّ 
توفیر الوسائل التقنیة والتنظیمیة لحمایة المستهلك الإلكتروني من مظاهر الإشهار  -)02  

لاسیما المواقع التجاري الإلكتروني المضلل أو الخادع، مع ضمان حمایته من مخاطر المعلوماتیة 
  . وقع بجماعة المستهلكینالتجاریة الوهمیة، التي ما فتأت تُ 
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جاري الإلكتروني لحمایة المستهلك مة لعملیة الإشهار التّ نظّ لا تكفي القواعد القانونیة المُ  -)03  
عدة جارة الإلكترونیة على مختلف الأصالإلكتروني وحدها، ما لم تُهیأ ظروف وتوفر إمكانیات تطبیق التّ 

ریة عبر وسائل جاادین، إدارة، مؤسسات،  وتدخل الشركاء الفعلیین في تنظیم المعاملات التّ ـــــوالمی
  .الاتّصال الحدیثة

عند سن قاعدة قانونیة على المشرع الجزائري أن یستشرف المستقبلین القریب والبعید  -)04  
طارئ والقوة القاهرة اللذان قد یحولان دون لتنفیذها، بانتهاج فكر التوقّع أخذا بعین الاعتبار الظرف ال

التنفیذ الحسن للقاعدة القانونیة، لاسیما وأن عالم الاتصال والإعلام في تطور مذهل ومعه العلاقات 
  . القانونیة فیما بین الأشخاص ومنها الممارسات التجاریة وما یرافقها كالإشهار عبر الوسائط الإلكترونیة

ع الجزائري حین واكب التطور في مجال تكنولوجیات الإعلام حسنا ما فعل المشر  -)05  
بسّط هذه المعاملات ویختصر الزمن والمكان، غیر أن ذلك یبقى غیر كاف  فترض أن یُ ُ والاتصال، الذي ی
في ظل ظهور معوقات وتعقیدات في ظل الرقمنة، بسبب ضعف تدفق الانترنیت، مما یستدعي التدخل 

الفضاء بمختلف وسائله وتطبیقاته تبسیطا للمعاملات الاقتصادیة  في عجالة لحسن استخدام هذا
  . والاجتماعیة بین الأشخاص، ومنها العقد التجاري فالإشهار التجاري الإلكتروني
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  : الهوامش
شبكة التي تعني ال"  Interconnected Neywork" كاختصار للتّعبیر  " Internet" جاءت كلمة انترنیت  - )01

فت بأنها شبكة عالمیة تربط الحواسیب والشبكات الصغیرة بعضها ببعض عبر العالم، بواسطة خطوط نقل  المرتبطة، وقد عُرّ
مختلفة، كالخطوط الهاتفیة أو الأقمار الصناعیة أو الألیاف الضوئیة، وغیرها من تقنیات الاتصّال بغیة تأمین خدمات 

ى مدار السّاعة في شتى أرجاء المعمورة، وقد بدأت فكرة إنشاء هذه الشبكة سنة عدیدة لجمیع الأفراد بشكل متواصل عل
ُراجع في ذلك 1957 حیم الشریفات: في الولایات المتحدة الأمریكیة، ی ، التراضي في التعاقد الإلكتروني، محمود عبدالرّ

  .  07، 06. ، ص2005دراسة مقارنة، المكتبة الوطنیة، عمان، 
، الذي یضبط شروط وكیفیات إقامة خدمات 1998أوت سنة  25مؤرخ في  257-98نفیذي رقم مرسوم تبموجب  -)02
بموجب مرسوم تنفیذي رقم ، معدل ومتمم 05. ، ص1998أوت سنة  26صادر في  63عدد . ر.، ج"انترنت " 

  . 15. ، ص2000أكتوبر سنة  15صادر في  60عدد . ر.، ج2000أكتوبر سنة  14مؤرخ في  2000-307
جّارة مفهوم عام، یعني أي شكل للصفقة التجاریة یتفاعل فیها الأطراف إلكترونیا بدلا من المبادلات المادیة أو  -)03 للت

راجع ُ ، حمایة المستهلك في التعاقد الإلكتروني؛ دراسة مقارنة، دار الكتب أسامة أحمد بدر: العقود المادیة المباشرة، ی
ف المشرع الجزائري التجارة الإلكترونیة، بأنهاوقد . 29. ، ص2008مصر،  القانونیة، دار شتات للنشر والبرمجیات، : عرّ

النشاط الذي یقوم له مورد إلكتروني باقتراح ضمان أو توفیر سلع وخدمات عن بعد لمستهلك إلكتروني، عن طریق 
، المتعلق بالتجارة 2018مایو سنة  10مؤرخ في  05-18قانون رقم من  01الفقرة  06الاتّصالات الإلكترونیة، المادة 

  .05. ، ص2018مایو سنة  16صادر في  28عدد . ر. الإلكترونیة، ج
ف المشرع الجزائري الإشهار الإلكتروني بأنه -)04 كل إعلان یهدف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى ترویج : " وقد عرّ

السابق ذكره، ص،  05- 18القانون رقم من الفقرة  06، المادة "بیع سلع أو خدمات عن طریق الاتّصالات الإلكترونیة 
05 .  

05) –CHENDEB Rabiha, Le régime juridique du contrat de consommation : étude 
comparative-droit français et libanais et égyptien, édition ALPHA, Liban, 2010, P. 31.  

  . 09. بق ذكره، صالسا 05-18القانون رقم من  01الفقرة  30المادة  -)06
 إلىكمیة كبیرة من البرید الالكتروني بشكل متكرر وغیر مرغوب فیه وله محتوى غیر مشروع  إرسالویقصد به  -)07

، التنظیم شریف محمد غنام :نظرأ. علاقة عقدیة ویكون اختیارهم بشكل غیر منتظم أیةلیس بینهم وبین المرسل  أشخاص
  .88 .، ص2008 ،شبكة الانترنت، دار الجامعة الجیدة، القاهرةالتجاریة عبر  للإعلاناتالقانوني 

08) - law n° 2003-16 of 16/11/2003, can-spam, the rules of this law is available on this site: 
www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2007/11/canspam.pdf 

لع علیھ بتاریخ ُّ   ).20:00(على الساعة الثامنة مساء  2019مایو سنة  15 وقد اط

09) -  TGI Paris 15 janvier 2002.  
  . 09. السالف ذكره، ص 05-18القانون رقم من  03الفقرة  30المادة  -)10
مصطلحات القانونیة التي استعصى على كل من الفقه والتشریع تقدیم تعریف جامع مانع، أما النّظام العام من ال -)11

فهوم فضفاض وضبابي غیر واضح المعالم، كما أنه یتغیّر بتغیّر الزمان والمكان، وقد قیل بأن محاولة تعریفه  كونه ذو م
، وقد قال "یتغیّر مع طول أقدام القضاة " ، و "مسلكا محاطا بالأشواك " ، و "مغامرة على الرمال الزّاحفة " هي عبارة عن 

، "إنّك إذا حاولت تعریف النّظام العام، فإنما تركب خصانا جامحا لا تدري بلي أرض سیلقى بك : " القضاة الإنجلیز بشأنه
فه عبد الحي الحجازي بأنه صالح العامة مجموعة النّظم والقواعد اتي قُصد بها إلى المحافظة على حسن سیر الم: " وقد عرّ
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لى ضمان الأمن والأخلاق في المعاملات بین الأفراد، بحیث لا یجوز للأفراد أن یستبعدوها في اتّفاقاتهم وأما " في الدولة، وإ
ُراجع علاق : الآداب العامة فإنها تمثل الجانب الخلقي للنّظام العام، ولتفاصیل أكثر عن فكرة النّظام العام والآداب العامة، ی

، أساس القوة الملزمة للعقد وحدودها؛ دراسة مقارنة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو عبدالقادر
، الالتزامات، النّظریة فیلالي علي: ، وبالخصوص98، 97. ، ص2007دیسمبر  12بكر بلقاید، تلمسان، نوقشت بتاریخ 

  . 06إلى  01، خاصة الهوامش من 211، 208. ، ص2001العامة للعقد، موفم للنّشر والتّوزیع، الجزائر، 
، مكانة الإرادة في ظل تطور العقد، دراسة لبعض العقود الخاصة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق حلیس لخضر -)12

وقشت بتاریخ   . 110، 109، ، ص2016جوان  15: والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، نُ
  . 09. السالف ذكره، ص 05-18قانون رقم من  04الفقرة  30ة الماد -)13

14) -GREFF François, GRIFF Pierre-babtise, La publicité et la loi, Lexis Nexis, Litec, 
Paris, 2009, P. 451. 

 عدد. ر.ة، جالمحدّد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاری ،2004 سنة یونیو 23مؤرخ في  02-04قانون رقم  -)15
  .، معدل ومتمم2004لسنة  41

  .09. السالف ذكره، ص 05-18قانون رقم من  05الفقرة  30المادة  -)16
، منشورات الحلبي الحقوقیة على المستهلك دراسة قانونیة، وأثرهالتجاري  الإعلاني، التضلیل بتول صراوة عبادي -)17

 .70 .، ص2011بیروت، 
، المركز القانوني للمستهلك الإلكتروني، أطروحة لنیل درجة دكتوراه الطور عیلام رشیدةأكسوم : وقد أشارت إلیه -)18

، تخصص قانون خاص داخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، نوقشت .)د.م.ل(الثالث 
  . 32. ، ص2018جوان  12: بتاریخ

   .328. ، مرجع سابق، صأكسوم عیلام رشیدة -)19
  .132 .، مرجع سابق، صشریف محمد غنام -)20
  .09. السابق ذكره، ص 05-18القانون رقم من  01الفقرة  32المادة  -)21
  . 09. السابق ذكره، ص 05-18القانون رقم من  02الفقرة  32المادة  -)22
  .96. ، مرجع سابق، صأكسوم عیلام رشیدة -)23
  . 317. مرجع نفسه، ص -)24
  . 09. السالف ذكره، ص 05-18القانون رقم من  34مادة حسب نص ال -)25
  . 09. السابق ذكره، ص 05-18القانون رقم من  03فقرة  32طبقا لنص المادة  -)26
  .09. السالف ذكره، ص 05-18القانون رقم من  31وفقا لنص المادة  -)27
  . 09. السالف ذكره، ص 05-18قانون رقم من  34حسب نص المادة  -)28

29) -BIGOT Christophe, Droit de la création publicitaire, LGDJ, Paris, 1997, P11. 
، الحمایة القانونیة للحیاة الشخصیة في مجال المعلوماتیة، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي بولین أنطونیوس أیوب -)30

  453. ، ص2009الحقوقیة، بیروت، 
  . 09. السابق ذكره، ص 05-18القانون رقم من  33وفقا لنص المادة  -)31
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في حالة العنف الممارس ضد الزوجةالأسرةدور قانون 

The role of family law in the case of violence against the wife

  

    ،1علیوي نسیمة
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2020/دیسمبر:تاریخ النشر 10/11/2020:تاریخ القبول 21/07/2019: تاریخ الإرسال

  :ملخصال

يزوجات اللواتالسلامة الجسدیة والمعنویة للحمایةعیدا عن النصوص القانونیة،في الواقع وب

كما . الأسرةضد هذا الأخیر داخل یبقى الصراعكثیرا ما و غیر محققة، من قبل الزوجلعنفیتعرضن ل

الجنائي بصفة القضاءیلجأن إلى حصائیات والدراسات أن الزوجات ضحایا الاعتداء الجسديبینت الإ

، والعقوبات التي یمكن أطفالهاوالدضدالشكوىتقدیمتقبل ترددتظلم، وفي أغلب الأحیان ماقلیلة ونادرة

ولا حلول أخرىمعظمهن یفضلن البحث عن وأمام ذلك . بالذنبأن تفرض على الزوج تولد فیها الشعور 

الجدید له دور في ذلك من خلال ما یمنحه من ألیات توقي الزوجة من العنف الأسرةشك أن قانون 

بعد ا بطلب منهاـــــــــــــول التي تسمح لها بالانفصال عن زوجهــــــــحلالي في إطار الرابطة الزوجیة أو ـــــــــزوج

.وقوع العنف

، عقد الزواج، العلاقة الزوجیة، انحلال الرابطة الزوجیة الأسرةوجي، قانون العنف الز : الكلمات المفتاحیة

  .بطلب من الزوجة
Abstract:

This study aims to clarify the role of the family code in the prevention of domestic 
violence under the marriage contract and the rights and obligations of both spouses. 
In the same context, we will analyse the legal tools provided in the family code available to 
married women victims of domestic violence. In fact, the victim's wife can consider divorce 
or khol'a. These two procedures allow the wives to separate from the perpetrator of their 
violence. ; Indeed, separation is often considered the only possibility for those who do not 
wish or cannot always, at least at the time of the facts, to consider suing their husbands in a 
criminal court

Key words: domestic violence, family code, wedding contract, marriage relationship, 
separation requested by the wife.
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:المقدمة

تعتبر قضیة العنف ضد المرأة من أهم القضایا المتعلقة بحقوق المرأة ومصدرا للعدید من 

كما ،رتبها على الأسرة والمجتمعتالتي الآثارالدراسات والمناقشات القانونیة والسیاسیة لاسیما من حیث 

عن الطبقة الاجتماعیة النظرات المجتمع بغضـــــمختلف قطاعفي متفشیةاهرةــــــــظتأصبحاـــــــهأن

  .والدین والثقافة

ومهامها تجاه الزوجة في أسرتها تإطار مسؤولیامظهراً سلبیاً فيضد الزوجة یجسد العنف 

خطیرا عن كیان الأسرة واستقرارها ونفي التربیة وعلى الاجتماع انحرافاختصالعلماء المواعتبرهأفرادها، 

.من خلال الاضطرابات التي قد تتعرض لها الزوجة من الناحیة المادیة والمعنویة

أشكاله مختلف مظاهره و كشف على أسفرتفاقم العنف المرتكب ضد المرأة والعمل على مناهضته 

أنه كان محجوب ببعض ، إلاالأسرةظل الأخطر والأكثر شیوعا داخل من بینهم العنف الزوجي الذي ی

  .لا یمكن اجتیازها باسم حرمة الزواجالتيجعلته من الشؤون الداخلیة للأسرةوهاتـــــــابـــــــــالطو الاعتقادات

إحصائیات المنظمة العالمیة للصحة التيوأضراره من خلالالأخیرتدارك خطورة هذا وقد تم

الزوج أو لهذا النوع من العنف ممارس من قبلمن نساء العالم %35كثر من تعرض أعنفتكش

لولایةالشعبي الولائيالمجلسمن طرفالتقاریر المقدمةأما على الصعید الوطني فبینت  .1الشریك

لة حا33321من ، عن أكثر2014لسنة للمرأةالوطنيوالمرصدالمدنيالمجتمعوأكادیمیةالعاصمة

  .2من الحالات المسجلة% 47عنف ممارس في المنزل العائلي بنسبة تزید عن 

تسلیط الضوء بشكل أكبر أصبح ضروریاوتفاقم خطورته ا الشكل من العنفأمام تزاید حجم هذ

القانونیة الساریة، وأكید أن المشرع الجزائري قد وضع مجموعة من الآلیاتتحلیل و دراسة بوتناوله یه عل

الألیات للنهوض ومكافحة هذه الظاهرة باعتبار أن الجزائر شاركت واعتمدت الأعمال والتدابیر النصوص و 

ار منظمة ـــــادق علیها في إطــوالمؤتمرات المص3اهداتـــــــأن لاسیما المعــــــــالدولیة المكرسة في هذا الش

  . متحدةلالأمم ا

یة والنفسیة لجمیع المواطنین رجالا ونساءالسلامة الجسدحمایةاقر الدستور الجزائري ضمان 

جمیع العقوباتوقد تجسدت هذه الحمایة من خلال إجرام قانون ، 4وجعلها من أهم الضمانات والمبادئ

الأماكن مختلففي أشكال الاعتداء والإیذاء بین الأفراد بغض النظر عن سنهم أو جنسهم أو قرابتهم و 

ك فقد شدد عقوبة الزوج في حالة ارتكابه جریمة الضرب والجرح وأبعد من ذلوضع عقوبات ضد مرتكبیهو 

  .5على زوجته من خلال التعدیل الأخیر لهذا القانون

الكثیر من النساء الضحایا یفضلن مواجهة هذا العنف داخل الأسرة لأن اللجوء إلى القضاء إلا أن

ذلك معظمهن یخترن الانفصال عن وأمام . الأطفالالجنائي یولد فیهن الخوف من التفكك الأسري وتشتت 

.الزوج وفك الرابطة الزوجیة بطلب منهن
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الجدید في الأسرةما هو دور قانون : یمكن طرح الإشكالیة التالیةمن خلال مما سبق ذكره و 

  : قضایا العنف الزوجي؟ وسنحاول الإجابة على هذه الإشكالیة من خلال الخطة الأتیة

  للعنف ضد المرأة في إطار الزواجالإطار المفاهیمي: المبحث الأول

  تعریف العنف ضد الزوجة: المطلب الأول

  أشكال العنف الزوجي : المطلب الثاني

  الزوجيقبل وقوع العنف الأسرةدور قانون : المبحث الثاني

  أساس الرابطة الزوجیة وأثارها: المطلب الأول

  حق تأدیب الزوج لزوجته في حالة النشوز:المطلب الثاني

  الزوجيوقوع العنفبعد الأسرةدور قانون : ث الثالثالمبح

  التطلیق : المطلب الأول

  الخلع : المطلب الثاني

  التعویض: المطلب الثالث

  الإطار المفاهیمي للعنف ضد المرأة في إطار الزواج: المبحث الأول

لكل ما ارتبط مفهوم العنف الممارس ضد المرأة بتعریف العنف التاریخي واللغوي، وله خاصیة 

في العشریة الأخیرة تطور ثم. ینتج عنه مفعول بقوة شدیدة متطرفة ووحشیة، فهو خاصیة لما هو عدواني

الإنسانیة وخروجا وخرقا لكل ما حققه الإنسان من تقدم في وأصبح متعلقا بكل انتهاك یمس حقوق المرأة

ها الكثیر من ة التي تضمنتوخلص إلى انه هدر لحقوق المرأ. مجال تكریس حقوق الإنسان وحمایتهم

  .  الشرائع والسنن

العنف ضد الزوجةتعریف : المطلب الأول

یعرف كذلك بأنه القوة . 6لرفقد اهو الخرق بالأمر وقلة الرفق به، وهو ض:لغةالعنف یعرف

الأذى بآخر استخدام القوة لإلحاقأنه : صطلاحااأما. 7القاهرة للأشیاء وهو السمات العنیفة لفعل ما

  .ستخداماً غیر مشروعا

لسنة " القضاء على العنف ضد المرأةبشأنإعلان الأمم المتحدة "تعرف المادة الأولى من 
علیه أذى ویترتبفعل عنیف تدفع إلیه عصبیة النوع الاجتماعي يأ": كالتاليالعنف ضد المرأة 81993

یة بما في ذلك التهدید بأفعال أو القسر أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو النفس

  ."أو الحرمان التعسفي من الحریة سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة

وقد یمارس العنف في الحیاة العامة في الوسط الاجتماعي ویصدر من شخص غریب ویمس 

قد یكون ممارسا في فئات المجتمعیة، كالأطفال أو المعوقین أو ذوي الاحتیاجات الخاصة، كمامختلف

  .الحیاة الخاصة داخل الأسرة بین أفرادها كالعنف الزوجي
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أن العنف ضد النساء 1995المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكین تشیر الوثیقة الصادرة عنكما 

بنوع الجنس، یؤدي على الأرجح إلى وقوع ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي أو طعنف مرتبهو أي (

سواء حدث ذلك بما في ذلك التهدید بمثل تلك الأفعال، والحرمان من الحریة قسراً أو تعسفاً للمرأةمعاناة

  .9)في الحیاة الخاصةأوفي مكان عام

العنف الزوجي تعدي الزوج على السلامة "ویمكن جمل هذه التعریفات في تعریف واحد وهو ان 

  ".قوة بطریقة غیر مشروعة ومخالفة للقانونالجسدیة والمعنویة لزوجته في الإطار الخاص باستخدام ال

أشكال العنف الزوجي : الثانيالمطلب 

:ویمكن تصنیف هذه الصور على النحو التاليصور مختلفة زوجةالعنف ضد الیتخذ

  .العنف المادي أو البدني، العنف الجنسي، العنف المعنوي، العنف الاقتصادي

في جسدها مثل الصفع، زوجةنمط سلوكي یؤذي الون على شكل یك: 10العنف المادي أو الجسدي-1

  .اللكم، الحرق، الخنق، الجرح الذي یمكن أن یؤدي إلى الموتالضرب،

  .زوجهامن طرف زوجةة أو الإكراه الذي یقع على الهو الإساءة الجنسی:الجنسيالعنف-2

من ومعنویاتها، مرأةسلوك مستمر یهدف إلى التحطیم البطيء لنفسیة ال: المعنوي أو النفسيالعنف-3

  .زوجةوعبارات التهدید التي توجه للقذف ال، السب، صوره الشتم

ن العمل، عاقتصادیا وذلك بمنعها زوجتهیؤذي زوجأي فعل یصدر من ال: 11الاقتصاديالعنف-4

ویتجسد كذلك في قیام الرجل . خاصةإجبارها على إعطائه من مالها أو إجبارها على بیع أغراضها ال

  .اتهااحتیاجوعدم تلبیةرة على الموارد المالیة للعائلة بالسیط

  دور قانون الأسرة قبل وقوع العنف الزوجي: المبحث الثاني

مجموعة من التعدیلات في 27/02/2005المؤرخ في 05/02أدخل المشرع من خلال الأمر 

التمییز وعدم التكافؤ بهدف تأسیس الرابطة الزوجیة وفق مبادئ وقواعد مشتركة بعیدة عنالأسرةقانون 

دورا وقائیا یحمي العلاقة الزوجیة من مظاهر التسلط والعنف الأسرةبین الطرفین، ومن تم یضفي لقانون 

للوقایة من الأسرةیتعین علینا توضیح الدور الذي یقوم به قانون لدى . الذي یمكن أن یهدد استقرارها

  .وقوعهي یوفرها للمرأة إثر التلولثم البحث عن الحقبل وقوعهالعنف الأسري

  :أساس الرابطة الزوجیة وأثارها: المطلب الأول

كیان الأسرة مجموعة من القیم والمبادئ التي تضمن ریعة الإسلامیة الرابطة الزوجیة بالشأحاطت 

ة، بناء حیاة مشتركة قائمة على التعاون والمحبة وحسن النیلالرجل والمرأة برضاواستقرارها، فجعلها تتكون 

جَعَلَ بَینَكُمْ لَیَسْكُنُوا إِلَیْهَا و ً وَاجاوَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أزْ " لقول االله تعالى في الآیة الكریمة 

  .12"ًوَرَحْمَةًمَوَدَة

ما بین الزوجین من خلال توصیة االله عز وجل والرسول صلى االله علیه وسلم بالرفقیتبین كذلك 

وروى، "یارُكُمْ خِیَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خ":قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ عنحیث 
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فْقَ لا یَكُونُ فِي : "في صحیحه عن عائشة رضي اللَّه عنها أنّ النبي صلى االله علیه وسلّم قالممسل إِنَّ الرِّ

، وروى مسلم في صحیحه أیضاً عن عائشة رضي اللَّه عنها 13"زَانَهُ ولاََ یُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ شَيْءٍ إِلاَّ 

فْقِ مَا لا یُعطِي عَلَى : "أنَّ النبيّ صلى االله علیه وسلّم قال فْقَ، وَیُعْطِي عَلَى الرِّ إِنَّ اللَّهَ رَفِیقٌ یُحِبُّ الرِّ

وروى البخاريُّ ومسلم في صحیحیهما عن عائشة رضي اللَّه عنها 14"ي عَلَى مَا سِوَاهُ الْعُنْفِ، وَمَا لا یُعْطِ 

فْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ : قال رسول اللَّه صلى االله علیه وسلّم: قالت وروي عن جریر بن 15"إِنَّ اللَّهَ رَفِیقٌ یُحِبُّ الرِّ

فْقَ یُحْرَمِ الْخَیْرَ كُلَّهُ مَ : "سمعت رسول اللَّه یقول: عبد اللَّه رضي االله عنه قال   .16"نْ یُحْرَمِ الرِّ

تنشأ العلاقة الزوجیة من خلال اقتران الرجل بامرأة بصفة شرعیة ورسمیة بعقد زواج یثبت ذلك     

بهدف بناء أسرة تساهم في تطویر المجتمع، یتم هذا العقد برضى الزوجین وباحترام مجموعة من الشروط 

  .الآثارلیخلف بعد ذلك مجموعة من 17نونأقرها كلا من الشرع والقا

الشریعة فهي مقتبسة من أحكاموالمبادئ التي یرتكز علیها هذا العقد الأسسوفیما یخص 

من القانون 1الإسلامیة باعتبارها مصدرا رسمیا ومادیا لقانون الأسرة الجزائري وهذا ما نصت علیه المادة 

  . 19الأسرةمن قانون 222والمادة 18المدني

الزواج هو عقد " على أنهالأسرةمن قانون 4ث عرف المشرع الجزائري عقد الزواج في المادة حی

الزواج من الناحیة القانونیة عقدا فأصبح عقد ......" رضائي یتم بین رجل وامرأة على الوجه الشرعي

و جعل من . ینعقد أساسا على عنصر جوهري ألا وهو الرضا لیرتب جمیع أثاره كغیره من العقود الأخرى

من قانون الاسرة  ونظرا 13و 11الولایة شرطا لإنعقاد الزواج ولیس ركنا وهذا ما نصت علیه المادتین 

لارتباطها بركن الرضا رفع عنها صیغة الإجبار لا للراشدة للتي لها أن تباشر العقد بنفسها ولا حتى  

  . لللقاصر التي لا یمكن للولي إجبارها على الزواج

ن قصد المشرع من خلال هذه التعدیلات هو توضیح مفهوم ومركز هذین العنصرین في ولا شك أ

عقد الزواج، فمفهوم الولایة في الزواج لا یعني التحكم في حق المراة في التعبیرعن ارادتها وقت انعقاد عقد 

تهاعلى مصلحا یرتبط بالإرشاد والتوجیه لما فیه صلاح المولى علیه ورعایتها حفاظاــــــإنمالزواج و

  .ورعایة حقوقها

منها ما هو لم یكتف الإسلام بتوضیح أسس هذا الزواج بل حدد كذلك أثاره من حقوق وواجبات،

تمثل في المحافظة على الروابط الزوجیة واستمرارها وكذا التعاون في تحقیق مشترك بین الزوجین وی

التوارثحقكأخرىحقوقجانبإلىلأبناءاعایةر و مصلحة الأسرة وروابط القرابة بالحسنى والمعروف

  . المصاهرةرمةوح

3من قانون الأسرة، حیث تنص المادة 204و3وهذا ما أكد علیه المشرع الجزائري في المادتین 

تعتمد الأسرة في حیاتها على الترابط والتكافل وحسن المعاشرة والتربیة الحسنة وحسن الخلق ونبذ الآفات "

الزواج هو عقد رضائي یتم بین رجل وامرأة على الوجه " فقد نصت على4لمادة ، أما ا"الاجتماعیة
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ا المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجین والمحافظة ــــاسهـــــــأسأسرةه، تكوین ــــــــي، من أهدافـــــــالشرع

  ."الأنسابعلى 

رالتعدیل الأخیإثر الأسرةمن قانون 36وفي نفس السیاق اقر المشرع الجزائري في نص المادة 

متبادلة بین الزوجین على أساس مبدأ التساوي في المعاشرة الزوجیة وفي المسؤولیة وتسیر تحقوقا وواجبا

وبذلك أصبحت المرأة ندا متكافئا للزوج لا فرق بینهما في كل الجوانب المعنویة . شؤون البیت والأطفال

قانون إلغاء نظام الطاعة مقابل النفقة الذي كان معمولا به من ظلوتم دون الرجل، انت فیها ــــــــــــــــــــــــالتي ك

  .21الأسرة السابق

مع ،رالأخنص صریح ان لكل من الزوجین ذمة مالیة مستقلة عن 37جاء في نص المادة و 

ها جبرا، ستولي على أموال زوجته بالتصرف فیة وأولاده ولا یجوز للزوج ان یوجوب نفقة الرجل على المرأ

یتفقا في عقد الزواج أو ومنح المشرع للزوجین إمكانیة تقریر نظاما مالیا لحیاتهم الزوجیة حیث یمكن أن 

المشتركة بینهما التي یكسبانها خلال الحیاة الزوجیة وتحدید النسب الأموالفي عقد رسمي لاحق حول 

كشرط مناسبة لحیاتهم التي یریانها العقد كل الشروطهذایضمنا التي تؤول لكل منهما، كما یمكن ان 

للزوجین أن یشترطا في عقد الزواج "19كما جاء نص المادة للمرأة، وشرط الخروج للعمل تعدد زوجات

أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي یریانها ضروریة، ولا سیما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل 

  " .القانونالمرأة، ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا

ضمان لاستقرار العلاقة هو بمثابة بصفة متساویة ومشتركةإن تشریع الحقوق الزوجیة 

اضطراب العلاقة الزوجیة إلىیؤدي التجاوزات والتعدیات على الحقوق الزوجیةالزوجیة وأكید أن 

  .العنف الزوجيإلىولاسیما

  في حالة النشوزحق تأدیب الزوج لزوجته: المطلب الثاني

النِّسَاءِ عَلَى◌َ قَوَّامُونلرِّجَالُ " شرع الإسلامي للزوج حق تأدیب زوجته حالة نشوزها لقوله تعالى لار أق

لَ بِمَا الِحَاتُ ◌ْ أَمْوَالِهِم◌ْ مِنأَنفَقُواوَبِمَابَعْضٍ عَلَىٰ بَعْضَهُمْ اللَّهُ فَضَّ احَفِظَ بِمَالِّلْغَیْبِ ◌ٌ حَافِظَاتقَانِتاَتٌ فَالصَّ

تِيللَّهُ  عَلَیْهِنَّ تَبْغُوافَلاَ أَطَعْنَكُمْ ◌ْ فَإِن◌َ وَاضْرِبُوهُنّ الْمَضَاجِعِ فِيوَاهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ◌َ نُشُوزَهُنّ تَخَافُونَ وَاللاَّ

  22".كَبِیرًاعَلِیĎا◌َ كَانللَّهَ إِنَّاسَبِیلاً 

بالكلام تحقق قولا إذا عمدت الزوجة بالإساءةاتفق الفقهاء على أن النشوز یقع قولا أو فعلا، ی

كخروجها من البیت الزوجیة بغیر النشوز بالفعل یحدث إذا خالفت الزوجة أمر زوجها، وعدم الملاطفة، و 

المعاشرة في غیاب أي عذر شرعي، خروج الزوجة للعمل دون إذن زوجها إذن زوجها، والامتناع عن 

  .لزوجیة بعد إتمام عقد زواج صحیحوامتناع الزوجة عن الانتقال للبیت ا
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وتدابیر تاجراءإیعتمدان على ناللذاوالإصلاحالتأدیبیعالج الشرع الإسلامي حالة النشوز ب

وفق ضوابطه الممارسوعلاقته بالضرب أن التأدیب فیه معنى الضرب، 23وضبط السلوكغایتها تهذیب

       :كالآتيریقة تعامل الزوج مع النشوز یكون فطتطبیقا للآیة الكریمة المنوه إلیها أعلاهو . وحدوده

، أي معالجة النشوز نفسیاً وفكریاً بانفتاح "تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاللاَّتِي: "قال االله تعالى:الوعظ-1

دوافعها إلى هذه التصرفات، ومخاطبتها والتحدث إلیها بانتهاج الأسلوب الزوج على زوجته، وتلّمس

  مقنع، والطریقة المؤثرة، ال

الزوج في هذه المرحلة یظهر وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾﴿فَعِظُوهُنَّ :تعالىیقول:الهجر في المضجع-2

الانفراد عنها وقت النوم، لك عن طریق هجرها في فراش النوم بعن زوجته، وعدم مبالاته بها، وذإعراضه

  .24كانا ینامان في فراش واحدأو أن یدیر ظهره لها في الفراش وان

بهدف التأدیب، أن یكون غیر شدید ولا مبرح، وأجمع الفقهاء على "اضْرِبُوهُنَّ و "لقوله تعالىَ :الضربُ -3

فلا یصحّ أن وفق ضوابطه وحدودهالممارسفیه معنى الضربأن هذا الأخیر تأدیبوعلاقة الضرب بال

شائن كالضرب الذي یكسر العظم أو یُشین الوجه أو ، وأن یكون الضرب غیریُضر الزوجة في جسمها

الجسم، فكلُّ ضربٍ یترك أثرًا في الجسد یُعدّ ضربًا غیر جائز، وفي الحدیث أنّ رسول االله صلى االله علیه 

اتقّوا االله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان االله، واستحللتم فروجهن بكلمة االله، ولكم علیهن أن : (وسلم قال

عن معاویة القشیريّ رضي االله . 25)طِئنَ فُرُشَكُم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهنّ ضربًا غیر مبرحلا یُو 

أن تُطعِمَها إذا طَعِمْتَ، وتكسوها إذا : قلت یا رسول االله، ما حقّ زوجة أحدنا علیه؟ قال: "عنه قال

  .26"بیتاكتسیت أو اكتسبت، ولا تضربِ الوجه ولا تقُبّح، ولا تهجر إلا في ال

وعلى سیرة الرسول صل االله علیه وسلم هذه الوسیلة غیر محبذة ولم یستعملها مع أحد زوجاته 

أن ثابت بن قیس بن شماس رضي االله عنه ضرب امرأته، فكسر "ودلیل ذلك قد ورد في سنن النسائي 

لیه وسلم، فأرسل فأتى أخوها یشتكیه إلى رسول االله صلى االله ع- وهي جمیلة بنت عبد االله بن أبي- یدها، 

نعم، فأمر : ، قال27"خذ الذي لها علیك، وخلِّ سبیلها: "رسول االله صلى االله علیه وسلم إلى ثابت، فقال له

وقد روي كذلك عن رسول ". بها رسول االله صلى االله علیه وسلم أن تتربص حیضة واحدة، وتلحق بأهلها

على حر وجهه ل مالكاً خازن النیران فیلطمهأي رجل لطم امرأته لطمة أمر االله عز وج: "قالأنهاالله

إني أتعجب ممن یضرب امرأته وهو بالضرب "وقال صلى االله علیه وسلم ". سبعین لطمة في نار جهنم

  .28"أولى منها، لا تضربوا نساءكم بالخشب فإن فیه القصاص

اره، وقد حاول عن المفهوم القانوني فلم یعرف المشرع الجزائري النشوز واكتفى فقط بذكر أثأما

اما عن موقف . الأستاذ فضیل سعد تعریف النشوز بأنه عدم امتثال أحد الزوجین لأحكام عقد الزواج

ة توفر ــــــاشزا في حالــــــــــة نـــــالشخصیة للمحكمة العلیا الزوجالأحوالاء غرفة ــــــاء فاعتبر قضـــــــالقض

  :الشروط التالیة
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یة ترك الزوجة البیت الزوج

صدور حكم قضائي یقضي برجوع الزوجة لمحل الزوجیة وأن یتم تبلیغه لها

أن یسعى الزوج لتنفیذ الحكم وتمتنع الزوجة عن ذلك

أن یتم تحریر محضر امتناع عن الرجوع لمحل الزوجیة من طرف المحضر القضائي

استعمالا شوزفي حالة النجعلت تشریعات بعض الدول العربیة تأدیب الزوجةومن جهة أخرى، 

للحق ضمن أسباب الإباحة والتبریر إلى جانب الدفاع الشرعي بنص صریح، كقانون العقوبات العراقي 

لا جریمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ویعد " على انه41الذي ینص في مادته 

وهناك . "....رعا أو قانونافي حدود ما هو مقرر ش.........تأدیب الزوج زوجته-ا: استعمالا للحق

تشریعات أخرى تعد تأدیب الزوجة من قبیل الأفعال التي یجیزها القانون ولا تعد جرائم وهذا ما جاء في 

لا تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب بنیة " من قانون العقوبات المصري 60نص المادة 

المحاكم المصریة ببراءة الأزواج المتهمین وقد قضت بعض " سلیمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشریعة

، واستقر القضاء المصري في الوقت الحاضر على 29بضرب زوجاتهم مستندة إلى ذلك إلى المادة السابقة

  .    30الاعتراف بحق تأدیب الزوجة وفق القیود المقررة في الشریعة الإسلامیة

زوج صراحة كما هو الحال في وبالمقابل سكتت تشریعات دول أخرى عن تقریر حق التأدیب لل

القانون الجزائري، وعملا بما أقرته تشریعات الدول المذكورة سلفا لا نجد أمامنا في قانون العقوبات 

". إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون-1: لا جریمة" والتي تنص على 39الجزائري سوى المادة 

قانونا، وعلیه اختلفت الآراء عما إذا كان القانون وهذه المادة لم تذكر صراحة الأفعال المرخص بها

مر اجتهاد القضاء الجزائري ینعدم في هذا الأو أنالجزائري یجیز حق الزوج في تأدیب زوجته خاصة

  .  لیترك ذلك للفقه القانوني

یرى إلا أن الآراء اختلفت في مسألة جوازه من خلال الاستناد لبعض المواد القانونیة، فمثلا 

أن القانون المدني یجیز حق تأدیب الزوجة على أساس اعتماد مبادئ الشریعة " كتور تحسین درویش الد

  .31"الإسلامیة كمصدر رسمي احتیاطي للقانون المدني

ویُدْخِلُ الدكتور منصور رحماني حق التأدیب ضمن الأعمال التي یأذن بها القانون ممارسة 

، ویرى انه للزوج حق تأدیب قوباتعانون المن ق39ةالشخص لحق له مقرر في القانون حسب الماد

  .   32زوجته بمقتضى أحكام الشریعة الإسلامیة

یرى الأستاذ أحسن بوسقیعة أن حق تأدیب الزوجة وإن كان حقا مقررا في الشریعة الإسلامیة، 

باعتبار فإنه لا یمكن للزوج الدفع به أمام القاضي إذا رفعت زوجته شكوى ضده بجریمة الضرب والجرح

  .33أن قانون العقوبات الجزائري قانون وضعي یعتمد على الركن الشرعي المقرر في النص القانوني
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نعتبر انه من الصعب إباحة حق تأدیب الزوجة في غیاب النص القانوني الذي یجیزه كما أن و 

وتجدر الإشارة . ئريالأخذ بقاعدة القیاس في المواد الجزائیة غیر معتمد علیها في قانون العقوبات الجزا

المسبب لأضرار جسمانیة ومعنویة لا یمكن أن یجیزه القانون تطابقا مع مبادئ إلى إلا أن تأدیب الزوجة

  .الزواج المقرة وأهدافه

  في حمایة الزوجة بعد وقوع العنفالأسرةدور قانون : المبحث الثالث

، الزوجي أو المرتكب بین الزوجینلم یذكر صراحة كلمة العنفالأسرةقانونیجب التنویه إلا أن 

طلیق وإنما أشار إلى الضرر الذي یلحق بالزوجة من جراء تصرفات الزوج ومنحها الحق في طلب الت

  .34الأسرةمواد قانون بعض وهذا الحق ورد في والخلع

  التطلیق: المطلب الأول

ا المنفردة واستنادا على إرادتهالزوجة حق التفریق من زوجها بناءیعرف اصطلاحا على أنه منح 

إلى القانون وعلیه فإن انحلال عقد الزواج بطلب من الزوجة لا یمكن أن یكون إلا أمام القضاء، وبموجب 

  .دعوى قضائیة

من 53قید المشرع حق الزوجة في طلب التطلیق بتوفر جملة من الأسباب مذكورة في المادة 

التیتعكس صور العنف الزوجي كانت مادیة أو بسوف نتطرق على سبیل الحصر للأسباقانون الأسرة، و 

  .معنویة أو اقتصادیة

  التطلیق لعدم الإنفاق-أ

بانفصام العلاقة الزوجیة، فإذا امتنع وتنتهيتُعد النفقة حق للزوجة یثبت لها بعقد الزواج الصحیح 

  .ان الزوجةالزوج عن أداء هذا الالتزام یعتبر خرقا لحقوقها المادیة وعنف اقتصادیا في حالة حرم

) 78(عدم الإنفاق هو امتناع الزوج نهائیا عن النفقة بكل أجزائها ومشتملاتها، حسب نص المادة 

تنص المادة فمن قانون الأسرة، الأمر الذي یلحق بالزوج أضرارا ویبرر رفع أمرها للقاضي لطلب التطلیق،

لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج لعدم الإنفاق بعد صدور الحكم مایحق للزوجة طلب التطلیق: ((53/1

فانطلاقا من هذا النص یتضح لنا أن المادة )). من هذا القانون80- 79-78مع مراعاة المواد 

:تعطي للزوجة الحق في طلب التطلیق في حالة عدم إنفاق الزوج علیها شریطة53/1

سف ولا یقوم بالإنفاق على ویقتضي هذا الشرط أن الزوج یتع:الزوج عن الإنفاق عمدا وقصداامتناع-1

زوجته في إطار النفقة الزوجیة الواجبة علیه قانونا بموجب عقد الزواج وذلك بدون أي سبب وجیه إذ

.35الإنفاق وذلك یقصد إلحاق الضرر بزوجتهیتعمد عدم

الزوج على زوجته عدم إنفاق: صدور حكم قضائي بوجوب نفقة الزوج على زوجته وامتناعه عن ذلك-2

قضائیة یصدر بموجبها تؤكده بدعوىلا یصلح كأساس لطلب التطلیق بل یجب على الزوجة أنوحده

الفرقة(المحكمة العلیا حكم یلزم الزوج على الإنفاق ویمتنع هذا الأخیر عن تنفیذه كما جاء في قرار 
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لا یمكن الحكم بالتطلیق بسبب : "والذي قضى بأنه1تحت رقم 02/05/1995بتاریخ الصادر ) الجنائیة

  .36"دم الإنفاق إلا إذا صدر حكم بوجوب النفقة على الزوجة، وأن یمتنع الزوج عن تنفیذ ذلكعالإهمال و 

توجب من قانون الأسرة، لذا ی53والملاحظ أن المشرع لم یحدد مدة امتناع الزوج عن النفقة في المادة 

من قانون العقوبات والتي نصت 331على القاضي في هذه الحالة الاستدلال بالمدة المذكورة في المادة 

.العائلي في حالة عدم الإنفاق لمدة شهرین بعد صدور حكم یلزم الزوج بالنفقةعلى عقوبة الإهمال

دیا لأي سبب فهنا ینتفي الزوج متضایق مافإن كان: وج عن النفقة بسبب عسرهیكون امتناع الز ألا-3

  .للزوجة طلب التطلیققضررا ولا یحعنف الزوج لزوجته في عدم الإنفاق ولا یعد

فحتى تتمكن الزوجة بالتمسك بعدم الإنفاق ضد : الزواجلا تكون الزوجة عالمة بإعسار الزوج وقتأن-4

بعسر زوجها وقت إبرام تشترط على الزوجة أن لا تكون على علم) 53/1المادة(زوجها بأن هذا النص

فإن كانت على علم بذلك ورضیت به زوجا فحقها في طلب التطلیق لهذا السبب یسقط، وفي عقد الزواج،

زوجته كانت على علم بحالته هذه الحالة یقع عبء الإثبات على عاتق الزوج فیجب علیه أن یثبت أن

تثبت بأن زوجها أغراها وأوهمها بأنه میسور أنالزوجةأما إذا استطاعت. المالیة أي بعسره وقت الزواج 

.العسر هذه كانت له فیها ید، فهنا یحق لها طلب التطلیقوأن حالةالحال ثم ثبت أنه فقیر

ویعد هذا شرط تكمیلي للشروط لسابقة : الأسرة الجزائريمن قانون80- 79- 78مراعاة أحكام المواد -5

كافیة لطلب التطلیق بللا بد من مراعاة ما ورد في هذه السابقة لوحدها غیروذلك لأن توفر الشروط

للزوجة یكون متعلقا بشمولیات النفقة المتمثلة في الغذاء تقدیمهالمواد والتي تفید بأن الإنفاق الممتنع عن

  . أجرته وكل ما ورد یعد من ضرورات العرف والعادةوالسكن أوواللباس والعلاج

  التطلیق للهجر في المضجع- ب

ویقصد ، "الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر".......ب 53من المادة 3علیه  الفقرة نصت

بالهجر في هذه الحالة ترك الزوج زوجته في الفراش بدون مبرر أو بقصد الإضرار بها، كما أنه في هذه 

  .37الحالة یخالف الهجر المرخص به شرعا لتأدیب الزوجة في حالة نشوزها

  : ق لهذا السبب متى توفرت الشروط التالیةویشترط للحكم بالتطلی

ةملة الزوج لزوجأن یهجر الزوج زوجته ویترك الفراش الزوجیة بحیث لا یعاملها معا- 

أن یدوم الهجر مدة تتجاوز أربعة أشهر متتالیة - 

  أن یكون الهجر عمدیا وبدون عذر - 

ترك المبیت في فراشها دون ،والمراد بالهجر في المضجع هو الإمتناع عن معاشرة الزوجة عمدا

لمدة تزید عن أكثر من أربعة أشهر كاملة دون انفطاع قصد وجه یسـمـى ، ترك وطـئـها دون مـبرر شـرعي

  .الإضرار بها
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أن الهجر في المضجع یجسد إحدى صور العنف المعنوي بحیث من خلال هذا المفهومویظهر

لذى أقر القانون متى اجتمعت الشروطة المذكورة ،نفسیةیعمد الزوج بالإخلال بحقوق الزوجة المعنویة وال

  . أعلاه الحق للزوجة طلب فك الرابطة الزوجیة

  التطلیق للضرر-ج

الزواج،وأهدافالشرعمقتضىمعتتنافىوالتي،أفعال الزوجبسببالزوجةتضررتو حدثإذا 

ضررلكلالتطلیقجواز"تنصوالتيالعاشرةالفقرة 33المادةنصبناء علىالتطلیقتطلبأنفلها

  ."شرعامعتبر

لم یعرفوا الفقهاء الضرر وحسب المذهب المالكي الذي اعتنقه المشرع الجزائري فهو یرى أنه 

یدخل ضمن الضرر العنف الذي یرتكبه الزوج ضد زوجته كالضرب وإكراهها على فعل أمر حرام، أو أن 

  :ومن ثم یتبین لنا أن الضرر قد یكون. الشرعیةیهجرها أو یشتمها ویقذفها أو یتعدى على حقوقها

منه ضربها بالید أو بآلة، وبإحداث جرح في كل ما یلحق الأذى ببدن المرأة، و الضرر المادي هو : أولا

  .38بدنها أو كسر ونحو ذلك مما لا یجوز شرعا ویلحق الأذى ببدن المرأة

وجـة، ومنـه إسمـاعها الكـلام القبیح من سـب الضرر المعنوي هو كل ما یلحق الألم فـي نفـس الز : ثانیا

أو ترك الكلام معها، الغیاب . لها ولولدیها، أو تشبیهها بما یعتبر شتما لها أو تشبیه والدیها بذلكوشتم

  .من المسكن الزوجي لفترة دون إخبارها، إعادة الزواج بدون موافقتها وعدم العدل بین الزوجات

یتبین إن التطلیق لضرر یرجع لمعیارین أساسیین ألا 10فقرة /53دة إلا أنه بالرجوع إلى نص الما

من المقرر أنه " وقد جاء في قرار المحكمة العلیا . قاضي للضرروهما إثبات الضرر من الزوجة وتقدیر ال

یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق لكل ضرر معتبر شرعا، كما أن تقدیر الضرر یخضع للسلطة التقدیریة 

فالقاضي یتفحص مشروعیة الضرر قبل تقدیره فیشترط في الضرر أن یكون شرعا ومرده ". 39للقاضي

  . یخرج عن دائرة الشرعیةوتقدیره یجب ألادائما إلى قواعد الشریعة الإسلامیة

نجد فیما یخص التطبیق للضررالعربیةالأسرة قوانین مع باقيالجزائريمقارنة قانون الأسرةوب

من 6وهو ما جاء في المادة الزوجةتجمع على جواز التطلیق للضرر الذي یصیبأن هذه القوانین كلها 

بها بما لا یستطیع معه دوام العشرة بین إضرار الزوجإذا ادعت الزوجة(القانون المصري على أنه 

اثبت الضرر یجوز لها أن تطلب من القاضي التفریق وحینئذ یطلقها القاضي طلقة بائنة إذأمثالهما

  .)اعن الإصلاح بینهموعجز 

على التطلیق للضرر إذا كان سبب 130والمادة 120كما جاء أیضا في القانون السوري المادة 

  .40السبب من الزوجة نفسهاإذا كانالشقاق من الزوج ویقضي بالخلع

فقط عندما یكون الضرر للزوجة وحدهاعلى أن56نص أیضا القانون المغربي في الفصل یو 

استمرار الحیاة الزوجیة، أما القانون استحالةئ بین الزوجین قد ثبت حقیقة وأدى إلىوالشقاق الناش

  .وأعطى الحق في ذلك للزوجین معاالمجلةمن25التونسي فنص على ذلك في الفصل 



    علیوي نسیمة                                                            وجةفي حالة العنف الممارس ضد الز الأسرةدور قانون 

307

  :موقف القضاء الجزائري

ه قضى بتطلیق المدعیة من المدعى علی10/08/2004صدر حكم عن محكمة سیدي بلعباس بتاریخ -1

من قانون الأسرة، ألزم المدعي علیه بأدائه ) 53(بسبب الضرر اللاحق بها وفقا للفقرة السادسة من المادة 

) 00030(ألف ، نفقة متعة قدرها ثلاثون )دج00010(لها نفقة عدة قدرها عشرة آلاف دینار جزائري 

ري یبدأ حسابها من تاریخ دینار جزائ) 3000(نفقة إهمال شهریة قدرها ثلاثة آلاف دینار جزائري، و 

لأمه، جاء في " عز الدین"ولغایة تاریخ النطق بالحكم، كما قُضي بإسناد حضانة الولد 12/04/2004

  : حیثیاته ما یلي

سعت المحكمة لإصلاح ذات البین غیر أن الزوجة أصرت على 27/04/2004حیث أنه بتاریخ 

القتل العمدي لى محكمة الجنایات بتهمة محاولة وحیث ثبت للمحكمة أن المدعي أُحیل ع. طلب التطلیق

القضیة هي أمام غرفة الاتهام حالیا وكان المدعى علیه قد أقر بجلسة الصلح على المدعى علیها وأن 

حیث ثبت للمحكمة استحالةو . ر بسبب رفضها الرجوع إلى البیتباعتدائه على المدعى علیه بالخنج

ف وقد ثبت اعتداء المدعي على المدعى علیها وهو ما یُعد ضررا الظرو مواصلة العشرة الزوجیة في هذه

  .معتبرا شرعا یُخول الحق في طلب التطلیق

أن المدعي علیه یسيء معاملة المدعیة و أبناءها بصفة "بورقلة وجاء في قرار صدر محكمة تقرت-2

یة بواسطة عصا سبب أین قام بضرب المدع25/02/2008دائمة وان آخر معاملته السیئة كانت بتاریخ 

6یوم وقد صدر حكم جزائي اثر الشكوى  الجزائیة المقدمة بإدانة المدعى علیه ب15لها عجز لمدة 

وعلیه تطلب المدعیة فك الرابطة الزوجیة بینها وبین . أشهر حبس نافذة وإلزامه بدفع تعویض للمدعیة

إلزام المدعي علیه بتعویض مالي رة و من قانون الأس53طبقا للمادة المدعي عن طریق التطلیق للضرر 

إلا أن لإجراء محاولة صلح بینهمانوقد طلبت هیئة المحكمة بالحضور الشخصي للطر فا. عن الضرر

حكما قضیت فیه حضوریا ونهائیا فك د أصدرت محكمة تقرت فرع الحجیرة قالطرفان تمسكا بطلباتهم و 

  .09/11/412008الرابطة الزوجیة بالتطلیق للضرر ب

على طیشتر بالتطلیقللحكم القضاء الجزائريالمقترحة أن قات القضائیةبیالتطتبین من خلالی

ممارسة القاضي لسلطته وبهذا تكون . لا تشترط ذلك53/10إثبات الضرر رغم أن المادة ةالزوج

التقدیریة في هذا الجانب ممارسة واسعة ومطلقة قائمة على مدى اقتناعه بوجود هذا السبب الذي

، وقد بینت الأحكام والقرارات أنه نادرا ما تدعیه الزوجة خاصة ما إذا أنكره الزوج أو تعذر اثبات الضرر

  .یقبل من الزوجة دعوى التطلیق

  الخلع  : المطلب الثاني

، الاتفاق علیهبیتم مال لمقابنفسها من زوجها یجوز للزوجة أن تخالععلى انه 54المادة تنص 

وقد عرفه .بما لیتجاوز قیمة الصداق المثل وقت الحكمعلى شيء یحكم القاضيهماتفاقاوفي حالة عدم 
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المشرع الجزائري بأنه فك الرابطة الزوجیة بطلب من الزوجة مقابل مال تقترحه على الزوج مفتدیة به 

.42نفسها واستعمل لفظ الخلع صراحة دون غیره من الألفاظ الدالة علیه

طلاق بضم الخاءاللغة یقصد به النزع أو الإزالة فیقال خلع المرء ثوبه وهوبفتح الخاء في خلعیقصد بال

وَأَنتُم لِبَاس هُنَّ لِبَاس لَّكُم﴿:تعالىالمرأة مقابل عرض تلتزم به المرأة وتم استیعاب هذا المعنى من قوله

﴾   .ها لباس للآخررابطة الزوجیة التي جعلت من الزوجین كل منالخلع لحلالوتم استعارة لفظ43لَّهُنَّ

حق الزوجة في الأولفي شقین أساسیین یخص 54والملاحظ ان المشرع الجزائري نظم المادة 

مخالعة زوجها دون موافقة زوجها، والشق الثاني یخص تدخل القاضي في تحدید مبلغ الخلع في حالة 

تفى فقط بالإشارة إلى بل اك54المشرع على شروط الخلع في نص المادة م ینصأنه ل. عدم الاتفاق علیه

الخلع طلاق من كونوعموما فإن شروط الخلع انطلاقا،الطلاق بالخلع مقابل مال یتم الاتفاق علیهجواز

  :تحل به الرابطة الزوجیة فلابد

وتكون الزوجة محلا للطلاق أي بعقد صحیح طبقا لنص أن یكون الزوج أهلا لإیقاع هذا الطلاق- 

  .ةمن قانون الأسر 09المادة 

للزوج ماهو أن الخلع هو طلاق على مال فیشترط فیه ما یشترط في إنشاء الطلاق بالنسبةوبما

من 07سنة وفقا لنص المادة 19یكون الزوج بالغا لسن لا بد أن.علیه العمل في عقود المعارضةجاري

ان الأهلیة لأي نه ولیه عند فقدعوینوب أسرة 85وفقا لنص المادة محجوز علیهقانون الأسرة وغیر

وانطلاقا من كون الخلع من عقود .أسرة210/2الأهلیة وذلك تطبیقا لنص المادة عارض من عوارض

أسرة فإذا لم تبلغ سن 203أهلیة التبرع عملا بنص المادة ضة فإنه لا بد أن تتوفر في الزوجةاو المع

  .ن تخالع نفسهاأمدني لا یمكن للزوجة40المادة الرشد بموجب نص

أحكامفي الخلع فلا بد من الرجوع إلى في غیاب نص یبین لنا بوضوح شروط الواجب توفرهاو 

  .جاء في حجتهوهو ما، أسرة222المادة عملا بنصالشریعة الإسلامیة والفقه الإسلامي

حول اتفاق الجزائري على آثار الخلع إلا أنه وانطلاقا من كون الخلع عبارة عنلم ینص المشرع

نفسها، وحسب ما 54تدفعه الزوجة نظیر مخالعتها لزوجها من خلال ما جاء في نص المادة معینلما

یسقط ما نشأ قبله منهأن: بالخلعن ذكر بأن من آثار الطلاق العزیز سعد حیذهب إلیه الإستاد عبد

لا ق كمالاالطالزوجین كالمهر المؤجل والنفقة الواجبة ما عدا نفقة العدة لأنها حق نشأ بعدحقوق بین

انة بل هو حق ــــــــــا مستقلا للحضـــــــــانة لیست حقــــــــالحضانة هي مقابل لأنـــــــوز أن تكون الحضــــــــــیج

  .44أیضا للأولاد

محددة وتم الأم بنفقتهم لمدة محددة أو غیرالتزامالزوجان على أن یكون مقابل الخلع قوإذا اتف

  .ةدینا في ذمة الزوجة المختلعإعسار فتقع نفقة الأولاد على الزوج ویبقى ذلكالطلاق ووقعت الزوجة في

هو أن المشرع اقر للزوجة حقا أصیلا في فك الرابطة الزوجیة 54وما یمكن استنتاجه من المادة 

بإرادتها المنفردة دون أي قید أو شرط تتمكن الزوجة اللجوء إلیه متى تضررت من الزوج ولم تتمكن من 
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وبالرجوع إلى الزوجة المعنفة تبین لنا أنها یمكن أن تلجأ إلى التطلیق للضرر . بات الضرر الواقع علیهاإث

إلى أن الضرر الممكن أن یقع به التطلیق هو الضرر المادي والاقتصادي الذي یمكن تقدیره وإثباته، إلا 

تقدیره من طرق القاضي وهذا ما ان الضرر المعنوي أو الجنسي فغالبا ما یتعذر على الزوجة إثباته أو 

  :موقف القضاء كالآتيأكده

ف طلب الزواج من المستأنف علیها أن المستأن" حیث جاء في الحكم الصادر عن مجلس قضاء ورقلة - 

قد رفعت ضده شكوى بالقذف ها ثم طردها شبه عاریة بعد سبها والطعن في شرفها، و تم العقد والدخول بو 

. ن قبل المجلس، وأنها قد طلبت الخلع على مستوى حكمة تقرت وكان لها ذلكوتمت إدانته بحكم مؤید م

ادام القانون أعطى للزوجة أن تخالع نفسها بمقابل مالي فان المستأنف من حقه ــــــــورد المستأنف بأنه م

  .طلب التعویض

إلزام المستأنف و حال تعدیله برفع بدل الخلععلیه فان المجلس قرر تأیید الحكم المستأنف مبدئیا و 

  45.....................بأداء للمستأنف علیها نفقة إهمال شهریة

أمام محكمة  )ع ز(السیدةرفعت 1991أخرى عرضت على محكمة سیدي بلعباس في سنة قضیةوفي - 

الذي كانت تزوجت به ) ع ق(دعوى مخالعة ضد المدعى علیه 15/06/1991سیدي بلعباس في 

وطلبت ) دج10.000(جزائري دیناریه مقابل خلع قدره عشرة آلاف وعرضت عل08/08/1990في

جزائريدیناروعدة قدرها ثلاث آلاف ) دج600 (جزائريدینارقدرها ستمائة شهریةنفقة إهمال 

مؤسسة طلبها الزوجیةبیتالمن أثاثها وذكرت قائمة الأثاث المتروك في تمكینهاوالتمست ) دج3000(

إذ الطرفینولم تفلح محاولة الصلح بین.ى علیه وسوء طباعه في مضجع الزوجیةعلى فساد أخلاق المدع

  .تمسكت الزوجة بمخالعة نفسها وتغیب المدعى علیه عن حضور هذه الجلسة

  التعویض: المطلب الثالث

من قانون الأسرة حق الزوجة في طلب التعویض مكرر53في المادة لقد كرس المشرع الجزائري

، ولا شك أن هذا الحق المخول للزوجة یعود مصدره إلى القانون يالقاضبتقدیر طلیقالحكم بالتبعد

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه " من القانون المدني على 124المدني حیث تنص المادة 

  ".ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوته بالتعویض

الأذى الذي یصیب الشخص من جراء " ه عن الضرر الموجب للتعویض عرفه الفقه بأنأما

المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة له سواء تعلق ذلك الحق تلك المصلحة بسلامة جسمه أو 

  .46"عاطفته أو بماله او حریته أو شرفه أو غیر ذلك

ان هذا الحق مقید بسلطة القاضي " یجوز"مكرر ومن خلال عبارة 53ونستشف من نص المادة 

وإذا رأى القاضي أن . هذا الأخیر أن تطلیق المرأة وحده كافي لجبر الضرر فلا یحكم بالتعویضفإذا رأى 

  . التطلیق وحده غیر كافي لجبر الضرر فله أن یحكم بالتعویض المناسب
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جاء في قرار آخر انه من المقرر قانونا انه یجوز تطلیق الزوجة عند تضررها ومن المقرر أیضا حیث - 

قضیة -ومتى تبین في. بهاقلزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعویض عن الضرر اللاحانه إذا تعسف ا

همالها مع أولادها وعدم الإنفاق ق لتضررها من ضرب الزوج وطردها واأن الزوجة طلبت التطلی- الحال

لما علیهم، الأمر الذي یجعلها محقة في طلب التطلیق والتعویض مع ثبوت تضررها وعلیه فان قضاة الموضوع

  . 47ومتى كان كذلك یستوجب رفض الطعن. قضوا بتطلیق الزوجة وتعویضها طبقوا صحیح القانون

حیث ثبت للمحكمة أن المدعیة " 15/01/2008جاء في الحكم الصادر عن محكمة عنابة في - 

متضررة من تطلیقها لأنه كان بسبب إدانة المدعى علیه بجرم ماس بشرف الأسرة وتضررها من ذلك 

ـح وثابـت وقد أساء لسمـعتها وشرفـها باستقراء مضمون هذه القرارات نستشف أن موقف المحكمة العلیا واض

  .غیر مستقر بشأن قضیة مدى جواز مطالبة الزوجة التي تمارس دعوى التطلیق بحقها في التعویض

الخاتمة

سرة لا یمكن ان تعدیلات على قانون الاأجرىنتیجة لما تقدم ذكره اتضح لنا المشرع الجزائري 

یستهان بها إذ جعلت لكل من طرفي العلاقة الزوجیة نفس الحقوق والواجبات من حیث تكوین وبناء هذه 

العلاقة وفسخها، إلا أننا لاحظنا أن كثیر من الأمور تركت لتقدیر القاضي أو قیدت بأسباب وشروط 

  .   تطبیق السلیممعینة وهذا ما یجعل نسبة نجاع وصلاحیة هذا القانون مرتبطة بال

كما انه یمكن تفعیل وتطویر هذه النصوص القانونیة بإقرار مجموعة من التدابیر والألیات التي 

یمكن أن تساعد القاضي في تقدیره مدى جسامة الضرر الواقع على الزوجة وتخفف على الزوجة عبئ 

  :الإثبات وتوفر لها حمایة مستعجلة ومن اهمها

وممثلي الهیئة القضائیة حول موضوع العنف العائلي وكیفیة التعامل أعوانائدة تنظیم دورات تكوینیة لف- 

  .مع القضایا المطروحة علیهم

وإبعادوالأطفالوقائیة ومستعجلة إثر وقوع فعل العنف الزوجي لحمایة الزوجة ضرورة اعتماد تدابیر- 

  .البقاء فیهوالأطفالعن البیت الزوجیة مع تمكین الزوجة الزوج

سهیل الإجراءات القانونیة والإداریة لمعالجة الدعاوى المتعلقة بالعنف الزوجي لما تكتسیه من طابع ت- 

  استعجالي وخطیر 

توفیر مراكز متخصصة لإیواء ضحایا العنف الزوجي والعنف الأسري عموما بصفة مؤقتة لضمان - 

  .حمایتهم
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  : الهوامش

  احصائیات عالمیة وقاریة حول العنف الممارس اتجاه النساء2013المنظمة العالمیة للصحة، تقریر سنة -1

ف المجلس الولائي لولایة العاصمة بمناسبة الیوم العالمي تقریر عن الیوم العالمي التحسسي المنظم من طر -2

  .2014لمكافحة العنف ضد المرأة سنة

من قبل جمعیة الأمم1979دیسمبر 18اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة المعتمدة بتاریخ -3

  1996-04-22المؤرخ في 51-96بالمرسوم الرئاسي ،1996ماي 22المتحدة انظمت إلیها الجزائر بتاریخ 

، یتضمن التعدیل 2016مارس سنة 06الموافق 1437جمادى الأول عام 26مؤرخ في 01-16قانون -4

تضمن الدولة عدم " 40المادة . الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة" 38الدستوري، المادة 

وي أو أي مساس بالكرامة المعاملة القاسیة أو اللاإنسانیة انتهاك حرمة الإنسان، ویحضر أي عنف بدني أو معن

  .أو المهینة یقمعها القانون

جویلیة 08المؤرخ في 156-66، یعدل ویتمم الأمر 2015دیسمبر 30المؤرخ في19-15القانون رقم -5

قب كما كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجه یعا" مكرر 266المتضمن قانون العقوبات، المادة 1966

سنوات إذا لم ینشأ عن الجرح والضرب أي مرض أو عجز كلي عن ) 3(إلى ) 1(بالحبس من سنة -1" یأتي 

سنوات إذا نشأ عجز كلي عن العمل لمدة تزید ) 5(إلى ) 2(بالحبس من سنتین -2عشر یوما 15العمل یفوق 

  .الخ.......عشر یوما 15عن 

  3332.ار المعارف صمعجم لسان العرب لابن منظور، طبعة د-6

7-Claude du bois,Dictionnaire encyclopédique, Larousse, Imp. Jean Didier, Paris, 

p.1477.   

  .20/12/1993: بتاریخ104–48إعلان معتمد بقرار الجمعیة العامة رقم -8

وثیقة الأمم المتحدة . 50/42، توصیة الجمعیة العامة رقم 1995تقریر المؤتمر العالمي للمرأة، بیجین -9

A/RES/50/49/1995..  

  .وما بعدها61،48، ص 2006دراسة معمقة بشأن جمیع أشكال العنف ضد المرأة، الأمم المتحدة الدورة -10

من إعداد الوزارة 2006-2005النتائج الأولیة للبحث الوطني الجزائري حول العنف الموجه ضد النساء -11

  .2006رة وقضایا المرأة المنتدبة المكلفة بشؤون الأس

  .21سورة الروم، الآیة -12

بدون . رواه المسلم في صحیحه، كتاب البر والآداب والصلة، باب فضل الرفق، دار إحیاء التراث العربي-13

  ).2594(برقم 1983سنة . عدد طبعة

  ).2593(رواه المسلم في صحیحه، مصدر سابق، برقم -14

باب الرفق في الأمر كله، الجامع الصحیح المختصر، ): 10/449(صحیحه رواه البخاري في الأدب من -15

هـ، دار ابن كثیر، ) 256(المعروف بصحیح البخاري، لمحمد بن إسماعیل أبي عبد االله البخاري الجعفي، ت

  .1987والیمامة، بیروت 
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  ).2592(رواه مسلم في صحیحه، مصدر سابق، برقم-16

1984یونیو 9الموافق ل1404رمضان 9المؤرخ في 11-84الاسرة من قانون4، 9مكرر،9المواد -17

  2005فبرایر 27المؤرخ في 02-05معدل ومتمم بالأمر 

وإذا لم " 1المادة .یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/58الأمر رقم -18

  "لإسلامیةیوجد نص تشریعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة ا

كل ما "222المادة .المتعلق بقانون الاسرة المعدل والمتمم2005فیفري 27المؤرخ في 02-05الامر -19

  ".لم یرد النص علیه في هذا القانون یرج فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیة

المؤرخ 02-05یتضمن قانون الاسرة المعدل والمتمم بالأمر 1984یونیو 9المؤرخ في 11-84قانون -20

  .2005فبرایر 27في 

والمضمن قانون 1984یونیو 09الموافق لـ 1404رمضان عام 09مؤرخ في 11-84قانون رقم -21

النفقة الشرعیة حسب وسعه إلا إذا ثبت -: جب على الزوج نحو زوجته" 37الأسرة، المواد الملغاة، المادة 

زیارة أهلها من :للزوجة الحق في: المادة السابقة" 38دة، المادة العدل في حالة الزواج بأكثر من واح-نشوزها، 

طاعة الزوج :یجب على الزوجة" 39، المادة "حریة التصرف في مالها-المحارم واستضافتهم بالمعروف، 

  ."احترام والدي الزوج وأقاربه-إرضاع الأولاد عند الاستطاعة وتربیتهم، -ومراعاته باعتباره رئیس العائلة،

  .34سورة النساء، الآیة -22

فتح االله أكثم حمد االله تفاحة، حكم تأدیب الزوجة بالضرب في الفقه الإسلامي المقارن، جامعة آل . د-23

  .53، ص 2003البیت، المفرق، الأردن، 

ق، ، المصدر السابفتح االله اكثم حمد االله تفاحة، حكم تأدیب الزوجة بالضرب في الفقه الإسلامي المقارن-24

  .18ص 

  .1218حدیث أخرجه مسلم من حدیث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما، مصدر سابق، حدیث رقم -25

ما حقّ زوجة أحدنا علینا أخرجه أبو داود وصححّه : سنن أبي داود، مصدر سابق، حدیث معاویة القشیريّ -26

  .الحاكم وافقه الذهبيّ 

، 1986رحمن بني أبي بكر السیوطي، دار البشائر الإسلامیة، شرح السیوطي لسنن النسائي، جلال عبد ال-27

  .3497حدیث رقم 

جامع الأخبار أو معارج الیقین وأصول الدین، مؤسسة البیت لإحیاء لشیخ محمد بن محمد السبزواريا-28

  . 184، ص 16618الثرات، حدیث رقم 

سني، شرح قانون العقوبات، القضاء المصري، من مرجع الدكتور نجیب ح1975نقض جنائي سنة -29

  .      1975النظریة العامة للجریمة، الطبعة السادسة، دار النهضة العربیة، القاهرة 

–مجلة جامعة دمشق -الدكتور عماد محمد ربیع، تأدیب الزوجة بین الشریعة وقانون الأحوال الشخصیة-30

  .2002–العدد الثاني 
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رسالة دكتورة جامعة الجزائر –كسبب للتبریر في القانون الجنائي الدكتور تحسین دوریش، استعمال الحق-31

  .142ص–
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  .54و53واد الم.المتعلق بقانون الاسرة المعدل والمتمم2005فیفري 27المؤرخ في 02-05الامر -34

ص -2004–قسنطینة –دار البعث –عبد العزیز سعد الزواج والطلاق في قانون الاسرة الجزائري -35

295.  

  .18475.، رقم الملف 02/05/1995بتاریخ مجلة المحكمة العلیا، قرار -36
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   :الملخص
 ظاهرةلمكافحة  من طرف المشرع الجزائريالمقررة السیاسة تتلخص فكرة هذا المقال في دراسة   

 الجرائم أخطر من هباعتبار غیر المشروعة،  الغش الضریبي أو ما یسمى بالتهرب الجبائي في صورته
هذا الغش یهدف  وذلك سواء أكان العام و المؤثرة على الإقتصاد الوطني، بالمال الماسة الاقتصادیة

تتمثل السیاسة التي انتهجها المشرع حیث ، جزء منها فقطكلیا أو  المستحقة من أداء الضریبة للتملص
قبلیة تعمل  قانونیة آلیات ترتكز السیاسة الوقائیة على، بحیث والعقابالجزائري في الموازنة بین الوقایة 
لمكافحة هذه الظاهرة العقابیة  السیاسةأما  ،عملیات الغش قبل ارتكابهافیها الإدارة الجبائیة على تفادي 

من طرف  بعد ارتكاب عملیات الغشذات طابع ردعي، تكون بعدیة  قانونیة آلیاتتعتمد على فهي 
الي، وقد یصل الأمر إلى ــــــــــابع مــــــتكون ذات طابع إداري أو ذات ط ویمكن أن، بالضریبةالمكلف 

  . الحبسوبة ــــعق
  المال العامائي؛ جریمة اقتصادیة؛ ـب جبرّ ــ؛ غش ضریبي؛ ته)جبایة( ةضریب: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

The idea of this article is summarized in the study of the policy of the Algerian 
legislator to combat tax fraud, or so-called illegal smuggling, as one of the most 
serious economic crimes related to public funds, affecting the national economy, 
whether this fraud aims to evade paying the tax due In whole or in part. This policy is 
based on a balance between prevention and punishment.  

The preventive policy is based on legal mechanisms in which the tax 
administration acts to avoid fraud before it is committed. The punitive policy is based 
on legal mechanisms of a deterrent nature, Professional or financial character, and 
even imprisonment. 
Key words: Tax; Tax fraud; Tax evation; Economic crime; Public funds.  
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  مقدمة 
لموارد باالعامة  الخزینة دعم على تعمل بحیث الحكومي، التمویل مصادر أهم من الضرائب تعد

  .الاقتصاد الوطني حمایةعلى  أیضا الضرائب تعمل كما العامة، اتالحاج لإشباع اللازمة الیةالم

و بما أن الضریبة أو ما یسمى بالجبایة، تؤدي إلى المساس بالذمة المالیة للأشخاص سواء كانوا 
ها تلك أشخاصا طبیعیین أو معنویین، فإن البعض یتحایل للتملص منها بشتى الوسائل المتاحة بما فی

  الوسائل غیر المشروعة، و هذا لا یمس الضریبة فحسب، و إنما یتعدى أثره إلى المساس بالمال العام
ومن هنا تبدو أهمیة الموضوع المعالج، لما تكتسیه الضرائب نفسها من أهمیة كما ذكرنا، و لما ینتج عن 

على الخزینة العمومیة، وما یترتب  إضرار بالتوازن المالي للدولة، وتفویت مبالغ هامة هذه الظاهرة من
ع المیادین والقطاعات الاقتصادیة والاجتماعیة یبیة على المشاریع العمومیة في جمعلى ذلك من آثار سل

ُ  مماو الثقافیة،    .ب حرمان الدولة من العناصر الرئیسیة لمواردها المالیةسبِّ ی

ع الجزائري لمكافحة هذه الظاهرة التي جاء بها التشری الأدوات إلى بحث یهدفهذا المقال  إن
تعزیز  إطاروذلك في  ،والقضاء علیها، لاسیما بالنظر للاهتمام الذي یولیه المشرع في هذا المجال

، غیر أنه وفي سبیل تحقیق هذا الهدف المذكورة الآثار السلبیة تقلیص حجممصداقیة النظام الجبائي و 
ى كثرة التعدیلات التي تطال التشریع الجبائي عموما واجهتني بعض الصعوبات التي ترجع في مجملها إل

، مع 2018مما استلزم الاعتماد على أحدث النصوص المتعلقة بالموضوع إلى غایة قانون المالیة لسنة 
كسِب الموضوع الجِدّة والأصالة في المعالجة 2019الاستئناس بمشروع قانون المالیة لسنة    .، وهذا ما یُ

مكافحة في مجال ما هي السیاسة التي انتهجها المشرع الجزائري : التالیة  وعلیه نطرح الإشكالیة
  الغش الضریبي؟ 

على المنهج الوصفي  في معالجة هذا الموضوع، ، فإننا سنعتمدالإشكالیةهذه لإجابة على ول
مفهوم الغش  المبحث الأول، بحیث نتناول في مباحثالتحلیلي، من خلال تقسیم الدراسة إلى ثلاث 

 الثالثالمبحث  أمالمكافحة هذه الظاهرة،  السیاسة الوقائیة المقررةالثاني المبحث ریبي، وندرس في الض
  .توصیات المقترحةال و المستخلصة أهم النتائجب و نختم أخیرا، في هذا الصدد للسیاسة العقابیة فنخصصه

   مفهوم الغش الضریبي: المبحث الأول

فریضة مالیة " ة، و تُعرَّف الضریبة أو الجبایة على أنها إن الغش محلّ الدراسة یتعلق بالضریب
یدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى الهیئات العامة المحلیة، بصورة نهائیة، مساهمة منه في التكالیف 

  . 1" دون أن یعود علیه نفع خاص مقابل دفع الضریبة  ،والأعباء العامة

عرفهــا الــبعض كــذلك علــى أنهــا  ُ ن المــال تفرضــه الدولــة و تجنیــه مــن المكلفــین بصـــورة مبلــغ مـــ" وی
  . 2 "جبریة ونهائیة و دون مقابل، في سبیل تغطیة النفقات العامة أو في سبیل تدخل الدولة فقط 
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ــــم أن لكـــل منهمـــا مفهومـــا   و قـــــد یخـــتلط لـــدى الـــبعض الغـــش الضـــریبي مــــع التهــــــرب الضـــریبي رغـ
ن كانا یشتركان في النتیجـة، ولـذا سـنتناول فـي البدایـة تعریـف الغـش الضـریبي، ثـم نتطـرق للتمییـز  مستقلا وإ

  .  بینه وبین التهرب الضریبي
  تعریف الغش الضریبـي: المطلب الأول

عــرِّف الفقــه الغــش الضــریبي بأنــه  ُ تمكــن المكلــف كلیــا أو جزئیــا مــن الــتخلص مــن تأدیــة الضــرائب " ی
ــــه، وـالمستحــــ ــــك عبــــر ممارســــة الغــــش أو التز  قة علی ــــــویــــر فــــي القیذل ـــــود، و مخــــــــــ ـــــال انین والأنظمــــة و ـفة الق

  .3"  الضریبیة المعتمدة
الضــریبي و هــو مخالفــة القــوانین  عملیــة الغــشّ  ى هــذا التعریــف أنــه ركّــز علــى جــوهرو یلاحــظ علــ 

 أو التزویــر فقــط، دون أن یوضــح كیــف یــتم هــذا الغــش، وكــأن الغــشّ  والأنظمــة، غیــر أنــه حصــره فــي الغــشّ 
  .  لف عن التزویر ، رغم أن هذا الأخیر ما هو إلا أحد وسائل الغشّ یخت

ف الغشّ  نما ، صراحة الضریبي و بالرجوع إلى التشریع الجبائي الجزائري، نجد أن المشرع لم یعرّ وإ
 طبقا یعاقب" من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بقوله  117في نص المادة  ى ذلكأشار إل
 كلیة بصفة صالتملّ  حاول أو صتملّ  من كل ،المماثلة والرسوم المباشرة قانون الضرائب من  303للمادة

 أو لها یخضع التي ومـــالرس أو وقــأو الحق الضرائب أساس من ،تدلیسیة طرق وباستعمال جزئیة أو
 ." دفعها  أو تصفیتها

ف الغــش الضــریبي بشــكل صــریح، إلا أالمشــرع الجزائــري  ورغــم أن  بعــض حالاتــه  نــه أوردلــم یعــرّ
  : حیث یقصد بالأعمال التدلیسیة خاصة" على وجه خاص 

إخفــاء أو محاولــة إخفــاء المبــالغ أو المنتوجــات التــي یطبــق علیهــا الرســم علــى القیمــة المضــافة مــن  -
 .به، وخاصة المبیعات بدون فاتورة كل شخص مدینطرف 

الحصــول، إمــا علــى تخفــیض أو  لیهــا عنــد طلــبعتقــدیم وثــائق مــزورة أو غیــر صــحیحة للإســتناد  -
مـــا الإســـتفادة مـــن الإمتیـــازات الجبائیـــة  خصـــم أو إعفـــاء أو إســـترجاع للرســـم علـــى القیمـــة المضـــافة ، وإ

 . لصالح بعض الفئات من المدینین
القیــام عمــداً بنســیان تقییــد أو إجــراء قیــد فــي حســابات، أو القیــام یتقییــد أو إجــراء قیــد فــي الحســابات  -

 10و  09ا فــي المــادتین مــفــي دفتـــر الیومیــة ودفتـــر الجــرد المنصــوص علیه غیـــر صــحیح أو وهمــي،
یطبـــق هـــذا الحكـــم إلا علـــى المخالفـــات  مـــن القـــانون التجـــاري، أو فـــي الوثـــائق التـــي تحـــل محلهـــا، ولا

 .المتعلقة بالنشاطات التي تم إقفال حساباتها 
بطـرق أخـرى أمـام تحصــیل أي  قیـام المكلـف بالضـریبة بتـدبیر عــدم إمكانیـة الـدفع أو بوضـع عوائــق -

 .ضریبة أو رسم مدین به
ــل أو فعــــل أو ســــلوك یقصــــد منــــه بوضــــوح تجنــــب أو تــــأخیر دفــــع كــــل أو جــــز  - ء مــــن مبلــــغ كــــل عمــ

 . في التصریحات المودعة  مبین والضرائب والرسوم كما ه
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أو لا یتــوفر علـــى محاســـبة /یعتبـــر كــذلك كـــل نشــاط غیـــر مســـجل وو ممارســة نشـــاط غیــر قـــانوني،  -
  .4" تتم ممارسته كنشاط رئیسي أو ثانوي  ،ة محررةقانونی

و بنــاءً علــى الــنص القــانوني الســابق، یمكــن تعریــف الغــش الضــریبي علــى أنــه كــل عمــل أو امتنــاع         
ف بصفة عمدیة، بقصد التملص مـن أداء الضـریبة المسـتحقة  عن عمل أو الشروع في ذلك من طرف المكلّ

علــى تكــون   ل طـرق تدلیســیة و احتیالیـة مهمــا كــان نوعهـا وكیفیــة تنفیـذهاكلیـا أو جــزء منهـا، وذلــك باســتعما
  . بشكل مخالف للتشریع والتنظیم المعمول به

التعریـف نسـتنتج أن الغـش الضـریبي قـد یهـدف للـتملص مـن دفـع الضـریبة بصـفة هـذا  و مـن خـلال
عـدم تصـریح ي نجـد مـثلاً عـدم أداء جـزء منهـا فقـط، و مـن أمثلـة الغـش الضـریبي الكلـ وقد یعمل على  كلیة

ــف بوعــاء الضــریبة بإخفــاء ملكیــة العقــار ، أو تزویــر تــاریخ إنشــاء العقــار المتنــازل عنــه، بحیــث یجعــل  المكلّ
 .5، أو التخلص من كل الرسوم والضرائب الجمركیة تاریخ الإنشاء خمسة عشر سنة قبل تاریخ التنازل

ریبة بشـــكل جزئـــي، و یقصـــد بـــذلك كمـــا یمكـــن أن یســـتعمل الغـــش الضـــریبي بقصـــد عـــدم دفـــع الضـــ
التخفــیض مــن قیمــة الضــریبة المفروضــة، كتصــریح المكلــف بمبــالغ أقــل مــن تلــك المحققــة فعــلا ، أو إخفــاء 

    6 بعض أموال التركة قصد التخفیض من حقوق التسجیل
  التمییز بین الغـش الضریبـي و التـهرب الضریبي :الثانيالمطلب 

زون بین الغش الضریبي والتهرب الضریبي، على أساس أن یمیّ  إذا كان فقهاء علم الاقتصاد لا
 نتیجتهما واحدة وهي التأثیر سلبا على خزینة الدولة بسبب عدم أداء الضریبة أو التخفیض منها، فإنّ 

فقهاء القانون طرحوا عدة نظریات للتمییز بین المصطلحین، حیث یرى البعض أنهما مصطلحان 
ش الضریبي یتم بطریقة غیر مشروعة، فإن التهرب الضریبي یتم بطریقة متمایزان، بحیث إذا كان الغ

  .    7 مشروعة عن طریق استغلال الثغرات القانونیة الموجودة في التشریع الجبائي
الضریبي هو أحد أنواع التهرب الضریبي، على أساس أن  ا الرأي الثاني فیذهب إلى أن الغشّ أمّ 

باع طرق تّ إبالتهرب من دفع الضریبة عن طریق ول یقوم فیه المكلف التهرب الضریبي نوعان، النوع الأ
، أما النوع الثاني 8 وهو ما یسمى التهرب غیر المشروع من الضریبة أو الغش الضریبي ،غیر مشروعة

فیستعمل فیه المكلف طرقا مشروعة لعدم أداء الضریبة، و ذلك دون انتهاك القانون، وهو التهرب 
إن كان كثیر من أصحاب هذا الرأي لا یفضل مصطلح التهرب المشروع، لأن هذا  الضریبي المشروع، و

  قد یتم تأویل معناه على أنه إباحة للتهرب من الضریبة، ولذا فهم یفضلون تسمیة التجنّب الضریبي
 من إعفائه إلى تؤدي المكلف علیها میزة یحصل كل یقصدون بهعوض مصطلح التهرب المشروع، و 

 بأیة القیام عن الفرد ومثال ذلك امتناع ،یعدّ مخالفا للقانون أن دون تخفیضه أو ریبي،الض الالتزام
 . 9 الضریبة دفع إلى به تؤدي تصرفات

ب من  لى بالترجیح، باعتبار أن الغش الضریبي في النهایة ما هو إلا تهرّ ویبدو أن الرأي الثاني أوْ
  مارك المستحقة على بعض السلع المستوردةدفع الضریبة المستحقة، كالتهرب من سداد ضریبة الج
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مصطلح ، على أن یتم هذا التهرب بوسائل غیر مشروعة، أما 10 كالسیارات والمشغولات الذهبیة وغیرها
د عدم أداء الضریبة، و لا یهم بعد ذلك سواء تم هذا  الضریبي فمفهومه أكثر شمولیة فهوالتهرب  مجرّ
، حیث یؤكد الكثیر من الفقه على هذه الشمولیة عند تعریفهم بوسیلة مشروعة أم غیر مشروعة التهرب

د أنالضریبي  التهربللتهرب الضریبي، ومنهم الدكتور محمد دویدار الذي یرى أن   یتخلص " یقع بمجرّ
  .11" آخر  شخص إلى عبئها أن ینقل دون الضریبة عبء من القانوني المكلف

الغش الضریبي كمفهوم خاص، عن التهرب  یمیز ما و من خلال الآراء السابقة، یمكن القول أن
، هو تلك الطرق و الوسائل غیر المشروعة التي یستعملها المكلف من أجل 12 الضریبي كمفهوم عام

: التملص من أداء الضریبة، وهي متعددة لا یمكن حصرها و في تطور مستمر، یمكن أن نذكر منها 
  ازي، تزییف وضعیة خاضعة للضریبة إلى وضعیة معفاةتضخیم النفقات  تخفیف الإیرادات، السوق المو 

 .  وغیرها من طرق وأسالیب الغش
  الوقائیة لمكافحة الغش الضریبـي السیاسة :الثانيالمبحث 

تلك الآلیات والأدوات القانونیة التي قررها في الوقائیة لمكافحة الغش الضریبي  وتتمثل السیاسة
رة عن طریق منع أسباب وقوعها، على أساس مبدأ الوقایة خیر من المشرع الجزائري للحدّ من هذه الظاه

حكمة ، إلى جانب إلزام  ،النظام الإداري الجبائيعن طریق إصلاح  العلاج  وذلك وفرض رقابة جبائیة مُ
  .المكلف بالضریبة بالقیام ببعض الالتزامات لتسهیل عملیات الرقابة 

  م الإداري الجبائيالنظاإصلاح الوقایة من خلال : المطلب الأول
إصلاحات عمیقة، من خلال اسـتحداث عـدة هیئـات إضـافة إلـى  الإدارة الجبائیة في الجزائر تشهد

الهیئــات الموجــودة مــن قبــل، هــدفها تســهیل إجــراءات التحصــیل وتشــدید الرقابــة مــن خــلال الكشــف عــن كــل 
رف الدولـــة، ولـــذا ســـنتطرق أنـــواع الغـــش الضـــریبي، ممـــا یبــــرز بوضـــوح السیاســـة الجبائیـــة المعتمـــدة مـــن طـــ

  :كما یلي  بمجال مكافحة الغش الضریبي حالیا للأجهزة الإداریة المعنیة
  ومصالحها الجهویة مدیریة البحث والمراجعات: الفرع الأول

 فیما یخص عملیات الأساسیة على المستوى المركزي المرجعیة والمراجعات الأبحاث مدیریة تعتبر
 المركزیة المدیریات ضمن تنظیمها و هذه المدیریة تم انشاء حیث الجبائیة، المعلومة عن التحقیق والبحث

، فهي أحد المدیریات التابعة للمدیریة 13 228-98لوزارة المالیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم  التابعة
ها محاربة الغش عن طریق تنسیق الأعمال المسجلة في إطار مكافحة العامة للضرائب ، من أهم مهامّ

غش والتهرب الضریبي، وتسییر بطاقیة مقترفي أعمال الغش، والمبادرة بالأعمال الرامیة إلى الحد من ال
أصبحت  2002ابتداءً من سنة  وظاهرة الغش الجبائي و التنسیق في ذلك مع الهیئات العمومیة المؤهلة، 

   قسنطینة ،، وهرانالجزائر :بكل منوذلك مصالح جهویة للبحث والمراجعات  03تتضمن هذه المدیریة 
بحیث تكون مهامها الرئیسیة تنفیذ برامج التحقیق و البحث، و كذا مراقبة النشاطات و المداخیل التي 
 تضبطها مدیریة البحث والمراجعة، بالإضافة إلى ضمان تسییر وسائل تدخل فرق التحقیق الجبائي 
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ل دِّ ـالمع 14 303- 02التنفیذي رقم  ما نص علیه المرسوموهذا حسب  ودراسة الشكاوى المرتبطة بذلك،
ینظم تحدید المصالح الخارجیة الذي  23/02/1991المؤرخ في  60-91 رقم وم التنفیذيـم للمرسوالمتمِّ 

  .15 للإدارة الجبائیة وصلاحیاتها
أقسام، أهمها قسم المراقبة والاحصائیات  03وتنظم كل مصلحة جهویة للأبحاث والمراجعات في 

یعمل على شكل فرق، حیث یكلف بتنفیذ برامج المراقبة في عین المكان، وتنفیذ برامج  و التقییم الذي
تجمیع المعلومات الجبائیة، وكذا تنفیذ كل التحقیقات و التحریات، وتنفیذ حق الزیارة، هذا بالإضافة إلى 

  .16قسم المساعدة على الرقابة ، وقسم الوسائل 
  الولائیة للضرائبمدیریات الالمدیریات الجهویة و : الفرع الثاني

 تتواجدالسابق الذكر، و حالیا  60-91لمرسوم التنفیذي بموجب ا 1991وهي متواجدة منذ سنة 
 ورقلة ،قسنطینة ،عنابة ،سطیف الجزائر، الشلف، بشار، البلیدة، :من كل في الجهویة الضرائب مدیریات

، وتنظم هذه مدیریات فرعیة 04ي تضم وه المركزیة، للإدارة المحلي للمستوى امتداد وهي، 17وهران
  هي المدیریة الفرعیة للتكوین ،18مكاتب في كل مدیریة فرعیة  04الأخیرة في مكاتب لا یتجاوز عددها 

را المدیریة الفرعیة ـوأخی ،المدیریة الفرعیة للتنظیم والوسائل، المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة والتحصیل
وبالمهام الموكلة لها على  زیةـف بتنفیذ توجیهات الإدارة المركـات، التي تكلـازعللمراقبة الجبائیة والمن

 . 19 المستوى المحلي في مجال المراقبة الجبائیة والمنازعات
ـا المـــدیریات الولائیـــة للضـــرائب فهــي تعـــدّ مـــن أهـــم الأجهــزة فـــي الإدارة الجبائیـــة،   05 وتـــنظم فـــيأمـ

نـا منهـا هـي المدیریـة ، ومـا یهمّ 20مكاتب في كل مدیریـة فرعیـة  04 و في مكاتب لا تتجاوز مدیریات فرعیة
، وهـــي تكلـــف لاســـیما بإعـــداد بـــرامج البحـــث ومراجعـــة ومراقبـــة التقییمـــات ومتابعـــة الفرعیـــة للرقابـــة الجبائیـــة

مكاتب ، أهمها مكتب البحـث عـن المعلومـة الجبائیـة الـذي یعمـل علـى شـكل  04انجازها ، وهي تتكون من 
افة إلــــى مكتــــب البطاقیــــات والمقارنــــات، ومكتــــب المراجعــــات الجبائیــــة، وأخیــــرا مكتــــب مراقبــــة فــــرق، بالإضــــ

  .21التقییمات 
  الضرائبو مراكز مفتشیات : الفرع الثالث

المذكور أعلاه، إلى جانب  60-91لمرسوم التنفیذي تم إنشاء مفتشیات الضرائب بموجب ا
 بكل الخاص الملف الجبائي مسك مهامها الأساسیةومن  المدیریات الجهویة والمدیریات الولائیة للضرائب،

  التصریحات وكذا مراقبة ،واستغلالها المعلومات الجبائیة وجمع بالبحث والقیام للضریبة، شخص خاضع
صدار   . 22التسجیل عملیات وتنفیذ ،العائدات وكشوف الضریبیة الجداول وإ

، تم إنشاء مفتشیات خاصة 23 146-17 وتجدر الإشارة إلى أنه وبموجب المرسوم التنفیذي رقم
ى المصالح المختصة وذلك ضمن الفصل الثامن مكرر، وهي تتمثل في مفتشیة الضمان  سمّ تحت مُ

، مفتشیة الحقوق والضرائب غیر المباشرة، مفتشیة التسجیل " التحقیقات والرقابة"، مفتشیة الضمان "الوعاء"
  .24والطابع والمواریث والبطاقیة 
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هذه المفتشیات الخاصة، فإن مفتشیات الضرائب الأخرى السابق الإشارة إلیها، تحتفظ  وباستثناء
بصفة انتقالیة بشكلها الحالي وتمارس صلاحیاتها بشكل عادي، في انتظار إدماجها الكلي حسب الحاجة 

  .25في مراكز الضرائب أو المراكز الجواریة للضرائب 
جبائیة للمؤسسات التي لا تخضع لمدیریة كبریات وتتكفل مراكز الضرائب بتسییر الملفات ال

المؤسسات، بالإضافة إلى مجموع المهن الحرة، ولها هي الأخرى دور رقابي هام ، أما المراكز الجواریة 
للضرائب فتتكفل بتسییر كل من المؤسسات الفردیة الخاضعة للنظام الجزافي، المستثمرات الفلاحیة 

ة على الدخل الإجمالي أو على الذمم المالیة والرسوم العقاریة  الأشخاص الطبیعیین برسم الضریب
المؤسسات العمومیة الإداریة و الجمعیات وكل تنظیم آخر بعنوان الرسوم المفروضة على نشاطهم 
الخاضع للرسم، وكل المؤسسات الأخرى برسم الضرائب والرسوم غیر المتكفل بها من قبل الهیاكل 

  .26الجبائیة التي تخضع لها 
  مدیریة كبریات المؤسسات :الفرع الرابع

ما یفید بضرورة خضوع تسییر المؤسسات الكبرى لهیكل خاص  2002تضمن قانون المالیة لسنة 
 والمؤسسات العاملة في قطاع المحروقاتالمؤسسات ب ویتعلق الأمریحدد عن طریق نص تنظیمي، 

، و لم یمضِ وقتٌ طویل 27وص علیه، وبعض الشركات وتجمعات الشركات حسب ما هو منصالأجنبیة
 الذي، السابق الذكر 303-02 مرق التنفیذي المرسومحتى صدر النص التنظیمي المعني، والمتمثل في 

حیث نص صراحة لأول مرة على مدیریة ، وصلاحیتها الجبائیة للإدارة الخارجیة المصالح تنظیم یحدد
ر والرقابة على الملفات في عین المكان التسییبتختص كبریات المؤسسات، أما عن مهامها فهي 

وتكلف على الخصوص بمسك وتسییر الملف الجبائي للمكلفین  ،الخاضعة لمجال اختصاصهاللمؤسسات 
بالضریبة الخاضعین لها، وتراقب الملفات حسب كل وثیقة، والبحث عن المعلومات الجبائیة وجمعها 

  . 28واستغلالها، وتراقب التصریحات
هي المدیریة الفرعیة لجبایة ، فرعیة مدیریات 05 في المؤسسات كبریات ریةمدی منظَّ تُ و 

  المدیریة الفرعیة للمنازعاتوالبطاقیـات، المدیریة الفرعیة للرقابة  المحروقات، للمدیریة الفرعیة للتسییر،
تنظم مكاتب، و  04المدیریة الفرعیة للوسائل، حیث تنظم هذه المدیریات في مكاتب لا یتجاوز عددها 

مكافحة  ویعتبر الدور الأساسي لهذه المصالح ،29مصالح  04المكاتب في مصالح لا یتجاوز عددها 
 . وكشف كل الحیل التي یلجأ إلیها المتهربون من الضرائب ،التهرب والغش الجبائیین

   مصلحة التحریات الجبائیة: الفرع الخامس
ى مستوى المدیریة علالتحریات الجبائیة تم إنشاء مصلحة  30 2009بموجب قانون المالیة لسنة 

هذه  و تضم، ینتحدید مصادر التهرب والغش الجبائیقصد بإجراء تحقیقات  وهي تكلفالعامة للضرائب، 
وقسنطینة ووهران كل من العاصمة ، حیث تتواجد هذه الفروع على مستوى 31جهویة  فروع عدةالمصلحة 

اریر دوریة عن التهرب الجبائي بعد تلقیها لتقاریر من مكاتبها بإعداد تق الفروعتقوم هذه وورقلة وبشار، و 
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حمایة الاقتصاد الوطني من التهرب الضریبي  فيهذا الإجراء من هدف و یتمثل العبر مختلف الولایات، 
  وتبییض الأموال والتدخل علي مستوى كامل البلاد ضد مصادر التزویر والتملص من الأداء الضریبي

ملیار سنتیم سنویا  6400زارة المالیة أن حجم التهرب الضریبي في الجزائر یقدر بنحو یث تؤكد أرقام و ح
وهو رقم مرشح للارتفاع من سنة لأخرى بسبب زیادة حجم الواردات وكذا حجم السوق الموازیة إضافة إلى 

  .32غیاب ثقافة نمط الفاتورة في الجزائر
و التدخل على  ،الوطني من الغشّ  حمایة الاقتصادویبقى الهدف من كل هذه الإصلاحات 

وذلك من خلال جهاز إداري فعّال ، زویر و التملص من الأداء الضریبيالمستوى الوطني ضد مصادر الت
یسعى إلى فرض نظام ضریبي عادل و بسیط، یقوم على إلغاء التعقیدات وتسهیل الإجراءات الإداریة 

 والتنظیم التشریعالتنویه بالدور الذي تقوم به مدیریة المرتبطة بمجال الضرائب، وفي هذا الصدد لا بد من 
ب، والتي تعمل على تطبیق وتطویر السیاسة للضرائ العامة المدیریة مستوى علىین، الموجودة الجبائی

عداد مشاریع خلال منالجبائیة،   لتنظیمیة  المتعلقة بكل الضرائب والحقوقالنصوص التشریعیة وا دراسة وإ
، حتى یتم تحقیق الأهداف السابق ذكرها لاسیما ما یتعلق منها بعنصر العـــدالة  عةوالرسوم من كل طبی

والمساواة أمام الضرائب، باعتبار أن شعور المكلف بتعسف النظام الضریبي، یعتبر من أهم الأسباب التي 
  .تجعله یلجأ إلى الغش والتهرب الضریبیین

  الجبائیة        الرقابةالوقایة من خلال تطبیق : المطلب الثاني
بآلیـات میدانیـة تعتمـد  یـتم تجسـیدهالـم ا مـ تبقى نجاعتها محدودة الإدارة الجبائیة، صلاحإ إن عملیة

ــــة ا الإدارة ، مــــن أجــــلعلیهــــا هــــذه  ــــام بمهامهــــا الرقابی ــــة  ن خــــلال ممــــلاســــیما لقی ــــة التصــــریحات الجبائی راقب
  .، و إجراء المعاینات الضروریة يقیق الجبائعملیات التحوممارسة حق الإطلاع، وكذا القیام ب

   33 آلیة مراقبة التصریحات: الأولالفرع 
 التهـرب و الغـش آفـة لمحاربـة الأنجـع الوسـیلة وكـذلك الجبائیـة، الإدارة حقـوق مـن حـق تعتبـر يوه 
قابـة شــكلیة وهـي إمـا ر  ،مفتشـیات الضـرائب المختصـة إقلیمیــامــن طـرف ، وتـتم مراقبـة التصـریحات الضـریبي

أول مـا تخضـع لـه التصـریحات الجبائیـة المرسـلة أو المودعـة  ، وتعتبـر الرقابـة الشـكلیةة على الوثائقأو رقاب
مـــن حیـــث هـــویتهم  قـــراءة مختصـــرة لتصـــریحات المكلفـــین مـــن طـــرف المكلفـــین بالضـــریبة، فهـــي عبـــارة عـــن

مصـداقیة  دون أن یؤدي ذلك إلى الشك فـي ،مع تصحیح الأخطاء المادیة إن وجدت وعناوینهم وغیر ذلك،
 فیهـا بتحلیــل المفــتشالرقابـة علــى الوثـائق فیقـوم ب یتعلــق، أمـا فیمـا أو الأرقــام التـي تحتویهــا هـذه التصـریحات

مقارنتهــا مـــع المعلومــات والوثـــائق التــي بحوزتـــه  و ات،ها التصـــریحتلكـــل النقــاط التـــي تضــمن دقیــق شــامل و
  .ة مع المكلفالجهات التي تتعامل مباشر  من خلالوالتي تم الإطلاع علیها 

تلزم المؤسسات " ببعض التدابیر التي  2019وفي هذا الصدد جاء مشروع قانون المالیة لسنة 
  وتقدیم المستندات الضروریة حول الزبائن ،بتقدیم كشف قائمة زبائنها وتصحیحها في الأجیال القانونیة
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واستعمال الوثائق المزورة من أجل وهو ما یسمح بالمساهمة الفعالة في تقلیص ظاهرة التزویر في الفواتیر 
  .34"  تبریر العلاقات التجاریة

   35 الإطلاع آلیة حق :الفرع الثاني
 لـــدىالوثـــائق والمســـتندات الموجـــودة كـــل الإطـــلاع علـــى  ،لمصـــالح الإدارة الجبائیـــة یخـــول القـــانون

هیئـات ومیـة بمـا فیهـا الإدارات والمؤسسـات العم: و مثـال ذلـك  ،الجهات التي تتعامل مـع المكلـف بالضـریبة
الســـــلطات القضـــــائیة، المـــــوثقین  كـــــالبنوك و شـــــركات التـــــأمین، الضـــــمان الاجتمـــــاعي، المؤسســـــات المالیـــــة

  .الخ ... والمحضرین القضائیین 
  :36فیما یلي  تتمثلستثناءات ببعض الاده المشرع ، فقد قیّ لخطورة ممارسة حق الإطلاعنظرا  و        

الحــق فــي أیــام العطــل، وحتــى فــي غیــر هــذه الأیــام فــإن حصــص الإطــلاع لا یمكــن طلــب ممارســة هــذا  -
  . ساعات في الیوم  04داخل المستودعات التي تجرى فیها التحریات، یجب ألاّ تتجاوز 

  .  لا یجوز ممارسة هذا الحق إلا عند نهایة الثلاثة أشهر التي تسبق المراقبة -
الطـــابع الاقتصـــادي أو المـــالي المتحصـــل علیهـــا أثنـــاء المعلومـــات الفردیـــة ذات  تســـتثنى مـــن هـــذا الحـــق، -

الوصـایا والهبـات المعـدة مـن قبـل ، وكـذا مـا یتعلـق ب للسـكانالتحقیقات الإحصائیة في إطار الإحصـاء العـام 
  . الموصین وهم على قید الحیاة

المــادة  صعلــى العقــود المحــددة بــن ، ینحصــر هــذا الحــقالولایــات والــدوائر والبلــدیاتإدارات  علــى مســتوى -
، كتلـــك العقـــود التـــي تتنــــاول نقـــل الملكیـــة أو حـــق الإنتفـــاع أو التنـــازل عــــن مـــن قـــانون التســـجیل 61و 58

  .إلخ ...  هاأجلها أو حلّ  مدّ  الإیجار أو تلك العقود التي تتناول تكوین شركة و
   التحقیقات الجبائیةآلیة  :الفرع الثالث

ـــ ، مجمـــوع الآلیـــات والإجـــراءات التـــي الضـــریبيجبـــائي أو مـــا یســـمى بـــالفحص التحقیق الو یقصـــد ب
طــــرف منحهـــا القــــانون لــــلإدارة الجبائیــــة بهــــدف التحقــــق مـــن صــــحة ومصــــداقیة التصــــریحات المكتتبــــة مــــن 

وهــذا مــن أجــل  ،ترمــي إلــى التهــرب مــن دفــع الضــریبة بغــرض اكتشــاف الأعمــال التدلیســیة التــي، المكلفــین
  .37أو تلاعب  غشّ حمایة الأموال العامة والمحافظة علیها من أي 

، وبالتحدیــد فــي المدیریــة الفرعیــة علــى مســتوى مــدیریات الضــرائب الولائیــة التحقیقــات الجبائیــة وتــتم
الـــذین لهـــم رتبـــة  أعـــوان الإدارة الجبائیـــةمـــن طـــرف للرقابـــة الجبائیـــة، و لا یمكـــن القیـــام بهـــذه التحقیقـــات إلا 

بصــلاحیات أوســع تمكنهــا مــن  هــا بعملیــات التحقیــقعنــد قیام، وتتمتــع الإدارة الجبائیــة 38مفــتش علــى الأقــل
الكشــف عــن عملیــات الغــش التــي یســعى مــن خلالهــا المكلــف إلــى التهــرب مــن دفــع الضــریبة كلیــا أو جزئیــا 

ب فــي المحاســبة   ،  بصــفة غیــر مشــروعة وذلــك مــن خــلال التحقیــق فــي المحاســبة، و كــذا التحقیــق المصــوّ
  .39ة الجبائیة الشاملة بالإضافة إلى التحقیق المعمق في الوضعی

علــى نشــاط الأشــخاص المعنــویین المكلفــین بالضــریبة  ، فهــو ینصــبّ فــي المحاســبةفبالنسـبة للتحقیــق         
ب فـــي  بالنســـبة للتحقیـــق أمـــا،  ومـــدى مطابقتهـــا للســـجلات المحاســـبیةعــن طریـــق فحـــص المحاســـبة  المصـــوّ
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اع مـن الضـرائب والرســوم ومـا یـرتبط بهـا مــن المحاسـبة ، فتقتصـر عملیـة التحقیــق فیـه علـى نـوع أو عــدة أنـو 
ـمعلومات محاسبیة ، وهو یخضع لنفس قواعد التحقیق فـي المحاسـبة ، أمـا بخصـوص التحقیـق  ق فـي المعمّ

یتعلـق بالأشــخاص الطبیعیـین عنــدما تكـون لـدیهم التزامــات متعلـق بالضــریبة ، فهـو مجمـل الوضـعیة الجبائیــة
به عند الاشتباه في وجود أنشـطة أو مـداخیل متملصـة مـن الضـریبة   على الدخل الإجمالي، كما یمكن القیام

یهــدف إلــى التأكــد مــن صــحة التصــریحات المودعــة لــدى مفتشــیة الضــرائب المختصــة و علــى العمــوم فهــو 
والمــداخیل  ،وذلـك بالمقارنــة بــین المـداخیل المصــرح بهــا ،والخاصــة بالضــریبة علـى الــدخل الإجمــالي ،إقلیمیـا

 .40وعناصر نمطه المعیشي هو وأفراد أسرته  ،وحالة خزینته ،عیة أملاك المكلفالمستنتجة من وض
 المعاینة  آلیة :الفرع الرابع

عنـدما توجـد قـرائن  ،41یمكن الترخیص بإجراء المعاینة أو ما یسمى لدى البعض بالمعاینة الإجرائیـة        
أعـوان الإدارة الجبائیـة الـذین لــدیهم مـن طـرف ، علـى ألاّ تـتم هــذه  المعاینـة إلا علـى ممارسـات تدلیسـیة دلّ تـ

و الحصـول حیث یتم التدخل بطریقـة فجائیـة للمحـلات قصـد البحـث ومؤهلین قانونا، رتبة مفتش على الأقل 
ـــدفاتر والســـندات أو العناصـــر المادیـــة التـــي وحجـــز ـــتملص مـــن  كـــل الوثـــائق وال تبـــرر التصـــرفات الهادفـــة لل

  .42عمال الغش تؤكد الوجود الفعلي لأ الضریبة، و
ولا یمكـــن التـــرخیص بـــإجراء هـــذه المعاینـــة إلا بـــأمر مـــن رئـــیس المحكمـــة المختصـــة إقلیمیـــا أو قـــاض       

ویجب أن یكون طلب التـرخیص مصـحوبا بكـل الأدلـة والوثـائق الثبوتیـة لأعمـال الغـش  ،یفوضه هذا الأخیر
لا بعـــد الســـاعة الثامنـــة  و ،صـــباحاادســـة یمكـــن أن تجـــرى هـــذه المعاینـــة قبـــل الســـاعة السلا  ، و الضـــریبي

  .43 مع إشتراط ضرورة حضور الشخص المعني أو ممثله أو أي شاغل للأماكن ،مساءً 
 بالضریبة     فرض التزامات على المكلفالوقایة من خلال : المطلب الثالث

تـــرام المكلـــف بـــدون اح، الـــذكورة أعـــلاه الرقابـــة الجبائیـــةات لـــلإدارة الجبائیـــة أن تمـــارس عملیـــیمكـــن  لا    
بالضــریبة لالتزاماتــه المفروضـــة علیــه بصـــفته كتــاجر، وكــذا احتـــرام التزاماتــه ذات الطـــابع الجبــائي، والتـــي 

  .فرض علیه المشرع ضرورة التقید بها لتفادي التعرض لأيّ عقوبات 
  )  ةالتجاری( المحاسبیةالإلتزامات  :الأولالفرع 

 فـــي مســـك دفتـــر الیومیـــة  -خصوصـــا –ة التجاریـــة ذات الصـــبغوتتمثـــل هـــذه الالتزامـــات المحاســـبیة 
  .44وذلك طبقا لما ینص علیه القانون التجاري الجزائري  ،ودفتر الجرد

  كــل شــخص طبیعــي أو معنــوي لــه صــفة تــاجر فــإن ،القــانونهــذا  مــن 09لمــادة حیــث أنــه و طبقــا ل
قـدّم  ،ملزم بمسك دفتر الیومیة ُ غیـاب هـذا الـدفتر و  ،هـذا الـدفتر عنـد كـل طلـب مـن المصـلحة الجبائیـةحیث ی

وتـــرجع  ،یجــب أن تمســك طبقــا للقــانون والأنظمــة المعمــول بهــاالتــي  فیــا لإلغــاء المحاســبة،قــد یشــكل ســببا كا
مــع  یومــاً بـــیوم،بتــواریخ متتابعــة  ،مبنــي علــى تســجیل العملیــات المادیــة للمؤسســة أهمیــة هـــذا الــدفتر لكـــونه

متهــا ز قیــد كــل عملیـة مهمــا كــان نوعهـا و مهمــا كانــت قیالي نتــائج العملیــات شـهریا علــى الأقــل، و یعـزّ إجمـ
  .یهإثباتبمستند أو بعدة مستندات 
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مســك دفتـر الجــرد  ب یلــزم التـاجر المشــرع الجزائـري مــن نفـس القــانون، فـإن 10كمـا أنـه وطبقــا للمـادة 
جـرد إجـراء ساب النتائج في دفتر خاص بذلك، وهـذا بعـد بتسجیل ونسخ المیزانیة السنویة وح یقضيو الذي 

الجـرد برصـد جمیـع الحسـابات  حیـث یسـمحعلى جمیع عناصر الأصول و الخصوم السـنویة بصـفة مدققـة، 
  .من حیث مدى الربح أو الخسارة كذا معرفة وضعیة المؤسسة  و ،من أجل انجاز المیزانیة الختامیة

   الجبائیة الالتزامات :الفرع الثاني
الجبائیـة لـدى الإدارة المعنیـة، ویمكــن أن  ریحاتتقـدیم التصـ تتمثـل هـذه الالتزامـات بوجـه خـاص فــي

صــریح الجبــائي یقصـد بالت و، 45المقـررة قانونــا یـتم اكتتــاب هـذه التصــریحات الكترونیـا وفــق الآجـال والشــروط
ُ ال ،والاستدلالي، ذلك الإجراء الأولي والعمل الإجباري الإقرار الجبائي أو المكلـف بمـا مـن  رّ ـــقـذي بواسطته ی

  .46دفعه  بأن تحدد على أساس من الصحة والدقة مبلغ الضریبة الواجب ،شأنه أن یسمح للإدارة الضریبیة
و تجدر الإشـارة إلـى أن هنـاك العدیـد مـن التصـریحات التـي أوجـب القـانون تقـدیمها فـي هـذا الصـدد  

الخاضــعین للضــریبة بالضــریبة و  المكلفــینالقــانون الجبــائي یلــزم نجــد منهــا مــثلا التصــریح بــالوجود، حیــث 
أن یقـدموا فـي الثلاثـین یـوم  أو للضریبة على الدخل الإجمالي، أو للضریبة الجزافیـة الوحیـدة، على الشركات

 الإدارة  التــابعین لــه تصــریحا مطابقــا للنمــوذج الــذي تقدمــه المباشــرة الضــرائب یةمــن بدایــة نشــاطها إلــى مفتشــ
عما بنسخة مطابقة قانونا لشهادة الإزدیاد، مستخرجة مـن بلدیـة مكـان المـیلاد، وذلـك بالنسـبة لـذوي یكون مد

:  الجنســیة الجزائریـــة أو الأجنبیــة الـــذین ولــدوا فـــي الجزائــر، حیـــث یجــب أن یحتـــوي التصــریح خاصـــة علـــى
كمـا ذوي الجنسـیة الأجنبیـة، خـارج الجزائـر بالنسـبة لـو الجزائر التجـاري، والعنـوان بـ، العنوان الأسماء والألقاب

یجـــب أن یكـــون التصـــریح مـــدعما بنســـخة مطابقـــة لعقـــد أو عقـــود الدراســـات أو الأشـــغال التـــي یتـــولى هـــؤلاء 
ــــالجزائر ــــهالتصــــریح  ، وتبــــدو أهمیــــة هــــذا47الأشــــخاص الأجانــــب انجازهــــا ب ــــة  فــــي أن یعطــــي لــــلإدارة الجبائی

حتـى یتسـنى لهـا مراسـلة  ،بدایتـهتـاریخ نشـاط و مكـان مزاولـة ال مـن حیـثالمعلومات عن میلاد ضریبة جدیدة 
  .حساب الضرائب و تحصیلهاو 

علــى كــل شــخص خاضــع للضــرائب المباشــرة كمــا نجــد مــا یســمى بالتصــریح الســنوي، حیــث یجــب 
والرسـوم المماثلـة، اكتتــاب تصـریح بمداخیلـه و ذلــك كـل سـنة، مــن خـلال نمـوذج موضــوع تحـت تصـرفه مــن 

مـن التصـریح نظمتـه العدیـد مـن النصـوص القانونیـة ، منهـا مـثلا نـص المـادة وهذا النـوع المصالح الجبائیة، 
، والمتعلـــق بالأشـــخاص الخاضـــعین )المعـــدل والمـــتمم(مـــن قـــانون الضـــرائب المباشـــرة والرســـوم المماثلـــة  18

أفریـل مـن كـل  30للضریبة على الدخل الإجمـالي، والتـي تلـزم هـؤلاء المكلفـین بـأن یكتتبـوا علـى الأكثـر یـوم 
، تصریحا خاصا عن مبلغ ربحهم الصـافي للسـنة أو للسـنة المالیـة السـابقة، ضـمن الشـروط المنصـوص سنة

مـن نفـس القـانون   224مـن نفـس القـانون، هـذا بالإضـافة إلـى مـا نصـت علیـه المـادة  152علیها في المادة 
النشـــاط  والتـــي أوجبـــت التصـــریح الســـنوي علـــى الأشـــخاص الطبیعیـــین والمعنـــویین الخاضـــعین للرســـم علـــى

مــن نفــس القـــانون بخصــوص التصــریح الســـنوي الواجــب علـــى  151المهنــي، وكــذا مـــا نصــت علیــه المـــادة 
  . الخ ... الأشخاص المعنویین الخاضعین للضریبة على أرباح الشركات، 
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   العقابیة لمكافحة الغش الضریبي السیاسة: المبحث الثالث

طبَّـق ضـد عتمد المشرع كـذلك علـى سیاسـة عقابیـة تُ بالإضافة إلى السیاسة الوقائیة السابقة الذكر، ا
فـإن  ،الجبـائي لنظـامفـي مجـال ا الحالیـة لمعطیـاتل المتهـربین المتحـایلین علـى القـانون، حیـث أنـه وطبقـا

أن قُرابـة نصـف  2017ظاهرة الغش الجبائي فـي تزایـد مسـتمر، وفـي هـذا السـیاق تشـیر الإحصـائیات لسـنة 
ا بفعل تفاقم التهرب الضـریبي والممارسـات غیـر القانونیـة، وأن حجـم التهـرب عائدات الجبایة لم یتم تحصیله

الضـریبي یزیـد عـن الملیـار دولار ســنویا، وهـذا حسـب مـا وقفـت علیــه المصـالح المختصـة فحسـب، وهـو رقــم 
،  وهــو الأمــر 48مرشــح للإرتفــاع إذا تــمّ إجــراء مســح شــامل لضــبط جمیــع أشــغال الغــشّ والــتملص الضــریبي 

علـى  المحافظـةو  المالیـة سیاسـتها تحقیـق بقصـد ،لهـذه الظـاهرة بحـزم التصـدي الدولـة مـن يدعیسـتالـذي 
 عقوبـاتلإنـزال ال اللجـوءإلـى  فـي هـذه الحالـة الإدارة الجبائیة حیث تضطرالعمومیة، ة الخزین تمویل مصادر

یـؤثر علـى النشـاط  وهـي عقوبـات كثیـرة ومتنوعـة، منهـا مـا ،على مرتكبـي هـذه المخالفـاتالتي قررها القانون 
ومنهـا مـا یكـون ذا طـابع جزائـي لا بـد مـن ، ومنهـا مـا یكـون لـه طـابع مـالي بحـت المهني للمكلف بالضریبة،
  . اللجوء إلى القضاء لتوقیعه

 ذات الطابع المهنيالعقوبـات : المطلب الأول
ـسّ بمهنــة المكلـف بالضـریبة، بحیــث یكـ ون الغــرض و یقصـد بهـذا النــوع مـن العقوبـات، تلــك التـي تمُ

ــف المرتكِ ــــــــأثیر سلبــــــــا التـــــــمنه ال الغــش الضـریبي، ونجــد منهـا علــى ــــــــــــب لأعمــــا علـى النشــاط المهنـي للمكلَّ
  :المثالسبیل 

    مؤقت للمحل المهنيالغلق ال: الفرع الأول

فهـــم مـــن المـــادة  ُ المعـــدّل ( ة مـــن قـــانون الإجـــراءات الجبائیـــ 146یقصـــد بهـــذه العقوبـــة حســـب مـــا ی
م وذلـك لمـدة  ،نشـاطه المهنـي بالضـریبة المـدین لمكلـفالذي یمارس فیـه ا المؤقت للمحلغلق ، ذلك ال)والمتمّ

بحیــث یـتم إصــدار القــرار المتعلــق بـه مــن طــرف المـدیر المكلــف بالمؤسســات الكبــرى  أشــهر، 06لا تتجـاوز 
ر مـن طـرف المحاسـب المتـابع، ویـتم ومدیر الضرائب بالولایة، كل حسـب اختصاصـه، وذلـك بنـاء علـى تقریـ

حضــر القضــائي أو العــون المتــابع، إذا مــرَّتْ مــدّة  أیــام مــن تــاریخ تبلیــغ  10تنفیــذ قــرار الغلــق مــن طــرف المُ
)  رزنامـة للـدفع(قرار الغلق، ولم یقم المكلف المعني بتسدید دیونه الجبائیة أو لـم یكتتـب سـجلا للاسـتحقاقات 

  .حة، خلال المدة المذكورة یوافق علیه قابض الضرائب صرا

 حـــثّ ویتمثـــل هـــدفها فـــي  ،كـــل المحــاولات الودیـــة للتحصـــیل اســـتنفاذ ولا تطبــق هـــذه العقوبـــة إلا بعـــد
لاّ فســـیجدون  الضـــریبة المســـتحقة علـــیهم علـــى دفـــعالمتهـــربین والمتحـــایلین،  المكلفـــین فـــي أقـــرب الآجـــال، وإ

المهنـي نتیجـة الغلـق، كالكسـب الفائـت، فسـاد أنفسهم مضطرین لتحمل الخسائر الناتجة عـن توقـف نشـاطهم 
   إلخ... البضائع، الأضرار المتعلقة بالسمعة والزبائن 



 لمین لعریط                                           بین الوقایة والعقاب رــفي الجزائ لمكافحة الغش الضریبي السیاسة التشریعیة

326 

  المصرفي للمستوردین التوطینسحب : الفرع الثاني
یقصـد بــالتوطین المصــرفي، تلــك الشـهادة أو الرخصــة التــي تقــدم للمسـتوردین مــن طــرف البنــوك التــي        

ـــذا فهـــي 49قیـــام بعملیـــات الإســـتیراد یتعـــاملون معهـــا، تســـمح لهـــم بال ـــذین ، و ل تخـــص المكلفـــین بالضـــرائب ال
  .فقط دون غیرهم من المكلفین رادیالاستیقومون بعملیة 

لإدارة ا ولـذا فإنـه فـي حالـة وجــود مسـتوردین متحـایلین قـاموا بـالتهرب مــن دفـع الضـرائب، لـم تســتطع
 همتغییــر ل نظــراجدیــدة بالعنــاوین ال هــاعــدم إبلاغو مــثلا، أعنــاوین خاطئــة ل همدیمبســبب تقــالجبائیــة متــابعتهم 

القیـــام  ،البنـــوك مـــن طلـــب الإدارة الجبائیـــة، ففـــي هـــذه الحالـــة تلـــتملص مـــن الضـــریبةبغـــرض امقـــر نشـــاطهم 
تســـویة  لغایـــة ، وذلـــك بغـــرض مـــنعهم مـــن القیـــام بنشـــاطهمالمصـــرفي لهـــؤلاء المســـتوردین التـــوطینســـحب ب

  .وضعیتهم الجبائیة

مـن المشـاركة فـي الصـفقات قصاء تسجیل في البطاقیة الوطنیة لمرتكبي الغش و الإال: الفرع الثالث
 .العمومیة

، على عدّة حالات یتم فیهـا الإقصـاء المؤقـت أو 50من قانون الصفقات العمومیة  75نصت المادة 
یسـتوفون  أولئـك الـذین لا: النهائي للمتعاملین الاقتصـادیین مـن المشـاركة فـي الصـفقات العمومیـة، مـن بینهـا

واجبــاتهم الجبائیــة وشــبه الجبائیــة ، وكــذا أولئــك المســجلون فــي البطاقیــة الوطنیــة لمرتكبــي الغــش، ومرتكبــي 
  .  المخالفات الخطیرة للتشریع والتنظیم في مجال الجبایة و الجمارك والتجارة 

ة بتـــاریخ الصـــادر  127حیـــث أنـــه و بموجـــب التعلیمـــة المشـــتركة بـــین وزارتـــي المالیـــة والتجـــارة، رقـــم 
ـــــائي 27/07/1997 ـــــة وطنیـــــة خاصـــــة بـــــالمتهربین المخـــــالفین للتشـــــریع الجب ، تـــــم وضـــــع بطاقیـــــة معلوماتی

والجمركي والتجـاري ، حیـث تـدرج فیهـا جمیـع المعلومـات والبیانـات المتعلقـة بمرتكبـي أعمـال الغـش والتهـرب 
المهنـــي، بمـــا فـــي ذلـــك الضـــریبي، وأكیـــد أن تســـجیل المكلـــف فـــي هـــذه البطاقیـــة ســـیؤثر حتمـــا علـــى نشـــاطه 

  . إقصاءه من المشاركة في الصفقات العمومیة 

 العقوبات الجبائیة ذات الطابع المالي: المطلب الثاني
تختلف هذه العقوبات عن سابقتها في كونها عقوبات مالیـة بحتـة، یمكـن أن تنـدرج ضـمن مـا أسـماه 

  .بائیة المشرع بالزیادة في الضریبة، ویمكن أن تكون عبارة عن غرامات ج

  الزیادة في الضریبة : الفرع الأول
ختلـــف هــي متنوعــة و تالمكلــف المعنــي، و  بنســب متفاوتـــة علــى فــرض زیــادات مالیــة ویقصــد بــذلك

و نوع الضریبة، وعلـى العمـوم فهـذه الزیـادات تطبـق عنـد عـدم القیـام بالتصـریحات  طبیعة المخالفة باختلاف
  .   التصریح ، أو وجود نقص أو إخفاء في التصریح المقدمالمنصوص علیها قانونا، أو التأخر في تقدیم 

غیــر أن مــا یهمنــا بصــفة مباشــرة هــي الحالــة الاخیــرة، لأنهــا مــن أكثــر الحــالات التــي یســتعمل فیهــا 
مرتكبو الغش الضریبي طرقهم الاحتیالیة والتدلیسـیة، وفـي هـذا الصـدد وطبقـا للبنـد الأول و البنـد الثـاني مـن 
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م( ن الضــرائب المباشــرة و الرســوم المماثلــةمــن قــانو  193المــادة  ، فإنــه وفــي حالــة التصــریح )المعــدّل والمــتمّ
ُزاد على مبلغ الحقوق التي تملص منها أو أخل بها نسبة   :بدخل أو ربح ناقص أو غیر صحیح، ی

  .دج أو یساویه  50.000إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها یقل عن مبلغ  % 10 -
دج  200.000دج ویقــل عــن مبلــغ  50.000الحقــوق المــتملص منهــا یفــوق  إذا كــان مبلــغ % 15 -

  .أو یساویه 
  .دج  200.0000إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها یفوق  % 25 -

وعنــــد القیــــام بأعمــــال تدلیســــیة، تطبــــق زیــــادة موافقــــة لنســــبة الإخفــــاء المرتكبــــة مــــن طــــرف المكلــــف 
ي تـــم إخفاؤهـــا مقارنـــة بـــالحقوق المســـتحقة بعنـــوان نفـــس بالضـــریبة  وتوافـــق هـــذه النســـبة حصـــة الحقـــوق التـــ

  .% 100، وعندما لا یدفع أي حق، تحدد النسبة بـــ % 50المستحقة ، ولا یمكن أن تقل هذه الزیادة على 
كــذلك، عنــدما تتعلــق الحقــوق المــتملص منهــا بــالحقوق الواجــب جمعهــا عــن  % 100تطبــق نســبة 

  .طریق الاقتطاع من المصدر 
    الجبائیـة الغرامة: انيالفرع الث

یمكـــن القـــول أن الغرامـــة الجبائیـــة تختلـــف عـــن الزیـــادة فـــي الضـــریبة، فـــي كـــون هـــذه الأخیـــرة مجـــرد 
زیــادات تضــاف إلــى الضــریبة المســتحقة بنســب معینــة، وبالتــالي تختلــف قیمتهــا مــن شــخص لآخــر بحســب 

الغ مالیــة ذات قیمــة ثابتــة، لا یتعلـــق الضــریبة المســتحقة علیــه، أمــا الغرامــة الجبائیــة فالأصــل فیهــا أنهــا مبــ
ن كانــت  حسـاب مقــدارها بالضـریبة المســتحقة فـي كــل الأحـوال، بــل مقـدارها محــدد بـنص القــانون صـراحة، وإ

  .في بعض الأحیان نسبیة هي الأخرى، و لكن في حالات محدودة ونادرة 
متهـــرب مـــنح حـــق رفـــض ال: ومـــن أمثلـــة المخالفـــات التـــي یعاقـــب علیهـــا بغرامـــة جبائیـــة، نجـــد مـــثلا

الإطـــلاع علـــى الـــدفاتر والمســـتندات والوثـــائق، أو إتلافهـــا قبـــل انقضـــاء الآجـــال المحـــددة لحفظهـــا، وتكـــون 
  .من قانون الإجراءات الجبائیة 62دج ، وهذا وفقا للمادة  50.000دج إلى  5000العقوبة بغرامة من 

م(المماثلــة  مــن قـانون الضـرائب المباشــرة والرسـوم 03بنـد  194كمـا نصـت المــادة   ) المعـدّل والمــتمّ
دج لكــــل المنتمــــین للنظــــام الجزافــــي أو التقــــدیر الإداري، الــــذین لا یمســــكون  5000علــــى المعاقبــــة بغرامــــة 

مـن هـذا القـانون ، كمـا نصـت المـادة  30، 20، 15الدفاتر المرقمة والمسجلة المنصوص علیهـا فـي المـواد 
ى عرقلــة أعــوان الضــرائب عــن القیــام بمهــامهم فــي مــن نفــس القــانون علــى معاقبــة كــل مــن یعمــل علــ 304

 50.000دج، وتحــدد الغرامــة بـــ  30.000إلــى  10.000مجــال معاینــة المخالفــات الجبائیــة، بالغرامــة مــن 
دج، إذا تمثلت هذه الأعمال في غلق محل، و ثبـت مـن خـلال المعاینـة أن الغلـق كـان بهـدف منـع الأعـوان 

  .مرات، إذا ثبت ذلك من خلال معاینتین متتالیتین 03بـ  من إجراء الرقابة، وتضاعف الغرامة
، فــإن مخالفــات هــذا القــانون یعاقــب علیهــا بالغرامــة  وفــي مجــال قــانون الضــرائب غیــر المباشــرة مــثلاً

ـــة اســـتعمال طـــرق احتیالیـــة، تحـــدد الغرامـــة بضـــعف  25.000دج إلـــى  5000مـــن  دج، غیـــر أنـــه فـــي حال
ذا كـان الأمـر یتعلـق بمصـنوعات البلاتـین  50.000مبلـغ  الحقوق موضوع الغش، على ألا تقل عـن دج، وإ
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أضــــعاف الحقــــوق المــــتملص منهــــا، دون أن تقــــل عــــن  04والــــذهب والفضــــة المســــتوردة، فالغرامــــة تحــــدد بـــــ
دج، وبالنســبة لمخالفــة عرقلــة أعــوان الضــرائب عــن أداء مهــامهم طبقــا لهــذا القــانون، فالغرامــة  100.000

  . 51دج  100.000دج إلى  10.000الجبائیة تبلغ من 

 إجراءً " ، قد تضمن 2019قانون المالیة لسنة مشروع  و دائما في مجال الغرامة الجبائیة، نجد أن
یفرض على المكلفین بالضریبة عند اللجوء للمناولة التأكد قبل الشروع في الدفع للمناولین من صحة  جدیداً 
الضروریة للتحقق من هذه  والإثباتاتوتقدیم الوثائق  ،يتعریفهم الجبائ وأرقام ،سجلاتهم التجاریة أرقام

ویهدف الإجراء الى ،  بالمائة من المبلغ المدفوع 50وذلك تحت طائلة تطبیق غرامة قدرها  ،العملیات
وتقلیص انعكاساتها على المیزانیة والتقدیر  ،تمكین الإدارة الجبائیة من التحكم في ظاهرة الفواتیر المزورة

  .52 " یح للوضعیة الجبائیة للمتعاملین الذین یلجؤون للمناولةالجید والصح

  زائیةـالج وباتـالعق: الفرع الثالث
تســتوجب یــتم توقیعهــا مــن طــرف الجهــات القضــائیة المختصــة ، ولــذا فهــي العقوبــات  ا النــوع مــنهــذ

مثلــة فــي فــي حــق مرتكبــي أعمــال الغــش الضــریبي، حیــث تقــوم إدارة الضــرائب م تحریــك الــدعوى العمومیــة
  .  53مدیر كبریات المؤسسات أو المدیر الولائي للضرائب، بتقدیم شكوى أمام القضاء 

والتـي  -) المعـدل والمـتمم(  الضـرائب المباشـرة والرسـوم المماثلـة مـن قـانون 303 المـادة نصـتوقـد        
تملص أو محاولـــة فـــي حالــة الـــعلـــى العقوبــات الجزائیـــة المطبقــة  -أحالــت إلیهـــا جمیــع النصـــوص الجبائیــة 

 خاضــع لــه، أو تصــفیته أو حــق أو رســم أي ضــریبة وعــاء فــي إقــرارتدلیســیة  ، بــاللجوء إلــى أعمــالالــتملص
 :تتمثل فیما یلي كلیا أو جزئیا ، وهي

  دج   100.000منه المتملص المبلغ یفوق عندما لا دج 100.000 إلى 50.000 من مالیة غرامة  -
دج، أو بإحــدى  500.000إلــى  100.000غرامــة مالیــة مــن أشــهر، و  06شــهرین إلــى  مــن الحــبس -

 . دج 1.000.000 یتجاوز لا و دج 100.000 منه المتملص المبلغ یفوق عندماهاتین العقوبتین، 
، أو بإحـدى  دج 2.000.000 ىإلـ 500.000 مـن مالیـة غرامـة وإلـى سـنتین،  أشـهر 06 مـن الحـبس -

  دج 5.000.000 یتجاوز لا و دج 1.000.000 منه لصالمتم المبلغ یفوق عندما، هاتین العقوبتین
، أو دج 5.000.000 إلـى 2.000.000 مـن مالیـة غرامـة و سـنوات، 05مـن سـنتین إلـى  الحـبس -

 یتجــاوز لا و دج 5.000.000 منــه المــتملص المبلــغ یفــوق عنــدما ،بإحــدى هــاتین العقــوبتین
 .دج 10.000.000

دج   10.000.000 إلـى 5.000.000 مـن مالیـة رامـةغ و سـنوات، 10 إلـى سـنوات 05 مـن الحـبس  -
 . دج 10.000.000 منه المتملص المبلغ عندما یفوق ،أو بإحدى هاتین العقوبتین

لاسـیما الـذین یتـدخلون بصـفة غیـر قانونیـة  المخـالفین، شـركاء علـى العقوبـات نفـس تطبـق كمـا
  .ین قبضوا بأسمائهم قسائم یملكها الغیرللاتجار في القیم المنقولة أو تحصیل قسائم في الخارج، وكذا الذ
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ســنوات، فإنــه وبحكــم القــانون تضــاعف جمیــع العقوبــات  05مـع العلــم أنــه فــي حالــة العــود فــي أجــل 
المـذكورة أعـلاه، وذلـك دون الإخـلال بالعقوبـات الخاصـة المنصــوص علیهـا فـي نصـوص أخـرى كـالمنع مــن 

  . الخ... ممارسة المهنة، والعزل من الوظیفة 
المعـدّل (مـن قـانون الإجـراءات الجبائیـة  110 ر الإشارة في الأخیر إلى أنه و بموجب المـادةتجد و

م سـنوات، غیـر أن  04، فقد تم تحدید أجل تقادم الدعوى العمومیة في مجال الجرائم الضـریبیة بأجـل )والمتمّ
الإدارة برفـع دعـوى قضـائیة إذا قامـت ، لأربع سنوات المحددة قانونـابسنتین زیادة على مدة اهذا الأجل یمدّد 

ضد المكلف المخالف، في حال تأكدّها من قیام هذا الأخیر بأعمال تدلیسیة، و فـي هـذه الحالـة یسـري أجـل 
  .54التقادم من تاریخ معاینة أعوان الإدارة للمخالفة 

 التركــة أوب إغفــال أمــوال فــي تصــریحســنوات عنــد  10وفــي حقــوق التســجیل ترفــع مــدة التقــادم إلــى 
  .55بخصوص بعض العقود بیانات غیر صحیحة  د تركات غیر مصرح بها، أو تقدیموجو 

   خاتمة
من خلال دراستنا لموضوع السیاسة التشریعیة لمكافحة الغش الضریبي في الجزائر، فقد تم 

  :التالیةالتوصل للنتائج 
  لمكافحة هذه الظاهرة الجبائیة الإدارة تستعملها التي آلیات السیاسة الوقائیة أهم الرقابة من تعتبر -

ة حتى تتمكن من  التصریحات صحة من بفاعلیة لتأكدا ولا یكون ذلك إلا في ظل وجود إدارة ضریبیة قویّ
یعتمد على  الجزائري النظام الجبائي باعتبار أن ،بالضریبة المكلفین فطر  من المقدمة والمعلومات

فرضها المشرع على یالتي  الالتزاماتهم من أ والذي یعتبر ،التصریح أو ما یسمى بالإقرار الضریبي
 . ، بالإضافة إلى باقي الالتزامات الأخرى المقررة قانونابغرض بقائهم دائما تحت أعین المراقبین ،المكلفین

تم تعزیز السیاسة الوقائیة لمكافحة الغش الجبائي، بسیاسة عقابیة ردعیة یتم بموجبها توقیع عقوبات  -
  .دج  10.000.000سنوات ، والغرامة المالیة إلى  10تصل فیها مدة الحبس إلى 

إلا أن  الــخ،...  الهیكلیــةو ، هــا علــى جمیــع المســتویات التنظیمیــةرغــم كــل التــدابیر الســابق الإشــارة إلی -
 الغـــشظـــاهرة  مكافحـــة مجـــال فـــي القائمـــة علـــى الموازنـــة بـــین الوقایـــة والعقـــاب، السیاســـة التشـــریعیةعالیـــة ف

  لإداريا، خاصـــة فـــي ظـــل انتشـــار الفســـاد الاقتصـــادي و إن لـــم نقـــل معدومـــة ،الضـــریبي كانـــت محـــدودة جـــدا
 .خاصة على مستوى الإدارة الضریبیة

  :التالیةأما بالنسبة للتوصیات المقدمة فإننا نلخّصها في النقاط 

فــي  ضــرورة توحیــد جمیــع النصــوص المتعلقــة بالجبایــة أو علــى الأقــل تلــك المتعلقــة بــالغشّ الضــریبي، -
، تشـــمل الآلیـــات الوقائیـــة والعقابیـــة المفروضـــة بخصـــوص عملیـــة التحصـــیل یعیة شـــاملةموســـوعة تشـــر 

الجبـائي، بمــا یعكســ نظامــا جبائیــا عــادلا ومســتقراً نسـبیا، بعیــدا عــن كثــرة التعــدیلات الســریعة والمتتالیــة  
، بعیـــدا عـــن التـــداخل والتضـــارب الموجـــود فـــي وذلـــك حتـــى یســـهل الرجـــوع إلیهـــا وتطبیقهـــا بشـــكل فعّـــال
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 418عــض النصــوص الحالیــة، بمــا فــي ذلــك الإحالــة إلــى مــواد ملغــاة، كمــا هــو الحــال بالنســبة للمــادة ب
 .  من قانون العقوبات الجزائري 

ـــــة  - ـــــع الإدارات العمومی ـــــة، و جمی ـــــین المصـــــالح الجبائی ـــــربط ب ـــــة ت ـــــى إنشـــــاء شـــــبكة معلوماتی العمـــــل عل
وذلـــك بهــدف الحصـــول ) الــخ...  بنــوك، جمـــارك( والمؤسســات التــي یتعامـــل معهــا المكلـــف بالضــریبة 

 .الإدارة الجبائیة على مختلف المعلومات الضروریة بسهولة، وذلك في إطار رقمنة 
 .ضد كل ما یغذي الغش الضریبي، بما في ذلك الرشوة و السوق الموازي وضع آلیات ردعیة  -
 .تكثیف الرقابة الجبائیة، لاسیما في المناطق المعزولة والنائیة  -
أعـــوان الضـــرائب، و تقریـــر امتیـــازات وحـــوافز مادیـــة ومعنویـــة لأعـــوان الإدارة الجبائیـــة تحســـین رواتـــب  -

 .الذین یتوصلون للكشف عن جرائم الغش الضریبي، وذلك للحدّ من الإغراءات التي یتعرضون لها 
بمــا  لــدى المكلــفمــن خــلال النهــوض بــالقیم الوطنیــة والأخلاقیــة تعمیــق الــوعي الضــریبي العمــل علــى  -

 .رقابة الذاتیةیحقق ال
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   :الملخصا
علـى جمیـع الأصـعدة الدولیـة ظاهرة الفسـاد مـن أهـم التحـدیات التـي تواجـه المجتمعـات كافـة، وذلـك لانتشـارها الواسـع 

لتسهیل وقـوع الكثیـر مـن الجـرائم، ممـا أوجـب التصـدي لـه ووضـع مجموعـة  اً مناسب اً مناخ اجعل منهمما والإقلیمیة والوطنیة، 
یمانــا مــن المجتمــع الــدولي بمبــدأ أن الوقایــة خیــر مــن العــلاج، جــاءت اتفاقیــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة  آلیــات لكــبح انتشــاره، وإ

بمكافحـة الفسـاد، لتقــر مجموعـة مـن التــدابیر والآلیـات التــي هـي تمثـل فــي الأصـل الشــق الوقـائي، وبهـذا الحــذو أخـذت جمیــع 
مـن الفسـاد ومكافحتـه عقـب مصـادقتها علـى اتفاقیـة الأمـم المتحـدة، الدول في العالم منها الجرائر التي أصدرت قـانون الوقایـة 

والذي یبرز الإرادة السیاسـیة لهـا فـي التصـدي لهـذه الظـاهرة، حیـث عـرف هـو الآخـر شـق وقـائي آخـر جزائـي، وسـنتناول مـن 
  .القطاع العام والخاص خلال هذه الدراسة التدابیر الوقائیة التي جاء بها قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، والتي تشمل

.التدابیر الوقائیة، الفساد، القطاع العام والخاص، التوظیف، تبییض الأموال :الكلمات المفتاحیة  

Abstract:  
The phenomenon of corruption is one of the most important challenges faced by all 

societies due to its wide spread at all international, regional and national levels, making it an 
appropriate environment to facilitate the occurrence of many crimes, convinced by the 
international community of the principle that prevention is better than cure, the United 
Nations Convention against Corruption has come, to adopt a set of measures and mechanisms 
that were originally the preventive element. Thus all States in the world, including the United 
Nations Convention on the Prevention and Combating of Corruption following its ratification 
of the United Nations Convention, which highlights the political will to confront this 
phenomenon, as it is also known as another preventive measure of punishment, and we will 
discuss through this study the preventive measures provided by the Prevention and Combating 
Corruption Law, which includes the public and private sectors. 
Key words: preventive measures, corruption, public sector and private sector, employment, 
money laundering 

.    
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  :مقدمة

یعتبــر الفســاد ظــاهرة قدیمــة قــدم البشــریة وهــي ملازمــة للإنســان فــي مراحــل تطــوره، وهــي تعتبــر مــن  
أكثر الظواهر وأخطرها على المجتمع، إذا ما دخلته جعلـت منـه مجتمـع منهـار ومفكـك، وقـد سـعى المجتمـع 

لمكافحـة هـذه الظـاهرة، نـتج الدولي لاحتواء هـذه الظـاهرة فبـذات المحـاولات لإطـلاق وتعزیـز التعـاون الـدولي 
عن ذلك میلاد اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد، والتـي تمثـل حجـر الزاویـة فـي التصـدي لظـاهرة الفسـاد 

  .على المستوى الدولي، لتلیها مجموعة من الاتفاقیات الإقلیمیة والثنائیة

د كغیرهــا مــن دول العــالم، الجزائــر جــزء مــن المجتمــع الــدولي فهــي تــأثرت بظــاهرة الفســا أنوباعتبــار 
فتصــدت بــدورها إلــى هــذه الظــاهرة مبــرزة إرادتهــا السیاســیة بمصــادقتها علــى اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 

، وبمــا أن الجزائــر صــادقت 2004-04-19المــؤرخ فــي  128-04الفســاد بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم 
لجنائیة مـع مـا یـتلائم وأحكـام الاتفاقیـة، فجـاء قـانون على هذه الاتفاقیة كان من اللازم علیها ضبط قوانینها ا

، المتعلـق بالوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـه والـذي تضـمن مجموعـة مـن 2006-02-20المؤرخ في  06-01
والتـــي تناولــت هــذه الأخیـــرة بــدورها مجموعــة مـــن ) وقائیــة(النصــوص القانونیــة التجریمیــة و الغیـــر تجریمیــة 

  .طاع العام ومنها ما یتعلق بالقطاع الخاصالتدابیر منها ما یتعلق بالق

یـتم التطــرق فــي هــذا البحــث بالدراســة والتحلیــل إلــى التــدابیر الوقائیــة فــي القطــاع العــام والخــاص التــي 
تضــمنها قــانون الوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــه، حیــث تبــدو أهمیــة تنــاول هــذا الموضــوع كونــه مــن المواضــیع 

المتغیـرات التـي عرفتهـا الجزائـر بعـد الحـراك الاجتمـاعي، ولخطـورة التي تطفوا على الساحة خاصة فـي ظـل 
الفســاد علـــى الصـــعید الاجتمـــاعي والسیاســـي والاقتصـــادي، أمــا الأهمیـــة العلمیـــة فتظهـــر فـــي أهمیـــة تطبیـــق 

  .التدابیر الوقائیة المتعلقة بالتصدي لظاهرة الفساد في القطاع العام والخاص

علــى النصــوص القانونیــة التــي تضــمنها قــانون الوقایــة مــن  وتهــدف هــذه الدراســة إلــى تســلیط الضــوء
، والمتضـــمنة الجانـــب الوقـــائي فـــي القطـــاع العـــام والخـــاص، بـــالنظر إلـــى مـــدى 01-06الفســـاد ومكافحتـــه 

  .احتوائها لنظام قانوني وقائي یكفل الحد من ظاهرة الفساد

یر الوقائیــة التــي جــاء بهــا إن الإشــكالیة التــي یطرحهــا موضــوع البحــث تتمثــل فــي الوقــوف علــى التــداب
ـــة فـــي الحـــد مـــن ظـــاهرة الفســـاد وحمایـــة  المشـــرع الجزائـــري، وأهمیتهـــا بـــین تحقیـــق المصـــلحة العامـــة المتمثل

هـــل حققـــت : الأشــخاص مـــن الوقـــوع فـــي فـــخ جـــرائم الفســـاد، ویمكـــن صـــیاغة الإشـــكالیة علـــى النحـــو التـــالي
ومكافحته نجاعتهـا فـي الحـد مـن ظـاهرة الفسـاد التدابیر الوقائیة التي تضمنها قانون الوقایة من الفساد 

  في القطاع العام والقطاع الخاص؟

وللإجابـــة علــــى هــــذه الإشـــكالیة نعتمــــد فــــي ذلــــك علـــى المــــنهج التحلیلــــي الـــذي یعتمــــد علــــى تحلیــــل  
  .01-06النصوص القانونیة المتعلقة بالتدابیر لوقائیة التي جاء بها قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 
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اطــة بــأهم التــدابیر الوقائیــة فــي القطــاعین العــام والخــاص، یــم تقســیم هــذه الدراســة إلــى محــورین وللإح
التـدابیر الوقائیـة المتعلقـة بالقطـاع العـام والتـي جـاء بهـا قـانون الوقایـة مـن  تم التطرق فیه الـى الأول المحور

ة بالقطــاع الخــاص والتــي جــاء بهــا التــدابیر الوقائیــة المتعلقــ جــاء بعنــوان الثــاني المحــور، و الفســاد ومكافحتــه
  .قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

ــة مــن الفســاد : المحــور الأول  ــانون الوقای ــة المتعلقــة بالقطــاع العــام والتــي جــاء بهــا ق ــدابیر الوقائی الت
  .ومكافحته

هـو  یتمیز مجتمع الدولة المعاصـرة بتنظیمـه الإداري المحكـم بشـكل تتـوزع فیـه الاختصاصـات بـین مـا
هــو غیــر مركــزي جهــوي أو محلــي، ویعتبــر المرفــق العــام هــو المحــور الأساســي لــلإدارة الــذي  ركــزي ومــام

بــدوره یــوفر مجموعــة الخــدمات للمجتمــع، وتقــوم الإدارة بتســییر هــذا الأخیــر وفــق سیاســات تخــدم التوجهــات 
تمـنعهم مـن ممارسـة  العامة ووفق مجموعة مبادئ تحكمها، غیر أن هذه المبـادئ لـلإدارة والناشـطین فیهـا لا

بعــض الأعمــال التــي تخــل بعمــل الإدارة وتشــكل فــي أصــلها فســادا وكــان هــذا ســببا لتــدخل المشــرع الجزائــري 
لـــردع مثـــل هـــذه الأعمـــال نظـــرا لخطورتهـــا علـــى ســــیر المرفـــق العـــام بـــدءا بالمصـــادقة علـــى اتفاقیـــة الأمــــم 

ذه الظــاهرة والتــي تمخــض عنهــا مـــیلاد ، والتــي یظهــر مــن خلالهــا جلیــا إرادة المشــرع للتصــدي لهــ1المتحــدة
، والــذي تنــاول بــدوره شــقین شــق وقــائي وشــق علاجــي، 012-06قــانون الوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــه رقــم 

ولعلنـا نقــف أمـام مقولــة الوقایـة خیــر مـن العــلاج لمــا لهـا مــن أهمیـة فــي تطبیقهـا فــي مجـال مكافحــة الفســاد، 
الســالف الــذكر وتقــوم هــذه الوقایــة علــى مجموعــة مــن  01- 06وهــذا مــا نجــده مــن خــلال نصــوص القــانون 

  .في الباب الثاني تحت عنوان التدابیر الوقائیة في القطاع العام 01-06المبادئ جاء بها قانون 

  .احترام مبادئ الانتقاء والتوظیف في القطاع العام  -)1
لعملیات عملیة أوكلت لكل إدارة مجموعة من العملیات للسیر الحسن لها ومن بین أهم هذه ا

التوظیف والمتعلقة بالعنصر البشري، فالتوظیف إجراء اسند القیام به إلى الإدارة لاختیار أفراد تتوفر فیهم 
شروط معینة للقیام بتسییر المرفق العام والسهر على توفیر خدمات للجمهور، وفي هذا الإطار جاء قانون 

منه، باعتبار صفة الموظف  023مي في نص المادة الوقایة من الفساد ومكافحته بتعریف الموظف العمو 
العمومي بمفهوم قانون الوقایة من الفساد ومكافحته هي الركن المفترض في جرائم الفساد فهو محور جرائم 
الفساد وعلیه فالوقایة تبدأ بالموظف العمومي بل تنصب علیه قبل الانتقال إلى المجالات الأخرى، 

  :وظیفة العامة حول مجالینوتتمحور الوقایة في مجال ال

 التوظیف - )1- 1
  .مدونة سلوك الموظفین - )2- 1
  .یقوم التوظیف في الجزائر على مبادئ منها العامة ومنها مبادئ خاصة: التوظیف )1-1
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تتمثل في النجاعة الشفافیة والإنصاف والكفاءة وهي تجد سندها خصوصا في القانون       :المبادئ العامة - أ
منه وهذه المبادئ تراعى في توظیف مستخدمي القطاع العام و في سیر  03ادة ضمن الم 06-01

  .، وعموما فمبادئ التوظیف تتركز حول المساواة والجدارة 4...)ترقیة، تكوین(حیاتهم المهنیة 
هو مبدأ دستوري متجذر منذ دستور الدولة الجزائریة الأولى، فقد تبنـاه المؤسـس الدسـتوري فـي : المساواة -

منــه فنصــت علیــه ضــمنیا مــن خـــلال  16، أمــا المـــادة 12منــه والمــادة  105ضــمن المــادة  1963ور دســت
 446نــص علــى المبــدأ مــن  خــلال المــادة  1976الحــق فــي التوزیــع العــادل للــدخل الــوطني، وكــذا دســتور 

 368منــه، ونــص المــادة  517ضــمن المــادة  1996منــه، ودســتور  48ضــمن المــادة  1989منـه، ودســتور 
نــص علــى  03-06، أمــا القــانون الأساســي للوظیفــة العامــة بموجــب الأمــر 2016تعــدیل الدســتوري مــن ال

  .منه و اعتبرت التوظیف یقوم على مبدأ المساواة 74المبدأ صراحة في المادة 
ــــیس علــــى  :الجــــدارة - ــــى أســــاس الصــــلاحیة ول ــــه اختیــــار المــــوظفین و الاحتفــــاظ بهــــم عل  أســــاسیقصــــد ب

 :صرویقوم على عنا.المحاباة
 .اقتصار التعیین و الترقیة على الأشخاص ذوي الكفاءة

 .اعتماد المسابقات للتوظیف -
 .عدم التمییز على أساس حزبي أو سیاسي أو على أي معیار آخر -

  :ولتحقیق المبدأ یجب توفیر بعض الضمانات منها
  .المسابقات في التعیین و الترقیات -
 :وهي 03-06 الأمرمن  55فین طبقا لنص المادة إنشاء أجهزة مركزیة تتولى شؤون الموظ -
 .الهیكل المركزي للوظیفة العامة -
  .9لجان المشاركة والطعن -
نص المشرع على وجوب إتباع إجراءات مناسبة لاختیار و تكوین الأفراد  :المبادئ الخاصة -ب

فئة على سبیل المثال المرشحین لتولي المناصب العمومیة التي تكون أكثر عرضة للفساد ویقصد بهذه ال
بحیث یسبق تعیینهم ، ...لا الحصر المسیرین، المحاسبین العمومیین، القضاة، أعوان الجمارك والضرائب

 .إجراء تحقیق إداري
وهي آلیة نص علیها المشرع الجزائري في الوظائف ذات الطبیعة الخاصة : مدونة سلوك الموظفین): 1-2

لعمومیة، أعوان الجمارك، وذلك لتشجیع النزاهة والأمانة وروح القضاة، أعضاء لجنة الصفقات ا: مثل
المسؤولیة لدى الموظفین العمومیین و المنتخبین، فهي عبارة عن قواعد سلوكیة تحدد الإطار السلیم 

ونذكر من هذه المدونات على سبیل المثال لا  10النزیه و الملائم للوظائف العمومیة والعهدة الانتخابیة و
إیمانا من الجزائر بان الفساد یقوض سلك القضاء ویحرم : مدونة أخلاقیات مهنة القضاة -)أ :الحصر

الإنسان من حقه في محاكمة عادلة ونزیهة، كما أن النظم القضائیة التي یدخلها الفساد تقوض الثقة في 
 :لهذا دعم المشرع الجزائري جهاز القضاء بمجموعة آلیات وقائیة من الفساد هي. 11الحكم
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یتم اختیار المرشح الأعلى كفاءة عن طریق مسابقة حرة و نزیهة ویستفید القضاة : لتعیینات القضائیةا -
 . خلال مسارهم المهني من تكوین مستمر طوال حیاتهم المهنیة

القضاة محصنون من  أنكما  12یتلقى القضاة رواتب متناسبة مع مراكزهم و خبراتهم: ظروف العمل -
 .كل ضغط خارجي

ادقة على مدونة أخلاقیات مهنة القضاة من قبل المجلس الأعلى للقضاء المجتمع في وتمت المص
 14/03/200713بتاریخ  17ونشرت في الجریدة الرسمیة العدد  23/12/2006دورته العادیة الثانیة یوم 

وتشمل مجموعة من المبادئ والسلوكیات التي یجب أن یتحلى بها القاضي وهي مبدأ استقلالیة السلطة 
الحفاظ على العهد الذي قطعه على : لقضائیة و مبدأ الشرعیة ومبدأ المساواة والتزامات القاضي ومنهاا

 أوتأثیرات أو إغراءات  أونفسه أثناء تأدیة الیمین و الفصل في المسائل المعروضة علیه دون تحیز 
له علاقة  كما نصت المدونة على سلوكات القاضي وهي التنحي من القضیة في حالة كانت.ضغوط

بالمتقاضین أو مصلحة في الدعوى مادیة أو معنویة و الابتعاد عن الشبهات وذلك بعدم استقبال 
  .14شكل كان أيالمتقاضین بمكتبه بصفة انفرادیة وعدم قبول الهدایا من المتقاضین في 

یهم نظرا لطبیعة مهامهم یجب عل: مدونة أخلاقیات المهنة والسلوك الخاصة بموظفي الجمارك -)ب
التحلي بالنزاهة والإخلاص والإنصاف تحت طائلة الإجراءات التأدیبیة فهم ملزمین باطلاع رئیسهم 

 أنالمباشر على كل محاولة رشوة انتهت إلى علمهم أو استهدفوا بها شخصیا وهذا الإدلاء طبعا یجب 
اء ممارسة یكون مؤسسا وصحیحا، ولتفادي تعارض للمصالح یجب على عون الجمارك یجد نفسه أثن

كما ینبغي على كل 15.وظائفه على اتصال بشخص تربطه به علاقات مصلحة ان یخبر رئیسه المباشر
موظف في إدارة الجمارك رفض أي عرض للمكافأة من اي طبیعة كانت یهدف إلى التأثیر على قرار هو 

لذكر الإشارة إلى بعض مقبل على اتخاذه أثناء ممارسة وظائفه،كما لا یفوتنا في هذا المجال على سبیل ا
 :المدونات منها

 .مدونة أخلاقیات الوظیفة العمومیة -
 .مدونة أخلاقیات مهنة الشرطة -
 .مدونة أخلاقیات مهنة التربیة والتكوین والتعلیم -
  .مدونة أخلاقیات مهنة الضرائب -

لمسؤولیة إن وجود مدونات قواعد السلوك على مستوى الإدارة یشجع على النزاهة والأمانة ویخلق روح ا
 .ومن ثم یضمن الأداء السلیم للوظائف

  :  اعتماد مبدأ التصریح بالممتلكات -)2
من أهم التطبیقات والضمانات لمبدأ الشفافیة في الحیاة الإداریة والشؤون العمومیة هو التزام الموظف 

معرفة مختلف العمومي بالتصریح بالممتلكات، ویقصد به متابعة الذمة المالیة للموظفین العمومیین و 
التغییرات التي تطرأ علیها من أجل الكشف عن حالات الثراء السریع الذي یكون سببه التورط في بعض 
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، 17، والغرض من ذلك هو حمایة الممتلكات العمومیة وضمان نزاهة الموظفین العمومیین16جرائم الفساد
منه، والقاضي بتطبیق  06،04،05جاء به قانون الوقایة من الفساد ومكافحته من خلال المواد  وهذا ما

  .هذا المبدأ محددا الإجراءات والكیفیات الواجب إتباعها، وكذا الموظفین الخاضعین للتصریح بالممتلكات
  .آجال التصریح بالممتلكات :)2-1

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على قیام الموظف العمومي  0418نصت الفقرة الثانیة من المادة 
ح بالممتلكات خلال الشهر الذي یعقب تنصیبه أو في بدایة عهدته الانتخابیة، ومن خلال نص بالتصری

المادة نجد أن المشرع حدد مدة شهر كأقصى حد بالتصریح بالممتلكات، ولا نعلم لماذا حدد المشرع هذه 
على كطل موظف المدة رغم أن التعیین أو الانتخاب یبدأ من الیوم الذي یتم فیه، كما أوجب نص المادة 

عمومي بالتصریح فور كل زیادة معتبرة في الذمة المالیة، إلا أنه لم یفصل في قیمة هذه الزیادة تاركا 
  . والتي لم یحدد مفهومها" معتبرة "المجال مرن وذلك بصیاغة كلمة 

ت عند عن وجوب التصریح بالممتلكا 01-06كما نصت الفقرة الرابعة من نص المادة الرابعة من القانون 
نهایة العهدة الانتخابیة أو عند نهایة الخدمة، ویفهم من هذه الفقرة أن التصریح النهائي العهدة أو للخدمة 
هو إجراء وجوبي، لكن لم یحدد المدة الزمنیة التي یتم فیها التصریح كما جاء في التصریح عند بدایة 

  .مخالف عن عدم التصریح بالممتلكاتالوظیفة أو العهدة الانتخابیة ولم یحدد الإجراء العقابي لل
  :كیفیة التصریح بالممتلكات :)2-2

میز المشرع في كیفیة التصریح بالممتلكات بالنسبة للموظفین العمومیین وذلك حسب درجة ومنصب كل 
رئیس الجمهوریة، أعضاء البرلمان، رئیس المجلس  01-06من قانون  06موظف، فخص حسب المادة 

ئیس مجلس المحاسبة، محافظ بنك الجزائر، السفراء، القناصلة، الولاة، وذلك أمام الدستوري وأعضائه، ر 
، وذلك خلال مدة الشهرین الموالیین لتاریخ انتخاب المعنیین أو تسلمهم 19الرئیس الأول للمحكمة العلیا

  .مهامهم مع إلزامیة النشر في الجریدة الرسمیة
المنتخبة أمام الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد وذلك عن وفئة رؤساء وأعضاء المجالس الشعبیة المحلیة 

  .طریق التعلیق في لوحة الإعلانات بمقر الولایة أو البلدیة حسب كل حالة خلال مدة شهر
وفئة القضاة أمام رئیس المحكمة العلیا، وباقي الموظفین العمومیین أحال التصریح بممتلكاتهم إلى 

  .التنظیم
  :ابقة الذكریلاحظ على نص المادة الس

أن المشرع اسند مهمة قبول التصریحات بین الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد وبین الرئیس الأول   -
  .للمحكمة العلیا وبین السلطة الوصیة

  .أن مدة التصریح بالممتلكات تختلف من شهر إلى شهرین حسب منصب كل فئة -
همالها في نهایة تقیید مدة التصریح في بدایة العهدة الانتخابیة أو ت - ولي الوظیفة بشهر أو بشهرین، وإ

  .20الخدمة مما یثیر غموض قد یفهم منه إعفاء هذه الفئة من التصریح بالممتلكات عند نهایة المهام
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  .لم ینص على التصریح بالممتلكات بالنسبة للموظف العمومي الأجنبي -
  .احترام مبادئ إجراء الصفقات العمومیة )3 

والتي تعتبر ، التي تقوم بها الإدارة وذات أهمیة كبیرة هي عملیة إبرام العقود الإداریةمن بین الأعمال 
مجالا ملائما لانتشار جرائم الفساد، لذلك أحاطها المشرع الجزائري بمجموعة من المبادئ من خلال 

الذي كرس هذا المبدأ  33822- 08 بموجب المرسوم الرئاسي المعدل والمتمم 0521-02المرسوم الرئاسي 
  .تكریسا فعلیا

إن تكریس هذه المبادئ یعد في حد ذاته آلیة وقائیة سابقة تحقق عملیة وقائیة للأموال العمومیة، وهذا ما 
  .23المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01- 06من القانون  09جاءت به نص المادة 

تقتضي مكافحة الفساد تبني سیاسة  :لعمومیةالمبادئ التي تحكم إجراءات إبرام الصفقات ا): 3-1
متكاملة لذا لم تتوقف جهود المشرع الجزائري على إخضاع الموظف العام لقواعد توظیف متطورة وتقریر 
نما ذهب إلى ابعد من ذلك فالمصلحة  مبادئ هامة تقوم علیها إجراءات إبرام الصفقات العمومیة وإ

وقوالب وطرق رسمها لها القانون، نصت علیها المادة من  24فیاتالمتعاقدة ملزمة بإبرام صفقتها وفق كی
لضمان نجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال الحسن للمال العام یجب أن " تنظیم الصفقات العمومیة   

تراعى في إبرام الصفقات العمومیة مبادئ حیة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة 
، وعلیه 01- 06من القانون  09ونص هذه المادة یقابله نص المادة ...." جراءاتالمترشحین وشفافیة الإ

  : تقوم عملیة إبرام الصفقات العمومیة على المبادئ التالیة
یقصد بها فتح المنافسة أمام الأشخاص الطبیعیة والمعنویة الذین تتوفر فیهم الشروط : حریة المنافسة - )أ

برام صفقة عمومیة وفق الشروط المحددة، وتعتبر حیة المنافسة من المطلوبة للتقدم بعروضهم من أخل إ
المبادئ الهامة في ابرام الصفقات العمومیة لما یخلقه من فائدة للمصلحة المتعاقدة في اختیار المتعامل 
للتعاقد معه، وفي نفس الوقت یعتبر إجراء مقید للمصلحة المتعاقدة بإلزامها بتوفیر المناخ المناسب 

  . قدین دون التحیز لطرف آخرللمتعا
هو من المبادئ العالمیة  الذي تضمنته المواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، وكذا : المساواة -)ب

منه، كما  3225في نص المادة  01-16جل دساتیر العالم منها الدستور الجزائري في تعدیله الأخیر 
ل من یملك حق المشاركة في الصفقات المعلن عنها یقضي هذا المبدأ في مجال الصفقات العمومیة أن ك

أن یتقدم على قدم المساواة بین المترشحین، ومفاد هذا المبدأ أنه لا یجوز للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ الى 
وسائل التمییز بین المتقدمین كما لا یجوز لها أن تمنح امتیازات أو تضع عراقیل ضد المتنافسین، غیر 

  .دأ یصطدم بتشجیع المنتوج الوطني على المنتوج الأجنبيأن تكریس هذا المب
أمام الأهمیة التي تكتسبها الصفقات العمومیة والأدوار التي تضطلع بها أصبحت الإدارة : الشفافیة -)ج

العمومیة ملزمة بأن تولي العنایة اللازمة لتسییر الطلبات العمومیة وأن تحیطها بالقدر الكافي من 
یة كمصطلح عام تعني أن تعمد الإدارة لنهج الوضوح التام والعلنیة المطلقة في كل الشفافیة، والشفاف
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الممارسات التي تقوم بها، وهي تتعارض مع مفهوم السر الإداري الذي یؤسس لانغلاق الإدارة من خلال 
ادة ، وقد نص علیه المشرع الجزائري في نص الم 26حفظ البیانات والمعلومات التي تهم النشاط الإداري

للمصلحة المتعاقدة  الإلزامیةمنه على البیانات  46، وبین في المادة مومیةعال فقاتصال انونمن ق 03
  :الإعلانالتي یجب أن یتضمنها 

  .العنوان التجاري وعنوان المصلحة المتعاقدة -
  .موضوع العملیة -
  .الوثائق التي تطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحین -
  .یداع العروضتاریخ ومكان إ -
  .إلزامیة الكفالة عند الاقتضاء -
  .  التقدیم في ظروف مزدوجة مختومة تكتب فوقها عبارة لا یفتح -

ویدخل أیضا من معاییر الشفافیة عند منح الصفقة لأحد المتعاملین التصریح بها في الجرائد الرسمیة، 
  .نزاهة في منح الصفقات العمومیةیحقق مبدأ الشفافیة الرضا لدى المتعاملین مع الإدارة وكذا ال

  : تسییر الأموال العمومیة -)4
ان عملیة التقید بتسییر الأموال العمومیة وبكل عناصره ومقوماته یجعل منه حصنا منیعا من كل 

من قانون الوقایة من الفساد  10مخاطر الفساد، فأینما تكون الأموال یتبعها الفساد، وجاءت نص المادة 
للإدارة مجموعة من التدابیر اللازمة في تسییر الأموال العمومیة وذلك طبقا للتشریع ومكافحته لتضع 

والقوانین المعمول بهما، كإضفاء الشفافیة على تسییر الأموال العمومیة والمسؤولیة التي یجب أن یتحلى 
نص هذه  بها كل قائم على تسییر الأموال العمومیة باعتبارها محرك المرفق العام، وخص المشرع في

  . المادة السالفة الذكر فئة خاصة هم القائمین بإعداد میزانیة الدولة وتنفیذها

 .01-06التدابیر الوقائیة المتعلقة بالقطاع الخاص التي جاء بها في قانون : الثاني المحور
كون الفساد لم یعد مقتصرا على القطاع العام وحده بل استشرى حتى في القطاع الخاص، من 

تمدید الوقایة من الفساد إلى هذا القطاع وفق مقتضیاته وخصوصیته، فجا قانون الوقایة من  هنا وجب
الفساد ومكافحته في وضع مجموعة من التدابیر، وذلك بغرض الحد من استغلال نفوذ القطاع الخاص 

مصلحة  تحقیق لأجلللتأثیر على مجریات السیاسة العامة للدولة باستعمال مختلف الطرق كالرشوة وهذا 
 16إلى  13، وقد نص علیها في المواد من 27شخصیة كالإعفاء من الضریبة أو الحصول على إعانة

  :منه وأوجب أن تنص هذه التدابیر على

  .تعزیز التعاون بین الأجهزة التي تقوم بالكشف والقمع وكیانات القطاع الخاص المعنیة -
جراءات بغرض الحفاظ على نزاه - ة كیانات القطاع الخاص المعنیة، بما في ذلك تعزیز وضع معاییر وإ

مدونات قواعد السلوك من أجل قیام المؤسسات وكل المهن ذات الصلة بممارسة نشاطها بصورة عادیة 
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ونزیهة وسلیمة، للوقایة من تعارض المصالح وتشجیع تطبیق الممارسات التجاریة الحسنة من طرف 
  .اقدیة مع الدولةالمؤسسات فیما بینها وكذا مع علاقتها التع

  .تعزیز الشفافیة في الكیان الخاص -
  .الوقایة من الاستخدام السیئ للإجراءات التي تنظم كیانات القطاع الخاص -
  .  تدقیق داخلي لحسابات المؤسسات الخاصة -

د رغم كل هذه التدابیر السابقة إلا أن المشرع عزز الوقایة من الفساد بتدابیر أخرى نص علیها في الموا
  .01-06، من قانون 16،15،14

حتى نكون أمام إدارة تملك من الإرادة والمقومات في مكافحة الفساد یجب : معاییر المحاسبة ):1
  .إحاطتها من بجمیع وذلك لمنع أي انفلات یؤدي إلى ظهور بؤر للفساد

او  هو فحص المعلومات أو البیانات المالیة من طرف شخص مستقل :التدقیق المحاسبي -)1-1
 28.محاید لأي شركة بغض النظر عن هدفها وحجمها وشكلها القانوني

وهو .ویهدف التدقیق إلى اكتشاف الأخطاء أو الغش أو التزویر في السجلات التي یقوم المدقق بفحصها
  :إما تدقیق داخلي أو خارجي

سیاسات الإداریة یقوم به موظف من داخل الشركة ویهدف إلى التحقق من تطبیق ال: التدقیق الداخلي - أ
 .و المالیة المسطرة واكتشاف ومنع الأخطاء والتلاعبات وهو من أدوات الرقابة الداخلیة

وهو التدقیق الذي تقوم به جهة مستقلة من خارج الشركة وتسمى بالمدقق  :التدقیق الخارجي -  ب
 29.الخارجي

  :یؤدي التدقیق المحاسبي إلى منع
  .مسك حسابات خارج الدفاتر -
  .عاملات دون تدوینها في الدفاتر أو دون تبیینها بصورة خاصةإجراء م -
  .تسجیل نفقات وهمیة، أو قید التزامات مالیة دون تبیین غرضها على الوجه الصحیح -
  .استخدام مستندات مزیفة -
الإتلاف العمدي لمستندات المحاسبة قبل انتهاء الآجال المنصوص علیها في التشریع والتنظیم  -

  . ماالمعمول به

  :مشاركة المجتمع المدني: )2
ان اختلاف المجتمع المدني في بنیته ومن حیث مؤسساته یكون ردعا في مكافحة الفساد ولمعرفة هذا 

  :الدور الفعال ینتناوله من حیث

تمثل مؤسسات المجتمع المدني دورا هاما في إصلاح : من حیث مؤسسات المجتمع المدني - )1- 2
هذه المؤسسات تتمتع بنوع من الكفاءة والمساءلة والدیمقراطیة، إذ تمارس نوعا المجتمع شریطة أن  تكون 
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من الضوابط على سلطة الحكومة كتعزیز قیم النزاهة والشفافیة وتقویة حكم القانون، إضافة إلى رفعها 
  . 30للوعي العام بموضوع الفساد ومحاربته في الرقابة على النظام العام والخاص خاصة

المجتمع المدني بدور كبیر في مكافحة الفساد وذلك حین توفر الحكومة الأرضیة  تتمتع مؤسسات
الملائمة، مثل منح التراخیص لإنشاء الجمعیات و السماح لها بممارسة أعمالها بحریة مثل أنشاء جمعیة 

  :خاصة بالتبلیغ عن جرائم الفساد، ومن أهم أدوار المؤسسات
ریف بظاهرة الفساد ومخاطرها وتأثیرها على المجتمع، ویكون لنشر لدى العامة وذلك بالتع نشر الوعي -أ

الوعي عدة طرق منها تبني ملتقیات مع المجتمع المدني، ونشر المعلومات عبر مختلف الوسائل وشرحها 
عطاء الحلول للتصدي لظاهرة الفساد   .وتبسیطها للمجتمع وإ

ات فعالة في مكافحة الفساد و رفع السریة وذلك على الحكومات في سن تشریعات ووضع آلی :التأثیر -ب
  .عن القضایا المتعلقة بالفساد

إن مركزة اتخاذ القرار من طرف السلطة وتعتیم تسییر الشؤون العمومیة یخلق نوعا من الاحتقان وعدو 
القدرة على فهم ما یدور في دوالیب السلطة من قرارات، هذا یعكس ما تنص علیه القوانین مثل قانون 

  .  یة من الفساد ومكافحته القاضي بإضفاء الشفافیة و إشراك المواطن في تسییر الشؤون العامةالوقا
على الحكومة إعداد برامج تعلیمیة وتربویة وتحسیسیة  01- 06من القانون  1531كما تلزم نص المادة

  .   بمخاطر الفساد على المجتمع وهذا ما لا نراه في واقع مجتمعنا للأسف
تحتل وسائل الإعلام حسب اختلافها من مسموعة، مقروءة : تمكین وسائل الإعلاممن حیث  -)2-2

، كما أنها تمثل صوت المجتمع 32ومكتوبة دورا هاما في المجتمع باعتبارها السلطة الرابعة في البلاد
فتنحصر وظیفتها في تمكین الجمهور من المعلومة وذلك تحت مجموعة من الضوابط یحددها قانون 

  .الهیئة المستقلة لمراقبة الانتخاباتالإعلام و 
السالفة الذكر، الجمهور والإعلام من الحصول على المعلومة المتعلقة  15مكن المشرع من نص المادة 

بالفساد، لكن في نفس الوقت ألزمها بقید عدم المساس بحرمة الحیاة الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص 
وحیاد القضاء، مما جعل الجمهور والإعلام لا یستطیعون وكذا مقتضیات الأمن الوطني والنظام العام 

  .استغلال المعلومة في حال تمكنهم منها
  . تدابیر منع تبییض الأموال -)3

یعتبر تبییض الأموال من الجرائم المستحدثة في التشریعات القانونیة وذلك لخطورتها وارتباطها 
اد من صعوبة التحكم فیها وهي من بین الجرائم المنظمة بالتقدم المعلوماتي والتقني الذي شهده العالم مما ز 

مجموعة من  01-06من القانون  16، ولمنع هذه الجریمة وضع المشرع في نص المادة 33عبر الوطنیة
التدابیر تخص المصارف والمؤسسات المالیة غیر مصرفیة والأشخاص الطبیعیین والاعتباریین للخضوع 

ة منع جمیع أشكال تحویل الأموال من الداخل إلى الخارج أو من الداخل لنظام الرقابة الداخلي وذلك بغی
  .إلى الداخل
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وبما أن جریمة تبییض الأموال من الجرائم التي تأخذ عدة صور مما یصعب التحكم فیها فقد خصها 
، الذي یهدف إلى مطابقة 0134-05المشرع بقانون یتعلق بتبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحته رقم 

  .التشریع الوطني والمقاییس الدولیة
  : الخاتمة

رغم وجود كل هذه الآلیات الوقائیة التي جاء بها المشرع الجزائري من خلال قانون الوقایة من 
والمتعلقة بالقطاعین العام والخاص فهي غیر كافیة، وما یؤكد ذلك هو زیادة ، 01-06الفساد ومكافحته 

خیرة خاصة بعد البحبوحة المالیة التي عرفتها الجزائر جراء ارتفاع اتساع هذه الظاهرة في السنوات الأ
  . أسعار البترول

ومن ثم كان لابد من تفعیل هذه الآلیات أكثر مثل رفع القیود الواردة على الإعلام والجمهور في 
اون فالجهود المبذولة من طرف الجزائر لا تكفي في ظل غیاب تع، استغلال المعلومة المتعلقة بالفساد

فعال، وذلك عن طریق تبادل المعلومات وذلك من خلال فتح وتطویر قنوات  إقلیميوتنسیق دولي و 
، ومع ذلك الاتصال و التعاون والتنسیق بطریقة تمكن من تبادل التجارب بین مختلف الدول والمنظمات

      :التي تتمحور حول التوصیاتنسجل بعض 
  .والمؤسساتیة في مجال مكافحة الفساد العمل على تفعیل المنظومة القانونیة -
  .خاصة المتعلقة بمجال القطاع الخاص 01-06تجسید جملة التدابیر الوقائیة التي جاء بها قانون  -
العمل على توعیة الموظفین العمومیین على مخاطر الفساد، وذلك من خلال عقد الندوات والمؤتمرات  -

  .بشكل دوري
ق بالجانب المالي منها، لحصر الأفعال الموصوفة بالفساد والأفعال عصرنة الإدارة خاصة ما یتعل -

  .   المرتبطة بها
العمل على ترسیخ مبدأ الشفافیة خاصة في مجال الصفقات العمومیة، باعتبارها المناخ الملائم  -

  .لارتكاب جرائم الفساد
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  :ملخصال
قـامتهم تسمح قـوانین الـدول بتـوطن الأجانـب  فـوق إقلیمهـا، ویترتـب علـى ذلـك حـق هـؤلاء فـي التقاضـي أمـام  وإ

 الاختصــاصفــي تحدیــد كضــابط وهنــا یظهــر دور وأهمیــة المــوطن  .فیهــا أو یقیمــون محكمــة الدولــة التــي یتوطنــون
فـالأجنبي المتـوطن أو المقـیم علـى الإقلـیم الجزائـري شـأنه شـأن الـوطني، لـه الحـق . كم الوطنیةللمحاالدولي القضائي 

  .في اللجوء إلى القضاء الجزائري للمطالبة بحقوقه والدفاع عنها
تصلح لمنح التي مختلفة ال هصور  مع إبرازالموطن إن دراسة هذا الموضوع تتطلب منا التعریف ب 

فهل  ،داخلیاالوطنیة  المحاكم اختصاصتحدید ل معیارموطن الكان  ولما. الجزائریةللمحاكم  القضائي الاختصاص
به وتطبیقه في المنازعات المتضمنة عنصرا أجنبیا؟ هذه الدراسة تحاول الإجابة عن هذه الأسئلة  الاستعانةیمكن 

زائریة، ومدى إمكانیة لمحاكم الجا اختصاصمن خلال إظهار القواعد القانونیة الخاصة بالموطن كضابط لتحدید 
  .تمدیدها وتطبیقها على المجال الدولي في غیاب قواعد قانونیة خاصة بتحدید الموطن الدولي في التشریع الجزائري

المنازعات الدولیة  الموطن، محل الإقامة، العنصر الأجنبي، الدولي،القضائي  الاختصاص: الافتتاحیةالكلمات 
 .الخاصة

 Abstract 
       It is globally known that possessing a residence in any state makes its owner under 
certain legal legislations-having the right to address the courts of the domicile state is 
among the most significant legislation that a nature or even a foreign citizen owes. Out 
of this, the present study aims to high height the concept of domicile by showing its 
various legal rules the specify the specialities of national courts and by that explaining 
wether these laws serve to solve cases including foreign element. To answer that, our 
dissertation is an attempt to shedlight on the legal laws that a domicile as the speciality 
specifier of the Algerian courts do so and the possibility of expanding and executing 
these laws on the international level as this aspect is missing in the international 
domicile of the Algerian legislation. 
Keywords: domicile، foreign element، international jurisdiction, place of residence                  
  international special disputes. 
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 المقدمـــة
مجموعة القواعد التي تحدد ولایة محاكم الدولة بنظر المنازعات " القضائي الدولي  بالاختصاصیقصد 

 الداخلي الاختصاصالتي تتضمن عنصرا أجنبیا، إزاء غیرها من محاكم الدول الأخرى، وذلك بالمقابل لقواعد 
  1".محاكم نفس الدولة كل محكمة من محاكم الدولة إزاء غیرها من  اختصاصوالتي تحدد 

القضائي الدولي بأنها قواعد وطنیة، ینفرد المشرع الوطني بوضعها، ینصاع  الاختصاصوتتمیز قواعد 
إلیها القاضي الوطني دون غیرها لتحدید ما إذا كان مختصا أم غیر مختص في نظر النزاع المشتمل على 

المحاكم الوطنیة في  اختصاصي تتكفل برسم حدود كما تتمیز بأنها قواعد أحادیة الجانب، فه. اأجنبی اعنصر 
للقضاء الأجنبي، فهي تبین ما یدخل في  الاختصاصالمنازعات ذات الطابع الدولي، ولا تتعدى ذلك إلى عقد 

، دون أن اختصاصهاالمحاكم الوطنیة من نزاعات مشتملة على عنصرا أجنبیا، وما لا یدخل في  اختصاص
 وذلك راجع إلى أن السلطة القضائیة تشكل مظهرا فعالا لسیادة الدولة. الأجنبیةالمحاكم  اختصاصتبین حدود  

   .من طرف مشرع أجنبي امحاكمها محدد اختصاصوبالتالي فإن الدولة نتیجة غیرتها على سیادتها لا تقبل أن یكون 

ائي الدولي القض الاختصاصلم یسایر المشرع الجزائري فقه القانون الدولي الخاص في تحدیده لضوابط 
فقط  اكتفىالقضائي الدولي للمحاكم الجزائریة، حیث  الاختصاصلمحاكمه الوطنیة، فلم یتضمن ق إ م إ قواعد 

القضائي الدولي للمحاكم الجزائریة بناءا على ضابط  الاختصاصاللتان تمنحان  2؛42و 41بنص المادتین 
 الاختصاصوهذا النقص في قواعد  .علیه مدعىالجنسیة الجزائریة، لأحد طرفي النزاع سواء كان مدعیا أو 

ولسد هذا  3.القضائي الدولي للمحاكم الجزائریة جعل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة محل نقد من طرف الفقه
النقص في النصوص التشریعیة قرر الفقه والقضاء الجزائري أن یحذو حذو الفقه والقضاء الفرنسي، وذلك بتمدید 

القضائي الداخلي المحلي على المجال الدولي، مع وضع التكییفات اللازمة للقواعد التي لا  صالاختصاقواعد 
لذلك فإن تطبیق  ،أن هذا المجال مختلف عن المجال الداخلي باعتباریمكن نقلها مباشرة إلى المجال الدولي، 

   .ليبعض المواد یتطلب إدخال علیها بعض التعدیلات لجعلها متلائمة مع المجال الدو 

الداخلي المحلي المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة  الاختصاصوبالرجوع إلى قواعد 
القضائي الداخلي  الاختصاصوالإداریة نجد أن المشرع الجزائري تبنى موطن المدعى علیه كضابط عام لتحدید 

المحاكم الجزائریة مختصة  افیه منه، ونص على حالات خاصة تكون 37للمحاكم الوطنیة وذلك بمقتضى المادة 
فیها لمحاكم  الاختصاصق إ م إ، ویكون  40أوردت على سبیل الحصر في المادة  ،في نظر نوع من القضایا

نما بناءا على   .ضوابط أخرى معینة لیس على أساس الموطن وإ

ضابط وعلى هذا الأساس فإن الإشكالیة المحوریة المطروحة في هذا الموضوع هي معالجة مدى كفایة 
  . الموطن في تحدید وضبط الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الجزائریة

نعم إن المشرع الجزائري عالج موضوع الاختصاص القضائي الداخلي، ووضع معاییر تحدد من خلالها 
الجهة القضائیة المختصة في نظر النزاعات الداخلیة، حیث نص على موطن المدعى علیه كضابط عام لتحدید 

فهل یمكن الاستعانة بالأحكام المتعلقة بالموطن المنصوص . ص المحاكم الوطنیة في النزاعات الداخلیةاختصا
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علیها في القانون الجزائري، وتطبیقها على النزاعات الدولیة الخاصة في غیاب النصوص التشریعیة المحددة 
  للاختصاص القضائي الدولي؟

  :التالیة الإشكالیة وفق الخطةحاول الإجابة عن هذه أس
   الدولي المبني على أساس الموطن القضائي الاختصاص :الأول المبحث

  موطن المدعى علیه  اختصاص محكمة: المطلب الأول
  موطن المدعي  اختصاص محكمة: المطلب الثاني

  القضائي الدولي للاختصاصمتعلقة بالموطن كضابط  مسائل: نيالمبحث الثا
  ي للشخص الاعتباريمسألة الموطن الدول: الأولالمطلب 

  واختلاف موطنهم مسألة تعدد المدعى علیهم: ثانيالمطلب ال
  مسألة انعدام أو عدم معرفة موطن المدعى علیه في الخارج: المطلب الثالث

  الدولي المبني على أساس الموطن القضائي الاختصاص:  الأول المبحث
القضائي الدولي، ویستند على قیام رابطة  صالاختصایعد الموطن من أهم الضوابط التي یقوم علیها      

قلیم الدولة القضائي الدولي لمحاكم الدولة التي یوجد  الاختصاصوبناءا علیه ینعقد  4.إقلیمیة بین أحد الخصوم وإ
 الاختصاصولقي هذا الضابط رواجا في التشریعات المقارنة، في مجال . بها للشخص موطن أو محل إقامة

الداخلي وذلك لكونه المكان الذي تتركز فیه مصالح  الاختصاصهو الحال في مجال القضائي الدولي، كما 
الشخص وأمواله، وبذلك تكون محكمة الموطن هي الملائمة لفض النزاع، وهي الأكثر قدرة على كفالة آثار 

   5.الحكم الصادر منها
ـــدولي الخـــاص عـــن تعریفـــه فـــي ظـــل القـــا      نون الـــداخلي، فعرفـــه الفقیـــه یختلـــف تعریـــف المـــوطن فـــي القـــانون ال

حـــرا لیســـكن فیـــه نهائیـــا أو لیكـــون مركـــزا لصـــلاته القانونیـــة  اختیـــاراالمحـــل الـــذي یختـــاره الشـــخص :" ســـافیني بأنـــه
ولكـن یجـوز أن  .الجهة أو البلد الذي هو في الواقع المأوى النهـائي للشـخص:" بأنه الفقیه دایسي عرفهو ". ولأشغاله

والســبب فــي ". أو البلــد الــذي یعتبــره القــانون مــأوى لــه ســواء أكــان مقیمــا فیــه أو لایكــون فــي بعــض الأحیــان الجهــة 
  6.أنواعه باختلافالتشریعات في تصورها لفكرة الموطن  لاختلافعدم تقدیم تعریف جامع ومانع للموطن راجع 

 الاســتقراریــة فــالموطن فــي ظــل القــانون الــدولي الخــاص یعنــي الدولــة التــي یقــیم فیهــا الشــخص بصــفة مســتمرة وبن 
هــي التــي یحمـل جنســیتها أو كانــت دولــة أخـرى، أمــا المــوطن الــداخلي فیعبــر قـاء فیهــا، ســواء كانــت هـذه الدولــة والب

  7.الشخص بمكان معین في إقلیم دولته ارتباطعن 
وجـــد الفقـــه صـــعوبة فـــي وضـــع مفهـــوم موحـــد للمـــوطن الـــدولي بالنســـبة لكافـــة الـــدول، وعلـــى ذلـــك یـــتم تحدیـــد      

الــدولي وفقــا للقـــانون الــوطني للقاضــي المعـــروض علیــه النــزاع بوصــفه القـــانون الــذي یحكــم التكییـــف، أو  المــوطن
وهــو مكــان الإقامــة العادیــة والتــي تتكــون مــن  ).أي قــانون البلــد الــذي یــدعى التــوطن فیــه(بوصــفه القــانون الإقلیمــي

  8.والاستقرارنیة البقاء یتمثل في : یتمثل في الإقامة الفعلیة، وركن معنوي: ركن مادي: ركنین
ـــق بموقـــف القـــانون الجزائـــري نـــذكر بـــأن المشـــرع لـــم یـــنص علـــى المـــوطن كضـــابط        للاختصـــاصوفیمـــا یتعل

المحلــي الــداخلي علــى  الاختصــاصالقضــائي الــدولي، وعلــى ذلــك وبمــا أن الفقــه والقضــاء تبنــى فكــرة تمدیــد قواعــد 
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ســـقاطها علـــى المجـــال المجـــال الـــدولي، فـــیمكن أن نســـتعین بالقواعـــد المتعل قـــة بـــالموطن علـــى المســـتوى الـــداخلي وإ
قـــوم بدراســـة وتحلیـــل النصـــوص القانونیـــة المتعلقـــة بـــالموطن ومحـــل الإقامـــة علـــى المســـتوى أوعلـــى ذلـــك  9.الـــدولي

سقاطهاو الداخلي،    .الطبیعة القانونیة للمنازعات الدولیة الخاصة الاعتباربعین  ةخذآعلى المجال الدولي  إ
القضـائي لمحاكمـه الوطنیـة كضـابط عـام  الاختصـاصكضابط لتحدید المدعى علیه ع الجزائري موطن المشر  تبنى

  .)2مط(فضع ، وتبنى ضابط موطن المدعي في نوع من القضایا التي یكون فیها هذا الأخیر في مركز)1مط(
  موطن المدعى علیه  اختصاص محكمة: المطلب الأول

متى كان  اأجنبی االجزائریة كأصل عام، في المنازعات المشتملة عنصر  القضائي للمحاكم الاختصاصینعقد      
. ق إ م إ 37وذلك تطبیقا للمادة  اأو أجنبی اللمدعى علیه موطن أو محل إقامة في الجزائر، سواء كان جزائری

ول به القضائي المحلي الداخلي، إلا أنه یجوز مدها على المجال الدولي وهذا المعم بالاختصاصورغم تعلقها 
القضائي سواء على مستوى  الاختصاصویعتبر ضابط موطن المدعى علیه من أقدم ضوابط  10.وقضاءفقها 

عتبر من أكثر الضوابط شیوعا في یكما  ،العلاقات الداخلیة الوطنیة، أو على مستوى العلاقات الخاصة الدولیة
القضائي للمحاكم الوطنیة في  الاختصاصوبمقتضى هذا الضابط ینعقد  11.مختلف التشریعات الحدیثة

  . المنازعات المشتملة عنصرا أجنبیا، متى كان للمدعى علیه موطن أو محل إقامة فیها
وأساس تطبیق قاعدة موطن المدعى علیه هو مبدأ قوة النفاذ، وضمان الفعالیة الدولیة للأحكام، فمحكمة      

كما لها القدرة في  ،بما لها من سلطة فعلیة علیهموطن المدعى علیه هي الأقدر على إلزامه بالحكم الصادر 
فضلا على أن في تقریر  12.كفالة تحقیق آثار حكمها، وبذلك تراعي اعتبارات العدالة وحاجة المعاملات الدولیة

الجزائر محلا لإقامته، إذ المفروض أنه بريء  اتخذللمحاكم الوطنیة تیسیرا على المدعى علیه الذي  الاختصاص
فیكون على من یدعي عكس ذلك أن یسعى إلى المدعى . وبالتالي یجب حمایته أن یثبت العكس، الذمة إلى

والأخذ بهذا الضابط له اعتبار عملي هام، وهو عدم وقوع المدعى علیه تحت رحمة . علیه في محكمة موطنه
مشقة ما فیها من المدعي سیئ النیة الذي یمكن أن یرفع دعواه أمام محكمة بعیدة عن موطن المدعى علیه، و 

قبل أن تثبت مسؤولیته، وما ینطوي عن ذلك من مشقة في السفر   13،إلى دولة غیر تلك المقیم فیها الانتقال
كما أنه من غیر العدل أن یتحمل المدعى علیه صعوبة المرافعة والدفاع في الخارج  14.وضیاع الجهد والأموال

  15.حلیة في الدولة الأجنبیة التي رفعت فیها الدعوىوعدم معرفته اللغة، والقواعد، والإجراءات الم
محكمة موطن  اختصاصمنه، تنص على  37وبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجد المادة      

للجهة القضائیة التي یقع  الاختصاصالمدعى علیه كأصل عام، فإن لم یكن للمدعى علیه موطن معروف یعود 
 اختصاصهاللجهة القضائیة التي یقع في دائرة  الاختصاصموطن یؤول  اختیار، وفي حالة فیها آخر موطن له

ق إ م إ  37والقاعدة المنصوص علیها في المادة  .لم ینص القانون على خلاف ذلك الموطن المختار، ما
عات الدولیة المحلي الداخلي للمحاكم الجزائریة، ویجوز تمدیدها على المناز  الاختصاصتستخدم بصدد تنظیم 

  .الخاصة، التي تثور على الإقلیم الجزائري
ومبدأ تمدید قواعد الاختصاص المحلي الداخلي على المنازعات الدولیة الخاصة، تأخذ به الدول التي لم      

وحتى لا یتهم القاضي  .تضع قواعد قانونیة خاصة بالاختصاص القضائي الدولي، وذلك لسد الفراغ التشریعي
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وقضت بهذا المبدأ لأول مرة الغرفة المدنیة لمحكمة النقض الفرنسیة في قرار . كاره للعدالةالوطني بإن
PELASSA  لیصبح لكل قاعدة اختصاص قضائي إقلیمي داخلي قاعدة اختصاص 19/10/1959بتاریخ ،

یتحدد  ":والذي نص على SCHEFFELوأعید صیاغة هذا المبدأ في قرار  16.قضائي دولي تقابلها
ومنذ صدور هذا القرار  17."اص الدولي عن طریق تمدید قواعد الاختصاص القضائي الإقلیمي الداخليالاختص

أصبح مبدأ تمدید قواعد الاختصاص القضائي المحلي على المجال الدولي، مبدأ تأخذ به كل الدول التي لم 
بدأ من طرف الفقه الفرنسي وتم تأیید هذا الم. تضع نصوص قانونیة خاصة بمعالجة النزاعات الدولیة الخاصة

الذي دعا إلى   تطبیق قواعد الاختصاص القضائي المحلي المقررة في قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي على 
وبالرجوع إلى القانون الفرنسي نجده تبنى موطن المدعى علیه كضابط عام . النزاعات الدولیة الخاصة

  .18)ق إ ف 42(للاختصاص القضائي المحلي الداخلي

وعلى غرار القضاء الفرنسي الذي تبنى مبدأ تطبیق قواعد الاختصاص المحلي على المجال الدولي، نجد      
المؤرخ في  86305رقم قضت المحكمة العلیا في قرارها القضاء الجزائري، طبق نفس المبدأ، حیث 

وطني الذي ینتمي إلیه الزوج وقت من المقرر قانونا أنه یسري على انحلال الزواج القانون ال":ــ ب 27/10/1992
وأن موطن كل جزائري هو المحل الذي یوجد فیه سكناه الرئیسي وعند عدم وجود سكنى یحل محله . رفع الدعوى

ولما ثبت في قضیة الحال أن المتخاصمان جزائري وجزائریة یقیمان مؤقتا ببلد أجنبي، . مكان الإقامة العادي
الاختصاص المحلي فإنهم بذلك قد  مریة فإن قضاة الموضوع عندما قضو بعدوطالبا التقاضي أمام محكمة جزائ

دفعوا الطرفین للتقاضي أمام القضاء الأجنبي، وأن المسألة تتعلق بسیادة القانون الوطني مما یتعین نقض 
بطال قرارهم المطعون فیه قضى  والملاحظ في قضیة الحال أن قضاة المحكمة العلیا نقضوا القرار الذي 19."وإ

  .اأجنبی ابعدم الاختصاص المحلي للقضاء الجزائري في نزاع یتضمن عنصر 

المؤرخ في  84513ونفس الموقف تبنته غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا في قراراها رقم 
من المقرر قانونا أن الاختصاص المحلي في دعوى الطلاق وما یترتب علیها ... ":حیث قضت 02/06/1992

حق الزیارة یعود لمقر السكن الزوجي، ومن المقرر أیضا أن القانون الواجب التطبیق على انحلال من حضانة و 
  20."الزواج هو القانون الوطني للزوج

ـــــر قاعـــــدة       ـــــري، تســـــري وتعتب ـــــه قاعـــــدة عامـــــة فـــــي القـــــانون الجزائ اختصـــــاص محكمـــــة مـــــوطن المـــــدعى علی
ماعـــــدا تلـــــك التـــــي اســـــتثناها . ى الشخصـــــیة العقاریـــــةعلـــــى جمیـــــع أنـــــواع الـــــدعاوى الشخصـــــیة والمنقولـــــة والـــــدعاو 

ق إ م إ، حیــــــث ینعقــــــد الاختصــــــاص القضــــــائي  40و 39والتــــــي تضــــــمنتها المــــــادتین . المشــــــرع  بــــــنص خــــــاص
ویتعلـــــــــق الأمـــــــــر بالـــــــــدعاوى المختلطـــــــــة، دعـــــــــاوى . بمقتضـــــــــاها لجهـــــــــة قضـــــــــائیة معینـــــــــة حصـــــــــرا دون ســـــــــواها

ــــــدعاوى المرفوعــــــة ضــــــد الشــــــركة، دعــــــ ــــــة التعــــــویض عــــــن الضــــــرر، ال ــــــدعاوى العینی ــــــة، ال اوى الأشــــــغال العمومی
ــــــــة والســــــــكن، دعــــــــاوى  ــــــــراث، دعــــــــاوى الطــــــــلاق أو الرجــــــــوع، الحضــــــــانة، النفقــــــــة الغذائی العقاریــــــــة، دعــــــــاوى المی
ـــــدمات الطبیــــــة، دعــــــاوى الضــــــمان، مــــــواد الحجــــــز، المنازعــــــات التــــــي  الإفــــــلاس والتســــــویة القضــــــائیة، مــــــواد الخـ

  .جالیةتقوم بین العامل ورب العمل، والمواد الاستع
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ولا تعتبر قاعدة اختصاص محكمة موطن المدعى علیه من النظام العام، فیجوز للطرفین الاتفاق مسبقا      
على عقد الاختصاص القضائي لجهة معینة، عن طریق وضع شرط مانح للاختصاص أو الاتفاق ضمنیا، عن 

والقاضي الناظر في الدعوى . اعهطریق مخالفتها من طرف المدعي وعدم إثارتها من طرف المدعى علیه في دف
  21.لا یجوز له إثارة عدم اختصاصه من تلقاء نفسه

ــــــاون القضــــــــائي والقــــــــانوني التــــــــي أبرمتهــــــــا الجزائــــــــر علــــــــى  وتبنــــــــت الاتفاقیــــــــات الدولیــــــــة المتعلقــــــــة بالتعــ
مــــــوطن المــــــدعى علیــــــه كضــــــابط لاختصــــــاص محــــــاكم الأطــــــراف المتعاقــــــدة، منهــــــا اتفاقیــــــة الریــــــاض للتعـــــــاون 

فــــــي غیــــــر  ":أ علــــــى/28والتــــــي نصــــــت فــــــي المــــــادة  06/04/1983موقعــــــة فــــــي الریــــــاض بتــــــاریخ القضــــــائي ال
مـــــــن هـــــــذه الاتفاقیـــــــة تعتبـــــــر محـــــــاكم الطـــــــرف المتعاقـــــــد  27و 26المســـــــائل المنصـــــــوص علیهـــــــا فـــــــي المـــــــادتین 

إذا كــــــان مــــــوطن المــــــدعى علیــــــه أو محــــــل إقامتــــــه ": الــــــذي صــــــدر فیــــــه الحكــــــم مختصــــــة فــــــي الحــــــالات التالیــــــة
  22."في إقلیم ذلك الطرف وقت نظر الدعوى

ــــــانوني والقضــــــائي بــــــین دول المغــــــرب العربــــــي الموقعــــــة  كمــــــا نصــــــت اتفاقیــــــة  رأس لانــــــوف للتعــــــاون الق
علــــــــى مــــــــوطن المــــــــدعى علیــــــــه كضــــــــابط للاختصــــــــاص القضــــــــائي  1991،23مــــــــارس  10و9فــــــــي لیبیــــــــا فــــــــي 

ــــــدولي، حیــــــث نصــــــت المــــــادة  مــــــوطن أو تعتبــــــر محــــــاكم الطــــــرف المتعاقــــــد مختصــــــة إذا كــــــان  ":أ علــــــى/34ال
محـــــل إقامـــــة المـــــدعى علیـــــه أو أحـــــدهم إن تعـــــددوا وقـــــت افتتـــــاح الـــــدعوى موجـــــودا ببلـــــد ذلـــــك الطـــــرف المتعاقـــــد 

  . "أو كان له به من یمثله
ــــاون القــــــانوني والقضــــــائي التـــــــي أبرمتهــــــا الجزائـــــــر مــــــع مختلـــــــف  أمــــــا بالنســــــبة للاتفاقیـــــــات الثنائیــــــة للتعـــ

ـــــة والأجنبیـــــة، فـــــرغم كثرتهـــــا إلا أنهـــــا ـــــدول العربی ـــــم تضـــــع معـــــاییر وقواعـــــد خاصـــــة بالاختصـــــاص القضـــــائي  ال ل
، وتلــــــــك المبرمــــــــة بــــــــین  24)16(وایطالیـــــــا الـــــــدولي ماعــــــــدا اتفاقیــــــــة التعــــــــاون القضـــــــائي المبرمــــــــة بــــــــین الجزائــــــــر

ــــــــذي  ":اللتــــــــان تنصــــــــان علــــــــى 25،)17(الجزائــــــــر  واســــــــبانیا  تكــــــــون الســــــــلطات القضــــــــائیة للطــــــــرف المتعاقــــــــد ال
إذا كـــــان مـــــوطن المـــــدعى علیـــــه أو إقامتـــــه عنـــــدما  -أ: الات التالیـــــةأصـــــدر الحكـــــم أو القـــــرار مختصـــــة فـــــي الحـــــ

ــــــع فــــــي إقلــــــیم هــــــذا الطــــــرف المتعاقــــــد ــــــة،. "ترفــــــع الــــــدعوى یق حیــــــث نصــــــت  26وكــــــذا الاتفاقیــــــة الجزائریــــــة الكویتی
تكــــــون الســــــلطات القضــــــائیة للطــــــرف الــــــذي اصــــــدر الحكــــــم أو القــــــرار مختصــــــة فــــــي  ": منهــــــا علــــــى 17المــــــادة 

ـــــــالحــــــالات الت ـــــــإذا كــــــان للمدع) أ: یةالــــــــ ــــــدعوى، فــــــي ــــــ ــــــع ال ــــــد رف ى علیــــــه مــــــوطن أو محــــــل إقامــــــة معتــــــادة، عن
 ."إقلیم هذا الطرف

وعلى غرار النصوص التشریعیة والاتفاقیات الدولیة التـي أخـذت بمعیـار مـوطن المـدعى علیـه كضـابط اختصـاص 
الغرفـة المدنیـة للمحكمـة العلیـا  قـرار :اقضائي، نجد القضاء الجزائري أخذ بهـذا الضـابط فـي عـدة قـرارات نـذكر منهـ

مـــن المقـــرر قانونـــا أن تجـــري المحاكمـــة فـــي  ":والـــذي جـــاء فیـــه  10/01/1996الصـــادر بتـــاریخ  126986رقـــم 
الجزائــر علــى كــل واقعــة بالخــارج ذات وصــف جزائــي فــي نظــر المشــرع الجزائــري، متــى كــان مرتكبهــا جزائریــا، مــع 

أن المطعـون ضـده ارتكـب خطـأ جزائیـا، أدى إلـى وفــاة  -مـن قضــیة الحـال-ولمـا ثبـت . إلزامـه بـالتعویض فـي ذلـك
إثـــر حـــادث مـــرور بأراضـــي لیبیـــا، فهـــو ملـــزم بـــالتعویض عنـــه مـــن قبـــل الجهـــة القضـــائیة الجزائریـــة التـــي یقـــع فیهـــا 

 27."الاختصاص الذي صرح به قضاة المجلس مخالفا للقانون ویستوجب نقضه ملذا فإن الحكم بعد. موطنه
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الذي ینعقد بمقتضاه الاختصاص القضائي، یشمل الموطن العام والموطن  ضابط موطن المدعى علیه إن     
فإذا عرض النزاع على القضاء الجزائري ) موطن الأعمال، الموطن القانوني، والموطن الاختیاري ( الخاص 

وعرفت . ن الجزائريبناء على ضابط موطن المدعى علیه فإن تحدید مفهوم الموطن یكون بناءا على القانو 
المحل الذي یوجد به سكناه الرئیسي، وعند عدم وجود سكنى یقوم محل  ":ق م موطن كل جزائري بأنه 36المادة 

  . "الإقامة العادي مقام الموطن
ــــــــث ســــــــاوى بــــــــین المــــــــوطن       والملاحــــــــظ أن المشــــــــرع الجزائــــــــري ســــــــایر مختلــــــــف التشــــــــریعات المقارنــــــــة، حی

ثباتـــــــه، لأن ومحــــــل الإقامــــــة، لأنـــــــه یــــــؤدي دو  ر مشـــــــابه للمــــــوطن وهـــــــو عنصــــــر فعلـــــــي مــــــن الســـــــهل تحقیقــــــه وإ
الفـــــرق بـــــین المـــــوطن ومحـــــل الإقامـــــة هـــــو و . إثبـــــات النیـــــة فـــــي الإقامـــــة یكـــــون بإثبـــــات الوجـــــود المـــــادي والإرادي

، فمكــــان الإقامــــة یتــــوفر فیــــه الــــركن المــــادي فقــــط، خلافــــا للمــــوطن الاســــتقراروجــــود العنصــــر المعنــــوي أي نیــــة 
فــــلا  .یــــه الــــركن المــــادي المتمثــــل فــــي الإقامــــة المعتــــادة، والــــركن المعنــــوي المتمثــــل فــــي نیــــة البقــــاءالــــذي یتــــوفر ف

یكتســـــب الشـــــخص موطنـــــا دولیـــــا عامـــــا حتـــــى ولـــــو اســـــتمرت إقامتـــــه علـــــى تـــــراب الدولـــــة لفتـــــرة زمنیـــــة طویلـــــة إذا 
بدایـــــة إلـــــى لـــــم تكـــــن لـــــه نیـــــة الإقامـــــة فیهـــــا، وبـــــالعكس یكتســـــب الشـــــخص موطنـــــا عامـــــا إذا اتجهـــــت نیتـــــه منـــــذ ال

ـــــــیم الدولـــــــة الاســـــــتقرار ـــــــى مجـــــــرد المـــــــرور  28.وعـــــــدم مغـــــــادرة إقل ـــــــد الاختصـــــــاص القضـــــــائي الـــــــدولي عل ولا ینعق
ــــــة، كوجــــــوده مــــــثلا للســــــیاحة أو الدراســــــة، أو العــــــلاج ــــــیم الدول ــــــي إقل ــــــه ف والســــــبب فــــــي . العــــــارض للمــــــدعى علی

ــــدعوى التــــي ترفــــع علــــى الأجنبــــي الموجــــود فــــي الدولــــة وجــــودا عا رضــــا هــــو عــــدم كفایتــــه عــــدم الاختصــــاص بال
ـــــربط المنازعـــــة بولایـــــة القضـــــاء مادامـــــت عناصـــــرها الموضـــــوعیة واقعـــــة جمیعهـــــا فـــــي الخـــــارج كمـــــا أن . لوحـــــده ب

رفــــع الــــدعوى فــــي إقلــــیم الدولــــة التــــي یوجــــد فیهـــــا المــــدعى علیــــه مؤقتــــا أو عرضــــیا یتعــــارض ومبــــدأ قــــوة النفـــــاذ 
  29.ي المجال الدوليالذي یعد الأساس الجوهري لقاعدة محكمة موطن المدعى علیه ف

القضـائي الـدولي للمحـاكم الوطنیـة مـن شـأنه أن یحقـق  للاختصـاصإن النص الصریح على محل الإقامة كضابط 
وعــدم إنكــار العدالــة مــن جهــة ثانیـة، خاصــة بالنســبة للأجانــب الــذین یعملــون  ،الأمـن المــدني فــي الدولــة، مــن جهـة

  . تكون فیها الحاجة لمثل هؤلاء الأجانب وخبراتهمفي الدول التي  الاستقراربصفة مؤقتة ولیس بنیة 
ورغــم وجــود هــذا الفــرق بــین المــوطن ومحــل الإقامــة، إلا أن معظــم التشــریعات فــي القــانون المقــارن لــم تضــع      

القضــائي الــدولي لمحاكمهــا الوطنیــة، بــل اعتبــرت أن مجــرد الإقامــة  الاختصــاصلهــذا الفــرق أي أهمیــة فــي تحدیــد 
مـن قـانون  29لمحاكمها الوطنیـة بالـدعاوى التـي ترفـع علـى الأجنبـي، فمـثلا نصـت المـادة  تصاصالاخلعقد  تكفي

تختص محاكم الجمهوریة بنظر الدعاوى التـي ترفـع علـى الأجنبـي الـذي لـه مـوطن « :المرافعات المصري على أنه
یبــــــي، الســــــوري الیمنــــــي، الل: ونفــــــس الموقــــــف تبنــــــاه كــــــل مــــــن المشــــــرع  .»... أو محــــــل إقامــــــة فــــــي الجمهوریــــــة 

  .الخ...والأردني
القضـــائي الـــدولي  للاختصـــاصفمختلـــف التشـــریعات العربیـــة ســـاوت  بـــین المـــوطن ومحـــل الإقامـــة كضـــابط   

 الاختصــاصوترتــب علــى ذلــك أنــه إذا لــم یكــن للمــدعى علیــه الأجنبــي مــوطن فــي الدولــة فــإن . لمحاكمهــا الوطنیــة
بـــالوجود  الاعتـــدادمـــع عـــدم . محـــل إقامتـــه أو مســـكنه اختصاصـــهاللمحكمـــة التـــي یقـــع فـــي دائـــرة  یـــؤول القضـــائي

  30.القضائي الدولي للاختصاصالعارض في إقلیم الدولة كضابط 
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وقد أجازت الكثیر من الدول أن یكون للشخص أكثـر مـن مـوطن مـادام فـي إمكانـه أن یقـیم إقامـة مسـتمرة فـي      
 40ص أكثـر مـن مـوطن، حیـث نصـت المـادة أكثر من مكان واحـد، فمـثلا أجـاز المشـرع المصـري أن یكـون للشـخ

ویجـوز أن یكـون للشــخص  -2.المــوطن هـو المكـان الـذي یقـیم فیــه الشـخص عـادة  -1":مـن القـانون المـدني علـى
فــي  31.الــخ...نفــس الموقــف تبنــاه كــل مــن التشــریع الســوري والتشــریع الأردنــيو ". فــي وقــت واحــد أكثــر مــن مــوطن

یكــون للشـــخص أكثــر مـــن مــوطن مـــن بینهــا التشـــریع الجزائــري حیـــث هنــاك بعـــض التشــریعات تـــرفض أن المقابــل 
  .من ق م على أنه لا یجوز أن یكون للجزائري أكثر من موطن واحد في نفس الوقت 36تنص المادة 

ویمكـن أن یكــون للأجنبـي مــوطن أعمـال فــي الجزائــر، فیجـوز لــه أن یرفـع دعــواه المتعلقـة بهــذه الأعمــال دون      
  32.ویقصد بموطن الأعمال المكان الذي یباشر فیه الشخص تجارة أو حرفة معینة. الجزائري غیرها أمام القضاء

فقــد . كــذلك یثبــت الاختصــاص القضــائي للمحــاكم الوطنیــة إذا كــان للمــدعى علیــه موطنــا مختــارا فــي إقلــیم الدولــة
مختــار لتنفیــذ عمــل یكــون المــوطن العــام للمــدعى علیــه الأجنبــي فــي الخــارج، ولكــن لــه فــي دولــة القاضــي مــوطن 

كـأن یتعاقـد شـخص  .33هو المكان الذي یختاره الشخص لتنفیذ عمل قانوني معینوالموطن المختار . قانوني معین
مع آخر ویتفق معه على أن یكون موطنه في كـل مـا یتعلـق بتنفیـذ العقـد هـو مكـان یختلـف عـن المكـان الـذي یقـیم 

ذا العقـد فیجـوز لمـن یریـد رفـع الـدعوى اللجـوء، إمـا إلـى محكمـة فیه عادة، فإذا ثـار نـزاع بینهمـا بخصـوص تنفیـذ هـ
كـــأن . موطنــه المختــار اختصاصــهاالمــوطن الــواقعي للمتعاقــد معــه، أو اللجــوء إلــى المحكمــة التـــي یقــع فــي دائــرة 

یختــار المتعاقــد مكتــب محامیـــه موطنــا مختــارا لـــه تعلــن إلیــه فیــه الأوراق المطلـــوب إعلانهــا إلیــه، كالإعلانـــات أو 
ـــة اختیـــار ... ":ق إ م إ 37ونـــص علیـــه المشـــرع الجزائـــري فـــي المـــادة  .لإنـــذارات أو صـــحائف الـــدعوىا وفـــي حال

مــوطن یــؤول الاختصــاص الإقلیمــي للجهــة القضــائیة التــي یقــع فیهــا المــوطن المختــار مــا لــم یــنص القــانون علــى 
  ."خلاف ذلك 

 هذا الموطن لتنفیـذه اختیارذي تم مل القانوني الرط الموطن المختار دائما قاصرا على كل ما یتعلق بالعشویكون 
المحكمـة یكـون  واختصـاصفلا یمتد إلى دعاوى أخرى لا تتصل بذلك العمل حتى ولو كانت بـین نفـس الأطـراف، 

كمــا أن هــذا الشــرط یســري فقــط علــى أطــراف  34.قاصــرا علــى الــدعاوى المرتبطــة بهــذا العمــل القــانوني دون غیرهــا
تــأثیر لهــذا الشــرط علــى الغیــر ولــو كانــت منازعــة الغیــر تتعلــق بموضــوع العقــد، الــذي اتخــذ  العقــد دون غیــرهم، فــلا

، الـدولي للاختصـاص القضـائين المختار كضـابط ویشترط الفقه لإعمال الموط 35.بصدده الموطن المختار لتنفیذه
 36.وفقـا لمبـدأ قـوة النفــاذ وصـلة بـین النــزاع والإقلـیم، حتـى یكـون للحكــم الصـادر فـي شـأنه قیمـة فعلیــة ارتبـاطوجـود 

  37.وحتى لا یترك الأمر في النهایة إلى أهواء الخصوم ورغباتهم غیر المشروعة

  موطن المدعي اختصاص محكمة: المطلب الثاني
القضائي للمحاكم الوطنیة هي قاعدة موطن المدعى علیه  الاختصاصإذا كانت القاعدة العامة في عقد      

الضعیف في القضیة، فإن هناك حالات یكون فیها المدعي أولى بالرعایة والحمایة من الطرف  باعتبارهلحمایته 
القضائي، حیث بنى  للاختصاصالمدعى علیه، وفي هذه الحالات خرج المشرع الجزائري عن القاعدة العامة 

یعد محاكمه الوطنیة بناءا على ضابط موطن المدعي، ولیس على ضابط موطن المدعى علیه، وهذا  اختصاص
المحلي  الاختصاصقواعد  استقراءغیر منصوص علیه صراحة في القانون الجزائري، لكن من خلال  استثناءا
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القضائي لمحكمة موطن  الاختصاصالحالات التي اسند فیها المشرع  استخراجوبالنظر لطبیعة الدعوى، یمكن 
  .المدعي

 -5:...المبینة أدناه أمام الجهات القضائیة الآتیة ترفع الدعاوى:" إ م إ تنص على انونق 39/5فنجد مثلا المادة 
في المواد المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمراسلات والأشیاء الموصى بها، والإرسال ذي القیمة المصرح بها 

وفي ". موطن المرسل، أو موطن المرسل إلیه اختصاصهاوطرود البرید، أمام الجهة القضائیة التي یقع في دائرة 
لة إذا كانت المراسلة أو طرود البرید من أو إلى الخارج، فإنه یجوز للمدعي أن یرفع دعواه أمام محكمة هذه الحا
ترفع أمام الجهات القضائیة ...«:إ م إ والتي تنص على انونمن ق 40/2ونفس الموقف نجده في المادة  .موطنه

موطن الدائن ....اختصاصهاة التي یقع في دائرة أمام المحكم...النفقة الغذائیة... -2:...المبینة أدناه دون سواها
في موضوع النفقة الغذائیة بموطن :...تكون المحكمة مختصة إقلیمیا" : على 426/5المادة  تنصو ". بالنفقة

القضائي للمحاكم  الاختصاصوتقریر المشرع الجزائري  38.وغالبا ما یكون الدائن بالنفقة هو المدعي". الدائن بها
ظر دعاوى النفقات، هو حمایة ورعایة لضعف هؤلاء، ولأنه لا یجوز قفل المحاكم الجزائریة بابها في الجزائریة بن

للخارج لرفع دعواهم فیه مشقة، ویتطلب جهدا ونفقات لیس في  انتقالهموخاصة وأن  39وجه من یطلب القوت،
  40.وسعهم تحملها، بل تزید علیهم بؤسا على بؤس

ذا كانت هذه القاعدة      صالحة للتطبیق على المستوى المحلي الداخلي، فمن باب أولى یصلح تطبیقها على  وإ
وبذلك یختص القضاء الجزائري بالفصل في دعاوى النفقة إذا كان الدائن بالنفقة . العلاقات الخاصة الدولیة

بالجزائر، لأن  متوطنا بالإقلیم الجزائري، ولا یهم في هذه الحالة أن یكون للمدعى علیه موطن أو محل إقامة
الأساس الذي بني علیه الحكم في هذا النوع من الدعاوى هو وضع الدائن بالنفقة وحالته المزریة التي لا تمكنه 

  41.من التنقل للخارج ورفع دعوته في موطن المدعى علیه
ت التي في المنازعا:" إ م إ حیث نصت على انونق 40/8صراحة في المادة " موطن المدعي" وقد وردت عبارة 

في حالة إنهاء أو تعلیق عقد العمل بسبب حادث عمل أو مرض مهني یؤول ...تقوم بین صاحب العمل والأجیر
. وقرر هذا الحكم مراعاة لمركزه كطرف ضعیف في العقد. "محكمة التي یوجد بها موطن المدعيلل الاختصاص

یف في القضیة، حتى لا یضطر إلى رفع الطرف الضع باعتبارهوالحكمة من هذا النص هي التیسیر على العامل 
وتنتقل هذه القاعدة إلى المجال الدولي مراعاة . دعواه أمام محكمة موطن المدعى علیه التي قد تكون بعیدة

أو المركز الرئیسي للمؤسسة التي یعمل فیها موجودا في الاجتماعي، مل خاصة إذا كان المقر لمصلحة العا
فرعایة له ترفع . نهاء أو تعلیق عقد العمل بسبب حادث عمل أو مرض مهنيالخارج، وتعلق موضوع الدعوى بإ

ویختص  .إلى الخارج إلى مكان وجود مركز الشركة أو فرعها الانتقالالدعوى أمام محكمة موطنه حتى یتجنب 
 القضاء الجزائري بنظر هذا النوع من الدعاوى متى كان العامل متوطن في الجزائر بغض النظر عن القانون

وبغض النظر عن جنسیة العامل ومكان وقوع حادث العمل، مادام الأمر یتعلق بإنهاء علاقة  ،الواجب التطبیق
   42.العمل بصفة تعسفیة

المتعلق بالتأمینات؛ أن یتابع المدعى  25/01/1995المؤرخ في  95/07من الأمر  26المادة  نصتكما      
، وهذه القاعدة مقررة 43بكن المؤمن له مهما كان التأمین المكتتعلیه، مؤمنا كان أو مؤمنا له، أمام محكمة س
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رعایة للمستفید عند المطالبة بالمبلغ المؤمن علیه الذي لا یستحق عادة إلا عند حصول الوفاة أو الإصابة أو 
رف ولأن المؤمن له أو المستفید هو الط. الكارثة، أو عند بلوغ المؤمن له سنا متقدمة أین تجب له الرعایة

وتنتقل هذه . القضائي لمحكمة موطنه الاختصاصالضعیف في العلاقة، فإن المشرع الجزائري ورعایة له جعل 
  .القاعدة إلى المجال الدولي إذا تعلق الأمر بتأمین لدى شركة أجنبیة متواجدة في الخارج

 الاعتبارقد أخذ بعین القضائي  الاختصاصفمن خلال هذه الأحكام یتبین أن المشرع عند وضعه لقواعد      
القضائي لمحكمة موطنهم  الاختصاصضعف فئة معینة كالدائن بالنفقة والعامل والمؤمن له، ورعایة لهم منح 

ذا كانت هذه الفئة تعاني من هذه المشقة على . تخفیفا علیهم من مشقة التنقل ومن زیادة الأعباء والمصاریف وإ
إلى بلد أجنبي للمطالبة بحقوقها وما  الانتقاللدولي، فكیف یمكنها المستوى الداخلي فما بالك على المستوى ا

  . من مشقة السفر سواء على المستوى البدني أو على المستوى المالي الانتقالیتطلبه هذا 
  القضائي الدولي للاختصاصمتعلقة بالموطن كضابط  مسائل: نيالمبحث الثا

ة بالموطن كضابط للاختصاص القضائي الدولي، فأتطرق أتناول في هذا المبحث بعض المسائل المتعلق     
، وفي المطلب الثاني لمسألة تعدد المدعى علیهم الاعتباريمسألة الموطن الدولي للشخص في المطلب الأول ل

  .  واختلاف موطنهم، أما المبحث الثالث فأخصصه لمسألة انعدام أو عدم معرفة موطن المدعى علیه في الخارج
  الاعتباريمسألة الموطن الدولي للشخص  :المطلب الأول

یقصـد بالشـخص الاعتبـاري مجموعـة الأشـخاص أو الأمـوال، تهـدف إلـى تحقیـق غـرض معـین، ویعتـرف القـانون   
ویترتـب علـى تمتــع الشـخص المعنـوي بالشخصـیة القانونیــة . لهـا بالشخصـیة القانونیـة بالقـدر الــلازم لتحقیـق أهـدافها

  .أعضائهتمتعه بموطن مستقل عن موطن 
ومــــوطن الشــــخص الاعتبــــاري المعتمــــد لــــدى غالبیــــة الــــدول هــــو المكــــان الــــذي یوجــــد فیــــه مركــــز إدارتــــه الرئیســــي 

والمقصـــود بـــالمركز الرئیســـي الفعلــــي هـــو المكـــان الـــذي توجـــد فیــــه الإدارة الرئیســـیة للشـــركة، أیـــن تــــتم  44.والفعلـــي
   45.رقابة الشخص المعنوياجتماعات الجمعیة العامة واجتماعات مجلس الإدارة، وأین تتم 

وبمـــا أن المشـــرع الجزائـــري أقـــر بوجـــود مـــوطن للشـــخص الاعتبـــاري، فـــإن المحـــاكم الجزائریـــة تخـــتص بـــالنظر فـــي 
لأن القاعـدة الأساسـیة المتعلقـة . المنازعات التـي ترفـع ضـد الشـخص الاعتبـاري الـذي یكـون لـه مـوطن فـي الجزائـر

تطبیقهــا علـــى الأشـــخاص الطبیعیـــة، حیـــث جـــاءت بصـــیغة باختصــاص محكمـــة مـــوطن المـــدعى علیـــه لا یقتصـــر 
  .عامة ومجردة

ویقصـــد بمـــوطن الشـــخص الاعتبـــاري المـــوطن الحكمـــي ولـــیس الفعلـــي، ویرجـــع فـــي تحدیـــد مـــوطن الشـــخص      
مـــوطن الشـــخص الاعتبـــاري هـــو المكـــان الـــذي یوجـــد فیـــه :" ق م ج التـــي تـــنص علـــى أن 50/2الاعتبـــاري للمـــادة 

بة للشــركات التـي یكـون مركزهــا الرئیسـي فــي الخـارج ولهـا نشــاط فـي الجزائــر فیعتبـر مركزهــا مركـز إدارتـه أمــا بالنسـ
یكــون مــوطن الشــركة فــي مركــز :" مــن القــانون التجــاري فتــنص 547/1أمــا المــادة ". فــي نظــر القــانون فــي الجزائــر

  ."الشركة
ذا كان للشخص الاعتباري عدة فروع فیكون كل فرع موطنا له فیما یتعلق بمج ال نشـاطه، وتكـون المحكمـة التـي وإ

یقـــع فـــي دائـــرة اختصاصـــها أحـــد الفـــروع هـــي المختصـــة بالمنازعـــات المتعلقـــة بنشـــاطه، وهـــذا مـــا قضـــت بـــه المـــادة 
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وفـي الــدعاوى المرفوعـة ضــد شـركة، أمــام الجهــة القضـائیة التــي یقـع فــي دائـرة اختصاصــها أحــد :" ق إ م إ  39/4
تعتبــر محــاكم :" ...علــى 28لریــاض للتعــاون القضــائي حیــث نصــت المــادة ونفــس الموقــف تبنتــه اتفاقیــة ا". فروعهـا

إذا كــان للمــدعى علیــه وقــت النظــر  -ب:...الطــرف المتعاقــد الــذي صــدر فیــه الحكــم مختصــة فــي الحــالات التالیــة
محــل أو فــرع ذو صــبغة تجاریــة أو صــناعیة أو غیــر ذلــك فــي إقلــیم ذلــك الطــرف ) افتتــاح الــدعوى( فــي الــدعوى 

ونفـس الحكـم نجـده فـي ". د، وكانت قد أقیمت علیه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل أو الفـرعالمتعاق
  .34اتفاقیة رأس لانوف للتعاون القانوني والقضائي بین دول المغرب العربي في المادة 

لمحـاكم الجزائریـة التـي وعلى هذا الأساس إذا كان مركز الشركة في دولة أجنبیة وكـان لهـا فـروع فـي الجزائـر فـإن ا
وفیمـا یتعلـق بـدعاوى الإفـلاس . یقع في دائرة اختصاصها هذا الفرع هي المختصة بنظر النزاعات التي ترفـع ضـده

والتسویة القضائیة فینعقد الاختصاص القضائي للمحكمة التي یقع في دائـرة اختصاصـها مكـان افتتـاح الإفـلاس أو 
وبخصــوص الشــركات . ق إ م إ 40/3تمــاعي للشــركة حســب نــص المــادة التســویة القضــائیة أو مكــان المقــر الاج

التـي یكــون نشـاطها فــي الجزائــر، بینمـا مركزهــا الرئیســي فـي الخــارج فیعتبــر مركزهـا فــي نظــر القـانون الجزائــري فــي 
وبـذلك تخـتص المحـاكم الجزائریـة بـالنظر فـي ). ق ت 547/2(وتخضع للتشـریع الجزائـري ) ق م 50/2م( الجزائر

  .اعات التي ترفع ضد شركات أجنبیة لها نشاطا في الجزائرالنز 
  واختلاف موطنهم مسألة تعدد المدعى علیهم: ثانيالمطلب ال

یثــور التســاؤل عــن المحكمــة المختصــة بنظــر النــزاع المشــتمل علــى عنصــر أجنبــي، فــي حالــة تعــدد المــدعى     
  . ة من جهة أخرىموطنهم الدولي أو محل إقامتهم الدولی واختلافعلیهم من جهة، 

 القضــائي فـي هـذه الحالـة، لمحكمـة مــوطن أو محـل إقامـة أحـد المـدعى علــیهم الاختصـاصأجمـع الفقـه علـى مـنح 
لضـمان حسـن سـیر العدالـة، والحفـاظ علـى وحـدة   ،القضـائي المحلـي الاختصـاصكما هـو علیـه الحـال فـي مجـال 

 46.نازعــة الواحــدة أحكــام متضــاربة ومتعارضــةوحتــى لا تصــدر فــي الم ،وعــدم تشــتیتها وقطــع أوصــالها ،الخصــومة

فـي حالـة وجـود أكثـر مــن مـدعى علیـه واحـد فــي  -ومـن جهـة أخـرى فـإن هــذا الحكـم مـن شـأنه أن یجنـب المــدعي 
إقامــة أكثــر مــن دعــوى واحــدة فــي عــدة دول، ومــا ینجــر عنــه مــن مشــقة وعنــاء وضــیاع للوقــت والجهــد  -الــدعوى
  .والمال
فــي حالـة تعــدد المـدعى علــیهم  ": ق إ م إ التـي تــنص علـى 38هـذا المبــدأ فـي المــادة تبنـى المشـرع الجزائــري      

فــإذا تعــدد المــدعى . "یــؤول الاختصــاص الإقلیمــي للجهــة القضــائیة التــي یقــع فــي دائــرة اختصاصــها مــوطن أحــدهم
دائــرة  علـیهم فـي خصـومة واحــدة وكـان مـوطن كــل مـنهم یقـع فــي دائـرة محكمـة مختلفــة عـن المحكمـة التــي یقـع فـي

اختصاصها موطن الآخرین، جاز رفع الدعوى علیهم جمیعا أمام المحكمة التـي یقـع فـي دائـرة اختصاصـها مـوطن 
  .أحدهم، ویكون للمدعي الخیار بین هذه المحاكم

ن كانـــت هـــذه القاعـــدة مســـلم بهـــا فـــي مختلـــف القـــوانین الداخلیـــة ســـواء تلـــك المحـــدد للاختصـــاص القضـــائي       وإ
لي، فـإن الــدول التـي لــم تـنظم قواعــد خاصـة بالاختصــاص القضـائي الــدولي كـالجزائر وفرنســا تقــوم الـداخلي أو الــدو 

بتمدید القواعـد الداخلیـة للاختصـاص المحلـي الـداخلي علـى المجـال الـدولي مـع إدخـال علیهـا مایجـب مـن تكییفـات 
  47.وتعدیلات حتى تتلاءم مع المجال الدولي
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القضـائي الـدولي للمحـاكم الوطنیـة فـي حالـة تعـدد المـدعى  الاختصـاص لانعقادویشترط الفقه توافر الشروط التالیة 
  :علیهم الأجانب، وتتمثل هذه الشروط في

وجــود إرتبــاط جــدي بــین الطلبــات الموجهــة إلــى كافــة المــدعى علــیهم الأجانــب، یبــرر جمعهــا فــي دعــوى واحــدة  -أ
ط المبنـي علــى وحـدة الســبب أو وحـدة الموضــوع ویكفـي الارتبــا 48.ترفـع أمـام محكمــة مـوطن أو محــل إقامـة أحــدهم

  .وعدم القابلیة للتجزئة
یجـب أن یكـون المـدعى علـیهم مختصـمین فـي الـدعوى  تساوي المركز القانوني للمدعى علیهم الأجانـب، أي -ب 

فإذا كان بعضهم مختصما بصفة أصلیة والبعض الآخر بصـفة احتیاطیـة، فـإن المحكمـة المختصـة . بصفة أصلیة
  49.ولیس بصفة تبعیة مة موطن أحد المدعى علیهم المختصمین في الدعوى بصفة أصلیةهي محك

فـــإذا كـــان هنـــاك غـــش بقصـــد التحایـــل علـــى قواعـــد  50.أن یكـــون تعـــدد المـــدعى علـــیهم حقیقیـــا ولـــیس صـــوریا -ج
الاختصــــاص القضــــائي، بعقــــد الاختصـــــاص لمحكمــــة معینــــة، هـــــي فــــي الأصــــل غیــــر مختصـــــة فــــلا ینعقــــد لهـــــا 

فالرخصــة الممنوحــة للمــدعي برفــع دعــواه ضــد عــدة خصــوم كمــدعى . ولا مجــال لتــوفر حالــة التعــدد الاختصــاص،
فعلـى هـذا الأسـاس لا یجـوز لـه الإسـاءة فـي . علیهم، وتقدیم طلباته أمـام قاضـي واحـد احترامـا لعـدم تجزئـة الـدعوى

   51.لغشاستعمال هذه الرخصة، وحرمان الخصوم من المثول أمام قاضیهم الطبیعي عن طریق ا
یجب أن تكون المحكمة التـي ترفـع إلیهـا الـدعوى فـي حالـة تعـدد المـدعى علـیهم، هـي محكمـة مـوطن أو محـل  -د

ولا تطبق قاعدة محكمة موطن أحد المدعى علیهم إذا كان الاختصاص مبنیا على أسـاس جنسـیة  52.إقامة أحدهم
یقهــا فــي حالــة وجــود إتفــاق بــین المــدعي وأحــد لا یمكــن تطبكمــا . ق إ م إ 42أحــد المــدعى علــیهم تطبیقــا للمــادة 

محكمـــة أخـــرى غیـــر محكمـــة موطنـــه فـــي الحـــدود التـــي یســـمح بهـــا القـــانون لهـــذا  اختصـــاصالمـــدعى علـــیهم علـــى 
الاتفــاق، فــإن هــذه المحكمــة تكــون مختصــة بالنســبة لهــذا المــدعى علیــه فقــط، فــلا یجــوز للمــدعي رفــع دعــواه علــى 

لیســت محكمـة مــوطن أحــدهم بـل إنهــا المحكمـة المختصــة بهـذا المــدعى علیــه جمیـع المــدعى علـیهم أمامهــا، لأنهـا 
  53.خاص لاعتبارفقط 

  مسألة انعدام أو عدم معرفة موطن المدعى علیه في الخارج: المطلب الثالث
القضــائي  الاختصــاصمعظــم الــدول علــى مــوطن أو محــل إقامــة  المــدعى علیــه، كضــابط فــي تحدیــد  اتفقــت      

أن ضـــابط المـــوطن هـــو ضـــابط  اعتبـــرالوطنیـــة دون أن تفـــرق بینهمـــا، غیـــر أن بعـــض الفقهـــاء  الـــدولي لمحاكمهـــا
المـوطن، وهـذا الموقـف تبنتـه معظـم  انعـدام، یلجـأ إلیـه فـي حالـة 54أو بـدیل احتیاطيأصلي، ومحل الإقامة ضابط 

د أخــذت بمعیــار الإقامــة فــي أمــا الــدول الأنجلوسكســونیة كــإنجلترا والولایــات المتحــدة الأمریكیــة، فقــ. الــدول العربیــة
  .القضائي الدولي لمحاكمها الوطنیة وقت رفع الدعوى الاختصاصتحدید 
أو البــدیل وهــو  الاحتیـاطيوبالتــالي یمكــن اللجـوء إلــى الضــابط  55؛یكــون المــدعى علیـه بــلا مــوطن محـدد قـد      

سـبة للمـدعي، فـلا یكـون هنـاك محل الإقامـة، وقـد یكـون لـه مـوطن أو محـل إقامـة لكنـه مجهـول وغیـر معـروف بالن
محكمــة مــوطن المــدعى علیــه أو محــل إقامتــه، ففــي هــذه الحالــة مــا هــو المعیــار  اختصــاصمجــال للأخــذ بقاعــدة 

  الذي یأخذ به في تحدید المحكمة المختصة دولیا بنظر النزاع ؟
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المـدعى علیـه، تكـون یمكن للمدعي في هذه الحالة أن یرفع دعواه أمام محكمة غیر محكمـة مـوطن أو إقامـة      
ذا لـم یتیسـر  للاختصاصمختصة وفقا لإحدى القواعد الأخرى  القضائي الدولي والتي لها علاقة بطبیعـة النـزاع، وإ

القضــائي الــدولي لمحكمــة  الاختصــاصللمــدعي إیجــاد هــذه المحكمــة، وحتــى لا یكــون هنــاك إنكــار للعدالــة، فینعقــد 
 فـي تحدیـد نـوع الـدعاوى التـي تنظرهـا المحكمـة فـي هـذا الفــرض فاختلـغیـر أن الفقـه . مـوطن المـدعي أو جنسـیته

إلـى أنهــا تشـمل الـدعاوى المتعلقــة بـالأحوال الشخصـیة دون العینیـة مســتثنیا بـذلك الـدعاوى الشخصــیة  اتجـاهفـذهب 
 موقفــه علــى فكــرة رعایــة الاتجــاهالمرتبطــة بعقــار یقــع خــارج إقلــیم الدولــة التــي تنتمــي إلیهــا المحكمــة، وأســس هــذا 

  56.المدعي التي تظهر في مسائل الأحوال الشخصیة لصلتها الوثیقة بحیاة الفرد وكیانه

آخر  إلى القول أن هذه الدعاوى تشمل إلـى جانـب دعـاوى الأحـوال الشخصـیة دعـاوى الأحـوال  اتجاهوذهب       
العدالــة ومقتضــیات  راتاعتبــاالعینیــة، مبــررا رأیــه علــى أن تلافــي إنكــار العدالــة یشــترك فــي كــلا الــدعویین، وهــي 

النظام العام في إقلـیم الدولـة التـي بهـا مـوطن المـدعي أو التـي یتبعهـا بجنسـیته، وهـو الأمـر الـذي جعـل الكثیـر مـن 
دون تفرقــة بــین الأحــوال الشخصــیة  -محكمــة مــوطن المــدعي أو جنســیته  -هــذه المحكمــة باختصــاصالــدول تقــر 

فـــي الـــدعاوى العینیـــة لأن هـــذه الأخیــرة یتحقـــق فیهـــا عـــادة وجـــود  والأحــوال العینیـــة، غیـــر أن هـــذا الفـــرض مســتبعد
  57.محكمة مختصة دولیا

تغییــر المــدعى علیــه لموطنــه أو فقدانــه ف یكــون بوقــت رفـع الــدعوى، انتفائــهأو  الاختصــاصالعبـرة فــي ثبــوت  إن   
غیـر المـدعى علیــه القضـائي الـدولي للمحكمــة المختصـة، وعلیـه فــإذا  الاختصــاص علـىبعـد رفـع الــدعوى لا یـؤثر 

القضــائي الــدولي، وتبقــى المحكمــة مختصــة رغــم هــذا  الاختصــاصموطنــه بعــد رفعــه للــدعوى فهــذا لا یــؤثر علــى 
 الاختصــاصونفــس الشــيء إذا فقــد المــدعى علیــه موطنــه بعــد رفــع الــدعوى، فهــذا الفقــد لا یــؤثر علــى   58.التغییــر

نمــا یبـدأ فــ ي ترتیـب آثــاره مـن تــاریخ حدوثـه، فالــدعاوى التـي رفعــت القضـائي لأنـه لا یرتــب أي أثـر فــي الماضـي، وإ
تلـك  اختصـاصتظـل مـن  -وقـت رفـع الـدعوى  -أمام محكمة موطن المدعى علیه الأجنبي على أسـاس المـوطن 

    59 .المحكمــــة ولــــو تغیــــر مــــوطن المــــدعى علیــــه بعــــد ذلــــك، حفاظــــا علــــى الحقــــوق المكتســــبة قبــــل فقــــدان المــــوطن
 :الخاتمة

القضـائي الـدولي للمحـاكم الجزائریـة، فـرغم عـدم  الاختصاصنتج أهمیة الموطن كضابط لتحدید ستامما سبق      
إلا أن الفقـه والقضـاء  -لاسـیما ضـابط المـوطن-القضائي الـدولي الاختصاصنص المشرع الجزائري على ضوابط 

عـات المشـوبة بعنصـر المحلي الداخلي على المجال الدولي، للفصـل فـي المناز  الاختصاصتبنى مبدأ تمدید قواعد 
 للاختصـــاصبالأحكـــام المتعلقـــة بـــالموطن المحـــددة  الاســـتعانةأجنبـــي، فـــلا یوجـــد مـــا یمنـــع القاضـــي الجزائـــري مـــن 

ســقاطهاالــداخلي،   توتوصــل. طبیعــة المنازعــات الدولیــة الخاصــة الاعتبــارعلــى المجــال الــدولي مــع الأخــذ بعــین  وإ
ضــــابط مــــوطن المــــدعى علیـــه كقاعــــدة عامــــة لتحدیــــد  إلـــى أن المشــــرع الجزائــــري نــــص علـــى يلال دراســــتمـــن خــــ

وعلــى ضـابط مــوطن المـدعي فــي . الطـرف الضــعیف فـي العلاقــة القانونیـة باعتبــارهالمحــاكم الجزائریـة،  اختصـاص
بعــض القضـــایا، التــي یكـــون فیهــا هـــذا الأخیــر الطـــرف الضــعیف، كالـــدعاوى المتعلقــة بالنفقـــة، التأمینــات، أو تلـــك 

  .خال...المتعلقة بالعامل
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ن كان المشرع الجزائري أخذ بضابط موطن المدعى علیه كأصل عام في تحدید  القضائي  الاختصاصوإ
به، في حالة  الاستعانةللمحاكم الجزائریة، إلا أن لهذا الضابط إستثناءات خاصة، بحیث یمتنع على القاضي 

 ما هو موضح في المادة الحصري لمحكمة معینة بناءا على ضوابط أخرى نص علیها  القانون ك الاختصاص
الحصري للمحاكم الجزائریة بناءا على ضوابط معینة تتحدد حسب  الاختصاصالتي نصت على ق إ م إ،  40

  .نوع الدعوى
مــوطن الشــخص الاعتبــاري  ، كمســألةمــوطنالهــذا بعــض المســائل المتعلقــة بضــابط  يفــي موضــوع توتناولــ     

، أمــا مــوطن أحــدهم یمكــن للمــدعي رفــع دعــواه أمــام محكمــة وأنــه ،مــوطنهم واخــتلافتعــدد المــدعى علــیهم  ومســألة
بضــابط محــل  الاسـتعانةللمــدعي  فـي هــذه الحالـة مــوطن المـدعى علیــه أو عـدم معرفتــه، فــیمكن انعـدامعـن مســألة 

القضـائي الـدولي الـذي  الاختصـاصالإقامة، وفي حالة عدم معرفته فـیمكن لـه اللجـوء إلـى أي ضـابط مـن ضـوابط 
القضـــائي للمحكمـــة  الاختصـــاص علـــىإلـــى أن تغییـــر المـــوطن لا یــؤثر  وفـــي الأخیــر توصـــلت. نزاعلــه علاقـــة بـــال

  . تكون بوقت رفع الدعوى انتفائهالقضائي أو  الاختصاصلأن العبرة في ثبوت  ،المختصة
  :قدم الاقتراحات التالیةالدراسة المتواضعة لهذا الموضوع أ هذه وبناءا على ماتقدم ومن خلال

دراسـة معمقــة ومسـتفیظة، تواكــب تطــور  للمحـاكم الجزائریــة ســة موضـوع الاختصــاص القضـائي الــدوليضـرورة درا 
ینبغــي علــى المشــرع الجزائــري تــدارك الــنقص الــذي یعتــري التشــریع الــوطني عنــد كمــا . العلاقــات الدولیــة الخاصــة

ص المحــاكم الجزائریــة وذلــك بتخصــیص فصــل یحــدد ضــوابط اختصــاتعدیلــه لقــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة، 
كمـــا ادعـــوا القضـــاء . فـــي النزاعـــات الدولیـــة الخاصـــة، لاســـیما تلـــك المتعلقـــة بالأحكـــام الخاصـــة بـــالموطن الـــدولي

الجزائــري لتفعیــل اجتهــاده وتــرویض النصــوص القانونیــة المحــددة للاختصــاص القضــائي الــداخلي المحلــي لاســیما 
وكـذا تفعیــل الاتفاقیــات . مشـكلة الاختصــاص القضـائي الــدولي تلـك المتعلقــة بضـابط المــوطن، والقیـاس علیهــا لحــل

الدولیــة المتعلقــة بالتعــاون القضــائي التــي صــادقت علیهــا الجزائــر، بتطبیــق بنودهــا علــى النزاعــات الدولیــة الخاصــة 
باعتبـار أن هـذه الاتفاقیـات هـي مصـدر مـن مصـادر . التي یكون أحد أطرافها ینتمي إلـى دولـة طـرف فـي الاتفاقیـة

  . قانون بل وتعلو على القوانین الداخلیةال
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  :الهوامش
   .5، ص2007هشام صادق، تنازع الاختصاص القضائي الدولي، الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة،  - 1
یجوز أن یكلف بالحضور كل أجنبي، حتى ولو لم یكن مقیما في الجزائر، أمام :" ق إ م إ على 41تنص المادة  - 2

  .القضائیة الجزائریة لتنفیذ الالتزامات التي تعاقد علیها في الجزائر مع جزائري الجهات
كما یجوز أیضا تكلیفه بالحضور أمام الجهات القضائیة الجزائریة بشأن التزامات تعاقد علیها في بلد أجنبي مع 

 ."»جزائري
قضائیة الجزائریة بشأن التزامات تعاقد یجوز أن یكلف بالحضور كل جزائري أمام الجهات ال«  :على 42وتنص المادة 

  .»علیها في بلد أجنبي حتى ولو كان مع أجنبي 
المتضمن ق إ م إ، إلا أن  25/02/2008المؤرخ في  08/09رغم تعدیل قانون الإجراءات المدنیة بمقتضى القانون  - 3

. د الاختصاص القضائي الدوليالمشرع الجزائري لم یستدرك النقص الذي یشوب هذا القانون من حیث تحدیده لقواع
وانتقد الفقه عدم تضمین ق إ م إ لقواعد الاختصاص القضائي الدولي، مبررا موقفه أنه إذا كان قانون الإجراءات المدنیة 
الملغى وضع في ظروف انتقالیة اقتضت صدوره، فإنه كان على المشرع استدراك النقص الذي شاب هذا القانون فیما 

تصاص القضائي الدولي، وأن یتولى تنظیمها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، خاصة في ظل یتعلق بقواعد الاخ
العولمة وفي ظل الانفتاح الذي تعرفه الدولة من خلال استقطاب المستثمرین الأجانب، وفي ظل التبادلات التجاریة بین 

بالتالي فإن عدم وضع قواعد قانونیة خاصة الدول التي تتطلب دخول الأجانب إلى الجزائر والاستقرار فیها، و 
بالاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الجزائریة، یجعل من الجزائر في وضع المتهم لمبدأ إنكار العدالة، على أساس أن 

من قانون إ م إ المتعلقتین بالاختصاص القضائي الدولي تعطي الاختصاص القضائي للمحاكم  42و 41المادتین 
ءا على ضابط الجنسیة الجزائریة لأحد الطرفین، أما النزاعات بین الأجانب حسب هاتین المادتین فإنها غیر الجزائریة بنا

  .مختصة بالنظر فیها
نوریة شبورو، الزواج المختلط وتأثیره على حالة الزوجین، أطروحة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، كلیة  - 4

  .151، ص2017- 2016الحقوق والعلوم السیاسیة،
منشأة  الإسكندریة، الاختصاص القضائي،، 2عبد الحمید الشواربي، التعلیق الموضوعي على قانون المرافعات، الجزء - 5

   .31، ص2004،المعارف
  .81، ص2006أشرف عبد العلیم الرفاعي، الاختصاص القضائي الدولي، مصر، دار الكتب القانونیة،  - 6
الأجنبي كضابط لتحدید الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العربیة دراسة فقهیة خالد هشام توطن المدعى علیه  - 7

  .166، ص2003قضائیة مقارنة، الإسكندریة، منشأة المعارف، 
  .260اشرف عبد العلیم الرفاعي، مرجع سابق، ص - 8
، 2003باعة والنشر والتوزیع،، الجزائر، دار هومة للط2اسم، القانون الدولي الخاص الجزائري،جـــــراب بلقــــــــأع- 9

  .22، 21ص
. 18،ص1989،الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،2محند اسعد، القانون الدولي الخاص، القواعد المادیة،ج - 10

  .21،22أعراب بلقاسم، مرجع سابق، ص
 .31عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص - 11
   .257أشرف عبد العلیم الرفاعي، مرجع سابق، ص  - 12
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بیروت، دار النهضة  ،1فؤاد عبد المنعم ریاض، مبادئ القانون الدولي الخاص في القانون اللبناني والمصري، الجزء - 13
  .463، ص 1969العربیة للطباعة والنشر،

 ،2009، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 1محمد ولید المصري، الوجیز في شرح القانون الدولي الخاص، ط - 14
 .300ص 

15-MARIE-LAURE Niboyet, GERAUD DE GEOUFFRE de la Pradelle, Droit international 
privé, Paris, L.G.D.J,2008,N°405,P299. 
 16- PIERRE Mayer, Droit international Privé, 5em édition, Paris, Edition Mintchrestien, 
E.J.A,1996, P192.  
17- FRANÇOISE Moneger, Droit international privé, Paris, Litec, 2005, p180. Yvon 
LOUSSOUARN et Pierre BOUREL, Droit international privé, 6e édition, Paris, DALLOZ, 
1999, n°452, p 542.   
18-FRANÇOISE Moneger, op.cit, p180. 

  .123، ص1995سنة  ،المجلة القضائیة، العدد الأول -19
هذا القرار تم التعلیق علیه من طرف الدكتور زروتي الطیب . 91، ص 1993ائیة، العدد الثالث، سنة المجلة القض -20

اجتهاد القضاء الجزائري في میدان القانون الدولي الخاص معلقا علیه، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر، : في كتابه
  .55، ص2014

ت الدولیة الخاصة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون سمیة كمال، تطبیق قانون القاضي على المنازعا -21
   .36، ص 2016الدولي الخاص، جامعة أبو بكر بلقاید، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تلمسان، 

ج ر رقم . 11/02/2002مؤرخ في  01/47صادقت الجزائر على اتفاقیة الریاض بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -22
  .12/02/2001بتاریخ  3

ج . 1994یونیو  27مؤرخ في  94/181صادقت الجزائر على اتفاقیة رأس لانوف بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -23
  1415محرم  23بتاریخ  43ر رقم 

وصادقت علیها الجزائر بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  2003یولیو  22أبرمت الاتفاقیة الجزائریة الایطالیة بتاریخ  -24
.03ص  16/02/2005مؤرخة في  13ج ر رقم .13/02/2005ي مؤرخ ف 05/72   

وصادقت علیها الجزائر بمقتضى المرسوم  24/02/2005أبرمت الاتفاقیة الجزائریة الإسبانیة بمدرید بتاریخ  -25
  .14ص  15/02/2006مؤرخة في  08ج ر رقم .11/02/2006مؤرخ في  06/64الرئاسي رقم 

، وصادقت علیها الجزائر بموجب 12/10/2010لجزائریة الكویتیة في الجزائر بتاریخ تم التوقیع على الاتفاقیة ا -26
  .08، ص 14/10/2015مؤرخة في  54ج ر رقم . 05/10/2015مؤرخ في  15/258مرسوم رئاسي رقم 

  .89، ص1996سنة  ،، العدد الأولالمجلة القضائیة -27
  . 74خالد هشام، مرجع سابق، ص -28
  . 41سابق، ص  سمیة كمال، مرجع -29
یرى جانب من الفقه في الدول العربیة، أن المحاكم الوطنیة إذا كانت مختصة بالنظر في الدعاوى على أساس  -30

تتنصل من هذا الاختصاص إذا كان وجود المدعى علیه على إقلیمها  هاضابط موطن المدعى علیه أو محل إقامتة، فإن
لنزاع بالإقلیم، ویتعارض مع مبدأ قوة النفاذ الذي یعد الأساس الجوهري لأن الوجود العارض لا یكفي لربط ا. عارضا

   .لقاعدة اختصاص محكمة موطن المدعى علیه في المجال الدولي
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 -2.الموطن هو المكان الذي یقیم فیه الشخص عادة  -1:" من القانون المدني الأردني على 39تنص المادة  -31
من القانون المدني  42ونفس المضمون نجده في المادة ". ثر من موطنویجوز أن یكون للشخص في وقت واحد أك

   .من القانون المدني اللیبي 40السورین والمادة 
  .101هشام صادق، مرجع سابق، ص  -32
  .268أشرف عبد الرفاعي، مرجع سابق، ص  -33
  . 85-84خالد هشام، مرجع سابق، ص-34
   .106هشام صادق، مرجع سابق، ص-35
   .105-103صادق، مرجع نفسه، هشام  -36
، 1998محمــــد عبـــــد العــــال عكاشـــــة، أصــــول القـــــانون الــــدولي الخـــــاص اللبنــــاني المقـــــارن، بیروت،الــــدار الجامعیـــــة، -37
  .441ص
، وقد یكون الولد على الأب مالم یكن له مال، فبالنسبة للذكور إلى سن )ق أ 74م(یكون الزوجة  الدائن بالنفقة قد -38

الدخول، وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلیة أو بدنیة أو لمزاولة الدراسة، وتسقط  الرشد والإناث إلى
الغذاء،الكسوة،العلاج والسكن أو أجرته، وما یعتبر من الضروریات : وتشمل النفقة ،)ق أ  75م (بالاستغناء عنها بالكسب

 ).ق أ 78(في العرف والعادة
 ]د ت[ التنازع الدولي للقوانین والمرافعات المدنیة الدولیة، القاهرة، دار النهضة العربیة، أحمد عبد الكریم سلامة، -39

   .109ص 
   .479محمد عبد العال عكاشة، مرجع سابق، ص  -40
  .169نوریة شبورو، مرجع سابق، ص  -41
  .56سمیة كمال، مرجع سابق، ص  -42
مة موقع العقار، وفي مجال المنقولات یتابع المؤمن له أمام إلا أنه في مجالات العقارات یكون الاختصاص لمحك -43

  .محكمة موقع الأشیاء، وفي التأمین عن الحوادث للمؤمن له أن یتابع المؤمن أمام محكمة وقوع الفعل الضار
   .684، ص 1986، مصر، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 9، ط2عز الدین عبد االله، القانون الدولي الخاص، ج -44
  .18خالد هشام، مرجع سابق، ص -45
   .273أشرف عبد العلیم الرفاعي، مرجع سابق، ص  -46

47  - DUSAN Kitic, Droit international privé, Paris, Ellipses Edition Marketing S.A, 2003, 
p97.  

   .85أحمد عبد الكریم سلامة، مرجع سابق، ص  - 48
ن كان أحدهم مدینا أصلیا، والثاني كفیل فإن المحكمة المختصة هي محكمة فإذا اختلفت مراكز المدعى علیهم بأ - 49

كمال  .المدین الأصلي لأن التزام الكفیل التزاما تبعیا وهو بذلك أدني من التزام المدین وبذلك تغلب محكمة موطن المدین
دولي في القانون الأردني، عبد الرحیم العلاوین وخلدون سعید قطیشات، دور الموطن كضابط للاختصاص القانوني ال

، 2011، كلیة الحقوق، جامعة الأردن،2، العدد 38دراسة تحلیلیة مقارنة، دراسات علوم الشریعة والقانون، المجلد 
  .713ص



 نعیمة بین شاب                                                   القضائي الدولي في القانون الجزائري ختصاصللادور الموطن كضابط 
 

364 

ویكون التعدد صوریا في حالة ما إذا أدخـل المـدعي خصـما فـي الـدعوى، وهـو لا شـأن لـه بهـا ولـیس لـه أي صـلة بهـا  -50
بــأن یتحایــل علــى قواعــد الاختصــاص القضــائي بقصــد جلــب المــدعى علــیهم . مــوطن المــدعى علیــهإلا لقــرب موطنــه مــن 

  .الآخرین أمام محكمة هو اختارها
   . 51سمیة كمال،مرجع سابق، ص - 51
   .86أحمد عبد الكریم سلامة، مرجع سابق، ص  - 52
   .713، صمرجع سابقكمال عبد الرحیم العلاوین وخلدون سعید قطیشات،  - 53
   .279أشرف عبد العلیم الرفاعي، مرجع سابق، ص - 54
ونقصد بانعدام . قد یكون المدعى علیه بلا موطن بسبب اختلاف أحكام كسب الموطن وفقده في الدول المختلفة - 55

  .الموطن الخاصة موطن المدعى علیه، سواء الموطن العام أو
محـاكم الجمهوریـة بنظـر الـدعوى التـي ترفـع علــى  تخـتص: " مـن قـانون المرافعـات المصـري علـى 30/7تـنص المـادة  -56

إذا كانــت الــدعوى متعلقــة  -7:...ي الــذي لــیس لــه مــوطن أو محــل إقامــة فــي الجمهوریــة وذلــك فــي الأحــوال الآتیــةالأجنبــ
ــم یكــن  ــا لــه مــوطن فــي الجمهوریــة، وذلــك إذا ل بمســألة مــن مســائل الأحــوال الشخصــیة وكــان المــدعي وطنیــا أو كــان أجنبی

تشــیر هـــذه المــادة إلـــى ". لیــه مـــوطن معــروف فـــي الخــارج أو كـــان القــانون الـــوطني واجــب التطبیـــق فــي الـــدعوىللمــدعى ع
أن یكـون  -1:اختصاص المحاكم المصریة إذا كان المدعى علیه غیر معروف له موطن خارج مصـر بشـرط تـوافر مـا یلـي

 -2.بشـرط أن یكـون لـه مـوطن فـي مصـرالمدعي مصري الجنسیة بصرف النظر عن موطنه أو أن یكـون أجنبـي الجنسـیة 
أن یكــون موضـوع الـدعوى مســألة مـن مسـائل الأحــوال  -3.أن لا یكـون للشـخص المــدعى علیـه مـوطن معــروف فـي الخـارج

الشخصیة التي یـتم تحدیـدها وفقـا للقـانون الـوطني، وهـذا الشـرط یتماشـى مـع فلسـفة المشـرع المصـري فـي عقـد الاختصـاص 
  .ي مسائل الأحوال الشخصیةالتشریعي للقانون المصري ف

   .280أشرف عبد العلیم الرفاعي، مرجع سابق، ص - 57
   .281أشرف عبد العلیم الرفاعي، المرجع نفسه، ص - 58
صالح جاد المنزلاوي، الاختصاص القضائي بالمنازعات الخاصة الدولیة والاعتراف والتنفیذ الدولي للأحكام  - 59

  .80، ص 2008، الأجنبیة، مصر، دار الجامعة الجدیدة
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  للبرامج الحاسوبیة الحرة) GPL(العمومیة العامة " جنو"رُخَصة 

-دراسة فقهیة-
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  :الملخص

في مجال البرامج )GPL(العمومیة العامة المدعوة اختصارا بـ" جنو"لرخصة -فقهیا–هذا البحث یعرض 

، )Copyleft" (الحقوق المتروكة"، أشهر تطبیق لآلیة قانونیة حادثة لتوزیع المنتجات الفكریة، تسمى بـ الحاسوبیة

  ). Copyright(المضاهیة لمبدأ الحقوق المحفوظة 

مع ، سیةللشركات متعددة الجنالاحتكاريانتقاد السلوكیراعي البحث السیاق الفكري لهذه الرخصة، لاسیما

ما هو التكییف الفقهي ":للإجابة على الإشكالیة الآتیةفیسعىعموم البلوى بالبرامج الحاسوبیة وحاجة الناس إلیها، 

  "؟الحرةالعمومیة العامة للبرامج الحاسوبیة" جنو"لرخصة 

  .التكییف الفقهي وما تعلق بذلك من أحكامهذا إلى -عد التعریف بالقضیة ومفرداتهاب-لیخلص 

  .حر، وقفالعمومیة العامة، برنامج حاسوبي" جنو"تروكة، رخصة حقوق محقوق الابتكار، :الكلمات المفتاحیة

Abstract:

      This research presents -in an Islamic jurisprudential view- The GNU General Public 
License (GPL) which is the most popular application in software industry of the copyleft 
licenses: a legal mechanism used for the distribution of intellectual products.

The study takes into account the ideological context of this license, in particular 
criticism of the monopolistic behavior of multinational companies, and seeks to answer the 
following problem:

What is the Islamic jurisprudential adaptation of the GNU General Public License for 
free Software ?

Key words: Innovation rights, Copyleft, GNU General Public License, Free Software, Wakf.
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  مقدمةال

  بسم االله الرحمن الرحیم، وصلى االله وسلم وبارك على نبینا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعدُ 

للمنتجات الفكریة، أرید بها مضاهاة آلیة آلیة قانونیة حادثة لتوزیع حرٍّ ) copyleft" (الحقوق المتروكة"فـ

  .ومضارتها) copyright(الحقوق المحفوظة 

وهي قضیة تتنازعها اعتبارات تجاریة وفكریة، فضلا عن كونها في صمیم السیاسات التسویقیة

)Marketing( مما تعلق بسیاسة المنتج وسیاسة التوزیع من مبحث المزیج التسویقي، وبعض مباحث

في مجال الأدویة، " المنتجات الجنیسة"، وهي صنو قضیة )لاسیما مرحلیة الإبداع(جیة التسویقیة الإستراتی

  .لشركات متعددة الجنسیةبعض الممارسات التسویقیة لوغیرها من المبادرات المتخذة لمناوئة 

رُخص البرامج الحاسوبیة الحرة، لاسیما : وأظهر تجل لتوظیف هذا النوع من الرخص لدى توزیع المنتجات

  .ضمن هذا المبدأالموزعة، المعدودة قاَلبًَا لمعظم البرامج )GPL(العمومیة العامة المدعوة اختصارا بـ"جنو"رخصة 

  :وأهدافهأهمیة البحث

یحذو عموم البلوى الذي - جملة–بلوى بالبرامج الحاسوبیة عموم المكمن أهمیة هذا الموضوع في 

وقد زاحمت الیوم البرامج منها، - الیوم–ن شؤون حیاة الآدمي لا یكاد یخلو شأن مإذباستعمال الحواسیب، 

الحاسوبیة الحرة البرامج الحاسوبیة التجاریة، وصار لها مدخل في حیاة كثیر من الناس، لاسیما في ظرف ارتفاع 

  .ر البرامج الحاسوبیة، والتضییق الكائن في رخص تحمیلها وتحمیل تحدیثاتها وتوزیعاتهاأسعا

معرض لهذا، إما مستعمل للبرامج الحاسوبیة على اختلاف أنواعها، وإما بائع لها - لا جرم- والمسلم

  . أو مشتر، وإما مطور، وإما موزع

رخص (ف الفقهي لهذا النوع من الرُخص فكان من المفید أن یفرد للقضیة بُحَیثٌ یشیر إلى التكیی

  ).GPL(العمومیة العامة " جنو"رخصة : متخذا أشهرها أنموذجا) الحقوق المتروكة

  :لهدف

، بما یجلي الحكم الشرعي لمن تعلق بها بوجه من إبراز وجهة نظر الفقه الإسلامي في هذه القضیة- 

  .تجارة أو تطویرا أو توزیعا أو استعمالا: الوجوه

مكان للقضیة المدروسة بین قضایا الاقتصاد الإسلامي المعاصر، لیكون لها حظها من إتاحة- 

  .إسهامات الخبراء والباحثین فیه وإثراءاتهم بما یوافق عدل الشریعة ورحمتها

  :إشكالیة البحث

  :فعلى هذا فإن إشكالیته التي یسعى لإسعافها بجواب هي

  "؟الحرةعمومیة العامة للبرامج الحاسوبیةال"جنو"رخصةلما هو التكییف الفقهي "

  :الدراسات السابقة

على دراسة سابقة في خصوص هذا الموضوع، غیر إشارة عابرة -علیهحسبما اطلعت- ولم أقف 

حقوق الاختراع والتألیف في الفقه "في شرعيبلا إشكال)أي الحرة(لجواز نسخ البرامج مفتوحة المصدر



                             يسید أحمد مهد                            -دراسة فقهیة- للبرامج الحاسوبیة الحرة ) GPL(العمومیة العامة "جنو"رُخَصة     

367

لدى دراسته لحكم نسخ ، وذلك لحسین بن معلوي الشهراني- مطبوعة –وهي رسالة ماجستیر ،"الإسلامي

، دون تعرض لمبدأ الحقوق المتروكة، وتجسیدها العملي بالرخصة - في الجملة–البرامج الحاسوبیة

  .وذلك ما یراد في هذا البحث بیانهإلى السیاق الفكري للبرامج الحرة،العمومیة العامة، ولا 

  :هجیة البحثمن

  :وصفي تحلیلي عبر المراحل الآتیةمنهجالبحث فيوقد انتظم 

  .السیاق الفكري للقضایا المتعلقة بهاوصفیتخلله عرض وجیز لمعاني مفردات عنوانه-أ

یكون ،العمومیة العامة" جنو"لما تقتضیه رخصة-من حیث التكییف الفقهي والحكم–دراسة فقهیة -ب

  كل ذلك في أربعة مباحث مختومة بخاتمة حوت النتائج والتوصیات، اشتملت علیهما ثمرة التحلیل ل

فأما المبحث الأول، فمدخل إلى تطبیق مبدأ الحقوق المتروكة على البرنامج الحاسوبي عبر رخصة 

البرنامج (عرف فیه المصطلحات الرئیسة وما یكتنفها من سیاقات فكریة العمومیة العامیة، تُ " جنو"

، وأما )العمومیة العامة" جنو"عموما والبرنامج الحاسوبي الحر، مبدأ الحقوق المتروكة، ورخصة الحاسوبي

المبحث الثاني، فیعمد إلى التكییف الفقهي للرخصة المدروسة باعتبارها عقد وقف لحق ابتكار برنامج 

قف في الرخصة حاسوبي، مع بیان معنى حق الابتكار وإمكان تنزل عقد الوقف علیه، وسرد أركان الو 

فیتناول أحكام هذا الوقف من حیث القصد من إنشائه، بدلالة ،وفق هذا التكییف، وأما المبحث الثالث

حكم الوقف إن أرید به المضارة، وتوظیف الوقف في مواجهة الاحتكار بضبط الأسعار، مع بیان ضابط 

بحث الرابع والأخیر مسخر لشرط مشروعیة مضارة الشركات المنتجة للبرامج الحاسوبیة التجاریة، والم

ین فیه ما أورده الفقهاء من الواقف في الرخصة المدروسة، حرر فیه محل النزاع في هذه الجزئیة، وبُ 

  .خلص إلى حكم هذا الشرطضوابط للأخذ بشرط الواقف، لیُ 

  العمومیة العامة" جنو"مدخل إلى تطبیق مبدأ الحقوق المتروكة على البرنامج الحاسوبي الحر عبر رخصة : الأولالمبحث

  تعریف البرنامج الحاسوبي الحر وسیاقه الفكري: الأولالمطلب

  وموقعه من البرامج الحاسوبیة الحرالبرنامج الحاسوبيتعریف : الأولالفرع

  .للمعلوماتتضمن معالجة خاصة معلوماتیةبرنامج أو جملة برامج البرنامج الحاسوبي هو 

  :البرامج الحاسوبیة من حیث طریقة توزیعها إلىیمكن تصنیف 

  :البرامج التجاریة-1

  .محلاتالتجار التجزئة أو سلاسل التي تسوق عبر وهي

  :لبرامج المجانیةا-2

  .فكریةحقوقأي لا تتعلق بها المجانیة التيوهي البرامج 

  :الحرةالبرامج-3

  .للبرنامج1ةالمصدریالشیفرةإمكانیة النفوذ إلى :التي توزع برخص تحوي شرطا أساسیا هووهي
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  الحاسوبي الحرالسیاق الفكري للبرنامج : الفرع الثاني

سبق تعریف البرنامج الحر، وهو مفهوم لبرنامج یراد منه أن یحترم حریة مستعمله، من حیث 

  .ودراسته وتعدیله وتوزیعهتشغیل البرنامج

هو المقصود لدى وصف هذه البرامج بأنها " الحریة"یحرص أرباب هذا المفهوم على بیان أن معنى 

  ".المجانیة"و" الحریة"بالإنكلیزیة بین معنیي ) Free" (حر"، وذلك بسبب الاشتباه في لفظة "حرة"

  :أن تجتمع فیه لیصدق علیه هذا الاسممسمى البرنامج الحر بأربع حریات أساسیة ینبغيضبطوالذلك

  .وهي حریة استعمال البرنامج): صفر(الحریة 

  . وهي حریة دراسة عمل البرنامج والنفوذ إلى شیفرته المصدریة): واحد(الحریة 

  .وهي حریة إعادة توزیع البرنامج): اثنان(الحریة 

  2.وهي حریة تطویر البرنامج): ثلاثة(الحریة 

البرنامج ومجانیته، بل ینبغي أن یسمح فیه بالاستعمال التجاري في إطار " حریة"ولا تلازم بین 

  3.الحفاظ على هذه الحریات

" مبادرة المصدر المفتوح"وFSF(4"(مؤسسة البرامج الحرة"یجلي النزاع في تسمیة هذه البرامج بین 

)OSI(5بینما تتخذ "مؤسسة البرامج الحرة"هو صنیعة " البرامج الحرة"فإطلاق ، شیئا من سیاقها الفكري ،

  6.مقترحة لذلك معاییرها الخاصة" البرامج مفتوحة المصدر"تسمیة " مبادرة المصدر المفتوح"

لكن   ،- الجملةفي - بأن كل البرامج مفتوحة المصدر هي برامج حرة " مؤسسة البرامج الحرة"وتقر 

  7.مغایرمبدأ المصدر المفتوح فلسفة مبنیة على قیم أخرى وبتعریف عملي في ترى 

أن المصطلحین متطابقان، مسلمة أن تسمیة هذه البرامج" مبادرة المصدر المفتوح"بینما تزعم 

في اعتبار حریة البرامج حلا ها، غیر أنها  تخالف"منظمة البرامج الحرة"أقدم وألصق بـ" البرامج الحرة"بـ

وتعكف على جعل القضیة "الحریة"على لفظة " منظمة البرامج الحرة"تصرا لا حلا إیدیولوجیا، بینما عملی

  8.قضیة فكریة سیاسیة نضالیة

، )في الوضع الإنكلیزي" (المجانیة"لأنها تلتبس بـ" الحرة"من لفظة " منظمة المصدر المفتوح"وتنفر 

ي على جودة هذه عمّ ب الفكري للقضیة الذي تراه یُ عن الجان- كذلك–أو لأنها تبغي أن تنأى بنفسها 

  9.البرامج ونجاعتها، واعتبار طریقة تسویقها سبیلا مربحا

وعَودا إلى السیاق الفكري للبرامج الحرة، فإن أنصار هذا النوع من البرامج یدعون إلى الحریات 

ما ما عداها من في البرنامج، وأهوحق ثابت لكل مستعمل، إذ بها یتحكم- حسبهم–الأربع السابقة لأنها 

، فالبرنامج هو الذي یتحكم في المستعمل، ومطور البرنامج هو الذي یتحكم في البرنامج، البرامج التجاریة

فیمنح البرنامج بطریق اللزوم مطوره سلطة على المستعملین طاغیة لا ینبغي أن تكون في ید واحد من 

برمجیات تتیح في كثیر من الأحیان التجسس على مستعملها، ، ویزعمون كذلك أن هذه ال10أفراد الناس

  11.وتحد من خیاراته
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12"البرنامج الخبیث"وفضلا عن هذا الجانب المعنوي الفكري، فإنهم یزعمون بأن البرامج الحرة تحمل صفة 

  13.من الجانب التقني كذلك

  .العمومیة العامة" جنو"رخصة مفهومه وتطبیقه من خلال:  حقوق المتروكةبدأ الم: الثانيالمطلب

  الحقوق المتروكةمبدأ مفهوم : الفرع الأول

) أو أي عمل فكري(حاسوبي ما لجعل برنامجالمتبعة عموم الأسالیبالحقوق المتروكةیجمع معنى 

.حرة أیضا) أو العمل الفكري(النسخ المعدلة والمُوسّعة من البرنامج كل - إجبارا–حرا على أن تبقى 

یفتح هذا ، ف، غیر محفوظ الحقوقالعامالمجالفي إطاریق لجعل البرنامج حرا وضعه طر أیسر 

مع تعدیله أو تحسینه أومن غیر ذلك، لكنه یفتح الباب كذلك لیتسلل من مشاركة البرنامجالباب لمن أراد

  .صدر الأصليسالبا غیره الحریة التي منحها إیاه المُ ،یرید تحویل البرنامج الحر إلى برنامج احتكاري

فعوض أن یوضع البرنامج في المجال العام، فإنه یوضع ضمن رخصة الحقوق المتروكة، التي 

ل من یوزع برنامجا ما مع تعدیله أو من غیر تعدیله حریة نسخ وتعدیل هذا البرنامج، تقتضي أن یمرر ك

  .وهكذا تمرر الحریات لكل مستعمل

هاالحرة، وتفسح المجال للمبرمجین الذین یبتغون تطویر البرامجرخصة تكثیر مخزون هذه التروم

  .مالیاالبرامجغیر أن یستغل من یوظفهم ذلك لتسویق هذه من 

، ثم - أولا–مصدره صالح ه الفكریة لالبرنامج تحت رخصة الحقوق المتروكة، تسجل حقوقوضعولی

تضاف شروط التوزیع التي تعد أدوات قانونیة تعطي كل واحد حق تعدیل واستعمال وتوزیع مصدر 

  .البرنامج، وكل البرامج المشتقة منه بشرط أن تكون شروط التوزیع غیر معدلة

دون إدخال تعدیلات وتفصیلات - عملیا–أ عام، ولا یمكن توظیف المبدأ العام والحقوق المتروكة مبد

  .، فسترى عنها نبذة فیما یأتي14العمومیة العامة الأنموذج الأمثل لهذا"جنو"وآلیات، وتعد رخصة 

  العمومیة العامة"جنو"رخصةمبدأ الحقوق المتروكة من خلال تطبیق:الفرع الثاني

  "جنو"نبذة عن برنامج : الفقرة الأولى

الحرة الموزعة تحت رخصة من صنف رخص البرامج الحاسوبیةأشهر gnu(15" (جنو"برنامج 

م، وكان في أول أمره برنامج استغلال طوره 01983عام 16الحقوق المتروكة، أطلقه ریتشارد ستالمان

ة، وكان المراد منه یَّ رِّ حُ بِ جملة من المتخصصین جماعیا لیكون في وسع مستعملیه التحكم في حواسیبهم

انبثقت من هذا النظام جملة من التوزیعات الحرة، معظمها ل كامل، ثم إعداد برنامج استغلال حر بشك

  ).Linux(تستعمل نواة البرنامج الشهیر لینكس 

من صنف ه لرخصة الحرة، وهي المالكة لحقوقه، مخضعتَ البرامجمدعوم من مؤسسة " جنو"برنامج 

  17.لمتروكة، فهو أشهر برنامج تحت هذه الرخصةالحقوق ا
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  العمومیة العامة" جنو"نبذة عن رخصة :الفقرة الثانیة

تروكة في مجال العمومیة العامة هي القالب الأشهر للتطبیق العملي لمبدأ الحقوق الم" جنو"رخصة 

م، 2007یونیو 29في محصل ما جاء في النسخة الثالثة من هذه الرخصة الصادرة البرامج الحاسوبیة، و 

  :ما یأتي ملخصا في النقاط الآتیة

، تسعى على خلاف غیرها من "جنو"نصت على أنها رخصة حرة من رخص الحقوق المتروكة لبرنامج - 

فرارا من " المجانیة"لا بـ" الحریة"الرخص للحفاظ على حریة مستعملي الحواسیب، وتشدد على ربط البرامج بـ

  .اللبس اللفظي

  .هذه الرخصة صالحة لكل برنامج یوضع تحتهاوأن ،ت النسخة شرحا لمعنى الحقوق المتروكة وفائدتهاضُمِّن- 

توزع النسخ الحرفیة والمعدلة للشیفرة المصدریة للبرنامج محل الرخصة، بشرط وضع إشعار بالحقوق - 

من یتلقى البرامج ، وأن كل- إن كانت- مع الإشارة إلى التعدیلات مؤرخة ،الفكریة المسجلة للبرنامج

  .المبنیة على البرنامج الأصلي للرخصة یتلقى نفس حقوق رخصة البرنامج الأصلي

  .یمكن أن یكون توزیع البرنامج محل الرخصة مجانیا أو بالمقابل المالي- 

  .تتیح الرخصة إضافة أذونات زائدة عما في الرخصة الأنموذجیة وإیراد تقییدات إضافیة بشروط- 

  .الرخصة إلى أنه لا یشترط قبولها لاستعمال البرنامج، وإنما یشترط قبولها لتعدیله أو توزیعهنبهت - 

تطرقت هذه النسخة من الرخصة للحقوق الفكریة لأصحاب البرامج التي یخضعونها لها، وفق مفهوم - 

ا بمقابل، الحقوق المتروكة، فیسجل صاحب البرنامج حقوقه لنفسه، ولكن یتخلى عنها ولا یطالب علیه

  .عمله اسم التركحقوق وینبغي أن یترك أعماله متاحة للتحمیل بوجه من الوجوه لیصدق على 

تؤكد الرخصة على أن لا تتعارض رخص الحقوق الفكریة مع الحریات التي تمنحها الرخصة، كأن - 

  .یشاح في حقوقهاالحاسوبیة للبرامجیكون مطور البرنامج متعاقدا مع موزع محتكر 

ل غیره بناءً ل هو لا على ما عدّ یطالب من عدل البرنامج محل الرخصة بحقه الأدبي إلا على ما عدّ لا - 

  .على مبدأ الحقوق المتروكة

أوردت هذه النسخة من الرخصة إمكانیة إصدار نسخ معدلة لاحقة لها، تكون  متحدة في  روحها مع - 

  .الرخصة الأصلیة لحل بعض المشكلات الطارئة

النسخة من الرخصة بأن لا ضمان للبرنامج إلا إن نص على ذلك كتابیا، مع التبرؤ من ذیلت هذه - 

عن ضیاع البیانات أو نحوها لدى استعمال البرامج المعدلة إلا فیما یسمح به القانون أو اتفق ةالمسؤولی

  18.علیه كتابیا عند النقل أو التعدیل
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  العمومیة العامة" جنو"التكییف الفقهي لرخصة : الثانيالمبحث

  العمومیة العامة عقد وقف لحق ابتكار البرنامج الحاسوبي الموضوع تحتها"جنو"رخصة : الأولالمطلب

  على حق ابتكار البرنامج الحاسوبيبیان مالیته وإمكان وقوع عقد الوقف تعریف حق الابتكار و : الفرع الأول

وظائف محددة ینتفع بها المستعملون للحواسیب إعداد البرامج الحاسوبیة أو تعدیل بعضها لتؤدي 

جهد ابتكاري فكري كبیر، یصلح أن تتنزل علیه أحكام حق الابتكار في الفقه الإسلامي، فیعرف هذا الحق 

  :وتورد جملة من أحكامه مما یحتاج إلیه في هذا البحث

  وبیان مالیتهتعریف حق الابتكار: الفقرة الأولى

للمبتكر من اختصاص شرعي بما ابتكره، یمكنه من نسبته إلیه، واستئثاره حق الابتكار هو ما یثبت

جانب أدبي معنوي، غیر مالي، :لهذا الحق جانبانو ،19بالمنفعة المالیة الناتجة عن استغلاله استغلالا مباحا

ؤلف من جانب مالي، وهو ما یثبت للمبتكر المخترع أو الم، و 20یتعلق بشخص المبتكر ونسبة ابتكاره إلیه

  21.اختصاص شرعي بابتكاره الذهني یمكنه من التصرف فیه والاستئثار باستغلاله استغلالا مباحا شرعا

، المالي من قبیل الحقوق التي ترد على أشیاء غیر مادیة، فسمیت بالحقوق المعنویةوهذا الجانب 

عرف الناس محلا للتعامل وهذه الحقوق لها قیمة مالیة لأنها تتعلق بما یعتبر مالا، وأصبحت في 

  22.وموضعا للتملك، وتجوز المعاوضة فیها شرعا ویمنع التعدي علیها

  : وقد جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة الفقه الإسلامي، ما یلي

جمادى 6إلى 1إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكویت من "

  .م1988) دیسمبر(كانون الأول 15إلى 1409/ 10الأولى 

واستماعه ) الحقوق المعنویة(بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع 

  :للمناقشات التي دارت حوله، قرر

حقوق التألیف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فیها، ولا یجوز ..

  23." واالله أعلم.هاالاعتداء علی

  الوقف على حقوق ابتكار البرامج الحاسوبیةعقد وقوع إمكان :الفقرة الثانیة

وهذا التصرف المسلط على حق الابتكار یشمل عقود المعاوضات، وعقود التبرعات، ومن ذلك 

علىرقبته،فيالتصرفبقطععینه،بقاءمعبهالانتفاعیمكنمالحبس:نهبأالوقف الذي یعرف 

  24.مباحمصرف

كما ،وهذا یعني أن ملاكها یملكون الحق وأصله،فحقوق الابتكار من الحقوق العینیة المتمولة

  .25تسبیل المنفعة مع حبس الأصل-فیها–یملكون المنافع والفوائد المستغلة منها،  فیمكن 

لوقفٍ، فیشرع یصح أن تكون محلا-إنشاء وتطویرا- والحاصل أن حقوق ابتكار البرامج الحاسوبیة 

لمن أعد برنامجا حاسوبیا مبتكرا أو عدل برنامجا بزیادة خصائصه أو تحسین أدائه، أن یحبس تلك 

  .-في الجملة- الشرع بما لا یتعارض مع أحكام ،الحقوق ویقفها بالشرط الذي یراه
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  .العمومیة العامة" جنو"أركان الوقف في رخصة : الفرع الثاني

الحصول على حقوق البرنامج الحاسوبي وعدم المشاحة فیها بما یسمح محل البحث في الإذن في 

  .ودراسته وتوزیعه وتعدیله، فهذا هو جوهر الرخصة المنبنیة على مبدأ الحقوق المتروكةالبرنامجباستعمال

والظاهر أن العقد حینئذ هو عقد وقف من صاحب الحق في ابتكار البرنامج الحاسوبي الموضوع تحت 

ستدعي لمن أراد الاستعمال أو التعدیل أو التوزیع المجاني أو بمقابل للبرنامج المذكور، وهذا یالرخصة،  

  .تحریر بعض القضایا، ترى فیما یلي

  .العمومیة العامة"جنو"رخصةصیغة الوقف في : الفقرة الأولى

ن المسلمین لیس م- في الأصل–في الرخصة المذكورة، لأن من أعدها "الوقف"لا یتصور أن یرد لفظ 

، ولكن - 26وإن كان الوقف أو ما یشابهه معروفا لدى غیر المسلمین- الذین یفقهون كنه الوقف في الشریعة 

  هل یشترط تعیین لفظ الوقف في العقد لیكون وقفا أم یكفي ما یدل علیه مما هو من لوازمه؟

صفاتٍ من صفات الوقف، الجمهور على أنه یكفي لانعقاد الوقف ذكر التأبید إذا انضاف إلیه ذكر 

وهذا مذهب المالكیة والحنابلة، وهو الأصح عند .كأن یقول عن صدقته لا تباع ولا توهب ولا تورث

وفي الرخصة المدروسة معنى التبرع وحبس الأصل والتأبید، وفي بنودها ما یمنع المطالبة ، 27الشافعیة

  .على الحقوق بمقابل، فیكون هذا مجزئا في صیغة الوقف

  العمومیة العامة " جنو"مسائل في الواقف والموقوف علیه في رخصة :فقرة الثانیةال

ما، فلا إشكال في مشروعیة خصة العمومیة العامة مسلِ ر ف لبرنامج ما موضوع تحت الإن كان الواقِ 

لكن الواقع أن معظم من یطور البرامج ، وقفه، وكذلك إن كان الموقوف علیهم من جنس المسلمین فحسب

الحاسوبیة من غیر المسلمین، وكذلك فإن الاستفادة من الحق المتروك للبرنامج الحاسوبي تحت الرخصة 

وقف الكافر و اشتمال جنس الموقوف علیهم على : للمسلمین وغیرهم، فوجبت الإشارة لمسألتيمفتوح

  .المسلمین والكفار

  حكم وقف الكافر:أولا

لأن الوقف لیس ،فق فقهاء المذاهب على أنه لا یشترط في الواقف الإسلام، بل یصح من الذميات

  28.تعبدیا، بل منوطا بنیة القربة، فیصح من الكافر كالعتق

  .جواز اشتمال جنس الموقوف علیهم على المسلمین والكافرین:ثانیا

  29.كافراأمیشترط في الوقف أن یكون على جهة بر وقربة سواء أكان الموقوف علیه مسلما 

  العمومیة العامة"جنو"رخصةشرط الواقف في الفقرة الثالثة

حقوق البرامج الحرة حسب الرخصة العمومیة العامة مشاعة مباحة لمن أراد الاستفادة والتعدیل والتطویر 

  .الحقوق لدى التوزیع أو التعدیلا بأن ینقل الموقوف علیه صفة الوقف على هذهوالبیع، لكنه یتضمن شرط

وبالنظر إلى مقصد إنشاء هذا الوقف استنباطا من السیاق الفكري لقضیة البرامج الحرة، وبالنظر 

  .منفردینمبحثینفي رطهمشروعیة شثم إلى شرطه، فإنه ینبغي دراسة مشروعیة إنشائه، 
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  .العمومیة العامة بالنظر إلى القصد من إنشائه"جنو"حكم عقد الوقف في رخصة: الثالثالمبحث

من مقاصد رخص الحقوق المتروكة في البرامج الحاسوبیة مضارة مبدأ الحقوق المحفوظة ومضادته 

فكریا وتجاریا، لأن البرنامج التجاري حسب التأصیل الفكري لمن أطلق هذا النوع من الرخص عدو 

  .واحتكاري، ومؤذٍ لأنظمة الحواسیبللحریة، 

لتسهیل ) في صورة وقف(فالرخصة العمومیة العامة تطرح بدیلا مجانیا لحقوق الابتكار مع تأبیدها 

ة التجاریة الوصول إلى البرامج الحاسوبیة من جهة، ولكسر شوكة الشركات المالكة للبرامج الحاسوبی

  ه المضارة، فهل هذه المضارة مشروعة؟فهو إذن وقف أرید بأصلبمنافستها بهذا الشكل، 

  :یرى  ذلك في العناصر الآتیة

  حكم الوقف المراد به المضارة: الأولالمطلب

وعقود التبرعات قائمة على أساس المواساة بین أفراد الأمة الخادمة "الوقف من عقود التبرعات، 

حصلت مساعفة المعوزین، لمعنى الأخوة، فهي مصلحة حاجیة جلیلة، وأثر خلق إسلامي جمیل فیها 

  30"وإغناء المفتقرین وإقامة الجم من مصالح المسلمین

لأجل أن تتخذ لكن راعى الشرع الإسلامي حراسة توظیف هذا العقد وغیره من عقود التبرعات 

ذلك اتفق الفقهاء في الجملة على الحجر على المریض مرض الموت في أمر التبرعاتلالإضرار بالغیر، 

  31.، وتحدیدها بالثلث إسوة بالوصیة لئلا یدخل الضرر على ورثته)قفومنها الو (

وهذا یصلح أصلا في أن الوقف الذي یراد به مطلق المضارة غیر مشروع، بل إن كان في الوقف 

ن یتجمیدا للموارد المالیة وقتلا لغریزة المنافسة وحب التملك اللذ- ولو من غیر قصد المضارة أو شبهتها–

االله تعالى في الإنسان فإنه یكون حینئذ مرجوحا، وجعله بعض العلماء خلاف الأصل، قال أبو خلقهما 

  .33"الملكتعطیلمنفیهلماالأراضيوقفیجوزألالقیاسا: "32یوسف

إعمالهالمبالغة فإنه لا ینبغي ، لئن كان للوقف الناجح دور في حفظ أصول الثروات في المجتمعف

لما قد یؤدي إلیه بعد الوصول إلى حد معین من تجمید الثروات والأصول المالیة وتفویت الانتفاع من 

  34.عملیات المبادلة التجاریة علیها

  أثر الوقف في مواجهة الاحتكار وضبط الأسعار: الثانيالمطلب

  أثر الوقف في مواجهة الاحتكار:الفرع الأول

الخاطئ، المحجّرِ المرفق الذي یحتاجه المجتمع بیدٍ غیر رحیمة من مقاصد الوقف كسر الاحتكار 

فالوقف عنصر أخلاقي في الاقتصاد، یمج ما تصور النظریات الغربیة الإنسان على أنه أناني ولا كریمة،

یسعى لتضخیم ثرائه بكل الوسائل ولو بالاحتكار، أما الاقتصاد ، محب للظهور غیر مبال بالقیم

صاد إنساني أخلاقي في مجالاته المختلفة الإنتاجیة والاستهلاكیة والتوزیعیة وهو یزخر الإسلامي، فهو اقت

  .35.من أرسخ عناصره الوقف،بالقیم
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، وكانت هذه البئر 36في حث النبي صلى االله علیه وسلم على شراء بئر رومةویتجلى هذا المقصد

وكان إذا غاب قفل علیها بقفل، فلا ،لیهودي یبیع المسلمین ماءها، وقد حصل منها على ماء كثیر

فشكا المسلمون ذلك إلى الرسول صلى االله علیه وسلم، فساومه فیها عثمان ،یستطیع أحد أخذ الماء منها

فأبى أن یبیعها كلها، فاشترى نصفها باثني عشر ألف درهم، وجعل ذلك للمسلمین، وجعل له یوما 

مسلمون ما یكفیهم یومین، فلما رأى الیهودي ذلك قال وللیهودي یوما، فإذا كان یوم عثمان استقى ال

، فاشترى النصف الآخر بثمانیة آلاف، وقیل جملة ما اشتراها به خمسة 37أفسدت عليّ ركیتي: لعثمان

  38.وثلاثون ألف درهم

فهذا الحث من النبي صلى االله علیه وسلم على هذا الصنیع، مع التبشیر علیه بالأجر، ثم احتیال 

هذه البئر الإستراتیجیة، دلیل على ما ینبغي من المبادرة في  كسر شوكة "تأمیم"المسلمین في عثمان و 

  .یضر به العامة بتوظیف الوقف) مالي(المتفرد بسلطان 

  39توظیف الوقف في سیاسات الإغراق:الفرع الثاني

في ضبط الأسعار واستقرارها، وذلك لأن الأسواق التي حبست علیها -اقتصادیا–م الوقف أسهَ 

حصول على إیجارات مخفضة للمحال التجاریة، فتنخفض أسعارهم الللتجار تیسرالأموال لإصلاحها كان 

  .40"لذلك، فیكثر الإقبال علیها، فیضطر غیرهم من التجار إلى التخفیض فتنضبط الأسعار

ج بها الوضعیات الاحتكاریة، تعالوبهذا ینتظم الوقف في سیاسیات تشابه سیاسات الإغراق التي 

أفضل الطرق لمحاربة الاحتكارات الذي أصبح ظاهرة عامة، .. توفیر السلع وإغراق الأسواق بها"فإن 

إلیها الناس وذلك بأن یقوم ولي الأمر أو من یحل محله من ذوي الاختصاص بتوفیر السلعة التي یحتاج 

  41."في حیاتهم، بحیث تكون في متناول الجمیع، وبذلك تفوت على المحتكرین أغراضهم الخبیثة

من شأنه أن یخفف عن كاهل الدولة ) قسیم للقطاع العام والقطاع الخاص(ثم إن بروز قطاع ثالث 

منافسا یلزمه أن عبء تنظیم الخدمات الاجتماعیة، مع الحد من ربح مفرط للقطاع الخاص، ویجعل له

    42.تكون أسعاره معقولة  لدى تقدیم الخدمة المطلوبة، والمستفید من ذلك هو المجتمع

مضارة الشركات المصنعة والمسوقة للبرامج الحاسوبیة التجاریةمشروعیةضابط : الثالثالمطلب

  .وتجاوز حرمة الحق المالي لابتكارها

والمسوقة للبرمجیات الحاسوبیة، الوسائط التي تحوي برامجها تُضَمِّن الشركات التجاریة المصنعة 

أرقام مفاتیح للتفعیل تكون شخصیة، تحاشیا لقرصنة منتجاتها، حتى یضطر كل شخص لاستعمال نسخة 

  .بله تعدیلها أو تحسینها،خاصة به من البرنامج المسوق، ولا یمكنه توزیعها لشخص آخر

إن كان الغرض من استعمال البرنامج هو الاستعمال إلى أنه- هافق–وقد جنح الباحثون لهذه المسألة 

سخه من غیر شرائه، وضبطوا ذلك بما كان الغرض الشخصي لا المتاجرة، جاز الحصول على البرنامج بنَ 

منه الاستفادة العلمیة، لاسیما إذا كان محتوى البرنامج یتضمن علوما شرعیة، وكان المرید استعمال هذا 

  43.یقدر على الحصول على النسخة الأصلیة لعدم قدرته المالیة أو لعدم توفرها أو لسبب آخرالبرنامج لا 
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حظر، ) مسلما أو ذمیا(التجاري فإن كان صاحبه معصوم المال وأما إن كان الغرض الاستغلالَ 

  .الجوازوفي المسألة رأي آخر مع المسلم الذمي، وهو ، 44جاز) حربیا(وإن كان غیر معصوم المال 

مالكي حقوق البرامج أن المحترم من الكفار: وقد استظهر بعض الباحثین في ذلك قولا وسطا، وهو

في إباحة ، ومن عداهم نظر في مصلحة الأمة الإسلامیةمع المسلمینهم أصحاب العقودالحاسوبیة

المصدرة للبرامجمع مراعاة وجود الاحتكار في هذه الشركاتتجاوز إذنهم لدى نسخ البرامج، وذلك

     46.مع حاجة الناس إلیهاالباهضةهاوأثمان

في العلوم الشرعیة، وهي في مقام الموسوعیةتنزله على البرامج بحث هذه المسألةوقد غلب على 

، فهل یتعدى 47الكتب والمؤلفات في هذا الباب من العلوم العینیة والكفائیة، وللإلزام ببذل حقوقها أصول

  مما عداها؟الحاسوبیةج النظام والتشغیلذلك إلى برام

من الأهمیة بمكان، إذ لا یمكن دون بعضها كتابة الحاسوبیةإن بعض برامج النظام والتشغیل: یقال

  :حرف من بحث أو قراءته، فینبغي توسیع الضوابط لتشمل موضع النزاع، فیقال

  :من مسوقیها، وتسقط المشاحة في حقوقها، إذامحفوظة الحقوق بلا إذن التجاریة یتاح نسخ البرامج الحاسوبیة 

  .كان ذلك للاستعمال الشخصي لا التجاري- 1

ضروریا للاستفادة من الحواسیب في شأن من شؤون الحیاة المراد نسخهكان البرنامج الحاسوبي - 2

  .المعتبرة الجادة، من غیر حصر في العلوم الشرعیة

  .ج أو صعب صعوبة معتبرة شرعا لسبب من الأسبابتعذر الحصول على النسخة الأصلیة للبرنام- 3

الأصل احترام حق الابتكار، إذا كان صاحبه معصوم المال لدى الاستعمال التجاري، یدخل في ذلك - 4

  .المسلم والذمي ومن في حكمه من المستأمنین، إلا استثناء یتبع المصلحة

استعمال على المستعملینلحقوق البرنامج الحاسوبيوعلى هذا، فإن تحجیر الشركة المالكة

یكون ظلما إذا شاحت من ینسخ للاستعمال الشخصي مع الضرورة إلیه، وتعذر الحصول علیه، برامجها

  .ل المشروعةأو صعب بمقدار یقدره أهل الشأن، فإذا سقطت مشاحتها، جازت مضارتها بسبیل من السب

أصل، بالنظر إلى الحاجة الملحة للبرامج ا، لهةروعهذا الوقف مشوالحاصل أن المضارة ب

التي ترتع في حمى سلوكات الشركات المصدرة لهابمقرونا في جمیع مجالات الحیاة،الحاسوبیة

  .الاحتكار، فضلا عما أورده على برامجها أنصار البرامج الحرة

  العمومیة العامة"جنو"حكم شرط الواقف في رخصة: الرابعالمبحث

  تحریر محل النزاع : الأولالمطلب

مع الخلوص إلى أن أصل هذا الوقف الذي تضمنته الرخصة العمومیة العامة مشروع، بمراعاة ظرفه 

  :كما یلي- استنباطا مما ورد في الرخصة- یمكن تلخیصهالذيومقصده، بقي النظر في شرط واقفه، 
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ة موقوفة إذا كان الاستعمال شخصیا، لا حقوق البرنامج الموزع بالرخصة العمومیة العامة متروك- 1

وهذا شرط من مقتضى الوقف . یطالب المستعمل بتفعیل البرنامج بمفتاح یؤكد شراءه، ولا یشاح في ذلك

  48.الذي یقتضي تمكین الموقوف علیه من الانتفاع بالوقف

حقوق البرنامج موقوفة لمن أراد نسخ البرنامج أو توزیعه توزیعا خیریا أو تجاریا، ولا یطالب برخصة - 2

ولا شراء للحقوق، ولا یحق له أن یطالب غیره بالحقوق، وهذا أیضا من مقتضى الوقف المراد به حبس 

  49.الواقف، وتمكین الوقوف علیه من الانتفاع بهعنالوقف 

، لا ةموقوفة لمن أراد تعدیل البرنامج أو تحسینه، لإتاحة الولوج إلى شیفرته المصدریحقوق البرنامج- 3

ن باسمه، وهذا فتح أیضا ل وما حسّ ما عدّ على هیطالب على ذلك بإذن ولا ثمن، وله أن یسجل حقوق

  .یله وتحسینه، غیر متناف مع مقتضى الوقفلطریقة عمل البرنامج وتسهیل لدراسته وتعد

المعدل أو برنامجرخصته على النه أن یضمن ل البرنامج الخاضع للرخصة أو حسّ لى من عدّ ینبغي ع- 4

نفس الشروط الواردة في الرخصة التي استفاد منها لتعدیل البرنامج، أي أن  یقف حقوق تعدیلاته المحسن 

  .أو تحسیناته للبرنامج

  .موقوفاوقفماوهذا وقف، یشترط فیه واقفه أن یكون كل ما استنبط وبني على 

، قد بذل جهدا فكریا مستقلا یخوله للبرنامج الحاسوبي موقوف الحقوق أو محسنهالمعدللكن 

لابتكاره، لكنه بشرط الوقف المتضمن في الرخصة العمومیة المالیةوالحقوق الأدبیةالاستقلال بالحقوق 

  .ذلكیطالب أن یبقیها موقوفة هو كللبرنامج الحاسوبي الموضوع تحتهاالعامة

على من شرح كتابه أو لخصه أن یبقي حقوق ه،كتابمؤلف لكتاب وقف حقوقنظیره أن یوجب

الشرح والتلخیص موقوفة، وحقوق التلخیص والشرح هي حقوق مستقلة عن حقوق تألیف الكتاب الأصلي، 

من حقوق الأولوالشارح قد بذل جهدا فكریا یخوله الاستئثار بالحقوق، فهي ملك له غیر تابعة للموقوف

  .یرى ذلك فیما یأتيالتألیف، فهل یسوغ أن یفرض علیه التبرع بها وقفا بشرط الوقف؟

الأخذ بشرط الواقفضابطتحریر : الثانيالمطلب

الوقف قربة اختیاریة یضعها الواقف فیمن یشاء وبالطریقة التي یختارها، وله أن یضع من الشروط عند "

، والشروط التي یضعها الواقف یجب الرجوع إلیها، ولا یجوز مخالفتها إذا حكم الشرعإنشاء الوقف ما لا یخالف 

50".لم تخالف الشرع أو تنافي مقتضى الوقف؛ إذ إن شرط الواقف كنص الشرع كما یقول الفقهاء

وقد اختلف الفقهاء في الشروط التي تعتبر جائزة ویجب العمل بها، والشروط التي تخالف الشرع أو 

  :افي مقتضى الوقف، وبتتبع ما ذكره الفقهاء من الشروط یمكن تقسیمها إلى ثلاثة أقسامتن

  .شروط باطلة ومبطلة للوقف، مانعة من انعقاده؛ لأنها تنافي لزوم الوقف-أ 

  .شروط باطلة إذا شرطها الواقف صح الوقف وبطل الشرط-ب 

51.بأنواعها تختلف من مذهب إلى مذهبشروط صحیحة یصح الوقف والشرط فیها، وهذه الشروط - ج 
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مرونة الشرع المنوطة بالمصلحة ، مبینافي مسألة شرط الواقفبدیعاتحریرا52وقد أورد ابن القیم

ملخص كلامه و، "شرط الواقف كنص الشارع"لقاعدة مناقشا التطبیق الحرفي دول عنه، عالفي اتباعه أو 

أو كان فیه قربة، ، أو لم یكن فیه قربة، كان یخالف الشرعإذاأو تعدیلهتشرع مخالفة شرط الواقف:أنه

  .وكان من الممكن تحصیل ما هو أنفع منها للواقف

إنما هو التعاون على البر والتقوى، من التعامل مع شرط الواقفالمقصودوضبط هذا الباب بأن 

یوفي من النذور إلا فكما أنه لا وشروط الواقفین لا تزید على نذر الناذرین، ،االله بحسب الإمكانةوطاع

.كذلكفلا یلزم من شروط الواقفین إلا ما كانبما كان طاعة،

لینال غرضه ..قیل أن الجاعل یبذل ماله في غرضه الذي یریده، الوقف یجري مجرى الجعالةأن فإن قیل

فهو كالوصیة التي یرفع الحرج ،الذي بذل فیه ماله، وأما الواقف فإنما یبذل ماله فیما یقربه إلى االله وثوابه

ولم یأذن االله ولا رسوله للمكلف أن یتصرف في تحبیس ماله ، والإثم على من عدلها إن جار الموصي

  .بعده على أي وجه أراده أبدا

، فإن أرید أنها كنصوص الشارع في الفهم والدلالة "شروط الواقف كنصوص الشارع " قاعدةوأما 

بل یبطل منها ما و باطل،الشارع في وجوب مراعاتها والتزامها وتنفیذها فهفحق، وإن أرید أنها كنصوص 

  .53لم یكن طاعة الله ورسوله، وینفذ منها ما كان قربة وطاعة

موافقته للشرع ابتداء، مع كونه أقرب قدر الإمكان - في التزامه-والحاصل أن شرط الواقف یراعى 

التیسیر والتسهیل على من یتولى الوقف، وأنه یجوز تعدیل و ،)للموقوف علیه(والنفع ) للواقف(من القربة 

شروط الواقف أو عدم التزام بعضها إذا كانت هذه المصالح تتحقق بذلك، ویجوز من باب أولى درءا 

  .للمفسدة التي قدر تترتب على شرط الواقف

خلاصة في حكم شرط الواقف في الرخصة العمومیة العامة: الثالثالمطلب

للبرنامج الموضوع تحت الرخصة العمومیة العامة بأن المعدل أو المحسنإلزامالظاهر أن شرط 

شرط فیه إلزام للغیر بتبرع لا یجب علیه، وشرط الواقف لا ینبغي یقف حقوقه على ما عدل أو حسن هو

اء وقف جدیدمطالب بإنشإذ هو في هذه الحالةأن یصل إلى هذا الحد من الإجبار على البذل والتبرع،

إذ الأصل في ،خارج عنه، وهو مفتقر إلى رضا الواقف الثاني فلا یجبر علیهالأولمستقل عن الوقف

  54.العقود الرضا

ثم إن في هذا الشرط توسیع غیر محمود لوعاء الوقف یحجر الملكیة والتنافس الفكري والعلمي الذي یكون 

.أخرى تحد من احتكار البرامج الحاسوبیة، منها التسعیرالربح التجاري أعظم محفز له، مع وجود وسائل 

تأسیسا على ما سبق من وجوب تحقیق شرط الواقف غ مخالفة هذا الشرطهذه مفسدة تسوّ و 

  .تجوز مخالفته، وتسقط المطالبة بهفهو شرط للمصلحة الشرعیة، ودرئه للمفاسد، و 

بعد التعدیل موقوفةمتروكةالحاسوبیة البرامجعلى ترك حقوق - من غیر إلزام-ولو عدل إلى الحث 

  .والتحسین لكان أقرب، لأنه حینئذ ینیط الوقف الثاني إلى طیب نفس الواقف الآخر، واالله تعالى أعلم
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:خاتمة

  :نتائج البحث

العمومیة العامة، هو وقفٌ لحقوق البرنامج " جنو"وقد تحصل مما مضى، أن ما حوته رخصة 

لمن أراد الاستعمال الشخصي أو التوزیع المجاني أو التجاري للبرنامج، أو الحاسوبي الموضوع تحتها، 

في رخصته على ما ) وقف الحقوق(تعدیله وتحسینه، بشرط أن یبقي المعدل أو المحسن نفس الشروط 

  .عدل وحسن

:فهذا وقف

الحاسوبیة متحقق فیه أركان الوقف، ولو أرید به مضارة الشركات المصدرة للبرامج-في أصله–مشروع - 

الاحتكاري لجملة منها، مع الحاجة الملحة لاستعمال البرامج الحاسوبیة في كل للسلوكالتجاریة، وذلك 

  .مجالات الحیاة، وللوقف موضع من مواجهة الاحتكار

في الرخصة العمومیة العامة لا یخالف الشرع، إلا في إلزام المعدل والمحسن للبرنامج بإبقاء شرط واقفه - 

، دون تفقد رضاه وطیب نفسه، فهو شرط )الوقف(بعقد تبرعي للموقوف علیه، وفیه إلزامموقوفةماحقوقه

  .لا عبرة به، تجوز مخالفته، مع استحسان العدول من الإلزام إلى الإرشاد في الجزئیة المذكورة

  التوصیات

الأمةخبراء النفع العام لهذه الرخصة، مع القصد المشروع من الوقف الذي تضمنته، یستدعي من 

حقوق المتروكة نظریا لللاقتراح مبدأ مسترشدین برأي أهل الفقه ، في الأمور القانونیة والتقنیات الحاسوبیة

وإیجاد قوالب فقهیة في التراث ،مصون عن المحذور الذي تضمنته الرخصة بصیغتها المعروفةوتطبیقیا

  الفقهي للأمة تنقحه وتثریه، 

  .والعلم عند االله تعالى، وصلى االله وسلم على نبینا محمد
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  :الهوامش

1 - logiciel." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008

في عالممصطلح)Source Code(بالإنجلیزیة،البرنامجمصدرأوالكود المصدريأوفرة المصدریةیالشو 

نص في صورة عادةقراءتهایمكن ،لغات البرمجةیعبر عن الأوامر والتعلیمات المكتوبة بلغة منالحاسوب

یحددون فبكتابتها، -على وجه الخصوص–فرة لتسهیل عمل مبرمجي الحاسوبیشالصممت هذه. بسیط

رمز إلىمترجمأومجمعخلالفرة المصدر منیغالبا ما تحول ش، و الإجراءات التي یجب أن یقوم بها الحاسوب

إذا تم و . فقطللتنفیذنموذج یتضمن الملفات القابلةأفي تطبیقبرامج المعظموتوزع . یفهمه الحاسوبثنائیةآلة

شیفرة مصدریة، موقع : انظر.أتاحت  للمبرمجین دراسة البرنامج أو تعدیلهفرة المصدر، یشالبرنامجتضمین

  : ، الرابط)بالعربیة(ویكیبیدیا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%A9_%D9%85%

D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9 )12/05/2020: تاریخ التصفح(

  : ، الرابط)www.gnu.org(انظر الموقع الرسمي لمشروع جنو -2

https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html  )24/10/2018: تاریخ التصفح(  

  .المصدر السابق: انظر-3

منظمة غیر ربحیة، لها رسالة عالمیة لترقیة حریة مستعملي الحاسوب  والدفاع عن حقوق كل - كما تعرف نفسهاوهي-4

تاریخ (  https://www.fsf.org/about: الرابط، على)www.fsf.org(مستعملي البرامج، انظر موقعها الرسمي

  )24/10/2018: التصفح

من أجل  الدعایة لهذا النوع من البرامج 1998غیر ربحیة  ذات مرصد عالمي تأسست عام هي منظمة-5

التي توافق من " المصدر المفتوح"ة، تملك هذه المنظمة وسم والإسهام في منحها أفضلیات إستراتیجیة واقتصادی

  :، على الرابط)opensource.org: (خلاله على  رخص ما تراه مستوفیا لشروطه من البرامج، انظر موقعها

https://opensource.org/about  )24/10/2018: تاریخ التصفح(  

: ، على الرابط)www.gnu.org" (جنو"الموقع الرسمي لبرنامج انظر -6

https://www.gnu.org/philosophy/philosophy.html  )24/10/2018: تاریخ التصفح(

  :على الرابط   )opensource.org(المفتوح والموقع الرسمي لمبادرة المصدر 

opensource.org/faq#osd  )24/10/2018: تاریخ التصفح(  

  :، على الرابط)www.gnu.org" (جنو"انظر الموقع الرسمي لبرنامج -7

https://www.gnu.org/philosophy/philosophy.html  )24/10/2018: تاریخ التصفح(  

  :على الرابط  )opensource.org(الموقع الرسمي لمبادرة المصدر المفتوح : انظر-8

https://opensource.org/faq#osd  )24/10/2018: تاریخ التصفح(  
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  الملخص

تعدّ الإحالة واحدة من أهم وسائل الاتّساق النّصيّ النّحويّ التي تمثل جسورا بین بُنى النّصوص، بربطها 

السّابق باللاّحق، أو اللاّحق بالسّابق، أو النّص بالعالم الخارجيّ من خلال وسائل إحالیّة  تظهر في مستوى البنیة 

كما سنحدّد نوعیها من إحالة اللّغويّ والاصطلاحيّ،بالمفهومالنا هذا الإحالةالسّطحیّة للنصوص، وسنتناول في مق

ما الأدوات الإحالیّة التي : وعلیه سیجیب المقال على مجموعة أسئلة منها.مقامیّة ونصیّة، وإحالة قبلیّة وبعدیّة

ة بباقي وسائل الاتّساق النّصيّ؟ ذكرها هالیداي ورقیة حسن؟ وما أكثرها تواترا في سورة النور، وما علاقة الإحال

.والنص القرآنيّ خاصّةوكیف تساهم في تماسك النّص؟ 

وسنعتمد في مقالنا هذا على ما مدّتنا به كتب اللّسانیات النّصیّة، وكتب تفسیر القرآن الكریم، محاولین 

  .أنموذجاربط تراثنا اللّغويّ العربيّ بالدّرس اللّسانيّ الحدیث، متّخذین من سورة النّور

  .الإحالة، التّماسك النّصيّ، سورة النّور، إحالة قبلیّة، إحالة بعدیّة:الكلمات المفتاحیة

Abstract

The reference is one of the most important tools of cohesion, thus this article is entitled
(The Reference in Surah An-Nur).

Therefore, this articles replies to some questions like:
● What is the meaning of cohesion?
● What are the types of cohesion?
● What is the meaning of reference? And how do we study its types?

● What is the relation between reference and other tools of cohesion like 
(sibistutition, substitution by zero, conjunction, recurrence, and collocation).and 
what is the role of reference in cohesion of text.

Key words:  the reference, cohesion, surah an nur, cataphora, endophora.



عائشة جمعي                                                                                     الإحالة النّصیّة في سورة النّور

385

  مقدمة

) Text Linguistics(في الدّرس اللّسانيّ النّصيّ ) the Reference(الإحالةیتناول المقال 

والتّحلیل ،راسةور أنموذجا للدّ خذنا من سورة النّ وقد اتّ باعتبارها واحدة من أهم وسائل اتّساق النّصوص، 

:لذلـك بعدد الضّمائر في قـوله تعالى، وهي مـن أهـم أدوات الإحالة، ونمثلمائر الواردة فیهاـلكثرة الضّ 

نها ولیضربن هر مِ ا ظَ زینتهنّ إلاّ مَ ینَ بدِ  یُ لاَ هنَّ وَ روجَ فُ حفظنَ یَ بصارهنّ وَ ن أَ مٍ ضنَ غضُ ل للمؤمنات یَ قُ ﴿وَ 

بناء و أَ ئهنّ أَ ابائهنّ أو آباء بعولتهنّ أو أو آبَ أَ تهنَّ ولَ عُ بُ لاّ لِ تهنّ إِ ینَ زِ بدینَ  یُ لاَ یوبهنَّ وَ ى جُ لَ خُمرهنَّ عَ بِ 

یرِ غَ ینَ عِ ابِ و التَّ أَ یمانهنَّ لكت أَ ا مَ و مَ سائهنّ أَ تهنّ أو إخوانهنّ أو بني إخوانهنّ أو بني أخواتهنّ أو نِ عولَ بُ 

خفینَ ا یُ م مَ علَ لیُ رجلهنَّ ضربن بأَ  یَ لاَ اء وَ ات النّسَ ورَ ى عَ لَ روا عَ ظهَ م یَ و الطّفل الذین لَ ال أَ جَ ن الرِّ ربة مِ ولي الإِ أُ 

1﴾علّكم تفلحونَ لَ یّه المؤمنونَ میعا أَ توبوا إلى االله جَ وَ من زینتهنَّ 

لیس في كتاب االله آیة أكثر ضمائر من هذه، جمعت (:قولا مفادهصاحب البحر المحیط وقد أورد 

كیف ساھمت:وانطلقنا من إشكالیة مفادھا2)خمسة وعشرین ضمیرا للمؤمنات من مخفوض ومرفوع

  :وعلیھ سیجیب المقال على مجموعة أسئلة منھاسورة النّور؟اسك النّصيّ في التّمفي ةالإحال

ما معنى الإحالة في الدّرس اللّسانيّ النّصّيّ؟

وما وسائلها؟،ما أنواع الإحالة

ولماذا؟،ما أكثر أنواع الإحالة في سورة النّور

 ّالنّور؟ساق سورة ساق النّصوص، وكیف ساهمت في اتّ كیف تساهم الإحالة في ات  

رس باعتباره عصب الدّ صيّ ساق النّ الاتّ بللتّعریفعرجنا فقد وأخرى،وللإجابة على هذه الأسئلة

ص باعتباره أعلى وحدة في مستوى  النّ آلیّة دراستهساق، محاولین تحدیدوجامع وسائل الاتّ ،سانيّ اللّ 

وأسماء إشارة، وأسماء موصولة، مستقلّة، لنفصل في الإحالة، وأنواعها، وأدواتها من ضمائر،ةلغویّ 

نبین أيّ أنواع و وأدوات المقارنة، والمماثلة، وبعد أن عرّفنا بسورة النّور، وأسباب نزولها، وأغراضها،

الإحالة ستحضر أكثر من غیرها في هذا النّص القرآنيّ مستأنسین بما قدّمه الدّرس اللّسانيّ النّصيّ، وبما 

ب تفسیر القرآن الكریم، ومنها خاصّة كتاب  تفسیر التّحریر والتنویر لابن ورد عند علماء العربیّة في كت

  .عاشور، وتفسیر ابن كثیر ، والبرهان وغیرها

  :الاتّساق النّصي- 1

  :الاتّساق النّحوي- .11

ة طحیّ ویتعلّق بالبنیة السّ "Text" ك التّماسك الشدید بین أجزاء النّصذل)Cohesion(ساقیعدّ الاتّ 

 Text, Discourse(ي كتابه ف)  Robert De Beaugrande(راند جفه روبرت دي بو ، ویعرّ صوصللنّ 
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and Process (فیقول) : هو إجراءات تبدو بها العناصر السّطحیّة  على صورة وقائع یؤدّي السّابق

نّ دراسته ذلك أ3)، وبحیث یمكن استعادة هذا التّرابطصفيمنها إلى اللاّحق بحیث یتحقّق لها التّرابط الر 

  .صوصواستبدال داخل النّ ،ووصل،وإحالة،عن طریق تحدید أدواته من حذفتتمّ 

ظواهر تعمل في إطار الجملة الواحدة، ساق النّصيّ ق الاتّ ة التي تحقّ غویّ ولئن كانت تلك الوسائل اللّ 

كانت في حدود إذا ما لأنّهاتتجاوز حدود الجملة الواحدة، لم اقي ما الظاهرة لا تعدّ ذات دور اتّسغیر أنّ 

لة فهي لیست خاضعة لمثل ، ولكن إذا ما تجاوزت حدود الجمةجملة واحدة فإنّها تخضع لضغوط نظامیّ 

  .یاق فیها بشكل كبیرویساهم السّ 4غوطالضّ لتلك 

 The(الاستبدالویضمّ ،ساق النّحويّ منها ما یسمى الاتّ :تلك الوسائل تتفرع إلى قسمینو 

substitution(، حذف الو)by zeroSubstitution(، الإحالة و)Reference(ومنها ما ،، والوصل

.)collocation(والتّضام) Recurrence(وهما وسیلتا التّكرار،ساق المعجميّ ینتمي إلى وسائل الاتّ 

:01وتلك الوسائل یجمعها الشكل

  وسائل الاتّساق النّصيّ : 01الشكل

  
  

  

ینضوي تحت مفهوم الاتّساق النّحويّ أربع وسائل اتساقیّة تحقق اتساق النّص هي موضحة في و 

، فالاستبدال أن یحلّ عنصر محلّ آخر مع إشارتهما إلى الشيء غیر اللّغويّ نفسه، ونمثل01الشكل 

  5﴾ي سَبیلِ االلهِ وَأخرَى كَافرَةقَد كَانَ لَكم آیة فِي فِئَتین التَقَتاَ فئَة تقَاتلُ ف﴿: لذلك بقوله سبحانه وتعالى

  الاستبدال  

الاتساق

الاتساق 

المعجمي

الاتساق النحوي

الوصل الحذف 
والاستبدال

التضامالإحالة التكرار
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فكلمة أخرى عوّضت كلمة فئة في الآیة الكریمة، ویشترط اشتراك طرفي الاستبدال، وهما المستبدل 

. دلّتا على الجماعة من النّاس) فئة، أخرى( والمستبدل به في الدّلالة على الشيء غیر اللّغويّ فالكلمتان 

  .ة یجسّد مفهوم الاستمراریّة في النّصوصوهذا الاشتراك في الدّلال

وإذا غاب أحد طرفي الاستبدال في البنیة السّطحیّة للنّص یكون الاستبدال بعنصر عدمي، وهو 

الحذف وهو ما یسمیه روبرت دي بوجراند  بالاكتفاء بالمبنى العدميّ، ونمثل له بقول : أي) 0(الصّفر 

ترون أنّي فاعل یا معشر قریش أو یا أهل مكّة ما: ( یوم الفتحالنّبيّ علیه الصّلاة والسّلام لأهل مكّة

  :ونوضح الحذف في الحدیث. 6)اذهبوا فأنتم الطلقاء: قال. أخ كریم، وابن أخ كریم. خیرا: بكم؟ قالوا

  .خیرا+ Ø+  ما ترون أني فاعل بكم؟  قالوا 

                                 Ø =خیرا  

إنّ التّركیب الذي یسبق في الكلام یمكن أن یمدّنا ( بالاستعانة بالتّركیب السّابق وقد ملأنا الفجوة

  .والعلاقة قبلیّة) داخلیة(فالإحالة نصیة 7)بكمیات متفاوتة من المادّة التّي تملأ الفجوة

تحدید للطّریقة التي یترابط بها اللاّحق مع السّابق بشكل ( ومن وسائل الاتّساق الوصل وهو 

  :ومثاله قول زهیر بن أبي سلمى" أو"و" الواو"ومن أمثلة الوصل الإضافيّ الرّبط بالأداتین 8)ممنظّ 

  یُضَرَّس بِأَنْیَاب وَیُوطَأ بِمَنْسَمِ *** وَمَن لاَ یُصَانِع فِي أُمُور كَثِیرَة   

  :الاتساق المعجميّ - 2.1

عة بین كلمتین أو أكثر داخل العلاقة الجام) Lexical Cohesion(یراد بالاتّساق المعجميّ و

إعادة عنصر معجميّ أو ورود مرادف ( ب المتوالیّة النّصیّة، وینضوي تحته التّكرار والتّضام، فالأول یتطلّ 

من ) 35(فقد تكرّر لفظ الجلالة في الآیة ). له أو شبه مرادف، وقد یكون عنصرا مطلقا أو اسما عاما 

  .سورة النّور تكرارا مباشرا أربع مرات

نوع من أنواع الرّبط المعجميّ حیث یُربط عنصر بعنصر آخر من خلال ( فهو ضاما علاقة التّ وأمّ 

ذلك ونمثل ل9)الظهور المشترك في سیاقات متشابهة مثل الكلمات الحرب، الأعداء، الصّراع، الجنرال

هي هیقا وَ ا شَ هَ معوا لَ ا سَ ا ألقوا فیهَ ذَ إِ )6(صیرالمَ بئسَ وَ مَ نَّ هَ اب جَ ذَ هم عَ بّ روا برَ فَ كَ ذینَ للَ وَ ﴿:بقوله تعالى

عذاب، ( فالكلمات 10﴾)8(یرذِ أتكم نَ م یَ لَ ا أَ نتهَ زَ م خَ هُ لَ أَ وج سَ ا فَ یهَ لقي فِ ما أُ یظ كلَ الغَ میّز منَ كاد تَ تَ )7(فورتَ 

نالك ترتبط كلّها بموضوع واحد هو النّار وعذابها، وه) جهنم، بئس المصیر، شهیقا، تفور، الغیظ، خزنتها

  .علاقات أخرى لیس هذا موضعها

  :النّورالإحالة في سورة - 2

  :الإحالة في لسانیات النّص- 1.2

  ما عُدل: والمحال من الكلام): ( ه711ت (الإحالة في اللّغة مصدر الفعل أحال یقول ابن منظور 
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أحلت الكلام : محال، ویقال: وكلام مستحیل... به عن وجهه، وحوّله جعله محالا، وأحال أتى بمحال

المحال الكلام لغیر شيء، والمستقیم : أحیله إحالة إذا أفسدته، وروي عن الخلیل بن أحمد الفراهیدي قوله

الكلام لشيء، والغلط كلام لشيء لم ترده، واللّغو كلام لشيء لیس من شأنك، والكذب كلام لشيء تغرّ 

( في باب) ه180ت ( لح الإحالة عند سیبویهوقد ورد مصط11)به، وأحال الرجل أتى بالمحال، وتكلّم به

وأمّا المحال فأن تنقض أوّل ...فمنه مستقیم حسن: ( یقول فیه) هذا باب الاستقامة من الكلام والإحالة

  .12)أتیتك غدا، وسآتیك أمس: كلامك بآخره فتقول

حال العهد، ومن حال اللّون أي تغیّر، و : فمن معاني مادّة حول في اللّغة التّغیّر، ومن ذلك قولنا

العلاقة (وفي اصطلاح اللّسانیین تعرّف الإحالة بأنّها ، 13نقلها: أي. أحال القضیّة: معانیها النّقل في قولهم

وفي هذا 14)بین العبارات من جهة، وبین الأشیاء والمواقف في العالم الخارجيّ الذي تشیر إلیه العبارات

، والعلاقة )الدّاخلیّة( بین العبارات تنتمي إلى الإحالة النّصیّة التّعریف إشارة إلى نوعي الإحالة فالعلاقة

وتشكّل الإحالة النّصیّة جسورا . بین العبارات، وما تشیر إلیه في العالم الخارجيّ یراد بها الإحالة المقامیّة

لتّماسك أخرى للتّواصل بین أجزاء النّص المتباعدة، وتربط بینها ربطا واضحا، وذاك یؤكّد دورها في ا

صیاغة أكبر كمیة من ( وتعدّ الإحالة من البدائل المهمّة في إیجاد الكفاءة النّصیّة، والمراد بها ،النّصيّ 

  15).الوسائلر ممكن من المعلومات بإنفاق أقل قدّ 

  :أنواع الإحالة- 2.2

  : 02یوضحهما الشكل تنقسم الإحالة إلى قسمین فقد 

  

وذلك إذا كان العنصر المحال إلیه خارج النّص، ومثال ذلك  ،)Exophora( مقامیةتكون إحالةو 

یكَ فَلاَ لَ لَ إِ نزِ كتاَب أُ ﴿: في قوله تعالى) ك(الإحالة إلى النّبـي علیه الصّلاة والسّـلام باستعمال ضّمیر 

  16﴾ؤمنینلتنذرَ به وَذكرَى للمُ نهُ ج مِ ي صَدركَ حَرَ ن فِ یَكُ 

    :المتنبينه قول وم

  وَأَسْمَعَت كَلِمَاتِي مَن بِهِ صَمَمُ ***    أَنَا الذِي نَظر الأَعمَى إِلى أَدَبِي 

الإحالة

الإحالة النصیة الإحالة المقامیة 

الإحالة البعدیة الإحالة القبلیة
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.اعر، وهو عنصر خارج النّصفي البیت یعود على الشّ " أنا " فالضمیر 

وذلك إذا عاد الضّمیر على عنصر سابق أو ) Endophora(وقد تكون الإحالة نصیّة داخلیّة 

، ومثالها قوله )Anaphora( ود في النّص فإذا كان المحال إلیه سابقا فهي إحالة قبلیّةلاحق موج

  17﴾فَالتقَطَه آلُ فرعَونَ لیَكون لَهم عَدوا وَحَزَنا﴿:سبحانه

آل "یعود على " لهم" والضمیر: ( یقول الطّاهر بن عاشور)آل فرعون( ویعود الضّمیر هم على 

ني لأنّ موسى كان عدوا لفرعون آخر بعد هذا، أي لیكون لدولتهم وأمتِهم باعتبار الوصف العنوا" فرعون

فالإحالة القبلیّة تعود على مفسّر سبق .18)هذا عدوّا وحزنا فقد كانت بعثة موسى في مدّة ابن فرعون 

  .19الكلامالتّلفظ به، وهي أكثر أنواع الإحالة دورانا في 

وهو ما یشوّق ذا عاد الضمیر على عنصر لاحق إوذلك )Cataphora(وتكون الإحالة بعدیة

  . القارئ لتوقع معلومة جدیدة

  :الإحالةفيالمدى-3.2

  :والمحال إلیه إلى قسمین همااللّفظ المحیلتنقسم الإحالة باعتبار المدى الفاصل بین طرفیها 

برت دي وتكون بین الجمل المتقاربة في فضاء النّص، ویشیر رو :الإحالة ذات المدى القریب

بوجراند إلى أنّه لیس من المستحسن أن نجعل مسافة كبیرة بین اللّفظ الكنائي، وما یشترك معه 

.20الإحالةفي 

وتكون بین الجمل المتباعدة في فضاء النّص:الإحالة ذات المدى البعید.  

  :الإحالةوسائل-4.2

دوات المقارنة كالتّشبیه، وكلمات وسائل الإحالة هي الضّمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأ

  :ویعتمد نجاح الإحالة على أمور منها،أكثر، أقل: المقارنة نحو

التّطابق بین المحیل والمحیل علیه من حیث اللّفظ والمعنى إفرادا وتثنیة وتأنیثا...

 وضوح الإحالة، وعدم غموضها، ویكون ذلك بتعدّد المحیل علیه، وإمكانیة عود الإحالة

.21ا المتعدّدهذىعل

  :النّورالتّعریف بسورة -5.3

ولما ذكر  اللّه تعالى مشركي قریش، ولهم أعمال : ( یقول صاحب البحر المحیط عن سبب نزولها

أعمال سیئة هم لها عاملون، واستطرد بعد ذلك إلى أحوالهم، واتخاذهم الولد والشّریك : من دون ذلك، أي

ویأكلون من نّ،هم السّیئة أنّه كان لهم جوار بغایا یستحسنون علیهوإلى مآلهم في النّار كان من أعمال

ناس من یصحكسبهم من الزّنا، فأنزل االله أوّل هذه السّورة تغلیظا في أمر الزّنا، وكان فیما ذكر، وكأنّه لا 

22)بنكاحهنّ المسلمین همّوا 

وآیاتها اثنتان وستون 23)والأرضاالله نور السماوات (وسمیت سورة النّور بهذا الاسم، لأنّ فیها آیة 

  .وقد ذكر الزركشي أنّها مدنیّة. في عدّ المدینة ومكّة، وأربع وستون في عدّ البقیة
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وهو استفتاح بالجملة ). سورة أنزلناها وفرضناها: (واسفتتحت سورة النّور بقوله سبحانه وتعالى

ه وتعالى كتابه العزیز نوقد افتتح سبحا( :الزركشيوقد تنوعت صور استفتاح القرآن الكریم یقول،الخبریة

ور عنها، وهي الاستفتاح بالثناء، أو الاستفتاح بحروف بعشرة أنواع من الكلام لا یخرج شيء من السّ 

ة، أو القسم، أو الشرط، أو الأمر، أو الاستفهام، أو الدّعاء، داء، أو الاستفتاح بالجمل الخبریّ هجي أو النّ التّ 

  24)علیلأو الاستفتاح بالتّ 

  :أغراض السورة-6.3

، وقذف من أحكام معاشرة الرّجال للنّساء، ومن آداب الزیارةوتضمنت السورة أحكاما كثیرة 

وقد جمع ابن .بحه، وما یحدث عنه من مفاسدنا لقُ بالزّ أفبدلاعن، والحجاب وغیر ذلك، المحصنات والتّ 

  :عاشور أغراضها في ما یقارب عشرین غرضا نذكر منها

ل ما نزلت بسببه قضیّة التّزوج بامرأة اشتهرت بالزنى، وصُدر ذلك ببیان حدّه، أوّ و

.وعقاب قاذفي المحصنات، وحكم اللّعان

 في حادثة الإفكالتّعرّض إلى براءة عائشة رضي االله عنها.

أحكام الاستئذان في الدّخول إلى بیوت النّاس المسكونة، ودخول البیوت غیر المسكونة.

25...لسّلام، والأمر بالعفاف، والتّحریم من الوقوع في حبائل الشّیطانإفشاء ا

میر، والإحالة بأسماء ة في سورة النّور فشملت الإحالة بالضّ اخلیة أي النّصیّ قد تنوعت الإحالة الدّ و

  .تاّلیّةقطة الوهو ما نتناوله في الن)من، ما، الذي، الذین(والأسماء الموصولة بأنواعها ،الإشارة

  :نماذج من الإحالة في سورة النّور  -.7.3

الزَّانیة ) 01(سُورَة أَنزَلنَاهَا وَفَرضنَاهَا وَأَنزلنَا فیها آیَات بینَات لَعلَّكم تَذَّكرون﴿:یقول سبحانه وتعالى

تُؤمنونَ بِااللهِ والیَوم والزَّاني فاجلدُوا كُلَّ وَاحد منهما مائَة جَلدة وَلاَ تأَخذكم بهمَا رَأفَة في دین االله إن كُنتُم 

كنایة ( الآیتین إحالة بالضّمیر، والمعروف أنّ الضّمیر في 26﴾الآخِر وَلیشهد عَذابَهما طَائفة منَ المؤمنین

الكوفیون، ومن هنا یكون الإظهار أصلا، والإضمار عدول عن الأصل،  عن الاسم الظّاهر كما یقول 

بّر عن معان عامة هي الحضور، والغیبة على الإطلاق فإن بالحروف لأنّها تعمائر شبه  معنويّ وللضّ 

وهذه الدّلالة على . جرى تفصیلها فإلى معان عامة أخرى هي الإفراد، والتثنیة، والجمع ثمّ التّذكیر والتأنیث

ویرید تمام حسّان )میرمائر بحاجة إلى ما یخصّص معناها كالمرجع للضّ المعاني العامّة تجعل الضّ 

، وهي إحالة "سورة"كلمة على )أنزلناها( ال إلیه ، ومثاله في الآیة  أن تعود الهاء في قوله بالمرجع المح

ق دلالته ، وهو موجود في النّص كعنصر مفرغ من الدّلالة تتعلّ )ها(ة، فاللّفظ المحیل هو ضمیر قبلیّ 

هنا هي إحالة قبلیة،میر فالإحالة بعنصر آخر هو المحال إلیه، وهو كلمة سورة، ولأنّها وردت قبل الضّ 

ورة كلمة مؤنثة، والهاء یحیل على اسم فالسّ .والمحال إلیه،المحیلاللّفظوتتجلى العلاقة التّطابقیّة بین

.27آیاتوعدد ،جزء من القرآن معیّن بمبدأ ونهایةالآیة هيو . مؤنث
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حال من الهاء " سورة " قال ( ذلك لأنّه " سورة " عود الضّمیر على كلمة ولكنّ الفراء یرفض 

میر المنصوب في أنزلنا لیس عائدا على فیكون الضّ ... والألف، والحال من المكنى یجوز أن یتقدّم علیه 

في حال كونها سورة من سور القرآن الكریم : سورة أي" وفرضناها" سورة، وكان المعنى أنزلنا الأحكام 

  .28)ةة فقط بل بالقرآن والسنّ فلیست هذه الأحكام ثابتة بالسنّ 

في أنزلناها إلى لفظ الجلالة االله ) نا(وفي الآیة ذاتها إحالة خارجیّة أو مقامیّة إذ یحیل ضمیر الرّفع 

من الإسناد إلى ضمیر الجلالة " أنزلنا" ففي قوله أنزلنا تنویه بالسّورة بما یدلّ علیه : ( سبحانه وتعالى

  .29)الدّال على العنایة بها وتشریفها

ومعنى فرضناها عند ( لة قبلیّة فالمحیل هو الهاء، واللّفظ المحال إلیه هو السّورة وفي فرضناها إحا

وإنّما یلیق هذا التفّسیر بالنّظر إلى معظم هذه السّورة لا إلى جمیعها فإنّ . أوجبنا العمل بما فیها: المفسرین

  30)االله نور السّموات والأرض: منها ما لا یتعلق به عمل تقول

المفرد المؤنث الغائب للإحالة إلى كلمة السّورة، فقد تتابعت الضمائر، والمحال إلیه ویتكرّر ضمیر 

في الآیة نفسها في قوله سبحانه " كم"ویحضر ضّمیر المخاطب  .واحد، وهو تنویه آخر بسورة النّور

فهي حق،تّركیب اللاّ فالمحال إلیه غیر موجود في التّركیب السّابق، ولا في ال) لعلّكم تذكرون(وتعالى 

: هم المسلمون، ودلیلنا هو قول ابن عاشور: إحالة خارجیّة، لعنصر خارج النّص، وهو المخاطب أي

فحصل بهذا الرّجاء وصف آخر . الآیات بهذا المعنى مظنة التّذكر، أي دلائل مظنّة لحصول تذكركم(

  31)للسّورة هو أنّها مبعث تذكر وعظة

)واجلدوا الزانیة والزاني: أي( عود على الزّانیة والزّانيی) ابهمامنهما، بهما، عذ(:في"هما"الضمیر ف
ونلحظ التّطابق بین طرفي الإحالة، وهما اللّفظ المحیل، وما یحیل علیه، وهما كلمتان تستلزمان لفظا 32

في" هم"وهو ما نلحظه كذلك مع الضـمیر.بلیةـلیة قـإحالة داخوهي . محــیلا مثنى للإشارة إلیهما

  .رمون المحصنات في الآیة الرابعةیعلى الذین الذي یعود ) دوهم، لهم، هماجل(

لَولاَ إذ سَمعتموه ظَنَّ المؤمنونَ والمؤمنَات بأَنفسهم خَیرا وَقَالوا هَذَا إفك ﴿: وفي قوله سبحانه وتعالى

عن الخطاب  ، وفي الآیة الكریمة عدول.)مناتؤ نین والمؤمالم(میر هم في الآیة على یعود الضّ 33﴾مبین

لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خیرا : وسیاق الحدیث أن یقول( إلى الغیبة، وعن الضّمیر إلى الظّاهر 

وقلتم، وإنّما اقتضت البلاغة هذا الالتفات، والعدول عن الضّمیر إلى الظّاهر للمبالغة في التّوبیخ، 

أن لا یصدّق مؤمن على أخیه، ولا مؤمنة على ولیصرّح بلفظ الإیمان دلالة على أنّ الاشتراك فیه مقتضى 

  34)أختها قول عائب ولا طاعن

وفي الآیات السّابقة ورد المحال إلیه متقدّما لفظا ورتبة، وذلك هو الأصل فالأصل في الضّمیر أن 

وقد یتعدّد المحال إلیه  في حین یكون اللّفظ المحیل واحدا، ومثاله قوله سبحانه وتعالى.یحیل على سابق

ة ا مصباح المصباح في زجاجة الزّجاجَ مشكاة فیهَ ثل نوره كَ رض مَ وات والأَ مَ السَّ ورُ االله نُ ﴿: كما في الآیة
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ار سه نَ مسَ م تَ و لَ لَ یتها یضيء وَ كاد زَ ربیة یَ  غَ لاَ رقیة وَ شَ یتونة لاَ كة زَ رة مبارَ جَ ب دري یوقد من شَ وكَ ها كَ نَّ أَ كَ 

فلما نقرأ الآیة   35﴾لیميء عَ اس واالله بكل شَ للنَّ الأَمثالضرب یَ اء وَ شَ ن یَ هدي االله لنوره مَ لى نور یَ نور عَ 

لأنّنا نعلم أنّ الضّمیر یعود على )االله(تعود على لفظ الجلالة ) نوره( الكریمة یظهر لنا أنّ الهاء في 

ما المراد بالنّور عائد على اللّه تعالى، واختلفوا في هذا القول " مثل نوره" سابق، والظّاهر أنّ الضّمیر في 

، وتبین تعدد 03مة نوره في آراء نجمعها في الشكلـــــــــوقد اختلف في الضّمیر في كل36المضاف إلیه

  :المحال إلیه

  المحال علیه في كلمة نوره: 03الشكل 

  

  
  

یَا أیّهَا الذین آمنوا لاَ تتَبَعُوا خَطوَات الشَیطان وَمن یَتبع خطوات الشَیطان فإنّه ﴿: وفي قوله تعالى

  37﴾یَأمُرُ بالفَحشَاء وَالمنكر

، وهو ما أفرط "یأمر بالفحـشاء" أي فإنّ متتبع خطوات الشیطان ( تعود الهاء على من الشرطیة 

یطیعه آمریر رأسا في الضلال بحـیث یكونیصـ: وهو ما تنـكره العقول السلیمة أي" المنكر"قبحه، و

  :ولو رصدنا أنواع الضمائر في السورة نجد38)أصحابه

 ّعلى لسورة وقد احتوت اومثّل لها محمّد خطابي بالضمائر المنفصلة،: ةالضمائر الوجودی

) هم(، والجمع الغائبین)هو(منفصلة، وهي ضمائر المفرد الغائبالضمائر المن مجموعة

).أنتم(والمخاطبین

 53، 50، 49، 04،48( هم وتكررت في السورة خمس مرّات في الآیات (

المؤمن

القرآن والإیمان

محمد

الله

نوره
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 28، 15، 11( هو وتكّرر ثلاث مرّات في الآیات.(

وورد قبلها في )62(أنتم وورد ضمیر جماعة المخاطبین في السّورة مرتین مرة في الآیة الأخیرة ،

).19(الآیة 

تحیل (رة، ولتلك الضمائر دورها في اتّساق النّص فهي ونلحظ أن ضمائر الغائب قد طغت في السو 

حین نتحدّث " قبلیا بشكل نمطي إذ تقوم بربط أجزاء النّص، وتصل بین أقسامه نجد هذا في قول الباحثین 

عن الوظیفة الاتساقیّة لإحالة الشّخص أي الضمیر المحیل إلى الشخص أو الشيء فإنّ صیغة الغائب 

39").صعلى الخصو هي التي نقصد 

كثرت ضمائر الملكیة وقد)كتابي، كتابك، كتابهم ( ویمثل لها محمد خطابي بـ : ضمائر الملكیّة

أنفسهم، أحدهم، كبره، أنفسهم، ألسنتهم، أفواههم، أیدیهم، أرجلهم، بیوتكم، ( في السّورة، ومنها 

ثیابهن، أنفسكم، بیوتكم، فتیاتكم، أعمالهم، صلاته، تسبیحه، قلوبهم، دینهم، ثیابهم، قبلهم، آیاته، 

...). آبائكم، أمهاتكم، إخوانكم، أخواتكم، أعمامكم، عمّاتكم، أخوالكم، خالاتكم، صدیقكم، أنفسكم،

  .40الذّكرومن المعلوم أنّ الغرض من الرّبط بالضّمیر هو الاختصار، وأمن اللّبس بالتّكرار، وإعادة 

ن أهم الروابط، فتقدیره ضرورة یحتّمها التّحلیل النّحويّ وفي العربیّة نجد الضّمیر المستتر واحدا م

یصبح تقدیر الضّمیر ضروریا من النّاحیّة الدّلالیّة، وإلاّ كان الفعل حدثا "  خذ: "للجملة العربیّة ففي قولنا

ونمثل لذلك بالضّمیر المستتر في الفعل ینكح في 41إلیهدون محدث، وكان الإسناد مفتقرا إلى المسند 

ففي الفعل ینكح یستتر الضّمیر هو الذي یعود على الزّاني، وكذلك الأمر الزاني لا ینكح إلا زانیّة: هقول

وللجرجانيّ في دلائله . العائد على الزانیّة" هي"بالنسبة للفعل ینكحها في الآیة نفسها فقد استتر الضّمیر 

ومن الضمائر المستترة في . هذا مقامهكلام جمیل عن الاستتار، وضرورته في بنیة الجملة العربیّة لیس 

في الآیة ”نتكلّم“، والضمیر أنا في الفعل )08(في الفعل تشهد في الآیة " هي " السورة نذكر الضمیر 

والضمیر المستتر ،)21(في الآیة )یزكي( الفعل في "االله"ظ الجلالة ــــــهو العائد على لف، والضمیر )16(

وغیرها كثیر 42)بالبناء للفاعل وهو اللّه( مر عل حُ ـــــــفي الف) 03(في الآیة "االله"العائد على لفظ الجلالة 

  .في السّورة

نذكر الإحالة باسم ) Cohesion in English(ومن أنواع الإحالة التي ذكرها الباحثان في كتابهما 

: الزمان نحو: رفیّةإمّا حسب الظ: فالأولى تصنّف إلى عدّة إمكانیّات. الإشارة، والإحالة بأدوات المقارنة

وأسماء الإشارة من ). هذه، هذا، ذاك، تلك( هنا، هناك، أو حسب البعد والقرب: الآن، غدا، والمكان نحو

الاسم المضمر، : ( إلى خمسة أقسام هي) ه577ت (المبهمات وهي من المعرفة وقد قسّمها الأنباري 

ونمثّل للإشارة .43)، وما أضیف إلى واحد منهاموالعلم، والمبهم وهو اسم الإشارة، وما عرّف بالألف واللا

فقد تكرّر في السورة ثلاث مرات في الآیتین" هذا" في سورة النّور بأسماء الإشارة الدّالة على القرب وهي 
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وتكرر 44﴾لَولاَ إذ سَمعتموه ظَنَّ المؤمنونَ والمؤمنات بأَنفسهم خَیرا وَقَالُوا هَذَا إفك مُبین﴿: قال تعالى

وَلولاَ إذ سَمعتموه قلتم مَا یكون لَنَا أَن نَتَكَلَمَ بهَذَا ﴿:لىفي قوله تعاین في الآیة السادسة عشرةمرت

  45﴾سبحَانَكَ هَذَا بهتاَن عَظیم

وورد ، المـفـرد ذلـك على الزنا في قوله تعالى في الآیة الثالثـة من سـورة   النورالإشارةویـعود اسـم 

یَا أیّهَا الذینَ آمنوا ﴿: السورة نفسها في قوله تعالىالآیـة الـسابعة والعشرین من سـورة النور اسم الإشارة ذلكم في 

  46﴾لاَ تدخلوا بیوتا غَیرَ بیوتكم حَتى تَستأَنسوا وَتسلموا عَلى أَهلها ذَلكم خَیر لَكم لَعلَكم تَذَّكَرون

، أشار االله إلیهم بأولئك، فقال االله وعند وصف الذین یرمون المحصنات في الآیة الرابعة من السورة

وكأنّه إخبار بحال الرامین بعد انقضاء : ( یقول صاحب البحر المحیط) وَأُولَئِكَ هم الفاسقون: (تعالى فیهم

.47)الموصول المتضمن معنى الشرط، وما ترتّب في خبره من الجلد وعدم قبول شهادته

م مستأنف لسوء حالهم في حكم االله عزّ وجلّ، وما هو كلا) ( وأولئك هم الفاسقون: ( وقوله تعالى

أولئك هم المحكوم علیهم : في اسم الإشارة من معنى البعد للإیذان ببعد منزلتهم في الشّر والفساد أي

بالفسق والخروج عن الطّاعة والتّجاوز عن الحدود الكاملون فیه هم المستحقون لإطلاق اسم الفاسق علیهم 

سقة عند الشّرع الحاكم بالظاهر لا أنّهم كذلك في ــــــــــــنعلم ممّا أشرا إلیه أنّهم فلا غیرهم من الفسقة و 

.48)س الأمرــــــــــــنف

وعن المراد بأولئك یقول صاحب روح ) 26الآیة : ( وورد لفظ أولئك في قوله سبحانه وتعالى

ویدخل في ذلك الصّدیقة رضي االله على أنّ الإشارة إلى أهل البیت النبويّ، رجالا ونساء،: ( المعاني

  إشارة : إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم والصدّیقة وصفوان، وقال الفرّاء: تعالى عنها دخولا أولیا وقیل

  49)إلى الصدّیقة وصفوان والجمع یطلق على ما زاد على الواحد

ق بلیّة ، أي تربط اللاحیل إحالة قمومها تحعبعدیا، وإن كانت في وتحیل أسماء الإشارة قبلیا و

بالسّابق، فتساهم في اتّساق النّص، فإنّ اسم الإشارة المفرد یتمیز بأنّه یحیل إحالة موّسعة أي إمكانیّة 

  :في قوله سبحانه) أزكى(ومن أدوات الإحالة المقارنة نذكر   50الإحالة إلى جملة بأكملها أو متتالیة جملیّة

وا مِن أَ ﴿   51﴾بصَارهم وَیَحفَظوا فروجهم ذَلك أَزكى لَهم إنّ االله خَبیر بما یَصنعونقُل للمُؤمنینَ یَغُضُّ

برید الزنا، وجوز أن یكون أي أطهر من دنس الریبة أو أنفع من حیث الدّین والدنیا فإنّ النّظر

نى أنّه أنفع من ــــــــــــعلى مع: ى من كلّ شيء نافع، أو مبعد عن الریبة وقیلــــــــــــــــللتفضیل على معنى أزك

  .52الزّنا والنّظر الحرام

:قوله تعالى: ومن أنواع الإحالة المماثلة كالتشبیه وقد ورد ذلك في سورة النّور في مواضع منها

تشبیه : والتشبیه على ثلاثة أوجه، فواحد منها53﴾والذینَ كَفَروا أَعمَالَهم كَسَرَاب بقیعَة یَحسبه الظَمآن مَاء﴿

من جهة اللّون مثل تشبیه اللّیلة باللّیلة، والماء بالماء، والآخر تشبیه شیئین متفقین تعرّف شیئین متفقین
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وأجود التشبیه ....اتفاقهما بدلیل كتشبیه الجوهر بالجوهر، والثالث تشبیه شیئین مختلفین لمعنى یجمعهما

ها تقع علیه، وهو قوله سبحانوأبلغه ما یقع على أربعة أوجه، أحدها إخراج مالا تقع علیه الحاسّة إلى م

الآیة، فأخرج ما لا یحسّ إلى ما یحس، والمعنى الذي یجمعهما بطلان التوهم مع شدّة الحاجة وعظم في 

الظمآن، لأنّ الظمآن أشدّ فاقة إلیه وأعظم حرصا : یحسبه الرّائي ماء لم یقع موقع قوله: الفاقة، ولو قال

اع واحدها قاع، كجار وجیرة، والقاع من الأرض المنبسط  الذي لا وهي جماع الق،ویراد بالقیعة54.علیه

وهو مثل للكافر كان یحسب أنّه على ...ینبت فیه شيء وفیه یكون السّراب، والسّراب ما لصق بالأرض

  .55لاشيء فلما قدم على ربّه لم یجد له عم

56..)نكرة ثمّ یتكرّر معرفة فقد یرد الاسم: ( ویورد تمام حسّان نوعا آخر من أنواع الإحالة فیقول

ا مصباح اة فیهَ مشكَ ثل نوره كَ رض مَ ات والأَ اوَ مَ السَّ ورُ االله نُ ﴿: ویمثل لذلك بما ورد في قوله تعالى

اد كَ ة یَ ربیَ  غَ لاَ رقیة وَ  شَ یتونة لاَ ة زَ كَ ارَ ة مبَ رَ جَ د من شَ ب دريّ یوقَ وكَ ا كَ هَ نَّ أَ المصباح في زجاجة الزجاجة كَ 

االله اس وَ للنَّ الَ مثَ ضرب االله الأَ یَ اء وَ شَ ن یَ هدي االله لنوره مَ ى نور یَ لَ ار نور عَ مسسه نَ م تَ و لَ لَ وَ ا یضيء یتهَ زَ 

  .  57﴾لیمعَ شيءبكلّ 

كان المحال إلیه داخل ( تلك نماذج من الإحالة الدّاخلیّة في سورة النّور، وقد اخترناها لأنّه متى 

  58)التماسك النّصيیا في تحقیقالنّص، فإنّ تلك الأدوات تلعب دورا أساس

  :دور الإحالة في اتساق النّصوص.4

 تشكل الإحالة جسورا كبرى للتواصل بین أجزاء النّص المتباعدة، وتربط بینها ربطا

وتلك الجسور هي التي تربط السابق باللاحق، .واضحا،  وهو ما یؤكد أهمیتها في اتساق النّص

.لم الخارجيأو اللاحق بالسابق، أو النص بالعا

 إلى أنّه لیس من المستحسن أن نجعل مسافة كبیرة بین اللفظ روبرت دي بوغراندیشیر

.الكنائي وما یشترك معه في الإحالة

 ویراد بها الإحالة من البدائل المهمة في إیجاد الكفاءة النّصیّةروبرت دي بوغرانداعتبر ،

    .المعلوماتأكبر كمیة من تقدیماستعمال كم قلیل من التراكیب 

  :دور الإحالة في اتساق سورة النور.5

إنّ العلاقة بین اللفظ المحیل، واللفظ المحال إلیه هي علاقة تطابق، وهو ما یعني الاشتراك الدلالي 

بین طرفي الإحالة، وهذا الاشتراك الدلالي یجسد مفهوم الاستمراریة في سورة النور، فضمائر الغائب التي 

سورة النور ربطت بین أجزاء النص، ووصلت بین أقسامه، كما أن وجود الضمیر یجسد تواترت كثیرا في 

مبدأ الاقتصاد اللغوي من خلال الاختصار، وعدم إعادة اللفظ، فلو حذفت الضمائر من النصوص 

  .ووضعت مكانها ما یطابقها من كلمات لكان النّص طویلا
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نت في عمومها تحیل إحالة قبلیّة، أي تربط بعدیا، وإن كاقبلیا وتحیلأسماء الإشارةكما أن 

وساهمت في اتساق السورة من خلال توفر الكلمة في مواضع مختلفة ومتقاربة في حق بالسّابق، اللاّ 

  .النص، سواء بلفظها أو بضمیر یعود علیها

والإحالة الموسعة لاسم الإشارة تجسد بصدق مبدأ الاقتصاد اللغوي فضمیر واحد یغني عن جملة 

وقد توفرت كل تلك .فقلیل من الكلام یؤدي كثیرا من المعاني. ملها، أو عن متتالیة من الجملبأك

  .العناصر اللغویة في سورة النور، وإن بنِسب متفاوتة

خاتمة

تمثل الإحالة أهم وسائل الاتّساق النّصيّ التّي تصل بین العناصر اللّغویّة للنّص، وتساهم في -1

.را تربط اللاّحق بالسّابق غالبااتّساقه؛ لأنّها تشكّل جسو 

اللّفظ المحیل واللّفظ المحال إلیه، وتربطهما علاقة التّطابق : تقوم الإحالة على عنصرین هما-2

.الدّلاليّ 

الضمائر وأسماء الإشارة وأدوات : وسائل الإحالة كما ذكرها محمّد خطابي في كتابه ثلاثة-3

.المقارنة

ر فنجد الضمائر بأنواعها، كضمیر المفرد الغائب، وضمیر تنوعت وسائل الإحالة في سورة النّو -4

.الجمع الغائبین، ونجد كذلك الإحالة بأسماء الإشارة

.تنوعت الضّمائر في سورة النّور بین ضمائر وجودیّة، وضمائر الملكیّة-5

د في ساهم الضمیر المستتر في اتّساق النّص القرآنيّ، لأنّه یحدّد الفاعل المراد اعتماد على ما ور -6

.التّركیب السّابق

، وهو ما أشار إلیه هالیداي ...الإحالة التّي تغلب في هذا النّص القرآنيّ هي الإحالة بالضّمیر-7

الضمیر : حین نتحدّث عن الوظیفة الاتساقیّة لإحالة الشخص أيّ : ( ورقیّة حسن في قولهما

)الخصوصالمحیل إلى الشّخص أو الشّيء فإنّ صیغة الغائب هي التي نقصد على

.تعدّد المحال إلیه والمحال واحد في الآیة الثاّنیة من سورة النّور-8

تحقق الإحالة التّماسك النّصيّ من خلال الرّبط بین اللاّحق والسّابق في النّص، فیحضر السّابق -9

.من خلال العنصر المحیل

یسمى الإحالة یذكر تمام حسان في خلاصته وسائل أخرى للإحالة منها إعادة اللّفظ، وهو ما-10

.التّكراریّة، ویستدل على ذلك بأنّ الذكر أصل، والحذف فرع عنه
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المفاضلة بین البشر من خلال نصوص القرآن والسّنّة
Distinguishing between human beings through the texts of the qur’an and sunnah
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2020/دیسمبر: تاریخ النشر 07/10/2020:تاریخ القبول 10/07/2019: تاریخ الإرسال

  الملخّص 

إنّ خطأَ الإنسان في المفاضلة بین البشر یكون سببًا في ضلاله وانحراف عقیدته، ومن هنا وجَبَ على 

ك بابٌ عظیم من أبواب نشر الخیر والدّعوة المسلم أن یتعرّف على الحقّ في مباحث المفاضلة بین النّاس، لأنّ ذل

إلیه، وتصحیحِ العقائد، ولا یمكن القولُ بتفضیل أحد من البشر على غیره إلاّ بالتّمسُّك بما دلّ علیه القرآن وسنّةُ 

  .وما أجمع علیه أهلُ العلمالنبي 

ـة والقَـرْن والمفاضـالمفاضلةَ بین البشـر باعتبـار النّبـوّة، : تناولتُ في هذا البحثقد و  لةَ بـین البشـر بحسـب الأُمَّ

إنــاث هــذه الأمّــة أنّ والجــنْس، والمفاضــلة بــین البشــر بــالنّظر إلــى طاعــاتهم، وتوصّــلت إلــى جملــة مــن النتــائج، منهــا 

لُ ــــــــجنومنها أنّ نهنّ، ـــــــرضي االله عخدیجةُ وعائشةُ وفاطمةُ متفاضلات، وأفضلهنّ على الإطلاق    وا سَ الذّكور فُضِّ

وا    .بالنُّبوّة وزیادة العقل والدِّین وغیرها ممّا لیس للنساء مثلُهعلى جنس الإناث بكونهم خُصُّ

إن كانــا یقومــان بحقــوق االله فــي الحــالتین، اختلــف أهــل العلــم فــي المفاضــلة بــین الغنــي الشــاكر والفقیــر الصــابر وقــد 

لأنّ لم یرتكـب المعاصـي أفضـلُ مـن العاصـي التاّئـب، المطیع الذيكما أنّ ، والصواب تفضیلُ أتقاهما الله عزّ وجلّ 

  .الذي لم یعصِ أطوعُ الله تعالى بامتثال الأوامر واجتناب المنهیات

  .التفاضل، الأنبیاء، الصحابة، المؤمنون:الكلمات المفتاحیة

Abstract
Man's mistake in the distinction between humans is a cause of mistaken faith and 

deviation from its belief. Therefore, a Muslim must recognize the right of making 
compromises between people, since it is a great way to disseminate wealth and correct beliefs, 
we cannot claim that one of the human beings is preferred to the others except by adhering to 
the Koran and Sunna of the Prophet Muhammad (may the peace and blessings of Allah be 
upon him), and what is unanimously accepted by the knowers.

I have been dealing in this research; the distinction between humans according to the 
prophecy, and the distinction between people according to nation and century and sex, and 
also according to their obedience. Thereby, I have achieved the following results; among of 
them, are that the women of this nation are differentiated, and the greatest of all are Khadija, 
Aisha and Fatima could Allah be satisfied of them. Concerning the sex distinction, men are 
favoured than women, as they were distinguished by prophecy and they also have reason and 
religion, and others than women don't have them either.

Moreover, scientists differed in the distinction between the rich thankful and the needy 
patient, especially if they gave Allah's rights in both cases, and the most correct is to prefer 
their attachment to Almighty Allah.

Otherwise, the obedient man who has not committed any sin, is better than the repentant 
sinner, because those who have not disobeyed Allah, are more obedient to Allah and avoid 
more abstinence.
Key words : differential, prophets , companions, believers.
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  مــةمـقـدّ 

  الحمد الله والصلاةُ والسلامُ على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد؛

وربّك یخلق ما :(فهذا بحثٌ یتضمّن تقریرَ سُنّةِ الاختیار والاصطفاءِ الواردةِ في قول االله عزّ وجلّ 

)النّاسومنرسلاً الملائكةمنیصطفياالله:(وتعالىسبحانهوقوله، )68:القصص()یشاء ویختار

والمفاضلة بین البشر عنده سبحانه ، فقد خلَقَ االله تعالى الخلقَ واختار من كلّ نوع أفضلَه، )75:الحجّ (

)إنّ أكرمكم عند االله أتقاكم: (وتعالى هي بمقدار تفاوتهم في التقوى، ویدلّ على ذلك قولُ االله تعالى

، 1)كم وأموالكم، ولكن ینظر إلى قلوبكم وأعمالكمإنّ االله لا ینظر إلى صُوَر : (، وقوله )13:الحجرات(

  . 2)أتقاهم: (من أكرمُ النّاس ؟ قال: وقد قیل للنبي 

ولا یخفى أنّ المفاضلة بین البشر زلّت فیها أقدام، وغلا فیها أقوام، وزاغت فیها عقائدُ فئام، كأولئك 

على سائر الصحابة، وطعنوا أبي طالب الذین فضّلوا أئمّتَهم على أنبیاء االله تعالى وفضّلوا عليّ بن 

في أمّ المؤمنین عائشة رضي االله عنها وأخّروها عن المكانة السَّنیّة التي أشارت إلیها آیات القرآن وشهِد 

  .بها النبيُّ علیه الصلاة والسلام، وآخرین سوّوا بین أنبیاء االله وفسّاق المؤمنین في الإیمان

مفاضلة بین البشر بابٌ عظیم من أبواب نشر الخیر والدّعوة إلیه، ولأنّ تمحیص الحقّ في مباحث ال

وتصحیحِ العقائد، ومحْوِ سیِّئها من الصّدور، ولا یتأتّى ذلك إلاّ بالتّمسُّك بدلالات نصوص كتاب االله وسنّة 

البحث منتظمًا بعد هذه المقدّمة في أربعة مباحث وما أجمع علیه أهلُ العلم، جاء موضوعُ رسوله 

  :وخاتمة، وهذا بیانها

  :المفاضلة بین البشر باعتبار النّبوّة، ویتضمّن المطالب الآتیة : المبحث الأول 

خلق االله تعالى بني آدم واصطفى منهم الأنبیاء، : تفضیل الأنبیاء على سائر البشر:المطلب الأول

  .ویدلّ على ذلك القرآنُ والسُّنّةُ والإجماعُ 

ومن یطع االله والرسول (: الله تعالى مبیِّنًا طبقاتِ المؤمنین المنعَمِ علیهم فمن أدلّة القرآن قولُ ا

)یین والصدّیقین والشهداء والصالحین وحسن أولئك رفیقاــــــــــفأولئك مع الذین أنعم االله علیهم من النّب

  ).69: النّساء(

  . 3ربع وبدَأ بأعلاها، وهي طبقةُ النّبوّةوجه الدّلالة أنّ االله تعالى جَعَل العبادَ المنعَمَ علیهم طبقاتٍ أ

وتلك حجتنا آتیناها إبراهیم على قومه (: ویدلّ على تفضیل الأنبیاء على سائر البشر قولُ االله جلّ جلاله

ووهبنا له إسحاق ویعقوب كلاّ هدینا ونوحًا هدینا من قبل ومن . نرفع درجات من نشاء إنّ ربك حكیم علیم

وزكریّا ویحیى وعیسى . أیّوب ویوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنینذریّته داود وسلیمان و 

  ).86-83:الأنعام()إسماعیل والیسع ویونس ولوطًا وكلاّ فضّلنا على العالمینو . وإلیاس كلّ من الصالحین

منین وجه الدّلالة أنّ االله عزّ وجلّ أخبر عن تفضیل الأنبیاء والمرسلین على العالمین، لأنّ طبقات المؤ 

  . 4أربع كما سبق قریبًا، والأنبیاءُ من الطبقة العلیا
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ما : (قالأنّ رسول االله بحدیث أبي الدرداء 5واستُدِلّ على تفضیل الأنبیاء على سائر النّاس

  .6)طلَعت الشمسُ ولا غَرَبت على أحد أفضل وأخْیَر من أبي بكر، إلاّ أن یكون نبيٌّ 

على كافّة البشر، واستثناءُ الأنبیاء یدلّ على أنّهم أفضلُ النّاس صدّیق ففي الحدیث تفضیلُ أبي بكر ال

  . وأخْیَرُهم على الإطلاق

هذان سیّدا كهول أهل الجنة من : (في أبي بكر وعمر رضي االله عنهما ومثلُه قولُ النبي 

لین والآخرین، إلاّ النّبیین والمرسلین   .7)الأوَّ

  . 8، وأنّ كلّ مَنْ سِوى الأنبیاء دونَهموالآخرینبیاء أفضل الأوّلینأنّ الأنویُستفادُ من الحدیث 

الأنبیاءُ أفضلُ الخلق ": ونقَل ابنُ تیمیة اتِّفاقَ الأمّة على تفضیل الأنبیاء على غیرهم من البشر، فقال 

تُها وسائرُ أولیاء اتفّق سلفُ الأمّة وأئمّ : "وقال،9"باتفّاق المسلمین، وبعدهم الصدِّیقون والشهداء والصالحون

  . 10"االله تعالى على أنّ الأنبیاء أفضلُ من الأولیاء الذین لیسوا بأنبیاء

  :تفاضُل الرُّسُل والأنبیاء: المطلب الثاني 

تلك الرسل فضّلنا بعضهم (: أخبرنا االله عزّ وجلّ أنّه فضّل بعضَ الرُّسُل على بعض فقال تعالى

  ).253:البقرة()هم درجاتعلى بعض منهم من كلّم االله ورفع بعض

ولقد فضّلنا بعض (: ومن الآیات الدّالّة على تفضیل االله تعالى بعض النّبیین على بعضٍ قولُه عزّ وجلّ 

  ). 55:الإسراء()النّبیین على بعض وآتینا داود زبورا

فُضّلتُ : (القأنّ رسول االله ودلّت السُّنّة على وقوع التفاضل بین الأنبیاء، ففي حدیث أبي هریرة 

أُعطیتُ جوامع الكلِم، ونُصرتُ بالرُّعب، وأُحِلّت لي الغنائم، وجُعِلت لي الأرضُ طَهورًا : على الأنبیاء بستّ 

  .11)ومسجدًا، وأُرسِلتُ إلى الخلق كافّة، وخُتِم بي النّبیّون

تعالى آدمَ علیه ومن وجوه التفاضُل بین الأنبیاء إعطاءُ بعضهم خیرًا لم یُعطَه غیرُه، كخلق االله 

السلام بیده ونفْخِه فیه من روحه، وأمْرِ الملائكة بالسّجود له، وتكلیمِ موسى علیه السلام، وتأییدِ بعضهم 

، )144:الأعراف()یا موسى إني اصطفیتك على النّاس برسالاتي وبكلامي(: بالملائكة، قال االله تعالى

  ).87:البقرة()نات وأیّدناه بروح القدسوآتینا عیسى بن مریم البیّ (: وقال االله عزّ وجلّ 

أن : والتفضیلُ المراد لهم هنا في الدّنیا وذلك بثلاثة أحوال: قال بعضُ أهل العلم: "قال القاضي عیاض

تُه ومعجزاتُه أبْهرَ وأشهرَ،أو تكونَ أمّتُه أزكى وأكثر،أو یكون في ذاته أفضلَ وأظهرَ،وفضلُه في اتكون آی

ه االله به من كرامته واختصاصِه من كلام أو خُلّة أو رُؤیة أو ما شاء االله من ذاته راجعٌ إلى ما خصَّ 

  .12"ألطافه وتُحَف ولایته واختصاصه

لا خلاف أنّ الرُّسل أفضلُ :"وقد اتّفق المسلمون على أنّ الرّسل أفضل من الأنبیاء، قال ابن كثیر 

وإذ أخذنا (: قوله تعالىالخمسةُ المذكورون نصĎا في من بقیّة الأنبیاء، وأنّ أولي العزم منهم أفضلُهم، وهم 

  . 13)"7:الأحزاب()من النّبیین میثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهیم وموسى وعیسى بن مریم
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  :فضل رسول االله محمّد : المطلب الثالث 

أفضلُ الأوّلین والآخرین، وأشرفُ الأنبیاء والمرسلین،وسیّد ولد آدملا خلافَ أنّ محمّدًا 

  .سبقها أحدٌ من الأنبیاء كما أجمعین،فقد خصَّه االله تعالى بسِتٍّ لم یُعطَ 

أنا سیِّدُ ولد آدم یوم القیامة، وأوّلُ مَن ینشقّ عنه القبر، : (قال رسول االله : قالوعن أبي هریرة 

دم یوم القیامة ولا أنا سیّد ولد آ: (قال رسول االله : قالوعن أبي سعید ، 14)وأوّل شافع، وأوّل مُشَفَّع

فخْر، وبیَدي لواءُ الحمد ولا فخْر، وما من نبيّ یومئذ؛ آدمُ فمَن سواه إلاّ تحت لوائي، وأنا أوّل مَن تنشقّ 

    .15)عنه الأرضُ ولا فخر

النّهيُ عن تفضیله على موسى أو یونس بن وجدیرٌ بالذّكر في هذا المقام أنّه ورد عن النبي 

لا : بینما یهوديّ یَعرض سلعته، أُعطِي بها شیئًا كرِهه فقال: قالعن أبي هریرةمتّى علیهما السلام، ف

والذي : تقول: والذي اصطفى موسى على البشر، فسمعه رجلٌ من الأنصار فقام فلَطَم وجهه وقال

فما أبا القاسم، إنّ لي ذمَّةً وعهدًا، : بین أظهرنا ؟ فذهب إلیه فقالاصطفى موسى على البشر والنبي

لا : (حتى رُئِيَ في وجهه، ثم قاللم لطَمتَ وجهه؟ فذكرَه، فغضب النبي: بال فلانٍ لَطَم وجهي؟ فقال

تفُضّلوا بین أنبیاء االله، فإنّه یُنفخ في الصّور فیَصعق مَن في السموات ومَن في الأرض، إلا مَن شاء االله، 

خِذٌ بالعرش، فلا أدري أحُوسِب بصعقته یوم الطّور، ثمّ یُنفخ فیه أخرى فأكون أوّل مَن بُعِث، فإذا موسى آ

: قالعن النبي وعن ابن عباس ، 16)إنّ أحدًا أفضل من یونس بن متّى: أم بُعِث قبلي، ولا أقول

وقد حَمَل أهل العلم النّهي عن المفاضلة بین ، 17)أنا خیرٌ من یونس بن متّى: لا ینبغي لعبدٍ أن یقول(

اله على سبیل الهضم والتواضع، أو قصَد إطلاقَ التفضیل على وجه العصبیّة قالأنبیاء على أنّه 

والفخْر والحمیّة وهوى النّفس، أو على وجه الانتقاص للمفضول، أو من یقول برأیه لا مَن یقوله بدلیل، أو 

  .18لا تفضلوا بجمیع أنواع الفضائل بحیث لا یترك للمفضول فضیلة: المراد

  :ل على ما یلي تمشالصحابة وتفاضلُهم، ویفضل : المبحث الثاني 

  :الصحابة أفضلُ بني آدم بعد الرُّسل والأنبیاء: المطلب الأول 

دلّ القرآنُ الكریمُ والسُّنّة النّبویّة على أنّ الصحابة رضي االله عنهم خیرُ البشر بعد الرُّسُل والأنبیاء، 

  .لا كان ولا یكون مثلُهم

ووجه دلالة الآیة ، )110: آل عمران()كنتم خیر أمّة أخرجت للنّاس(: وتعالىفمن القرآن قولُ االله تبارك 

على غیرهم إثباتُ الخیریّة المطلقة لهذه الأمّة على سائر الأمم، ولفظُ الأمّة في على تفضیل الصحابة 

: شرة عند النّزول، وقیلالآیة وإنْ كان عامĎا فالصحابةُ یدخلون فیه دخولاً أوّلیĎا؛ لأنّهم المخاطبون بالآیة مبا

  .19هو وارد في الصحابة دون غیرهم
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في تزكیة الصحابة والثناء علیهم، ومن الأخبار المستفیضة عنه في هذا وأطْنَب رسول االله 

كنتم خیر أمّة أخرجت (: یقول في قوله تعالىأنّه سمع النبي معاویة بن حیدة حدیث المعنى 

وعن عائشة ، 20)إنّكم تتُِمُّون سبعین أمّة، أنتم خیرُها وأكرمُها على االله(: ، قال)110: آل عمران()للنّاس

القرنُ الذي أنا فیه، ثمّ الثاني، ثمّ (:أيُّ النّاس خیر؟ قال: سأل رجلٌ النبي : رضي االله عنها قالت

لذین یَلونهم، ثمّ خیرُ النّاس قرني، ثمّ ا: (قالعن النبي عود ـــــــعبد االله بن مسن ـــــوع، 21)الثالث

  .22)الذین یَلونهم

الصـحابةُ، والثـاني والصحیحُ أنّ قرنَـه "على جمیع بني آدم، ففي الحدیثین تفضیل قرن النبي 

أفضـلُ مـن الحـواریین یـدلّ علـى أنّ صـحابته ) خیـر النـاس: (، وعلیه فقوله23"التابعون، والثالث تابِعوهم

  . 24بعین الذین اختارهم موسى علیه السلامأنصارِ عیسى، وأفضلُ من النّقباء الس

  :تفاضل الصحابة: المطلب الثاني 

اتفّق أهلُ السنّة على أنّ أفضلهم أبو بكر ثمّ "متفاوتون في الفضل، وقدأصحابُ النبي 

ا ـ یعني علیĎ ــــقلتُ لأبي: ویدلُّ على ذلك قولُ محمّد بن الحنفیّة،25"ثمّ عثمان،ثمّ عليّ :عُمر،وقال جمهورهم

أيُّ النّاس خیرٌ بعد رسول االله :ـــــوخشیتُ أن یقول ، )ثمّ عُمَر: (ثمّ مَنْ؟ قال:، قلتُ )أبو بكر:(؟ قال

كنّا نُخیِّر بین النّاس (:ابن عمر قالوعن ، 26)ما أنا إلاّ رجلٌ من المسلمین: (ثم أنت ؟ قال: عثمان، قلتُ 

كنّا نقول (:وفي روایة،27)اب،ثمّ عثمان بن عفان فنخیِّر أبا بكر،ثمّ عمر بن الخطفي زمن النبي 

  .(28بعدَه أبو بكر ثمّ عُمَر ثم عثمان أفضلُ أمّة النبي :حيّ ورسولُ االله 

بین أظهرهم ــــــ تدلّ على أنّ عن الصحابة ـــــــ ورسول االله فالشهادةُ التي نقلَها ابن عُمر 

  . ون الأربعةُ على ترتیبهم، أبو بكر ثمّ عُمر ثمّ عثمان ثمّ عليّ الخلفاءُ الرّاشدأفضل أفراد الصحابة 

وقد حصل نزاعٌ بین السلف في المفاضلة بین عثمان وعليّ رضي االله عنهما، وعامّة أهل السنّة 

ویدُلّ على صحّة ما ذهبوا إلیه قول عبد االله ،29تقدیمه على عليّ رضي االله عنهماعلى تفضیل عثمان و 

فنخیِّر أبا بكر، ثمّ عمر بن الخطاب، كنا نخیِّر بین الناس في زمن النبي (:ـ وقد سبق ــــــــبن عمر 

  .)ثمّ عثمان بن عفان 

من بن ـــــت أنّ عبد الرحـــــــنهما ما ثبـــــــثمان على عليّ رضي االله عـــــــــومن أدلّة القائلین بتقدیم ع

أمّا بعدُ، یا عليُّ : (، خطب النّاس وقالليّ بعد مقتل عمر لما استشار النّاس في عثمان وععوف 

أبایعك على : ،فقال)إنّي قد نظرتُ في أمر النّاس،فلم أرَهم یَعدِلون بعثمان،فلا تَجعلنّ على نفسك سبیلاً 

صارُ،ـــــــــنوبایَعه النّاسُ المهاجرون والأمن،ــــــــفبایَعه عبدُ الرح،الخلیفتین من بعده، و سنّة االله ورسوله

  .30وأُمراءُ الأجناد والمسلمون

فبایعَه عليٌّ وعبدُ الرحمن وسائرُ المسلمین بیعةَ رِضى واختیار، من غیر رغبة : "قال ابن تیمیة

  . 31"أعطاهم إیّاها، ولا رهبة خوّفهم بها، وهذا إجماعٌ منهم على تقدیم عثمانَ على عليّ 
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بهم ـــــــــل كترتیـــــــــهم في الفضــــــــــسنّة أنّ ترتیبــــــــرة بین أهل الــــــــــنعقد بآخماعُ اــــــــــالإج":وقال ابن حجر

  . 32"في الخلافة

وقد ذهب بعض العلماء ودلّت نصوصُ القرآن والسّنّة على تفاضُل الصحابة باعتبار جماعاتهم،

بالجنّة في حدیث واحد، وهم المذكورون في إلى أنّ أفضل الصحابة بعد الأربعة بقیة العشرة المبشرین 

أبو بكر في الجنّة، وعُمَر في الجنّة، وعثمان في : (قالأنّ النبي حدیث عبد الرحمن بن عوف 

الجنّة، وعليّ في الجنّة، وطلحة في الجنّة، والزُّبیر في الجنّة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنّة، وسعد بن 

  .33)بن زید في الجنّة، وأبو عبیدة بن الجرّاح في الجنّةأبي وقاص في الجنّة، وسعید 

ما تعدُّون أهلَ :فقالجاء جبریل إلى النبي : قالمن بعد العشرة أهل بدر، لحدیث رفاعة ثمّ 

، وعن 34وكذلك من شهِد بدراً من الملائكة: ، قال)ـــــأو كلمة نحوهامن أفضل المسلمین ـــــ:(؟ قالبدر فیكم

اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنّة ــــــ أو : لعلّ االله اطَّلع على أهل بدر فقال(:قالالنبي أنّ عليّ 

اعملوا ما : إنّ االله عزّ وجلّ اطَّلع على أهل بدر فقال(:وفي حدیث أبي هریرة ،35)فقد غفرتُ لكم ــــــ

  . 36)شئتم فقد غفرتُ لكم

لقد رضي االله عن المؤمنین إذ (:الذین قال االله فیهم37ثم أهل بیعة الرضوانثم أهل غزوة أحُد،

، وقال فیهم )18:الفتح()یبایعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكینة علیهم وأثابهم فتحا قریبا

وعن جابر ، 38)ــ من أصحاب الشجرة أحدٌ، الذین بایعوا تحتهالا یَدخُل النّار ــــ إنْ شاء االله ــ(:النبي 

قال لنا رسولُ االله : قالوكنّا ألفًا وأربَعَمائة، ولو كنتُ )أنتم خیرُ أهل الأرض: (یوم الحدیبیة ،

  .39أُبصر الیومَ لأریتكُم مكان الشجرة

  :تفاضل الصحابیات: المطلب الثالث 

اء إن یا نساء النبي لستنّ كأحد من النّس(: متفاضلات، وقد دلّ قول االله تعالىإناثُ أمّة محمّد 

خُصَّت فاطمة وأنّهنّ أفضلُ من غیرهنّ إن اتَّقین، و ،على فضل أزواج النبي )32:الأحزاب()اتّقیتنّ 

  .رضي االله عنها من عموم الآیة بحدیث سیرِدُ عند بیان وجه تفضیلها عند القائلین به

  وص ــــلثبُوت نص، 40رضي االله عنهنّ وأفضلُ نساء هذه الأمّة على الإطلاق خدیجةُ وعائشةُ وفاطمةُ 

في أیّتهنّ أفضلاءل، وتنازع العلمــــــــــفي فضلهنّ، ولم یرِد نصٌّ قطعيُّ الدّلالة بترتیبهنّ في الفضكثیرة

  : أقوالعلى 

  :یأتيماأدلّتهمأقوىومن،41عنهاااللهرضيخدیجةتفضیلإلىبعضهمذهب:القول الأول

  .42)نسائها مریمُ بنتُ عمرانَ، وخیرُ نسائها خدیجةُ بنتُ خُویلدخیرُ : (قالعن النبي عن عليّ ــ 1

  .43"خدیجة أفضلُ نساء الأمّة مطلقًا لهذا الحدیث: "وقد نقَل ابنُ حجر عن ابن العربي قولَه

وأجیب عن الحدیث بأنّ معناه أنّ كلّ واحدة منهما خیر نساء الأرض في زمانها كما جزم كثیرٌ من 

ا كان لها ، ویحتمل أن لا تكون عائشةُ دخلتْ في ذلك لأنّه44فضیلُ بینهنّ فمسكوتٌ عنهالشرّاح، وأمّا الت

  . 45عند موت خدیجة ثلاثُ سنین، فلعلّ المراد النّساءُ البوالغُ 
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ما أبْدَلني االله عزّ وجلّ : (قال في خدیجة رضي االله عنهاـــــ عن عائشة رضي االله عنها أنّ النبي 2

تْ بي إذْ كفَر بي النّاسُ، وصدَّقتْني إذْ كذّبني النّاس، وواستْني بمالها إذْ حرَمني النّاس، خیرًا منها، قد آمن

  . 46)ورزقني االله عزّ وجلّ ولدَها إذْ حرَمني أولادَ النّساء

وجه دلالة الحدیث على تفضیل خدیجة على عائشة رضي االله عنهما تقدُّمُ إسلام خدیجة، 

جمیعهم ـــــ إلاّ وّل البعثة، وبذلُها مالَها في سبیل نصرة الدّین، وكونُ ولده في أوتصدیقُها رسولَ االله 

  .، وتفرُّدُها بهذه الصفات جعلها تتبوّأ ذروةَ الكمال الأنثوي في هذه الأمّة47ـــ منهاإبراهیم ـ

عائشةعلىةخدیجتفضیلعلىیدلّ لا) ما أبْدَلني االله عزّ وجلّ خیرًا منها(: وأُجیب عنه بأنّ قوله 

خیراً فكانتمقامَها،فیهغیرُهایقملمنفعاً الإسلامأوّلفينفعتهخدیجةأنّ "علىمحمولٌ وهوبإطلاق،

فحصلالدِّین،وكمالالنّبوّةآخرفيصحِبتْهعائشةلكنالحاجة،وقتنفعتهلكونهاالوجه،هذامنله

فإنّ الزیادة،بهذهأفضلَ فكانتالنبوّة،زمنأوّلَ لاّ إیدركلملمنیحصُللمماوالإیمانالعلممنلها

  .48"غیرهایبلغهلمماوالسّنّةالعلممنوبلغتبغیرها،انتفعتممّاأكثربهاانتفعتالأمّة

یا رسول االله، هذه خدیجةُ قد أتت، معها إناء فیـه : فقالأتى جبریلُ النبي (:قالأبي هریرة ـــــ عن3

ــرْها ببیــت فــي الجنّــة مــن إدام أو طعــام  أو شــراب، فــإذا هــي أتتْــك فــاقرأ علیهــا الســلام مــن ربّهــا ومنّــي، وبشِّ

  . 49)قَصَب، لا صخَب فیه ولا نَصَب

علـى فضـل خدیجـة إقراؤُهـا السّـلام مـن االله عـزّ وجـلّ ومـن جبریـل، وأمّـا عائشـة فأُقرِئـتْ تهوجه دلالو 

یـا عـائشُ، هـذا جبریـلُ یُقرِئـك (:یومـاً ل رسـول االله قـا: في حـدیث عائشـة قالـت، كما 50سلامَ جبریل فقط

  . 51وعلیه السلام ورحمة االله وبركاته، ترى ما لا أرَى، تریدُ رسولَ االله : ، فقلتُ )السلام

ویُجاب عنه بأنّه یُثبِتُ لخدیجة رضي االله عنها فضیلةً لا تُشاركها فیها غیرُها، وقد ثبتَ لعائشة 

  .الفضائل ما لم یثبُت لخدیجة رضي االله عنها، فلا یلزم منه التفضیل علیهماوفاطمة رضي االله عنهما من

على، وأجمعوا ذهب كثیرٌ من أهل السُّنّة إلى أنّ عائشة رضي االله عنها أفضل نسائه :القول الثاني

عندرمةحُ وأعظمهنّ وأعلمهنّ،إلیه،أحبّهنّ عائشةكانتعنهنّ ماتاللاّتيالمؤمنینأمّهاتنساءهأنّ 

  :منهابأدلّة؛واحتجّوا،52المسلمین

كمُلَ مِن الرّجال كثیرٌ، ولم یكمُل من النّساء إلاّ آسیةُ : (قال رسول االله : قالـــــ عن أبي موسى 1

  . 54)على سائر الطعام53امرأةُ فرعون، ومریمُ بنتُ عِمران، وإنّ فضل عائشة على النّساء كفضل الثَّرِید

الواردة في الحدیث، هل تدُلّ على العموم، " النّساء"م في الألف واللاّم من لفظة واختلف أهل العل

كلِّهنّ، أو صوص بأزواج النبي ــــــــــساء؟ أم هي من العامّ المخــــــــــیع النــــــــفتكون عائشة مفضّلة على جم

؟بعد خدیجة

لنّساء، من حیث الجامعیّةُ للكمالات أفضلُ من جمیع اأنّ عائشة رضي االله عنها وظاهر الإطلاق 

العلمیّة والعملیّة، المعبَّر عنهما في التشبیه بالثّرید، فإنّما یُضرَب المثل بالثَّرید لأنّه أفضلُ طعام العرب، 

  .55وأنّه مركّب من الخبز واللّحم والمرَقة، ولا نظیرَ لها في الأغذیة
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فضل "بأنّ ) ء كفضل الثرید على سائر الطعاموإنّ فضل عائشة على النسا(:وأُجیب عن قوله 

الثرید على غیره من الطعام إنما هو لِما فیه من تیسیر المؤْنَة وسهولة الإساغة، وكان أجلَّ أطعمتِهم 

یومئذٍ، وكل هذه الخصال لا تستلزم ثبوت الأفضلیة له من كل جهة، فقد یكون مفضولاً بالنسبة لغیره من 

  . 56"جهات أخرى

هم إلى أنّ أفضلیّة عائشة رضي االله عنها التي دلّ علیها الحدیث مقیَّدةٌ بنساء النبي وأشار بعض

جمعًا بین هذا الحدیث وحدیث ، 57خدیجة وفاطمة رضي االله عنهمااللاّتي على قید الحیاة، فلا تدخُل فیها 

وفاطمة بنتُ محمّد، خدیجةُ بنتُ خویلد، : أفضل نساء أهل الجنّة: (قال رسول االله : قالابن عبّاس 

  . 58)وآسیةُ بنتُ مُزاحم امرأةُ فرعون، ومریمُ ابنةُ عِمران

أيُّ :فقلتُ فأتیتُه:قالالسُّلاسل،ذاتجیشعلىبعَثهااللهرسولأنّ العاصبنعمروعنــــــ 2

  .59)أبوها(:قال؟الرّجالمن:قلتُ ،)عائشةُ (:قال؟إلیكأحبُّ الناس

أحبَّ عائشة رضي االله عنها أكثر من غیرها، فدلّ ذلك على من الحدیث أنّ النبي وجه الدّلالة 

  . 60أنّ عائشة رضي االله عنها أفضلُ امرأة من أمّته

وأُجیب عنه بأنّ دلالته على تفضیل عائشة على خدیجة هي محلّ توقّف، لما یبدو أنّ عمرو بن 

  .، ثمّ هو مقیَّد بالنّصّ الوارد في فاطمة رضي االله عنهاالعاص أراد بسؤاله نساءَه اللاّتي على قید الحیاة

  :أفضل، ومن أدلّتهم ذهب جماعة من العلماء إلى أنّ فاطمة بنت النبيِّ : القول الثالث 

ألا ترضَیْنَ أن تكوني : (قال لفاطمة رضي االله عنهاــــــ عن عائشة رضي االله عنها أنّ رسول االله 1

  .61)سیّدة نساء أهل الجنة(:، وفي لفظ) ین، أو سیّدةَ نساء هذه الأمَّةسیِّدةَ نساء المؤمن

بَشَّر فاطمة رضي االله عنها بأنّها أفضلُ نساء الأمّة، وسیِّدةُ نساء أهل وجه الدلالة أنّ النبي 

ة وعائشة ـــــــساء مطلَقًا حتى من خدیجــ ــــّالجنّة، وظاهره یدلّ على أنّ فاطمة رضي االله عنها أفضلُ الن

  .62ومریم وآسیة

سیِّدة أهل الدّنیا وأهل الجنّة لا یقدح في عُلُوِّ عدمَ ذكر عائشة رضي االله عنها مع وأُجیب عنه بأنّ 

  .مرتبتها، لثبوت مناقبها وفضائلها في أحادیث أخرى

بنت خویلد، حسبُكَ من نساء العالمین مریمُ ابنةُ عمران، وخدیجةُ (: قالأنّ النبي أنس ــــــ عن 2

  .63)وفاطمةُ بنتُ محمّد، وآسیة امرأة فرعون

وجه دلالة الحدیث على أفضلیّة فاطمة رضي االله عنها أنّ فیه التنصیص علیها مع مریم وآسیة 

وخدیجة في معرض ذكر فُضْلیات النّساء، ففاطمة رضي االله عنها شاركت أمَّها خدیجة رضي االله عنها 

  .المینفي كونهما من أفضل نساء الع

وأجیب عنه باحتمال ورود التنصیص على المذكورات قبل حصول كمال عائشة رضي االله عنها 

. 64ووصولها إلى أعلى المراتب
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مال بعضُ أهل العلم إلى التوقّف في المفاضلة بین خدیجة وعائشة رضي االله : القول الرابع 

لكلّ واحدة منهنّ على نحو ما ورد في عنهما، وبین عائشة وفاطمة رضي االله عنهما، فیُثبَتُ الفضلُ 

النّصوص من غیر تعرُّض للمفاضلة بینهنّ، وسببُ ذلك كونُ جِهات الفضل بینهنّ متقاربة، والنّصوص 

  .الواردة لیس فیها تصریح بالتفضیل

تكلّم النّاس في عائشة وفاطمة، أیهما : وقد قال المتولي من أصحابنا : "قال تقي الدین السُّبكي

والكلام في التفضیل صعب، ولا ینبغي التكلّم إلاّ بما ... والأولى للعاقل أن لا یشتغل بمثل ذلك أفضل ؟ 

  . 65"ورد، والسكوت عمّا سواه وحفظ الأدب، رضي االله عن الجمیع، ورزقنا محبّتَهم ونفعنا بهم

الفضائل ما والحقُّ أنّ كلاĎ منهما لها من: "ند ذكر التفاضل بین خدیجة وعائشةوقال ابن كثیر ع

لو نظر النّاظرُ فیه لَبَهَرَه وحَیَّره، والأحسنُ التوقُّفُ في ذلك، وردُّ عِلْم ذلك إلى االله عزّ وجلّ، ومَنْ ظهر له 

دلیلٌ یقطع به، أو یغلب على ظنّه في هذا الباب، فذاك الذي یجب علیه أن یقول بما عنده من العلم، 

: ولـــــــــسلكُ الأسلمُ أن یقــــــــطریقُ الأقومُ والمـــــــــألة أو في غیرها، فالـــــــــه المسل له توقُّفٌ في هذـــــ ــــَومَنْ حَص

  . 66"االله أعلم

بحیث أنّ لكل منهنّ مزایا لم تلحقها القول بالتفصیل،إلىالعلماءبعضذهب:الخامسالقول

:وفاطمةعائشةبینالمفاضلةفيالقیّمومن أحسن ما ذُكِر في هذا التفصیل قولُ ابنالأخرى فیها،

رإذا:أفضلفاطمةأوفاطمة،منأفضلعائشةكونفيالخلافُ " وفاقًا،صارالتفّضیلمحلّ حُرِّ

یُطَّلَعلاأمرفذلكوجلّ،عزّ االلهعندالثّوابكثرةُ بالفضلأریدإنف. لتفضیل بدون التفّصیل لا یستقیمفا

إلىوأدّتللأمّةوأنفعأعلمعائشةأنّ ریبفلابالعلمالتفضُّلبالتفضیلأریدوإن...بالنّصّ إلاّ علیه

الأصلشرفُ بالتفضیلأریدوإنوعامّتها،الأمةخاصُّ إلیهاواحتاجغیرهایؤدّ لمماالعلممنالأمّة

فیهشركهایلماختصاصوذلك،النبيّ منبَضعةفإنّهاأفضل،فاطمةأنّ ریبفلاالنَّسَبوجلالةُ 

وأسبابهالفضلومواردالتفضیلوجوهُ ثبتتوإذاوإن أرید السیادةُ ففاطمةُ سیّدةُ نساء الأمّة،إخوتها،غیر

بینهمایوازنولملـــــــــالفضجهاتیفصّللمیلــــــــــالتفضفيتكلّمإذاالنّاسوأكثروعدل،بعلمالكلامصار

.67"الحقّ فیبخس

  ق خدیجة وتأثیرهابْ سَ : "دیجة وعائشةتعلّق بالمفاضلة بین خــــــــفي جوابه عن سؤال یوقال ابن تیمیة 

في أوّل الإسلام ونصرها وقیامها في الدّین لم تشركها فیه عائشة ولا غیرها من أمّهات المؤمنین، 

تشركها فیه خدیجة وحمل الدّین وتبلیغه إلى الأمّة وإدراكها من العلم ما لمخر الإسلاموتأثیر عائشة في آ

فتأمّل هذا الجواب الذي لو جئت بغیره من التفضیل مطلقًا لم تخلُص من . ولا غیرها مما تمیزت به غیرُها

  . 68"المعارضة

لُ إحداهما التفصیلنسبة الفضل إلیهنّ جمیعا مع القولُ ب:الترجیح هو أعدل الأقوال وأصوبها، فلا تفَُضَّ

وتثبیتها في تأثیرها في أوّل الإسلام، رضي االله عنها مثیلةَ لخدیجة على الأخرى تفضیلاً مطلقاً، فلا

في أعظم أوقات الحاجة، ولا نظیرةَ لعائشة رضي االله عنها في تأثیرها في آخر النبوّة ونُصرَتها للرسول 
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خُصَّت فاطمةُ رضي و وكمال الدِّین، من التَفقُّه في الدّین، وتبلیغه إلى الأمّة التي انتفعت بها أیَّما انتفاع، 

أصلها،شرَفافة إلى ـــــــــلها بأنّها سیّدة نساء الأمّة ونساءِ أهل الجنّة، بالإضاالله عنها ببشارة النبي 

  .نَسَبهاوجلالة

  :المفاضلة بین البشر بحسب الأمّة والقرن والجنس، ویتضمّن المطالب الآتیة: المبحث الثالث

  :على سائر الأممد تفضیل أمّة محمّ : المطلب الأول 

) هو اجتباكم:(بالفضلِ والتكریم على سائر الأُمَم فقال االله عزّ وجلّ خصَّ االله تعالى أمّةَ محمّد 

كم بأكرم : أي"، )78:الحج( لكم وشرَّفكم وخصَّ یا هذه الأمّة، االله اصطفاكم واختاركم على سائر الأمم، وفضَّ

إنّكم تتُِمُّون (: فاقت في خیریَّتها سائرَ الأممنًا فضلَ أمّتِه وأنّها مُبیِّ وقال النبي ، 69"رسول وأكمل شرع

  . 70)سبعین أمّة، أنتم خیرُها وأكرمُها على االله

بأنّها خیرُ الأمَم، وأخبَر عن الأسباب التي تمیّزت بها وفاقت بها وقد مَدَح االله تعالى أُمّة محمّد 

كنتم خیر أمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون (:  تعالىقال االلهغیرَها؛ وهي قیامُها بأسُس الدّین، 

  ).110:آل عمران()عن المنكر وتؤمنون باالله

مدحٌ لهذه الأمّة ما أقامُوا ذلك واتَّصَفُوا به، فإذا ترَكوا التغییرَ وتواطَؤُوا على المنكَر زال "ففي الآیة 

  .71"ببًا لهلاكِهمعنهم اسمُ المدح ولحِقَهم اسمُ الذّمّ، وكان ذلك س

على غیرها، وأنّ الأمم تبَعٌ لها یوم القیامة، فعنوثبت في السّنّة ما یدلُّ على تفضیل أمّة محمّد 

أضلّ االله عن الجمعة مَن كان قبلنا، فكان للیهود یومُ : (قال رسول االله : أبي هریرة وحذیفة قالا

فهدانا االله لیوم الجمعة، فجعل الجمعةَ والسبتَ والأحدَ، السبت، وكان للنّصارى یومُ الأحد، فجاء االله بنا 

يُّ لهم ــــــ ــــِوالأوّلون یومَ القیامة، المقضل الدّنیا، ـــــــرون من أهـــــــعٌ لنا یوم القیامة، نحن الآخِ ــــوكذلك هم تبَ 

  . 72)قبل الخلائق

، فعن 73لعلم والحِلم ما لم یَهبْه لأمّة سواهاومن تفضیل االله لهذه الأمّة واختیارِه لها أنّه وهَبَها من ا

یا عیسى، إنّي باعثٌ مِنْ بعدِك أمّة إنْ : إنّ االله عزّ وجلّ یقول: (قال أنّ النبي أبي الدّرداء 

یا : أصابهم ما یُحِبّون حمِدوا االله وشكَروا، وإنْ أصابهم ما یَكرهون احتسَبوا وصبَروا، ولا حِلْم ولا عِلْم، قال

  . 74)أُعطیهم مِن حِلْمي وعِلْمي: كیف هذا لهم ولا حِلْم ولا عِلْم ؟ قال ربِّ 

یرجو أن تكون أمّتهُ وقد كان النبي ومن تفضیل االله عزّ وجلّ لهذه الأمّة أنّها أكثر أهل الجنّة،

والذي نفسي بیده إني أرجو أن : (قالعن الرسول نصفَ أهل الجنّة، فعن أبي سعید الخدري 

أرجو أن تكونوا : (، فكبَّرْنا، فقال)نّةـــــأرجو أن تكونوا ثلُثَ أهل الج: (، فكبّرْنا، فقال)وا ربُعَ أهل الجنّةتكون

  . 75، فكبّرْنا)ف أهل الجنّةــــــنص

: قال رسول االله : قالوجاء في حدیث آخر أنّ هذه الأمّة تبلغ ثلثي أهل الجنة، فعن بریدة 

، ثمانون منها من هذه الأمّة، وأربعون من سائر الأممأهل الجنّة عشرون ومائةُ (   .76)صَفٍّ
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، وإمّا أن یقالحدیث أبي سعید الخدري : فإمّا أن یقال طَمِع أن تكون أمّتهُ إنّ النبي : أصحُّ

  . 77شطرَ أهل الجنّة، فأعْلمَه ربُّه بأنّهم ثمانون صفĎا من مائة وعشرین صفĎا، فلا تنافي بین الحدیثین

قرنین بعدَه على فضلیّة قرْنه ثمّ بأصرّح النبي : تفاضل قرون أمّة محمد :مطلب الثاني ال

خیرُ النّاس قرني، ثمّ الذین یَلُونَهم، ثمّ الذین : (قالأنّ النبي فعن ابن مسعود سائر قرون البشر، 

القرنُ الذي أنا : (اس خیر؟ قالأيُّ النّ : سأل رجلٌ النبي : وعن عائشة رضي االله عنها قالت، 78)یَلُونَهم

  . 79)فیه، ثمّ الثاني، ثمّ الثالث

، فأفضلُ قرون الأمم السابقة واللاحقة هو جمیع الآدمیینعامّ یشمل ) خیر النّاس قرني: (وقوله 

بُعثتُ : (قالأنّ رسول االله ویزیدُ هذا المعنى وضوحًا حدیثُ أبي هریرة وأصحابِه، قرنُ النبي 

  .80)ون بني آدم قرناً فقرناً حتى كنتُ من القَرْن الذي كنت منهمن خیر قر 

والقرْنُ أهلُ كلّ زمان، وهو مقدارُ التوسُّط في أعمار أهل كلّ زمان، مأخوذ من الاقتران، وكأنّه 

  . 81المقدار الذي یقترِن فیه أهلُ ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم

القرنَ مائةُ عام، والصحیحُ أنّه لا ینضَبِط بمدّة، وأنّ قرنَه واختلف العلماء في تحدیده، والمشهورُ أنّ 

 ُالصحابة، وكانت مدّتُهم من المبعث إلى آخر مَنْ مات من الصحابة مائةً وعشرین سنة، والثاني قرن

  .82التابعین من مائة سنة إلى نحو سبعین، والثالث قرنُ أتباع التابعین من ثمّ إلى نحو العشرین ومائتین

، ونقَل عن القاضي 83"، والمرادُ أصحابُهاتَّفق العلماءُ على أنَّ خیرَ القرون قرنُه : "قال النّووي

، ت عینٌ رأت مَن رآهــــــــما بقی:ما بَقیتْ عینٌ رأتْه، والثاني:قرنُه: "ب قالـــــــــهر بن حوشَ ــــــــعیاض أنَّ ش

  .84"ثمَّ كذلك

  .85"لروایاتُ على ذِكر الصحابة والتابعین وتابعیهم، وهم القرون الثلاثةاتَّفقت ا: "وقال ابن تیمیة 

: قال النبي : قالوقد ثبت شكُّ الصحابي الرّاوي في القرن الرابع، فعن عمران بن حصین 

بعدُ بي ــــــــر النـــــــكَ لا أدري أذَ : مرانـــــــ، قال ع)هم، ثمّ الذین یَلُونَهمــــــــیرُكم قرني، ثمّ الذین یَلُونَ ــــــــــخ(

  .86قرنین أو ثلاثة

خیــر النّــاس : (إثبــاتُ خیریّــة القــرْن الرّابــع مــن غیــر شــكّ، ولفظــه وجــاء عــن النّعمــان بــن بشــیر 

  . 87)قرني، ثمّ الذین یَلُونَهم، ثمّ الذین یَلُونَهم، ثمّ الذین یَلُونَهم

والقرنُ الرابع مختلَفٌ فیه، واعتبر بعضُ أهل جزمًا، فالقرونُ الثلاثة الأولى مشهودٌ لأهلها بالخیریة

  . 88الحدیث القرونَ المفضّلة أربعةً 

لا : (قـالأنّ النبـي فعـن أنـس ودلّت السُّنّة النّبویّة على تفضیل الزمان السـابق علـى اللاّحـق، 

ضیل الزمان السابق على ما بعده والمرادُ بتف، 89)حتى تَلقَوا ربَّكمیأتي علیكم زمانٌ إلاّ والذي بعده أشرُّ منه 

القــرون التــي تَلِــي القــرونَ ، فیُســتفادُ منــه تفاضُــلُ 90تفضــیلُ مجمــوع العصــر علــى مجمــوع العصــر اللاّحــق

لة،    . وأنّ كلّ قرنٍ خیرٌ من الذي بعده من حیث الجملةالمفضَّ
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  :المفاضلة بین الذّكر والأنثى: المطلب الثالث 

في أصل الخلقة والتكریم، ولم یُفرِّق بینهما في أصل ین الذّكر والأنثى لم یمیِّز بإنّ االله عزّ وجلّ 

  )وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع(: التكلیف والجزاء، قال االله سبحانه وتعالى

وما خلقت الجنّ :(، وقال االله عزّ وجلّ )70:الإسراء()ولقد كرّمنا بني آدم(:،وقال االله تعالى)98:الأنعام(

فاستجاب لهم ربّهم أنّي لا أضیع عمل عامل منكم (:  ، وقال تعالى)56:الذاریات()والإنس إلاّ لیعبدون

  ).195:آل عمران()من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض

ملة، ومن هذه ـــــــــــساء في الجـــــــــــودلّتُ نصوص القرآن والسُّنّة على تفضیل الرّجال على النّ 

  :ليوص ما یــالنّص

الرّجال قوّامون على النّساء بما فضّل االله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من (: ــــــ قول االله تعالى1

  ).34:النساء()أموالهم

والنبوّة الولایات مختصّة بهموجه دلالة الآیة على تفضیل الرّجال على النّساء جَعْلُ 

ع، وتمیُّزُهم بزیادة العقل والدّین والشهادة والرّزانة واختصاصهم بكثیر من العبادات كالجهاد والجُمَ والرسالة،

یهدي إلى وجه من وجوه )وبما أنفقوا من أموالهم(:والصبر والجَلَد الذي لیس للنساء مثلُه، وقولُه تعالى

وما یلزمه في العَقْل كالمهر ونفقة الجهادخصّهم االله به من النّفقاتتفضیل الرّجال على النّساء،وهو ما 

  .91وغیر ذلكلدِّیَةوا

  ).228:البقرة()ولهنّ مثل الذي علیهنّ بالمعروف وللرجال علیهنّ درجة:(قال االله تعالىـــــ 2

بما ساق إلیها من المهر وأنْفق : قال ابن عباس، )وللرجال علیهنّ درجة(: قولُه تعالى: "قال البغوي

بالدّیة، وقیل : بالمیراث، وقیل: بالشهادة، وقیل: قیلبالعَقْل، و : بالجهاد، وقیل: علیها من المال، وقال قتادة

: بالإمارة، وقال القُتیَبي: بالرَّجعة، وقال سفیانُ وزیدُ بن أسلم: بالطّلاق، لأنّ الطّلاق بیَد الرّجال، وقیل

  .92"معناه فضیلةٌ في الحقّ 

طاعة الأمر والإنفاق أي في الفضیلة في الخُلُق والمنزلة و )وللرجال علیهنّ درجة(: "وقال ابن كثیر

  . 93"والقیام بالمصالح والفضل في الدنیا والآخرة

ما رأیتُ من ناقصات عقْلٍ ودِینٍ أذهبَ لِلُبّ : (قال رسول االله : قالـــــ عن أبي سعید الخدريّ 3

مرأة مثلَ ألیس شهادةُ ال: (وما نقصانُ دیننا وعقلنا یا رسول االله؟ قال: ، قلن)الرّجُل الحازم من إحداكنّ 

، )فذلك من نقصان عقلها، ألیس إذا حاضت لم تُصلِّ ولم تصُم؟: (بلى، قال: ، قلنَ )نصف شهادة الرّجل؟

  . 94)فذلك من نقصان دینها: (بلى، قال: قلن

بیّن رسولُ االله أنّ جنس النّساء دون جنس الرجال في العقل وفي الدّین، و وفي الحدیث دلیل على 

؛ وذلك من بطهاـــــهادةَ الرّجل لنسیانها وقلّة ضــــــــشهادة المرأتین تعْدِل شونُ وجهَ ذلك النقص، وهو ك

  . 95وكونها إذا حاضت لا تُصلّي ولا تصوم؛ وذلك من نقص الدّینالعقل،نقص 

  نســـــــضیلُ جنس الذّكور على جــــــور على الإناث تفـــــــیل الذّكـــــــوجدیرٌ بالذّكر هنا أنّ المرادَ من تفض



      عبد القادر حكیمي                                                             نصوص القرآن والسّنّةالمفاضلة بین البشر من خلال 

414  

أما باعتبار الأفراد فإنّما الإناث، ولیس المراد منه تفضیل جمیع أفراد الذّكور على جمیع أفراد النّساء، 

فرُبّ أنثى هي أفضل ، )13:الحجرات()إنّ أكرمكم عند االله أتقاكم(:الأفضلیّة للأتقى، كما قال االله تعالى

  .أیهامن كثیر من الذّكور في دینها وعقلها وعلمها ور 

  :المفاضلة بین البشر بالنّظر إلى طاعاتهم، ویتضمّن المطلبین الآتیین : المبحث الرابع 

  :المفاضلة بین الغني الشاكر والفقیر الصابر: المطلب الأول 

  :، واستدلّوا بأدلّة، منها 96ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنّ الغنيّ الشاكر أفضل

  ).32:النساء()ألوا االله من فضلهواس(: ــــــ قول االله عزّ وجلّ 1

وجه الدّلالة أنّ الغِنى فضلٌ من االله ونعمة، ولو كان الفقر أفضلَ من الغِنَى لكان االله تعالى قد 

  . 97أمرنا أن نسأله تبدیل الأفضل بالأدنى، وذلك خلاف المعلوم من المعنى

وا من الإحسان والإنعام، وفضلُ االله ویُجابُ عن الآیة بأنّ االله تعالى أمَر عبادَه أنّ یسألوه ما شاؤ 

لیس مقصورا على الأغنیاء دون الفقراء، فكما یؤتي الأغنیاءَ من فضله بالمال، فإنّه یؤتي الفقراء من 

  . 98فضله؛ بأن یُنعِم علیهم بنِعَم كثیرة، ویُقیِّضهم لأعمال الآخرة

  ).8:الضّحى()ووجدك عائلا فأغنى(: قول االله سبحانه وتعالىــــــ 2

لو كان الفقرُ و بالغِنى، وجه الدّلالة على أنّ الغِنَى أفضل من الفقر أنّ االله تعالى امتنّ على نبیّه 

  .99بأن نقَلَه من الأفضل إلى الأدنىأفضلَ من الغِنى لكان االله تعالى قد امتنّ علیه 

كرًا بعـد أن كـان فقیـرًا صـابرًا، بأنْ جعله غنیĎا شـاویُجاب عن الآیة بأنّ االله تعالى امتَنّ على نبیّه 

  . 100فلا تحتجّ به طائفة لحالها إلا كان للطائفة الأخرى أن تحتجّ به أیضا لحالها

  . 101)نِعْمَ المالُ الصالح للمرء الصالح: (قالأنّ النبي ــــــ عن عمرو بن العاص 3

ره فیما ینفع، رغَّب الرَّجلَ الصالح في كسب المال الطّیّ وجه الدّلالة أنّ النبي  ولم یكن "ب، لأنّه یُسخِّ

  . 102"لیحُضَّ أحدًا على ما یُنقص حظَّه عند االله

ویُجابُ عن الحدیث بأنّ ما امتاز به الغنيّ على الفقیر من الإنفاق في الخیر والنّفع المتعدّي، 

وتي مثلَ الغنيّ لفعل كما فللفقیر سبیلٌ إلى لحاقه فیه وله مثلُ أجره، وهو أن یعلم االله من نیّته أنّه لو أُ 

  .104)لو أنّ لي مالاً لعمِلتُ بعمَل فلان، فهو بنیّته فأجرهما سواء: یقول(، 103یفعل

ذهـب أهـلُ الـدُّثور بالـدّرجات العُلـى، : فقـالواأنّ فقـراء المهـاجرین أتـَوا رسـول االله عن أبـي هریـرة ــــــ 4

ویتصـــدّقون ولا ون كمـــا نُصـــلّي، ویصـــومون كمـــا نصـــوم، یُصـــلّ : ، قـــالوا)ومـــا ذاك؟: (والنّعـــیم المقـــیم، فقـــال

أفــلا أعلِّمكــم شـیئا تــُدرِكون بــه مَــن ســبَقَكم، وتســبِقون بــه : (نتصـدّق، ویُعتقــون ولا نُعتــِق، فقــال رســول االله 

: بلــى یــا رســول االله، قــال: ، قــالوا)مَــن بعــدَكم؟ ولا یكــون أحــدٌ أفضــلَ مــنكم إلا مــن صــنَع مثــل مــا صــنعتُم

فرجَـعَ فقـراءُ المهـاجرین : قـال أبـو صـالح ). وتُكبِّرون وتحمدون دبُرَ كلّ صلاة ثلاثـًا وثلاثـین مـرّةتُسبِّحون(
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ذلك فضـل : (سمع إخوانُنا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله، فقال رسول االله : فقالواإلى رسول االله 

  .105)االله یؤتیه من یشاء

ل الأغنیاء بسبب القربات المتعلّقة بالمال، وأقرَّهم النبي ما یقتضي تفضیفالفقراء ذكروا للرسول 

 ُعلى ذلك، ولكن علَّمهم ما یقوم مقام تلك الزیادة، فلمّا قالها الأغنیاء ساووهم فیها وبقي معهم رُجحان

یاء بزیادة ــــــــــل الأغنــــ ــــّ، وظاهره أنّه فض)ذلك فضل االله یؤتیه من یشاء: (وال، فقال ــــــــقربات الأم

  .106القربات المالیة

وأُجیب عنه بأن لا حجّة فیه على تفضیل الغِنى، لأنّ الأغنیاء ساووا الفقراء في أعمالهم المفروضة 

والنّافلة وزادوا علیهم بنوافل العتق والصدقة، فهُم سواءٌ في صبرهم وزاد علیهم الأغنیاءُ بالشكر بنوافل 

  .107وافل تزید على نوافل الأغنیاء لفَضَلُوهم بهاالمال، ولو كان للفقراء بصبرهم ن

  :، ومن أبرز ما احتجّوا به 108وذهب بعض أهل العلم إلى أنّ الفقیر الصابر أفضل

  ).10:الزمر()إنّما یُوفّى الصابرون أجرهم بغیر حساب(ٱ: قول االله تعالىــــــ 1

والصبرُ مع الفقر غیر حدّ ولا عدّ ولا مقدار، وجه الدّلالة من الآیة أنّ االله تعالى وعَد الصابرین ثوابًا ب

  .والحاجة أكثر منه مع الغِنى

وأُجیبَ عن الآیة بأنّها تتناول صبرَ الشاكر على طاعته وصبرَه عن مصیبته وصبر المبتلـى بـالفقر 

وغیــره علــى بلائــه، ولا شــكّ أنّ الأغنیــاء الشــاكرین یصــبرون علــى الإیســار، ومخالفــة الهــوى، والأجــور فــي 

  . 109لأعمال على قدر النیّات فیها، ومقدار النیّات لا یعلمها إلا المجازي علیهاا

، فقالت )اللّهمّ أحیني مسكیناً، وأمِتني مسكیناً، واحشُرني في زمرة المساكین یوم القیامة: (ـــــــ حدیث 2

لا تَرُدّي : ، یا عائشة إنّهم یدخلون الجنّة قبل الأغنیاء بأربعین خریفاً : (لمَ یا رسول االله؟ قال: عائشة

  .110)أحبي المساكین وقرِّبیهم، فإنَّ االله یقرِّبك یوم القیامة: المسكین ولو بشقّ تمرة، یا عائشة 

سأل االله تعالى المسكنة في حیاته ووفاته، فلولا أنّها أعلى منزلة من الغِنى لم وجه الدّلالة أنّ النبي 

قبل الأغنیاء، ولیس هذا إلا لفضیلتهم على الأغنیاء، إذ لو لم یكن بدخول الفقراء الجنّة یسألها، وأخبر 

  . 111كذلك لم یستحقّوا السَّبق

ومعنى المسكنة ها هنا التواضعُ والإخباتُ، وإنّما "وأُجیب عنه بأن لا دلالة فیه على فضل الفقر، 

وأمّا تقدُّم الفقراء في دخول ،112"سأل االله أن لا یجعله من الجبّارین المتكبّرین، وأن لا یحشُره في زُمرتهم

الجنّة فلا یلزم منه أن تكون درجتُهم أعلى ولا مُساویةً، بل رُبّما یكون الأغنیاء أرفع منزلةً ممن سبقهم إلى 

  .113الدّخول وإن تأخّروا لأجل الحساب، ومَنْ كانت حسناتُه أرجحَ كانت درجتُه في الجنّة أعلى

لا تزولُ قدما عبدٍ یوم القیامة حتى یُسأل عن : (قالرسول االله أنّ ــــــ عن أبي برزة الأسلمي 3

  .114)عمره فیما أفناه، وعن عِلْمه فیم فَعل، وعن ماله من أین اكتسبه وفیمَ أنفقه، وعن جسمه فیم أبلاه

ــه أیســرُ حســاباً، وأقــلُّ  وجــه الدّلالــة علــى أفضــلیّة الفقــر أنّ الفقیــر أســلمُ عاقبــةً فــي الــدّار الآخــرة، لأنّ

  .من أین اكتسبتَ؟ وفیمَ أنفقتَ؟ ولا ینبغي أن یُعدَل بالسلامة شيء: سؤالاً 
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وأُجیب عنه بأنّ العبرة لیست بكثرة السؤال أو قلّته، وإنّما بنتیجة الحساب، لأنّ السؤال یقع نَعیماً 

لى ما عمل لقوم وعذاباً لآخرین، فالمحسِنُ یُجیب بحسناته فیُؤجر على ما عمل من الواجب كما یُؤجر ع

من التطوّع، والمسيءُ یُجیبُ بفعله القبیح وتصرُّفه الدّنيء فیتعذّبُ بجوابه، وعلیه فالغنيّ الشاكر لا یضُرُّه 

  .115السؤالُ، بل ینفعه، فهو أفضلُ ممن لم یَجِب علیه شيء ولا یُسأل عنه

  . 116)أكثر أهلها الفقراءاطَّلَعْتُ في الجنّة فرأیت : (قالعن النبي ــــــ عن عمران بن حصین 4

وجه الدّلالة على تفضیل الفقراء أنّهم بعیدون عن شهوات الدّنیا المحرَّمة، فكانوا أكثر أهل الجنّة، خلافًا 

  .للأغنیاء الملابسین للدّنیا وملذّاتها الآثمة

ن من وأجیب عنه بأنّ الفقراء في الدّنیا أكثرُ من الأغنیاء، والمحمودون منهم أكثر من المحمودی

الأغنیاء، فهم أكثر في الجنة، ولا یَلزم من ذلك علوُّ الدرجة، لأنّ الكلام لیس في أي الطائفتین أكثر، 

  . 117وإنما هو في أیّهما أفضل أي أكثر ثوابا

والمتأمّل فیما ذُكِر یظهر له تكافؤ أدلّة الطائفتین، فإنّ كلاĎ منهما أدلت بحجج یمكن توجیهُها 

من كان یؤدّي حقّ االله الواجبَ علیه في الفقر، ولا یؤدِّي حقَّه الواجبَ علیه في : "الوالإجابة عنها، فیُق

الغِنى، فلا اختلاف في أنّ الفقر أفضل له من الغنى، ومن كان یؤدّي حقّ االله الواجبَ في الغِنى، ولا 

ا یقومان بحقوق االله ، فإن كان118"یؤدّي حقَّه الواجبَ علیه في الفقر، فلا اختلاف في أن الغِنى أفضل له

تعالى، فیؤدِّي الغنيّ الواجبات، ویتطوّع بالمندوبات، ویشكر الله، ولا یطغى بالمال، والفقیر یصبر على 

هذا بغناه أفضل، ولا هذا بفقره : الفقر، ولا یتشوّف للزیادة، وییأس ممّا في أیدي الناس، فلا یصحّ أن یقال

أفضل من هذا بالصّبر، ولا بالعكس، لأنّهما مطیّتان للإیمان لا بدّ هذا بالشُّكر : أفضل، ولا یصحّ أن یُقال

)إنّ أكرمكم عند االله أتقاكم(: ، لقول االله تعالى119منهما، بل الصواب هو القول بأفضلیّة أتقاهما الله

  . 120)أتقاهم: (یا رسول االله، مَنْ أكرمُ النّاس ؟ قال: قیل: قال، وعن أبي هریرة )13:الحجرات(

اختلفوا فیمن عَمِل ذنوبًا وتاب : 121المفاضلة بین المطیع الذي لم یعص والعاصي التاّئب: الثانيالمطلب

  منها، ومَنْ لم یعملها أصلاً أیّهما أفضل؟

  :العبدُ التائب توبةً نصوحًا أفضل، ومن أقوى ما یحتجّ به لهذا القول:القول الأوّل 

ات إلى االله تعالى، وبها ینالُ العبدُ درجة المحبوبیة، فیصیر حبیبًا ــــــ أنّ عبودیة التّوبة من أحبّ العبودی1

أنّ االله سبحانه یفرح بتوبة عبده كما، )222:البقرة()إنّ االله یُحبّ التّوّابین ویُحبّ المتطهّرین(: الله القائل

ه راحلتُه علیها طعامُه اللهُ أفرحُ بتوبة عبده من رجُل نزَلَ منزلاًِ وبه مَهْلَكةٌ، ومع(: أعظم فرح، لقوله 

وشرابُه، فوضع رأسه فنام نومةً، فاستیقظ وقد ذهبتْ راحلتُه، حتى إذا اشتدّ علیه الحرُّ والعطشُ أو ما شاء 

، ولم یجئ هذا الفرحُ في 122)أرجعُ إلى مكاني، فرجع فنام نومةً، ثمّ رفع رأسَه فإذا راحلتُه عنده: االله قال

  .شيء من الطاعات سوى التّوبة

بعبودیة الذُّلّ والانكسار، وهما روح العبودیة ولُبّها، عن المطیع الذي لم یُذنِبــــــ أنّ العبد التاّئب یمتاز2

د عملَه لیَلقى االله محسناً، فتترتّب على معصیته طاعاتٌ أحبُّ  فالتاّئبُ كلّما ذَكَر ذنبَه خاف أن یُردیه فجوَّ
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رُبَّ : بذلك أعلى درجةً ممّن لم یقترف إثما، ولذلك قیلإلى االله من عصمته من ذلك الذّنب، فیكون 

  .معصیة أورثتْ ذُلاĎ وافتقارًا خیر من طاعة أورثت عزĎا واستكبارًا

وقد یعمل المطیعُ الحسنةَ فلا تزال نُصبَ عینیه، كلّما ذكرَها أورثتْه عُجبًا وكبْرًا، فتكون سببَ 

ك ـــبرُ من ذلــــــكم ما هو أكـــــــیتُ علیـــــــلو لم تكونوا تذُنبون خَش: (ي ـــــــال النبـــــــك قـــــــه، ولذلــــــهلاك

  .123)جبَ العُجبَ ــــــالعُ 

)إلاّ من تاب وآمن وعمل عملاً صالحًا فأولئك یُبدّل االله سیئاتهم حسنات(: ــــــ قول االله تعالى3

تُصیِّره كأنّه لم یكن، وبها تبُدَّل كلُّ سیّئة بندمه علیها حسنةً، ، فالتوبة تجُبُّ الذّنب بالكلّیَّة و )70:الفرقان(

  .وهذا من أعظم البشارة للتاّئبین إذا اقترَن بتوبتهم إیمانٌ وعمَلٌ صالح

  :المطیعُ الذي لم یعصِ أفضل، واحتجّوا بما یأتي :القول الثاني 

ب، ومن المعلوم أنّ أكملَ الخلْق وأفضلَهم ــــــ أنّ المطیع لم یتدنّس بالمعاصي بخلاف العاصي التاّئ1

إنّ أكرمكم عند االله (:االله عزّ وجلّ أكثرهم امتثالا للأوامر، واجتنابا للمنهیات، لقول : أطوعُهم الله؛ أي

  .وهذا الذي لم یعص أطوع فیكون أفضلَ ، )13:الحجرات()أتقاكم

الذي هو في صعود عدّةَ مراحلَ إلى فوق، فإِذَا ــــــ أنّ العاصي یصیر بالذّنب في نزول، فیسبقه المطیعُ 2

تاَبَ المذنبُ وجَدَ المطیعَ قد كسب في تلك المدّة حسناتٍ  كثیرة، فاستقبَل سیْرَه لیلحَقَه، فكان لا یكسب 

  .شیئا إلا كسب الآخَرُ نظیره، فأنّى له بلَحاقه ؟

ة اشتغال هذا بالذنوب كان حظُّه المقتَ، وحظُّ ــــــ أنّ االله یمقُتُ على معاصیه ومخالفة أوامره، ففي مدّ 3

المطیع الرّضا، فاالله لم یزَل عنه راضیًا، ولا ریب أنّ هذا خیرٌ ممّن كان االله راضیًا عنه ثمّ مقَته، ثمّ رضِي 

  .عنه، فإنّ الرّضى المستمرّ خیرٌ من الذي تخلّله المقتُ 

نُ أدلّـة القـائلین بأفضـلیّة المطیـع الـذي لـم یعـص علـى ومَنْ أنعـم النّظـر فـي أدلـّة الطّـائفتین یظهـر لـه رجحـا

  :العاصي التاّئب، ویُجاب عن أدلّة مخالفیهم بما یأتي 

ــــــ نیلُ التاّئب درجة المحبوبیة لا یعني انفرادَه بها وسبْقَه إلیها، فالمطیعُ الذي لم یُذنِب مُتَّقٍ ترَك الذّنوبَ 

)إنّ االله یُحبّ المتقّین(:لقوله عزّ وجلّ ونال معیّته وظفر بولایته،كبارَها وصغارَها فاستحَقَّ محبّة االله

واتقّوا االله واعلموا أنّ االله مع (: ، وقوله تعالى)34:الأنفال()إنْ أولیاؤه إلاّ المتقّون(: ، وقوله سبحانه)4:التوبة(

  . لیةٌ لا یصل إلیها إلاّ صفوةُ عباد االله، ولا شكّ أنّ محبّة االله ومعیّته وولایته درجاتٌ عا)194:البقرة()المتقّین

مُحسِنٌ أیضًا؛ لأنّه استشعر مراقبةَ االله عزّ وجلّ فعبَد االله كأنّه لم یجترح السیّئات أصلاً والمطیعُ الذي 

  .)195:البقرة()إنّ االله یُحبّ المحسنین(: یراه، وصار بإحسانه حبیبًا الله القائل

بعبودیـة الـذُّلّ والانكسـار؛ وهمـا روح العبودیـة ولُبّهـا، فـإنّ المطیـع الـذي لـم یُـذنب ــــــ لئن كان التّائب متّصـفًا 

  . 124"فیه لبُّ الإیمان وروحه وكماله"متّصفٌ بخلُق الإحسان الذي 

  ــــــ الاستدلال بالآیة التي فیها تبدیلُ سیّئات التّائبین حسناتٍ محلُّ نظر، فقد قال ابن عباس وأصحابه في

  بدلهم بالشرك إیماناً ـــــــلام، فیــــیُبدّلهم االله بقبیح أعمالهم في الشرك محاسنَ الأعمال في الإس: معنى الآیة
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  . وبقتل المؤمنین قتلَ المشركین، وبالزّنا عفّةً وإحصاناً، وبالكذب صدقًا، وبالخیانة أمانةً 

  ها صفات جمیلة، وأعمالا ــــــــضفعلى هذا معنى الآیة أن صفاتهم القبیحة، وأعمالهم السیئة، بُدّلوا عو 

، ولیس معناها أن یُبدّل االله سیئاتهم التي عملوها في حال إسلامهم حسنات یوم 125في الدّنیاصالحة

القیامة، فإنّ السیّئة لا تنقلب حسنة، بل غایتها أن تمحى وتُكفّر ویبطل أثرها، فإنها لم تكن طاعة، وإنما 

  .لب محبوبة مرضیةكانت بغیضة مكروهة للرب فكیف تنق

إنّ االله یغفر الذنوب (: وقد دلّ القرآن على أنّ غایة السیئات مغفرتُها وتجاوزُ االله عنها، كقوله تعالى

، ولو انقلبت )25:الشورى()ویعفو عن السیئات:(وقوله تعالى، )53:الزمر() جمیعًا إنّه هو الغفور الرحیم

أحسن حالاً من الذي لم یرتكب منها شیئاً وأكثر حسنات السیّئاتُ أنفسها حسنات في حقّ التائب لكان 

  .126منه، وكیف یكون صاحب السیئات أرجح ممن لا سیئته له؟

  الـــخـــــاتــــمـــة

  :إلیها لت النتائج التي توصّ أهمّ في ختام هذا البحث وردُ أُ 

ذین زعموا أن الولي أفضل من النبـي،بُطلانَ قول الذین فضّلوا أئمتهم على الأنبیاء، والالبحثُ ــــــ یُظهِر 1

إثبـاتُ التفاضـل فـي الإیمـان، یتّضـح مـن مسـائل المفاضـلة المعروضـة ، و فالأنبیاء أفضل من هؤلاء وأولئـك

  .اعتقدت التسویة بین إیمان الأنبیاء وإیمان الفسّاقخلافًا للطائفة التي وتباین المؤمنین في درجاته،

الخلفـاءُ أفضلُهم خلافًا لمن طعن في طائفة منهم،و رسول السل والأنبیاء صحابةُ خیرُ البریّة بعد الرُّ ــــــ 2

  .ثم أهل بیعة الرضوان، ثم أهل غزوة أحُد،یّونبدر الثمّ ، بالجنّةهود لهم العشرة المشبقیّةُ ثمّ ، ربعةالأ

ــــ 3 خدیجـــةُ أعظمهـــنّ مكانـــةابنتــُـه فاطمـــة، و و زوجـــاتُ النبـــي إنـــاثُ هـــذه الأمّـــة متفاضـــلات، وخیـــرُهنّ ـــــ

  .هو الذي یقتضیه الجمعُ بین الأدلّةفي ترتیب الثلاثةالقولُ بالتفصیل و رضي االله عنهنّ، وعائشةُ وفاطمةُ 

لت أمّة محمّد ــــــ 4 مـن العلـم والحِلـم االله تعـالى بـأكرم رسـول وأكمـل شـرع، ووهَبَهـا علـى سـائر الأمـم فُضِّ

  .لها یوم القیامةتابِعةً جعل الأممَ و ، أهل الجنّةأكثرَ لَها جعَ و ،ما لم یَهبْه لأمّة سواها

ـــ 5 قــرنُ التــابعین، ثــمّ قــرنُ أتبــاع ثــمّ وأصــحابِه،أفضــلُ قــرون الأمــم الســابقة واللاحقــة هــو قــرنُ النبــي ـــــ

  .والقرن هو المقدار الذي یقترِن فیه أهلُ ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهمالتابعین،

ــل جــنسُ الــذّكور علــى وأصــل التكلیــف والجــزاء،فــي أصــل الخِلقــة والتكــریم،كَرُ والأنثــى ســواءٌ الــذَّ ــــــــ 6 وفُضِّ

وا    .بالنُّبوّة والرّسالة وزیادة العقل والدّین وغیرها ممّا لیس للنساء مثلُهجنس الإناث بكونهم خُصُّ

ـــ 7 بحقــوق االله فــي انیقومــاكانــإن ابر اختلــف أهــل العلــم فــي المفاضــلة بــین الغنــي الشــاكر والفقیــر الصـــــــ

  .عزّ وجلّ أتقاهما الله، والصواب تفضیلُ الحالتین

طــوعُ الله تعــالى أالــذي لــم یعـصِ لأنّ ، العاصــي التاّئـبأفضـلُ مــن يصــاعتــدنّس بالمالمطیــع الــذي لـم یـــــــ 8

  .لمنهیاتالأوامر، واجتناب اامتثال ب
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لأنّ القول بالأفضلیّة یعني كون الفاضـل ى غیره إلاّ بنصّ شرعي؛لا یجوز لأحدٍ أن یُفضّل مسلمًا علــــــ 9

  .أكثر ثوابًا وأعظمَ منزلةً عند االله عزّ وجلّ، ومعرفة ذلك تفتقر إلى النّصوص

بـل ،المفضـوللا تسـتلزم نقـصَ تقع بین الأفراد وبـین الجماعـات وكـذلك الأمـم، و المفاضلةُ بین البشر ــــــ 10

  .یار والفضلاء كالرّسل والأنبیاء وغیرهمكون أیضًا بین الأخت

بعــض مســائل المفاضــلة تكافــأت فیهــا أدلّــة المتنــازِعین، والقــولُ بالتفصــیل یجمــع صــاحبُه بــین الأدلّــة ــــــــ 11

  .اتالاعتراضأغلب من ویسلم 
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  الملخص 

إنّ حیث وضوابط الأخذ بها، الرخصة الشرعیة حقیقة: ا بعنوانموضوعتناول في هذا المقال العلميّ سأ

ذان یقع فیهما والمشقة اللّ في رفع الحرجالمتمثلوجهها تعدّ للرخصة أهمیة كبرى في أحكام الشریعة الاسلامیة؛ إذ 

ا ومن هذا المنطلقفیهاملا من عوامل المرونة والتجدید ععلیهم، كما تعدُّ أیضا والتسهیل والتیسیرفینالمكل

وماهي الضوابط اللازم توفرها للأخذ بها؟ الرخصة الشرعیة ما هو مفهوم:في التاليلت اشكالیة هذا البحث تمثّ 

من بیان مفهومها في لة ة جوانب متمثّ من عدّ وللإجابة عن هذا التساؤل كان لابد من دراسة الرخصة الشرعیة 

التعریج على القواعد الفقهیة المندرجة تحت القاعدة الكلیة ومن ثمَّ تعریفها وذكر مشروعیتها وأنواعهاخلال

  .رها للأخذ بالرخصة الشرعیةابط اللازم توفّ و وفي نهایة هذا المقال تمَّ التطرق إلى الضالمتعلقة بها

  .الأسباب، الضوابطة، التیسیر، رفع الحرج،الرخصة الشرعیة، المشقّ :الكلمات المفتاحیة

Abstract

In this scientific article, we will discuss the subject: The truth of the Islamic license, its 
concept and the rules of its introduction. The license is of great importance in the provisions 
of the Islamic Shariah. It is the face of lifting the embarrassment and hardship in which the 
taxpayers are located, facilitating and facilitating them. In this sense, the problem of this 
research was the following: What is the concept of the Shariah license and what are the 
necessary controls to be followed? In order to answer this question, it was necessary to study 
the Shari'ah license in several ways, namely, the statement of its concept represented in its 
definition, its legitimacy and its types, and hence the scope of the jurisprudential rules that fall 
under the general rule related thereto. At the end of this article, the officer required to take the 
legal license was addressed   .

Keywords: Sharia license, hardship, facilitation, lifting embarrassment,raisons, controls .
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  مقدمة

لذا وجب أن تكون عامة؛ذه الشریعة خاتمة لجمیع الشرائعأن تكون هوجلَّ من حكمة االله عزَّ إنّ 

رــــــــــــــــــ ــــّمستوعبة لجمیع أنواع التكلیف والمكلفین زمانا ومكانا ومضطردة في تحقیق مصالحهم حسب تغی

ومنهم بدایة الیف الشرعیة كما وردت في الشرع فمن المكلفین من یقدر على تأدیة التك؛ ظروفهم وأحوالهم

در على أدائها فقد أخذ ، فمن قرعسجز أو نسیان أو وقوع في حرج و ا لعإمَّ ؛ من لا یقدر على ذلك

جانب عظیم الإسلامللرخصة في فومنه . ل إلى الرخصةه یتحوّ فإنّ لعذر ومشقّةومن عجزبالعزیمة 

تعمل على رفع الحرج عن المكلفین وسبیل یقومون والمعاملاتع التكالیف والعباداتبه جمیع أنواصبغ 

د لو لم تحدَّ ،ومآلها عظیم، لذا فكان خطبها جسیم شرعهعلى وجه آخرتبارك وتعالى به بعبادة االله 

  .هیتها وتحفظ شروط الأخذ بهاما

شرعیة هذه القیمة إذا كان للرخصة ال:ما یليل فیشكالیة هذا المقال تتمثَّ كانت إالسابقمن المنطلق

  المعتبرة للأخذ بها؟والضوابطهي الدوافعوما عموما ما هو مفهومها فالشریعة الاسلامیة،في 

الوصفي باعتباره الغالب على المنهج اعتمدت في هذه الدراسة هذا الاشكال المطروحوللإجابة عن 

التعریج على ا یقابلها ومن ثمّ وذلك بالقیام بشرح مفهوم الرخصة وتقسیماتها ومالشرعیةدراساتالفي 

والنقاط المندرجة في من خلال تحلیل بعض العناصروضوابط الأخذ بها وكذا المنهج التحلیليأسباب

ة بالنسبة لخطّ ا وأمّ ،جزئیاتهالمنهج المقارن من خلال المقارنة بین بعض واستخدمت كذلكهذا المقال

  :هي كالتاليسابق،بعمومها عن الاشكال الربعة مطالب تجیبأمته إلى هذا المقال فقد قسّ 

.قسامهاالرخصة وأتعریف: المطلب الأول

  .صمشروعیة الترخالمطلب الثاني

  .القواعد الفقهیة التي لها علاقة بالرخصة:المطلب الثالث

  .أسباب وضوابط الأخذ بالرخصة: المطلب الرابع

  الرخصة وأقسامهاتعریف:المطلب الأول

  :جاء في تعریفها ما یليتعریف الرخصة:الفرع الأول

  :لغة- أولا

جاء في ؛ الخشونةالصعوبة والتشدید وضدَّ ضدَّ الغلاء و ضدَّ :رَخُصَ وهيمادة منةُ صَ خْ الرُ 

في هُ ورَخَّصَ لَ هُ لَ هَّ وسَ هُ رَ سَّ ا یَ إذَ ،رَخَّصَ لنا الشارع في كذا تَرْخِیصاً وأَرْخَصَ إٍرْخَاصاً : "القاموس المحیط

  .لیسر والسهولة والنعومةا:إذافهي،1"لأمر إذا أذن له فیه والرُّخَصَةَ بفتح الخاء المكثر من الأخذ بهاا

  اصطلاح- ثانیا

  .دة تعاریف للرخصة انتقینا أحسنهما والمتداولان كثیرا في كتب أصول الفقههناك عّ 

  .2"لیل لعذرالرخصة هي الحكم الثابت على خلاف الد":الامام البیضاويتعریف -1
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ه لم یثبت على لأنَّ ؛ى رخصةا أباحه االله من الأكل والشرب فلا یسمَّ احترازا عمّ :على خلاف الدلیل:وقال

  .ة والحاجةالمنع منه دلیل والعذر المشقَّ 

الرخصة ما شرع لعذر شاق استثناءا من : "؛ حیث قالالثاني تعریف الإمام الشاطبيالتعریف -2

  :4عبد الكریم نملة بسببالدكتورواختاره.3"ع مع الاقتصار على مواضع الحاجةیقتضي المنأصل كليّ 

 َّوالتي نوجزها حسب قوله في شكل عناصرر على شروط الأخذ بالرخصةه متوفّ أن:  

 علیهالها دلیل یدلُّ أنّ یكون.  

 َّى یستطیع أن یعدل من حكم العزیمة إلى حكم الرخصةلابد من وجود العذر في المكلف حت.

 َّبل وضعها الشارع للتخفیف عن المكلفین،أحكام الرخصة لیست هي الأحكام الأصلیةأن.

 َّه جامع لأفراد الرخصة وأنواعهاأن.  

 َّه مانع من دخول غیر تلك الأفراد فیهاأن.

 َّهة إلى التعاریف الأخرى التي ذكرها الأصولیونالموجَّ الاعتراضاته سالم من أن.

رفع بمعنى الذي هوللرخصة و الاصطلاحيالمعنى اللغوي اقتبس المعنى ه من یتبیَّن ممَّا سبق، أنَّ 

.الحرج والضیق والعنت والترغیب في التیسیر والتسهیل

.لابد من الاشارة إلى ما یقابلها وهو العزیمة،عند تعریف الرخصةو 

  :على النحو التاليفتفعرّ : تعریف العزیمة-ثالثا

  :لغة- 1

:ر، جاء في المصباح المنیرلإرادة المؤكدة على أمر من الأمو القصد أو اهانَّ بأجاء في تعریفها 

إذا اجتهد ،إذا عقد ضمیره على فعله وعَزَمَ عَزِیمةً وعِزْمَةً بَ رَ عَزَمَ على الشيء وعَزَمَهُ عَزْماً من باب ضَ "

  .5"فریضته التي افترضها والجمع عزائم: أي،في أمر وعزیمة االلهوجدَّ 

  :أنَّهاالأصولیین بـفهاحیث عرَّ : لاحااصط- 2

ار،6"حكم ثابت بدلیل شرعي خال عن معارض راجح"-أ   .وهو تعریف ابن النجَّ

  .7في تعریف آخر"الحكم الثابت من غیر مخالفة دلیل شرعي"-ب

  .هو الرخصةفي الشرع وما خالفه وعارضه لعذر العزیمة هي الحكم الثابت فعلى هذا فإنَّ 

.8"ما شرع من الأحكام الشرعیة ابتداء": بقوله أنّهابتعریف آخرالشاطبيالامام عرّفها بینما - ج

  9:ومعنى شرعیة العزیمة ابتداء

  .تشمل كل العباد وجمیع الأحوال والظروفأنَّها- 

لم تسبق في شریعتنا بأحكام أخرى في موضوعها، فالحكم الناسخ لحكم آخر فهو كالابتدائي وأنّها - 

.تحت العزیمة أیضاویدخل 

،بتداءاابعد وجود سببه فكان تشریعهإلاّ ،إذ لا وجود لهذا الحكم؛ما شرع لسبب اقتضى تشریعه- 

.الأندادكتحریم سبّ 
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.كالبیع والحدود الشرعیةصلحة العامة لتشریعه من أجل الأمر،ما دعت الم- 

¦ § ¨ ©  � ¡ ¢ £ ¤ ¥ M: كقوله تعالى،تدخل المستثنیات من العمومات- 

°¯ ® ¬ « ªL)حال فيإلاَّ فاالله حرّم أخذ شيء من المهر المستحق للمرأة)229: البقرة

  .الخوف من التقصیر في حقوق االله فیكون عدم الأخذ في هذه الحال عزیمة

  :هيسلك العلماء في تقسیمهم للرخصة ثلاثة مسالك:أقسام الرخصة:الفرع الثاني

  : ابلةمنهج الشافعیة والحن- أولا

  .10مدار تقسیم الرخصة هكذا عندهم هو العذرو ء الأئمة الرخصة إلى أنواع أربعةم هؤلاقسَّ 

  :الرخصة الواجبة- 1

ودلیله قوله الاضطراروهو حالة ،ووجوب هذه الرخصة سببه العذر،كأكل المیتة للمضطروذلك 

  ).195:البقرة(M� ~ } | {z yx w v u t L: تعالى

  :ندوبةالرخصة الم  - 2

ةبسبب مظنَّ ؛ثة أیام فصاعدا وهذه رخصة مندوبةكقصر الصلاة للمسافر الذي سفره یبلغ ثلا

  .11)ق بها علیكم فاقبلوا صدقتهصدَّ هذه صدقة تَ : (دلیله قوله ، ة فیهحصول المشقَّ 

  :المباحةالرخصة - 3

لأصلي؛ إذ الأصل وهو على خلاف الدلیل ارخصة دعا إلیها العذر والحاجةهوفالسلم:مثل

وم إلىــــــــــمعللوم ووزن ــــــــف في كیل معلّ ــــــــلف في تمر فلیســــــــمن أس:(ودلیله ،عدومـــــــتحریم بیع الم

.12)ل معلومـــــــأج

  :المكروهةالرخصة - 4

_ M:ه تعالىلقول؛رر بالصومضمسافر الذي لا یتاللوا له بفطر روا عنها بخلاف الأولى ومثّ وعبّ 

f e d cb a ` L)لقوله تعالى؛ما كانت رخصة خلاف الأولى، وإنّ )184:البقرة :

Mf e d cb a  ̀ _ L)غیر جازم وهو افالصوم مأمور به أمر : قالوا) 184: البقرة

.ا غیر صریح وهو خلاف الأولىیتضمن النهي عن تركه وما نهي عنه نهیَّ 

  :13الرخصة إلى أربعة أنواعبدورهمالحنفیةم علماءقسَّ : منهج الحنفیة- ثانیا

  :إباحة الفعل المحرم عند الضرورة والحاجة- 1

: قوله تعالى،ظ بالكفر عند الإكراه علیه بالقتل مع اطمئنان القلب بالإیمان والدلیلالتلفُّ :ومثله

M X W V U T S R Q P O N ML)ىوتسمَّ ) 106:النحل:

  .فیهتر رخصة بالرخصة الحقیقیة أو 
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  : فة تلحق المكلّ إباحة ترك الواجب إذا كان في فعله مشقّ - 2

M N M L K J I H G F E: كإباحة الفطر في رمضان للمسافر، قال تعالى

O L )رخصة حقیقیة:ىوذلك لدفع المشقة عنهما وتسمّ )...184:البقرة.

  : إباحة العقود والتصرفات التي یحتاج إلیها الناس- 3

.نا وهذا العقد أجیز للحاجة رخصة مجازاوه كما هو عند الشافعیة والحنابلة مبیّ كعقد السلم ونح

  :رفع الأحكام الشاقة التي كانت مشروعة في الشرائع السابقة- 4

:ى عندهمكقطع الأعضاء للتكفیر عن ذنبها وكقتل النفس للتوبة من العصیان وهذا ما یسمَّ 

  .النوعه لا عزیمة تواجه هذالأنّ ؛بالرخصة مجازا

  : منهج الشاطبي-ثالثا

ها نوع واحد وهو الإباحة فقط نفى الشاطبي أن یكون للرخصة حكم الوجوب أو الندب وذكر أنَّ 

الإباحة التي تفید وعلى كل فإن الإباحة التي قصدها الشاطبي هنا فهي "، 14أسباب تدعم رأیهوذكر عدّة

  .15"یر بین الفعل والتركالجواز ورفع الحرج والإثم ولیس معناها هو التخی

  :مشروعیة الترخص:المطلب الثاني

ة الرخصة ة لم تدل صراحة على حجیّ أدلّ الدالة على مشروعیة الترخُّص؛ةنوعین من الأدلّ لدینا 

  .ت علیها صراحةوأخرى دلَّ 

  ة الرخصةآیات وأحادیث لم تدل صراحة على حجیّ :الفرع الأول

  :یات الدالة على الترخیص في القرآن الكریم إلى أربعة أنواعیمكن تقسیم الآ: من القرآن- أولا

  :آیات التیسیر والتخفیف- 1

̄ M:قوله تعالى: مثال ذلك ® ¬ « ª © ¨ § L)وكقوله ) 185:البقرة

§ M :في آیة اخرىوقوله ) 28:النساء(M 7 6 5 43 2 1 0 / L: أیضا

 ®¬ « ª © ¨L)بن عاشوراقال الشیخ حیث وجه الدلالة واضحة؛ .)286: البقرة :

مة والیسر ــــــعف الإنسان أمام شهواته ورغباته بالرحـــــبناء على ضكام الشرعــــــــأحیعــــــــالتخفیف في جم"

  .16"ورفع الضیق

  :آیات في نفي الحرج والضیق- 2

M U T S R:وقال) 78:الحج(M ¢¡ � ~ } | { zL: قال تعالى

X W V L)ین لا حرج هذا الدّ : "هنا لبیان أنَّ أن الآیتان جاءتا: وجه الدلالة.)6:المائدة

  .17"حصول مقصد الشریعة من العمل فیسعد أهله بسهولة امتثالهمعل العمل بهذلك یسهِّ لأنَّ ؛فیه
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  :آیات تفید نفي العنت- 3

% & ') ( * + ,- . / M 5 4 3 2 10 :قوله تعالى

@ ? > = <; : 9 8 76 L)220البقرة(.  

ولو شاء : "ة والصعوبة الشدیدة، أيهو المشقّ : في الآیتینالعنتواضحة؛ حیث إنّ : وجه الدلالة

الأعمالنــــمف بالشاقّ على أن یكلّ االله قادرنَّ لأ؛بالیسیرف إلاَّ ذلك أن لا یكلّ ة فدلَّ فكم المشقَّ االله لكلَّ 

  .18"لطاقةما فیه اف إلاَّ تعالى حكیم في صنعه لا یكلّ هولكنّ 

  :ینالنهي عن الغلو في الدّ - 4

: والغلو في الدّین هو) 171: النساء(M& % $ # " ! L:قال تعالى

  .19"فیهالحقّ مجاوزة حدّ "

  : ةمن السنّ - ثانیا

یستفاد منها فنوع:ص وهي ثلاثة أنواعة بنصوص كثیرة دالة على التیسیر والترخّ لقد جاءت السنّ 

  . یأمر فیها بالتخفیفأخرىته و على أمّ المشقّةیستفاد منها خشیة النبيّ عنو ین ویسره و سماحة الدّ 

  :مثل:ین ویسرهأحادیث یستفاد منها سماحة الدّ - 1

  .20)ین إلى االله الحنفیة السمحةالدّ أحبُّ (: حدیث النبي -أ

  .21"لما فیه من التسهیل والیسر: "ین بالحنفیةالدّ سميَّ واضحة؛ حیث : وجه الدلالة

  .22)ین یسرالدّ إنّ (:حدیث النبي -ب

اختار أیسرهما ما لم بین أمرین إلاَّ ر رسول االله ما خیّ : (قالت،وعن عائشة رضي االله عنها- ج

  .23)یكن إثما

ین یسرا مبالغة بالنسبة إلى الدّ سميَّ : "جاء في الفتحظاهرة؛ حیث : من الحدیثین وجه الدلالة

  .24"ة الإصر الذي كان قبلهموضع عن هذه الأمّ االله لأنّ ؛الأدیان قبله

  :على أمتهمن أن یشقّ أحادیث یستفاد منها خشیة النبي - 2

  :، مثلالمعنىنفسحادیث تصب في ة أأیضا توجد تحت هذا المفهوم عدّ 

ولة ولا أجد ما ــــــــــــفت عن سریة ولكن لا أجد حمي ما تخلّ على أمتّ لولا أن أشقَّ : (قوله -أ

أحییت ثمّ لت ثمّ ــــــــــي قاتلت في سبیل االله فقتي ولوددت أنّ خلفوا عنّ ــــــــــعليّ أن یتأحملهم علیه ویشقّ 

  .25)أحییتلت ثمّ ـــــــــــقت

. 26)لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة،تيعلى أمّ لولا أن أشقّ : (وقوله أیضا-ب

رفع الحرج ودفع المشقة عن على أنَّ نإنّهما یدلاّ حیث؛ظاهرة وواضحة:وجه الدلالة من الحدیثین

  .ي تبنى علیها الشرائعاس من الأصول التّ النّ 
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  :أحادیث یأمر فیها بالتخفیف- 3

  : منها،بالتخفیف في العدید من المواضعأمر النبي

م علیك: یقول،كان رسول االله صلى االله علیه وسلم: (قالت،عن عائشة رضي االله عنهاما روي -أ

  .27)بما تطیقون

فیهم الضعیف والسقیم ف فإنّ اس فلیخفّ ى أحدكم للنّ إذا صلّ : (ه قالأنّ ،ه أیضاوما روي عن  -ب

  .28)...والكبیر

  :29ة الرخصةآیات وأحادیث دلت صراحة على حجیَّ :الفرع الثاني

  :من القرآن- أولا

  :أذكر منها،لآیاتاالله سبحانه وتعالى على الرخصة الشرعیة في العدید من القد نصّ 

  ).101:النساء(MÙ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï L: قوله تعالى-1

،ونفي الجناح) 173:البقرة(Mv u t s rq p o n m l k j i L: قوله تعالى-2

.نفي الضیق:معناه

).89:المائدة(M  ̈§ ¦ ¥ ¤ £L: قوله تعالى-3

.)106:النحل(MX W V U T S R Q P O N M L: وقوله أیضا-4

.من أكره على نطق كلمة الكفر فلا إثم علیه ولا یؤاخذ بهذا: أي

  :ةمن السنّ - ثانیا

  :ت صراحة على الرخصة منهاة العدید من الأحادیث والتي دلّ توجد في السنّ 

ص في اس یقول خیرا وینمي خیرا ولم أسمعه یرخّ لیس الكذّاب الذي یصلح بین النّ : (حدیث النبي -1

اس وحدیث الرجل امرأته وحدیث المرأة الحرب والإصلاح بین النَّ : في ثلاثاس كذبا إلاَّ النّ شيء یقوله 

  .هذا حدیث واضح الدلالة على حجیة الرخصة: وجه الدلالة  .30)زوجها

ن في سفر فأراد المؤذن أن یؤذّ ا مع النبي كنّ : (قال،رضي االله عنه،الغفاريحدیث أبو ذر-2

ة شدّ إنّ : فقال النبي ،ى رأینا فيء التلولأبرد حتّ : ن، فقالأبرد ثم أراد أن یؤذّ : للظهر، فقال النبي 

ة وحكمة حكمة الإبراد دفع المشقّ أنّ : وجه الدلالة. 31)بالصلاةفأبردواالحرّ م فإذا اشتدّ من فیح جهنّ الحرّ 

  .؛ لكونه وقت ظهور أثر الغضبالترك وقت سجرها

  :من آثار الصحابة-ثالثا

  :على سبیل المثال والتوضیحأذكر منهاالرخصة الشرعیة بالكثیر من آثار الصحابة، التي زخرت

  ةد كانوا أفضل هذه الأمّ أولئك أصحاب محمّ : (قال،رضي االله عنه،عن عبد االله بن مسعودما روي -1

.32)ها تكلفاها قلوبا وأعمقها علما وأقلّ وأبرّ 
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.33)نیایسر بتشریع الرخصة الواحدة سرور لا تعادله الدّ : ( عنهماباس رضي االلهوقال عبد االله بن عّ -2

ا سأله عمرو بن العاص حین وردوا قال لصاحب الحوض لمّ ،رضي االله عنه،وعن عمر بن الخطاب-3

.34)ا نرد على السباع وترد علینافإنّ ،أترد حوضك السباع؟ یا صاحب الحوض لا تخبرنا: (حوضه

.35)فنهینا عن التكلّ : (قال،الله عنهمارضي ا،وعن ابن عمر-4

.36)ا التشدید فیحسنه كل واحدما العلم أن تسمع الرخصة من ثقة فأمّ إنّ : (قال،وعن سفیان بن عینیة-5

  القواعد الفقهیة التي لها علاقة بالرخصة-المطلب الثالث

  .ة بهالها علاقلابد عند ذكر الرخصة من التعریج على أهم القواعد الفقهیة التي 

  »ة تجلب التیسیرالمشقّ «: القاعدة الكلیة الكبرى:الفرع الأول

  سه أو مالهــــــــــة في نفكلف ومشقَّ ــــــالأحكام التي ینشأ عن تطبیقها حرج على المأنَّ : "جاء في معناها

؛برىلهذه القاعدة أهمیة كو .37"فها بما یقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراجتخفّ فالشریعة

  .ج علیها جمیع رخص الشرع وتخفیفاتهه یتخرّ حیث إنّ 

  :أنواع المشاق المرتبطة بالتكالیف الشرعیة- أولا

38إلىهذه المشاق التي لها ارتباط بالتكالیف الشرعیة تنقسم 
:  

ة الحر، فهذا القسم لا أثر له فية الصوم في شدّ كمشقّ :ة لا تنفك عنها التكالیف الشرعیة غالبامشقّ - 1

  .التخفیف هاهنا إهمال وتفریطلأنَّ ؛سقاط العباداتإ

  :ثلاثة أقسامىة بدورها تنقسم إلوهذه المشقّ :ة تنفك عنها التكالیـف الشرعیـة غالبـامشقّ - 2

من البحر طریق إلاَّ كمشقة الخوف على النفوس، وكما إذا لم یكن للحجّ وهذا :ة عظیمة فادحةمشقّ -أ

  .فهذا موجب للتخفیفوكان الغالب عدم السلامة 

؛كصداع في الرأس ووجع في أصبع، فهذا لا أثر له ولا هو موجب للتخفیفوذلك :ة خفیفةمشقَّ - ب

  .تحصیل مصالح العبادات أولى من دفع مثل هذه المفسدة التي لا أثر لهالأنَّ 

لتخفیف وما دنا فما دنا من المرتبة العلیا أوجب ا:ةة والشدّ ة متوسطة بین هاتین في الخفّ مشقّ -ج

رت الإنسان طریح ا إذا قویت وصیَّ أمَّ ،ى خفیفة، فهذه لا توجب التخفیفكمن به حمَّ ،للأخرى فلا، وهذا

  .فتوجبهالفراش 

:أنواع الرخص التي ورد بها التخفیف- ثانیا

  :39هيأنواع الرخص التي ورد فیها التخفیف سبعة أنواعد الفقهاء والأصولیونعدّ 

  .إسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء: مثل: كإسقاط العبادات عند وجود أعذارها: رخصة إسقاط-1

.كالقصر في السفر،لوجود عذر؛إنقاص للعبادة:أي: رخصة تنقیص-2

.مم لعذر التیمّ إبدال الوضوء والغسل بالتیمّ : إبدال عبادة بعبادة أخرى، مثل:أي: رخصة إبدال-3
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.بعرفات بین الظهر والعصركالجمع وذلك : رخصة تقدیم-4

.كالجمع بمزدلفة بین المغرب والعشاءوهذا : رخصة تأخیر-5

.ةشرب الخمر عند الغصّ مثّلوا له ب: رخصة اضطرار-6

.كتغییر نظم الصلاة للخوف: رخصة تغییر-7

  :»ة تجلب التیسیرالمشقّ «أهم القواعد الفقهیة الفرعیة المندرجة تحت قاعدة :الفرع الثاني

  :ي تندرج تحت القاعدة الكلیة، منهامجموعة من القواعد الفقهیة الفرعیة التّ الأصولیونب قد رتّ ل

  : 41›إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع الأمر ضاق‹:  40القاعدة الأولى والثانیة- أولا

عام سع فهذا هو المعنى الساع الأمر فإنه یتّ ة إلى اتّ ه إذا دعت الضرورة والمشقّ أنّ ": ومعناهما

ة فإذا اندفعت وزالت الضرورة الداعیة، عاد غایة اندفاع الضرورة والمشقّ إلى ساعالاتّ للقاعدة الكلیة وهذا 

  سان فعلها وإذا زالتـــــــــإذا اضطر إلیها الإن،هاوهذا هو شأن الرخص كلّ الأمر إلى ما كان علیه قبل نزوله

  .42"أسبابها عاد إلى العزیمة

  : 43›الضرورات تبیح المحظورات‹: الثةالقاعدة الث- ثانیا

بقاعدة المشقّة تجلب التیسیر لها ارتباط قويّ هاولكنّ " الضرر یزال: "هذه القاعدة أدرجت تحت قاعدة

ة ــــــــــــــــــــــــــــــالممنوع شرعا یباح عند الحاجأنّ : معناهاص؛ لأنّ تتناول التخفیف والتیسیر والترخّ أنّها في 

  .الهدف منها رفع الحرج:أي،والضرورةالشدیدة

  : 44›الضرورات تقدر بقدرها‹: القاعدة الرابعة-ثالثا

فعل المحظور الذي اضطر إلیه من كان في إنّ : هذه القاعدة تعتبر قیدا للتي سبقتها فهي تقول

  .رفع تلك الضرورة وأن یقتصر علیها فقط یتجاوز حدّ یجب ألاَّ ،حكم الضرورة

  : 45›لا یبطل حق الغیرالاضطرار‹: لقاعدة الخامسةا-رابعا

في بعض الأحیان یفید فالاضطرارهذه قاعدة تعتبر قیدا أیضا لقاعدة الضرورات تبیح المحظورات 

ء حرمته، كمن أكره فاتانص في فعل ما مع تغییر الحكم من الحرمة إلى الإباحة أو یفید التخفیف والترخّ 

كما إذا كان الأمر أن یتلف مال الغیر، كأن اضطر و الآخرین لا یبطل حقّ هذا ، فإنَّ رعلى كلمة الكف

  .اا ومثله إن كان مثلیّ لأكل مال الغیر، فإذا زال الضرر وجبت القیمة على ما أكل إن كان قیمیّ 

  46›ما جاء لعذر بطل بزواله‹: القاعدة السادسة-خامسا

المحظور شرعا إذا أبیح لعذر إنّ : معناهان ما یجب فعله بعد حالة الضرورة و هذه القاعدة تبیّ 

د وجوده بوجود هذا العذر فإذا زال زال معه مقیّ ،وكحالة الضرورة الملجئةكالإكراه بغیر حقّ ،مشروع

عذر واستدعى الأمر ارتكاب ة إذا رفعت لوجود الالمحظور ورجع الأصل إلى ما كان علیه أولا، فالمشقّ 

  .احة فعل المحظور، فإذا زالت، زال معها إبرالمحظو 

  47›الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة‹: القاعدة السابعة- سادسا

  اس أو خاصة بشخص أمّا علاقتها بالقاعدة الكلیة فهي إذا كانت هناك حاجة عامة لمجموع من النّ 
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حكام فتبیح ها تؤثر في الأأنّ : ص لأجلها، أينزلت هذه الحاجة منزلة الضرورة في جواز الترخُّ ما،

هذا هو و اسق عن النّ یــــــــالهدف منها إذا رفع الحرج والض، فلهاـــــــــلأجوتجیز ترك الواجبالمحظور

  .وى التیسیرـــــــــفح

  48›ر الأصل یصار إلى البدلإذا تعذّ ‹: القاعدة الثامنة-سابعا

ه یصار إلى ة فإنّ دائه مشقّ را تنفیذه وكان في أصار متعذّ و ر الأصل وهو العزیمة إذا تعذّ :أي

كانت هذه القاعدة مندرجة ،ا كان إتیان البدل عند تعذر الأصل رخصةالرخصة والتخفیف وهو البدل، ولمّ 

.تحت القاعدة الأصل

  ›المیسور لا یسقط بالمعسور‹: القاعدة التاسعة-ثامنا

لتیسیر ورفع الحرج، جاء في مبناها قائم على الهذه القاعدة علاقة بالقاعدة الكلیة؛ حیث إنّ إنّ 

ه یأتي بما ف بشيء من الطاعات فقدر على بعض وعجز عن بعضه فإنّ من كلّ إنّ : "49قواعد الأحكام

ه تخفیفا، كمن قدر على ستر بعض العورة في الصلاة فإنّ هوهذا كلّ " قدر علیه ویسقط عنه ما عجز عنه

  .القدر الممكن جزما ویعفى عن الآخریستر به

  50›ز عنه یكون عفواما لا یمكن التحرّ ‹: القاعدة العاشرة-تاسعا

ت على رفع الحرج ت ونصّ ي دلّ هذه القاعدة هي في الأصل مستنبطة من النصوص المتضافرة التّ 

  .)286:البقرة(M ®¬ « ª © ¨ L:ه تعالىــــكقول،الإمكانلعباد بقدر اعن

  ›قاعدة رفع الحرج ‹: القاعدة الحادیة عشر- عاشرا

ة على ع حكما یلزم منه حرج أو مشقّ لم یشرّ الحكیمالشارعة في أنّ هذه القاعدة ترتبط بالقاعدة الكلیّ 

ذلك یكون سع فإنّ ة بما لیس في الوُ أحد وإذا جاء شيء من الأحكام فیه عسر على بعض المكلفین ومشقّ 

  .51سببا للتیسیر

جنس واحد ولم یختلف مقصودهما دخل إذا اجتمع أمران من ‹: القاعدة الثانیة عشر-أحدا عشر

  52›أحدهما في الآخر غالبا

فق أمران من جنس واحد لم یتفاوت مقصودهما تداخلا في الغالب وهذا دفعا هذا إذا اتّ معنى و 

یكتفي بغسل فإنهحدث وجنابةكلف ــــــللمإذا اجتمع : لفین، مثال ذلكــــــسیرا على العباد المكــــــــة وتیللمشقّ 

  . د لهماواح

›الضرر الأشد یزال بالضرر الأخف‹:القاعدة الثالثة عشر، الرابعة عشر والخامسة عشر-اثنا عشر

ار ـــــــــویخت‹:وقاعدة›هما ضررا بارتكاب أخفهماــــــسدتان روعي أعظمـــــــوإذا تعارضت مف‹: وقاعدة

53›ینأهون الشرّ 

من الأمر إذا دار بین ضررین أحدهما أشدُّ أنَّ : ووهتفضي إلى مفهوم واحدها كلّ هذه القواعد 

الزیادة لا ضرورة لها فما دام رخص له في ارتكاب لأنّ ؛الآخر فیتحمل الضرر الأخف ولا یرتكب الأشد
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ةمن المیتفإنّه یأكلفوجد میتة وصیدا جاع وهو محرمسان إنكوهذاأخفهما فلا یزید على قدر الضرورة

في یرتكب محظورا واحداصید محظورین الصید والأكل، بینمابأكله لله یرتكب نّ لأ؛ولا یأكل من الصید

  .أكل المیتة

  :54›المجهول في الشریعة كالمعدوم والمعجوز عنه‹: القاعدة السادسة عشر-ثلاث عشر

ینزل : "55بـر عنها ابن رجب الحنبليفهذه من القواعد المبنیة على التیسیر ورفع الحرج وعبّ 

اللقطة : ، مثاله"اعتبارهإذا یئس من الوقوف علیه أو شقّ ،ل منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاؤهالمجهو 

صارت ملكا لمن یلتقطها بشروط  وفي هذا ار معرفة مالكهها كانت ملكا لأحد ووقعت منه فلما تعذّ فإنّ 

  .56)هي مال االله یؤتیه من یشاء: (النبي یقول 

  57›للأكثر حكم الكل‹: عشرالقاعدة السابعة- أربع عشر

حیث یسقط ؛من السعة والسماحة والتخفیفلو لیس خفیĎا ما تحمل هذه القاعدة: "قال الندوي

التكلیف عن المكلف بأداء الأكثر وإن لم یبلغ ذلك الفعل مرحلة الكمال المطلوب وذلك ما لم یتعارض مع 

النص ةهنا للأكثر حكم الكل، وهذا لمعارضى ثلاث من الظهر فقط فلیس صلّ :وهذا كمنالشرعيالنص

قي ولو سُ : "فیما یتعلق ببیان الواجب من العشرالشرعي القاضي برباعیة الظهر، قال صاحب البدائع 

، فإذا كان 58"للأكثر حكم الكللأنّ ؛الزرع في بعض السنة سیحا وفي بعضها بآلة یعتبر ذلك في الغالب

  .59"ي العكس نصف العشرالغالب سقیه سیحا ففیه عشر كامل وف

  أسباب وضوابط الأخذ بالرخصة:الرابعالمطلب 

  سباب الأخذ بالرخصةالأ: الفرع الأول

  :ة المعتبرةأسباب المشقّ - أولا

ة المعتبرة أسباب جعلها الشارع عند وجودها علامة على للمشقّ ذكر الفقهاء رحمهم االله تعالى أنّ 

السفر والمرض والإكراه والنسیان : هي كالتالي60یف وهذه الأسبابمقتضیة للتیسیر والتخفة و لمشقّ وجود ا

دئ بهاذین ثمّ أعرّج ـــــــوسأبتضهم الضرورة والحاجةــــــــــص وزاد بعـــــــــلنقوالجهل والعسر وعموم البلوى وا

  :على البقیة

  :الضرورة- 1

الإنسان حالة من الخطر أو أن تطرأ على : "بقوله هي61فها صاحب كتاب الضرورة الشرعیةعرّ 

خاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال بحیث یُ ؛ة الشدیدةـــ ــّالمشق

ن أو یباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخیره عن وقته دفعا للضرر عنه في وتوابعها ویتعیَّ 

  :هيمعینةلها ضوابطعل ورة لیست على إطلاقها فقد جُ لكن هذه الضر ". ه ضمن قیود الشرعلب ظنّ اغ

  .لا منتظرة،أن تكون قائمة-أ

.مخالفة الأوامر والنواهي یكون لدفع الضرورة وسیلة أخرى إلاّ ألاَّ و -ب

.أن تكون الضرورة ملجئة: أي،أن یخاف تلف النفس والأعضاء- ج
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.الذي تندفع به الضرورةأن یقصر على الحدّ -د

یخالف مبادئ الشریعة الإسلامیة ألاّ : أي، یقدم على فعل لا یحتمل الرخصة بحال من الأحوالألاَّ - ه

  .كأن یقدم على قتل نفسه،الأساسیة

  : الحاجة- 2

ك أو قارب الهلاك وهذا یبیح تناول ـــبلوغ الإنسان حدا إذا لم یتناول الممنوع عنده هل: "أنهابرفت عُ 

التي یكون الاحتیاج إلیها شاملا جمیع : ا العامة فهيفأمَّ "  :ون عامة وخاصةوالحاجة هذه قد تك62"الحرام

مصالحهم العامة من زراعة وصناعة وتجارة اس جمیعا یحتاجون إلیها فیما یمسُّ النّ أنّ : ة، بمعنىالأمّ 

أرباب اس، كأهل مدینة و اج إلیها فئة من النّ ـــأن یحت: ومعنى كونها خاصة. ومصالحوسیاسة عادلة وحكم 

  .63"حرفة معینة أو یحتاج إلیها فرد أو أفراد محصورون

  : السفر- 3

  بـــــــــــــــــــــفر طویل موجـــــــــس: السفر یعتبر من العوارض المكتسبة الموجبة للتخفیف، وهو على قسمین

ة لوجود فر مظنّ فالس. ما قدره، وسفر دونه غیر موجب للتخفیفف وهذا اختلف فیه العلماء كل حسبللتخفی

ه سببها، سواء كان هذا السفر سفر طــاعة أو معصیة كما ذهب إلیه الأحناف خلافاأنّ : أيةالمشقّ 

.64لم یرخصوا في سفر المعصیةالذین للجمهور

  :المرض- 4

فه صاحب فهذا السبب یعتبر من العوارض السماویة الموجبة للتخفیف والتیسیر، وقد عرّ 

ص ، لكن هذا المرض المبیح للترخُّ "الخاصالاعتدالبدن فیخرجه من للهو ما یعرض : "بقوله65التعریفات

المرض المؤثر على المكلف في جعله في : یختلف بحسب نوعه وبحسب قوة البدن وبالمعنى الأصح فهو

الاستنابة : ومن رخصه.66"جز ولو جزئیا أو في حالة خوف من زیادة المرض أو تأخر الشفاءع  حالة

  .مع الفدیةعند المرض إباحة محظورات الإحرام :ومن أمثلته أیضاوفي أفعاله،جفي الح

  :؛ حیث جاء فيمن العوارض المكتسبةیعتبرفهذا : الإكراه- 5

  :هبأنّ :تعریفه-أ

؛ 67"حمل الغیر على أمر ممتنع عنه بتخویف یقدر الحامل على إیقاعه ویصیر الغیر خائفا به"

  .أذكرها في العنصر المواليذكرها العلماء في مصنفاتهمروأثولهذا الاكراه شروط

  :68وهي ثلاثة:شروط الاكراه- ب

  .ه عاجزا أمام التهدیدد به وأن یكون المكرَ ه قادرا على إیقاع ما هدّ كرِ أن یكون المُ - 

.ه ما استكره علیه تحت تأثیر هذا الخوفكرَ أن یفعل المُ - 

  .ا، كالقتل وإتلاف عضو أو ضرب شدیدضررا كبیر ه ا یتضرر به المستكرَ أن یكون ممّ - 

  :69في التصرفاتأثر الاكراه- ج

  :تنقسم التصرفات إلى أقوال وأفعال
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  . هدرا ولا یترتب علیها أثر شرعي، كمن نطق بالكفر وقلبه مطمئن بالإیمانفتعتبر:فبالنسبة للأقوال-

ذا كأكل المیتة عند الإضرار، فهنا الواجب على وه:وأما الأفعال التي أباح االله مباشرتها عند الضرورة-

یجوز ى عند الضرورة، كقتل النفس فلاه علیها أن یفعلها وأمَّا التي حرَّم الشارع الاقتراب منها حتَّ تكرِ من اسْ 

  . للنجاة من الهلاكله فعلها

  : النسیان- 6

فق الفقهاء على أن النسیان یعتبر النسیان من العوارض السماویة التي تطرأ على الإنسان ولقد اتّ 

لا وجوب نفس الوجود، : أي،هو الغفلة عن معلوم فلا ینافي في الوجوب : "70فوه بقولهممسقط للإثم فعرَّ 

ا فعل الواجب المنسيّ ن نسي واجبا أو ترك مأمورا لم یفعله، أمَّ الشارع أسقط الإثم عمّ ، والظاهر أنَّ "الأداء

من إذا : ا یسقط حكمه بالنسیانوممّ .هاانوق العباد لا إسقاط على نسیحقوكذا،عنه فهذا لا إسقاط فیه

ا لا ، وممّ علیه ولكن ینزعها بمجرد أن یتذكرلبس غیر لباس الإحرام وهو محرم ناسیا، فهذا لا شيء

  ".یسقط، كمن نسي وقوف عرفة فهذا یوجب القضاء وإن كان الإثم مرتفع عنه

  :الجهل- 7

  :مف بقولهرّ عُ :تعریفه-أ

  .71"ا شأنه أن یعلمهو عدم العلم ممّ "

  :72وینقسم إلى أربعة أنواع:أقسامه- ب

  .جهل باطل لا یصلح عذرا أصلا في الآخرة، كجهل الكافر بصفات االله- 

باستباحة متروك : ه دون جهل الكافر، وهذا مثل ما ذهبت إلیه الحنفیةلكنّ ،جهل لا یصلح عذرا- 

.لناسيالتسمیة عمدا بالقیاس على ا

الصحیح أو في موضع الشبهة فهذا یصلح عذرا، كمن زنى بجاریة الاجتهادضعالجهل في مو - 

  .لهها تحلُّ ا أنّ ولده ظانّ 

خمر جاهلا حرمتها للرب اشكرب من مسلم لم یهاجر فهذا عذر في حقّه، ــــــــــــالجهل في دار الح- 

.یعاقبلم

  :النقص- 8

  .ةر نوع من المشقّ النقص هو عكس الكمال وهو یعتب

  :أقسام النقص- ب

  .نقص بدني ونقص عقلي ونقص مالي واجتماعي: 73ینقسم إلى أربعة أنواع

  :فهذا یشتمل على نقص حقیقي ونسبي:النقص البدنيا فأمّ - 

صحاب العاهات، مثل الجنون والصبایتناول الأمراض المزمنة وأ: لحقیقيلنقص افا.  

 ؛المرأة أقوى منه عاطفةحیث أنّ ؛النقص العاطفي، وهذا خاص بالرجلیتناول: النسبيأمّا النقص و

.لذا أوكلت إلیها حضانة الأطفال
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عقلا من الرجل فلهذا فقط أسقط عنها الولایة وحط وهذا یتناول المرأة فالمرأة أقلّ : النقص العقلي- 

.عنها الجهاد والإمامة والقضاء

ا أداء الحقوق المالیة والتخفیف هنا یكون بالإسقاط عمّ وهو الإعسار والعجز عن: النقص المالي- 

.فیها كان للعباد حقّ فیه والإنظار والتأجیل عمّ كان الله حقّ 

بعض الواجبات الشرعیة، الشارععنهمفهذا خاص بالعبید والإماء فقد حطّ : النقص الاجتماعي- 

.هم لا یملكون أنفسهملأنَّ ؛عنهم نصف العقاب، وهذا للتخفیفكسقوط الحج والعمرة عنهم وحطّ 

:العسر وعموم البلوى- 9

فهذا السبب یعتبر من أهم" شیوع ما یتعرض له الإنسان بحیث یصعب التخلص منه: "74معناها

هذا السبب یعتبر عذرا؛ حیث لاو أحكام الشرع مبنیة على التخفیف لسببه ؛ لأنَّ الداعیة للترخّصالأسباب

  .ذا كان فیها نص فلاا إأمّ ،في المسألةنص لنا

بالإحصار والفواتل من الحجّ إباحة التحلّ : حیث لا نص:مثاله.  

الإذخرإلاَّ ،حرمة رعي حشیش الحرم وقطعه: نصومثاله حیث وجود.  

  : ضوابط الأخذ بالرخصةالفرع الثاني

  :75إن للأخذ بالرخصة الشرعیة ضوابط حصرها الفقهاء فیما یلي

اداتــــــــاجتهالمذهبیة مبیحا لأمر في مقابلة تهاداتـــــــــــالاجرعیة ما جاء من ــــــــالشصةــــــــالرخإنّ - أولا

  .أخرى تحظره

  ةة المعتبرة هي المشقّ ة تؤدي إلى الانتقال من حكم العزیمة إلى حكم الرخصة والمشقّ وجود مشقّ - ثانیا

.كما سبق،غیر المعتادة

.عند الغلبة على أمرهإلاَّ ،ص في الحرامن فیه شرعا فلا یجوز الترخّ أن تكون الرخصة فیما أذ- ثالثا

.مشكوك فیهوغیر،اا أو ظنیّ أن یكون سبب الرخصة قطعیّ - رابعا

.عاأن یكون سبب الرخصة واقعا لا متوقّ -خامسا

.بالرخصة على مورد النصالاقتصار- سادسا

.ةلابد للرخصة من دلیل شرعي من الأدلة الأربع- سابعا

.لابد من معرفة شروط وحدود الأخذ بالرخصة-ثامنا

.واطمأن قلبه إلیهبهالكفر فنطق بص لها، كمن أكره على النطق لا یرخّ الاختیاریةأعمال القلب - تاسعا

:ما یجوز ذلك بمراعاة الضوابط الآتیةلا یجوز الأخذ برخص المذاهب لمجرد الهوى وإنّ - عاشرا

  .شرعا ولیست شاذةةص بها معتبر التي یترخّ أن تكون أقوال الفقهاء-1

الظنیة ولا یكون ذلك في مسائل الاجتهادیةد الآخذ بالأیسر في مسائل الفروع الفقهیة أن یتقیّ -2

.العقائد والأصول، كمعرفة االله وإثبات وجوده

.كانت عامة أم خاصةأة، سواءأن تكون هناك الحاجة إلى الأخذ بالرخصة دفعا للمشقّ -3



  عبد العالي بوعلام                                                                    وضوابط الأخذ بهاالشرعیة یقة الرخصةحق

439

. یكون الأخذ بالرخصة ذریعة للوصول إلى غرض غیر مشروعألاّ -4

د في أن یأتي المقلّ :وه: في التلفیق الممنوع، والتلفیق یترتب على الأخذ بالرخصة الوقوع ألاّ -5

دهم في تلك المسألة ویكون ن قلّ مسألة واحدة ذات فرعین مترابطین فأكثر بكیفیة لا یقول بها مجتهد ممّ 

:أدى إلى أحد أربعة أمورمنوعا إذا م

  .خذ بالرخص لمجرد الهوىإذا أُ   -أ

  .ى إلى نقض حكم القضاءإذا أدّ   -ب

.في واقعة واحدةاى إلى نقض ما عمل به تقلیدإذا أدّ   - ج

.ى إلى مخالفة الإجماع وما یستلزمهإذا أدّ   -د

  .بة لم یقل بها أحد من العلماء والمجتهدینى إلى حالة مركّ إذا أدّ   - ه

  :الخاتمة

  :یمكن استنتاج النتائج التالیةبیانه ا سبق ممّ 

ومن أهم مقاصدها؛ إذ كل منهما قائم الرخصة الشرعیة من أبرز خصائص الشریعة الاسلامیةأنّ -1

  .عن الناسوالضیق والعنت على التیسیر ورفع الحرج 

  .العزیمةعنافي أهمیتهقلّ ولا تأحكام الشریعة الاسلامیةمن مهمّ الرخصة الشرعیة هي جزء أنّ -2

  . اتنیالتحسعلى و منه الحاجیات على و ین من الدّ الرخصة الشرعیة قد ترد على الضروریات أنّ -3

  .معاملاتأحكام الشرع بنوعیه عبادات و على أیضا ترد الرخصة الشرعیة أنّ -4

لیست سبیلا هي و ى یتسنى الأخذ بهاالرخصة الشرعیة لها شروط معینة یجب أن تتوفر حتّ أنّ -5

  .حكام الشریعةلاستباحة أ
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  مراعاة الخلاف عند أئمة الأحناف

Consider the other opinion at Hanafis Imams  

  1میة مفتاح أحمــــد
)الجزائر( 1جامعة وهـران-كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإسلامیة 1

ahmedmef@yahoo.fr

2020/دیسمبر: النشرتاریخ  10/2020/ 07:تاریخ القبول 20/08/2019: تاریخ الإرسال

  الملخص 

أبا يالحنفالمذهب أئمةبمراعاة الخلاف، واخترت منهم نموذج لبیان عمل كبار الفقهاء هذا البحث 

حسن تنزیل الأحكام على یدل على وهو في الوقت ذاتهحنیفة وصاحبیه أبا یوسف ومحمد بن الحسن، 

، وسعة الفقه الإسلامي، وروح التسامح فیه ونبذ التعصب للرأي، وما أحوجنا الواقع وفق مقاصد الشریعة

  .كثیراً إلیه الیوم

سقت لذلك مسائل من أبواب شتى تمثیلاً له لا استقراء، فهي أكثر من أن یسعها مقال، سواء في 

وختمت كل هذا ؛فالغرض إثبات عملهم بهأو في بقیة كتبهم التي یقوم علیها مذهبهم، الكتاب المنتخب، 

، مقاصد الشارعفي حفظ هماحتیاطكذكر أسباب عدولهم إلى قول غیرهم، وتحمل نتائج البحث، بخاتمة 

  .وبعض المقترحات

  المرتدة-الخیل -الأعمى -مراعاة الخلاف -الحنفیة : الكلمات المفتاحیة 

Abstract

this research is a model on the work of the senior jurists with the consideration of 

the other opinion, i chose the imams of the Hanafis, which at the same time indicates the 

good to put judgments on the reality according to the purposes of the Shari'a, immensity 

of Islamic jurisprudence, the spirit of tolerance and the rejection of intolerance to 

opinion, we need so much today.

I have cited examples of various chapters to present and not extrapolate, there is 

much to be in article because the purpose to prove that they use it ; All this was 

concluded by a conclusion bearing the results of the research, such as mentioning the 

reasons for their Consider others people's, emphasizes their interested benefit according 

to the Sharia, and some proposals.

Keywords : Hanafis - Consider the other opinion - Blind - Horses – Apostate.
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مقدمة

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء وإمام المرسلین، وعلى من سلك 

  :دربه واقتفى أثره إلى یوم الدین، أما بعد 

میراث النبوة انتقل إلى الصحابة رضـي االله عنهم بعد وفاة النبي صلى االله علیـه وسلم، فإن 

فأفتوا الناس على هداه، ثم نقلوه بدورهم إلى تابعیهم، وكلما طال الزمن اتسع الخلاف لتفاوتهم في 

حتى جري الهالروایة والدرایة، وتنوع أعراف الأمصار وكثرة المستجدات؛ وما أن أطل القرن الثاني 

، إحداهما بالأثر والروایة، ووریثها من شقي الاستنباطاشتهرت مدرستین في الفقه بما غلب علیهما

أئمة المذاهب رحمهم االلهمالك، والأخرى بالرأي والدرایة، ووریثها أبوحنیفة؛ وظهر غیرهما أیضاً من 

قدیماً وحدیثاً بما خلفه هؤلاء الأئمة جمیعاً، فنظموا ما ورثوه وأَثْرَوْا التشریع بما فیه، واعتنى الناس

غیره، من ذلك القواعد والأصول التي ما في وتلامذتهم، إما اقتصاراً على مذهب واحد أو مقارنة ب

عملوا بها في فقههم؛ ومما امتاز به الفقه المالكي مراعاة الخلاف، وكم حفلت كتبهم في عدة 

التحصیل لابن رشد، والتنبیه لابن بشیر، وعقد مواضع بالتعلیل به لكثیر من الفروع، كالبیان و 

؛ مآلات الأفعالإلىوجعله الشاطبي في الموافقات من قواعد النظر الجواهر الثمینة لابن شاس، 

نجد لهم كلاماً بالإثبات، لكنهم یأتون بأمثلة ؟والسؤال الذي یطرح، هل عمل به غیرهم، ولو جزئیاً 

مما یدل أنهما ، كشهاب الدین الحموي والسیوطي وغیرهما، لا عن مراعاتهعن الخروج من الخلاف

لبحث عن مسائل تثبت ما یفتح الباب لهذا و ؛ه في محلهإلیما سأشیر لا یفرقون بینهما، وهو 

  .، وإلا فلاعملهم به، نحو ما یقول به المالكیة

لفظه یدل مراعاة الخلاف و لا شك أن عمل أي مذهب بقاعدة، سیكون لها أثر في الفقه؛ و 

أبوالعباس القباب من محاسن هذا المذهب، مما كثیر من المالكیة حتى عدهعلیه، وكم أشاد به 

في عامة الفقه، أو الدراسات الأكادیمیة، سواء یعكس أهمیة العمل به، وهو ما جعله یحظى ببعض 

  :المالكي، منها قصره على المذهب 

تقدم به مختار قوادري لنیل درجة بحث-مراعاة الخلاف وأثره في الفقه الإسلامي 

  .باكستانبالماجستیر من كلیة الشریعة والقانون بالجامعة الإسلامیة العالمیة

بحث تقدم به العید عباسة لنیل درجة - قاعدة مراعاة الخلاف وأثرها في الفقه الإسلامي 

  .الماجستیر من كلیة العلوم الإسلامیة والعلوم الإنسانیة بوهران

بحث تقدم به أحمد -مراعاة الخلاف عند المالكیة وتطبیقاتها في الاجتهاد المعاصر قاعدة 

علي أبوزریدة لنیل درجة الماجستیر من كلیة معارف الوحي والعلوم الإنسانیة بالجامعة الإسلامیة 

  .العالمیة بمالیزیا

بلعباس في مراد . مقال د- مراعاة الخلاف عند المالكیة وتطبیقاته في باب المعاملات   

  13العدد - مجلة البحوث العلمیة والدراسات الإسلامیة 
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مجلة كلیة العلوم -العربي بن محمد الإدریسي . مقال د- مراعاة الخلاف عند القرافي 

  .15العدد - الإسلامیة 

خالد بن عبداالله المصلح لمركز . مراعاة الخلاف في الفتوى تأصیلاً وتطبیقاً بحث تقدم به د

  .البحثي في فقه القضایا المعاصرةالتمیز 

لكني في حدود اطلاعي، لم أجد مقالاً أو رسالة تناولت مراعاة الخلاف عند الحنفیة، لذا   

متبعاً في ذلك المناهج المناسبة ،هذا المقالإشكالیةحاولت جمع مسائل عنه عندهم، وعلیه قامت 

وما قیود العنوانأما الأول فخصصته ل؛ الثاني، ومحلها المبحث كالاستقرائي والتحلیلي والاستدلالي

مثلما ههمائم أساساً على فققالمذهب لأن حنیفة وصاحبیه، التعریف الوجیز بأبي له صلة به، فكان 

وهو ما ؛ هالعمل بومشروعیةُ الخلاف مذهبهم، ومراعاةُ ومدونةُ نص على ذلك من جاء بعدهم، 

  :الخطة تترجمه هذه

  والتأصیلُ لهمراعاة الخلاف بالمقصودُ و تهم ومدونُ أبي حنیفة وصاحبیهبالتعریف :المبحث الأول 

  أبي حنیفة التعریف ب: المطلب الأول 

  بأبي یوسف التعریف : المطلب الثاني 

  التعریف بمحمد بن الحسن : المطلب الثالث 

  مدونة المذهب الحنفي : المطلب الرابع 

  الخلاف ووجه العمل بهالمقصود بمراعاة : المطلب الخامس 

  مشروعیة العمل بمراعاة الخلاف: المطلب السادس 

  تطبیقات عن مسائل مراعاة الخلاف عند الحنفیة:المبحث الثاني 

  تكبیرات صلاة العید زوائد : المطلب الأول 

  لعان الأعمى: المطلب الثاني 

  لحم الخیل: المطلب الثالث 

  لالحرام لا یحرم الحلا: المطلب الرابع 

  قاتل المرتدة : المطلب الخامس 

  إرادة المحجور علیه عمرة : المطلب السادس 

  فیها أبرز النتائج:الخاتمــة 

  والتأصیل لهمراعاة الخلاف بالمقصودُ و تهم أبي حنیفة وصاحبیه ومدونُ بالتعریف : المبحث الأول 

  1أبي حنیفةالتعریف ب:المطلب الأول 

  . هو إمام أهل الرأي أبوحنیفة النعمان بن ثابت بن زوطى التیمي الكوفي

، ولم، ورأى أنس بن مالكرضـي االله عنهمحابة ــــأواخر عصر الصللهجرة، ولد سنة ثمانین 
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  .یثبت أنه أخذ عن أحد منهم

روى عن عطاء والشعبي وابن هرمز ونافع وقتادة وهشام بن عروة والزهري وغیرهم، ولزم 

  . إبراهیم النخعيحماداً حتى تفقه به، وعنه أخذ فقه

  .روى عنه ابن المبارك وأبونعیم وهشیم ووكیع، وغیرهم

عرض علیه القضاء أیام بني أمیة ثم بني العباس فأبى، وبقي ثابتاً رغم الضرب والحبس، 

. حتى توفي سجیناً سنة خمسین ومائة

-ضعفه النسائي الحسن بن صالح؛ لكنمعین و روى له الترمذي والنسائي، ووثقه یحیى بن 

  . وابن عدى وغیرهما- من جهة حفظه 

ابن حبان بضعفه في الحدیث ذمه أثنى علیه مالك وابن المبارك ویحیى القطان والشافعي؛ و 

  .  والإرجاء، وساق أقوالاً لقادحیه

ذا لم یكن ما وذكر ابن عبدالبر أن أهل الحدیث عابوا علیه رده أخبار الآحاد الثقات، إ

یعضدها من نص أو إجماع؛ ولأنه لا یرى الطاعات من الإیمان؛ لكن أثنى علیه آخرون لفهمه 

  .ویقظته وحسن قیاسه، وورعه ومجانبته السلاطین

  . كلام الفریقین معدلیه ومضعفیه- كما قال الذهبي - ترجم له الخطیب البغدادي مستوفیاً 

یأخذ بكتاب االله؛ فإن لم یجد فبسنة أن - عنه كما یحكى - كان منهجه في الاستنباط 

والآثار الصحاح عنه؛ فإن لم یجد فبقول الصحابة یختار منهم؛ فإذا صلى االله علیـه وسلمالرسول 

فیجتهد - سن وابن المسیب ــــــــخعي والشعبي والحــــــوعدّد رجالاً كالن- هى الأمر إلى التابعین ــــــــــانت

  .كما اجتهدوا

أثر لتوسعه في الرأي واعتماده - وما فیها من كیاسة ومخالطة -ن لاحترافه التجارة وكا

إلى ما كانت تعج به العراق من فتن وأفكار، لذا اشتهر أنه یتشدد في قبول إضافة على العرف، 

. الروایة، لكن هذا الأمر یحتاج لتمحیص دقیق بعیداً عن الغال والجاف

  2بأبي یوسف التعریف :المطلب الثاني 

  .یوسف یعقوب بن إبراهیم بن حبیب بن حبیش بن سعد بن بجیر الأنصاريهو أبو

ولد سنة ثلاث عشرة ومائة، وتوفي سنة اثنتین وثمانین، وقد بلغ من رئاسة العلم ما لا مزید 

  .  علیه؛ وكان الرشید یبالغ في إجلاله حتى جعله أول قاضي القضاة في الإسلام

عروة ویحیى بن سعید الأنصاري وابن إسحاق وعطاء بن السائب حدث عن هشام بن 

والأعمش ویزید بن أبي زیاد وحجاج بن أرطاة وغیرهم، وأخذ الفقه أولاً عن ابن أبي لیلى، ثم لزم أبا 

حنیفة حتى تخرج به، وهو أول من نشر قولهما وبث علمهما، في كتابه اختلاف أبي حنیفة وابن 

.لتفسیر والمغازي وأیام العربباةمعرفقه والحدیث، كانت له الفإلى جانب و ،أبي لیلى

  وعمروحدث عنه ابن معین وأحمد وعلي بن الجعد وأسد بن الفرات وعلي بن مسلم الطوسي
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  .الناقد وبشر بن الولید الكندي، وعدد كثیر

أهل الحدیث یقفون منهوثقه أحمد وابن معین وابن المدیني والنسائي، وغیرهم؛ لكن أغلب 

  .موقفهم من أصحابه، إضافة إلى صحبته للسلطان وتقلده القضاء

  3التعریف بمحمد بن الحسن :المطلب الثالث 

هو أبوعبداالله محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني، ولد بواسط العراقیة سنة اثنتین وثلاثین 

والفقهاء والأدباء، مما بالكوفة التي كانت یومها زاخرة بكبار العلماء من القراء والحفاظنشأ؛ و ومائة

یسر له أن ینال حظاً وافراً من العلم، فأخذ الفقه عن أبي حنیفـة ثم عن أبي یوسف، والحدیث عن 

  .مسعر بن كدام وسفیان الثوري وعمر بن ذر ومالك بن مغول وغیرهم

ثم دفعته همته العالیة لأن یرتحل إلى الحواضر لیستزید، فسمع بالمدینـة من مالك الموطا،

وبمكـة من سفیان بن عیینة، وبالشـام من الأوزاعي، وبخراسان من عبداالله بن المبارك، ومن غیرهم؛ 

ترك أبى ثلاثین ألف درهم، : " أنفق لأجلها تركة أبیه كما قال و فاجتمع عنده الحدیث والفقه واللغة، 

  ".فقه فأنفقت خمسة عشر ألفاً على النحو والشعر، وخمسة عشر ألفاً على الحدیث وال

مبلغاً - من جلوس ورحلة وإنفاق - في طلب العلم بلغ محمد بن الحسن بجده واجتهاده

الشافعي ویحیي بن معین وأبوعبید : عظیماً، فذاع صیته وأقبل الناس للسماع منه؛ وممن أخذ عنه 

حفص القاسم بن سلام وأسد بن الفرات وأبوسلیمان الجوزجاني وهشام بن عبیداالله الرازي وأحمد بن

  ..فقیه بخارى، وغیرهم كثیر

تولى مكرهاً قضاء الرقة للخلیفة هارون الرشید ثم عزله، قبل أن یولیه ثانیة منصب قاضي 

مع القضاة بعد أبي یوسف، فبقي فیه حتى وفاته بالري سنة تسع وثمانین ومائة، في یوم واحد

طاء، وسماعاً وتسمیعاً، تاركاً وراءه المقرئ علي بن حمزة الكسائي، بعد حیاة حافلة بالعلم أخذاً وع

  .ثروة فقهیة وحدیثیة هائلة، حسبه فیها أنها مصدر المذهب الحنفي

  4مدونة المذهب الحنفي :المطلب الرابع 

  : قسم فقهاء الحنفیة مذهبهم إلى ثلاث طبقات 

: كتب ظاهر الروایة؛ وتحوي غالباً أقوال أبي حنیفة وصاحبیه، وهي ست: الطبقة الأولى 

.الأصل، والجامعین الصغیر والكبیر، والسیرین الصغیر والكبیر، والزیادات

مسائل النوادر، وهي ما روي عنهم في غیرها كالكیسانیات والهارونیات : الطبقة الثانیة 

  .والجرجانیات والرقیات

فیما الواقعات، وهي ما استنبطها المجتهدون بعدهم فیما لا روایة عنهم، أو: الطبقة الثالثة 

  .خالفوهم فیها لدلائل؛ وأول من جمعها أبواللیث السمرقندي في كتابه النوازل

وكتب ظاهر الروایة لمحمد بن الحسن هي المصدر الأول للمذهب الحنفي، ففیها أغلب فقه 

أبي حنیفة وصاحبیه، لذا اهتم بها أهله اهتماماً كبیراً شرحاً ونظماً وتلخیصاً؛ وقام الحاكم الشهید 
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ها في كتابه الكافي، ثم شرحه السرخسي في المبسوط، وأصبح عمدة المذهب فیما بعد، مع بجمع

  .الرجوع إلى مصادره

وكتاب الأصل الذي اخترت منه المسائل، هو أول تصانیف محمد بن الحسن وأكبرها 

محل وأهمها؛ بسـط فیه فقه الحنفیـة؛ ذكراً الخلاف بینه وبین شیخیه أو أحدهما إن وجد، وإلا فهو

قد بینت لكم قول أبي حنیفـة وأبي یوسف وقولي، وما لم یكن : " اتفاق بینهم كما جاء في مستهله 

وأورد أحیاناً أقوال زفر، وآخرین كسفیان الثوري وحماد وابن أبي " فیه اختلاف فهو قولنا جمیعاً 

  . لیلى وغیرهم

، فصاغ : ... "قال : " الجواب كذا وكذا، ویعقبه ب... " أرأیت " یصدّر المسألة عادة بسؤال 

فقههم بطریقة السؤال والجواب؛ لما في ذلك من لفت انتباه الطلبة، مستدلاً في كثیر من المواطن 

مشهورة بین الفقهاء، أو الأحادیثللأحكام أو یعلّلها، ویترك ذلك في أخرى؛ خاصة حینما تكون

  . یكون قد ذكرها في كتبه الأخرى

  صود بمراعاة الخلاف ووجه العمل بهالمق: المطلب الخامس 

والعادة في أمثاله معرفة معنى القسمین لغة، لفظین؛ مراعاة الخلاف، مصطلح مركب من 

  .قبل النظر في قصد العاملین به

، نجد أن مراعاة مشتقة من الرعي أي للبحث عن معنیهماوعند الرجوع إلى أهل اللغة

  5. راعى الأمر إذا نظر إلى أین یصیر، وراعى أمرَه إذا حفظه: المراقبة والحفظ، فیقال 

، 7» استووا ولا تختلفوا، فتختلف قلوبكم « : ، ومنه الحدیث6والاختلاف ضده الاتفاق   

  .ه یكون الخلاف ضده الوفاقعلیو 

كي یمیز عن غیره بتوضیحه، بعض المالكیة قد قام ف،بمراعاة الخلافالمقصودأما 

  :ومن هؤلاء كالخروج من الخلاف، 

وأراد 8" إعمال دلیل في لازم مدلوله الذي أعمل في نقیضه دلیل آخر : " ، فقالابن عرفة

وهذا جزء من في النكاح الفاسد قبل الوقوع وبعده؛ وجه الحكم بالفسخ أو الطلاقبه أن یضبط 

في عقود البیع وغیرها قد عدّ الشاطبي أمثلة أخرى في الصلاة، ثم ذكر أنهم المبنیة علیه، فالمسائل 

  .9یعللون التفرقة بین المتفق على فساده والمختلف فیه بالخلاف 

وحقیقة مراعاة الخلاف هو إعطاء كل واحد من الدلیلین : " وقال أبوالعباس أحمد القباب 

رعیة ما یجزم الناظر فیه بصحة أحد الدلیلین، والعمل بإحدى من الأدلة الشوشرحه بأن"حكمه 

الأمارتین، فلا وجه هنا لمراعاة الخلاف، ومنها ما یرجح أحدهما دون أن ینقطع معه تشوف النفس 

إلى مقتضى الدلیل الآخر، فها هنا تحسن مراعاة الخلاف، فیعمل الإمام ابتداء على الدلیل 

على مقتضى الدلیل الآخر لم یفسخ العقد، ولم تبطل العبادة، لتردد الأرجح، فإذا وقع عقد أو عبادة

  سادـــــــــــــبففیهامالكیقضيسائلـــــالممنثیرـــــــوك: "نیع مالك ـــــــوقال الأبیاري عن ص؛10النفس في ذلك 
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  .11" الخلاف لقوةنظرًاالوقوع،بعدالفسخمنویمتنعالعقود،

وعلیه تكون ركیزة العمل بمراعاة الخلاف، أن الدلیل الراجح لم یرجح رجحاناً یسقط الدلیل 

مثلما هو مشهور عندهم في بعض العقود، إذا اقتضى الأمر ذلك، المرجوح أو یمنع الرجوع إلیه 

ع القضاء بالراجح لا یقط: " قال ابن العربي ؛ هوبعدهالشيء قبل وقوعة في الحكم على رقمن التف

الولد للفراش « : لقوله علیه السلام ،حكم المرجوح بالكلیة، بل یجب العطف علیه بحسب مرتبته

  .12"» وللعاهر الحجر، واحتجبي منه یا سودة 

ف، إلا أنه یذكر عدم الاتفاق الخلامراعاةورغم شهرة المسائل عند المالكیة التي تندرج تحت 

13" الخلافمراعاةالاستحسانومن: "تحسان، فیقول علیه بینهم، فحین یجعله ابن رشد من الاس

الأشیاخمنجماعةعابهقد: " نجد الونشریسي ینقل أن بعض علماء المذهب لم یعتدوا به، فقال 

وهذا النقل عنهم یحتاج إلى 14" وعیاضوأبوعمر،أبوعمران،منهمالمتفننین،والأیمةالمحققین

وإحاطته بالمذهب، فلا بد من الرجوع إلى كتبهم، ومعرفة تمحیص دقیق، رغم علو كعب ناقله،

  .سیاق كلامهم لإثبات هذا، لاحتمال السهو والخطا على البشر

لم تفرق في التنظیر بین مراعاة الخلاف والخروج منه؛ فتراهم ینصون ف،بقیة المذاهبأما 

علىفیهانصالتيالفروعومن: " الحنفيالشرنبلاليقولنحوه على الأول، ویمثلون له بالثاني؛ 

استحباباً الوضوءبهافیعادجزور؛لحموأكلالمرأة،ومسالذكر،مس:الخلاف مراعاةاستحباب

وإن كان ساقها لیجیز قراءة یقصد ما لا یبطل الوضوء عندهم ویبطله عند غیرهم؛ هنا وهو 15"

تتمة -الشافعي اشترط السیوطي و والمالكیة؛اتحة في صلاة الجنازة، وهو ما لا یقول به الحنفیة فال

أن یقوى مدركه، ولا یوقع مراعاته في خلاف :ثلاثة شروط للعمل به هي -لشرطي السبكي 

واستیعاب مسح ،استحباب الدلك في الطهارة: ، وعدّ منها في مذهبهم آخر، ولا یخالف سنة ثابتة

لخروج من الخلاف لا عن مراعاته؛ لوهذه أمثلة ،16والترتیب في قضاء الصلوات وغیرها،الرأس

بین أصحابه، ومثاله عندهم أن من شك في یقصد به الخلاف بل نجد في المذهب الحنبلي من

قبلوطءالتركله سنلكن یالمزیل،یثبتحتىالعصمةبقاءالأصللأنلا یلزمه،فإنهطلاقال

لمراعاة: ویتجه.رجعةقبلوطءتركوسن" : الكرمي الحنبلي ل ؛ قارجعيالالطلاقفي رجعةال

منعفإنهكالخرقي،مطلقاً الرجعیةوطءتركأوجبمنخلاف: أي: " وقال شارحه " الخلاف

  .17"بأجنبیةامرأتهاشتبهتلوكماحلها،فيشاكالزوجلأنمنه؛

على عدم ؛ ولا یدل ذلكینمصطلحالبین لم یفرقوا أتباع المذاهب الثلاثةن وهكذا نجد أ

وجود مراعاة الخلاف عندهم نحو ما قال به مالك؛ وهو ما یسعى لإثباته هذا البحث، على الأقل 

.في فقه الحنفیة

  مشروعیة العمل بمراعاة الخلاف:المطلب السادس 

  ما روتهماا هـــــــــأهمضى الأمر ذلك، بأحادیث وآثار، ـــــستند لصحة إعمال هذه القاعدة إذا اقتیُ 
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  : رضي االله عنها عائشة 

كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخیه سعد بن أبي وقاص، أن ابن ولیدة : " أولهما قولها

ابن أخي، قد كان عهد : فلما كان عام الفتح أخذه سعد، وقال : زمعة مني، فاقبضه إلیك؛ قالت 

ولد على فراشـه، فتساوقـا إلى أخي وابن ولیـدة أبي، : إلي فیـه، فقـام إلیـه عبـد بن زمعـة، فقـال 

یا رسول االله، ابن أخي، قد كان عهد إلي فیه، وقال : رسـول االله صلى االله علیـه وسلم، فقال سعد 

« : صلى االله علیـه وسلمأخي، وابن ولیدة أبي، ولد على فراشه، فقال رسول االله : عبد بن زمعة 

الولد للفراش، وللعاهر « : علیـه وسلمصلى االلهثم قال رسول االله » هو لك یا عبد بن زمعة 

لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص؛ » احتجبي منه « : ثم قال لسودة بنت زمعة » الحجر 

  .18"فما رآها حتى لقي االله عز وجل : قالت

نسب هذا صلى االله علیـه وسلمففي هذا الحدیث قد انفصل حكمان متلازمان، إذ أثبت النبي 

عة ما دام ولد على فراشه، وأمر أخته سودة بالاحتجاب منه احتیاطاً، لاحتمال أنه المولود من زم

إلحاقه بزمعة یقتضي أن لا تحتجب : "عتبة، وكما قال ابن حجر ، للشبه البین فیه بلیس بأخیها

وأما أمره سودة بالاحتجاب : " وقال ابن القیم 19" منه سودة، والشبه بعتبة یقتضى أن تحتجب

منه، فإما أن یكون على طریق الاحتیاط والورع، لمكان الشبهة التي أورثها الشبه البین بعتبة، وإما 

أن یكون مراعاة للشبهین وإعمالاً للدلیلین، فإن الفراش دلیل لحوق النسب، والشبه بغیر صاحبه 

لنسبة إلى المدعي لقوته، وأعمل الشبه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت دلیل نفیه، فأعمل أمر الفراش با

الشوائبإعطاءعلىبهیُستَدلُّ : "وقال قبلهما أبوالعباس القرطبي 20" المحرمیة بینه وبین سودة 

الغلاممنبالاحتجابسودةوأمرالفراش،بصاحبالولدألحقفإنهالمختلفة؛أحكامهاالمختلفة

وتوقَّيالاحتیاط،بابمنوسلمعلیهااللهصلىمنهوهذا. للشَّبَهشرعًاأخاهاكانوإنالملحق،

وعلیه یمكن فأعطى الشارع هنا حكمین مختلفین، أحدهما للظاهر، والآخر للباطن؛ 21" الشُّبهات 

أو ،عادة ما یتلازمان، إذا كانت الشبهة أو الأمارة أو دلیل المخالف قویاً رغم أنهماهماالمخالفة بین

  . ترجیحاً لمصلحة مقبولة شرعاً 

أیما امرأة نكحت بغیر إذن « : قال رسول االله صلى االله علیــه وسلم : قولها فالثاني أما و   

  .22» فإن دخل بها فالمهر لها -ثلاث مرات -موالیها، فنكاحها باطل 

لكنه صلى االله علیـه وسلم عقّبه بما " فبطلان النكاح یقتضي أن یسقط كل ما یترتب علیه

تفادیاً لأن یؤدي إلى مفسدة أكبر، أو توازي الأولى كما قال 23" اقتضى اعتباره بعد الوقوع 

ثم " وهذا تصحیح للمنهي عنه من وجه، ولذلك یقع فیه المیراث ویثبت النسب للولد : " الشاطبي 

الحكم بالنقض والإبطال، من إفضائه إلى مفسدة وهذا كله نظر إلى ما یؤول إلیه ترتب : "أضاف 

، فحیثما كانت المصلحة بمنظار الشرع أرجح، كان الحكم 24" توازي مفسدة مقتضى النهي أو تزید 
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كاماً تخالف الأصل الذي ــــــــلا یؤتاه كل واحد، لیعطي بعض الفروع أحوهذا فقه دقیق؛ الشرعي

  .انبنت علیه

  عن مسائل مراعاة الخلاف عند الحنفیةتطبیقات :المبحث الثاني 

  تكبیرات صلاة العیدزوائد: المطلب الأول 

  25: اختلف الفقهاء في التكبیرات الزوائد في صلاة العید 

ثلاث في الأولى والثانیة؛ ویقدم التكبیر في الأولى قبل القراءة، : فقال أبوحنیفة والثوري 

  . ویؤخره عنها في الثانیة

  .وأحمد ست، والشافعي سبع، واتفقوا أنها خمس في الثانیةوقال مالك 

ومعه حذیفة بن الیمان وأبوموسى الأشعري رضي - أبي حنیفة أثر عبداالله بن مسعود وحجة

  .26" وأن یكبر في الأولى خمساً وفي الثانیة أربعاً " لأمیر الكوفة -االله عنهم 

شهدت : " أنه قال - بداالله بن عمر مولى ع- وحجة مالك ومن وافقه، ما رواه عن نافع 

الأضحى والفطر مع أبي هریرة، فكبر في الركعة الأولى سبع تكبیرات قبل القراءة، وفي الآخرة 

  . 27" وهو الأمر عندنا : " قال مالك ". خمس تكبیرات قبل القراءة 

جازوا سواها فمذهب الحنفیة أن التكبیرات في صلاة العید تسع، بتكبیرات الإحرام والركوع؛ وأ

  :إذا ورد فیها أثر أو قال بها فقیه مثلما یتضح هنا 

أرأیت الإمام إذا كبر في العیدین أكثر من تسع تكبیرات أینبغي لمن خلفه أن یكبروا : قلت" 

  . 28"نعم یتبعونه، إلا أن یكبر ما لا یكبر أحد من الفقهاء، وما لم تجئ به الآثار : معه ؟ قال 

ارهمـــــــذوا به، یدل على اعتبـعما أخدةـــــــاتباع الإمام في تكبیراته الزائحناف، أئمة الأإن إجازة 

؛ وقد أورد یفي لا اجتهاديــــــقیه، لأن الأمر توقــأو قول فللقول المخالف، ما دام مستنداً إلى أثر

مما ،29عن ابن عباس رضي االله عنهما قرابة عشرین قولاً، منها ست روایاتبدر الدین العینى

یدل على سعة الاختلاف في هذه المسألة، خاصة زمن التابعین؛ وأثرا ابن مسعود وأبي هریرة 

كلاهما قویان، لأنهما كانا أمام جمع من الصحابة رضي االله عنهم دون نكیر، فهو إذن إقرار منهم 

  .بي هریرة، لذا أردف مالك الأثر عنه بأنه عمل أهل المدینةلألهما؛ خاصة 

  الأعمى لعان : ني المطلب الثا

  :30افترق العلماء على ثلاثة أقوال في شهادة الأعمى 

فأجازها مالك وأحمد إذا تیقن الصوت وعرف المشهود علیه؛ وروي هذا عن ابن عباس، وبه 

قال ابن سیرین وشریح وعطاء وعامر الشعبي وابن شهاب الزهري واللیث بن سعد وداود، استدلالاً 

ولأن العمى لا یقدح في الولایة والعدالة؛ فكما 31جَالِكُمْ رِّ شَهِيدَيْنِ مِنوَاسْتَشْهِدُواْ : بعموم آیة 

تقبل روایة الأعمى تقبل شهادته كالبصیر؛ ولأن السمع حاسة یحصل بها الیقین، وجواز اشتباه 

  .الأصوات كجواز اشتباه الصور
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ومنعها أبوحنیفة لنقصان في ذاته، وهو أنه لا یمیز إلا بالصوت؛ وأن علیاً رد شهادة أعمى 

دون أن یستفسر عن حاله وقت التحمل؛ وبه قال سعید بن جبیر والنخعي والثوري، واختلف عن 

  . الحسن وإیاس وابن أبي لیلى

واز شهادة البصیر على یوسف إذا كان العمى بعد التحمل لا قبله، كجوأجازها الشافعي وأبو

  .میت أو غائب

رغم أن أبا حنیفة وصاحبیه منعوا شهادة الأعمى جزئیاً أو كلیاً، إلا أنهم أجازوا لعانه فقالواو 

وإذا قذف الأعمى امرأته وهي عمیاء، أو قذف الفاسق امرأته فبینهما اللعان؛ مِن قِبَل أن شهادة : " 

  .32"هؤلاء جائزة في قول بعض الفقهاء 

فجواز شهادة الأعمى في قول طائفة من العلماء، كابن عباس وبعض التابعین وفقهاء   

جعلهم یتركون عموم قولهم إلى قول هؤلاء في مسألة جزئیة تتعلق بصاحبها، ویؤیدهم , الأمصار

اءُ إِلاَّ أنَفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ مْ شُهَدَ لهَُّ ونَ أزَْوَاجَهُمْ ولمََْ يَكُنوَالَّذِينَ يَـرْمُ : في ذلك أیضاً عموم قوله تعالى 

33وَالخْاَمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ . أَحَدِهِمْ أرَْبَعُ شَهَادَاتٍ باِللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ 

نع الأعمى من ، فلا وجوب إذن لمبصر ولا یبصرفلفظ الأزواج جاء عاماً دون تخصیصه بمن ی

  .لعان زوجته، وفي مسألة خاصة به

قول بعضهم كالجصاص أن الرؤیة لیست ،أیضاً یؤید مذهب الحنفیة في هذه المسألة  

: " ح له اتهامها فقال بیاجتناب امرأته، مما یهإمكانمن ابن الهمام إلیه أشار ما و ،34شرطاً للعان 

  . 35"فیكون أهلاً لهذه الشهادة دون غیرها وهنا هو یقدر على أن یفصل بین نفسه وامرأته، 

  لحوم الخیل:المطلب الثالث

  :36اختلف العلماء على قولین في أكل لحم الخیل 

أن : " فكرههـا أبوحنیفة ومـالك والأوزاعي وأبوعبیـد؛ ومن الحجـة لهم مــا رواه خالـد بن الولیـد 

؛ وأیضاً أن لام كي 37" نهى عن أكل لحوم الخیل والبغال والحمیر صلى االله علیـه وسلمرسول االله 

بمعنى الحصر، أي أنه خلقها 38وَالخْيَْلَ وَالْبِغَالَ وَالحَْمِيرَ لتِـَركَْبُوهَا وَزيِنَةً : في قول االله تعالى 

خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَالأْنَْـعَامَ : للركوب والزینة ولم یذكر الأكل، بینما ذكره في الأنعام فقال 

هَا تأَْكُلُونَ   تَكُونوُاْ وَتحَْمِلُ أثَْـقَالَكُمْ إِلىَ بَـلَدٍ لمَّْ . وَلَكُمْ فِيهَا جمَاَلٌ حِينَ ترُيحُِونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ . وَمَنَافِعُ وَمِنـْ

  .ا أیضاً للأكلفكلها للركوب، وزادت الأبل بكونه39باَلغِِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأْنَفُسِ 

وأجاز أكلها الصاحبان واللیث بن سعد والشافعي وابن سیرین وحماد بن زید وابن المبارك 

وسعید بن جبیر؛ وروي ذلك عن ابن الزبیر والحسن وعطاء والأسود بن یزید؛ وحجتهم ما رواه 

یوم خیبر عن لحوم الحمر، ورخص في صلى االله علیـه وسلمنهى النبي : " جابر بن عبداالله قال 

  .40"لحوم الخیل 
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وأثبت من النهي ،وقال ابن عبدالبر بأن حدیث الإباحة في لحوم الخیل أصح عند المحدثین

  .42، وضعف الألباني حدیث النهي41عن أكلها

الظاهر من الآیة هو التحریم، والقیاس یجعلهم في الحكم كالبغال والحمیر، لكن حدیث   

بالترخیص جعل بعض العلماء یتردد، أكانت الإباحة مطلقة أم للضرورة في غزوة خیبر، لذا جابر 

  :قالوا بالكراهة؛ وصرح أبوحنیفة بأن بعض الفقهاء یرخص فیه، لذا قال بكراهته 

  . نعم: أرأیت لحوم الحمر الأهلیة، هل تكره أكلها ؟ قال : قلت "   

  . نعم: وكذلك البغال ؟ قال : قلت   

  . أنه كره لحوم الحمر الأهلیةصلى االله علیـه وسلمبلغنا عن رسول االله : ولم ؟ قال : قلت   

بعض الفقهاء یرخص فیه، وتركه أحب إلي، وقد ذكر : أفتكره لحوم الخیل ؟ قال : قلت   

  .43"فیه عن ابن عباس أنه كان یكره ذلك 

عن الهیثم عن عكرمة عن ابن " والأثر هذا عن ابن عباس رضي االله عنهما، رواه أبوحنیفة 

  .44وَالخْيَْلَ وَالْبِغَالَ وَالحَْمِيرَ لتِـَركَْبُوهَا وَزيِنَةً : عباس أنه كان یكره لحوم الخیل، ویتأول فیها 

لاختلاف الأحادیث : " فأبا حنیفة لم یقل بالتحریم لتعارض الآثار عنده؛ قال الكاساني   

وإن كان ما استند 45" المرویة في الباب واختلاف السلف، فكره أكل لحمه احتیاطاً لباب الحرمة 

باني، فإضافة لما قاله ابن عبدالبر والألإلا أن الأهم هنا هو اعتداده به، إلیه یضعفه المحدثون، 

وقد نقل الحل بعض التابعین عن الصحابة من غیر استثناء أحد، : " العسقلاني قال ابن حجر 

لم یزل سلفك یأكلونه؛ : فأخرج ابن أبي شیبة بإسناد صحیح على شرط الشیخین عن عطاء قال 

نعم؛ وأما ما نقل في : ، فقال صلى االله علیـه وسلمقلت له أصحاب رسول االله : قال ابن جریج 

  .46" ذلك عن ابن عباس من كراهتها، فأخرجه ابن أبي شیبة وعبدالرزاق بسندین ضعیفین 

إنما هم من الصحابة والتابعین، لذا مال " بعض الفقهاء یرخص فیه " فما قال أبوحنیفة بأن 

شق طریق بین الاحتیاط عن التحریم المستفاد من ظاهر الآیة إلى الكراهة، وهذا مسلك حسن في 

  .وعدم تحریم ما أحل االله عز وجل،بالورع

روي استناداً لما ، أهي للتحریم ؟ إمام المذهبفي الكراهة التي قال بها حنفیةثم اختلف ال  

أم هي " التحریم : إذا قلت في شيء أكرهه فما رأیك فیه ؟ قال : " أن أبا یوسف سأل أبا حنیفة 

الكراهة : ثم قیل: " المرغیناني قال؛وصححوا الأول" وتركه أحب إلي " : للتنزیه ؟ لقوله هنا 

  .47"والأول أصح ؛وقیل كراهة تنزیه؛عنده كراهة تحریم

والذي جعل بعض الأحناف یرجحون التحریم على الكراهة التنزیهیة، هو أنه إذا تعارض   

ن الكراهة، للنص علیها وعلى ، مع أنه في هذا الموضع رجحا48المحرم والمبیح، قدم المحرم

أن في وهو ما لمح إلیه ابن الهمام ؛عوض الروایة عن أبي یوسف وبصیغة التمریض،مستندها

فمبنى اختلاف الفریقین، " ، وعلیه القول بالكراهة التحریمیة یكون أصح، لو ورد في هذه المسألة
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، أن من نسب له أیضاً ویفهم منه49" اختلاف اللفظین المرویین عنه كما صرح به الشراح قاطبة 

  .التحریم قد لا یكون قد وقف على قوله هنا بالكراهة، أو احتاط فأخذ بالتحریم

  الحلالالحرام لا یحرم: المطلب الرابع 

اختلف الفقهاء فیمن زنى بامرأة، هل یحل له نكاح ابنتها وأمها ؟ وهل ینكحها ابنه أو أبوه؟ 

  50أم لا ؟،الصحیح أو الفاسدوهل الزنى یحرم ما یحرم النكاح

فقال ابن شهاب وربیعة ومالك في الموطأ واللیث بن سعد والشافعي وأبوثور وداود لا یحرم 

  .الحرام الحلال، وروي ذلك عن ابن عباس

؛وقال أبوحنیفة وأصحابه والثوري والأوزاعي بالتحریم، وهو ما انفرد به ابن القاسم عن مالك

  .المسیب ومجاهد والحسنواختلف فیه عن ابن 

وعلى مذهب أبي حنیفة هذا، یكون من زنى بأم امرأته أو ربیبته، أو قبل لشهوة، أو فعلت 

فهو - مع علمه بذلك -فروعه، حرمت علیه أبداً، فإن جامعها وأأصوله أحد من زوجته ذلك مع 

حلالَ، والحدود تدرأ لأن عند بعض الفقهاء لا یحرم الحرامُ ال،زان وعلیه الحد؛ لكنه عدل عنه

  : بالشبهات، خاصة في مسألة كهذه وهي الرجم حتى الموت؛ جاء في الأصل 

أرأیت الرجل إذا حرمت علیه امرأته على وجه من الوجوه، ولیس من عمله ولكن من : قلت " 

عملها؛ ارتدت عن الإسلام أو قبلت ابنه لشهوة أو دعته إلى نفسها فجامعها، أو قبل هو أمها أو 

لا : لام ؟ قال ــــــــ، وهو یعلم أنها علیه حرام، حرمت علیه امرأته، ثم جامعها بعد الإسبنتها لشهوةا

  . حد علیه

  . لا: فهل على قاذفه الحد ؟ قال : قلت 

یقول بعض : علمت أنها علي حرام ؟ قال : لم درأت الحد عن الرجل، وهو یقول : قلت 

ة أو جامعها لم یحرم الحرام الحلال، فلما دخلت هذه الشبهة إذا قبل أمها لشهو : الفقهاء في ذلك 

  .51" استحسنت أن أدرأ عنه الحد، وأدع القیاس في ذلك 

روى أبوحنیفة عن إذ ،خلافهم عامر الشعبيى أئمة المذهبومن هؤلاء الفقهاء الذین راع

ه امرأته؛ لا یحرم لا تحرم علی: " موسى بن أبي كثیر عن عامر أنه قال فیمن یجامع أم امرأته 

  .52" علیه الحرام الحلال 

م إلى قول غیرهم، وهو ما برروا به سقوط الحد؛ إذ جعلهم یتركون قولهفوجود الشبهة 

بالقیاس یلزم؛ لارتفاع النكاح بهذه الأسباب وصارت امرأته محرمة علیه مؤبداً؛ لكن درئ عنه الحد؛ 

  .53وكذا ثبوت حرمة المصاهرة بالوطء الحراملاختلاف العلماء في زمن انقضاء عدة المرتدة، 

وكل شيء اختلف فیه أصحاب محمد صلى : قلت ":ها ضابطذكر ولهذه المسألة وأمثالها، 

  .54" نعم: م وأهل العلم من هذا وأشباهه، فإنك تدرأ الحد عن نحو ما ذكرت ؟ قال لـاالله علیه وس
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  قاتل المرتدة : المطلب الخامس 

  :55، واختلفوا في قتل المرتدة ته ولم یتبعلى قتل المرتد بعد استتابأجمع العلماء 

مالك :ومن الفقهاء؛الحسن والزهري والنخعي ومكحول وحماد:من التابعینقتلهافقال ب

والأوزاعي واللیث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق، وروي ذلك عن أبي بكر وعلي؛ لعموم قول 

  .56» من بدل دینه فاقتلوه « : صلى االله علیـه وسلمالنبي 

تحبس المرتدة ولا تقتل، إلا الأمة فلا تحبس عن سیدها، أخذاً : وقال أبوحنیفة وأصحابه 

رأى في بعض مغازیه امرأة مقتولة صلى االله علیـه وسلمأن رسول االله " بعموم حدیث ابن عمر 

  . 57" فأنكر ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبیان 

وعلیه تكون المرتدة على مذهب الحنفیة معصومة الدم، وأن قتلها یستوجب القصاص، 

خاصة وأنهم یثبتونه في حق الكافر سوى الحربي؛ لكنهم لم یقتصوا هنا من قاتل المرتدة، لأن من 

  : الفقهاء من یقول بقتلها كالرجل، ویروى هذا عن بعض الصحابة، فجاء في الأصل 

  . ادفعها أو افدها: یقال لمولاها : ارتدت ثم جنت جنایة ؟ قال فإن كانت أمة: قلت " 

  . لا: فإن جني علیها وهي مرتدة، هل على الذي جنى علیها شيء ؟ قال : قلت 

لأن بعض الفقهاء یرى علیهن القتل، فلذلك لم أر : لمَ وأنت لا تقتل النساء ؟ قال : قلت 

  . على من جنى علیهن سبیلاً 

: أة الحرة إذا ارتدت عن الإسلام، فقتلها رجل أو جنى علیها جنایة ؟ قال وكذلك المر : قلت 

  .58" نعم، لست أرى علیه شیئاً 

  .فتركَ القصاص من قاتل المرتدة، لأن كثیراً من الفقهاء یرى أنها تقتل مثلما یقتل المرتد

ومن قتل حرة مرتدة لم : " قال السرخسي ؛لا یعفى من العقوبةعنهلكن مع ترك القصاص

  . 59" یضمن شیئاً، وإن ارتكب ما لا یحل، ویؤدب على ذلك 

  المحجور علیه عمرةإرادة : المطلب السادس 

  :60اختلف العلماء في حكم العمرة على ثلاثة أقوال 

  .فقال أبوحنیفة وأصحابه هي تطوع، وهو قول الشعبي والنخعي، وروي عن ابن مسعود

  .وقال مالك إنها سنة مؤكدة

وقال الشافعي في القدیم سنة، وفي الجدید فرض كالحج مرة في العمر، وهو قول عطاء 

وطاوس وقتادة ومجاهد والحسن وابن سیرین وسعید بن جبیر وسفیان الثوري وأحمد وإسحاق وداود 

  .المسیبوأبوعبید، وروي عن علي وابن عباس وابن عمر وجابر وزید بن ثابت وسعید بن 

أهو أمر61الحَْجَّ وَالْعُمْرَةَ للَِّهِ وَأتمَُِّواْ : منشأ الخلاف بینهم هو في تفسیر قول االله تعالى 

اطْمَأْننَتُمْ فإَِذَا: ضاً ــــــقوله أیـــــــتها كــــــو إقامــه، أم هــــــــق علیــــــــروع فیها وهذا متفــــــــها بعد الشـــامــــــبإتم
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مرة مثلهبـــــــحج، فتجــــــــــة وأنها قد اقترنت بالــــــــ، خاصواأي أتموها ولا تقصر 62الصَّلاَةَ فأَقَِيمُواْ 

  .في العمر

لا یستجاب للمحجور علیه إن أرادها؛ لكنهم لم یه، وبناء علتطوعمذهب الحنفیة أن العمرة 

  : جاء في الأصل؛63بالاحتیاطاً استحسانهمیمنعوه ذلك لأن بعض الفقهاء أوجبها، فكان هذا من

أن یحج حجة الإسلام لم یمنع من ذلك؛ وإن أراد عمرة واحدة لم ] المحجور علیه[فإن أراد " 

هي واجبة كالحج لقول االله : عمرة، فمنهم من یقول یمنع منها أیضاً؛ لأن الناس مختلفون في ال

العمرة تطوع؛ فإذا أراد أن یعتمر استحسنا أن : ، ومنهم من یقول الحَْجَّ وَالْعُمْرةََ للَِّهِ وَأتمَُِّواْ : تعالى 

لاختلاف الناس، فإن أراد أن یقرن عمرة وحجاً، - وإن كنا نرى أن العمرة تطوع -یجوز له ذلك 

لكن لا " لاختلاف الناس في ذلك - وإن كانت الشاة تجزیه -وأراد أن یسوق بدنة لم یمنع من ذلك 

نظر الحاكم إلى رجل ثقة لا بأس به ممن یرید الخروج إلى مكة، فدفع إلیه ما " یدفع له المال وإنما

یكفي المحجور علیه لكرائه ونفقته ولهدیه، فیكون ذلك الرجل یلي النفقة علیه وما أراد من الهدي 

  .64" وغیره بأمر المحجور علیه؛ ولا یدفع إلى المحجور علیه شیئاً 

مراعاة لمن قال بوجوبها، لكنهم ،للمحجور علیه إن أراد عمرةفالحنفیة وإن قبلوا بالاستجابة

اقتصروا على ذلك فلم یسمحوا بدفع المال له، وأوجبوا أن یولّى علیه فیه ثقة؛ وهذا عمل بقاعدة 

الضرورة تقدر بقدرها، المستفاد من نصوص كثیرة، كقول االله تعالى بعد ذكر المحرمات من الأكل 

 : َرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثمَْ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَمَنِ اضْطرَُّ غ   .65يـْ

أن هذه المسألة مبنیة على قول الصاحبین، لأن أبا حنیفة لا یرى الحجر شارة إلىبقى الإتو 

یه ـــــــد بعد؛ وهو ما نبه إلــــــــعلى السفیه، ولا على من بلغ خمساً وعشرین سنة ولم یؤنس منه الرش

  . 66ابن الهمام

  خاتمــة 

كانت هذه نماذج انتخبتها من كتاب الأصل، الذي هو أهم كتب المذهب الحنفي، عن 

إعمالهم لقاعدة مراعاة الخلاف في بعض فقههم، ویوجد غیرها سواء في هذا الكتاب مما فاتني أو 

، في قول محمد بن أو في غیره من الكتب كالسیر الصغیرتركته كالذي یتحدث عن الرقیق، 

لأن المقام لا یتسع الحسن بجواز قسمة السبي في دار الحرب، لأن الفقهاء قد اختلفوا فیه؛ 

التكبیرات الزوائد في صلاة : كانت مسائل هذا البحث عن و ولو من كتاب واحد، لاستقصائها كلها

ول أبي حنیفة بالكراهة في لأعمى، وقاتل المرتدة، ومن التذ بأم زوجته أو ربیبته، وقالعید، ولعان ا

  .أكل لحم الخیل، وقول أبي یوسف ومحمد بن الحسن في إرادة المحجور علیه عمرة

  :أما نتائج هذا العمل، فهي 
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على إثبات عمل أئمة الأحناف بمراعاة الخلاف-بما جاء فیه من مسائل- البحث لةدلا/ 1

  . المالكیة، وعلیه لم ینفرد بهبصریح لفظهم

الدافع لأخذهم به، قواعد أخرى مرجحة، كدرء الحدود بالشبهات، والاستحسان بالاحتیاط، كان / 2

  .وقوة الدلیل المخالف

  .والنسلمقاصد الشارع، كحفظ الدین والنفسیتضح جلیاً في هذه الأمثلة الاحتیاط في حفظ / 3

بالمذهب الخلاف الفقهي إذا دعت الحاجة إلى ذلك، عوض التشبت منةستفادالاوجوب/ 4

  .وتفویت المصلحة الشرعیة

لیست هذه المسائل من باب استحباب الخروج من الخلاف، لأنه یمنع في بعضها الإقدام، وفي / 5

  .الأخرى الترك

مرونة الشریعة في التعامل مع الواقع،، منهامراعاة الخلافلهمیة البحث بعض الأظهر أ/ 6

فحسن الفقه في حسن إنزال النصوص ، الوقوعوالتنزیل أوالربط بین التنظیر الأئمة في براعةو 

  .على مقاصد الشارع، والتوسط بین التیسیر والاحتیاط في الفتوى

  :ومما یقترحه الباحث من عمل في هذا الباب 

البحث عن مسائل أخرى لمراعاة الخلاف عند الحنفیة، لتجمع في صعید واحد، ویظهر مدى / 1

تركت بعضها، إما لشبهها بما قدمت، وإما لعدم النص بما وأني قد اعتدادهم وعملهم به، خاصة

یفید مراعاة الخلاف، وإنما یستنتج بما یعرف من مقارنة مذهب الأحناف بغیره، كالحال في سجود 

فلا یعید الصلاة؛ وما هذا إلا مراعاة لخلاف غیرهم، ن قدم قبله السهو، فهو عندهم دوماً بعد السلام، فإ

  . 67تكراره بعدهوإلا لطلبوا

لیؤصل أو یقعد له، - وإن أمكن غیرهما -البحث أیضاً عن أخرى عند الشافعیة والحنابلة / 2

  .وتضبط منزلته بین القواعد والأصول

  .لا زالت محلاً خصباً للدراسات والأبحاث- ومثالها هذا الكتاب -مدونات المذاهب / 3

وجزئیاتها ومتشعبةالمعاصرة خاصة وأنها متعددة الاستفادة من مراعاة الخلاف في النوازل/ 4

، وانسابت إلى مختلف مناحي الحیاة، فنعمل بالدلیل الراجح ابتداء، حتى إذا ما تغیرت وجهة كثیرة

  .المصلحة الشرعیة تغیرت معها الفتوى، ولو أن نأخذ بما یلزم من الدلیل المرجوح

وحسن التعامل مع ،مثال للتقریب بیت المذاهب ونبذ التعصبمراعاة الخلاف، إنوختاماً 

كانوا ینشدون الحقالرأي المخالف، فمقصد الوحدة بین الأمة یبقى مطلوباً، وما دام فقهاء الأمصار

ما أو ،فلا عجب في أن یراعوا خلاف غیرهم لهم أحیاناً حینما یرونه قویاً -لا الهوى أو الشهرة - 

قلبت المصلحة الشرعیة إلیه، خلافاً لما صار علیه بعض فقهاء عصر الجمود، یترتب علیه إذا ان

  .من اشتراط ألا یؤدي إلى مكروه، وهذا عین التقلید والتعصب

                                        والسلام علیكم ورحمة االله وبركاته                                                     
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  ملخصال

له من وشرعواوعنوا بحیاته، تكوینهمنذ بدایة بالجنینالجزائرياهتم كل من الفقه الإسلامي والقانون لقد 

الترخیص ، و بالإنفاق علیهاذلكرعایة أمه الحامل به، و من خلال الأحكام ما یكفل استمراره وبقاءه واطراد نموه، 

عدة حقوق جاءت بها كما أُثبت له وشق بطنها لإخراج جنینها الحي، لها في العبادات كالفطر في رمضان، 

وتتمثل في حق : وق غیر المالیةالحق: بها القوانین الوضعیة، وهي نوعین من الحقوقالشریعة الإسلامیة، وأقرت 

نین في الحیاة وحقه في المحافظة على صحته وحقه في النسب وهي حقوق یراد من خلالها المحافظة على جال

حق المیراث، : يویراد بها المحافظة على أموال الجنین وتنمیتها؛ وه: حیاة الجنین وكرامته، والحقوق المالیة

.وكذلك حق الجنین في التبرعات كحقه في الوصیة، والوقف، والهبة

  .الجنین، مظاهر رعایة الجنین، الأم الحامل، حقوق الجنین: الكلمات المفتاحیة

Abstract

Both the Islamic jurisprudence and the Algerian law have concerned the fetus since the 
beginning of its formation, and they have taken care of his life and made "sharià" laws for the 
sake of his life preservation and continuation, survival and continuous growth, through the 
care of his pregnant mother by spending on her and permitting her in acts of worship such as 
breaking fasting in Ramadaan( no fasting ) as well as the possibility of a cesarean surgery to 
save her living fetus. In addition to that several rights brought by Islamic law, and approved 
by the positive law , which are two types of rights: non-financial rights: the right to live and 
the right to maintain his health and right to descent, these rights are intended to maintain the 
life and dignity of the fetus, and the second type are the financial rights: has to do with 
preserving and developing fetal money his inheritance, as well as the right of the fetus in 
voluntary contributions such as the right to commandment, waqf, and gift..   

Keywords: fetus, fetal care, pregnant mother, fetalrights.
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  مقدمة

إن من جملة ما تمیزت به الشریعة الإسلامیة حفظها للضروریات الخمس التي تدور علیها مقاصد 

حفظ الدین، والنفس، والعقل، والنسل، والمال؛ فحفظ النسل یتأتى به بقاء النوع : الشریعة السمحة وهي

نا في بطن أمه إلى مراحل تكوینه من بدایة خلقه ونفخ الروح فیه جنیفي جمیع أطواره و البشري متكاثراً 

أخر مراحل عمره وعمارة الأرض، وعبادة االله عز وجل؛ كما أن خلق الإنسان من أعظم الآیات الدالة 

سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِي الآْفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ﴿:على قدرة االله سبحانه وتعالى؛ قال تعالى

  .53: فصلت﴾)53(یَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِیدٌ أَوَلَمْ ۗ◌ الْحَقُّ 

والجنین هو بدایة تكوین الإنسان حیث تعتبر مرحلة وجود الجنین في بطن أمه أول مراحل خلق 

الإنسان، وهذه المرحلة مهمة باعتبار أنها تشكل نقطة تكامل الإنسان؛ فتتشكل أعضاؤه وأجهزته التي 

بالجنین قبل نشأته وتكوینهالحیاة، وعلى هذا فقد اهتم كل من الفقه الإسلامي والقانون الجزائريفر له تو 

من الآداب ما یضمن نشأته نشأة سلیمة أثناء مراحل تطوره، وبعد خروجه من في رحم أمه؛ حیث شرعوا

لما كانت الجنایة على و مع، في المجتوفعالاً بطن أمه، ما یهیئ لتربیته تربیة صالحة لیكون عضوا نافعاً 

الإنسان قد تكون في أول مراحل نموه حین كان جنینا في بطن أمه، وقد تكون بعد ولادته، جاءت الشریعة 

فالجنین الإسلامیة والقانون الجزائري بمجموعة من النظم والأحكام لضمان نمو واستمرار هذا الجنین، 

وه في بطن أمه سواء أكان ذلك في حال العمد أو معرضٌّ دائما للاعتداء وذلك لضعفه وعدم اكتمال نم

فیما :تبرز الإشكالیة التالیةومن هنا ورعایته، الخطأ، ولهذا كان لابد من إقرار تشریعات، وأحكام لحمایته

  في كل من الفقه الإسلامي والقانون الجزائري؟مایةحهذه المظاهر تتمثل 

مختلف بیانخلالمنالوصفيالمنهج: منهامناهجعدةعلىاعتمدتالبحثهذاولدراسة

تحلیلخلالمنالتحلیلي،والمنهجمظاهر حمایة الجنین في كل من الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

  .بذلكالمتعلقةالقانونیةالنصوصالآیات والأحادیث و مختلف

  :وسأحاول الإجابة عن هذه الإشكالیة من خلال الخطة التالیة

الأم الحامل في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريمظاهرحمایة:المبحث الأول.

إثبات حقوق الجنین في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري:المبحث الثاني.

تتضمن أهم النتائجخاتمة.

  الأم الحامل في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريحمایةمظاهر : الأولبحثالم- 1

بطن الأم هو المكان المخصص لنمو الجنین قبل خروجه للحیاة، كانت الأم هي محل كانلما 

، فلا یمكن الحدیث على الحمایة باعتبار أن أي شيء یمس صحة الأم ینعكس بالضرورة على جنینها

إذ هي الأصل التي یتغذى منها لحدیث عن أمه؛لقبل التطرق وإثبات حقوقه المقررة له حمایة الجنین 

، ورخص وعلى هذا أوجب الفقه الإسلامي والقانون الجزائري الإنفاق علیها، حیاته منها، وهو الفرعویستمد
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ار في رمضان، كما أجاز شق بطنها لإخراج جنینها الحي، وهذا ما سأتناوله في هذا المبحث لها الإفط

  . على النحو التالي

  الإنفاق علیها: الأولالمطلب-1.1

الأب الإنفاق على أسرته عموماً، وعلى المرأة الحامل خصوصاً حفاظاً لقد أوجب الإسلام على 

على ما خلقه االله تعالى في بطنها، وذلك كله من أجل ضمان استمرار نموه وتكوینه في ظروف علیها، و 

ملائمة، وتشمل النفقة كل ما تحتاجه المرأة الحامل من الغذاء والمسكن، والملبس، وعموماً كل ما تحتاجه 

المطلقة الحامل لها النفقة والسكنى، ؛ فمل لها ولحملها، سواء أكانت في عصمة الرجل أو كانت مطلقةالحا

، وذلك بوضع ا في حكم الزوجة حتى تنقضي عدتهاسواء كان طلاقها رجعیا أو بائنا، أما الرجعیة فلأنه

.وأما البائن فلدلالة السنة والإجماع، حملها

وجملة الأمر، أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا، فإما أن یكون ثلاثا، :" قال ابن قدامة رحمه االله

أسكنوهن :" أو بخلع، أو بانت بفسخ، وكانت حاملاً فلها النفقة والسكنى، بإجماع أهل العلم لقول االله تعالى

ضعن من حیث سكنتم من وُجدِكم ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا علیهن حتى ی

ولأن الحمل ولده، فیلزمه ) لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا: (وفي بعض أخبار فاطمة بنت قیس" حملهن

1."الإنفاق علیه، ولا یمكنه النفقة علیه إلا بالإنفاق علیها، فوجب كما وجبت أجرة الرضاع

فقة واجبة ومهما اختلف فقهاء المذاهب في سبب وجوب النفقة هل هي الحامل أم الحمل، فإن الن

  .على الأم الحامل حفاظاً على الجنین

ى جیدًا وبالتالي ذواستقرار وتحصیل النفقة، إذ تتغولما كانت المرأة أثناء الحمل تحتاج إلى راحة

تغذي جنینها، أناط الشارع تحصیل هذه النفقة على الزوج وألزمه بها وأجبره على عدم المماطلة والامتناع 

: ، وقوله تعالى2﴾ۚ◌ وَإِن كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتَّىٰ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴿ : عن بذلها، لقوله تعالى

، فأوجب  الشارع على أبي الولد دفع النفقة لأمه 3﴾ۚ◌ لُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَلَى الْمَوْ ﴿ 

وعدم قطعها مما یؤدي إلى الإضرار بالجنین وإصابته بالعلل وبینّ أن هذه النفقة غیر مقدرة بنوع أو عدد 

4.قلة أو كثرةبل هي على سبیل الكفایة، وذلك بما تقوم به العادة والعرف 

من 80إلى 78وقد تناول المشرع الجزائري النفقة في الفصل الثالث من الباب الثاني في المواد من      

  5.قانون الأسرة الجزائري

هي كل ما تحتاجه الزوجة من طعام وكسوة ومسكن، وكل :" ولقد عرف بالحاج العربي النفقة فقال

7من قانون الأسرة78وهي تمثل حسب المادة 6.بین الناسما یلزم لمعیشتها بحسب المتعارف علیه 

  .الغذاء والكسوة والعلاج، وكل ما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة

وقد حرص المشرع الجزائري على وجوب نفقة الزوج على زوجته، حیث اعتبر ترك الزوج لمقر      

علیها بالحبس من شهرین إلى سنة وبغرامة الأسرة مع العلم بأن زوجته حامل بغیر سبب جنحة یعاقب 
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من قانون 28و1ف330دج حسب ما جاء في نص المادة 100.000دج إلى 25.000مالیة من 

  9.العقوبات الجزائري

لقد اعتبر المشرع الجزائري السلوك الوارد في المادة سالفة الذكر والتي تسمى بجریمة إهمال الأسرة 

المفروضة علیه لتزاماتهاحیث یقوم بالتخلي عن بعض أو كل لقانون،في حق الأب، جنحة یعاقب علیها ا

نوع مادي كنفقة الأب على أبناءه الذكور إلى سن الرشد، : والالتزامات نوعان. قانوناً نحو زوجته وأولاده

والبنات إلى غایة الدخول بهن من جهة، ومن جهة أخرى على زوجته، ونوع أدبي یتمثل في حسن تربیة 

وعلیه كان لابد من إقرار ،طفل المقبل ووالدتهأولاده؛ لأن غایة المشرع من تجریم هذا الفعل هي حمایة ال

. العقوبة علیه لأنه یعتبر المسؤول الوحید على نفقتها

  10بإفطار الحامل الصائمةالترخیص : المطلب الثاني-2.1

إن الشریعة الإسلامیة بأحكامها المتضمنة، تهدف إلى مقاصد للشارع الحكیم، وهذه المقاصد حددها 

  11.مصالح الناس في العاجل والآجلالعلماء بأنها تحقیق 

: ما یكون فیه نفعهم وصلاحهم، ویدفع المضرة والمفسدة عنهم، والآجل: فمصالح الناس في العاجل

ما قد یبدو للناس أن فیه حرجاً أو ضیقاً، ولكنه هو المصلحة في عاقبة الأمر، والآخرة هي الجزاء على 

  12.ما یكون في هذه الدنیا طاعة أو معصیة

معرفة هذه المقاصد تعین على فهم الأحكام الشرعیة، وتعین على الترجیح في مقام الاختلاف، وإن 

والبحث في عنایة الإسلام بالجنین هو في الحقیقة بحث لمقصد من مقاصد الإسلام بل في كلیة من 

  13.الدین، والنفس، والعقل، والنسل، والمال: كلیاته التي ذكرها العلماء، وهي

  14:ینتم للمحافظة على هذه الضروریات من جهوقد جاء الإسلا

  .من جانب الوجود بما یقیم أركانها ویثبت قواعدها: الأول

  .من جانب العدم بما یرفع الاختلال الواقع أو المتوقع منها:الثاني

حفظ النفس، فشرع لإیجادها الزواج لحفظ النوع، وبقاء النسل على أكمل وجه، : ومن المقاصد

وكفالتها إیجاب تناول الأكل والشرب، وإیجاب القصاص، والدیة، والكفارة على من یعتدي وشرع لحفظها 

حفظ النسل، فشرع لإیجاده الزواج، ولحفظه تحریم الإجهاض للحوامل، : علیها، وكذلك من المقاصد

  15.وتحریم منع الحمل إلا لحاجة

ذ ت، وهذه المحافظة للجنین منفمحافظة الإسلام على الجنین مستفادة من محافظته على هذه الكلیا

نین في بطن أمه لها ـــــــالجصوص الشرعیة نجد أن حمایة ـــــــتأمل النبتكوینه حتى یخرج إلى الحیاة، و 

  .صور كثیرة

وَمَا ﴿ :قوله تعالى: ة منهال، وقد دلّ على هذا الحكم أد16فالحامل إذا خافت على نفسها فلها الفطر

، فدلت الآیة على رفع الحرج والمشقة عن هذه الأمة، والأم 17﴾ۚ◌ الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي 

لمرض من الحامل بمنزلة المریض، واالحامل تدخل تحت هذه القاعدة العامة للتشریع الإسلامي؛ لأن
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یُرِیدُ اللَّهُ ۗ◌ وَمَنْ كَانَ مَرِیضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ ﴿ :قال تعالى18،الأسباب الموجبة للتخفیف

  .19﴾بِكُمُ الْیُسْرَ وَلاَ یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ 

من بني كعب : رجل من بني عبد الأشهل وقیلأن ودلّ على ذلك أیضاً ما روى أنس بن مالك 

" ن فكلذا:" وهو یتغدى فقالفأتیت رسول االله . أغارت علینا خیل رسول االله :" رضي االله عنه قال

إن االله عز وجل وضع عن المسافر شطر . ك عن الصوم أو الصیامثاجلس أحد:" قال. إني صائم: قلت

، كلتاهما أو لقد قالهما النبي ! واالله". صوم، أو الصیاموعن المسافر والحامل والمرضع، ال. الصلاة

  .20فهلا كنت طعمت من طعام رسول االله ! نفسيفَ هْ الَ یَ فَ . إحداهما

ووجه الاستدلال من الحدیث أن االله سبحانه وتعالى جعل للحامل هذه الرخصة من أجل الحمل، 

  .فلها أن تفطر إذا خافت على الولد ولو كانت قادرة

ولما كان الجنین یحتاج إلى اسمرار تدفق الدم لیحصل على غذائه وشرابه، ولما كانت قیمة 

د لهذا ییر محتویات الدم من الغذاء معرضة للتأثر بسبب الصیام، وتبعاً لذلك یتأثر نمو الجنین، والإسلام 

في هذه الرخصةكان لابد من إقرارضرار التي تلحقه بسبب صیام أمه، الجنین أن ینمو، ویسلم من الأ

21.وعلى أمهشهر رمضان حفاظاً على الجنین

ورعایته للجنین الذي في بطنها، وإذا إفطار الحامل وبین تكریم الإسلامبین تبین العلاقة توبهذا 

كانت تفطر من الصوم الواجب علیها، فإن هذا توجیه وإشارة إلى وجوب عنایتها بالغذاء، ولاسیما الذي 

یتوفر فیه العناصر اللازمة لتكوین الجنین وحمایته واكتمال نموه، وقد شبه العلماء الحامل بالمریض، ومن 

ى الحملذالصلاة أیضاً، فلو لحقها عجز عن الصلاة قائمة، أو تأبرخص المریض فيذهنا فإنها تأخ

  22.بحركات الصلاة فلها أن تصلي على حسب حالها

شق بطن المرأة الحامل لإخراج جنینها الحي: المطلب الثالث-3.1

شق بطن المیتة لإخراج ولدها الحي فیه انتهاك لحرمتها ومخالفة للأدلة التي دلت على وجوب 

وحرمة إیذائها، ولكن فیه الإبقاء على حیاة الحمل المعصوم، وترك شق بطنها فیه تكریمها تكریمها 

والمحافظة على حرمتها لكن یلزمه القضاء على حیاته ومخالفة للأدلة الدالة على ذلك، فكان هذا 

لا تهان التعارض منشأ اختلاف بین الفقهاء، فمنهم من منع شق بطنها رعایة لمصلحة تكریمها ورأى أنها 

لمصلحة غیرها، ومنهم من أجاز أو أوجب شق بطنها إن لم یكن إخراج الولد حیا إلا بذلك، إیثارا لجانب 

  .الحي على جانب المیت

ذهب المالكیة، والحنابلة، وبعض الحنفیة، إلى أن الحامل إذا ماتت فلا یشق بطنها، بل :القول الأول

ني البَّقْرُ عن أحد، إن قدر على أن یستخرج الولد من حیث یخرج لم یبلغ:" قال مالك. یترك لأمر االله وقدره

إن ماتت حامل لم یشق بطنها هذا المذهب وعلیه أكثر :" ، وفي الإنصاف23"في الحیاة فعل

المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد یتحرك فلا یشق بطنها ویسطو علیه :" ، وجاء في المغني24"الأصحاب

كسر عظم :" ودلیلهم في ذلك حدیث عائشة رضي االله عنها قالت قال رسول االله .25"القوابل فیخرجنه
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فوجه الاستدلال من الحدیث أن لجسد المیت حرمة كجسد الحي، فلما كان لا یجوز 26"المیت ككسره حیا

الاعتداء علیه في الحیاة، كان لابد من عدم الاعتداء علیه بعد الموت، واستدلوا أیضاً بأن في شق بطن

الحامل انتهاكا لحرمة المیت، وفیه مثلة، وسلامة الجنین أمر مشكوك فیه، فلا تنتهك حرمة المیت لأمر 

  27.مشكوك فیه أو موهوم

  : ونوقشت أدلتهم من أوجه

أنه لما جاز في المرأة الحیة أن یشق بطنها : أن الحدیث دلیل للجواز لا لعدمه، وتوجیه الاستدلال به-1

  28.جاز ذلك في المیت، فكما أنه لا یعد انتهاكا في الحي فكذلك في المیتلاستخراج الولد منه، 

أن الحدیث مقصود به ما كان على وجه الامتهان أو العبث، أما إذا كان المقصود منه أمراً واجباً وهو -2

  30.لأن فیه حفظاً لمقصد من مقاصد الشریعة ألا وهو حفظ النفس29،إنقاذ الحي فلا یدخل في الحدیث

الشق یعد انتهاكا لحرمة المیت یوم أن كان مثلة، أما الآن فصار الناس لا یعتبرونه مثلة ولا أن-3

، 31مفسدة، لأنه بإمكان الطبیب أن یعیده إلى ما كان علیه وبذلك تتحقق المصلحة من غیر مفسدة

.هابالإضافة إلى تطور الطب وآلته مما مكن من معرفة حیاة الجنین على وجه یمكن الجزم معه ب

إلى أنه إذا ماتت الحامل وفي بطنها ولد حي 34، والظاهریة33، والشافعیة32ذهب الحنفیة:القول الثاني

واستدل أصحاب هذا القول من المنقول، والمعقول؛ فأما من المنقول . یشق عنه، ویخرج إذا رجیت حیاته

، ووجه الاستدلال من هذه الآیة أن من ترك 35وَمَنْ أَحْیَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا ﴾﴿:قوله تعالى

شق سبب في إحیاء الجنین فهو داخل فیما دعت إلیه الآیة ل، فا36الجنین عمداً حتى یموت فهو قاتل نفس

  38:أما من المعقول فقد استدلوا37.فینبغي فعله

وحق الحي، فقدم حق الحي لأنه تسبب في إحیاء نفس محترمة بترك المیت، أنه تعارض حق المیت -1

  .وترك التعظیم أولى من مباشرة سبب الموت

طر إلى أكل جزء ـــــــــــــاضذات، فأشبه ما إـــــــبقاء حي بإتلاف جزء من المیــــــــــــــطن فیه استــــــــأن شق الب-2

  39.من المیت

أو الضررین، فإنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما قاعدة التعارض بین مفسدتیناستناداً إلى -2

ضرراً بارتكاب أخفهما، وهذه القاعدة تقید قاعدة الضرر لا یزال بمثله، لأننا وجدنا مفسدة الشق فیها 

نا أن تلف النفس والروح، فعلموهو البطن، ووجدنا مفسدة ترك الجنین فیها ضرر یُ ضرر لجزء من الجسد 

مفسدة شق بطن الحامل أخف، إضافة إلى أنها تزول بالخیاطة بخلاف مفسدة موت الجنین فإنها أعظم 

  40.ومما لا یمكن تداركه، فوجب اعتبارها وتقدیمها

وذلك لقوة ما استدلوا به؛ ولأن القول الأول - الجواز- الثانيب القول اذهب إلیه أصحوالراجح هو ما 

  41.یة في الرد على ما استدلوا بهنوقشت أدلتهم بمناقشات كاف

  42تأجیل تنفیذ العقوبة البدنیة على الحامل: المطلب الرابع-4.1

  الة التي تكون أمه مذنبة، وتستحق ـــــــتى في الحـــــــنین من خلال حمایته حــــــــلام بالجــــــــلقد اعتنى الإس
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  .الحد أو القصاص من الأم سیتعدى إلى الجنین الذي لا ذنب لهاستیفاءالعقوبة، وذلك لأن 

إذا زنت الحامل لم تحد حتى تضع حملها لئلا یؤدي إلى هلاك الولد؛ :" قال صاحب فتح القدیر

لأنه نفس محترمة لا جریمة له، ولو تأخرت ولادتها أجلت حولین، فإن لم تلد رجمت، وعن أبي حنیفة أنها 

  43."حتى تفطم الولد إن لم یكن له من یربیهلا تحد بعد الولادة 

وإن كانت حبلى حبست حتى تلد لحدیث الغامدیة، لأنها لما أقرت أن بها :" وقال صاحب المبسوط

ولحدیث معاذ حین هم عمر برجم ،"اذهبي حتى تضعي حملك": حبلاً من الزنا، قال لها رسول االله 

، لأن ما في بطنها نفس ، وهو المَعْنَى"ك سبیل على حملهاإن كان لك سبیل علیها، فلیس ل:" ةِ یَ نّ غَ المُ 

محترمة ولو رجمت كان في ذلك إتلاف للولد، ولو تركت هربت ولیس للإمام أن یرفع الحد بعد ما ثبت 

عنده ببینة فیحبسها حتى تلد، ثم إن كان حدها الرجم رجمها، وإن كان حدها الجلد تؤخر إلى أن تتعافى 

  44."من نفاسها

عقوبة القصاص سواء أكان في النفس أو الأطراف، فقد أجمع الفقهاء على أن المرأة الحامل ففي 

إذا جنت عمداً على نفس أو طرف، فإنه لا یقتص منها في نفس أو طرف حتى تضع حملها، وحكى هذا 

، 45"وأجمعوا على أن الحامل إذا قتلت عمداً لا یقاد منها حتى تضع حملها:" الإجماع ابن رشد فقال

وإذا قتلت المرأة رجلاً أو امرأة عمداً، والتي قتلت حامل، لم یقد منها حتى تضع :" وكذلك ابن عبد البر

  46."حملها، هذا إجماع من العلماء، وسنة مسنونة

أما الحدود فقد أجمع الفقهاء كذلك على أن المرأة الحامل إذا زنت محصنة فإنها لا ترجم حتى تضع      

، وكذلك الحال إذا 47حمل من زنا أو غیره، وسواء وجبت العقوبة قبل الحمل أم بعدهولدها، سواء كان ال

زنت وهي غیر محصنة، فإنها لا تجلد حتى تضع حملها وتتعافى من نفاسها، وحكى هذا الإجماع ابن 

  48."وأجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا، وهي حامل أنها لا ترجم حتى تضع حملها:" المنذر فقال

  :واستدلوا على ذلك من القرآن والسنة والإجماع والمعقول

  :من القرآن-أ

  49.}ۗ◌ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ {: قال تعالى-1

  ل اعتداءــــــرأة الحامـــــة الحدود على المــــــره، وفي إقامــــفدلت الآیة على أن الإنسان لا یؤاخذ بذنب غی

له، ففیه قتل نفس معصومة بلا ذنب، فیؤجل هذا الحد إلى غایة ولادته وتمام جنینها الذي لا ذنبعلى

فترة رضاعته، وكذلك فإن هذه قاعدة من القواعد الأساسیة حیث أن العقوبة التي تصیب الحامل یتعدى 

لف إلى حملها سواء أكان الحد رجماً أم جلداً، فإنه لا ینفذ على الحامل حتى تضع حملها؛ لأنه لا یؤمن ت

  50.الجلد، وربما سرى الجلد إلى نفس الأم فیفوت الولد بفواتها- تأثیر-الولد من سرایة

  .51}ۗ◌ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ {: قال تعالى-2

التربص من الآیة أن إقامة القصاص أو الحد فیه تعریض الجنین للتلف، لذلك یجب : ووجه الاستدلال

  عة لیهلك، فترضعه أمه فإنــــــــفل لا یترك بعد ولادته دون مرضــــــلها، كما أن الطـــــوالانتظار حتى تضع حم
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  .  أكمل فترة الرضاعة أقیم علیها الحد

  :من السنة- ب

. إني قد زنیت فطهرني! یا رسول االله": فجاءت الغامدیة فقالت: حدیث عبد االله بن بریدة عن أبیه-1

إني ! فواالله،لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا! یا رسول االله: فلما كان الغد قالت،وإنه ردها

قال . هذا قد ولدته: قالت. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة) إما لا، فاذهبي حتى تلدي(:قال،لحبلى

! هذا، یا نبي االله: فقالت. فلما فطمته أتته بالصبي في یده كسرة خبز،)اذهبي فأرضعیه حتى تفطمیه(

،ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمین،قد فطمته، وقد أكل الطعام

. فسبها،فتنضح الدم على وجه خالد،فرمى رأسها،فیقبل خالد بن الولید بحجر. وأمر الناس فرجموها

لقد تابت توبة، لو تابها ! فوالذي نفسي بیده! یا خالد! مهلا(فقال . إیاهاهاسبفسمع نبي االله 

  52."ثم أمر بها فصلى علیها ودفنت، )صاحب مكس لغفر له

رد الغامدیة حتى وضعت حملها، وأرجعها في المرة الثانیة فدلالة الحدیث واضحة على أن النبي 

  .بإقامة الحد علیهاحتى فطمته، فبعد ذلك أمر النبي 

معاذ بن جبل، وأبو عبیدة بن الجراح، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس؛ أن رسول االله ما رواه -3

وإن ،مافي بطنها، إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدهاعالمرأة إذا قتلت عمدا، لا تقتل حتى تض" :قال

  53."زنت، لم ترجم حتى تضع ما في بطنها، وحتى تكفل ولدها

قامت باقتراف جنایة القتل العمد وكانت حامل، فإنه لا یقاد منها فدل الحدیث على أن المرأة إذا 

حتى تضع ما في بطنها، وتكفل ولدها، إضافة إلى حد الزنى إن زنت، فلا یقام علیها الحد حتى تضع 

  .ولدها وتكفله

أن ما في بطن المرأة نفس محترمة، وإن كانت من الزنا، فإن المخلوق من ماء الزنا له:من المعقول-د

حرمة، وعهد كغیره، ولا یجوز الاعتداء علیه، كما أن الإمام لو عجل فأقام الحد أو اقتص، ضمن الجنین 

  54.بالغرة أو الدیة

اتفق الفقهاء على أنه یجب تأخیر كل ما من شأنه الإضرار بالجنین في بطن أمه من وعلیه فقد 

قد یكون بالمال، وقد یكون بالحبس، وقد قصاص أو حد، وما یمكن الإشارة إلیه هنا هو التعزیر؛ فالتعزیر

الخ، فإذا كان تعزیراً ماساً بجسدها كالقتل مثلاً، یؤجل هذا التعزیر ...- عند من یقول بذلك-یكون بالقتل

، ومن أمثلة ما ذكره 55إلى غایة وضع حملها ونهایة فترة رضاعته، فبعد ذلك یطبق علیها هذا التعزیر

فكل تعزیر من ،56الخ...السرقة للمرة الخامسة، وشرب الخمر للمرة الرابعةالفقهاء في باب التعزیر بالقتل

  .هذا الحملایة وضعها لإلى غالعقوبة على أمه یؤجلبتنفیذشأنه التأثیر على الجنین 

أما المشرع الجزائري على غرار التشریعات العقابیة الأخرى، فقد أقر صراحة بهذه الحمایة من 

عقوبة الإعدام التي حكمت بها المرأة الحامل، وهذا ما نصت علیه المادة خلال وجوب تأجیل وتأخیر

  لا تنفذ عقوبة الإعدام على:"...من المرسوم المتعلق بعقوبة الإعدام في فقرتها الثانیة والتي تقضي بـ197
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  57."الحامل أو المرضعة لطفل دون أربعة وعشرین شهراً 

نفیذ عقوبة الإعدام، كون المحكوم علیها حاملا، ویبدو الأسباب المؤدیة إلى وقف توعلیه فمن أهم 

أن السبب الدافع إلى عدم الإقدام على تنفیذ الإعدام على المرأة الحامل راجع إلى مبدأ شخصیة العقوبة 

تضمنت بوجه 197المادة غیره، فالذي یقضي بأن الجزاء یوقع على من ارتكب الفعل دون كما سبق، و 

لجاني المحكوم علیه بالإعدام عند التنفیذ وقضت بأن التأجیل یكون وجوبیا عام ضرورة مراعاة حال ا

شهرا ولا المحكوم علیه الذي یعاني مرضا خطیرا أو 24بالنسبة للمرأة الحامل والمرضعة لطفل دون

  58.أصبح مختلا

إلا بعد فالمشرع الجزائري قد أخذ بما أقره الفقه الإسلامي من تأجیل عقوبة الإعدام للمرأة الحامل

  .شهراً ) 24(ولادته، وانتهاء مرحلة الرضاعة؛ أي بعد أربعة وعشرین 

وإقرار كل من الفقه الإسلامي، والمشرع الجزائري بتأجیل تنفیذ عقوبة الإعدام إلى تمام مرحلة 

  .الرضاعة، یعد ضماناً للرعایة الصحیة والنفسیة اللازمة لبناء جسم سلیم بالنسبة إلى الجنین

ف المشرع الجزائري هنا بل أقر إرجاء العقوبة السالبة للحریة لیس للمرأة الحامل فقط بل وحتى ولم یق   

المرضع التي هي بصدد إرضاع ابنها في فترة الرضاعة؛ أي هي أم لولد لا یقل سنه عن أربعة وعشرین 

بوسین، التي من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمح15شهراً من خلال نص المادة 

أدناه، یمكن التأجیل المؤقت لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة 19مع مراعاة أحكام المادة :" تنص على

، 59"الصادرة ضد الأشخاص الذین لم یكونوا محبوسین عندما أصبح الحكم، أو القرار الصادر علیهم نهائیاً 

علیه نهائیاً، الاستفادة من التأجیل یجوز منح المحكوم :" التي تنص على16في حین جاء في المادة 

إذا كانت امرأة حاملاً، أو كانت أماً لولد -7:...المؤقت لتنفیذ الأحكام السالبة للحریة في الحالات الأتیة

  ". یقل سنه عن أربعة وعشرین شهراً 

ولم یكتف المشرع الجزائري عند هذا الحد، بل قد أقر شرطا أساسیا واستثنى منه بعض الحالات 

یؤجل تنفیذ العقوبة في الحالات المنصوص :" من نفس القانون، والتي تنص17ذا ما جاء في المادة وه

  : أعلاه، لمدة لا تزید عن ستة أشهر، فیما عدا الحالات الآتیة16علیها في المادة 

  وإلى أربعة، هرین كاملین، حال وضعها له میتاً ــــــــفي حالة الحمل، وإلى ما بعد وضع الحامل حملها بش- 

  ."  وعشرین شهراً حال وضعها له حیاً 

حتى وإن من خلال حمایة أمه وبالتالي یتبین بأن المشرع الجزائري قد أعطى حمایة تامة للجنین 

) 16(كانت مقترفة لجریمة ومحكوم علیها، وهذه الحمایة واضحة من خلال نص المادة السادسة عشر 

التأجیل المؤقت لتنفیذ الأحكام السالبة للحریة، إضافة إلى ما أقرته حین منحها الحق في الاستفادة من 

؛ حیث استثنى الحامل والمرضع من حالات التأجیل التي لا تزید عن ستة )17(المادة السابعة عشر 

أشهر، وبذلك تتبین نظرة المشرع الجزائري من خلال اعترافه بمبدأ شخصیة العقوبة، والتي من ) 06(

  حالبة الإعدام بالنسبة إلى أمه في جموعة من الأحكام تخص الجنین على غرار تأجیل عقو خلالها أقر بم
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  .        الحكم علیها بها وغیرها

إثبات حقوق الجنین في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري: المبحث الثاني- 2

ولدیننا الإسلامي للجنین عدة حقوق جاءت بها الرسالات السماویة، وأقرت بها القوانین الوضعیة، 

الحنیف قِدَم السبق والفضل في مجال حقوق الجنین فقد أعطي الجنین رعایة بالغة واهتمامًا خاصًا من 

ناحیة حفظه ورعایته الصحیة والاهتمام بمصالحه، وما إلى ذلك من حقوق؛ وهذه الحقوق التي وجبت 

في مصلحة الجنین بحیث تراعي نموه للجنین قد تكون حقوقًا مالیة وغیر مالیة، وكل هذه الحقوق تصب

والمحافظة علیه وحسن استكمال أشهره وتراعي أوضاعه المادیة وأموره المعنویة التي یستقیم بها بقاؤه حیًا 

  .وفي صحة جیدة في بطن أمه وبعد ولادته

فتتمثل في حق الحنین في الحیاة وحقه في المحافظة على صحته وحقه في : فالحقوق غیر المالیة

  .نسب وهي حقوق یراد من خلالها المحافظة على حیاة الجنین وكرامتهال

حق المیراث، : هي التي یراد بها المحافظة على أموال الجنین وتنمیتها؛ وهي: أما الحقوق المالیة

وسأقتصر . وحق الشفعة، وحق النفقة، وكذلك حق الجنین في التبرعات كحقه في الوصیة، والوقف، والهبة

  .بعض هذه الحقوق فقطالحدیث على 

  حقوق الجنین غیر المالیة: المطلب الأول-1.2

فمن ، فالجنین وإن كان في بطن أمه ولم یخرج بعد للحیاة تثبت له مجموعة من الحقوق غیر المالیة

إضافة إلى حقه في الحیاة، وهذا ما سأتناوله ، بٌ سَ نَ أن یكون له ، و وجوب ناقصةأهلیةون له أن تكحقه 

  .المطلبفي هذا 

أهلیة الجنین: الفرع الأول- 1.1.2

یة هي صلاح: ، أما في الاصطلاح60فالأهلیة في اللغة هي الصلاحیة الشخص للأمر وجدارته

صفة :" ، وعرفها الزرقا بأنها61ولصحة تصرفاته، وتعلق التكلیف بهالإنسان لوجوب حقوق له، وعلیه

  62".بالأحكام الشرعیةیقدرها الشارع في الشخص تجعله محلاً صالحًا للخطاب

  تبار أن الجنین كان مستتر لا یرى، ومخلوقــــــــ، وباع64وأهلیة أداء63وتنقسم الأهلیة إلى أهلیة وجوب     

  ت له الإسلام أهلیة وجوب ـــــفات كلها لها تأثیر على أهلیة الجنین، وبالتالي فقد أثبــــغیر ظاهر، فهذه الص

  66:أمران، وسبب نقص أهلیته 65ناقصة

بت له حق الإنسان، وقد یولد میتاً فلا یكون له ــــــــاحتمال الجنین للوجود والعدم، إذ قد یولد حیاً فیث-1

  .شيء البتة

  .عدم استقلاله عن أمه فهو یعد جزءاً عن أمه من وجه، ویعد إنساناً من وجه آخر-2

فأعطى للجنین أهلیة وجوب ناقصة وذلك أما فیما یخص المشرع الجزائري، فقد سایر الشریعة الإسلامیة 

  ....)النسب، الإرث، الهبة، الوقف(من خلال إثباته لمجوعة من الحقوق له كما سیتم توضیحها 
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  حق الجنین في النسب: الفرع الثاني- 2.1.2

لى عباده ومصداق ذلك قوله ما من شك أن النسب نعمة من النعم العظیمة التي أنعم االله بها ع

وتعود أهمیة ، 67﴾وَكَانَ رَبُّكَ قَدِیراًۗ◌ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْراً ﴿ :تعالى

تعرض هو ــــــــتعرض هي للذنب والعار أو الاتهام ولا یــــــالنسب للجنین على أمه وعلیه بالخیر، فلا ت

  .للضیاع والخذلان

أما اصطلاحاً لم یهتم الفقهاء بوضع 68.العزو؛ نسبته إلى أبیه أي عزوتههو : والنسب في اللغة

تعریف للنسب، بل تحدثوا عن مسائله وعالجوا قضایاه دون تحدید معناه، لذلك جمعوا فیه مسائل تتصل 

  69.بالقرابة والمصاهرة

، في 70"جدادینتمي إلیهم من الآباء والأصلة الإنسان بمن:" جاء في مغني المحتاج بأن النسب هو

سان بأصوله، ـــــــــة، أو نوع، الذي یربط الإنـــــعلاقة الدم أو رباط سلال:" حین ذهب البعض إلى أنه

  71.وفروعه، وحواشیه

ولقد قررت الشریعة الإسلامیة جملة من الأحكام في إطار حمایة حق النسب للجنین وذلك من 

لمعرفة استبراء رحمها، من أجل ألا تختلط الأنساب، خلال تشریع العدة للمطلقة، والمتوفى عنها زوجها، 

فینسب الولد إلى أكثر من أب، ومن ثمة تضیع حقوقه، وأیضاً من الأحكام التي أقرتها الشریعة الإسلامیة 

لامرىءٍ یؤمن باللّه والیوم لُ لایح:" یوم حنینهي النهي عن نكاح المرأة الحامل كما قال رسول االله 

ولا یحلُّ لامرىءٍ یؤمن باللّه والیوم الآخر أن یقع "[ه زرع غیره، یعني إتیان الحبالى الآخر أن یسقي ماء

الآخر أن یبیع مغنماً حتى ، ولا یحلُّ لامرىءٍ یؤمن باللّه والیوم]على امرأةٍ من السبي حتى یستبرئها

وأیضا جاء قوله تعالى ،ل باعتباره الطریق الوحید للذریةولهذا كان المقصد من الزواج حفظ النس،72"یقسم

فهذه دلالة على أن حق الجنین 73﴾ۚ◌ ﴿ ادْعُوهُمْ لآِبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ : في مطلع سورة الأحزاب

  .في النسب قد كفلته الشریعة قبل أربعة عشر قرناً 

الولد للفراش وللعاهر ":ومن وسائل ثبوت النسب في الشریعة الفراش فقد قال النبي 

فینسب الولد للزوج والزوجة، وأیضا من وسائل ثبوت النسب الحمل؛ فإذا تم العقد صحیحًا ثم ،74"الحجر

حدثت الفرقة بین الزوجین لأي سبب من الأسباب، وبخاصة الفرقة بسبب الطلاق أو الوفاة فالمطلقة لم 

أو بعد الدخول، فإن تمت قبل الدخول ثم أتت مطلقة تعد فراشًا مثلما كانت، وهذه الفرقة إما أن تكون قبل

بولد قبل مضي ستة أشهر من الطلاق، ثبت نسبه من الزوج لتیقن أنها حملت به قبل الفرقة، وإن أتت به 

  75.بعد ستة أشهر فلا یثبت نسبه لعدم التیقن بحدوث الحمل قبل الطلاق

تمثل هذه المسؤولیة بتهذیب أخلاق وتقع مسؤولیة حفظ النسب للجنین في عاتق المجتمع حیث ت

الأفراد مع تهیئة السبل السلیمة لإشباع الغریزة بالطرق الشرعیة عن طریق الزواج؛إذ هو السبیل الأصیل 

في نشوء النسب الشرعي للجنین، لذا كانت توجیهات الشارع شدیدة الوضوح والبیان في هذا الجانب لسد 

على ذلك وتجنب وجود أجنة مجهولة النسب ومن تلك التوجیهات منافذ الانحلال ودرء المفاسد المترتبة
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الِحِینَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ الأیامىوَأَنْكِحُوا ﴿ : قوله تعالى إِنْ یَكُونُوا فُقَراَءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ ۚ◌ مِنْكُمْ وَالصَّ

وحفظالأنسابحفظالمثلىالوقایةهوالزناتحریمكانذلكقبلومن، 76وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ ﴾ۗ◌ فَضْلِهِ 

لك تقع المسؤولیة ذ، بالإضافة إلى الأنسابلاختلاطمنعأنهالزناتحریمحكمةفيالعلماءذكربلالفروج

﴿ : ؛ فالزوج من خلال حفظ غریزته وتوجیهها إلى ما شرعه االله قال تعالىعلى كل من الزوج والزوجة

فَمَنِ ) 6(إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ ) 5(لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَالَّذِینَ هُمْ 

لِكَفَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ  من جهة، ومن جهة أخرى في اختیار الزوجة الصالحة 77﴾)7(ابْتَغَىٰ وَراَءَ ذَٰ

فراش الحسن لحفظ الأمانة التي تؤمن علیها من التفریط، والزوجة من خلال حفظالكفء صاحبة المنبت 

الِحَاتُ قَانِتاَتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ : تعالىزوجها في غیبته وحضرته قال ، 78﴾﴿ فَالصَّ

إن كانت كذلك والحرص على قول الحق في ادعائها براءة رحمها خلال العدة من حیث لا تكتم حملها 

هِنَّ إِنْ كُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللَّهِ ـــــــتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِ ــــــوَلاَ یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَكْ ﴿ : استجابة لقوله تعالى

  79.80﴾ۚ◌ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ 

هذا الحق ضمن الباب الأول في الفصل الخامس في أما بالنسبة إلى المشرع الجزائري فقد كفل

فقد حرص المشرع ،من الحیاة الزوجیةالهدف الأسمى) النسب(، فجعله 4581حتى 40لمواد من ا

الجزائري على نسبة الأولاد إلى أباءهم، وقام بوضع عقوبات على كل ما یخل بعملیة إثبات النسب من 

أنه یجب أن من قانون الحالة المدنیة على 61لك جریمة عدم التصریح بمیلاد الطفل، فلقد نصت المادة ذ

أیام من الولادة إلى ضابط الحالة المدنیة للمكان، وإلا فرضت العقوبات 5یصرح بالموالید خلال 

  82.من قانون العقوبات442المنصوص علیها في المادة 

  حق الجنین في الحیاة: الفرع الثالث- 3.1.2

الحقوق الأخرى وجوداً إن حق الجنین في الحیاة هو أهم وأقدس حقوقه إذ هو الحق الذي تدور معه 

وهو حق أقرته جمیع ،وجب الاهتمام به والمحافظة علیهوهو أكثر حقوق الجنین انتهاكا لذلكوعدماً 

  83.لذلك حرمت الإجهاض تحریما قطعیاالأدیان والمذاهب والملل والقوانین 

  حقوق الجنین المالیة: المطلب الثاني-2.2

فكما أن للجنین حقوقاً غیر مالیة فله أیضاً حقوق مالیة، وتتمثل أساسا في حقه في المیراث 

.والوصیة والوقف والهبة، وهذا ما سأتطرق إلیه بالدراسة على النحو التالي

  حق الجنین في المیراث: الفرع الأول- 1.2.2

مي بالجنین وفي حق الجنین في المیراث واحدة من أبرز ملامح اهتمام التشریع الإسلاحمایةتعتبر 

الآیة الكریمة واضحة في ، ف84﴾رِ مِثْلُ حَظِّ الأُْنْثَیَیْن لِلذَّكَ ۖ◌ یُوصِیكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ ﴿ :ذلك یقول تعالى

  .تحدیدبیان أن المیراث للذكور والإناث، وللجنین وغیره بدون 

قال ، 85لتي یستحقها بموته الوارث الشرعيما خلفه المیت من الأموال، والحقوق افالإرث هو 

  - ته حبلى أن الولد الذي في بطنها یرث ویورثــأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوج:" القرطبي
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  86.وقالوا جمیعاً إذا خرج میتاً لم یرث- إذا خرج حیاً واستهل

الطفل لا یصلى علیه ولا یرث ولا یورث :"وقد استدل الفقهاء بعدة أدلة لتوریث الجنین منها قوله 

ن لابد من ــــــولكي یرث الجنی،88"إذا استهل الصبي صلي علیه، وورث:" ، وقوله 87"حتى یستهل

  : توافر شرطین

أو حكما، أو یغلب على الظن ذلك، ولو كان ي بطن أمه وقت وفاة المورث حقیقةتیقن وجود الجنین ف-1

  89.الحمل نطفة

انفصاله كله عن أمه حیًا حیاة مستقرة ولو لحظة واحدة عند الجمهور وخروج أكثره عند الحنفیة لأن -2

  90.للأكثر حكم الكل عندهم، ویعرف هذا بصراخه أو تحركه وهو ما یعرف بالاستهلال

من قانون الأسرة 128للحمل وذلك من خلال نص المادة أما المشرع الجزائري فقد أقرّ بالإرث 

من 43و42، وقد أخذ بهاذین الشرطین فبالنسبة إلى الشرط الأول یستفاد من نص المادتین 91الجزائري

10أقصاها و أشهر، 6أن أقل مدة الحمل 42فاعتبر المشرع الجزائري في المادة ،قانون الأسرة الجزائري

شهر من أ) 10(قد جاء فیها بأنه ینسب الولد لأبیه إذا وضع الحمل خلال عشرة ف43، أما المادة 92أشهر

على أن استحقاق الجنین للمیراث متعلق بثبوت 43ویفهم من نص المادة ،93تاریخ الانفصال أو الوفاة

  .نسبه؛ ولما ثبت نسبه كان لابد من ثبوت حقه في المیراث

فصال الجنین عن أمّه حیاً ولو مات بعد دقائق وهو أما بالنسبة إلى الشرط الثاني والمتعلق بان

من قانون 134المعبر عنه في الفقه بالاستهلال، فقد أخذ به المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

أو بدت منه علامة ظاهرة لا یرث الحمل إلا إذا ولد حیاً، ویعتبر حیاً إذا استهل صارخاً :" الأسرة

فإن لم یظهر شيء من العلامات، أو حصل اختلاف في شيء منها، فللقاضي أن یستعین ،94"بالحیاة

  95.بأهل الخبرة من الأطباء أو ممن عایشوا الولادة

حق الجنین في الوصیة  : الفرع الثاني- 2.2.2

باعتبار أنها استخلاف من وجه، والجنین یصلح خلیفة في الفقهاء على جواز الوصیة للجنیناتفق 

فكذا في الوصیة لأنها أخت المیراث بل هي أوسع منه بل إنها تصح مع اختلاف الدین، ولا یصح الإرث

، لكن الفقهاء اختلفوا في شروط الوصیة، فذهب الجمهور من الحنفیة والشافعیة والحنابلة 96الإرث في ذلك

قت إنشاء الوصیة فلا إلى اشتراط وجود الجنین في بطن أمّه متیقناً حال الوصیة فإذا لم یكن موجودًا و 

تصح الوصیة له، وخالف المالكیة في ذلك حیث لم یشترطوا هذا الشرط بل تصح الوصیة لحمل یكون في 

في بطن أمه اً حمل، ویحكم بكون الجنین موجودالى له ولد حین الوصیة أو صالمستقبل ولو لم یكن للمو 

الشرط الثاني فهو وقت إنشاء الوصیة باتفاق الفقهاء الثلاثة إذا ولد لستة أشهر من تاریخ الوصیة، وأما

به معینًا وموصوفًا بالأوصاف التي حددها الموصي، وأن ینفصل الجنین بحیاة كاملة ىأن یكون الموص

بعد الولادة، ویصح عند الحنفیة لو خرج مستقلة بعد الولادة ویعرف ذلك بالبكاء أو الصراخ أو الحركة

  97.أغلبه حیًا لأن للأكثر حكم الكل عندهم
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، وذلك لأن الوصیة جرت ...وأما الوصیة للحمل فصحیحة لا نعلم في ذلك خلافاً :" جاء في المغني

، ولأن الوصیة أوسع - أي لا تحتاج إلى قبول- مجرى المیراث من حیث كونها انتقالاً للملك بغیر عوض

لاف المیراث، فإذا ورث الحمل ــــــــصح للمخالف في الدین، وتصح للعبد، وبخـــــــالمیراث فإنها تمن

  98."فالوصیة أولى

روط لنفاذ الوصیة ـــــــومن المقرر قانوناً جواز الوصیة للحمل فقد أخذ المشرع الجزائري بثلاثة ش

  99:للحمل وهي

  .وقت إنشاء الوصیة، وذلك بأن یولد في أقل مدة الحملضرورة إثبات وجودیة الحمل الموصى له قبل-1

  .أن یولد الجنین حیاً حیاة مستقرة-2

الموصي، فإذا كانت الوصیة لحمل من شخص معین اشترط لصحة بینهاأن یوجد على الصفة التي -3

  .الوصیة أن یثبت نسب الحمل شرعاً من ذلك المعین

:" من قانون الأسرة الجزائري187للحمل حیث نصت المادة ولقد أكد المشرع الجزائري على الوصیة     

100".تصح الوصیة للحمل بشرط أن یولد حیاً، وإذا ولد توائم یستحقونها بالتساوي، ولو اختلف الجنس

حق الجنین في الوقف: الفرع الثالث- 3.2.2

وقفه على ذنبه، : من بین الحقوق التي تثبت للجنین حق الوقف وكلمة الوقف جاءت من القول     

على حبس العین :" ، أما اصطلاحاً فهي101بمعنى أطلعه علیه، ووقفت الدار، أي حبستها في سبیل االله

جعل المالك منفعة مملوكة، أو جعل غلته لمستحق بصیغة :" أو هو،102"ملك الواقف والتصرف بالمنفعة

  103."مدة ما یراه المحبس

ذهب جمهور الفقهاء إلى صحة الوقف على الأولاد والذریة، الموجود منهم ومن سیولد فیما بعد،      

فیتناوله ویدخل في الموجود منهم الجنین إذا ولد لأقل من ستة أشهر، أما إذا ولد لأكثر من ستة أشهر

لفظ من سیولد فیما بعد، أما فیما یخص الجنین وهو في بطن أمه، فقد اختلف الفقهاء على صحة الوقف 

  104:علیه على النحو الآتي

وهو ما ذهب إلیه الحنفیة والمالكیة، حیث إن الحنفیة :جواز الوقف على الجنین وهو في بطن أمه- 1

جنین باعتباره نسلا ویستحق الوقف علیه بعد خروجه من مجموع نصوصهم یتبین أنه یصح الوقف على ال

" سالمًا معافى أما المالكیة فیجیزون الوقف على من هو أهل للتملك كمن سیولد، یقول ابن عرفة 

  105".المشهور المعول علیه، صحته على الحمل

وهو ما ذهب إلیه الشافعیة والحنابلة، حیث نص :عدم جواز الوقف على الجنین وهو في بطن أمه- 2

الشافعیة على عدم صحة الوقف على الجنین لعدم صحة تملكه، سواء أكان مقصودًا أم تابعًا، حتى لو 

وعند الحنابلة لا ،106 إذا انفصل حیًا فإنه یدخل معهمكان له أولاد وله جنین عند الوقف لم یدخل، إلا

ومن وقف على أولاده وأولاد غیره وفیهم حمل، لم :" في المغنيیصح تخصیص الوقف بالجنین، جاء

  شرح دلیلـــــفي نیل المآرب ب، و 107"الهــــــاله، لأنه لم تثبت له أحكام الدنیا قبل انفصــــــیستحق شیئًا قبل انفص
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  108"بل یصح الوقف علیه تبعًاولا یصح الوقف على الحمل استقلالاً " :الطالب

  109.الرأي الأول وهو جواز الوقف على الجنین وهو في بطن أمه لأنه أهل للتملك:والرأي الراجح

أما بالنسبة إلى المشرع الجزائري فقد تناول الوقف ضمن الكتاب الرابع في الفصل الثالث في المواد من 

یثبت الوقف بما:" من قانون الأسرة الجزائري217من قانون الأسرة فقد نصت المادة 220إلى 213110

  111."من هذا القانون191تثبت به الوصیة طبقاً للمادة 

من قانون الأسرة حیث نصت هذه 173وقد أقر المشرع الجزائري بالوقف للحمل، وذلك في المادة 

یوقف من التركة للحمل الأكثر من حظ ابن واحد أو بنت واحدة إذا كان الحمل یشارك الورثة أو :" المادة

سم التركة إلى أن تضع ـــــــیحجبهم حجب حرمان یوقف الكل ولا تقیحجبهم حجب نقصان، فإن كان

  112".الحامل حملها

  حق الجنین في الهبة: الفرع الرابع- 4.2.2

، وهي أن 113مصدر وهب الشيء یهبه: من الحقوق التي تثبت للجنین حق الهبة، فالهبة في اللغة

الأغراض، فإذا كثرت سمي صاحبها تجعل ملكك لغیرك بغیر عوض، والهبة هي العطیة الخالیة عن 

  114.وهابًا، وكل ما وهب لك من ولد أو غیره فهو موهوب

من الهبة كل:" ، إذ جاء في المغني"غیر عوضتملیك في الحیاة ب:" أما في الاصطلاح هي

والصدقة والهدیة والعطیة لها معان متقاربة، فهي كلها تملیك في الحیاة بغیر عوض، على أن العطیة 

  115".هم جمیعاشاملة ل

أما حكم الهبة للجنین؛ فالجمهور لا تصح الهبة للجنین لأن ملكیته معلقة على خروجه حیًا والهبة 

  116.تملیك منجز لا یقبل التعلیق

إلى أن الهبة صحیحة للجنین، وذلك 119، وابن حزم الظاهري118، والحنابلة117وذهب بعض فقهاء المالكیة

ف جائز للجنین أصالة وعلى وجه الاستقلال فكذلك الهبة، وابن لأن الهبة في معنى الوقف، وبما أن الوق

  120.حزم لم یشترط القبض في الهبة وبه تصح الهبة للجنین

  121.والرأي الراجح صحة الهبة للجنین لأنه أهل للتملك

إلى 202أما المشرع الجزائري فقد تناول الهبة ضمن الكتاب الرابع في الفصل الثاني في المواد من 

بعض فقهاء ، كما أنه حذا حذو "الهبة تملیك بلا عوض:" 202عرف الهبة في المادة ، وقد212

المالكیة، والحنابلة، والظاهریة في إجازته الهبة للجنین بشرط ولادته حیاً، والمادة صریحة في ذلك، إذ 

  122".ح الهبة للحمل بشرط أن یولد حیاتص:" من قانون الأسرة على ما یأتي209نصت المادة 

:اتمةالخ

  :من خلال هذا البحث توصلت إلى جملة من النتائج أبرزها

-لقهبالجنین منذ بدایة تكوینه، وهو أكرم كائن حي، وأمارة على وجود خاهتمتالشریعة الإسلامیةأن-1

لاهیة، وآیة من آیات الإعجاز في كل طور من أطواره، كما عنیت بحیاته ودلیل على القدرة الا-جل شأنه
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وشرعت له من الأحكام ما یكفل استمراره وبقاءه واطراد نموه، كما حافظت على دمه؛ فأوجبت عقوبة على 

من خلال اختیار الزوجة الصالحة - هذه الرعایة ضمان استقرار الجنینمن یعتدي علیه، ومن صور 

إلى رعایة الأم في جمیع مراحل نموه من كونه نطفة إلى غایة ولادته، إضافة -فلباعتبارها وعاء الط

  .الحامل من جهة، ومن جهة أخرى إثبات حقوقه

قد لا تحتاج إلى بالإنفاق علیها، فالحامل ذلكأمه الحامل به، و حمایةالجنین في حمایةتتمثل مظاهر -2

النفقة فقط بل وإلى زیادة النفقة نظراً لما تحمله في بطنها باعتبار أن غذاء جنینها مستمد من غذائها هي، 

ثبت أن الأم الحامل المتصفة بالنقص الغذائي معرضة لإنجاب ولد هزیل، قد تكون ولادته قبل فلما

الموعد الاعتیادي، أو قد یسقط قبل تمام خلقه مما قد یؤدي إلى إصابته بأمراض عدة، فوجب على الأم 

یكتفي بغذاء أمه أن تهتم بغذائها المستوفي للعناصر الغذائیة الكاملة، حیث إن الجنین في هذه المرحلة

  .المعتاد، إضافة إلى الترخیص لها في العبادات كالفطر في رمضان

للجنین عدة حقوق جاءت بها الشریعة الإسلامیة، وأقرت بها القوانین الوضعیة، وهي نوعین من -3

وتتمثل في حق الحنین في الحیاة وحقه في المحافظة على صحته وحقه في : الحقوق غیر المالیة: الحقوق

ویراد بها : ةالنسب وهي حقوق یراد من خلالها المحافظة على حیاة الجنین وكرامته، والحقوق المالی

حق المیراث، وكذلك حق الجنین في التبرعات كحقه في : المحافظة على أموال الجنین وتنمیتها؛ وهي

  . الوصیة، والوقف، والهبة
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 أثر التشریع الجنائي الإسلامي في مكافحة جرائم غسل الأموال الإلكتروني
Impact of Islamic criminal legislation on combating cyber-money 

laundering offenses 

    ،1 بوعلاوي فاطیمة
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 06/07/2019: تاریخ الإرسال 27/10/2020:تاریخ القبول 2020/دیسمبر: تاریخ النشر

  :الملخص

تتأثر مكافحة جرائم غسل الأموال الإلكتروني بوجود الآلیات والتدابیر الفاعلة في المجالین المالي 
ها وسائل لحظر الاعتداءات والمعاقبة علیهاوالإلكتروني، تتقدّمها  من أجل . الآلیات التشریعیة؛ بحكم أنّ

فر التشریع الجنائي الإسلامي استراتیجیات مرنة، تظهر بدایة في تصنیف جرائم غسل الأموال  ذلك یوّ
والتي  الإلكتروني ضمن جرائم التعازیر، وتظهر أیضا في قدرة القاضي على اختیار العقوبة الأكثر إیلاما

وهكذا فإنّ التشریع الجنائي الإسلامي یعول . تترك أثر في نفس الجاني، لضمان حصول الردع والزجر
بصورة أساسیة على مرونة التعازیر تجریما وعقابا، وعلى اتساع وشمول الأحكام والقواعد الفقهیة 

لغسل الإلكتروني لاستیعاب الصور الجرمیة المستحدثة، ترسیخ وتكریس موقفه في مكافحة جرائم ا
  .والقضاء علیها

ــالتع_ العقوبات_ التجریم_ التشریع الجنائي الإسلامي_ الإلكتروني_جرائم الغسل : الكلمات المفتاحیة ــ ــ ــ ــ    .ازیرــ
Abstract: 

Combating cyber-money-laundering offenses is affected by the existence of financial 
and electronic mechanisms and measures, which are provided by legislative mechanisms, as 
they are means of prohibiting and punishing attacks. Islamic criminal legislation, therefore, 
provides flexible strategies, beginning with the classification of cyber-money-laundering 
offenses as a form of punishment, and also demonstrates the judge’s ability to choose the 
most painful punishment that leaves an impact on the same perpetrator, to ensure deterrence 
and coercion. Thus, Islamic criminal legislation relies primarily on the flexibility of 
proselytism as well as punishment, the breadth and coverage of the provisions and rules of the 
doctrine to accommodate new criminal images, and to consolidate and consolidate its position 
in combating and eliminating cyber-laundering offenses. 

Keywords: Cybermoney crimes - Islamic criminal legislation - criminalization – penalties_ 
Chains.
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  : مقدمة
یساهم التقدّم العلمي والتقني في تسهیل وتیسیر الأعمال الإنسانیة، وهذا بسبب بفضل الخصائص   

ها ما یتعداها إلى فرض واقع . والمزایا التي یوفرّ نّ غیر أنّ الأمر لا یتوقف على الجوانب الإیجابیة فقط، وإ
فها على كل المستویات ر هذه النتائج السلبیة ظهور وأخط. آخر، یتمثل في الانعكاسات السلبیة التي یخلّ

ما یعرف بالجریمة الإلكترونیة، أو الجریمة الرقمیة، أو المعلوماتیة، وهذه التسمیات هي إشارات إلى أنّ 
العامل الأساسي في هذه الجرائم هو أن تقوم على المستوى الإلكتروني أو الشبكي، فلا یتجلى ركنها 

ما یكون على المستوى الرقميالمادي على مستوى الوسط الخارجي الملموس،  نّ   . وإ
من جهة أخرى تعد جریمة غسل الأموال تعبیر عن أفعال إخفاء وتمویه مصدر الأموال غیر   

فها مع الوسائل والمعدات المهیأة  ُ المشروعة لتجنب المساءلة، وهي أفعال كثیرة ومختلفة، وتتمیز بتكی
وهي أفعال مرجح قیامها في الوسط . المشروعةلتوظیفها في عملیة الفصل بین الأموال والمصادر غیر 

الإلكتروني الرقمي؛ بحكم أنّ الإخفاء والتمویه والتوظیف كلها أفعال تتمتع بالصورة الرقمیة بالتوازي 
  . وصورتها التقلیدیة

والأصل أنّ التشریع الجنائي الإسلامي یسعى إلى حظر كل الأفعال التخریبیة التي تلحق أضرارا   
ه یسعى إلى مكافحة . وبالمجتمع وبالمصالح المشروعة التي یقرها الإسلام ویعترف بهابالناس  وبالتالي فإنّ

الظاهرة الجرمیة بصفة عامة، وهذا عملا بمبادئ التجریم والعقاب على الأفعال التخریبیة والتي تسبب 
  .أضرارا أو مساسا بالمصالح المعترف بها

قواعد التشریع الجنائي الإسلامي في مكافحة  ي كیفیات تأثیروبناء علیه فإنّ الإشكالیة تتمثل ف  
وهذا باعتبار أنّ الإجرام الإلكتروني هو ولید الثورة التكنولوجیة والمعلوماتیة التي  جرائم الغسل الإلكتروني،

بالتالي هل تنطوي قواعد . یشهدها العالم الیوم، والتي لم یكن لها نظیر في العصور والأزمان الماضیة
لتشریع الجنائي في الإسلام على المقومات والمؤهلات التي تكافح جرائم الغسل الإلكتروني كصورة حدیثة ا

  من صور غسل الأموال؟ 

  مفهوم جریمة غسل الأموال الإلكتروني في الفقه الإسلامي والقانون_1
تقییم تتحدد أهداف مكافحة الظواهر الإجرامیة من تحدید المقصود من الأفعال الجرمیة، و   

من أجل ذلك نعمد في المبحث إلى تحدید المفاهیم المتعلقة بجریمة . الأضرار والمفاسد التي یخلفها قیامها
ها أفعال جرمیة تقبل التجسد )1.1(غسل الأموال من حیث كونها نشاط اقتصادي مالي  ، ومن حیث أنّ

  )1.2(على المستوى الرقمي والمعلوماتي، لتصبح جرائم غسل إلكتروني 

  تعریف جریمة غسل الأموال_ 1.1
ن أصل تلك العملیات    یقوم تعریف عملیات غسل الأموال على تحدید الأنشطة والعناصر التي تكوّ

وجوهرها، وهذا على اعتبار أنّ هذه الجریمة ترتكب عن طریق العدید من الأفعال التي تطبق على الأموال 
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وفیما یلي نستعرض بعض تعریفات جریمة غسل  .غیر المشروعة بهدف فصلها عن المصدر الحقیقي لها
  وفي الفقه الإسلامي  ،الأموال في القانون

  تعریف جریمة غسل الأموال في القانون _ أ

قدم علیها الشخص من أجل الوصول إلى حیازة    ُ یقوم تعریف هذه الجریمة على الأفعال التي ی
  .تأتت منها تلك الأموال، لتجنب المساءلة أموال نظیفة، دون إثارة الشكوك حول المصادر الحقیقة التي

  وعلیه یمكن أن نورد التعریفات التالیة، والتي تجسد جوهر غسل الأموال  

عملیة تحویل الأموال المتحصلة من الجرائم الجنائیة إلى أموال مشروعة، "جریمة غسل الأموال هي _ 
  1" وفصلها عن مصدرها الأصلي، واستثمارها في أنشطة مشروعة

   ُ والذي یطبق على " التحویل"ظهر هذا التعریف قیام جریمة غسل الأموال بالإقدام على فعل ی
   .الأموال ولیدة الجرائم الجنائیة من أجل فصلها عن مصدرها الحقیقي، وتوظیفها في الاستثمارات المشروعة

ه توجد    ن جریمة غسل الأموال في التحویل فقط، في أنّ ه حصر الأفعال التي تكوّ ویؤخذ علیه أنّ
العدید من الأفعال التي تعتبر غسلا للأموال، إذا طبقت على الأموال غیر المشروعة بهدف إخفاء وتمویه 

ه حصر مصادر الأموال غیر المشروعة في الجرائم ا. مصدرها الحقیقي لجنائیة، والواقع ویؤخذ علیه أنّ
یثبت أن المصادر غیر المشروعة للأموال كثیرة ومتعددة بغض النظر عن الجرائم، مثال ذلك الأموال 

  . الناتجة عن أنشطة الاقتصاد الخفي
إضفاء المشروعیة القانونیة على الأموال التي تجنیها العصابات بممارستها لأعمال غیر مشروعة "_ 

  2" إلى مصدرها الحقیقي أصلا وبطرق تمنع من تتبعها
والحقیقة أنّ جریمة غسل الأموال لا تتوقف على إضفاء المشروعیة القانونیة، بل تستمر أفعالها   

إضافة . إلى غایة توظیف الأموال المغسولة في أسالیب ومشاریع مشروعة وغیر مشروعة وغیر واضحة
ها جری مة یمكن أن یقدم علیها أي شخص، ودلیل إلى أنّ ارتكابها لیس متوقف على العصابات فقط، بل أنّ

 بالتالي هي. هذا أنّها تعرف بجریمة أصحاب الیاقات البیضاء؛ أي أنّها جریمة الشخصیات المؤثرة والفاعلة
  .جریمة من الجرائم التي تتجسّد حسب الشخص القائم بها وحسب الوسائل والأسالیب التي توظّف في إتمامها

  3" شروعة في أسلوب معین من أجل إخفاء مصدرهااستعمال الأموال غیر الم"_ 
یبرز هذا التعریف ماهیة جریمة غسل الأموال بنوع من الإجمال مع إضفاء الحركیة في التعبیر   

توسّل بها الشخص إلى قطع الصلة بین الأموال  ُ ها أفعالٌ ی عن ماهیة جریمة غسل الأموال، باعتبار أنّ
  .غیر المشروعة وأصلها

وتوظیف الوسائل المشروعة  استعمال"سبق یمكن القول أنّ جریمة غسل الأموال هي بناء على ما   
خفاء واستعمال الأموال غیر المشروعة في الأسالیب والأعمال المشروعة وغیر  في ذاتها لتحصیل وإ

  " المشروعة، تجنبا للمساءلة
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ا على الصعید القانوني، فقد سعت الدول والاتحادات الدولیة والإقلیمیة إلى تحدید المقصود من    أمّ
جریمة غسل الأموال، عن طریق إصدار قوانین ووثائق دولیة تسعى بصورة أساسیة إلى تجریم غسل 

  . الأموال والمعاقبة علیها، بالتالي مكافحتها
  :بحسب ما یلي فعال التي اعتبرها غسلا للأموال وهذاوقد قدّم المشرع الجزائري تعدیدا للأ  
  یعتبر تبییضا للأموال "  
ها تشكل عائدات مباشرة أو غیر مباشرة من جریمة، _ أ تحویل الأموال أو نقلها مع علم الفاعل أنّ

بغرض إخفاء وتمویه المصدر غیر المشروع لتلك الأموال أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب 
  .صلیة التي تحصلت منها هذه الأموال، على الإفلات من الآثار القانونیة لأفعالهالجریمة الأ
إخفاء وتمویه الطبیعة الحقیقیة للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كیفیة التصرف فیها أو _ ب

ها عائدات إجرامیة قة بها مع علم الفاعل أنّ   .حركتها أو الحقوق المتعلّ
ها اكتساب الأموال أو حیازتها _ ج أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقیها أنّ

  تشكّل عائدات إجرامیة
المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر على _ د

سداء المشورة بشأنه   4" ارتكابها أو محاولة ارتكابها والمساعدة والتحریض على ذلك وتسهیله وإ
ع الجزائري في هذه المادة الأفعال المادیة التي تلحق عادة بالمال، واعتبرها تبییضا عدد الم شرّ

للأموال في حال أُلحقت أو طبقت على الأموال غیر المشروعة، مع توفر علم القائم بها بمصدر المال، 
عدم تحدید من جهة وبالرغم من . واتجهت رغبته إلى الإقدام على تلك الأفعال من أجل تجنب المساءلة

ه  المشرّع لمصدر الأموال غیر المشروعة، وأخذه بالاتجاه الموسع بالنسبة لمصدر المال، إلا أننا نجد أنّ
حصر المصادر غیر المشروعة للأموال في الجرائم فقط، ولم یسحب التجریم إلى تجریم كل المصادر 

  . أم أفعالا أخرى المنتجة للأموال غیر المشروعة، بصرف النظر عن كونها أفعالا جرمیة
ه أصاب في تجریمه كل الأفعال التي من الممكن أن تكون  ع أنّ بالرغم من ذلك یحسب للمشرّ

ه شمل كل الأموال بالتجریم؛ فلم یركز على الممتلكات التي . تبییضا أو غسلا الأموال ویحسب له أیضا أنّ
ما وظّف لفظ الأموال سعیا من نّ إلى حمایة كل أنواع الأموال من  توحي بالصورة المادیة للأموال، وإ

  .عملیات التبییض؛ سواء أكانت أموالا مادیة أو معنویة أو افتراضیة
ع الدولي بتجریم أنشطة غسل الأموال، عن طریق الاتفاقیات والوثائق الدولیة ذات  وقبله أقر المشرّ

بالمخدرات والمؤثرات م متعلقة بمكافحة الاتجار غیر المشروع 1988بدایة من اتفاقیة فیینا . الصلة
  .العقلیة، والتي تعد أول وثیقة دولیة لتجریم غسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات والمؤثرات العقلیة

فقد حثت الاتفاقیة الدول الأطراف على اتخاذ ما یلزم من تدابیر لتجریم الأفعال المتعلقة بزراعة 
فقد نصت على . كاللجوء غسل عائدات جرائم المخدرات وتجارة واكتساب المخدرات، والأفعال التابعة لها،

ها مستمدة من أیة جریمة أو جرائم منصوص علیها في "تجریم  تحویل الأموال أو نقلها مع العلم أنّ
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الاتفاقیة، أو من فعل الاشتراك فیها بهدف إخفاء أو تمویه المصدر غیر المشروع، أو قصد مساعدة أي 
  5" عواقب القانونیة لأفعالهشخص متورط على الإفلات من ال

إخفاء وتمویه حقیقة الأموال، أو مصدرها، أو مكانها أو طریقة التصرف فیها " إضافة إلى تجریم 
ها مستمدة من الجرائم المنصوص علیها أو من  أو حركتها أو الحقوق المعلقة بها، أو ملكیتها، مع العلم أنّ

  6" فعل الاشتراك فیها
ها  وسحبت الاتفاقیة التجریم إلى الاكتساب أو حیازة أو استخدام الأموال مع العلم وقت تسلمها أنّ

ها تستخدم أو ستستخدم في ارتكاب فعل من . تشكّل عائدات جرمیة حیازة معدات أو مواد، مع العلم بأنّ
الاشتراك أو . الأفعالتحریض الغیر أو حضهم علانیة، على ارتكاب تلك . الأفعال المجرمة في الاتفاقیة

المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال أو التواطؤ أو الشروع فیها أو المساعدة أو التحریض علیها أو تسهیلیها 
  7أو إبداء المشورة بصدد ارتكابها 

وتجدر الإشارة إلى أنّ منظمة الأمم المتحدة قد أصدر ما یعرف بالقانون النموذجي لمكافحة جرائم 
م، وقد تضمن تجریم غسل الأموال الناتجة عن كل الجرائم، بصرف النظر عن 1995 غسل الأموال في

وقد عززت المنظمة موقفها من هذا التطور بعقدها . كونها متعلقة بالمخدرات أو بغیرها من الأفعال
وبعدها الاتفاقیة . م2000لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة في بالیرمو 

وقد تضمنت هذه الاتفاقیات استراتیجیات دولیة لتجریم . م2003الدولیة لمكافحة جرائم الفساد في 
  .ومكافحة غسل الأموال الناتجة عن الجریمة المنظمة، والناتجة عن جرائم الفساد

تعتبر الآلیات التشریعیة بشقیها التجریم والعقاب الآلیة الأولى لمكافحة جریمة غسل الأموال؛ ذلك 
نّ إدراجها ضمن الأفعال المحظورة قانونا، والنص على العقوبات التي تطبق علیها، سهل في الغالب من أ

  .متابعة هذه الأفعال ومن توقیع العقوبات بشأنها، وبالتالي كشفها والحد من انتشارها
  تعریف جریمة غسل الأموال في الفقه الإسلامي  _ب

لحدیثة، والتي تم استعمالها موازاة لمنتصف القرن إنّ مصطلح غسل الأموال من المصطلحات ا  
غیر أنّ النشاط الذي یعبر عنه هذا المصطلح یعد من الأنشطة الإنسانیة التخریبیة التي یلجأ . الماضي

ه واحد من التصرفات التي تنحكم إلى . إلى الإنسان من أجل البحث عن المخارج والحلول وبالتالي فإنّ
لى ا   . لطبیعة الشخصیة التي یتمتع بها الشخص القائم بهذه الأفعالالبیئات وتطورها، وإ

وبناء علیه فإنّ الفقه الإسلامي یقدّم تأصیلا لأنشطة الغسل باعتبارها تصرف إنساني یتمیز   
بالتعمیم إذا نظرنا إلى إمكانیة الإقدام علیه من طرف أي مضطر إلى تفادي المساءلة عن مصدر 

ووفقا لهذا یعبر الفقه الإسلامي بألفاظه الخاصة عن جوهر . موال المملوكةالأموال المتعامل بها أو الأ
فعل من أفعال المخادعة والاحتیال والمراوغة بإظهار أمر "وهي " الحیلة"هذه الأنشطة، ویستعمل لهذا لفظ 
 وفي هذا تعبیر عن أنّ جوهر عملیة غسل الأموال تلاعب؛ بإتیان 8" جائز لتوصل به إلى محرم یبطنه

  .الأفعال المشروعة من إخفاء مصدر الأموال غیر المشروعة
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التحیل بوجه سائغ على إسقاط حكم أو قلبه إلى حكم آخر، بحیث "وفي وصف أدق تعتبر الحلیة   
لا یسقط أو لا ینقلب إلاّ مع تلك الواسطة، فتفعّل لیتوصّل بها إلى ذلك الغرض المقصود، مع العلم 

ع له قلب أحكام الأفعال بعضها إلى بعض : التحیل مشتمل على مقدمتین إحداهمافكأنّ . بكونها لم تشرّ
  9" جعل الأفعال المقصود بها في الشرع معان وسائل إلى قلب تلك الأحكام: والثانیة. في ظاهر الأمر

ل من حال إلى حال آخر، وغالبا ما یكون التحول بالهروب من  فالحیلة فعل من أفعال التحوّ
ص منه، أو بالسعي إلى إظهار المباح لإخفائه وتمویهه للخلاص من أصل الشبهة أو سبب  الحرام والتخلّ

أن وهذا ضرب من ضروب التدلیس ومخادعة الناس، بأن یدّعي الشخص ما لیس موجودا، أو ب. المنع
  10َّ.ةتفید إقبال الناس وتجنب المساءلیستر أصل الموجود بالأعمال والتصرفات التي 

حیل مشروعة بقصد مشروع : وتجدر الإشارة إلى أنّ الحیل في الفقه الإسلامي تنقسم إلى قسمین  
وحیل غیر مشروعة على العكس من ذلك؛ إذ توظف قصد غیر مشروع . ووسیلة مشروعة وهدف مشروع

ها مجرد مخارج یعمد إلیها الفاعل ووسائل  ها مشروعة، والأصل أنّ مشروعة، وأهداف تبدو في الظاهر أنّ
  .من أجل إخفاء وتمویه الأصل وتجنب المساءلة

ه توجد تعریفات جدیدة اعتمدها العلماء المحدثین حول جریمة غسل الأموال في الفقه  والواقع أنّ
  .الإسلامي، بلفظ وبجوهر العملیة

تصرفات مالیة مشروعة لمال اكتسب بطریقة غیر مشروعة "جریمة غسل الأموال هي  منها أنّ   
 11" بغرض إخفاء مصدره

ل ثمنه إلى الأوجه المباحة لیصبح ـــــــــال الحرام بخلطه مع المباح أو تحویـــــــــتنظیف الم"وهي   
  12" طاهرا بعوضه

ق على المال تُقدّم هذه التعریفات الأوجه والتصرفات التي یمكن    أن یقوم بها الشخص، والتي تطبّ
ن كان الأمر ظاهري فقط والهدف من . الحرام من أجل خلطه أو قلب حكمه من الحرام إلى الحلال، وإ

هذه العملیات والتصرفات أن یظهر الشخص الحائز للمال، أو المستثمر بالمظهر المشروع والمقبول أمام 
ول المصدر الذي جمع به المال، ولا یكون بحاجة إلى تبریر الناس، فلا تثار الریبة أو الشكوك ح

  .تصرفاته، لیصل في الأخیر إلى الهدف والنتیجة التي یسعى إلیها الشخص
وبالتالي یمكن القول بأنّ الفقه الإسلامي یقدّم رؤیة واضحة بشأن غسل الأموال، باعتبارها حلیة 

املات والأعمال المشروعة أو غیر المشروعة من الحیل التي توظف كمخرج، وبشأن التصرفات والتع
  .والتي تطبق على المال الحرام من أجل إخفاء مصدره

  :جریمة غسل الأموال الإلكترونیة_2.1
لتسلیط الضوء على الجانب المتطور لغسل الأموال وتخصیصها بالأحكام اللازمة، لابد بدایة من   

ق لتعریف الجریمة الإلكترونیة وعرض الصور الجدیدة لجرائم الغسل   . التطرّ
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الجریمة الإلكترونیة هي تعبیر عن الأفعال الجرمیة المتطورة، التي تستخدم للدلالة على جرائم   
التقنیة العالیة وجرائم المعلوماتیة وجرائم الانترنت، حیث تعتمد هذه المصطلحات من أجل تحدید مفهوم 

ها  13للأفعال القائمة باستغلال مقومات تكنولوجیة وعلمیة عالیة  ف الجریمة الإلكترونیةعلى أنّ كل "وتعرّ
  14" أشكال السلوك غیر المشروع أو الضار بالمجتمع والذي یرتكب باستخدام الحاسب

والأصل أنّ صور جریمة غسل الأموال لا تتوقف على الصور التقلیدیة التي یأتیها الشخص دون 
الأمر إلى الجزمبوجود صور إلكترونیة  بل یتعد. وسائط متطورة تُغیر من طبیعة الأفعال ومن نتائجها

وهذا بسبب التغیرات والتطورات التي طرأت على الأفعال . رقمیة لكل الأفعال التي تشكل جرائم الغسل
  .الجرمیة، وعلته التقدّم العلمي والتقني الحاصل

 فإذا نظرنا إلى جریمة غسل الأموال كفعل من أفعال الخلاص من الأصل المشبوه للأموال غیر
ها تتكون من الأفعال التالیة  على سبیل المثال لا الحصر باعتبار أن الأفعال في _المشروعة، نجد أنّ

  :_وزیادة وفي تطور دائم

  . التوظیف_ الاستخدام_ النقل_ والاكتساب_ والتحویل_ الحیازة_ الإخفاء والتمویه
الإنسان، وعلى الوسائل وهي من الأفعال التي تسایر التطور الحضاري والتقني الذي یطرأ على 

ه یوفر . التي یستخدمها فهي في الغالب تعتمد على التقدّم العلمي والتقني وتستفید منه، وهذا بحكم أنّ
  . مقومات جدیدة، تطبع الأفعال البشریة بخصائص ومعاییر جدیدة

سات البنوك والمؤس وترتكب الأفعال السابقة باستخدام الحواسب والانترنت، خصوصا على مستوى  
المالیة التي تسعى إلى رقمنة الأجهزة والأنظمة التي تعمل بها، وبهذا فإنّ جریمة غسل الأموال عبر 

من جهة أخرى فإنّ تلك الأفعال . الوسائط البنكیة والمؤسساتیة یتمتع غالبا بالطابع الرقمي الجدید والمعقد
عن طریق استغلال شبكات الإنترنت  لا تقوم فقط عن طریق البنوك والمؤسسات المالیة، بل أنّ قیامها

ودون وسائط مؤسساتیة أمر واقع، مثال ذلك أن یقوم الشخص بتحویل ونقل الأموال  للحساب الخاص
غیر المشروعة عن طریق المواقع التي توفّر الخدمات المالیة كطریقة لكسب الربح، وعلى غرار ما تقوم 

ون الحاجة إلى الحضور الشخصي في المقر المعتمد بنوك الإنترنت التي تقدّم كل الخدمات البنكیة د
  .للبنك أو المؤسسة المالیة

  :ومن الصور الإلكترونیة لجریمة غسل الأموال تتم الإشارة إلى ما یلي  
ها لا تحتاج إلى الكثیر من الإجراءات أو : استغلال الشیكات الإلكترونیة_    تمتاز هذه الشیكات بأنّ

بل على العكس من ذلك؛ تحتاج هذه . تمادها، أو اعتماد التعامل بهاالمسوغات العملیة من أجل اع
ها خدمة بدیلة  الشیكات في الأصل إلى حساب العمیل في بنك من البنوك ومتصفح، وهذا باعتبار أنّ

  15للسداد عن طریق بطاقات الائتمان التي باتت تشكل مخاف لدى مستخدمیها على مستوى الشبكات الرقیمة 
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ة بین جریمة غسل الأموال والشیكات الإلكترونیة من الخصائص التي تمتاز بها العلاق وتظهر
لى . هذه الأخیرة ففي الوقت الذي تحتاج فیه الشیكات العادیة إلى الحضور الشخصي، والتوقیع العادي وإ

. لیهتقیید بنود عملیات السحب او الإیداع من حیث الوقت والتاریخ والمبلغ والحساب المرسل أو المرسل إ
لى عملیات النقل أو التحویل؛ ومعنى ذلك  فإنّ الشیك الإلكتروني لا یحتاج إلاّ إلى حساب عادي للعمیل وإ
أن یقوم العمیل بنقل حسابه وتداوله عبر شبكة الإنترنت في الأعمال والشركات التي یكون طرفا فیها، 

ل الأموال وسبحها اعتمادا على مستعملا في ذلك الشیك الإلكتروني كوسیلة للوفاء، وكوسیلة للتحوی
التوقیع الإلكتروني وعلى وجود مستفید، تظهر علاقة بالعمیل عن طریق وجود الشیك الإلكتروني 

  . والأعمال أو الصفقات القائمة بینهما
بالتالي فإنّ الشیكات الإلكترونیة تقدّم أوضاعا ومیزات عدیدة لأصحاب الأموال غیر المشروعة، 

بذلك یستطیع الشخص المقدم على الغسل أن . بها إلى التخلص من شبهة أصلهاوالتي یحتاج أصحا
یستغل عدم وجود إجراءات للتعرف على العمیل وعلى مصدر أمواله، ویوظفها بالطرق وفي الأعمال 

  .والمشاریع التي یراها مناسبة له
ایا التي تضفیها تتمتع هذه الصورة بالعدید من الخصائص والمز : التحویل الإلكتروني للأموال_

ها المؤسسات وهي عبارة عن العمد . التقنیات والوسائل الحدیثة على الخدمات البنكیة والمالیة التي توفرّ
إلى استغلال وسائط إلكترونیة من أجل تحویل مبالغ مالیة مختلفة القیمة، بعد التأمین علیها في البنوك 

ارج البلاد، أو إلى المؤسسات والبنوك التي لا تفرض العادیة أو بنوك الإنترنت، إلى الشركات والبنوك خ
رقابة ولا مساءلة عن المصادر الحقیقیة للأموال، ومن ثم یقوم الغاسل بسحب أمواله من الطرف الآخر؛ 
أي الذي استقبل الأموال، وبعد تنظیفها وغسلها، یتم توظیفها واستعمالها في الأسالیب والأعمال التي 

  . یقررها الغاسل
الإشارة إلى أنّ التحویل الإلكتروني للأموال واحد من التصرفات التي انتشرت بین أصحاب  تجدر

ه من بین الوسائل التي توفر العملات المالیة في وقت  رؤوس الأموال، والمتعاملین بالنقود السائلة، ذلك انّ
یة أو غیرها من وجیز، دون الحاجة للانتظار الذي یمكن أن ینجم عنه تغیر في قیم العملات المال

  .الأضرار الأخرى
بالمقابل یستغل المنشغلون بغسل الأموال التحویل الإلكتروني من أجل نقل الأموال غیر 
المشروعة إلى المناطق والمؤسسات المالیة التي لا تفرض رقابة مالیة، ولا تنتهج أسالیب الاستعلام عن 

تروني، نجد ان التحویل البرقي قد بات یحظى وغیر بعید عن التحویل الإلك. أصحاب الأموال ومصادرها
باهتمام أصحاب الأموال المشروعة وغیر المشروعة؛ إذ بالإمكان تحویل هذه الأخیرة برقیا إلى حسابات 
س العمل  خاصة خارج البلاد التي یسكن فیها الشخص، أو على حسابات في البنوك والمؤسسات التي تكرّ

رجاعها في صورتها المشروعة والتعامل بها بمبدأ السریة المصرفیة، بالتالي ی مكن الاستفادة من الأموال وإ
  .دون الحاجة إلى تبریر مصدرها
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ونعني بذلك البطاقات المالیة الذكیة، وهي بطاقات تحوي أقراصا صلبة على : البطاقات الذكیة_ 
وتتمتع بقدرتها على . سطحها، تتضمن المعلومات والبیانات الخاصة بصاحبها وبالمبلغ المالي الذي تحمله

وتتمتع أیضا بالقوة والصلابة، . الاحتفاظ بمبالغ كبیرة من الأموال، على عكس البطاقات المالیة العادیة
ها في منأى عن الرقابة . فلا تكون عرضة للتلاف إلاّ ما كان بسبب السرقة أو الضیاع والأهم من ذلك أنّ

  16أو الإشراف من أي جهة من الجهات 
ها تتمتع بإمكانیة استعمالها  وتظهر علاقة هذه البطاقات بجریمة غسل الأموال من حیث أنّ
كالشیك، فهي تدخل بذلك في ملكیة الشخص وتكون تحت تصرف، فلا تستفید منها البنوك أو المؤسسات 

 وبهذا فإنّ صاحب البطاقة قادر على تحریر صكوك مسحوبة على البطاقة الذكیة، ومن ثم. المالیة
یسحب قیمة الشیك من النقود المودعة في البطاقة لإعادة شحنها مرة أخرى من قبل المصرف الإلكتروني 
الخاص بصاحب البطاقة، وتتم هذه العملیة بالأموال التي یرغب صاحب البطاقة في غسلها، ومن تم 

ها أموال مشروعة    .17توظیفها على أنّ
موال، القدرة على تأمنیها شخصیا؛ فهي صعبة ویعزز دور البطاقات الذكیة في جریمة غسل الأ

التقلید وصعبة التلف وتتمتع بعمر صلاحیة طویل، بالتالي تعتبر حیازتها من المقومات التي توفر 
لصاحبها القدرة على سحب الأموال غیر المشروعة وشحنها مرة أخرى من أجل استعمالها وتوظیفها 

  .بالطرق والأوجه التي یراها الغاسل مناسبة
ویشمل هذا النوع المعاملات المالیة المصرفیة التي تتم : المعاملات المصرفیة بالنقد الإلكتروني_ 

بالنقد الإلكتروني، مثالها تحویل أو استلام الأموال عن طریق المؤسسات المرخص لها التعامل بالنقد 
   18وم محددة سلفا الإلكتروني نیابة عن عملائها سواء تم ذلك على أساس دائم أو عارض، مقابل رس

تجدر الإشارة إلى أن جریمة غسل الأموال عبر الوسائط الإلكترونیة لا تقتصر على هذه الصور 
فقط، بل تتعداها إلى استغلال بنوك الإنترنت، والبورصات الرقمیة، القیام بالتجارات الإلكترونیة والصیرفة 

یة، التعامل ببطاقات النظام المفتوح وبطاقات الإلكترونیة استبدال العملات العادیة بالعملات الافتراض
النظام المغلق، وغیرها من الطرق والتصرفات التي تتیح لأصحاب الأموال غیر المشروعة إمكانیة 

  .تنظیفیها واستغلالها بالطرق المشروعة

    الغسل الإلكترونیةدور التشریع الجنائي الإسلامي في مكافحة جرائم _ 2
في الفقه الإسلامي على تحریم وتجریم الأفعال والتصرفات التي تسبب  یقوم التشریع الجنائي  

ویعتمد التشریع الجنائي . إضرارا بالمصالح الشخصیة والجماعیة، والتي تقررت لها الحمایة بموجب الشرع
وتقریر العقوبات المناسبة لكل ) 2.1(الإسلامي في مكافحته للسلوكات والأفعال المضرة، على التجریم 

  )2.2(بناء على جسامته وآثاره فعل 
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  تجریم غسل الأموال الإلكتروني في الفقه الجنائي الإسلامي_ 1.2
ینطلق تجریم غسل الأموال في الفقه من تحریم المصادر التي تنتج الأموال غیر المشروعة، على   

طراف، إضافة إلى غرار الجرائم، والبیوع الفاسدة، والمعاملات المالیة القائمة على الإضرار بطرف من الأ
  .تحریم كل التصرفات والأفعال التي تعتبر مصدرا للمال الحرام

وینتقل التجریم إلى الأفعال الأخرى التي تشكّل أنشطة غسل الأموال، وهي الإخفاء والتمویه   
والكسب والتصرف، والتوظیف وغیرها من الأفعال التي تهدف إلى قطع الصلة بین الأموال والمصدر 

أصل هذه الأفعال؛ وهذا بالنسبة للإخفاء والتمویه، فهي أفعال : وهذا لعدّة اعتبارات، أولها. لهاالحقیقي 
مة هروبا من المساءلة والآثار  یعمد إلیها الشخص من أجل مخادعة الناس ومعالته لهم بأموال محرّ

  .الممكنة على معرفة حقیقة أمواله محل التعامل أو التصرف
اللاحقة بالمال هي تصرفات في الأصل مشروعة، ولكنّ لحقوها بالمال  أنّ التصرفات: وثانیها  

مة، نظرا للأصل الذي تأتى منه المال مة ومجرّ   .الحرام جعل منها تصرفات محرّ
الأضرار التي تخلفها الأفعال والتصرفات المقصود منها تنظیف المال الحرام واستعماله : وثالثها  

رفات هي مجلبة لاختلاط المال الحرام مع المال الحلال، ومجلبة فهذه العملیات أو التص. كمال حلال
لتغلیب المال الحرام على المال الحلال، وهي سبب لتسویغ التعامل بالمال الحرام وأكله وكسبه والتصرف 

الأمر الذي یعود بالضرر على المال كمقصد من الضروریات . فیه، دون اعتبار للنواهي والأوامر الشرعیة
الشریعة الإسلامیة، وعلى المجتمع والنظام العام، باعتبارها مقاصد شرعیة معتبرة، مطلوب  الخمس في

  .حمایتها والحفاظ علیها وأداء واجباتها
وجود النصوص والقواعد والأحكام التي تنهى وتحظر اكتساب المال الحرام وحیازته : ورابعا  

لتها على عدم الاشتغال في الحیل غیر من جهة أخرى وجود النصوص القاطعة في دلا. والتصرف فیه
  .المشروعة وخداع الناس بتمویه الحقائق عنهم

وبحسب الطبیعة  19" محظورات شرعیة زجر االله تعالى عنها بحد أو تعزیر"وبما أنّ الجرائم هي   
ه یمكن القول أنّ غسل الأموال من  التي تتمتع بها عملیات غسل الأموال، وبحسب الاعتبارات السابقة، فإنّ

مها   . الأفعال التي یحظرها التشریع الجنائي الإسلامي ویجرّ
والجریمة في التشریع الجنائي الإسلامي أقسام عدیدة، تقسم حسب جسامة العقوبة المقررة إلى   

ویدخل تجریم غسل الأموال ضمن التعازیر، فلا هو حد من الحدود المقدّرة، ولا . ود وقصاص وتعازیرحد
ه متروك لولي . هو جریمة من جرائم القصاص والجراح والتعازیر مواد غیر محددة والغالب في أمرها أنّ

ما في تقریره للعقوبة وتنفیذها 20الأمر  نّ التعازیر بدورها تعتمد على ف. لا في تحدیده للأفعال الجرمیة وإ
ه لا جریمة ولا عقوبة بدون نص، وهي ضمن المظهر المرن من مظاهر الشرعیة  قاعدة الشرعیة؛ ذلك أنّ

_ أو یمكن أن تعتبر_فالنصوص هي الكفیلة بتحدید الأفعال التي تعتبر  21في الفقه الجنائي الإسلامي 
مة ابتداء وبإعمال مقتضیات أفعالا جرمیة، وهذا بإعمال قیاس الأفعال والتصرفا ت على الأفعال المجرّ



 بوعلاوي فاطیمة                                         الجنائي الإسلامي في مكافحة جرائم غسل الأموال الإلكترونيأثر التشریع 

497 

تأدیب على ذنوب "والدلیل على ذلك انّ التعازیر هي . النصوص الشرعیة التي تأمر بالفعل أو تنهى عنه
ع فیها الحدود، ویختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله   22" لم تشرّ

حكام تجریمها عن جرائم الغسل، وبذلك فإنّ جریمة غسل الأموال الإلكترونیة لا تختلف في أ  
بل أنّ تجریم الإلكترونیة منها یكون من باب أولى؛ . بالوسائط التقلیدیة أو بصورها العادیة والبسیطة

فها، فهي تتجسد على مستویات عدیدة ومختلفة، كالمستوى المالي والاقتصادي،  باعتبار الأضرار التي تخلّ
وهذا دون تركها لأثر یدل على قیامها، أو یساعد على إثباتها  .والمستوى الاجتماعي، والمستوى السیاسي

  . واستیفاء حقوق عقوباتها

ها    ف في الفقه الجنائي الإسلامي على أنّ محظورات شرعیة زجر االله عنها "وطالما أنّ الجرائم تعرّ
ه یمكن القول بأنّ دخول جریمة غسل الأموال الإلكترونیة ضمن عموم ا" بحد أو بتعزیر لمحظورات فإنّ

الشرعیة أمر واقع، وأمر قابل للتجسد؛ على أساس أنّ الحظر یطال تلك الأفعال من باب ماهیتها وهي 
التحایل بتصرفات مشروعة أو غیر مشروعة، وأساسها وهو المال الحرام، ونتائجها وهي خداع الناس 

والتي تتمثل أهمها في اختلاط  واستغلالهم والتلاعب بالأحكام والقواعد الشرعیة، والأضرار الناجمة عنها
  . المال الحرام بالمال الحلال وتسویغ التعامل به وتغلیبه

وعلیه فإنّ قیام تلك الأفعال عن طریق وسائط عادیة أو وسائط إلكترونیة لا یغیر موقف التشریع 
الح الشرعیة خاصة ــــــعلى المصي تمثل اعتداء ـــــال التــــــلامي من سعیه إلى تجریم الأفعــــــائي الإســـــــالجن

  .أو عامة
وبالتالي فإنّ عمومیة النصوص في التشریع الجنائي الإسلامي قادرة على استیعاب كل الأفعال 

مهما كانت الوسائل والأسالیب ومهما كانت الوسائط . الإنسانیة التي تعد أفعال تجریبیة أو أفعالا ضارة
فها الأفعال الإنسانیةالمعتمدة؛ ذلك أنّ التجریم لا یتبع ا ما یتبع الأضرار والمفاسد التي تخلّ نّ   .لوسائط، وإ

ومن هنا تظهر أهمیة التجریم في مكافحة الأفعال الجرمیة على غرار جریمة غسل الأموال   
الإلكترونیة؛ ذلك أنّ اتساع النصوص والأحكام والقواعد المعتمدة لحظر فعل من الأفعال، وسیلة لسحب 

لأفعال المستحدثة والمعقدة، والأفعال التي تتصف بقدرتها على التكییف في كل الأوساط التجریم على ا
ومن هنا فإنّ التشریع الجنائي الإسلامي یعلب دورا مهما في . ومع كل الوسائل المستعملة في ارتكابها

ضرار حسم موقفه من الأفعال المستحدثة، وذلك بإدراجها في عموم النهي عن الأفعال المسببة للأ
والمفاسد، ومن ثم ینتقل إلى تكریس وترسیخ موقفه عن طریق تخصیص التصرفات بقواعد خاصة تعمل 
على معالجة كل فعل من الأفعال على حدى، ومن هنا تبدو أیضا أهمیة اتساع دائرة التعزیر لاستیعابها 

  .لمختلف الأفعال الجرمیة الجدیدة
ئي الإسلامي یسبق القانون في تجریمه لغسل الأموال ووفقا لهذا یمكن القول أنّ التشریع الجنا 

الإلكترونیة؛ ذلك أنّ تجریمها في الفقه الجنائي الإسلامي كان ابتداء باعتبار النصوص والتعریفات التي 
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ه یقر بمكافحة حیل غسل الأموال الإلكترونیة عن طریق إقراره بتجریمها، وعن . یقرها ویأخذ بها وبهذا فإنّ
  . عدة الشرعیة في مواد التعازیر ومرونتهاطریق اتساع قا

  العقوبة عن جریمة غسل الأموال الإلكترونیة في الفقه الجنائي الإسلامي_2.2

في الآلیات التشریعیة لمكافحة جریمة غسل الأموال الإلكترونیة، یعمل التجریم إلى جانب العقاب   
من باب أنّ الحظر والتجریم یستدعي . ارتكابهككل كتكامل، للتأكید على حظر الفعل والمعاقبة على 

  .المؤاخذة والمعاقبة
وبما أنّ جریمة غسل الأموال الإلكترونیة تدخل في التعازیر، فإنّ عقوباتها متروكة لولي الأمر   

وعملا . یعمل على اختیارها والنطق بها وعلى توقیعها وتطبیقها، تبعا للظروف المحیطة بالفعل والفاعل
فإذا قام الدلیل على وقوع الجریمة، وثبتت في حق " لا جریمة ولا عقوبة بلا دلیل في التعزیر"بالقاعدة 

  . مرتكبها، فإن للحاكم أو القاضي كامل السلطة في اختیار العقوبة المناسبة للفعل الجرمي ومرتكبه

وفي هذه الحالة یمكن أن یفاضل القاضي بین أكثر العقوبات جسامة؛ ذلك أن جریمة غسل 
الأموال تعتبر من الأفعال التي تتعدى أضرارها إلى المصالح الكبرى للمجتمعات، خصوصا المتعلقة منها 
صرار؛ بإتیان كل  بالمال، أو إذا ارتكبت الجریمة من طرف جماعات منظمة، أو قامت عن سبق علم وإ

  .التصرفات والأفعال التي تشكل الصور النهائیة لهذه الجریمة

ارة إلى أنّ اللجوء إلى الوسائط الإلكترونیة بحثا عن التیسیر وبحثا عن وفي الإمكان الإش 
المقومات التي تضمن تحقق الإخفاء والتمویه باتخاذ كل الأسباب المؤدیة إلى قیام عملیة الغسل دون 
مساءلة، یعتبر ظرفا من الظروف المشددة التي تخول للحاكم أو القاضي تطبیق العقوبات الأكثر جسامة 

  .شد إیلاماوالأ

وفي تقریر العقوبات على جرائم غسل الأموال الإلكترونیة، یستطیع الحاكم أو القاضي الحكم 
وتعتبر هذه العقوبة . بعقوبة الحبس تعزیرا كعقوبة أصلیة مع مراعاة كل المؤثرات والظروف المحیطة

والتجاوزات التي تشكّل مفاسد بنوعیها المحددة المدة وغیر المحددة المدة، من العقوبات المقدرة للمعاصي 
  . وأضرار عامة أو خاصة

إذ تتمتع هذه العقوبة في الفقه الإسلامي بمقومات عدیدة، تجعل منها جزاء مناسبا لأفعال الحیل 
غیر المشروعة مهما بلغت جسامتها؛ ذلك أنّ الحاكم یراعي في تطبیقها جملة من التفصیل التي تساعد 

. أجل الردع والزجر على استیفاء الحقوق العامة من العقوبة، وجعلها جزاء یحوز على الإیلام الشدید من
من ذلك اقتران تطبیق عقوبة الحبس في الفقه الجنائي الإسلامي بالمراقبة المستمرة لأحوال الجاني، وهو 
إجراء یبقى الحاكم على اطلاع بمدى رجوع الجاني عن فعله، ومدى صلاح أمره، لمعرفة جاهزیته لدمجه 

الحبس بالضرب إذا رؤي أنّ عقوبة الحبس ومن ذلك أن ترفق عقوبة . في المجتمع من جدید من عدمه
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ویكون هذا في الحالات التي ینتج عن الجریمة آثار وأضرار بالغة، على غرار نشر  23لوحدها لا تكفي 
باحة المحرمات، إضافة إلى الحالات التي تخلّف فیها الجریمة مساسا بالنظام العام، وهذه الآثار  الفساد، وإ

ف عن   . جرائم الغسل الإلكترونیة والأضرار معقول أن تتخلّ
فهذه الضمانات المرفقة بعقوبة الحبس في الفقه الجنائي الإسلامي تضفي نوعا من المرونة على 
تنفیذها؛ ذلك أنّ عقوبة الحبس في الفقه الإسلامي یشترط لها أن تؤدي إلى إصلاح الجاني وتأدیبه، 

فإذا تحققت مقاصد عقوبة الحبس  24أخرى وصولا إلى رجوعه عن الفعل وعدم عودته إلى ارتكابه مرة 
بالنسبة للجاني؛ فظهرت توبته واستقام حاله، جاز للقاضي أن یطلق صراحة وأن یطبق علیه رقابة خاصة 

ذا لم تحقق العقوبة المقصد منها وجب للقاضي أن یختار . تلازمه للتأكد من مدى صلاحه والتزامه وإ
  . زجرهعقوبة أخرى یطبقها على من أجل إیلامه و 

من ذلك أن یلجأ إلى تطبیق عقوبة الحبس غیر المحدد المدة على مرتكب جریمة الغسل 
الإلكتروني، لیكون بذلك الجاني تحت إشراف السلطة القضائیة تتابع حاله وتنظر في أمره، في هذه الحالة 

ل إلى مكان غریب عنه،  یمكن للقاضي أن یبعد مكان حبس الجاني عن مكان إقامته وعن أهله، فیتحوّ
وبهذا تتحقق عقوبتان في الوقت عینه؛ عقوبة الحبس غیر المحدد المدّة كعقوبة أصلیة، وعقوبة التغریب 

  . كعقوبة تكمیلیة یرجى منها إضفاء المزید من الإیلام والجسامة على العقوبة الأصلیة
ل عقوبة الحبس غیر المحددة لمدة للصالح العام؛ وهذا ب تشغیل الجاني في ویمكن للقاضي أن یحوّ

أداء بعض الأعمال والمهام التي یحددها القاضي بناء على القدرات التي یتمتع بها الجاني، وفي حالة 
جریمة غسل الأموال الإلكترونیة فإنّ القاضي قادر على استغلال علم الجاني بالتقنیات الحدیثة واستعمال 

   .بالنفع على السلطة القضائیة أو على الصالح العام الوسائل المتطورة، في بعض المهام المحددة والتي تعود
وفي إطار اختیار العقوبات التي تتلاءم مع جریمة غسل الأموال الإلكترونیة، یمكن للقاضي وفقا 
للتشریع الجنائي الإسلامي أن یقرر تطبیق العقوبات المالیة على مجرمي الغسل الإلكتروني، تطبیقا 

  . ذلك أنّ جرائم الغسل هي في النهایة جرائم مالیة واقتصادیةللأصل الجزاء من جنس العمل؛ 
وفي هذا الصدد تطبق على الجاني عقوبة الغرامة المالیة، وبدورها تسند هذه العقوبة إلى 
القاضي، فینظر في تحدید حدها الأدنى والأقصى، بأمر أو بحكم مكتوب وقاطع الدلالة، تجنبا للتعسف 

والأصل . لك القاضي في هذه الحالة أن یرفع قیمة الغرامة تبعا لجسامة الفعلویم. في تنفیذ هذه العقوبة
فساد مبالغ كبیرة من المال العام أو الخاص، وعلیه  أنّ جرائم غسل الأموال الإلكترونیة تؤدي إلى إتلاف وإ

لغ الغرامة فإنّ الصلاحیات المخولة للقاضي في تطبیقه للعقوبات التعزیریة، تمكّنه من المساواة بین مبا
ا عن ضمانات تنفیذ عقوبة الغرامة . المالیة، وبین المبالغ المالیة المحتال من أجل إخفائها وحیازتها أمّ

المالیة فیمكن اللجوء إلى التنفیذ الجبري على أموال الجاني، فإن لم یتوفر مبلغ العقوبة لجأ القاضي إلى 
لاّ حبس مدة یعینها القاضي الإكراه البدني وهو تشغیل المحكوم علیه في عمل من  الأعمال المحددة وإ

  . 25ویحرص على تنفیذها 
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وغیر بعید عن الغرامة المالیة، یمكن للقاضي الحكم بعقوبة المصادرة وتشمل هذه العقوبة الأموال 
التي حرمت حیازتها، إضافة إلى المعدات والوسائل المستعملة في ارتكاب الجریمة، وللقاضي المفاضلة 

فإذا حكم القاضي بالعقوبات . صادرة الكلیة أو الجزئیة للممتلكات تبعا لجسامة الفعل وأضرارهبین الم
المالیة كعقوبات أصلیة، أمكنه الحكم بعقوبة التشهیر والتي تعني الإعلان عن جریمة المحكوم علیه، وهي 

ها جرائم مالیة وتق نیة؛ فالتشهیر بمرتكبها عقوبة تتماشى وطبیعة جرائم الغسل الإلكترونیة، من حیث أنّ
وسیلة لتحذیر الناس من التعامل، ووسیلة لمحاصرة المحكوم علیه بحیث تُصغّر دائرة الناس الذین یمكنه 

  .  26فالتشهیر عقوبة على الجرائم التي یعتمد فیها المحكوم علیه على ثقة الناس . التعامل معهم

لامي لیست غایة في حد ذاتها؛ حیث یسعى ویظهر من هذا أنّ العقوبة في التشریع الجنائي الإس
ما هي وسیلة من أجل تحقیق العدید من  نّ الحاكم او القضاء على النطق بها وتطبیقها وینتهي الأمر، وإ

یلامه والدلیل على ذلك أنّ التنفیذ في التشریع الجنائي . الغایات التي من ضمنها معاقبة الجاني وإ
ما یتعداه إلى المتابعة والمراقبة والتقییم والتوظیف، وبهذا الإسلامي لا یقتصر على تطبیق العقوب نّ ة فقط، وإ

وبهذا یجسّد التشریع الجنائي في الإسلام استراتیجیة فعّالة لمكافحة . یكون استیفاء حقوق العقوبات كاملا
متع بها جرائم الغسل الإلكتروني؛ ذلك أنّ تعزیریة العقوبات الخاصة بها، إضافة إلى الصلاحیات التي یت

القاضي في تقریره للعقوبة المناسبة وتنفیذها، بالإضافة الضمانات التي تتمتع بها العقوبات في الفقه 
ها مقومات لمكافحة هذا النوع من الإجرام، بالرغم من كونها جرائم مستحدثة   .الإسلامي، كلّ

  : الخاتمة
والوسائل التي تتیح إمكانیة الحد من ترتبط مكافحة جرائم غسل الأموال الإلكترونیة بوجود الآلیات   

قنا إلى الآلیات المنبثقة . انتشار تلك الجرائم والقضاء علیها منها الآلیات التشریعیة، وفي هذه الحالة تطرّ
  .عن التشریع الجنائي الإسلامي

  :وبناء على تقدّم، نورد النتائج التالیة  

مجموعة من المؤثرات والمعاییر التي تتغیر جریمة غسل الأموال من وقت إلى آخر، بناء على   
ها جریمة وسائل ومعدات، فإنّ تطورها في الغالب مرتبط . تتحكم في الجوانب المكونة لهذه الجریمة وبما أنّ

والسعي إلى مكافحة هذه الجرائم والقضاء علیها على علاقة وطیدة بالآلیات . بتطور تلك الوسائل وحداثتها
هایة إلى تجریم الصورة الجدیدة للأفعال الجریمة، وتجریم الصورة المستحدثة التشریعیة، التي تسعى في الن

مة ابتداء، ذلك أنّ التجریم والعقاب آلیتان لحظر الأفعال المضرة بالمصالح العامة  عن الأفعال المجرّ
  . والخاصة، وللمعاقبة علیها بالعقوبات التي تتناسب معها

فعال الجرمیة یعمد التشریع الجنائي الإسلامي إلى ولضمان مسایرة التطور المنعكس على الأ
مة والمجرمة، من ذلك  مجموعة من المقومات التي تضمن إدخال تلك الأفعال في دائرة الأفعال المحرّ
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توفّر هذا التشریع على المرونة الكافیة لجعل الأفعال المستحدثة، والأفعال القائمة عن طریق استغلال 
مة في الفقه الإسلامي إذا نجمت عنها أضرار ومفاسد تطال المصالح التقنیات المتطورة، أفعالا  مجرّ

  .المعتبرة شرعا

یعتبر وجود جریمة غسل الأموال في التعازیر من المقومات التي تتیح تجریمها ومتابعها وفقا  
والأمر ذاته ینطبق على العقوبات؛ ذلك أنّ العقوبات التعزیریة . للقواعد والأحكام الجنائیة الإسلامیة

حیات التي یتمتع بها، متروك أمرها للقاضي واجتهاده وعلمه، یقررها ویحكم بها وینفذها بناء على الصلا
  .وبناء على المرونة التي یحظى بها هذا النوع من العقوبات

تلعب ضمانات تنفیذ دورا هاما في استیفاء حقوق العقوبات؛ فهي تعمل على جعل العقوبة أمرا 
ل دفع المحكوم علیه ثمن ارتكابه للأفعال الجرمیة، فهي بمثابة  ّ ها تسه واقعا قابلا للتطبیق؛ ذلك أنّ

  .جراءات التي تكرس مقتضیات التنفیذ واستیفاء الحقوق المتعلقة بالعقوباتالإ

یأثر التشریع الجنائي الإسلامي بصورة إیجابیة على مكافحة جریمة غسل الأموال الإلكترونیة، 
فها ه یدخل هذه الأفعال في دائرة التجریم ابتداء، وهذا بسبب الأضرار التي تخلّ وباعتبار نوع . باعتبار أنّ

تجدر الإشارة إلى أنّ تقریر العقوبات یبقى محل اجتهاد ومحل . العقوبات المقررة لهذا النوع من الإجرام
ها عقوبات تعزیریة، وطالما أنّ أمرها موكول إلى الحاكم واجتهاده وهذا واحد من أهم . تغیر، طالما أنّ

ائم غسل الأموال الإلكترونیة، أمر المقومات والمؤهلات التي تجعل مكافحة التشریع الجنائي الإسلامي لجر 
  .ممكن التحقق
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النظر الفقهي لبیع تلقي الركبان وتوظیفه على الواقع المعاصر

Consider idiosyncratic selling to receive stirrups and employ it on 
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:ملخصال

یتعلق هذا البحث بالنظر الفقهي لبیع تلقي الركبان وتوظیفه على الواقع المعاصر، حیث بدأنا 

بتعریف بیع تلقي الركبان ثم انتقلنا إلى بیان حد منتهى تلقي الركبان ثم وقفنا على حكم بیع تلقي بدایة 

النهي وأجملنا النتائج وتبین لنا أنّ ، الركبان إلى أن وصلنا إلى توظیف تلقي الركبان على الواقع المعاصر

الجالب أو هو لحظ أهل البلد هل هو لحظ: لا یُعقل معناه:عند من یراه تعبداً أي تلقي الركبانعن 

صار عند البعض حمایة لهم من احتكار المتلقي أو رفعه الأسعار؟ فلتزاحم الأوصاف التي یُحتمل تأثیرها

لأنّ تعبدیاً، وهذا المعنى لا تدخله البدعة؛ لعدم وجود مقدر ومحدود من زمان أو مكان أو صفة أو عدد؛

ر في محدود ولا یوجد في هذا الّنوع شيء من ذلك؛ فالتعبّد هنا إنّما إلحاق حكم البدعة لا یُتصوّر إلا بتغیی

  .  وصلى االله على نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین  اعتبر في أصل شرع الحكم لا في تفاصیله

.، التعبد ومعقولیة المعنىالركبان ،التلقي ، السوق، التهریب، الأسعار: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

This research relates to the jurisprudential view of the sale of receiving stirrups 
and employing it on contemporary reality, where we started by defining the sale of 
receiving stirrups, then we moved to a statement of the end of receiving stirrups, and 
then we stood on the ruling on selling stirrups until we reached the employment of 
receiving stirrups on contemporary reality, and we outlined the results and showed us 
That the prohibition on receiving stirrups for those who see it as worship, meaning: It 
does not make sense: Is it the luck of the gripper or is it the luck of the people of the 
country to protect them from the monopoly of the recipient or raise prices? So the 
crowding of descriptions that may influence it has become for some worshipers, and 
this meaning is not included in heresy. The absence of an estimator and a limit of time, 
place, characteristic or number; Because appending the rule of heresy is not 
conceivable except with a limited change, and there is nothing of that kind in this type.
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Devotion here is considered in the original Sharia law, not in its details, and 
may God bless our Prophet Muhammad and his family and companions as a whole.
Key words: Rukban, Receive, Market, Smuggling, Prices, Worship and Reasonable 
Meaning.

: مقدمةال

الله رب العالمین والعاقبة للمتقین وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له وأشهد أن محمدا الحمد

  :عبده ورسوله أما بعد

تخیّرت من تلك متشعبة الفروع،فلمّا كانت موضوعات الفقه الإسلامي متعدّدة الأبواب

وذلك  لتجدّدها املات المالیة،وإن أمسّ ما تدعوا إلیه الحاجة المعالموضوعات ما تدعوا الحاجة إلیه،

من تطوّر باهر في مجال الصناعات ومختلف وذلك لما آل إلیه هذا العصروكثرت وقوعها بین النّاس،

من التكنولوجیا العالیة في جمیع مناحي الحیاة ممّا تولّد عن ذلك قضایا عمل  ذات طابع المجالات

الاختراعات العلمیة و الثوارت التقنیة، فلا یكتفي فیها ببعض العصر المتمیّز بالتعقید والتشابك، والمتمیّز ب

الفتاوى العاجلة، بل لا بدّ من التقصي و التحرّي والشمولیة، فاخترت من البیوع المنهي عنها موضوعا 

و تهدف دراستنا إلى بیان معنى ،نلا یخفى حكمه على البعض من النّاس وهو بیع تلقي الركباخاصّا

حكمه مع التركیز على توظیفه على الواقع المعاصر لترشید الواقع الحیاتي والمجتمعي ، تلقي الركبان و 

وتوظیفه على النظر الفقهي لبیع تلقي الركبان"تحت عنوان:البحثاوللكلام عن هذا الموضوع ارتأیت هذ

:فتتمثل في الإجابة عن الأسئلة التالیة:أمّا إشكالیة البحث"الواقع المعاصر

.ما حدّ التلقي عند الفقهاء و ما هو الرأي الراجح ؟و مقصود بتلقي الركبان؟ما ال  

.توظیف ذلك على الواقع المعاش؟ وما حكم بیع تلقي الركبان؟ما  

:مباحثعلى مقدمة و أربعة اشتملت خطة البحث و 

                                                                                      .المقدمة

                                                        .تعریف بیع تلقي الركبان: الأولبحثالم

                                                         .حدّ منتهى تلقي الركبان: الثانيبحثالم

                                                           .حكم بیع تلقي الركبان:الثالثبحثالم

                                     .توظیف بیع تلقي الركبان على الواقع المعاصر:الرابعبحثالم

                             .                             وتتضمّن أهم النتائج التي توصلت إلیها:الخاتمة

:عریف كلمتي التلقي والركبان لغة واصطلاحات: المبحث الأوّل

M  m  وَمِنْه قَول االله جلَّ وعزَّ ، هُوَ الاِسْتِقْبَالوالتَلَقِّي :تعریف كلمة التلقي لغة: الأولالمطلب       

v    u        t      s  r  q  p    o   n                    w   L
فعَ السیِّئة بِالْحَسَنَة إلاَّ یُرِید مَا یُلَقّي دَ : قَالَ الْفراء، 1

M         Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð :وَأما قَوْله عز وَجل، مَن هُوَ صابرٌ أَو ذُو حَظَ عَظِیم، فأنَّثها لتأنیث إِرَادَة الْكَلِمَة
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Ö  Õ×     Û  Ú  Ù  Ø    L
مُ وَالْقَافُ اللاَّ :"بن فارساقال ، 3ومِثله لَقِنها وتلقّنها. أنَّه أَخذهَا عَنهُ : فَمَعْنَاه2

أَحَدُهَا یَدُلُّ عَلَى عِوَجٍ، وَالآْخَرُ عَلَى تَوَافِي شَیْئَیْنِ، وَالآْخَرُ عَلَى طَرْحِ : وَالْحَرْفُ الْمُعْتَلُّ أُصُولٌ ثَلاَثَةٌ 

.ومنه یتبین بأن التلقي هو الدفع والاستقبال، 4"شَيْءٍ 

: ابن السكیتقال . نوع منه: والرِكْبَةُ بالكسر. كوباً رُ ركب:تعریف كلمة الركبان لغة: المطلب الثاني   

ةً  مَرَّ بنا فارسٌ : فرسٍ أو حمارٍ، قلت: فإن كان على حافِرٍ . یقال مَرَّ بنا راكِبٌ، إذا كان على بعیر خاصَّ

بل والرَكْبُ أصحابُ الإ: قال. لا أقول لصاحب الحمار فارسٌ، ولكن أقول حَمَّارٌ : وقال عُمارَةُ . على حمار

والرَكَبَةُ بالتحریك أقل من الرَكْبِ، : قال. في السفَر دون الدواب، وهم العَشَرَةُ فما فوقها، والجمع أَرْكُبٌ 

جمع راكب مثل كافر وكفار، یقال : والرُكَّابُ . الجماعة منهم: والرُكْبانُ . والأُرْكوبُ بالضم أكثر من الرَكْبِ 

الإبل التي یُسارُ : والرِكابُ . ورِكابُ السرجِ معروفٌ . البرِّ والبحرِ واحدُ مراكبِ : والمركَبُ . هم ركاب السفینة

.5علیها، الواحدةُ راحلةٌ، ولا واحد لها من لفظها، والجمع الركب بالضم

أَنْ یَتَلَقَّى طَائِفَةً یَحْمِلُونَ طَعَامًا إِلَى الْبَلَدِ،: وَهُوَ :تعریف كلمة الركبان اصطلاحا: المطلب الثالث    

.6فَیَشْتَرِیَهِ مِنْهُمْ قَبْلَ قُدُومِهِمُ الْبَلَدَ وَمَعْرِفَةِ سِعْرِهِ 

أن یخرج التاجر إلى خارج البلد، فیستقبل القادمین بالبضائع، ویوهمهم أن ما معهم من : أیضاو            

لَع كاسد في البلد، وأن أسعارها بخسة، لیشتریها منهم بأقل من ثمنها .7السِّ

وهي ما یجلب للبیع وإن كانوا مشاة ولو : وهم القادمون من السفر بجلوبة: تلقى الركبانوأیضا           

بغیر قصد التلقي واشترى منهم أو باعهم شیئا فلهم الخیار إذا هبطوا السوق وعلموا إنهم قد غبنوا غبنا 

                                                                         .8یخرج عن العادة

أن یخرج عن البلد لیتلقى الجالبین إلیه فیشتري منهم، ومن :أيالركبان،تلقي وأیضا              

.9سوف یشتري بأقل من الثمنالمعلوم أنّ هذا المتلقي

سَوَاءٌ خَرَجَ لِذَلِكَ خروج شخص أو أكثر لتلقي الجلب والشراء منهم،: هو: والمختار من التعاریف

بِ، وَسَوَاءٌ بَعُدَ مَوْضِعُ تَلَقِّیهِ أَمْ قَرُبَ  وَلَوْ أَنَّهُ عَلَى السُّوقِ عَلَى ذِرَاعٍ - أَوْ كَانَ سَاكِنًا عَلَى طَرِیقِ الْجَلاَّ

10فَصَاعِدًا، لاَ لأُِضْحِیَّةٍ، وَلاَ لِقُوتٍ، وَلاَ لِغَیْرِ ذَلِكَ، أَضَرَّ ذَلِكَ بِالنَّاسِ أَوْ لَمْ یَضُرَّ 
وذلك لشموله جمیع ، 

                         .صور تلقي الركبان دون حصر لصورة معینة فهو جامع لجمیع صور هذا النوع

اختلف العلماء رحمهم تعالى في ذلك وإن كانت :أقوال أهل العلم في منتهى حد التلقي:المبحث الثاني

.هو السوقأنّ المعتبرة إلى فذهب الشّافعیة و الحنابل، أقوالهم متقاربة

لْعَةِ بِالْخِیَارِ بَعْدَ "وَسَمِعْتُ فِي هَذَا الْحَدِیثِ : قَالَ الشَّافِعِيُّ :قال الماوردي فَمَنْ تَلَقَّاهَا فَصَاحِبُ السِّ

وبهذا نأخذ إن كان ثابتا وهذا دلیل أن البیع جائز غیر أن لصاحبها الخیار بعد : قال 11"یقدم السوقأن 

دوم السّوق لأنّ شراءها من البدوي قبل أن یصیر إلى موضع المتساومین من الغرر بوجه النقص من ق

12"الثمن فله الخیار
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وكذلك التمكّن من العلم بعد دخولهم وبیّن القلیوبي بأنّ العلم بالسعر یكفي فیه إخبار المتلقي،

خْبَارِ بِهِ أَوْ كَانَ الْعَالِمُ  سَوَاءٌ أَخْبَرَ : قالالبلد فهو كالعلم بالسّعر هُمْ بِالسِّعْرِ كَاذِبًا أَوْ لاَ فَإِنْ صَدَّقُوهُ فِي الإِْ

بَلْ وَلَوْ انْتفََى التَّلَقِّي بِأَنْ : وَلَوْ لَمْ یَقْصِدْ التَّلَقِّي : قَوْلُهُ . صَادِقًا فِیهِ وَاشْتَرَى مِنْهُمْ بِالْغَبْنِ فَلاَ حُرْمَةَ وَلاَ خِیَارَ 

أَيْ وَلَوْ بِإِخْبَارِهِ كَمَا مَرَّ وَتَمَكُّنِهِمْ ) وَهُمْ عَالِمُونَ : (قَوْلُهُ . وا عَلَیْهِ فِي مَحَلِّهِ أَوْ اشْتَرَى بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ قُدِّمُ 

.13مِنْ الْعِلْمِ كَالْعِلْمِ إنْ كَانَ بَعْدَ دُخُولِهِمْ الْبَلَدَ 

كْبَانِ فَإِنْ النُهِيَ عَنْ تَلَقِّي َ"و:وفي المغني   تُلُقُّوا، وَاشْتُرِيَ مِنْهُمْ، فَهُمْ بِالْخِیَارِ إذَا دَخَلُوا السُّوقَ، رُّ

.14"وَعَرَفُوا أَنَّهُمْ قَدْ غُبِنُوا إنْ أَحَبُّوا أَنْ یَفْسَخُوا الْبَیْعَ فَسَخُوا

بِ بِنَحْوٍ مِنْ سِتَّةِ أَمْیَالٍ، وَرَأَى حَدُّ الْقُرْبِ فِي الْمَذْهَ :فقیل: فاختلفت أقوالهم في ذلك: أمّا المالكیة

على فرسخین، وَقیل على مسیرَة یَوْم فَأكْثر،:وَقیل والمیلین والثلاثة،میلعلى:وقیلأَنَّهُ إنْ وَقَعَ جَازَ،

.فاشترطوا للتحریم أن یكون المشتري للتجارة، ولیس للأكل والقنیة

ان للبضاعة سوق لم یشتر منها، لا للتجارة، ولا للقنیة، وإن كانت داره في البلد، فمرت به، فإن ك

حتى تهبط الأسواق، وإن لم یكن للبلد سوق، فإنه یجوز أن یشتري منها إذا دخلت أزقة البلد ،ولا خِلاَف 

لَعِ، ولاََ فَرْقَ بَیْنَ الْبُعْدِ جَوَازِ خُرُوجِ النَّاسِ فِي  وَالْقُرْبِ فِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا التَّلَقِّي مَنْ إلَى الْبُلْدَانِ فِي الأَْمْتِعَةِ وَالسِّ

ي خَرَجَ بِسِلْعَةٍ یُرِیدُ بِهَا السُّوقَ، فَأَمَّا مَنْ قَصَدْته فِي مَوْضِعِهِ فَلَمْ تتَُلَقَّ ،وهذه جملة من النّصوص عنهم ف

:حدّ التلقي

لْعَةِ، فَرَأَى مَالِكٌ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِذَلِكَ أَهْلُ ":قال ابن رشد الأَْسْوَاقِ لِئَلاَّ یَنْفَرِدَ الْمُتَلَقِّي بِرُخْصِ السِّ

كَانَ التَّلَقِّي قَرِیبًا، دُونَ أَهْلِ الأَْسْوَاقِ، وَرَأَى أَنَّهُ لاَ یَجُوزُ أَنْ یَشْتَرِيَ أَحَدٌ سِلْعَةً حَتَّى تَدْخُلَ السُّوقَ، هَذَا إِذَا 

سَ بِهِ، وَحَدُّ الْقُرْبِ فِي الْمَذْهَبِ بِنَحْوٍ مِنْ سِتَّةِ أَمْیَالٍ، وَرَأَى أَنَّهُ إنْ وَقَعَ جَازَ، وَلَكِنْ فَإِنْ كَانَ بَعِیدًا فَلاَ بَأْ 

لْعَةِ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ یَكُونَ ذَلِكَ سُوقَهَا .15یُشْرِكُ الْمُشْتَرِي أَهْلَ الأَْسْوَاقِ فِي تِلْكَ السِّ

وَقیل على فرسخین وَقیل على مسیرَة یَوْم فَأكْثر قبل أَن ،میلعلى ي السّلْعَة تلق:"وقال ابن جزي

تصل إِلَى الأَْسْوَاق وَهُوَ لاَ یجوز لحق أهل الأَْسْوَاق فَإِن وَقع فَاخْتلف فِي تَأْدِیب المتلقي وَفِي اشْتِرَاك أهل 

16"السُّوق مَعَه
.

ناه أن یخرج إلى السلعة التي یهبط بها إلى تلقي السلع ومععنه ممّا نهيّ :"وقال ابن عبد البر         

السّوق قبل أن تصل السلعة إلى سوقها فیشتري هنالك من أطراف المصر وعلى رأس المیل والمیلین 

وتحصیل مذهب مالك أن البیع في ذلك عقده صحیح ولكن السلعة :قال.....والثلاثة ونحو ذلك عند مالك

لى أهل سوقها من المصر فإن أرادوها بذلك الثمن أخذوها وكانوا أولى بها تؤخذ من المشتري فتعرض ع

.17وهذا أصح ما روي في ذلك عن مالك وأولاه بالصوابوإن لم یردوها لزمت المبتاع المتلقي



النظر الفقهي لبیع تلقي الركبان وتوظیفه على الواقع المعاصر     

508

دایمي خالد

عبد القادربن عزوز

لْمَجْلُوبِ إلَیْهِ التِّجَارَةُ أَوْ مَسْأَلَةِ التَّلَقِّي أَنَّ الشَّخْصَ إمَّا أَنْ یَكُونَ خَارِجًا مِنْ الْبَلَدِ ا:"وقال الصاوي         

جَازَ لَهُ الشِّرَاءُ عَلَى سِتَّةِ أَمْیَالٍ مَنْزِلُهُ خَارِجٌ عَنْهُ تَمُرُّ بِهِ التِّجَارَةُ، فَمَتَى كَانَ خَارِجًا لِسِتَّةِ أَمْیَالٍ أَوْ مَنْزِلُهُ 

لَعِ سُوقٌ بِالْبَلَدِ أَمْ لاَ وَإِنْ كَانَ عَلَى دُونِ مُطْلَقًا لِلتِّجَارَةِ أَوْ لِلْقِنْیَةِ، كَانَ لِتِلْكَ ال الْخَارِجُ یَحْرُمُ سِتَّةِ أَمْیَالٍ فَ سِّ

لَعِ سُوقٌ أَمْ لاَ، وَمَنْ مَنْزِلُهُ عَلَى  خْذُ جَازَ لَهُ الأَْ دُونِ سِتَّةِ أَمْیَالٍ عَلَیْهِ الشِّرَاءُ مُطْلَقًا لِلتِّجَارَةِ أَوْ الْقِنْیَةِ كَانَ لِلسِّ

تِهِ مُطْلَقًا وَلِلتِّجَارَةِ إنْ لَمْ یَكُنْ للِسِّلَعِ سُوقٌ وَهَذَا الْحَاصِلُ الَّذِي قَالَهُ الشَّارِحُ زُبْدَةُ  .18"الْخِلاَفِ الَّذِي فِي الْمَذْهَبِ لِقُوَّ

قرب ومن ویرون حرمة التلقي مطلقا ،ویستوي في ذلك منفلا یرون  لذلك حدّا،:أمّا الظاهریة        

بِ، :"بعد، قال بن حزم ولاََ یَحِلُّ لأَِحَدٍ تَلَقِّي الْجَلَبِ ، سَوَاءٌ خَرَجَ لِذَلِكَ أَوْ كَانَ سَاكِنًا عَلَى طَرِیقِ الْجَلاَّ

ضْحِیَّةٍ، ولاََ لِقُوتٍ، ولاََ وَسَوَاءٌ بَعُدَ مَوْضِعُ تَلَقِّیهِ أَمْ قَرُبَ ، وَلَوْ أَنَّهُ عَلَى السُّوقِ عَلَى ذِرَاعٍ فَصَاعِدًا، لاَ لأُِ 

.لِغَیْرِ ذَلِكَ، أَضَرَّ ذَلِكَ بِالنَّاسِ أَوْ لَمْ یَضُرَّ 

فَاشْتَرَاهُ فَإِنَّ الْجَالِبَ بِالْخِیَارِ إذَا دَخَلَ السُّوقَ مَتَى مَا دَخَلَهُ -أَيَّ شَيْءٍ كَانَ - فَمَنْ تَلَقَّى جَلَبًا          

مَأْخُوذِ بِغَیْرِ امٍ فِي إمْضَاءِ الْبَیْعِ، أَوْ رَدِّهِ، فَإِنْ رَدَّهُ حُكِمَ فِیهِ بِالْحُكْمِ فِي الْبَیْعِ بِرَدِّ الْعَیْبِ لاَ فِي الْ وَلَوْ بَعْدَ أَعْوَ 

فَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي - عْلَمْ عَلِمَ أَوْ لَمْ یَ - حَقٍّ، وَلاَ یَكُونُ رِضَا الْجَالِبِ إلاَّ بِأَنْ یَلْفِظَ بِالرِّضَا، لاَ بِأَنْ یَسْكُتَ 

.19"فَالْخِیَارُ لِلْبَائِعِ بَاقٍ، فَإِنْ مَاتَ الْبَائِعُ قَبْلَ أَنْ یَرُدَّ أَوْ یُمْضِيَ فَالْبَیْعُ تاَمٌّ 

واعتبر سفیان الثوري حدّ التلقي بمسافة القصر، فإذا كان دون مسافة القصر فهو تلقي ،وإن كان         

لَعِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ مَنْ تَلَقَّاهَا بِحَیْثُ لاَ : "سُفْیَانُ الثَّوْرِيُّ قَالَ اعدا لیس من التلقيمسافة قصر فص تَلَقِّي السِّ

لاَةُ فَصَاعِدًا فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ  لاَةُ إلَیْهِ، فَإِنْ تَلَقَّاهَا بِحَیْثُ تقُْصَرُ الصَّ .20تقُْصَرُ الصَّ

أمّا بقیة الأقوال الأخرى ا ذهب إلیه الشّافعیة والحنابلة و دلالة الحدیث علیه،والرّاجح من الأقوال م       

أو بل إنّنا نجد اضطراب أقوالهم داخل المذهب الواحد كما هو عند المالكیةفلیس هنالك دلیل یعوّل علیه،

بغیر دلیل التعویل على مستند بعید كحدّ مسافة القصر كما هو عند سفیان الثوري، أو شيء من التحكم

.كما هو عند الظاهریة

لیس من التلقي  من خرج إلى البساتین أو المزارع أو : حكم بیع تلقي الركبان: المبحث الثالث

لاَ أَعْلَمُ خِلاَفًا فِي َ:قَالَ أَبُو عُمَرإلى المصانع لشراء من أصحابها، وهذا ممّا لا خلاف فیه بین الفقهاء، 

لَعِ ولاََ فَرْقَ بَیْنَ الْقَرِیبِ وَالْبَعِیدِ مِنْ ذَلِكَ فِي النَّظَرِ وَإِنَّمَ جَوَازِ خُرُوجِ النَّاسِ إِ  ا لَى الْبُلْدَانِ فِي الأَْمْتِعَةِ وَالسِّ

.21التَّلَقِّي تَلَقِّي مَنْ خَرَجَ بِسِلْعَةٍ یُرِیدُ بِهَا السُّوقَ وَأَمَّا مَنْ قَصَدْتَهُ إِلَى مَوْضِعِهِ فَلَمْ تتلق

الرفق بأهل الأسواق، :أحدها : هي عن تلقي الركبان مردّه  عند الفقهاء إلى ثلاثة أموروالنّ 

أَمَّا مَذْهَبُ مَالِكٍ واللیث : قَالَ أَبُو عُمَرَ أنّ الأمر امتثال وتعبّد، : الرفق بأصحاب السلع، الثالث: والثاني

ا لَهُ وَمَنْ قَالَ بِمِثْلِ قَوْلِهِمَا فِي النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي  فْقُ بِأَهْلِ الأَْسْوَاقِ لِئَلاَّ یَقْطَعُ بِهِمْ عَمَّ لَعِ فَمَعْنَاهُ عِنْدَهُمْ الرِّ السِّ

لَعَ الَّتِي یُهْبَطُ بِهَا إِلَیْهِمْ لأَِنَّ  هِمْ  فِي ذَلِكَ فَسَادًا عَلَیْ جَلَسُوا یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ فَنَهَى النَّاسَ أَنْ یَتَلَقَّوُا السِّ

لَعِ لِئَلاَّ یُبْخَسَ  .22فِي ثَمَنِ سِلْعَتِهِ وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَمَذْهَبُهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا وَرَدَ رِفْقًا بِصَاحِبِ السِّ
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بِ، ولاََ یَحِلُّ لأَِحَدٍ تَلَقِّي الْجَلَبِ ، سَوَاءٌ خَرَجَ لِذَلِكَ أَوْ كَانَ سَاكِنًا:وقال ابن حزم  عَلَى طَرِیقِ الْجَلاَّ

وَلَوْ أَنَّهُ عَلَى السُّوقِ عَلَى ذِرَاعٍ فَصَاعِدًا ، لاَ لأُِضْحِیَّةٍ ، وَلاَ لِقُوتٍ ، ولاََ - وَسَوَاءٌ بَعُدَ مَوْضِعُ تَلَقِّیهِ أَمْ قَرُبَ 

.23لِغَیْرِ ذَلِكَ ، أَضَرَّ ذَلِكَ بِالنَّاسِ أَوْ لَمْ یَضُرَّ 

ط آخر، وهو أن یقصد التلقي  فلو لم یقصده بل خرج لشغل، فاشترى منهم، ففي واختلفوا في شر 

وفي المشهور عن 24تحریمه خلاف عند الشافعیة والمالكیة ، والأصح عند الشافعیة تحریمه؛ لوجود المعنى

لَعِ وَشِرَاءَهَا أَكْرَهُ تَلَقِّي السِّ : وعن اللیث بن سعد اشتراط قصد التلقي قَالَ ،25الحنابلة سواء قصد أولم یقصد

لْعَةُ فِي سُوقِهَا الَّتِي تبَُاعُ فِیهَا فَإِنْ تَلَقَّى أَحَدٌ سِلْعَ  ةً فَاشْتَرَاهَا ثمَُّ عَلِمَ فِي الطَّرِیقِ أَوْ عَلَى بَابِكَ حَتَّى تقَِفَ السِّ

سُّوقِ وَإِنْ كَانَ قَدْ ذَهَبَ ارْتُجِعَتْ مِنْهُ وَبِیعَتْ فِي بِهِ فَإِنْ كَانَ بَائِعُهَا لَمْ یَذْهَبْ رُدَّتْ إِلَیْهِ حَتَّى تبَُاعَ فِي ال

بُهَا سُوقَ تِلْكَ السُّوقِ وَدُفِعَ إِلَیْهِ ثَمَنُهَا قَالَ وَإِنْ كَانَ عَلَى بَابِهِ أَوْ فِي طَرِیقِهِ فَمَرَّتْ بِهِ سِلْعَةٌ یُرِیدُ صَاحِ 

لْعَةِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ یَشْتَرِیَهَا إِ  لَعِ وَلَیْسَ هَذَا بِالتَّلَقِّي إِنَّمَا التَّلَقِّي أَنْ یَعْمِدَ لِذَلِكَ السِّ .26ذَا لَمْ یَقْصِدْ لِتَلَقِّي السِّ

:واختلفوا في صحة العقد من عدمه إلى ثلاثة أقوال

القول 30، والحنابلة29والشافعیة،28والمالكیة،27وهذا مذهب الحنفیةصحیح،العقد : القول الأوّل

.31یفسخ البیع وترتجع السلعة و تباع في السوق و هو قول اللیث بن سعد:الثاني

.32وهو قول في مذهب الحنابلةباطل،العقد :الثالثالقول 

:استدلّ أصحاب هذا القول بما یلي: أدلّة القول الأوّل  

                        :                                                                       السنّة_أ  

. .متلقٍّ فإن تلقّاها الجلب،نهى عن تلقِّي - صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -أن النبي ":هریرةلما روى أبو - 1

.33"فصاحبها بالخیار إذا ورد السوق 

  حتى یهبط بها لا تتلقوا السلع: "قال –صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - أنّ النبي :عمرروى ابن - 2

.34"الأسواق

لما .. أثبت للبائع الخیار، فلولا أنّ البیع صحیح- صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - أنّ النبيّ : وجه الدلالة

.35أثبت له الخیار

فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى لاَ تَلَقُّوا الْجَلَبَ :  "قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -عن هُرَیْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - 3

.36"السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِیَارِ 

إِلاَّ فِي صَحِیحٍ، وَالنَّهْيُ لاَ یَرْجِعُ لِمَعْنَى الْبَیْعِ، وَإِنَّمَا یَعُودُ الْخِیَارِ لاَ یَكُونُ وَثبُُوتُ : وجه الدلالة

.37.الْمُصَرَّاةَ دْرَاكُهُ بِالْخِیَارِ أَشْبَهَ اسْتِ لِضَرْبٍ مِنَ الْخَدِیعَةِ یُمْكِنُ 

:38ب المعقول

ولأنّه لیس فیه أكثر من الغرور والتدلیس، وذلك لا یمنع صحّة البیع، كالتصریة، إذا قدم البائع _1

                                                                                          .  السوق
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أهل البادیة قد لا یعرفون سعر السوق، فیغرهم، فإن خالف وتلقّاهم، لأنّ ،ولأن فیه إضرارًا بأهل السلع_2

         .صحّ الشراء.. واشترى منهم

:ونوقشت أدلتهم بما یلي

ولا فرق بین النّهي عن ،عدم اعتباره أصلاً وإثم من یقدم علیه:نّ نهي الشارع عن عقد ما، یعني ا

أو النّهي عن وصف عارض للعقد ملازم له ) الصیغة وأهلیة العاقدین ومحل العقد(ان العقد ركن من أرك

من عمل عملاً لیس علیه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا : "أو مجاور، لقوله علیه الصلاة والسلام  

.   39"هذا ما لیس منه فهو رد

علیه أي أثر؛ لأنّ نهي الشرع عنه وعلیه إذا حدث عقد منهي عنه فهو باطل أو فاسد لا یترتب

40فیسري إلى الموصوفالنهي لوصفیجعله غیر مشروع أو غیر موجود، وإذا كان 
.

أنّه إذا عاد التحریم إلى ذات الشيء، فهو غیر صحیح، وإن عاد إلى أمر خارج فهو :وأجیب

نّه لا یعود إلى جهالة محرم، والشراء من الركبان حرام، لكن البیع صحیح؛ لأ: الركبان ـصحیح، فتلقي 

.41خوف تغریر البائع الذي لم یقدم البلد ولم یدرِ عن الأسعاروإنمّا یعود إلى ، المبیع، ولا إلى الربا

:یلياستدلّ أصحاب هذا القول بما :أدلّة القول الثاني

النكایة بالمتلقي ومعاملة له بنقیض قصده لمخالفته مقصود الشارع وطلبه : مستندهم-1   

.لجزاء من جنس العملوا

.بأنّه تحكم بغیر دلیل :ونوقش

  ".من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه:"بأنّه عملا بالقاعدة التي تقول : وأجیب 

:استدلّ أصحاب هذا القول بما یلي:القول الثالث             

                                                                                           :السنة_أ  

ى النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ یَبِیعَ ـــــــنَهَ : "يَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ ـــــي هُرَیْرَةَ رَضِ ــــــعَنْ أَبِ - 1

  .42"حَاضِرٌ لِبَادٍ 

لاَ یَبِیعَنَّ : "مَا مَعْنَى قَوْلِهِ : أَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاسَ : عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ - 2

   .لاَ یَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا: قَالَ 43"حَاضِرٌ لِبَادٍ 

44"مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فَلْیَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا: "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ - 3
.  

لاَ یَبِیعُ بَعْضُكُمْ : "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ - 4

لَعَ حَتَّى یُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ  .45"عَلَى بَیْعِ بَعْضٍ، وَلاَ تَلَقَّوْا السِّ

آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِمًا وَهُوَ عَاصٍ وأَنَّ صَاحِبَهُ یْعَ مَرْدُودٌ لأَنَّ النَّهْيَ یَقْتَضِي الْفَسَادَ،أَنَّ الْبَ :وجه الدلالة

.46خِدَاعٌ فِي الْبَیْعِ وَالْخِدَاعُ لاَ یَجُوزُ 



النظر الفقهي لبیع تلقي الركبان وتوظیفه على الواقع المعاصر     

511

دایمي خالد

عبد القادربن عزوز

ذَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ لاَ مَا إِذَا لَكِنْ مَحَلُّ ذَلِكَ عِنْدَ الْمُحَقِّقِینَ فِیمَا یَرْجِعُ إِلَى :ونوقشت أدلتهم بما یلي

كَوْنُ صَاحِبِهِ عَاصِیًا آثِمًا وَأَمَّاالْخِیَارُ بِشَرْطِهِ،كَانَ یَرْجِعُ إِلَى أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهُ فَیَصِحُّ الْبَیْعُ وَیَثْبُتُ 

مِنْ ذَلِكَ أَنْ یَكُونَ الْبَیْعُ مَرْدُودًا لأَِنَّ النَّهْيَ لاَ یَرْجِعُ وَالاِسْتِدْلاَلُ عَلَیْهِ بِكَوْنِهِ خِدَاعًا فَصَحِیحٌ وَلَكِنْ لاَ یَلْزَمُ 

كْبَ  ضْرَارِ بِالرُّ فإذا أتى سیده ، 47انِ إِلَى نَفْسِ الْعَقْدِ وَلاَ یُخِلُّ بِشَيْءٍ مِنْ أَرْكَانِهِ وَشَرَائِطِهِ وَإِنَّمَا هُوَ لِدَفْعِ الإِْ

غ من قال بهذا القول، أو لم تثبت عنده هذه الزیادة ، فقد تفرد بها ابن السوق فهو بالخیار، فربما لم تبل

.48.سیرین، عن أبي هریرة

:بأنه:وأجیب

، عَنِ ابْنِ سِیرِینَ، عَنْ أَبِي - 1 ؛ فَرَوَاهُ بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الأَْوْزَاعِيِّ اخْتُلِفَ فِیهِ عَلَى الأَْوْزَاعِيِّ

، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِیرِینَ، عن أبي هُرَیْرَةَ مَرْفُوعًا ،وخَ  الَفَهُ عُقْبَةُ بْنُ عَلْقَمةَ روَاهُ عَنِ الأَْوْزَاعِيُّ

        .49ولیس بمحفوظ. هریرة، عن النبي صلى االله علیه وسلم

ثنا حدَّثنا إبراهیم بن خالد، حدَّ : قال) 7812(2/284أخرجه أحمد : تفرد بها ابن سیرین- 2

حدَّثنا عبید : حدَّثنا أحمد بن عبد الملك، قال: قال) 9225(2/403وفي . رباح، حدَّثنا معمر، عن أیوب

. حدثنا هشام: حدَّثنا إسماعیل، ویزید، قالا: قال) 10329(2/487وفي . االله بن عمرو، عن أیوب

" مسلم"و. حدَّثنا هشام بن حسانحدَّثنا یزید بن زریع،أخبرنا محمد بن المنهال،: قال2566" الدارِمِي"و

حدَّثنا ابن أبي عمر، : قال) 3817(وفي . حدَّثنا یحیى بن یحیى، أخبرنا هشیم، عن هشام: قال3816

حدَّثنا الربیع : قال3437" أبو داود"و. حدَّثنا هشام بن سلیمان، عن ابن جُریج، أخبرني هشام القردوسي

حدَّثنا : قال2178" ابن ماجة"و. یعني ابن عمرو الرقي، عن أیوببن نافع، أبو توبة، حدَّثنا عبید االله،

1221"التِّرمِذي"و. حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن حسان: أبو بكر بن أبي شیبة، وعلي بن محمد، قالا

. حدَّثنا سلمة بن شبیب، حدَّثنا عبد االله بن جعفر الرقي، حدَّثنا عبید االله بن عمرو، عن أیوب: قال

حدَّثنا حجاج بن محمد، : أخبرنا إبراهیم بن الحسن، قال: قال6048" الكبرى"، وفي 7/257" سائيالنَّ "و

حدَّثنا زكریا، حَدَّثنا : قال6073" أبو یَعْلَى"و. أنبأنا هشام بن حسان القردوسي: أنبأنا ابن جُریج، قال: قال

، ثنا عُبَید االله بن عَمْرو، عن أیوبحدَّثنا عیسى بن سالم، حَدَّ : قال) 6078(وفي . هُشَیم، عن هشام

زَّاق ) أیوب، وهشام بن حسان(كلاهما  : قال) 14879(عن محمد بن سیرین، فذكره، و أخرجه عبد الرَّ

) 21443(وأخرجه ابن أبي شَیْبَة -   .موقوفا.أخبرنا معمر، عن أیوب، عن ابن سِیرِین، عن أبي هُرَیرة 

ولذا قال 50،"أبو هریرة: " عن ابن عون، عن مُحمد  موقوفا، ولیس فیهحَدَّثنا مُحمد بن أبي عَدِي،: قال

.عن ابن سیرین، عن أبي هریرة: یعني51"هذا حدیث حسن غریب من حدیث أیوب: الترمذي

حتى ولو كان من إمام مثل ابن سیرین قد یجعل في النفس شیئًا من جهة ثبوتها، :التفرد-3

  .، ولذلك لم یأخذ مالك بهذه الزیادةلاحتمال وهم الواحد بخلاف الجماعة
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فتعتبر باللفظ،وكان له عنایة في الروایة الحفظ،إنّ ابن سیرین إمام في الإتقان و -1:وأجیب

.ببطلان العقد مع التلقي: على من قال52زیادته زیادة ثقة، فتعتبر حجة

ذا أتى سیده فإ"ن زیادة ابن سیری:هذه الزیادة خرجها مسلم صاحب الصحیح ، أعني أنّ -2

.ومسلم من أئمة الحدیث،السوق فهو بالخیا

  .53هل یقتضى الفساد أم لا ؟يومردّ هذا الاختلاف في النّه    

فمن قال بصحة بیع المتلقي وهو مذهب الجمهور، وذلك لعدم التلازم بین الجهتین ،أي،     

فیبقى صحیحا منتجا لآثاره ، إلاّ أنّه زم له،ولا یقتضیه النّهي لأنّ الأمر خارج عنه غیر ملا،عنهامنفكّة

والتي تعدّ خارجة عن ماهیة یترتب على صاحبه الإثم لما صاحب العمل من مخالفة لرغبة الشارع وطلبه،

مقصوده  الفساد المرادف للبطلان، مطلقا في جمیع ،ومن ذهب إلى أنّ النّهي یقتضي الفساد.البیع

مذهب الحنابلة والظاهریة ،لأنّه متى ورد النّهي عندهم بطل التصرّف : وهوصوره، قال ببطلان بیع التلقي 

                                                                                        .وأصبح معدوما شرعا لأنّ الفعل في الحال یقع على خلاف مقصود الشرع وطلبه له

هي عن التلقي ثابت في الأحادیث ، واعتبار العقد صحیحًا  هو الرأي الصواب أنّ النّ :والراجح من الأقوال

فثبوت الخیار للبائع، فرع عن صحّة " فإذا أتى سیده السوق، فهو بالخیار " لقوله علیه الصّلاة والسلام

:البیع، فالأولى صحة العقد للاعتبار الآتي 

ارج عن البیع، وهو التغریر بالبائع وخداعه، وهذا وإنمّا لمعنى خالبیع،أنّ النهي لیس عائدًا لذات 

                      .غیر موجب لإبطال العقد، وإنمّا هو ثبوت الخیار لمن حصل له ذلك واالله أعلم بالصواب

ممّا لا یخفى على ذي لبّ أنّ نمط : توظیف بیع تلقي الركبان على الواقع المعاصر: المبحث الرابع

ولهذا كان له الأثر في اختلاف صور الجلب،لحدیث یختلف عن الزمن الماضي،الحیاة في العصر ا

الجالب من البادیة یأتي بإنتاج البادیة، وإنتاج البادیة إمّا أن یكون بهیمة الأنعام، وإمّا ففي الزمن الماضي

تاج بهیمة أن یكون نتاجها من ألبان أو أصواف أو جلود ونحو ذلك، وإمّا حطباً یحتطب من الجبال، ون

الأنعام یكون سمناً ویكون أقطاً، كلّ هذا من إنتاج البادیة، فإذا جاء البدوي بسلعة ویرید أن یبیعها في المدینة،

                     .ویشتري بثمنها سلعاً أخرى من السّو، فهو أتى بسمن أو حطب أو جبن، فباع واشترى  قماشاً، أو غیر ذلك

كهذه التي -شحن السیارات الكبیرة :أمّا صور الجلب في الزمن الحاضر فقد تعدّدت منها 

أو الشاحنات بالاسمنت، والآجر، والحدید ، وبالسلع التي یحتاجها أهل البلد وقد أفتت ، )سكس(یسمونها 

ج والشراء منه ،أو اللجنة الدائمة للإفتاء بحرمة  تلقي البضائع من أصحابها في الشارع قبل دخولهم الحرا

.54المنهي عنهتلقي الركبانالأماكن المعدة لعرض السلع وبیعها؛ لأنّ ذلك داخل في مسألة 

ما یحدث في حراج السیارات حیث یتلقى السماسرةُ الزبائنَ قبل دخولهم الحراج، :من صوره و 

 أدري هل هو موجود هذا في حراج السیارات في بعض الدول و لاطبعا من له درایة یعرف هذه الأعمال

.في بقیة البلدان أم لا؟
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و كذلك ما یحدث في الموانئ البحریة أو الجویة و ذلك عندما یكون المتعارف علیه أن البضائع 

تنقل من المیناء إلى السوق و من ثم تباع هنالك، فقیام البعض بتلقي هذه البضائع في المیناء و شرائها 

.وقد أشار الفقهاء إلى هذا قي الركبانتلهایدخل فیقبل دخولها السوق، 

ما أرسي بالساحل من السفن بالتجار فلا بأس أن یشتري منهم الرجل الطعام : "فعن الباجي قال

.وغیره فیبیعه بها، إلا أن یقصد الضرر والفساد، فلا یصلح؛ لأنه من باب الحكرة

آخر؛ لأن ذلك مضر به، كما لو فلا یكلف سفرًا) الجالب(أنّ هذا منتهى سفر الوارد : ووجه ذلك

.55في البركان السفر

قبل حلول العید بقطیع )ما یعرف بالموال( الواضحة ما یحدث عندما ینزل الریفي:ومن صوره 

) ما یعرف بسوق الماشیة(من الأغنام الى المدینة حیث یتلقاهم السماسرةُ  قبل أن ینزلوا إلى  السوق 

.ن یعرف البائع أسعار السوقفیبیعونهم ذلك  بثمن بخس دون أ

ما یجري في المعرض الدولي للكتاب من قیام بعض التجار بتلقي دور النشر الوافدة : ومن صوره

قبل فتح أبواب المعرض فیشترون منهم البضاعة جملة ثم یبیعونها في محلاتهم الخاصة بأسعار مرتفعة 

للسلع لا توجد إلا في رواق من یبیع كتب الاحتكاروهذه الظاهرة أعني ظاهرة مقارنة بسعر المعرض،

.العلم والدعوة إلى االله تعالىأحكام البیوع والتجارات، وإلا في رواق الذین لهم كبیر حرص على نشر

.یجوز تلقي الركبانلا : فإن قیل   

، ونحن نشتري من هذه الدور ! هي مصلحة البائع تلقي الركبانإن علة النهي عن : قالوا   

ا راضون ومطلعون على الأسعار المضاعفة التي نبیع بها كتبهم، فهم یختارون البیع بالجملة، لأنّه وأهلُه

.معناأضمن لربحهم، ولأنهم مضطرون إلى التعامل 

یقوم بعض دولة، حیثتهریب بعض البضائع من دولة إلى :الحدیثومن صوره في العصر 

            .التوصیلون منهم أجرة السماسرة بتهریبها وتوصیلها إلى أصحابها ویأخذ

ومعلوم أنّ التهریب له أضرار كبیرة على الدولة والأفراد والاقتصاد والمصانع والتجار أصحاب 

البضائع التي تخضع للجمارك، فإنّ هؤلاء لا یقدرون على منافسة أسعار البضائع المهربة، وبالتالي، 

  .كسادها، وتوقف المصانععات المحلیة تضررا كبیرا یؤدي إلىاتتضرر البض

ومن أضرار التهریب الظاهرة والخطیرة جدا تسلل البضائع التالفة والفاسدة إلى أیدي الناس الفقراء، 

ولا یخفى الضرر الذي سیلحق بهؤلاء المساكین، كما أن التهریب یؤدي إلى انتشار البضائع المحرمة 

  .شرعا كالمخدرات والعملات المزیفة

:56فتوى بحرمته للاعتبارات التالیةوقد أفتت لجنة ال

.أنّ فیه ضررا على الناس والإضرار بالنّاس محرّم شرعا_1   
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كما أنّه هو معرض الإتلاف،ررا بالمهرب نفسه فإنّ ماله معرض للمصادرة و ـــــأنّ فیه ض_ 2  

.  للعقاب بالسجن

 علیه وسلّم عن تلقي الركبان لما في ذلك من أنّه فیه معنى تلقي الركبان وقد نهى النبيّ صلىّ االله_3    

  .الضرر بالسوق، فأولى أن یمنع التهریب لضرره العام

شركاتبأسماءالأنترنتعلىمواقعاستئجارأولشراءالسبقمنالشركاتبعضبه  تقومماصورهومن

لهاموقعبإنشاءباشرالمالتعاملمنالشركاتتمنعمعینة، وبهذامبالغعلىأصحابهاقائمة، فتساوم

.والعنوانالاسماستخداممنلتمكنهاكبیرةمبالغ  لها  تدفعحتىمجانأورخیص

أنّ وسائل الاتصال الحدیثة قد سهلت الأمر للتجار من خلا ل إخبار بسعر : ومن المعلوم أیضا         

والفاكس كما یدخل فیها یعد من هذه الوسائل على وجه الخصوص التلیفون والتلكسو السوق الیومیة،

الكتیبات المطبوعة والتي تباع محلیاً أو ترسل من الخارج أو إلى الخارج، وكذا الإعلان في : أیضا

، والدعایات من الشركات والمصانع الصحف وعرض المنتجات على شرائط فیدیو أو بالبرید الإلكتروني

ن الدعایة وكیفیة تأثیرها على الناس، لمنتجاتهم لترویج بضائعهم، وُقد وجدت شركات متخصصة في ف

فمما لا یخفى أنّ الدعایة لها تأثیر في جذب اهتمام النّاس على السلع المعلن عنها وإغرائهم لشرائها، مما 

یؤدي إلى ترویج البضائع وإنفاقها، فكلما زاد حجم الدعایة كلما رافقه زیادة في طلب السلع والبضائع 

                       .المعلن عنها

ولقد أدركت الشركات الكبرى أهمیة الدعایات في ترویج السلع، لذا فهي تشترط على وكلائها في          

البلدان المختلفة أن یقوموا بنشر دعایة لمنتجاتهم في مختلف وسائل الإعلام من إذاعة وتلفزة وصحیفة، 

ما تكون مهمتها فقط عقد وربما عمدت بعض الشركات إلى توكیل أشخاص أو مؤسسات في بلد 

الصفقات بین الشركات والمحلات التجاریة الموجودة في بلد الوكیل وبین المصنع الموكل، فیقوم الوكیل 

بإغراء وجذب اهتمام الشركات والمحلات التجاریة عن طریق التفاوض ومدح سلعة الموكل وأهمیتها 

ل لیست مستخدمة على نطاق واسع لهذا الغرض هذا في البلدان المتقدمة، ولكن هذه الوسائومواصفاتها،

وخاصة النت، وكذلك الأمر بالنسبة لأ صحاب الحقول والمزارع فهم لا یولون اهتماما لهذه الوسائل وذلك 

  : راجع لأمرین

  .عدم معرفتهم بكیفیة استخدامها:أحدهما

                                                                    .استغناء البائعین عنها لعدم الحاجة إلیها:ثانیا

  شامل لكلّ صغیر وكبیر، ولكلّ زمان؟ تلقي الركبانوبناءً على ما سبق الإشارة إلیه هل  النهي عن 

خصب، أو جدب، : في كل صغیرة وكبیرة، وفي كل زمن: قالوا-وخاصة علماء الحدیث- بعض العلماء 

.سوق، أو لیس بعالم، وتمسكوا بظاهر اللفظوسواء كان الجالب عالماً بأحوال ال
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إن كان قد : وهي غبن الجالب فیما جلب من سلعة، فقالوا: نظروا إلى العلّة في النّهي : والآخرون        

جاء بسلعته، یرید أن بیعها في یومه، وهو لا یعلم الأسعار، ففي مثل هذا یكون النهي، وهذا بخلاف 

ف الأسعار، والأسعار من یوم إلى یوم لا تختلف كثیراً، فإذا كان خبیراً بأمر المتردّد على السوق الذي یعر 

.السوق فلا محظور في ذلك، إن كان قد نوى بیعها في یومه

وكذلك أجاز المالكیة تلقي الركبان إذا كثرت السلع : وقد أشار المالكیة إلى هذا قال وهبة الزحیلي

ویظل النهي عن تلقي . وق، وباع بسعر المثل أو أزید منهواعتدلت الأسعار، وعلم البائع بسعر الس

الركبان قائماً معمولاً به إذا تضرر أهل السوق عامة ولم تتوفر السلع لهم، أو إذا جهل البائع نفسه 

.57بالأسعار، فتجب حینئذ رعایة المصلحة العامة وحمایة البائع نفسه

:وقد ذهب العلماء المعاصرین إلى رأیین

هذا الرأي ذهبت منهم، وإلىفلا یجوز للمشتري الشراء النهي عن تلقي الركبان،:رأي الأوّلال        

.58اللجنة الدائمة للإفتاء

.59جواز التلقي، ویجوز للمشتري الشراء منهم، وإلى هذا أشار محمد بن إبراهیم: الرأي الثاني

ورة العلم بالسعر من التلقي بخلاف وأولى القولین  بالصواب من نظر إلى المعنى دون اللفظ فاستثنى ص

من وقف على ظاهر النّص وجعل كلتا الصورتین في معنى التلقي سواء علم الجالب بالسعر أولم یعلم،

وأغفل النّظر إلى مقاصد التشریع من رفع الغبن عن وسواء تعلّق الضرر في حالة عدم العلم دون العلم،

ما یتوافق مع روح التشریع وأنّ العبرة بالمعاني والمرامي الجالب وحمایته والحفاظ  على مصلحته، و ل

والمقاصد لا إلى الظواهر والمباني والصور، فكان الأولى اتباع المعنى دون الصورة، وأنّ العلم بالسعر لا 

یدخل في معنى التلقي وهو ما علیه الحال في الزمن المعاصر من أنّ بعض السلع والمواد سعرها معلوم 

ه ما تقرّره الدولة من حین لآخر عبر الإعلانات من أنّ سعر الشيء الفلاني مابین كذا وكذا ومحدد، ومن

استنبط العلماء رحمهم االله من هذه العلة دعوا الناس یرزق االله بعضهم من بعض أنّه إذا :"قال بن عثیمین

ادي لأنّ السعر لن یتغیّر كان السعر واحدا سواء باع الحاضر أو البادي فإنّه لا بأس أن یبیع الحاضر للب

أن تكون الدولة قد قرّرت سعرا معینا لهذا النّوع لا یزید ولا ینقص فهذا لا فرق بین أن یبیعه :ومثال ذلك 

فقالوا إذا كان السعر معلوما فإنّه لا بأس أن الحاضر أو البادي لیس للحاضر مكسب وفائدة في ذلك ،

60"یبیع الحاضر للبادي 
.

:اتمةــــــالخ                 

                              :إلیهاناوفیها أهم النتائج التي توصل

:أنّ تلقي الركبان یقطع السلع عن أهل السوق فلا بدّ من ثلاثة أمور-1

أن یكون الجالب جلبها لیبیعها في : الثانيأن یكون الجالب لا یعرف أسعار السوق، : تحقق النهي: أوّلا  

، وأخذ السلعة من هناك، والناس تلقى الركبانیجب أن نراعي أصحاب السوق؛ لأنّه إذا   :ثالثال،یومها
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في السوق ینتظرون مجيء الجلب، وهذا قد سبقهم إلى الجلب وحاز السلعة، ففیه مضرة على المستهلك، 

.وعلى أهل السوق

حاجة إلى تلك السلعة، والبعض أن تكون بالنّاس: لهذا نظر بعض العلماء إلى المصلحة العامّةو      

سواء كانت هناك حاجة للسلعة أو لم تكن، والنّظر هنا إلى : الآخر نظر إلى المصلحة الخاصّة  فقالوا

فتلقاه النّاس واشتروا منه، ثمّ رالجالب، فإذا كان الجالب جلبها لیبیعها في یومها، وكان لا یعلم الأسعا

وكون النّاس ، ه الحق في فسخ البیع؛ لأن المشترین قد غبنوه وخدعوهجاء إلى السوق فوجد أنّه قد غبن، فل

                                                                      .  في حاجة إلیها، أو لیسوا في حاجة إلیها، هذا یشترطه البعض، وینفیه البعض الآخر

هل هو لحظ الجالب، أو هو لحظ أهل : لا یُعقل معناهعند من یراه تعبداً تلقي الركبانالنهي عن   _2

صار عند ا البلد حمایة لهم من احتكار المتلقي أو رفعه الأسعار؟ فلتزاحم الأوصاف التي یُحتمل تأثیره

البعض تعبدیاً، وكالنهي عن بیع الطعام قبل قبضه، وكالشفعة واللعان والعرایا عند من یرى امتناع القیاس 

.المعاملات؛ فلامتناع القیاس سمّاه تعبداً؛ أي لا علّة لهفي هذا النوع من

وهذا المعنى لا تدخله البدعة؛ لعدم وجود مقدر ومحدود من زمان أو مكان أو صفة أو عدد؛ لأن         

إلحاق حكم البدعة لا یُتصور إلا بتغییر في محدود، ولا یوجد في هذا النوع شيء من ذلك؛ فالتعبّد هنا 

.ر في أصل شرع الحكم؛ لا في تفاصیلهإنّما اعتب

.المقصود من المنع ألاّ یتلقى قبل المكان الذي یعرف به الثمن، ویرتفع به الغرر_3

السوق یقوم على العرض والطلب، فإذا كان العرض كثیراً والطلب قلیلاً نزلت السلعة، وإذا كان _ 4

.ولهذا منع تلقي الركبانالعكس ارتفعت السلعة،

أو یعرضها على المشتري  أن یكتب البائع على السلعة أكثر من سعرها،:على تلقي الركبان یقاس- 5

إذا زاد علیه :ویقاس على تلقي الركبان كذلك، ثم یبیعها علیه أكثر من سعرهابسعر أكثر من سعرها قولا،

رد في الحدیث في لأنّ الثلث كثیر كما و ،رفهو غبن یوجب الخیافي السلعة قدر ثلث قیمتها أو أكثر،

.شأن الوصیة
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 07/11/2019: تاریخ الإرسال 07/10/2020:تاریخ القبول 2020/دیسمبر :تاریخ النشر

  :الملخص
رت في الساحة الفقهیة تأثیرا بالغا، مختصر خلیل من أبرز الكتب الفقهیة المالكیة التي أثّ  یعد

ب أنظار العلماء والطلبة إلیه، فاشتغلوا به شرحا وصوّ  ،ة الفقهیةعلى الساحهذا المختصر حیث سیطر 
  .وتحشیة وتعلیقا ونظما وحفظا

والمدرسة المالكیة الجزائریة كان لها الدور الكبیر في خدمة هذا المختصر، حیث كانت السباقة في إدخاله 
، زائر منذ دخوله إلیهابشروحه إلى المغرب الإسلامي، وكان هذا المختصر عمدة الدرس الفقهي في الج

  .الفقهیة العلمیة، وكذا الثقافیة والاجتماعیة ة الجزائرفي حیا كما أنه أثر بوضوح
.المختصر، خلیل، الجزائر، علماء الجزائر، الفقه: الكلمات المفتاحیة  

Abstract: 
 The summary of Khalil is one of the most prominent books of Maliki Islamic 

doctrine, which influenced greatly the field of Fikh where he pioneered the field of 
Fikh and attracted the attention of scholars and learners on studying, explaining, 
commenting, organising, and preserving it. The Algerian Maliki School played a major 
role in serving this summary as it was the first to introduce its explanations to the 
Islamic Maghreb. Thus, the summary was the main reference for Fikh lessons in 
Algeria since its adoption, it then influenced the country Fikh, scientific, cultural and 
social spheres of life. 
 Keywords: Summary, Khalil, Algeria, scholars of Algeria, Fikh 
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  :المقدمة
مكانة عالیة مرموقة بین كتب الفقه المالكي، بل  –رحمه االله تعالى  –لقد نال مختصر خلیل 

أفرغوا لفهمه لع علیه المشتغلون بالفقه حتى أخذ بتلابیب عقولهم، فهیمن علیها وأزاح معظمها، وما إن اطّ 
فت الحواشي ورجزت الأنظام عنایة بهذا لِّ وسعهم وبذلوا في سبیل خدمته جهدهم، وأنتجت الشروح، وأُ 

  .المختصر وروما للإحاطة بكنوزه
  .المدارس الفقهیة المالكیة وحواضر العلم المختلفةو وتنافس في ذلك الأفراد والجماعات 

ا جد في خدمة المختصر الخلیلي، وقدمت إنتاجا علمیا مهمّ والجزائر بعلمائها وحواضرها كان لها ساعد  
  :خدمة لمختصر خلیل، وهذا المقال سیجیب على الأسئلة الآتیة

 وما مدى تأثیر الظروف السیاسیة في ذلك؟دخل المذهب المالكي إلى الجزائر؟  كیف -
 س في الجزائر قبل دخول مختصر خلیل إلیها؟ماهي الكتب الفقهیة التي كانت تدرَّ  -
 ما هي جهود حواضر العلم الجزائریة في خدمة المختصر؟ -
  ما مدى تأثیر المختصر الفقهي في الحیاة العامة للجزائریین؟ -

جابة على هذه الإشكالیات، انتظم هذا البحث في الخطة الآتیة    :وإ
  :تمهید

  .مختصر خلیل والحیاة الفقهیة في الجزائر: المطلب الأول
  .خلیل ومختصره الفقهي التعریف بالشیخ: الفرع الأول
 .الحیاة الفقهیة في الجزائر قبل دخول مختصر خلیل إلیها: الفرع الثاني
  .وعنایة علماء الجزائر به دخول مختصر خلیل إلى الجزائر: الفرع الثالث

  .مختصر خلیل بین الشرح والنظم والإضافة: المطلب الثاني
  .ختصر خلیلشروح وحواشي وتعلیقات جزائریة على م: الفرع الأول
  .منظومات جزائریة على مختصر خلیل: الفرع الثاني
  .زیادات جزائریة على مختصر خلیل وشروحه: الفرع الثالث

  .آثار مختصر خلیل في الحیاة العلمیة بالجزائر: المطلب الثالث
  .الآثار الإیجابیة: الفرع الأول
  .الآثار السلبیة: الفرع الثاني
  .ختصرتقییم عام للم: الفرع الثالث

  .الخاتمة، وفیها نتائج البحث
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  .مختصر خلیل والحیاة الفقهیة في الجزائر: المطلب الأول
  .التعریف بالشیخ خلیل ومختصره الفقهي: الفرع الأول
  .التعریف بالشیخ خلیل: البند الأول

، هو خلیل بن إسحاق بن موسى بن شعیب الكردي المصري، یكنى بأبي الضیاء وأبي المودة      
ه ، وتفقَّ 1وتلقى العلوم الأولى على مشایخها ،لأنه كان جندیا ویلبس لباسهم، نشأ بمصر ،ویعرف بالجنديّ 

طلق علیه شیخ ، كان إماما بارعا في الفقه صدرا في علماء القاهرة، حتى أُ 2بالشیخ عبد االله المنوفي
رس المصریة في عصره، وكان المذهب وحامل لوائه، درَّس المذهب المالكي بالشیخونیة وهي أكبر المدا

، كما كان مفتیا ومرجعا یرجع إلیه في 3یقرئ في الحدیث والعربیة، وأخذ عنه عدد كثیر من طلبة العلم
لألفیة ابن  التوضیح؛ وهو شرح على جامع الأمهات، وشرحٌ : بیان أحكام المسائل والنوازل، من مؤلفاته

  . 4)ه676(المنوفي، توفي بالقاهرة سنة مالك، وكتاب في المناسك، وكتاب في مناقب الشیخ 

  .التعریف بمختصر خلیل وبیان أهمیته: البند الثاني
فه الشیخ خلیل ف لبیان ما علیه الفتوى في مذهب مالك رحمه االله، ألَّ مختصر خلیل هو كتاب ألّ 

ى أربعة أقسام مه علقسَّ  مقدمة، ومتنٍ : مه إلى قسمین، وقد قسَّ 5استجابة لطلب من علماء زمانه المالكیین
  .قسم العبادات والمعاملات والأنكحة، ثم الدماء، ورتب هذه الأقسام في فصول وأبواب: رئیسیة

ونهج خلیل في مختصره أسلوبا فقهیا منوع التراكیب والأسالیب، وأكثر فیه من تراكیب الإیجاز حتى صار 
  .هذا المختصر ألغازا لا یفهم إلا بشروحه

في إقبال الناس علیه حفظا وشرحا وتحشیة وثناءً، حتى صار هذا  وتظهر أهمیة هذا المختصر
  .المختصر معتمد المالكیین في الفتوى، والتوجیه الدیني

 .الحیاة الفقهیة في الجزائر قبل دخول مختصر خلیل إلیها: الفرع الثاني
نما كانت تطلق  كلمة الجزائر قبل الحكم العثماني لم تكن تعني القطر الجزائري المعروف الآن، وإ

على مدینة ساحلیة صغیرة، وحتى عبارة المغرب الأوسط التي كان یطلقها المسلمون العرب لم تكن تعني 
بدقة حدود الجزائر المعروفة الیوم، وكان القطر الجزائري المعروف الیوم جزءا من إفریقیا، هذا اللفظ الذي 

ة إلى طنجة المغربیة، ثم اقتصر هذا الاسم أطلقه البیزنطیون على ما كان تحت نفوذهم من برقة اللیبی
على ما یلي مصر إلى بجایة، ثم یلي ذلك المغرب حتى المحیط، فالجزائر كانت أولا جزءا من منطقة 
نفوذ البیزنطیین تسمى إفریقیا، ثم أطلق على غربها حتى بجایة اسم إفریقیا، وعلى شرقها من بجایة حتى 

  .6حدود المغرب الأقصى اسم المغرب

لَ حاضرة للإسلام في شمال إفریقیا، وقد أُسِّست في بادئ الأمر لتكون قاعدة  7وتعتبر القیروان أوّ
بما (إسلامیة تنطلق منها الفتوحات، ثمَّ لم تلبث أن صارت مركزا علمیا بالنسبة للمغرب الأوسط والأقصى 

  .هایقصدها العلماء والفقهاء، ونورا یشع على بلاد المغرب كل) فیها الجزائر
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ولذلك لم یكن غریبا أن نجد أبناء الجزائر یقصدون القیروان للتزود من العلوم والمعارف والمشاركة       
علِّمین8في الحیاة العلمیة هناك   .، ثم یرجعون بطانا بمختلف العلوم إلى أوطانهم مُ

  .وقد تتلمذ أبناء الجزائر على أیدي كبار علماء القیروان كما سیأتي
الجزائري في المراحل الأولى من تاریخه الإسلامي متمسكا بمذهب فقهيّ معین،  لم یكن القطر 

بل كان الجزائریون في عباداتهم ومعاملاتهم مقتدین بالصحابة والتابعین الفاتحین، الذین سمعوا من رسول 
  .9وتعلموا منه، أو حفظوا عن بعضهم البعض صلى الله عليه وسلماالله 

بهذه المدارس، وكان المذهب  –كغیرها من الدول  –وبعد ظهور المذاهب الفقهیة تأثرت الجزائر 
  .الحنفي هو الذي حاز قصب السبق في الدخول إلى الجزائر، وسبق بقیة المذاهب الفقهیة الأخرى

وما إن دخل مذهب مالك إلى القطر الجزائري حتى غلب مذهب أبي حنیفة واستقر وشاع في 
  .10كامل القطر

زائر مع تواجد قلیل لمذهب أبي حنیفة لا یعني انعدام وانتشار المذهب المالكي في ربوع الج
المذاهب الفقهیة الأخرى، فقد وجد كذلك مذهب الشافعي وأحمد وأبي داوود، ولكن بدرجة أقل انتشارا من 

  .11المذهبین المالكي والحنفي
 14والبهلول بن راشد 13وابن أشرس 12وقد أدخل المذهب المالكي إلى المغرب كل من علي بن زیاد

، 17وأصحابه 16، وظل المذهب ینتشر حتى اشتد واستوى على سوقه بمجيء سحنون15سد بن الفراتوأ
ر حافظت علیه، فكان القضاء والتعلیم والإفتاء على وفق ـــــــار الجزائــــــالك أقطـــــل مذهب مـــــــومنذ دخ

  .مذهب المالكیة
لدواعي سیاسیة ولا لأوامر سلطانیة،  إن اعتناء الجزائریین بمذهب مالك في بدایة الأمر لم یكن

، وبمسجده وبكل ما له صلة بهذه المدینة الطیبة صلى الله عليه وسلمبل كان السبب الأكبر هو التعلق بمدینة رسول االله 
َ الناس لمذهب أهل المدینة، وكان هو  ا كان الإمام مالك أجمع من علم وعلماء وعمل وغیر ذلك، ولمّ

ه یمثل مذهب أهل السنة والجماعة وفقهاء المدینة وأصولهم الإمام في الحدیث والسنة معا، وكان مذهب
م الجزائریون 18-وهي أصح الأصول والقواعد - وقواعدهم  -على غرار أهل المغرب الإسلامي- ،  یمّ

  .شطرهم نحو الإمام مالك یأخذون عنه السنن والآثار والفقه والعمل
بني على اعتبارات عقدیة وموضوعیة ونصرة السلطان للمذهب المالكي كانت في غالبها إجراءً ین   

علمیة، ومصلحة اجتماعیة وسیاسیة وقناعة دینیة وراءها التفاهم والتعاون البناء بین العلماء والسلطان، 
دا من قبل قاعدة ـــــــــــــــون تأثیر ذوي السلطـــــــــــولن یك ان في نصرة المذهب قویا إلا إذا كان مسندا ومعَضَّ

  .19علمیة وشعبیة
ه قول ابن حزم مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالریاسة والسلطان؛ مذهب أبي حنیفة، (: 20ویوجَّ

كِّن، ولیس دورَ )اـومذهب مالك ابن أنس عندن.... ، على أنّ دور السلطان دور متمم ومساعد وممَ
  .21مؤسس ومنظّر
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، وكان الفضل لكثیر من علماء وانكبّ الأئمة على تدریس أمهات الفقه المالكي وشرحها ونظمها وتحشیتها
  .الجزائر في إدخال كتب فقهیة مالكیة مشهورة ونشرها في كامل أقطار المغرب الإسلاميّ 

ها تقرأ وتشرح من التّهذیب إلى الرسالة وما بینهما مصادر وقد ذكر ال أنّ الكتب الفقهیة المالكیة كانت كلّ
  .22الجلاب والتلقین ومختصر ابن أبي زید وغیر ذلك

كن احتلت مصنفاتٌ الصدارةَ في تدریس الفقه المالكي في الجزائر، واتجهت إلیها جهود العلماء والطلبة ول
  .حفظا وشرحا وقراءة وتدریسا

  :وفیما یلي ذكر لأهمّ هذه المصنفات وعنایة علماء الجزائر بها
  .الموطأ: أولا

، 23ل بجودةصَّ إتقان ویحَ كان موطأ الإمام مالك رحمه االله أصل دروس علماء الجزائر، یعرض ب
  .27، وبینوا حال رجاله26، وفسروا غریبه25، وشرحوه24واعتنى به علماء الجزائر فحفظوه

  .28المدونة: ثانیا
إلى القطر الجزائري في بدایة وضعها، وأخذها الجزائریون غضة طریة مباشرة من المدونة دخلت 

وتحتل ، ة في الغرب الإسلامياسات الفقهیّ ز الأكبر في الدر كانت المدونة تشغل الحیّ و  ،29فهاعند مؤلِّ 
  .30الصدارة في حلقات التدریس

  .32وشرحا 31لمدونة واشتغلوا بها حفظالوقد تصدى علماء الجزائر 
  .33التهذیب في اختصار المدونة: ثالثا

ویعتبر هذا الكتاب مختصرا للمدونة، واستطاع هذا الكتاب أن یغیر مجرى الدراسات ویؤثر في 
، 34من كتاب مبسوط إلى آخر قد ضاقت فیه العبارة :، بحیث نقلهم من طور إلى طورعقلیة الفقهاء

یتعاهدون كتاب التهذیب في ": فاشتغلوا به عن غیره، وكانوا كذلك، وعلماء الجزائر قد تأثروا بهذا الكتاب
  .35"دروسهم 

هیب وقراءته في بتدریس كتاب التذ–رحمهم االله  -علمائنا ومن مظاهر هذا التعاهد وثماره اشتغالُ 
  .37، وكذا شرحه36حلق الدرس

  .38)مختصر ابن الحاجب ( كتاب جامع الأمهات : رابعا
إلى بجایة أواخر المائة السابعة، وانتشر ببجایة وانتقل  39وقد أدخله الشیخ ناصر الدین الزواوي

، 44علیقاوت 43وشرحا 42وتدریسا 41، وقد اعتنى به علماء الجزائر حفظا40إلى الأمصار المغربیة بعدها
  .45ر في حلقات الدرس إلى أن دخل مختصر خلیلوظلوا یتداولونه بینهم ككتاب مقرَّ 

ها العلمیة كانت متمیزة في أقطار المغرب أن الجزائر كانت بلاد العلم، وحواضرَ  والخلاصة
هم حتى أصبح الكثیر من ،الذي بلغه علماؤنا الفقهي، وكذا المستوى العلميُّ  الإسلامي من حیث النشاطُ 

قبیل في الجزائر مثل الشیخ ناصر الدین الزواوي، وكان النشاط العلمي  ،مؤثرا في المغرب الإسلامي كله
  . دخول المختصر الخلیلي إلیها كبیرا
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  .وعنایة علماء الجزائر به دخول مختصر خلیل إلى الجزائر: الفرع الثالث

  .دخول مختصر خلیل إلى الجزائر: البند الأول
ي الدخول إلى بلاد المغرب الإسلامي شأن جل كتب الفقه الأخرى، حیث كانت شأنه فمختصر ال

الكتب الفقهیة التي تؤلف خارج بلاد المغرب تدخل إلیه عن طریق طلبة العلم المغاربة الذین كانوا 
أو على تلامذتهم  ،فیهافیقرؤون كتب العلم على مؤلّ  ،یرتحلون إلى مصر والعراق والحجاز وغیرها

  .أو إلى الأماكن التي یستقرون بها ،ویحملونها معهم إلى بلادهم وینسخونها
، ثم بعد ارتحاله إلى 46مختصر إلى الجزائر عن طریق الشیخ محمد بن الفتوح التلمسانيالوقد دخل 

كذلك إلى  48، وقد دخل شرح بهرام47المغرب الأقصى أشاع المختصر ونشره في مكناس والمغرب عموما
  .49یق الشیخ محمد بن إبراهیم بن الإمام التلمسانيالجزائر والمغرب عن طر 

، جذبت إلیها أفئدة العلماء والطلبة، بارها بیئة استقرار وهدوء سیاسيباعت 50تواتوحاضرة 
  .، كما أنها جذبت المختصر وانجذبت إلیه51وتأسّست بها زوایا العلم والفقه

عن طریق ) هـ9(الهجري وتذكر المصادر أن المختصر دخل إلى توات أواخر القرن التاسع 
اقتنى نسخة من فاس بأربعین مثقالا ذهبا، وكان قد وقع بینه وبین طلبة  حیث، 52الشیخ میمون بن عمر

فسافر  ،فجاهره الطلبة بالتكذیب ،المشهور في الصحراءحراء مراجعة في مسألة الیمین، فأجاب بغیر الصّ 
  .  53لیلإلى فاس من أجل ذلك، ووجد المسألة مبسوطة في مختصر خ

 ُ   .54ذكر كذلك أن المختصر وصل إلى جمیع أقطار الجنوب عن طریق شنقیطوی

، وهو أحد شراح المختصر، لیستنتج 55والناظر في ترجمة الشیخ محمد بن عبد الكریم المغیلي
  .56)ه870(الدور الكبیر للشیخ في إدخال المختصر إلى توات، إذ أنه دخل إلى توات سنة 

كثرة مراكز العلم فیها جعلت المختصر الخلیلي یدخلها من أبواب متفرقة وفي وتوات بشساعة مساحتها و 
ن كانت متقاربة   . فترات زمنیة مختلفة وإ

عنایة واهتمام من  ا دخل مختصر خلیل إلى الجزائر زحزح الكتب الفقهیة التي كانت محلّ ولمّ 
غیره من كتب  محلّ  یة، وحلّ وغیره، وهیمن على الساحة الفقه كمختصر ابن الحاجب ،الطلبة والعلماء

إن من الملاحظ سیطرة مختصر "  :وقد جاء في كتاب تاریخ الجزائر الثقافي، 57الفقه في حلقات الدرس
  .58" ...الشیخ خلیل على مختلف الدراسات الفقهیة المالكیة في الجزائر

   .أسباب اعتناء علماء الجزائر بالمختصر الخلیلي :البند الثاني
لم یكونوا منعزلین عن الساحة العلمیة الفقهیة، بل كانوا  -كغیرهم من علماء الأمة–علماء الجزائر 

ا اطلعوا على مختصر خلیل وتفحصوه أقبلوا علیه خادمین له ، ولذلك ولمّ بل وفاعلین ومؤثرین ،مهتمین
ل من جمیع جوانبه، ویذكر الشیخ ابن مرزوق وغیره من علماء الجزائر بعض أسباب انتشار مختصر خلی

قبال علمائها علیه في الجزائر   : 59، والتي ألخصها في النقاط الآتیةوإ
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  ِه نة، فنال شرفه ومكانته من شرف المدونة وقیمتها العلمیة الكبیرة، كما أنّ ر للمدوّ هو كتاب مختص
 .جاء وفق مدرسة إمام دار الهجرة

  ّمقتصرا على القول لة في قالب مختصراستیعابه لمسائل الفقه الموجودة في كتب الفقه المطو ،
المشهور وما علیه الفتوى في مذهب مالك، وذلك لحاجة طلاب العلم آنذاك إلى الإحاطة ما 

 .أمكن بالمسائل
  ّالأمر الذي یبعث على الاطمئنان من التعب وطول المراجعة -روي عنهفیما –له خلیل ما تحم ،

نَّ  به مشعر بأنه عمل خالص  نایةَ الإقبال العجیب على المختصر والع على جودة هذا العمل، وإ
 .الله متقن

 المختصر هو آخر ما ألفه الشیخ، فهو مسك أعماله وزبدة اجتهاداته ومسك فكره.  
  .مختصر خلیل بین الشرح والنظم والإضافة: المطلب الثاني

  .شروح وحواشي وتعلیقات جزائریة على مختصر خلیل: الفرع الأول
صر خلیل تألیفا وتدریسا، فكثرت الشروح علیه، ویوجد أكثر من لقد عني علماء الجزائر ومشایخها بمخت

  :، ومن بین الشروح60أربعة وثلاثین شرحا
  .شروح جزائریة على جمیع المختصر: البند الأول

  .61لابن مرزوق المنزع النبیل في شرح مختصر خلیل: أولا
  .63مختصر وفك رموزه، وقد انتهج فیه مؤلفه تصحیح مسائل ال62وهو من أحسن الشروح على المختصر

  .64شرح الشیخ عبد الرحمن الثعالبي: ثانیا
  .65وهو من ضمن مؤلفاته التي تزید على التسعین، أكثرها ما تزال مخطوطة

  .66شروح الشیخ إبراهیم بن فاید الزواوي: ثالثا
 تسهیل السبیل لمقتطف أزهار خلیل في ثمانیة أجزاء، وفیض النیل في ؛وله ثلاثة شروح على المختصر

  .67شرح مختصر خلیل في مجلدین، وتحفة المشتاق في شرح مختصر خلیل بن إسحاق في مجلد كبیر
  .شروح الشیخ محمد بن عبد الكریم المغیلي: رابعا

على المختصر؛ مغني النبیل في شرح مختصر خلیل، وقد أوجز فیه ولم یكمله، حیث وصل  وله شرحان
كلیل مغني ال   .68وهو حاشیة وضعها على الشرح الأول ولم یكمله: نبیلفیه إلى القسم بین الزوجات، وإ

      .69حاشیة الشیخ الرماصي: خامسا 
، وهي غایة في الجودة والنبل، وهي 70وهي حاشیة على جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر للتتائي

  .71صرمعتمدة ارتكز علیها فقهاء المغاربة في تتبع شروح المختصر، واعتمدها كذلك فقهاء المالكیة بم
  .72شرح الشیخ محمد الزجلاوي: سادسا

وهو شرح بدیع مزج مؤلفه فیه كلامه بالمتن مع عرض عجیب للمسائل دون إطناب ممل، ولا إیجاز 
  .73مخل، والكتاب لم یكمل فقد وصل فیه إلى القسم بین الزوجات
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  .74حاشیة محمد ابن ناصر المعسكري: سابعا

  .75وهي حاشیة على الخرشي مع الزرقاني

  .76حاشیة محمد بن عبد الرحمن التلمساني: ناثام
یاقوتة الحواشي في حل ألفاظ الخراشي، وتقع في : وهي حاشیة على الشرح الكبیر على الخراشي عنوانها

، والخزانة العامة بالرباط أیضا رقم )167(أربعة أجزاء كبار، وتوجد بالخزانة الحسنیة بالرباط رقم 
  .77)هـ1172(وقد فرغ من تبییضها سنة ، )2171(و) 2298(، ورقم )26105(

  .78حاشیة عمار الغربي: تاسعا
  .80شارح مختصر خلیل 79وهي حاشیة مفیدة جلیلة على شرح الشیخ الشبرخیتي

  .81شرح وحاشیة لأبي العباس المقري: عاشرا
  .82المختصر ، كما أن له حاشیة على"قطف المهتصر في أخبار المختصر" : شرحه واسم

  .على المختصر 83یحي العلمي تعلیقات: حادي عشر
   .84شرح الشیخ الطاهر عامر: ثاني عشر

ولا یزال قید الشرح، وقد خرجت منه عشرة أجزاء، من بدایة وعنوانه التسهیل لمعاني مختصر خلیل، 
  .المختصر إلى باب ما یباح و یحرم من الأطعمة

  .شروح وتعلیقات جزائریة جزئیة على مختصر خلیل: البند الثاني
  :85الشیخ سعید قدورةشروح  -1

على خطبة  86الأول شرح له على مقدمة مختصر خلیل، والثاني حاشیة على شرح اللقاني: له شرحان
  .87) 275(ومكتبة تطوان رقم  ،)2758(خلیل، وتوجد في الخزانة العامة بالرباط رقم 

  :شروح الشیخ محمد بن عبد الكریم المغیلي -2
إیضاح السبیل في بیوع آجال ": ح في البیوع عنوانه، وله كذلك شر 88له شرح على خطبة المختصر

  .89"مفتاح الكنوز في شرح بیوع خلیل" :، وله"خلیل
  : 90شرح الشیخ عبد السلام السلطاني -3

، وسبب تألیف "تحفة الخلیل في حل مشكلة من مختصر خلیل " : وهو شرح لمسألة في المختصر، سماه
  .91هاالضمان، فاجتهد في حل هذا الكتاب اختلاف الطلبة مع شیخهم حول مسألة

  .92شرح لابن مرزوق الحفید على فرائض خلیل -4
  .94على فرائض خلیل 93شرح للقاضي شعیب التلمساني -5
 .96"وخصصت نیة الحالف: " على قول خلیل رحمه االله 95تعلیق الشیخ عمر الوزان -6
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  .منظومات جزائریة على مختصر خلیل: الفرع الثاني
  .لیلعلى مختصر خ 97نظم ابن بادي: أولا

حیث نظم الشیخ أبواب المختصر وفصوله وسبكها وزاد علیها باب المغارسة، وشرح هذا النظم 
: " مسائله إلى أصولها في الكتاب والسنة واجتهاد العلماء الكبار في مؤلفه ، وردَّ 98محمد باي بلعالم الشیخُ 

  .99"إقامة الحجة بالدلیل شرح على نظم ابن بادى لمختصر خلیل 
  .على خلیل 100الشیخ خلیفة السوفينظم : ثانیا

نظمه سنة من ، وكان قد فرغ "جواهر الإكلیل في نظم مختصر خلیل " : وعنوان هذا النظم
، وقد شرحه الشیخ باي بلعالم في مؤلف 101نظم مطبوع ، وامتاز هذا النظم بسلاسته ودقته، وهو)م1192(

  .102"ختصر خلیل الكفیل شرح نظم الشیخ خلیفة بن حسن السوفي على م: " عنوانه
  .على خلیل 103نظم الشیخ محمد المازري: ثالثا

  .104حیث رتب أبیات هذا النظم على حسب ترتیب أبواب المختصر، مشیرا إلیها بألفاظها
  .105نظم فرائض المختصر لأبي عبد االله البوعبدلي: رابعا

  .106"مقصور الحسن والبهاء في دلالة مبتدئ الغرفتین على ظرف الانتهاء " : وسماه
  :  107منظومات البوني: خامسا

  :108وله ثلاثة منظومات على مختصر خلیل
 .نظم فصول المختصر -
 .لم یكمل ،نظم فرائض مختصر خلیل -
 .نظم مختصر الشیخ خلیل، حیث جمع فیه مسائل المختصر في نحو عشرة آلاف بیت -

  .زیادات جزائریة على مختصر خلیل وشروحه: الفرع الثالث
  .لمغارسةزیادة باب ا: البند الأول

  .109زیادة الشیخ عبد الرحمن المجاجي: ثانیا
التبریج في : " وسماه ،مختصرالولات خلیل في غفوقد ألفت في باب المغارسة، وهذا الباب من م    

ثم شرحه شرحا  ،وقد أتى في المتن على اصطلاح الشیخ خلیل ،"أحكام المغارسة والتصییر والتولیج 
      .111وهو كتاب مطبوع ،110عجیبا

  .زیادة الشیخ ابن بادي: لثاثا
  .112هذا الباب ن فیه أحكامبیّ  ،وقد نظم بابا للمغارسة عدد أبیاته عشرة 

  .أثر مختصر خلیل في الحیاة العلمیة والثقافیة في الجزائر: المطلب الثالث
  .الآثار الإیجابیة: الفرع الأول

العلمیة والاجتماعیة والثقافیة  كان لمختصر خلیل الأثر الواضح في حیاة الجزائریین بمناحیها     
  :وفیما یلي تعریج على أهم هذه الآثار، وغیرها
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سیطرته على الدرس الفقهي وهیمنته علیها، حیث أزاح الكتب التي كانت تعني بالشرح والتدریس  – 1
  .كمختصر ابن الحاجب والمدونة وغیرهما

نكب علماء الجزائر وطلبتها على الحركة العلمیة الكبیرة التي نشأت بسبب المختصر، حیث ا – 2
حتى فاقت شروح خلیل وحدها الثلاثین  ،المختصر الخلیلي حفظا وقراءة وتدریسا وشرحا وتعلیقا ونظما

فإذا حكمنا من أنواع الشروح والحواشي التي  ...": جاء في كتاب تاریخ الجزائر الثقافيوقد شرحا، 
د القرآن وصحیح البخاري، بل إننا حكمنا من وفرة وضعت كدنا نقول بأنه یأتي في المقام الثالث بع

  .113"الإنتاج حوله وجدناه یفوق الأولین عدا 
یعتبر مختصر خلیل زبدة اجتهاده، إذ هو آخر ما ألفه الشیخ خلیل، لذلك جمع فیه رصیدا كبیرا  –3

قول أهل العلم استفاده من تآلیفه السابقة كالتوضیح وغیره، فغدا المختصر إنتاجا علمیا ممیزا أخذ بع
  .وشغلهم عن غیره

الفقهَ، ورسم طریقا للفتوى حتى لا یتیه المستفتي، وبذلك فإن المختصر الخلیلي  لقد قنَّن المختصر – 3
ه الذروة، وبعد أن كان المقلد في حیرة من أمره، أصبح  ُ قضى على الخلاف المذهبي الذي بلغ تشعب

والأمر كذلك بالنسبة للقضاء، فإن رحمه االله تعالى،  مطمئنا راضیا بما جاء من فتوى في مختصر خلیل
أحد علماء  وتذكر المصادر الجزائریة أنّ القضاة كانوا یعتمدون على المختصر في أحكامهم القضائیة، 

سآخذ أیها الشیخ ": بجایة ترافع لدیه شخصان، فحكم بالحق لأحدهما، فغضب المحكوم علیه قائلا
  .114فرضي الخصمان، "وأنا أیضا سآخذ بلحیة سیدي خلیل" : جابه الشیخ، فأ"بلحیتك أمام االله تعالى 

وفي تاریخ الجزائر المعاصر حظي المختصر الخلیلي بمكانة رفیعة عند هیئات القضاء، فقد نصت      
اجتهادات المحكمة العلیا على اسمه في مواضع كثیرة، وأوردت نقوله حرفیا، وفي هذا دلالة على القیمة 

  . 115عالیة التي احتلها المختصر عند هیئات القضاء الجزائريالعلمیة ال
ولزم الإقرار في : الأمر الذي ینطبق مع قول خلیل في باب الإقرار: (فقد جاء في قضیة إثبات النسب

  .116)إلخ...بطن امرأة
من المقرر شرعا أن للزوجة الحق في طلب السكن المستقل عن أهل الزوج، وذلك لقول : وجاء كذلك 

، إلى أن قرر أن قضاة هذا الموضوع لما قضوا بأن ..)ولها الامتناع أن تسكن مع أقاربه: (خلیل
هم خالفوا القانون؛ لأنّ للزوج  للطاعنة الحق في المعاش المستقل عن أهل الزوج دون السكن المستقلّ فإنّ

  .117الحق شرعا في السكن المستقلّ عن أهل الزوج، ولهذا یتعین نقض القرار المطعون فیه
وفي هذا دلیل على أن القضاء جعل مخالفة المختصر كمخالفة القانون، واستشهدت المحكمة بما جاء  

  .118في المختصر تدلیلا للأحكام الصادرة عنها وتقویة لها في مسال كثیرة
لقد نتج عن الاشتعال بمختصر خلیل تقویة أواصر الصلة العلمیة بین العلماء داخل الجزائر  – 4

، كما كان المراسلات بین العلماء كثیرة 119ان النقاش العلمي المفید سائدا في درس خلیلوخارجها، فك
  .120لبحث مسائل المختصر
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ومن نواحي الحیاة الاجتماعیة والأدبیة فقد ترك المختصر بصمته الإیجابیة، حیث دخل في الحیاة  - 5
الناس على التخاطب بها خارج حلقة  وجرى ،وامتزج بتقالیدهم وعاداتهم، واستعملت مفرداته ،الیومیة للناس

شارات ،درس خلیل   .واتخذوا منها أمثالا ورموزا وإ
لى یومنا هذا تعتبر مختصر خلیل شرطا للرجولة وعلامة على  ولا تزال مناطق الصحراء منذ أمد بعید وإ

  .الرشد والنضج، وكان الشاب منهم لا یتسرول حتى یتم دراسة مختصر خلیل
ل على جذاب الفقهاء والطلبة فقط، بل نال إعجاب أصحاب الأدب، حیث إنهم ولم یتوقف مختصر خلی

یحاكون أسلوبه وعباراته في روائع أدبیة انصبت غالبا على قضایا و  ،ون على منوالهـــــوا ینسجــــــكان
 . 121اجتماعیة طریفة

  .الآثار السلبیة: الفرع الثاني
سبب هذه المختصرات بآثار سلبیة على الحركة العلمیة، ف أنه ثمة إلاّ  المختصر،یجابیات إبالرغم من    

وأصیبت  ات،مختصر الواقتصر التألیف على شرح وتحشیة  ،الفقهیة عموما تأثر التجدید والابتكار الفقهیین
  .122الساحة العلمیة بمرض الشرح والحاشیة

  .تقییم عام للمختصر: الفرع الثالث
ل رحمه االله بناء على ظروف علمیة وفقهیة معروفة، إن مختصر خلیل مؤلف فقهي، أنتجه الشیخ خلی
ین سألوا خلیلا مختصرا في الفتوى على مذهب مالك ذوكان هذا التألیف إجابة لطلب كثیر من الفقهاء ال

رحمه االله تعالى، ولا یعدو أن یكون هذا المختصر عملا بشریا له من المنافع والإیجابیات ما هو ظاهر 
  . والملاحظات كذلك ما ذكره العلماء، مثله مثل أي عمل بشري معروف، وعلیه من المآخذ

  : الخاتمة
من خلال هذا البحث یتبین لنا بأن علماء الجزائر كان لهم الأثر الكبیر في الحیاة العلمیة، وكانت 

 الإسلامي ساحة المغربمشاركتهم كبیرة في الحیاة الفقهیة التي شهدتها الساحة العلمیة على مستوى 
  : وذلك من خلال ما یلي ،كلها والأمة
 إلخ...خدمتهم الكبیرة لكتب الفقه المالكي، من خلال شرحها ونظمها وتدریسها. 
  حاز علماء الجزائر قصب السبق في إدخال كتب فقهیة مالكیة إلى المغرب الإسلامي، كمختصر

لماء خلیل، وشرح بهرام والخراشي علیه، ومن قبلهما مختصر بن الحاجب كذلك، كما أن ع
 ُ  .یا لشرح مختصر خلیلون من أول علماء المغرب تصدِّ دُّ عَ الجزائر ی

  كمال خدمة علماء الجزائر الكبیرة والمتنوعة لمختصر خلیل، وذلك من خلال شرحه ونظمه وإ
النقص الذي فیه، ولا یزال هذا المختصر محط أنظار علماء الجزائر وحواضر العلم عندنا، ومنذ 

سوه، ولا یزال المختصر أن دخل المختصر أرض ال جزائر تقبله علماؤها بقبول حسن، فخدموه ودرّ
 .یدرس ویشرح إلى یومنا هذا
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أن یتموا مسیرة أسلافهم كابن مرزوق وغیره،  كما یجدر بالعلماء المتخصصین في مجال الشریعة والقانون
ن، وینزع إلیها القضاة وذلك بخدمة المختصر من حیث تقعیده  في قواعد وقوالب سهلة یلجأ إلیها المفتو 

  .والمحامون
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  :الهوامش
  .منهم الشیخ ابن الحاج صاحب المدخل، وبرهان الدین الرشیدي وخلیل بن عبد الرحمن المالقي -1
عبد االله المنوفي، أحد شیوخ مصر، أخذ عن الشیخ زكي الدین محمد بن الفویبع وابن الحاج صاحب المدخل  -  2

، ینظر، محمد مخلوف،  شجرة النور )ه749(رهما، وعنه أخذ خلیل وأحمد بن هلال الربعي، توفي سنة وغی
  .1/294، )م2003-ه1424(1الزكیة في طبقات المالكیة، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط

  .من بینهم، ربیبه بهرام الدمیري وابن الفرات وابن فرحون والبساطي والأقفهسي وغیرهم -  3
- هـ1428(1بن إسحاق، منسك خلیل، تحقیق، المجتبى مبارك، دار یوسف بن تاشفین، موریتانیا، ط خلیل - 4

، ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، تحقیق،  محمد عبد المعید 11، ص)م2007
ن فرحون، الدیباج ، اب2/2، )م1972- ه1392(2ضان، مجلس دائرة المعارف العثمانیة حیدر آباد، الهند، ط

المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب، تحقیق، محمد الأحمدي، دار التراث للطبع والنشر، مصر، د ط، د ت 
  .1/357ط، 

، )م2005-ه1426(خلیل بن إسحاق،  مختصر العلامة خلیل، تحقیق، أحمد جاد، دار الحدیث، القاهرة، ط - 5
  .12ص
، عبد الرحمن 1/40، )م1998(1ئر الثقافي، دار الغرب الإسلامي، لبنان طأبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزا - 6

  .1/1601 ،)م 1965–ه1384( 2مكتبة الحیاة، لبنان، طالجیلالي، تاریخ الجزائر العام، 
القیروان، كلمة فارسیة تعني مكان السلاح، وهي مدینة تونسیة شهیرة، أنشأها عقبة بن نافع وكانت عاصمة  -  7

( 2ومن أهم معالمها الجامع الكبیر؛ ینظر، یاقوت الحموي، معجم البلدان، دار صادر بیروت، طللأغلبیین، 
، ابن عبد المنجم الحمیري، الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقیق، إحسان عبد االله، 4/420، )م1995

  .486، ص)م1980(2مؤسسة ناصر للثقافة، ط
  .432المرجع نفسه، ص -  8
  .1/207، )مرجع سابق ( لالي، تاریخ الجزائر العام، عبد الرحمن الجی -  9

القاضي عیاض، ترتیب المدارك وتقریب المسالك، تحقیق، ابن تاویت الطنجي، مطبعة فضالة، المغرب،  -  10
  .1/25، )م1965(1ط

  .242، ص)م1988- هـ1408(1محمد زیتون، القیروان ودورها في الحضارة الإسلامیة، دار المنار، القاهرة، ط - 11
علي بن زیاد؛ أبو الحسن التونسي العبسي، فقیه من أصحاب مالك من أهل إفریقیا، سمع من مالك والثوري  -12

،  )خیر من زنته: (واللیث، وسمع منه البهلول بن راشد وابن الفرات وغیرهما، روى عن مالك الموطأ، من مؤلفاته
  .1/92، )سابقمرجع ( ؛ ابن فرحون، الدیباج المذهب، )هـ183(توفي سنة 

عبد الرحمن ابن أشرس الأنصاري؛ أبو مسعود، من أهل تونس، سمع من مالك وابن القاسم، وأخذ عنه عبد  -13
، ابن 3/85، )مرجع سابق(االله بن وهب ومهدي بن جعفر وغیرهما، ینظر، القاضي عیاض، ترتیب المدارك، 

  .2/3، )مرجع سابق ( فرحون، الدیباج المذهب، 
، الفقیه المالكي، سمع من مالك )ه128(بن راشد، أبو عمرو الحجري من أهل القیروان، ولد سنة  البهلول - 14

هـ، عبد الرحمن الدباغ،  183والثوري واللیث، وروى عنه سحنون ویحیى بن سلام، له دیوان في الفقه، توفي سنة 
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وتقریب عیاض،  ترتیب المدارك ، القاضي 1/264، )هـ1320(معالم الإیمان في معرفة أهل القیروان، تونس، ط
  .3/87، )مرجع سابق( ، المسالك

مارة )ه145(أسد بن الفرات بن سنان؛ أبو عبد االله، أصله من خراسان، ولد سنة  - 15 ، ولي قضاء القیروان وإ
الجیش، أخذ عن مالك وابن زیاد وابن القاسم، وعنه أخذ سحنون وأبو یوسف القاضي، من مؤلفاته الأسدیة، توفي 

، الذهبي، سیر أعلام النبلاء، تحقیق، 3/291، )مرجع سابق ( ، القاضي عیاض،  ترتیب المدارك )ه213(سنة 
  .10/225، )م1985-هـ1405(3شعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط

، أخذ عن ابن القاسم وابن وهب وعلي )ه160(أبو سعید عبد السلام سحنون التنوخي القیرواني، ولد سنة  -  16
اد وقاسم بن الفرات، وعنه أخذ ابنه محمد وابن عبدورس ویحي بن عمر وغیرهم، من مؤلفاته، المدونة، توفي بن زی
  .4/45، )مرجع سابق (، القاضي عیاض، ترتیب المدارك، )ه240(سنة 
  .1/26، )مرجع سابق (القاضي عیاض،  ترتیب المدارك،  -17
ملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المملكة العربیة ابن تیمیة، مجموع فتاوى ابن تیمیة، مجمع ال - 18

  .20/328، )م2004 - ه1425(السعودیة، ط
محمد شرحبیلي، تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المملكة  -  19

  .159-157، ص)م2000-ه1421(المغربیة، ط
بن غالب، كان حافظاً عالماً بعلوم الحدیث وفقهه، مستنبطاً  ابن حزم، علي بن أحمد بن سعید بن حزم -  20

للأحكام من الكتاب والسنة، متفنناً في علوم جمة عاملاً بعلمه، له كتاب الإحكام لأصول الأحكام في غایة 
یراد الحجاج؛ وكتاب الفصل في الملل وفي الأهواء والنحل، توفي بعد  ابن فتوح ینظر،  ،)ه450(النقصى وإ

. 308، ص)م1966(جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، الدار المصریة للتألیف والنّشر، القاهرة، طي، الحمید
  .383وقول ابن حزم ینظر في المرجع السابق، ص

  .160، ص)مرجع سابق(محمد شرحبیلي، تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي،  -21
  .356هض، دار الآفاق الجدیدة، لبنان، صالغبریني، عنوان الدرایة، تحقیق، عادل نوی -  22
  .356المرجع نفسه، ص -  23
الشیخ عیسى بن منصور المنكلاتي الزواوي، ینظر، عبد الرحمن الجیلالي،  : من العلماء الذین حفظوا الموطأ - 24

  .2/162، )مرجع سابق (تاریخ الجزائر العام، 
، وكان معول الناس في )ه439ت(د الملك مروان البوني، ممن شرح الموطأ من علماء الجزائر الشیخ، أبو عب - 25

، )مرجع سابق ( دراسة الموطأ على هذا الشرح، وتداول بینهم بكثرة، ینظر، عبد الرحمن الجیلالي،  تاریخ الجزائر العام، 
1/414.  

، )الموطأ مجموع غریب( في مؤلف سماه ) هـ540ت(ممن اعتنى بشرح غریب الموطأ الشیخ حسن ابن الأشیري  -26
، ینظر، عادل نویهض، معجم أعلام الجزائر، ، مؤسسة نویهض الثقافیة، بیروت، )هـ625ت(وكذا الشیخ محمد الكومي 

دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، دط، ، كحالة الدمشق، معجم المؤلفین، 16، ص)م1980-هـ1400(2لبنان، ط
  .10/128، دت ط

المشرع المهیأ في ضبط مشكل (، له كتاب سماه، )ه868ت(الحسن الراشدي  من هؤلاء الشیخ محمد بن  -  27
  .14، ص)مرجع سابق(، ینظر، عادل نویهض، معجم أعلام الجزائر، )رجال الموطأ
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  .2/30، )مرجع سابق ( ، ینظر، ابن فرحون، الدّیباج، )ه240ت(للإمام سحنون القیرواني   -  28
، ینظر، عبد الرحمن الجیلالي تاریخ الجزائر )ه269(بن سهل الزناتي من بینهم، إسحاق الملشوني، وبكر -  29

  .58، ص )مرجع سابق(، عادل نویهض، معجم أعلام الجزائر، 1/278،)مرجع سابق(العام، 
، )م1993(1عمر الجیدي، مباحث في المذهب المالكي بالمغرب، مطبعة المعارف الجدیدة المغرب، ط -  30
  .97ص
مرجع (الشیخ عیسى المنكلاتي، ینظر، عبد الرحمن الجیلالي، تاریخ الجزائر العام،  ممن ذكر عنه ذلك، -31

، )م1900(2، عبد االله كنون، النبوغ المغربي في الأدب العربي، دار الكتاب اللبناني، لبنان، ط2/162، )سابق
1/189.  

نة الجزائریین، عیسى بن مسعود الزواوي، وأبو عبد االله ا -  32 ، وسلیمان بن )ه866ت(لمشذاليمن شراح المدوّ
، دار مكتبة الحیاة، بیروت، ینظر، السخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، )ه887ت(یوسف الحسناوي 

دار  ، أحمد التنبكتي، نیل الابتهاج بتطریز الدیباج، تحقیق، عبد الحمید الهرامة،8/290لبنان، دط، دت ط، 
، )مرجع سابق ( ، عبد الرحمن الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، 158، ص)م2000(2الكاتب، طرابلس، لیبیا، ط

2/162.  
  .1/349، )مرجع سابق (لأبي القاسم البراذعي، ابن فرحون، الدیباج المذهب،  -  33
  .97، ص)مرجع سابق ( عمر الجیدي،  مباحث في المذهب المالكي بالمغرب،  -34
  .571، ص)م1988- ه1408(2ل شهادة، دار الفكر، لبنان، ط، تحقیق، خلیابن خلدون، تاریخ ابن خلدون - 35
  .266، 197،  94، ص )مرجع سابق ( الغبریني، عنوان الدرایة،  -  36
روضة الأریب " من العلماء الجزائریین الذین شرحوا  كتاب التهذیب، ابن مرزوق الحفید في مؤلف عنوانه  -  37

البغدادي،  إیضاح المكنون في الذیل على كشف الظنون، دار ، إسماعیل "ومنتهى أمل اللبیب في شرح التهذیب 
، عمر الجیدي،  مباحث في المذهب المالكي 1/592إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، د ط، د ت ط، 

  .97، ص)مرجع سابق ( بالمغرب، 
حمزة أبو  ، ینظر، ابن فرحون،  كشف النقاب الحاجب، تحقیق،)هـ 646ت( لصاحبه عثمان بن الحاجب  -38

  .13، ص)م1990(1فارس، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط
ناصر الدین أبوعلي منصور بن أحمد، الزواوي المشدالي، إمام المالكیة ببجایة، المفتي والقاضي، أخذ عن  - 39

مختصر ابن  العز بن عبد السلام وابن السبكي وغیرهما، وعنه أخذ الكثیر منهم ابن مرزوق الجد، وهو الذي جلب
( ، ینظر،  الغبریني، عنوان الدرایة، )ه731(الحاجب إلى المغرب، وله شرح على الرسالة لم یكمل، توفي سنة 

  .229، ص)مرجع سابق 
  .570، ص)مرجع سابق(ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون،  -40
ضه، ینظر،  عبد من بین من حفظه الشیخ عیسى المنكلاتي، حیث حفظه في مدة ثلاثة أشهر، ثم عر   -4 1

  .2/162، )مرجع سابق ( الرحمن الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، 
س فرع ابن الحاجب الشیخ أحمد الونشریسي  -  42 ، ینظر، أبو القاسم سعد االله،  تاریخ )ه914ت(ممن درّ

  .1/123، )مرجع سابق( الجزائر الثقافي، 
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عنوانه، إزالة الحاجب عن فروع ابن الحاجب، في مؤلف ) ه781ت(ممن شرحه الشیخ ابن مرزوق الجد  -43
في مصنف عنوانه، الدرر القلائد وغرر الطرر والفوائد، ینظر، أحمد بابا ) ه758ت(وكذا الشیخ المقري 

  .455، ص)مرجع سابق (التنبكتي، نیل الابتهاج بتطریز الدیباج، 
نظر، أبو القاسم سعد االله،  تاریخ ممن علق على مختصر ابن الحاجب الشیخ أبو العباس الونشریسي، ی -  44

  .1/123، )مرجع سابق ( الجزائر الثقافي، 
  .98، ص)مرجع سابق ( عمر الجیدي، مباحث في المذهب المالكي بالمغرب،  -  45
محمد بن عمر بن الفتوح التلمساني، فقیه جزائري، أخذ عن المصمودي وغیره، وهو أول من أدخل  -46

، ابن مریم، البستان في ذكر الأولیاء والعلماء )هـ 818(، توفي سنة )هـ 805(المختصر إلى فاس، سنة 
  .264، ص)م1908–ه1326(بتلمسان، تحقیق، محمد بن أبي شنب، المطبعة الثعالبیة، الجزائر، ط

، )م1984(1ابن غازي،  فهرس ابن غازي، تحقیق، محمد الزاهي، دار بوسلامة للطباعة والنشر، تونس، ط - 47
  .76ص
وأخذ عن مشایخ عصره منهم الشیخ ) هـ734(تاج الدین بهرام بن عبد العزیز الدمیري، ربیب الشیخ خلیل، ولد سنة  - 48

، ینظر، )هـ  805( خلیل رحمه االله، تولى القضاء بالقاهرة، من مصنفاته،  ثلاثة شروح على مختصر خلیل، توفي سنة 
  .3/19، )مرجع سابق( السخاوي، الضوء اللامع، 

حمد بن إبراهیم بن الإمام أبو الفضل التلمساني، أحد أقران الإمام ابن مرزوق الحفید، من بیت شهیر، كان صاحب م -49
مرجع (، ابن مریم، البستان، )هـ845(فنون عقلیة ونقلیة، وقد أدخل كتبا كثیرة إلى المغرب منها، شامل بهرام، توفي سنة 

  .220، ص)سابق
تیكورارین، ویقول إنها منطقة : مال الصحراء، ویسمیه صاحب كتاب وصف إفریقیاتوات، إقلیم واسع یقع في ش -50

مأهولة في صحراء نومیدیا، ینظر، محمد الوزان الفاسي، وصف إفریقیا، ترجمة، محمد حجي، محمد الأخضر، دار الغرب 
  .134- 2/133، )م1983(2الإسلامي، بیروت، لبنان، ط

المالكیة في الجزائر ملامحها ونبوغها، الملتقى الدولي الخامس للمذهب المالكي موسى إسماعیل، المدرسة الفقهیة  - 51
  .48- 47، ص)م2009-هـ1430(، دار الثقافة، ولایة عین الدفلى، )المدرسة المالكیة الجزائریة(

لام، ولد أبو محمد میمون بن عمرو بن محمد بن عمر بن عمار، من الشیوخ الأكابر والعلماء الأع: میمون بن عمر - 52
بفاس وبها نشأ وتعلم، أخذ عن والده عمرو وابن غازي المكناسي، وعنه أخذ ولده أحمد، وهو أول من توطن الصحراء في 

، ینظر، محمد باي بلعالم، الرحلة العلیة إلى منطقة توات، دار هومة، الجزائر، )ه890(بلدة تمنطیط، توفي بتوات سنة 
  .1/411، )م2005(1ط

بكري، النبذة في تاریخ توات وأعلامها من القرن التاسع الهجري إلى القرن الرابع عشر، مطبعة الطباعة  عبد الحمید - 53
  .113، ص)م2010(العصریة، الجزائر، ط

وذلك عن طریق الشیخ أحمد الذهبي، ینظر، الخلیل النحوي، بلاد شنقیط المنارة والرباط، المنظمة العربیة للتربیة  -54
المختصر الخلیلي وأثره في الدراسات المعاصرة، وزارة : ، محمد العاجي200، ص)م1987(تونس، ط والثقافة والعلوم،

  .104، ص)م2011- ه1432(الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المغرب، ط
أبو عبد االله محمد بن عبد الكریم المغیلي التلمساني، الفقیه المجاهد، أخذ عن أبي زید الثعالبي والشیخ  - 55

نه أخذ الشیخ عبد الجبار الفجیجي، من مؤلفاته، البدر المنیر في علوم التفسیر، توفي سنة السنوسي وع
  .1/395، )مرجع سابق ( ، محمد مخلوف، شجرة النور، )ه909(
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  .82-1/81، )مرجع سابق(ینظر، محمد باي بلعالم، الرحلة العلیة إلى منطقة توات،  -56
  .98- 97، ص)مرجع سابق ( ي بالمغرب، عمر الجیدي،  مباحث في المذهب المالك -57
  .2/66، )مرجع سابق( أبو القاسم سعد االله،  تاریخ الجزائر الثقافي،  -58
ابن مرزوق، المنزع النبیل في شرح مختصر خلیل، تحقیق، جیلالي عشیر وآخرون، مركز الثعالبي  -59

بلعالم، إقامة الحجة بالدلیل،  محمد باي، 1/230، )م2012-هـ1433(1للدراسات ونشر التراث، الجزائر، ط
، الطاهر عامر، التسهیل لمعاني مختصر خلیل، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، 1/43، )مرجع سابق (
  .1/5، )م2009- ه1430(1ط

  .37، ص)مرجع سابق ( الملتقى الدولي الخامس، محمد بلعالم، الإمام مالك ومدرسته الجزائریة، -  60
مرزوق التلمساني، الحفید،  الإمام المالكي، تفنن في علوم كثیرة، ولد سنة  أبو عبد االله محمد ابن -  61

الشیخ ابن قنفذ القسنطیني، من تصانیفه،  شرح لمختصر : ، أخذ عن جده وابن عرفة وغیرهما، وعنه)ه799(
  .7/50، )مرجع سابق ( ، السخاوي، الضوء اللامع، )ه842(خلیل، توفي بتلمسان سنة 

  .1/13، )م1992–ه1412(2هب الجلیل في شرح مختصر خلیل، دار الفكر، طالحطاب، موا -  62
  .1/230، )مرجع سابق (ابن مرزوق الحفید، المنزع النبیل في شرح مختصر خلیل،  -63
عبد الرحمن بن مخلوف الثعالبي، من علماء الجزائر المشهورین، أخذ عن أبي القاسم العبدوسي وابن  -64

محمد بن عبد الكریم التلمساني وغیره، من مؤلفاته، الجواهر الحسان في تفسیر القرآن، مرزوق الحفید، وعنه أخذ 
  .1/382، )مرجع سابق(، ینظر، محمد مخلوف، شجرة النور، )ه876(توفي سنة 

محمد بن میمون، التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة، تحقیق، محمد بن عبد الكریم، الشركة الوطنیة  -  65
  .341، ص)م1981(2زیع الجزائر، طللنشر والتو 

، وأخذ عن أبي )ه796(إبراهیم بن فائد بن موسى بن هلال الزواوي القسنطیني، ولد في جرجرة سنة  -66
، ینظر، )هـ857(الحسن علي بن عثمان وابن مرزوق الحفید وغیرهما، من مؤلفاته تلخیص المفتاح، توفي سنة 

  .1/378، )مرجع سابق(محمد مخلوف، شجرة النور، 
، عادل نویهض، معجم أعلام 1/116، )مرجع سابق ( السخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع،  -  67

  .1/160، )مرجع سابق(الجزائر، 
  .255، ص)مرجع سابق ( ابن مریم، البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان،  -  68
یب من مازونة أخذ عن شیوخ مازونة ومصر، أبو الخیرات مصطفى بن عبد االله الرماصي، من بلد قر  -69

، محمد )ه1136(كالخراشي والزرقاني، من مؤلفاته، حاشیة على شرح التتائي على مختصر خلیل، توفي سنة 
  .1/482، )مرجع سابق ( مخلوف، شجرة النور، 

القسنطیني أبو عبد االله، محمد بن إبراهیم التتائي، قاضي مصر، أخذ عن السنهوري وأحمد بن یونس  -  70
وغیرهما، له شرحان على المختصر، كبیر سماه فتح الجلیل، وصغیر سماه جواهر الدرر، توفي بعد سنة 

  .588، ص)مرجع سابق( ، أحمد بابا التنبیكي، نیل الابتهاج بتطریز الدیباج، )هـ940(
ب الفتح الرباني فیما ذهل من العلماء المغاربة الذین اعتمدوا على هذه الحاشیة، الشیخ البناني، صاحب كتا -71

، وممن اعتمدها من فقهاء المالكیة بمصر الشیخ الخرشي في شرحه )طفى ( عنه الزرقاني، حیث رمز له بـ 
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، ینظر، البناني، )طفى (، والشیخ الدسوقي في شرحه على الدردیر، ورمز له بـ )تت(الصغیر، حیث رمز له بـ 
قیق، عبد السلام محمد أمین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الفتح الرباني فیما ذهل عنه الزرقاني، تح

  .1/3، الخرشي، شرح مختصر خلیل للخرشي، دار الفكر، بیروت، د ط، د ت ط، 1/6،)م2002- ه1422(1ط
محمد بلعالم الزجلاوي، أبو عبد االله، الأنصاري نسبا، التواتي منشأ ودارا، تتلمذ على والده، وأخذ عن الشیخ  -72
الرحمن التنلاني، وعنه أخذ أخوه عبد الرحمن، وابنه الحسن وغیرهما، من مؤلفاته،  الوجیز شرح مختصر  عبد

، ینظر، محفوظ بوكراع، الفرقد النائر تراجم علماء أدرار المالكیة الأكابر، دار الكتب )ه1212(خلیل، توفي سنة 
  .205، ص)م2016(1العلمیة، بیروت، لبنان، ط

  .136زان، حاضرة توات المالكیة، دط، دت ط، صعبد الرحمن ق -  73
محمد أبو راس بن أحمد ابن ناصر الراشدي الناصري، الإمام الفقیه المالكي، أخذ عن أشهر علماء مصر   -74

وتونس، وعنه أخذ الكثیر، منهم العلامة أحمد الدائح، من مؤلفاته حاشیة على الخرشي مع الزرقاني، توفي 
نظر، محمد الحفناوي، تعریف الخلف برجال السلف، مطبعة بییر فونتانة، الجزائر، ، ی)ه1238(بمعسكر عام 

  .332، ص )م1903-ه1324(ط
  .2/333، )مرجع سابق ( محمد الحفناوي، تعریف الخلف برجال السلف،  -  75
لى محمد بن عبد الرحمن التلمساني،  قاض، من كبار فقهاء تلمسان، أخذ عن علماء المشرق، ثم عاد إ -  76

تلمسان فولي قضاءها ثم رحل إلى المشرق مرة ثانیة، من آثاره،  حاشیة على صغرى السنوسي، ینظر، عادل 
  .1/78، )مرجع سابق ( نویهض، معجم أعلام الجزائر، 

  .2/69، )مرجع سابق ( أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي،  -  77
هل قسنطینة، ولي إفتاء المالكیة، من مؤلفاته،  حاشیة على شرح عمار الراشدي الغربي،  فقیه وأدیب من أ -78

  .2/286، )مرجع سابق ( ، الحفناوي، تعریف الخلف، )ه1251(الشبرخیتي، توفي سنة 
إبراهیم بن عطیة الشبرخیتي الفقیه المالكي، أخذ عن الأجهوري وبه تفقّه، وكذا الشیخ یوسف الفیشي  -  79

هم الشیخ علي النوري، من مؤلفاته،  شرح على خلیل، توفي غریقا بالنیل سنة وغیرهما، وأخذ عنه كثیر، من
  .1/459، )مرجع سابق(، محمد مخلوف، شجرة النور الزكیة، )ه1106(

  .548، ص)مرجع سابق(عمر كحالة،  معجم المؤلفین،  -  80
ویین، أخذ عن عمه أحمد بن محمد بن یحي أبو العباس المقري، من موالید تلمسان، خطیب جامع القر  -81

سعید المقري وأحمد بابا التنبكتي وغیرهما، وعند أخذ كثیر منهم، عبد القادر الفاسي، من مؤلفاته،  نفح الطیب، 
  .1/434، )مرجع سابق ( ، ینظر، محمد مخلوف، شجرة النور، )ه1041(توفي سنة 

  .1/436، ) مرجع سابق( محمد مخلوف، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة،  -  82
یحي بن عبد السلام العلمي القسنطیني، أخذ عن البساطي وابن حجر وغیرهما، وعنه أخذ كثیر منهم،  -  83

، محمد مخلوف،  شجرة النور )ه888(النور السنهوري، كتب على المختصر والرسالة والبخاري، توفي سنة 
  .1/383، )مرجع سابق (الزكیة في طبقات المالكیة، 

  .01لیة العلوم الإسلامیة، بخروبة، جامعة الجزائر أستاذ بك -84
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أبو سعید بن إبراهیم قدورة، التونسي الأصل الجزائري المولد، مفتي الجزائر وعالمها، أخذ عن أعلام منهم،   -  85
سعید المقري، ومحمد المطماطي، وعنه أخذ ابنه محمد، ومحمد بن إسماعیل مفتي الجزائر، من تصانیفه،  شرح 

  .1/368، )مرجع سابق (، محمد مخلوف، شجرة النور، )ه1066(توفي سنة  السلم،
، أخذ عن السنهوري )ه873(ناصر الدین أبو عبد االله محمد بن حسن اللقاني، فقیه مالكي، ولد سنة  -  86

، محمد )ه958(وغیره، وعنه أخذ عبد الرحمن الأجهوري وغیره، من مؤلفاته، طرر على التوضیح، توفي سنة 
  .1/392، )مرجع سابق ( ف، شجرة النور، مخلو 
  .1/368، )مرجع سابق(أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي،  -  87
  .1/169، )مرجع سابق ( محمد الحفناوي، تعریف الخلف برجال السلف،  -88
  .255، ص)مرجع سابق ( ابن مریم التلمساني، البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان،  -89
بعین توتة بالأوراس، تتلمذ على الشیخ ابن بادیس، درس ) م1896(عبد السلام السلطاني، ولد سنة  -90

بالزیتونة، ثم رجع إلى الجزائر وأصبح معلما، طرد من طرف الاستعمار الفرنسي إلى تونس، له شرح شواهد 
طاني، دار الهدى عین ملیلة، ، لحسن بن علجیة، العلامة عبد السلام السل)م1958(الأشموني، توفي سنة 

  .م09/07/2019السلطاني، یوم   عبد السلام موقع العلامة، )م2013- ه1434(1ط
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:الملخص

بحثنا یتعلق هذا البحث بعقد التورید وأثره التحوطي في المصارف الإسلامیة، حیث انطلقنا في 

بمقدمة تم من خلالها التعریف بالبحث وبیان أهمیته وأهدافه والدراسات السابقة والخطة العامة في ذلك، ثم 

بیان مشروعیة عقد ثنینا بحثنا هذا ب، ثم متمثلة في عقد التوریدمصطلحات الالبیان حقیقة لنا إلى بعدها انتق

من العقود المعاصرة التي لم یرد نصّ صریح علیها ومن ثمّ فقد قام الفقهاء بوضع الذي یعد التورید 

ود المستحدثة الصحة هل الأصل في العقحول المسألة الخلافیة القائمة علىاوإدراجهاتكییف فقهي له

لعقد التورید في يالتحوطإلى الأثر ثالثاإلى أن وصلنا ،والجواز؟ أم الأصل فیها التحریم والبطلان؟

عقد التورید بالإضافة صیغةأهم المخاطر التي تواجهو وذلك من خلال بیان طرقهالمصارف الإسلامیة، 

بین أهم النتائج والتوصیات المتوصل إلیها، مع ثم في الأخیر خاتمة تمنه،التحوطیةالآثاركذلك إلى

  .والمراجعتذیل ذلك بقائمة المصادر

  .المصارف الإسلامیةالتغطیة، المخاطر،التورید، التحوط،: الكلمات المفتاحیة

Abstract:
This research relates to the supply contract and its hedging effect in Islamic banks, 

where we set out in our research with an introduction through which the research was 
introduced and clarified its importance and objectives and the general plan in that, then we 
moved on to clarify the truth of the terms represented in the supply contract, then we praised 
this research with a statement of the legitimacy of the supply contract It is one of the 
contemporary contracts for which no explicit text is stipulated, and then the jurists have 
developed a juristic conditioning for it and included it on the contentious issue based on: Is 
the origin in the contracts that were developed is valid and permissible? Or the principle in 
which the prohibition and invalidity? Until we reached a third of the precautionary effect of 
the supply contract in Islamic banks, by showing the ways and the most important risks facing 
the formula of the supply contract in addition to the precautionary methods from it, then 
finally, a conclusion showing the most important results and recommendations reached, with 

an appendix to this list of sources and references.                                                         

Keywords: Supply, hedging, coverage, risk, Islamic banking.
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الحمد الله رب العالمین والعاقبة للمتقین وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له، وأشهد أنّ : المقدمة

  :عبده ورسوله، أما بعدمحمدا 

دین من أجل الأعمال وأحبها إلى االله تعالى؛ ولهذا فإن من أراد االله به خیرا وفقه الفإنّ الفقه في 

كان الاهتمام به ؛ ولأجل شرف هذا العلم ومدى  حاجة الخلق إلیه في كافة شؤونهمدینالإلى التفقه في 

ویعرف الحلال من الحرام فمنفعته شاملة للدین والدنیا ، إذ به یعبد رب العالمینمن أوكد الأمور وأوجبها

وبخاصة العقود من أهم أبواب الفقه وأكثرها حیویة وواقعیة؛ لأنّ شك أنّ أبواب المعاملات المالیةمعا، ولا

ة والمالیة والمعاملات وتطورات كبیرة في كافة النواحي الاقتصادیالحاضر یشهد تغیرات كثیرةعصرنا

مثل عقود ،وفا من قبلقد أنشئت صور جدیدة للتعاملات، واستحدث الناس ما لم یكن معر لو التجاریة،

فهي تتناول الیوم ،وعلى نطاق واسعد التي تمارس في حیاتنا المعاصرةمن أهم العقو التي هيالتورید

ع أنواع وجمی،والنقل والمواصلات والاتصالات والفنادقالات الصناعیة والزراعیة، والصحةجمیع المج

                                                                             .   التجارة المستوردة، وصارت من أبرز العقود وأوسعها انتشارا في كل بلاد العالم على مختلف المستویات

فيید وأثره التحوطيعقد التور ":بارتأینا أن نبحث في هذا الموضوع الموسوم وانطلاقا من هذا 

روعیته في مشمدىما معنى عقد التورید؟ وما : لیةمن الإشكالیات التا، وذلك ابتداء"المصارف الإسلامیة

                                              .على المصارف الإسلامیة؟ةالتحوطیره اثي أبرز طرقه وأهم آالفقه الإسلامي؟ وما ه

  :ا یليــــــوع فیمــــوضـــــــمثل أهمیة الموتت: أهمیة الموضوع

   .    أنّه من أبرز العقود المستخدمة حیث دخل مجال المعاملات المالیة المعاصرة بشكل كبیر-1

أنّه عقد من العقود التي تمارسه الدول والشركات والمؤسسات والتجار في كل بلاد العالم وعلى -2

  .أو الخارجمختلف المستویات سواء في الداخل

اعیة التورید له أهمیة كبیرة في عالمنا المعاصر، وخاصة في النواحي الاقتصادیة والصناعیة والزر -3

  .وكافة القطاعات الاجتماعیة

                 :                                         وتتجلى أهداف الموضوع فیما یلي: أهداف الموضوع

.                                                                                    ریدالتعریف بعقد التو -1

              .                        العدمالإسلامي من حیث المشروعیة و في الفقهالتوریدعقدبیان حكم -2

  .المصارف الإسلامیةأهم طرقه وأبرز آثاره التحوطیة علىبیان -3

:                        ومن بین الدراسات السابقة التي تناولت عقد التورید بشكل عام ما یلي:راسات السابقةالد

، وهذه الأطروحة تناولت عقد التورید بشكل عام، إلا - دراسة مقارنة–عقد التورید في الفقه الإسلامي - 

  .أن بحثنا كان مخصصا على جانب المصارف الإسلامیة
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التورید دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والتشریعات الأردنیة الناظمة للصكوك، وهذه صكوك عقد–

الأطروحة ركزت على الصكوك بشكل عام، وعلى القانون الأردني بشكل خاص، إلا أنّ بحثنا كان مرتكزه 

  .طرق وآثار عقد التورید في المصارف الإسلامیة لا غیر

وهذه الأطروحة تناولت عقد التورید من الناحیة القانونیة بشكل - المقارندراسة في القانون –عقد التورید–

.                          خاص دون التطرق إلى الجانب التطبیقي المتعلق بالمصارف الإسلامیة التي كانت محل بحثنا

  :وتحتوي خطة البحث على ما یلي: خطة البحث

  .ابقایتم من خلالها ذكر ما ذكرناه س:مقدمةال  

  .واللفظ مركباحقیقة المصطلحات والمتمثلة في العقد والتورید: المطلب الأول

  .مشروعیة عقد التورید: المطلب الثاني

  .التحوط عن طریق عقد التورید في المصارف الإسلامیة: المطلب الثالث  

  . أهم النتائج والتوصیات المتوصل إلیهاوتحتوي على: الخاتمة

                                    : اللفظ مركبا-التورید-العقد: ة المصطلحاتحقیق:المطلب الأول

  :تعریف العقد لغة واصطلاحا: الأولفرعال

الشدّة والربط والعهد والضمان والتوكید والإلزام : یطلق العقد على عدة معان منها: تعریف العقد لغة: أولا

  .1والإحكام والجمع بین أطراف الشيء

عقد : كالحبل ونحوه یقال: العقد یستعمل في الأشیاء الرخوة التي یمكن رد طرف منها إلى طرفولفظ 

  .2الحبل یعقده أي شدّه

  . 3ألزقه: عقد البناء بالجصّ یعقده عقدا: كما یستعمل في الأشیاء الصلبة فیقال

  .4وعقد البناء تعقیدا جعل له عقودا أي طاقات معقودة بالأبواب

5أكّدها: ین یعقده عقدًا وعقدهاعقد الیم: یقالو 
©  ª  »  ¬    ]:كما في قوله تعالى، 

®¯Z
     .د والإلزام على حد سواءهوالربط والعتوكیدد به في اللغة الالعقد یراومنه فإنّ .6

  :تعریف العقد اصطلاحا:ثانیا                 

ع هذا المدلول ومنهم من ضیّقه، ممّا أدى راء الفقهاء في تعیین مدلول العقد، فمنهم من وسّ آاختلفت       

  :ذلك إلى ظهور معنیین للعقد أحدهما العام والآخر الخاص

التزم المرء فعله سواء صدر بإرادة واحدة منفردة أو هو عبارة عن كلّ ما عزم أو: المعنى العام-1

  .7احتاج إلى إرادتین

یعقده العاقد على فعله هو، أو یعقد على العقد ما: یقول الإمام الجصّاص:ومن تعریفاته أیضا ما یلي

وهذا لا یستوجب وجود طرفین له في جمیع حالاته، بل قد یكون من .8غیره فعله على وجه إلزامه إیاه

  .جانب واحد، فهو یشمل الارتباط الحاصل بین جانبین، وهذا هو المعنى المشهور عند الفقهاء
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صادرین من شخصین ینشأ عنه حكم ) وم مقامهماما یقأو (هو الربط بین كلامین : المعنى الخاص-2

وهذا یستوجب وجود طرفین له في جمیع حالاته، لكل . 9شرعي بالتزام لأحد الطرفین أو لكلیهما

  .طرف منهما إرادة تتفق مع الطرف الآخر

هو توافق إرادتین على إحداث أثر قانوني من إنشاء التزام أو نقله أو: المعنى القانوني للعقد- 3   

                .وهذا یكمن في وجود إلتزام قانوني سواء كان محله النقل أو التعدیل أو الإنهاء.10تعدیله أو إنهائه

  :تعریف التورید لغة واصطلاحا:الفرع الثاني

ده حَضَرَ وأور : وَرَدَ فُلاَنُ وُرُودًا بمعنى: فیقال) وَرَدَ (التورید مشتق من الفعل : تعریف التورید لغة: أولا

  .11أحضره: غیره واستورده

        .        12دخلتها قلیلاً قلیلاً قطعةً قطعةً : توردة الخیل البلدة أي: ومن معانیه أیضا قولهم         

جلبها من خارج البلاد والواردات البضائع الأجنبیة التي تشتریها الدولة : اسْتَورَدَ السّلعة ونحوها: ویقال

                 .وهو بهذا المعنى الجزء والشيء الذي یكون قطعة قطعة. 13وهي مقابل الصادرات

هو إحضار الشيء سواء أكان سلعة أو نحوها وذلك بنقلها من مكان إلى : تعریف التورید اصطلاحا: ثانیا

  .14مكان آخر

ه تعریف في كتب لمّا كان عقد التورید عقدا جدیدا لم یوجد ل: تعریف عقد التورید مركبا: الفرع الثالث

  :التالينحومعاصرین وحاولوا تعریفه على الظهر بعض ال،الفقهاء السّابقین

على أقساط محددة ) سلع، مواد(عقد بین جهتین تلتزم فیه إحداهما بتورید أصناف : عرف بأنّه-أ

                 .15)على أقساط(الأوصاف، والمقادیر في تواریخ معینة مقابل ثمن محدد یدفع منجما 

وعرّف بأنّه عقد على موصوف في الذّمة یدفع جملة أو مقسطا في زمن ومكان معینین بثمن معلوم - ب

  .16مؤجل جملة أو أقساطا

وعرّف بأنّه عقد بین طرفین على تورید سلعة أو مواد محدّدة الأوصاف في تواریخ معینة لقاء ثمن -جـ  

  .17معیّن یدفع على أقساط

وبین رم بین أحد أشخاص القانون العامالعقد الذي یب: فهو على النحو التاليأمّا تعریفه القانوني 

مقابل أحد الشركات أو أحد الأفراد یطلق علیه اسم المورد ویكون موضوعه تورید مواد منقولة من أي نوع

  .18جعل مادي

یرد نصّ عقود التورید من العقود المعاصرة التي لم: مشروعیة عقد التورید: المطلب الثاني    

ومن ثمّ فقد قام الفقهاء بوضع تكییف فقهي لها وإدراجها حول المسألة الخلافیة القائمة ،صریح علیها

       .           هل الأصل في العقود المستحدثة الصحة والجواز؟ أم الأصل فیها التحریم والبطلان؟: على

لسنة أو الفة لنص قطعي من الكتاب أو الا خلاف بین الفقهاء في نفي استحداث عقود جدیدة مخ- 
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واختلفوا في العقود والشّروط المستحدثة التي لم ، لأصول الشّرع وقواعده العامّةمخالفة لإجماع الأمّة أو

  :یرد في الشّرع ما یحرمها هل الأصل فیها الإباحة أو الحظر على قولین

وإلى ه، لا یحرم منها إلا ما ورد الشّرع بتحریمالأصل في العقود والشّروط الجواز والصحة  و : القول الأول

وهو الذي اختاره شیخ الإسلام ابن تیمیة وانتصر 22والحنابلة21والشّافعیة20والمالكیة19هذا ذهب الحنفیة

  .24واختاره ابن القیّم رحمه االله23له

إلى هذا و الأصل في العقود والشروط الحظر والبطلان حتى یقوم الدلیل على الصحة:القول الثاني    

  .25ذهب الظاهریة

  :أدّلة أصحاب القول الأول:الفرع الأول

  :المعقولستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة و ا  

  :أدلتهم من القرآن الكریم)أ(     

C   B  A  @  ?  >  =  <  ;     :9  ]  :قوله تعالى: الدلیل الأول- 1

G F  E  DHZ
26

.  

التجارة ولم یشترط في التجارة إلاّ التراضي ولفظ التجارة عام أنّ الآیة نصت على إباحة : وجه الاستدلال

، وعقد التورید من العقود المبنیة على 27یشمل جمیع العقود فدل على إباحتها إلاّ أن یرد الدلیل بالتحریم

  .التراضي ولم یرد فیه نص على التحریم فهو باق على أصله وهو الحل والإباحة

Z]  \  ]: الة على الأمر بالوفاء بالعقود والعهود كقوله تعالىالآیات الد: الدلیل الثاني- 2

^  ]_Z
ª¬  ± °  ¯  ® Z  »    ]:وقوله تعالى28

29  .  

االله تعالى مطلقا فیشمل كلّ عقد أو شرط إلا ما خصّه الدلیل إذ لو كان الأصل أمرأنّ : وجه الاستدلال

د التورید من العقود المبنیة على الوفاء ، وعق30الحظر لما أمر بها فدل على أنّ الأصل هو الإباحة

  .بالعهد، فهو باق على أصله وهو الحل والإباحة

نوقش هذا الاستدلال بأنّ الآیات لیست على عمومها ولا على ظاهرها بل هي : مناقشة الاستدلال  

.          31إباحتهیها ما لم یأت الدلیل على خاصّة بالعقود والشروط التي دلّ الدلیل على إباحتها فلا یدخل ف

هذا التخصیص لا وجه له لأنه یتضمّن إبطال ما دلّت علیه الآیات من : الجواب على هذه المناقشة

          .، وعقد التورید باق على أصله وعمومه32جوز إلا بدلیل من الكتاب والسنّةالعموم وهذا لا ی

Z 87  9  :  ;]  :قوله تعالى: الدلیل الثالث- 3
33           .               

أنّ هذه الآیة دلّت بعمومها على إباحة البیع بأنواعه لما في ذلك من إقامة مصالح : وجه الاستدلال-

العباد وحرّم الرّبا لما فیه من الظلم والمفاسد وأكل المال بالباطل فدل ذلك على أن الأصل في العقود 
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، وعقد التورید من العقود المراد بها رفع 34والشروط الحل ما لم تشمل على الظلم وأكل المال بالباطل

  .الحرج والتیسیر على عموم الناس والشركات

  :الأدلة من السنّة: ثانیا    

الحَلاَلُ «: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم:عن سلمان الفارسي رضي االله عنه قال: الدلیل الأول-1

مَ حَ مَاوَالحَرَامُ كِتاَبِهِ،فِياللَّهُ أَحَلَّ مَا            .35»عَنْهُ عَفَامِمَّافَهُوَ عَنْهُ سَكَتَ وَمَاكِتَابِهِ،فِياللَّهُ رَّ

،دل هذا الحدیث بمنطوقه على أنّ ما أحله االله في كتابه أو على لسان رسوله فهو حلال: وجه الاستدلال

، 36ولا حرج على فاعله،وما سكت عنه فلم یرد فیه تحلیل ولا تحریم فهو معفو عنه،وما حرّمه فهو حرام

  .وعقد التورید من العقود التي لم یرد فیها نص فهو من المعفو عنه

قال رسول االله صلى االله علیه : عن أبي ثعلبة الخشني رضي االله عنه قال: الدلیل الثاني- 2         

وَغَفَلَ تَعْتَدُوهَا،فَلاَ حُدُودًاوَحَدَّ تَنْتَهِكُوهَا،فَلاَ أَشْیَاءَ عَنْ وَنَهَىتُضَیِّعُوهَا،فَلاَ فَرَائِضَ فَرَضَ االلهَ إِنَّ «: وسلم

  .37»عَنْهَاتَبْحَثُوافَلاَ نِسْیَانٍ غَیْرِ مِنْ أَشْیَاءَ عَنْ 

، 38هو أنّ ما سكت عنه الشّارع من العقود أو الشّروط  فهو عفو لا یجوز القول بتحریمه: وجه الاستدلال

  .وت عنها فیدخل ضمن هذا الحكموعقد التورید من العقود المسك

هو أنّ المسكوت عنه لا یوصف بالإباحة أو التحریم وأنّه لا یدخل تحت الأحكام : مناقشة الاستدلال

  .39التكلیفیة الخمسة بل هو مرتبة مستقلة

أجیب بأنّ المراد بأنّ المسكوت عنه على الإباحة على معنى عدم المنع : الجواب على هذه المناقشة   

فإذا كان غیر محظور ولا محرّم فلا حرج ؛رج على من فعله، والمراد إخراجه من الحظر والتحریمفلا ح

  .40على من فعله لأنّه غیر مؤاخذ به

  :من المعقول: ثالثا

أنّ العقود من باب الأفعال والتصرفات العادیة وهي ما اعتاده النّاس في دنیاهم مما : الدلیل الأوّل-1

       .41ا العفو وعدم الحظر فیستصحب ذلك حتى یقوم الدلیل على التحریمیحتاجون إلیه والأصل فیه

ء دلیل االعقود إلاّ عقودا معیّنة فانتفلیس في الشّرع ما یدلّ على تحریم جنس: الدلیل الثاني- 2

  .التحریم دلیل على عدمه 

لهما إمّا حلالا وإمّا عفوا فثبت بالاستصحاب العقلي وانتفاء الدلیل الشّرعي عدم التحریم فیكون فع       

  .، وعقد التورید یفي هذا المعنى أصالة42كالأعیان التي لم تحرّم

                  :المعقولوا بأدلّة من الكتاب والسنّة و استدلّ :أدلّة أصحاب القول الثاني: الفرع الثاني

  :أدلتهم من القرآن الكریم: أولا

Ë  Ê   É È  Ç   Æ  ÅZ    ]:قوله تعالى : الدلیل الأول- 1         
43.  
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أنّ االله عزّ وجل وضع حدودا فحرّم علینا أن نتعدّاها فلا تعتدوا ما أحلّ االله لكم من : وجه الاستدلال

ومن قال ،44الأمور التي بیّنها وفصّلها لكم من الحلال إلى ما حرّم علیكم فتجاوزوا طاعته إلى معصیته

، وعقد التورید یدخل ضمن د تعدى حدود االله تعالى بإباحة ما منعإنّ الأصل في المعاملات الإباحة فق

  .هذا الحكم

نوقش هذا بأنّ تعدي حدود االله هو تحریم ما أحلّه االله وإباحة ما حرّمه االله أو : مناقشة الاستدلال       

  .45إسقاط ما أوجبه االله لا إباحة ما سكت عنه وعفا عنه بل تحریمه هو نفس تعدّي حدوده

J  N  M  L  K^Z]  :قوله تعالى: الدلیل الثاني-2
46.  

إخبار االله تعالى الأمّة بإكمال الدّین فمن أباح العقود التي لم تجئ في الشّرع فقد زاد في : وجه الاستدلال

  .، وعقد التورید من العقود المستحدثة التي لم ترد في الشرع47الدّین ما لیس منه

  :أدلّتهم من السنّة: ثانیا   

أقوامٍ بالُ ام«قال النّبي صلى االله علیه وسلم :عن عائشة رضي االله عنها قالت: لیل الأولالد-1

مائةَ كانَ وإنباطلٌ،فهوااللهِ كتابِ فيلیسشرطًااشترطَ من؟االلهِ كتابِ فيلیستشروطًایشترطون

  .48»أوثقُ االلهِ وشرطُ أحقُ االلهِ كتابُ شرطٍ،

، وعقد التورید من العقود 49قد أو شرط لیس في كتاب االله إباحته فهو باطلأنّ كلّ ع: وجه الاستدلال   

  .التي لم یرد فیها نص لا من الكتاب ولا من السنة

لیس في كتاب (نوقش هذا الاستدلال بأنّ المراد بقول النّبي صلى االله علیه وسلم : مناقشة الاستدلال  

ولیس المراد أن لا یذكر في كتابه سبحانه أو في سنة أن یكون الشّرط أو العقد مخالفا لحكم االله) االله

قضاء االله أحقّ : (رسوله صلى االله علیه وسلم، ودلیل هذا أنّ النّبي صلى االله علیه وسلم قال في الحدیث

وإنّما یكون هذا فیما إذا خالف الشّرط أو العقد قضاء االله أو شرطه بأن كان ذلك الشّرط ) وشرط االله أوثق

مّا حرّمه االله تعالى فمضمون الحدیث أنّ العقد أو الشّرط إذا لم یكونا من الأفعال المباحة فإنّه أو العقد م

فلیس في الحدیث دلیل على منع العقود أو الشّروط التي لم تذكر في كتاب االله أو ، 50یكون محرّما باطلا

              .الأشیاء الحظرسنّة رسوله صلى االله علیه وسلم فلا یتمّ الاستدلال به على أنّ الأصل في

عَمِلَ مَنْ «: عن عائشة رضي االله عنها قالت قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: الدلیل الثاني-2

  .51»رَدٌّ فَهُوَ أَمْرُنَاعَلَیْهِ لَیْسَ عَمَلاً 

بطلان كلّ عقد أنّ كلّ عقد لم یرد في الشّرع إباحته فهو ردّ وممنوع فصح بهذا الحدیث : وجه الاستدلال

. ، وعقد التورید من العقود التي لم یرد من الشرع إباحتها52إلاّ عقدا جاء النّص أو الإجماع بإباحته

الرّاجح من المسألة أنبعد ذكر الأقوال في المسألة وعرض الأدلّة ومناقشة البعض منها یتبیّن:  الترجیح

، وأن عقد الأصل في العقود والشّروط الإباحةما ذهب إلیه أصحاب القول الأول وهم القائلون بأنّ هو 

  :وذلك لما یأتيالتورید یدخل ضمن هذا الحكم،
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               .راد وسلامة أكثرها من المناقشةقوّة أدلّة أصحاب القول الأوّل ووضوح دلالتها على الم-

                                                                                            .المقصوددلالتها علىضعف ما استدلّ به أصحاب القول الثاني وعدم سلامتها من المناقشة وعدم ظهور -

وإن كان الأمر كذلك فإنّ المعاملات تكثر والحوادث تتجدّد ،أنّ الشریعة عامة لكل زمان ولعموم النّاس-

نوعة لا تنتهي، فالقول بأنّ الأصل في العقود والشّروط وحاجة النّاس إلى العقود والشّروط الكثیرة والمت

الحظر یحصل به التضییق والمشقّة الشّدیدة على الخلق بل إنّه یؤدّي إلى إبطال كثیر من المعاملات من 

.            العقود والشّروط التي یتعامل بها النّاس الیوم وفي هذا من الحرج والمشقّة ما لا یعلمه إلا االله

وهذا مما ،الدكتور عبد الحكیم محمد عثمان إلى أنّ عقد التورید له شبه بعقد البیع وعقد السّلمویشیر

یجعلنا نقول بجواز التعامل بعقد التورید ما لم یتخلّله مانع من الموانع أو یخالف ركنا أو شرطا من شروط 

  .53العقد الصحیح

  :مصارف الإسلامیةالتورید في العقدالتحوط عن طریق : المطلب الثالث    

  :منهاكثیرةبتعریفاتالتحوطعٌرفلقد:التحوطتعریف: الفرع الأول  

الشریعةمقاصدمعیتفقبذلكوهوالإمكان،قدروتجنبهاوتقلیصهاالمخاطرتحدیدهو: التحوط- 

  .54وأهدافهاالإسلامیة

  .55الإمكانرقدالمخاطرتجنب: بأنّهالمعاصرةالمالیةالأسواقفيبهویقصد–  

        الإمكانقدرإدارتهاأوالمخاطرتجنب: هوالتحوطأنّ لنایتبینالمتقاربةالتعاریفخلالومن

  .استثمارهاعائدعلىالمحافظةمعالتحوطعقودصیغباختیار

  :المصارف الإسلامیةفيالتحوطیة ورید وأبرز آثارهطرق الت: الفرع الثاني

ي یتم من خلالها صیغة التورید وأهم الطرق التحوطیة التي تواجه من أهم المخاطر التولعل

  :ما یلي  معالجتها

لا توفر الخبرة والمعرفة والمهارات في تطبیق صیغة التورید كأحد صیغ التمویل الإسلامي: المعرفة-

   .التأهیللدى العدید من كوادر المؤسسات المالیة الإسلامیة، والتي یمكن معالجتها من خلال التدریب و 

امتلاك الأصول یترتب على التمویل بصیغة التورید امتلاك المؤسسات المالیة الإسلامیة سلع وبضائع - 

ثابتة مما یؤدي الى انخفاض قدرة هذه المؤسسات على تقلیب أموالها وانخفاض نسبة السیولة  مما یفوت 

وهذا المعوق یتم التحوط ،ف المعاملاتعلى المؤسسات المالیة فرصا استثماریة عدیدة وقد یرفع من تكالی

  .توكیل البائع بالبیعیتموفي حالات محددة،منه من خلال إبرام عقود تورید موازیة

  :ومن أهمها وأبرزها ما یلي:مخاطر التمویل بصیغة التورید-  

الكثیر من عقود التورید تتم من خلال استیراد : جنبیةسعار الصرف للعملات الأأمخاطر - 1

تورید بضائع من خارج الحدود الوطنیة مما یعني أن البنك الإسلامي یقوم بإبرام عقود البیع والتورید و 
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ي في سعرببالعملة المحلیة لكنه یشتري البضائع ویستوردها بالعملة الصعبة واذا ما حصل تغیر سل

، ویتم التحوط 56لعملةجنبیة فإن البنك یكون معرض لخسارة فرق صرف الأالعملة المحلیة مقابل العملة ا

من خلال قیام البنك بعقد تورید مواز مع مستوردین متخصیصین وبالأسعار المحلیة، مما یعني نقل هذه 

  .المخاطر للغیر وعدم تحملها

بعد إبرام عقد التورید وتحدید سعر البضائع : مخاطر السوق المرتبطة بتقلبات أسعار المنتجات-2

ض المؤسسة لاحتمال تغیر في أسعار البضائع، ومن خلال اتباع منهجیة وخلال فترة الشراء والتورید تتعر 

التورید الموازي فإن المؤسسة تقوم  بالتحوط من خلال نقل مخاطر الأسعار والسوق من محفظتها إلى 

ستصبح من مسؤولیة طرف آخر التيذمة الطرف الثالث، وبعبارة أخرى تثبیت سعر بیع هذه البضائع

  .57غیر المؤسسة

یمكن أن تسمى بمخاطر عدم التطابق، أو مخاطر خیار العیب : اطر عدم تسلم البضائع الموردةمخ-3

ففي بعض الحالات یرفض المشتري تسلم البضائع الموردة كلیا أو جزئیا نظرا لعدم تطابق المواصفات 

على قدرة أو التأخر في موعد التسلیم، وهذا كله سینعكس ،القیاسیة للبضائع مع المواصفات في العقد

البنك بالوفاء بالعقد الموازي مع الطرف الثالث، ونظرا لكون عدم الوفاء بالتسلیم في واقع الحیاة العملیة 

یكون إما جزئیا بسبب انخفاض بسیط في جودة البضائع، وعدم تطابق المواصفات أو التأخر في موعد 

امة على المخالف، والتعامل مع موردین التسلیم، وكذلك مخالفة المواصفات من خلال الشرط الجزائي والغر 

مصنفین ومعروفین بالصدق والأمانة والاحتراف، كما یمكن للبنك أخذ ضمانات مسبقة من الموارد لضمان 

مكن الاستعانة بالإشراف الهندسي یاعدم التقصیر في مجال مطابقة المشتریات للمواصفات القیاسیة، كم

ع أو تحمل تكالیف الإشراف بین أطراف العقد، كما تكون والفني من طرف محاید، ویتفق على توزی

  .58عن طریق التأمین على البضائع، وهو ما یجري علیه العمل عادةأیضاالمعالجة

عن طریق معالجة مخاطر هلاك البضائع وتلفها كلیا أو جزئیا خلال النقل وهذا الإجراء یتم التحوط منه

  .النهائيوالتخزین وقبل توریدها إلى مخازن العمیل

وهي تنشأ إما لعدم القدرة المالیة للعمیل أو أي من الأسباب الخارجة عن إدارته : المخاطر الائتمانیة- 

وهو ما یسمى بعسر العمیل أو لأسباب أخلاقیة تتلخص بعدم رغبة العمیل بالوفاء بالتزاماته المالیة للبنك، 

فر معلومات وافیة عن عمیل البنك ضرورة تو : ویمكن التحوط عن طریق مجموعة من الإجراءات

وأوضاعه المالیة ومصادر دخله المتنوعة وسمعته المصرفیة والتجاریة، ودراسة الجدوى الاقتصادیة 

للمشروع قبل منحه الائتمان، كذلك ضرورة تقدیم العمیل أي شكل من أشكال الضمانات لحمایة حقوق 

     .  59لدى البنكات المقبولةفي صیغ الضمانالبنك من نكول العمیل عن السداد، مع ضرورة التنوع 

مخاطر السرقة والضیاع، وإجراءات : وهناك مخاطر أخرى متفرقة وتصنف بأنها مخاطر محدودة، مثل

الجمارك، والأعباء الضریبیة، ویصنف الباحثون هذه المخاطر بأنها من المخاطر التي تقبل بها 

  .المؤسسات والبنوك
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بالتخصیص والاحتیاطات المالیة لتغطیتها في حال تحقق القیامخلال ها منویمكن التحوط من    

  .حصولها، وكذلك الاشتراك بالتأمین التكافلي

  :ومن أبرز الآثار التحوطیة لعقد التورید في المصارف الإسلامیة     

على المصارف ))المتوقعالربحفوات((خطرتقلیلأودفعهوالتوریدعقدمنالهدفأنّ -    

  .عنهالمالرأستآكلخطرأو،سلامیةالإ

متطور،  عقليتدبیرأساسعلىحاصل: أيعصریا،عقلانیاعقد التوریدلالكليالإطاریكونأن- 

  .یمكن الاستفادة منه في واقع المصارف الإسلامیة

هددتالتيالأساسیةالمخاطرمكان-عقد التورید- التحوطیةالعملیةتحلّهاالتيالمخاطرتكونأن- 

في المصرفیة للمخاطرةالعقلاءتبنيإطارفيحاصلةالتبادل،عملیةفيبهالاسترباحأوالمالكیان

                                                                              .             الإسلامیة

  .ربویةحلولایة ها المصارف الإسلامتتخذالتحوطیة التي الحلولتكونلاأن- 

فالغررالإمكان،بقدرمستوىأدنىإلىوتقلیصهاالمحاط، تحیدفيلالفضلهكانالتوریدعقدأنّ - 

  .كلیاأو جزئیاالمالرأسخسارةإلىالأمرنهایةفيویؤديبالمخاطرمحفوظاالمالرأسیجعلالفاحش

فيحصرهوعدمالتداولوهيالإسلامیةارفللمصالأساسیةالخاصیةحفظفيساهمیالتوریدعقدأنّ - 

  .واقتصادهاالأمةمصالحعلىتسیطرالمرابینمنقلیلةفئةأیدي

عندتسییلهاوسرعةلدیها،السیولةفائضلاستثمارالبنوكأمامفرصةیوفرالتوریدعقدبالتعاملأنّ –

بالمشتقاتالتعاملیبعدآخرانبجومنالتسویة،مسؤولخلالمنبسهولةبتصفیتهاللسیولةالاحتیاج

  .م2008العالمیةالمالیةالأزمةفيحدثمثلماالبنوكمنالعدیدلانهیارالرئیسيالسببكانتالتي

  :الخاتمة

  :أهم النتائج والتوصیات المتوصل إلیهافيوتتمثل

  :النتائج:أولا    

واد محدّدة الأوصاف                     أو م،یعرف عقد التورید بأنّه عقد بین طرفین على تورید سلعة-1

  .في تواریخ معینة لقاء ثمن معیّن یدفع على أقساط

ومن ثّم فقد قام الفقهاء بوضع ،عقود التورید من العقود المعاصرة التي لم یرد نصّ صریح علیها-2

حدثة الصحة هل الأصل في العقود المستتكییف فقهي لها وإدراجها حول المسألة الخلافیة القائمة على

.والجواز؟ أم الأصل فیها التحریم والبطلان؟

عقد التورید من العقود الجائزة التي تدخل ضمن قاعدة أنّ الأصل في الأشیاء الحل والإباحة مالم -3

.یرد نص على التحریم، كما أنّه من العقود التي یراد بها رفع الحرج والمشقة على الناس
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د في المصارف الإسلامیة؛ لذلك كان السعي الحثیث، والعمل هناك عدة مخاطر تواجه عقد التوری-4

  .منهایة للخلاصتحوططرق وآثار المستمر من أجل إیجاد 

  :ومما یوصى به ما یلي: التوصیات: ثانیا

  .الشرعیةوالدراساتالعلمیةاللقاءاتفيالتوریدعقدموضوعطرحضرورة- 1

ها،           معالتعاملبطرقالناسلتبصیرصیرفة الإسلامیةمتعلقة بالالوالندواتاللقاءاتعقدأهمیة- 2

  .  وبصیرةعلمدوناعنهالمترتبةالمخاطركذلكومعرفة
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  دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده عند المعتزلة: مسألة

ـ دراسة أصولیة مقارنة ـ

the question of the signification of prohibition through ordring in the mutzilas 

doctrine (A Comparative Fundamental Study)

    ،مخوخي بلال1

billalmakhoukhi@gmail.com،)الجزائر(1الجزائر جامعة -كلیة العلوم الإسلامیة1

2020/دیسمبر:تاریخ النشر 01/11/2020:تاریخ القبول 28/11/2019: تاریخ الإرسال

:الملخص

ولت في هذا البحث مسألة دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده عند المعتزلة،فبدأت اتن

بینت أهداف طرحت الإشكال ثمهمیة موضوع البحث ثم أبمقدمة مهدت فیها بمدخل إلى المسألة ثم 

البحث والدراسات السابقة ثم منهج البحث ثم شرعت في صلب الموضوع بتحقیق نسبة الأقوال إلى أئمة 

المعتزلة وبینت تساهل بعض العلماء في نقل مذهب المعتزلة في المسألة، ثم ذكرت أدلة كل فریق 

الحسین البصري هو الراجح وهو أن الأمر بالشيء نهى عن ضده من وناقشتها فكان قول المحققین كأبي 

ثم بینت أن الخلاف في المسألة معنوي وله أثر على كثیر من الفروع جهة المعنى وبدلالة التضمن،

.الفقهیة ثم ختمت بخاتمة فیها النتائج و التوصیات

  .التضمن–ضده –المعتزلة -النھي  -الأمر: الكلمات المفتاحیة 

Abstract:

in this research i dealt the question of the signification of prohibition through 
ordring in the mutzilas doctrine.i began with an introduction. paved it with an entrance 
to the question .then the importace of research then i rised the problem and the goal 
then Research Methodology . after that i checked the opinions of the mutazilas 
sholars.and the indulgence of the fundamentalists in this question. then i montioned 
and discussed the evidences of each team .the result is that the opinion of abu elhusain 
is the powerful  which is ordering signify prohibition in meaning   .the countrewise in 
this question is significant.at last the conclusion contains results and advice.

Key words: the mutazilas ordering- prohibition the opposite- inclusion.
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  :دمةمق

الحمد الله رب العالمین و الصلاة و السلام على أشرف الأنبیاء و المرسلین وعلى آله وأصحابه     

  :ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، أما بعد

فإن علم أصول الفقه من أهم العلوم الشرعیة؛ إذ به یفهم خطاب االله تعالى و به تستنبط الأحكام       

و به تعرف علل الأحكام ویقاس بین النظائر و الأشباه،وقد اهتم بهذا العلم الفرعیة من أدلتها التفصیلیة

كل الطوائف من أهل السنة وغیرهم،حتى نشأت في ذلك مدارس لها منهجها وقواعدها و مؤلفاتها، وإن 

ممن أسهم في علم أصول الفقه من الطوائف المعتزلة الذین یكثر ذكرهم في مسائل أصول الفقه في 

.فاق و الخلاف بل و الشذوذ أحیانامواضع الو 

  :أهمیة موضوع البحث:أولا

النقل عن المعتزلة من مخالفیهم قد یعتریه بعض التساهل في العبارة و النقص فیها و الخطأ إن

  .، وبالتالي فالتدقیق في نقل أقوال المعتزلة فیه تصحیح لمعلومات قد تكون خاطئة أو ناقصةوعدم الدقة

  .لمعتزلة ومناقشتها فیه إنصاف لهم ومعاملة لهم بالعدلكذلك إبراز أدلة ا

  .و الفقه التطبیقيوبیان نوع الخلاف وثمرته فیه ربط بین علم أصول الفقه النظري

وقد وقع اختیاري على مسألة اختلف نقل مذهب المعتزلة فیها اختلافا لافتا للانتباه فقصدت دراستها لإزالة 

  :وبیان الراجح فیها،وهياللبس في ذلك مع مناقشة أدلتها

  .هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟أو دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده:مسألة

  :إشكالیة الموضوع:ثانیا

ما هي كتبهم من هم المعتزلة،و:كثرة ذكر المعتزلة في كتب أصول الفقه یجعلنا نتساءلإن 

دلالة الأمر بالشيء على النهي عن "وهي مسألةواختلاف النقل عن المعتزلة في مسألة واحدة الأصولیة؟ 

هو قول المعتزلة في هذه ماضده یحدث حیرة في أذهاننا حول الصحیح من قول المعتزلة في المسألة، ف

المسألة؟وإن تعددت الأقوال فما هي أدلتها وما هو القول الراجح ؟وهل الخلاف في هذه المسألة لفظي لا 

  لفروع الفقهیة؟أثر له أم معنوي له أثر على ا

  :أهداف البحث:ثالثا

  :یتضمن هذا البحث عدة أهداف و هي

  ".دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده"قول المعتزلة في مسألة ـ تحقیق1

  .أدلتهم ومناقشتهاـ إبراز2

  .ـ بیان الراجح من الأقوال بناء على الأدلة التي تمت مناقشتها3

  .على الفروع الفقهیةـ بیان نوع الخلاف وثمرته وأثره4
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  :الدراسات السابقة:رابعا

لكن في علم أصول الفقه " دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده"كثرت البحوث في مسألة 

  . أقف فیما بحثت عمن أفرد البحث في المسألة عند المعتزلة لمعموما ولكن 

  منهج المعالجة:خامسا

یین،المنهج التحلیلي من خلال تحلیل المادة العلمیة وقد اعتمدت في بحثي هذا على منهجین أساس

.للبحث في كثیر من عناصره، وكذلك المنهج المقارن عند المقارنة بین النقولات وكذلك الأدلة ومناقشاتها

  :وأهم كتبها الأصولیةأصولهاو تعریفها:المعتزلة:المطلب الأول

  :تعریفها و أصولها:المعتزلة:الفرع الأول

ق التي ظهرت في الإسلام في بدایة القرن الثاني للهجرة،على ید رجل یسمى ر فرقة من الفالمعتزلة

ثم انتشر الاعتزال بعد ذلك في ) ه142ت(وتبعه على ذلك عمرو بن عبید ) ه131ت(واصل بن عطاء 

على إثر ) ه110ت(الآفاق، ویرجع سبب تسمیتها إلى اعتزال واصل بن عطاء لحلقة الحسن البصري 

هو مؤمن بإیمانه فاسق بكبیرته،على عكس قول الخوارج :له في مسألة مرتكب الكبیرة،فقال الحسنخلافه

بین المنزلتین في الدنیا، فلا هو ةهو في منزل:أنه كافر مخلد في النار،فخالفه واصل بن عطاء وقال 

  .1مؤمن ولا كافر، وهو خالد في النار یوم القیامة، فصار بعد ذلك هذا أصلا للمعتزلة

وقد انقسمت المعتزلة بعد ذلك إلى نحو عشرین فرقة تجمعها الأصول الخمسة ـ الآتي ذكرها ـ 

وتختلف فیما بینها في التفریعات و العقائد مما أدى إلى تكفیر بعضهم البعض،و هذه الفرق 

البشریة، الواصلیة، والعمریة، و الهذیلیة، و النظامیة، والاسواریة، و الإسكافیة ، و الجعفریة، و:هي

والمرداریة، و الهشامیة، و الحایطیة، و الحدثیة، و الحماریة، والمعمریة، و الثمامیة، و الجاحظیة، 

  2.والخیاطیة، و الكعبیة، و الجبائیة، و البهشمیة

  :و الأصول الخمسة التي تجمع المعتزلة هي

  ).قد سبق بیان معناه(ـ المنزلة بین المنزلتین1

  )به نفي جمیع صفات االله تعالىویقصدون (ـ التوحید2

  ).ویقصدون به نفي القدر(العدلـ3

  )ویقصدون به خلود صاحب الكبیرة في النار"(إنفاذ الوعید"أو " الوعد و الوعید"ـ4

ویقصدون به الخروج على ولاة الأمور و إلزام الناس بمقالاتهم (ـ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر5

  3)وعقائدهم

  :أهم الكتب الأصولیة عند المعتزلة:الفرع الثاني

المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسین محمد بن علي بن الطیب البصري المعتزلي، :أولا

ه،طبعه المعهد الفرنسي للدراسات العربیة بدمشق،بتحقیق محمد حمید اللهو بالتعاون مع محمد 436ت

  .م1964/ه1384طبع سنةبكر و حسن حنفي،
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لة في أصول الفقه، و هو المطبوع المتداول،وقد عده ابن خلدون أحد الكتب وهو أهم مصدر للمعتز 

  .4الأربعة التي هي قواعد علم أصول الفقه و أركانه

إلا أنه مفقود غیر مطبوع وصنفه كذلك ابن خلدون من الكتب الأربعة العمد للقاضي عبد الجبار،:ثانیا

  .التي هي قواعد علم أصول الفقه وأركانه

ه، مكتبة العلوم 1410عبد الحمید أبو زنید سنة /وقد طبعه درح العمد لأبي الحسین البصري،ش:ثالثا

والحكم، المدینة النبویة، وقد رجح بعض الباحثین أنه لیس شرح العمد الأصلي و إنما هو جزء من كتاب 

  .5، واالله أعلم)المجزئ في أصول الفقه ( الإمام الهاروني 

باستثناء المسائل التي عتزلة الأصولیة كتب الإباضیة و الزیدیة و الإمامیة،كذلك من مصادر الم:رابعا

  .هي من خصائص طائفتهم و إلا فهي مشتركة مع المعتزلة في جل أصولها

  :وغیرهم من الموافقین و المخالفینأقوال المعتزلة في المسألة:المطلب الثاني

  :أقوال المعتزلة في المسألة:الفرع الأول  

  .دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده:تلف العلماء في نقل مذهب المعتزلة في مسألةاخ  

  :ـ فمنهم من نقل عن المعتزلة أن الأمر بالشيء لیس بنهي عن ضده1     

الأمر بالشيء لیس بنهي :وقالت المعتزلة:"حیث نسبه الباجي في إحكام الفصول إلى المعتزلة فقال     

ده ینسب هذا القول إلى المعتزلة بإطلاق،وقد وافقه على هذا النقل جمع من العلماء فهنا نج،6"عن ضده

فقد ذكر الزركشي في البحر المحیط أن هذا القول قد حكاه عن المعتزلة الشیخ أبو من المعتزلة وغیرهم،

  .7صحامد الغزالي وسلیم الرازي وابن برهان و صاحب الواضح و المعتمد وإمام الحرمین في التلخی

  .8لكن بعض المحققین كالآمدي دقق أكثر فنسبه إلى قدماء المعتزلة من غیر ذكر لأسماء أئمتهم  

وقال جمهور المعتزلة "وقال الرازي في معرض بیان أن الأمر بالشيء دال على نقیضه بطریق الالتزام

  .9"إنه لیس كذلك:وكثیر من أصحابنا

س نهیا عن ضده دائر بین المعتزلة كلهم أو قدمائهم فتلخص أن نسبة القول بأن الأمر بالشيء لی

  .أو جمهورهم

نسبة القول إلى جمیع المعتزلة ترده نسبة بعض العلماء قولا آخر إلى المعتزلة ویبقى احتمال كونه 

  .قول قدمائهم أو جمهورهم

  :ـ ومنهم من نقل عن المعتزلة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى2

فخالف .10"الأمر بالشيء یقتضي النهي عن أضداده تضمنا:قالوا" جویني عنهم في البرهان أنهمفنقل ال    

هنا نقله عنهم في التلخیص أنه لیس نهیا عن ضده،فلعله قصد في التلخیص أن المعتزلة یرون أن الأمر 

  . بالشيء لیس عین النهي عن ضده وهنا أثبت الدلالة على النهي من جهة المعنى و التضمن

  .المعتزلةلذا نجد المحققین من الأصولیین ینسبون هذا القول إلى بعض أئمة     
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صوَّب الشیخ (ومن المعتزلة من صار إلیه كالعارضي :"قال الآمدي في معرض الحدیث عن الموضوع

وأبي الحسن البصري )والمقصود به عبد الجبار المعتزلي"القاضي"عبد الرزاق عفیفي أنه تحریف من كلمة

ومما یبین صواب تنبیه الشیخ عبد الرزاق عفیفي نقل السبكي لهذا القول ،11"هما من المعتبرین منهموغیر 

وعلیه عبد الجبار و أبو وعن القاضي یتضمنه،:"عن عبد الجبار وأبي الحسین ،حیث قال

بیّنه وهو ما فاتفق كلامهما على نسبة هذا القول للقاضي عبد الجبار و أبي الحسین البصري،.12"الحسین

. 13في المعتمد

  :أقوال الموافقین و المخالفین للمعتزلة في المسألة:الفرع الثاني

وافق المعتزلة في هذین النقلین جملة من الأئمة،فوافق جمهور المعتزلة في القول بأن :الموافقین:أولا

  .14الجویني و الغزالي وابن الحاجب والكیا الطبري:الأمر بالشيء لیس نهیا عن ضده

وافق المحققین منهم في القول بأن الأمر بالشيء یتضمن النهي عن ضده،جملة من الأئمة و   

القاضي أبو الطیب،ونصره الشیخ أبو إسحاق في التبصرة، و ابن الصباغ في العدة، وهو قول أكثر :منهم

  .15واختاره الآمدي و الرازي، وبه جزم أبو منصور الماتریديالفقهاء و المتكلمین،

عند استقراء أقوال الأصولیین نجد أن غالبهم وافق المعتزلة في أحد قولیهم في :خالفینالم:ثانیا

16وخالف في ذلك الأشاعرة فقسموا الكلام إلى كلام نفسي وكلام لساني، أما في الكلام اللسانيالمسألة،

الأشاعرة و نفته وأما الكلام النفسي الذي أثبتهفكلامهم راجع إلى أحد القولین المنقولین عن المعتزلة،

المعتزلة فمذهبهم فیه أن الأمر بالشيء هو عین النهي عن ضده لأن الكلام النفسي عندهم معنى واحد 

الذین قالوا بأن الأمر بالشيء منهم توجیه كلام أئمة الأشاعرة أمر و نهي وخبر، وحاول المحققون 

وإلا فقد اتفق الأشاعرة على أن یتضمن النهي عن ضده ـ إلى أن مقصودهم من ذلك الأمر اللساني، 

  .17الأمر النفسي معنى واحد أمر ونهي وخبر و بالتالي الأمر النفسي هو عین النهي عن ضده

من خلال هذا العرض یتبین أن جمهور المعتزلة على أن الأمر بالشيء لیس نهیا عن 

أن الأمر بالشيء نهي ،وأن المحققین من المعتزلة كالقاضي عبد الجبار و أبي الحسین البصري1819ضده

  فأي القولین أرجح؟ .20عن ضده تضمنا

تحریر محل النزاع وسبب الخلاف وبیان أدلة القولین ومناقشتها:المطلب الثالث

  :وسبب الخلافتحریر محل النزاع:الفرع الأول

  :تحریر محل النزاع:أولا

و الاسم، وإنما الخلاف اتفق المعتزلة على أن الأمر بالشيء لیس نهیا عن ضده من جهة اللفظ 

  :عندهم في كون الأمر بالشيء نهیا عن ضده من جهة المعنى، وفیه وجهان

  .أن یقال إن صیغة لا تفعل ـ وهو النهي ـ موجودة في الأمر وهذا لا یقولونه لأن الحس یدفعه:الأول
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مبهما إن الأمر نهي عن ضده في المعنى من جهة أنه یحرم ضده، فإن كان: أن یقال: و الآخر

  .21كخصال الكفارة فلیس بنهي عن ضده، وإن كان على وجه التعیین فهذا هو محل النزاع

  :سبب الخلاف في المسألة:ثانیا

  :یرجع الخلاف في هذه المسألة إلى عدة أمور منها

فإن جمهور المعتزلة قالوا بأن الأمر بالشيء لیس نهیا عن ـ الخلاف في مسألة اعتبار إرادة الناهي،1

  .22بناء على أصلهم في اشتراط واعتبار إرادة الناهيضده

الكلام النفسي فإن جمهور المعتزلة قالوا بأن الأمر بالشيء لیس نهیا عن ضده مطلقا لإنكارهم :مسألةـ 2

  . 23للكلام النفسي

  أدلة القولین:الفرع الثاني

  :أدلة جمهور المعتزلة:أولا

  :ة منهااستدل جمهور المعتزلة لقولهم بجملة من الأدل

  .24ـ النهي عن الشيء لیس أمرا بضده فكذلك الأمر بالشيء لا یكون نهیا عن ضده1

  .ــ صیغة الأمر خلاف صیغة النهي فلا تكون إحداها مقتضیة الأخرى؛لأنهما ضدان2

  .25ــ لا نعلم من الإثبات النفي،كذا لا نعلم من الأمر النهي3

لو ، و 2627فكیف یقوم بذاته قول متعلق بما هو ذاهل عنهــ قد یكون الآمر ذاهلا عن أضداد ما یأمر به4

لزم تعقل الضد، والقطع حاصل بتحقق الأمر بالشيء مع مستلزما للنهي عن الضد لكان الأمر بالشيء 

  .28البالعدم خطور الضد على

  :أدلة المحققین من المعتزلة ومن وافقهم:ثانیا

  :ن ضده بأدلة منهااستدل القائلون بأن الأمر بالشيء یتضمن النهي ع

أن أمر الإیجاب هو طلب فعل یذم على تركه اتفاقا، ولا یذم إلا على فعل؛لأن العدم المستمر غیر ـ 1

مقدور ، وغیر المقدور لا یذم علیه، والفعل الذي یذم علیه في أمر الإیجاب هو الكف أو فعل ضد 

النهي عن الكف المأمور به فیكون الكف أو فعل ضد المأمور به منهیا عنه فیكون أمر الإیجاب مستلزما 

  .29"أو فعل ضد المأمور به

أن الأمر بالشيء یستلزم كون المأمور به واجبا، و الواجب لا یتم إلا بترك الضد، وما لا یتم الواجب ـ2

إلا به واجب فترك الضد واجب ، وترك الضد الكف عنه أو نفیه، فیكون الكف عن ضد المأمور به أو 

نهیا عنه؛ لأن معنى النهي طلب الكف عن الضد أو طلب نفیه نفیه مطلوبا، فیكون ضد المأمور به م

  . 30فیكون الأمر بالشيء مستلزما للنهي عن ضده

أن من أمر زیدا بالقیام فإن ذلك یتضمن نهیه عن الاضطجاع؛ لأنه یستحیل أن یكون مضطجعا مع "ـ3

  .31"امتثال أمره بالقیام
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  :مناقشة الأدلة:الفرع الثالث

:مهور المعتزلةمناقشة أدلة ج:أولا

ـ لا نسلم أن النهي عن الشيء لیس أمرا بضده،بل هو أمر بضده إن كان له ضد واحد،كالنهي عن 1

الكفر یقتضي الأمر بالإیمان،و كالنهي عن الحركة یقتضي الأمر بالسكون، وإن كان له أضداد فهو أمر 

عن القیام یكون له أضداد قعود إذا نهاه :بضد من أضداده لأنه بفعل ضد واحد یترك المنهي عنه،مثاله

  .واضطجاع ومشي أیها فعل فقد ترك القیام

  .32لا یمكن امتثال الأمر إلا بترك جمیع أضداده:فإن قیل فهل الحال نفسها في الأمر الذي له أضداد قیل

ـ الجواب عن الدلیل الثاني أن الأمر لا یقتضي النهي من حیث اللفظ و الصیغة، وإنما تقتضیه من 2

لا تقتضي النهي عن الضرب من حیث ")٢٣:  الإسراء(َّئم  ئخئحئج":كقوله تعالىالمعنى،حیث 

اللفظ؛لأنه لیس فیه ذكر الضرب، ویفید تحریم الضرب من حیث المعنى لا أن اللفظ یتناول ذلك، وكذلك 

  .33افعل و لا تفعل تقتضي الإیجاب و التحریم من حیث المعنى، لا أنه من نفس صیغة اللفظ

یعلم النفي من الإثبات من جهة المعنى لأن قولنا زید ببغداد ینفي أن یكون بخرسان ،فكذلك یعلم النهي ـ 3

  . 34من الأمر

ــ لا نسلم تحقق الطلب مع الذهول عن ضده و الكف عنه ؛لأن الضد قد یطلق على ما یستلزم فعله 4

ى ترك المأمور به،  و الأول خاص ترك المأمور به كالأكل و الشرب بالنسبة إلى الصلاة، وقد یطلق عل

ویمتنع تحقق الطلب مع الذهول عن الضد العام ؛لأن . و المراد بالضد هنا الضد العام .و الثاني عام 

تعقل الضد العام حاصل عند الأمر بالشيء؛ لأن الآمر عند الأمر یعلم ترك المأمور به؛ لأنه لو علم أن 

  .35لامتناع تحصیل الحاصلالمأمور على الفعل المأمور به لم یأمره

كون مورد الإیجاب والسلب ه ولا یخفى ما في هذا الاعتراض من عدم التوارد، فإن شرط

للمتخاصمین، بحیث یكون قول كل منهما على طرف النقیض لقول الآخر، والمستدل إنما نفى خطور 

ة موافقة معه فیها فلا إن الذي لا یخطر هو الأضداد الجزئی: الضد الخاص على الإطلاق فقول المعترض

تتحقق المناظرة بینهما باعتبار ذلك، نعم یجاب عنه بأن مراد المعترض من ذلك بیان غلط المستدل من 

حیث إنه اشتبه علیه مراد القائل بأن الأمر بالشيء نهي عن الضد، فزعم أن مراده الأضداد الجزئیة، 

  .36ولیس كذلك، بل الضد العام

  :ققین من المعتزلة و من وافقهممناقشة أدلة المح:ثانیا

نوقش الدلیل الأول بأن هذا الدلیل مبني على أن الذم على ترك فعل المأمور به من معقول الأمر على ـ1

معنى أن الأمر یدل على الذم عقلا ،لا أنـه یعلـم الـذم علـى تـرك المـأمور بـه بـدلیل خـارجي وهـو ممنـوع؛ ، 

ذم؛ ولو كان الذم من معقول الإیجـاب لمـا تمكـن مـن تجـویزه، ولهذا جوّز بعض الأصولیین الإیجاب بدون

ولئن سُلّم أن الذم على الترك من معقول الأمر لكن لا نسـلم أن الـذم إنمـا یكـون علـى الفعـل فإنـه یجـوز أن 

  .یكون الذم على أنه لم یفعل لا على فعل



مخوخي بلال                             دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده عند المعتزلة ـ دراسة أصولیة مقارنة:مسألة

562

فلیس یكون الكف منهیـا عنـه ؛ لأن ،قلنا ممنوع، ولئن سلّم أن الذم على الفعل"العدم غیر مقدور:"قوله    

  .37النهي هو طلب كف عن فعل لا طلب كف عن كف وإلا أدىّ إلى تصور الكف عن الكف لكل آمر

هــذه المناقشــة فیهــا نظــر و بــاقي الأدلــة صــعب مناقشــتها وبالتــالي یكــون قــول المحققــین مــن المعتزلــة ومــن 

  .الراجحوافقهم هو 

  :نوع الخلاف وثمرته:المطلب الرابع

الخلاف بین جمهور المعتزلة ومن وافقهم مـن جهـة والمحققـین مـنهم كـأبي الحسـین ومـن وافقـه فـي 

  :هذه المسألة معنوي وله أثر على كثیر من المسائل الفقهیة، ومن هذه المسائل

  :مسائل في العبادات:الفرع الأول

  حكم صلاة من كشف عورته:مسألة:أولا

لمسألة، هل الأمر بالشـيء نهـي عـن ضـده؟، فمـن قـال هـو نهـي فمن الأدلة التي تبنى علیها هذه ا

  . 38عن ضده حكم بفساد صلاة من كشف عورته بالنهي عن الضد من الأمر بستر العورة

أن القیام في الصـلاة مـأمور بـه فـإذا جلـس ثـم تلافـى القیـام المـأمور بـه فهـل جلوسـه هـذا :مسألة:ثانیا

  منهي عنه و تبطل الصلاة بسببه؟

ض العلماء بأن الجلوس منهي عنه ؛لأنه ضد القیام المأمور بـه، فـإذا جلـس مـن قیامـه فـي أثنـاء قال بع   

صلاته عمدا بطلت صـلاته وإن أمكنـه التلافـي؛ لأن المصـلي قـد فعـل فـي صـلاته فعـلا منهیـا عنـه فوجـب 

  .أن تبطل صلاته بناء على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده

بـــأن صـــلاته لا تبطـــل ؛ لأن جلوســـه غیـــر منهـــي عنـــه،لأن الأمـــر وقـــال الـــبعض الآخـــر مـــن العلمـــاء     

  .39بالشيء لیس نهیا عن ضده

  إذا سجد في مكان نجس فما حكم صلاته؟:مسألة:ثالثا

ذهب أكثر العلماء إلى أن صلاته باطلة فیجب أن یعیدها كلهـا؛ لأنـه مـأمور بالسـجود علـى مكـان       

د علـى مكـان نجـس منهـي عنـه فوجـب أن تبطـل صـلاته و الأمر بالشـيء نهـي عـن ضـده، فالسـجو ،طاهر

  .لفعله ما نهي عنه

وذهــب بــبعض العلمــاء إلــى أنــه یــؤمر بإعــادة الســجود علــى مكــان طــاهر ویجزئــه؛ لأن المــأمور بــه      

الســجود علـــى مكــان طـــاهر ، وقــد أتـــى بــه،أما الســـجود علــى مكـــان نجــس فلـــیس بمنهــي عنـــه؛ لأن الأمـــر 

  .40بالشيء لیس نهیا عن ضده

  هل یجوز إخراج القیمة في زكاة الحبوب و الثمار و الأنعام؟ :رابعا

، فاستدل من قال بعدم جواز إخراج القیمة بأن الأمر بالشيء نهي عن اختلف الفقهاء في هذه المسألة

  .41ضده و بالتالي فالأمر بإخراج الزكاة من جنس المال نهي عن إخراج القیمة
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  یقات؟الإحرام قبل المینهى عنهل :خامسا

اختلف الفقهاء في هذه المسألة، ومن الأدلة علیها أن الأمر ورد بالإحرام من المیقات،و الأمر 

  .42بالشيء نهي عن ضده و بالتالي الأمر بالإحرام من المیقات نهي عن الإحرام قبله

  :ئل في المعاملاتامس:الفرع الثاني

فقعدت، فإن العلماء اختلفوا في "قومي:"قال لها،ثم"إن خالفت نهي فأنت طالق:"إذا قال الرجل لزوجته:أولا

  .43ذلك، وكان سبب خلافهم هو خلافهم في هذه القاعدة

الأمر بطاعة ولي الأمر في غیر معصیة االله تعالى،نهي عن مخالفة القوانین التي فیها مصلحة :ثانیا

االله ومخالفته حرام لأن للعباد كقانون المرور،فمخالفته حرام لأن طاعة ولي الأمر واجب في غیر معصیة 

  .الأمر بالشيء نهي عن ضده"

،وهذا الأمر یتضمن نهي عن الأكل و الشرب بالشمال لأن غورد الأمر بالأكل بالیمین عن النبي :ثالثا

  .44الأمر بالشيء نهي عن ضده

  :خاتمة

  :ختام البحث أذكر أهم النتائج و المتوصل إلیها و التوصیاتوفي

  :ائجـــالنت:أولا

عرض هذا البحث تبین أن للمعتزلة أكثر من قول في هذه المسألة وأن بعض علماء الأصول بعد 

تساهل أو سها في نقل قول المعتزلة وأن جمهور المعتزلة على أن الأمر بالشيء لیس نهیا عن ضده 

وقول المحققین أنه نهي عن ضده من جهة المعنى وهو الراجح المبني على الأدلة وهو قول كثیر من 

  .لمحققین من غیر المعتزلةا

.في البحثوأن الخلاف في هذه المسألة معنوي له أثر على الفروع كما هو مبین

:التوصیات:ثانیا

أوصى الباحثین بالاهتمام بمثل هذه البحوث وتحقیق ما نقل عن المذاهب و الطوائف من أقوال 

  نقل الدقیق للمذاهب من أجل تصحیح المعلومات وتدقیقها و كذلك تسهیل الوقوف على ال

كذلك أوصیهم بتكثیف الجهود لتمییز مسائل الخلاف المعنوي وربطها بالفروع المتأثرة بها حتى یجمع بین 

  النظري و التطبیقي في البحوث الأصولیة و الحمد الله
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  :الهوامش

  ألبیر نصري :تحقیق)درت ط(بیروت،أبو منصور بن الطاهر،الملل و النحل،دار المشرق،البغدادي،-1

  83:صنادر،

مطبعة المدني،تحقیق محي الدین عبد الحمید،أبو منصور بن الطاهر، الفرق بین الفرق،البغدادي،-2

  24ص،)درت ط(القاهرة

م1،1998طفیصل بدیر عون،جامعة الكویت،/تحقیق در المعتزلى،الأصول الخمسة،القاضي عبد الجبا-3

  67،ص

  .576:ه، ،ص1421/م2001بیروت،دار الفكر،خلیل شحادة،:تحقیقالمقدمة،ابن خلدون،-4

  م07/11/2017:محمد برى علي،الملتقى الفقھي،بتاریخ- 5

تحق عبد المجید التركي، دار الغرب ي أحكام الأصول،إحكام الفصول ف،أبو الولید سلیمان بن خلفالباجي،-6

  234/بیروت م،1995/ ه 2،1415طالإسلامي،

البحر المحیط  في أصول الفقه،، )ه794(بدر الدین محمد بن بهادر بن عبد االله ت،الزركشي:انظر-7

  .2/416،417،م1992/ه1413، 2طعبد القادر عبد االله العاني،وزارة الشئون الإسلامیة بالكویت،:تحق

دار الإحكام في أصول الأحكام،تعلیق الشیخ عبد الرزاق عفیفي،، سیف الدین علي بن محمد،الآمدي-ـ8

  .2/211،.الریاضم،2003/ه1،1424طالصمیعي،

المحصول في علم أصول ،)ه606:ت(، فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین،الرازيالمحصول-9

  .2/199).:درت م ط(مؤسسة الرسالةطه جابر العلواني،/د:الفقه،تحق

عبد العظیم /دتحقیق،البرهان في أصول الفقه،)478:ت(عبد الملك بن عبد االله،أبو المعالي،الجویني،-10

  .1/251):درت ط(دار الأنصار، القاهرةالدیب،

  .2/211:الآمدي،الإحكام-11

2أصول الفقه،دار الكتب العلمیة،ط،جمع الجوامع في)ه771:ت(السبكي تاج الدین عبد الوهاب بن علي،-12

  43:صبیروت،م،2003/ه1424،

محمد :في أصول الفقه،تحقیقالمعتمد)ه436:ت(البصري،أبو الحسین محمد بن علي بن الطیب المعتزلي -13

  .1/106،107:حمید االله،المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربیة،دمشق

إرشاد الفحول إلى تحقیق الق من علم حمد بن علي،م، الشوكاني،2/416الزركشي،البحر المحیط،-14

  363:صدمشق،م،2007/ه3،1428طمحمد صبحي حسن حلاق،دار ابن كثیر،:تحقیقالأصول،

  .2/418الحر المحیط،الزركشي،-15

     أكرر اعتذاريوما بعدها416/ 2: لزركشي،البحر المحیط،مصدر سابق-16

  

عالم ،رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب،)ه771:ت(تاج الدین عبد الوهاب بن علي،السبكي،:انظر-17

  .2/528،259م،بیروت،1999/ه1،1419طالكتب،
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،التمهید )ه510:ت(أبو الخطاب 1، الكلوذاني2/199،الرازي، المحصول1/252الجویني،البرهان:انظر-18

  .329./م،جدة1985/ه1406، 1محمد بن علي بن إبراهیم،دار المدني،ط/د:تحقفي أصول الفقه،

، المستصفى من علم )ه505(محمد،ت،أبو حامد محمد بن الغزالي، ـ 1/250الجویني،البرهان:انظر-19

،ابن الحاجب،أبي عمرو عثمان بن عمر 1/27). درت ط(حمزة بن زهیر حافظ،المدینة المنورة،/د:تحقالأصول،

، 1دار الكتب العلمیة،طمنتهى الوصول و الأمل في علمي الأصول و الجدل،) ه646:ت(المالكي،

  95:،ص. بیروتم،1985/ه1405

ثالث وهو أن أمر الإیجاب یكون نهیا عن أضداده ومقبحا لها،لكونها مانعة من فعل ولبعض المعتزلة قول-20

  .2/419البحر المحیط.الواجب بخلاف المندوب فإن أضداده مباحة غیر منهي عنها ،ولا تنزیه غالبا

  .2/418البحر المحیطالزركشي،،2/210الإحكامالآمدي،،1/106المعتمدأبو الحسین البصري،:انظر-21

محمد الزحیلي /د:شرح الكوكب المنیر،تحق.،محمد بن أحمد بن عبد العزیز الفتوحيابن النجارنظر،ا-22

  .3/52،. م،الریاض1993/ه1413نزیه حماد،مكتبة العبیكان،ط /ود

  .2/529السبكي، رفع الحاجب،-23

  1/334الكلوذاني، التمهید-24

  .1/333المصدر نفسه-25

  .95:ابن الحاجب، المنتهى، ص-26

  .1/273، المستصفىانظرا لغزالي-27

  .367الشوكاني،إرشاد الفحول، ص-28

،بیان المختصر،شرح)ه749(،أبو الثناء،شمس الدین محمود بن عبد الرحمان بن أحمد،تالأصبهاني-29

محمد مظهر بقا،مركز البحث العلمي وإحیاء التراث الإسلامي،جامعة أم :مختصر ابن الحاجب،تحق

.1/455،.م1986/ ه1406،  1القرى،مكة،ط

.1/456المصدر نفسه،-30

.1/234الباجي،إحكام الفصول ،مصدر سابق،-31

  1/334:الكلوذاني، التمهید: انظر-32

  .333/،المصدر نفسه1الكلوذاني: انظر-33

  1/335الكلوذاني، المصدر نفسه-34

.1/453الأصبهاني،بیان المختصر،مصدر سابق،-35

  .367الشوكاني،إرشاد الفحول، ص-36

.1/455بیان المختصر،مصدر سابق،الأصبهاني،-37

،المبدع شرح المقنع،تحقیق،محمد حسن )ه884:ت(أبو إسحاق إبراهیم بن محمد الحنبلي،ابن مفلح،-38

  1/317م،بیروت،1،1418/1997طدار الكتب العلمیةالشافعي،
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م،1996/ه1،1417طدار العاصمة،النملة،إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر،عبد الكریم -39

.104، 2/103الریاض،

مالریاض، 1999/ه1،1420عبد الكریم النملة،المهذب في علم أصول الفقه المقارن،مكتبة الرشد،ط-40

،1/313 ،314.

  .2/322المبدع شرح المقنع،ابن مفلح،-41

الكتب أبوالولید سلیمان بن خلف،المنتقى شرح الموطأ،محمد عبد القادر أحمد عطا،دارالباجي،-42

  .3/342م،بیروت،1999/ه1،1420العلمیة،ط

محمد حسن /دتحقیق،، التمهید في تخریج الفروع على الأصول،أبو محمد عبد الرحیم بن الحسن،الإسنوي-43
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 أضرار الخمر وعلاقتها بحوادث المرور
Alcohol damage and its role in traffic accident 

  2رفیس باحمد ،1 سلیمان خلافي

 khellafislimanealg@gmail.com ، )الجزائر( جامعة غردایة  1

 

 10/06/2019: تاریخ الإرسال 07/10/2020:لقبولتاریخ ا 2020/دیسمبر :تاریخ النشر

  : الملخص
تعتبر الخمر والمشروبات الكحولیة من المواد السامة التي تفتك بالإنسان لما تسببه من أمرض خطیرة 

عشر، ولتأثیرها السیئ على الجهاز العصبي والقلب  مثل تلیف الكبد، والتهاب المعدة المزمن وقرحة المعدة والإثني
والخمر من أكبر أسباب حوادث المرور التي تقتل سنویا مئات الآلاف في . وكل أعضاء الجسم دون استثناءوالدم 

  .كما أن الخمر من بین أسباب تعاطي الجرائم عموما. العالم، وتصیب الملایین بجروح وعاهات دائمة
ها على الفرد والمجتمع، وتهدف هذه الدراسة لبیان حرمة الخمر، وأضرارها على جسم الإنسان، ومدى خطورت

ما هي الأضرار الناتجة عن تعاطي : والإشكال الرئیسي لهذه الدراسة .والوقوف على علاقتها بحوادث المرور
  الخمر؟ وما علاقتها بحوادث المرور؟ 

ى الخمر عل تایر ثتأ: الثاني. مفهوم الخمر وأحكامها الفقهیة: الأول. باحثوموضوع دراستنا هذه مقسم إلى ثلاث م
وقد اعتمدنا في بحثنا على المنهج الوصفي والاستقرائي .بحوادث المرور الخمرعلاقة : الثالث. جسم الإنسان

  . بذكر مذاهب الفقهاء في الخمر، وما توصل إلیه الطب في أضرار الخمر، ومدى علاقة ذلك بحوادث المرور
  .المرورالخمر، الكحول، السیاقة في حالة سكر، حوادث  :الكلمات المفتاحیة

  Abstract 
Alcohol and alcoholic beverages are toxic substances that kill humans because 

of serious diseases such as cirrhosis, chronic gastritis, gastric ulcers and duodenum, 
and their bad effects on the nervous system, heart, blood and all organs without 
exception. It is one of the biggest causes of traffic accidents, which annually kill 
hundreds of thousands in the world and inflict millions with injuries and permanent 
disabilities. Alcohol is among the causes of crime. 

In this study, we seek to demonstrate the sanctity of alcohol, to explain its harm 
to the human body, and the extent of its danger to the individual and society, and the 
fact that it is one of the biggest causes of traffic accidents.  

Key words :Booze ,Alcohol, Drunk driving, Traffic accident. 
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  المقدمة 
مع التزاید المستمر لحوادث المرور وما تسببه من نزیف حاد  في الأرواح والممتلكات، وما ینتج 
عنها من خسائر اقتصادیة؛ أصبحت جل الدول تسعى جاهدة من أجل إیجاد حل لمشكلة هذه الحوادث، 

د أن تعاطي الخمر أو السیاقة في حالة وقد وج. وذلك بالبحث عن أسبابها، ومن ثم إیجاد الحلول الناجعة
یة جاءت لتحقق الأمن شریعة الإسلامال ومما لا شك فیه أن.سكر من أبرز الأسباب لحوادث المرور

فشریعتنا لا تأمر . فهي مبنیة على جلب المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم ،للبشریة جمعاء ةوالطمأنین
لذلك فقد حرمت الشریعة شرب الخمر وتعاطیها، وذلك . مفسدةإلا بما هو مصلحة، ولا تنهى إلا عما هو 

أم الخبائث والشرور، وكفى بنا أن نعلم أن فالخمر  لما تسببه من مفاسد وأضرار على الفرد والمجتمع،
ا النبي صلى االله علیه وسلم قد لعن في الخمر عشرة أشخاص من شاربها وعاصرها إلى آكل ثمنه

سیعود حتما  في أغلب المجتمعاته شرب الخمر وتفشیالواسع لنتشار ن الاومما لا ریب فیه أ. وغیرهم
ذا لاحظنا العدد الكبیر للحوادث المروریة التي یتسبب  بالضرر على متعاطیها أولا، ثم على مجتمعه، وإ

على  بها شاربو الخمر أو السائقون في حالة سكر أیقنا مدى خطورة تعاطي الخمر والسیاقة في حالة سكر
  .اطنین وعلى الممتلكاتالمو 

تتمثل إشكالیة الدراسة في الانتشار الكبیر في تعاطي الخمور والمواد الكحولیة  :إشكالیة الدراسة
والاستهتار الكبیر بأرواح الناس، وما یسببه متعاطي الخمر من ضرر لتسببهم في نسبة كبیرة من حوادث 

ضرار الخمر ومسؤولیة متعاطیها على حوادث لذلك فقد جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على أ. السیر
ما هي الأضرار الناتجة على تعاطي الخمر؟ : ویمكننا إبراز إشكالیة الدراسة في السؤال التالي. المرور

  وما علاقة ذلك بحوادث المرور؟
وللإجابة عن هذا التساؤل، تعرضنا إلى بیان مفهوم الخمر، واختلاف الفقهاء في تعریفها، وحكم 

كما تعرضنا إلى أضرار الخمر وآثارها على جسم . وعقوبة شاربها، وما هو ضابط السكر شربها،
  .وبینا آثار القیادة تحت تأثیر المسكر، ومسؤولیة السائق في حالة سكر. الإنسان

اعتمدنا في بحثنا على المنهج الوصفي والاستقرائي، وذلك بذكر مذاهب الفقهاء في الخمر ، وما 
وعرضنا في الأخیر ما توصلنا . ي أضرار الخمر، ومدى علاقة ذلك بحوادث المرورتوصل إلیه الطب ف

وذكرنا . إلیه وهي كون الخمر تفتك بالإنسان جسدیا وعقلیا، وهي أحد الأسباب الرئیسیة لحوادث المرور
ضرورة نشر الوعي الدیني والأخلاقي، وتبیین خطورة الخمر، وسن القوانین : بعض التوصیات منها

  .دعة التي تمنع السكرالرا
  مفهوم الخمر وأحكامها الفقهیة: المبحث الأول 1

  :مفهوم الخمر: المطلب الأول 11
قال . 1للتغطیة، والمخالطة في ستر ةمادتها موضوع. ما أسكر: تعریف الخمر لغة: الفرع الأول 111

سمیت بذلك : ویقال. تغیر ریحها: الخمر خمرا لأنها تركت فاختمرت، واختمارها  ابن الأعرابي سمیت
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والعموم ... الخمر ما أسكر من عصیر العنب، أو هو عام < : آبادي وقال الفیروز. 2لمخامرتها العقل
وسمیت خمرا لأنها تخمر . أصح، لأنها حرمت وما بالمدینة خمر عنب، وما كان شرابهم إلا البسر والتمر

  .3>تخالطه : العقل أيالعقل وتستره، أو لأنها أدركت واختمرت، أو لأنها تخامر 

لاختلافهم في  ااختلف الفقهاء في تعریف الخمر تبع: تعریف الخمر اصطلاحا: الفرع الثاني 211
طلاق الشرعاللغة حقیقتها عند الإطلاق في فقد أجمع الناس على أن عصیر العنب إذا على وقذف . ، وإ

ى خل، ثم اختلف الفقهاء متى یصیر خمرا حتى یتحول إل لولا یزا. بالزبد من غیر أن تمسه النار خمر
خلا، والقول الصواب هو أنه إذا غلبت علیها الحموضة وفارقتها النشوة، لأن الخمر لم تحرم عینا 

نما حرمت  بعرض دخلها وهو الإسكار والاختلاف الحاصل بین الفقهاء في غیر عصیر  .4كالخنزیر وإ
دینة، والجمهور، إلى أن الخمر تطلق على كل ما أهل الحدیث وأهل المالعنب المتخذ منه الخمر، فذهب 

غیر العنب، وكل ما أسكر قلیله أو كثیره؛ لقوله صلى االله  أسكر، من أي شيء اتخذ من العنب أو من
من : الخمر وهي من خمسةإنه نزل تحریم  < :ولما رواه البخاري 5)كل شراب أسكر فهو حرام:(علیه وسلم

إن < : بالقولوخالفهم الأحناف . 6>، والشعیر، والخمر ما خامر العقلالعنب، والتمر، والعسل، والحنطة
واحتج الأحناف باتفاق الفقهاء على ذلك،  7>وقذف بالزبد الخمر هو النیئ من ماء العنب بعدما غلى 

معنى الآیة یدل على أن الخمر هو ف .، أي عنبا 8]قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا  : [وبقوله تعالى
 < :ومن السنة ما جاء في صحیح البخاري، في قول ابن عمر رضي االله عنهما. لا ما ینتبذما یعصر 

عنب، ولهذا وقد أطبق أهل اللغة على تخصیص الخمر بال9> حرمت الخمر وما في المدینة منها شيء
لعقل ، فالمؤثر في فساد انها خامرت العقللأوالخمر إنما سمیت خمرا لتخمرها لا  . اشتهر استعماله فیه

وتغطیته الاشتداد، والأصل في العصیر السكون وما بقي شيء من آثاره حكم به، فلا یحكم لشيء من 
خمرا مع وجود شيء من آثار العصیر، لأن أحكام الشرع قطعیة  وما شيء من آثار  العصیر بكونه

لیه الجمهور، من أن وبالنظر إلى أدلة الفریقین فإن الراجح هو ما ذهب إ10العصیر فلا یتیقن فیه أنه خمر
 الخمر هي كل ما أسكر سواء أكان من العنب أو من غیره، فكل ما وجدت فیه علة الإسكار فهو خمر،

لأن الخمر حرمت لضررها ولصدها عن ذكر االله وعن الصلاة، ثم إن الصحابة سموا غیر المتخذ من 
والقول بأن اختصاص . طلقوهالعنب خمرا وهم أهل لسان فصحاء، ولو لم یكن هذا الاسم صحیحا لما أ

الخمر بعصیر العنب في الآیة فاسد لأن الصیغة لا دلیل فیها على الحصر، وذكر شيء بحكم لا ینفي 
وقد روى ابن عبد البر عن أهل المدینة وعامة الحجازیین والصحابة وعامة أهل الحدیث أن كل . ما عداه

شرع قد ینقل اللفظ من المعنى اللغوي إلى معنى آخر في شرعنا هو المعنى الشرعي فالوالمعتبر 11مسكر حرام
  .شرعي كلفظ الصلاة

هي المشروبات التي تسبب السكر لاحتوائها على : للسكر المسببة الموادماهیة : الفرع الثالث 311
. عنصر الغول أو الكحول؛ وهو مادة سامة تعرف كیمیائیا بالایثانول، وهو سائل لا لون له وطعمه لاذع
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وهو مادة ).  (C2H5O Hذرتین من الكربون ومجموعة هیدروكسیلیة واحدة صیغته الكیمیائیة یتركب من
. في أغشیة الخلایا، الأمر الذي یؤدي إلى تلفها وموتها سامة لجسم الإنسان لأنه یذیب الدهون الموجودة

أو الحبوب وهو عقار یصنف من المثبطات یتم تصنیعه من تخمیر بعض العناصر الطبیعیة مثل الفواكه 
والكحول لا یوجد بنسب متساویة في المشروبات الكحولیة، فهناك مشروبات تحتوي على 12أو الخضروات

 وهناك مشروبات تحوي نسبا متوسطة% 60إلى40نسب عالیة منه مثل الویسكي والبراندي حیث تحتوي على 
  .13%6مثل الجعة على  بینما تحوي المشروبات المخمرة%  20إلى  10مثل الأنبذة التي تحتوي على 

  الأحكام الفقهیة للخمر: المطلب الثاني 21
  حكم شرب الخمر: الفرع الأول 121

جماع الأمة فمن الكتاب قوله تعالى: أدلة تحریم الخمر:أولا 1121 یأیها : [ الخمر حرام بالكتاب والسنة وإ
أي فابتعدوا عنه . 14]ن فاجتنبوه الذین آمنوا إنما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطا

الشیطان وسبیله، وفي وجعلها رجسا أي نجسا، وجعلها من عمل  ولا تقربوه، وقد قرنها بعبادة الأصنام،
 ، وأن لا ینتفع منها بشيء لا بشرب ولا بیع ولا تخلیل ولا غیربها مطلقافاجتنبوه یوجب اجتناقوله تعالى 

وجاء في المغني لابن  .16)كل شراب أسكر فهو حرام:(یه وسلمومن السنة قوله صلى االله عل. 15ذلك
  .17>فالمجمع علیه هو تحریم عصیر العنب إذا اشتد، وما عداه من الأشربة المسكرة حرام< : قدامة

كنا <: جاء في صحیح البخاري عن السائب بن یزید قال: عقوبة شارب الخمر في الإسلام: ثانیا 2121
مرة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر، فنقوم نؤتى بالشارب على عهد رس ول االله صلى االله علیه وسلم، وإ

. 18>إلیه بأیدینا ونعالنا، وأردیتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعین حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانین
أهو اختلفوا في عدد الجلدات وقد أجمع الصحابة والتابعون وعلماء الأمة على جلد شارب الخمر، ولكن 

فقال المالكیة والحنابلة والأحناف بأنها ثمانون جلدة لفعل عمر بحضور الصحابة ولم . نأربعون أم ثمانو 
  .وقال الشافعیة إن حد شارب الخمر هو أربعین لفعله صلى االله علیه وسلم. یخالفه أحد منهم فهو إجماع

أن یكون شربه لها مختارا من الحد الذي یقوم على من شرب الخمر : ضابط السكر: الفرع الثاني 221
فلا یقام الحد على . 19]فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا إثم علیه: [ غیر إكراه ولا اضطرار لقوله تعالى

من أكره على شرب الخمر، أو من شربها مخطئ، أو لدفع غصة، أو إذا لم یجد ما یدفع به العطش 
 الخمر لیست دواء بل هي الداء بعینه،لأن  ،الحدلیه ولا یجوز شربها للتداوي ومن فعل ذلك یقام ع. غیرها

 .20)إنه لیس بدواء ولكنه داء (  :حین سأل عن استعمال الخمر دواء فقال صلى االله علیه وسلم لقولهو 
فقال المالكیة والشافعیة والظاهریة، هو أن یخلط . الأحكام وقد اختلف الفقهاء في السكر الذي تبنى علیه

، لأنه هو المعروف عند الناس یفعله العقلاء،وهو مذهب الحنابلة وأكثر الحنفیة ل مما لافي الكلام والأفعا
 وأبوالشافعي  الإمام؛ وقال أن من هدى ولم یضبط كلامه، واضطرب في مشیه وتمایل فیه فهو السكران
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یفرق بین  الذي یجعل السكران لا الإطباقحنیفة واختاره المزني أن السكر الذي تبنى علیه الأحكام هو 
  .21ءالرجل والمرأة، أو الأرض من السما

  المبحث الثاني تأثیرات الخمر على الإنسان 2
تعود الخمر بالضرر على كافة أعضاء جسم الإنسان، فهي سم ناقع یفتك بأجهزة الجسم البشري، 

ار جسمیة تسبب تلیف الكبد، كما أن لها تأثیرا ضارا ومدمرا على الجهاز العصبي، والهضمي، ولها أضر 
ومدمن الخمر .توهن البدن، وتقلل من مقاومته للأمراض الجنون والانتحار، كما أنها ،  تصل إلىونفسیة

ینزع منه كل وازع فیهمل عائلته، ویهمل نفسه وهو وبال على مجتمعه، والإسلام لم یحرم الخمر إلا 
اد شخصیة قویة في جسمها ونفسها لخبثها وقذارتها، وتحریمها یتفق مع تعالیم الإسلام التي تستهدف إیج

  .والمجتمع الذي ینتشر فیه شرب الخمور والمسكرات مجتمع متفتت ومریض .22وعقلها

  أضرار الخمر على الجهاز الهضمي: المطلب الأول 12
في بقاء الإنسان یتمتع بالصحة والقوة فهو الذي یمد الجسم بالطاقة  كبیر للجهاز الهضمي دور

وتحویله إلى أحماض أمینیه ودهنیة وسكریات قابلة للامتصاص لتغذیة جمیع عن طریق هضم الطعام 
الخلایا عن طریق الدم؛ ویبدأ الجهاز الهضمي بالفم مرورا بالبلعوم والمريء والمعدة والأمعاء الدقیقة 

  .لعابیةوالغلیظة وینتهي بفتحة الشرج، وله أعضاء ثانویة ملحقة به وهي اللسان والبنكریاس والكبد والغدد ال

  : أضرار الكحول على الفم والبلعوم: الفرع الأول 112
یصاب شارب الخمر بتقرحات في الفم، كما أن رائحة فمه تكون : أضرار الخمر على الفم: أولا 1112

زیادة الخطر بالإصابة بسرطان الفم، وازدیاد احتمال إلى أن الإفراط في تناول الكحول یؤدي كما  .نتنة
وأمراض دواعم الأسنان وتهیج اللثة واللسان وأنسجة الفم، وتأخر إلتآم الجروح بعد آكلها، تسوس الأسنان وت

  . والتهاب الغدد اللعابیة  23جراحة الأسنان

یصاب البلعوم بالتهاب منتن یكون مصحوبا بانتفاخ ینتهي  :البلعومأضرار الخمر على : ثانیا 21112
ذا ـــــــاجمه وتسبب هــــــــاومة مدمن الخمر فتهـــــــــــي تستغل ضعف مقـــــــات التــــــــبغرغرینا بسبب المكروب

  .24المرض الخطیر

  أضرار الخمر على المريء والمعدة والأمعاء: الفرع الثاني 212
یصاب بالتهاب مزمن نتیجة شرب الكحول لأنه من المواد : أضرار الخمر على المريء: أولا 1212

وذكرت الهیئة الألمانیة لمكافحة الإدمان ومركز  زیف نتیجة القيء العنیف المتكررنالالحارقة كما یصاب ب
غ من الخمر یومیا یهدد بالإصابة بسرطان الحلق أو المريء بمعدل 50بحوث أضرار الخمر أن شرب 

غ یومیا من الخمر یزید بخطر 80بضعفین أو ثلاثة عن من لا یتناولونها وذكرت الدراسة أن تناول 
  .25%18ة بسرطاني المريء والحلق بمعدل یصل إلى الإصاب
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   :والأمعاء أضرار الخمر على المعدة: ثانیا 2212
یؤدي الشرب الدائم للكحول إلى موت خلایا المعدة، ونقصان : أضرار الخمر على المعدة 12212

ي مع الطعام، حامض الهیدروكلوریك الذي یساعد على هضم المواد البروتینیة ویقتل المیكروبات التي تأت
من  12كما یؤدي نقصان هذا الحامض إلى خلل في إفراز العامل الداخلي المهم لامتصاص فیتامین ب

كما أن الخمر تؤدي إلى . 26الأمعاء الدقیقة حیث إن نقصان هذا الفیتامین یؤدي إلى فقر الدم الخبیث
ول، مما قد یؤدي إلى القرحة زیادة حموضة المعدة، بسبب تراكم تدفقات عصارة الجهاز الهضمي والكح

المعدیة؛ كما أن زیادة العصارة هذه تؤدي إلى الإحساس الدائم بالشبع، وهذا یكون سببا في نقص 
  . العناصر اللازمة لتغذیة الجسم

یدمر الكحول بطانة الأمعاء وهذا مما یقلل قدرة الأمعاء الدقیقة : أضرار الخمر على الأمعاء 22212
  .27یؤدي إلى القرح، والكحول یتسبب حتما في زیادة المشكلات التي تعاني منها المعدة على الامتصاص، وهذا

  والجهاز العصبيتأثیرات الخمر على الكبد : المطلب الثاني 22

  : تأثیرات الخمر على الكبد: الفرع الأول 122

یزن  ،الهضمي في الجسم وهو من ملحقات الجهاز ةالكبد أكبر غد: ماهیة الكبد ووظائفه: أولا 1122
للكبد . ونصف، ویقع في الجانب الأیمن من التجویف البطني تحت الحجاب الحاجزغرام حوالي كیلو 

تنظیم مستوى السكر في الدم، و وظائف عدة منها تحویل السكر وتخزینه لیتم الاستفادة منه عند الحاجة، 
نات الممتصة لتجلط الدم، تكوین البروتیو التخلص من الأمونیا، و تحویل الدهون إلى كولسترول، و 

ذا و ، والتخلص من السموم تدمیر المیكروبات وكرات الدم التالفة، فالكبد عضو مهم في جسم الإنسان وإ
  .ساعة فإن صاحبه سیموت24توقف عن العمل ل

 التي یعمل الكبد على تخلیص الجسم منهاالكحول من السموم : تأثیرات الخمر على الكبد: ثانیا 2122
وهذا المركب یثیر تفاعلات  ،Acetaldehydeتحویل الإیثانول إلى مركب أسیتاألدهایدحیث یقوم ب

نشأ طر خلایا المناعة إلى معالجتها فتینشأ عنها ما یشبه الجروح، مما یضفالتهابیة تدمر خلایا الكبد، 
خمور ألیاف بدلا عن أنسجة الكبد التي تقوم بالوظائف السابق ذكرها، ومع الاستمرار في تعاطي ال

وقد أشارت دراسة فرنسیة . تستبدل أنسجة الكبد الصحیة بأنسجة لیفیة، وهذا یؤدي إلى تلیف الكبد وتشمعه
  .28أن ثلث حالات تلیف الكبد تعود إلى تعاطي الكحولإلى 

  تأثیرات الخمر على الجهاز العصبي : الفرع الثاني 222

السیطرة على جمیع أجهزة جسم  سؤول عنالجهاز العصبي هو الم: وظائف الجهاز العصبي: أولا1222
  :الإنسان، وهو یتكون من ثلاثة أجزاء رئیسیة

  .والحبل الشوكي الدماغویتألف من : المركزي يـــ الجهاز العصب
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  .ویتكون من الأعصاب الدماغیة والأعصاب الشوكیة: ـــ الجهاز العصبي الطرفي
  .الجسم المختلفة والعضلات اللاإرادیة الموجودة في الأحشاءویرتبط هذا الجهاز بغدد : الجهاز العصبي الذاتيـــ 

الوظائف التحكمیة في الجسم، فهو یتحكم في  بیوفر الجهاز العصبي مع الجهاز الصماوي أغل
فعالیات الجسم السریعة، مثل التقلصات العضلیة، وفي سرعة إفراز بعض الغدد الصماء، ویقوم بوظائف 

ملایین من أجزاء المعلومات من مختلف الأعضاء الحسیة، ویكاملها كلها یستلم ال بالغة التعقید، فهو
  .   29لتحدید الاستجابة المناسبة

لكحول ر تأثیر على الجهاز العصبي، لأن لللخم: تأثیرات الخمر على الجهاز العصبي: ثانیا 2222
ذابتها، والجهاز العصبي مكون من مواد بر  وتینیة ودهنیة وفسفوریة؛ خاصیة الاتحاد مع المواد الدهنیة وإ

، كما أن كما یعمل الخمر على تثبیط خلایا الجهاز العصبي، من خلال التأثیر على خلایا القشرة المخیة
شرب الكحول الدائم وبكثرة یعیق نمو المخ ویسبب تلف الدماغ واعتلال الأعصاب الكحولي، ویزید من 

  .30العصبیة والإدراكیة والنفسیة تالاضطرابا
 ،ول عن الیقظة والتركیزوالمسؤ 31ساق المخلشبكي المنشط الموجود لخمر بتعطیل التركیب ایقوم ا

وقشرة المخ المختصة بإدراك الحواس والانتباه والذكریات والانفعالات، فمن یشرب الخمر یتحلل من كل 
الاستمرار في  الضوابط الاجتماعیة، ویفقد السیطرة على انفعالاته ومهاراته كقدرته على القیادة؛ وعند 

الشرب یتخدر المخ فیفقد الشخص سیطرته على كلامه ومشیته وتثقل عیناه وبدنه، ومع عدم التوقف 
ذا زادت الجرعة فإنه سیفقد الوعي ومنه  والاستمرار في الشرب یشعر بالنعاس ولا یستطیع الوقوف، وإ

  .33ومنه الموت المحتم 32المستطیلیصاب بغیبوبة، وتتعطل مراكز وظائف القلب والتنفس في النخاع الشوكي 
ولعل أغلب .الإرادةو كما تضمر عند مدمن الخمر خلایا قشرة المخ وهي المسؤولة عن التحكم في التفكیر 

  .34تأثیرات الكحول على الجهاز العصبي یعود إلى هذا الخلل العضوي
  علاقة الخمر بحوادث المرور : المبحث الثالث 3

تلزم قوانین المرور كل السائقین باحترام : السائق في حوادث المرورمسؤولیة : المطلب الأول 13
قواعد السیر حفاظا على الأفراد والممتلكات؛ كما أن قوانین المرور تعاقب المخالفین لأن كل 

  .سائق  مسؤول عما یحدثه من ضرر للغیر
  :ضرورة عصریة لمرورقانون ا: الفرع الأول 113 

البعض لهذه الوسائل، وعدم احترامهم ا وكثرتها، وسوء استغلال مع تطور وسائل النقل في عصرن
لحقوق غیرهم، أصبح من الواجب سن قانون یضبط حركة السیر، ویسهل عملیة تنقل الأفراد والمركبات، 
وقانون المرور من ضرورة العصر، فعلى الدولة وولي الأمر تنظیم شؤون الناس أخذا بالمصلحة المرسلة، 

الناس إذا تركوا من غیر قانون یضبطهم وینظم أمورهم ولأن  .بالمصلحة لأن تصرف ولي الأمر منوط
فسیقع المجتمع في فوضى، فلیس كل الناس یحترم حق غیره، بل إن فیهم من یطغى ویتجاوز، لهذا فإن 
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تنظیم شؤون الناس وتقنینها هو من اختصاص الدولة وولي الأمر، لأن تصرف ولي الأمر في شأن 
دائما هي فیما یحفظ أموالهم وأنفسهم، وقوانین المرور لم تشرعها  ومصلحة الناس. الرعیة منوط بالمصلحة

للدولة تسلیط  قكما یح. الدول إلا للمحافظة على السلامة والأمن في الطرقات، وحمایة للأفراد والممتلكات
لأن الغرض من العقوبة هو إصلاح الفرد وحمایة كیان الجماعة . العقوبة على كل مخالف لقانون المرور

نة نظامها، ویجب أن تكون العقوبة قائمة على أصول تحقق الغرض منها حتى تؤدي العقوبة وصیا
فالقانون إذا لم یقترن بعقوبة تسلط على المعتدین علیه والمتجاوزین له، فلا فائدة ترجى منه . 35وظیفتها

  .لأنه لن یحترم، وقدیما قیل یزع االله بالسلطان ما لا یزع بالقرآن

  :مسؤولیة السائق: يالفرع الثان 213
فإن . وهو الذي یسیرها كما یرید ،إن سائق السیارة مسؤول عما تحدثه سیارته لأنها آلة في یده

فرط السائق أو تعدى في سیره، بأن خالف أنظمة المرور فتجاوز الضوء الأحمر مثلا أو تجاوز السرعة 
لها أكثر من الوزن المسموح به؛ أو حمَّ  ،بتهالقانونیة أو سار في الاتجاه الممنوع، أو لم یلتزم بصیانة مرك

ن لم یكن <: فالقاعدة الفقهیة تقول . ویضمن لتعدیه وتفریطه ،فهو مسؤول عن ذلك المباشر ضامن وإ
فیضمن من لم یتعمد الإتلاف لأن الخطأ یرفع عنه إثم ": جاء في شرح هذه القاعدة للشیخ الزرقا. >متعدیا

فالضمان في أموال الناس لا فرق فیه بین  .36"تلف لكونه كان متعدیاالإتلاف ولا یرفع عنه ضمان الم
العامد والخاطئ، ولا الصغیر أو الكبیر، فكل من أتلف مالا لغیره ضمنه إما بمثله إن كان مثلیا، أو یدفع 

ین أما في حال التعدي على الأنفس فقد ذكر الفقهاء وكذا القانونیون أن هناك فرقا ب. قیمته إن كان قیمیا
فالضمان واجب على من باشر . العامد والخاطئ، ففي الشرع على العامد القصاص، وعلى المخطئ الدیة
ولهذا فالسائق ضامن لما أوقعه . الضرر سواء كان متعدیا أم لم یكن كذلك، وهذا حفاظا على أموال الناس

  .من ضرر لغیره شرعا وقانونا

ومعناها أن الإتلاف الذي تحدثه . >حها جبارالعجماء جر < وجاء في القاعدة الفقهیة الأخرى
الحیوانات من تلقاء نفسها، دون تفریط من مالكها في حفظها، لا ضمان فیه على صاحبها لعدم وجود 

ر فإن كان الإتلاف بواسطة صاحبه بأن كان راكبا أو سائقا، أو قصَّ . الإدراك الذي هو أساس المسؤولیة
ذا ط. 37في حفظها، فعلیه الضمان بقنا القاعدة على وسائل النقل الحدیثة، فإن سائق هذه المركبات وإ

مسؤول عما تحدثه لأنها لا تتحرك بنفسها، وهي آلة بید السائق وهو یقدر على ضبطها، لأن جمیع 
أجزائها متماسكة، ولیس لجزء منها حركة مستقلة مثل الدابة، لذا یجب أن یضمن سائق السیارة ما تحدثه 

فلو فرط السائق ولم یلتزم بقانون المرور فصدم إنسانا فقتله، أو أتلف مالا لغیره فهو  .38اأثناء قیادته له
یعاقب طبقا لأحكام المادتین < : مسئول شرعا وقانونا عما أحدثه؛ فقد نص قانون المرور الجزائري على

نتیجة خطأ  أو الجرح الخطأ/من قانون العقوبات، كل سائق ارتكب جریمة القتل الخطأ و 289و  288
  39>منه أو تهاونه أو تغافله أو عدم امتثاله لقواعد حركة المرور في الطریق 
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  :مسؤولیة السكران: الفرع الثالث 313
لى أن السكران لا یعاقب على ما یرتكب من الجرائم إذا تناول الخمر اتفق المذاهب الأربعة ع

ا یدفع به العطش، أو تناولها مختارا وهو لا غصة أو لعطش شدید ولم یجد غیره علدف اها، أو مضطرĎ مكرَ 
أما من . 40لأنه ارتكب الجریمة وهو زائل العقل، فیكون حكمه حكم المجنون، أو النائم. یعلم أنها خمر

مختارا بغیر عذر، أو دواء لغیر حاجة فیسكر منه فهو مسؤول عن كل جریمة یرتكبها  تناول الخمر
فالسكران یسأل مدنیا عن فعله، ولو أعفي من العقاب لسكره، . 41فسهبالعمد أو الخطأ لأنه أزال عقله بن

فالمسؤولیة المدنیة لا ترتفع عنه، لأن الدماء والأموال معصومة محرمة، والأعذار الشرعیة لا تبیح 
 09ــ  03من الأمر  18والقانون یمنع كل متعاطي للخمر من السیاقة فقد نصت المادة . 42عصمة المحل

یجب أن یمتنع كل سائق عن السیاقة عندما یتعاطى مسكرا أو یكون تحت تأثیر < : على 2009لسنة  
إذا فالشرع والقانون متفقان على . >أیة مادة أخرى من شأنها أن تؤثر في ردود أفعاله وقدراته في السیاقة 

  .أن السكران مسؤول إذا قاد مركبته في حالة سكر
یتسبب متعاطي الخمور والمواد : الة سكر بحوادث المرورعلاقة السیاقة في ح: المطلب الثاني 23

المخدرة بحوادث ألیمة تحصد أرواح الأبریاء؛ لذلك نجد أن القوانین تشدد على منع السكارى من القیادة 
  .  تجنبا للحوادث

  :مفهوم السیاقة في حالة سكر: الفرع الأول 123
بحیث ترتفع ، روبات الكحولیة، أو الخمرهي أن یعمد الشخص إلى قیادة المركبة بعد تناول المش

وقد اختلف في تحدید نسبة الكحول في الدم . نسبة الكحول في دمه لتصل إلى تركیز یعاقب علیه القانون
ولابد من توافر  ،44ل/غ0.3أما في تونس فهي. 43ل/غ0.2؛ فهي في الجزائرالتي یعاقب علیها القانون
  :وهي في التشریع الجزائريالة سكر السیاقة في حثلاثة أركان لتقوم جریمة 

  .ـــ وجود تأثیر للكحول عند السائق أثناء السیاقة
  .ـــ أن تكون السیارة أو المركبة في حالة سیر

  .ل/غ0.2في الدم تساوي أو تتجاوزـــ أن تكون نسبة الكحول 
ة عند والمشرع الجزائري یمنع السیاقة في حالة سكر، ویسمح لضباط وأعوان الشرطة القضائی

قیامهم بعملیة مراقبة الطرق بإخضاع كل سائق یشتبه في أنه یقود في حالة سكر، ویوجب قانون المرور 
عند وقوع حادث مرور أدى إلى القتل بإخضاع السائق المسؤول إلى فحوص طبیة واستشفائیة وبیولوجیة 

مرور یعاقب بالحبس والغرامة كما أن قانون ال. لإثبات ما إذا كان یقود تحت تأثیر الكحول أو المخدرات
ــ  09من القانون  68لمن ارتكب جریمة القتل الخطأ إذا كان یقود في حالة سكر؛ جاء في نص المادة 

دج إلى 100000سنوات وبغرامة من ) 5(إلى خمس ) 2(یعاقب بالحبس من سنتین < : 03
تأثیر مواد أو أعشاب  دج، كل سائق ارتكب جریمة القتل الخطأ وهو في حالة سكر أو تحت300000

  .45>تدخل ضمن أصناف المخدرات 
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  آثار القیادة تحت تأثیر الخمر: الفرع الثاني 223
یحتاج السائق عند قیادة المركبة إلى التركیز والاهتمام بمحیط الطریق وهذا حتى یتمكن من 

قع نتیجة غفلة القیادة بشكل سلیم ویتفادى الاصطدام وحوادث المرور، فأغلب حوادث المرور إنما ت
على تقلیل درجة الیقظة والوعي والقدرة على تعمل الخمر  ومن المعلوم أن. السائق أو تهوره وعدم یقظته

لأن الخمر أو الكحول تجعل شاربها  یشعر بالاسترخاء في بدایة الشرب ،  .یحتاجها السائقالتنسیق التي 
ه، وهذا یؤدي بدوره إلى فقدان السیطرة والتحكم وعند زیادة الكمیة یؤثر الكحول على الدماغ فتختل أنشطت

وقد جاء في تقریر منظمة . في الحواس مما یجعل السائق غیر مدرك لما یفعل فیتسبب في حوادث ممیته
ة أن احتمال وقوع الحوادث یبدأ بالقیادة تحت تأثیر الكحول بمستوى متدني وتزید زیادة الصحة العالمی

لأن . 46یزداد خطر التصادمات على نحو كبیرفدل /غ 0.04عن  ل في الدمعندما تزید نسبة الكحو كبیرة 
الخمر تجعل نظر السائق مشوشا أو مزدوجا،كما أنه لا یستطیع تحدید الأبعاد بدقة، والسكران تزداد ثقته 
المفرطة في نفسه، ویبالغ في تقدیر مهاراته في قیادة المركبة فیعمد إلى الزیادة والإفراط في السرعة، 

فیقوم ویناور مناورات خطیرة في الطریق ولا یعطي أي احترام لا للإشارات ولا للقانون ولا للأفراد، 
تحت ، والملاحظ أن الذي یقود مركبته ته وحیاة الآخرین للخطرالتجاوزات الممنوعة والخطیرة ویعرض حیاب

وقد نتج عن  .47التأثیر السیئ للخمرتأثیر المشروبات الكحولیة تكون ردة فعله بطیئة عند حدوث أي طارئ نتیجة 
  .القیادة في حالة سكر إلى وقوع حوادث مرور ألیمة ذهب ضحیتها أناس أبریاء لا ذنب لهم

أما في الجزائر فقد جاء في إحصائیات المركز الوطني للوقایة والأمن عبر الطرق  في الجزائر 
  1172هي 2005تعاطي مخدر لسنة أن حصیلة الحوادث المروریة نتیجة السیاقة في حالة سكر أو 

فقد نتج عن القیادة في  2013أما في سنة . من مجموع الحوادث لنفس السنة 2.99حادث أي ما نسبته 
وفي سنة . من مجموع الحوادث لنفس السنة 1.41حادث أي ما نسبته  605حالة سكر أو تعاطي مخدر 

من مجموع الحوادث 1.59أي ما نسبته حادث نتیجة القیادة في حالة سكر  639أحصى المركز  2014
وقد جاءت القضایا المتعلقة بجنحة السیاقة في حالة سكر متصدرة لقضایا الجنح في . 48لنفس السنة

  .    العدید من محاكم الجنح
 إن للسیاقة تحت تأثیر الخمر أضرار عدة فهي :أضرار السیاقة تحت تأثیر الخمر: الفرع الثالث 323

رئیسیة لحوادث المرور،فقد بینت الدراسات أن السائقین الذین یتناولون الكحول من بین الأسباب ال
ففي الولایات المتحدة  مشتركون في تصادمات تصل إلى عشرة أضعاف التي یمكن أن تقع لغیرهم،

من الوفیات الناتجة % 42من حوادث المرور، وكانت السبب في % 50الأمریكیة مثلا تتسبب الخمر في
شخصا في حوادث السیارات بسبب القیادة  30، ویقتل كل یوم في نفس هذه البلد 49مرورعن حوادث ال
حادث مروري بسبب القیادة تحت تأثیر الكحول سنة  8620وفي المملكة المتحدة وقع . في حالة سكر

فالسائقون في حالة سكر یتسببون في حوادث مرور لها . 50اشخص 2020م نتج عنها قتل وجرح2008
رثیة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فالتكلفة الاقتصادیة  لحوادث المرور تقدر بمئات نتائج كا
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الحوادث ففي العالم یقتل سنویا  الملیارات من الدولارات سنویا، دون أن ننسى أعداد القتلى جراء هذه
ا یشغلون م شخصملیون  55حوالي یصاب حوالي ملیون ونصف ملیون شخص بسبب حوادث السیر،و 

وهذا حسب إحصائیات منظمة الصحة  من إجمالي المصابین في المستشفیات،% 31إلى 13بین 
طائلة، دون أن ننسى الآثار الاجتماعیة السیئة لهذه الحوادث فهي  ویتطلب التكفل بهم أموالا العالمیة

  .على أسرتهیل أو إصابته بعجز دائم فیصبح عبئا تتسبب في تشرید العدید من الأسر نتیجة فقدان المع
  : الخاتمة 4

ألقت الدراسة الضوء على مشكلة الضرر الناتج عن شرب الخمر وما تسببه من أضرار على جسم 
في خاتمة هذا البحث نستطیع القول أن الخمر هي أم . الإنسان، وما علاقة تعاطي الخمر بحوادث السیر

حة ولا عقل، فالمدمن یخسر ماله الشرور كلها، لأنها تقضي على متعاطیها فلا تبقي له مالا ولا ص
  :ویمكننا عرض النتائج التي توصلنا إلیها. وجسده وعقله

  :النتائج 14
أن الخمر هي كل ما أسكر سواء أتخذ من عصیر العنب، أو من غیره، لأن النهي عن شرب  114

  .الخمر كان عاما، ولم یخصص بعصیر العنب أو بغیره
، ى أمراض خطیرة لا یسلم منها أي عضو من جسم الإنسانتناول الخمور والمسكرات یؤدي إل 214

  .كأمراض تلیف الكبد، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والسكتة الدماغیة وغیرها
  .الخمر تتسبب في مشاكل اجتماعیة واقتصادیة ونفسیة لا یمكن حصرها 314

ث المرور التي تقتل وتصیب الملایین الة سكر هي من الأسباب الرئیسیة لحوادـــــاقة في حــــــالسی  414ـ
  .كل سنة

  :التوصیات 24
  من خلال ما تم تبیینه واستنتاجه یمكننا أن نوصي ببعض التوصیات

ین أفراد المجتمع وتبیین ما مدى خطورة شرب الخمر على صحة ب نشر الوعي الدیني والأخلاق 124
  .وسائل الإعلام المختلفةالإنسان وآثارها النفسیة علیه وعلى المحیطین به، من خلال 

ومنع  وتمنع القیادة عند شرب الخمر، القوانین الرادعة التي تمنع السكر العلني،التشریعات و سن  224
  .بیع الخمور لمنافاتها تعالیم دیننا الحنیف

  .یقود في حالة سكر ـ إجراء اختبارات عشوائیة على السائقین للكشف عمن 324
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Forms of plundering public money in Algeria  
 (Study of determinants and motivations 1999-2018)  

  

  ، 1 بوعیسى سمیر

 bouaissa.samir@univ-alger3.dz، )ئرجزاال( 03جامعة الجزائر ، كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة 1
 

 28/12/2019: לرسالتارʈخࡧ 07/10/2020:تارʈخࡧالقبول  2020/دʇسمف: الɴشرتارʈخࡧ

  الملخص 

یط یفقد الأمل في تعد الجزائر من الدول التي انتشر فیها الفساد المالي بدرجة كبیرة، جعلت المواطن البس
السلطة الحاكمة، لارتباط هذه الأخیرة بعدة جرائم متعلقة بنهب المال العام في شكل رشاوي وتهرب جبائي 

هذه الجرائم المرتكبة في حق الاقتصاد الجزائري لم یكن لتحدث لولا تحالف المسؤولین . وتضخیم الفواتیر
یز بوتفلیقة مع بعض رجال المال الذین كونوا علاقة زبونیة السیاسیین خلال فترة حكم الرئیس المعزول عبد العز 

وتغییب للقضاء في ظل طبیعة في غیاب رقابة فعالة،  وتقاسم ما تم نهبه بطرق قانونیة مع السلطة، لتبادل الأدوار
نت النظام السیاسي القائم على تقویة صلاحیة رئیس الجمهوریة، على حساب السلطتین التشریعیة والقضائیة، وكا

النتیجة إهدار للمال العام بأرقام لم یتم بعد ضبطها بعدما تولى القضاء محاسبة المتورطین في كل قضایا الفساد المالي 
   . 2019فبرایر  22عزل الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة من سدة الحكم بفعل الحراك الشعبي الذي انطلق یوم إثر 

 ، التهرب الجبائي، احتكار الصفقات، تضخیم الفواتیر، علاقة الزبونیة نهب المال العام، الرشوة :الكلمات المفتاحیة

Abstract  
 Algeria is one of the countries where financial corruption has spread greatly, 

causing the simple citizen to lose hope in the ruling authority, because the latter is 
linked to several crimes related to the plunder of public money in the form of bribes, 
tax evasion and inflated bills. These crimes committed against the Algerian economy 
would not have occurred had it not been for the alliance of political officials during the 
reign of the ousted president Abdelaziz Bouteflika with some financial men who 
formed a customer relationship with the authority, to exchange roles and share what 
was looted by legal means, in the absence of effective supervision, and the absence of 
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the judiciary in The nature of the political system based on strengthening the authority 
of the President of the Republic remained at the expense of the legislative and judicial 
branches, and the result was a waste of public money with numbers that have not yet 
been seized after the judiciary held accountable those involved in all cases of financial 
corruption after removing Abdelaziz Bouteflika from power. He did the popular 
movement, which began on 22 February 2019. 
Key words 
Loting of public money, Bribery, Tax evasion, Monopoly of deals, inflated bills, 
Customer relationship. 

   مقدمة
 دیسمبرأظهرت المحاكمات العلانیة لكبار المسؤولین النافذین في الدولة الجزائریة التي جرت في شهر 

م في الجزائر یو ، إذ من ثمار الحرك السلمي الذي انطلق من قبل البعض منهم ، حجم الأموال المنهوبة2019
محاربة هذه الآفة التي لى سقوط رؤوس الفساد بعدما أعلنت السلطة السیاسیة عزمها ع 1919فبرایر  22

، ومحاسبة كل من تورط في نهب المال العام مهما كانت درجة المسؤولیة التي جزائريتنخر الاقتصاد ال
ول عبد العزیز بوتفلیقة سدة وبالنظر لحجم الاختلاسات التي تمت منذ تولي رئیس الجمهوریة المعز . تقلدها

، من الصعب الوقوف على رقم حقیقي لقیمة 2019إلى غایة الإطاحة به في شهر مارس  1999الحكم سنة 
  .الأموال المنهوبة في غیاب معلومات أو إحصائیات دقیقة یستند إلیها في أي عمل أكادیمي

تین فقط هما ول قضیح 2019 ودیسمبر لكن مجریات المحاكمة التي جرت في شهري نوفمبر
تركیب السیارات في الجزائر، وكذا التمویل الخفي للحملة الانتخابیة للرئیس المعزول تحسبا للعهدة 
الخامسة التي كان ینوي خوضها، أظهرت جانبا من الأسالیب المنتهجة في نهب المال العام، وقیمة 

و هدایا وامتیازات استفاد منها بعض الضرر الذي ألحق بالاقتصاد الجزائري في شكل إعفاءات ضریبیة أ
  .الجمهوریة المعزول عبد العزیز بوتفلیقة سرجال المال المحسوبین على محیط رئی

كان نائب وزیر الدفاع وقائد أركن الجیش الشعبي الوطني، الراحل أحمد قاید صالح، أول من طلب 
، دون أن یحدد "العصابة"ال العام بـفتح ملفات الفساد في الجزائر، حیث لم یتوان في وصف من نهبوا الم

أسماء معینة إلا أنه تحدث مرارا عن أرقام مخیفة تخص قیمة ما تم الاستحواذ علیه من أموال بطرق غیر 
 12كما شكل ملف نهب المال العام مادة دسمة للمترشحین للانتخابات الرئاسیة التي جرت یوم . شرعیة

على أن مصیبة الجزائر تكمن في انتشار الفساد في أعلى  ، حیث اتفق المرشحون الخمسة2019دیسمبر 
  . دوالیب السلطة، متعهدین بمحاسبة كل من تورط في هذه الجرائم الاقتصادیة

نهب المال العام في الجزائر انطلاقا من أسالیب تسلیط الضوء عن بعض هذه الورقة تسعى ل
  :الإشكالیة التالیة
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  ؟  بطریقة منتظمة في الجزائرالعام المال  كیف تم استغلال المنصب والنفوذ لنهب
 :   وبغیة توضیح وتفسیر هذه المشكلة البحثیة، یمكن إدراج التساؤلات الفرعیة التالیة

 ؟ ما علاقة الزبونیة بالجرائم الاقتصادیة في الجزائر -
  ؟ما هي الأسباب المؤدیة لانتشار الفساد المالي في الجزائر كالرشوة وتضخیم الفواتیر -

  :  الجة المشكلة البحثیة، تم صیاغة الفرضیات الآتیةلمع

 . المال مع رجال نافذین في السلطة فتح المجال أمام عملیة ممنهجة لنهب المال العام أصحابتحالف   -1
اعتمد ناهبو المال العام عدة أسالیب في آن واحد للاستحواذ على ثروات الأمة الجزائریة منها الرشوة   - 2

 .وتضخیم الفواتیر

  :هجیة الدراسةمن

  . لدراسة هذا الموضوع تم الاعتماد على منهجین أساسیین في الدراسات السیاسیة هما التاریخي والتجریبي

، هو الذي یوصل الباحث إلى المبادئ والقوانین العامة عن طریق البحث في أحداث فالمنهج التاریخي
  1 .نیة والقوى الاجتماعیة التي شكلت الحاضرالتاریخ الماضیة، وتحلیل الحقائق المتعلقة بالمشاكل الإنسا

فالغرض من استخدام هذا المنهج هو للاطلاع والتعرف على التطور التاریخي لأهم محطات  
  .نهب المال العام في الجزائرومراحل 

  ،بینما المنهج التجریبي
بملاحظة الوقائع العلمیة بصورة جلیة واضحة، فهو یبدأ فهو المنهج الذي تتمثل فیه معالم الطریقة  

الخارجة عن العقل، ویتلوها بالغرض، ویتبعها بتحقیق الغرض بواسطة التجربة، ثم یصل عبر هذه 
والغرض من استعماله   2 .الخطوات إلى معرفة القوانین التي تكشف عن العلاقات القائمة بین الظواهر

ذون في السلطة وشركائهم فاون والنالمسؤول، هو محاولة الربط بین متغیري الدراسة وهما منهجفي هذه ال
   .من رجال المال من جهة ونهب المال العام من جهة أخرى

   مال العاملل المعرفيالإطار  -1

لا یعد مصطلح المال العام حدیثا، بل یعود تاریخه إلى الحضارات القدیمة بدایة من الفراعنة ثم          
بحیث . ن تتضح معالمه قانونیا في العصر الحدیثالعصر الإغریقي وصولا إلى العصر الإسلامي، قبل أ

، العمومي والموجه أساسا للمرافق العامة، اتفقت كل هذه التشریعات على التفرقة بین نوعین من المال
   3 .بینما النوع الثاني فهو المال الخاص والذي یكون مصدره ملكیة الأشخاص
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  المال العام وأشكاله  1-1

علیه الدولة  المال المملوك للدولة سواء كان مملوكا ملكیة عامة تمارسیعرف المال العام بأنه       
   4  .القانــــون الخاص سلطاتها بصفتها صاحبة السلطة العامة، أو مملوكـــا ملكیة خاصة ویخضع لقواعد

في هذا المجال أن  ویلاحظ 5 .التي تعود إلى السلطة العامة الأموالمجموعة من  عرف بأنهیكما  
وبین مفهوم المال  الأمة،لمجموع  قد خلــط بین مفــهوم المال العام بمعنى المال المملوكالقانوني  الفـقه

من جهة أخرى، إذ غالبا ما یستخدم ) العام الدومین( العامة المخصصة للنفع العام الأموالالعام بمعنى 
ي تخصص للنفع العام أي تعود للدولة والت التي الأموالمصطلح المال العام ویكون القصد منه تلك 

 التي تعود إلى شخص معنوي في الأموالالعامة بأنها  الأموالكما عرف القضاء الفرنسي . الدومین العام
   6 .المباشر العام للاستخداموهي ترتبط به سواء عن طریق تحدید القانون أو تعیینها  ،القانون العام

 ملكیة الأخرىالمعنویة العامة  الأشخاصة أو التي تملكها الدول الأموالویقصد بالدومین العام 
 والموانئ الأنهارنفع العام كالطرق وشواطئ البحر و وهي تخضع للقانون العام وتخصص لل ،عامة

خاصة حالات في  إلابه واستعماله  للانتفاع مقابلتفرض الدولة رسمـا أو  لاأن  الأصلوالحدائق العامة، و 
  7 .الانتفاعبهدف تنظیم هذا 

یعني المال العام مختلف الثروات التي یملكها الشعب وتقوم الدولة بإدارتها، وهي الثروات  عموما
وتدخل ضمن هذه . البحریة وثروات باطن الأرض والغابات والنباتات والرمال والمیاه الباطنیة والسطحیة

ومیة كالشركات الثروات الممتلكات العمومیة التي تمتلكها الدولة أو المؤسسات العمومیة وشبه العم
كما  .تدخل ضمن هذا المجال أیضا المتاحف والمسارح والمستشفیات والمدارس إلى غیر ذلك. الوطنیة

 .یدخل ضمن المال العام أیضا الضرائب بما فیها الضرائب المباشرة وغیر المباشرة والمساعدات الخارجیة
القروض  إلى جانب. بالتالي فهي ملكهالشعب و  باسمفإذا كانت تلك المساعدات تعتبر دعما للدولة فهي 

  .التي تقترضها الدولة باسم الشعب وتسدد من أموال الشعب

  بالجزائرمال العام الإطار القانوني لل 1-2

ترجع أهمیة تعریف الأموال العامة الى أن القانون یسبغ علیها نوعاً من الحمایة القانونیة باعتبارها 
عها لمجموعة من القواعد القانونیة التي تكفل لها الحمایة اللازمة، مخصصة لتحقیق المنفعة العامة، ویخض

    " 8 .لى أن المنازعات المتعلقة بها تخضع لأحكام القانون الإداري ولولایة القضاء الإداريإهذا بالإضافة 

وفق ما  بل جاء ضمنیا مع الأملاك العامة في الجزائر، لم یرد ذكر مصطلح المال العام صراحة،
ة العامة هي ملك المجموعة الوطنیةا" التي تنص ،2016من دستور  18ي المادة ورد ف وتشمل  .لملكیّ

باطن الأرض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطبیعیة للطاقة، والثروات المعدنیة الطبیعیة والحیة، في 
ة البحریة، والمیاه، والغابات ة، والنقل كك الحدیدیكما تشمل النقل بالسّ .مختلف مناطق الأملاك الوطنیّ
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عرفت كما  9 ."البحري والجوي، والبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، وأملاكا أخرى محددة في القانون
تعتبر أموال الدولة، عقارات، ومنقولات التي : "الأموال العامة كما یليمن القانون المدني  688المادة 

ولإدارة ولمؤسسة عمومیة أو لهیئة لها طابع  بالفعل أو بمقتضي نص قانوني لمصلحة عامة تخصص
ونصت 10 .عیةاكیة أو لوحدة مسیرة ذاتیا أو لتعاونیة داخلة في نطاق الثورة الزر رالمؤسسة اشت إداري أو

ملكا من أملاك الدولة جمیع الأموال الشاغرة التي لیس لها مالك وكذلك  تعتبر: "أنهمنه على  773المادة 
: أنهعلى  779ونصت المادة 11 ".موتون عن غیر وارث أو الذین تهمل تركتهمالأشخاص الذین ی أموال

لا یجوز التعدي على أرض البحر والأرض التي  .ملكا للدولة الأرض التي ینكشف عنها البحر تعتبر"
   12".للدولة  تستخلص بكیفیة صناعیة من میاه البحر تكون ملكا

تتكون الأملاك الوطنیة العمومیة من " أنهلى من قانون الأملاك الوطنیة ع 12وتنص المادة 
الحقوق والأملاك المنقولة والعقاریة التي یستعملها الجمیع والموضوعة تحت تصرف المستعمل إما 
ما بواسطة مرفق عام، شریطة أن تكییف في هذه الحالة، بحكم طبیعتها أو تهیئتها الخاصة  مباشرة، وإ

خاص بهذا المرفق وكذا الأملاك التي تعتبر من قبیل الملكیة تكییفا مطلقا أو أساسیا، مع الهدف ال
   13 ".من الدستور 17العمومیة، بمفهوم المادة 

   بالجزائربروز رجال الأعمال في إطار علاقة الزبونیة  -2
تمیزت فترة حكم الرئیس المعزول عبد العزیز بوتفلیقة ببروز رجال الأعمال الخواص كقوة مساندة         
الحكم في إطار المنفعة المتبادلة، إذ شكلت هذه البورجوازیة سندا حقیقیا للرئیس بوتفلیقة للبقاء في لنظام 

الحكم مدة عشرین سنة، من خلال دعمها المستمر له ومساهمتها في مختلف الحملات الانتخابیة التي 
  .كان یقوم بها، منفقة أموالا كبیرة في سبیل المحافظة على نفس الزمرة الحاكمة

وفي هذا الصدد، تعتبر المختصة في الحركة الجمعویة سارة بن نفیسة، أن النظام السیاسي بطبیعته 
یرفض تواجد جمعیات ذات توجه سیاسي، مثل تلك التي تدافع عن حقوق الإنسان "التسلطیة في الجزائر، 

اضلین وأعضاء إما بحیث یخضعها لرقابة مستمرة وشدیدة خاصة وأنها تضم من  14،"أو ذات تمثیل ثقافي
معارضین للنظام السیاسي القائم، أو مقصون منه ما یجعل طموحهم یتعدى النضال في إطار جمعوي، 

لهذا تمكنت البورجوازیة من فرض نفسها . بل قد یبلغ إلى درجة تهدید مصالح النظام السیاسي في حد ذاته
سسات، طالما أنها لم تكن مصدر في صدارة جمعیات المجتمع المدني تحت تسمیة منتدى رؤساء المؤ 

  .تهدید لمصالح النظام السیاسي

یمكن ربط طموح البورجوازیة في قیادة المجتمع المدني بطبیعة النظام السیاسي الریعي، بحیث كل 
نشاط جمعوي أو یدخل في إطار ثقافي أو حقوقي أو اجتماعي یكون متصلا بالضرورة بما هو سیاسي، 

ة ینجم عنه ممارسات ترمي إلى تضییق الخناق عن تواجد الجمعیات ومدى لأن مخالفة توجهات الدول
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لهذا فإن تزعم البورجوازیة للساحة الاقتصادیة والسیاسیة یعني امتلاك . ممارستها لنشاطها بكل حریة
وقد أوجد رجال  15 .الأولویة والأفضلیة عندما یتعلق الأمر بتوزیع الریع الذي تتحكم فیه الدولة وحدها

 ةمشكلالطبقة الحاكمة ال لنفسهم مكانة ضمن خریطة توزیع الریع في الجزائر، والتي یتواجد في قمتها الم
دائرة مغلقة لتبادل الأدوار وأحیانا للصراع، بحیث تتنافس هذه البورجوازیة مع النقابة إلى جانب طبقة 

   .تكنوقراطیة مكونة من مدراء ومسیري المؤسسات العامة والإدارات العمومیة
كقوة مسیطرة  امن فرض نفسه تمكنتالنظام السیاسي خلال عهد بوتفلیقة في الجزائر تحكمه طبقة ف

وحتى یحظى رجال المال بفرصة ربط علاقات مصلحیة مع متخذي القرار في الدولة، عملوا  ،على الحكم
ن لهم، سواء رجال على أن یكونوا في واجهة المجتمع المدني، جاعلین من باقي التنظیمات بمثابة منافسی

مال آخرین غیر مؤیدین للنظام السیاسي، أو تیار العائلة الثوریة الذي سعى من جهته للمحافظة على 
  .نفوذه الواسع واحتكاراته لریع الدولة

  مفهوم نهب المال العام  -3

شیاء المادیة عدة معاني منها المادي الذي ینصرف إلى الأ یرتبط نهب المال العام بالفساد الذي له       
. والفساد لغة هو البطلان، فیقال فسد أي بطل واضمحل وهو ضد المصلحة .فیقال فسد الشيء أو تعفن

وحسب التعریف المقدم من معجم أكسفورد، فإن الفساد هو انحراف أو تدمیر النزاهة في أداء الوظائف 
إساءة استعمال السلطة  نهبأاد وقد عرفت منظمة الشفافیة الفس .16من خلال الرشوة والمحاباةالعامة 

  17 .الموكلة لتحقیق مكاسب خاصة
  تعریف نهب المال العام  3-1

یقصد بمصطلح النهب قانونیا اغتصاب أحدهم مال غیره بالقوة والإكراه، حیث یقترن الاعتداء على 
ستعمال طرق والإكراه الذي یعد طرفا مشددا في السرقة والنهب، هو ا. الأموال بالاعتداء على الأشخاص

على ضوء ذلك، فإن مصطلح النهب یرتبط  و. قسریة لتعطیل قوة مقاومة المجني علیه تسهیلا لنصبه
بالسلب، حیث أن كلا الفعلین یدخلان ضمن الجرائم التقلیدیة الواقعة ضد الأموال والتي تقترن بممارسة 

انون أو ضعفه أثناء انشغال وترتبط جریمة النهب بظروف غیاب الق. القوة والجرأة ضد المجني علیه
الناس بمواجهة حالة طارئة أو كارثة طبیعیة أو اجتماعیة تهدر على عدد غیر محدود من الأفراد، حیث 
یستغل بعض الأفراد هذه الظروف الطارئة لیحقق مكاسب شخصیة غیر مشروعة من خلال النهب 

  18 .والاستیلاء على المال العام أو ممتلكات المواطنین

صامویل هنتغتون إلى الفساد وعرفه بأنه سلوك الموظفین الحكومیین سلوكا منحرفا في تطبیق أشار 
وواسعا للفساد حین أشار إلى وقدم البنك الدولي مفهوما عاما  19  .القواعد الوظیفیة لخدمة أهداف خاصة

والإجراءات  أن الفساد هو إساءة استعمال الوظیفة العامة للكسب الخاص، وعبر التلاعب بالسیاسات
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والقوانین للحصول على الأرباح خارج إطار الضوابط والقوانین المتبعة، أو عبر تعیین الأقارب في 
   20 .مناصب وظیفیة محددة ذات طابع ربحي أو سرقة الأموال من الدولة بصورة مباشرة

، الفساد مفهوم خالیة من تحدیدفي الأول جاءت  جزائریةن التشریعات الفإ ،ومن الجدیر بالذكر
حیث لم یتحدث عن هذه الجرائم إلا قانون العقوبات، قبل تجریم أغلبیة أفعال الفساد الإداري ضمن قانون 

، حیث تم توسیع  21المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتم 06/01مستقل وهو القانون رقم 
تي كانت تتحصن ضد المتابعة والعقاب في نطاق ودائرة التجریم لتشمل الكثیر من الأفعال والسلوكات ال

المشروع وجریمة تلقي الهدایا وجریمة إساءة استغلال  ظل قانون العقوبات، على غرار جریمة الإثراء غیر
یقوم به كبار المسؤولین والموظفین و  ینخر أجهزة الدولةالذي التطرق إلى الفساد  إنه لمن الأهمیة .الوظیفة

مالیة ضخمة،  خطر لتكلیفه الدولة مبالغوأشمل وأهم أوهو  ،تماعیة كبیرةمادیة أو اج لتحقیق مصالح
المرتكز الأساسي لفساد المستویات الدنیا، وتجعل آثاره أخطر أنواع الفساد وترجع  فساد القمة هوف

  . خطورته إلى ارتباطه بقمة الهرم في النظم السیاسیة
 بالجزائرأسباب تفشي ظاهرة نهب المال العام  3-2

بالرغم من وجود ، جزائرنهب المال العام وتفشیها في العدد الأسباب الكامنة وراء بروز ظاهرة تت
شبه إجماع على كون هذه الظاهرة سلوك إنساني سلبي تحركه المصلحة الذاتیة، ویمكن إجمال مجموعة 

 :كمایلي من الأسباب العامة لهذه الظاهرة
 .ق الفردیة، وسیادة القیم التقلیدیة والروابط القائمة على النسب والقرابةانتشار الفقر والجهل ونقص المعرفة بالحقو  - 
عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بین السلطات الثلاث التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة في النظام  -

بة وطغیان السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة وهو ما یؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقا ،السیاسي
 .كما أن ضعف الجهاز القضائي وغیاب استقلالیته ونزاهته یعتبر سبباً مشجعاً على الفساد ،المتبادلة

  22 .ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلالیتها-
تزداد الفرص لممارسة الفساد في المراحل الانتقالیة والفترات التي تشهد تحولات سیاسیة واقتصادیة  -

عد على ذلك حداثة أو عدم اكتمال البناء المؤسسي والإطار القانوني التي توفر بیئة ویسا ،واجتماعیة
 .مناسبة للفاسدین مستغلین ضعف الجهاز الرقابي على الوظائف العامة في هذه المراحل

ضعف الإرادة لدى القیادة السیاسیة لمكافحة الفساد، وذلك بعدم اتخاذ أیة إجراءات وقائیة أو عقابیة  -
 .طرافها في الفسادأو بعض اصر الفساد بسبب انغماسها نفسها أبحق عن جادة

ضعف وانحسار المرافق والخدمات والمؤسسات العامة التي تخدم المواطنین، مما یشجع على التنافس  -
بین العامة للحصول علیها ویعزز من استعدادهم لسلوك طرق مستقیمة للحصول علیها ویشجع بعض 

  23 . ة الواسطة والمحسوبیة والمحاباة وتقبل الرشوةالمتمكنین من ممارس
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علام وعدم السماح لها أو للمواطنین بالوصول إلى المعلومات والسجلات العامة، مما غیاب حریة الإ -
 .یحول دون ممارستهم لدورهم الرقابي على أعمال الوزارات والمؤسسات العامة

اصة في الرقابة على الأداء الحكومي أو عدم ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخ -
 .تمتعها بالحیادیة في عملها

، أو عدم تطبیقها على غیاب التشریعات والأنظمة التي تكافح الفساد وتفرض العقوبات على مرتكبیه -
 .أرض المیدان إن وجدت

رجیین أو شركاء خاالأسباب الخارجیة للفساد، وهي تنتج عن وجود مصالح وعلاقات تجاریة مع  -
خرى، واستخدام وسائل غیر قانونیة من قبل شركات خارجیة للحصول على امتیازات منتجین من دول أ

   24 .واحتكارات داخل الدولة، أو قیامها بتصریف بضائع فاسدة
  أسالیب نهب المال العام في الجزائر  -4

المختصة بمكافحة الفساد اختلفت أسالیب نهب المال العام في الجزائر بحیث سجلت المصالح        
عدة تجاوزات في هذا الشأن، أثرت على اقتصاد الدولة وجعلت مناخ الاستثمار فیه صعبا بالنسبة 

من خلال انعدام تكافؤ الفرص وتفضیل متعاملین معینین على حساب للمستثمرین المحلیین أو الأجانب، 
شر مدركات الفساد في العالم من في مؤ  105ضمن  المرتبة  2018حتى صنفت الجزائر سنة  آخرین،
وهو التصنیف مناصفة،  73اللتان احتلتا المرتبة الـ مثلا دولة، متخلفة عن تونس والمغرب  180جملة 

ولأسباب منهجیة، سیتم التطرق إلى أربعة أنواع من  25 .الذي تصدره منظمة الشفافیة الدولیة كل سنة
  :أسالیب نهب المال العام في الجزائر وهي

   استغلال المنصب وتفشي الرشوة سوء -
    التهرب الضریبي والامتیازات الجبائیة  -
   احتكار المعاملات الاقتصادیة عن طریق شركات مملوكة  -
   تضخیم فواتیر المواد المستوردة   -

   سوء استغلال المنصب وتفشي الرشوة 4-1

لموظف بین زملائه والعاملین معه، یقصد بالنفوذ اصطلاحا القوة أو درجة التأثر التي یتمتع بها ا        
مصدر  وقدرته على اتخاذ الإجراءات بطرق غیر قانونیة ومن دون أن یكون لتأثیره هذا أي سند أو

 مكانیة والتقدیر، كل منهما جزء من الكل الذي یحویه النفوذ لدىكما یعرف بأنه نوع من الإ26 .قانوني
كونه  لىإمصالح ذوي الشأن، فالنفوذ بالإضافة  البعض من رجال السلطة العامة الذي بیدهم قضاء

فمحصلة كل هذه الأمور أو بعضها تكون النفوذ،  .وجاهةوقوة و مكانیة وتقدیر فهو أیضا سلطة وتأثیر إ
شيء من عامل القهر یحمل الجهة المستخدمة لدیها على  الذي یتمیز بأنه عند الاستخدام یظهر فیه

السیاسیة،  النفوذ، یمكن أن یكون مستمدا من الناحیة استغلالبه جریمة فالنفوذ الذي تتحقق  27 الاستجابة
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الجهاز الحكومي كالوزراء  وهو النفوذ المستمد من مركز الشخص السیاسي كالنفوذ الذي یتمتع به أعضاء
مثال، النقابات المهنیة على سبیل الحزاب السیاسیة و الأأو الأمناء العامون للوزارات، وباقي الإطارات العلیا 

الذي یستمده الشخص من مركزه المالي، كالنفوذ الذي یتمتع به  أو من الناحیة الاقتصادیة وهو النفوذ
   .أصحاب الشركات الكبیرة

لى غایات لا إو الوصول ألتحقیق منافع  طات العامةلالس لدىیعرف استغلال النفوذ بأنه السعي 
و أعامة دى جهة كان مصدره ل أیا ستخدام النفوذا أنهاو أ .عمال وظیفة صاحب النفوذأتقع في دائرة 

كما  28 .و الغیرأحة الفاعل للمص) مقابل(ینة و غایة معأو معنویة أمنفعة مادیة  لىصول عللحخاصة 
لتحقیق غایات والوصول الى ة لإشرافها ات الخاضعهو الجأطات العامة لالسلدى السعي  یعرف أیضا بأنه

قیام  مفادهجریمة استغلال النفوذ وهناك تعریف آخر لجریمة  29 .اعيالس منافع تخرج من دائرة وظیفة
یملك مكانة خاصة لدى  لهوالتي تجع ،زة الدولةهأج ببعض) نفوذ(الذي یملك صلة خاصة الجاني 

هم، وتحقیق فائدة نجازه عن طریقإ لإنجاز ما یرید لیهمع من ممارسة نوع من الضغطالعاملین فیها تمكنه 
  30 .قابلو لغیره بمأ له

عدة أشكال لاستغلال النفوذ ومن أعلى مسؤولي الدولة، من ذلك وزیرین أولین وعدة عرفت الجزائر 
آخرین من ومنعوا وزراء وكذا ولاة، حیث منحوا عدة امتیازات لرجال أعمال ومستثمرین مقربین منهم، 

ات والأدویة والأشغال الاستثمارات دون وجه حق، وهو ما تجلى في قطاع صناعة السیار القیام بنفس 
النفوذ في قانون  استغلالوقد تعرض المشرع الجزائري لجریمة . العمومیة والري وعدة قطاعات أخرى

: من القانون رقم 32تعویضها بالمادة ها و ؤ منه، والتي تم إلغا 128 العقوبات المعدل ضمن المادة
 :مكافحته التي نصت على مایليد و ساالمتعلق بالوقایة من الف 2006فیفري سنة  20ي المؤرخ ف 06/01
  :دج 1.000.000دج الى  200.000بغرامة من الحبس من سنتین الى عشرة سنوات و بیعاقب " 31

منحه إیاها، زیة غیر مستحقة أو عرضها علیه أو كل من وعد موظفا عمومیا أو أي شخص أخر بأیة م-
الفعلي أو نفوذه  الشخص على استغلال ذلك الموظف العمومي أوبشكل مباشر أو غیر مباشرة، لتحریض 

أو من سلطة عمومیة على مزیة غیر مستحقة لصالح المحرض  ةبهدف الحصول من إدار  ،المفترض
  .خرعلى ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آ صليالأ
أیة مزیة غیر باشر أو غیر مباشر، بطلب أو قبول كل موظف عمومي أو شخص أخر یقوم بشكل م-

لكي یستغل ذلك الموظف العمومي، أو الشخص نفوذه الفعلي لصالح شخص أخر  مستحقة لصالحه أو
  ". مستحقةو سلطة عمومیة على منافع غیر رة أدادف الحصول من إبهأو المفترض 

ام أو أي شخص أخر یستغل نفوذه في مواجهة إدارة الموظف الع یرتكبهافجریمة استغلال النفوذ  
  . یره بمنافع غیر مستحقةو سلطة عمومیة لیستفید أو یفید غأ
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ما تقدمه من  بسببمفتاح كل الآفات وكل الانعكاسات المدمرة لكیان المجتمع  ، فتعدالرشوةأما 
تسهیلات لخرق القانون والتحایل علیه، وتمریر الصفقات المشبوهة وما ینجم عن ذلك من أثار مباشرة 

لانحلال الأسري وكبح الاستثمار المنتج تكبح كل عناصر النمو والتنمیة، وتزید من تردي الأخلاق وا
تعرف الرشوة بمعناها العام، أنها الاتجار بأعمال . الفعال الذي یساهم في خلق الثروة ورقي المجتمعات

الوظیفة والخدمة العامة، أو استغلال مركزه الوظیفي في خدمة أغراضه الشخصیة وبذلك یطلب أو یقبل 
   32 .نفعة أخرى لأداء عمل من أعمال وظیفته أو الامتناع عنهاأو یحصل على عطیة أو وعود أو أیة م

  33 .ویمكن تعریفها أیضا بأنها دفع مال نقدا أو عینا من أجل الحصول على شيء سواء كان حق له أم لا

فالرشوة إذن هي مجموعة من السلوكات مع شخص أو مجموعة أشخاص، التراشي أن یحصل 
لي للمرتشي الذي یؤدي إلى إثراء شخص أو إثراء للمنظمة الراشیة، على مصالح مقابل أن یدفع مبلغ ما

أو تخص كل شخص یتمتع بسلطة اتخاذ قرار ویمكن أن یكون شخصیة سیاسیة أو موظف أو إطار في 
  34 .إلخ...مؤسسة خاصة أو وطنیة، 

د تكون بتقدیم كثیرة، إذ أنها لا تقتصر على تقدیم مبلغ معین من المال، بل قأبعادا اكتسبت الرشوة 
ومع تعاظم دور الدولة خاصة في مختلف . خدمة معینة أو موقفا یستفید من خلاله الراشي من المرتشي

شؤون الحیاة الاقتصادیة، فإن انحراف الجهاز الإداري للدولة أو إحدى مؤسساتها یحدث تأثیرا سلبیا على 
روع اقتصادي ضخم أو الموافقة على اقتصاد المجتمع، فالموظف الحكومي یملك القدرة على إلغاء مش

  .دولة يقیامه وقد یكون لذلك تبعات وخیمة على اقتصاد لأ
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته إلى الرشوة في الفقرة الثانیة من المادة  01-  06أشار القانون 

ابل قیامه بأعمال ، وتعني  أن یطلب الموظف أو یقبل عطیة أو وعد بها بشكل مباشر أو غیر مباشر مق25
أو ومعنى هنا الموظف العمومي ذو المناصب التشریعیة والتنفیذیة والإداریة والقضائیة  35 .وظیفته أو امتناعه

، ثم جمیع العاملین هؤلاء في أعضاء البرلمان بغرفتیه في أحد المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة، ینحصر
عوان الذین یمارسون نشاطهم في الأینطبق هذا المفهوم على  ماك ،ة التنفیذیة على المستوى المركزيبالسلط

یخضع مستخدمیها لأحكام القانون الأساسي العام للوظیفة العامة،  والذي یمكن أن ،العمومیة الإدارةمؤسسات 
  36  .ویضم في ذلك كل فئة للعمال الذین یستغلون منصبهم بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة

الجزائر مجالا خصبا لتعاطي الرشوة، وتعرف بأنها عقد إداري لتجسید  تشكل الصفقة العمومیة في
ونظرا لكثرة هذه المشاریع . المشاریع العامة، تدخل بواسطته في علاقات تعاقدیة مع الأفراد والمؤسسات

واستحالة قیام الإدارة  بجمیعها تتجه هذه الأخیرة إلى المتعاملین الخواص من أجل تنفیذها، حیث تسهر 
  .حرص على الأداء الأمثل لهاوت

ظلت بذلك الصفقات العمومیة في الجزائر محور همس وتشكیك دائم على ضوء النمط الذي 
انطبعت به والظروف التي واكبتها كل مرة، حیث یحتفظ العدید من المراقبین والمتعاملین الاقتصادیین 
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موض وعدم تمتعها بقدر كاف من على ما امتازت به المناقصات على الطریقة الجزائریة من فوضى وغ
  . الشفافیة بالصورة التي أنتجت العدید من الثغرات ونقاط الخلل

المتعلق بالوقایة من  01- 06من القانون  27لیه المادة وفق ما نصت ع یتمثل هذا النوع من الرشوة
و لغیره أ في أي تصرف یقوم به كل موظف عمومي یقبض أو یحاول أن یقبض لنفسه ،الفساد ومكافحته

مفاوضات قصد  بصفة مباشرة أو غیر مباشرة أجرة أو منفعة مهما یكن نوعها، بمناسبة تحضیر أو إجراء
العمومیة ذات الطابع  إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات

  .37 الاقتصادیة ات العمومیةأو المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري أو المؤسس الإداري،

تمخض عن هذه الجریمتین وهما سوء استغلال المنصب والرشوة، تحالف بعض رجال المال 
الخواص مع مسؤولین نافذین في الدولة الجزائریة، ونسج صفقات تقدر بملاییر الدینارات، سواء في 

صات التي طرحت في هذا بحیث رست معظم المناق. أو في قطاع الأشغال العمومیةتركیب السیارات 
الإطار على مجموعة قلیلة من رجال الأعمال، بل وصل الأمر إلى غایة منح بعض المشاریع بالتراضي، 

كما نتج عن الرشوة إهدار للعقار . وهو ما لا یضمن تساوي الفرص بین مختلف المتعاملین الاقتصادیین
أخرى بمبالغ مالیة زهیدة، وكل هذا نجم عنه  الصناعي الذي تم التنازل عنه أحیانا بدون مقابل وأحیانا

    .  خسائر مالیة كبیرة للدولة
  التهرب الضریبي والامتیازات الجبائیة 4-2

لا تخلو أي دولة مهما كانت درجة التقدم والتطور الاقتصادي فیها من الخسارة في مستوى 
ة بالاقتصاد أخذت أبعادا خطیرة هذه الظاهرة المضر . الحصیلة الضریبیة بسبب الغش أو التهرب الضریبي

وأطاحت بعدة مسؤولین سیاسیین في العدید من الدول بسبب ارتباطهم المباشر أو غیر المباشر برجال 
أعمال تحصلوا على امتیازات ضریبیة، كما اشتهر عدة ریاضیین معروفین على الصعید العالمي بأدائهم 

  . ل رجال الفن والسینما وغیرهمالریاضي بقضایا التهرب الضریبي مثلهم في ذلك مث

مست ظاهرة التهرب الضریبي الاقتصاد الجزائري وتسببت في خسائر كبیرة له بالنظر للسیاسات 
المطبقة من قبل صانعي القرار، إذ تحصل بعض رجال المال عن إعفاءات ضریبیة غیر مبررة أضرت 

  .لتهرب الضریبيبالخزینة العمومیة، كما كانت لهؤلاء عدة حیل من أجل الغش وا

الفعل الشخصي الذي یقوم به المكلف وذلك باستعمال تقنیات قانونیة بأنه التهرب الضریبي یعرف 
، تسمح له باختیار وضعیة جبائیة محددة للحصول على نتائج حریة التسییر مؤسسة معتمدة على

لضریبة المستحقة على عدم دفع اكما یمكن تعریفه بأنه  38 .مقبولة اقتصادیة مساویة لنتیجة جبائیة
قبل بدء فترة الدفع أو خلالها باستخدام  ویتم التهرب، المكلف إما جزءا منها أو كل النسبة المفروضة علیه

   39 .وسائل غیر مشروعة
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وهناك من عرف التهرب الضریبي على أنه ظاهرة یحاول بواسطتها المكلف بدفع الضریبة التخلص 
بذلك إحدى الوسائل المختلفة التي یمكن أن یتشبث بها لكي لا یلتزم  أو بعضها، مستخدما دفعها كلیا من
، یمكن الاستنتاج بأن التهرب الضریبي قد یحدث عند تحدید الوعاء ومن خلال التعاریف السابقة. فعهابد

 ، فقد یقوم المكلف بعدم تقدیم الإقرارات الضریبیة أو یقدم إقرارات لكنها تتضمنند الربط أو التحصیلأو ع
معلومات خاطئة الهدف، منها إخفاء الدخل أو أجزاء منه أو یقوم بتوزیع الدخل الخاضع للضریبة على 

 یعد متهربا لاأشخاص وهمیین، أو إخفائهم أموالهم بأشكال غیر شرعیة فالشخص المكلف بدفع الضریبة 
   40  :الآتیةإذا توفرت فیه الشروط إلا 
  .كلیا أو جزئیا أن یتخلص المكلف من العبء الضریبي - *
  .أن یخالف الشخص المكلف القواعد والأحكام والتشریعات القانونیة للضریبة - *
  .التي تنص علیها القوانینالطرق غیر الشرعیة والاحتیالیة أن یستخدم  - *

  :صور التهرب الضریبي ومن

 م دفع الضریبةبعض ثغرات القانون بقصد عد باستغلالویقصد به هو قیام المكلف  :التهرب المشروع -
بدورهم  لمعرفة طرق التحایل وهم والاختصاصبأهل الخبرة  للاستعانةالمترتبة علیه، والمهرب هنا قد یلجأ 

   41 .ي ثغرة في النصوص القانونیةأي خلل أو أیستندون إلى 
 أسالیب استخدام خلالالقانونیة من  الأحكامویقصد به قیام المكلف بمخالفة  :التهرب غیر المشروع-

ینبغي  التي الأعباءفي إظهار  المغالاةوالخداع، بقصد تخفیض مبلغ الضریبة واجب الدفع أو  الاحتیال
ویطلق  ، وقد یتحقق التهرب غیر المشروع بالمخالفة الصریحة للقوانین الضریبیةالأوعیةخصمها من هذه 

ضریبة  هرب منها سواء كانتالضریبة التي یراد الت باختلافشكاله أیه أحیانا الغش الضریبي، وتختلف عل
 الإخفاء  -المادي الإخفاء :والتهرب غیر المشروع قد یكون بأحد الصور التالیة 42 .مباشرة أو غیر مباشرة

  .قرینة الغش -  التكییف الخاطئ -المحاسبي

 استخدام خلالویقصد به تخلص المكلف من الضریبة المستحقة علیه كلیا، وذلك من : التهرب الكلي-
التخلص من دفع  خلالها، وهناك وسائل وطرق متعددة یمكن للمكلف من والاحتیالالغش وسائل 
 الأطرافو إخفاء الفوائد المتحققة له من جراء تأخیر بعض أمنها ما یتمثل بإخفاء الدخل كلیا ، الضریبة

في كبیر في ن هذا النوع من التهرب یسبب نقص أ الإشارةمن  لابدالسداد في الوقت المحدد، و  المدینة من
النقدي  كالإصدارمما یدفع الدولة للجوء إلى وسائل تمویلیة تضر باقتصادها الوطني ، العامةالإیرادات 
مثلما أقرته حكومة   43،للدولة والاجتماعیة الاقتصادیةوالتي لها تأثیر سلبي على كافة النواحي  والقروض

  .  2018الوزیر الأول السابق أحمد أویحیى خلال قانون المالیة 

 إخفاء جزءا خلالن یقوم المكلف بالتهرب من دفع الضریبة بصورة جزئیة من أوهو : لتهرب الجزئيا -
 خر إذا كانآخاضع للضریبة في حین یتحاسب عن نشاط  ان یخفي نشاطأأو  ،من النشاط الذي یمارسه
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 متحققة في الخارج ، وهناال أرباحهیزاول أكثر من نشاط، أو یقدم إقرار ضریبي كاذب للسلطة المالیة عن 
   44  .الضریبیة إما مشكلة متمثلة بصعوبة فرض الضریبة على الجزء المخفي الإدارةتصبح 

یبقى التهرب الضریبي من الآفات الخطیرة التي تمس بالاقتصاد الجزائري، فبالإضافة إلى ضعف 
نة إهدار للمال العام في شمل النظام الجبائي المتبع وتخلفه لعدم خضوعه للرقمنة، یتم تسجیل في كل س

تهرب ضریبي، یقوم به كبار رجال المال والمستوردین مثلما ذهب إلیه رئیس الجمعیة الوطنیة للمستشارین 
الجبائیین بوبكر سلامي، الذي كشف في تصریح للقناة الإذاعیة الأولى أن عدة فئات تتهرب من الضریبة 

ف میزانیة الدولة، مذكرا أنه من بین هذه الفئات القطاع في الجزائر والتي تمثل عائداتها تقریبا ضع
 12تحصیلا یقارب  ، إذ یمثلونقامةالإدافعي الضرائب مجهولي محل لموازي والمؤسسات التي تم حلها و ا

الدولة، مشیرا إلى أن نسبة التحصیل الجبائي في الجزائر تتراوح أي قرابة ضعف میزانیة  ،ألف ملیار دینار
  45 .الدولةلمائة فقط في ا 9و 8بین 

ألف  11إلى ضیاع  وفقا لتقریر رسمي صادر عن مجلس المحاسبة  وتشیر آخر الإحصائیات
ب الضریبي، وعجز وزارة المالیة عن استعادتها، أي ما یعادل  ملیار دولار،  95ملیار سنتیم بسبب التهرّ

 528ـب الباقي تحصیلها تقدر الأرصدة" إلى أننفس التقریر أشار بالتدقیق . تمثل مستحقات ضریبیة
و  2014ملیار دج مسجلة في نهایة  10.539.956، منها 2015ملیار دج، عند نهایة سنة  11.039ـ

  46".2015ملیار دج مسجلة خلال سنة  874,95

ویقدّر متابعون الحجم السنوي للتهرب الضریبي في الجزائر بما یزید عن الملیار دولار سنویا، بید 
ب، بل ما وقفت عنده المصالح المختصة فحسب، ما یقود أن القیمة ال مذكورة لا تمثل إجمالي حجم التهرّ

إلى الجزم بأن القیمة مرشحة للتضاعف إذا تم إجراء مسح شامل یجري من خلاله ضبط جمیع أشكال 
  . الغش التي عادة ما یلجأ إلیها المتملصون من دفع الضریبة

   47: وهي 533في مادته  لجرائم التي تستوجب العقوباتأحصى قانون الضرائب غیر المباشرة ا

الإخفاء أو محاولة الإخفاء من قبل أي شخص لمبالغ أو منتوجات تطبق علیها الضرائب أو الرسوم  - 
  .التي هي مفروضة علیه

تقدیم الأوراق المزورة أو غیر الصحیحة كدعم للطلبات التي ترمي إلى الحصول إما على تخفیف  - 
ما على الاستفادة من المنافع الجبائیة  الضرائب أو الرسوم أو تخفیضها أو الإعفاء منها أو إرجاعها، وإ

  .المقررة لصالح بعض الفئات من المكلفین بالضریبة

استعمال الطوابع المنفصلة أو الطوابع الممیزة المزورة أو التي قد تم استعمالها بعد، من أجل دفع جمیع  - 
  .أو محاولة بیع الطوابع المذكورة أو المنتوجات التي تحمل تلك الطوابع الضرائب، وكذلك البیع
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الإغفال عن قصد لنقل أو العمل على نقـل الكتابات غیر الصحیحة أو الصوریة في دفتر الیومیة أو  -
. من قانون التجارة، أو في الوثائق التي تقوم مقامه  10و 9في دفتر الجرود المنصوص علیها في المادتین

  .لا یطبق هذا التدبیر إلا بالنسبة لعدم صحة السنوات المالیة التي اختتمت كتاباتهاو 

القیام بأي وسیلة كانت لجعل الأعوان المؤهلین لإثبات المخالفات للأحكام القانونیة أو التنظیمیة التي  - 
  .تضبط الضرائب غیر المباشرة، غیر قادرین على تأدیة مهامهم

أو رفع العراقیل بطرق أخرى لتحمیل كل الضریبة أو  بالضریبة بتنظیم أسعار  القیام من قبل مكلف - 
  .الرسم الذي هو مكلف به

نة إلى سبق بالحبس من سعلى ما  532في مادته غیر المباشرة  بالضرائبعاقب القانون المتعلق 
تطبق هذه  دج أو بإحدى العقوبتین فقط، ولا 200.000دج إلى  50.000مة مالیة انوات وبغر س ةسخم

   48 .دج10.000للضریبة أو المبلغ المبلغ الخاضع العقوبات في حالة الإخفاء الذي لا یتجاوز عشر 

    احتكار التعاملات عبر صفقات عمومیة فاسدة 4-3

من قبل فئة ئر احتكار التعاملات الاقتصادیة من الطرق الممنهجة في نهب المال العام في الجزا
لمعروف علیهم نفوذهم، من خلال ظفرهم في كل مرة بالصفقات العمومیة التي قلیلة من رجال الأعمال ا

إذ یتحصلون على صفقات لإنجاز مرافق عمومیة أو مشاریع في . تطلقها الحكومة في كافة المجالات
لفائدة مستثمرین آخرین بدعوة المناولة بعیدا مجالات معینة بمبالغ مالیة كبیرة، ثم یتنازلون عن جزء منها 

هذا الاحتكار في التعاملات أضحى معروفا لدى عامة لجزائریین، إذ بمجرد إطلاق الحكومة . ن الرقابةع
سیستفید منها رجل  اق، إلا ویعرف العام والخاص بأنهمناقصة لإنجاز مثلا طرقات أو جسور أو أنف

شركة أمنهید لكة لعائلة شلغوم الماظفر بها تالأعمال علي حداد، بینما أشغال الري والمیاه عادة ما 
  . يالمتخصصة في أشغال  ومشاریع الر 

تعرف الصفقات العمومیة بأنها عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به، تبرم بمقابل مع 
تنظیم المتضمن  247-15قم ر  متعاملین اقتصادیین وفق الشروط المنصوص علیها في المرسوم الرئاسي

واللوازم  الأشغال في مجال المتعاقدة المصلحةلتلبیة حاجات  ،العامالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 
إذا  إلاكون نهائیة ولا تتصح ، ولا هذه الصفقات تبرم قبل الشروع في تنفیذ الخدمات .والخدمات والدراسات
   49 .إلى مسؤولین مكلفینصلاحیاتها ویمكن لهذه السلطة تفویض . المختصةوافقت علیها السلطة 

ة المرفق العام أساسا في أداء الخدمات المرتبطة بمتطلبات المجتمع وحیاة المواطن تتمثل مهم
ولما كان . الیومیة، وهي مهمة تستدعي وضع إمكانیات مادیة ومالیة معتبرة حتى تؤدى على أحسن وجه
ضع إطار الشق المالي یمثل أحد أركان وجود المرفق العام وأداة بقاءه واستمراره، فإن المشرع الجزائري و 
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أحكام  .قانونیا یضطلع بهذه المهمة، هذا الإطار تترجمه النصوص المتضمنة تنظیم الصفقات العمومیة
  :هذه النصوص وضعت وفق مبادئ ثابتة تهدف إلى

  المساواة أمام الطلبات العمومیة، -
  شفافیة إجراءات المنافسة، -
  الحفاظ على املال العام وحسن استعماله، -

عداد الدراسة الخاصة بأي مشروع، تنتقل المصلحة المتعاقدة إلى مرحلة بعد تحدید الحاجات وإ 
الإجراءات وذلك بالإعلان عن المنافسة وفق دفتر شروط مفصل تراعى فیه مبادئ المساواة أمام الطلبات 

 247-15من المرسوم الرئاسي  05بأحكام المادة  لاوحریة الوصول إلیها والشفافیة عمالعمومیة، 
  50 .المرفق العام اتیم الصفقات العمومیة وتفویضالمتضمن تنظ

مع تسجیل عدة في الجزائر هذه الشروط لم تحترم في الغالب عند إبرام الصفقات العمومیة 
ولا یمكن مخالفات یتم غض النظر عنها، ما دام أن المستفیدین منها كانوا من المقربین من صناع القرار 

زاف ثروات الدولة، بالنظر للمشاریع الضخمة التي أطلقها الرئیس وكان من نتائج ذلك استن. المساس بهم
، خاصة وأن 2019وهذا إلى غایة سنة  1999المعزول عبد العزیز بوتفلیقة منذ تولیه السلطة سنة 

، 2014الجزائر استفادت من بحبوحة مالیة كبیرة نتیجة الطفرة البترولیة التي شهدتها الدولة إلى غایة سنة 
والغریب في الأمر أن المشاریع التي . ة تدهور أسعار النفط على مستوى الأسواق العالمیةتاریخ بدای

استفاد منها المقربون من دوائر السلطة لم تكتمل، والبعض منها لم ینجز في حین تم صرف الأموال 
  . ا هي إلا نهب للمال العام لا غیركاملة من أجلها، مما یدل على أن العملیة م

ه الآفة، قررت الحكومة الشروع في تنفیذ تدابیر جدیدة لمنع وقوع فضائح مالیة عند ولمعالجة هذ
إبرام الصفقات العمومیة، بحیث قامت وزارة المالیة بنشر قائمة المتعاملین الاقتصادیین الممنوعین من 

ریع في الجزائر، المشاركة في المناقصات التي تطلقها الدوائر الرسمیة والأجهزة التابعة للدولة لإقامة مشا
  .ویتعلق الأمر بالشركات المتورطة في قضایا فساد

وحددت الحكومة في القرار الوزاري الذي یحمل توقیع وزیر المالیة السابق كریم جودي، كیفیات 
لعمومیة، كما التسجیل والسحب من قائمة المتعاملین الاقتصادیین الممنوعین من المشاركة في الصفقات ا

الذي یلزم المتعاملین الاقتصادیین بإثبات نزاهتهم وتبرئة ذمة مستخدمیهم، قبل  زاريصدر القرار الو 
المشاركة في أي مناقصة عمومیة یعلن عنها في إطار قانون الصفقات الجدید، وذلك عن طریق التعهد 

  .في تصریح مكتوب عن عدم تورطهم شخصیا ومستخدمیهم في عملیات رشوة أو فساد
د فیه " التصریح بالنزاهة"لاقتصادیون على إرفاق ملفاتهم بما یسمى ب وألزم المتعاملون ا ّ الذي یتعه

المسؤول عن الشركة بعدم متابعته قضائیا أو أحد من مستخدمیه أو ممثلین عنه في قضایا بسبب الرشوة 
ى تسهیل كما یلتزم المتعامل بعدم اللجوء إلى أي فعل أو مناورة ترمي إل. أو محاولة رشوة أعوان عمومیین
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كما یلتزم بعدم اللجوء إلى أي أفعال أو مناورات ترمي . أو تفضیل عرضه على حساب المنافسة النزیهة
إلى تقدیم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصیص، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، إما لنفسه أو لكیان آخر، 

حق أو التفاوض بشأن ذلك أو مكافأة أو امتیاز مهما كانت طبیعته بمناسبة تحضیر صفقة أو عقد أو مل
  .إبرامه أو تنفیذه

من جانب أخر، التزمت المصالح المختصة لوزارة المالیة بنشر قائمة المتعاملین الاقتصادیین 
وحسب نفس . ن في البوابة الالكترونیة للصفقات العمومیة أو في الموقع الالكتروني لوزارة المالیةیالمقصی

ا أو نهائیا، حیث یشمل الإقصاء النهائي المتعاملین الاقتصادیین المسجلین القرار، فإن الإقصاء یكون مؤقت
في البطاقیة الوطنیة لمرتكبي الغش والمخالفات الخطیرة للتشریع والتنظیم في مجال الجبایة والجمارك 

حیث یتم أما بالنسبة للشركات الأجنبیة، فیتم هي الأخرى إقصاؤها في حالة إخلالها بالتزاماتها، . والتجارة
  .ذلك عن طریق إصدار مقرر یتم إرساله إلى مسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة أو الوزیر أو الوالي المعني

    تضخیم فواتیر المواد المستوردة 4-4

تعد الجزائر من أكبر الدول المستورة لمختلف السلع، سواء الموجهة للاستهلاك المباشر من مواد 
الحیاة الیومیة، أو تلك المصنعة أو نصف المصنعة في شكل آلات ومواد  غذائیة وأدویة وباقي مستلزمات

لكن المشكل لا یكمن في الاستیراد بقدر ما یكمن في الطرق الملتویة التي یسلكها . تستغل في الصناعات
. بعض المستوردین، بما فیها تضخیم الفواتیر من أجل تهریب العملة الصعبة ووضعها في بنوك أجنبیة

حجما كبیرا، وهو ما یحدث عند إعداد الفواتیر لما  تضخیم یعني تلاعب أو إعطاء الشيءومصطلح 
المحدد لنموذج  الوثیقة    66-16یتعلق الأمر بعملیات الاستیراد، حیث ألزم المرسوم  التنفیذي  رقم  

ى  توقیع  وختم  التجاریة  عل أن  یحتوي  سند  المعاملةفي مادته الخامسة،  التي  تقوم  مقام  الفاتورة
عاملة  الم البیانات  الإلزامیة  التي  یجب  أن  یتضمنها  سند، إلى جانب شتريلما البائع  وكذا  توقیع

بلغ  لماو  ادةالمنتوج  أو  لممبلغ  ا، و الكمیةو سعر  الوحدة التعیین و  الخصوصهي  على  و التجاریة  
صاریف  التي  قدمت  الم وكذلك  ،سترجعلما وجب  ضمان  التغلیفبم  المبالغ  المحصلة و  الإجمالي

   51 .ولا  حشو ویجب  أن  تكون  واضحة  ولا  تحتوي  على  شطب. إن  وجدالثالث  لفائدة  الطرف

جریمة تخیم الفواتیر اعترف بها وزیر التجارة السابق، بختي بلعایب، حیث صرح للقناة الإذاعیة 
في المائة من  30اردات الوطنیة من السلع والخدمات بلغت بأن الفواتیر المضخمة للو  2015الثالثة سنة 

ملیار دولار، بمعنى أن الخسائر من التضخیم،  60القیمة الإجمالیة التي قدرت، خلال تلك السنة، بـ
وأشار نفس المسؤول إلى أن الفوترة غیر القانونیة تتیح . ملیار دولار 18وبعملیة حسابیة بسیطة، بلغت 

ادیین المختصین في التجارة الخارجیة تهریب كمیة كبیرة من العملة الصعبة نحو للمتعاملین الاقتص
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وذكر الوزیر، أن المتعاملین الأجانب  .الخارج، مقابل رفع قیمة تكالیف الواردات أكثر من قیمتها الحقیقیة
جاري غیر معنیین بهذه الممارسات، في إشارة إلى أن شركات الاستیراد والتصدیر التي تنشط بسجل ت

وطني هي المعنیة بهذا النوع من التجاوزات، في وقت ظلت السلطات العمومیة صامتة، للعدید من 
كشف تقریر تلقته خلیة الاستعلام المالي بوزارة المالیة بناء كما 52 .السنوات، عن وضع حد لهذه المخالفات

جزائر جراء تضخیم فواتیر أن خسائر ال، على تحقیقات جهاز مكافحة تبییض الأموال التابع لدائرتها
ملیار دولار وأن المتعاملین الاقتصادیین  16 ،2016لسنة الاستیراد تجاوزت حسب الحصیلة النهائیة 

  .أضعاف القیمة الحقیقة، لتهریب الأموال إلى الخارج 8یضخمون فواتیر استیراد سلعهم 

  25التي لا تقل عن التقریر الذي أعدته  مصالح الجمارك كشف أن ظاهرة تضخیم الفواتیر 
بالمائة سنویا، تحت غطاء الاستیراد  في ارتفاع مستمر ومقلق، وأن الفوترة غیر القانونیة سمحت 
للمتعاملین الاقتصادیین في العدید من القطاعات من تهریب كمیة كبیرة من العملة الصعبة نحو الخارج، 

، ناهیك عن المتعاملین الذین یتخلون عن مقابل رفع قیمة تكالیف الواردات أكثر من قیمتها الحقیقیة
وكشف التقریر أن المستوردین الذین ینشطون بسجل تجاري وطني هي التي حطمت  .سلعهم بالموانئ

وأن  ،بالمائة في تضخیم فواتیر الاستیراد والفوترة غیر القانونیة 29الرقم القیاسي بنسبة تجاوزت 
من التجاوزات، وبلغة الأرقام یشیر التقریر إلى أن قیمة المتعاملین الأجانب غیر معنیین بهذا النوع 

، عن طریق التصریحات 2016 الأموال المهربة من الجزائر إلى الخارج حسب حصیلة الجمارك لسنة
ملیار سنتیم عن  1500آلاف ملیار سنیتم، منها  7الكاذبة واستعمال السجلات التجاریة المغشوشة، 

بالمائة من مجموع الأموال المهربة كانت عن طریق تضخیم الفواتیر،  25طریق تضخیم الفواتیر، أي أن 
أسفرت عن تحدید قائمة  نفس السنةشهرا من  12وأن التحقیقات التي قامت بها مدیریة الجمارك  طیلة الـ 

سلعة ومنتجا، تفضل الشركات المتحایلة استیرادها مع تضخیم في فواتیرها من خلال  90تضم أزید من 
ت الكاذبة وعلى رأسها التجهیزات الكهربائیة والملابس والحلویات ومواد الزینة والمواد البلاستیكیة التصریحا

  . 53واللعب، قطع الغیار والمواد الأولیة

یة فالمتعاملون والمستوردون یلجؤون إلى التلاعب في الفواتیر مع ممونیهم لتحویل أموال وموارد مال
شكل المطروح حسب الخبیر الاقتصادي محمد الشریف بلمیهوب أن المللخارج وكذا العملة الصعبة، و 

المتعاملین یقدمون فواتیر سلیمة یصعب على مصالح الجمارك أن تتأكد من عدم مطابقتها للقیمة أو 
إذ من . صحة أو خطأ تقدیرها أمام صعوبة الوصول إلى بنوك معلومات دولیة للسماح بالتأكد من ذلك

التحقق من كافة الفواتیر لأنه یمكن أن تسقط الجمارك في التجاوزات بشبهة الصعب في نظره التحري و 
   54 .تضخیم الفواتیر وغیرها، فهنالك صعوبة اعتماد آلیات وأنظمة إداریة فعالة في هذا المجال
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  خاتمة 
ل یتضح جلیا أن عملیة نهب المال العام في الجزائر خلال فترة حكم الرئیس المعزو مما سبق،           

عبد العزیز بوتفلیقة كانت ممنهجة، إذ تحالف النافذون في السلطة مع رجال المال من أجل تبادل المنافع، 
یعمل المسؤولون في السلطة على منح مختلف الصفقات للمقربین منهم من رجال المال إلى جانب ف

لتي لم یتم فیها احترام إعفاءات جمركیة، وبطریقة قانونیة لا تشوبها شبهة، إلا فیما یخص المناقصات ا
الإجراءات في الغالب، طالما أن معظم المشاریع كانت تسند بالتراضي، دون أن تستفید منها المؤسسات 

  . العامة الاقتصادیة
بي المال العام من أجل تحویل العملة اهكما شكل تضخیم الفواتیر الأسلوب الثالث المتبع من قبل ن

جراء عمومیة في وقت تراجعت مداخیل الدولة خسائر معتبرة للخزینة الالصعبة إلى الخارج، وهو ما ألحق 
أسعار النفط في الأسواق تاریخ انخفاض  2013الأزمة الاقتصادیة التي شدتها الجزائر خاصة منذ سنة 

ورغم عزم السلطات العمومیة حالیا على محاربة هذه الآفة الخطیرة، ومحاسبة كل من تسبب في . الدولیة
مهما كانت درجة المسؤولیة التي تقلدها، إلا أن ذلك یبقى غیر كاف ما لم یتم استرجاع  الأمة نهب ثروات

  . الأموال المنهوبة، وهي عملیة معقدة تحتاج لمعركة قانونیة كبیرة وقد تستمر لسنوات عدیدة
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  " أفریبول"آلیة الإتحاد الإفریقي للتعاون الشرطي 

  الإرهاب ظاهرة دورها في مكافحةو 
African Unionfor Police Cooperation Afripol And  

 Its Role In Combating Terrorism  
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 19/05/2019: לرسالتارʈخࡧ 21/10/2020:تارʈخࡧالقبول  2020/دʇسمف:الɴشرتارʈخࡧ

  : الملخص

إزاء التطور المتزاید و المستمر للجماعات الإرهابیة وأنشطتها في القارة الافریقیة وعلاقتها الوطیدة بالمتورطین 
في الإتجار بالمخدرات و كذا الأسلحة وتهریب البشر والاختطافات مقابل الفدیة، أحست دول القارة السمراء بضرورة 

فریقي للتعاون الشرطي الأفریبول وذلك للوقایة من مختلف هذه التهدیدات انشاء آلیة إقلیمیة تمثلت في آلیة الإتحاد الإ
الأمنیة وكانت الجزائر السباقة لهذا الاقتراح، لوجود اعتبارات كثیرة منها إدراك الدول الافریقیة أن الرد الفعال على 

تبادل الخبرات بینها و توسیع  مختلف الجرائم العابرة للحدود في القارة  یستدعي التنسیق بین الأسالیب الشرطیة و
نطاقها من حیث التدریب  ودعم القدرات الشرطیة الأفریقیة، بالتعاون مع أجهزة الأمن  والاستخبارات الدولیة 

  . كالإنتربول و الأمریبول و المنظمات الأخرى ذات الصلة
  .قيالجزائر، الأفریبول، الإرهاب، الانتربول، الإتحاد الإفری :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

The growing and development of terrorist groups and their activities in the African 
continent and their close relationship with those involved in drug trafficking, weapons, human 
trafficking and kidnappings for ransom, She felt the continent countries need to set up a regional 
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mechanism was the African Union conditional cooperation mechanism Afripol so as to prevent 
these various security threats and Algeria was a pioneer of this proposal, There are many 
considerations, including the perception of African countries to respond effectively to the various 
cross-border crimes in the continent calls for cooperation of police methods and the exchange of 
experiences between them and expand their scope in terms of training and support African police 
capacity, In cooperation with security agencies and international intelligence services such as 
Interpol and Ameripol and other relevant organizations. 

Key words: Algeria, Afripol, terrorism, Interpol, African union. 

  :مقدمة
القارة افریقیة تستدعي المزید من تظافر جهود دول القارة  في إطار إن التحدیات الأمنیة التي تواجه 

مقاربة أمنیة و شاملة، تنص على التنسیق و الدعم و تقییم العمل المنجز في المجالات التقنیة وتعزیز 
ه آلیة القدرات المیدانیة و تبادل المعلومات و التجارب و الخبرات بین القدرات الشرطیة الافریقیة، وهذا ما تبنت

  ".الأفریبول"الاتحاد الافریقي للتعاون الشرطي 

فتحقیق المقاربة الأمنیة في القارة الافریقیة یستدعي قیام الأجهزة المعینة بإنفاذ القانون في افریقیا على 
 تكریس التعاون المیداني الوطید لرفع التحدیات و الوقایة من كافة أنواع الإجرام وخاصة الإرهابیة والاستجابة

بشكل فعال لتطلعات المواطنین، باعتبار أن الأمن الوطني الإقلیمي في افریقیا یواجه العدید من التهدیدات و 
ومن هذا المنطلق جاءت فكرة انشاء . یعرف الكثیر من التحدیات التي یصعب مواجهتها بصفة منفردة

  .االأفریبول وكانت الجزائر السباقة إلى اقتراحها و دعمها و احتضان مقره

الأفریبول باعتبارها مؤسسة محوریة تعي كل التحدیات الأمنیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة التي تفرضها 
الجرائم العابرة للأوطان، كون الدول الافریقیة تواجه الیوم تهدیدات معقدة و متنامیة و عابرة للحدود كالإتجار 

لاستغلال غي مشروع للموارد الطبیعیة ، تلك بالبشر و المخدرات و الأسلحة و أهمها الإرهاب، إضافة إلى ا
ومن هنا نطرح الإشكال . التهدیدات التي تمنع الشعوب الافریقیة من تمتع بثرواتها و استغلالها لتنمیة المستدیمة

للإجابة ماهي الطبیعة القانونیة للأفریبول؟ وما الدور الذي یلعبه هذا الأخیر في مكافحة الإرهاب؟ : الآتي
یة اتبعنا المنهجي الوصفي والتحلیلي، لأنه المنهج الأنسب لتحلیل المواد القانونیة المنصوصة في عن الإشكال

والتي سنستقي منها أهم النقاط التي تعالج " الأفریبول"النظام الأساسي لآلیة الاتحاد الافریقي للتعاون الشرطي 
براز دوره ف   .ي مواجهة الإرهابموضوعنا من حیث هیكلة الأفریبول ومهام المنوط به وإ

كما اتبعنا خطة مقسمة إلى مبحثین، سنتناول في بدایة الدراسة ماهیة آلیة أفریبول وللإحاطة  
بالموضوع كان علینا التطرق لمراحل نشأة هذه الآلیة أولا ومن ثمة توضیح طبیعتها القانونیة التي تستمدها 
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ي تبنى علیه والمتكون من الجمعیة العامة ولجنة من منظمة الإتحاد الإفریقي، إضافة للتنظیم الهیكلي الت
التوجیه والأمانة ومكاتب الاتصال، ولكل جهاز تشكیلة واختصاص منوط به وفقا للنظام الأساسي لآلیة 

  ".الأفریبول"الاتحاد الافریقي للتعاون الشرطي 
حدیث النشأة إلا أنه أما في المبحث الثاني سنعالج الجانب العملي للأفریبول، فبالرغم  من أنه جهاز 

یعد أول مبادرة للتعاون الأفریقي لمواجهة الإرهاب ، وذلك یتطلب منا الإحاطة و بشكل أساسي بالمهام  التي 
  .  تؤول إلیه كآلیة تعاون للشرطة الإفریقیة أولا، ثم التطرق إلى إبراز دوره  كآلیة إفریقیة لمواجهة الإرهاب

  ":أفریبول"الإفریقي للتعاون الشرطي  ماهیة آلیة الإتحاد: المبحث الأول

حظیت آلیة الأفریبول باهتمام كل الأطراف المهتمة بالأمن و السلم العالمیین، كما تركز عملها على 
ومن الانجازات التي . مكافحة الإرهاب و الجریمة المنظمة العابرة للأوطان و بناء القدرات الشرطیة الافریقیة

ربط العلاقات مع منظمات دولیة وجهویة، وكذا تكوین إطارات أجهزة الشرطة حققتها منظمة الأفریبول هي 
وللإحاطة بمفهوم آلیة . الأفریقیة، ودعمها بعتاد تقني جد متطور ساهم في الحد من الجریمة والعنف والإرهاب

قانونیة، وكذا ، یتطلب منا التعرض إلى نشأتها وتبیان طبیعتها ال"أفریبول"الإتحاد الإفریقي للتعاون الشرطي 
  :   الهیكل الذي تبنى علیه

  نشأة الأفریبول و طبیعتها القانونیة : المطلب الأول

، لابد من الوقوف على "أفریبول"قبل التطرق للطبیعة القانونیة لآلیة الإتحاد الإفریقي للتعاون الشرطي 
نما اكتفى ضمن  نشأة هذه الآلیة، فبالرجوع إلى النظام الأساسي للأفریبول، نجده لم یتضمن تعریفا لها، وإ

حیث وصفت المادة . نص المادة الأولى من هذا النظام إلى الإشارة لمعنى الكلمة الدالة على هذه المنظمة
  .الثانیة من هذا النظام هذه الآلیة على أنها مؤسسة تقنیة باعتبارها آلیة للتعاون الشرطي بین الدول الأعضاء

  :نشأة الأفریبول- 1.1.2
كان بعد عدة إجتماعات لإعداد ودراسة مشروع القانون الأساسي والهیكل " الأفریبول"د مشروع میلا   

التنظیمي له، وكذا دراسة مخطط العمل وخیارات التمویل، وذلك انطلاقا من خصائص الدول الافریقیة، حیث 
كة بین الدول شكلت تلك الاجتماعات خطوة مهمة لتفعیل آلیة الأفریبول، ووضع مبادئ وأهداف مشتر 

وفترة ما  2001سبتمبر  11ما قبل أحداث : ، وعلیه یمكن تقسیم مراحل نشأة الأفریبول الى فترتین1الأفریقیة
  .2001سبتمبر 11بعد 
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  :2001سبتمبر 11ما قبل أحداث - أولا

الوخیمة خلال هذه الفترة لم یدرك المجتمع الدولي ككل بما فیه المجتمع الافریقي خطورة الارهاب وآثاره 
على جمیع الأصعدة سواءا كانت سیاسیة أو أمنیة، اقتصادیة كانت أو اجتماعیة، ومن الاتفاقیات التي عقدت 

  :خلال هذه الفترة وبعد استفحال انتشار الأسلحة الخفیفة في القارة الإفریقیة، والتي تعد سابقة لإنشاء الأفریبول

 2011التي عقدت في ماي و: ذات المعیار الصغیر اتفاقیة كیغالي الرواندیة حول الأسلحة الخفیفة
بكیغالي الرواندیة وجمعت المنظمات الإفریقیة للشرطة حول الأسلحة الخفیفة ذات المعیار الصغیر، والتي 
نودي فیها بإنشاء آلیة إفریقیة للتنسیق الشرطي، فقد أدركت رؤساء المنظمات الافریقیة ضرورة استحداث 

لقانونیة الافریقیة المتعلقة بمكافحة الجریمة العابرة للحدود الوطنیة والإرهاب وترقیة مواءمة وتعزیز الأطر ا
  .2 الوسائل الضروریة من أجل تطبیقها

  :2001سبتمبر  11ما بعد أحداث - ثانیا

، أعید النظر في المادة الثالثة لمیثاق المنظمة الدولیة للشرطة  2001من سبتمبر  11بعد أحداث 
، والذي أقر بعدم التدخل في المسائل ذات الطابع السیاسي أو العسكري أو الدیني أو "تربولالأن"الجنائیة 

العنصري، لیعطي نظرة جدیدة في مجال مكافحة الإرهاب، و لقد أدرك المجتمع الدولي ضرورة تحرك الدول 
ل ظاهرة الهجرة غیر الإفریقیة لمواجهة الآفات الاجتماعیة والأمنیة في القارة السمراء، وخاصة مع استفحا

الشرعیة إلى الدول الأوروبیة، والمتاجرة بالبشر، وكان من الضرورة بمكان تنمیة وتطویر التعاون الشرطي 
الدولي في القارة الإفریقیة بین الأجهزة الأمنیة لمكافحة هذا النوع من الجرائم خاصة فیما بتعلق بالتنسیق 

وذلك بعقد العدید من الإجتماعات، والتي كانت . 3وآمن وتبادل المعلومات بأقصى  سرعة وبشكل فعال
  :الأفریبول"نتاجها إنشاء آلیة الإتحاد الإفریقي للتعاون الشرطي 

  : للندوة الإقلیمیة للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة الإنتربول 22الدورة /أ

سبتمبر  10بتاریخ " لأفریبولا"والتي انطلقت خلالها فكرة إنشاء آلیة الإتحاد الإفریقي للتعاون الشرطي 
 إنشاءبالإجماع و المتعلقة بدراسة  '7'دولة افریقیة باعتماد التوصیة  41، وخلال المؤتمر قامت 2013

للجمعیة العامة للإنتربول،  82منظمة الأفریبول، وهي المبادرة التي تم تأییدها و دعمها على هامش الدورة 
بكولومبیا، أین جدد جهاز الشرطة الجزائریة رغبته في  2013أكتوبر  24إلى 21المنعقدة في الفترة ما بین 

ن القادة  الأفارقة لتعمیق التشاور، وفحص العمل على تجسید مشروع الأفریبول، كما عقد لقاء في الجزائر بی
دراسة السبل و الوسائل لتحقیق ذلك وتبنت مختلف منظمات الشرطة الإقلیمیة و بدعم من اللجنة الفنیة 
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جانفي  14الخاصة في الدفاع والتابعة للاتحاد الافریقي خلال الدورة السابعة المنعقدة في أدیس بابا بتاریخ 
  .4 ته الجزائرالاقتراح التي قدم 2014

  :المؤتمر الإفریقي للمدراء والمفتشین العامین للشرطة/ ب
المدراء )4(، من خلاله  دعا المدیر العام السابق للأمن 2014فیفري   10والذي احتضنته الجزائر یوم 

" الأفریبول"و المفتشین العامیین للشرطة ، إلى تعمیم التعاون بین الشرطة الأفریقیة من خلال استحداث آلیة 
لمواجهة التحدیات الأمنیة التي تواجهها القارة الافریقیة، مجددا الدعم الدائم للجزائر من أجل تجسید مشروع 

مؤكدا أن . انشاء مثل هذه الآلیة التي تفرضها الرهانات الأمنیة لیس فقط في افریقیا بل في القارات الأخرى
یز و تطویر التعاون بین مؤسسات الشرطة الافریقیة الأفریبول فرصة لاجتیاز مرحلة جدیدة ضمن تعز 

للتصدي لتهدیدات التي تواجهها القارة، خصوصا تلك المرتبطة بالإرهاب و الاتجار بالمخدرات و الجریمة 
المنظمة و الجریمة الكترونیة، مشددا على التجنید أكثر قصد مواجهة هذه التحدیات بفعالیة كبیرة، منوها 

  .5 تسویة النزاعات الداخلیة بالقارة الافریقیةبضرورة تبني مسار 

  :الاجتماع المتعلق بالوقایة ومكافحة الإرهاب والتطرف في افریقیا المنعقد بنیروبي كینیا/ ج
كما حظیت فكرة الأفریبول باهتمام مجلس الأمن و السلم التابع للاتحاد الافریقي في الاجتماع المتعلق 

،  2014سبتمبر  02لتطرف في افریقیا الذي انعقد في نیروبي بكینیا في بالوقایة و مكافحة الإرهاب و ا
 2014جویلیة  02تقرر تنصیب لجنة خاصة تحت رعایة لجنة السلم  و الأمن التابع للاتحاد الإفریقي في 

بمقر الاتحاد الافریقي في أدیس أبابا بأثیوبیا، أین قام ممثلو أعضاء اللجان الإقلیمیة الإفریقیة بفحص 
كما قامت اللجنة . الجوانب المتعلقة  بالموارد المالیة اللازمة لتجسید مشروع المذكور وتسریع وتیرة تنفیذه

الخاصة  بفحص المشروع النظام الأساسي للأفریبول و برنامج العمل خلال اجتماعها الثاني المنعقد في 
باجتماعین، انعقد الأول في مارس  في كمبالا بأوغندا، والذي  كان متبوعا 2014الثاني من أكتوبر سنة 

بأدیس أبابا، الأخیر كان مرحلة مهمة في وضع  2015بالجزائر العاصمة و الثاني في جوان  2015
اللمسات الأخیرة و انتهى باتفاق مشترك على تأسیس المبادئ الأولیة للأفریبول، المرتكزة على التخطیط 

ضا تعزیز و بناء القدرات الشرطیة الأفریقیة، فضلا عن مجالات الاستراتیجي و التنسیق و التعاون التقني، وأی
  .6تعبئة الموارد البشریة

  :لقادة الأمن والشرطة العرب 39المؤتمر / د

بتونس، تبنى المشاركون بالإجماع مبادرة الجزائر والتي  2015دیسمبر  10و 09والذي انعقد یومي  
، و ذلك باعتبار أن عشر دول عربیة تقع "أفریبول"اون الشرطي تقدمت بها حول إنشاء آلیة إتحاد الإفریقي للتع
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تم الافتتاح الرسمي لمقر آلیة الإتحاد الإفریقي  2015دیسمبر  13وبتاریخ . بالقارة الأفریقیة و یكون مقرها الجزائر
جانفي  30خ وبتاری. بلد إفریقي 41، الذي أقیم بالعاصمة الجزائریة بحضور ممثلي "الأفریبول"للتعاون الشرطي 

من قبل الاتحاد الافریقي في " الأفریبول"تم اعتماد النظام الأساسي لآلیة الإتحاد الإفریقي للتعاون الشرطي  2017
  . 7المنعقدة ببادیس أبابا أثیوبیا، لیدخل حیز النفاذ بتاریخ السالف الذكر 28دورته العادیة رقم 

  :الطبیعة القانونیة للأفریبول- 2.1.2
انونیة أو الشخصیة القانونیة هو التعبیر عن العلاقة القائمة بین وحدة معینة على سبیل الطبیعة الق

المثال آلیة الأفریبول ونظام قانوني محدد ونقصد به النظام الأساسي للأفریبول، التي یخاطب فیه ذلك النظام 
بالشخصیة القانونیة یكون  وبالتالي التمتع. تلك الوحدة، ویقر لها بأهلیة اكتساب الحقوق وتحمل التزامات

وعلیه فالشخصیة القانونیة تعني . بذلك لكل نظام قانوني أشخاص هم أعضاء الجماعة التي تحكمهم القواعد
لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وفقا لقواعد النظام دون وسیط ) كیان معین(صلاحیة الوحدة السیاسیة 

  . 8بالاتصال المباشر بقواعد هذا النظام

كانت الدول وحدها تتمتع بالشخصیة القانونیة، لكن مع ظهور المنظمات والهیات الحكومیة والغیر  فقد
حكومیة وانتشارها الواسع وازدادت أهمیتها في المجتمع الدولي أصبحت تتمتع هي الأخرى بالشخصیة 

لتزامات، وهناك من القانونیة، هذه الأخیرة التي تقوم على عنصرین القدرة على اكتساب الحقوق وأداء الا
ویقال أیضا بأن كیان ما یشكل شخصا قانونیا عندما تزوده . یساوي بین الأهلیة القانونیة والشخصیة القانونیة

   .9قواعد نظامه القانوني المحددة له بمجموعة من الحقوق والتزامات وبأهلیة ضروریة لممارستها

" نظام الأساسي لآلیة الاتحاد الافریقي للتعاون الشرطيوباستقرائنا للفقرة  الثانیة من المادة الثانیة  لل
شخصیتها القانونیة من خلال الاتحاد الافریقي  من خلال تمتعها بجملة " ، فإن هاته الآلیة تستمد "الأفریبول

حق إبرام الاتفاقیات  طبقا لقواعد و اجراءات  الاتحاد الافریقي،  وكذا حق حیازة الممتلكات : من الحقوق
ولة والغیر منقولة  و التصرف فیها یكون وفقا للقواعد و الإجراءات المذكورة ، كما تقوم أیضا والحق المنق

من المرسوم الرئاسي  2بالتقاضي عندما تكون طرفا فیها، وهذا ما نصت علیه أیضا المادة  الثالثة  الفقرة 
مة الجزائریة و مفوضیة المتضمن التصدیق على الاتفاق بین الحكو  2018ماي  21مؤرخ في  18/140

  . الاتحاد الافریقي المتعلق بآلیة الاتحاد الافریقي للتعاون الشرطي 

هي كیان قانوني یتمتع بشخصیة قانونیة دولیة مستقلة " أفریبول"آلیة الإتحاد الإفریقي للتعاون الشرطي 
ر، واستنادها الى نظامها عن الدول الأعضاء، والدلیل على ذلك المقر الدائم والتي تحتضنه عاصمة الجزائ

الأساسي الذي أنشأها، والذي بدوره یحدد نظامها القانوني ویبین أهدافها واختصاصاتها وكذا هیاكلها، والتي 
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لا تنقص "  أفریبول"كما أن آلیة الإتحاد الإفریقي للتعاون الشرطي . سنتطرق لها بالتفصیل في النقاط القادمة
یتها، باعتبارها في الواقع مجرد وسیلة من وسائل التعاون الاختیاري بین من سیادة الدول المشتركة في عضو 

  . مجموعة من الدول الإفریقیة

و توضیحا أكثر للشخصیة القانونیة  للأفریبول، فمدیر الأفریبول أو ممثله المعین  قانونا یمثل الآلیة 
أما بالنسبة للأمور أو الشؤون الرسمیة  بین الحكومة  والأفریبول فإنها تدار عبر . 9في كل قضایاها القانونیة

ومن الحقوق التي تتمتع بها الشخصیة القانونیة .  10وزارة الشؤون الخارجیة أو إدارات حكومیة أخرى 
ن به وفقا للمادة للأفریبول أیضا، هي حق التمتع بالامتیازات والحصانات دولیة ودبلوماسیة بما فیها العاملی

  .من النظام الأساسي لآلیة الأفریبول 26

 5أما بالنسبة للالتزامات التي تكون على عاتق الطبیعة القانونیة للأفریبول وحسب ما جاء في المادة 
الالتزام بعدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلیة لدولة أخرى، واحترام : من نظامها الأساسي فهي

الالتزام باحترام المبادئ الدیمقراطیة وحقوق الإنسان وسیادة القانون والحكم . ة للدول الأعضاءالسیادة الوطنی
الراشد وفقا للقانون التأسیسي، والمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

. الحیاد والنزاهة وافتراض البراءةضرورة احترام أخلاقیات الشرطة ومبادئ . وغیرها من الصكوك ذات الصلة
         .الاعتراف بالملكیة الافریقیة للأفریبول واحترامها

  الاتحاد الافریقي للتعاون الشرطي  الهیكل التنظیمي لآلیة: المطلب الثاني- 2.2
مما لا شك فیه أن لكل مؤسسة هیكل تنظیمي تنبني علیه، والأمر نفسه ینعقد على آلیة الاتحاد 

الجمعیة العامة، لجنة التوجیه : ، حیث یتكون هیكلها من ثلاث أجهزة"الأفریبول" ي للتعاون الشرطي الافریق
  .، ولكل جهاز اختصاص مخول له ومكمل للجهاز الذي یلیه11والأمانة، مكاتب الاتصال

  :الجمعیة العامة- 1.2.2
ادي فیما یتعلق بتعاون هي أعلى هیئات الأفریبول، تقع على عاتقها مسؤولیة توفیر التوجیه القی

  .13تتألف الجمعیة العامة من مدیري الشرطة دول الأعضاء ، 12الشرطة في افریقیا

الرئیس، ثلاث نواب و مقرر واحد،  یتم : یتشكل مكتب الجمعیة العامة للأفریبول من خمسة أعضاء
وفقا ما ) 05(قالیم الخمسة انتخابهم على أساس التناوب لولایة مدتها سنتین غیر قابلة للتجدید، یمثلون الأ

من النظام الأساسي لآلیة '' ي''حدده الاتحاد الافریقي وهذا ما نصت علیه المادة  الثامنة  الفقرة  الثالثة 
  ".الأفریبول"الاتحاد الافریقي للتعاون الشرطي 
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النظام الأساسي من المادة الثامنة من '' ك''تضطلع الجمعیة العامة  للأفریبول  حسب الفقرة  الثالثة 
لآلیة الاتحاد الافریقي للتعاون الشرطي  بمهام  تقریر مكان اجتماعاتها، إضافة لقیامها  بأي وظائف أخرى 
تكلف بها من قبل أجهزة السیاسة للاتحاد الافریقي بغرض ضمان تنفیذ النظام الأساسي و الصكوك الدولیة  

لجمعیة العامة للأفریبول هي وضع السیاسات ومن اختصاصات ا. 14أو السیاسات الأخرى ذات الصلة
عداد الخطوط التوجیهیة وتحدید أولویات الأفریبول ، وضمان الإشراف على تنفیذ السیاسات والخطوط 15وإ

  .16التوجیهیة والأولویات الاستراتیجیة للأفریبول بعد اعتمادها من أجهزة السیاسة للاتحاد الافریقي

یبول ببحث مشروع المیزانیة و الهیكل المقترح  للأفریبول وعرضها على كما تقوم الجمعیة العامة للأفر 
، إضافة لضمان تنفیذ 17أجهزة  السیاسیة  للاتحاد الافریقي وفقا للنظم و اللوائح المالیة  للاتحاد الافریقي

، 19فریبول، وتعیین و استكمال  تعیین المدیر التنفیذي للأ 18 النظام الأساسي المؤسس للأفریبول و متابعته
ومن مهام المنوط أیضا بالجمعیة العامة للأفریبول هي التوصیة  بتعدیل النظام الأساسي للأفریبول من خلال 

، إضافة إلى اعتماد الجمعیة العامة قواعد اجراءاتها رهنا بموافقة  20اجراء ات الاتحاد الافریقي ذات الصلة
كما تختص الجمعیة . 21صصة  للدفاع و السلامة و الأمنالمجلس  التنفیذي من خلال اللجنة  الفنیة المتخ

، كما تكلف هذه 22العامة للأفریبول ببحث واعتماد قواعد اجراءات لجنة التوجیه ومراجعة تشكیلها ومهامها
الأخیرة بإعداد تقریر سنوي عن عملها وتقدیمه إلى أجهزة صنع السیاسة للاتحاد الافریقي من خلال اللجنة 

  . صصة للدفاع والسلامة والأمنالفنیة المتخ

  :لجنة التوجیه- 2.2.2
هي من الأجهزة المشكلة للأفریبول، إضافة إلى لجنة الفنیة المتخصصة في الدفاع والسلامة  والأمن 

، و 24التي تقع على عاتقها مسؤولیة توفیر القیادة السیاسیة و التوجیه فیما یتعلق بشؤون الشرطة في افریقیا
لهیئة مكتب الجمعیة العامة، و مفوض السلم والأمن للاتحاد ) 05(جیه من خمسة أعضاءتتشكل لجنة التو 

الافریقي و رؤساء المنظمات الاقلیمیة للتعاون الشرطي، والمدیر التنفیذي لآلیة الاتحاد الافریقي للتعاون 
في قواعد الإجراءات أما بنسبة لمهام و وظائف لجنة التوجیه التابعة للأفریبول یتم النص علیها .25الشرطي

، حیث یترأس لجنة التوجیه رئیس 26المطبقة في الإتحاد الإفریقي، وكذا معدلات الاجتماعات و اجراءاتها
  .27الجمعیة العامة للأفریبول

  :الأمانة - 3.2.2

حیث  ،28یحدد هیكل الأمانة التابعة للأفریبول وفقا للقواعد والإجراءات المطبقة في الإتحاد الإفریقي
تتشكل أمانة الأفریبول من المدیر وهو المسؤول التنفیذي للأفریبول على أن یساعده العدد الكافي من العاملین 
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یتعین مدیر الأمانة بواسطة جمعیة العامة للأفریبول بناءا على توصیة . 29ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة
غلون مناصبهم وفقا لقواعد ولوائح العاملین في الإتحاد لجنة التوجیه التابعة له، أما باقي أعضاء الأمانة فیش

  :تضطلع أمانة الأفریبول بالوظائف التالیة. 30الافریقي

  .31ضمان الإدارة الفعالة للأفریبول -1
  .32عقد و خدمة اجتماعات الجمعیة العامة، ولجنة التوجیه و الاجتماعات الأخرى للأفریبول -2
  .33ات انفاذ القانون الوطنیة و الدولیةالإبقاء على اتصالات مع سلط -3
  .34تنفیذ قرارات الجمعیة العامة و لجنة التوجیه -4
  .35 إعداد مشروع البرنامج السنوي لبحثه و اعتماده من الجمعیة العامة ثم اللجنة الفنیة المخصصة للدفاع و السلامة -5
  .36لجمیع محاضر الأفریبولكتابة محاضر الاجتماعات وتمریرها و حفظها و كذلك بالنسبة  -6
  .37تقدیم تقریر سنوي عن الأنشطة و الشؤون المالیة إلى الجمعیة العامة حول أنشطة الأفریبول -7
  .  38 الاضطلاع بأي وظیفة أخرى تكلف بها الجمعیة العامة أو لجنة التوجیه أو الأجهزة ذات الصلة بالاتحاد الافریقي -8

  :مكاتب الاتصال الوطنیة - 4.2.2
هو آخر جهاز في الأفریبول، حیث تنشئ كل دولة عضو في النظام الأساسي للأفریبول ووفقا 

  .   )39(لتشریعها الوطني مكتب اتصال وطني للأفریبول للضمان سلامة سیر و تنفیذ أنشطة هذه آلیة
  الإرهابمهام آلیة الاتحاد الافریقي للتعاون الشرطي و دورها في مكافحة : المبحث الثاني - 3

أن الأفریبول آلیة الاتحاد الافریقي والتي أنشأت في إطار التعاون الشرطي على عدة  باعتبار
الاستراتیجیة و العملیة و التكتیكیة بین مؤسسات الشرطة في الدول الأعضاء في الإتحاد : المستویات

ها و التحقیق فیها بالتعاون مع ، بهدف منع الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة و الكشف عن40الإفریقي
  .41مؤسسات الشرطة الوطنیة والإقلیمیة و الدولیة

  '' الأفریبول''مهام آلیة الاتحاد الافریقي للتعاون الشرطي : المطلب الأول - 1.3
في إطار تنفیذ استراتیجیة الاتحاد الافریقي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود كالجریمة المنظمة وجرائم 

  :الإرهاب، یقوم الأفریبول كآلیة بید الاتحاد الافریقي لمجابهة هاته التهدیدات الأمنیة بالمهام التالیة

  :خلق مجال للتعاون بین مؤسسات الشرطة الدول الأعضاء- 1.1.3
و ذلك بمساعدة مؤسسات الشرطة الدول الأعضاء على وضع إطار للتعاون بین مؤسسات الشرطة 

و كذا مساعدتها على تحسین كفاءتها و فعالیتها من خلال ، 44ة و الإقلیمیة و الدولیةعلى المستویات الوطنی
ذلك بالقیام بدوات تكوینیة  یتحقق،و  45تعزیز قدراتها التنظیمیة و الفنیة و الاستراتیجیة و العملیاتیة و التكتیكیة
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لشرطة التي یمكن استخدامها لأجهزة الشرطة الدول الأعضاء، ومن المقترحات العملیة هي تحدید مدارس ا
كمركز امتیاز لاحتضان دورات تكوینیة متخصصة، بهدف تدعیم العنصر البشري لأجهزة الشرطة الدول 
الأعضاء بالكفاءة و الخبرة، كما تقرر أیضا تعزیز التعاون بین الأفریبول و المنظمات الشرطیة الأخرى، و 

  . تحضیر لعدد من اتفاقیات التعاون معها

  :تسهیل المساعدات القانونیة وتبادل الاستخبارات والخبرات بین الدول الأعضاء- 2.1.3

العمل عند الاقتضاء ووفقا للقوانین الوطنیة و الدولیة المعمول بها، على تسهیل المساعدة القانونیة 
أو وتیسیر تبادل أو تقاسم المعلومات . 46المتبادلة من ترتیبات تسلیم المجرمین بین الدول الأعضاء

قررت الجمعیة  فقد، 47الاستخبارات لمنع مكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنیة والإرهاب والجریمة الإلكترونیة
انشاء ثلاث فرق عمل تتكفل  2018أكتوبر  18العامة الثانیة للأفریبول في ختام أشغالها بالجزائر العاصمة 

، وكذا مكافحة الإرهاب والتطرف )جریمة الأنترنت(بمكافحة الجریمة العابرة للحدود والجریمة السیبریانیة 
ومنع الجریمة المنظمة عبر الوطنیة والكشف عنها، والتحقیق فیها لا یتجسد إلا بالتعاون . العنیف والوقایة منه

ومساعدة الدول . 48والتنسیق مع أجهزة الشرطة والوكالات الوطنیة والإقلیمیة والدولیة المعنیة بإنفاذ القانون
اء على تطویر أو تحسین الممارسات الجیدة في مجال الحكم و إدارة  مؤسسات الشرطة واحترام الأعض

  .49 الشعوبحقوق الانسان و 

  :تطویر الوسائل القاریة لمنع الجریمة بتقنیات حدیثة خاصة في مجال الاتصال - 3.1.3

المجتمعات المحلیة بغیة وذلك بمساعدة الدول الأعضاء على تطویر وتحسین عمل الشرطة على مستوى 
تاحة تخطیط وتنسیق دوریات وعملیات مشتركة بین .50تشجیع مشاركة المواطنین في منع ومكافحة الجریمة وإ

ودعمها في وضع رؤیة و استراتیجیات قاریة من أجل التنسیق و التعاون بین مؤسسات . 51 الدول الأعضاء
إضافة إلى . 53ف أفریقیة مشتركة بشأن المسائل الشرطةومساعدة الدول الأعضاء على تطویر مواق.52 الشرطة

وضع .54اجراء الدراسات عن اتجاهات الجریمة المنظمة عبر الوطنیة وتطویر أدوات قاریة لمنع الجریمة
  .55استراتیجیات و نظم و قواعد بیانات ملائمة في مجال الاتصال لتحقیق تنفیذ المهام المذكورة أعلاه

حلقة وصل مع فریق الدعم الاستراتیجي الشرطي، الذي انشئ مؤخرا داخل قسم  و أخیرا العمل بمثابة
عملیات دعم السلام في إدارة السلم و الأمن للاتحاد الافریقي، في مجالات التخطیط و التعبئة و نشر 

. 56قيالموظفین المكلفین بإنفاذ القانون و ضباط الشرطة في عملیات دعم السلام التي یقودها الاتحاد الافری
  .57والقیام بأیة مهام آخر تحددها أجهزة صنع السیاسة للاتحاد الافریقي
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  في مكافحة الإرهاب" الأفریبول"دور آلیة الاتحاد الافریقي للتعاون الشرطي : المطلب الثاني- 2.3
أمنیا واقتصادیا : مكافحة الإرهاب هي عملیة استراتیجیة لمواجهة ظاهرة الإرهاب من جمیع الجوانب

وثقافیا وسیاسیا، وتتجه لمواجهة مظاهر الارهاب وأسبابه بهدف الحد منه على الأقل إن لم یكن  واجتماعیا
  .58القضاء علیه تماما 

فیقع على عاتق الدول التزام بمكافحة الإرهاب، ویحتم علیها أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقمع هذه 
لا بالتزام كافة الدول بالتصدي لهذه الظاهرة ومنع مرتكبها، الظاهرة، لأن عملیة المكافحة لا تؤدي ثمارها إ

مبدأ حظر استعمال القوة، المساواة في السیادة : ویجد هذا التزام أساسه من عدة مبادئ قانونیة دولیة أهمها
  .59بین الدول، عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، وحق الشعوب في تقریر المصیر

في مواجهة الإرهاب، یتحقق " الأفریبول"الافریقي للتعاون الشرطي  ه آلیة الإتحادإبراز الدور التي تلعب
في عدة جوانب سنعالجها بتفصیل ، و نستهل حدیثنا بالدور الذي لعبته منظمة الأنتربول في تجسید فكرة 

ز مجال مكافحة الأفریبول، ثم نتطرق للتعاون الدولي بین الأفریبول و منظمات دولیة كالأنتربول و هذا لتعزی
ثلاث فرق عمل تتكفل بمكافحة  إنشاءالإرهاب، و أخیرا سنتطرق إلى الجانب العملي  للأفریبول من خلال 

تفعیل الأفریبول من  بثلاث أنواع من الجرائم منها الجریمة الإرهابیة، تدعیم وتفعیل أجهزة الاتصال، وأخیرا
  .أحدث التقنیاتخلال تنظیم الاجتماعات و نقل الخبرات و تجهیزها ب

  :دور الإنتربول في  تجسید فكرة الأفریبول  - 1.2.3

بلدان افریقیا كغیرها من دول العالم تواجهها العدید من التحدیات الأمنیة و أهمها الإرهاب،  حینها 
أدركت دول المنطقة ضرورة  تظافر جهودها في مجال مكافحة الإجرام و الإرهاب سواءا من الناحیة التقنیة 

في ختام أشغال مؤتمر  "میراي بالیسترازي"العملیة لوضع حد لهذه الآفات، وهذا ما أكدت رئیسة الأنتربول أو 
، واعتبرت 2013سبتمبر  12إلى  10من " للإنتربول"للندوة الإقلیمیة  22الانتربول المنعقد بوهران في الدورة 

كما أكد ذلك كبار الموظفین إنفاذ القانون  أن فكرة انشاء منظمة افریقیة للشرطة الجنائیة ممكنة التجسید،
، واعتبروا أن تعزیز بناء القدرات و تحسین تبادل 22المجتمعون في مؤتمر الانتربول بوهران في الدورة 

المعلومات الشرطیة على الصعیدین الوطني و الإقلیمي مجالان أساسیان ینبغي تطویرهما، ووافق المندوبون 
، وتشمل توسیع نطاق استخدام منظومة 2016 - 2014منطقة إفریقیا للفترة على الخطة الإستراتیجیة ل

الإنتربول للاتصالات الشرطیة الفریدة من نوعها، التي تقضي بمساعدة رؤساء أجهزة الشرطة الإقلیمیة في 
میة في إفریقیا على تبیان الجرائم الجدیدة و كشف مرتكبیها و التعامل معها بحزم عبر مكاتب الإنتربول الإقلی
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أبیدجان و نیروبي وهراري و یاوندي، و تشمل التدابیر الأساسیة التي اتخذها المؤتمر تعزیز أمن الحدود لدعم 
جهود مكافحة الإرهاب في إفریقیا بفضل أدوات الإنتربول و خدماته المیدانیة، و تشجیع المكاتب المركزیة 

سلحة  بالبیانات عن الأسلحة الناریة المعروف أنها الوطنیة على تغذیة منظومة الإنتربول لإدارة سجلات الأ
مفقودة أو مسروقة أو متاجر بها أو المحظورة و اقتفاء أثرها مهربة، بالإضافة إلى تعزیز مكافحة الإتجار 

  . 60غیر المشروع بالمخدرات عبر الحدود الوطنیة في المنطقة

الإفریقیة للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة الإنتربول دعا للندوة الإقلیمیة  22وفي اختتام أشغال الدورة ال 
المدیر العام السابق للأمن الوطني البلدان الإفریقیة إلى تظافر الجهود في مجال مكافحة الإجرام والجریمة المنظمة 

لإفریقیا للفترة  سواءا من الناحیة التقنیة أو العملیة لوضع حد لهذه الآفة، واعتبر أن استراتیجیة منظمة الإنتربول
و خطة عملها یمكن أن تكون مرجعا لإنشاء آلیة للتعاون و تبادل الخبرات بین المؤسسات الشرطیة  201 - 2014

الأفریقیة، باعتبار أن للبلدان الإفریقیة انشغالات مشتركة في مجال مكافحة الجریمة، و مثل هذه المبادرات لا یمكن 
  .  61اون و مكافحة مختلف التهدیدات الأمنیة التي تواجه القارةإلا أن تكون مفیدة على الصعید التع

  :لتعزیز مكافحة الإرهاب"  الأفریبول"التعاون الدولي بین الأنتربول و الاتحاد الافریقي للتعاون الشرطي  -2.2.3

ع الإنتربول والاتحاد الأفریقي اتفاقا لتبادل المعلومات،  یوفر إطارا للتعاون مع أفریبول م ن أجل وقّ
وبموجب هذا الاتفاق، ستُمنح أفریبول حق الوصول إلى قواعد بیانات . مكافحة الإرهاب والجریمة المنظمة

الأنتربول الاسمیة، وفضلا عن ذلك سیكون في وسع أمانة أفریبول تبادل الرسائل مع المكاتب المركزیة 
  .المأمونةالوطنیة في منطقة أفریقیا عبر شبكة الإنتربول للاتصالات الشرطیة 

ع الأمین العام للإنتربول السید یورغن شتوك ومفوض الاتحاد الأفریقي للسلم والأمن السفیر إسماعیل  وقّ
یشكل هذا الاتفاق مرحلة هامة من مراحل التعاون بین .شرقي الاتفاق في مقر الأمانة العامة للإنتربول في فرنسا

یجابیة تؤكد التزام الإنتربول بتوفیر أكثر أشكال الاتحاد الأفریقي والإنتربول ،كما یعد هذا الاتفا ق خطوة هامة وإ
، 2016وفي ینایر .’’الدعم المیداني فائدة وأشده فعالیة لبلدانه الأعضاء في أفریقیا ولأجهزة إنفاذ القانون في العالم

انات مكاتبه فتح الإنتربول مكتب ممثل خاص للمنظمة لدى الاتحاد الأفریقي لتعزیز فرص الاستفادة من إمك
  .62 ومكاتبه المركزیة الوطنیة في أرجاء أفریقیا-لكامیرون، وكوت دیفوار، وكینیازمبابوي، وا –الإقلیمیة

  : الجانب العملي للأفریبول - 3.2.3

انشاء ثلاث فرق عمل تتكفل بمكافحة بثلاث أنواع من الجرائم منها الجریمة : سنتطرق من خلاله إلى
الإرهابیة، تدعیم وتفعیل أجهزة الاتصال، وأخیرا تفعیل الأفریبول من خلال تنظیم الاجتماعات و نقل الخبرات 

  . و تجهیزها بأحدث التقنیات
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لجریمة العابرة للحدود و الجریمة السیبریانیة و كذا مكافحة انشاء ثلاث فرق عمل تتكفل بمكافحة ا/ أ 
  :الإرهاب والوقایة منه

 2018أكتوبر  18حیث قررت الجمعیة العامة الثانیة للأفریبول في ختام أشغالها بالجزائر العاصمة 
فحة الإرهاب انشاء ثلاث فرق عمل تتكفل بمكافحة الجریمة العابرة للحدود و الجریمة السیبریانیة و كذا مكا

حیث تم خلال أشغال هذه الجمعیة تقدیم مسح كامل لقضایا الإرهاب . والتطرف العنیف و الوقایة منه
والتطرف بالقارة الافریقیة، مع تسجیل بعض المقترحات العملیة لكیفیة التعامل مع هاته الظواهر، فكل الدول 

  .63الافریقیة معنیة بالتعاون لرفع التحدیات الأمنیة 

  ":أفسیكوم"تدعیم وتفعیل جهاز الاتصالات / ب

لدى كافة " أفسیكوم"كما أوصت الجمعیة العامة للأفریبول بتدعیم و تسریع و تفعیل جهاز الاتصالات 
فقد حققت الأفریبول في ظرف قصیر . أجهزة شرطة الدول الأعضاء، بهدف تبادل المعلومات و الوثائق فیما بینها

یة لخبراء شرطة دول القارة في عقد اجتماعات تشاوریة عن بعد، كما تقرر خلال جدا تنظیم ثلاث دورات تكوین
هذه الجمعیة عقد جمعیة الأفریبول كل أكتوبر من كل سنة، مما یسمح بتحضیر افریقیا للمؤتمر السنوي المنظمة 

  .64ي الأنتربول، ومن ثم الذهاب بمواقف افریقیة موحدة تدعم القارة ف"الانتربول"الدولیة لشرطة الجنائیة 

  : تفعیل الأفریبول من خلال تنظیم الاجتماعات و نقل الخبرات و تجهیزها بأحدث التقنیات/ ج

والذي یشغل أیضا منصب " ألفریدو إدواردو مانوال مینكاس" كما فند المفتش العام للشرطة الانغولیة 
الجنوبیة، الدور الفعال لآلیة الأفریبول في رئیس منظمة التعاون الإقلیمي لرؤساء أجهزة الشرط في افریقیا 

مجال ترقیة التعاون و التنسیق الأمني لمكافحة الجریمة و الحفاظ على أمن المواطن وحمایة الممتلكات، 
من خلال تنظیم " الأفریبول"مشیدا بجهود الجزائر في تفعیل آلیة الاتحاد الافریقي للتعاون الشرطي 

ة المتمیزة و احترافیة للشرطة الجزائریة و النجاحات التي حققتها على المستوى الاجتماعات، كما نوه بالتجرب
الإقلیمي و الدولي، فقد قام المفتش العام للشرطة الانغولیة بزیارة مقر الأفریبول بأعالي بن عكنون بالجزائر 

وكذا التجهیزات " الأفریبول"للاضطلاع على مهام مختلف مكاتب آلیة الاتحاد الافریقي للتعاون الشرطي 
الحدیثة المزودة بها، حیث تزامنت الزیارة مع فعلیات الاجتماع التشاوري لجمعیة العامة لآلیة الأفریبول مع 

وكان المفتش العام الانغولي  2018مارس  27مدراء الشرطة لدول شمال افریقیا المنظم بمقر الأفریبول 
  .65ضیف شرف الاجتماع
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  : ة لمواجهة الإرهاب و خاصة بمنطقة الساحل الإفریقيتبني الأفریبول استراتیجی/ د

إلى تبني استراتیجیة هامة بشأن مكافحة " الأفریبول"كما تسعى ألیة الاتحاد الافریقي للتعاون الشرطي  
  :الإرهاب في الساحل الإفریقي و المتمثلة في

الإرهابیة و الأشخاص الخطرین جمع المعلومات و البیانات و الصور الأمنیة عن الجماعات و المنظمات / 1
  .في منطقة الساحل الإفریقي و شمال افریقیا

تنسیق جهود كافة العناصر الأمنیة في افریقیا، و تصویب توجیهاتها نحو مكافحة التنظیمات الإرهابیة و / 2
  .الجریمة المنظمة وفق أحدث الطرق و الاستراتیجیات

  .الأفریقیة المتضمنة في النظام الداخلي لمنظمة الأفریبولتنفیذ الخطط الأمنیة وفق مبادئ الشراكة / 3

حباط مخططاتها وشل قدراتها في الزمان    / 4 تخطیط وتنفیذ الضربات الوقایة ضد الخلایا الإرهابیة، وإ
  .والمكان المناسبین

الإرهاب  وضع خطط استراتیجیة شاملة ومرتبطة بالدراسات والأبحاث المیدانیة المعمقة في مجال مكافحة/ 5
الدولي والجریمة المنظمة على المستوى الدولي والافریقي، وذلك من خلال إیجاد حلول عملیة للمشاكل التي 

  .66تفرضها تجارة الأسلحة الصغیرة وتجنید الأطفال في منطقة الساحل الإفریقي

   :الخاتمة - 4
الأفریبول انبثقت من اجتماع اقلیمي افریقي للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة الإنتربول،  إنشاءفكرة 

والتي دعت لإنشاء قاعدة بیانات مشتركة للبلدان الإفریقیة متعلقة بالأسلحة غیر المشروعة وتعقبها وتكثیف 
ة الإرهاب، فضلا عن تنفیذ مكافحة تهریب المخدرات العابر للأوطان و تعزیز الأمن على الحدود لدعم مكافح

لعبت آلیة  .العمل لجهاز الشرطة بإفریقیا سیسمح بتحسین قدرات الذيالقانون حول معالجة البیانات و 
دورا مهما في مواجهة الإرهاب، هذه الظاهرة   التي وجدت كل " الأفریبول"الإتحاد الافریقي للتعاون الشرطي 

في القارة الافریقیة من أسباب أمنیة و سیاسیة واقتصادیة و اجتماعیة الظروف و الأسباب المواتیة لها للتغلغل 
كضعف أنظمة الحكم  واستبدادها لشعوبها و انتشار للفقر والجوع  والبطالة رغم ثرواتها الطبیعیة التي تتمتع 

و جرائم  بها القارة السمراء، وكذا الارتباط الوثیق للإرهاب  بأنواع أخرى من الجرائم، كالجریمة المنظمة
المتاجرة بالمخدرات والبشر والهجرة الغیر شرعیة و خطف الرهائن مقابلة الفدیة التي تعد من المصادر 

 إلىالأساسیة لتمویل أنشطتهم في المنطقة، كل هاته الظروف و التحدیات الأمنیة دفع بالدول الافریقیة 
لتي تواجه دول القارة ، فالتعاون الأمني على الحلول الجادة و الفعالة للجرائم ا إیجادضرورة التصدي لها و 
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الصعید الإقلیمي و تبادل المعلومات الشرطیة في الوقت المناسب أمران أساسیان لمكافحة الجرائم على نحو 
  . فعال، بدءا من الاتجار بالبشر و المخدرات و الأسلحة و صولا إلى الإرهاب

  :ومن التوصیات المقترحة

تهتم بالجانب الشرطي الذي یعتمد على " الأفریبول"حاد الافریقي للتعاون الشرطي باعتبار أن آلیة الات - 
التنسیق و تبادل الخبرات بین القدرات الشرطیة الافریقیة في مكافحة الجریمة بمختلف أشكالها خاصة 

ري في الإرهاب، فندعو إلى إدراجها في الجانب العسكري و بالأحرى العمل العسكري عن طریق التدخل العسك
  . النزاعات الكبرى التي تواجه القارة الافریقیة

الإسراع في إنشاء مكاتب الاتصال على صعید كل دول الأعضاء في النظام الأساسي آلیة الاتحاد  - 
، باعتباره الوسیلة الوحیدة لتبادل المعلومات و البیانات بین أجهزة "الأفریبول"الافریقي للتعاون الشرطي 

  . الشرطة الافریقیة
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  الملخص

  

  

للدول من المناطق الأكثر حساسیة أمنیا نظرا لخطورة التهدیدات الناتجة عن تعتبر المناطق الحدودیة 

،الاختراقات خصوصا ما ارتبط منها بالفواعل فوق القومیة التي تتخذ أشكالا متعددة وتحدیات عابرة للقارات

سي مسألة أمن لذلك تكت. كالإرهاب الدولي والجریمة المنظمة والهجرة غیر الشرعیة والاتجار بالأسلحة والبشر

ودأبت مختلف . الحدود وإدارتها أهمیة قصوى في الأمن الوطني وتعتبر أولویة في ظّل تحولات مفهوم الأمن

لى حدودها باعتبارها  تشكل تحدیا عالبلدان  في شمال أفریقیا عموما والجزائر خصوصا بالعمل بشكل أساسي 

، والانفلات )في كل من شمال مالي ولیبیا(الأجنبیة إقلیمیا بالتدخلاتتنظرا للتهدیدات الأمنیة التي ارتبطأمنیا

بالإضافة إلى المخاطر . الأمني داخل تلك الدول التي جعلت منها دولا فاشلة غیر قادرة على التحكم في حدودها

الداخلیة ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى التغیر الاضطراري في مدركات التهدید 

ولعلّ تبني الجزائر مقاربة أكثر ملائمة وذات بعد ناعم للقوة والأمن . سیاسات المتبعة لمجابهة تلك التحدیاتوال

تلك المقاربة التي تزاوج . یعتبر تحولا في الاستراتیجیة المتبناة وفق منطق التماثلیة في آلیات مجابهة التهدیدات

ربة مبنیة على التنمیة الداخلیة خصوصا في المناطق الحدودیة بین البعد اللیّن والصلب للأمن من خلال تبني مقا

وتحقیق الأمن والاستقرار متعدد الأبعاد من جهة، من جهة أخرى مواجهة التهدیدات النابعة من دول الجوار عبر 

  . أنساق دفاعیة تستجیب لمتطلبات إدارة الحدود وفق آیات متعارف علیها دولیا

  .الحدود-تنمیة-التهدیدات–أمن -جیةإستراتی: الكلمات المفتاحیة

Abstract
The border regions of countries are considered among the most sensitive areas due to 

the seriousness of the threats resulting from the breaches, especially those associated with the 
supranational actors that take many forms and transcontinental challenges, such as 
international terrorism, organized crime, illegal immigration, and trafficking in arms and 
people. Therefore, the issue of border security and its management is of utmost importance in 
national security and is considered a priority in light of the shifts in the concept of security. 
The various countries in North Africa in general and Algeria in particular have been working 
mainly on their borders as they constitute a security challenge due to the security threats that 
have been associated with foreign interventions regionally (in both northern Mali and Libya), 
and the insecurity within those countries that made them failed states unable to control Its 
limits. In addition to the internal risks with an economic and social dimension, which led to 
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the forced change in the threat perceptions and the policies adopted to confront these 
challenges. Perhaps Algeria's adoption of a more appropriate and soft-dimensioned approach 
to force and security is a shift in the strategy adopted according to the logic of analogy in 
mechanisms to counter threats. This approach that marries the soft and hard dimension of 
security by adopting an approach based on internal development, especially in border areas, 
and achieving multi-dimensional security and stability on the one hand, on the one hand, on 
the other hand, confronting threats emanating from neighboring countries through defensive 
systems that respond to the requirements of border management according to internationally 
recognized verses. 
Key words: Strategy - Security - Threats - Development - Borders

  مقدمة ال

تعیش الجزائر الیوم في بیئة إقلیمیة على درجة عالیة من عدم الاستقرار بسبب انتشار المخاطر 

، نتیجة لانعدام الاستقرار في دول الجوار، وبسبب التدخلات الأجنبیة المباشرة وغیر الأمنیةوالتهدیدات 

رهاب، الإ: جملة من التحدیات أهمهاخلقت هذه التهدیدات لقد . الساحلي- المباشرة في الإقلیم المغاربي

ذي أخذ منحى غیر الشرعیة والاتجار بالبشر الالهجرة ، بالإضافة إلى انتشار الأسلحةو منظمةالجریمة ال

استعجالیهوبما أن المسائل الأمنیة . تصاعدي بسبب الحروب والنزاعات التي تعیشها دول الجوار

بطبیعتها، فإن معضلة التدخل أصبحت الشغل الشاغل للجزائر التي ترفضه، بحكم طبیعة عقیدتها الأمنیة 

. مبادئها الأساسیةلة دون خرق التهدیدات المتصاعدة في المنطقتلك والسیاسیة، طارحة بدائل لمواجهة 

الإستراتیجیةمصالحها و فسها بین ضغوطات البیئة الإقلیمیة والدولیة وجدت الجزائر نوفي هذا السیاق 

تأخذ إستراتیجیةإذ كان لابد من تطویر الجزائر الم تعهده، الأمر الذي نتج عنه حالة وعقیدتها الأمنیة

  .بعین الاعتبار مصالحها الحیویة ومبادئها وثوابتها

  أمن الحدود وإشكالیة تنمیتها.1

بأمن الدولة فقط من خلال الآلیات المطبقة للتنظیم والمراقبة والحمایة لا ترتبط مسألة أمن الحدود

لمجابهته مع الأخذ والتأمین كما ذكرنا سالفا، بل تتجاوز ذلك لتشمل عملیة إدراك التهدید وتكییف الأدوات

بعین الاعتبار مسألة الانكشاف الأمني داخلیا وخارجیا كمحور لتطویر المقاربات الأمنیة التي تتماشى 

ولعلّ التحولات التي عرفها النظام الإقلیمي والعالمي بعد انتهاء الحرب الباردة . وطبیعة مدركات التهدید

فها بتحول المسلّمات في العلاقات الدولیة من خلال كما نظر إلیها الأستاذ ولید عبد الحي عندما یص

بالإضافة إلى المتغیرات متعددة الأبعاد . الأمنیة الإستراتیجیة ومصادر التهدیدإدراك البنیةالتحول في 

وظهور ما سمي بالحرب العالمیة على الإرهاب، 2001سبتمبر 11والمستویات خصوصا بعد أحداث 

وظهور تحدیات أمنیة تجاوزت البعد التقلیدي للأمن وارتبطت أكثر بالتحدیات الاقتصادیة والبیئیة، زد 

الصراعات الدولیة التي أصبحت غیر تماثلیة وتتجاوز على ذلك تهدیدات نتجت عن التحول في بنیة

هذه التحدیات الأمنیة التي كان لابد من ضرورة تكییف السیاسات والاستراتیجیات . التصورات الدولتیة

الأمنیة مع طبیعة تلك التهدیدات خاصة ونحن نعیش في بیئة إقلیمیة هشة أمنیا نظرا للأخطار الناتجة 
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الأمر .  وفشل الدول المجاورة في إدارة وفرض سیطرتها على حدودها السیاسیةعن التدخلات العسكریة 

وأصبحت العدید من الدول .  الذي فتح المجال أمام العدید من الكیانات غیر الدولتیة من لملأ ذلك الفراغ

تواجه مشكل فعلي آني خصوصا التي لدیها حدود مترامیة وذات جغرافیا صعبة، بالإضافة إلى تركیز 

.، وبالتالي تشكل مصدرا  للتهدید1رامج التنمیة في المركز على حساب المحیط والمناطق الحدودیةب

  مفهوم الحدود1.1

وتحظى بعنایة وحمایة "الخطوط المحددة لمساحة الدولة التي تمارس علیها سلطتها، الحدودتشكل 

القوانین الداخلیة في الدولة والقانون الدولي، ومیثاق الأمم المتحدة، والمنظمات الدولیة والإقلیمیة 

ا، كما تشكل كما تعبر الحدود وفق منطق الدولة القومیة الوستفالیة تعبیرا مباشرا عن سیادته. 2"الأخرى

وحمایة حدودها ةنقطة اتصال وتواصل وتفاعل مع محیطها الخارجي، لذلك تعمل تلك الكیانات على إدار 

حمایة وتأمین حدود الدولة من . المراقبة والتنظیم/ الحمایة والتأمین : من الاختراق وفق بعدین أساسیین

مختلف المخاطر التي تهددها وفق الحدود السیاسیة الخطیة المتعارف علیها دولیا والمصادق علیها وفق 

لتفتیش وإنشاء مراكز العبور وتحصینها وتزویدها قوانین القانون الدولي، من خلال وضع نقاط المراقبة وا

بالإضافة إلى المراقبة . بمعدات الكشف والمراقبة عن أي تهدید أو أنشطة مشبوهة مخالفة للتشریع

تنظیم ومراقبة عبور . الصحیة للأفراد تفادیا لانتشار الأوبئة التي أصبحت تشكل تهدیدا وتحدیا عالمیا

ان تدفقها وفق التشریعات المتعامل بها، كما تسعى من خلال آلیة المراقبة الأفراد والسلع والخدمات وضم

ایة الثروات من ـــــــتاج الفكري والأكادیمي وحمــــــایة التراث المادي واللامادي من خلال مراقبة الإنــــــــحم

  . خطر التهریب

  مفهوم التنمیة2.1

ة لإحداث نقلة نوعیة، وتغییرات جذریة في المجتمع بأنه تلك الإجراءات الزمنیالتنمیةویحدد مفهوم 

بهدف اكتساب القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل یضمن التحسن المتزاید في نوعیة الحیاة لكل 

بمعنى رفع قدرته على الاستجابة للحاجات الأساسیة المتزایدة لأعضائه، بصورة تكفل تناسب . أفراده

حسب التعریف الّذي قدمته اللجنة الدولیة للتنمیة .ات المتطورة باستمراردرجات الإشباع مع تلك الحاج

         ، والتي عرفت بلجنة برونتلاند ”مستقبلنا المشترك“من خلال التقریر الموسوم 1987والبیئة في عام 

”Brundt land” القرن الذي أصبح علامة فارقة في السیاسات البیئیة والتنمویة منذ التسعینات من

الماضي؛ فإن التنمیة المستدامة هي التنمیة التي تأخذ بعین الاعتبار حاجات المجتمع الراهنة، بدون

)لأمم المتحدة من أجل التنمیةابرنامج (كما حدد .المساس بحقوق الأجیال القادمة في الوفاء باحتیاجاتهم

:لتالي في القرن الواحد والعشرین كاالتنمیة لتحقیق الرئیسیةهداف الأ

.الفقر المدقع والمجاعةمكافحة- 1

.ضمان التربیة والتعلیم  للجمیع- 2
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السعي نحو العدالة بین الجنسین- 3

. وتعزیز مكانة المرأة في المجتمع  

  . من الأمراض الممیتةالأطفال الرضعحمایة- 4

تحسین مستوى الرعایة الصحیة للأمومة- 5

)الخ...وأمراض القلب السیدا ، السرطان ، السكري( أمراض القرن مكافحة -6

و الحفاظ علیهاالبیئةحمایة - 7

            .التنمیةجلأعالمیة من إقلیمیة و إقامة شراكة - 8

كما تعتبر التنمیة عملیة شاملة ومتكاملة تقوم أساسا على مدى تلبیة الدولة للحاجات الإنسانیة 

خلال إقامة نموذج اقتصادي یقوم باستغلال مواردها وإمكاناتها لتحقیق عملیة والاقتصادیة لمواطنیها من 

وذلك من خلال تطویر المهارات وأسالیب جدیدة للإنتاج، بالإضافة إلى إنماء الطاقات البشریة . 3التنمیة

المناطق إذن فإن تنمیة. 4وتطویر نماذج جدیدة للإدارة والتسییر من أجل رفاهیة الفرد وزیادة متوسط دخله

الحدودیة تعكس مدى قدرة الدولة على تحقیق التنمیة بمختلف أبعادها ومستویاتها في المناطق الحدودیة 

بما ینعكس بصورة ایجابیة على الاستقرار السیاسي . الخاضعة لسیادتها، من أجل تحقیق الرفاهیة للمجتمع

في لتنمیة المستدامة كما تركز ا. ن الحدودوعلاقة الدولة بالمجتمع ویقلل من مخاطر والتهدیدات الناجمة م

بتحقیق معدلات مرتفعة من الرفاهیة هتم ،لذلك نجدها تللتنمیةهدفعلى الإنسان كةیأبعادها الاجتماع

الاجتماعیة مع المحافظة على استقرار معدل السكان، مع استغلال أمثل للموارد البیئیة الطبیعیة أي 

.والنظام البیئي دون استنزاف الموارد الطبیعیة مع مراعاة الأمن البیئيالموازنة  بین النظام الاقتصادي 

كما أصبح القضاء على الفقر وتحسین توزیع الدخل لصالح ذوي الدخل المنخفض ضرورة لیس 

فقط من منظور العدالة الاجتماعیة فحسب وإنما ، من منظور حمایة البیئة وتحقیق التوازن البیئي وبالتالي  

ه الموارد لضمان الوفاء بالاحتیاجات البشریة الأساسیة مثل تعلیم القراءة وتوفیر الرعایة إعادة توجی

العملیات التي یقوم بها المستدامة فتتمثل في تلك لتنمیة لالاقتصادیةالأبعاد أما .الصحیة والمیاه النظیفة

دخل ذلك على، لینعكسيطنالو دخل الفي رتفاعوموارده بما یحقق الاتهاتطویر إمكانیاته وقدر لالمجتمع 

كما تفرض التنمیة في .، بشرط الاستغلال العقلاني للموارد الطبیعیة وتوفیر بیئة سلیمة ونظیفةأفراده

بعدها الاقتصادي ضرورة إیقاف تبدید الموارد الطبیعیة وإجراء تخفیضات متواصلة من مستویات 

الكفء وإحداث تغییر جذري في أسلوب الحیاة الاستهلاك المهدرة للطاقة مع تحسین مستوى الاستغلال

  .خاصة أنماط الاستهلاك التي تهدد التنوع البیولوجي

  مفهوم الأمن3.1

الذي إذا كان لغة عكس الخوف، أي الإحساس والشعور بالطمأنینة، الأمنواستتباعا ننتقل لمفهوم 

:             لیشمل أبعادا وقطاعات كثیرة هيفإن مفهومه العلمي الذي یتوسع خاصة في أدبیات العلاقات الدولیة، 

كان مفهومه منحصرا في أمن ، بعدما )العسكري، السیاسي، الاقتصادي، الثقافي، البیئي والمجتمعي( 
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.إنه بهذا الطرح الجدید یتجاوز معناه الكلاسیكي لیجعل من أمن الفرد والمواطن الهدف الرئیسي له.الدولة

الأكثر تداولا في الأدب السیاسي عموما وعلم العلاقات الدولیة خصوصا یعد الأمن من المصطلحات 

نظرا لارتباطه الوثیق بمصیر ومستقبل  حیاة الشعوب والدول، فرغم ارتباط هذا المفهوم بحیاة الإنسان 

واهتماماته الیومیة من خلال اختراقه لجمیع جوانب الحیاة الإنسانیة وحضوره الدائم والمتواصل في 

سكري ــــــــــث یركز على المعنى العـــــــــقلیدي  في البحـــــــــحوث العلمیة إلا أن الاتجاه التــــــــات والبالنقاش

  .5التقلیدي للأمن

لكن مع تطور المجتمعات والأنظمة السیاسیة وتعقد مؤسسات الدولیة وزیادة حجم المصالح والقیم 

القوة وتجاوزه الأطر الصلبة خرج مصطلح الأمن من قوقعة المتصارع علیها، بالإضافة إلى تطور مفهوم

العلوم العسكریة البحتة التي تركز على الجوانب الكمیة للقوة العسكریة وتجاوز جمیع هذه الحدود لیتعدى 

ولعّل أهم سمة تتمیز بها مصطلحات العلاقات . الادراكات التقلیدیة ویدخل في مجال ما بعد التقلیدي

وتعدد المعاني نظرا لتعدد الأطر المرجعیة لعلماء السیاسة والمختصین واختلاف مشاربهم الدولیة الغموض

ومدارسهم لذلك سنحاول التركیز على أهم التعریفات وأحدثها في أدبیات العلاقات الدولیة، ومن أهم 

والذي یتمحور حول Barry Buzzanالتعریفات الأكثر  تداولا في الدراسات الأمنیة المتخصصة تعریف 

اعتبار الأمن حركة أو برنامج عمل یهدف إلى التحرر من التهدیدات من جهة، ومن جهة أخرى هو قدرة 

الدول والمجتمعات الحفاظ على كینونتها وعلى استقلالیتها وانسجام مؤسساتها وتماسك وظائفها ضد أي 

والمجتمعات في سعیها الدائم للأمن تجد بمعنى أن الدول. 6حركة معادیة تهدف إلى تغییر الوضع القائم

  .نفسها في بعض الحالات في انسجام تام لكن لیس بصفة مطلقة حیث یمكن أن یتعارضان أحیانا

حسب هذا التعریف فإن أساس الأمن یكمن في البقاء على مستوى المجتمع أو الدولة فكل یسعى 

ویة النظام الدولي وبالتالي البنیة الفوضویة للبقاء حسب التحلیل الواقعي الذي یبنى فرضیاته على فوض

بالمقابل، الأمن القومي الذي یتمحور حول قدرة الدول على . للأمن، لذلك یصبح الأمن مفهوما نسبیا

فمنذ الخمس عقود . الحفاظ على الوحدة الوظیفیة والهویة المستقلة تؤدي إلى مفهوم محافظ إلى حد بعید

واقعیة للعالم ، سیطرت الفكرة التي مؤداها اعتبار الأمن مسألة بقاء یفترض الماضیة وتحت تأثیر النظرة ال

-یفهم من هذا التعریف أن ضمان الأمن قائم على البقاء الفیزیائي للدولة. 7وجود تهدید دائم و مستمر

هذه . الأمة ومواجهة أي اعتداء عسكري مسلح ضدها، أي أن المسألة انحصرت في الحمایة والدفاع

، فحسب هذا الأخیر فإن الأمن )من رواد المدرسة الواقعیة(ولفرز دبة التي تتطابق وإسهامات أرنو لالمقار 

غیاب الخوف من "یعكس قیمة مركزیة تقاس بغیاب أي تهدید ضدها مهما كان في معناها الموضوعي، و

لقیمة المركزیة لكن التعریفین یثیران نوعا من الغموض حول طبیعة ا. 8"أن تكون تلك القیم محل هجوم

التي لابد من حمایتها، هل هي الوحدة الترابیة؟ الرفاهیة الاقتصادیة؟ الحریات الأساسیة أم الهویة الثقافیة؟ 

وما طبیعة التهدیدات التي لابد من الوحدة المرجعیة حمایة نفسها منها؟ هل هي تهدیدات ذات طابع 
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الأمة الإنسانیة أم الفرد؟ وفي أي –هي الدولة عسكري أم غیر عسكري؟وما طبیعة الوحدة المرجعیة؟ هل

  مستوى یمكن اعتبار التهدید یهدد الأمن؟

قدرة المجتمع وإطاره النظامي " ولقد قدم الأستاذ مدحت أیوب تعریفا للأمن یرى من خلاله أن 

ویته على مواجهة كافة التهدیدات الداخلیة والخارجیة بما یؤدي إلى محافظته على كیانه، ه) الدولة(

فمن خلال استعراضنا للتعاریف الثلاثة السابقة الخاصة . 9"وإقلیمه وموارده وتماسكه وتطوره وحریة إرادته

ومدحت أیوب، نرى أن هناك تداخلا في المصطلحات یعكس Arnold WolfersوBary Buzzanبـ 

لذكر لا الحصر تداخل مستویات الأمن، حیث اختلط مفهوم الأمن بمصطلحات عدیدة نذكر على سبیل ا

بالإضافة إلى تفاقم وتعقد المشكل حول تحدید المفهوم . مفهوم القوة،  التهدید، الدفاع والمصلحة القومیة

عندما یرید تعریف الأمن الوطني   وذلك نظرا لطبیعة الدولة التي تعكس في آن واحد مؤسسة وقاعدة 

الدولة هي العضو الذي یضمن التواصل بین . سیةبشریة، فالدولة عبارة عن بنیة تنظیمیة معقّدة، وأداة سیا

  .10المصلحة القومیة ومصالح المجتمع في داخلها

Giacomo Lucianiوهناك العدید من التعاریف التي تطرقت إلى مفهوم الأمن منها تعریف 

 .Frank LوFrank N.Tragerوتعریف . 11"القدرة على مقاومة أي عدوان خارجي"عندما عرّفه بـ

Simonie، " هي ذلك الجانب من السیاسة الحكومیة هدفها المركزي خلق ظروف وطنیة ودولیة مواتیة

إن تعریف كل من . 12"لحمایة وتوسیع حجم القیم الحیویة الوطنیة ضد أعداء موجودین أو محتملین

F.N.Trager وF.L.Simonie یختلف بعض الشيء عن تعریفLuciani حیث یصنعون من الأمن

  .13"القیم الوطنیة الحیویة"الوطني أداة من أجل الحصول وتوسیع 

دائما في محاولة لتحدید مفهوم الأمن وتجاوزا للتصورات الواقعیة التقلیدیة وصولا إلى التصورات ما 

لدى وما هو معروف Ole Waeverبعد الواقعیة وما بعد البنیویة للأمن، یمكننا أن نذكر دراسات 

البعض باسم مدرسة كوبنهاجن، بالإضافة إلى دراسات میكائیل دیلون وآخرون التي عرفت باسم 

في تحلیله لمفهوم الأمن قراءة مزدوجة ذات بعد فلسفي وسیاسي، Dillonقرأ . 14"الدراسات النقدیة للأمن"

أي . وجعله محدوداتعكس من جهة الأداة والوسیلة للتحرر من الخطر، ومن جهة أخرى الوسیلة لإرغامه

أن الأمن في هذه الحالة یقتضي استحداث إجراءات مضادة تهدف إلى إقصاء، احتواء، التحكم وتحیید 

وبهذا یطرح الأمن مفهوما غامضا ینطوي على شقین، شق یحوي الأمن بكل ما یتخلله من . 15الخوف

في لتنمیة المستدامة ركز اكما ت.إجراءات وعملیات، وشق یحوي اللاأمن بكل ما یحمله من تداعیات

بتحقیق معدلات مرتفعة من الرفاهیة هتم لذلك نجدها ت،للتنمیةهدفعلى الإنسان كةیأبعادها الاجتماع

الاجتماعیة مع المحافظة على استقرار معدل السكان، مع استغلال أمثل للموارد البیئیة الطبیعیة أي 

.دون استنزاف الموارد الطبیعیة مع مراعاة الأمن البیئيالموازنة  بین النظام الاقتصادي والنظام البیئي

كما أصبح القضاء على الفقر وتحسین توزیع الدخل لصالح ذوي الدخل المنخفض ضرورة لیس فقط من 
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منظور العدالة الاجتماعیة فحسب وإنما ، من منظور حمایة البیئة وتحقیق التوازن البیئي وبالتالي  إعادة 

ن الوفاء بالاحتیاجات البشریة الأساسیة مثل تعلیم القراءة وتوفیر الرعایة الصحیة توجیه الموارد لضما

العملیات التي یقوم بها المجتمع المستدامة فتتمثل في تلك لتنمیة لالاقتصادیةالأبعاد أما .والمیاه النظیفة

، دخل أفرادهذلك على، لینعكسيطندخل الو الفي رتفاعوموارده بما یحقق الاتهاتطویر إمكانیاته وقدر ل

كما تفرض التنمیة في بعدها .بشرط الاستغلال العقلاني للموارد الطبیعیة وتوفیر بیئة سلیمة ونظیفة

الاقتصادي ضرورة إیقاف تبدید الموارد الطبیعیة وإجراء تخفیضات متواصلة من مستویات الاستهلاك 

غییر جذري في أسلوب الحیاة خاصة أنماط المهدرة للطاقة مع تحسین مستوى الاستغلال الكفء وإحداث ت

  .الاستهلاك التي تهدد التنوع البیولوجي

  الأمنیةالتهدیدات 4.1

اشتقت حیث16"ناتج عن نیة إلحاق الأذى والضر"د من الناحیة اللغویة هو یتهدالإن مفهوم

بشيء معین قصد كلمة من الناحیة اللغویة من لفظ هدد، ویقصد به محاولة إلحاق الضرر والأذى ال

ویُعبر التهدید عن ،”Menace“وبالفرنسي ”threat“ویشار إلیه في اللغة الانجلیزیة. 17الإخلال بالأمن

فالتهدید یتعلق . وجود نیة لإیذاء أو معاقبة أو إلحاق ضرر من خلال عمل عدائي على شخص معین

بلوغ تعارض :" الإستراتیجیة فهوأما مفهومه من الناحیة. بكل ما یمكن أن یخل بالأمن ویشكل هاجسا

المصالح و الغایات القومیة مرحله یتعذر معها إیجاد حل سلمي یوفر للدولة الحد الأدنى من أمنها 

السیاسي والاقتصادي والاجتماعي والعسكري، مقابل قصور قدراتها لموازنة الضغوط خارجیة، الأمر الذي 

. 18"ام القوة العسكریة، معرضة الإطراف الأخرى للتهدیدقد یضطر الأطراف المتصارعة اللجوء إلى استخد

أما من حیث المعنى الایتمولوجي للمصطلح فإن كلمة التهدید ذات المدلول الجدید كلمة مستحدثة نسبیا 

على المستوى الأكادیمي، فالتهدیدات التي كانت تتعرض لها الدول في السابق كانت تندرج ضمن الدائرة 

المنشأ الخارجي، لكن مع تعقد الظاهرة الأمنیة إثر التحولات الهیكلیة والقیمیة العسكریة الضیقة ذات

جعلت دائرة التهدیدات تتوسع لتشمل التهدیدات الحاصلة في العلاقات الدولیة نتیجة لنهایة الحرب الباردة

لى الصعید الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والبیئیة لیست ذات منشأ خارجي فحسب، بل تنشأ أیضا ع

، وما ولد من الناحیة النظریة مفهوم )…فردي، إقلیمي، دولي(الداخلي، وهو ما أدى إلى تعدد مستویاته 

: على أن التهدید ”تیري دیبیل”ویرى .جدید للتهدید ذات طابع معقد متعدد المجالات والمستویات والفواعل

أخرى، ویشترط نجاحه توفر عدة عوامل عمل نشط وفعال تقوم به دولة معینة للتأثیر في سلوك دولة ”

: أبرزها المصداقیة والجدیة والقدرات التي تتناسب مع التهدید، وهناك ثلاث سمات یتمیز بها التهدید، وهي

  19”درجة الخطورة ومدى احتمالیة وقوع التهدید وعنصر التوقیت

أو الإیدیولوجیةام تهدید لمؤسسات الدولة باستخد“:فقد عرف التهدید على أنهأما باري بوزان

غزو أو استخدام مكونات القدرة للدولة ضد دولة أخرى، حیث یمكن أن یكون إقلیم الدولة مهددا بضرر أو
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احتلال، ویمكن أن تأتي التهدیدات من الخارج أو من الداخل، ویعتقد باري بوزان أن الدول القویة عادة ما 

  .20”تتعرض للتهدیدات من الداخل والخارجتتعرض للتهدیدات خارجیة عكس الدول الضعیفة التي

  التنمیة وتأثیرها على أمن الحدود الجزائریة.2

انطلاقا من الأهمیة التي تكتسیها المناطق الحدودیة وفي ظّل التحدیات والتهدیدات الأمنیة التي 

تواجهها تلك الأقالیم مثل الإرهاب العابر للحدود والجریمة المنظمة والهجرة غیر الشرعیة والاتجار 

تلك المخاطر التي بالأسلحة والبشر، أصبح من الضروري إیجاد مقاربة أكثر ملائمة من شأنها احتواء

تهدد الأمن القومي للدولة، ولعلّ التنمیة الاقتصادیة للمناطق الحدودیة تعتبر الأداة الناجعة والفعّالة لوضع 

فالاستغلال الأمثل للإمكانات والمزایا التي یمنحها القانون في . حد لمختلف التحدیات في كافة المیادین

زیعیة لبرامج التنمیة من شأنه درء الفوارق الاقتصادیة الدولة الواحدة من خلال تحقیق عدالة تو 

والاجتماعیة والفجوة العمرانیة الموجودة بین الأقالیم، من خلال منح مزایا خاصة لتلك الأقالیم في إطار 

التنمیة المحلیة تأخذ بعین الاعتبار خصوصیات المنطقة، مع التركیز على البنى التحتیة والحاجیات 

ة كمحور أساسي لتحقیق الأمن النفسي والإحساس الدائم بالأمان الذي من شأنه أن الأساسیة للساكن

ینعكس على مسألة الجنوح نحو الظواهر غیر القانونیة وتعزز الاستقرار الاجتماعي الذي یعتبر أساس 

تتأكد من خلال الأطروحات في مجال الأمـنالحدیثةویمكن أن نلاحظ المقاربات . الأمن المجتمعي

في مؤلفه ) Robert McNamaraروبرت ماكنمارا (قبسسكرتیر الدولة للدفاع الأمریكي الأظریة لالن

تحقیق حد ب یمكن تحقیق الأمن إلا لاالذي یرى فیه أنه) The essence of securityجوهر الأمن(

إجراءات اتخاذ تطلبی، تنمیةالالأمن السیاسي كشرط أساسي من شروط تحقیقإنف. أدنى من التنمیة

أهمها التحول الدیمقراطي أي الانتقال من النظام السلطوي إلى ، محوریة في عملیة الإصلاح السیاسي

كما تعتبر التنمیة .العناصر المكونة للنظامإلى جمیعالتحول ذلك تسعی، ولابد أن ام الدیمقراطيظالن

مشاركة سیاسیة فعالة یقوم بها السیاسیة أحد الأبعاد الجوهریة لتحقیق الأمن، إذ  تسعى إلى بناء 

المواطنون للتأثیر على عملیة صنع القرار السیاسي، وإنشاء مؤسسات سیاسیة رسمیة وغیر رسمیة، 

وتحقیق التعاون بین المؤسسات والأفراد، العمل على نشر الوعي السیاسي لدى المواطنین لضمان 

ئ الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، لضمان أهم وكل ذلك یعمل على ترسیخ مبادمشاركتهم الواسعة والفعالة؛

الحقوق والحریات السیاسیة، من خلال حق المواطن في التمتع بالجنسیة والمواطنة، حق المساواة أمام 

القانون، حریة الرأي والصحافة والنشر، حق الاجتماع  وتأسیس الجمعیات والأحزاب السیاسیة، حق تولي 

  .اركة السیاسیة والحق في الأمنالمناصب والوظائف العامة، حق المش

  التي تواجه الجزائر الأمنیةالتهدیدات 1.2

أیضاعلیهافرضتي المقابلفهائلة،وسیاحیةاقتصادیةمكاسبللجزائرالصحراءإقلیم منح

حدةمنزادا، الأمر الذيإفریقیوجنوبشمالالربط بینمحور الصحراءتعتبرحیث كبیرةأمنیةتحدیات

أین ،المنطقةفيیجريبمامعنیاطرفاوجعلهاالصحراءإقلیم الساحل و فيیجريبماالجزائرتأثر
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الأمن حدودجعلما هذا. ةضطربمابؤر العدید من الدول المجاورة الأوضاع جد متأزمة إذ تشكل

یزیدوما. لهاالمتاخمةالدولحتىأوالإفریقيالساحلدولعندراصأمنيلأي تهدیدسةحساالجزائري

وحدودهالصحراويللإقلیمالوعرةالطبیعةبسببجنوباالأمني الجزائريالانكشافهو الحساسیةهذهمن

البیئة الملائمة لظهور تهدیدات ترتبط توفرإلىالاختراق، بالإضافةوسهلةالمراقبةصعبةالممتدة

بالأمنمتعلقةتهدیداتو هلیة، الأحروبال، العرقیةمسلحةالصراعاتالحدودیة،النزاعاتالرهاب،بالإ

  .الدولبعضفشلو الحكوماتسلطةانهیاربالإضافة إلى،الإنساني

  )الطوارق(زوادقبائل الأ نشاطعنالمترتبةالحدودعبرالأمنیةالمشكلات1.1.2

منذ فترة طویلة كانت منطقة الساحل الشغل الشاغل للحكومات الجزائریة لأسباب متعددة حیث 

الجزائر قلقة جدا إزاء تطور الأحداث فیما یتعلق بقضیة الطوارق وارتباطها بالأحداث في الشمال كانت 

قضیة الطوارق لیست جدیدة إلا أنها اتخذت أبعادا خطیرة . المالي في أعقاب سقوط نظام القذافي في لیبیا

نطقة ثم تقسیمها أدى الاستعمار الفرنسي للمنطقة إلى إعادة رسم حدود دول الم. 2011منذ خریف 

ورغم تشتت الطوارق في .وبالتالي شتت السكان الطوارق في جمیع أنحاء منطقة المغرب العربي والساحل

وقد . المنطقة إلا أنه بقیت بعض الروابط تجمعهم نظرا لحركة الانتجاع الموسمیة في أنحاء دول المنطقة

نیات وشعرت بالاستیاء من تصرفات القذافي اعترفت الحكومة الجزائریة بحقوق الطوارق في أواخر الستی

الذي سمح بإنشاء معسكرات تدریب للطوارق وتشجیعه ظهور حركة طارقیة مستقلة بل وحتى دولة مستقلة 

لعل أبرز . للطوارق؛ وذلك كوسیلة لتوسیع نفوذه في المنطقة على حساب منافسیه وخصوصا الجزائر

2011آب /ة الجماعیة للمقاتلین الطوارق في أغسطستداعیات الحرب الأهلیة في لیبیا كان العود

والمجهزین تجهیزا جیدا ویتمتعون بخبرة قتالیة متطورة، وقد رجعوا إلى كل من مالي والنیجر مما زاد 

المخاوف الأمنیة عند الجزائر التي طالما كانت الإدارة الفعالة للقضیة الطارقیة إحدى ركائز إستراتیجیتها 

ما یفسر عدم الرضا في الجزائر العاصمة عن الطموح الطارقي في إنشاء كیان مستقل وهذا . في المنطقة

بینما ینظر صانعو القرار في الجزائر بتعاطف مع الطوارق في مالي إلا أنهم ینظرون بریبة .في المنطقة

د إعلان لمطالب الطوارق بحكم ذاتي أو الاستقلال؛ لذلك لم یكن من المفاجئ الموقف السلبي للجزائر بع

نیسان الماضي رغم هذا /الحركة الوطنیة لتحریر أزواد عن استقلال إقلیم أزواد عن دولة مالي في إبریل

  .التعاطف الذي أشرنا إلیه

وهذا الموقف متسق مع سیاسة الجزائر التي ترفض التعامل مع الحركات الانفصالیة أو أي تكتل 

ن تهدد الوحدة الوطنیة أو الحوزة الترابیة المعترف سیاسي، أو اجتماعي أو عِرقي یحمل مطالب یمكن أ

نجحت الجزائر ومنذ الستینیات في دمج مواطنیها الطوارق في العملیة السیاسیة . بها دولیا لدول المنطقة

من خلال تمثیل الوجهاء في البرلمان أو هیاكل جبهة التحریر الوطني، وتوطین السكان في المدن 

لتحتیة الحدیثة اللازمة، وتحسین ظروفهم المعیشیة لأن مغریات الانفصال تهدد الجنوبیة، وتوفیر البني ا
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ولهذا السبب لعبت الجزائر دورا رئیسیا في الوساطة بین . بالفعل الأمن القومي الجزائري ووحدة أراضیها

.2012وأخیرا في 2006، و1990الطوارق في الشمال المالي والحكومة المركزیة في باماكو في  21

عتبر الموقف الجزائري الرافض لأي تدخل أجنبي في المنطقة موقفا مبدئیا في السیاسة الخارجیة یُ 

الجزائریة، ولكنه في نفس الوقت ناتج عن التخوف من أن یؤدي هذا التدخل لنتیجة عكسیة مثل تعزیز 

المثالي كما تراه لذلك سیكون السیناریو. الفكر الجهادي للحركات الإسلامیة وتوحید المشاعر الانفصالیة

الجزائر في إیجاد حل سیاسي یضمن فصل كل من جماعات الطوارق ممثلین في الحركة الوطنیة لتحریر 

أزواد وحركة أنصار الدین من جهة عن تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحید والجهاد 

فصل سیمكن دول المنطقة من ضرب الأساس المنطقي لهذا السیناریو هو أن هذا ال. من جهة ثانیة

عصفورین بحجر واحد فمن جهة سیمكن من معالجة المطالب المشروعة للطوارق ومن جهة أخرى 

  .اعدة ممكنة من الحركات الطارقیةسیمكن من ضرب الحركات الإرهابیة بمس

إضافة لذلك یمكن لأي تدخل أجنبي أن یزعزع الاستقرار في المنطقة المضطربة أصلا على 

تعتبر الجزائر في إحدى ركائز سیاستها المتعلقة بقضیة الطوارق أنه . الحدود الشاسعة للجنوب الجزائري

على دول وحكومات المنطقة معالجة المطالب السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة، والثقافیة المشروعة 

لي أمادو توماني تورى بالتطبیق وفي الحقیقة كان عدم التزام الرئیس الما. للأقلیة الطارقیة في كل منها

الحرفي للاتفاقات التي توسطت فیها الجزائر بین الحكومة المالیة والمتمردین الطوارق سببا رئیسیا في 

والتي أدت لتقهقر الجیش المالي ومن ثم الانقلاب العسكري 2012تفجیر الأحداث بین الطرفین في بدایة 

  .الذي أطاح بتوماني توري نفسه

شك فیه أن الانقلاب الذي أدخل مالي في أزمة سیاسیة مستعرة أجبر الجزائر على إعادة مما لا 

تقییم سیاساتها الأمنیة على طول الحدود الجنوبیة المتسعة مع مالي ومن ثم السعي للتوصل لحل سلمي 

الانفصال تسعى الجزائر لاستیعاب مطالبة طوارق مالي بالاستقلال خوفا من تأثیر دومینو . لهذا النزاع

إضافة لذلك سیؤدي أي تدخل أجنبي . على شعوب الطوارق المنتشرة في مالي، والنیجر، ولیبیا، والجزائر

لاجئ دخلوا البلاد 20,000إلى تدفق مزید من اللاجئین على الجزائر التي تستضیف الآن ما یربو على 

فرنسا ضرورة التدخل العسكري في ومنذ أن قررت . منذ بدایة العام عند اندلاع هذه الموجة من الصراع

الشمال المالي للحفاظ على مصالحها في منطقة الساحل سعت الجزائر لإقناع شركائها الأفارقة باستعادة 

22.الحوزة الترابیة لمالي من خلال الحوار مع الطوارق

فيجزائريـــــالنـــــــالأمهدیدـــــــلتجدیدةغةــــــــــكصیالمنظمةریمةـــــــــالجمعالإرهابحالفــــــــت2.1.2

  .والصحراءالساحل

بینهمالخلافباشتدادتسمحولمالطوارقأزمةتسییرفيالآنحدإلىنجحتقدالجزائركانتإن

وقادتها،علیهاأشرفتالتيالوساطةوحالاتالأطرافومتعددةالثنائیةعبر المبادراتوالنیجرماليوبین

منتعانيأصبحت،2003سنةومنذالیوم،فإنهالأمنها القومي،الأزمةهذهتهدیدكبحتوبالتالي
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الجماعةو والقتالللدعوةالجماعة السلفیة)المحلیةالإرهابیةللتنظیماتالمسلحةالعملیاتانتقالمشكل

مدعبرالصحراء والساحل،إلى (المقاتلةالمغربیةوالجماعةالمقاتلةالتونسیةالجماعةالمقاتلة،اللیبیة

هذه منتتخذالتنظیماتهذهكانتبعدماوتشاد،النیجرمالي،موریتانیا،صحراءإلىنشاطهامجال

فيجددمتطوعینواستقطابالعسكريوللتدریبلوجیستیاعملیاتهالدعمخلفیةالسابقفيالمناطق

ذاتدولتیةغیرو قومیةعبرإقلیمیةجیوسیاسیةفواعلتشكلهذه التنظیماتفأصبحتصفوفها،

الأمنیةالدینامیكیاتفيحاسمبشكلالعالمي، تؤثرالإرهابمعوعضویةمادیةفكریة،ارتباطات

وقد أخذت تهدیدات الدائرة الإفریقیة للأمن القومي الجزائري التي مصدرها ما بات یعرف .للمنطقة

أقامت التنظیمات المسلحة علاقات تعاون وتبادل مع بالإرهاب في الصحراء والساحل منحى أخطر بعدما 

الاتجار (عصابات الجریمة المنظمة والمافیا، وبعدما صارت لا تتوانى عن ممارسة أي نشاط إجرامي 

من أجل التموین وتمویل نشاطها بسبب مصادر التمویل والمؤونة التي كانت ) بالمخدرات، البشر والسلاح

ففي هذا الصدد، كشفت التحریات الجزائریة حول الاعتداء . القرن الماضيتعتمد علیها في التسعینات من

عنصرا من 12بتینزاوتین بتمنراست، والذي أسفر عن اغتیال 2010حزیران / المسلح في نهایة یونیو

حرس الحدود الجزائري، عن تورط تنظیم القاعدة فیه، وأن هذا الاعتداء كان تسهیل عملیة تهریب سبعة 

وتضاف هذه العملیة إلى اعتداءات أخرى ضد . ن الكیف المعالج إلى داخل التراب الجزائريقناطیر م

، 2006جمركي بالمنیعة على أیدي الجماعة السلفیة في 13فرق الجمارك الجزائریة سبقتها أهمها مقتل 

.بالإضافة إلى الاعتداءات المسلحة ضد حرس الحدود في ولایة بشار المعروفة كممر للتهریب

تشكل الجریمة المنظمة، وبالأخص المتعلقة بالاتجار بالمخدرات، تهدیدا جدیدا للأمن الجزائري 

والذي ) الدولة، المجتمع والمجتمع الأفراد(یمس بتأثیراته السلبیة جمیع الوحدات المرجعیة للأمن الجزائري 

قضائیة، (غیر عسكریة یتطلب أیضا استراتیجیات أمنیة شاملة، أي قائمة على إجراءات عسكریة وأخرى

وقد ساهمت عوامل القرب الجغرافي من مناطق إنتاج وعبور المخدرات . للتصدي له) اقتصادیة، اجتماعیة

خلیج غینیا بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى السنغال، ساحل العاج، غانا، (في إفریقیا جنوب الصحراء 

مة الجنائیة في إفریقیا جنوب الصحراء وفسادها، وكذا ضعف الأنظ). وغو، البنین، نیجیریا والكامیرونطال

وطبیعة بنیة الحروب والنزاعات فیها وكذا انكشاف الجزائر من الجنوب بسبب ضعف التغطیة الأمنیة 

وتشیر أرقام . لحدودها الجنوبیة في تفاقم التأثیر السلبي للمخدرات على أمن المجتمع والأفراد الجزائریین

وكایین، الهروین المضبوطة في الجزائر كل سنة والمقدرة بالأطنان، بالإضافة كمیات القنب الهندي، الك

إلى مئات الآلاف من الأقراص المهلوسة، إلى خطورة التهدید الآتي من المخدرات وشبكات تهریبها 

.والاتجار بها على الأمن الجزائري 23  

انتشار الأسلحة وتهریب المخدرات3.1.2

ساعد الانفلات الأمني الراهن في كل من لیبیا ومالي على رواج تجارة الأسلحة والمخدرات، وهذا 

ملیون قطعة سلاح صغیرة تسربت من لیبیا إلى الساحل 20ما نلاحظه خلال الأرقام الآتیة حوالي 
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سلحة سوداء جو، وحسب أجهزة الاستعلام البریطانیة تعد لیبیا أكبر سوق أ- قاذفة أرض3000الإفریقي،و

من قبل وحدات الأمن الوطني الجزائري مدفونة في العالم، حیث تم العثور على أسلحة مضادة للطیران

المشكلة خطر حقیقي على الطیران المدني والعسكري في الجنوب الجزائري، “ بعین أمیناس”تحت الرمل 

ات مسلحة كل واحدة تسعى مما أدى إلى توسیع دائرة تجارة الأسلحة، التي صاحبها ظهور عدة جماع

كما سبق وأن تطرقنا إلى . AQMIللاستفادة من الوضع الأزموي فضلا عن القاعدة في المغرب الإسلامي

تعدد أوجه نشاط الجریمة المنظمة، غیر أنه یعد التهریب والمخدرات بكل أنواعها تهدیدا حقیقیا للجزائر 

ة المخدرات وتصدیرها إلى الجزائر، حیث حجزت نظرا لانخراط المغرب الأقصى في عملیة إنتاج وتجار 

200حوالي 2013وفي 2014طن من المخدرات خلال سنة 181السلطات الجزائریة ما یزید عن 

  .24طن، وهو ما یؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى فئات الشباب

  الشرعیةغیرللهجرةالأمنیةالتبعات4.1.2

منالمنظمةالجریمةشبكاتاستفادتبعدماالشرعیینغیرالمهاجرینمنالآتيالخطرتعاظم

المهاجرونفأصبحوأهدافها،مآربهاتحقیقفيلتستغلهموالثروةالسلطةطموحهم إلىى حتأویأسهم

تجارةتهریب،الدعارة،كالالمنظمةالجرائممختلفة منأشكالامرواأوحلواحیثماینتجونالسریون

عنفضلاهذا.وتبییض للأموالالنقدیةوالأوراقالرسمیةللوثائقتزویرو والبشروالسلاحالمخدرات

الإیدز مرضانتقالمنالخوفخاصةعموما،لهمالمصاحبةحیةـــــــالصوالآفاتالمستعصیةالأمراض

  .العالمفي

الحضاریةأنماطهمفيیختلفونإفریقیامنإلیهاالقادمینالمهاجرینأغلبیةنفإالجزائر،حالةففي 

الخصوصهذافيضعیفاتأثیرهمكانوإنحتىوعاداتهالجزائريتمعلمجانمطعنوالثقافیة وعاداتهم

ومما. حیث انتقلت الجزائر من منطقة عبور إلى منطقة استقرارالشمالمنالقادمالهویتيمقارنة بالتهدید

منقطةتعتبرإذالاستراتیجي،موقعهاهوالجزائرأمنعلىالشرعیةغیرللهجرةالسلبیةالآثارمنیزید

ماليو تشادمنالآتینللمهاجرین)تمنراستولایة (بالجنوب خصوصاأساسیاحیویة وممراعبور

بشؤون المهتمونیقدرالخصوص،هذافي.وساحل العاجیبیریاوغینیاو السنغالو غاناو بوركینافاسوو 

واستقراراستقباللدولالعبوردولتحولنحوتتأرجحبدأتالظاهرةهذهبأنالمنطقةفيالسریةالهجرة

فيوأنهمأربع مراتأوربافيعددهممنأكبرالعربيالمغربفيالأفارقة المهاجرینعددوأننهائي

الفترةخلالشرعيغیرمهاجر 30000الجزائريالوطنيبالدركالإجرامعلمخلیةوأحصت. مطردتزاید

التي  بلدیة تمنراستأحصتكماالكبرى،الصحراءمنأتوا 2007جانفيغایةإلى 2001منالممتدة

المدینةفيإفریقیةجنسیة 45حوالي  الشرعیینغیرللمهاجرینبالنسبةحیویةوعبورتجمعنقطةتعتبر

الإنسانیةالمعاملةأولا، :التالیةالأسبابإلىالجزائرفيالمهاجرینمنالكبیرالعددهذاوجودردویمكن

وهوولیبیاالمغرب  اورةلمجابالدولمقارنةالجزائرفيالأفارقةالمهاجرونیلقاهااللائقة التيوالظروف

بسببالمهاجرینتحركمراقبةصعوبةثانیا،فیها؛منهمعدد كبیراستقرارإلىقادجذبعاملیشكلما
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یتحركونالطوارقأنومعلوم .الحدود الجنوبیةفيالطوارقمعاختلاطهموبسببووعورتهاالحدودطول

إلىالوضعیة للدخولهذهالمهاجروناستغلوقدوالنیجر،ماليالجزائر،حدودبینمطلقةشبهبحریة

منتعتبرولیبیا،موریتانیانیجیریا،الكامیرون،إلىبالإضافةالجزائر،أنثالثا،عائق؛دونالجزائر

معالتعاملكیفیةفيالقانونيالفراغرابعا،الأفارقة؛للمهاجرینبالنسبةوالعملالمفضلة للراحةالمناطق

ودولالاستقبالدولبینأوالاستقبالدولبینالإقلیمي سواءالتنسیقوضعفالسریینالمهاجرین

والمغربالجزائربینمثلما حصلالمهاجرینبسببأزمةاندلاعحالةفيأوأوربيبإیعازإلاالمصدر

من المهاجرینإعادةفيوالتقاعسالمشتركةالحدودحراسةفيبالتقصیرالأخرىمنهماكلاتهمتبعدما

  .جاؤواحیث

أونزوححركیاتتنتجالتيالساحلمنطقةفيالأزماتحزاممنالجزائرقربوأخیرا،خامسا

التيتشاد،دولةفيسواءخصوصاالداخلیةالاضطراباتمنحالاتیعانيالساحلفمعروف أن .هجرة

دارفورفيأو،الاثنیاتمختلفبینواقتتالوالجنوببین الشمالصراعاتدائمةشبهبصفةتعیش

كانتمهما.أنتجتهاالتيللكوارث الإنسانیةبالنظرالنظیرمنقطعإعلامیااهتماماتشهدالتيبالسودان

الهجرةتحولتبعدمااستفحلالجزائريللأمنالسریینالمهاجرینتهدیدفإنالجزائر،فيوجودهمأسباب

إذاالسريالمهاجرأنفمعلوم .أخرىإجرامیةبشبكاتعلاقةعلىإجرامينشاطإلىغیر الشرعیة

المحظورةالنشاطاتإلىاللجوءإلىیتوانىلاالعیشلهتضمنمن وسیلةیجدولمالأسباببهانقطعت

غیرأنهبحكمشیئانفسهعلىیخشىأنه لاالسلوكهذاإلىاللجوءعلىأكثریحرضهوماوالموازیة،

الجزائريالدرك الوطنيتقاریرتؤكدالصدد،هذافي .فیهیقیمالذيالبلدفيالأمنلقواتبالنسبةمعروف

بأمنتمسجرائمفيلتورطهم 2008سنةمنالأولالثلثخلالشرعيغیرمهاجرا 688توقیفتمأنه

  .تهریبمخدرات،حیازةالعملة،تزویررسمیة،ووثائقسفرجوازاتتزویرالبلاد واقتصادها

فيتجندهمهوالجزائريللأمنالسریینالمهاجرینإلیه تهدیدیرقىأنیمكنماأخطرغیر أن

  25.الإجرامیةأعمالهایعانونها لتنفیذالتيالصعبةأوضاعهماستغلالإلىتسعىالتيالإرهابیةالجماعات

  استراتیجیة تأمین الحدود الجزائریة .3

الدور الجزائري في الفضاء الجیوسیاسي الإفریقي وخصوصًا مع تنامي محاولة تتبع مسار تطورإن 

مدى توظیف فهمالأزمات والتهدیدات الأمنیة في منطقة الساحل، یجعلنا في أمسِّ الحاجة إلى محاولة 

بدایة ینبغي الإشارة .الجزائر لمقاربة الدور كمحدّد مهم في العلاقات الدولیة الراهنة تجاه العمق الإفریقي

إلى أن إدراك الدوّر كمعطى استراتیجي في العلاقات الدّولیة یتحدد بعناصر الصراع والاستقرار التي تمثل 

  26.الجیوبولیتیكمعطى مهم في عنصر القوة والتأثیر في العمق الاستراتیجي، وهو

  الحدودتأمینمهمةالمؤسسة العسكریة و 1.3

السیاسي بدقة، االجیش الوطني الشعبي كمؤسسة دستوریة حدود واضحة ترسم دورهلدى مؤسسة 

لأمن والاستقرار والدفاع عن الدولة حافظة لالدور السیاسي للجیش محدد في الدستور الجزائري كقوة ف
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منع المساس بالمؤسسات الجمهوریة، وعدم السماح بأي إخلال خطیر بالأمن والنظام بمعنى.والإقلیم

على الأمن ظالحفاقط عندما یعجز السیاسیون في فدور المؤسسة العسكریة السیاسي یبدأ إن .العام

، وبما أن الجیش كجهاز عسكریة ومؤسسة دستوریة یخضع بشكل كلي للقیادة 27والاستقرار الوطنیین

خروج للجیش عن دوره الوظیفي في الحدود هو القائد الأعلى للقوات بأيلفوقیة، فإن من یتخذ القرار ا

:هيمامهثلاثوعند الحدیث عن مهام الجیش، یمكننا حصرها في .رئیس الجمهوریةأيالمسلحة حصرا 

انیا مساعدة القوى والأجهزة ث. البري والحدود البحریة والمجال الجويالإقلیمحمایة الحدود والدفاع عن أولا 

  .الإقلیمالأمنیة في الحفاظ على أمن واستقرار 

وهذه العبارة تعني أن الجیش .ي الضرورة ذلكضوثالثا الدفاع عن مؤسسات الجمهوریة عندما تقت

على الإبقاءمن أجل مساس بهاأيفیه الخضوع للقیادة السیاسیة الشرعیة من جهة ثم منع ضتر فی

وفي كل هذه الحالات یفترض في .دولةأيالذي هو جزء من الاستقرار الأمني في الاستقرار السیاسي

العسكریین وطبقا للدستور الانصیاع لأوامر القیادة السیاسیة التي هي ذاتها قیادتهم العسكریة، وهي 

عن وضع مسئولةما أنها ك،طبقا للقانون العسكري عن تعیین القیادات في المناصب المهمةالمسئولة

وابط تتعلق ر فإن الدور السیاسي للجیش أو المؤسسة العسكریة له حدود و ،وبهذا.السیاسة الدفاعیةإطار

ي فولا یمكن لأي جیش .أخرىالحالة الأمنیة من جهة وقرارات القیادة السیاسیة من جهة :بأمرین اثنین

خطیر إخلالوجود أولا: حالات هيثلاثإلا في حدودالعالم بما فیه الجیش الجزائري الخروج من هذه ل

. ضرر بالغ بالإقلیم والوضع الأمني ومؤسسات الدولةإلىأو تهدید كبیر للأمن الوطني یمكن أن یؤدي 

والحالة الثالثة هي غیاب القیادة السیاسیة الشرعیة لسبب من الأسباب .تكلیف رسمي من القیادةثانیا

  .ي السلطة لسبب من الأسبابووجود حالة من الفراغ ف

یكون إما جاهلا بحقیقة الدور السیاسي ب بخروج الجیش عن دوره الدستوريوبهذا فإن من یطال

الحدود الوحیدة الآن للدور السیاسي ف.للمؤسسة العسكریة أو غیر مدرك لحقیقة المعطیات السیاسیة

فإن قیادة الجیش ،الأساسوعلى هذا .والانتخابیةللجیش الوطني الشعبي هي تأمین العملیتین السیاسیة 

تمنع العسكریین سواء العاملین أو المتقاعدین من الحدیث عن دور الجیش السیاسي خارج إطار الدور 

تأمینیعد. 28المحدد مؤسساتیا سلفا لأنه لا یجوز التشویش على قیادة الجیش أو مستخدمیه ومنتسبیه

یواجههاالرهانات التيأكبرمنالإقلیمفيالجدیدةالأمنیةالتهدیداتتناميظلفيجیدبشكلالحدود

بعدف،صعبةو مفتوحة جغرافیةبیئةفيووقوعهاالحدودهذهطولمعخاصةالشعبيالوطنيالجیش

الحدودغلقإلىالجزائرسارعت، 2012- 2011بدایةمالي  لیبیامنكلشهدتهاالتيالأحداث

.والجنوبیةالشرقیةحدودهاإلىإضافیةعسكریةتعزیزاتإرسالإلىبالإضافة،البلدینذیناهمعالبریة

الوطني الدركوقواتالإرهابمكافحةفيالمختصةالشعبيالوطنيالجیشوحداتتدعیمتمكما

تفكیكفيمتخصصةأمنیةفرقبثلاثماليو تونسو لیبیامعالحدوديالشریطعلىالمرابطین

العاملةللوحداتالحربیةالقدراتمنالرفعإلىدفع، ما العاصمةوالجزائرعنابةمنمن كلالمتفجرات
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ولایة قبالةلیبیامعالحدودعلىالجیشقواتتصرفتحتخاصةأمنیةوحدةوضعوتم.بالجنوب

المثلثفيالموجودةالوحداتلتدعممختارباجيبرجنحووحدة أخرىإرسالوتماللیبیة،غدامس

القوات قیادةقامت بها التيالعسكریة الترتیباتهذهكلإن.وموریتانیاماليو الجزائربینالحدودي

ورفع الدفاعلوزارةالموجهةالمالیةالمخصصاتضرورة زیادةاستدعىالأمنیةوالأجهزةالمسلحة الجزائریة

  .29حجم نفقات الدفاع

  الصیغ التعاونیة الاقلیمیة2.3

یعد التعاون العابر للحدود سواء ثنائي أو جماعي، جهوي أو إقلیمي منه، الدافع الأكبر في تحقیق 

ومن .أو اجتماعیةأمن الحدود من خلال شموله على عدة میادین سواء أمنیة أو اقتصادیة أو قانونیة 

ة إلى جانب فالمقاربة الأمنیة تهدف إلى تحسین الظروف المعیشیة لسكان المناطق الحدودی،ثمة

المساهمة في بناء مشاریع التشیید الجهویة والإقلیمیة الكبرى وهي میادین ذات أولویة لدول الساحل 

  .الإفریقي بصفة خاصة

  الاتفاقیات الثنائیة حول ترسیم الحدود مع دول الجوار1.2.3

المسلح مثل وصلت بها حتى إلى النزاع - على الرغم من أن الجزائر خاضت نزاعات حدودیة بریة 

سعت بوقت لیس ببعید إلى فض قضایاها إلا أنها- 1963ما حدث مع المملكة المغاربیة سنة 

لأنها تجد في ضبط هذه الحدود وترسیمها ضمانة كبرى لتدعیم بترسیم الحدود مع الدول المجاورة،العالقة

اهدات، وقد جاء في ـــــــدة اتفاقیات ومعــــــــعملت إلى إبرام عابي، ولذلك ــــــــوار الإیجــــــــسن الجــــــــادئ حــــــــمب

  :كل الاتفاقیات

  .احترام تطبیق المبادئ المنصوص علیها في میثاق الأمم المتحدة و میثاق منظمة الوحدة الإفریقیة- 

القائمة، وضع العلامات على الحدود المشتركة یكون طبقا لمبدأ الثبات و الوفاء للحدود الموروثة أو- 

كما أعلن عنه رؤساء الدول و الحكومات الأعضاء في منظمة الوحدة الإفریقیة في مؤتمرهم المنعقد 

  .1964جوان سنة 21إلى 17بالقاهرة من 

احترام ثبات المصالح المشتركة و مواصلة العمل من أجل الحفاظ على العدل والسلم والأمن في القارة - 

مة شكالیة تحدید الحدود في إطار فلسفة واسعة لسیاسة الجزائر الخارجیة قائحل إ-، والإفریقیة والعالم

التعهد بتسویة الخلافات، التي قد تنشأ عن طریق التشاور، التفاوض و خاصة على حسن الجوار الإیجابي

  .أو بأي طریقة سلمیة أخرى

ة الإیجابیة هذا السعي الحثیث للجزائر لضبط حدودها مع الجیران كان من أجل ضمان الصور 

رت عنه خلال مبادئ حسن الجوار لما یكتسیه هذا المبدأ من أهمیة أمنیة واقتصادیة، كما عبّ لتطبیق 

یكتسي أهمیة بالغة في حسب العدید من المهتمین حل مشكل الحدود ف.1983اتفاقیة الأخوة والوفاق سنة 

خطوة مسبقة لإقامة تعاون اقتصادي واسع وعلاقات سیاسیة مستقرة تدخل إذ یشكلالقیادة السیاسیةنظر 

بهذا فإن ترسیم الحدود مع هذه الدول یعد الخطوة . جنوب-في إطار تحدي آخر وهو ترقیة التعاون جنوب
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العملیة الأولى التي قامت بها الجزائر بهدف القضاء على أسباب النزاع حولها، إضافة إلى إعطاء دافع 

تعزیز ، العمل علىوبالتالي.مسألة سوء فهمفي أيالوقوع وتفاديحترام وصیانة قداسة الحدود قوي لا

مبدأ التعاون بین الدول المجاورة وتدعیم التنمیة الجهویة والإقلیمیة التابعة لدول المنطقة الحدودیة الجزائریة 

  .30مغاربیا وإفریقیا

  لأمن المشتركاتفاقیات التعاون الثنائیة في قضایا ا2.2.3

  :وقعت الجزائر على عدد من الاتفاقیات الثنائیة مع دول الجوار على التعاون الأمني ومنها

وقعت لیبیا مع الجزائر على اتفاقیات ثنائیة حول قضایا 2012في شهري مارس و أفریل من سنة -أ

استمرار للتوغلات عبر الحدود من قبل المهربین لما واجه البلدین منالأمن المشرك في المنطقة، نظرا

ال الأمني الجانب المجقررت لیبیا والجزائر تفعیل لجنة مشتركة، مثل2013والإرهابیین، و في أوت 

كما أكده رئیس الوزراء اللیبي علي زیدان الرئیسي فیها، و تدعم لیبیا في مجال تطویر الجیش والشرطة،

  .31أنه تم إرسال الشرطة اللیبیة إلى الجزائر لحضور دورات تدریبیة

وقعت اللجنة المشتركة للتعاون الأمني و اتفاقات الشراكة بین الجزائر و تونس التي انعقدت في - ب

على جملة من الاتفاقیات في عدة مجالات، نخص بالذكر اتفاقیات التعاون الأمني 07/04/2014

المالي بین لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى محاربة التهریب في الشریط الحدودي الفاصل بینهما والتعاون 

كما تم الاتفاق على تزوید المدن الحدودیة بالغاز، .المصرفین المركزیین وتسویة الوضعیات المالیة العالقة

وانطلاق تطبیق اتفاقیة التبادل التجاري التفاضلي بین البلدین،و أُنشئت خطوط جویة بین مدن جزائریة 

لتنشیط السیاحة ) شرقي الجزائر(دینة عنابة وتونسیة وأُعید النشاط إلى القطار الرابط بین تونس وم

الطارف ولایةكما اتفقت الجزائر وتونس في اجتماع جهوي لمسؤولین رفیعي المستوى ب.المشتركة

على خطة مشتركة لمواجهة الاضطرابات الأمنیة الناتجة عن الأزمة اللیبیة، حیث اتفق الجانبان الحدودیة

ة بوضعها الراهن على تأمین الحدود، وتزاید خطر التنظیمات في سیاق هشاشة قدرات السلطة اللیبی

الجهادیة، على الاستعانة بالسكان والقبائل المحلیین لضبط الحدود الملتهبة، حیث تم التركیز على تنمیة 

  .داعشتنظیمالمناطق المشتركة من أجل تجنیبهم الوقوع في فخ الانضمام إلى

باتفاق البلدین على إنشاء 2014في جانفي رئیس المالي إلى الجزائر جت الزیارة التي قام بها التوّ -جـ

كما اتفق .لجنة متابعة ثنائیة، تراقب تنفیذ القرارات الضروریة من أجل تسویة سلمیة للأزمة في مالي

الجانبان على إعداد وتنفیذ اتفاقات حول الأمن المشترك تأخذ بعین الاعتبار تعزیز التعاون العسكري 

ي ومكافحة الإرهاب وجمیع أشكال التهریب، وقرر البلدان أیضا تنفیذ برنامج خاص للتنمیة والأمن

الاقتصادیة لمناطق الشمال والمناطق الحدودیة لكلا البلدین وإنجاز برنامج خاص للمساعدات الإنسانیة 

ي إقناع وكانت للجزائر وفریق الوساطة الدولیة نجاحا ف. لصالح السكان المتضررین في شمال مالي

2014مارس 01أطراف الصراع في مالي، الحكومة والحركات الانفصالیة في شمال مالي، بالتوقیع في 
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على اتفاقیة سلام دائم وشامل وإنهاء الاقتتال في المناطق الفقیرة التي تقطنها غالبیة من الطوارق والعرب 

وینص الاتفاق الذي وقع .زوالتي كانت ملاذ للجماعات الإرهابیة بسبب الخلافات وضعف المرك

بالأحرف الأولى بالعاصمة الجزائر على تنفیذ سلام شامل ودائم یضمن حلا نهائیا للأزمة السیاسیة 

اتفاقیات ثنائیة و جماعیة، ةرغم من نجاح الجزائر في إقامالعلى .والأمنیة التي یشهدها شمال مالي

وضبط الأمور القانونیة و التنسیقیة إقلیمیا إلا أن حدودها مع جیرانها لازلت تعاني الكثیر من الاختراقات 

  :وتوترات ویتعلق الأمر بقضیتین أساسیتین

و منافذ التي أنهكت كاهل الحكومة الجزائریةاستفحال الإشكالات المرتبطة بنمط  التهدیدات اللاتماثلیة- 

حدودها من مشكلات القائمة حول الهجرة غیر النظامیة و الجریمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب 

  .وغیرها و تنوع نواقلها

كما هو " بالغلق المستمر للحدود" استمرار نمط التفاعلات التماثلیة في حدها الأدنى المتعلقة أساسا- 

سنة من الإغلاق الدائم لمنافذ الحدود البریة، والذي یعد 20الحال مع المغرب الأقصى منذ أزید عن 

مقیاس للتوتر السیاسي الحاد بین البلدین ولو في أخف مظاهر التوتر البینیة، لكن بقیت الحدود نفیذه فیما 

  .من كلا الطرفینیتعلق بتهریب المخدرات والوقود رغم الجهود الانفرادیة

الدولة في منطقة الساحل الإفریقي والصحراء غیرم تهدیدات فواعل مع تفاق، فأطر التعاون الإقلیمیةأما 

للتعاون الإقلیمي ساهمت في یدةاللیبیة والمالیة، ظهرت أطر عدةوخصوصا مع الأزمفي الآونة الأخیرة

  .الأحداثیاتعلى مجر المنخفضهیكلة البعد العملیاتي عبر الحدود رغم تأثیره 

  للتعاون الإقلیميالمجال العسكري والأمني 2.3

تعتبر مبادرة دول المیدان المؤسسة على أساس مقترح   :مبادرة دول المیدان وفقا لاتفاق تمنراست-أ

جزائري أول إطار إقلیمي للتعاون العسكري، وعدت كخطوة فعالة في تجسید التعاون المیداني المشترك في 

الجزائر ومالي والنیجر وموریتانیا لكنها لا تضم المجال الأمني لدول الساحل، تضم هذه المبادرة كلا من 

لا تونس ولا المغرب بدعوى أن هذا الأخیر لیس بلداً ساحلیّا فاستبعدته الجزائر من مبادرة دول المیدان، 

  حیث تناول مسألة الوضع الأمني بالمنطقة وضرورة تنسیق الجهود لمواجهة التحدیات الموجودة لاسیما

. 32فاته مع الجریمة المنظمة العابرة للحدود بكل أنواعها بین مختلف دول الأعضاءمكافحة الإرهاب وتحال

تم 2009أوت 14خلال اجتماع قادة جیوش الدول الأربعة الجزائر والنیجر ومالي وموریتانیا فيف

ة التنصیب الرسمي لغرفة القیادة المصغرة للعملیات العسكریة المشتركة لمكافحة الإرهاب وملاحقة القاعد

، والتي ''خطة تمنراست"وفقا لـ) لجنة الأركان العملیاتیة المشتركة(في منطقة الساحل والصحراء تحت اسم 

لتتضمن قرارا مشتركا بإنشاء مركز قیادة للتنسیق الأمني والعسكري المشترك یكون مقرها تم الاتفاق علیها

یر والترتیبات الفنیة العسكریة المشتركة، سلسلة من التداب'' خطة تمنراست''وتتضمن . 33"تمنراست''مدینة 

والتعاون في مجال العتاد العسكري والتكوین، تقضي بتسییر دوریات عسكریة في مناطق الحدود المشتركة 

لمراقبة تحركات المجموعات الإرهابیة المسلحة وضبط الحركة على الحدود، غرار عن إقامة مواقع 
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قوة مشتركة مكونة من دول والبضائع، بالإضافة لإنشاءشخاصالأحدودیة مشتركة لتسهیل مراقبة تنقل 

یة رعملیات عسکالمنطقة قوامها خمسة وعشرون ألف جندي منهم خمسة آلاف من طوارق مالي لشن 

و لملاحقة عناصر القاعدة والجریمة المنظمة إلى ما وراء حدود رهابیة لإاقع الجماعات اومدض

ضم كل 22/07/2009لال لقاء عقد بمدینة سیرت اللیبیة بتاریخوذلك خ. ولمجموعة الساحل والصحراء

اجتماع رؤساء من دول مالي والنیجر ولیبیا والجزائر، وقد تقرر تفعیل هاته القوة الأمنیة المشتركة بعد

  . 201034أركان دول الساحل بالجزائر في أفریل

لاستخبارات في واالأمنأجهزة ادة اجتماع قتمخض عن :خلیة وحدة الربط والإدماج الاستخباراتیة  -ب

تبتمنراسمقرها خلیة استخباراتیة ، النیجر وموریتانیا  إنشاء ماليلكل من الجزائر، 15/09/2010

دور زیزخلال تعنم، للدولالعابرةیمة روالجلإرهاب كة لمکافحة ارمشتإعداد إستراتیجیة لى وتت

تقوم هاته الخلیة ، 35المعنیةوالمعلوماتیة للدول والمالیة ةاقتصادیالافي المیادین الأمنیة وات رالمخاب

  :بجملة من المهام منها

رصد نشاط جماعات تنظیم القاعدة والجریمة العابرة للحدود عن طریق التصنت على اتصالاتهم،    -

  .وتوظیف أشخاص یعرفون الصحراء لتحدید أماكنهم والطرق التي یسلكونها في الصحراء

ق شبكات دعم الجماعات الإرهابیة للتأكد من مدى قدرة التنظیم على دعم صفوفه من تحدید واخترا   -

  .قبائل الصحراء، خصوصا شباب قبائل عرب الطوارق

التعرف بدقة على المهربین الذین یتعاملون مع القاعدة في بیع الرعایا الغربیین و یوجد هؤلاء البائعون    -

  .هم عمر الصحراويفي موریتانیا، و النیجر، و مالي، أشهر 

.استحداث دوریات مختلطة على طول الحدود و تعزیز التبادل الاستعلامي بین قطاعي الدفاع والأمن  -

جمع المعلومات وتحلیلها والتدقیق فیها تتولى لجنة الأركان العملیاتیة المشتركة شن بناء على عملیة

المنظمة، إضافة إلى تأطیر التعاون بین مصالح عملیات عسكریة ضد مواقع مفترضة للتنظیم والجریمة 

الأمن الحدودیة وحركة الأشخاص والممتلكات، والتنسیق بین ولاة ومحافظي المناطق الحدودیة وترقیة 

  .36السلم والاستقرار والأمن والتضامن والرفاهیة والتنمیة لفائدة دول المنطقة

عقد رؤساء حكومات تونس والجزائر :لتعزیز أمن الحدودالاتفاق الثلاثي بین الجزائر وتونس ولیبیا   -جـ 

بمدینة غدامس اللیبیة لمناقشة أوضاع الأمن على الحدود بین 12/01/2013ولیبیا اجتماعا في یوم 

الدول الثلاث، هدف الاتفاق على تعزیز القدرات والإجراءات الأمنیة على الحدود المشتركة، وتفعیل 

عقد اجتماعات دوریة لمتابعة التقدم الحاصل و بحث في القضایا السیاسیة التعاون الأمني بین الدول و 

ضرورة التنسیق بین كل المصالح المعنیة على مستوى الحدود في الجزائر إضافة إلى.والاقتصادیة

ولم یستبعد رؤساء الحكومات الثلاث، . ولیبیا وتونس، لمقاومة إشكالیة الإرهاب والتطرف الإسلامي

، وتناول »أمن وطمأنینة سكان المنطقة«لتحقیق ما أطلقوا علیه تسمیة ) قوة القانون(قوة استعمال ال
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الاجتماع المخاطر الأمنیة في الحدود وبالمنطقة بكاملها، على خلفیة التدخل العسكري الفرنسي في مالي، 

  .37لإنهاء سیطرة الجماعات الإسلامیة المسلحة في شمال البلاد

تضم هذه المبادرة كل من موریتانیا ومالي والنیجر و بوركینافاسو :مسة الساحلیةمبادرة مجموعة الخ-د

وتتمیز هذه المجموعة الجدیدة . وتشاد، وتروم إلى الأهداف نفسها، أي محاربة الإرهاب والجریمة المنظمة

ها من لكنها تنفرد عن غیر . باشتراكها في خصائص عدة، وبضعف دولها وغیاب قوة إقلیمیة بین أعضائها

حیث تعد دول هذه . المبادرات من حیث ارتباطها وتعاونها الواضح مع قوى خارجیة، لاسیما فرنسا

المجموعة شریكاً قویّاً لفرنسا في عملیاتها العسكریة في الساحل، وبلغت درجة التناغم السیاسي بینها وبین 

ولي في لیبیا، في وقت ، إلى تدخل د2014فرنسا إلى درجة أن المجموعة دعت في منتصف دیسمبر 

كانت تعمل فیه الحكومة الفرنسیة على تسویق فكرة التدخل، حتى لا تتحول لیبیا إلى معقل للإرهابیین 

وقد أثار هذا الموقف الساحلي حفیظة الجزائر التي تتحرك لإیجاد تسویة سلمیة في لیبیا، . على حد قولها

  .38رافضة أي تدخل أجنبي

  میة الإقلیمیةالتعاون ومشاریع التن3.3

على الرغم من أن الحدود التي لم تأخذ بالحسبان الخصائص البشریة الإفریقیة، ولم تتوافق في كثیر 

أنه مع المعاییر الطبیعیة المعتمدة في إقامة الحدود بین الدول إلاّ ءالصحراو الساحلفي من المناطق 

یمكن تحویل هذه الحدود إلى مناطق للتعاون والتنمیة الإقلیمیة، ویمثل مشروع الطریق السیار العابر 

للصحراء مشاریع التكامل الإقلیمي، وسیكون الطریق وسیلة لعبور كابل الألیاف البصریة بین الجزائر 

من .لى أوروبا عبر الجزائروجنوب إفریقیا بالإضافة إلى أنبوب النفط الذي سینقل النفط النیجیري إ

الناحیة التاریخیة، یعتبر الطریق العابر للصحراء أول مشروع إفریقي من نوعه، یدخل في سیاق البرنامج 

الإفریقي للهیاكل الأساسیة للطرقات على مستوى القارة والذي یغطي تسعة طرق رئیسیة من شأنها ربط 

ة والتكامل الاقتصادي والاجتماعي للقارة و یربط بین ستة جمیع عواصم الدول الإفریقیة بغیة ترقیة التنمی

بلدان هي الجزائر، تونس، مالي، النیجر، تشاد ونیجیریا، ویساهم في زیادة نسبة المبادلات التجاریة بین 

هذه البلدان وتحسین الظروف المعیشیة لشعوب المنطقة، بكسر العزلة عن المناطق الصحراویة وتطویر 

التي تمثل الأهداف المحوریة لتحقیق هذا المشروع 39ریة والثقافیة بین الشعوب الجارةالمبادلات التجا

2الكبیر والهیكلي الإفریقي الذي من شأنه الإسهام في تحقیق الأمن و التنمیة، حیث أنفقت الجزائر مبلغ 

% 95المشروع، حیث نجحت إلى غایة الآن في إنجاز  ملیار دج لإنجاز212ورو، ما یعادل یملیار 

منه، على مستوى الجزائر، تونس، النیجر، مالي، نیجیریا وتشاد، حیث تكفلت الجزائر بإنجاز نصیبها 

كلم 39كلم و2400كلم، وأنجزت المقطعین المتعلقین بالنیجر وتونس على امتداد 3400المتمثل في 

منه، على %50زت نسبة على التوالي، فیما یبقى الجزء الخاص بمالي متعطلا لانفلات أمني بعدما أنج

كلم التي تربط بین تمنراست، تیمیاوین وتیزاواتین، وأشار وزیر الأشغال العمومیة 200مسافة بلغت 

  .201640فاروق شیالي إلى أن استكمال المشروع سیتم قریبا بما أنه مبرمج حتى آفاق 
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  الجزائریةفي المناطق الحدودیة التنمیة واقع.4

لمختلف التهدیدات والمخاطر الناتجة عن البیئة الخارجیة خصوصا لقد تعرضت الحدود الجزائریة 

والأوضاع السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي تعیشها دول الجوار التي فرضت على السلطات 

لحدود الشرقیة ولقد شكلت الأوضاع في لیبیا تحدیا أمنیا یهدد ا. الجزائریة تشدید عملیات مراقبة الحدود

بالانفجار في ظّل الصراع المسلح بیم مختلف المجموعات والملیشیات المقتتلة فیما بینها وفوضى انتشار 

كما شكّل مشكل ضبط . 41واسع وانتشار عشوائي للسلاحأمنيانفلاتالسلاح، الأمر الذي أدى إلى 

ت التهریب وتمویلها في ظّل حدود قابلة المناطق الحدودیة الشاسعة للیبیا غربا والتدفقات المكثفة لشبكا

للاختراق ومراقبة هشة تحدیا أمنیا فعلیا غذته المجتمعات المحلیة التي تعرضت للتهمیش لعقود من طرف 

. السلطة المركزیة، ما أدى بها إلى بناء شبكات عبر الحدود تسّهل عملیات الاتّجار غیر المشروعة

بائل والسلطة الجدیدة بعد سقوط النظام وتفكك الجیش والأجهزة بالإضافة إلى غیاب الثقة بین تلك الق

الأمنیة التي كانت تقوم بمهمة مراقبة وإدارة الحدود، الأمر الذي أدى إلى انتشار الجماعات الإرهابیة على 

بالإضافة إلى مظاهر عدم الاستقرار السیاسي في تونس والأزمة . الحدود مع تونس ولیبیا ومالي والنیجر

تصادیة الخانقة كل هذه العوامل التي فرضت واقعا جدیدا على السلطات الجزائریة من خلال رفع الاق

طیة ـــــــجم میزانیة الدفاع لتغــــــسكریة ورفع حـــــتنزاف كبیر للقوات العـــــــــالیة لتأمین الحدود واســـــــالأعباء الم

  .تلك الأعباء

في المقابل تعاني المناطق الحدودیة الجزائریة ضعفا تنمویا كبیرا یرجع إلى سوء توزیع المشاریع 

الاستثماریة والبرامج التنمویة الموجهة للتنمیة المحلیة وغیاب تام للقطاع الخاص في تمویل الاستثمار في 

أسعارنتیجة ارتفاع 2016إلى 2012تلك المناطق، على الرغم من البحبوحة التي عاشتها الجزائر من 

مویل التنمیة الاقتصادیة، ورغم سعي الجزائر العدید من المشاریع لتوإطلاقالمحروقات والوفرة المالیة 

على المستوى الإقلیمي لتمویل التنمیة في المناطق الحدودیة من خلال المشاریع الثنائیة عبر الحدود مع 

نماء إفریقیا، وإبرام العدید من اتفاقیات التعاون كما ذكرنا تونس والانخراط في مشروع الشراكة من أجل إ

آنفا، بالإضافة إلى العدید من مذكرات التفاهم مع الدول المجاورة وتأسیس لجان حدودیة مشتركة مكلفة 

بتأطیر العملیات التنمویة، وعلى الرغم من الإصلاحات الهیكلیة في العدید من القطاعات الاقتصادیة 

واعتماد العدید من البرامج التنمویة كالمیثاق البلدي لحمایة البیئة والتنمیة المستدامة والمخطط والاجتماعیة 

البلدي للتنمیة والمخصصات المالیة الكبرى التي رصدتها الدولة لتلبیة حاجیات السكان، إلاّ أنّ التنمیة 

كم أن النظام الاقتصادي الجزائري وبح.المنشودة لا تزال لا تلبي تطلعات المواطنین في المناطق الحدودیة

فكان . هو نظام ریعي یقوم أساسا على عائدات المحروقات والموارد المالیة الناتجة عن الجبایة البترولیة

90المصدر الرئیسي لتمویل برامج التنمیة هي خزینة الدولة التي تمثل فیها عائدات المحروقات أكثر من 

مج على غرار برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي وصندوق دعم الجنوب وبالتالي تخضع تلك البرا. بالمائة
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والهضاب العلیا وبرنامج دعم النمو والصنادیق الخاصة وغیرها لتقلبات سوق النفط وانتكاساته وأزماته، 

  . وخضوعها أیضا لبرامج التخطیط المركزیة التي تعتمد أساسا على الفائض المالي المتراكم

  ة المعتمدةالبرامج التنموی1.4

لقد سعت الجزائر منذ بدایة الألفیة الجدیدة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمیة في إدماج 

منهج الاستدامة في التنمیة من خلال الاستفادة من الأهداف التي سطرتها المنظمة والتي سمیت بأهداف 

لقد سطّرت . ات والأقالیمالألفیة الثالثة كما ذكرنا سالفا، مع مراعاة دائما خصوصیة الدول والمجتمع

الجزائر مخططا وطنیا یقوم أساسا على التنمیة المحلیة المستدامة أین تمثل البلدیة النواة الأساسیة بهدف 

التنمویة لخلق التوازنات الجهویة والعدالة الوصول إلى جمیع المناطق وجمیع المواطنین وفق البرامج 

  :هي كالتالي. 42لاقتصاديالاقلیمیة من أجل تحقیق ما یسمي الإقلاع ا

2004-2001برنامج الإنعاش الاقتصادي - 

2009-2005البرنامج التكمیلي لدعم النمو الاقتصادي - 

2014- 2010برنامج توطید النمو - 

، PSDالقطاعي غیر الممركز ، البرنامج PCDالبرامج الخاصة كالمخطط البلدي للتنمیة - 

43.البرنامج القطاعي الممركز

في ظّل تنوع البرامج وانطلاقا من كونها تابعة لمتغیر مستقل هو سعر البرمیل في السوق العالمیة، 

أدى بالحكومة إلى إلى تراجع في العائدات البترولیة وجبایتها 2016-2012عرفت السنوات الممتدة من 

رائب على السلع تخفیض تمویل التنمیة وتعزیز الجبایة العادیة من خلال الزیادة في الرسوم والض

والخدمات، بالإضافة إلى تراجع قیمة العملة وارتفاع نسبة التضخم والذي بدوره انعكس على سیاسات 

هذه . التشغیل والحمایة الاجتماعیة ممّا زاد معدل الفقر والبطالة وتراجع معدلات التنمیة البشریة

ین الأقالیم خصوصا الحدودیة وضعف الاقتصادیة كشفت حجم التباین في مستویات التنمیة بالإختلالات

وغیاب الید العاملة المؤهلة وضعف شبكات النقل جاذبیة الإقلیم بسبب محدودیة السوق وارتفاع التكالیف 

في القطاع المنجمي والسیاحي والفلاحي وفي رغم توفر المناطق الحدودیة على إمكانات وموارد هائلة 

فمع تبني الحكومة في الفترة الممتدة من .ین والاستغلال العقلانيتحتاج إلى التثمالموارد المائیة، والتي 

من خلال تجمید التوظیف وإصلاح سیاسة ترشید النفقات، تأثرت العدید من القطاعات 2016-2019

.المشاریع التنمویة، بالإضافة إلى تآكل احتیاطي الصرف من العملة الصعبةنظام التقاعد وتوقف تمویل

الوطنیة لتهیئة الإقلیم إلى العمل على تثبیت السكان بتطویر الإستراتیجیةكما سعت الحكومة من خلال 

اقتصاد مستدام ودعم التجهیز والخدمات في الأقالیم الحدودیة، مع دعم التواصل والنقل وتعزیز سیاسات 

بالحدود من خلال تنمیة المدن بالإضافة إلى تجنب الآثار السلبیة المتعلقة. مكافحة التهریب عبر الحدود

ونقاط العبور الحدودیة، وتدعیم متابعة التعاون عبر الحدود من خلال تثمین وتكثیف التبادلات وتنمیة 

  .المشاریع المشتركة مع الدول المجاورة
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  توظیف العامل الاقتصادي لتحقیق الأمن2.4

ي قدمت نماذج ناجحة خصوصا في على غرار التجارب الدولیة في تنمیة المناطق الحدودیة والت

الجانب الاقتصادي كالتجربة الصینیة والتجربة الهندیة وتجارب مثلث النمو لتنمیة وتطویر المناطق 

النمسا (براتیسلافا - بالإضافة إلى تجربة مدینتي فیینا. الحدودیة وتضم مالیزیا واندونیسیا وتایلاند

ن طریق عحدودیة لناطق اللمیة و یل مقاربة تنمعتفى لإجة احن الجزائر قد أدركت الفا، 44)وسلوفاكیا

تحسین البنى التحتیة من خلال تنویع شبكة النقل ودعم سیاسات فك العزلة عن طریق ربط تلك الأقالیم 

ولقد عملت الحكومة . 45للاستثماربشبكات متعددة لوسائل الاتصال وجعل تلك المناطق أكثر جاذبیة 

على احتواء التهدیدات من خلال تبني مقاربة اقتصادیة جهویا وقاریا إلى العمل 2000الجزائریة منذ 

تعتمد أساسا على دعم جهود التنمیة في إفریقیا والمغرب العربي والساحل، وتقدیم المساعدات للعدید من 

، والمساعدات المالیة المقدمة لتونس ومالي والنیجر وعملیات مسح 46كالنیبادالدول عبر اتفاقیات الشراكة 

بالإضافة إلى الصنادیق الخاصة بتمویل المشاریع التنمویة للمدن في شمال مالي في غاو وكیدال . الدیون

كما عملت اللجان المشتركة خصوصا مع تونس على تجسید العدید من المشاریع وتسهیل .ووتومبوكت

حركة رؤوس الأموال، حركة الأفراد والسلع والخدمات بین البلدین وتبادل المعلومات خصوصا فیما تعلق ب

هذا التوجه الذي یعكس إرادة الجزائر في انتهاج سیاسة القوة . بالإضافة إلى اتفاقات خاصة بالطاقة

الناعمة من خلال تفعیل دبلوماسیتها الاقتصادیة خصوصا مع السلطة الجدیدة في الجزائر من خلال 

مرتبطة مباشرة برئاسة الجمهوریة والتنمیةالوكالة الجزائریة من أجل التضامن الدولي إنشاء وكالة خاصة 

للدبلوماسیة وبعث دینامكیة جدیدة في القارة الأفریقیة بشكل خاص" مساعدات"تمویل مشاریع مهمتها 

  .47الجزائریة إفریقیا

  تقییم المقاربة التنمویة الجزائریة لإدارة الحدود3.4

یقوم منطق إدارة الحدود الجزائریة على مفهوم الثوابت السیادیة التي تقوم على مبدأ عدم المساس 

بالحدود الموروثة عن الاستعمار ومبدأ حسن الجوار، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول وحق 

التوازن الإقلیمي إن الهدف من انتهاج مقاربة تنمویة هو محاولة تحقیق. الشعوب في تقریر مصیرها

تدعیما للوحدة الوطنیة وتفادي أي شرخ من شأنه أن یمزق تلك اللحمة وذلك الوفاق حول مشروع 

المجتمع، ذلك التوازن القائم على العدالة التوزیعیة واستفادة جمیع المواطنین من المزایا التي یمنحها 

لقد قامت الحكومة الجزائریة . ن المجتمعيالقانون في شقه الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي تحقیقا للأم

محاولة تحسین الأوضاع الاقتصادیة وتحقیق الرفاه الاجتماعي من خلال البرامج التنمویة المختلفة من 

والاستقرار السیاسي لكن في الكثیر من الأحیان لم یكن یراعى خصوصیات تلك المناطق وحاجیات 

الإقلیمیة ودرجة الفساد الإداري التي تعاني منه الدوائر المجتمع الحقیقیة بسبب قصر نظر المجموعات

إن عملیة التخطیط الإقلیمي المبتغاة والتي من .الحكومیة ابتداء من النواة الأولى للسلطة وهي البلدیة

شأنها تثمین مقدرات المناطق الحدودیة وإمكاناتها الاقتصادیة لا یمكن أن تتحقق إلا بإشراك المجتمع 
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العملیة التنمویة من خلال استحداث نماذج تسییریة جدیدة وإعادة النظر في قانون الجماعات المدني في 

المحلیة ومنح مزایا خاصة لتلك الأقالیم لإعطائها جاذبیة أكثر لاستقطاب رؤوس الأموال العمومیة 

دودیة من في المناطق الحةلذلك لابد من تطویر إقلیمي وهیكلي للمدن والقطاعات المتواجد. والخاصة

الشبكات وتحدید الأهداف بدقة ودراسة ومتابعة مختلف خلال تطویر الأسالیب والسیاسات الملائمة و 

الصناعیة والتجاریة ومناطق كما تشكل مشاریع إنشاء المناطق الحرة . تطبیق الخطط التنمویة ومراقبتها

حدودیة والتي أثبتت نجاحها كونها حرة للخدمات من الأدوات الناجعة لدعم برامج التنمیة في المناطق ال

تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبیة والمحلیة، وتساهم في تطویر وتنمیة المناطق والأقالیم من خلال 

كثافة التبادلات وحقن التكنولوجیا بالصناعة والتجارة وتوفر فرص عمل كثیرة وتكسبها المهارات الضروریة 

وهذا ما تصبو إلیه الحكومة الجزائریة الحالیة مع تكییف .قة للثروةلدعم مختلف القطاعات المنتجة والخال

التشریعات والقوانین التي تتلاءم مع الوضع الاقتصادي الحالي وتتكیف مع مستجدات الواقع السیاسي 

  .والاقتصادي والاجتماعي للبلاد

  الخاتمة 

متقاطعة وتركیز مكثف باعتبارها تكتسي استراتیجیات ي یستدعي الجزائر تحقیق الأمن الحدودي إن

أهمیة قصوى في الأمن الوطني وتشكل الخطوط الدفاعیة الأولى لمجابهة مختلف التحدیات والتهدیدات 

فلابد من تولیفة تجمع الأدوات العسكریة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لتنمیة . الأمنیة اللیّنة والصلبة

عم برنامج التنمیة المحلیة ذات الأبعاد الإستراتیجیة ولیس الحلول الترقیعیة، المناطق الحدودیة من خلال د

بالإضافة إلى دعم القطاعات خارج . مع إعادة النظر في سیاسة التمویل المحلي لتفعیل التنمیة المحلیة

هو فتنمیة المناطق الحدودیة . المحروقات وتطویر الاستثمار الفلاحي والسیاحي والصناعي والمنجمي

إن المقاربة الجزائریة فیما یتعلق . مفتاح إدارة الحدود وفق سیاسة وقائیة لتعزیز الأمن الوطني الجزائري

من المنطقتین متعددة الأبعاد، والتي تتجسد من خلال تفعیل مجموعة من الأمنیةبمواجهة التهدیدات 

لتي تقتضي بالأساس مبادرات محلیة الآلیات السیاسیة والدبلوماسیة، الأمنیة والعسكریة، الاقتصادیة وا

وطنیة، ومبادرات تعاونیة بین دول المنطقة، قائمة على الحوار السیاسي وأولویة العمل الإقلیمي المشترك، 

إلا أنها اصطدمت بعراقیل مختلفة تمثلت أساسا في انقسام دول المنطقة لاعتبارات مختلفة ولعل أهمها 

إن صمود الجزائر وحمایة جدار أمنها الخارجي من مختلف .یةارتباط معظم تلك الدول بأطراف خارج

الساحلیة دلیل على قدرة ونجاعة وكفئ السیاسة الأمنیة -التهدیدات القادمة من المنطقة المغاربیة

دت فرص المنتهجة، لكن كلما تمكنت الجزائر من صیاغة سیاسة أمنیة ذات أبعاد استباقیة ووقائیة كلما زا

.ت الأمنیةاحتواء التهدیدا
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.64، ص 2010، 46مجلة دیالي، العدد 

: جامعة باتنة(دراسة حالة الوطن العربي، رسالة ماجستیر، : زهیة قربوع، واقع وآفاق التنمیة في ظّل التنمیة-3

.10، ص)2009كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

، )2001الدار الجامعیة، : الأردن(، التنمیة الاقتصادیة،محمد عبد العزیز عجمیة ومحمد علي اللیثي-4

.20ص

وهدا ینطبق على إدراك بعض دول العالم الثالث نظرا لحجم التهدیدات المحلیة والإقلیمیة التقلیدیة التي -5

.تعیشها

المكتبة :ئرالجزا(نور الدین بن عنتر، البعد المتوسطي للأمن الجزائري ،الجزائر أوربا والحلف الأطلسي، -6

.7، ص)2005العصریة للطباعة والنشر والتوزیع،

7-Ayse ceyhan , "Analyser  la sécurite : Dillon ; Waever, Williams et les autres ", 

Cultures et conflits, N°31-32, printemps –été1998, P39.

  :عن . 8نور الدین بن عنتر ،مرجع سابق،ص-8

Bary Buzzan ,People,  states and fear:an agenda for international security studies in 

the post-cold war era. 2ed, Boulder lynne rienner Publishers , 1991, P-P,18-19.

  .17، ص)2003مكتبة مدبولي، : مصر(مدحت أیوب ، الأمن القومي العربي في عالم متغیر، -9

10-Thierry Balzacq,"Qu'est-ceque la sécurité nationale", la revue internationale et 

strategique , N°52,hiver 2003-2004, P34.

11-Ibid , P38.

12-Ibid.

13-Ibid.  

14-Ayse ceyhan, op-cit , p-p, 44-45.  

  ..9صمرجع سابق،نور الدین بن عنتر،-15

مجلة ، "فكرة الأمن الوطني الشامل في مواجهة قلة المناعة و المخاطر في إطار العولمة "زوز، غعمر ب-16

.117، ص2004، جویلیة 06العدد ، الفكر البرلماني

دار ابن بطوطة للنشر :عمان(عكروم، تأثیر التهدیدات الأمنیة بین شمال و جنوب المتوسط،لندة-17

  .30، ص)2013والتوزیع، 



  ةتمزور فتیح/عبد العزیز لزهر                            مقاربة تنمویة: حدودهاإدارةفي ةیالجزائر الإستراتیجیة

645

، "دراسة نظریة في المفاهیم و الأطر: مفهوم الأمن مستویاته وصیغه و إبعاده"، سلیمان عبد االله حربي-18

  .28-27،ص-، ص19العدد المجلة العربیة للعلوم السیاسیة،

دار :بیروت(ولید شحادة ، : منطق الحكم الأمریكي، ترجمة…استراتیجیة الشؤون الخارجیةتیري دیبیل،-19

  .261-258، ص ص )2009ومؤسسة محمد بن آل راشد آل مكتوم، العربيالكتاب 

.270، صالسابقالمرجع نفس -20

على ، مقال متوفر منع الحرب ومكافحة الإرهاب: ، الجزائر والوضع المعقد في منطقة الساحلیحیى زبیر-21

  :الموقع الالكترونيرابط

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/11/201211289594704997.html  

، مقال متوفر على منع الحرب ومكافحة الإرهاب: ، الجزائر والوضع المعقد في منطقة الساحلیحیى زبیر-22

  :الموقع الالكترونيرابط

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/11/201211289594704997.html  

، مذكرة ماجستیر العلاقات الدولیة، جامعة "الدوائر الجیوسیاسیة للأمن القومي الجزائري" حسام حمزة، - 23

  ) 91-89(و) 75-73: (خصوصا الصفحات التالیة2010/2011باتنة، الجزائر، 

المؤتمر المغاربي (أثر التهدیدات الأمنیة الجدیدة في الساحل على الأمن في المغرب العربي، ،عمر فرحاتي-24

التحدیات، كلیة العلوم -الدولي حول التهدیدات الأمنیة للدول المغاربیة في ضوء التطورات الراهنة، الرهانات

.18، ص )2013فیفري 28-27السیاسیة، جامعة ورقلة، 

  .100-99حمزة، مرجع سابق، ص حسام-25

  :الالكتروني الموقع، مقال متوفر على "الجزائر والانتقال إلى دور اللاعب الفاعل في إفریقیا"قوي بوحنیة، -26

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/01/201412972843923537.html

المؤرخالدستوري، المتضمن التعدیل2016مارس 06المؤرخ في 01-16من من القانون رقم 28المادة -27

  .2016مارس 07المؤرخة في 14، الجریدة الرسمیة رقم 2016سنةمارس 6في

، مقال متوفر على الرابط "السیاسيمهمات للجیش الوطني الشعبي وهذا هو دور الجیش3"مرابط محمد،-28

  :الالكتروني

http://dzayerinfo.com/ar/3  

مذكرة (الجزائري، القوميالأمنالتهدیدات الأمنیة الجدیدة في المتوسط وتداعیاتها علىروابحي،كمال-29

  .57-58، ص )2018-2017المسیلةـ –بوضیافمحمدمقدمة لنیل شهادة الماستر الأكادیمي، جامعة

رسالة   (، "التونسیة: ضبط الحدود الإقلیمیة للدول ومبدأ حسن الجوار الحالة الجزائریة"محمد قجالي،-30

  .305-302ص، -ص، )1990الجزائر، ماجستیر، دراسة غیر منشورة، جامعة

جریدة الحیاة،،"جزائري واتفاقات شراكة تطوي مرحلة فتور-تعاون أمني تونسي "محمد یاسین الجلاصي،-31

  :الموقع الشخصي للباحث

com/Articles/584403/  



  تمزور فتیحة/عبد العزیز لزهر                                            مقاربة تنمویة: حدودهاإدارةفي ةیالجزائر الإستراتیجیة

646

الموقع الشخصي صحیفة العربي الجدید،،"الأمن في منطقة الساحل وتعدد المبادرات"عبد النور بن عنتر،-32

  :الموقع الالكترونيللباحث،

http://www.alaraby.co.uk/opinion/3f8319f8-0b13-488d-b4d5-

cfe249655b64#sthash.mlDcoIsz.dpuf  

  :الموقع الالكترونيللباحث،الموقع الشخصي ،21-04-2010عثمان لحیاني،جریدة الخبر،-33

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=203839&idc=30  

رسالة (المقاربة الأمنیة الإنسانیة في تحقیق الأمن في منطقة الساحل الإفریقي،خالد بشكیط، دور-34

  .138، ص )2010الجزائرماجستیر، جامعة 

  .مرجع سابق  عثمان لحیاني، جریدة الخبر،-35

  .139خالد بشكیط، مرجع سابق،ص-36

الجزائر وتونس ولیبیا تتفق على تعزیز القدرات الأمنیة بالحدود "بوعلام غمراسة، المنجي السعیداني، -37

.13/01/2013:،یوم12465،جریدة الشرق الأوسط، العدد "المشتركة

                        .مرجع سابقعبد النور بن عنتر،-38

لجنة الربط للطریق العابر للصحراء، دراسة لتحدید إمكانیات التبادل التجاري بین البلدان الأعضاء بلجنة -39

، متوفر على الرابط 2009دیسمبر الربط للطریق العابر للصحراء المصرف العربي للتنمیة في إفریقیا،

  :الالكتروني

www.clrt-afrique.com  

جریدة البلاد، ،"الانفلات الأمني في مالي یحول دون استكمال الطریق العابر للصحراء"هدى مبارك شیالي، -40

  : متوفر على الرابط الالكتروني

.http://www.elbilad.net/article/detail?id=11505  

الأمنیة في لیبیا ما بعد القذافي، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة،  ، التحدیات أمباركةفرحاتي عمر ، سلیماني -41

.48، ص 2016، جانفي 5خنشلة، العدد 

هذه شروط الإقلاع : "صوت الأحرار"الخبیر في الشؤون الاقتصادیة بشیر مصیطفى لـ " مجید ذبیح، -42

.2016جویلیة 18، جریدة صوت الأحرار، "الاقتصادي وتجاوز الأزمة

تقییم مدى فعالیة البرامج التنمویة في تنویع الاقتصاد الجزائري خارج "،عطاءاالله بن طیرش.جمال سویح-43

.209، ص 2017، مارس 1، ع1، جمجلة اقتصاد المال والأعمال، "قطاع المحروقات



  ةتمزور فتیح/عبد العزیز لزهر                            مقاربة تنمویة: حدودهاإدارةفي ةیالجزائر الإستراتیجیة

647

إشكالیة تأمین الحدود وتنمیة المناطق الحدودیة قراءة في أهم " ، محلق عبد الغاني.أ، صید صابرة. أ-44

  تجارب 

  ص، - ، صدیسمبر، 30العدد ، والقانون الاقتصادمجلة ، "الحدودیةبعض الدول في تنمیة وتطویر المناطق 

156-158.

، "المناطق الحدودیة للجزائر بین متطلبات التنمیة المحلیة و تعزیز مقدرات السیاحة الوطنیة"، علاق جمیلة-45

.220، ص 2019، جوان 2، ع4، جالمجلة الجزائریة للأمن الإنساني

  

46-RM Tawfik, "NEPAD and African Development: Towards a New Partnership 

between Development Actors in Africa",African Journal of International Affairs, v11, 

N1, 2008.

21لثلاثاء ا، الأندیبندنت عربیة، " لاستعادة نفوذها في أفریقیا" قوة ناعمة"الجزائر تنشئ "، عاطف قدادرة-47

  :، عبر الموقع لالكتروني2020أبریل 

https://www.independentarabia.com/node/113506



  667_648 :ص، 2020- 04:  العدد/  34: المجلد                                   1حولیات جامعة الجزائر 

648 
 kheloufi.mohammed.22@gmail.com  :يميل المهني، الإ محمد خلوفي :المؤلف المرسل

الاتجاهات  تنمیةبرنامج أنشطة بیئیة صفیة ولاصفیة على  فاعلیة
  البیئیة لدى عینة من تلامیذ التعلیم المتوسط

Effectiveness of a classroom and extra-curricular environmental activitirs 
program on a developping the environmental trends among a sample of 

middle school stydents   

  1محمد خلوفي

 kheloufi.mohammed.22@gmail.com، )الجزائر( جامعة جیلالي لیابس سیدي بلعباس 1
 02جامعة وهران  LEPR الأخطارعضو مخبر الارغونومیا والوقایة من 

 

 22/07/2019: לرسالتارʈخࡧ 18/10/2020:بول تارʈخࡧالق 2020/دʇسمف: الɴشرتارʈخࡧ

   :الملخص
على تغییر هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلیة برنامج مقترح قائم على أنشطة بیئیة صفیة ولاصفیة 

استخدم الباحث المنهج  لفائدة تلامیذ السنة الثالثة متوسط بولایة سیدي بلعباس، البیئیة غیر المناسبة الاتجاهات
جریبي لمجموعتین متكافئتین من المفحوصین في الوقت نفسه، وهو تصمیم یستخدم القیاسین مع بعض القیاس الت

القبلي والبعدي، اقترح الباحث برنامجا متكاملا لأنشطة بیئیة صفیة ولاصفیة وهذا لمعرفة فعالیته بالإضافة إلى 
توصلت الدراسة إلى .ر على اتجاهات التلامیذ البیئیةمقیاس الاتجاهات البیئیة الذي یحدد ما إذا كان للبرنامج تأثی

وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطي درجات المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة على مقیاس بنتائج 
وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطي درجات و الاتجاهات البیئیة بعد تطبیق البرنامج لصالح المجموعة التجریبیة، 

  .جموعة التجریبیة على مقیاس الاتجاهات البیئیة قبل تطبیق البرنامج المقترح وبعده لصالح التطبیق البعديأفراد الم

  .الأنشطة البیئیة؛ الاتجاهات البیئیة؛ البرنامج؛ الفاعلیة؛ التلامیذ :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
The study aimed to identify the effectiveness of a proposed a program based on a classroom 

and extra-curricular environmental activities to change unsuitable environmental trends for the 
benefit of third years students in the average level, the researcher used the experimental approach 
for two equal group of examiners at the same time, a design that uses measurements with some 
tribal measurements and afterwards. The study reached the results of the presence of statistically 
significant differences between the mean scores of the control group and the experimental group 
after the application of the program in favor of the experimental group, and presence of the 
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statistically significant differences between the mean scores of the members of the experimental 
group before and after the proposed program is applied in favor of post-implementation.   

Key words: Environmental Activities; Environmental Trends; The Program; Effectiveness;  
The students.  

  :مشكلة الدراسة. 1

تبرز مشكلة الدراسة في معالجة النقص الراهن في الأنشطة البیئیة وعجزها عن التأثیر في 
المتعلمین واتجاهاتهم من خلال طرح برنامج متكامل لتنمیة والاتجاهات البیئیة للتلامیذ عن طریق 

منهج لدى تدریس المفاهیم البیئیة الأنشطة وتجریبه لیكون بمثابة نموذج تبنى على غراره البرامج الموازیة لل
  :تحاول الدراسة الحالیة الإجابة عن السؤال  الرئیسي الآتي. لتلامیذ السنة الثالثة متوسط

ما مدى فاعلیة برنامج مقترح في الأنشطة البیئیة الصفیة واللاصفیة  لتنمیة الاتجاهات لفائدة تلامیذ ـــ 
 السنة الثالثة متوسط؟

  :الآتیةالفرعیة  الأسئلةل ویتفرع عن هذا السؤا
 دراستهم لموضوعاتمن خلال  تلامیذ السنة الثالثة متوسطالمفاهیم البیئیة التي ینبغي أن یكتسبها ما  ـــ

 ؟البرنامج المقترح

 ما صورة برنامج مقترح للأنشطة البیئیة الصفیة واللاصفیة لتلامیذ السنة الثالثة متوسط؟ـــ 

  في تنمیة الاتجاهات البیئیة لدى تلامیذ السنة الثالثة متوسط ؟ بیئیة صفیة ولاصفیةأنشطة  برنامج ما فاعلیةـــ 

  :فروض الدراسة. 2

توجد فروق دالة إحصائیا بین متوسط درجات أفراد المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة على ـــ 
  .ریبیةمقیاس الاتجاهات البیئیة بعد تطبیق البرنامج المقترح لصالح المجموعة التج

توجد فروق دالة إحصائیا بین متوسط درجات أفراد المجموعة التجریبیة على مقیاس الاتجاهات البیئیة ـــ 
 .قبل تطبیق البرنامج و بعده لصالح التطبیق البعدي

  :أهداف الدراسة .3

ائدة تلامیذ لف البیئیة مدى فاعلیة برنامج مقترح في الأنشطة البیئیة الصفیة واللاصفیة لتنمیة الاتجاهات
  .السنة الثالثة متوسط 

  :أهمیة الدراسة .4

  .أهمیة الأنشطة البیئیة في إكساب التلامیذ والاتجاهات البیئیة التي تمكنهم من تحمل مسؤولیاتهم تجاه البیئةـــ 
  .خوض فیهإن الدراسة الحالیة تعالج الاتجاهات البیئیة، وهو موضوع جدید في بلدنا لیعطي میزة أخرى لأهمیة الـــ 
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أهمیة الفئة المستهدفة وهم تلامیذ السنة الثالثة متوسط التي تمتاز بتحول نسبي في حیاتهم، ومرورهم ـــ 
بفترة المراهقة، وظهور سلوك المغامرة والصید والتخریب لعدم إشباع الرغبات مما یستدعي قدر من 

  .قیم والاتجاهات البیئیة الإیجابیةالأنشطة التي تساعد في امتصاص الفائض من طاقتهم، وتغرس فیهم ال
   :مصطلحات الدراسة .5

عبارة عن مجموعة من الأنشطة المتتابعة والمخطط لها بصورة منظمة ومتكاملة والتي  :البرنامج.1.5
تسعى لتحقیق أهداف معینة في ضوء إجراءات خاصة وخطة زمنیة محددة وضعت لتنفیذها وهي تتشكل 

 .ة موجهة لتلامیذ السنة الثالثة من التعلیم المتوسطمن الأنشطة الصفیة واللاصفی
ممارسة تظهر في أداء التلمیذ على المستوى العقلي والحركي والنفسي  :النشاط الصفي واللاصفي.2.5

 .والاجتماعي بفعالیة داخل وخارج المدرسة
كلات البیئیة، وهذا یقصد بالاتجاه البیئي في هذا البحث موقف الفرد تجاه المش :الاتجاهات البیئیة.3.5

الموقف یظهر في صورة الموافقة أو الرفض، كما یظهر في سلوك الفرد بالسلب أو الإیجاب في حیاته في 
  .الدرجة التي یتحصل علیها الطالب في مقیاس الاتجاهات البیئیة ھوو، البیئة التي یعش فیها

ت حیاته من غذاء وكساء ومأوى، الإطار الذي یعیش فیه الإنسان ویحصل منه على مقوما :البیئة.4.5
  .ویمارس فیه نشاطاته وعلاقاته مع أقرانه من بني البشر

سنوات، تأتي بعد الابتدائي وقبل التعلیم ) 04(مرحلة من التعلیم الذي یضم  :السنة الثالثة متوسط .5.5
  .الثانوي، تتوج بشهادة التعلیم المتوسط

  :الدراسة إجراءات .6

  البیئیة ومصادر اشتقاقھا قائمة المفاھیم :أولاً 
ما المفاهیم البیئیة التي ینبغي « : للإجابة عن السؤال الأول من أسئلة الدراسة، والذي ینص على

  .»أن یكتسبها تلامیذ السنة الثالثة متوسط من خلال دراستهم لموضوعات البرنامج المقترح؟
میذ السنة الثالثة متوسط، فقد استلزم الأمر لما كان البحث الحالي یستهدف تنمیة المفاهیم البیئیة لدى تلا

وللتوصل إلى قائمة المفاهیم البیئیة اللازمة لتلامیذ السنة الثالثة  ،ضرورة القیام بتحدید تلك المفاهیم
 :متوسط تم إتباع الخطوات التالیة

  :مصادر اشتقاق المفاهیم البیئیة .1

  .المفاهیم البیئیة بصفة عامة، والأنشطة البیئیة بصفة خاصةالاطلاع على الدراسات السابقة التي اهتمت بتنمیة  -
تحلیل محتوى كتب السنة الثالثة من التعلیم المتوسط، وذلك للتعرف على مدى تضمین هذه الكتب  -

  .للمفاهیم البیئیة، وأعطیت للسادة الأساتذة استمارة لرصد المفاهیم البیئیة
  .اهتمت بالبیئة ومشكلاتهاالإطلاع على بعض الأدبیات العلمیة التي  -



                               الاتجاهات البیئیة لدى عینة من تلامیذ التعلیم المتوسط تنمیةفاعلیة برنامج أنشطة بیئیة صفیة ولاصفیة على 
 محمد خلوفي

 

651 
 

تم تعریف وصیاغة المدلول اللفظي لكل مفهوم منها، قائمة من المفاهیم البیئیة،  إلىتم التوصل 
الإنسان والبحر، المعركة مستمرة، الأراضي القاحلة، تاریخ نوبات الجفاف : (وتفرعت إلى وحدات هي

ار الدیمغرافي، احترام النظام والآداب العامة، وآثارها، الطاقة الجدیدة، مشكلات النمو السكاني، الانفج
تلوث الغلاف الجوي، السلسلة الوظیفیة، المواطن والاستهلاك، مشاریع بیئیة، تأثیر الزلازل والبراكین سلبا 
على المنظر الطبیعي، تأثیر العوامل المناخیة على البیئة، تدخلات الإنسان السلبیة والإیجابیة، عواقب 

  ).الطبیعیة، الإنسان والتربة استغلال الموارد
  :ضبط قائمة المفاهیم البیئیة .2

  :تضمن هذا المجال ثلاثة مكونات رئیسیة هي
 -تلوث التربة - تلوث الهواء -تلوث الماء(مجال الاتجاه نحو حمایة البیئة من التلوث الذي غطى ـــ 

  ).النفایات -الاحتباس الحراري
 - الصید الجائر - قطع الأشجار(الطبیعیة من الاستنزاف الذي غطى مجال الاتجاه نحو حمایة الموارد ـــ 

  ).التصحر -الإسراف في استهلاك الكهرباء -الإسراف في استهلاك الماء
  ).المدینة - المنزل - الحي - المدرسة( مجال الاتجاه نحو الحفاظ على جمال ونظافة البیئة المشیدة والمحیط الذي غطى ــ ـ

من أجل إبداء  ها المبدئیة على مجموعة من السادة المحكمین المختصینتم عرض القائمة في صورت
  :فأصبحت القائمة بعد التعدیل، آرائهم

  :یتضمن هذا المجال ثلاثة مكونات هي :الاتجاهات البیئیة
الاحتباس الحراري ودفء (مكون الاتجاه نحو حمایة البیئة من التلوث و التغیرات المناخیة و یشمل ـــ 

  ).النفایات -تلوث الهواء - وث الماءتل - الأرض
  ).الاقتصاد في استهلاك الماء - التصحر - الصید الجائر(مكون الاتجاه نحو حمایة الموارد الطبیعیة من الاستنزاف ویشمل ــ ـ
جمال  - جمال المدرسة(مكون الاتجاه نحو الحفاظ على جمال ونظافة البیئة المشیدة والمحیط ویشمل ـــ 

  ).جمال الحدائق والمنتزهات -الأحیاء السكنیة
  :وبذلك یكون قد تم الإجابة عن السؤال الأول من أسئلة البحث والذي ینص على

ما المفاهیم البیئیة التي ینبغي أن یكتسبها تلامیذ السنة الثالثة متوسط من خلال دراستهم « 
  .»لموضوعات البرنامج المقترح؟

  البیئیةبناء البرنامج المقترح في الأنشطة : ثانیاً 

  :للإجابة عن السؤال الثاني من أسئلة البحث والذي ینص على
  »ما صورة برنامج مقترح للأنشطة البیئیة الصفیة واللاصفیة لتلامیذ السنة الثالثة متوسط؟« 
  :مجموعة من الخطوات في بناء البرنامج المقترح على النحو التالي الباحثاتبع 
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  :الأسس العامة للبرنامج المقترح.1
  :ند هذا البرنامج على مجموعة من الأسس والمبادئ هيیست

التصورات الاجتماعیة للبرنامج للتلامیذ بحیث أنه ینتمي إلى بیئتهم المحلیة، وله معنى بالنسبة لهم  ـــ
بعض الأنشطة مثلا فقد تصلح وذلك من خلال انتماء هذه الأنشطة إلى ممارساتهم الیومیة ویدركونها، 

السویدیة ولا تصلح في البیئة المدرسیة الجزائریة، وتم تحدید التصورات الاجتماعیة  في البیئة المدرسیة
، للأنشطة بمقابلة بعض التلامیذ والأولیاء لتحدید طبیعة الأنشطة وملائمتها للبیئة الاجتماعیة المحلیة

  .وهذه التصورات الاجتماعیة تنعكس سلوكیا على شكل اتجاهات

باعتبارها نتاجا فردیا یولد في حیز "لمفاهیمي للتصورات الاجتماعیة التأصیل ا إلىوهذا یرجعنا 
الآخرین، إذ تتبلور الأفكار والمعاییر والقیم في الجماعة الاجتماعیة التي اجتماعي، یوجه علاقاتنا مع 

  .)2012خلایفیة، ("تنتج بها

لمعایشة مع الآخرین، وهذا یؤكد هي إعداد المتعلم للحیاة بهدف التواصل واو  الوظیفة الأساسیة للتربیة ـــ
نما هي وسیلة لتحقیق أهداف ترتبط بتكوین  على وظیفة المعرفة، فالمعرفة لیست غایة في حد ذاتها، وإ

  .الشخصیة المتكاملة التي تستطیع التكیف مع ظروف وقضایا ومشكلات المجتمع الذي نعیش فیه
ور في إحداث التطور، ومواجهة مشكلات إلى مواطن قادر على أن یكون له دالمجتمع وحاجاته  ـــ

المجتمع المتعددة، وهو لا یستطیع أن یقوم بهذا الدور إلا إذا كان على علم بكل ما یدور حوله من 
  .تطورات خاصة في هذا العصر عصر الإنترنت

الجهل  معظم قضایا البیئة ومشكلاتها ناشئة عنف ،التربیة البیئیة وتنمیة الوعي البیئي لدى التلامیذ ـــ
وغیاب الوعي، والسلوكیات الخاطئة في التعامل مع البیئة، ومن تم فإن التصدي للمشكلات البیئیة یتطلب 
تربیة الأفراد تربیة بیئیة لا تهتم بتنمیة المعارف والحقائق والمفاهیم البیئیة وأهمیتها واستخدامها فحسب، 

نما تهتم بتنمیة السلوكیات الرشیدة للتعامل مع البیئ ة ومشكلاتها، وهذا یمكن تحقیقه من خلال إعداد وإ
  .برنامج في الأنشطة البیئیة الصفیة واللاصفیة

مشكلة المیاه ؛ تدهور الإطار المعیشي للسكان؛ الانفجار الدیمغرافي ر مثلالجزائقضایا البیئة في  ـــ
تراكم ؛ الزراعیة التوزیع العمراني على حساب الأراضي؛ )التسییر غیر العقلاني -التلوث -الندرة(

مشكلة التصحر ؛ تقهقر التنوع البیولوجي؛ تمركز الأنشطة الصناعیة في المدن؛ دفء الأرض؛ النفایات
  .اندثار التراث الثقافي والأثري الوطني؛ وزحف الرمال

لبیئیة الأسلوب العلمي في بناء برنامج الأنشطة ا وهذا بإتباع :الأسلوب العلمي في بناء البرامج التعلیمیة ـــ
الصفیة واللاصفیة، بدءا من تحدید الأهداف العامة، ثم المحتوى العلمي، ثم أسالیب تنفیذ البرنامج، ثم 

  .أنشطة التعلم، وانتهاءً بأسالیب التقویم لمعرفة مدى تحقق الأهداف التي تم وضعها للبرنامج
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 :الأهداف العامة للبرنامج.2

  :نامج أنحیث یتوقع من التلمیذ بعد الانتهاء من البر 
  .یكتسب المعارف والاتجاهات الإیجابیة نحو حمایة البیئة من التلوثـــ 
  .یكتسب قیم العمل التعاوني للحفاظ على نظافة المحیطـــ 
  .یزداد شعوره بالحاجة إلى حمایة الموارد الطبیعیة من الاستنزافـــ 
  .البیئة من التلوثیثمن التواصل بین مكونات المجتمع المدني الرامیة إلى حمایة ـــ 
  .یقترح حلولا لتحسین المحیط بعد تشخیص المشكلات البیئیةـــ 
  .یقف موقف المتصدي للذي یسيء للبیئةـــ 

  .یجمع البیانات عن حجم المشكلات البیئیة و أنواعها
 :اختیار وتنظیم محتوى البرنامج.3

میتها، ویقصد بالمحتوى یتأثر محتوى أي برنامج بنوعیة الأهداف التي یسعى إلى تحقیقها وتن
نوعیة المعارف والخبرات والمهارات التي یقع علیها الاختیار، والتي یتم تنظیمها بشكل معین یحقق 

باختیار محتوى البرنامج المقترح من محتوى الكتب والمراجع  الباحثوقد قام . الأهداف الموضوعیة
الأنشطة البیئیة الصفیة واللاصفیة بصفة المتخصصة التي تعالج موضوع التربیة البیئیة بصفة عامة، و 

  :وقد تكون البرنامج المقترح من الموضوعات التالیة. خاصة
الاقتصاد في  -التصحر -الصید الجائر - النفایات - تلوث الهواء -تلوث الماء - الاحتباس الحراري-

  .جمال الحدائق و المنتزهات -جمال الأحیاء السكنیة -جمال المدرسة -استهلاك الماء
 :تحدید الوسائل التعلیمیة للبرنامج المقترح.4

خلو الوسیلة من و  أن تكون مشوقة وتجذب انتباه التلامیذ وقد روعي عند تحدید الوسائل التعلیمیة
 أن تكون في حالة استخدام الأفلام و شرائح العروض التقدمیةو الأخطاء العلمیة أو اللغویة أو الصوتیة 

مشاركة التلامیذ في إعداد الوسیلة عن طریق جمع الصور ، و میذللمستویات العقلیة للتلا ملائمة
الفوتوغرافیة، أو المقالات من الجرائد الیومیة والمجلات، بحیث تتناول هذه الوسائل موضوعات عن البیئة 

 .مناسبة الوسائل التعلیمیة لمحتوى الدرس، ومشكلاتها وترتبط بموضوع الدرس
 :نامج المقترحتحدید الأنشطة المستخدمة في البر .5

یتضمن البرنامج أنشطة بیئیة صفیة ولاصفیة ترتبط بالموضوع وتتكامل لتحقیق أهداف البرنامج، 
  :ومن هذه الأنشطة

  .كتابة التقاریر والمقالات والملخصات عن بعض الموضوعات التي تناولها البرنامجـــ 
  .ئة المحلیةالقیام بالملاحظة المباشرة لبعض الظواهر التي توجد في البیـــ 
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  .الزیارات العلمیة و الترویحیةـــ 
  .مشاهدة مجموعة من الصور الفوتوغرافیةـــ 
  .جمع المقالات والصور والرسوم التوضیحیة والبیانات الإحصائیة، وتحلیلها وتلخیصها وعرضهاـــ 
  .إنجاز أقراص مدمجةـــ 
  .إعداد مجلات حائط تتحدث عن الموضوعات البیئیةـــ 
  .دة شرائط فیدیو مرتبطة بموضوعات البرنامجمشاهـــ 
  التخطیط لتدریس نشاط من الأنشطة الرئیسیة للبرنامج.6

  :تضمنت خطة التدریس كل نشاط من الأنشطة الرئیسیة المقترحة للبرنامج العناصر التالیة
  .عنوان النشاط. أ

لأهداف العقلیة المعرفیة وقد تم تحدیدها بدقة ووضوح وشملت ا :الأهداف السلوكیة لتدریس النشاط .ب
  .حركیة والأهداف الوجدانیة التي یرجى تحقیقها بعد الانتهاء من تدریس النشاط والأهداف النفس

تم تحدید المحتوى العلمي المناسب لتلامیذ السنة الثالثة متوسط في كل نشاط من : محتوى المادة العلمیة .ج
  .ى الدقة العلمیة والوضوح والتسلسل والتدرج المنطقيفي عرض المحتو  الباحثأنشطة البرنامج، وقد راعى 

بإعداد الأنشطة العلمیة بكل موضوع والتي تساعد على تحقیق أهداف  الباحثقام  :الأنشطة والوسائل .د
  :أن تتنوع هذه الأنشطة لتشمل الباحثتدریسه، وقد راعى 
  .ذ عیناتأخ -زیارات میدانیة -عصف ذهني -مناقشات - ألبوم صور -تجارب علمیة

الوسائل والأدوات والمواد اللازمة لكل نشاط من هذه الأنشطة، و أیضا المكان المناسب  الباحثكما حدد 
  .للنشاط و خطوات النشاط

  .وسائل التقویم المناسبة لكل نشاط .ه
في نهایة خطة تدریس كل نشاط، بعض الوسائل المناسبة لتقویم اكتساب التلامیذ المادة  الباحث حدد
  :لمیة، وللتحقق من ذلك، شملت هذه الوسائلالع

  .طلب إنجاز بحوث تقاریر مطویات ألبوم صور خرائط وأقراص مضغوطة
 .الملاحظة لسلوك التلامیذ داخل الفصل وخارجه من طرف المكلفین بالتجربة

  عرض البرنامج على مجموعة من المحكمین.7

لى مجموعة من المحكمین بعد إعداد البرنامج في ضوء الخطوات السابقة، تم عرضه ع
على إجراء مقابلات شخصیة مع بعض السادة المحكمین أثناء وبعد  الباحثالمتخصصین وقد حرص 

التحكیم لمناقشة وتوضیح ما قد یثار من تساؤلات، وقد تم تعدیل البرنامج المقترح في ضوء آراء السادة 
  : لیم المتوسط من حیث مراعاة الشروط التالیةالمحكمین من أساتذة البیئة وعلم النفس وأساتذة ومفتشي التع
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 .التأكید على قابلیة البرنامج للتطبیق في الوسط الجزائريـــ 
 .الاعتماد على المقاربة بالكفاءات كأسلوب لتصور وتنفیذ وتقییم البرنامجـــ 
 .اختیار نشاطین إحداهما صفي والآخر لا صفي ضمن مكونات البرنامجـــ 
 .مج بالمسرح البیئي وأسلوب الزیارات العلمیة والترویحیةإثراء البرناـــ 
احتواء كل نشاط للمجال والوحدة وطبیعة النشاط وزمن النشاط والكفاءة الختامیة ومؤشرات الكفاءة ـــ 

 .  والإشكالیة والوضعیات التعلمیة وسیرورة النشاط والأدوات المستعملة وآلیات التنفیذ والمنتوج
مكانیة تنفیذه دون صعوبات وفي ضوء الخطوات السابقة یكون  ثالباحوبذلك اطمأن  على البرنامج وإ

مواصفات البرنامج  صورة و ما« : قد أجاب عن السؤال الثاني من أسئلة البحث، والذي ینص على الباحث
  .»وسط؟الاتجاهات البیئیة لدى تلامیذ السنة الثالثة متنمیة المقترح للأنشطة البیئیة الصفیة واللاصفیة لت

  التجربة الاستطلاعیة للبرنامج المقترح.8

  :تمت إجراءات التجربة الاستطلاعیة للبرنامج كما یلي
هدفت التجربة الاستطلاعیة إلى التعرف على  :تحدید الهدف من التجربة الاستطلاعیة للبرنامج. 1.8

طبیق على مجموعة البحث مدى مناسبة البرنامج المقترح لتلامیذ السنة الثالثة متوسط ومدى صلاحیته للت
جراء التعدیلات اللازمة على البرنامج، وأیضا تحدید الزمن اللازم لتطبیقه   .الأساسیة، وإ

تم اختیار العینة الاستطلاعیة من متوسطة جلولي فارس بمدینة سیدي  :اختیار العینة الاستطلاعیة. 2.8
ثلون المستویات الاقتصادیة والاجتماعیة یم - تلمیذا وتلمیذة ) 12(وقد بلغ أفراد هذه العینة . بلعباس

  .من مستوى السنة الثالثة متوسط -والثقافیة والعقلیة المختلفة
أساتذة حسب ) 04(ن بتنفیذ التجربة الاستطلاعیة یبلغ عدد أساتذة التعلیم المتوسط المكلف

 ).01(ة فنیة تربی ).01(لغة عربیة  ).01(علوم طبیعیة ).01(علوم فیزیائیة وتكنولوجیة ، تخصصهم
  :تطلب البرنامج المقترح إعداد ما یلي :الإعداد لتنفیذ التجربة الاستطلاعیة. 3.8

  :دلیل الأستاذ .1.3.8

یوضح للأستاذ كیفیة تنفیذ موضوعات البرنامج المقترح باستخدام الأنشطة البیئیة الصفیة 
  :ناء عملیة التدریس ویتضمنواللاصفیة، ویحتوي على صورة متكاملة لأدوار الأستاذ ومسؤولیاته أث

  .توضح هدف الدلیل، ومفهوم التربیة البیئیة، والأنشطة البیئیة الصفیة واللاصفیة، والاتجاهات البیئیة: مقدمةـــ 
  ، المحتوى العلمي للبرنامج المقترح، الأهداف العامة للبرنامج المقترح:إرشادات وتوجیهات عامة للأستاذـــ 

ترحة لتنفیذ البرنامج مع ملاحظة أن هذه الوسائل التي یحتویها الدلیل لا تقید حریة الوسائل التعلیمیة المق
بة لتلامیذه وتحقق أهداف الأستاذ، فمن الممكن أن یضیف الأستاذ الوسائل التعلیمیة التي یراها مناس
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الإجرائیة  الأنشطة التعلیمیة المقترحة لتنفیذ نشاطات البرنامج، وآلیات النشاط، والخطوات،  الموضوع
  .أسالیب التقویم ،لتنفیذه داخل الصف وخارجه

  :وتضمن كل نشاط من الأنشطة العناصر التالیة

 -الكفاءة الختامیة -الإشكالیة - زمن النشاط - نوع النشاط -طبیعة النشاط - الوحدة - المجال(
  .المنتوج -سیرورة النشاط -الوضعیات التعلیمیة - الأدوات المستعملة -مؤشرات الكفاءة

وحرص على اختیار الأساتذة لتنفیذ التجربة الاستطلاعیة للبرنامج ممن یتحلون بالخبرة، والكفاءة، والمیل 
  .للمواضیع البیئیة وقضایاها، ومن اقتراح السید مدیر المتوسطة

  :وتم البدء في تنفیذ خطة السیر في الدرس وفق الأنشطة وذلك بإتباع الخطوات التالیة
  .وفیها یقدم الأستاذ موضوع النشاط على شكل إشكالیة تثیر انتباه التلامیذتمهید،  :1المرحلة 
  .الهدف من النشاط :2المرحلة 
  .الوضعیات التعلیمیة مع ذكر محتویات النشاط :3المرحلة 
  .الأدوات المستخدمة في النشاط مع ذكرها ووصفها للتلامیذ :4المرحلة 
  .الخ...دیو، أو تقسیم التلامیذ إلى مجموعات، أو إلقاء محاضرة،سیرورة النشاط، وهذا بعرض الفی: 5المرحلة 
المنتوج أو التقویم، وهذا عن طریق ما هو مطلوب من التلامیذ إنجازه، ككتابة تقریر، أو مجلة  :6المرحلة 

البیئیة التي تناولها النشاط ) المفاهیم والقضایا(حائط، أو إنجاز قرص مضغوط، أو استنتاج المعلومات 
  .جیلها وتنظیمهاوتس

  :مطویة التلامیذ. 2.3.8

تجدر الإشارة إلى أنه تم إعداد مطویة للتلامیذ تتضمن موضوعات البرنامج، یحرص كل تلمیذ على 
  .إحضارها معه في كل حصة حتى انتهاء البرنامج

  :تم توفیر الإمكانات اللازمة لتنفیذ التجربة الاستطلاعیة، وهذه الإمكانات هي
أواني زجاجیة ومعدنیة، علب خشبیة، شرائح زجاجیة شفافة، : (اد اللازمة لتنفیذ التجربة مثلالأدوات والمو 

محرارین، ماء معدني، ماء حنفیة، ماء خزان المدرسة، حقیبة قدیمة، محفظة قدیمة، أوعیة زجاجیة، مادة 
ستیكي، الصابون، آلة الفازلین، أوراق، أقلام، ورق مقوى من الحجم الكبیر، أقلام ملونة، دفاتر، إناء بلا

  ).تصویر، فیدیو، سلة المهملات، قفازات واقیة
  :في التجربة الاستطلاعیة ما یلي الباحثوقد لاحظ 

  .مناسبة البرنامج المقترح للتلامیذـــ 
  .إعجاب التلامیذ بالمواضیع والوسائلـــ 
  .إقبال التلامیذ على أنشطة البرنامج والاندماج فیهاـــ 
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  ،المشرف العام على البرنامج الباحثلامیذ في المناقشات التي تمت بینهم وبین الأساتذة و مشاركة التـــ 
  .انتظام التلامیذ في الحضور، والالتزام بالإرشادات الموجهة إلیهم 

 بناء مقیاس الاتجاهات البیئیة مصادر :ثالثا
 تجاهات البیئیة بالتحدیدالإطلاع على الدراسات والبحوث السابقة ذات الصلة بموضوع البیئة والاتم 

، )2002(، المعافا)1995(، العمرو)1991(المغیصب، )2005( سلوم: ونتائجها مثل دراسة
، )1989(، الرافعي)2007(، أحمد ومحمد)1998(، الخولي وغنیم)2010(، شحاتة)2001(الزهراني

  ).2017(، طلبة)2013(عیاش وأبوسنینة ،)2001(المعلولي ویاسین
یهدف المقیاس إلى تحدید اتجاهات التلامیذ نحو البیئة والتعرف على ممارستهم  :سأهداف المقیا .1

  .نحوها للمجموعتین التجریبیة والضابطة قبل البرنامج وبعده
و في ضوء ما سبق تم تحدید المجالات التالیة ربط هذه الفقرات في مجالات  تم: مجالات المقیاس .2

  :للمقیاس في صورته الأولیة
لالمجال الأ   .موقفا بیئیا) 8(الاتجاه نحو حمایة البیئة من التلوث ویتضمن  :وّ

  .موقفا بیئیا) 6(الاتجاه نحو حمایة الموارد الطبیعیة من الاستنزاف ویتضمن  :المجال الثاني
  .موقفا بیئیا) 5(الاتجاه نحو الحفاظ على نظافة وجمال البیئة المشیدة والمحیط  :المجال الثالث

موقفا بیئیا تم تصمیمها اعتمادا على ) 19(تجاهات البیئیة في صورته الأولیة على تضمن مقیاس الا
  .لقیاس الاتجاهات Likert -لیكرت –طریقة 

  :صدق المقیاس .3
من طریقة صدق المحكین وسیلة لتحدید صدق مقیاس الاتجاهات البیئیة، من ضبط  الباحث اعتمد

المقیاس في  بعد ذلك أصبحد تعدیله وتحسینه و المقیاس في شكله الأولي عرض على المحكمین قص
  :صورته النهائیة یتكون من 

  ).8(موقفا بیئیا بدلا من ) 10(أصبح مجال الاتجاه نحو حمایة البیئة من التلوث یحتوي على ـــ 
  ).6(موقفا بیئیا بدلا من ) 7(أصبح مجال الاتجاه نحو حمایة الموارد الطبیعیة یحتوي على ـــ 
  .موقفا بیئیا) 5(إبقاء عدد المواقف البیئیة لمجال الاتجاه نحو الحفاظ على جمال البیئة المشیدة والمحیط بحدود ـــ 

  .موقفا بیئیا) 22(وعلى إثر ذلك أصبح مجموع عدد المواقف البیئیة لمجالات مقیاس الاتجاهات البیئیة بعدد 
  .جاهات البیئیة قبل التعدیل وبعدهیوضح عدد المواقف البیئیة لمقیاس الات): 01(جدول رقم 

  بعد التعدیل  قبل التعدیل  المجالات
  10  8  الاتجاه نحو حمایة البیئة من التلوث

  7  6  الاتجاه نحو حمایة الموارد الطبیعیة من الاستنزاف
  5  5  الاتجاه نحو الحفاظ على جمال ونظافة البیئة المشیدة والمحیط

  22  19  المجموع
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  :ثبات المقیاس .4

لحساب معامل ثبات مقیاس الاتجاهات البیئیة، تم تطبیقه على عینة استطلاعیة مكافئة لخصائص 
تلمیذا وتلمیذة من مستوى ) 18(عینة الدراسة، من متوسطة جلولي فارس بمدینة سیدي بلعباس عددها 

تصادیة السنة الثالثة متوسط من خارج أفراد العینة التجریبیة والضابطة، یمثلون المستویات الاق
  .والاجتماعیة الثقافیة والعقلیة والمعرفیة

 - بیرسون –یوما ولدى استخدام معامل ارتباط ) 15(طریقة الإعادة بعد مرور  الباحثحیث اتبع 
Pearson أسفرت النتائج على ما یلي:  

  .یوضح معاملات ثبات المقیاس بطریقة الإعادة): 02(جدول رقم 
  معامل الثبات  المجالات
  0.85  حو حمایة البیئة من التلوثالاتجاه ن

  0.82  الاتجاه نحو حمایة الموارد الطبیعیة من الاستنزاف
  0.85  الاتجاه نحو الحفاظ على جمال ونظافة البیئة المشیدة و المحیط

  0.89  الكلي

نسبة یمكن ) 0.89(یتبین أن قیمة معامل الثبات بین التطبیقین ) 02(من خلال الجدول رقم 
  .و هو معامل ثبات مناسب لتطبیق مقیاس الاتجاهات البیئیة الوثوق بها،

الإجراءات التجریبیة للبحث: رابعاً   
 : منهج الدراسة  .1

على المنهج التجریبي ذو المجموعات المتكافئة بحیث یستخدم فیه مجموعتان  تعتمد الدراسة الحالیة
الضابطة مرجعا تتم به المقارنة وهو  في الوقت نفسه وتعد المجموعة الثانیة المفحوصین نمتكافئتان م

تصمیم یستخدم القیاسین القبلي والبعدي على المجموعتین، ویعتبر القیاس القبلي للمجموعتین بمثابة 
 المتغیر المستقلویعتمد على تطبیق . التحقق الامبریقي من تكافؤ المجموعتین التجریبیة والضابطة

تغییر الاتجاهات  إلىمن أنشطة بیئیة صفیة ولاصفیة یهدف  والذي هو برنامج تدریبي متكون )التجریبي(
بعد الانتهاء من من فترة التجربة یتم اختبار المجموعتین  ،السابقة غیر الواقعیة على المجموعة التجریبیة

  .والذي یسمى اختبارا بعدیا لملاحظة الفرق بین المجموعتین التجریبیة والضابطة عند مستوى ثقة معین

  نوع التصمیم التجریبي في الدراسة الأساسیة  ):03(جدول رقم 

 المجموعة التجریبیة
اختبار قبلي لمقیاس الاتجاھات 

 البیئیة قبل تطبیق البرنامج  
 متغیر مستقل 

برنامج الأنشطة البیئیة 
 الصفیة واللاصفیة

 اختبار بعدي 
الاتجاھات البیئیة بعد 

 تطبیق البرنامج

 المجموعة الضابطة 
ي لمقیاس الاتجاھات اختبار قبل

 البیئیة قبل تطبیق البرنامج  
X عدم تطبیق البرنامج    اختبار بعدي  

الاتجاھات البیئیة بعد 
 تطبیق البرنامج
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  :متغیرات الدراسة .2
   . الأنشطة البیئیة الصفیة واللاصفیة :المتغیر المستقل -
  . الاتجاهات البیئیة: المتغیر التابع -

  ة البحثتحدید الهدف من تجرب .3
هدفت تجربة البحث إلى التعرف على مدى فاعلیة برنامج مقترح قائم على أنشطة بیئیة صفیة 

الاتجاهات البیئیة لفائدة تلامیذ السنة الثالثة متوسط ، وذلك من خلال المقارنة بین نتائج نمیة ولاصفیة لت
  .لأدوات البحثتلامیذ المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیقین القبلي والبعدي 

  :الإعداد لتجربة البحث .4
  :الباحث اختیار المؤسسات التربویة لإجراء الدراسة الأساسیة، حیث قام

تلمیذا وتلمیذة من مجموع ) 25(اختیار عینة الدراسة التجریبیة بمتوسطة زواوي محمد وبلغ عدد أفرادها ـــ 
   ممثلة للأقسام الأربعة اختیار العینة أن تكونأقسام لتلامیذ السنة الثالثة متوسط، وقد روعي عند ) 4(
ناثاو  تلامیذ من مستویات متفوقة ومتوسطة وأقل من المتوسطو    .یتواجد من بین أفرادها ذكورا وإ
) 25(اختیار عینة المجموعة الضابطة بمتوسطة دبي الجدیدة بمدینة سیدي بلعباس، وبلغ عدد أفرادها ـــ 

لتلامیذ السنة الثالثة متوسط، وقد روعي عند اختیار العینة أن تكون ) سامأق 3(تلمیذا وتلمیذة من مجموع 
ناثا، وتقاربا في السن، وتلامیذ من مستویات  ممثلة للأقسام الثلاثة، بحیث یتواجد من بین أفرادها ذكورا وإ

  .متفوقة ومتوسطة وأقل من المتوسط
 :عینة الدراسة.5

  بیة والضابطة للدراسة الأساسیةیوضح عینة الدراسة التجری ):04(جدول رقم 

  المجموع  إناث  ذكور  المجموعات

  25  12  13  المجموعة التجریبیة 

  25  13  12  المجموعة الضابطة 

  50  25  25  الإجمالي

أساتذة من ) 4(اختیار الطاقم التربوي المكلف بتنفیذ التجربة بمتوسطة زواوي محمد، بحیث تم تكلیف ـــ  
وهذا ،)1(لغة عربیة ).1(تربیة فنیة ).1(علوم اجتماعیة ).1(تكنولوجیة علوم فیزیائیة و :تخصصات

باقتراح من مدیر المتوسطة، حیث تم تسلیمهم دلیل الأستاذ الذي تم إنجازه في الدراسة الاستطلاعیة، 
والذي یوضح كیفیة تنفیذ موضوعات البرنامج المقترح باستخدام الأنشطة البیئیة الصفیة واللاصفیة وما 

وعقدت جلسة عمل ). مقدمة، وأهداف عامة، ومحتویات، وأنشطة، ووسائل، وأسالیب التقویم(مله من یشت
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، حیث تم الإجابة على تساؤلات الأساتذة من خلال الباحثمع الأساتذة وبإشراف مدیر المتوسطة و 
الإداري من  الاستفسار عن الوسائل والإمكانات ورزنامة العمل، حیث قام مدیر المتوسطة بتجنید الطاقم

مستشار للتربیة للتنسیق، والمقتصد لتحضیر الإمكانات المادیة والوسائل والأجهزة، والمساعدین التربویین 
  .للإعلام و الاتصال

المنهج التعلیمي ذاته الذي یدرس  ،اختیار الطاقم التربوي المكلف بتدریس تلامیذ المجموعة الضابطةـــ 
علام الأساتذة بعدم تقدیم الأنشطة الصفیة واللاصفیة، والتقنیات للمجموعة التجریبیة وبالتزامن مع ها، وإ

التربویة الحدیثة، وأهم إستراتیجیات التعلم الفعال القائمة على نشاط المتعلم، والعصف الذهني وغیرها إلى 
  .المجموعة الضابطة

یذ المجموعة التجریبیة تم تطبیق مقیاس الاتجاهات البیئیة لتلام: التطبیق القبلي لأداتي البحثـــ 
  .والمجموعة الضابطة للتعرف على المستویات المبدئیة لدى تلامیذ المجموعتین

بعد الانتهاء من تدریس البرنامج المقترح لمجموعة البحث، تم تطبیق : التطبیق البعدي لأداتي البحث ـــ
على أن یتم التطبیق  الباحثمقیاس الاتجاهات البیئیة لأفراد المجموعة التجریبیة والضابطة وقد حرص 

 .البعدي تحت نفس الشروط والظروف التي خضع لها التطبیق القبلي

  مقیاس الاتجاهات البیئیة .6
یهدف المقیاس إلى تحدید اتجاهات التلامیذ نحو البیئة والتعرف على ممارستهم نحوها للمجموعتین 

  .التجریبیة والضابطة قبل البرنامج و بعده
  :ات المقیاستصمیم مفرد. 1.6

بحیث یجیب المفحوص وفقا لمقیاس  Likert - لیكرت –تم تصمیم مفردات المقیاس وفق طریقة 
  .)معترض جدا  معترض   أدريلا  موافق  موافق جدا( :متدرج للإجابة على النحو التالي

  :توزیع فقرات المقیاس على المجالات الثلاثة
  قیاسیوضح مجالات وتوزیع فقرات الم ):05(جدول رقم 

  العبارات السالبة  العبارات الموجبة  مجالات المقیاس  م
  22- 13-10-9-2  21- 18-15-4-1  التلوث  1
  20-8-6  17-14-12-3  استنزاف الموارد  2
  16-11-5  19-7  البیئة المشیدة  3

  :تصحیح المقیاس. 2.6
  :تم تصحیح المقیاس على النحو التالي

  معترض جدا -معترض - ريلا أد-موافق -موافق جدا :العبارات الموجبة
                       5        4       3          2         1  



                               الاتجاهات البیئیة لدى عینة من تلامیذ التعلیم المتوسط تنمیةفاعلیة برنامج أنشطة بیئیة صفیة ولاصفیة على 
 محمد خلوفي

 

661 
 

  معترض جدا -معترض -لا أدري-موافق -موافق جدا :العبارات السالبة
                       1        2       3          4         5  
=  X 5 22ب الدرجة الكلیة للمقیاس على أساس عبارة فقد تم حسا) 22(ونظرا لأن المقیاس یتألف من 

  .درجة 110
  :طریقة إجراء المقیاس. 3.6

أو  5(طلب من التلمیذ الإجابة عن البیانات العامة، والاستجابة على الخیارات الخمسة لكل موقف بوضع 
  ).1أو  2أو  3أو  4

  الأسالیب الإحصائیة. 7

  .التكرارات والنسب المئویة لإجراء المقارنات
  ).الإعادة(لحساب الثبات  Pearsonمعامل ارتباط بیرسون 

  .لحساب دلالة الفرق بین المتوسطات للتحقق من صحة الفروض -ت –اختیار 
  .لحساب فاعلیة البرنامج Blackنسبة الكسب المعدل لبلاك 

البیئیة  على الاتجاهات) المتغیر المستقل(لتحدید حجم تأثیر البرنامج  Eta (N²)  -إیتا –حساب مربع 
  ).المتغیر التابع(
  :عرض نتائج الدراسة. 8

لدلالة الفروق بین متوسطات المجموعة التجریبیة والضابطة على ) ت(اختبار ): 06(جدول رقم 
  .مقیاس الاتجاهات البیئیة قبل تطبیق البرنامج

  البیانات              
  مجموعة الدراسة

عدد 
  الأفراد

المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  قیمة   التباین  یاريالمع

  الدلالة  -ت –

  15.28  3.91  51.20  25  المجموعة الضابطة
غیر   1.05

  11.83  3.44  52.32  25  المجموعة التجریبیة  دالة

غیر دالة بالنسبة لمقیاس الاتجاهات البیئیة للمجموعتین ) ت(أن قیمة ) 06(یوضح الجدول رقم 
  .یدل على عدم وجود فروق التجریبیة والضابطة قبل تطبیق البرنامج، وهذا

ل   :اختبار صحة الفرض الأوّ
توجد فروق دالة إحصائیا بین متوسط « والذي ینص على أنه  الأولللتحقق من صحة الفرض 

درجات أفراد المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة على مقیاس الاتجاهات البیئیة بعد تطبیق البرنامج 
  .» المقترح لصالح المجموعة التجریبیة
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للفرق بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة والضابطة على مقیاس ) ت(حساب قیمة  .1
  :الاتجاهات البیئیة بعد تطبیق البرنامج

ودلالتها الإحصائیة للفرق بین متوسطي درجات المجموعة ) ت(یوضح قیمة ): 07(جدول رقم 
  .برنامجالتجریبیة والضابطة على مقیاس الاتجاهات البیئیة بعد تطبیق ال

  البیانات    
  

  مجموعات الدراسة
عدد 
  الأفراد

المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  قیمة  التباین  المعیاري

  الدلالة  -ت –

  6.65  2.58  52.04  25  المجموعة الضابطة
  4.62  2.15  101.36  25  المجموعة التجریبیة  دالة  72.52

الجدولیة، وهذا یدل على أن  )ت(المحسوبة اكبر من ) ت(ویتضح من الجدول السابق أن قیمة 
بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة والضابطة  0.01هناك فروق ذو دلالة إحصائیة عند مستوى 

  .على مقیاس الاتجاهات البیئیة بعد تطبیق البرنامج لصالح المجموعة التجریبیة

  :حساب فاعلیة البرنامج في اكتساب التلامیذ الاتجاهات البیئیة .2

یوضح متوسط درجات المجموعة التجریبیة في مقیاس الاتجاهات البیئیة في ): 08(جدول رقم 
  .و دلالتها Black -لبلاك –كل من التطبیقین القبلي والبعدي ونسبة الكسب المعدل 

  نسبة الكسب المعدل  ع  2م  1م  ن  البیانات
  1.29  110  101.36  52.32  25  المجموعة التجریبیة

مما یشیر  1.29، حیث بلغت 1.2ق أن نسبة الكسب المعدل أكبر من ویتضح من خلال الجدول الساب
إلى فاعلیة البرنامج في اكتساب تلامیذ المجموعة التجریبیة الاتجاهات البیئیة، وبذلك یكون قد تم الإجابة 

ما فاعلیة البرنامج المقترح في تنمیة « : من أسئلة البحث الحالي، والذي ینص على الثالثعن السؤال 
   »جاهات البیئیة لدى تلامیذ السنة الثالثة متوسط؟الات

  :اختبار صحة الفرض الثاني

توجد فروق دالة إحصائیا بین متوسط درجات أفراد « للتحقق من صحة الفرض الثاني والذي ینص على أنه 
  .»یق البعديالمجموعة التجریبیة على مقیاس الاتجاهات البیئیة قبل تطبیق البرنامج المقترح وبعده لصالح التطب

للفروق بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة على مقیاس الاتجاهات ) ت(حساب قیمة  .1
  .البیئیة قبل تطبیق البرنامج و بعده

و دلالتها الإحصائیة للفرق بین متوسط درجات المجموعة ) ت(یوضح قیمة ): 09(جدول رقم 
  .امج و بعدهالتجریبیة على مقیاس الاتجاهات البیئیة قبل تطبیق البرن
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المجموعة 
  التجریبیة

عدد 
  الأفراد

المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  الدلالة  -ت –قیمة   التباین  المعیاري

  11.83  3.44  52.32  25  قبل التطبیق
  دالة  70.70

  4.62  2.15  101.36  25  التطبیق بعد

ذا یدل على الجدولیة، وه) ت(المحسوبة أكبر من قیمة ) ت(ویتضح من الجدول السابق أن قیمة 
، بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة في 0.01أن هناك فروق ذو دلالة إحصائیة عند مستوى 

  .التطبیق القبلي والبعدي لصالح التطبیق البعدي
  :حساب حجم تأثیر البرنامج على اكتساب التلامیذ الاتجاهات البیئیة .2

) المتغیر المستقل(ة البیئیة الصفیة واللاصفیة والجدول التالي یوضح حجم تأثیر البرنامج المقترح الأنشط
  .(d)وحساب حجم الأثر  )ŋ2(لأفراد المجموعة التجریبیة باستخدام مربع إیتا ) المتغیر التابع(على الاتجاهات البیئیة 

  .لقیاس حجم تأثیر البرنامج على الاتجاهات البیئیة لأفراد المجموعة التجریبیة ):10(جدول رقم 

حجم  dقیمة   ŋ2قیمة   -ت –قیمة   المتغیر التابع  تقلالمتغیر المس
  التأثیر

  كبیر  19.11  0.99  70.70  الاتجاھات البیئیة  برنامج الأنشطة البیئیة
من التباین الكلي % 99وهذا یعني أن ) ŋ2 )0.99ویتضح من خلال الجدول السابق أن قیمة 

كما أن حجم الأثر ) المتغیر المستقل(شطة البیئیة الاتجاهات البیئیة یرجع إلى برنامج الأن) للمتغیر التابع(
(d)  19.11(كان مرتفعا، حیث بلغت قیمته.(  
  :مناقشة نتائج الدراسة.9

یتضح مما سبق أن البرنامج المقترح في الأنشطة البیئیة الصفیة واللاصفیة قد أثر في اكتساب التلامیذ 
یقاظ وعیهم ، وهذه النتیجة تعني أن تدریس البرنامج القائم على المشمولین في التجربة الاتجاهات البیئیة، وإ

إذ أن تنمیة الاتجاهات أو تعدیلها لا  .الأنشطة ساعد التلامیذ على اكتساب الاتجاهات الإیجابیة نحو البیئة
نما من خلال التخطیط الفعال للموضوعات الدراسیة، ویرجع الطالب نمو اتجاهات التلامیذ  یحدث من فراغ وإ

نحو البیئة إلى أن البرنامج المقترح من محتوى وأنشطة وأسالیب تقویم كان له أثر كبیر في المشاركة الإیجابیة 
مما أدى إلى تعدیل سلوكهم واتجاهاتهم نحو البیئة من حیث  ،الفعالة للتلامیذ في الأنشطة الصفیة واللاصفیة

ى قیام التلامیذ بالعدید من الأنشطة الصفیة التعامل الرشید مع مكوناتها والحفاظ علیها واحترامها، بالإضافة إل
  .واللاصفیة ساهم في تنمیة اتجاهات إیجابیة لدیهم نحو البیئة بصورة عامة

النتیجة التي توصلنا إلیها تؤكد أن للبرنامج أثر في اكتساب التلامیذ الاتجاهات الإیجابیة نحو 
عن وجود ارتفاع ملموس في تقدیرات التي كشفت ) 2005( سلومدراسة كل من  وهذا ما أكدتهالبیئة 

الطالبات في مقیاس الإجراءات التكاملیة التعاونیة المطبقة في مقرر المشروعات البیئیة، واحتلت 
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التي أظهرت نتائجها أن المستوى العام ) 1991( المغیصبالاتجاهات البیئیة المرتبة الأولى، ودراسة 
التي أظهرت ) 1995(العمرو من خلال أداء الطلبة، ودراسة  للاتجاهات النفسیة نحو البیئة یعتبر إیجابیا

ارتفاع في المتوسط الحسابي والنسبة المئویة للمجموعة التجریبیة في الاختبار التحصیلي البعدي بفارق 
كبیر، مما یدل على تحصیل التلامیذ الذین درسوا الوحدة التجریبیة للمفاهیم المتضمنة في هذه الوحدة 

تطبیق مقیاس الاتجاه نحو البیئة حدوث نمو في اتجاه التلامیذ نحو البیئة بدرجة ملحوظة وأثبتت نتائج 
التي توصلت إلى فعالیة البرنامج للتربیة البیئیة في تنمیة ) 2002(بعد تدریسهم الوحدة، ودراسة المعافا 

درجات أفراد العینة  اتجاهات طلبة كلیة التربیة نحو البیئة، حیث كانت فروق دالة إحصائیا بین متوسطات
التي توصلت إلى أن ) 2001(في التطبیقین القبلي والبعدي لصالح التطبیق البعدي، ودراسة الزهراني 

  .اتجاهات تلامیذ المرحلة المتوسطة نحو البیئة المادیة بهم إیجابیة
ات دلالة بوجود فروق ذ) 2010( شحاتةاتفقت نتائج البحث الحالي مع نتائج الفرض الثاني من دراسة 

بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة في القیاسین القبلي والبعدي لمقیاس  0.01إحصائیة عند مستوى 
والفرض الرابع من . الاتجاه نحو البیئة ككل، وللمحاور الثلاثة للمقیاس كل على حدة، لصالح التطبیق البعدي

متوسطي درجات أفراد العینة ككل على التطبیق بوجود فروق دالة إحصائیا بین ) 1998( الخولي وغنیمدراسة 
أثبتت ) 1995( العمروودراسة . القبلي والتطبیق البعدي لمقیاس الاتجاهات نحو البیئة لصالح التطبیق البعدي

نتائج تطبیق مقیاس الاتجاه نحو البیئة حدوث نمو في اتجاه التلامیذ نحو البیئة بدرجة ملحوظة بعد تدریسهم 
بین  0.05بوجود فروق دالة إحصائیا عند مستوى ) 2002( المعافاوالفرض الأول من دراسة . یةالوحدة التجریب

متوسط درجات أفراد العینة في التطبیق القبلي قبل التدریس، ومتوسط درجاتهم في التطبیق البعدي بعد عملیة 
والتي جاءت نتیجتها ) 2007(محمد والفرض الخامس من دراسة صفاء أحمد . التدریس لصالح التطبیق البعدي

بوجود فروق دالة إحصائیا بین درجات أطفال المجموعة التجریبیة والضابطة في مقیاس الاتجاهات البیئیة بعد 
بوجود فروق في ) 1989( الرافعيودراسة . تطبیق أنشطة المفاهیم البیئیة باستخدام إستراتیجیة التعلم التعاوني

یاسین المعلولي و وتوصلت دراسة . دة لصالح التطبیق البعدي للمقیاسالاتجاه البیئي قبل وبعد تدریس الوح
إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسط درجة الطلاب في استبانة الاتجاهات البیئیة قبل  )2011(

الى تفوق أفراد   )2013(سنینة  وأبوعیاش وأشارت دراسة .تدریسه و بعد تدریسه لصالح التطبیق البعدي
و  .ة التجریبیة على أفراد المجموعة الضابطة في الاختبار التحصیلي و مقیاس الاتجاهات نحو البیئةالمجموع

إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائیة لصالح القیاس البعدي للمجموعة التجریبیة یعزى   )2017(طلبة  دراسة
  .إلى متغیر الأنشطة البیئیة

ومقررات التعلیم البیئي ذات دور فعال في خلق  أجمعت نتائج الدراسات السابقة على أن برنامج
الاتجاهات الإیجابیة لدى التلامیذ، وأهمیة التربیة البیئیة وضرورتها في مناهج التعلیم من خلال إعداد 

  .البرامج لتنمیة المفاهیم والاتجاهات البیئیة، والوعي البیئي في مراحل التعلیم المختلفة
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  :توصیات الدراسة.10
  :ه الدراسة من تصورات نظریة وما توصلت إلیه من نتائج توصي بما یأتيفي ضوء ما قدمت

تطویر محتوى مناهج المرحلة المتوسطة بحیث یتضمن المفاهیم البیئیة الأساسیة ویساهم في تنمیة ـــ 
 .الاتجاهات الإیجابیة نحو البیئة ومشكلاتها لدى طالبات هذه المرحلة

 .یم وتنفیذ وتقویم ومتابعة الأنشطة البیئیة الحرة التي تخدم المدرسة والبیئة المحلیةتدریب المعلمین على اختیار وتصمـــ 
  .الاستفادة من البرنامج المقترح في إعداد المنهج الجدید لتلامیذ السنة الثالثة متوسطـــ 
  :البحوث المقترحة .11 
  .حلة المتوسطةوضع تصور مقترح للمفاهیم البیئیة التي یجب أن تتضمنها مناهج المر ـــ 
  .فاعلیة برنامج أنشطة بیئیة صفیة ولا صفیة لتنمیة الوعي البیئي والمهارات البیئیةـــ 
  .غیر المشتركین فیهالى اتجاهات التلامیذ المشتركین و تقویم أثر الأنشطة المدرسیة ومعسكرات خدمة البیئة عـــ 
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 31/07/2019: לرسالتارʈخࡧ 10/20220/ 29:تارʈخࡧالقبول  2020/دʇسمف: الɴشرتارʈخࡧ

   :الملخص

معرفة علاقة إستراتیجیات التعلم ببعض المهارات اللغویة لتعلم اللغة الانجلیزیة لدى  إلىهدفت الدراسة 
هذه  استخدامطلبة السنة ثانیة ثانوي لغات أجنبیة بولایة الاغواط ، و التعرف على الفروق بین الجنسین في 

حیث إتبع لأفراد العینة ، )  قراءة والكتابة، التحدث ال الاستماع( الاستراتیجیات ، ومستوى المهارات اللغویة 
تلمیذا وتلمیذة من السنة ثانیة ) 60(من المكونة عینة الدراسة  علىستبیان الا وزیعالباحثان المنهج الوصفي و ت

توصلت الدراسة ) SPSS(للعلوم الاجتماعیة  الإحصاءثانوي لغات أجنبیة بمدینة الاغواط ، و بعد تطبیق برنامج 
الجنسین  اللغة الانجلیزیة ،وعدم وجود فروق بینلتعلم و المهارات اللغویة  اتیجیات التعلموجود علاقة بین إستر إلى 

  .في استخدام استراتیجیات تعلم اللغة الانجلیزیة أو اكتساب المهارات اللغویة لدى عینة الدراسة  
 اللغویة؛اللغة الإنجلیزیةوراء معرفیة؛المهارات  إستراتیجیات التعلم؛المعرفیة؛ما: الكلمات المفتاحیة 

Abstract  
The study aimed to know the relationship of learning strategies to some  language skills 

to learn English The students followed the descriptive approach and the distribution of the 
questionnaire on the sample of the study consisting of (60) students of the second year 
secondary languages in the City of Laghouat. And after application (SPSS) The results of the 
study showed A relationship between the learning strategies (knowledge - beyond knowledge) 
and the acquisition of language skills .And there are no gender differences in the use of 
English language learning strategies or the acquisition of language skills in the study sample.   

Key words: Learning Strategies; Cognitive; Beyond Knowledge; Language Skills; English. 
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   :مقدمة 
التي تهتم بها  الأساسیةمور والعمل على تحسینها من الأ میةم بالعملیة التعلیمیة التعلُّ الاهتمایعتبر 
تمیزت في الآونة الأخیرة بمحاولات  حیثلدور التعلیم في تقدمها ورقیها ،  ، وبالنظرت كافة المجتمعا

یم من النمط ذلك للخروج بالتعلو ، لنامیة اة و جادة لتحدیث التعلیم وتنویعه في كثیر من الدول المتقدم
ب التركیز على النظام وج، كما  ة في التعلیمیالتقلید الأسالیبتغلب على نمطیة الالمألوف و  الأكادیمي

البحوث الحالیة إلى الاهتمام ات العصر ، لذلك تسعى الدراسات و تحدیثه بما یسایر متطلبالتعلیمي و 
وذلك من خلال ي تعلمه ، لتحقیق مستویات أفضل فعلیمیة عامة والمتعلم بوجه خاص بعناصر العملیة الت

تساعده على تعلیمیة  ستراتیجیاتللتعلم أو ا مةالخطط المنظّ بعض المفاهیم والمبادئ و إكسابه محاولة 
ربیة مجهود ذاتي برز في التهو عتبار أن التعلم الفعلي المنشودة في التعلم ، وذلك با دافالأهتحقیق 

الة تسمح ببذل جهد أقل ومردود أفضل م فعّ كتساب المتعلم إستراتیجیات تعلّ ضرورة االحدیثة یؤكد على 
ثارة تفكیره ، مع إكسابه الثقة بنفسه و  تحفز على البحث العلميو    .الإبداعيإ

ذلك في التعلم و  حدیثةستراتیجیات افي تطبیق  ةتجهت الكثیر من الدول ومن بینها الدول العربیالقد 
ركزت النظریات  ، كما مطالب المجتمعجات الفرد و تجاوبا مع حاو منها جعل التعلیم أكثر ملائمة محاولة 

لتهالتربویة الحدیثة على دور الطالب  ه محور العملیة جعلو  متفاعل نشط إلىمن مجرد متلقي سلبي  وحوّ
ا المعلم التعلیمیة ، لت فقد أمّ   مرشدامحاورا و ، منظما ا أن یكون موجهلمعرفة الى من مجرد ناقل ل هدور  حوّ

كما أنه یشرف على مساعدة الطلاب في تطبیق العدید من إستراتیجیات التعلم بهدف تعزیز العملیة 
تحقیقه وأن یضع خطة تتضمن  إلى محدد یسعىهدف واضح و بلعملیة التعلیمیة اممارسته و التعلیمیة ، 

مكان  تخاطب قدر الإالالتعلم و  اتلى نظریهذه الإستراتیجیة إتستند  یث، حتحركات مرنة لبلوغ هذا الهدف 
  الإستراتیجیةكذلك أسالیب التقویم للتعرف على مدى نجاح ن تحدد أسالیب التفاعل بینهم ، و كما یجب أ

تتضمن السلوكیات مسبقا ، حیث التي تم تحدیدها  لأهدافلفي تحقیقها ) المعرفیة أو ما وراء المعرفیة( 
من خلالها ستطیع الكیفیة التي یالتأثیر على  إلىدف هالتي تو   التي ینخرط فیها الطالب الإجراءاتو 

 ي یستخدمها الطلاب وتأثر فيعملیات التفكیر التالسلوكیة و  الأنماطف بأنها كما تعرّ ، معالجة المعلومات 
ُ ، و  التي تواجههمشكلات التعلمه و تعالج  قتضي أن یندمج في مر یالأ فإن همكمل التلمیذ مهام تعلّ لكي ی

  مذكرات ال ةوعات الرئیسیة وكتابالموضو  ماط سلوكیة معینة كتصفح العناوینأنیتزود بالتفكیر و  اتعملی
   .1 مراقبة الفرد لتفكیرهو 

التعلم من العملیات المعقدة التي تتطلب إدراك الطالب للمهارات اللازمة لتحقیق النجاح  كما یعتبر 
التعلم ، وذلك في ضوء تفعیل  ستراتیجیاتات الدراسیة وعادات الاستذكار و االاهتمام بالمهار  تزایدمع  فیها

د المهمات التعلیمیة مع تقدم المراحل الدراسیة من زدیاد تعقادور الطالب في عملیة التعلم من جهة ، و 
الاعتماد على النفس  هومعرفیة أو ما وراء معرفیة  تیجیات التعلماستر االغرض الرئیسي من و ، أخرى جهة 
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 و ة ،یدراسمهارات  استخدام إلىالبرامج الحدیثة تسعى كما أن ، وتنمیة التفكیر الاستراتیجي في التعلم 
الذي یؤكد على أن الطالب  الأكادیميلمنهاج الدراسي لتدریب المتعلم علیها في تحدید الجوانب المهمة 

یتطلب  حیثالیومیة  العلمیة المعلومات بنفسه حتى یتمكن من تطبیقها في حیاته باكتشافهو الذي یقوم 
رات و تعدیلات فما من فعل تربوي إلا و ینتظر منه حصول تغیّ  ،التفكیر في المعلومات التي یسجلها  همن

  . الحسیةالطالب على المستویات المعرفیة والوجدانیة و في سلوك 

ت ضرورة ملحة ولازمة لكل متعلم ، فهي تتداخل و تتكامل مع أصبحفقد المهارات اللغویة  أما
بعضها في استخدام اللغة استخداما سلیما ، ولعله بتكامل هذه المهارات في بیئة تعلیمیة متفاعلة ومتحركة 

و المتمثلة في المرسل  الأساسیةتتكون لدیه مهارات حیویة جدیدة ، وذلك لا یكون إلا بأركان الاتصال 
لیه والرسالة والوسیلة ، أما الوسیلة فهي اللغة في ألفاضها وتراكیبها الحاملة للمعاني ، ولا والمرسل إ

فهي أساس التعلیم ،  )الاستماع ، الحدیث ، القراءة ، الكتابة(  الأربعةتتكامل هذه اللغة إلا بالمهارات 
لحضاري والثقافي ولذلك التراث او  یتزود الطالب بالمعرفة العلمیةالتعلم في المراحل المختلفة وعن طریقها و 

ف عرّ تُ كما للتعلم ،  الأساسیةنة تنمیة هذه المهارات لأنها تمثل اللب إلىمن الدراسات  عدیدهدفت ال
قة في الذي یبدو واضحا في سلوك الفرد اللغوي بما یحقق القدرة الفائ الأداءالمهارات اللغویة بأنها ذلك 

مع  انــــلإتقاو توبة ، وبدرجة عالیة من السرعة والدقة ــــوقة والمكـــة والمنطوعـــــامل باللغة المسمـــــالتع
  .الجهد الاقتصاد في الوقت و 

غات التي تدرس في المستویات التعلیمیة الأساسیة والعلیا هي اللغة الانجلیزیة ، حیث  من أهم اللّ
   الدول العربیة امعظم دول العلم بما فیه يفس تُدرّ  ، كماالعلمیة  والأبحاث والتكنولوجیالغة العلوم  تعتبر

كسابها لكل متعلم خاصة في  فلاشك أن اللغة الانجلیزیة باتت لغة العصر ومن الضروري الاهتمام بها وإ
الطور الثانوي وذلك بمواجهة الصعوبات التي تحول دون تعلمها من خلال استخدام إستراتیجیات تعلم 

المهارات  واكتساب ستراتیجیات تعلم اللغة الانجلیزیة في تنمیةالعبه بحث عن الدور الذي توالمختلفة ، 
، ى الطالب في تعلم هذه المادة مشكل تدني مستو المساهمة في إیجاد حلول لو الأساسیة الأربعة اللغویة 

ومن هذا المنطلق جاءت دراستنا  ،سط المتعلمین نتشار هذه الاستراتیجیات و اى محاولة الكشف عن مدو 
الضوء على طبیعة العلاقة بین إستراتیجیات تعلم اللغة الانجلیزیة واكتساب المهارات اللغویة ،  لإلقاء

 :التساؤلات التالیة في حیث تم صیاغة المشكلة

 المهارات اللغویة علاقة ب) ما وراء المعرفیة –المعرفیة (لإستراتیجیات تعلم اللغة الانجلیزیة هل
  ؟لغات أجنبیة  لدى طلاب سنة ثانیة ثانوي

  لغات تعلم لدى طلاب سنة ثانیة ثانوي الإستراتیجیات استخدام هل توجد فروق دالة إحصائیا في
  الجنس؟ متغیر إلىتعزى أجنبیة 
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 لدى ) الإستماع ، التحدث ، القراءة والكتابة ( ةهل توجد فروق دالة إحصائیا في المهارات اللغوی
  الجنس؟متغیر  حسبلغات أجنبیة طلاب سنة ثانیة ثانوي 

  :التاليعلى النحو الدراسة  فرضیات تم صیاغةبناءا على التساؤلات السابقة  

  لغات أجنبیة سنة ثانیة ثانويال طلبةلدى  المهارات اللغویةب علاقةلانجلیزیة الإستراتیجیات تعلم اللغة.  
 لدى عینة الدراسة اللغة الانجلیزیة لا توجد فروق بین الجنسین في استخدام استراتیجیات تعلم .  
 الدراسةلدى عینة  )القراءة والكتابة  التحدث،  الاستماع،( توجد فروق بین الجنسین في بعض المهارات اللغویة.  

  :تكمن أهمیة هذه الدراسة فيكما 

 الكشف عن الدور الذي تلعبه إستراتیجیات تعلم اللغة الانجلیزیة في تنمیة المهارات اللغویة.  
  و أنواعها ستخدام إستراتیجیات تعلم اللغة الانجلیزیة  لدى الطلاب و تحدید أهمیتها االتعرف على مدى .  
 تغییر نظرة الطالب التقلیدیة للمعلم على أنه المصدر الوحید للمعرفة  .  
 عن طریق تطبیق إستراتیجیات التي تكفل  ةتفعیل دور الطالب و زیاد ثقته بنفسه في العملیة التعلیمی

  . له تحسین أداءه في اللغة الانجلیزیة

  :مفاهیم الدراسة   - 1

  ) learning strategies(   : إستراتیجیات التعلممفهوم  – 1-1

السلوكیة وعملیات التفكیر التي یستخدمها التلامیذ الأنماط  بأنها )1999( جابر عبد الحمیدیعرفها 
معرفیة ، أنها الاستراتجیات التي یستخدمها التلامیذ منها الذاكرة والعملیات المیتا ،  تم تعلمه وتؤثر فیما

ن التلامیذ كثیرا مما یكلفون بمهام معینة ، مثل تكملة ورقة ومثال ذالك أ لمعالجة مشكلات تعلم معینة ،
ادة التاریخ  ، وهناك تسمیة مادة مرجعیة تتطلبها كتابة تقریر او بحث في مأو تحدید عمل في القراءة 

تحقق أهداف تعلیمیة معرفیة أكثر منها سلوكیة  لأنهاأخرى لاستراتجیات التعلم هي الاستراتجیات المعرفیة 
 وأا في المدرسة فهم فقرة في كتاب ، ومن أمثلة الأهداف المعرفیة التقلیدیة التي یطلب من التلامیذ تحقیقه

                                 .  2ائمة من التواریخ  أو حفظ قصید من الشعرحل مسائل في الریاضیات أو تذكر ق

    بأنها المبادئ الأساسیة و الإجراءات و العملیات المطلوبة  )2003(حمد حسن اللقانيأفها كما یعرّ 
 لكي یحدث تعلم الفرد ، وهي متعددة ویتم تحدیدها بناء على طبیعة الموقف التعلیمي ، الهدف منه

  .    3 متعلمینوخصائص ومستویات ال

مارسها یالنشاطات التي سو  الإجراءاتمجموعة من برها فیعت) 2011(محمود السید علي"أما  
   . 4التعلیمیة المحددة مسبقا الأهدافتحقیق ، ل المتعلم أثناء الموقف التعلیمي
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  : إجرائیا قصد بإستراتیجیات التعلمی

كل التي االمش الطالب حسب الموقف التعلیمي أو الخطة التي یطبقهاالطرق والإجراءات والأسالیب و  
وهي الدرجة التي یتحصل علیها طالب  لتحقیق أهداف التعلم في أسرع وقت و بأقل جهد أثناء تعلمه تواجهه 

  .سنة ثانیة ثانوي لغات من خلال إجابته على الاستبیان المعد للدراسة 
    ) language skills ( : المهارات اللغویةمفهوم  -1-2

المجال اللغوي  باختلافكیفیته یختلف و  الأداءودقة ، وأن نوع  بأنها أداء یتم بسرعة تعرف المهارة
    .5 ، خصائصه وأهدافه طبیعتهو 

مراعاة القواعد اللغویة  مع یتمیز بالسرعة والدقة والكفاءة) صوتي أو غیر صوتي ( هي أداء لغوي ف
  .)كتابة  قراءة، تحدث، استماع، (والمقصود هنا  ،والمكتوبةالمنطوقة 

كل ذلك مرتبط بحاسة السمع و ، لمهارة العلاقة بین الاستماع والإنصات تشمل هذه ا :  مهارة الاستماع
ذلك من أساسیات التعلم حیث یقال ان المستمع الجید یعد ذا درایة واسعة بالموضوع المطروح  تبرعوی

    . 6 بحیث یصبح محاورا جیدا مستقلا
لغویة ال الأنماطو  الأسالیبو التراكیب الملائمة لموضوع الحدیث العبارات و  استخدام:  مهارة التحدث

إضافة   المسموع  استقبالالاتصال من حیث إرسال المنطوق و  تشمل مهاراتالمستخدمة في المحادثة ، و 
  .     7 جوانب من التعبیر الشفوي إلى

تعد جانبا مهما من جوانب مهارات اللغة ، حیث یشتمل هذا الجانب على مفهوم  :والكتابة  مهارة القراءة
ثراء في تعلم أیة لغة من اللغات ، و   الأساسیةالقراءة التي تعد الخطوة  ة الطالب من خلال قراءة النصوص ثرو إ

صطلاحیة التي نطلق علیها حروفا الخطأ عند مشاهدته مكتوبا بالرموز الخطیة الا اكتشافالقدرة على و 
   . 7التعبیر الكتابي الخط و و  الإملاءلها أشكال خطیة تتمثل في ات تتعلق في المدلولات الصوتیة و حركو 
الذي یظهر في سلوك الطالب اللغوي الذي یتیح له القدرة  الأداءذلك   إجرائیا قصد بالمهارات اللغویةی

هي الانجلیزیة بإتقان ومهارة بأقل جهد وأسرع وقت  و  القراءة و الكتابة باللغةو  تحدثعلى الاستماع و ال
  . الباحثین الدرجة التي یتحصل علیها الطالب من خلال إجابته على الاستبیان المعد للدراسة من طرف 

 : الدراسة المیدانیة -2

 : منهج الدراسة - 2-1
تیجیات تعلم اللغة إسترا علاقةمعرفة لعمل على تحقیق أهدافها و للطبیعة البحث الوصفیة و نظرا  

  تمّ ،  غواطالأ مدینةلدى طلبة السنة ثانیة ثانوي لغات أجنبیة ب الأربعة المهارات اللغویةالانجلیزیة ب
رة محل الدراسة یعبر عن جمع البیانات بنوعیها الكیفي والكمي حول الظاههو ، فصفي اختیار المنهج الو 
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الظواهر الاخرى بین عناصرها و تحدید العلاقات بینها و ، و تفسیرها لاستخلاص النتائج من أجل تحلیلها و 
   .  8 ى تعمیماتلالوصول إو 

  : حدود الدراسة   - 2-2
 )2019(شرعنا في هذه الدراسة إبتداءا من بدایة شهر مارس الى غایة شهر أفریل  : الحدود الزمنیة -

  .علیه تتحدد هذه الدراسة و نتائجها بالفترة الزمنیة التي أجریت فیها الدراسةو 
یمثلون ) ذكورا و إناث(تلمیذا  60التي یبلغ عددها تتحدد هذه الدراسة بالعینة و  : الحدود البشریة  -

  .نیة ثانوي لغات أجنبیة أقسام السنة ثا
ثانویة   )تلمیذا 20( 1954بكل من ثانویة أول نوفمبر مكان إجراء الدراسة  تتحدد : الحدود المكانیة -

یمثلون أقسام السنة ثانیة  ، )تلمیذا 20(بكر الحاج عیسى  ثانویة أبو، و ) تلمیذا 20(الغزالي  الإمام
  .غواط مدینة الأثانوي لغات أجنبیة ب

  : عینة الدراسة - 2-3

تخصص لغات في التلامیذ الذین یزاولون دراستهم بثانویات مدینة الأغواط مجتمع الدراسة  یتمثل
بطریقة  هماختیار  تم أین،  الدراسة مجتمعفراد ممثل من أأخذ عدد بتشكیل العینة  تم، حیث أجنبیة 
 وحدة من التي یتم اختیارها على أساس إعطاء كل  المجموعةف على أنها والتي تعرّ  بسیطة عشوائیة

  . 9للاختیار في العینة  وحدات المجتمع فرص متساویة 
   :كالتاليالجنس تتوزع حسب تلمیذا  60 تتكون من عینةاختیار من  انالباحث وعلیه تمكّن 

  یمثل خصائص عینة الدراسة حسب الجنس) 01(جدول رقم 
  النسبة  العدد  الجنس
   % 40   20  ذكور
 % 60  40  إناث

  100 %  60  المجموع

  .من خلال الجدول یتبین أن نسبة الإناث تمثل غالبیة أفراد العینة 
   :جمع البیانات أدوات  -2-4

المعلومات الحصول على البیانات و  فيالوسائل التي تساعد الباحث من تعتبر أدوات الدراسة 
المهارات اللغویة لدى بإستراتیجیات تعلم اللغة الانجلیزیة  علاقةللكشف عن و ، راسته المتعلقة بموضوع د

  :تم الاعتماد على الأسالیب التالیة  سنة ثانیة ثانوي بولایة الاغواططلبة 
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 : إستبیان إستراتیجیات التعلم -
هدف قیاس بندا ب 40 في صورته النهائیة على مجموعة من البنود والتي یبلغ عددها شتملإ 

لدى طلبة السنة ثانیة ثانوي لغات أجنبیة بولایة الاغواط  )ما وراء المعرفیة –المعرفیة ( إستراتیجیات التعلم
، وهو من إجابة  بدیل من البدائل وفقا لما یناسبه باختیارثلاثة بدائل یقوم الطالب ب والإجابة عنها، 

  .  10 )2011(عائشة بوزید ّ "إستراتیجیات التعلم للباحثة  استبیان
  :المهارات اللغویة إستبیان  -

قیاس المهارات اللغویة لدى طلبة إلى هدف یبندا  30 من في صورته النهائیة الاستبیان یتكون
، حیث تم بناؤه بالاعتماد على كتاب المهارات اللغویة غواط نیة ثانوي لغات أجنبیة بولایة الأالسنة ثا

على المقیاس  الإجابةتكون ، للأستاذ محمد غرسان جامعة الملك سعود ، مركز تكنولوجیا التربویة 
كما  ،في المكان المناسب ) x(ووضع العلامة ) أبدا(،) أحیانا( ،)دائما( :التالیة  باختیار أحد البدائل
  . الآتي  اد موضحة في الجدولینقسم إلى أربعة أبع

  الأبعاد حسبیوضح توزیع بنود مقیاس المهارات اللغویة  ) 02(الجدول رقم 
  عدد البنود  رقم البنود  الأبعاد  الرقم
  7  7-6-5-4-3- 2- 1  مهارات الاستماع  1
  7  14- 13-12-11- 10- 9- 8  مهارات التحدث  2
  8  22- 21-20-19-18- 17-16-15  مهارات القراءة  3
  8  30- 29-28-27-26- 25-24-23  مهارات الكتابة  4

    :كالتالي رتقة بفقرات المقیاس حسب طریقة لیكقد تم توزیع أوزان الاستجابات المتعللتفسیر الدرجات فأما 
  درجات ) 3(بیقدر ) دائما(الاول  البدیل

   درجات) 2(یقدر ب) أحیانا(البدیل الثاني  
  .واحدة  درجة) 1(یقدر ب ) أبدا(البدیل الثالث  

  :الدراسة الاستطلاعیة -2-5 
تعد الدراسة الاستطلاعیة خطوة هامة في إجراء البحوث المیدانیة قصد التعرف على عینة الدراسة 

من أجل التأكد من  وات الدراسةلأدالخصائص السیكومتریة و معرفة خصائصها ، بالإضافة إلى قیاس 
مكانیة اصلاحیتها و  ، كما تهدف هذه الدراسة إلى تحدید جوانب القصور  الأساسیةستخدامها في الدراسة إ

معرفة و في إجراءات تطبیق أدوات جمع البیانات ، كما یمكن تعدیل التعلیمات الخاصة بأدوات الدراسة 
التحقق من صلاحیة أدوات القیاس ن الباحث من خصائص عینة الدراسة الاستطلاعیة ، كما تمكّ 

   . 11ملاءمتها لتحقیق أهداف الدراسة  معرفة مدىوصدقها و ثباتها و 
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طالب وطالبة بثانویة أول  20على عینة استطلاعیة مكونة من حیث قام الباحثان بتوزیع الاستبیان 
خلال ،وذلك )2019(تخصص لغات أجنبیة بمدینة الأغواط ، بدایة من شهر مارس  1954نوفمبر 

الخانة  في) x(على بنود المقیاس بوضع العلامة الإجابة وشرح أهمیة الدراسة وكیفیة الحصص الدراسیة 
مكانیة تطبیقها    .المناسبة ، ثم جمع الاستبیانات وحساب الصدق والثبات والتأكد من سلامتها وإ

    :  بطریقتین مختلقتین الاستبیانینتم حساب ثبات  :حساب الثبات لأدوات الدراسة *
  :بطریقة ألفا كرونباخ_ أ

  دوات الدراسة بطریقة ألفا كرونباخلأثبات النتائج یوضح ) 03(جدول رقم 

  "ر" قیمة   العینة  عدد البنود  الاستبیان
  0.78  20  40  إستراتیجیات التعلم
  0.85  20  30  المهارات اللغویة

تم توزیعها على بند  40 هي دول یتضح لنا أن عدد بنود إستبیان إستراتیجیات التعلممن خلال الج
رتباطیة اوهي قیمة  0.78، جاءت قیمة الارتباط بین البنود  طالب و طالبة 20ـ بعینة إستطلاعیة مقدرة 

  . قویة بین فقرات الإستبیان و منه فهو ثابت
طلاعیة بند تم توزیعها على العینة الاست 30هو  ن عدد بنود استبیان المهارات اللغویةأفي حین 

  .قویة ومنه الاستبیان ثابت  ارتباطیه، وهي قیمة  0.85قیمة الارتباط بین البنود  حیث بلغت

  :طریقة التجزئة النصفیة_ ب
  یوضح ثبات أدوات الدراسة بطریقة التجزئة النصفیة) 04(جدول رقم 

  العینة  عدد البنود  الاستبیان
قبل " ر"قیمة

  التعدیل
بعد "ر"قیمة 

  التعدیل

  0.75  0.60  20  40  إستراتیجیات التعلم
  0.88  0.79  20  30  المهارات اللغویة

لتعلم أي قبل العدیل بلغت لنصف استبیان إستراتیجیات ا "ر" الجدول یتضح لنا أن قیمة من خلال
 ومنه عالیةو هي قیمة  0.75بعد التعدیل بأسلوب سبیرمان براون تحصلنا على قیمة الارتباط  0.60

یة قبل التعدیل بلغ للغو ستبیان المهارات االنصف " ر"كما یتضح أن قیمة الارتباط الاستبیان ثابت ، 
ومنه عالیة هي قیمة و  0.88ن تحصلنا على قیمة ارتباط بعد التعدیل بأسلوب سبیرمان براو ، و  0.79

  . الاستبیان ثابت
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   تم حساب الصدق بطریقة الصدق التمییزي: حساب الصدق لأدوات الدراسة *
  )الصدق التمییزي( یوضح صدق أدوات الدراسة بطریقة المقارنة الطرفیة) 05(جدول رقم 

المتوسط   العدد  )المتغیر(القیم  الاستبیان
  الحسابي

الانحراف 
  المعیاري

درجة   "ت"قیمة 
  الحریة

مستوى   الدلالة
  الدلالة

إستراتیجیات 
  التعلم

  7.20  79.33  6  قیم دنیا
5.27  10  0.000  0.01  

  4.81  98.00  6  قیم علیا
المهارات 
  اللغویة

  5.64  61.33  6  قیم دنیا
7.02  10  0.000  0.01  

  2.51  78.83  6  قیم علیا

الجدول یتبین لنا أن متوسط مجموعة القیم الدنیا لدرجات العینة الاستطلاعیة على  من خلال
أما متوسط مجموعة القیم العلیا ،  7.20نحراف معیاري قدره اب 79.33استبیان إستراتیجیات التعلم بلغ 

هي قیمة و  5.27بین المجموعتین " ت"الفرق قدرت قیمة حیث ،  4.81بانحراف معیاري  98.00فبلغ 
أقل من  0.000 الإحصائیة، ولأن الدلالة  10ودرجة الحریة  0.01دالة إحصائیا عند مستوى الدلالة 

ومنه الاستبیان له القدرة على  إحصائیا،تین دال فإن الفرق بین المجموعتین الطرفی 0.05مستوى الدلالة 
  .فهو صادق الأفرادالتمییز بین 

كما یبین لنا الجدول أعلاه أن متوسط مجموعة القیم الدنیا لدرجات العینة الاستطلاعیة على استبیان 
 78.83أما متوسط مجموعة القیم العلیا فبلغ  ، 5.64نحراف معیاري اب 61.33المهارات اللغویة بلغ 

حصائیا عند مستوى الدلالة هي قیمة دالة إو  7.02" ت"حیث قدرت قیمة الفرق  ، 2.51نحراف معیاري اب
فإن الفرق بین  0.05أقل من مستوى الدلالة  0.000 الإحصائیة، ولأن الدلالة  10ودرجة الحریة  0.01

  .  فهو صادق الأفرادبین منه الاستبیان له القدرة على التمییز و  إحصائیاالمجموعتین الطرفیتین دال 

  :المستعملة في الدراسة  الاسالیب الاحصائیة - 2-6
أبرز التقنیات أو الأسالیب من  والتربویة،یة المقاییس النفسالاختبارات و مجموعة من تم تطبیق لقد 

للعلوم الاجتماعیة  الإحصاءالاعتماد على رزمة بو الدراسة  ناسبة لطبیعة فرضیاتحصائیة المالإ
)SPSS  ( تم تطبیق الأسالیب الإحصائیة التالیة:  

  لمعرفة النزعة المركزیة للأرقام :الحسابيالمتوسط. 
  نتشارهااو  الأرقاملمعرفة تشتت  :المعیاريالانحراف. 
 ها و شدتها بین المتغیرات اتجاهرتباطیة و لمعرفة العلاقة الإ: مل الارتباط معا. 
  معامل التصحیح سبیرمان براون لدلالة الثبات بطریقة التجزئة النصفیة . 
  لمعرفة الفرق بین عینتین مستقلتین" : ت"إختبار . 
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 : نتائج الدراسة  -3
  :عرض و مناقشة و تفسیر نتائج الفرضیة الأولى -3-1

المهارات اكتساب ة الانجلیزیة و توجد علاقة بین إستراتیجیات تعلم اللغ: الأولى  نص الفرضیة
  . اللغویة لدى طلبة السنة ثانیة ثانوي لغات أجنبیة

من المهارات كل مهارة البسیط بین إستراتیجیات التعلم و  الارتباطمعامل ختبار الفرضیة تم حساب لا
  :فكانت النتائج مبینة في الجدول التالياللغویة 

  و المهارات اللغویةاللغة الانجلیزیة یوضح العلاقة بین إستراتیجیات تعلم ) 06(جدول رقم 

  العدد  المتغیر
المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعیاري

  الدلالة  "ر"قیمة 
مستوى 
  الدلالة

  8.43  91.91  60  إستراتیجیات التعلم
0.50  0.000  

0.01  
  2.65  16.86  60  مهارة الاستماع  دالة 

  8.43  91.91  60  إستراتیجیات التعلم
0.41  0.001  

0.01  
  2.53  16.71  60  مهارة التحدث  دالة 

  0.44  8.43  91.91  60  إستراتیجیات التعلم
  

0.000  
0.01  
  2.91  81.58  60  مهارة القراءة  دالة 

  8.43  91.91  60  تیجیات التعلمإسترا
0.73  0.003  

0.01  
  1.97  19.51  60  مهارة الكتابة  دالة

یبین أن متوسط درجات إستراتیجیات التعلم  الاستماع فإن الجدولبالنسبة لعلاقة إستراتیجیات التعلم بمهارة 
 2.65معیاري قدره  بانحراف 16.28، أما متوسط مهارة الاستماع فبلغ  8.43معیاري  بانحراف 91.91

،  0.01دالة إحصائیا عند مستوى الدلالة  رتباطیهاو هي قیمة  0.50، قدرة قیمة الارتباط بین المتغیرین 
ة بین إستراتیجیات تعلم اللغة ومنه توجد علاقة إرتباطی 0.01أقل من مستوى الدلالة  0.000 لأن الدلالة

  .و مهارة الاستماع نجلیزیةالا
ستخدام المهارة الاستماع أهمیة كبیرة في حدوث التعلم و ذلك من خلال فإن  الباحثینحسب رأي ف

أن  احتمالإستراتیجیة إعادة السرد و التسمیع أي أن تكرار المعلومات التي نرید تذكرها مرة بعد مرة تزید 
اللغویة أن الطالب في حالة  الأبحاثذاكرة طویلة المدى و لتفادي نسیانها ، حیث أثبتت التنتقل إلى 

رف على وقد بین نیومان أهمیتها في التع الاستماع یكون إیجابي و فعال أثناء تعلمه اللغة الانجلیزیة
، كما أنها مهارة یمكن والانتباه لمدة طویلة ) الخ...غیرهاوالحروف و  والأفعال الأسماء( أقسام الكلمة 

تجنب ما یؤدي إلى ، و التوجه إلیه ، و  تعلمها ، ولا یكون ذلك إلا بتركیز الانتباه مع المتكلم أو القارئ
الانتباه الواعي لإدراك ما یلقى من حدیث ومن خلال استعمال عن التركیز و شتیت أو یصرف الذهن الت

  .  الرفع من تحصیله في هذه المادةهذه المهارات و  صقلإستراتیجیات تعلم اللغة الانجلیزیة یمكن للطالب 
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إستراتیجیات  یبین الجدول أن متوسط درجات أما عن علاقة إستراتیجیات التعلم بمهارة التحدث
نحراف اب 16.71، أما متوسط درجات مهارة التحدث فبلغ  8.43نحراف معیاري اب 91.91 التعلم

هي قیمة إرتباطیة دالة إحصائیا عند و  0.41رتباط بین المتغیرین قیمة الا تقدر ،  2.52معیاري قدره 
بین  ومنه توجد علاقة إرتباطیة 0.01أقل من مستوى الدلالة  0.001لأن الدلالة  0.01مستوى الدلالة 

  .إستراتیجیات تعلم اللغة الانجلیزیة و مهارة التحدث
المعلم لإیصال المعلومة بین الطالب و ن مهارة التحدث تساعد على الاتصال إحسب رأي الباحثین ف

مها و تقسیوتصنیفها و  الأفكاریع الطالب إعادة تجمیع ستخدام إستراتیجیة التنظیم یستطاومن خلال 
حیث حدد نیومان مهارات  ، مریحدث باللغة الانجلیزیة بشكل سهل و التحو تلخیصها لیتسنى له النطق 

مهارة الحدیث على  القدرة على الاشتراك فيولة من الطلاقة و الوصول إلى درجة مقب الاتصال الشفوي في
المحادثة الناجحة تحتاج الى مستمع (والسیطرة على مهارات الاستماع المقرون بالحدیث المدى القصیر 

، ففهم الطالب للإستراتیجیات التعلم التي تتناسب مع هذه المهارة ) جید مثلما تحتاج إلى متحدث جید
  .12تسهل له عملیة التعلم 

متوسط درجات  ارة القراءة حیث أنستراتیجیات التعلم ومهإالعلاقة بین  )06( یبین لنا الجدولكما 
 81.58، أما متوسط درجات مهارة القراءة فبلغ  8.43 نحراف معیارياب 91.91إستراتیجیات التعلم 

دالة إحصائیا  رتباطیهاوهي قیمة  0.44، قدرة قیمة الارتباط بیم المتغیرین  2.91بانحراف معیاري قدره 
 رتباطیهامنه توجد علاقة و  0.01ة أقل من مستوى الدلال 0.000لأن الدلالة  0.01عند مستوى الدلالة 

  .بین إستراتیجیات تعلم اللغة الانجلیزیة و مهارة القراءة
ثراء ثروة اسیة في تعلم أي لغة من اللغات و القراءة خطوة أسلهذه النتیجة باعتبار  تفسیرنایكمن  إ

یتسنى إلا من  مشاهدته مكتوبا وهذا لاكتشاف الخطأ عند االقدرة على ب من خلال قراءة النصوص و الطال
التسمیع تساعده على أن یتذكر ناسبة ، فإستراتیجیة السرد و ستخدامه لإستراتیجیات تعلم ماخلال 

التفصیل ( PQ4Rمصطلحات جدیدة مما تسهل له القراءة نتیجة تكرارها كل مرة ، و أیضا إستراتیجیة 
أو قراءة ه وفق خطوات منها قراءة الموضوع أما یقر التي تساعد الطالب على حفظ و تذكر ) التوضیحو 

فهذا یساعد على قراءة نص ، ساسیة و تكوین صور بصریة حول النص الأ الأفكارستخراج اتمهیدیة و 
غناء مكتسبات الطالب أسهل و ة الانجلیزیة بشكل أسرع و باللغ ستخدام اعلى  هالفكریة وتنمیة قدراتإ

وتزوید القارئ بحصیلة  عن ذلك بأسلوب جید و مقبول ،المصادر والمراجع والمعاجم بكفاءة والتعبیر 
یومیة مسلیة جعلها عادة و التعبیرات والجمل والتراكیب ، و تنمیة الاستماع بالقراءة و  الألفاظمتجددة من 

  . 13 المهارةف هذه الى تحقیق أهدجیات یساعده عمثل لهذه الاستراتیستخدام الطالب الأاف، ممتعة و 
 ستراتیجیات التعلمارجات أما بالنسبة لعلاقة إستراتیجیات التعلم بمهارة الكتابة فنلاحظ أن متوسط د

نحراف معیاري اب 19.51، أما متوسط درجات مهارة الكتابة فبلغ  8.43 نحراف معیارياب 91.91 بلغ 
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هي قیمة إرتباطیة دالة إحصائیا عند و  0.73بـ قیمة الارتباط بین المتغیرین  تقدر ، أین  1.97قدره 
توجد علاقة إرتباطیة  ومنه 0.01من مستوى الدلالة  أصغر 0.003لأن الدلالة  0.01دلالة مستوى ال

عاني أن الكتاب عبارة عن رموز خطیة لها ما بمللغة الانجلیزیة و مهارة الكتابة ، و بین إستراتیجیات تعلم ا
ومن    لاكتسابها ةفهي تحتاج إلى إستراتیجیة محدد، عناصر لغویة  الطالب من اختارهالى ما ترجع 

  . خلال التطبیق المستمر لها یستطیع الطالب أن یتعلمها باللغة الانجلیزیة
 الاعتماد فيمعرفیة یستطیع الطلاب  ستخدام إستراتیجیة ما وراء المعرفة أو المیتاامن خلال 

  . على تطبیق إستراتیجیة تعلم معینة على نحو مناسب لهمالكتابیة قدراتهم إبراز تفكیرهم و 
  .ومنه تحققت الفرضیة العامة بوجود علاقة بین إستراتیجیات تعلم اللغة الانجلیزیة و المهارات اللغویة

  :عرض و مناقشة و تفسیر نتائج الفرضیة الثانیة -3-2
  ستخدام إستراتیجیات تعلم اللغة الانجلیزیة اتوجد فروق بین الجنسین في لا :  نص الفرضیة الثانیة 

  ستخدام إستراتیجیات تعلم اللغة الانجلیزیةایوضح الفروق بین الجنسین في ) 07(جدول رقم 
المتوسط   العدد  الجنس  المتغیر

  الحسابي
الانحراف 
  المعیاري

درجة   "ت"قیمة 
  الحریة

مستوى   الدلالة
  الدلالة

إستراتیجیات 
  التعلم

  7.66  90.40  20  ذكور
0.33  58  0.74  

0.05  
  8.87  92.17  40  إناث  غیر دالة 

، و متوسط  7.66نحراف معیاري قدره اب 91.40من خلال الجدول یتبین لنا أن متوسط عینة الذكور بلغ 
لعینتین غیر  "ت" ، حیث بلغت قیمة الفرق 8.87نحراف معیاري قدره وا 92.17بلغ  الإناثعینة 

لأن الدلالة  58درجة الحریة و  0.05حصائیا عند مستوى الدلالة وهي قیمة غیر دالة إ 0.33متساویتین 
إستراتیجیات تعلم  استخدامتوجد فروق بین الجنسین في  ، ومنه لا 0.05أكبر من مستوى الدلالة  0.74

  . مادة اللغة الانجلیزیة
 ستخدام إستراتیجیات تعلم اللغة الانجلیزیةاعدم وجود فرق بین الجنسین في في نظر الباحثین أن 

یعود أیضا إلى قدرتهم في ى التحصیل العلمي لدى الطلاب ، و مستو راجع إلى تقارب مستوى التفكیر و 
ستخدام اومنه نستنتج أن  ، الأستاذالتدرب علیها من طرف اتیجیات التعلم التي تم تعلمها و عاب إستر یستا
لا یعود بالضرورة إلى عامل الجنس ، وبالتالي تحققت الفرضیة بعدم وجود فروق بین  الإستراتیجیةذه ه

 تتطابقفقد الدراسات السابقة  بالمقارنة مع بعضستخدام إستراتیجیات تعلم اللغة الانجلیزیة و االجنسین في 
لعلاقة بین إستراتیجیات ا التي هدفت الى معرفة)" 2007(بن یوسف أمال " دارسة  دراستنا معنتائج 

هم الاستراتیجیات التي یعتمد علیها أعلى  والتأكیدما على التحصیل الدراسي ، أثرهالتعلم والدافعیة للتعلم و 
معرفة مدى انتشارها في ثانوي فرع أدبي ومحاولة حصرها والتعرف علیها و  الأولىي السنة التلامیذ ف

  .  14 ستخدام إستراتیجیات التعلماعدم وجود فروق بین الجنسین في و  أوساط المتعلمین
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  :تفسیر نتائج الفرضیة الثالثةض ومناقشة و عر  -3-3 

  .المهارات اللغویة في مادة اللغة الانجلیزیة بعضتوجد فروق بین الجنسین في :  نص الفرضیة الثالثة
   اللغویة لتعلم اللغة الانجلیزیة مهاراتیوضح الفروق بین الجنسین في ال) 08(جدول رقم 

المهارات ( المتغیر 
  )اللغویة 
  

  العدد  الجنس
المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعیاري

قیمة 
  "ت"

درجة 
  الحریة

  الدلالة
مستوى 
  الدلالة

  )مهارة الاستماع( 
  3.00  16.50  20  ذكور

0.75  58  0.45  
0.05  
  2.49  17.05  40  إناث  غ دالة

  )مهارة التحدث( 
  2.94  15.40  20  ذكور

3.03  58  0.00  
0.05  
  2.04  17.37  40  إناث  غ دالة

  )مهارة االقراءة( 
  3.38  17.80  20  ذكور

1.48  58  0.14  
0.05  
  2.60  18.97  40  إناث  غ دالة

  )مهارة الكتابة( 
  1.80  18.75  20  ذكور

2.20  58  0.03  
0.05  
  1.95  19.20  40  إناث  دالة

و   3.00نحراف معیاري قدره اب 16.50عینة الذكور بلغ درجات من خلال الجدول یتبین لنا أن متوسط 
وهي قیمة  0.75عینتین بین ال "ت" ، بلغت قیمة الفرق 2.49قدره  وانحراف 17.05بلغ  الإناثمتوسط عینة 

أكبر من مستوى الدلالة  0.45لأن الدلالة  58و درجة الحریة  0.05غیر دالة إحصائیا عند مستوى الدلالة 
  . مادة اللغة الانجلیزیةلكتساب مهارة الاستماع ا، ومنه لا توجد فروق بین الجنسین في  0.05

   2.94معیاري قدره  بانحراف 15.40الذكور بلغ  لعینة مهارة التحدث درجاتأن متوسط  كما
لعینتین بین ا "ت"بلغت قیمة الفرق كما،  2.04نحراف معیاري قدره وا 17.37بلغ  الإناثمتوسط عینة و 

 0.00لأن الدلالة  58و درجة الحریة  0.05وهي قیمة غیر دالة إحصائیا عند مستوى الدلالة  3.03
مادة كتساب مهارة التحدث في ا، ومنه توجد فروق بین الجنسین في  0.05أصغر من مستوى الدلالة 

   .اللغة الانجلیزیة
 17.80عینة الذكور بلغ درجات أن متوسط  فنلاحظاللغة الانجلیزیة أما عن مهارة القراءة في مادة 

، حیث  2.60نحراف معیاري قدره وا 18.97بلغ  الإناثو متوسط عینة ،  3.38معیاري قدره  بانحراف
وهي قیمة غیر دالة إحصائیا عند مستوى الدلالة  1.48لعینتین غیر متساویتین "ت"بلغت قیمة الفرق

توجد فروق بین  ، ومنه لا 0.05أكبر من مستوى الدلالة  0.14لأن الدلالة  58 و درجة الحریة 0.05
  .كتساب مهارة القراءة في مادة اللغة الانجلیزیةاالجنسین في 
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عینة الذكور بلغ حسابي لتوسط مهارة الكتابة في مادة اللغة الانجلیزیة بم درجاتوأخیرا جاءت 
نحراف معیاري قدره او  19.90بلغ  الإناث، و متوسط عینة  1.80معیاري قدره  بانحراف 18.75
وهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى  2.20لعینتین غیر متساویتین "ت"حیث بلغت قیمة الفرق  1.95
، ومنه توجد فروق  0.05من مستوى الدلالة  أصغر 0.03لأن الدلالة  58و درجة الحریة  0.05الدلالة 

  .رة الكتابة في مادة اللغة الانجلیزیةمها اكتساببین الجنسین في 

كتساب افي  من خلال ما سبق ذكره یمكن أن یفسر الباحثین أن عدم وجود فروق بین الذكور والإناث
مكانیاتهم و قدراتهم إلى المهارات اللغویة في مادة اللغة الانجلیزیة راجع  تقارب مستواهم المعرفي والعلمي وإ

اللغة الانجلیزیة ، تحصیل عدم التفاوت بین مستواهم في و  -لم الباحثین في حدود ع –اللغویة المحدودة 
لى درجة دافعیتهم و قابلیتهم للتعلم ، كما أن لأسلوب و بإلاضافة إلى مدى میل الطلاب  داخل  الأستاذإ

 "كما أثبتت دراسة    وتطبیقها خاصة مع اللغة الانجلیزیة الصف دور في زیادة تعلم الطلاب لهذه المهارات
 مهارة تعلم في الثانویة المرحلة طلاب تواجه التي الصعوبات بعنوان )"2009(القرني الأسودفواز بن سعید 

 المقرر الطالب ،،  المعلم إلى تعود، أین توصل إلى أن الأسباب المكرمة  مكة مدینةب الإنجلیزیة اللغة قراءة
 إحصائیة دلالة ذات فروق وجود أثبتت الدراسة عدم، حیث التدریس  التعلیمیة وطرق الوسائل،  الدراسي

 في الثانویة المرحلة طلاب صعوبات في تحدید المختصین والمشرفین المعلمین استجابات متوسّطات بین
  .15 الخدمة سنوات وعدد العلمي ، والمؤهل العمل ، لطبیعة تعزى الإنجلیزیة اللغة قراءة مهارة تعلم

و في تنمیة و تطویر مكتسبات أبنائهم اللغویة سواء ذكور أ الأسرةننسى الدور الذي تلعبه  كما لا
كتساب المهارات اللغویة لا یرجع بالضرورة إلى عامل الجنس و إنما راجع إلى اومنه نستنتج أن   إناث 
كتساب المهارات ا، ومنه لم تتحقق الفرضیة الثالثة القائلة بوجود فروق بین الجنسین في  أخرى عوامل

  .    اللغویة في مادة اللغة الانجلیزیة 

  :الخاتمة

ه هذنتائج فإن  )، القراءة ، الكتابة ، التحدث الاستماع(اللغویة المهارات للاهتمام الكبیر بنظراً 
تعلم كل مهارة من التي یتم بها وبشكل منظم )  الإستراتیجیة أو الطریقة ( حدد الوسائلالدراسة جاءت لت

واكتسابه للمهارة  ملاحظة تقدم الطالب یساعد في وتحدید أسالیب تخزینها من جهة أخرى ، مما جهة
المهارات وتقدیر مدى اكتسابها ووسائل هذه في تنظیم لدیهم ة والاستراتیجیات المفضل ف الطرقختلابا

وتعلیمها بطریقة مها جمیعاً تشترك في أنها مجموعة متنوعة من المهارات یجب تعلّ  إلا أنها، تدریسها 
 الإبداعيو ى مقبول من التفكیر الاستراتیجي مستو كما یدل على أن للتلامیذ مناسبة لاختیارات الطالب ، 

  . مكتسباتهم اللغویةمي تن مناسبةستخدام إستراتیجیات تعلم انهم من یمكّ 
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اكتساب  وأهمیتها فيستراتیجیات تعلم اللغة الانجلیزیة ا البحث في موضوع نتائج من خلال
تطبیق عد بو ،  جنبیةالألغات ال یة ، خاصة طلابثانو ال المرحلةالمهارات اللغویة لدى عینة من طلاب 

علاقة بین إستراتیجیات تعلم اللغة الانجلیزیة و  تبین أن هناك الدراسةعینة على أدوات القیاس المناسبة 
 ستخدام إستراتیجیات تعلم اللغة الانجلیزیةعدم وجود فروق بین الجنسین في او ،  الأربعة المهارات اللغویة

  . هاكتسابا أو في طرق وأسالیب،  ) المعرفیة أو ما وراء المعرفیة( 
الجانب و التراث النظري عرضه في هذه الدراسة وبعض الدراسات السابقة و م ت لى ماإستنادا ا
تعلیم المهارة  فيالتي یجب مراعاتها یة ساسالأهناك بعض العناصر  یمكننا القول بأن للدراسة المیداني

 مع صلةوابالتدریبات المت هاز یوتعز عن طریق المحاكاة لمعلم التعلم والمتابعة الدقیقة من طرف ا دافعیةك
بعض المهارات بها شيء من التعقید والصعوبة تحتاج إلى التدرج في ، فمراعاة درجة تعقد المهارة 

  : یلي ماالدراسة فإننا نقترح  علیه نتائجفي ضوء ما أسفرت ، و  إكسابها وتعلمها
 في تدریس اللغة الأجنبیة  اللغة الانجلیزیة في ضوء الاحتیاجات الفعلیة للمعلمین عقد دورات تدریبیة لمعلمي. 
 ثائقیة باللغة أو متابعة أشرطة ثقافیة وأفلام و قصیرة یع الطلبة على قراءة قصص بسیطة و تشج

 خارج المؤسسة التعلیمیة  وأجازات الصیفیة داخل الإالانجلیزیة تعقد أثناء للغة  خلال دورات الانجلیزیة
 و  الآلي الإعلامقوامیس و أجهزة ( تزوید المدارس الثانویة بقاعات مخصصة و مصادر التعلم من

 . التي تساعد الطلاب على تعلم اللغة الانجلیزیةو ) جهاز العرض و سماعات
  ستخدام االصفیة من خلال  الأنشطةأن یقوم المشرفون التربویون بتوجیه المعلمین إلى كیفیة تقدیم

 .لغویة باللغة الانجلیزیةامهارات ال تعلم إستراتیجیات تعلم مختلفة التي تساعد الطلاب على
 غویة مهارات لتساعدهم على اكتساب  ت حدیثةضرورة تدریب وتحفیز الطلاب على تعلم استراتیجیا

 . اللغة الانجلیزیة خاصة ب
 لتعلم اللغة  مناسبةالتلامیذ الذین یملكون استراتیجیات مهارات  إجراء دراسات تتبعیة لبعض.  
  دراسة العلاقة بین استراتیجیات التعلم ودافعیة التعلم من جهة والاستراتیجیات وكفاءة المعلم في

 .  تدریس المادة وتعلیم المهارات للطلبة 
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  :الملخص

الكشف عن أهم الاستراتیجیات التي یستعملها معلم المدرسة الابتدائیة للتعامل  إلىتهدف الدراسة الحالیة 
مع الضغوط النفسیة التي یعیشها، في ظل تدریسه لمناهج الجیل الثاني التي تعتبر مناهج صعبة التنفیذ خاصة 

من إعداد فسیة  مواجهة الضغوط الن إستراتیجیةلما تحتویه من طول البرنامج وكثافته، وقد استخدمنا مقیاس 
أستاذ تعلیم ابتدائي بمدارس ابتدائیة على مستوى  57لیونارد بون وترجمة علي عبد السلام علي على عینة قوامها 

مواجهة  إستراتیجیةهي من طرف أساتذة الابتدائي الاستراتیجیات المستعملة  أكثر إنولایة تیبازة، وتوصلنا إلى 
تبعا من قبل الأساتذة  في الاستراتیجیات المستخدمة ات دلالة إحصائیة ذ المشكل وبعد التواصل ، وتوجد فروق 

  .لمتغیر الجنس والخبرة المهنیة

.مواجهة الضغوط النفسیة، مناهج الجیل الثاني، معلمي المدارس الابتدائیة إستراتیجیة :المفتاحیةالكلمات   

Abstract 
        The current study aims at uncovering the most important strategies used by the 
primary school teacher to deal with the psychological stress he is experiencing, while 
teaching the second generation curricula which are difficult to implement especially 
because of the length and intensity of the program. Ali Abdulsalam Ali was translated 
into a sample of 57 primary education teachers in primary schools in the state of 
Tipaza. We found that primary school teachers are the most used strategies to deal 
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with the problem and after communication. Strategies used depending on the gender 
variable and professional experience. 

Key words: Strategy for coping with stress, second generation curriculum, primary 
school teachers. 

  :مقدمة
الفترة الأخیرة جملة من الإصلاحات التي كان الهدف منها عرفت المنظومة التربویة في الجزائر في 

هو تحسین نوعیة التعلیم وبالتالي الحصول على مستوى مرتفع عند التلامیذ یمكن بواسطته رفع مرتبة 
للتعلیم في العالم، ولأن المدرسة الجزائریة هي وریثة الاستعمار فكان  الجزائر في مصاف المراتب الأولى

تنتهج الجهات المعنیة أسالیب حدیثة تتماشى مع الدین الإسلامي والموروث  إنح من الضروري المل
الثقافي للمجتمع الجزائري وفي نفس الوقت مجاراة التطور العلمي العالمي لإنتاج تلمیذ یتمیز بالتكامل 

  .العلمي والمعرفي

وقد بدأت هذه الإصلاحات منذ الاستقلال حیث بدأ النظام التربوي بتعدیل المنظومة التربویة وفقا 
زالة  الاستعمار من المدرسة الجزائریة ثم استدخال اللغة العربیة  أثارلما یتماشى مع المجتمع الجزائري وإ

زالة اللغة الفرنسیة واعتبارها لغة    .ثانیةبالتدریج وإ

تربوي وهو الجیل الثاني الذي تم تطبیقه لأول  إصلاح أخرفترات طویلة حتى واستمر الإصلاح 
نقل التلمیذ من اكتساب المعارف عن طریق  إلىتهدف ومناهجه  2017- 2016مرة في السنة الدراسیة 

بداءالتفكیر والتحلیل  إلى والاسترجاعالحفظ  والمبتغى الأساسي من مناهج الجیل الثاني الرأي و النقد،  وإ
هو خلق عملیة تفاعلیة داخل القسم من خلال عمل الأفواج الذي یسمح بالتفاعل الاجتماعي للتلمیذ مع 
المعلم والزملاء مما یساعده على تطویر كفاءاته، حیث یصبح المعلم العنصر المنشط والمنظم والمسهل 

مصدر الوحید للمعلومات داخل القسم والمسیطر على العملیة التعلیمیة للعملیة التعلیمیة بعدما كان هو ال
التي یظهر التلمیذ في نهایة طور  والمتعلماتبملمح التخرج مجموعة الكفاءات  التخرج ، ویقصدبملمح 

و أبرز السید عادل أن مناهج . تعلیمي معین من انه متمكن منها مما یؤهله إلى الدراسة في القسم الموالي
على استخدام نفس الموضوع في مواد مختلفة  التي ترتكز" المقاربة الشاملة"یل الثاني تقوم على مبدأ الج

یتطلب الأمر , ولتجسید هذه المقاربة میدانیا .ووفقا لخصوصیات كل مادة سواء كانت علمیة أو أدبیة
بالمؤسسات التربویة لتحضیر الدروس و " شبه مجلس للأساتذة "إطارالعمل المشترك بین الأساتذة في 

و بخصوص .الحلول لذلك إیجادآخر وأن یشتركوا في  أوطرح الإشكالیات التي یمكن أن تقع لأستاذ 
مشیرا إلى أنها كانت تهدف في السابق إلى البحث على نقائص التلمیذ , ستتغیر أنهافأكد  ,عملیة التقویم

  ."الإجابةمساعدة التلمیذ ولیس لومه على عدم "ن التقویم بالمفهوم الجدید یهدف إلى في حین أ" لعقابه"



                                                                        التعامل مع الضغوط النفسیة لدى معلمي المدارس الابتدائیة في ظل تطبیق مناهج الجیل الثاني إستراتیجیة
  عزاق ةرقی

686 
 

  :الدراسة إشكالیة-1
 الذین والسلام، الصلاة علیهم فالأنبیاء الزمان، قدیم منذ البشر عرفها التي المهن من التدریس مهنة

 الجهل ظلمات من البشر وأخرجوا له، شریك لا وحده وجل عز االله وتوحید الصحیحة العقیدة البشر علموا
مین وأعدوا  یقوم التي المهن أشرف من التدریس مهنة الأجیال،وتعتبر عبر ذلك كل نقل على عملوا معلّ

تها الإنسان، بها  هو فالمعلم المهن، من وغیرها المحاماة أو الصیدلة أو الطبّ  عن أبداً  تقلّ  لا فأهمیّ
 علمه یعطي فإنه الصف في المعلم یقف فعندما قفة،ومث متعلمة واعدة أجیال ینشئ الذي الشخص
 على التأثیر خلال من كبیراً  سیكون المجتمع على تأثیره فإنّ  لذا واحد، لطالب ولیس الطلاب لعشرات

مهم أیضاً  فهو لتلامیذه علمه یعطي أن قبل فالمعلم الطلاب، من الكبیر العدد ذلك عقول  الأخلاق یعلّ
 بطریقة لیفكروا عقولهم وینیر الحیاة، هذه في هدف ذوو أشخاصاً  منهم جعلوی طباعهم، ویهذب الحمیدة،
، صحیحة یجابیةّ  دون موجودة تكون أن یمكن لا الأخرى المهن جمیع أنّ  كما أمامهم، الحقائق ولكشف وإ
م الطبّ، یتقن جعله معلم یدي على مرّ  قد كان طبیباً  یصبح أن قبل مثلاً  فالطبیب المعلم،  یولد والمعلّ
هم یقیناً  أكثر ویجعلهم طلابه لدى الأمل    .المستقبل بناة هم بأنّ

وعادة ما یتعرض المعلمون والمعلمات إلى عدد من الضغوط، والمؤثرات التي من شأنها التأثیر في 
مستوى أدائهم، وفي تعاملهم مع الظروف المحیطة بهم، وقد یجد المعلمون والمعلمات أنفسهم في وضع لم 

فرض علیهم من مؤثر خارجي یملك نوعًا من القوة أو السلطة، والتي یجدون أنفسهم معها  یختاروه، ولكن
أسلوب معین  إتباعغیر قادرین على التصویب أو إرجاع الأمور إلى نصابها، أو أنهم ملزمون باتخاذ أو 

بغض النظر عن درجة قناعتهم أو رضاهم به، الأمر الذي یشكل لدیهم نوعًا من الضغوط التي إذا لم 
السیاسة التعلیمیة التعامل معها فقد تؤدي إلى نتائج عكسیة، وقد تكون مدمرة  وراسموایحسن متخذو القرار 

 رؤسائهم في العملتعاملهم مع إذا ما انعكست على شخصیات المعلمین والمعلمات وسلوكیاتهم، و 
  .وزملائهم وطلبتهم وأفراد أسرهم

المدرسة والفصول    أن مصادر الضغوط متعددة، وأهمها كثافة   في دراسته إلى مك براید  أشاروقد 
والمسؤولیات الإضافیة، وراتب غیر كاف، والعلاقة المتعارضة مع الموجه، فكلما زاد حجم المنظمة 

الآخر، كما  یة واتسعت الفجوة بین الإدارة و العاملین وبین بعضهم والبعضانعدمت الروابط الشخص
التي هدفت إلى التعرف على مصادر الضغط  ویتمروفي دراسة ، تتضاعف مشاكل التنسیق والرقابة

النفسي لدى المعلمین، توصلت الدراسة إلى أن المعلمین الذین یعانون من الضغوط النفسیة ینسبون ذلك 
  1إلى عدم كفایة الوقت، وزیادة عدد الطلبة، والعمل المكتبي المتعلق بالمدرسة

المدارس، ووجد أن الـشدة والـضیق  مواجهة الضغط النفسي لدى المعلمین قضیة رئیسیة فيوتعد 
والضغط باهظ الثمن لدى المعلمین الذین یتعرضون له، فعلى المستوى الفردي یبرز الضغط بـشكل واضـح 
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فـي الشعور بالإعیاء وفقدان النوم والشعور بالاحتراق، یتبع ذلك أعراض أخرى مثل التوتر الحـاد والقـرح 
  .دد دقات القلبالمعدیـة وانقباض العضلات وزیادة ع

وتعد استراتیجیات المعلمین في التعامل مع المشكلات المهنیة الضاغطة من الكفایات الأساسـیة 
اللازمـة لإدارة الصف الدراسي، لا سیما أن الإدارة الفعالة للصف الدراسي، تمكن المعلم من مواجهة كل 

والانفعالي بین جمیع عناصر العملیة ما یعترضـه مـن مشكلات والإسهام في تحقیق التوافق الاجتماعي 
التعلیمیة إلى جانب عنایته في التحصیل الدراسي؛ لا سیما أن سوء التوافق الذي یواجه التلمیذ في بدایة 
حیاته التعلیمیة یمكن أن یزداد خطـورة إذا بقي دون علاج، فلكي یتمكن المعلم من الإدارة الفعالة یجب أن 

وقد استخدمت . میذه على التوافـق مـع بیئتهم التعلیمیة وحل مشكلاتهمتتاح له الفرصة لمساعدة تلا
استراتیجیات تعدیل السلوك فـي معالجـة الـسلوك الـصفي غیـر المرغوب فیه وتشكیله من جدید بنجاح في 

  2الصفوف الدراسیة في المراحل كافة

اعتمادها في المدارس الجزائریة،  التربویة الحدیثة وظهور مناهج الجیل الثاني التي تم الإصلاحاتوبعد 
وما عرفته من ثقل كبیر فیما یخص حجم البرنامج وصعوبة الدروس، وعدم قدرة التلامیذ على مسایرة المعلمین، 
أصبح للضغط النفسي مصدرا أكثرا شدة، وأصبح من الضروري أن یستعمل المعلم استراتیجیات معینة لمواجهة 

  :لاقا من ذلك سوف نجیب عن التساؤلات التالیةالضغط النفسي الذي یعانیه، وانط
  :التساؤل العام

ما هي استراتیجیات مواجهة الضغط النفسي لدى معلمي المدارس الابتدائیة في ظل تطبیق مناهج -
  الجیل الثاني؟

  :التساؤلات الفرعیة
استراتیجیات مواجهة الضغط النفسي لدى معلمي المدارس الابتدائیة  بین إحصائیاهل توجد فروق دالة  -

  في ظل تطبیق مناهج الجیل الثاني تعزى لمتغیر الجنس؟
استراتیجیات مواجهة الضغط النفسي لدى معلمي المدارس الابتدائیة  بین إحصائیاهل توجد فروق دالة  -

  ؟الأقدمیةفي ظل تطبیق مناهج الجیل الثاني تعزى لمتغیر 
  :فرضیات الدراسة-2

  :الفرضیة العامة
  .تطبیق مناهج الجیل الثاني یستعمل المعلمون استراتیجیات مختلفة لمواجهة الضغط النفسي في ظل-

  :الفرضیات العامة
استراتیجیات مواجهة الضغط النفسي لدى معلمي المدارس الابتدائیة في  بین إحصائیاتوجد فروق دالة  -

  ظل تطبیق مناهج الجیل الثاني تعزى لمتغیر الجنس؟
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استراتیجیات مواجهة الضغط النفسي لدى معلمي المدارس الابتدائیة في  بین إحصائیاتوجد فروق دالة  -
  ؟الأقدمیةظل تطبیق مناهج الجیل الثاني تعزى لمتغیر 

  :أهداف الدراسة-3

  :تهدف الدراسة الحالیة الى الكشف عن

نوع الاستراتیجیات التي یستعملها معلمو المدارس الابتدائیة لمواجهة الضغط النفسي في ظل تطبیق *
  .مناهج الجیل الثاني

كان للجنس دور في نوع الاستراتیجیات المستعملة من طرف المعلمین في المدارس الابتدائیة  إذا*
  .ة الضغط النفسي في ظل تطبیق مناهج الجیل الثانيلمواجه

وجود فروق في استراتیجیات مواجهة الضغط النفسي لدى أساتذة الابتدائي في ظل تطبیق مناهج الجیل *
  .الثاني تعزى لمتغیر الخبرة المهنیة

  :مصطلحات الدراسة-4
  :الضغط النفسي- أ

 اصطلاحا: 
ة لأيّ مطالب : النفسيّ بأنه الضغط  H)(Sellyیعرف العالم هانزسیلي  استجابة الجسم غیر النوعیّ

ة، أو الطریقة اللاإرادیة التي یستجیب بها الجسم باستعداداته العقلیة والبدنیة لأيّ حدث یتعرّض له،  دفاعیّ
  3جراحیةمشاعر الخوف أو التهدید، كإجراء عملیة  ویعبر عن

یظهر إلا في الدلیل التشخیصي الثاني وذلك بعد تعدیله، متناولا فئات  فلم DSMفي الدلیل التشخیصي -
مختلفة للضغوط من امثلتها، تعرض الفرد لضغوط قویة تهدد جزء أو أجزاء من جسده، أو ملاحظة 

 4ألیمةشخص یتعرض لخطر او تجربة 
 اجرائیا: 

لتغییر ظروف الضغوط المباشرة أو تغییر تقییمه لها أساتذة التعلیم الابتدائي المحاولات التي یبذلها 
  .الفعالفهي تتطلب وجود حل المشكلة 

  :استراتیجیة مواجهة الضغط-ب
 اصطلاحا: 

مجموعة من السیاسات والمبادئ والإجراءات التي یقوم بها المعلمون في التعامل مع المشكلات 
  5التـي یواجهونها في غرفة الصف لتحقیق الأهداف التربویة 
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 اجرائیا: 
لمواجهة الضغوط النفسیة التي  أساتذة التعلیم الابتدائيجملة التقنیات والطرق المستخدمة من قبل 

یواجهونها في ظل تطبیق مناهج الجیل الثاني، وهي الدرجة المتحصل علیها على مقیاس لیونارد بون 
 .وترجمة علي عبد السلام علي

  :مناهج الجیل الثاني - ج
 اصطلاحا: 

ة  غة الوطنیّ ة، باعتبارها اللّ ة حیث تحظى بمكانة متمیزة في منظومتنا التّربویّ غة العربیّ تحثّ على أهمیة اللّ
ة ة، فهي لغة تدریس كافة المواد في المراحل التّعلیمیّ ة الوطنیّ ویّ ُ ة ومكونا رئیسا لله والتّحكّمُ فیها هو المحور . الرسمیّ

ضیة التي تمكّن المتعلّمین من التّواصل الأساسي لإرساء الموارد المطلوبة لتن رْ میة كفاءات المواد و الكفاءات العَ
مشافهة وكتابة في مختلف الوضعیات التي تُعرض علیهم أو تصادفهم، باعتبارها وسیلة لامتلاك المعارف والانتفاع 

ماج في الحیاة المدرسیة بها ونقلها وهیكلة الفكـر من أجل التّواصل الشّفوي والكتابي، وكذا القدرة على الاند
  :تساهم هذه الأخیرة في تحقیق فیها، حیثوالاجتماعیة والمهنیة والنّجاح 

 
ة، الضّمیر الوطني، التّفتح على العالم* ة الجزائریّ  .ترسیخ القیم المتعلقة بالهویّ
 .شخصي، اجتماعي، تواصلي منهجي،تنمیة كفاءات ذات طابع فكري، *
غة *  المكتوب،فهم المنطوق، التّعبیر الشّفوي، فهم (إرساء موارد تمكّن من التّحكم في المیادین الأربعة للّ

تي تساهم في تنمیة كفاءات المواد الأخرى)التّعبیر الكتابي    6، والّ

  :اجرائیا

والتي  2017- 2016جملة المناهج التي تم استدخالها على المنظومة التربویة منذ السنة الدراسیة 
تحث على أهمیة اللغة العربیة وعلى تفعیل دور التلمیذ في العملیة التعلیمیة حیث تركز على تمكین 

  .التلمیذ من النقد والفهم العمیق عكس ما كان علیه سابقا یتمیز بالحفظ والاسترجاع

  :الدراسة المیدانیة-5

  :الدراسة ــ منهج1

فقد تم أجل تحقیق أغراض البحث والإجابة عن الأسئلة التي تم طرحها والتحقق من فرضیاته،  من
الاستعانة بالمنهج الوصفي المقارن والملائم وأهداف الدراسة الحالیة، كون أننا بصدد إجراء دراسة وصفیة 

ي ظل تطبیق للكشف عن مختلف الاستراتیجیات التي یستخدمها المعلمون لمواجهة الضغط النفسي ف
كما تم الاستعانة بالمنهج الوصفي المقارن وذلك بقصد التعرف على مدى وجود مناهج الجیل الثاني، 
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استراتیجیات مواجهة الضغط النفسي لدى معلمي المدارس الابتدائیة في ظل تطبیق مناهج فروق في 
 .الجیل تبعا لمتغیري الجنس والخبرة المهنیة

  :حدود الدراسة -2

شملت هذه الدراسة عینة من المعلمین والمعلمات من مجموعة ابتدائیات بدائرة حجوط  :البشریةالحدود   . أ
، مدرسة الشهید عقبة بن نافع مدرسة. الابراهیميالبشیر  مدرسة. حسینالاخوة  مدرسة .تیبازةالتابعة لولایة 

أستاذا  40نا منهم أستاذ اختر  75حیث تمثل مجتمع الدراسة في . محمد علوان، مدرسة الشایب أمینة
 .أستاذ من الجنسین 57لحساب صدق وثبات المقیاس ثم قمنا بالدراسة الأساسیة أین اخترنا 

السنة الجاریة نوفمبر من  10إلى  05طبقت هذه الدراسة في الفترة الممتدة  :الحدود الزمنیة  . ج
)2018/2019.( 

  :الدراسةعینة  -3

من مجموعة ابتدائیات بدائرة حجوط،  أستاذةو  أستاذ 57یاس الدراسة على عینة قوامها تم تطبیق مق
 أستاذةأو  أستاذولایة تیبازة، وقد تم اختیارهم بطریقة المعاینة بالصدفة، بمعنى أنه وقع اختیارنا على كل 

، وكذا من أستاذاتو ة أساتذة في كل مؤسسة من المؤسسات التي توجهنا إلیها، بحیث شملت أفراد العین
  .ةسنوات خبرة مختلف

  :خصائص عینة الدراسة -

  :یوضح خصائص عینة الدراسة حسب متغیر الجنس: 01جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرارات   الجنس
 %35,08  20  ذكور
  %64,91  37  إناث

  %100  57  المجموع

  :الاقدمیةیوضح خصائص عینة الدراسة حسب متغیر : 02جدول رقم 
  النسبة المئویة  التكرارات   الاقدمیة
 %56,14  32  سنوات 10أقل من 

  %43,85  25  سنوات  فما فوق 10من 
  %100  57  المجموع



                                                                        ل الثانياستراتیجیة التعامل مع الضغوط النفسیة لدى معلمي المدارس الابتدائیة في ظل تطبیق مناهج الجی
 عزاق ةرقی

 

691 
 

  :ـــ أدوات الدراسة 3
 :CISSمقیاس استراتیجیات مواجهة الضغط النفسي -

الذي قام ) CISS) "Coping invontory of stress full situations"تم الاستعانة باختبار الكوبینغ 
وهو مقیاس مقنن على والذي ترجمه عبد السلام، ، Parker& Norman S. Endlerببنائه كل من 

ق في العدید من    .، وهو یتمتع بخصائص سیكومتریة مقبولةالبحوث الجزائریةالبیئة الجزائریة، بحیث طبّ

  : وذلك على النحو التالي وثبات المقیاسبحساب صدق  قمناوقد 

  ثبات المقیاس: 03جدول رقم 

فرد من المعلمین وهذا لحساب الخصائص السیكومتریة 40قمنا بتطبیق المقیاس على عینة متكونة من 
  للمقیاس 

  للتجزئة النصفیة  كرو نباخالفا   عدد البنود  المقیاس

  0.70  0.72  44  المواجهة  استراتیجیة

بینمــا  0.72بالنســبة لــه  كــرو نبــاخالمواجهــة قــد بلــغ معامــل الفــا  إســتراتیجیةنلاحــظ مــن الجــدول أن متغیــر 
  . 0.70معامل التجزئة النصفیة بلغت 

  مقیاس استراتیجیة المواجهة صدق): 4(رقم جدول 

  استخدمنا صدق الاتساق الداخلي وهو درجة الارتباط بین درجة البند والدرجة الكلیة وكانت النتائج كالتالي 

الدلالـــــــــــــــــــــــــــة   العلاقة  البند
  الاحصائیة

الدلالـــــــــــــــــــــــــــة   العلاقة  البند
  الاحصائیة

ــــــــــــــــــــــــــة   العلاقة  لبند الدلال
  الاحصائیة

1  0.68  0.01  16  0.63  0.01  31  0.58  0.05  

2  0.62  0.01  17  0.67  0.01  32  0.68  0.01  

3  0.66  0.01  18  0.68  0.01  33  0.65  0.01  

4  0.68  0.01  19  0.66  0.01  34  0.60  0.01  

5  0.65  0.01  20  0.71  0.01  35  0.68  0.01  

6  0.65  0.01  21  0.70  0.01  36  0.65  0.01  



                                                                        التعامل مع الضغوط النفسیة لدى معلمي المدارس الابتدائیة في ظل تطبیق مناهج الجیل الثاني إستراتیجیة
  عزاق ةرقی

692 
 

7  0.64  0.01  22  0.67  0.01  37  0.70  0.01  

8  0.69  0.01  23  0.69  0.01  38  0.69  0.01  

9  0.66  0.01  24  0.66  0.01  39  0.69  0.01  

10  0.60  0.01  25  0.69  0.01  40  0.68  0.01  

11  0.62  0.01  26  0.70  0.01  41  0.62  0.01  

12  0.68  0.01  27  0.62  0.01  42  0.58  0.05  

13  0.64  0.01  28 0.66  0.01  43  0.67  0.01  

14  0.62  0.01  29 0.57  0.05  44 0.59  0.05  

15  0.66  0.01  30 0.66  0.01       

نلاحظ من خلال الجدول بأن معاملات الاتساق الداخلي بین كل البنود والدرجة الكلیـة كلهـا لهـا كانـت دالـة 
  مرتفعمما یدل على انها تتمتع بصدق  0.05أو  0.01عند 

 48وبعد التعدیلات التي أجریت على المقیاس نتیجة حساب صدقه، فقد استقرت مفردات المقیاس على 
  :مفردة، وهي موزعة على النحو التالي 66عبارة بعد أن كان یتكون من 

، 41، 39، 36، 27، 26، 24، 21، 15، 10، 6، 2، 1: عبارة، وهي 16ویتكون من : بعد العمل -
42 ،43 ،46 ،47.  

، 28، 25، 22، 19، 17، 16، 14، 13، 8، 7، 5: عبارة، وهي 16ویتكون من : بعد الانفعال -
30 ،33 ،34 ،38 ،45.  

، 32، 31، 29، 23، 20، 18، 12، 11، 9، 4، 3: عبارة، وهي 16ویتكون من : بعد التجنب -
35 ،37 ،40 ،44 ،48.  

  :لتاليویتم الإجابة على بنود المقیاس وفق خمسة اختیارات هي كا
  .نقاط إذا كانت الإجابة بــــ موافق تماما 5 -
  .نقاط إذا كانت الإجابة بــــ موافق 4 -
  .نقاط إذا كانت الإجابة بــــ أحیانا 3 -
  .نقاط إذا كانت الإجابة بــــ موافق نادرا 2 -
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  .نقطة إذا كانت الإجابة بــــ على الإطلاق 1 -

، وتدل الدرجة العالیة على المقیاس على 48، وأدناها 240 وعلیه، فإن أعلى درجة على المقیاس هي
وجود مستوى عالي من استراتجیات المواجهة، في حین تدل الدرجة المنخفضة على المقیاس على 

  .انخفاض مستوى مواجهة الضغوط

  :ــ الأدوات الإحصائیة المستخدمة 3ــ  6

ئج البحث التي تم الحصول علیها، وذلك لمعالجة نتا SPSSلقد تم الاستعانة بالبرنامج الإحصائي 
  :اعتمادا على الأدوات الإحصائیة المناسبة وصیاغة فرضیات البحث وهي كالتالي

لدراسة الفروق في درجات مقیاس استراتیجیات مواجهة الضغوط النفسیة لدى أفراد العینة ) ت(اختبار  -
  .تبعا لمتغیري الجنس والخبرة المهنیة

  .للتعرف على مختلف الاستراتیجیات التي یستخدمها المعلمون لمواجهة الضغوط النفسیةالنسب المئویة  -

 النتائج على ضوء الفرضیات ومناقشة عرض وتفسیر: 

  :النتائج الخاصة بالفرضیة العامة ومناقشة عرض وتفسیر

  .الثانيیستعمل المعلمون استراتیجیات مختلفة لمواجهة الضغط النفسي في ظل تطبیق مناهج الجیل  -

استراتیجیات مواجهة الضغوط النفسیة المستخدمة من طرف معلمي المرحلة الابتدائیة : 05جدول رقم
  .في ظل مناهج الجیل الثاني

  النسبة المئویة  التكرارات  الاستراتیجیات
  %28,07  16  بعد العمل

  %38,59  22  بعد الانفعال
  %33,33  19  بعد التجنب

  %100  57  المجموع

نتائج الجدول أعلاه أن معلمي المرحلة الابتدائیة یستخدمون استراتیجیات مختلفة لمواجهة تُظهر لنا 
الضغوط النفسیة في ظل مناهج الجیل الثاني، حیث بلغت أعلى نسبة في بعد الانفعال وهي مقدرة بـــ 

انیة، في الدرجة الث% 33,33فردا، تلیها نسبة  57من مجموع تكرارا  22، وهي ما یقابلها 38,59%
تكرارا  16، وهو ما یقابله %28,07فردا، وآخر نسبة كانت  57تكرارا من مجموع  19وهي ما یقابلها 

  .فردا 57من مجموع 
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والملاحظ أن جمیع النسب متقاربة إلى حد ما، وهو ما یشیر إلى أن معلمي المرحلة الابتدائیة 
یتعرضون لها في ظل تطبیق مناهج  یستخدمون مختلف الاستراتیجیات لمواجهة الضغوط النفسیة التي

الجیل الثاني، والتي تتسم بكثافة البرامج، وكثرة المواد الدراسیة التي تقف حجر عثرة في طریق المعلم لكي 
، الأمر الذي یقودنا إلى القول بتحقق فرضیة البحث العامة والتي مفادها یقوم بمهمته على أكمل وأتم وجه

یستخدمون استراتیجیات مختلفة لمواجهة الضغوط النفسیة في ظل تطبیق أن معلمي المرحلة الابتدائیة 
  .مناهج الجیل الثاني

هدفت إلى والتي ) Durgin ,2001(دراسة دورغان وتتفق نتیجة دراستنا مع ما توصلت إلیه 
وقد أظهرت  ،معرفة استراتیجیات المعلمـین فـي التعامـل مـع الضغوط والمشكلات الصفیة التي تواجههم

نتائج الدراسة أن المعلمین یستخدمون استراتیجیات مختلفة لمواجهة المـشكلات الصفیة من مثل الدعم 
 كل كما بینت النتـائج وجـود أثـر لمتغیرات ،منهاجیةثل بالأسرة، واستخدام الأنشطة الالاجتماعي المتم

 د تـأثیر لمتغیـراتوعدم وجو  ،الجنس، والتخصص، لصالح الإناث والمعلمین في التخصصات العلمیة
  9 .المؤهل العلمي، ونوع المدرسة

 Didier Laugaa Marilau et Bruchon –Schweizerدراسة وفي نفس الصدد توصلت 
وقد  ،"الدرجة الأولى من الفرنسیین المعلمین لدى المهني الضغط على التغلب"والتي عنوانها  10 (2005)

، وقد مهنتهم ونفي المعلم یجدها التي مواجهة الصعوبات استراتیجیات على التعرف الدراسةاستهدفت 
 : كالتالي الضغوط النفسیة هي لمواجهة استراتیجیات أربع عن الدراسة نتائجأسفرت 

 .الاجتماعي لدعم طلبا إستراتیجیة -
 .المشكلة حول التمركز إستراتیجیة -
  .التجنب إستراتیجیة -
  المیل إلى النموذج التعلیمي القدیم إستراتیجیة -

المعلمین ینتهجون استراتیجیات  أنتوصلت دراستنا والدراسات السابقة إلى ومن خلال ما سبق، فقد 
، خاصة في ظل تطبیق انونه بسبب الظروف التي یعیشونهامختلفة لمواجهة الضغط النفسي الذي یع

مناهج الجیل الثاني المتمیز بالطول والصعوبة مما یجعله سببا في ارتفاع مستوى الضغط النفسي، 
التعامل مع المشكل على انه  أسلوبالمواجهة وهي  إستراتیجیةوظهرت جملة من الاستراتیجیات من بینها 

مرار رغم وجوده، كما أن المعلم یستخدم موجود ولابد أن یتعامل معه الفرد بطریقة عادیة تسمح بالاست
یجادإستراتیجیة التمركز حول المشكل  حلول له،حیث یعتمد المعلم على تقنیاته الخاصة في تطبیق  وإ

  .واستیعابهامناهج الجیل الثاني ومحاولة تبسیطها للتلامیذ حتى یتسنى لهم فهمها 
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یستعملون استراتیجیات مواجهة مختلفة  في المدرس الابتدائیة إن المعلمینمما سبق یمكننا القول 
  .كمحاولة منهم للتغلب على الضغط النفسي الذي یعانون منه في ظل تطبیق مناهج الجیل الثاني

  :عرض وتفسیر ومناقشة نتائج الفرضیة الأولى
استراتیجیات مواجهة الضغوط النفسیة لدى معلمي المرحلة الابتدائیة في ظل تطبیق  بین توجد فروق -

  .مناهج الجیل الثاني تبعا لمتغیر الجنس
لدراسة الفروق بین الجنسین في درجات مقیاس استراتیجیات ) ت(نتیجة تطبیق اختبار  :6الجدول رقم 

  .مواجهة الضغوط النفسیة

  مستوى الدلالة  درجة الحریة  قیمة ت  الانحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  العینة  الجنس

  9,77  10.73  161,08  20  ذكر

  

55  

  

  غیر دال

  12.81  152,90  37  أنثى

لقد بینت لنا نتائج هذا الجدول أن المتوسط الحسابي لنتائج تطبیق مقیاس استراتیجیات مواجهة 
الضغوط النفسیة لدى معلمي المرحلة الابتدائیة في ظل تطبیق مناهج الجیل الثاني لعینة الذكور قد قدر بــ 

الإناث على نفس  ، في حین بلغ المتوسط الحسابي لعینة10,73، وتنحرف عنه القیم بدرجة 161,08
، وكما هو الملاحظ فإنه یبدو هناك فرق بین المتوسطین 12,81، وتنحرف عنه القیم بـ 152,90المقیاس 

، 9,77المحسوبة والمقدرة بـ " ت"، إلا أنه فرق غیر دال، وهو ما تأكد من خلال قیمة 8,18والذي یبلغ 
یة الأولى والتي مفادها وجود فروق دالة وهي قیمة غیر دالة، مما یشیر إلى عدم تحقق الفرضیة الجزئ

تعزى لمتغیر الجنس بخصوص درجات استراتیجیات مواجهة الضغوط النفسیة لدى معلمي المرحلة 
  .الابتدائیة في ظل تطبیق مناهج الجیل الثاني

التعرف  إلىهدفت التي و ) 2010(وقد اختلفت نتیجة دراستنا مع ما توصلت إلیهدراسة زیاد بركات 
أهم الاستراتیجیات النفسیة والاجتماعیة والجسمیة التي یـستخدمها المعلـم للتكیف مع الضغوط المهنیة على 

وقد أظهرت النتائج أن  ،الجنس، ونوع المدرسة، والمؤهل العلمـي، والتخـصص: في ضوء متغیرات
ترتیب لمواجهة الضغوط المعلمین یستخدمون الاستراتیجیات التكیفیة الاجتماعیة والنفسیة والجسمیة على ال

المهنیـة، كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائیاً في مستوى استخدام المعلمین لهذه الاستراتیجیات 
تبعاً لمتغیر الجنس وذلك لصالح الإناث في الاستراتیجیات النفسیة والاجتماعیة ولصالح الذكور في 

ود فروق دالة إحصائیاً في استراتیجیات المعلمین التكیفیة وأظهـرت النتائج أیضاً وج ،الجـسمیة الإستراتیجیة
النفسیة والجـسمیة تبعـاً لمتغیـر نـوع المدرسة وذلك لصالح معلمي المرحلة الثانویة، بینما أظهرت عدم 

  11وجود فروق في استخدام المعلمین للاستراتیجیات الاجتماعیة تبعاً لهذا المتغیر
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في استراتیجیات مواجهة الضغط  إحصائیاعدم وجود فروق دالة  تم التوصل في دراستنا إلىوقد 
النفسي لدى معلمي المدارس الابتدائیة في ظل تطبیق مناهج الجیل الثاني بین الجنسین، لأن متغیر 

فالجنسین من المعلمین یحاولون استعمال  ،الجنس في دراستنا لم یلعب دور في تنویع الاستراتیجیات
ن التعایش مع الضغط النفسي الذي یعیشونه، فالمعلم الذكر یتعامل مع المشكلات استراتیجیات تمكنهم م

بینما فیما یتعلق بتطبیق  علمة الأنثى،النفسیة التي تسبب ضغطا حسب قدراته النفسیة والجسمیة وكلك الم
اریا مناهج الجیل الثاني فالجنسین من المعلمین یسعى لتحقیق التكیف مع الوضعیة المفروضة علیهم وز 

تباع   .المناهج الجدیدة رغم صعوبة تطبیقها وضیق الوقت في ذلك وإ

  :عرض وتفسیر ومناقشة نتائج الفرضیة الثانیة

توجد فروق في استراتیجیات مواجهة الضغوط النفسیة لدى معلمي المرحلة الابتدائیة في ظل تطبیق  -
  .الاقدمیةمناهج الجیل الثاني تبعا لمتغیر 

لدراسة الفروق في درجات مقیاس استراتیجیات مواجهة الضغوط ) ت(نتیجة تطبیق اختبار  :5جدول رقم 
  .الاقدمیةالنفسیة لدى معلمي المرحلة الابتدائیة تبعا لمتغیر 

المتوسط   العینة  الاقدمیة
  الحسابي

الانحراف 
  المعیاري

درجة   قیمة ت
  الحریة

مستوى 
  الدلالة

  الدلالة

  10,19  3,92  149,19  32  سنوات 10أقل من 
  

55  
  

  دال  0,05

سنوات فما  10من 
  فوق

25  168,01  4,11  

أظهرت نتائج الجدول أعلاه أن المتوسط الحسابي لنتائج تطبیق مقیاس استراتیجیات مواجهة 
الضغوط النفسیة لدى معلمي المرحلة الابتدائیة في ظل تطبیق مناهج الجیل الثاني لعینة المعلمین ممن 

غ المتوسط ، في حین بل3,92، وتنحرف عنه القیم بدرجة 149,19سنوات قد قدر بــ  10تقل خبرتهم عن 
، وتنحرف عنه 168,01سنوات على نفس المقیاس  10الحسابي لعینة المعلمین الذین تزید خبرتهم عن 

، وهو فرق دال إحصائیا، 18,82، وكما هو الملاحظ فإن الفرق بین المتوسطین قد بلغ  4,11القیم بـ 
قیمة دالة عند مستوى ، وهي 10,19المحسوبة والمقدرة بـ " ت"حیث تأكدنا من ذلك من خلال قیمة 

في  ، مما یشیر إلى تحقق الفرضیة الجزئیة الثانیة والتي مفادها وجود فروق دالة0,05الدلالة 
استراتیجیات مواجهة الضغوط النفسیة لدى معلمي المرحلة الابتدائیة في ظل تطبیق مناهج الجیل الثاني 

  .الاقدمیةتبعا لمتغیر 
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بدراسة بهدف الكشف عن  )2004(توصلت إلیه دراسة الحلو وقد اتفقت نتیجة دراستنا مع ما 
: مصادر الضغوط المهنیة التي تواجه معلمي المـدارس الثانویـة الحكومیة في فلسطین في ضوء متغیرات

الجنس، والخبرة، والشهادة العلمیة، والدخل، وقد خلصت الدراسـة إلـى جملة من النتائج كان من بینها 
الجنس، والخبرة، : ئیاً في معظم مجـالات مـصادر الـضغوط المهنیـة تبعـاً لمتغیراتوجود فروق دالة إحصا

والشهادة العلمیة، والدخل الشهري، وذلك لصالح المعلمـات، والمعلمـین مـن حملـة الماجستیر، والمعلمین 
  12 .)دینار 300(، والمعلمین أصحاب الدخل الشهري أقل من )سنوات 10-5(ذوي الخبرة 

المتحصل علیها في استخدام استراتیجیات مواجهة الضغط النفسي لدى معلمي  الإحصائیةالفروق  نإ
تكسب  الاقدمیةسنوات  أنمن عشر سنوات یعود إلى  أكثرالابتدائي والتي جاءت لصالح المعلمین ذوي الخبرة 

وقادرا  جعلته مسئولاالمعلم قدرة على التأقلم والتعامل مع المشكلات التي یواجهها بحكم طول فترة عمله والتي 
على استخدام طرق مختلفة تمكنه من التعایش مع الضغط النفسي خاصة الذي سببه العمل نفسه والذي یتجلى 

كفي من التجارب مع التلامیذ التي تسمح له بمزاولة عمله في تطبیق مناهج الجیل الثاني، فالمعلم القدیم لدیه ما ی
یجاد الطرق المناسبة للتعایش مع كل الوضعیات المرهقة   .مهما كانت الظروف المحیطة وإ

  :الاستنتاج العام
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن استراتیجیات مواجهة  الضغط النفسي التي یستخدمها المعلمون 

في ظل تطبیق مناهج الجیل الثاني، والكشف عن الفروق في هذه الاستراتیجیات  في المدارس الابتدائیة
فیما یخص الجنس والخبرة المهنیة، ولقد طبقنا في سبیل ذلك مقیاس إستراتیجیة مواجهة الضغط النفسي 

cooping وتوصلنا إلى أن المعلمین یستخدمون استراتیجیات للتعامل مع الضغط النفسي باختلاف ،
للسیطرة على الوضع الذي یعیشونه والتعایش مع الوضعیات المرهقة التي سببتها الظروف  أنواعها

تطبیق مناهج الجیل الثاني التي تعد حملا ثقیلا على المعلم في -فیما یخص الدراسة–الحیاتیة وخاصة 
هایة ظل غیاب التحفیزات المادیة والمعنویة للعلم الذي یعمل طیلة الأسبوع دون راحة حتى عطلة ن

الأسبوع تكون لتحضیر دروس الأسبوع الموالي، نظرا لحجم البرنامج وصعوبة الدروس المقدمة مع عدم 
  .قدرة التلامیذ على الاستعذاب

إن المعلم الجزائري الذي یدرس في المدرسة الابتدائیة یتعامل مع أطفال صغار في طور النمو لا 
كثیر للدروس دون فهم بقد ما هم بحاجة لمراعاة مراحل یحتاجون فقط إلى التلقین البیداغوجي والحشو ال

نموهم المختلفة والتقرب منهم نفسیا حتى یتمكنوا من التحصیل الجید، الأمر الذي یجعل المعلم یلعب 
دورین معا في التربیة والتعلیم ویحاول تبسیط الدروس الموجودة في البرنامج على حسب مستوى تلامیذه 

لك بالرغم من الضغط النفسي الذي یعیشه یجد نفسه مجبرا على إیجاد استراتیجیات وقدرتهم على الفهم، لذ
وطرق لمواجهة هذا الضغط من اجل الاستمرار في أداء مهامه البیداغوجیة وتوصیل المعلومات للتلامیذ 

نهاء البرنامج المطلوب منه    .وإ
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راتیجیات النفسیة والجسمیة للتوصل إلى یستعمل معلم الابتدائي استراتیجیات التعامل مع المشكل والاست -
  .التعایش مع الضغط النفسي وعدم السماح له بالتأثیر على حیاته النفسیة والمهنیة والاجتماعیة

لم نصل في دراستنا إلى وجود فروق بین الجنسین في استخدام استراتیجیات لمواجهة الضغط النفسي  -
ق للتعامل مع الضغوط النفسیة التي یواجهونها، حیث لم حیث أن كلا الجنسین یحاولان إیجاد حلول وطر 

  .الاستراتیجیاتنتوصل إلى أن هناك تحیزا لأحد الجنسین في طرق 
توصلنا في دراستنا إلى وجود فروق دالة إحصائیا بین المعلمین في المدارس الابتدائیة في استراتیجیات  -

حیث أن سنوات التدریس تلعب دورا في إكساب ، الاقدمیةمواجهة الضغط النفسي لصالح المعلمین ذوي 
المعلمین تجارب عدیدة تسمح لهم بابتكار طرق للتعامل مع الضغط النفسي تحت ظل أي ظروف یمارس 
فیها المعلم وظیفته، فهم یعلم كیفیة تعدیل الوضعیات المرهقة التي یتعرض لها ومواجهتها بالطرق 

  .امهالمناسبة لیتعایش معها ویتمكن من أداء مه

  :خاتمة
یساعد المعلمون على بناء العقول وتشكیلها، كما یلعبون دوراً كبیراً في بناء مستقبل الكثیر من 
الأفراد، حیث یسعى المعلمون إلى تقدیم المعرفة للأفراد في جمیع مراحل حیاتهم بدءاً من مرحلة ریاض 

للتمكن من فهم طبیعة العالم وتحدید  الأطفال حتى مرحلة الجامعة، وذلك من أجل تعلیمهم الطرق اللازمة
مكانتهم به، فیسعى المعلمون خلال مرحلة ریاض الأطفال إلى تقدیم قواعد التعلم الأساسیة للأطفال، 
والتي سیحتاجون إلیها طوال فترة حیاتهم، ثم بعد ذلك یواجه المعلمون تحدیاً كبیراً في زیادة الشغف لدى 

  .ةالطلاب في مراحل المدرسة المختلف
ما یؤرق  أهمواجتماعیة ومهنیة، ولعل  أسریةویعیش المعلم ضغطا نفسیا ناتجا عن مصادر متعددة 

المعلم في المدارس الجزائریة هو تطبیق مناهج الجیل الثاني الذي یستدعي تكوینا متخصصا نظرا لحجم 
استراتیجیات  إتباعفي سبیل ذلك إلى  المعلمین ویسعون لدىالبرنامج ودقته، لذلك یرتفع الضغط النفس 

  .لمواجهة هذا الضغط
ولقد توصلت دراستنا على أن المعلم في المدارس الابتدائیة رغم الضغط النفسي الذي یواجهه غیر 

  :فيویمكننا تقدیم اقتراحات تتمثل ه ینتهج استراتیجیات للتعامل معه، أن
لة، فهو یلقن أبنائنا المعارف ویحتاج إلى ان یكون مستقرا الاهتمام بالجانب النفسي للمعلم وعدم اعتباره آ-

  .بالاستیعابنفسیا حتى یكون عطاؤه جیدا ویقدم العلم بطریقة تسمح للتلامیذ 
  .تكثیف التكوین الخاص بمناهج الجیل الثاني لمعلمي الابتدائي حتى یتمكنوا من تطبیقه على الصورة السلیمة-
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THE ENVIRONMENT IS IN THE GRIP OF SOLID WASTE  

  1شافیة غلیط

chafgh3@gmail.com، )الجزائر(قسنطینةجامعة 1

2020/دیسمبر: تاریخ النشر 29/10/2020:تاریخ القبول 27/03/2020: تاریخ الإرسال

  

  الملخص

یتم حجم  التأثیرات الصحیة والبیئیة  الناتجة  عن بعض الموارد التي لاهدفت هذه الدراسة إلى تبیان 

حیث یرمي الكثیر منها استخدامها بشكل سلیم  مثل النفایات الصلبة التي أصبح التخلص منها معضلة كبیرة  ،

بیئة التي تحي ولا یجمع بطریقة ایكولوجیة سلیمة ،فتركها یهدد ویسئ إلى الصحة والسلامة العامة لاسیما على ال

النفایات وان دور بأضرارللسكانالدراسة الى انه هناك وعي مرتفع  دلت نتائج هذه حیث فیها الكائنات الحیة،

الى ترقىالمواطنین لا لنفایات والحرص على ضبط سلوكیاتتخلیص البیئة من امن الفاعلون وبرامجهم العملیة 

وصف هذا الدورلذا،المحتشمة في بعض الاحیاء لمبادرات االا في بعض تلمستوى المطلوب ،حیث انحصر ا

ویبقى العمل تجاه البیئة،تعترض أعمال الفاعلونمادیة، ـبشریةتنظیمیة،كما توجد عدة مشكلات،بالمتوسط

  .النفایاتلتقلیل من مخاطرالتوعوي للحفاظ على البیئة  من بین الالیات الضروریة  ل

  .النفایات الصلبة؛؛ الفاعلونالبیئيالوعي؛؛ قبضةئةالبی:المفتاحیةالكلمات 

Abstract :

This study aimed to show the size of the health and environmental impacts resulting 
from some resources that are not used properly such as solid waste, as many of them are 
thrown and not collected in a proper ecological manner, leaving it threatening public health 
and safety, especially the environment, where the results of this study indicated that there is 
awareness The population is high for waste damage, and the role of actors and their practical 
programs of ridding the environment of waste and ensuring that citizens' behaviors do not rise 
to the required level, as it is limited to some modest initiatives in some neighborhoods, so this 
role is described on average, and there are several problems that arise Human, material, and 
human objects to the actions of the actors towards the environment, and awareness work to 
preserve the environment remains among the mechanisms necessary to reduce the risks of 
waste.

Keywords: environment; fist; environmental awareness; actors; solid waste  
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  المقدمة

قضیة النفایات، في الوقت الحاضر، هي مشكلة حقیقیة في جمیع المراكز الحضریة في مختلف 

وهي البلدان والأمم خصوصا في البلدان النامیة، إذ تعتبر من أهم مصادر التلوث البیئـي فـي العالم،

بصحته ضرارا تمسأالإنسان على البیئة الذي غیًر الكثیر من معالمها مخلفا أثرمظهر من مظاهر 

تتوزع هذه . وكذلك لما تسببه من فقدان الطابع الجمالي للطبیعةوالهوائي والحیوانيوبالغطاء النباتي

النفایات بطریقة عشوائیة على أطراف المدن أو خارجها، ولا تخلو الشوارع والأزقة منها، بل باتت النفایات 

تقدم الصناعي السریع والذي صاحبه الزیادة في خاصة في ظل التهدد حیاة الكائنات الحیة ونموها،

الأمر الذي وارتفاع في مستوى المعیشة  وانعكاساتها على متطلبات  الموارد البشریة ،الكثافة السكانیة،

وألزم الدول والحكومات ضاعف من النفایات الحضریة والصناعیة ،الناتجة عن مختلف الأنشطة البشریة،

وبهذا فنحن جمیعا  ،ى  مكوناتها المادیة واللامادیةت وانعكاساتها على البیئة  وعلالاهتمام بموضوع النفایا

من خلال مناقشة   الانسانمدعوون في هذا الصدد  بحمایة البیئة من خطر التلوث الناتج عن نفایات 

یئة ـــــــــالبعلىللنفایات التأثیرات السلبیة تخفیضو كذا الآلیات التي تساهم في النظریة مختلف محاورها 

معیاتـــــــوالج، النواديالأحیاءلون من رؤساء ـــــــــــوط به الفاعــــــــــــوي الذي ینـــــــــــة الدور التوعــــــــــخاص

  .البیئیةهتمة بـــــــــالم

  الإشكالیة

وجي و هـذا لارتباطهـا خاصة مع التقدم الصناعي والتكنولغـدت مشـكلة البیئـة تـزداد تعقیدا وتشابكا،

الوثیـق بحیـاة الإنسان و الحیوان و النبات مما جعل الحكومات والشعوب تتوجه نحـو التحسیس  والتوعیة   

من مهمات تكون على مقربة من من خلال ما تقوم به الجهات الرسمیة وغیر الرسمیة  وجمعیات 

222جمعیة ، منها 2137: مایة البیئة ب، ففي الجزائر قدر عدد الجمعیات الناشطة  باسم حالانسان

من بحوث ،ودراسات بالإضافة إلى ما یقام في مراكز البحث والجامعاتجمعیة بمدینة قسنطینة،

ومحاضرات وملتقیات بهدف وضع الآلیات السلیمة للتقلیل من حجم المخاطر والاستغلال الأمثل 

لناتج عن  نفایات الانسان لأنه هو المسئول عنه  والصحیح  للموارد  حفاظا على البیئة من خطر التلوث ا

وعلى  المحافظة  على سلامة البیئة  من العبث وفوضویة  التعامل معها ، لان سن القوانین وشرعیة 

غیر ان المشكلة لا تزال مطروحة بحدة على التعامل مع النفایات كانت من بین أسالیب إدارة النفایة،

فة دور الوعي البیئي في حمایة البیئة من خطر النفایات  من خلال تفعیل لذا نود معر مستویات واسعة ،

رؤساء الاحیاء ورؤساء النوادي والجمعیات والمسئولون المباشرون على حمایة البیئة من الفاعلون مندور

  :وعلیه تمحور السؤال الرئیسي في خطر النفایات ،

في) البیئیةالبیئة، رئیس التنسیقیةجمعیاتو نواديالاحیاء، رؤساءرؤساء (كیف یساهم الفاعلون 

  :حیث انبثقت عنه التساؤلات الفرعیة التالیةالصلبة؟تخلیص البیئة من قبضة النفایات 
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حول حمایة البیئة من قبضة النفایات الصلبة من وجهة نظر للسكانما مستوى الوعي البیئي 

  ؟)، رئیس التنسیقیة البیئیةئةوجمعیات البیرؤساء الاحیاء، رؤساء نوادي(الفاعلین 

في ) ، رئیس التنسیقیة البیئیةوجمعیات البیئةرؤساء الاحیاء، رؤساء نوادي(كیف یساهم الفاعلون 

  الصلبة؟حمایة البیئة من قبضة النفایات 

  النفایات؟ما هي البرنامج العملیة التي یقوم بها الفاعلون في حمایة البیئة من خطر 

رؤساء الاحیاء، رؤساء نوادي جمعیات البیئة، رئیس یعاني منها الفاعلون ماهي المشكلات التي 

  حمایة البیئة من قبضة النفایات الصلبة؟في) البیئیةالتنسیقیة 

  :إلىه الدراسة ذهتهدف: الدراسةأهداف 

  .من خلال حمایة البیئة من خطر النفایاتالسكانمعرفة مستوى الوعي البیئي لدى _

  .النفایاتتي یقوم بها الفاعلون في كیفیة حمایة البیئة من معرفة الأدوار ال- 

  .النفایاتالتي یرسمها الفاعلون في كیفیة الحفاظ على البیئة من العملیةمعرفة البرامج - 

  .التعرف على المشكلات التي تعترض أدوار الفاعلین في حمایة البیئة من النفایات_

ر والآثار الناجمة عن النفایات تعتبر خطوة أساسیة ومهمة الاهتمام بمعرفة المصادإن:الدراسةأهمیة 

توجه الدولة في الوقت الحاضر نحو زیادة الاهتمام إثارةإضافة إلى ،للتقلیص من حدة هذه الظاهرة

بمشكلات التلوث، لان البیئة تعد من أولویاتها التي تسعى للحفاظ علیها  من مختلف الأضرار  والملوثات 

سلوكیات الافراد  من خلال ما ینوط به الفاعلون من أدوار ومخططات طلب ترشید ، الأمر الذي یت

تحسیسیة وارشادیة في كیفیة التعامل مع النفایات المنزلیة كخطوة لحمایة البیئة من مخاطر النفایات 

تعد مسؤولیة اجتماعیة تهم جمیع  لان حمایة البیئة ،صحیةتوفیر بیئات حضریة وبالتالي نتمكن من 

الأفراد والهیئات  والتخصصات والشرائح الاجتماعیة بما فیها الدراسات العلمیة التي یمكنها أن تقدم إسهاما 

بالموازاة مع الوضع المتردي التي آلت إلیه العدید من المدن والمساحات واضحا في هذا المجال،

  .الخضراء والفضاءات  الطبیعیة 

من تلوث   دول العالم،ر لیست بمنأى عن ما تعانیه البیئات في إن  البیئة في الجزائ: مفهوم البیئة- 1

من تلوث للهواء والماء والتربة والتصحر والتغیرات المناخیة والاستغلال العشوائي  للموارد جمیع مكوناتها 

وهدر واستنزاف لمواردها الطبیعیة الناضبة منها وغیر الناضبة واستمرار تردي الأوضاع البیئة وتفاقمها 

وحمایة ، مما یفرض علیها تحدیات بیئیة كبیرة تتطلب إصلاح المخاطر التي لحقت بالبیئة،طبیعیةال

وفي هذا الجانب سنتطرق .الأوساط الطبیعیة والأنظمة البیئیة لتكون التنمیة في الجزائر تنمیة مستدامة 

  .إلى الإطار المفاهیمي لمتغیرات الدراسة نبدأها  بالبیئة
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تبوأ فلان بیتا أي : أي نزل وأقام، نقول: البیئة من الفعل تبوأتشتق:غوي لكلمة البیئةالمفهوم الل-.11

أي ) یتبوأ(أي رجع، وهي بمعنى ) بوأ(، )یبوء(إلى الشيء ) باء(هي اشتقاق من والبیئة،2اتخذه منزلا

ء ولا نضیع وكذلك مكّنا لیوسف في الأرض یتبوأ منها حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشامنزلا﴿یتخذ 

  )56سورة یوسف، الآیة. (﴾المحسنینأجر 

لعل مفهوم البیئة وفقا لمـؤتمر سـتوكهولم المنعقـد بالسـوید تحـت : المفهوم الاصطلاحي لكلمة البیئة-2.1

هو مفهوم واسع الاستعمال وشائع لدى الباحثین حیـث یعـرف البیئـة علـى 1972مظلة الأمم المتحدة سنة 

رصـید المـوارد المادیـة والاجتماعیـة المتاحـة فـي "كما تعرف البیئة بأنهـا ،3.نسانأنها كل شيء یحیط بالإ

كمیـة ونوعیـة : " ، في حین یعرفها البعض بأنهـا "وقت ما وفي مكان ما لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته

ووفقـاً 4.جـويالمتجددة والتي تتكون من الأرض والماء والهـواء والغـلاف الالموارد الطبیعیة المتجددة وغیر

الهــواء والجــو والمــاء والأرض للتشــریع الجزائــري تتكــون البیئــة مــن المــوارد الطبیعیــة والحیویــة واللاحیویــة ،

وبـــاطن الأرض والنبـــات والحیـــوان، بمـــا فـــي ذلـــك التـــراث الـــوراثي، وأشـــكال التفاعـــل بـــین هـــذه المـــوارد وكـــذا  

ا تـم طرحـة مـن تعـاریف مـن مختلـف  التوجهـات فـان ومن خلال مـ،5الأماكن  والمناظر والمعالم الطبیعیة

الذي یضم العوامل الحیویة وغیـر المفهوم الشامل للبیئة یتمثل في ذاك الإطار الذي یحیط بالكائن الحي ،

الحیویــة ویــدرس العلاقــة بــین المشــاكل البیئیــة والمشــاكل  الاقتصــادیة لأن كلاهمــا موضــوع مــرتبط بنــواحي 

سـلوكیات الكـائن البشـري ومنهـا مـا یخـصالتقـدم الصـناعي فمنهـا مـا یتعلـق بان، بالإنسـالحیاة التي تحیط 

تخریـب ،والاسـتغلال  الجـائر للمـوارد الطبیعیـة مـن صـید وقطـع ورعـي وما  ینقله إلى البیئة  من تصـنیع ،

ییر وحســب وزارة تهیئــة الإقلــیم والبیئــة حــول تســورمــي غیــر مــنظم لبقایــاه والتــي تعــرف بالنفایــة ،وحــرق  ،

ومعالجة النفایات الحضریة والصلبة  وبالتعاون مع الفریق الألماني  بینت أن النفایة  العادیة  فـي الجزائـر 

نفایات خاصـة،  والمقـدرة %2,1نفایات سامة، و%8,4نفایات  معدیة ، و%24و ،% 70بقدرت  

فــي قیــاس جــودة الحیــاة فالبیئــة أصــبحت احــد المؤشــرات الهامــةوبالتــالي ،طــن ســنویا125000بمجمــوع 

لان الإنسان له الحق في بیئة نظیفة مثل حقـه فـي تـنفس هـواء نقـي وشـرب مـاء ، ومستوى العیش الكریمة 

نقــي وعلــى هــذا الأســاس نعــزز هــذه الفكــرة بالمرتبــة الغیــر مشــرفة أو المخزیــة  التــي احتلتهــا الجزائــر ضــمن 

تـــذیلت الجزائـــر ترتیـــب التصـــنیف ف،2018ة التصـــنیف العـــالمي الخـــاص بـــدول غیـــر القابلـــة للعـــیش لســـن

مدینــة التــي شــملها التصــنیف، حیــث تتقاســم المراتــب المتــأخرة مــع 140مــن أصــل 132باحتلالهــا المرتبــة 

دول تعــاني الحــرب الأهلیــة والأزمــات الاقتصــادیة، وعــدم الاســتقرار السیاســي، وبالتــالي البیئــة هــي محــور 

  :التالیةصر االتي سنتطرق الیها في العنوالنفایاتالتي أصبحت في قبضة وعمود هذه الدراسة 

:النفایةمفهوم - 2

  6.وبقیته،أي ردیئةكلمة نفایة نفو بمعنى نفاوه الشيء أصل: اللغويالمفهوم - 1.2

  احبها لاــــحة العالمیة النفایة هي الأشیاء التي أصبح صــــعرفت منظمة الص:المفهوم الاصطلاحي- 2.2
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  7.مكان ما، وأصبحت لیست لها قیمةیریدها في 

یعني لفظ المخلفات جمع مخلف والمخلفات یطلق علیها الكثیر من التسمیات مثل قمامة وزبالة _

وفضلات وخردة وبذلك یمكن تعریف المخلفات بأنها المواد التي أصبحت غیر ذات قیمة ولابد من 

یعرفها بأنها كل 1983- 02- 08: فيأما النفایة في القانون الجزائري الصادر ،8التخلص منها

الرواسب الناتجة من تطور الإنتاج والتحویلات والاستعمالات لكل الخلاصات والمعادن والمواد عموما 

لحمایة تضمن الدین الإسلامي الإطار العام المنظور الدینياما من ،9وكل ما هو منقول أو متروك

لِكُمْ البیئة فنهى عن مختلف مظاهر الفساد في قوله جلَّ جلاله ﴿وَلاَ تفُْسِدُوا فِي الأَْرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذَٰ

﴿وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَْرْضِ : ، وقال تعالى) 85سورة الأعراف، رقم الآیة (خَیْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنتُم مُّؤْمِنِینَ﴾ 

سورة (فِي الأَْرْضِ إِنَّ اللَّهَ لاَ یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ﴾ ، وقال تعالى ﴿ولاَ تبَْغِ الْفَسَادَ ) 60سورة البقرة، (مُفْسِدِینَ﴾ 

ومن هنا نخلص إلى تعریف النفایات الصلبة على أنها المواد الصلبة وشبه الصلبة ).77القصص، 

المتولدة من المناطق السكنیة والتجاریة والصناعیة والمرافق الرئیسیة والخدمات البلدیة وعملیات الإنشاء 

  .، والتي یتم التخلص منها على أنها عدیمة النفع وغیر صالحة للاستعمالوالهدم،،

  .تصنف النفایات حسب العدید من المعاییر منها:النفایات الحضریة الصلبــةتصنیف- 3

ناتجة عن النشاطات المنزلیة وما یشابهها من نفایات صلبة (:ونجد فیها الأنواع التالیة:المصدر-3.1

هي عبارة عن نفایات منزلیة كبیرة الحجم، حیث البلدیة أو ): الضخمــة(المضایقة نفایاتالمنزلیة، 

النفایات ،مجموعة البلدیات تتحمل تنظیم القضاء على هذه النفایات وجمعها یتم حسب طرق معینة

  )هي كل النفایات الناتجة عن النشاطات الصناعیة والزراعیة والفلاحیة والخدمات،،،:الخاصــة

الخضراء المخلفــات والأسواق نفایاتنفایات الكنـس وتنظیف الطرقات (:ونجد فیه:الحضرينمطال-3.2

، الإنتــاج الصناعــي، النشاطـات العلاجیةكل من نفایات (فیها والخدمـات والصناعــة ونجد التجــارة نفایة

  .)الفلاحیةالتجاریة،

نماط الاستهلاك وتنوعها من منطقة إلى أخرى ینتج إن اختلاف أ :النفایات الحضریة الصلبــةتركیبة- 4

عنه اختلاف وتباین في تركیبة النفایات فمعرفة تركیبة هذه الأخیرة یسمح للقائمین على تیسیرها ومعالجتها 

  :بأنجح سبل وترقیتها، ومنه نخلص إلى الأنواع التالیة

  .التركیبة الفیزیائیـة للنفایات الحضریة الصلبــة_

  .لكیمیائیـة للنفایات الحضریة الصلبــةالتركیبة ا_

  10.اكسبها العدید من الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیةالمتنوعةوهذه التركیبة 

  النفایات بمختلف أنواعها أثارا بالغة الخطورة سواء على الجانب الصحي تخلف: الصلبةاثار النفایات - 5

  :إلىأو البیئي وهي كثیرة ومتنوعة سنكتفي بالإشارة 

  مها ــــــــــتراكإلى لها أدىییر العقلاني ــــــالتهاون في التعامل مع النفایة وغیاب التسإن: الصحیةالآثار-1.5
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  حیث ناطق الزراعیة،ــــــــاري المائیة أو في المـــــكنیة وبالقرب من المجــــــمرها في الأحیاء الســــــــــوانحلالها وتخ

أنواع كثیرة من لنمو وتكاثر من من حیث  توفرها على الشروط الضروریة المسكن الآأصبحت تشكل 

الكائنات ومن حشرات والحیوانات  خاصة  الضارة، وكائنات مجهریة تكون مصدر للإصابة بأمراض 

80حیث بینت الدراسات العالمیة أن النفایة في المناطق السكنیة قادرة على نقل أكثر من  خطیرة ،

الذباب   ینقل ف(الأمراضالعدید من على انتشار یساعدا مصدرا خصبا للمیكروبات مما لكونهمرضا ،

،)نوع من الأمراض،،،16، الفئران  تنقل   26نوع  من الأمراض ، الصراصیر  تنقل الصراصیر 42
ین هذا وب،لكنوالمتشردة وحتى الألیفة،زیادة على هذا  فهي مصدر غداء للعدید من الحیوانات الضالة 11

والتي باتت تشكل ساحاته النفایات ذهوذاك لابد أن نتكلم عن صور البؤس والفقر و الألم عند مشاهدة 

ه البراءة  بمحتویاتها دون وعي منها من ذملاعب مریحة وجذابة للعدید من الأطفال  أین تلهو وتمرح ه

  .مامات  للنبش والبحث فیها ومتعهدي القكما تكون النفایة أیضا وجهة إلى الفقراء ،مخاطرها ،

الدراسة بالرغم من الاهتمام المتزاید بالبیئة إلا أن المشكل لا یزال ینخر ه ذهوهي لب :البیئیةالآثار_2.5

  :التربة وهذا كما یلياو في الهواء، او في اء في الماء، جسم الطبیعة بطریقة أو بأخرى سو 

مادة من 28تسربثقیلة، الأملاح، معادنتشییحل، تلوث المیاه السطحیة والجوفیة من خلا: الماء- 

ذرة والملوثة ـــــالقوركود المیاهتسربوالزئبق،، الكروم،الرصاص(الغازات الثقیلة إلى المیاه الجوفیة 

  )المكوناتبمختلف 

ث وانبعاالمیثان، تطایرغاز النشادر، وأكاسید النیتروجین والكبریت انبعاث غازات سامة مثل :الهواء_

  دخان روائح،،،،المخلفات الدقیقة الحجم على شكل غبار

  ،،الرصاص، الكادمیوم، الكروم، الزرنیخ، امطار حمضیة،الرماد، تراكم للمكونات الخطرة، : التربة- 

  12.النفایاتوتفاعل مكونات ،الغذائیةتعفن وتحلل وتراكم المكونات السامة : النظام البیئي-

لتي تصبح مكان مخصص احصر الأماكن والفضاءات ،المحیطمن ماكنأاحتلال : المنظر الجمالي-

) خرابات،  خردوات(وجود أماكن ملیئة بالقمامة _ في جمیع الفضاءات دون استثناءتراكمات القمامة ل

وحصر الأماكن من أجل  ،ارع والرائحة الكریهة المنبعثة منهاو والتعود على المنظر القبیح للقمامة بالش،

)، المناطق الجبلیة،،،الآبارالمراعيالصحارى ،الشواطئ، المساحات الخضراء،(افن للقمامةمدجعلها 

یقلل من فرصة المواطن مما ، المناطق ذات الطبیعة السیاحیة أو على طرق السیاحة والآثار الهامةغزو

ةأو غیر مباشر ةمباشر ةترتبط بطریقالتيفى الاستمتاع بالقیم الجمالیة ویؤثر سلبیاً على حالته النفسیة 

الاجتماعیة لقیم الدینیة و از و رمبالتالي المساس ببالعملیات الفسیولوجیة داخل الجسم والصحة العامة و 

یحدثالذي ما یسمى بالتلوث أحدثفي عناصر النظام البیئي الاختلالوهذا ،لثقافة البیئیةاوبالتالي

یفقدهبما الإیكولوجيمجموعة العناصر المكونة للنظام بینالتي تتم التوافقیةأو خلل في الحركة تغییر

كل فعل فیهیتسببمباشر للبیئة ، غیرمباشر أو تغییركل "كما یدل على،13الحیاةالقدرة على إعالة 

والهواء والجو والماء والأرض والممتلكات الحیوانوضعیة مضرة بالصحة وسلامة الإنسان والنبات و یحدث



  غلیط شافیة                                                         البیئة في قبضة النفایات الصلبة

706

نوعا من أنواع فشل السوق في البیئيیعتبر التلوث ومن جانب آخر ،14یة والفردیةالجماعو عامةال

التكالیفللمنافع و الخارجیةالاعتبار الآثاربعین إلى عدم الأخذ الموارد،تخصیصالكفاءة و تحقیق

ه هناك بینت الدراسات  انوالملاحظ لانتشار هذه الظاهرة في مختلف المدن الجزائریة ،،15.الخارجیة

للتكفل بجمع البشریةو المادیةالوسائل كفایةالعدید من العوامل التي أدت إلى هذا الوضع منها، عدم 

مخاطر لهذا العمل المعرض لعدة أمراض و المعنویةو المادیةونقص الحوافز النفایات المنزلیة انخفاض

أحیاءوجود ،كن المخصصة لهاو كذلك الأمانفایاتهمإخراج مواعیدالمواطنیناحترامعدم ،مهنیة

،جمعهاصعب أیضا  من عملیة و في جوانب الطرقات ،النفایاتمما أدى إلى تراكم فوضویةعمرانیة

ضغط نفایات الأنشطة والأشغال التي یقوم بها  المواطنین على البیئة  أین ترى القمامات منتشرة في كل 

ت التي یتخلص منها التجار بأسالیب متنوعة تارة في كذلك نفایات المتاجر والمحلامكان وفي كل وقت ،

للتخلص من استراتیجیةبالإضافة إلى ذلك لا توجد السر وتارة في اللیل وتارة أخرى جهرا ودون مبالاة ،،،

النفایات مما یؤثرإلى حرق المعنیةتلجأ المصالح الصناعیة وفق المعاییر ، بحیثو الحضریةالنفایات

التربةو ، وكذا عدم التحكم الجید لأسالیب التعامل مع النفایات التي تؤدي إلى تلوث الهواء البیئةسلبا على 

،،، بالإضافة إلى تهاون رجال النظافة أین لا یكترثون بالمناظر المرعبة لتراكمات النفایات في كل والماء

المساحات  الأرضیة نجدها والدین أرهقتهم السلوكیات غیر المسئولة للعدید من المواطنین، فاغلبمكان ،

  .،،،مزخرفة بأنواع كثیرة من النفایات 

التلوث بإصدار بدأت آلیة الدولة الجزائریة لحمایة البیئة من:آلیات الجزائر لحمایة البیئة من التلوث- 6

  :إلىوالذي یهدف1983سنة أول قانون لحمایة البیئة

  .ومكافحتهالبیئيال التلوث شكل من أشكواتقاء كلالطبیعیةالموارد حمایة _

إدماج الانشغالات البیئة في مسارالبیئة على حمایةقانون ونوعیتها ویعملإطار المعیشة تحسین_

  :على3ویتضمن نص المادة الوطنیةالتنمیة 

  .السكانوإطار معیشةالنمو الاقتصادي ومتطلبات حمایة البیئة تحقیق التوازن الضروري بین متطلبات_ 

  .أداء مهامهامكلفة بتطبیق هذه السیاسة وكیفیةتحدید الهیئات المع لحمایة البیئةبني سیاسة وطنیة ت_ 

  .حمایة البیئةلمقتضیاتتحدید الأعمال التي تعد منافیة_ 

في الجزائرجاءت الالیات المعتمدة بعد ازدیاد الوعي الرسمي بخطورة التلوث البیئي1997وفي سنة

  :ما یليویهدف إلىالبیئيالتخطیطعلى تبني وحمایة البیئةط الوطني لتسییربحیث أعتمد المخط

  .التلوث والأضرار البیئیةتخفیضوالمؤسساتي مع الإطار القانوني تعزیز_

  .والمواقع الطبیعیةالبیولوجيالمحافظة على التنوع -

وفي 16التعاون الدوليیاءإحو العملوسائلكل من تنظیمو تعزیزو وإعلام وتحسیس الجمهورتكوین_

  مكافحةخلالتدامة من ــــــــــالمسالتنمیةفي إطار بحمایة البیئةالمتعلق 03/10صدر القانون 2003سنة
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  :بالضرورةالذي یتطلبالبیئيالتلوث 

  .مكوناتهاالحفاظ على وذلك بضمانبالبیئةوالأضرار الملحقةمن كل أشكال التلوث الوقایة_

  .المتوفرةالطبیعیةالعقلاني للموارد الإیكولوجياستعمال ، و وساط المتضررةإصلاح الأ_

  .والهواء والأرضكالماء الطبیعیةتجنب إلحاق الضرر بالموارد ، و نقاءالأكثر التكنولوجیاتاستعمال _ 

نفقات بالبیئةنشاطه في إلحاق الضرر یتسبببمقتضاه كل شخص یتحملالذي :الدافعمبدأ الملوث _ 

انه هناك سبل أقوى وأكثر من فعالیة سن القوانین غیر،والتقلیص منهمن التلوث الوقایةدابیرت

والتشریعات این تعمل على تنظیم استغلال الإنسان للموارد وصیانة البیئة، وهذا السلاح هو الوعي البیئي 

یصونها ویحافظ على بماالبیئة،الذي یهدف بالإنسان إلى درجة من الإدراك الواعي بكیفیة التعامل مع 

صحة الأفراد وسلامتهم بمعنى هذا أن الوعي البیئي هو الإحساس بروح المسؤولیة الخاصة والعامة نحو 

  :یعرف على انهالوعي البیئي الذيموجز حول جانب مفاهیميالى سنتطرقناهومنالبیئة 

  .ه وحفظهووعى الحدیث أي قبله وتدبر یعي، وعیا الشيء أي جمعه و حواه :لغة

عیا وأوعاه، حفظه وجاء في لسان العرب وعى بمعنى حفظ قلب الشيء، ووعي الشيء والحدیث یعیه و 

  17.وفهمه فهو واع

فهو إدراك الأفراد للأخطار والمشكلات البیئیة ووعیهم بأدوارهم في مواجهتها، وضرورة اصطلاحا اما

مشكلات ا یؤهلهم للتعامل السلیم والإیجابي مع تحدید مسؤولیاتهم تجاه البیئة ومن ثم صقل معارفهم بم

  :خلالیرتكز الوعي البیئي على ضرورة تحدید مسؤولیة الأفراد تجاه المنظومة البیئیة من و 18.البیئة

  .، ووجود سلوكیات إیجابیة تجاه البیئةالتزود بالمعلومات والمعارف اللازمة- 

  .یةتطویر المهارات وصقلها لمواجهة المشكلات البیئ- 

  .یتطلب بالضرورة تربیة بیئیة نظامیة لان البیئة المحیطة بالفرد لها أثرها الفعال في ذلك- 

  .والجانب الوجدانيتلازم الجانب المعرفي - 

  .لان الوعي البیئي هو الخطوة الأولى في تكوین الاتجاهات البیئیة التي تتحكم في سلوك الفردو - 

  والأدواتالطریقة-7

النفایــات بولایــةأجریــت الدراســة علــى عینــة شــملت الفــاعلون فــي حمایــة البیئــة مــن : ســةالدرامجتمــع-1.7

سـعي لأنـه كمـا،الفضـاءات العامـةبالأحیاء السكانیة الـى بها بدءاأساس علاقاتهم المباشرة قسنطینة على

تعمل للحفاظ الإنسان الدائم إلى تلویث البیئة قد أدى ذلك بدوره إلى ظهور الجمعیات والتنظیمات والنوادي 

قصــد التصــدي لهــذه المشــكلات ومحاولــة بــرامج تبنــتالبیئــي، ایــنمكونــات الــوعيتعــد مــن علیهــا، والتــي

  :ه العینة وهذا ما یبینه الجدول التاليالانسان، لذا جاء اختیارنا لهذكه سلوك تبیان الأثر السلبي الذي تر 
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  عینة الدراسة:1الجدول 

مج الحي العینة

  

10  

الصنوبر، الحدائق، البساتین ،المنتزه،الجمیل، الزهور،المنظر 

حي صورة ،ـــــــــحي المنكن،ـــــــــــــمس200حيحي ماسینیسا ،

  جویلیة5

  رؤساء الاحیاء 

8 للصید والبیئة، الریمالطیورالبیئة، ة جمعیوالبیئة، الطبیعة 

والبیئة، الناديالبري وحمایة البیئة، النادي الأخضر، الطفل 

  .، الاملالأخضر

  والجمعیاتالنوادي 

1   رئیس التنسیقیة الوطنیة للبیئة_  على مستوى الولایة

  المجموع  91

الوعي البیئي لدى الفاعلین فـي مجـال في هذه الدراسة بتصمیم واستعمال استبانةقمنا:الدراسةأداة-2.7

وذلــك مــن أجــل جمــع البیانــات التــي نحتاجهــا فــي الجانــب المیــداني مــن أجــل التحقــق مــن التســاؤلات البیئــة،

وقبـل اسـتعمال أي مناسـبا،مـا تـراه العینـة وفـقعلیهـا افـراد عبـارة یجیـب22مكـون مـنالمصاغة، اسـتبیان 

  .والمتمثلة في الصدق والثباتالسیكو متریةمعرفة خصائصها أداة یجب التأكد من صلاحیتها، من خلال

كما تم الاستعانة بالمقابلة كأداة لجمع المعلومات المتعلقة بدور الفاعلون وبرامجهم العملیة والمشكلات 

  .التي تعترض عملهم تجاه البیئة

قراتها، تم عرضها في بعد الانتهاء من إعداد الاستمارة وبناء ف: السیكو متریة للأداةالخصائص-3.7

صورتها الأولیـة على ثمانیة أساتذة من المحكمین من ذوي الاختصاص والخبرة من أعـضاء هیئـة 

مدى ارتباط كل فقرة من فقراتها تم التأكد من صدق الأداة من خلالصلاحیتها، این التـدریس، للتأكد من 

ها اللغویة وملاءمتها لتحقیـق الهدف الذي بالبعد الذي تنتمي إلیه، ومدى وضوح كل فقرة وسلامة صیاغت

ر ما ورد یوضعت من أجله، واقتراح طرق تحسینها وذلك بالحـذف أو الإضـافة أو إعادة الصیاغة أو تغی

وبعد استعادة النسخ المحكمة وفي ضوء الاقتراحات المقدمة تم إعادة صیاغة الاستمارة  .مما یرونه مناسباً 

، كما تم التأكد %75ما اتفق علیه غالبیة المحكمـون حیث بلغ معدل الاتفاق في صورتها النهائیة وذلك فی

  اب معامل الارتباط بین درجة كل ــــــــلحس "تخدام معامل الارتبـاط بیرسـونـــــــــمن الاتساق الداخلي للأداة باس
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  :فق الجدول التاليفقرة من فقرات الأداة بالدرجة الكلیة للمحـور الذي تنتمي إلیه الفقرة، وهذا و 

  صدق الأداة:2الجدول 

  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  العبارة

معامل 

  الارتباط

0.66  0,73  0,71  0,70  0,70  0,72  0,63  0,58  0,74  0,69  0.61  

  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  العبارة

معامل 

  الارتباط

0.61  0.66  0,71  0,77  0,63  0,72  0,74  0,58  0,74  0,71  0,73  

  0,01  مستوى الدلالة

مما 0,77و0,58یتضح من الجدول أن معاملات ارتباط العبارات بالدرجة الكلیة تراوحت بین

تم البیئي كماوعي یدل على توافر درجة عالیة من صدق الاتساق الداخلي للاستمارة الخاصة بمستوى ال

عن طریق معادلة ألفا كرو نباخ تقدیر ثبات الاتساق الداخليالتأكد أیضا من ثبات الأداة من خلال 

  :كما یليفرد وهذا30للدرجة الكلیة للاستبیان على عینة قدرت ب

  الخصائص السیكو متریة:3الجدول 

قیمة الفا كرونباخ   الاستبیان   العینة

  الوعي البیئي   30  0،74

ات، وتعني أن إ وهي على درجة مقبولة من الثب،0،74قدرت قیمة ألفا كرونباخ للاستبیان ككل بـ 

جابة الفاعلین  على بنود استبیان الوعي البیئي كانت على درجة كبیرة من الا تساق، ومنه یمكن القول 

  .أنه یمكن استعمال هذا الاستبیان في هذه الدراسة من أجل جمع البیانات

  لة الإشكالیة، ـــــــــل الإجابة عن أسئها من خلاـــــــل إلیـــــــث التي تم التوصــــــــعرضت نتائج البح:النتائج-4.7
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  :ومناقشتها على النحو الآتي

حول حمایة البیئة من قبضة النفایات في للسكانما مستوى الوعي البیئي : الإجابة على السؤال الأول

رؤساء الاحیاء، رؤساء نوادي و جمعیات البیئة، رئیس التنسیقیة (مدینة قسنطینة من وجهة نظر الفاعلین

  ؟) بیئیةال

  .إجابات عینة الدراسة حول الوعي البیئي:4الجدول 

متوسط  العبارة   الرقم

  حسابي

انحراف 

  معیاري

الوزن 

  النسبي

  المستوى

  مرتفعة%81  0،73  2،39  یعي السكان بان النفایات تشكل مصدرا كبیرا للتلوث   1

  مرتفعة%81،89  0،77  2،36  خطرا على صحة السكانالنفایات تشكلیعي السكان بان   2

امام المنازل النفایات المنتشرةیعي السكان بان حاویات   3

  .الهواءتشكل مصدرا كبیرا لتلوث 

  مرتفعة85،67%  0،65  2،55

اعتقد ان لسكان الحي دورا كبیرا في المحافظة على البیئة   4

  من نفایاته الیومیة

  ضعیفة40،67%  0،95  1،20

  مرتفعة%80،23  0،80  2،43  النفایاتبمهتمون اشعر بالراحة عندما أرى السكان   5

  مرتفعة%85،77  0،85  2،52  تقوم البلدیة بدورها تجاه النفایات كما یجب  6

  مرتفعة%84،43  0،81  2،52  تربیة الفرد تتحكم في سلوكیاته تجاه البیئة   7

  متوسطة%69،33  1،13  2،08  في سلوكیات الفرد تجاه البیئة الدین یتحكمان   8

عتقد ان عادات وتقالید ومبادئ الفرد تتحكم في سلوكیاته ا  9

تجاه البیئة 

  متوسطة68%  1،03  2،06

  مرتفعة%81،67  0،81  2،46  الجمیع واع بأضرار النفایات تجاه الفرد والبیئة   10

  متوسطة%85،33  0،70  2،38  على بیئة نظیفةالجمیع لدیهم رغبة في الحصول   11

  مرتفعة%82  0،87  2،49  ع بتناثر النفایات هنا وهناكاعتقد ان الجمیع منز   12
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  مرتفعة%84  0،71  2،52  الجمیع لهم الرغبة في حمایة البیئة من النفایات   13

شراء لوازم التطهیر (اعتقد ان الجمیع مستعد مادیا   14

  لتخلیص البیئة من  قبضة النفایات )الحاویات ،،،

  مرتفعة84%  0،71  2،52

الرغبة التطوعیة في حمایة البیئة من النفایات یبدي السكان  15

  .بصفة دوریة

  متوسطة78،77%  0،74  2،54

  متوسطة%79،67  0،73  2،56  ته لحمایة البیئة من النفایات الجمیع متحمل مسؤولی  16

اعتقد ان الجمیع لهم الرغبة في المشاركة في حملات   17

  .النظافة داخل الحي

  متوسطة73،67%  0،92  2،18

  متوسطة%75  0،89  2،29  إلقاء القمامة في الشارعیساهم المواطن بعدم  81

الجمیع مستعد لفرز النفایات في أكیاس منفصلة في   19

  .المنزل

  متوسطة77%  0،91  2،30

ارتفاع أسعار أكیاس النفایات شكل عائقا امام سكان الحي     20

  .استخدامهامن اجل 

  متوسطة75،33%  0،92  2،27

  متوسطة%71،33  0،98  2،14  باستمرارالجمعیات في نشر الوعي البیئي تساهم   21

رمي السكان بمسؤولیةیحرص رؤساء الاحیاء على التزام   22

  .النفایات بصرامة

  متوسطة73،12%  0،94  2،20

%77  0،84  2،31  النتیجة العامة

ي الاحیاء حیث  یلاحظ من الجدول ان المواطنین على وعي بمخاطر واضرار انتشار النفایات ف

یعي السكان بان تشكل حاویات مثل )  %،85_%،81(جاءت مرتفعة والتي انحصرت بین المجال 

تشكل مصدرا كبیرا یعي السكان بان النفایات ,،النفایات  المنتشرة امام المنازل مصدرا كبیرا لتلوث الهواء

وعي المواطنین  بخطر النفایات من العبارات ،بینما تلك التي تدل على وغیرها منللتلوث البیئي،،،

واستعداداتهم في شراء لوازم خلال دورهم الإیجابي  في معالجة النفایات  واستعداداهم  لفرز النفایات ،

التنظیف والخروج في عملیات تطوعیة لرفع القمامات وتنقیة الاحیاء من النفایات المتناثرة هنا وهناك 

اما فیما یخص دور كل من الدین هي بالتالي متوسطة ،و )  %،79_%،69( انحصرت في المجال 

والمبادئ والقیم الثقافیة  بالفعل هي أساسیة في التحكم في سلوكیات المواطنین غیر والعادات والتقالید ،
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ان الواقع معاكس تماما ،وهذا من خلال ما نراه في شوارعنا وامام منازلنا والتي جاءت  هي الأخرى 

والمواطنون في حین  جاء دور كل من الجمعیات ورؤساء الاحیاء ،) %،79_%،69( بدرجة متوسطة 

في المساهمة في تخلیص البیئة من النفایات والحرص على ضبط سلوكیاتهم جاء ت في اغلبها هي 

ي ط فـــــتوى متوســـــــــــوبالتالي فالوعي البئیي  جاء بمس)%79_%69( جال  المتوسط ـــــــالأخرى في الم

  .هذه الدراسة 

رئیس البیئة، وجمعیاترؤساء الاحیاء، رؤساء نوادي(كیف یساهم الفاعلون :الثانيعرض نتائج السؤال 

  البیئة من قبضة النفایات الصلبة؟في حمایة ) التنسیقیة البیئیة

  .أدوار الفاعلون الخاصة بحمایة البیئة:5الجدول 

لین تجاه البیئةالدور التربوي الاجتماعي الإنساني   للفاع الفاعلون 

لتهیئة والمعارض، وهذایكون من خلال الحملات التوعویة التي تجرى على مستوى المؤسسات التربویة -

  .المحلیةالتلمیذ لیكون فردا مؤهلا لحمایة بیئته 

-ةوالتنمویالأنشطة التطوعیةالعمل على إتاحة الفرصة لمشاركة أكبر قدر ممكن من أفراد المجتمع في _

على تقدیم جوائز شرفیة - التنسیق مع البلدیات والدوائر في تنظیم زیارات استجمامیه لبعض الغابات

  المساهمین في حمایة البیئة من الرمي العشوائي للنفایات

  العمل على تقدیم العدید من خدمات التوعیة الاجتماعیة والبیئیة والإنسانیة بدرجة عالیة -

.ل للموارد والإمكانیات المادیة والبشریةالعمل على الاستخدام الأمث_

النوادي _

الجمعیات 

على جماعیة للحفاظخلق مبادرات الأحیاء معلمتابعة أنشطة والعملیاتمن خلال مختلف التدخلات-

  .منظر الأحیاء وبالتالي حمایة صحة السكان والحفاظ على البیئة

محیط لان هذا الأخیر یعتبر جزء من كیان الفرد العمل على خلق روح الانتماء للمحیط وخلق ثقافة ال_

مثل ما هو یحرص على نظافة بیته فهو أیضا من المفروض یحرص على نظافة محیطه وهذا یعتبر من 

  .الإسلاميمبادئ وقیم وتعالیم الدین 

رؤساء 

الاحیاء

وفي العدید من البلدیات العدید من الاحیاء الفوضویة فيازالة المواقع _المتابعة والتدخلات المیدانیة _

  .)حامة بوزیان، دیدوش مراد، أولاد رحمون، الخروبأسماره، عین (

التوعیة المستمرة من خلال الإعلام _لات والتخلص المنظم من النفایات تنظیم عمل التجار والمح_

  .میدانیةوالقیام بدوراتب او المسموع عبر وسائل التواصل المكتو 

رئیس _

التنسیقیة 

البیئیة
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یبین الجدول جملة من الأدوار التي ینوط بها الفاعلون تجاه البیئة من حمایة وتوعیة وتحسیس، 

وخرجات میدانیة ناهیك عن استعمال وسائل التواصل الاجتماعي بغیة تبلیغ رسالة حمایة البیئة من 

  .النفایات الى أكبر فئة ممكنة، لأنه إذا عم الوعي عمت الفائدة

مایة البیئة من ـــــلین في حــــــــملیة التي یقوم بها الفاعـــــــــما هي البرنامج الع: ثالثعرض نتائج السؤال ال

  النفایات؟خطر 

  .في حمایة البیئة من خطر النفایاتبها الفاعلینالبرنامج العملیة التي یقوم :6الجدول 

العملیةالبرنامج الفاعلون 

توزیع ملصقات _اجراء حملات تحسیسیة وتوعویة _عارض اقامة م_القیام بحملات نظافة، التشجیر _

ومطویات، وإنجاز مجلات، مع الاستعمال المنظم لوسائط التواصل الاجتماعي واستغلاله لبعث رسائل 

  .التوعیة والإرشاد قصد التنبیه والتحذیر من مخاطر النفایات وسلبیاتها

  .م بكفاءة وفاعلیةمن أداء مسئولیاتهتمكین العاملین بالنوادي والجمعیات _

محاولة _القیام بخرجات میدانیة لیس فقط في المواسم والمناسبات وانما تكون بصفة دوریة ومستمرة _

الاحتكاك أكثر من المواطنین قصد تبلیغ رسالة الوعي البیئي الذي یبدا بتخلیص الحي من قبضة 

والتحسیس بمختلف حضور حصص اعلامیة من خلال برامج هادفة قصد رفع الوعي _ النفایات

استغلال خشبة المسرح ووسائل الاعلام لتعزیز -القضایا البیئیة التي تعانیها المدینة بالأخص من النفایة

  .الوعي البیئي لأكبر فئة ممكنة

.كم من النفایات وفرزهاأكبرمسابقات بیئیة للفوز بجمع إطلاق-

و النوادي _

الجمعیات

لوكیات المخالفة القیام بنهي جمیع الس_ة وتطهیر الاحیاء التي تشمل نظافالخرجات والحملات _

والاستماع تعدیلالتغییر و العقد اجتماعات مصغرة على مستوى الاحیاء من اجل _للسلوك المطلوب

لى تصحیح بعض العمل ع_شكاوى ورفعها للجهات المعنیةالبإرسالالقیام _،،، اتقتراحالى الا

ي، غرس مالیة من اجل اقتناء حاویات النفایات، تزیین الحجمع مساهمات_السلوكیات الخاطئة 

  .مسئولیاتهم بكفاءة وفاعلیةرؤساء الاحیاء من أداء العمل على تعزیز دور_أشجار مكان النفایات ،،،

رؤساء 

  الاحیاء 

  .تمكین جمیع الفاعلین والمهتمین بالبیئة من أداء مهامهم بنجاح-

  .هیل عمل رؤساء الاحیاء والنواديالتنسیق مع الجمعیات البیئیة لتس_

  .العمل على توفیر الإمكانیات، مع التركیز على العمل المیداني الذي یعكس الواقع-

رئیس _

التنسیقیة 

البیئیة

كل الفاعلین على مستوى المدینة یسعون الى لاحظ ان نمن خلال النتائج المبینة في الجدول 

یة المسطرة   والتي جاءت متنوعة من حملات توعویة الحفاظ على البیئة من خلال البرامج العمل

التواصل فضاءاتاستغلال أنواعها، و الاعلام بجمیعوسائل تطوعیة، استغلالوتحسیسیة، حملات

  غالات المواطنین ــــــــهات المعنیة بانشــــــــالجالمسرح، اعلامخشبة البیئي، استغلالر الوعي ـــــــالاجتماعي لنش

  الخاطئة عن النهي والتوجیه والإرشاد والنصح والتصحیح لبعض السلوكیات بالبیئة، ناهیكعلقة خاصة المت

  .، مع السهر على توفیر الإمكانیات الضروریة لتسهیل عمل الفاعلون تجاه البیئة على مستوى البلدیات
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ؤساء نوادي رؤساء الاحیاء، ر (ماهي المشكلات التي تعیق الفاعلون: عرض نتائج السؤال الرابع_

  من تحقیق أهدافهم في حمایة البیئة؟) وجمعیات البیئة، رئیس التنسیقیة البیئیة

رؤساء الاحیاء، رؤساء نوادي البیئة، رؤساء التنسیقیات (المشكلات التي تعیق الفاعلون :7الجدول 

  .من تحقیق أهدافهم في حمایة البیئة) البیئیة

الصعوبات  الفاعلون 

ادوارهم ثبط من مماوالجمعیاتالنواديعدم جدیة وتراجع أعضاء _الإمكاناتقلة او انعدام _

السامیة لتوجیه الأدوارعدم وجود برامج تكوینیة وتنسیقیة وتنظیمیة -قلة وسوء التنسیق _الفعلیة

والجمعیات الى تنسیق وطني وارضیة وطنیة تنظم عمل النواديالحاجة_والجمعیاتللنوادي

مع تقدیمالمباشرةكممارسین للخدمات البیئیة للعملتخصصین في الخدمة مإلىحاجة ال_

_ قلة او انعدام الإمكانات_المواطنةعدم التفاهم وانعدام روح _وحمایة البیئةالخدمات للحفاظ

غیاب ٕ القواعد الخاصة بتنظیم الجمعیات في المجال البیئي من جهة والى غیاب النصوص التي 

عدم وجود برامج تكوینیة وتنسیقیة _ي في العمل الجمعوي من جهة أخرى تفرض التنسیق الفعل

حاجة _ عد وضوح البرامج وعدم جدیة الأعضاء_السامیة لها،،،وتنظیمیة لتوجیه الأدوار

إلى متخصصین في البیئة والحاجة الى مقدمین لخدمات الحفاظ وحمایة وادينوالالجمعیات  

عدم التقید الفعال بالأدوار الأساسیة _على الفعل المیداني البیئة، شكلیة الأدوار التي تغلب

.للجمعیات الا من خلال المناسبات والاعیاد الوطنیة او العالمیة

و النوادي _

الجمعیات

الى لا شيءرئیس الحيما ثبط من دور معن مسئولیاتهم عدم جدیة وتراجع الرؤساء _

عدم استجابة الجهات _مكانات المجندة لهالإجراءات والإالقانوني وضعف اهشاشة التنظیم_

رارات التي یصدرها رئیس عدم مصداقیة الق_الاحیاء واحتیاجات رؤساءلبات الوصیة لط

البیئیة حاجة الاحیاء   إلى فاعلین جدیین وواعیین بنوعیة العمل ونوعیة الخدمة _ الاحیاء

مسئولة من خلال كیات الامن السلو وحمایة الاحیاءلخدمات الحفاظومقدمین وكممارسین

قلة احترام_كان وعدم احترامهم لبعضهم البعض لا مبالاة الس_رمي العشوائي للنفایات المنزلیةال

غیاب برامج وخدمات لتنمیة قدرات الأفراد والأسر من خلال _وتقدیر الرؤساء من قبل السكان 

عدید من أبناء الجادة لدى قلة الرغبة ال_لجهود وتوجیهها في خدمة الاحیاءبرامج تنسیق ا

اعتیاد السكان _من خلال العمل التطوعيوبالتالي مجتمعهمخدمة حیهم واولیائهم فيالاحیاء 

تبقى وان كانتساكنا، وحتىیحركون وبالتالي لاعلى العیش في احیاء بصفات غیر لائقة 

  .وسلوكیاتهمقیم ومبادئ السكان تعارض بین_كافیةضئیلة جدا وغیر 

رؤساء

الاحیاء 
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  :یليفیمانستطیع ان نلخص الصعوبات التي تواجه الفاعلون ومن خلال ما سبق التطرق الیه _

  .ضعف المیولات التطوعیة في الجمعیات والنوادي البیئیة_

  ).ضعف الإمكانیات(ضعف النظام التمویلي للجمعیات البیئیة _ 

  .غیاب القواعد الخاصة بتنظیم الجمعیات البیئیة_ 

اب التنسیق بین جمعیات البیئة وجمعیات أولیاء التلامیذ أو الجمعیات الثقافیة والدینیة مادام الهدف غی_

  .واحد وهو حمایة البیئة ونشر الوعي البیئي بدءا بحمایة الاحیاء من النفایات المنزلیة الیومیة

  .لمشكلات المجتمعیة العامةا_

  .ديمشكلات مسار الدور المؤسسي للجمعیات والنوا_

  .المشكلات التنظیمیة والمهنیة داخل هذه التنظیمات_

  .معوقات راجعة إلى الأهداف التي تسعى الجمعیات والنوادي والرؤساء لتحقیقها_

  .عملیةالمكونات وعدم فهموالرؤساء،الجمعیات والنواديمعوقات راجعة إلى عملیات التنسیق بین _

وتتضمن انخفاض المستوى والرؤساء،یات والنواديالجمعمعوقات ترجع إلى المجتمع المحیط ب _ 

ووجود والرؤساء،الجمعیات والنواديالاجتماعي والثقافي لأفراد المجتمع، وغیاب المشاركة في أنشطة 

  .نزاعات بین أفراد المجتمع والمسؤولین فیها

ء والافتقار إلى ضعف مستوى وعي المواطنین وعدم إقبالهم للتعاون مع الجمعیات، والنوادي والرؤسا_ 

  .الكوادر الفنیة والمتطوعین المدربین والمثقفین والنافعین

  :الاستنتاجات_

  .النفایاتبیئي مرتفع حول مخاطر المواطنون بوعيیتمتع _

طوعي المادي والبدني متوسطة وبالتالي لا ترتقي الى ادراكات ـــــــــمساهمة المواطنین في العمل الت_

  .المیدانالفاعلین في 

من خلال بعض المعاش، الاتعكس الواقع البیئة لاحمایة في) والبرامجالأدوار (مساهمة الفاعلون _ 

بعض السیاج على بعض العمارات وغرس إقامة(والمتمثلة في بعض المبادرات ،الاثار في بعض الأحیاء

ة داخل بعض بعض الحدائق العامة الموجودنظیفة، تنظیفالازهار والأشجار والعمل على بقاءها 

خلال تطهیر الاحیاء الأضحى منخاصة في مناسبة عید محتشمة جداحملات تنظیفیة الاحیاء، إقامة

  .)المخصصة، إعادة رمي النفایات في اماكنها من دماء الاضاحي

  .والبشریةیعترض عمل الفاعلون جملة من المعیقات التنظیمیة والمادیة - 

  الخاتمة

، أدى إلى عدم البیئیةالمنطق التنموي على الاعتبارات تفضیلضحة و وابیئیةسیاسةلغیابنظرا 

  ولم تعرف، هذه الأخیرة لم تجد نفعا بیئیةمن برامج و رسوم البیئةلحمایةالاهتمام  بالوسائل الاقتصادیة 
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في وتوسیعازدهارا في الجزائر، الأمر الذي  تطلب منحى آخر یكون أكثر تطورا  والذي تزامن مع تعدد  

وفق البیئةحمایةالرقابة على الأنشطة الملوثة قصد تكثیفو البیئيذات العلاقة بالتلوث الأوعیة

ودور الفاعلون في حمایة البیئة  من خلال البیئيالمستدامة والذي یتمثل في الوعي التنمیةمقتضیات

فالأمر یستدعي الملوث یدفع،”فالمسؤولیة  إذن تقع على عاتق الجمیع بدلاً من مبدأ المسؤولیة البیئیة،

ما تلعبه وسائل الاتصال الاجتماعیة ، والىتربیة ثقافیة مدعمة من خلال مختلف مؤسسات التنشئة 

ضرورة  وضع نظام إداري متكامل للنفایات الذي والتواصل من ادوار تحسیسیة وإعلامیة، بالإضافة إلى 

توجه خاص نحو جمع النفایات والتخلص منها وابتكار یعد أهم عناصر استراتیجیات إدارة النفایات لإیجاد

مع أسالیب إداریة وفنیة وتقنیة واقتصادیة تضمن القیام بمختلف آلیات التعامل مع النفایة بشكل صحي،

،استخدام الأسالیب والتقنیات الحدیثة والمتطورة من شانها التقلیل من مخاطر التلوث وتضمن حمایة البیئة

  :ة نود تقدیم بعض الاقتراحات والتي تتمثل فيوفي نهایة الدراس

  .من النفایاتالبیئةضرورة الاهتمام بالوعي البیئي كبدیل لحمایة - 

  .النفایاتتعزیز ثقافة العمل التطوعي في حمایة البیئة من _

  .ضرورة اشراك المواطن كطرف أساسي في إدارة النفایات المنزلیة_

  .لتنمویةالاهتمام بالبعد البیئي في الخطط ا_

  .، وتفعیل دور المجتمع المدنيترشید السلوك الاستهلاكي للمواطنین_

  .توجیه المواطنون نحو تحسین سلوكیاتهم بحسن التصرف من خلال نفایاتهم المنزلیة_

  .تفعیل عملیات التنسیق بین الجمعیات البیئیة والسلطات العمومیة وتوسیع مجال الحوار فیما بینها_ 

  .للتقلیل من النفایاتورفیقة بالبیئةأسالیب إنتاج نظیفة الاعتماد على _ 

  .التحكم الجید في إدارة وتسییر النفایات_
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  لملخصا

أثبتت الدراسات أن معظم الاضطرابات النفسیة والسلوكیة، الطفل، وقدحیاةتعتبر الأسرة أهم مؤثر في 

وبالتالي ،مادیا ومعنویاترجع إلى اضطراب الأسرة وعدم استقرارهاالطفلالتي یعاني منها والاختلالات الجسدیة

تحفظ الأسرة وتحمي نمو الطفل، وهذا ما سعت إلیه التشریعات المختلفة فنصت على أن وجب إیجاد آلیات واقعیة 

في أن ینعم حق الطفل الأسرة تقوم على المودة والرحمة والتعاون بین الزوجین، وقد هدف القانون إلى حمایة 

، كما أن توفیر فعاقب أحد الزوجین الذي یتخلى عن الالتزامات التي تضمن نموه مادیا ومعنویاداخل أسرة ترعاه،

أيجرمفقدرعایة الأطفالفيالوالدینبمكانةالجزائريالمشرعمنالغذاء یدفع نمو الطفل إلى الأمام، وإیمانا

اب الوعي الكافي لدى الأزواج، وعجزهم من مواجهة التّحدیات وجب ونظرا لغی،خطرا على أولادهمیشكلسلوك

  .وتنمي علاقتهاهاالتي تحفظالمختلفةالبرامج بشكل مستمر، وإقامة الأسرةتوعیة 

  .طفل؛ أسرة؛ استقرار؛ حمایة؛ نمو: الكلمات المفتاحیة

Abstract

studies show that psychological, behavioural pathologies and even physical disabilities 
children suffer from are due mainly to family economic and sentimental unrest. it is high time 
solutions were found to relieve such hardships to protect the kid's development. different 
legislations have adopted measures by showing that mutual help and solidarity between couples is 
the basis for the protection of the child's rights and is punished who fails to comply with 
regulations. aware of the importance of parents in the protection of the child's care, the algerian 
legislator has incriminated any dangerous behaviour towards children. thus, continuous awareness 

campaigns via the mdia are launched to develop this noble relationship: child/ parents.

KEY WORDS: child; family; stability; protection; development.
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  مقدمةال

وهنا یبرز تأثیر حلة الطفولة بالضعف، ولذلك یحتاج الطفل خلال فترة نموه إلى غیره، تمتاز مر 

مؤسسة الأسرة في المقام الأول، من منطلق أنها أول الأطر التي یحتك بها الطفل، بدء بالوالدین 

قته جتماعیا، فكلما كانت علاالبعید في نفسیة الطفل سلوكیا واوبصمتهما البینة والواضحة على المدى

  .كلما كان نموه متواصلا بشكل سلیمبوالدیه متینة وكان قریبا منهما

ویلعب استقرار الأسرة دورا هاما في نمو الأطفال بسهولة ویسر، كما أن انسجام أفرادها وفق 

معاییر سلیمة یؤدي إلى إیجاد جیل صالح ومجتمع آمن، فینعكس ذلك على الحیاة الاقتصادیة 

  .ة والسیاسیة بشكل إیجابيوالاجتماعیة والثقافی

والملاحظ الیوم أن تغیرات كثیرة  وتحدیات كبیرة شملت مختلف نواحي الحیاة ومست الأسرة بشكل 

مباشر، فنتج عن ذلك الكثیر من الآفات، أهمها تفكك الكثیر من الأسر، وضعف تماسكها، وإهمال رعایة 

  .رحمة، مع زیادة حالات الطلاقأطفالها، وساد بینها العداوة والصراعات بدل المودة وال

هي فئة الأطفال التي ما فتئت تجنح نتیجة الاهمال والمعاناة ومما لاشك فیه أن أول ضحیة لذلك

تحت تأثیرات مجتمع لا یفهم معاناتهم مما یؤثر سلبا على فتكون بذلك،وربما التشرد والوقوع في الآفات

  .نموهم النفسي والبدني المأمول

إلى ضرورة إیجاد - وبأكثر شمولیةالتي كانت سباقة –الغراء الشریعة الإسلامیةلأجل ذلك نصت 

ها قبل أن تكرسوالهدوء،لأطفال في جو من السكینة یضمن رعایة اآلیات تحقق الاستقرار الأسري بما 

نها وملداخلیةالقانونیة اوالمنظومات،العلاقةت اتفاقیات الدولیة ذامن ؛النصوص القانونیة الوضعیة

القانون الجزائري، غیر أن هذا التكریس لا یخلوا من إشكالیات قد تتعارض مع معاییر النظام العام 

  .وخصوصیة مؤسسة الأسرة والطفل على السواء

1989الدولیة لحقوق الطفل لسنة الاتفاقیةدیباجة –أعلاه –ومنه، فقد أشارت إلى المقاصد 

كي تترعرع شخصیته ترعرعا كاملا إذ تقر بأن الطفل.. فاقیةأن الدول الأطراف في هذه الات" بنصها 

  ".ومتناسقا ینبغي أن ینشأ في بیئة عائلیة في جو من السعادة والمحبة والتفاهم

إلى أي مدى یمكن القول بمواكبة ه الورقة البحثیة هي؛لذلك فإن الاشكالیة التي تعترضنا في هذ

سریة ملائمة للطفل من جهتي، في مجال بناء بیئة أمقارنةالممارسة الجزائریة المعیاریة للتجارب ال

  !النظري والتطبیق؟

؛ وللإجابة على الاشكالیة أعلاه، قسمنا هذه الورقة البحثیة تقسیما ثنائیا، بالشكل الذي نبحث فیه

متدخلة هم الآلیات ال، لنستتبع ذلك بدراسة أ)أولا( المفاهیم الضروریة المتعلقة بمنضومتي الطفل والأسرة

للممارسة الجزائریة المعیاريبالتوظیف، كل هذا )ثانیا ( أسریة ملائمة لنمو سلیم للطفلفي تأسیس بیئة

ذات العلاقة بموضوع بحثنا، ومقصدنا في ذلك مواكبة التحولات الدولیة مع ضمان خصوصیة الأسرة 

  .الغراءالمرتكزة على الشریعة الإسلامیةوالطفل ضمن معالم المجتمع الجزائري
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  بحث المفاهیم الضروریة المتعلقة بالطفل والأسرة - أولا

على ضبطه، مثل جب علینا قبل تحلیل جوانب الموضوع أن نبحث في المفاهیم التي تساعدناو 

  .نهایتها، والمفهوم الحقیقي للأسرةالطفولة ووقت

  تعریف الطفل- 1

خصوصا في بیان المرحلة السنیة التي تنتهي اختلفت القوانین الدولیة والوطنیة في تعریفها للطفل،

  :فیها الطفولة، وسنورد ذلك فیما یلي

  المدلول اللغوي للطفل-أ 

الطِّفْلُ والطِّفْلة الصغیران، ویطلق الطِّفْل على الصغیر من كل شيء، والأنثى طفلة والجمع أطفال، 

طِفْلٌ وغُلام طِفْلٌ وغِلْمان طِفْلٌ فیكون الطِّفْلُ بلفظ والعرب تقول جاریة طِفْلَةٌ وطِفْلٌ وجاریتان طِفْلٌ وجَوارٍ 

واحد للمذكر والمؤنث والجمع، ویقال طِفْلٌ وطِفْلَةٌ وطِفْلانِ وأَطْفالٌ وطِفْلَتانِ وطِفْلاتٌ، ویقصد به المولود 

فْلُ م، والطِّ ما دام ناعما رقیقا رخصا والولد حتى البلوغ، أو هو الصبيّ حین یسقُط من البطنِ إلى أن یحتل

  .1الدوابالولد الصغیر من الإنسان و 

الصغیر من كل شيء سواء كان إنسانا لیعنيینصرففي اللغة العربیة" الطفل " ومنه نستنتج أن

أو حیوانا أو نباتا أو حدثا، فصغیر الإنسان من المیلاد إلى البلوغ طفل، وكذالك أول اللیل طفل وأول 

  .ة العربیة على الذكر والأنثى والفرد والجماعة كلمة طفل طالما كان صغیراالنهار طفل، ویطلق في اللغ

  .من حیث المدلول اللغوي للطفلو نهایتهاد سن معین لبدایة مرحلة الطفولة أكما نلاحظ عدم تحدی

  تعریفه اصطلاحا- ب

بدأ من الولادة ، فالطفولة ت2الطفل في الشریعة الإسلامیة من وقت انفصال الولد إلى البلوغبیراد 

لَمْ الَّذِینَ الطِّفْلِ أَوِ ﴿:، وتشمل مرحلة الصغر قبل البلوغ لقوله تعالى3﴾طِفْلاً یُخْرِجُكُمْ ثمَُّ ﴿:لقوله تعالى

یرى ، و 5﴾الْحُلُمَ مِنْكُمُ الأَْطْفَالُ بَلَغَ وَإِذَا﴿:، وتمتد إلى البلوغ لقوله تعالى4﴾النِّسَاءِ عَوْرَاتِ عَلَىیَظْهَرُوا

، وهو ما یعني أن المرحلة الجنینیة للطفل تدخل في مسماه، 6آخرون أنها تشمل مرحلة ما قبل الولادة

.وذلك ما یحقق رعایة للطفل حتى قبل خروجه من رحم أمه

ورد مصطلح الطفولة في العدید من الإعلانات والاتفاقیات الدولیة، ولكن لم یحدد تعریف دقیق له، 

جه الدقة الحد الأدنى لسن الطفولة ونهایتها، وذلك بدایة من إعلان جنیف لحقوق وكذلك لم یحدد على و 

مرورا بالعهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادیة 1924الطفل عام 

دون لأن المجتمع الدولي ركز على حمایة المجتمع الإنساني للطفل ،1966الاجتماعیة والثقافیة لعام و 

  .الحاجة لإعطاء تعریف مجرد له

، والتي 1989ولعل التعریف الواضح للطفل هو ما أوردته الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل عام 

كل إنسان لم یبلغ الثامنة عشر ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك :  صادقت علیها الجزائر والتي جاء فیها

  .7بموجب القانون المنطبق علیه
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الطفل تطلق على فترة الصغر التي یمر بها الإنسان إلى أن یصل إلى مرحلة فنلاحظ أن كلمة 

البلوغ، فجمیع هذه الفترة یسمى فیها الإنسان طفلا، كما أن التعریف حدد عنصرین أساسیین في مفهومه 

  :للطفل وهما

  .سنة كاملة18ما لم یصل –

  .سنة18بلوغ الطفل یكون أقل من مراعاة التشریعات الداخلیة للدول إذا نصت قوانینها على أن–

  .أما المشرع الجزائري فلم یحدد معنى صریحا للطفل، ولكن مفهومه ینبثق من عدة نصوص

سنة إما لتدابیر الحمایة أو 18إلى 13یخضع القاصر الذي یبلغ سنه من " من ق ج49نصت المادة 

یكون بلوغ سن الرشد الجزائي في "إ ج من قانون 442، كما جاء في المادة "التربیة أو لعقوبات مخففة

  ".تمام الثامنة عشر

اقیة ـــــــسنة وهو ما یوافق اتف18ون سنه أقل من ـــــــــفل هو الذي یكـــــــفحسب قانون العقوبات الط

  .حقوق الطفل

في والمتضمن القانون المدني والذي حدد 26/9/1975و المؤرخ في 58- 75الأمر ولكن جاء 

من قانون  الجنسیة 04منه سن الرشد بتسعة عشر سنة كاملة، وهو ما أكدت علیه المادة 40المادة 

  ".یقصد بسن الرشد في هذا المفهوم سن الرشد المدني"

  "سنة19تكتمل أهلیة الرجل والمرأة في الزواج بتمام " من قانون الأسرة فقد نصت07أما المادة 

ثم جاءت المادة الأولى من قانون .سنة19كل من لم یتجاوز فأصبح مفهوم الطفل على حسب هذه المواد 

  .حمایة الطفولة والمراهقة ورفعت هذه السن إلى واحد وعشرین سنة

و المتضمن 1992مبر سید19و المؤرخ في 461–92غیر أنه و بعد صدور المرسوم الرئاسي 

ادقت علیها الجمعیة العامة للأمم التي صع التصریحات التفسیریة و المصادقة على اتفاقیة حقوق الطفل م

یزیل هذا الإشكال، وعلى هذا فالطفل في التشریع الجزائري كل من لم   1989نوفمبر 20المتحدة بتاریخ 

  .8یتجاوز سنه الثامنة عشر سنة میلادیة كاملة

واقعة المرحلة الومنه نستنتج أن مصطلح الطفل یطلق في الاتفاقیات الدولیة والقوانین الداخلیة على 

ونرى أن الاتفاقیات الدولیة لم تشر إلى المرحلة الجنینیة التي یتكون ما بعد المیلاد إلى ثماني عشرة سنة، 

  .وهي مرحلة مهمة تؤثر في استقرار حیاته بعد المیلاد إیجابا وسلبافیها الطفل،

ل لفظة الحدث، والملاحظ أن القانون المدني استعمل عبارة القاصر، أما قانون الإجراءات فاستعم

وهناك تعریفات أخرى تعتمد معاییر متعددة لمفهوم الطفل، مثل المعیار الوصفي، والمعیار الحدي، 

  .والمعیار المختلط، تحددها الجهة النفسیة والاجتماعیة للطفل تنبثق من الجانب العلمي لهذه التخصصات

  تعریف الأسرة- 2

مختلفة من الأسر، دون أدنى اعتبار للنواحي ویج لأنماطر تستخدم وسائل الاتصال الیوم للت

  تحللتج عنه ــــنس الواحد، والمعاشرة بدون زواج، مما نـــــالشرعیة والقانونیة والأخلاقیة، وذلك مثل زواج الج
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  .والزوجیة على حد سواءالأسر من كل الضوابط والأخلاق، والروابط الاجتماعیة، والعلاقات الأسریة 

والانحلال،من التفكك یحفظهالمفهوم الشرعي والقانوني للأسرة، والذي ومنه؛ وجب إیضاح ا

  .الاضطراب والانهیار، وینشأ الأطفال داخلها بشكل سلیم ومترابطویحصنها من 

  تعریفها لغة-أ

  .9الأسرة الدرع الحصینة، وأسرة الرجل عشیرته ورهطُه الأَدْنَوْنَ لأَنه یتقوى بهم

للأسرة یشیر إلى جملة أمور مهمة تتصل بموضوع حمایة حق الطفل نلاحظ أن التعریف اللغوي 

  :في الاستقرار داخلها، وهي كالآتي

بالطمأنینة ، تحمي أفرادها من كل الآفات والأخطار، وذلك ما یشعر الطفلَ امنیعاحصنالأسرة تعدّ 

ته الأدنون یدخلون في كما أشار التعریف إلى أن أقارب الرجل وعشیر والأمان، ویساعد في نموه ورعایته، 

  .لأسرة، فكل تلك الفروع لها مسؤولیة في حمایة الطفل وتربیتهمفهوم ا

  اصطلاحا- ب

الأسرة بالنسبة للطفل أهله الذین یجمعه وإیاهم أصل ومسكن واحد، فهي محضن الطفل وبیئته 

        .10الطبیعیة التي ینشأ فیها على القیم الدینیة والخلقیة

الأسرة هي الخلیة الأساسیة للمجتمع وتتكون : "منه 2سرة الجزائري في المادةوجاء في قانون الأ

، ویفهم من هذا التعریف أن أساس الأسرة هو 11"من أشخاص تجمع بینهم صلة الزوجیة وصلة القرابة

القرابة والزوجیة، وهذا یعني أن الأسرة هي مجموعة من الأشخاص یجمع بینهم أصل واحد وهذا ما یعرف 

  .لأسرة الممتدة، كما یقصد بها الزوجین وأطفالهما وهذا ما یعرف بالأسرة النوویةبا

شأ معه وإیاهم أصل واحد، كما أنها تنأن أسرة الطفل أقاربه الذین یجنستنتج من التعاریف السابقة

تمد القیمرباط الزوجیة المقدس، والذي سماه القرآن الكریم میثاقا غلیظا، ومن ممیزاتها أنها تععن طریق 

الروابط الخارجة عن إطار الزواج لا یعترف بها الشرع، فضلا عن تسمیتها أسرة،فوعلیهالدینیة والخلقیة،

فكل ما نراه ونسمعه من الاعتراف بالزنا والخیانات الزوجیة والتبجح بذلك في وسائل الاتصالات المختلفة

ولات الدعارة مؤسسات عالمیة، وجمعیات لتجارة الجنس ومقاى مرأى ومسمع من الناس، حتى أصبحعل

، فكل هذه الأنماط الشاذة والمنحرفة، تهدید تدافع عنهم، واتسعت لتشمل المراهقین والشاذین من الجنسین

       .، بل وعلى البشریة جمعاءللأسرة، واعتداء على عالم الطفولة وبراءتها

اضر التي مست جمیع نواحي الحیاة ومننظرا للتطورات السریعة في وقتنا الحنشیر هنا إلى أنه و 

ذهب بعض الباحثین إلى تقسیم الأسرة إلى عدة أنماط، من أهمها الأسر الممتدة وهي الأسر بینها الأسرة

التي تضم أكثر من جیل، والأسرة النوویة وهي الأسرة التي تتكون من الآباء وأمهاتهم فقط، والأسر من 

إلى بلاد أخرى تتحدث بغیر لغتها القومیة وتختلف عن بیئتها، وقد ثقافات مختلفة وهي الأسر المهاجرة

     .12یعاني الأطفال في ملائمة الوطن الجدید كما أنهم یتوقعون احترام ثقافتهم ولغتهم الأصلیة
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  بحث العوامل المتدخلة في عدم استقرار مؤسسة الأسرة - 3

جه التي یضعها من أجل تحقیق الاستفادة إن تقدم أي مجتمع یرتكز على مدى اهتمامه وفعالیة برام

ته وموارده البشریة، فرعایة الطفولة ضرورة اجتماعیة تقتضي العمل الجاد والدائم على االقصوى من إمكانی

  .رعایة الأسرة وتنمیتها لخلق جیل قادر على دفع عجلة الحیاة والتنمیة

تقوم على ما یتلقاه من رعایة وإعداد وقد أكد العلماء أن الدعائم الجوهریة لحیاة الإنسان الراشد

من المكتسبات الذهنیة للمراهق في سن %50وتدریب في طفولته، وأثبتت الدراسات التربویة والنفسیة أن 

تظهر %20من العمر، وأن 8- 4منها تظهر فیما بین %30الأولى، وأن 14تحصل في السنوات 17

  .13من عمره17-8فیما بین 

قرار الأسرة سبب كبیر لانحراف الأبناء، وتعطیل كبیر لهذه الطاقات وإهدار لهذه عدم استیعتبر و 

القدرات، وما تنفقه الحكومات من أموال وما تتلقاه المجتمعات من مفاسد وآفات أضعاف أضعاف ما تبذله 

    :في رعایة الأبناء، ومن عوامل الإنحراف

و الطلاق أو الهجر، مما یؤدي غالبا إلى تصدع العائلة بغیاب الوالدین أو أحدهما بالوفاة أ  -أ

حرمان الطفل من الرعایة التي یحتاجها في حالة غیاب الوالدین أو ضعفها في حالة غیاب أحدهما مما 

.یؤدي إلى انحراف الطفل كما دلت على ذلك العدید من الدراسات

قیا أو مدمنا، سلوك العائلة السیئ، في حالة كون الوالدان أو أحدهما مجرما أو منحلا أخلا  -ب

فالطفل الذي ینشأ في هذا الجو غالبا ما یتأثر به فیقع ضحیة للإجرام، وتصبح الأسرة عامل هدم لأخلاق 

.الطفل ومعول فساد لسلوكه

تمزق الطفل وهروبه إلى الشارع وما ــــدین، وكثرة الشقاق داخل العائلة سبب لـــــــصام الوالــــــــخ  - ج

.فیه من آفات

  .ة الخاطئة، فهي تشمل جمیع الحالات التي لا یتوافر فیها التوجیه السلیم للطفلالتربی  -د

الفقر وشدة الحاجة، فعندما لا یجد الطفل ما یكفیه من غذاء وكساء، ویرى أن عائلته لا توفر   - ه

ال، له ما یكفیه، عندها یسعى وراء الرزق، إما من تلقاء نفسه أو دفعا من عائلته، فتنتشر عمالة الأطف

تتلقفهم أیدي السوء والجریمة، فعلى الدولة أن تضع الأسس الكفیلة لمحاربة الفقر، ومن التشریعات وربما

  .14ما یؤمن لكل فرد الحد الأدنى من مسكن ومطعم وكساء

تفكك لعلاقة بین أفرادها، فإذا ساد الونشیر إلى أن قوة المجتمع ونهضته من قوة الأسرة ومتانة ا

، لأن مجتمع یفقد أهم رافد من روافد قوته واستقراره، ویعاني من الضعف والاضطرابالأسري فإن ال
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، ونشر التخریب والتدمیرویدفعها إلى مجالاتالإنتاجالبشریة عن فكك الأسري یعطل الطاقاتالت

ة التطور والتنمیة في البلاد، ویفضي إلى جریمة، وإشاعة الخوف بین الناس، وكل هذا یعرقل مسیر ال

تنمیةواستقرارهاحمایة الأسرةحو التجدید والبناء، ومن هنا كانفقد القوة الدافعة نیتخلف والتراجع، و ال

  ...للطفولة والمجتمع  والأمة

أسباب تصدع الأسر وانحراف الأبناء، فمن الضروري أهمإذا كانت هذهومنه نصل إلى أنه 

  .ن نموهم بشكل سلیم وآمنالاهتمام بالأسرة، وإیجاد آلیات تحمي الأطفال، وتضم

  بحث أهم الآلیات المتعلقة بضمان تمتع الطفل بحقه في الاستقرار الأسري- ایثان

ن النمو السلیم للطفل یتأثر إیجابا وسلبا بمركز وساط الباحثین أأصبح من المعلوم بالضرورة لدى أ

من كل الاضطرابات، وتتمثل ، وتحمیها الأسرةیتطلب إیجاد آلیات تعینومنه ، أسرته المادي والمعنوي

  :فیما یلي

  استقرا الأسرة كآلیة لضمان نمو متكامل للطفل- 1

من أجل أن ینشأ الطفل في عائلة مستقرة وجهت الشریعة الإسلامیة الغراء في غیر ما موضع 

جاءت توجیهات الإسلام تحث على حسن اختیار الأم والأب على أساس من الدین والخلق والكفاءة، وما 

  .لك إلا رعایة لمصلحة الطفلذ

نصوص القرآن الكریم إلى قیام البیت على المودة والرحمة، والعمل على استقرار الأسرة ووتدع

حْمَةً وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَ ﴿:وترابطها فقال تعالى

یَّاتِنَا قُرَّةَ ﴿:، وقال تعالى15﴾إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ  وَالَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّ

  .16﴾أَعْیُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَامًا

الأهل والأولاد، ولا یتأتى ذلك إلا بالعلاقات الطیبة، وقرة العین هي المسرة والرضا الذي یقرّ العین ب

، فالآیة تدع بإشارتها إلى إیجاد أسرة مستقرة متضامنة، 17والصّلاة الحمیدة، وحسن التعامل داخل الأسرة

  .وفي هذا الجو الهادئ تتحقق الرعایة المتكاملة، والنماء الشامل للطفل

دأ السادس على أن الطفل یحتاج إلى الحب في المب1959كما نص إعلان حقوق الطفل عام 

والتفاهم ولذلك یراعى أن یتم تنشئته إلى أبعد مدى ممكن برعایة والدیه وفي ظل مسؤولیتهما وفي جو من 

كما یجب على ،الحنان والأمن المعنوي والمادي، ولا یجوز فصل الطفل عن أمه إلا في ظروف استثنائیة

ة، ولأولئك المفتقرین لكفاف العیش، ة للأطفال المحرومین من الأمومالمجتمع والدولة تقدیم عنایة خاص

  .18ودفع نفقات حكومیة وغیر حكومیة للقیام بنفقات أطفال الأسر كبیرة العدد

المودة والرحمة داخل الأسرة، وضرورة أن ینشأ الطفل : قد أكد المبدأ على جملة أمور مهمة هيف

وم من الأبوین أو من كلایهما وعلى الدولة والمجتمع المدني مع أبویه، مع وجوب رعایة الطفل المحر 

  .تقدیم المساعدات للأسر الفقیرة والكبیرة
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أن الطفل كي تنمو شخصیته نموا كاملا ومتناسقا 1989كما أشارت دیباجة اتفاقیة الطفل لسنة 

  .19یجب أن ینشأ في بیئة عائلیة في جو من السعادة والمحبة والتفاهم

في مادته الجزائريالمحضن الآمن الذي یساعد في نمو الطفل، نص قانون الأسرةولأجل إیجاد

الأولى والثانیة على أن الأسرة هي الخلیة الأساسیة للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بینهم صلة القرابة 

د على قیام مما یساعالحسنة،فل وحسن المعاشرة والتربیةوالزوجیة، وتعتمد في حیاتها على الترابط والتكا

  .أسرة مستقرة ینعم الأولاد داخلها بالراحة والأمان

فنلاحظ هذا التوافق بین كل التشریعات على ضرورة نمو الطفل داخل أسرة مستقرة، یملأها الحب، 

، وعلى وسائل الإعلام أن تخصص یضمن للطفل نماء كاملا ومتناسقاوتسودها المودة والرحمة، وذلك ما

  .الأسس السابقة، وتنمیة المفاهیم الصحیحة التي تقوم علیها الأسرةبرامج یومیة لغرس 

  كآلیة لردع المساس باستقرارها تجریم إهمال الأسرة- 2

التي یتحملها أي مسؤول یضطلع أو تكون له أشارت الشریعة الإسلامیة إلى المسؤولیة الجسیمة 

أنه سمع رسول االله : عمر رضي االله عنهماروى عبد االله بنولایة على الأطفال، یكفي أن نستدل هنا بما 

كلكم راع ومسئول عن رعیته، فالإمام راع وهو مسئول عن رعیته، والرجل : ( صلى االله علیه و سلم یقول

في أهله راع وهو مسئول عن رعیته، والمرأة في بیت زوجها راعیة وهي مسئولة عن رعیتها، والخادم في 

، والمسؤولیة هنا تعني وجوب القیام بالواجب في رعایة الأولاد 20)مال سیده راع وهو مسئول عن رعیته 

.21، والأخذ على ید من فرط وأهمللمن ضیعوالمساءلةوحرمة التفریط، كما أنها تعني المحاسبة  

ویتابع تربیتهم،إن مسؤولیة الأب تجاه أولاده وأسرته دقیقة عمیقة، تتطلب منه أن یلازم رعایتهم،      

هم خصائص الأبوة أن مسؤولیاتها لا یمكن أن تؤدى غیابیا، أو عن بعد، فلا بد أن یكون الأب فمن أ

، فإذا 22(حاضرا بشخصه، ویمكث بین أبنائه أطول فترة ممكنة، لیمارس الرعایة دون حجب أو وسائط

دخل المشرع هجر أسرته، أو تخلى عن التزاماته فإن ذلك تعویق لنموهم، ولأجل سلامة الأسرة والأطفال ت

من ق ع ونص على أنه یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنة و بغرامة من 330/1بنص المادة 

دج أحد الوالدین الذي یترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرین ویتخلى عن كافة 100.000إلى 25.000

.وذلك بغیر سبب جديالالتزامات الأدبیة أو المادیة المترتبة على السلطة الأبویة أو الوصایة القانونیة 

لا تنقطع مدة الشهرین إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ینبئ عن الرغبة في استئناف الحیاة و 

    .العائلیة بصفة نهائیة

هذا ولا یجوز لوكیل الجمهوریة أو ممثل النیابة العامة أن یحرك الدعوى إلا بناء على شكوى تقدمها 

صحیح یربط بین الزوجین وترفق نسخة منه بالشكوى، وهذا یعني الزوجة، مع ضرورة وجود عقد شرعي 

، فلا بد 63- 224أن الزواج العرفي لا یعترف به قضائیا أو إداریا تطبیقا للمادة الخامسة من قانون رقم 

على الزوجة إذا أرادت أن ترفع شكوى على زوجها أن تعمل على تقییده أولا، أما المدة التي قررها القانون 
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هرین تبتدئ من الیوم الذي تخلى فیه الزوج عن بیت الزوجیة وأهمل أسرته، مع توفر عنصر فقدان فهي ش

  .23السبب الجدي أو الشرعي الدافع إلى ترك مقر الأسرة

فالملاحظ أن القانون هدف إلى حمایة نمو الطفل من الناحیة الأدبیة والمادیة، ذلك أنه     

لتزامات التي تضمن نمو الولد مادیا ومعنویا، والمقصود عاقب أحد الزوجین الذي یتخلى عن الا

بالالتزامات هنا هي تلك الحقوق والواجبات التي نظمها قانون الأسرة وفرضتها أخلاقنا الإسلامیة وحكمها 

62العرف الجاري، وهي إما أدبیة وتشمل التعلیم والعلاج وحسن تربیة الولد وتقویم أخلاقه، حسب المادة 

مادیة وتشمل الغذاء والكسوة والعلاج والسكن وأجرته وكل ما هو ضروري عرفا وعادة حسب أومن ق ج، 

وسیلة للنماء المادي والمعنوي، مما یعني أن الإخلال الالتزاماتق أ ج، وهذا یعني أن هذه 78المادة 

  .بها تعویق لكل ذلك

جدي وهو یعلم أنها حامل أما الزوج الذي یتخلى عن زوجته عمدا لمدة تجاوز الشهرین دون سبب

فإذا ،24آلاف دینار جزائري100،000إلى 25000یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنة وبغرامة من 

ثبت توفر هذه العناصر مجتمعة، من تقدیم شكایة وقیام العلاقة الزوجیة، وشرط العمد والنیة المبیتة، 

ب الشرعي المقبول، وكان الزوج عالما بحمل وتجاوز الإهمال أكثر من شهرین دون انقطاع، وفقد السب

من المادة 2والبند 1زوجته، فإن الزوج قد ارتكب جریمة إهمال زوجته الحامل وهذا ما تضمنته الفقرة 

  .25من ق ع330

عائليجوتحقیقأجلمنالأسريالمحیطاستقرارضماناستهدفنستنتج مما سبق أن المشرع

أحدعلیهیقدمقدوالذيالأسرة،لبیتالمقصودالهجرتجریمطریقوذلك عنالطفل،لرعایةمناسب

تلكأوالأبویةالولایةعنالناشئةوالمعنویةالمادیةحقوقهمنالطفلحرمانإلىیؤديمما،الأبوین

  .26القانوننصوصحددتهاكماالوصایةأوالحضانةعنالناشئة

  زنا للطفلتأمین شروط التغذیة التي تضمن نموا متوا  - 3

، لذلك نص إعلان وخروجهم من أسرهمأسباب تشرد الأطفالركبیعتبر الفقر وسوء التغذیة من أ

في المبدأ الثاني منه على أن الطفل الجائع یجب أن یطعم، ونصت المادة 1924حقوق الطفل سنة 

ن أهم وسائل على أن مكافحة الأمراض وسوء التغذیة م1989من اتفاقیة حقوق الطفل عام ) ج(24/2

تحقیق الرعایة الصحیة الأولیة للطفل، ویتم ذلك عن طریق توفیر الأغذیة الكافیة ومیاه الشرب النقیة،  

بعنوان استئصال الجوع وسوء 1974إعلانا عالمیا في عام ) الفاو(وأصدرت منظمة الأغذیة والزراعة 

كن التنازل عنه في أن یتحرر من الجوع لكل إنسان امرأة وطفل حق لا یم: التغذیة، وكان من أهم مبادئه

  .وسوء التغذیة

الفقر من أكبر أسباب عمالة الأطفال، وضعف تنشئتهم الصحیة والعلمیة، ولأجل تمكین كما أن

الأسر من القیام بمسؤولیة الرعایة على أكمل وجه على الدول أن تقدم كامل الحمایة والدعم للأسرة مادیا 

التي تعاني من التهمیش والفقر وتستوطن المناطق النائیة، أو الأسر كثیرة ومعنویا، خصوصا تلك الأسر
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ظروف معیشة المواطنین الذین لم یبلغوا سن أن من الدستور نصت على 73خصوصا أن المادة،العیال

  .العمل، والذین لا یستطیعون القیام به، والذین عجزوا عنه نهائیا، مضمونة

دولیة ألزمت الحكومات على توفیر الغذاء الكافي والسلیم الذي یحقق ومنه نلاحظ أن الاتفاقیات ال

للطفل أعلى مستوى من النمو مع توفیر میاه الشرب الآمنة النقیة ومستوى معیشي ملائم، ولذلك یجب 

على الدول السعي في ذلك ومراقبة منتجاتها، ونحن ندع الحكومة الجزائریة على النص في قانون حمایة 

رفع العقوبات إذا عرض للبیع أي منتج مزور أو فاسد أو سام أو إلى27مع الغش الجزائريالمستهلك وق

یمس بصحة الأطفال ولا یتوفر على الشروط الأمنیة للصحة، وتغلظ العقوبة أكثر إذ وجه الغذاء لمركز 

أو أي مركز یأوي طفلا إذا لم یتوفر الغذاء على المعاییر الأساسیة ،أو مؤسسات التعلیم،رعایة الطفولة

  .28للسلامة التي تعتمدها المنضمات العالمیة للصحة

  عن رعایة الطفل بالنفقةالمسئولإلزام - 4

تعتبر النفقة آلیة من الآلیات التي تضمن النمو المادي للطفل، ولذلك جاء النص علیها في المادة   

والتي نصت على أن نفقة الولد تجب على والده ما لم یكن له مال، وتستمر ،لأسرةمن قانون ا75

.دخول بالنسبة للبناتبالنسبة للذكور إلى سن الرشد وذلك ببلوغه سن التاسعة عشر من عمره وإلى ال

بما التشرد ر والامتناع عن القیام بهذا الواجب یخلف آثارا سلبیة على الأولاد والمجتمع، أقلها إعاقة نموهم، و 

  .ذلك من آفات كثیرةوالتسول، وما ینتج عن

یعاقب بالحبس : من ق ع ج على ما یلي331وللحیلولة دون ذلك تدخل المشرع فنصت المادة 

ج كل من امتنع عمدا و د300.000إلى 50.000بغرامة مالیة من  من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و 

علیه لمقررة قضاء لإعالة أسرته وعن أداء كامل قیمة النفقة المقررة لمدة تتجاوز شهرین عن تقدیم المبالغ ا

یفترض أن عدم و ، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إلیهم،إلى زوجه أو أصوله أو فروعه

على سوء السلوك أو الكسل أو الاعتیادالدفع عمدي ما لم یثبت العكس، ولا یعتبر الإعسار الناتج عن 

صتنالتيق أج 75ادةـــــــلنص المیماتدعوذلك.مقبولا من المدین في أیة حالة من الأحوالالسكر عذرا

  .ماللهیكنلمماوالدهعلىتجبالولدنفقةأنعلى

والملاحظ أن نص المادة شملت الامتناع عن النفقة للأصول والفروع والزوجة، ویهمنا منها جریمة 

وجود تتطلب الجریمةو ،اء، والتي تشمل أجرة الحضانة أو الرضاعةالإمتناع عن دفع النفقة المقررة للأبن

، ویكون في الغالب الأب  29حكم قضائي، على أن یتم تبلیغ نسخة من هذا الحكم إلى الملزم بدفع النفقة

من قانون الأسرة الغذاء والكسوة والعلاج، 78وفقا للأشكال المقررة قانونا، وتشمل النفقة حسب  المادة 

غیر أن المشرع الجزائري حصرها في ،العادةا یعتبر من الضروریات في العرف و ن أو أجرته وموالسك

، وعدم النفقة سلوك سلبي یتمثل في امتناع الأب عمدا عن دفع نفقة الطفل المحضون 30النفقة الغذائیة

ا المحددة للإلزام وذلك لمدة تتجاوز الشهرین، ویسري میعاد الشهرین ابتداء من انقضاء مهلة العشرین یوم

  المادةبهضيـــــتقلماطبقًاالمكفولالطفلعلىقةــــــالنفالأولادعلىقةــــــالنفمـــــــحكفيیدخلكما،31بالدفع
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  .جمیع الأطفال بحقهم في الرعایة الأسریةلك ما یضمن لنا المساواة بین، وذ32الأسرةقانونمن116

، فأجبر المسؤول عن رعایة الطفل بالنفقة، ود الطفل داخل أسرتهع حمى وجحیث نلاحظ أن المشرّ 

وأوقع علیه الجزاء المادي في حالة الإخلال، ذلك أن للنفقة أثر كبیر في البناء النفسي والجسدي للطفل، 

  .الأسري والاجتماعيال الغیر، مما یهيء له الاستقرارویصونه من المذلة والصغار وعن سؤ 

إذا امتنع الأب من الإنفاق على أولاده الصغار فإنه یحبس في ذلك بخلاف وفي الفقه الاسلامي

لوجهین أحدهما أن النفقة لحاجة الوقت فهو بالمنع یكون قاصدا إلى إتلافه والأب وذلكسائر الدیون، 

ء ، ولأن النفقة إحیاء المنفق علیه والولد جزء الوالد وإحیا33یستوجب العقوبة عند قصده إلى إتلاف ولده

، فإذا لم یكن للقریب 35فإذا امتنع عن الانفاق فإنه یجبر على ذلك، 34نفسه واجب وكذا إحیاء جزئه

ولا یطالب بتكفف الناس، » خزینة الدولة«المعسر أحد من الأقارب الموسرین، كانت نفقته في بیت المال 

  .36م بقدر حاجاتهملأن من وظائف بیت المال في الإسلام أن یتحمل حاجة المحتاجین وینفق علیه

یجبر الأب ، بحیث یهدد استقرارهالطفل في الشریعة والقانون بالعقاب على ما حمایةنلاحظ مدى 

  .لأن قطع النفقة أو تأخیرها إهلاك للولد، والعقوبة المترتبة هي الحبس،على الإنفاق إن امتنع

  حمایة الطفل من المعاملة السیئة- 5

یة التي تعیق نمو الأطفال عن المواقف السلبیة القاسیة، فالخوف من الأمراض النفستنتج الكثیر

تهدید كبیر لحقه في الاستقرار داخل الشدید الذي یعانیه الطفل، نتیجة التهدید والضرب والقسوة الزائدة 

  .37، والابتعاد عن التسلط أمر مهم لسلامة جسد الطفل وعقله ووجدانهالأسرة

عن والرحمة والنهىفي دعوتها إلى معاملة الأطفال بالرفقنصوص القرآن والسنةتضافرتوقد 

صلى - قَالَ رَسُول االله : فعن عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جده رضي االله عنهم قَالَ سوء معاملتهم،

ة رضي االله عنه ، وعن أبي هریر 38)لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یَرْحَمْ صَغِیرنَا، وَیَعْرِفْ شَرَفَ كَبیرِنَا:( االله علیه وسلم

ن یا رسول االله إ: له الأقرع بن حابسقبّل الرسول صلى االله علیه وسلم الحسن رضي االله عنه فقال : قال

)من لا یرحم لا یرحم(:فقال له الرسول صلى االله علیه وسلم،لي عشرة من الولد لم أقبّل واحداً منهم قط
أحسن الناس خلقًا، وكان لي أخ یقال له علیه وسلصلى االلهكان رسول االله: وعن أنس بن مالك قال، 39

  .40)أبا عمیر ما فعل النغیر: (فرآه قالأبو عمیر، فكان إذا جاء رسول االله صلى االله علیه وسلم

الجزائري فقد عاقب على من یسئ التعامل مع أبنائه، أو یتصرف معهم بقسوة بالغة المشرعماأ

منبالحبسیعاقب:بقولهاجع3303/علیه المادة تنصبحیث یعرض صحتهم للخطر، وهو ما

:دینار 5000الى 500منبغرامةوسنةالىشهرین

جسیملخطرخلقهمأوأمنهمأو یعرضمنهمأكثرأواواحدأوأولادهصحةیعرضالذيالوالدینأحد–

في هماــــــعلیواجبایعتبرهماـــــلطفلالوالدینمعاملةسنـــــــحأنعلىیدلمما"...معاملتهمیسئبأن

  .الجزائريالقانون

  إلیهأشارتماباستثناءالمعاملةحسنفيحق الطفلعلىصراحةالأسرةقانونفيینصولكنه لم
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الهدفحیث كان، محرمقریببغیربالتزوجالحضانةالحق فيیسقط: منه بقولها " 66المادةضمنیا

بحسنللوالدینإلزامایعدلاذلكأنالغریب، غیرأمهزوجمعاملةسوءنمالطفلوقایةذلكورائهمن

  .41طفلهمامعاملة

ناء ـــــــعامل الحسن والرحمة بالأبـــــــزائري أن ینص صراحة بوجوب التـــــفنرى أنه على القانون الج

طر، بل یضیف إلیه الذي یعرض أمنهم وصحتهم للخالسیئوالرفق بهم، وأن لا یكتفي بمعاقبة التصرف 

والعبارات القاسیة مثل السب والشتم، ورب كلمة قاسیة تطعن نفسیة الطفل فتصیبه البذیئةتجریم الألفاظ 

فتعیق نموه، وتفسد مستقبله، وإن مما اتفق علیه النفسیون أن الإنسان ینطبع بالصفات والإحباطبالانهیار 

ناد، وإذا نودي بالغبي تخلف، وإذا نودي بالمشاغب، التي تلصق به، فإذا نودي بالعنید أثبت ذلك بالع

  .42استشاط لیثبت جدارته بهذا اللقب البطولي

  تجریم الإهمال المعنوي للأولاد- 6

أيجرمفقدأبنائهم،نموعلىتأثیرهمالأسرة ومدىفيالوالدینبمكانةالجزائريالمشرعمنإیمانا

من 330من المادة 3ومنه نصت الفقرة المادي والمعنوي، خطرا على أولادهم ویهدد نموهمیشكلسلوك

ع بمعاقبة أحد الوالدین الذي یعرض صحة أولاده أو واحدا منهم أو أكثر منهم، أو یعرض أمنهم أو ق

أن یكون مثلا سیئا لهم للاعتیاد على السكر أو سوء خلقهم لخطر جسیم بأن یسيء معاملتهم، أو

، أو لا یقوم بالإشراف الضروري علیهم وذلك سواء كان قد قضي بإسقاط السلوك، أو بأن یهمل رعایتهم

  .سلطة الأبویة علیهم أو لم یقض بإسقاطها

من توفر علاقة الأبوة والبنوة بین الفاعل والضحیة، أما إذا انتفت هذه العلاقة فإننا نكون هناولا بد

عنصر الضرر كالضرب والتجویع أمام وصف فعل إجرامي آخر یطبق علیه نص آخر، ولا بد من توفر

أو إهمال العلاج أو الانحلال الخلقي أو الفجور، وقاضي الموضوع له السلطة التقدیریة الكاملة في تقدیر 

  .43جسامة الضرر الذي یؤثر على صحة أو أمن أو أخلاق الطفل

ض حالة تعریوهي، تت الإهمال المعنوي في ثلاث حالابذلك حصر المشرع الجزائري حالاو 

، حیث نلاحظ تعریض أخلاق الأولاد للخطرتعریض أمن الأولاد للخطر، و حالة و صحة الأولاد للخطر، 

  .أنها حالات تهدد حق الأولاد في بیئة أسریة آمنة ومطمئنة

ویتمثل السلوك الإجرامي في ضرب الأولاد أو إهمال الرعایة كعدم عرض الولد على الطبیب أو عدم      

ذي وصفه الطبیب، أو یكون الأب أو الأم مثلا سیئا للأولاد، وذلك بالإعتیاد على السكر تقدیم له الدواء ال

الخلقي، وقانون العقوبات لا یعاقب على مجرد المعاملة السیئة إلا إذا بالانحلالعلى مرأى الأطفال أو 

فل للخطر أخلاق الطهي تعریض صحة وأمن و و ،3/ 330النتیجة المشار إلیها في المادة اعنهتترتب

           .الجسیم، ولم یحدد المشرع مفهوم الخطر الجسیم و بالتالي هي مسألة تقدیریة

الحمایةلتوفیربالكفالةالطفلأبويلیشملالنصهذایكیفأنوكان حري بالمشرع الجزائري 

  یطهــــومحنفسهعنسیئاطباعاـــــانطیهـیعقدالثانیةللمرةوإهمالهعنهالتخليالمكفول، لأنللطفلاللازمة
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        .44الانحرافالىبهیدفعقدمما

وتوافر .دج100.000إلى 25.000بغرامة من و ،أما العقوبة فتتمثل بالحبس من شهرین إلى سنة

لمشرع لا هما الأب والأم الشرعیین  كون أن ا 330/2المقصود في نص المادة و ،صفة الأب أو الأم

  .الأطفالاتجاهالأمومة ب على الهروب من واجبات الأبوة و إنما یعاقیعاقب على ترك الأسرة و 

،یهدد استقرارهكل ما منالطفل لحمایةأخرىوسائلجملةمنوسیلةوالملاحظ أن هذه العقوبة

تترتبمدنیةوسیلةتوجدالجنائیةالوسیلةهذهإلى جانبحقه،فيالوالدانیرتكبهاالتيكالاعتداءات

  عنیاـــــجزئأمیاــكلالأبویةلطةـــــالسبإسقاطالحكموهي جوازالطفل،حمایةفيوتساهمیمةالجر هذهعلى

  .ته واستقرارهخطر یهدد سلامكلمنالطفلأجل صیانةمنوهذاالأمأوالأبكانسواءالجاني،

یقضي في الأب الذي غیر أن هناك نوعا آخر من الاهمال لا یقل خطورة عن الأول، ویتمثل

بعد أن ینام الأولاد، وكذا إلامعظم وقته في العمل، ویعود إلى البیت لینام، ثم یخرج مرة أخرى ولا یأتي 

  الأم التي تنشغل بكثرة الزیارات والحفلات أو في الهاتف أو على الانترنت أو التلفزیون وتهمل أبناءها، 

بس، أو أي صورة أخرى یفرط فیها الأبوان عندما تهمل الأم تلبیة حاجات الطفل من طعام وشراب وملأو

في مسؤولیة الرعایة، حیث یفسر الأبناء ذلك على أنه نوع من النبذ والكراهیة والإهمال فتنعكس بآثارها 

  .سلبا على نموهم النفسي والاجتماعي

على تؤثربل قد أثبتت الدراسة الشهیرة للبروفسور مهرابیان من جامعة لوس أنجلوس أن الحركات 

، وهذه النسب تشیر إلى عدة قضایا ینبغي علینا %7: ، والمحتوى%38: ، والأسلوب%55لطفل با

تفهمها، ومنها أن الوالد قد یستخدم تعبیرات وجهه، وإیماءاته بطریقة مؤذیة جدا لأولاده، ویظل یشعر بأنه 

سلوب، ویظل یتواصل ، وفي المقابل یهمل الحركة والأ45لم یؤذهم، لأنه لم یتلفظ علیهم ألفاظا مشینة

حتى یمل أولاده من حدیثه، وبخاصة من یطیل التوجیه، والحدیث عن الأخطاء والسلبیات، ،بالكلام وحده

  .46رات التواصل، وأسالیب تنمیة العلاقة معهماومنه لا بد من توعیة الوالدین في مه

  مرافقة الأسرة وتوعیتها- 7

قیم البرامج المختلفة لتدعیم وتوعیة الأسرة، والحل أولا تفادیا لكل الآفات السابقة على الدولة أن ت

مراحل نمو معرفة وقائي غیر مباشر، ویكون بالاتجاه نحو التوعیة الكاملة بواجبات وحقوق الزوجین، و 

وطرح القضایا البرامج المناسبة للبیت السعید،الطفل، وحاجیات كل مرحلة، ووسائل تحقیقها، وإعطاء

ل إحصائیات دقیقة لحالات الطلاق وأسبابها، وفتح المجال للدعاة والمربین بموضوعیة وجدّ، وعم

والمختصین بتنویر الأفراد عن الواجبات الزوجیة والمشاكل الاجتماعیة، ویجب الاهتمام بهذا الخصوص 

وتحریك النزعة،بالتربیة الإسلامیة والبرامج الدینیة على جمیع المستویات، لتنمیة الإیمان في القلوب

  .47وتنمیة الأخلاق كالتعاون والصبر والسماحة والعفو والعفة،الروحیة

ونظرا لغیاب الوعي الكافي لدى الأزواج، وعجزهم من مواجهة التّحدیات العویصة والتّعقیدات       

العصیبة التي سیدفع ثمنها في الغالب الحلقة الضعیفة بینهم وهم الأولاد، ومن هنا أرى أنه من الضروري 
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خاصة الجدد - التوسّع في افتتاح مراكز الإرشاد والإصلاح الأسري التي تعمل على مرافقة الأزواج جدّا

  .، وتفعیل مؤسساتها، وتسهیل عملها48وتسعى إلى رفع مستوى ثقافة البیت- 

عملیة یقوم بها المرشد أو فریق العمل الإرشادي : " والإرشاد الأسري كما عرّفه المتخصصون هو    

ة أفراد الأسرة على فهم إمكانیاتهم وتنمیة علاقاتهم الاجتماعیة، واستبصار الحلول السلیمة لمساعد

"لمشكلاتهم، لتحقیق الاستقرار الأسري والتوافق النفسي والصلة النفسیة والسعادة للفرد والأسرة والمجتمع
  .لتصدع في ركائز الأسرة، وهذا الإجراء یعدّ خطوة وقائیة واستباقیة للحیلولة دون وقوع التشتت وا49

  دَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ ـ ــــَیرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِص ــِ﴿ لاَّ خَیْرَ فِي كَث: ویمكن اعتبار قول االله تعالى

سندا شرعیا لهذه 50عَظِیمًا﴾إِصْلاَحٍ بَیْنَ النَّاسِ وَمَن یَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أَجْرًا

المؤسسة التي یتمحور عملها حول تقویة العلاقة بین أفراد الأسرة الواحدة وإصلاح ذات البین، وقد قال 

عام في الدماء والأموال والأعراض، وفي كل : "القرطبي عن الإصلاح الوارد في الآیة الكریمة أنهالإمام 

    .51"مسلمین، وفي كل كلام یراد به وجه االله تعالىشيء یقع التداعي والاختلاف فیه بین ال

16أما من الناحیة القانونیة فإن جل المواثیق الدولیة أشارت إلى هذه الآلیة إشارة ضمنیة، فالمادة       

من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة نصتا على 23من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 

الخلیة الأساسیة في بناء المجتمع، ولها حق التمتع بحمایة المجتمع والدولة، وهو ما كرّسه أن الأسرة هي 

منه، وبناء على هذه النصوص وجب على الدولة حمایة الأسرة باعتماد 58الدستور الجزائري في المادة 

  .مختلف السیاسات التي تؤدي إلى تحقیق هذه الغایة
  

  خاتمةال

البحثیة إلى عدم تماسك التجربة الورقةعتمدة في هذه القانونیة الممن خلال المقاربة توصلنا

سریة ملائمة لعوامل الاستقرار النفسي والبدني للطفل، ذلك أنه وصیانة بیئة أفي مجال بناءالجزائریة

ن الأسرة تقع في المقام الأول من م خارجیة من منطلق ضعفه، ولا شك أیحتاج خلال فترة نموه إلى دعائ

فحاجیات الطفل الجسدیة والنفسیة والعقلیة والروحیة  مرتبطة بها، فلا بد من حمایتها وتدعیمها، ذلك، 

  .والعمل على استقرارها

حقوق مرنة قابلة لاستقبال منظومةوهنا یتوجب القول بتدخل تشریعي أكثر جرأة، تتحدد بمقتضاه        

وع من جهة، وحتى نخرج بمقتضاها كذلك من العلاقة بالموضذاتالمتغیرات والتحولات الاجتماعیة 

  .مخاطر عدم الاستقرار التشریعي المسجل من جهة أخرى

باشرة بالموضوع وغیر المالمباشرةتحدید المسؤولیات وتبعاتها على الفاعلین ذات العلاقة كما یجب       

لرحمة، وذلك ما یضمن داخل أسرة مستقرة، یملأها الحب، وتسودها المودة واالطفلالمعالج، حتى ینمو

  .للطفل نماء كاملا ومتناسقا

  دقیقة عمیقة،، فمهمتهتجاه أولاده وأسرتهاالأب ومن هنا تبرز مسؤولیة عدید الأطراف؛ على رأسهم       



سفیان القواضي                                                            حمایة حق الطفل في الاستقرار الأسري دراسة مقارنة

732

جوتحقیقأجلمنالأسريالمحیطاستقرارضمانالمشرعاستهدفوقد تتطلب منه أن یلازم رعایتهم، 

أحدعلیهیقدمقدوالذيالأسرة،لبیتالمقصودالهجرتجریمطریقعنوذلكلطفل،لمناسبعائلي

تلكأوالأبویةالولایةعنالناشئةوالمعنویةالمادیةحقوقهمنالطفلحرمانإلىیؤديمماالأبوین

  .الوصایةأوالحضانةعنالناشئة

لمباشر في حالات كثیرة كما یمكن إدراج مسؤولیة الأم التي كان لتبعات خروجها للعمل تأثیره ا

عطائهم الوقت الكافي الذي یغرس فیه معاني ى، على جنوح الأطفال وعدم إلات أخر اوغیر المباشر في ح

  .الرأفة والحنان والعطف، وهي عوامل أساسیة لضمان الاستقرار السري

ذلك، كلها عبارة إلى أن سوء التغذیة وعم اتباع برامج التغذیة الصحیة العلمیة في توصلنا كذلك       

ومنه نلاحظ أن الاتفاقیات الدولیة ألزمت الحكومات على توفیر الغذاء عن عوامل تهدد سلامة الأطفال،

ومستوى ،الكافي والسلیم الذي یحقق للطفل أعلى مستوى من النمو مع توفیر میاه الشرب الآمنة النقیة

  .معیشي ملائم

والامتناع عن القیام ،ت التي تضمن النمو المادي للطفلالآلیامهمة من بینتعتبر النفقة آلیةكما 

بهذا الواجب یخلف آثارا سلبیة على الأولاد والمجتمع، أقلها إعاقة نموهم، وربما التشرد والتسول، وما ینتج 

قد حمى المشرع الطفل من الإخلال بمسؤولیة النفقة فأجبر المسؤول عن رعایة و عن ذلك من آفات كثیرة،

  .فقة، وأوقع علیه الجزاء المادي في حالة الإخلالالطفل بالن

المعاملة السیئة للطفل كالتهدید والضرب والقسوة الزائدة تنعكس سلبا فضلا عن ذلك، یلاحظ بأن 

، یقع على ، وتفادیا لكل هذه الاختلالاتوك سبیل الرفق والرحمة مع الطفلسل، ومنه وجب على الطفل

والاستثمار في الأسرة، وتوعیتها، عن المجتمع المدني واجب مرافقةالدولة ومؤسساتها المختلفة فضلا 

     .العنصر البشري الذي یعد من أهم عناصر الرقي والتطور

یمكن القول بأن الممارسة الجزائریة الحالیة في مجال حقوق التنشئة الأسریة السلیمة للأطفال، ،ختاما

مقارنة مع التجارب المقارنة، وإن كان في حالات معینة تؤشر على نسبیة الحمایة في الأهداف المرجوة بال

في هذا المجال في معظمها من الشریعة النظام العام المستمدة منظومةیجب تكییف هذه الأخیرة مع 

    . حتى یتم تفادي أي تأثیرات سلبیة على مؤسستي الأسرة والطفل، وهي محاذیر مشروعةالإسلامیة،
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2020/دیسمبر: تاریخ النشر 07/10/2020:تاریخ القبول 29/01/2019: تاریخ الإرسال

  :الملخص

تأثیر تراكمسیمالاالدینيالمالوهو رأسحیويمتغیرعلىوالتعرفللاقترابالمقالهذایهدف

الحیویةالمتغیراتعلىمباشرةغیربطریقةوانعكاس ذلكالعامالمجالوفيالخاصالمجالفيمستویاته

بناءبإمكانهكماالثقافیة،هویاتهموالجماعاتالأفرادیمنحسببي، فیمكن أنالتابعة، بوصفه متغیر

حیازةانأيالإیدیولوجیة،ومرجعیاتهمقیمهمضوءفيواختیارهمسلوكهمویتحددالاجتماعیة،مكاناتهم

لرأسمواردبوصفهاوالجماعاتالأفرادلدىمعانیهاوتراكموالتصوراتوالتأویلاتوالمبادئوالأفكارالقیم

المجتمعداخلالثقةشعاعوتوسیعببناءوتقومالآخرمعوالمُتراحمالایجابيالتوجهستفرضالدینيالمال

الاجتماعيلفعلةدافعوارتباطاتلشبكاتوتُؤسسالجماعة،لصالحوالتبادلالمشاركةنزعةوتدعم

  .الدینيالمالللرأسوتحویلتدویرسلسلةعنالأساسفيناتجاجتماعيمالرأسشكلفيالایجابي

ممارسة ;العاطفة الدینیة;المعتقدات الدینیة;المعرفة الدینیة;رأس المال الدیني:الكلمات المفتاحیة

  .المجل العام;المجال الخاص;الشعائر الدینیة

Abstract:
The aim of this article is to approach and identify a vital variable, religious 

capital, especially the accumulation of its levels in the private sphere and in the 
public sphere and its indirect impact on the dependent biological variables as a 
causal variable and factor in production and development, Religious capital can 
grant individuals and groups their cultural identities, build social spaces, and 
determine their behavior and choice in the light of their ideological values and 
precepts. The acquisition of values, ideas, principles, interpretations and 
perceptions and the accumulation of meaning in individuals and groups as 
sources of religious capital will impose a positive and compassionate approach 
to the other. To build and expand a ray of confidence within the community and 
support the tendency for participation and exchange for the benefit of the 
community, and to establish networks and associations
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conducive to positive social action in the form of social capital resulting primarily 
from a series of rotation and conversion of the head Religious money.

Key words: religious capital ;religious knowledge; religious beliefs; religious 
passion; The practice of religious rites; Private area; Public domain.

  :تمهید

یبدأ عادةً الباحثون الذین أخذوا على عاتقهم دراسة الظاهرة الدینیة، بوضع تعریف للدین، لأنه بدون 

هذه الخطوة المبدئیة قد یجد الباحث نفسه وهو یلاحق ظواهر بعیدة عن الدین أو یتابع جوانب ثانویة من 

عالم على مستوى بُنیاته الاجتماعیة، وأمام الهایشهدالتي تحولات ومع ال، الدین على حساب جوانبه الأساسیة

تجاوز الثقافة المعولمة الحدود الجُغرافیة وسیطرة الجانب المادي على الواقع الاجتماعي الذي جعل الناس 

یرون أنفسهم في السلع التي یستعملونها ویستهلكونها ویمتلكونها، وبانغماس الفاعلین وانشغالهم بمراكمة تلك 

جات، تغلبت النزعة الفردیة على حساب النزعة الإیثاریة وتأثرت سلباً القیم والأفكار الاهتمامات والحا

والمعاني والمشاعر المرتبطة بالضمیر الاجتماعي، وأخرت وعي المصلحة المشتركة والمسؤولیة المشتركة 

ولویات، وفي التي لا یختص بها فرد دون آخر، فقضایا المجتمع التي تحتاج إلى التفاعل معها لیست من الأ

ویستقبل المجتمع ، حالة إن وُجدتْ فإنها تأتي في ترتیب متأخر من حیث درجة الأهمیة والمبادرة والتضحیة

الجزائري في هذا المناخ السائد رسائل أخرى سلبیة یومیاً جراء انتشار الآفات الاجتماعیة وكثرة الحدیث عن 

D.Éهدد بالانهیار وبالتفكُك، وبوصف إمیل دوركایم الفساد مما یوحي للمتتبع أن النسیج الاجتماعي مُ  mile

Durkheim المجتمعیة التي مِن شأنها الإنتاجلا معیاري تَعَطَلَتْ فیه موارد " أنُومي"أصبح المجتمع مجتمع

أن تُحَافِظ على التماسك والتعاون والتكافل الاجتماعي، أین ینبغي أن یظهر في ظل هذه الظروف منتوج 

رف مؤسسات التنشئة والتطبیع مُزود بمعاني الوعي الاجتماعي القادر على دعم قیم المواطنة بشري من ط

الفاعلة والمحُافظ على الأخلاق الفاضلة والمهتم أكثر بقضایا المجتمع، بمعنى منتوج بشري فاعل وقادر على 

أمام استقالة النخب من المجتمعالقیام بالتزاماته وواجباته إزاء متطلبات المسؤولیة الاجتماعیة التي یحتاجها

علاقة الدین بالمجتمع وقضایاه تعرضت لقدر كبیر من الجدل حتى أصابها قدر من ورغم أن الحیاة العامة، 

وتأثر بذلك الحقل المعرفي لاسیما من المنظور عدم التحدید والتوجس من كل شيء له صلة بالدین، 

  .ي لهامن شأنه أن یفرض التعرض العلماوهذالإسلامي

وینبغي مع انخفاض مستوى طابع الاستعداد الایثاري وتلاشي العاطفة الاجتماعیة، استدعاء معاني 

لأن الدین بوصف علماء الاجتماع یُعتبر من أهم الأنساق ،الدین شأنها أن تتدخل وتُعالج هذا الواقع

كون ویتضمن التقرب إلى القوى العلیا الاجتماعیة تأثیراً في باقي الأنساق الأخرى فهو یُحدد مغزى خلق االله لل

لإعمار الأرض وتحقیق العبودیة الله، الإنسانتكلیف الإسلاميكما یتضمن من المنظور الإنسانالتي تفوق 

، وسیتم 1فحضور معانیه واستمرارها وتراكمها كَمَوْرِد سیُولِد طاقة رمزیة دافعة للفعل بین الأفراد والجماعات

عِیَة االله، فهو المالك لكل شيء، والمالك لمضامین التبادل المُفضلة لدى الأفراد في أن التبادل الاجتماعي بمَ 
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تكون الأفعال الاجتماعیة ایثاریة مُوجهة بدافع الحصول على الثواب والفوز بالجنة وتجنُب الوعید بالعِقاب 

  .والعذاب مِن النَار

م ثقافي وأخلاقي وصف عبد الرحمان ابن خلدون في مقدمتمنانالباحثنطلق وی هِ للدین بأنه مقوِّ

یضبط علاقات الناس وتعاملهم و ضروري للاجتماع البشري وأن الاجتماع البشري یؤدي للتعاون بین الناس، 

Max Weberأیضاً من ملاحظات ماكس فیبر ان، وینطلق الباحث2مع بعضهم في أنساق اجتماعیة متعددة

لِما للتصورات الدینیة أثر على قادة النسق " وح الرأسمالیةالأخلاق البروتستانتیة ور "في دراسته عن 

الاقتصادي، وأن سلوك الأفراد في مختلف المجتمعات لا یُفْهم إلا في سیاق تصورهم العام للوجود، وأن 

، وعلى ما 3المعتقدات الدینیة وتفسیراتها تُعتبر إحدى التصورات للعالم التي تُؤثر في سُلُوك الأفراد والجماعات

یؤكده أیضاً مالك بن نبي بأن الدین في العالم الثقافي یُعبّر عن دوره في تعزیز انسجام شبكة العلاقات 

یحاول الباحثان في هذا السیاق تعمیق الفهم النظري للمتغیر بوصفه متغیر سببي والمتمثل في ، و 4الاجتماعیة

ن ثم مكانته وقوته في المجال العام، مع رأس المال الدیني، حیث سنتناول التعریف اللغوي والاصطلاحي الدی

مناقشة أهم الآراء المطروحة من المنظور الاجتماعي ومن المنظور الإسلامي، ثم مقارنة رأس المال الدیني 

برأس المال الاجتماعي، والانتهاء من ذلك إلى تحدید مفهوم رأس المال الدیني ومكوناته المتمثلة في الأبعاد 

  ). المقالبحسب (الأربعة 

  :ضبط المفاهیم: ورأس المال الدینيالدین: أولاً 

ومالینوفسكي ،Durkheimیُجمع رواد علم الاجتماع ومُنظري الظاهرة الدینیة مثل دور كایم 

Malinowski وماكس فیبر ،M.Weber ،أنّ الدین ظاهرة ممیّزة لكل المجتمعات البشریة الماضیة

ن الممارسة الدینیة لأوعة من النصوص والتعالیم والقیم فحسب بل ، لیس لكونه مجم5والحاضرة، والمُقْبِلة

بدورها تُساهم في إعطاء التصورات معنى معیناً في نسیج الفعل الاجتماعي، فالدین یُعبر عن رؤیة للعالم، 

معي وللطبیعة، وللوجود الإنساني، فهو بذلك یُقدم تصوراً لبناء الاجتماع البشري، كما یُنمي لدیهم الوعي الج

بفضل تلك المبادئ التي تتحول إلى قواعد للفكر و السلوك، حتى تتكون لدیهم أفكار تتحول إلى عقائد راسخة 

لا تقبل المراجعة في جانبه اللاهوتي، حتى أن الدین یُشكل مصدر للأفكار والمعتقدات الأساسیة لدى 

أیناغة التفاعلات الاجتماعیة صیفي أساسيلا یختلف علماء الاجتماع في أن للدین دور و ،6الإنسان

الباحثون فالبعض و اءالعلمتبعا للتوجهات الفكریة التي ینتمي إلیها و عرضت هذه العلاقة قدر كبیر من الجدل 

یعد الدین ظاهرة تنبع من الفرد ومن ثم صاغ التعریف على هذا الاعتبار، والبعض اعتبر الدین ظاهرة 

ظره وآخرون ردوا الدین إلى المعاني الغیبیة، وألغوا فكرة الألوهیة اجتماعیة ووضع له تعریفا یخدم وجهة ن

كایم أن القداسة الدینیة تضاءلت عبر المسار التاریخي لمصلحة الدنیوي، یرى دورو ، تماما من تعریف الدین

إلى أن أصبحت القداسة تحتل مكانة هامشیة في المجتمعات المعاصرة، بسبب أن الدین ینظم العلاقات 

هو مجموعة الإسلاميالمنظور ، بینما نجد الدین من ودیة مع الآلهة، دونما التفاف إلى العلاقات الأفقیةالعم
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المعتقدات والممارسات التي تنظم حیاة الإنسان الاجتماعیة، انطلاقاً من الإیمان بالمقدس، وهو عقیدة، 

الاجتماعي للدین والعبادة كنظام وفي إشارة إلى البعد ، وممارسات عقدیة یشترك فیها جماعات من البشر

هو نظام الحیاة الكامل الشامل لنواحیها : " شامل للحیاة، یذهب أبو الأعلى المودودي إلى أن المراد بالدین

في الإسلام مفهوم شامل یغطي " العبادة " أن، ویشیر هنا إلى 7"من العقدیة والفكریة، والخلقیة، والعملیة

والمادیة والدنیویة والأخرویة، وهي علم وإیمان وعمل، فالصلاة والزكاة والصیام، جمیع جوانب الحیاة، الروحیة

والحج وصدق الحدیث، وأداء الأمانة، وبر الوالدین وصلة الأرحام، والوفاء بالعهود، والأمر بالمعروف والنهي 

بیل والمملوك من الآدمیین عن المنكر، والجهاد للكفار والمنافقین والإحسان للجار والیتیم والمسكین، وابن الس

والبهائم، والدعاء والذِّكر، وقراءة القرآن، وكذلك حب االله ورسولهِ، وخشیة االله والإنابة إلیه، وإخلاص الدین لهُ، 

والصبر لحكمهِ والشكر لنعمـهِ والرضى بِقضائهِ، والتوكل علیه، والرجاء لرحمته، والخوف من عذابه، كل ذلك 

  . اللهادةـــــــــــمن العب

میِّز بین مفهوم الدین وبین مفهوم رأس المال یُ مقالالا، فإن هذباطاً بمفهوم رأس المال وبالدینارتو 

أن الدین إنما یتمثل بالتوجیهات والتعلیمات، أما رأس المال الدیني فیتمثل في مدى من خلال المرتبط به

  .لیمات وتوجیهات دین معینتراكم المعارف والمعتقدات والمیول والممارسات المرتبطة بتع

یعتبر رأس المال الدیني أحد المفاهیم الحدیثة في التنظیر الاجتماعي، وقد ظهر هذا المفهوم مرتبطا 

بمفاهیم رأس المال الاجتماعي، ورأس المال المعرفي، ورأس المال الثقافي، وهي رؤوس الأمـوال الـتي تشكل 

التي تمكنه من إنجاز أهداف محدودة، تماما مثلما یفعل رأس المال طاقة معنویة تدعم الفعل الإنساني بالقدرة 

درجة حیازة وسیطرة الفرد على الثقافة "وحسب خالد بودوح فإن رأس المال الدیني یتمثل في ، الاقتصادي

الدینیة، ومن خلال تعلم الفرد للمعرفة والمهارات والشعائر الخاصة بدین معین، سواء كان هذا التعلم بشكل 

مي من خلال التعلیم الدیني، أو بشكل غیر رسمي، ویعتمد الفرد على ما یحوزه من رصید في تدویر رس

، ویتأرجح موقعه 8"ومبادلة هذا الرصید إلى أشكال أخرى من رأس المال، وذلك بهدف تحقیق المنافع المختلفة

ي بموقع الدین في ودرجاته بین المجال الخاص للفرد من قناعات ومبادئ شخصیة وبالمجال العام أ

بأنهُ المهارات والخبرات الخاصة بعقیدة الفرد، Iannacconeویعرفه أناكون ، كما التكوینات الاجتماعیة

رأس Roger Finkویُعرف روجر فینك ، ویتضمن أیضاً المعرفة الدینیة والإحساس بالألفة مع شعائر العقیدة

فرد على الثقافة الدینیة وتعلم الفرد واكتسابه للمعرفة المال الدیني بأنهُ یتألف من دجة حیازة وسیطرة ال

كما عرفه داود عمر هو تلك التصورات الفكریة والأنساق الموحدة ، 9"والمهارات والشعائر الخاصة بدین معین

من الرموز والمعتقدات والممارسات التي تجعل من الدین الإسلامي في جانبه النظري أو الموروث الإطار 

ویتكون من ثلاث مستویات فسِّر لمختلف المشاكل الحیاتیة والمجتمعیة والمحدد لمصیر المجتمعالمرجعي المُ 

.هي مستوى الشعور ومستوى الاعتقاد ومستوى الممارسة



      رأس المال الدیني بین المجال الخاص والمجال العام

740

            طلحة المسعود

رحمون أحمد

  : عوامل تشكیل وتنمیة رأس المال الدیني في المجال الخاص: ثانیاً 

تشكیل وتنمیة رأس المال الدیني، وقد هناك العدید من العوامل المؤثرة بشكل مباشر أو غیر مباشر في

تختلف بعض هذه العوامل أو طبیعة دورها من مجتمع لآخر ومن زمان لزمان وفي ضوء الاعتبارات النظریة 

والمیدانیة لهذه الدراسة، فإنه یمكن وضع أهم هذه العوامل من وجهة نظر الباحث في ثلاثة أقسام رئیسة 

وهي العوامل الخاصة بالمجتمع العوامل المجتمعیة، و عوامل الأسریةال، و العوامل الشخصیةالمتمثلة في 

المحلي الذي یمثل الموطن الأصلي، أو موطن الإقامة بالنسبة للشخص، وتشمل جمیع الأوساط الاجتماعیة 

والثقافیة التي یتفاعل معها الشخص في إطار المجتمع وتؤثر في نموه وتشكیل شخصیته، وأهم هذه العوامل 

ظام السائد، والعقیدة أو الأیدیولوجیا التي یستند إلیها، وأمكنة العبادة، والجماعات المرجعیة سواء دینیة هو الن

  . أو سیاسیة، ووسائل الاتصال الثقافي والإعلامي، مؤسسات أو جماعات الأنشطة الموجهة

  : أبعاد رأس المال الدیني في المجال الخاص: ثالثاً 

الحالي یتمثل فیما یوجد لدى الأشخاص أو الجماعات لمقالالدیني في اأن رأس المالانأشار الباحث

من تراكمات في التصورات، والأفكار، والقناعات، والقیم والمیول الانفعالیة والاتجاهات، والاهتمامات، 

والتفضیلات والممارسات التعبدیة، التي تتصل بكل من المجالات الدینیة ویقصد الباحث من معتقدات 

ات وشعائر ومبادئ ومعاملات وأخلاق وفي مقدماتها مقتضیات أركان الإسلام والإیمان والإحسان ومقدس

والحدود والمحرمات، التي تحدد علاقة الإنسان المسلم بخالقه وإلهه وبذاته وبغیره من ذوي الرحم والأقارب 

الدیني من قا لأبعاد رأس المال سیتناول الباحث وفوالجیران وأفراد مجتمعه أو غیرهم من غیر المسلمین، لذلك 

  : تحلیل لهذه الأبعاد وفق ما یليالمنظور الاسلامي 

  :المعرفة الدینیةعد بُ - 1- 3

ویتجلى في معرفة المقتضیات أو التوجیهات الإسلامیة المعلومة من الدین بالضرورة، فالإسلام یدعو 

عقل، فیتعین على المرء أن یسلك المسالك التي الفرد إلى إعمال العقل، والمسلم لا یجد تناقضاً بین الوحي وال

من شأنها أن تمكنه من تحصیل المعرفة والعلم بالأصول العامة للإسلام بأركانه وأحكامه وحدوده، من 

فروض وواجبات ومندوبات، ومن مكروهات ومحرمات، وغیر ذلك من التصورات والدلالات التي تصوغ 

لامي، وهكذا یدرك الشخص المسلم ــــــــاً للمنهج الإســــــــــــي الحیاة وفقــــــــــة المسلمین في كل نواحــــــوتضبط حرك

  .ما یجب علیه

وهنا یتجلى اهتمام الفرد ورغبته في التزود بالمعلومات الثقافیة وأمور دینه عن كیفیة ممارستها، 

نة والدین والعادات والتقالید والأعراف كثقافة نوعیة متمیزة تستمد تراثها من الكتاب والسالإسلامیةوالمعرفة 

، ومن أهم موارد ومصادر والقیم ومن كل ما اكتسبه الإنسان المسلم بوصفه عضوا في المجتمع الإسلامي

.الأفلام الدینیة، و الكتب الدینیة، و الدروس الدینیة، و المحاضرات الدینیةن خلال تراكم المعرفة الدینیة م
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  ): الإیمان(یة بُعد المعتقدات الدین- 2- 4

هو الذي یقاوم الشكوك وأن یمتلك الثقة المطلقة الإیمانأن George Simmelیرى جورج زیمل 

بالإیمان المنسجم مع الإسلاميویتجلى من المنظور الدین ، 10التي لا تتزعزع، واالله هو موضوع الإیمان

حددها المصادر الإسلامیة الشرعیة في التوجیهات الإسلامیة، وهو یشیر إلى استقرار المعرفة العقلیة كما ت

القلب لتصبح عقیدة إیمانیة راسخة، مؤسسة على معرفة دینیة، إذ أن توافر المعرفة بشيء ما، لا یعني توافر 

الإیمان به بنفس الدرجة من المعرفة، والإیمان لا یتحقق دون الإلمام به عن طریق العلم فالإیمان كحالة من 

الإیمان بالأنبیاء والكتب و الإیمان باالله، بتداءً 11سي یأتي تالیاً للجانب المعرفيالاطمئنان القلبي والنف

.الإیمان بالملائكةخیره وشره، و الإیمان بالقضاء والقدرو الإیمان بالیوم الآخر، و السماویة

  : العاطفة الدینیةعد ب- 3- 3

، وفي مظاهر ...بة وإنابةمختلف العواطف الانفعالیة والمیول من حب وخوف ورهبة ورغویتجلى في

التفضیلات، والاهتمامات والاتجاهات الإیجابیة المنبعثة من قیم إیمانیة راسخة ومؤسسة على معرفة دینیة، 

وهذه مرتبة تالیة لمرتبة الإیمان، تتأثر به، كما تؤثر بما یلیها من سلوك وممارسات، ولكنها قد لا تصل حد 

ومن أهم التفضیلات نجد التعاون على تحقیق الخیر فهو إحدى القیم ، بهالممارسة الفعلیة لما یجب الالتزام 

والتعاون لا یقوم على مصلحة ، ، والتعاون الإسلامي مجاله البر والتقوى ولیس الإثم والعدوان12الإسلامیة

ى دنیویة فقط، بل أساسها كسب رضا االله سبحانه وتعالى مما یجعل له قیمة دینیة، والتعاون الذي یقوم عل

أسس دینیة تحكمه قواعد وشریعة منظمة دائمة ومستقرة، لا تتغیر أو تتبدل بتغیر المواقف والمصالح ولا 

تتأثر بالأهواء أو المصلحة الذاتیة هو تعاطف وتراحم بین الناس، ولا یستغني الناس في كل مجتمعاتهم عن 

ني على الفقیر وذلك یؤدي إلى التعاون، بل إنه یبین حسن الخلق، أن یعطف القادر على الضعیف والغ

بالمعروف كالأمروللتناصر بین المؤمنین باالله ورسوله آثاره الإیجابیة في بناء المجتمع، تماسك المجتمع

الارتباط باالله وتطهیر النفس ، و النهي عن المنكر والشر وكل مفسدة، و والخیر وفضائل الأقوال والأعمال

طاعة االله وطاعة الرسول في كل أمر أو ، الفقراء والضعفاء بالزكاةالتكافل الاجتماعي ورعایة ، و بالصلاة

والتعاون یستوعب كل جوانب الحیاة المادیة والمعنویة ومع الزملاء ومع المجتمع وهذا من أساسیات ، نهي

. وموجبات الإیمان

:بُعد الممارسة للشعائر التعبدیة- 4- 3

وت االله تعالى للوصول إلى الإیمانإذا كانت العقیدة تحث العقل على النظر في ملك

بوجوده تعالى وتوحیده في ربوبیته وألوهیته وصفاته، فإن تشریع العبادات كان الغرض

منها التزود بمعاني الخیر والجمال، وقد بدأ تشریع جزء منها في المرحلة المكیة، كالصلاة والإشارة إلى 

زام في المرحلة المدنیة ویتجلى في الممارسات الصوم والحج والجهاد، ثم فرضت على وجه الحتم والإل

وإیمان راسخ ومیل أو نیة صادقة، واستحضاراً والسلوكیات الإسلامیة القائمة على معرفة إسلامیة صحیحة
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لمفهوم العبادة إتیاناً أو وامتناعاً، وهذا یمثل المظهر الخارجي للرأس المال الدیني وهو الغایة النهائیة 

سبقه من العلم والمعرفة، والإیمان، والمیل، وفیه تتحقق العبودیة الله سبحانه وتعالى عندما والتكاملیة، لما ی

  .یتناغم القول مع العمل، الذي یتجسد فیه الإحسان

والعبادات هي الجانب النشط الذي یمكن ملاحظته من السلوك الدیني، والعبادة من المسائل الأولیة 

  .الدائم بالإلهوالأساسیة للدین أي مستوى الاتصال 

ودائرة العبادة التي خلق االله لها الإنسان وجعلها غایته في الحیاة ومهمته في الأرض، تشمل شؤون 

الإنسان كلها وتستوعب حیاته جمیعا، وتشمل ما زاد عن الفرائض من ألوان التعبد التطوعي، ولكننا سنقتصر 

یلاحظ أن العبادات من ، و الدعاءو الحج والعمرةو مالصو و الزكاةو الصلاةالأذكار وقراءة القرآن و على أهمها

لیست في كونها حركات تؤدى وشعائر تؤتى، إنها سلوك وعمل، وفكر، وشعور وتأدیة الإسلاميالمنظور 

العبادات الدینیة تحقق فائدتین رئیسیتین هما أن توفر للمسلم الوقت لكي یتأمل نفسه بالنسبة للكون الكبیر 

ا أنها تخفف الشعور بالذنب وتساعد على توفیر الطمأنینة لشعور الشخص بأن االله والخالق العظیم، وكم

بجانبه في السراء والضراء وثانیهما أنها تعطي للمسلم شعورا بأنه ینتمي لجماعة كبیرة تشترك معه في التفكیر 

اء إلى الجماعة ینمي لدیه الشعور ور بالانتمــادات بنفس الطریقة، وهذا الشعـــــــــأدیة العبــــــــوالعقیدة وفي ت

  . بالأمن والاستقرار

  :يالدینرأس المال المجال العام و : رابعاً 

نشأ مفهوم المجال العام في الفكر الغربي الحدیث، وانتشر باعتباره مصطلحا محددا في العلوم 

كتابا Jurgen Habermasالاجتماعیة في ستینیات القرن العشرین بعد أن نشر المفكر الألماني هابرماس 

، حیث أن المجال العام لا یرتبط بمؤسسات بعینها سواء 13التحولات الهیكلیة للمجال العام البرجوازي"بعنوان 

كانت مؤسسات رسمیة تمثل المواطنین أو تخدمهم، أو كانت مؤسسات مجتمعیة مثل منظمات وجمعیات 

م بهذا المجال، وانما هي مساحات مفتوحة المجتمع المدني والأهلي تقوم علیها نخب أو فئات محددة تهت

یوّجدها الأفراد العادیون على اختلافاتهم السیاسیة والفئویة والاجتماعیة والثقافیة وعلى اختلاف اهتمامهم 

بالشأن العام بل واختلاف معرفتهم بتفاصیله، فالمجال العام یقع بین المجتمع المدني والدولة وله دلالة 

ه عبارة عن طریقة تنتظم من خلالها العلاقة بین سلطة الحكام والمحكومین، انه المكان سیاسیة وقانونیة، لأن

، المفضل للسیطرة والعنف الرمزي واللامساواة، حیث یجتمع فیه رأس المال الاجتماعي ورأس المال المادي

ال السیاسي، وان مما یعني أن النظام القائم في الدولة لیس الفاعل الرئیسي في المجال العام بخلاف المج

كان النظام القائم على أمور الدولة لا تنفك محاولاته للتأثیر في هذا المجال العام بطرق غیر مباشرة من 

خلال وسائل الإعلام وكثیر من المؤسسات وبالتواصل لتوجیه المواطنین في الدول الأكثر استقرارا والنظم 

ى المساحات العامة سواء كانت مادیة أو افتراضیة الأقل استبدادا، أو بطرق مباشرة بفرض سیطرتها عل

  .ومطاردة الفاعلین فیها في الدول الأقل استقرارا والنظم الأكثر استبدادا
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  :لعوامل التاریخیة لإهدار مكانة الدین في المجال العاما- 6

خیة لا تأثرت مكانة الدین خاصة في المجتمع الجزائري وتأثر حضوره في الحیاة العامة لأسباب تاری

زالت أثارها قائمة لیوم الناس هذا، یرى علي لیلة أن هناك عوامل عِدة تسببت في اضعافه، والشكل التالي 

  : 14یوضح أهم عوامل اهدار مكانة الدین في المجتمع

  )ینمن اعداد الباحث(.شكل یُبیّن عوامل إهدار مكانة الدین في المجتمع

  
  

  :وسُبل استثماره في المجال العاملمال الدیني للرأس اكامن القوى الناعمة م-خامساً 

تنطلق قوة التأثیر الحضاري والثقافي والعقلي والوجداني من البدائل المتاحة والمتوفرة في الدین، لذلك 

فالإسلام الأول انتشر في ربوع العالم بأخلاق التجار وممارساتهم الواقعیة وكانت وسیلة استخدمها الدین في 

ه النبیلة التزاما بمنهج الهدایا ولیس بالقوى الخشنة، بل بقوة تراكم المعرفة وقوة تراكم المعتقد نشر مبادئه وقیم

وقوة تراكم العاطفة وقوة ممارسة الشعائر الدینیة التي انعكست على المجال الخاص وعلى المجال العام 

ثمار في الواقع إلى رؤوس أموال فأصبحت مورد یعید انتاج رأس المال الدیني وتحویله وتدویره كنوع من الاست

أخرى صُنعت فیها الحضارة اتسع شعاعها، وتحققت التنمیة فیها بمعنى الحصول على الربح أي اضافة قیمة 
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لعملیة الانتاج والشكل الموالي یُبیّن بعض أهم مكامن صناعة القوى الناعمة للدین جدیدة إلى الموارد القائمة

  :في المجال العام

)ینمن اعداد الباحث(.كامن القوى الناعمة للدین في المجال العامشكل یُبیّن م

  
  :المعاني الدینیة- 1- 5

تعتبر المعاني طاقة رمزیة دافعة للفعل، التي تحدد مغزى خلق االله للكون ووضع الإنسان فیه لإعماره 

هذه المعاني تضم عادة وتحقیق مجد االله، فالدین أساس للتنظیم الاجتماعي، ولیست أحد تجلیاته أو مظاهره،

القیم والأفكار والمبادئ التي تشكل محور الدین، والتفسیرات أو التأویلات، وتتواجد المعاني في السیاق 

من خلال مؤسسات التنشئة الاجتماعیة لتشكل الضمیر الأخلاقي للفرد ، 15الاجتماعي من خلال ما یلي

ثقافة المجتمع فتؤثر في القیم الوجدانیة والتفضیلیة من خلال ، وتُحدد سلوكیاته، ما هو الصواب من الخطأ

من خلال التوقعات التي تعمق الالتزام بالمعاني ، وتتباین من حیث درجة الالتزام في قیمها وبنیتها المعیاریة

الدینیة ومن ثم تطور نوعاً من الثقة المتبادلة، وتساعد على تآزر الأفعال الإنسانیة باتجاه تحقیق النفع 

ادل، أو إنجاز الأهداف المشتركة، ولتضفي على الشبكات والترابطات قوة تماسكا وفاعلیة وإنما تفیض المتب

حتى یتحقق تراكمها، وحتى تتراكم ینبغي لذلك تحتاج المعاني الدینیة إلى الظروف الملائمة، على ما حولها

دید الخطاب الدیني، حتى لا یتم تحیین النصوص الدینیة مع ما یلائم الظروف المتغیرة من خلال تج16مراعاة

تعمیق المعاني الدینیة عند البشر في المجتمع إلى حد تأسیس النواة الصلبة التي ، و هدر المعاني بالتطرف
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نشر هذه ، و تتولى نشر هذه المعاني من خلال نخبة العلماء وحتى لا یتم مرة أخرى هدر المعاني بالغلاة

معاني حاضرة وفعالة وموجهة لأفعال البشر في مختلف المجالات المعاني في الاتساع بحیث تصبح هذه ال

  .الاجتماعیة، حتى لا یتم هدر لمعاني الدینیة بالإفقار الدیني على العامة

  :الثقة- 2- 5

الدیني فالدعوة إلى التعاون والتراحم یزید من رأس المال مفهوم مشترك بین رأس المال الاجتماعي و 

المصدر الأول المعاني الدینیة هما لتماسك، وتنمو الثقة استنادا إلى مصدرینلأساسيالثقة بوصفها عامل 

المصدر ، و المشتركة التي تفرض السلوك الإیثاري، أي السلوك الذي یسعى إلى تحقیق مصلحة الجماعة

  .الثاني من طبیعة العلاقات والتفاعلات مع الآخرین استنادا إلى صیغة التوقعات المتبادلة

  :التبادل بین مصالح الجماعة والفردنزعة- 3- 5

یسعى الإنسان إلى تحقیق إشباع لحاجاته الأساسیة تحت تأثیر الضغط الغریزي البیولوجي، أو ضغط 

الاهتمامات الثقافیة إلى المشاركة في الفعل الجمعي من خلال التفاعل الاجتماعي بهدف تحقیق غایات أو 

هذا التبادل یدور حول قیم معنویة أو مادیة محكومة بواسطة أهداف مشتركة تخدم وجود الجماعة بالأساس،

الفطرة الإنسانیة التي تحتوي على اتجاه إیجابي نحو الآخر ویصبح جزاء الفعل أو مكافأته أبعاد أساسیةّ هي

نه أن یدعم صیغة التبادل من شأ، و واب والعقاب بالجنة والنارــــــــــرام الدیني بالثــــــــلال والحـــــــــمتصل بالح

  .التعاون بینهم

:الاجتماعيالارتباط- 4- 5

المعاني الدینیة تؤسس لجملة من الالتزامات في اتجاهین، الاتجاه الأول التزام الأفراد نحو بعضهم 

البعض في اتجاه هدف مشترك لتنتشر الثقة والتسامح ویدعم النسیج الاجتماعي للجماعة والاتجاه الثاني 

ما سبق، وتلعب المعاني الدینیة دور في تأسیس الترابطات عبر أربعة دوائر متتابعة وفق تفلت الأفراد م

الأكثر ارتباطا " النواة الصلبة"الدائرة الأولى تعمل المعاني الدینیة بتشكیل الجماعة الصغیرة ، 17ةیالدوائر التال

ف معانیه لتواكب الواقع المتغیر بالمعاني الدینیة فتحول تلك المعاني إما الى نسق مغلق جامد، او استكشا

تعبئة على وتعملالدائرة الثانیة، وتفرض التزام الجماعة بها في سلوكها الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي

الجماعة في اتجاه فعل سیاسي أو اجتماعي أو اقتصادي مشترك، لتحقق النفع المتبادل وتحقق المصالح 

الدائرة الثالثة وتكون حیث المجتمع، ، ها تساعد على بلورة هذه الجماعةالفردیة بالنسبة للجماعة إضافة إلى أن

وتدخل المعاني في علاقة متباینة مع السیاسة إما الاستفادة أو الصراع، أي یتصادم أداء رأس المال الدیني 

رض هدرها مع السیاسة فیقع التفكك والانهیار الاجتماعي وبهذا تعمل السیاسة على تبدید المعاني الدینیة وف

الدائرة الرابعة حیث تنتشر المعاني الدینیة على ساحة حضاریة وتختلط بثقافات وفي داخل مجتمعات و 

الحضارة الواحدة تتباین حالة رأس المال الدیني، من حیث حجمه وعمقه وقدرته على التراكم والتجدد 

  .والاستمرار أو التراجع والتناقص
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  :الدین في المجتمعمكانة- 5- 5

إسلامیةعلى عدة قرون حضارة والإسلامیةجت المعتقدات الدینیة بالنسبة للمجتمعات العربیة أنت

مترامیة الأطراف وتمت صناعتها في منطقة عُرفت تاریخیاً أنها كانت على هامش الحضارات العریقة التي 

فیة كبیرة عنها، لعبت عرفتها البشریة، إلى درجة أن صارت نموذج ینبغي أن یُحتذى، ونقلت أوربا قاعدة معر 

لاحقاً دورا محوریا في تطورها، وفي التاریخ المعاصر ونظرا لعدة ظروف تاریخیة تلاشت فیها ملامح القوى 

ونتیجة لذلك عرفت علاقة المجتمعات العربیة المعاصرة بالدین بثلاثة الإسلامیةالناعمة والخشنة للحضارة 

استندت ، والثانیة راً في النضال والتحرر ونیل الاستقلالالدین دو فیها لعب الأولى 18مراحل أساسیة هي

، الأنظمة السیاسیة في بعض شرعیتها على المعتقدات الدینیة، والاستفادة من المخزون الدیني عند الجماهیر

تبدید الرصید الدیني للمجتمع، وبمساعدة القوة القائدة للحضارة الغربیة والجماعات فیها تم و المرحلة الثالثة 

الدینیة المتطرفة في المنطقة العربیة بوقوع خسائر كبیرة في المعاني الدینیة وفي تدمیر معاني التسامح 

.والاعتدال في الدین لبنة لبنة، كما دفعت الأنظمة السیاسیة بقصد أو بغیر قصد في تآكل الطاقة الدینیة

  :السیاسیةالأنظمة- 6- 5

فحسب رأي باعتباره قیم سالبة للاستقرار الاجتماعيمواقف من حیث النظر إلى الدین خمسةتوجد 

نموذج الاتحاد السوفیتي وماركس، ( اقصاء الدین وحصار الدین في حدود الضمیر الفرديوهي ) علي لیلة(

، كلها عملت على وضع نهایة لتأثیر )تركیا وكمال اتاتورك، الماركسیین في البلدان العربیة، الدولة الشمولیة

ي التفاعل في الحیاة العامة الثقافیة والاقتصادیة والاجتماعیة والاقتصادیة للمجتمع، أي فصل الدین وتدخله ف

الدین عن الدولة واستبعاد أیة فاعلیة له في المجال العام وخاصة استبعاد المعتقدات والحجج الدینیة من 

الموقف ، ذاتها في المجال العامالمجال السیاسي، أدت هذه المواقف إلى تعطیل إعادة إنتاج المعاني الدینیة ل

للدین كعنصر فاعل في الحیاة العامة، وتسمح بذلك بعض المجتمعات بقدر القبول المحدودیتحدد بالثاني

الموقف ، أما محدود التعامل مع الدین، مع استبعاد بعض القضایا الدینیة الخلافیة من الحسابات السیاسیة

لدین والسیاسة ما یوحي الى نوع من المصالحة بین السیاسة والدین، أین تحمي االدولةفیتمثل في أنالثالث

تحترم الدولة حریة العبادة وتترك للدین تشكیل الضمیر الإنساني، وعلى الدولة أن لا تستبعد الجماعات 

نین وأن تعترف الجماعات الدینیة بالواقع القائم وأن تساعد على احترام حریة المواط،الدینیة من المشاركة

، الآخرین، أي وجود عقد اجتماعي یستند علیه كل طرف بنوع من التسامح المتبادل والاعتراف والمصالحة

، وتعد إیران وإسرائیل نموذج ستند من توجیه المعتقدات الدینیةأن الدولة تفهو الموقف الرابعأما في ما یخص 

یاسة الدولة ونموذج ذلك دور الحركة المعتقدات الدینیة تتولى صیاغة سفإنالموقف الخامس و ، 19لذلك

  .المسیحیة الصهیونیة في صیاغة توجیه سیاسة الولایات المتحدة نحو اسرائیل ونحو الدول العربیة
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  : متطلبات تراكم موارد رأس المال الدیني بین المجال الخاص والعام: سادسا 

والوجداني وممارسة الشعائر التعبدیة العقائدي المعرفي و الجانب من البدیهي ملاحظة أن زیادة تراكم 

حدد الأطر العامة أن ینعكس طردیاَ على تراكم وتكاثف رأس المال الدیني، بحیث ان هذه الجوانب تُ 

م وتنعكس على تهاوغایمیحدد أهدافهللأفراد في المجال الخاص والمجال العام كما للاتجاهات والتوجهات 

ابتغاء للإلهموجهة الفرد في المجتمع بهذه الصورة تصبح كل أعمالوأنهُ ، المیول الدیني والسلوك الدیني

، لذلك ستزید من مستوى إدراك وتمسك الأفراد بقناعاتهم الدینیة نافعالعمل ال، وهذا الشعور یدفعه إلى تهمرضا

لات من وآراءهم ومواقفهم الدینیة المُشكِلة لرأس مالهم الدیني وهي حصاد وتتویج للمعرفة الدینیة والتفضی

خلال العاطفة الدینیة لدى الأفراد المنطلقة من أساس أفكار وتصورات واعتقاد دیني، لتصبح تلك المعارف 

.والأفكار والتصورات والمواقف الموجه الرئیس لكل الأحكام لدیهم

في هذا السیاق فأن الآراء والمواقف والقناعات المكونة لرأس المال الدیني تُعبر بعمق عن تمثُلات 

رسّختها معاني الدین وأنتجتها الجماعة وأصبغها المجال العام من خلال المرجعیة الدینیة، لینعكس على 

هناك تفاوت حاصل بین قناعات ومواقف ومیول الفرد في المجتمع ومساهمتهِ في أفعاله لذلك نجد أن 

راك الدیني، الاعتقاد الدیني، الإد(رأس المال الدیني من حیث مستوى واتجاه أبعاده حیازة الفاعلین في درجة 

، وإذا كان هدف الوصول إلى حالة مثالیة التي تُعبر عن حالة منشودة لكل )العاطفة الدینیة، السلوك الدیني

) الیویتوبیا(المجتمعات لتتقلص تلك الفجوة التاریخیة المستمرة بین الواقع والمستقبل وهذه الحالة من المثالیة 

أن الیویتوبیا تسمو وتفوق على الوضعیة الاجتماعیة وتوجه "م التي یصفها بـ حسب ما یراه كارل مانهای

السلوك نحو عناصر لا تتوافر في الوضعیة التي تم إنجازها وتحقیقها في تلك الآونة لكنها لیست 

ثر ایدیولوجیات بمقدار ما تنجح بنشاطها المعاكس في تغییر وتحویل الواقع التاریخي القائم إلى واقع آخر أك

تطابقاً مع مفاهیمها، ثم هي تلك الأفكار المتفوقة والمتسامیة وضعیاً التي لم تحرز نجاحا واقعیاً في تحقیق 

مضامینها ولو أنها تصبح في الغالب الحوافز الطیّبة المقصودة للسلوك الذاتي الذي یتحلى به الفرد حین 

، في هذا السیاق من المعاني 20"مشوهة ومحرفةیشملها التطبیق فعلاً وواقعا لأن معانیها كثیراً ما تكون 

  :واقع موارد رأس المال الدیني من وجهة نظرهماالباحثان بالتحلیلیستعرض

  :واقع الجانب المعرفي بین المجال الخاص والمجال العام. 6-1

ل اذا كان اتجاه ومستوى المعرفة الدینیة ضعیف أو متوسط فإن هذا المورد لا یسند مستوى رأس الما

الدیني ولا یزید في تراكمه الى حد كبیر، أي أن نسق المعرفة الدینیة الذي یسود یوحي أن المجتمع یستلهم 

المعرفة خارج الأطر الدینیة وأن غیر ذلك یسود المجتمعات متأثر بالمجال العام والمجال الخاص في آن 

ن بالكون والطبیعة والتي تجعل هذه واحد، وربما ضعف حیازة المعرفة الدینیة والبحث عن ما یربط الإنسا

العلاقة مُقدّسة في تحدي دائمة مع العولمة الثقافیة الوافدة، ولأن الثقافة هي عبارة عن مجموعة القیم 

الاجتماعیة المنبثقة خاصة من توجیهات الدین التي كانت على أشكال أفكار، ثم أصبحت ممارسة من طرف 
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ي انتشار المعاني الدینیة في المجال العام أو المجال الخاص أفراد المجتمع، فإذا كان هناك ضعف ف

سینعكس ذلك حتما إلى خلل في السلوك، وتدني أهم مؤشرات المعرفة والإدراك الدیني انعكاس لذلك، فعلى 

وأن هناك نقص " القرآن الكریم"سبیل المثال لا الحصر اذا كان هناك انخفاض في مستوى حفظ النص الدیني 

م بمتابعة مصادر المعرفة الدینیة كالمطالعة للكتب الدینیة أي أن الأفراد إذا فقدوا معارفهم وتدنت في الاهتما

مستویات ادراكاتهم الدینیة وما یتبعها فكیف لهم ان تتجسد علاقاتهم بمعتقداتهم ومیولاتهم وممارساتهم، فنسق 

مجل الخاص اذا لم نقل انه ضعیف لدى المعرفة متدني في الواقع على مستوى المجال العام وعلى مستوى ال

افراد المجتمع ویمكن أن تكون المؤشرات الموالیة أهمها ولیست جلها على سبیل المثال لا الحصر نذكر مثلا 

مطالعة ، القیام بشراء و )كامل القرآن- نصف القرآن–ربع القرآن–حزبین-حزب واحد (حفظ للقرآن الكریم

مقاطع الفیدیو ةتابعوالجیران، وممساعدة الضعفاء والمحتاجین العمل الصالح من أن ةعرفالدینیة، ومالكتب

، وامكانیة استظهار بعض الآیات من القرآن الكریم وبعض الدینیة لبعض الدعاة والعلماء على الیوتیوب

یة، حدیث، الأربعین النوو 20بضع أحادیث، ( الشریفة وتفسیرها وشرحها، وحفظ للأحادیث الشریفةالأحادیث

.ما الأعمال بالنیّات أكانت تلك الأعمال صالحة أو غیر صالحةنإةرف، ومع)حدیث، أكثر من ما سبق100

وبذلك فمستویات الثقافة عندما تكون ضعیفة وتكون شبكة العلاقات بالمعرفة المقدسة لدیه ضعیفة أي 

علیه یترتب أن نلاحظ أن تُهیمن مكانها أن الأفضلیة في الثقافة الأخلاقیة الربانیة مترتبة في حدودها الدنیا و 

الثقافة العامة التي یقدمها البناء المعرفي في المجتمع ویخضع لها الفرد لتنعكس كمشروع وبدیل لدیهم لتظهر 

، على -مظاهر الفردانیة في المجال العام - بقدر ما یستهلك من سلع ومقتنیات ومواكبة أذواق العصر 

لإنسان وینتظم بها نشاطه، وبها تنتظم شؤون حیاته وشؤون مجتمعه، ونُفسّر حساب العناصر التي تُحرك ا

ذلك أن النسق المعرفي المقدس غیر موجود في البناء المعرفي للمجتمع وإن وُجد فربما یتعارض في قناعتهم 

بعة من عبادة بین النسق العلمي والدیني ما یجعل هناك حالة التوازن بینهما مفقودا، لأنه إذا كانت المعرفة نا

قوة أقوى من قوته ولا یدركها عقله فإن ذلك یدفعه إلى تقدیسها فیلتزم بمحرماتها وما یبیحها، لتُكون لاحقا 

اء المعرفي، وهذا ربما ما هو سائد في ــــــــــمعتقداته، لذلك فإن نسق المعرفة الدینیة یكون حیویا في البن

  .المجتمع الإسلامي

  : یماني بین المجال الخاص والمجال العامواقع الجانب الا.  6-2

أما في ما یخص الاعتقاد الدیني الجانب الایماني ونعني به الشق الایدیولوجي أحد موارد رأس المال 

إن أثر المعتقدات الدینیة في حیاة "الدیني في المجالین الخاص والعام حیث نجد غوستاف لوبون یقول 

، المواقف والقناعات والتصورات الراسخة في 21"یقوم به الفكر أو العقلالشعوب یفوق كثیراً ذلك الدور الذي

شق الایمان هي تلك المكونة للاعتقاد الدیني، حالة البعد الإیدیولوجي من معتقدات دینیة وتجلیات إیمانیة 

لان مستوى تراكم التصورات والمعتقدات الدینیة ستُصبح ایدیولوجیة مُوجِهة ویظهر ذلك في السلوك 

لاجتماعي لدى الفرد، ویمكن أن تكون المؤشرات الموالیة تعكس مستویات واقع الجانب الإیماني وعلى سبیل ا
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عتقاد أن المثال لا الحصر نذكر مثلا العلاقات مع الآخرین مُقیّدة بمیزان دیني ولیس بما یملي به العقل، الا

، التدبر من الأولویاتة دنیویة في مقام الانتساب في الجمعیات الخیریة تطوعا احتساب للأجر ولیس ممارس

آیات االله المسطورة - حین لآخر في قدرة االله تبارك وتعالى أثناء قراءة القرآن وأثناء مثلاَ مراقبة مخلوقاته

على قانون الأسرة  لتراجعت حالات الإسلامیة، والاعتقاد أنهُ لو طُبقت الشریعة -وآیات االله المنظورة

الأفكار والتصرفات والاهتمامات دائما بالقیم والمبادئ الدینیة، والاعتقاد أن ضعف الطلاق،  ووجوب ضبط

العلاقة بین الدین والمجتمع وتراجع مكانة الدین في الحیاة الیومیة هو سبب التخلف، واذا كانت مستویات 

مالك بن نبي في المؤشرات السابقة وغیرها كانت ضعیفة أو متوسطة فأنها لا تكفي لاستنهاض الهمم، ویؤكد

، ویقول االله 22"إنّ المعجزات الكبرى في التاریخ مرتبطة دائماً بالأفكار الدافعة"أهمیة المجال المعتقد الفكري 

، فتراكم رأس المال الدیني )11الآیة : سورة الرعد(﴾إن االلهَ لا یُغّیُر مَا بِقَوْمِ حتى یُغّیُروا ما بأنفسهم﴿تعالى

اني لدى الأفراد بوصفه مصدر هام من موارد رأس المال الدیني لا یُساعد في زیادة في بعده العقدي والإیم

تراكمه لینعكس بدوره في المجال العام ولا تدعم متغیر الإیمان في بدوره في حیاة الأفراد لأن الأفكار المیتة 

عي، لأن الأزمة الفكریة بشهادة التاریخ قد فعلت فعلتها في تكوین الجانب السلبي وفي تراجع العطاء الاجتما

الاعتقادیة لیست قضیة نخبة من العلماء أو نخبة من السیاسیین، ولكنها مشكلة المجتمع كله، وفي هذا 

إن أفكارنا هي التي تصنعنا، واتجاهنا الذهني هو العمل الأول في تقریر "الصدد یقول دیل كارنیجي 

المثال لدى فئة قلیلة من المجتمع لا تكاد أن تظهر ، فجزئیة العمل الاجتماعي التطوعي على سبیل "مصیرنا

المجال العام والمجال (في زخم الواقع الاجتماعي، وعالم الفكر لم یُعزز تعظیم أفكار الدین في الواقع 

من خلال القرآن الكریم والحدیث الشریف لتنعكس على واقع الأفراد والعمل الإسلاميومن المنظور ) الخاص

لن : "حثان في ذلك أنه في بدایة الإسلام كانوا یقولون عن عمر بن الخطاب في الجاهلیةبها، ویستدل البا

لكن عندما دخل الإیمان قلبه وترسخ فهمه ومعتقداته تحولت الدفة " یؤمن عمر حتى یؤمن حمار الحطاب

اتحد العلم وأصبح عمر أحد رموز الإسلام، وهكذا هي الأفكار الإیمانیة فعلت فعلتها في صحابة الرسول، ف

بالفهم والمعرفة والتصدیق والاعتقاد مع العمل، بخلاف واقع الیوم أین انفصل العلم عن العمل، فاختلف واقع 

الناس وما ینادون به، والأكید أن الجانب الاعتقادي دفع صحابة الرسول إلى ترك أوطانهم وأموالهم وعشائرهم 

ومن الناس من یشري ﴿: ون فیه مالاً، وفي هذا قال تعالىوهاجروا إلى وطن جدید لا یعرفون أحداً ولا یملك

  ). 207: الآیة: سورة البقرة( ﴾نفسه ابتغاء مرضات االله

وبالرجوع الى التعبیر عن قلة استحضار اعتقاد الافراد الحیوي من مصدره المقدس في واقعهم الیومي، 

لجنة هي ثواب المؤمنین الصالحین وأن د بأن ااعتقالتي كانت بنسب ینبغي أن تكون مرتفعة من خلال الا

، لأنه عندما تكون حركة الفرد بدون دافع إیماني وتكون فقط بدافع العادة أو هي عقاب الكفار المكذبینالنار

غیر ذلك من الأفكار العادیة فإن من شأنها أن تحدث أثراً سلبیاً في نفس صاحبها، فبُعد المعتقدات الدینیة 

یمان في حیاة الناس هو المصدر الأصلي، وستبقى الأفكار ذات قدسیة وهي حقیقة من تصورات وتجلیات للإ
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مستقلة عن التاریخ، لأن أصل الفكرة الإسلامیة لما دخلت الفعالیة بسطت سلطانها على البشریة، وسیصعب 

عام والخاص الانتفاع بها وإنزالها الاجتماعي والمجتمعي ما لم تتقولب في عالم ثقافة الجمیع في المجال ال

حتى تصبح قابلة للتنفیذ والتطبیق، ویتم بذلك انتشار شعاعها في سلوك الفرد والمجتمع، وصعوبة قیاس 

الإیمان یمكن تجاوزها بمعرفة مظاهر الضعف في جانب متطلبات الإیمان التي تتجلى في السلوك أو في 

الدیني حیث یزداد تراكم هذا المورد بقراءة ترتیب الأهمیة لاختیارات الأفراد وأهم تلك المؤشرات لرأس المال 

القرآن وتدبره وقیام اللیل والتضرع بالأسحار ومداومة الإنفاق والفكر والذكر والتعلق بالمساجد واغتنام المواسم 

، فالاعتقاد الدیني موجه جوهري في التزام الفرد والقیام 23التعبدیة وبالصیام واصطحاب الكتب ومطالعتها

ود نفسه علیها من قبل، لذلك بانخفاض مستویاته سیجد السلوك الدیني فیه الكثیر من المعاناة، بأفعال لم تتع

وسیحاول أن یتنصل من الالتزام به بأیة طریقة، من هنا تأتي أهمیة وجود الدافع الذاتي، وغایة تجعلها 

نیة ومن خلالها یتم تبنیها والدفاع تتحمل المعاناة، هذا الدافع الذاتي هو الإیمان باالله في مقدمة المعتقدات الدی

عنها، وسیتمثل صاحبها مقتضیاتها وتصیر ایدیولوجیة، توجه الفرد إلى السلوك الدیني واستمراره، وبدون قوة 

الإیمان وتكاثفه سیصعب على الأفراد الاستمرار في العمل بمقتضیات الدین ولا تظهر تجلیاتها الفعلیة علیهم، 

فلیقل خیرا أو .. فلیُكرم ضیفه... ن كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلیُحسن إلى جارهم" لقول النبي أنه قال 

، فالإیمان متغیر سببي وهو من أهم موارد رأس المال الدیني وفي غایة الأهمیة، لكونه قوة دافعة )لیسكت

.للفعل الاجتماعي الذي یكون مصدره ما یُفسره الدیني المحض

  :بین المجال الخاص والمجال العام) العاطفة الدینیة(واقع الجانب الوجداني. 6-3

لما یكون لدى الأفراد میول وتفضیل لكثیر من القضایا ذات المنطلق الدیني والتي تتراكم نتیجة بناء 

المعارف والمعتقدات الدینیة وتظهر في درجة التفاعل لدیهم من خلال تكوین أراء ومواقف واتجاهات تعبر 

اق تُمثل تجلیات العاطفة مورد هام من موارد تراكم رأس المال الدیني، حیث للجانب عن ذلك، ونفس السی

الوجداني الدیني دور في غایة الأهمیة من المنظور الدین الإسلامي فلقد خلق االله في النفس الاستعداد للتقوى 

كل من المعرفة والمعتقد والاستعداد للفجور وما لم تُلجم فإن طغیانها لا حدود لها، وهنا تكمن محصلة بناء 

التي تتجلى في العاطفة لتترجم في السلوك، ویمكن أیضاَ أن تكون المؤشرات الموالیة تعكس مستویات واقع 

مثلبأوضاع وأحوال الإسلام والمسلمینالجانب العاطفي وعلى سبیل المثال لا الحصر نذكر مثلا الاهتمام

دائمة الرغبة ، والالالتزام الفعلي بالسلوكیات الإسلامیةفضیل، وت..)اضطهاد مسلمي بورمافلسطین، احتلال (

والفعل الجمعیات الخیریة ب، والاعتزاز)مثل معرفة أحكام الحلال والحرام(بمعرفة التوجیهات الإسلامیة 

، والافتخار أثرت سلباً على الواقع المسلمینالتي العولمة الثقافیة الغربیة لمظاهر الطوعي، وعدم المیل

، فالقابلیة في النفس موجودة في الاستقلال والتحرر الوطنيحمایة عواملمبادئ الوطنیة و عتزاز بالوالا

وهي خاصیة أكیدة، فالاتجاه الأول للعاطفة قد یكون اتجاه سلبي ویندرج تحته كل ) التقوى/لفجور(الاتجاهین

ة أصابت الإنسان مثل الكِبْر الخاطئة التي جاءت نتیجة لمشاكل نفسیة اجتماعی) السلوكیات(الاتجاهات 
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والعُجب والغُرور والحقد والحسد والرِیاء والنِفاق وإتباع الشهوات من حب المال وغیره، أما الاتجاه الثاني 

للعاطفة، فهو یعمل على عكس ما سبق ذكره، حیث تندرج كل الاتجاهات على إیقاظ الإیمان والمعتقدات 

المجال الخاص، شأنها أن تقَُوِي إرادة الإنسان ویتضح له الهدف الدینیة والعمل على زیادة تراكمها في

ویسعى إلى تحقیقه، وهذا لیس ضربا من ضروب الیوتیوبیا في علم الاجتماع مثل ما ذهب الیه رالف 

  . 24دارندروف، بل عدها كارل مانهایم أفكاراً مُتسامیة تمثل الحوافز الطیبة

  :لمجال الخاص والمجال العامواقع الجانب السلوك الدیني بین ا. 6-4

تراكم المعارف الدینیة وتجلیات المعتقدات الایمانیة وتكاثف العواطف والتفضیلات تتجلى في العمل 

بمقتضیات ذلك في السلوك الدیني، ویمكن أیضاَ أن تكون المؤشرات الموالیة تعكس مستویات واقع الجانب 

على أداء الصلاة المفروضة ةاظبحصر نذكر مثلا المو السلوكي كممارسة دینیة وعلى سبیل المثال لا ال

مثل لا إله إلا االله، الحمد الله، سبحان االله، الدعاء، الصلاة على (بذكر االله ةكثر بتلفظ ، الجماعة في المسجد

على الإنفاق والتصدق على ةمداوم، وال)قراءة حزب یومیاً على الأقل( ایومیآنيلقر اورد ال، وقراءة..)النبي

صلاة مثلا (بأداء بعض العبادات التطوعیة، والقیام..)لیتامى، الفقراء، الأقارب، المتسولین، عابري السبیلا(

، ..)النافلة قبل وبعد الصلاة المفروضةصلاةالقیام في اللیل ركعتین فأكثر، من حین لأخر صیام التطوع، 

بحضور المناسبات ، والالتزام)قارب، الزملاءالجیران، المحتاجین والضعفاء، الأ(لمساعدة الآخرین والمسارعة 

، وارتباطا )الخ...ز، زیارة المریضئالجناحضور مثل صلاة العیدین، زیارة الحجاج بعد عودتهم، (الإسلامیة 

لما سبق ذكره نجد من المنظور الاسلامي أن ضعف الإقبال على أداء الصلوات، والفتور في أداء الواجبات 

القرآن، والنقص الكبیر في أداء النوافل وضعف روابط الأخوة والقیام بحقوقها، والتقصیر الدینیة، وقلة قراءة 

في القیام بحقوق الآخرین كبرِّ الوالدین وصلة الأرحام والجیران والمحتاجین، هو في الحقیقة انعكاس 

اءت في هذا السیاق لانخفاض مستوى المعاني الدینیة وقِلة انتشارها وتوطینها في المجال الخاص والعام، وج

بانها نتاج البنیة على قدرة الفاعلین على تحویل وتغییر البناءحیث یربط نظریة الممارسة عند بیار بوردیو،

، ویتحدد إنتاج ولكن یستلزم ذلك توافر شروط بنیویةالفاعلین، رغم أنهم صنعوا ویصنعون البنیة باستمرار، 

له الفاعل في الفضاء الاجتماعي وأیضا على المجال الذي تتم الممارسات عند بوردیو على الوضع الذي یحت

  . فیه هذه الممارسات

مما یعني ویترجم أنهُ بانتشار المعاني الدینیة في المجال العام ستزداد ممارسة الشعائر التعبدیة 

من االله وسیتراكم هذا المورد الهام في بناء رأس المال الدیني وتظهر الاستعدادات وتتضاعف بشدة الخوف 

وبقراءة القرآن وتدبره وقیام اللیل والتضرع بالدعاء ومداومة الإنفاق وكثرة الذكر وأداء الصلاة بالمساجد 

واغتنام المواسم التعبدیة بالصیام واصطحاب الكتب ومطالعتها، ونجد أن تأثیر دور المسجد في تشكیل رأس 

لمتسع نسبیا له موقعه في المدینة وله منبر ومكانة المال الدیني منخفض، وللمسجد مكانة مهمة، هذا البناء ا

یجد فیه المصلي رؤیة المصلین بعضهم لبعض، ومنهجیة الصلاة تجعل هناك تفاعل إنساني لتحضن تلك 
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الصفوف كل المصلین ویزیدها الإمام هیبة بخطبته یوم الجمعة واقفا حافیا فیقترب عاطفیا مما یزید المسجد 

رأس المال الدیني في المعرفة والمعتقدات والعاطفة والممارسة التعبدیة، ومع أنهُ رمزیة ویعمل على مراكمة

مؤسسة تنشئة اجتماعیة قویة تجذب إلیها المؤمنون بالدین لیتشكل رأس المال الدیني وتضمن استمرار بنائه، 

  .قع حال الناسإلاّ أنه انحسر دوره في أداء الصلاة في حدود ما تسمح به سیاسة النظام القائم على وا

وفي حالة وجود تناقض وخلال بین دور المسجد وخطابه مع تقلبات الواقع المتغیر الأناني فانه سیؤثر 

سلبا على المجال العام والخاص ویضمر دوره ویضعف خطابه ویتراجع تأثیره في مستوى تراكمه على أفراد 

تؤكد 25اجد حسب دراسة رشید بوسعادةالمجتمع، ولعل تواضع تأثیر المستوى العلمي لأغلب خطباء المس

تلك الأسباب في انخفاض مستویات تراكم الممارسة التعبدیة، وغالبا ما یردد المصلین في حدیثهم وانتقادهم 

أن بعض الأئمة تجدهم یبررون تصرفات السلطة ویعملون على ترتیب خطب المناسبات التي ترید الحكومة 

مسجد من جهته بالصلاة فقط دون مناقشة أمور المسلمین في الحي أو الاحتفال بها، ما جعل انحسار دور ال

في المدینة أو المجتمع الكبیر إلا في حدود ما تسمح به السلطة وتؤكدها ذلك نتائج دراسة سابقة لعبد الباسط 

، ومن جهة اخرى فانه لا تكلف ممارسة الشعائر 26"الوعي الدیني في الحیاة الیومیة"عبد المعطي بعنوان 

التعبدیة في أغلبها المرء شیئا من المال كالصلاة والذكر وزیارة المرضى والسعي في مساعدة المحتاجین 

والجیران، بل قد یجد فیها التزاما قویاً اتجاه واجباته الدینیة، ویقل هذا الالتزام كلما اقتربت من المعاملات في 

أن البیئة الاجتماعیة "قة، حیث أشارت سهام محمد الحیاة الیومیة، وفي هذا المعنى ما تؤكده الدراسة الساب

  .27"ومركباتها الاقتصادیة والثقافیة تلعب دورا ظاهر إیجاباً وسلباً على السلوك الدیني

مما سبق تشیر المظاهر المُعبّرة عن علاقة المجال العام والمجال الخاص لرأس المال الدیني خاصة 

المعرفي والایدیولوجي والوجداني والسلوكي في المجال الخاص وما بوجود تفاوت وعدم توازن في تراكم البعد 

  .للمجتمع من أهمیة كبرى في التأثیر الكمي والكیفي على رأس المال الدیني

كل من یاتتفاوت نحو مستو وینتج عنهالمنطقة الجغرافیةمتغیر بأبعاد رأس المال الدیني تتأثر 

، كذلك تتأثر أبعاد رأس المال الدیني  الدینیة، والممارسة اطفة الدینیةالعالمعتقدات الدینیة، ،الدینیةالمعرفة 

والذي سیترتب في أعلى مستوى مقارنة من هم أدنى حسب المستوى التعلیميبفي بعد المعرفة الدینیة لاسیما 

دات جانب العاطفة والمعتقوخلاف لمن حیث تراكم المعرفة الدینیة إلیهینتمون نالذیأي تعلیما وثقافة

في ان رأس 28حسب ما ذهب الیه كاظم خالد ابودوحوالممارسة فلا توجد فروق بین هذه المستویات التعلیمیة

على الثقافة الدینیة، ومن خلال تعلم الفرد للمعرفة والمهارات المال الدیني یتمثل في درجة حیازة وسیطرة الفرد 

رسمي من خلال التعلیم الدیني، أو بشكل غیر والشعائر الخاصة بدین معین، سواء كان هذا التعلم بشكل

وزه من رصید في تدویر ومبادلة هذا الرصید إلى أشكال أخرى من رأس حرسمي، ویعتمد الفرد على ما ی

  .المال، وذلك بهدف تحقیق المنافع المختلفة
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والمجال في المجال الخاصرأس المال الدیني حیازة وتراكم هناك علاقة ارتباط بین مستویات وكنتیجة 

في المجتمع بالفهم والاهتمام والمشاركة التي لدى الفاعلین الاجتماعي في المجال العام الوعي یزداد و العام 

  .محصلة للمعرفة والایمان والمیل والممارسة في المجال الخاص

متطلبات المتغیر التابع الاهتمام بایجابي ذو دلالة علىالعاطفة الدینیة له تأثیرتراكم متغیرفزیادة

تراكمت موارد العاطفة الدینیة نحو القضایا ذات كلماأنهیعنيالوعي الاجتماعي في المجال العام مما

مستوى واتجاه الوعي في بُعد المنطلقات الدینیة والتفضیلات والمیولات التي تبرر مثلا العمل الاجتماعي زاد

عف درجة العاطفة یكون له انعكاس على الاهتمام أي كلما كان حرص على تكثیف ما من شأنه أن یضا

الاهتمام بمتطلبات المسؤولیة الاجتماعیة، وهذا یجد فیه الباحثان توافق بین الاهتمام بقضایا الدین وقضایا 

على ایجابيالسلوك الدیني له تأثیراالمجتمع بمختلف أولویاته بین المجالین الخاص والعام، كما أن متغیر

هناك تراكم في ممارسة الشعائر الدینیة التي كلماأنهیعنيسؤولیة الاجتماعیة مماالمشاركة بمتطلبات الم

مستوى واتجاه المشاركة والمساهمة والالتزام بمتطلبات المسؤولیة الاجتماعیة في تبرر العمل الاجتماعي زاد

یني سیكون له على تكثیف ما من شأنه أن یضاعف درجة السلوك الدالأفرادالمجال العام أي كلما حرص 

  .انعكاس لصالح المشاركة في المجال العام وموجهة نحو خدمته

وفي هذا السیاق یرى تالكوت بارسونز أنه كلما تقدم المجتمع كانت القیم الإدراكیة هي التي لها 

یة السیادة، وكلما تخلف المجتمع كانت القیم الوجدانیة هي الضابطة لإیقاع التفاعل في المجتمع، وتستند أدائ

القیم التفضیلیة إلى مرجعیة أي منهما، ولعل انخفاض مستویات المعرفة الدینیة ومستویات العاطفة الدینیة 

وممارسة الشعائر التعبدیة الدینیة تُعبر عن واقع انتشار المعاني الدینیة في المجال العام والمجال الخاص في 

تلك الفاعلیة لتوجیه سلوكیات الأفراد وضبط أدائهم تعكس حالة الأنومیا التي تُعاني منها المجتمعات ولا تم

  .كما ینبغي ویُراد لها حسب یوتوبیا الباحثین

  :الخاتمة:سابعاً 

فئات ثلاث متفاوتة بین وكخلاصة لا یبدو أن هناك توازن في أبعاد مصادر رأس المال الدیني فهي 

المعتقدات ،الدینیةمن المعرفة كلیاتتفاوت مستو بین منخفض ومتوسط ومرتفع نوعا ما، كما یُعزى 

، ولعل انخفاض المستوى التعلیميوإلى، للمناطق الجغرافیة الدینیة، والممارسة العاطفة الدینیةالدینیة، 

المجال في مستویات موارد رأس المال الدیني تُعبر عن واقع انتشار المعاني الدینیة في المجال العام و 

ي یُعاني منها المجتمعات التي یبدو أنها معلقة في فضاء المجتمع تحت تعكس حالة الأنومیا التفهي الخاص 

الفردانیة، لذلك فهي لا تمتلك الفاعلیة مشكلة ل امثعلى سبیل الرحمة مخرجات العلمانیة كمشكلة اجتماعیة 

  .لتوجه سلوكیات البشر وتضبط أدائهم كما ینبغي ویُراد لها حسب یوتوبیا الباحثین

وأنهُ هویاتهم الثقافیة،الجماعاتوالأفرادمنحفيالقدرةرأس المال الدینين أن للانطلقا الباحثان م

ومرجعیاتهم الإیدیولوجیة، وطالما قیمهمسلوكهم واختیارهم في ضوءویتحددالاجتماعیة،مكانتهمبإمكانه بناء
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الذي جعل هناك خلل الأمرفي تتمیز بالترابط الوظیلا لتوازن بین أجزائه التي لقد افومجاله العام لمجتمع ا

غیر قیم المجتمعبالتاليتمثلفي مجالهم الخاص لیأفرادهوالذي انعكس على فقدان التوازن بین وظیفي

والقیم السلبیة السائدة فیه سیتفاعل بالتالي في حدود مُعینة لا ترقى لتتحقق المتحملة لمسؤولیته الاجتماعیة

في ضوء التنبؤ في حالة ارتفاع وتوازن اأن یستشرفینوللباحثین أفراده، تلك الاستجابة الطوعیة والطموحة ب

الاجتماعي في المجال مستویات تراكم موارد رأس المال الدیني أن یكون هناك زیادة في مستویات الوعي 

دیني تبدید رأس المال الآلیاتفي حالة ما توقفت و وأن تعالج حالة الأنومیا الاجتماعیة، كما ونوعاالعام 

العبث بالمعاني الدینیة من إیقافالموجودة مثل التطرف بالمعاني الدینیة بوصفه بضاعة مغشوشة، ومثل 

خلال التدخل لنزع آیات الجهاد والمقاومة وآیات المتعلقة بالنظرة السلبیة للیهود والآیات المتعلقة بالتوریث أو 

ي أو إشعال الفتنة بین الجماعات الدینیة، أو سعي في المتعلقة بالمرأة في إطار الأسرة أو في التعلیم الدین

  . محاصرة الجماعات الدینیة غیر العنیفة وغیر المتطرفة

Robertقد قام روبرت بوتنام في نفس السیاق و  D. Putnam بدراسات في عدد كبیر من مؤسسات

شیر إلى تراجع رأس المال ، وانتهى إلى أن هناك ما یالأمریكیةالمشاركة المدنیة في الولایات المتحدة 

الاجتماعي في المجتمع المدني بسبب تراجع معدلات المشاركة السیاسیة والدیمقراطیة، ویربط ذلك بنمط 

فكیف تراجع رأس المال الدیني الحیاة الحدیثة، مما أدى إلى عدم الاهتمام بالانضمام إلى التجمعات المدنیة، 

شد وطأ من رأس المال الاجتماعي بل انهُ مُولِّد له والعكس غیر بین المجال الخاص والمجال العام بوصفه أ

  . ممكن أن یولد رأس المال الاجتماعي رأس المال الدیني
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 الفلسفǻة النصوص تحلیل من الȜǺالورȂا تلامیذ نفورتداعǻات 
The implications of the baccalaureate students' reluctance to analyze 

philosophical texts 

    ،1 الله عبد جǺار بن
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 17/11/2018: تارȂخ الإرسال 07/10/2020:بولتارȂخ الق 2020/ دǻسمبر :تارȂخ النشر

  :الملخص
 الثانوȑ، الطور تلامیذ طرف من للانتǼاه ملفتة معرفǽة ظاهرة الدراسة هذه في نتناول   

 ظلّ  في جليّ  ǼشȞل ظهرت لكن Ǽعید، أمد منذ الȞǼالورȄا امتحان اجتǽاز على المقبلین وǼالخصوص
ؤخّر التي الفلسفǽة النصوص معالجة صوǼالأخ الفلسفة، مادة مع التعامل هاجس  حین إلى بها الاهتمام یً
 دراسǽا؛ موسمǽا شǼحا تعدّ  التي الفلسفǽة المادة هذه ندرّس ونحن أعیننا أمام هذا ǽحدث  .الامتحان موعد
 أثناء ،الفلسفǽة النصوص تحلیل من الثانوȑ  الطور تلامیذ نفور تداعǽات حول الضوء نسلȌ أن أردنا لذلك
 وتلك عنها، مدبر وهو الǼاحث على تقبل مادة من المفر فأین الȞǼالورȄا؛ امتحان أو الفصلǽة حاناتالامت
 الطور في المتعلّم بین أȑ المسار، في معاكسین اتجاهین بین الجمع نحو فیها نسعى التي المفارقة هي

 ȑة والمادة الجامعي ثم الثانوǽشتّى الفلسفǼ  تلقینها طرق. 
 ؛ اـــــــورȄـــــالـــــالȞǼ امتحان ؛ الفلسفǽة النصوص تحلیل؛  منهجǽة عوائȘ ؛تدرȄس  :المفتاحǻة الكلمات
 . الترȃوȑ  المنهاج

 
Abstract: 
       In this study, we examine a remarkable cognitive phenomenon by the secondary stage 
students, especially those who have passed the baccalaureate exam for a long time. However, 
they emerged clearly in light of the obsession with dealing with philosophy, especially the 
processing of philosophical texts that delay their attention until the exam. This is happening in 
front of our eyes as we study this philosophical material, which is a seasonally seasonal ghost; 
so we wanted to highlight the implications of the reluctance of secondary stage students to 
analyze the philosophical texts during the quizzes or baccalaureate exams. Where is the 
exemption from the material accepted by the researcher, The paradox in which we seek to 
combine two opposite directions in the path, that is, between the learner in the secondary and 
postgraduate stages and the philosophical material in various ways. 
Key words: Teaching, methodological obstacles, analysis of philosophical texts, bac exam, 
educational curriculum. Résumé 
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   :المقدمة
 التعامل واقع تصوȄر حاولنا إذا الشȞوك من Ȟثیرا یثیر الجزائر، في الفلسفة مادة تدرȄس واقع إنّ        

 علینا تطرح قد لذلك .الأخرȐ  التعلǽمǽة المواد Ǽاقي مع نراها التي المطلوǼة Ǽالإیجابǽة معرفǽة Ȟمادة ،معها
 المجتمع في -الیوم نفسها لتجد مجدها، لاستثنائǽةا المادة هذه بلوغ فشل سبب منها عدیدة، تساؤلات
 ȑازدراء موضع-العامي الجزائر Ȑش ذروة تبلغ أن قبل العامة لدǽها عند التهمȄبها والمهتمین ذو. 

 والمادة خاصة، الفلسفǽة النصوص تحلیل من الثانوȑ  الطور تلامیذ نفور تداعǽات عن الحدیث إنّ      
 سمعنا وȞم  .المادة هذه تدرȄس طرȄقة في المعرفǽة المشȞلة عمȘ إلى فǽه رالتفȞی ǽأخذنا عامة، الفلسفǽة

ذا ".لها الأستاذ تحبیب من المادة حبّ :" عǼارة مرارا  مادة تدرȄس حیثǽات على العǼارة إسقاȋ أردنا وإ
 في الǼاحثین لدȐ الشاغل الشغل هو فهذا الجامعǽة؛ الدراسات في وآفاقها، الثانوȑ  الطور في الفلسفة
 الفلسفي النص تحلیل من المتعلّم نفور وراء الحقǽقي السبب إیجاد ǽصعب حیث المعاصر، الترȃوȑ  المجال
نا إلاّ  عدة، لعوامل ه سوف أنّ ّǼنن  ȏة إلى القارǽحمله وما ،الموضوع أهمǽ ات منǽلّ  على تداعȞ اتǽالمستو: 

، مستقǼلا العلمǽة الǼحوث انجاز يف أهم هو لما استعدادا والثقافǽة، والترȃوǽة والمنهجǽة التعلǽمǽة
 هل  :وهو الآتي، الإشȞال عن الإجاǼة خلال من علیها سنتعرف  .المهنǽة المتعلّم حǽاة على وانعȞاساتها

 صعوǺة إلى الفلسفǻة النصوص تحلیل من )الȜǺالورȂا تلامیذ Ǻالأخص( الثانوȏ  الطور تلامیذ نفور ǻعود
 النص تفعیل خلالها من یتمّ  آلǻات هناك وهل المناسب؟ ǺالشȜل اتلقّیه طرȂقة إلى أم المادة، استǻعاب
 هي وما ȜȜل؟ الفلسفǻة المادة تحبیب لأجل ،الكثیر عنها ǻقال التي Ǻالكفاءات المقارȁة وفȖ الفلسفي

  ؟ الجامعǻة الدراسات في معها التعامل أفاق

 .التلمیذ حǻاة في الفلسفي الدرس أهمǻة - 1
 نلاحȎ لذلك التعلǽمǽة؛ المواد جمǽع على فȞره منها ǽطلّ  التي النافذة للتلمیذ، نسǼةǼال الدرس ǽعتبر      

 فهمه، إلى الأقرب أو منه المفید التماس و، الدرس تلخǽص صعوǼة Ǽاب من المادة استǽعاب صعوǼة
 Ȟون ǽ هنا ومن المراجعة، ثم الحفȎ إلى التلخǽص من الصعوǼة تتدرج حیث أدبǽة، المادة Ȟانت إذا خاصة
 .الوقت وهو النجاح Ǽعامل اهتمامه من انطلاقا دورȄة ǼطرȄقة بدروسه التلمیذ اهتمام

 :الدرس طبǻعة -  1-1
 متینة صلǼة قاعدة لنفسه ǽشȞّل لم ما الدراسǽة، السنة طیلة الدروس Ȟلّ  استǽعاب التلمیذ ǽستطǽع لا      

 ǽحقȘّ لم ما ذلك له یتأتّى ولا التعلّم، مراحل من مرحلة لكل المناسب الوقت ضȌǼ  :منها البداǽة، منذ
 .مراجعة + فهم + حفȌ = العلم   :العلمǽة القاعدة

ة، المراجعة ثمّ  Ǽالحفǽ Ȏأتي والفهم الفهم، عماده فالدرس        نطاق في تدخل العملǽة وهذه المستمرّ
ا ).Ǽالكفاءات المقارȃة منهج( المعلّم غǽاب في المتعلّم مرȞزȄة  الدرس، تحصیل في ساسيالأ المنطلȘ أمّ

ل الذȑ الأستاذ من التلقین فهو  أو مشȞّلة وضعǽة من انطلȘ إذا خاصة الدرس، استǽعاب مطلب ǽسهّ
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ة؛ مسألة ل قوة مع حفظه ثم الدرس Ǽفهم مطالب فالمتعلّم الحالتین، Ȟلتا وفي معقدّ  الامتحان وقت إلى تحمّ
 .السنوȑ  قبل الفصلي

1-2- ȉار شروǻس وطرق  الوسائل اختȂالتدر: 
 والهدف الوسیلة بین أو والمحتوȐ، الطرȄقة بین والانسجام الملاءمة التدرȄس طرق  نجاح شروȋ تقتضي     
س وȞفاءة التلمیذ مستوȐ  على ذلك یتوقف لكن  :یلي Ȟما نصنفها یجعلنا ما وهذا أخرȐ، جهة من المدرّ
د للهدف والوسیلة الطرȄقة ملاءمة -2-1- 1   .الدرس في المحدّ
 .للمحتوȐ  والوسیلة الطرȄقة ملاءمة  -2-2- 1
 .التلامیذ لمستوǽات والوسیلة الطرȄقة ملاءمة- 3 -2- 1
1 -2-4  - Ȑة مدȞالمتعلّم مشار. 

1 -2-5- Ȑع مد  .1"التنوّ
 الأهداف تحقیǽ ȘمȞن ولا، الأساسǽة المنهج أرȞان أحد فهي والمحتوȐ، التدرȄس Ǽطرق  Șیتعلّ  وفǽما     

 Ȑس، طرق و  المعلّم دون  والمحتوȄذا التدر  لا، للمنهج متكاملین متلازمین شقّین )والطرȄقة المحتوȞ) Ȑان وإ

  .2"الطرȄقة في تغییر یتǼعه المحتوȐ  في تغییر أȑ فإنّ  الآخر، عن منهما أȑ فصل ǽمȞن
ها، القائمة الترȃوǽة المنظومة في نلاحظه ما لكن       مع الجدید الترȃوȑ  المحتوȐ  تكییف تحاول لم أنّ

رة؛ فاشلة تجارب Ǽعد إلاّ  المناسǼة ةالطرȄق  الجدید الترȃوȑ  المنهاج إقرار Ǽعد لاحظناه ما مثلا ذلك متكرّ
Ș حیث؛م،2007 عام المستورد س على عرضه وقبل ،مسǼقة أكادǽمǽة دراسة دون  طبّ  صاحب المدرّ

 غیر ،الجدید البرنامج فǽه ǽصبّ  أن ینتظر الذȑ الوعاء إلǽه ǼالنسǼة ǽعدّ  الذȑ التلمیذ من والقرȄب ،الكلمة
ح وهȞذا .قصیر زمني ظرف في ناجحة تفلسف عملǽة تحقیȘ ننتظر ثمّ  المصدوم، ذهنه مع المȞیّف  لنا تلوّ
ر أن ǽستطǽع یومها التدرȄس مارس من Ȟلّ  أنّ  الحقǽقة  فوج Ȟلّ  وفي ،مدرسة Ȟلّ  في مشȞلة وجود ǽقرّ
 ȑوȃا، ترǼȄلّ  وفي تقرȞ  Ȑلّ  وفي دراسي، مستوȞ ة،درا مادةǽعجزون  التلامیذ من مجموعة توجد حیث سǽ 

رات واستǽعاب تحصیل في زملائهم بǼقǽة اللحاق عن  .3"الدراسǽة المقرّ

ل الناحǽة هذه من          الأنظمة جمǽع منها تعاني التي التعلǽمǽة الصعوǼات أحد الدراسي التأخّر ǽمثّ
ه Ȟǽشف راسيالد التأخّر ظاهرة في الدقیȘ والǼحث العالم، في التعلǽمǽة  انتشارا ومنتشرة معقدة مشȞلة أنّ

  . 4"الظاهرة هذه من دراسي مستوȐ  أو تعلǽمي نظام یخلو لا حیث واسعا
 ǽأتي الفلسفǽة النصوص مع التعامل قبل الفلسفǽة المادة استǽعاب صعوǼة Ǽعدها نشخّص وعندما        

ل مؤهّلة غیر التلامیذ من عینةم نسǼة Ȟون  تلقائǽة ǼطرȄقة الذاتي النفور سبب الǼاب هذا من  مادة لتقبّ
 ما نحو الأساتذة طرف من التلامیذ انتǼاه توجǽه یتمّ  وهنا صحǽحا، فهما الفلسفǽة اللغة فهم تشترȋ تعلǽمǽة
مونه قة، تدرȄس طرق  بإتǼاعهم وذلك دروس، من ǽقدّ ّǽم شǽفاءة دروس وتقدȞǼ ةǽما .ومهنȞ  ّالحرص یتم 

عداد تكوȄن ضرورة على الة ǼطرȄقة معلّمال وإ ه بیداغوجǽا، أو علمǽا سواء ومستمرة، فعّ  Ȟǽون  ما Ȟثیرا لأنّ
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دة وأسالیبها مهنته لأصول الجاهل المعلّم رون  الذین التلامیذ فیها ǽقع التي المشاكل في السبب الجیّ  ǽعبّ

 التعقید، من غاǽة في ǼطرȄقة فلسفǽة مادة تدرȄسهم إلى Ǽالإضافة ،5"الدراسي Ǽالتأخّر رضاهم عدم عن
 لتلمیذ والمراهقة البلوغ مرحلة خصائص مراعاة :منها النواحي، Ȟلّ  من المرǼȞّة المعضلة تحدث وهنا

د والشغب الزائد الحرȞي النشاȋ مراقǼة الإطلاق على وأهمها الثانوǽة، المرحلة  على والتأكید والتمرّ
  .   الǽقظة أحلام في والانخراȋ الاستقلال

ل أن ،هذا Ǽعد ولنا         العلمǽة الشعب لتلامیذ فیها مرغوب غیر فلسفǽة مادة تلقین طرȄقة نتخیّ
 توفیر وهو ،الأساسي الهدف تحقیȘ إلى نسعى ثم المذȞورة، الخصائص ظروف في والتقنǽة والتجرȄبǽة
 الهوة تعمیȘ وهي ،ومحسومة واضحة والنتیجة .التلامیذ ومستوȐ  والوسیلة والمحتوȐ  الطرȄقة بین الملاءمة

 التعلǽمǽة المواد Ǽاقي حال هو مثلما، الدراسي التحصیل في الأهمǽة من لها التي الفلسفǽة المادة تلقّي في
 :Ȟالآتي هي توضǽحها، نرȄد للتدرȄس عامة أسس هناك Ǽأنّ  نقول هذا ومع  .الأخر

 .واستعدادهم وȃیئتهم رغǼاتهم مع یتفȘ وما المتعلمین میول مراعاة -2-1- 1
عطائهم الدرس في المتعلّمین نشاȋ توظیف -2-2- 1  .أنفسهم على والاعتماد والعمل للتفȞیر فرصة وإ
 .ونواهي Ǽأوامر إرهاقهم وعدم المتعلّمین مع معقولة حرȄة في العمل -2-3- 1
1 -2-4- ȘȄة لإثارة والترغیب التشوǽالدافع. 

 .6"الترǽȃة أهداف حقیȘلت والمدرسة البیت وȃین والمتعلّم المعلّم بین التعاون  روح إیجاد -2-5- 1
دة الطرȄقة أنّ  الحلǽم عبد محمد مرسي الدȞتور وȄرȐ  هذا،        الموقف المعلّم تقدیر على تعتمد الجیّ

 ȑوȃار الترǽقة واختȄة الطرǼات وفقا، المناسǽانȞقها المعلّم لإمǽوملاءمتها، لتطب  Ȑالدراسي المتعلّمین لمستو 

 .7"بتدرȄسها ǽقوم التي اسǽةالدر  والمادة بها مروا التي والخبرات

 :أǽضا التدرȄس وأسالیب طرق  ومن       

 .الغاǽة ولǽست النمو لتحقیȘ وسائل الدراسǽة المقررات اعتǼار --2-1- 1
 من الإیجابǽة والسلوǽȞات والمǼادȏ والقǽم المفاهǽم المتعلمین إكساب هو المعلّم غاǽة Ȟǽون  أن -2-2- 1

ر المنهج خلال  .المقرّ
 أن على الفردǽة، والفروق  ومیولهم الطلاب لحاجات مراعاة التدرȄس طرق  استخدام في تنوǽعال -2-3- 1

 .المعلومات ونقل والحفȎ التلقین على ǽقتصر ولا السلǽم التفȞیر على التدرȄب هو الأساسي الهدف Ȟǽون 
 .المنهج تطبیȘ في والإبداع والتنوǽع والتجدید التعلǽم استراتیجǽات توظیف -2-4- 1
 .وتصرفاته والتزاماته خلقه في ،لطلاǼه حسنة قدوة المعلم Ȟǽون  أن -2-5- 1

 .التعلǽمي الموقف في إیجابǽا مشارȞا وجعله، المتعلّم على الترȞیز -2-6- 1

  .8"المناسǼة الأنشطة اختǽار ذلك على وǽساعد، والتشوȘȄ الإثارة أسلوب إتǼاع -2-7- 1
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 :الدرس أهداف -3.1
 مفتاح Ȟونه منهم بجهل خارجها، أو المدرسة داخل النظرȑ  الدرس أهمǽة لّمینالمتع من Ȟثیر یهمل     

 :منها أهدافه، وتحقیȘ الدرس، على الترȞیز دون  علمǽة معرفة Ȟسب ǽعقل ولا فȞرȄة؛ قضǽة Ȟلّ 
 الاستǽعاب، مهارة و والنفسǽة العقلǽة القدرات تنمǽة  إلى المواد جمǽع في النظرȑ  الدرس ǽسعى -3-1- 1

ة يه وهذه  .نقاش و Ǽحث محل تكون  معینة فȞرȄة قضǽة لتبلǽغ أجلها من وجد التي الأساسǽة المهمّ
ته النظرȑ  الدرس -3-2- 1 ر وضعها التي الغاǽات و المقاصد توضǽح مهمّ  تحقیȘ منها الدراسي، المقرّ

 .وختامǽة محورȄة Ȟفاءات
 بها ǽستأنس التي والمنهجǽة وǽةاللغ الأسالیب ونوعǽة المعرفǽة المادة حدود رسم على ǽعمل -3-3- 1

ة الفȞرȄة القضاǽا Ǽعض علǽه تعرض حین التلمیذ  .المهمّ
ا الأستاذ، Ǽمعǽة المعرفǽة المادة من والاستنتاج والترȞیب التحلیل عملǽة المتعلّم یلقّن الدرس -3-4- 1  ممّ

 .ملل دون  المعرفة من الاستزادة في حافزا یجعله
د هو الدرس -3-5- 1  المرور دون  مسائل حلّ  ǽستحیل لذا التطبǽقǽة، الأنشطة لطبǽعة قيالحقǽ المحدّ

 .9"حفظه ثم أولا الدرس فهم على

 :الثانوȏ  الطور تلامیذ لدȎ اللغوǻة الكفاءة- 4.1
 لأسǼاب راجعا ،المستوȄین في لدیهم الكفاءة هذه انعدام ولǽس منعدمة، تكون  تكاد اللغوǽة الكفاءة هذه    

ن شيء Ȟلّ  بل فیهم، طبǽعǽة  من ابتداء ،لدیهم الكفاءة تكوȄن على الحرص عدم هو ذلك في السبب أنّ  یبیّ
 Ǽالأدب العناǽة إلى والتوجّه ،اتقانها قبل اللغة Ǽقواعد العناǽة عن التخلّي ǽقع حیث ؛الثانوȑ  التعلǽم

س القواعد في الضعف وهذا.وأسالیǼه  أثناء لا سین،الدار  مع سینالمدرّ  تسامح خلال من یوم Ǽعد یوما یتكرّ

 .10"اللغة في الضعاف أكمال الضعاف فیها حǽصحّ  التي الامتحانات في Ȟذلك بل فحسب، التدرȄس

  .الإصدار عند الإفهام ودون  التلقي عند الفهم دون  حائلا Ȟǽون  أن اللغة في الضعف هذا شأن ومن     
ذا <<:ǽعقوȃي محمود الدȞتور ǽقول الصدد هذا وفي  Ǽالتحلیل الفلسفة تعالجها تيال المǼاني Ȟانت وإ

دة، المعاني هي والترȞیب  Ȟما والإفهام الفهم Ǽقواعد عارفا Ȟǽون  أن للدارس الضرورȑ  من Ǽات فقد المجرّ

 .11>>ثوالحدی القدǽم في الفلسفي الخطاب في مستعملة هي
 لمعارف،ا ضعف في )الله رحمه( علواش علي الدȞتور أستاذȑ رآها التي الموضوعǽة العوامل ومن   

 المȞتسǼة المعلومات وفوضى والمردود التحصیل وضعف القاعدȑ التكوȄن مستوȐ  تدنّي إلى أساسا ترجع

سین من Ȟبیرة نسǼة لدȐ واضطرابها ما فراغ، من ǽأت لم الضعف وهذا. 12"والطلاب المدرّ ّȃعن نتج ر 
س Ȟفاءة تدنّي  العادȑ الحوار سلوبأ إلى الفلسفي Ǽالخطاب النزول إلى اضطر الذȑ الكفء المدرّ

 الصارمة، Ǽالعقلانǽة المتمیزة الفلسفǽة المعرفة خاصǽة عن الراحل الدȞتور نظر في یǼعده وهذا السطحي،
ذا ك وإ  ناشئة عقول إلى الدقǽقة العمǽقة مفاهǽمهم تبلǽغ من یتمȞّن لا قد؛ ومصطلحاتهم الفلاسفة بلغة تمسّ
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ȃة، غیر  عامل أنّ  إلى الإشارة بنا یجدر وهنا .13"والمستوȄ  Ȑنالتكو  ضعیف متلȘ مع التواصل ومن مدرّ
 الفلاسفة لغة إلیها نضیف بل المستخدمة، اللغة الأولى Ǽالدرجة ǽعني لا ǽعقوȃي الدȞتور ذȞره الذȑ اللغة
 مهِ مُ  اللغة عامل Ǽأنّ  نقول ،الحالتین Ȟلتا وفي  .فقȌ الفȞرȄة النخǼة مستوȐ  على المستخدمة أȑ زة،الممیّ 
لاّ ، الآخرȄن لغة نع فهمه ینǼغي ما فهم في  ǽفقد حین الفلسفǽة النصوص تحلیل التلمیذ على تعذّر وإ

 Ǽطبǽعة ȑیؤدّ  وهذا. عصر Ȟلّ  في والمفȞرȄن والعلماء الفلاسفة الحȞماء بیت إلى للدخول الفهم مفتاح
 وفȘ ،حالصحǼ ǽالشȞل وفهمه الفلسفي الدرس تلقّي طرȄقة وهو، آخر عائȘ عن الحدیث إلى الحال

 عبر، التلمیذ مرȞزȄة إلى Ǽالتلقین الأستاذ مرȞزȄة من الانتقال Ǽضرورة ǽقرّ  الذȑ الجدید الترȃوȑ  المنهاج
 ؟ ذلك فȞیف نظرنا، في أكثر التعقید لیزداد Ǽالكفاءات المقارȃة

1 .5 -Ȗالفلسفي الدرس تلقّي عوائ: 
ا      ّǽانت وأȞ ه، في وأ الفلسفي الخطاب إصدار في المستعملة اللغةǽّوالمدروس الدارس عتمتّ  فإنّ  تلق 
 علǽه بیترتّ  لن ذلك في تساهل وȞلّ   .معا وتدرȄسها لسفة الف لدراسة ضرورȑ  شرȋ جیدة لغوǽة ȞǼفاءة
ȑ ȑ بل فحسب، والمدرسین الدارسین لدȐ اللغوǽة الكفاءة هذه تردّ  في تǼقى التي الفلسفǽة الكفاءة تردّ

 .Ǽ"14فسادها ǽفسد هلكنّ  بجودتها، یجود لا قد التي اللغة بواسطةّ◌  لاإ یجرȑ  أن ǽمȞن لا حوارا جوهرها

لى       الكم حیث من العلمǽة المعارف ضعف عائǽ Șعقوȃي محمود إلیها أضاف العائȘ، هذا جانب وإ
 هذا وفي الثانوȑ، في الأدبǽة الشعب نحو التوجǽه في مǼاشرا-حسǼه– سبǼا ǽعدّ  اممّ  الدارسین، لدȐ والكیف

ل التي الضرورȄة مادتها الفلسفة دراسة ǽفقد أن الوضع هذا شأن ومن <<: ǽقول قالسǽا  أوثȘ في تتمثّ
اق للإنسان المتاحة المعارف  .15>>الكلǽّة المعرفة إلى التوّ

 إلى تحتاج لا هاǼأنّ  الǼعض ǽظنّ  قد أدبǽة، مادة Ȟونها الفلسفة مادة أنّ  إلى الإشارة تجدر Ȟما     
 العلوم هذه معطǽات من تتولّد إنما الفلسفة مشاكل بل Ȟبیر، خطأ وهذا والتجرȄبǽة، قǽقةالد العلوم معطǽات

 مرتǼة الفلسفǽة المسائل طبǽعة أنّ  هذا ومعنى  .الكلǽة المعرفة إلى الǼاحث الإنسان حاجة تلبي لا التي
ر أمام عائقا العلمǽة Ǽالمعطǽات الجهل وȞǽون  العلمǽة، المسائل طبǽعة على  المشاكل عةطبǽ تصوّ

ر إلى المؤدȑ الطرȘȄ سلوك وأمام الفلسفǽة،  .16"لها المناسǼة الحلول تصوّ

نا <<:ǽعقوȃي محمود مفȞرنا ǽقول Ȟما ذلك في الǼالغة والحجة        معطǽات جهل فیلسوفا نعرف لا إنّ

 .أوسع فةومعر  أعمȘ لفهم منطلقا معطǽاته من فاتخذ العلوم؛ من علم في حاذقا Ȟǽن لم أو عصره، علوم

 واسعة علمǽة ثقافة تتطلب أمور هي وفهمها الفلسفات على الاطلاع أو التفلسف ممارسة فإنّ  وǼالتالي

عة ع الفلسفة مجالات Ǽاتساع ومتنوّ  .17>>مشاكلها وتنوّ

 الجامعǽة المرحلة في إفرازات من یلحقه وما الثانوȑ  الطور في الفلسفة مادة تدرȄس عوائȘ نرجع وقد     
 :وهي أساسǽة، نقاȋ ثلاث في نلخّصها موضوعǽة ملعوا إلى
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 .التعلǽم أطوار عبر متراكم : لغوȏ  ضعف -1- 1-5 
 .الأول الطور منذ العامة المطالعة غǽاب عن ناتج : معرفي ضعف -5-2- 1
 .والتكرار المحاولة أو الممارسة غǽاب عن ناتج :منهجي ضعف -  5-3- 1

 الذȑ الفلسفي النص تحلیل سوء وأبرزها الفلسفǽة، المادة ǽعاباست معضلة تشȞّل مجتمعة العوائȘ هذه    
 الاستغناء للتلمیذ ǽمȞن لا Ǽحیث والمنهجي؛ المعرفي الجانبین ثم الأولى، Ǽالدرجة اللغوȑ  الجانب یتضمن

 شخصیته في التكامل ذلك ǽشȞّل أن ǽمȞنه لا Ȟما الفلسفي، تحلیله أثناء الجوانب هاته من واحدة عن
ه المعرفي الجانب بین یوازن  لم ما العلمǽة ّǼأداة مستعینا المنهجي الجانب في وصǼ التي السلسة اللغة Ȍȃتر 

 .الأرȞان منصوǼة مقالة تبني Ȟما والمعنى، اللفȎ بین
 الوجه على مشاكلها تصور إلى وأقرȃهم الفلسفة دراسة على التلامیذ أقدر أنّ  الأمر في والغرȄب     

ما المرضي؛  .18"اللغة بناصǽة ǽمسȞون  الذین العلمي التكوȄن ذوو یذالتلام هم إنّ
سي لدȐ العلمǽة الثقافة ضعف رناتصوُّ  فإنّ  ؛وǼالمقابل      ، السنین مرّ  على وتضاعفه ،الفلسفة مدرّ

 ǽعقوȃي محمود رنامفȞّ  أراد ما وهذا. الجامعة وفي الثانوȑ  الطور في الفلسفة وظǽفة على سلǼا ینعȞس
 تلامیذ جلّ  أنّ  هو المیدان في نعرفه الذȑ إنّ  بل <<:ǽقول حیث الواقع، في دةمجسّ  Ȟظاهرة توضǽحه
 نص قراءة على منهم الواحد ǽقوȐ  لا العلمǽة، معارفهم في هزلى لغتهم، في ضعفى وطلابها الفلسفة

 .19>>منطقǽا تحلǽلا تحلیله وعن مǼانǽه، خلال من معانǽه إدراك عن فضلا سلǽمة، قراءة حدیث أو قدǽم فلسفي

 أمرا ولكتابته، الفلسفي الخطاب لفهم مستقǼلا ...التلمیذ تأهیل رسالة في حسǼه تكمن؛ هنا والخطورة      
نا مǽسور؛ غیر  الجامعة، في أو الثانوǽة في نقصه یتدارك لأن قابل  ..التلمیذ أنّ  جدلا فرضنا لو حتى لأنّ
 هأنّ  وهو آخر ولسبب ذȞرناها، التي للأسǼاب ادائم ذلك من تمȞینه على قادرا Ȟǽون  لا قد الأستاذ فإنّ 

 وأدواته للأستاذ، الضرورȄة العمل مصادر فإنّ  ؛الأستاذ لدȐ والفاعلǽة التلامیذ لدȐ القابلǽة وجدت لو حتى

ا لا المطلوب الوجه على متوفرة لǽست الطالب، أو التلمیذ إلى ǼالنسǼة الكافǽة ĎمȞ فا ولاǽȞ"20في هلأنّ  ؛ 
 عائȘ ǼȘیتعلّ  فǽما، رنامفȞّ  یذȞرها لم أخرȐ  أسǼاǼا نضیف الفلسفي، النص تحلیل في لكفاءةا مقارȃة إطار

Șمراحلها، الكفاءة تحقیǼ ة إعطاء عدم وهوǽة الأهمǽة المنهجǽما الفلسفي للنص والمعرفȞ للدرس هو 
فون المتعلّم من مغǼة تناول تحلیل النص في الامتحان لالفلسفي دواعي شحّ ، بل Ǽعض المعلّمین یخوّ

  .الحصول على النقطة

 الفلسفي؟ Ǻالنص الاهتمام لماذا -/2

 مادة تدرȄس في الترȃوǽة منظومتنا إلǽه تسعى الذȑ الغرض من أساسا تنǼع الفلسفي النص أهمǽة إنّ     
ل الفلسفة، ل والتفȞیر المناقشة، قدرة على التلمیذ تمȞین في والمتمثّ  الخطاب من وتمȞینه والǼحث، والتأمّ
 طبǽعة ذات فلسفǽة مشاكل وتناولت الفلاسفة، Ȟتبها التي النصوص إطار في إلاّ  یتمّ  لا وهذا الفلسفي،

 :قسمین إلى الفلسفي النص تحلیل من المرجوة الأهمǽة تقسǽم وǽمȞن ،21"أصیلة
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 :یلي فǽما تتجلّى و ،معرفǻة أهمǻة1-- 2
ف الفلسفي النص طرȘȄ عن-1- 2-1   . الفلسفي التفȞیر نماذج على نتعرّ
ف-2- 2-1   الفلاسفة مواقف وتحدید مصادرها، صورها،وفي مختلف في الفلسفǽة إشȞالǽات على التعرّ

 .منها
ف -1-3- 2  .المختلفة البرهنة صور على التعرّ
 لغتها مادة لكلّ  لأنّ  المقال؛ تحرȄر أثناء الفلسفǽة الكتاǼة على ǽساعد فلسفي، لغوȑ  ثراء إكساب-4- 2-1 

  .22"بها اصةالخ الاصطلاحǽة

 : منهجǻة أهمǻة-  2-2
 العلمǽة، Ǽالروح تتحلّى عارفة ذات تكوȄن قصد وعلمǽة أخلاقǽة صفات التلمیذ Ȟǽتسب خلالها من     
 :الآتǽة النقاȋ في لعمورȑ، علǽش الدȞتور لنا یلخصها الأهمǽة وهذه

ي- 1-  2-2   .والتنظǽم والترȞیب التحلیل على القدرة الفلسفي النص ینمّ
ي - 2-  2-2  صدار الغیر، لآراء الموضوعي والتقوǽم المنطقي النقد روح ینمّ  .الموضوعǽة الأحȞام وإ
 .الǼحث روح وتنمǽة الاطلاع حبّ  یثیر  -3-  2-2 

 المتعلّم، شخصǽة تكوȄن في دورا تلعǼان لعمورȑ، علǽش الدȞتور نظر في الأهمیتین هاتین إنّ      
ǽان  الفلسفǽة النصوص ضوء في إلاّ  هذا یتأتى ولا التلامیذ، عند توالمهارا القدرات إبراز إلى وتؤدّ

ع بها، والاحتكاك ّǼأذواق والتشǼ اها فنون  أوǽة قضاǽ23"المختلفة المعرف. 

 الأخرȐ  المواقف مع التعاǽش روح ترسیخ في ،المنهجǽة الناحǽة من الفلسفي النص أهمǽة تظهر Ȟما    
 القضاǽا ذات الأكادǽمǽة الǼحوث إنجاز خلال من، النقدǽة اتالمؤلف قراءة مع أكثر وتزداد المخالفة،
ف یتم المنهجǽة الناحǽة فمن العصر؛ لروح والمسایرة الممتدة الكلاسǽȞǽة والفȞرȄة الفلسفǽة  سبل على التعرّ
 من لكن، المسائل من مسألة عند فالتوقّ  لاسǽما المستمرة، Ǽالمطالعة المخالف الآخر الرأȑ في التفȞیر
 ،الغیر وسائل استعمال المتضمن بوȃر، Ȟارل عند والتفنید التكذیب مبدأ هنا ونتذȞّر .الآخر نظر وجهة

 من النمȌ هذا التلمیذ ǽعلّم النص تحلیل ومنهجǽة  .الداخل من دلیل إلى الحاجة دون  أفȞاره دحض في
ة Ȟبیرة منهجǽة أهمǽة الفلسفي النص Ȟǽتسي وهنا التحلیل،  التطلّع أجل من، الفȞرȄة التلمیذ حǽاة في ومهمّ

بداء الآخر رأȑ إلى  .موضوعǽة ǼطرȄقة منه الموقف وإ

س على       ولكي البرهان، منطȘ هو الحقائȘ عن الدفاع في الحاسم سلاحه أنّ  ینسى ألاّ  ،الفلسفة مدرّ
ȃهم أن علǽه ،العقǽم الجدل متاهات في طلاǼه مع یدخل لا  معاني وتدقیȘ الاستدلال طرق  على یدرّ
 واجترار المتفشǽة، الأمراض من أصǼحت التي اللفظǽة تجنّب وعلى الألفاȍ، ودلالة مصطلحاتال

 خلال من والأفȞار الآراء عرض وعندما  .التفلسف عن معǽقة بǼغائǽة ǼطرȄقة والأفȞار المعلومات
 في لالالاستق على العقل تنشئة وهو النبیل، الترȃوȑ  الهدف هذا لتحقیȘ وسیلة فهي الفلسفǽة النصوص
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 ما إذا التلمیذ علیها ینشأ التي ،24"العقلǽة الترǽȃة من الغاǽة وهو المفید المثمر التفلسف وتعوȄده التفȞیر
 .المطلوǼة الكفاءات أحد تحقیȘ أراد
  .الفلسفي النص طبǻعة -/ 3

 :منها احتمالات عدة على طبǽعته تتوقّف وتحلیله، الفلسفي النص معالجة إنّ      
ا- 1- 3 ، أو منها موقفا النص صاحب یتّخذ أن دون  مشȞلة ǽطرح نأ إمّ ا حلاّ مّ  للإحساس ǽطرحها وإ

 لفهم والمنهجǽة المادǽة والإمȞانǽات والوسائل الأدوات عن والǼحث فǽه التفȞیر من لابد موجود، ǼمشȞل
Șل عوائȞم المشȞه والتحǽف. 

ا 2-3-  نفس تطرح أخرȐ، مواقف بها الفیخ ما، مشȞلة من معینا موقفا الفلسفي النص ǽطرح أن إمّ
 .أخرȐ  زواǽا أو زاوǽة من المشȞلة
ا 3-3- ل أو معین، لموضوع آراء عدة أو، ما مشȞلة حول لرأȑ نقدǽا موقفا النص Ȟǽون  أن إمّ  النص ǽمثّ
نّ  معینة، مشȞلة حول یدور فلسفي نص فȞلّ  .ما مشȞلة إزاء أكثر أو موقفین بین مقارنة الفلسفي  فهم وإ
دراكها المشȞلة Ȟشف على فیتوقّ  الجتهومع النص  مشȞلة توجد لم إذا ،فلسفي لقول وجود فلا  .فلسفǽا وإ

 .25"علیها والبرهان منها، الموقف وتحدید فلسفǽة،
 المشȞلة حول الشخصي اعتǼاره ضȌǼ خلال من ،التلمیذ حǽاة في Ȟبیرة أهمǽة الفلسفي وللنص    

 ǽظهر الذȑ البدیل تقدǽم طرȘȄ عن أȑ المشȞلة، من قدم موضع عن الǼحث من فلابد المدروسة؛ الفلسفǽة
 تشعره التي الإنسانǽة المشاكل مجمل من یتجزّأ لا جزء واعتǼاره جهة، من المشȞلة لحلّ  الحقǽقǽة الإضافة
 .الإنساني للفȞر الإضافة تعطي أن شأنها من لأفȞار ومبدع وصانع فاعل ǽȞȞان بوجوده

 .العامة وأهدافه النص تحلیل منهجǻة في قراءة_/4 
 .الفلسفي النص تحلیل منهجǻة في قراءة -4-1   

 التعامل طرȄقة فهم الأقل على والمحاولة الدراسة أثناء النص تحلیل من ینفرون  التلامیذ من الكثیر       
ا الدراسة، انطلاق منذ معه ث الȞǼالورȄا امتحان عن أمّ  سلǽ النص، تحلیل موضوع هجر عن حرج ولا فحدّ

 من فئة –أذهانهم في راسخ هو ما إذ تماما؛ ذلك عن یختلف الأمر بل ،فǽه الموجودة الصعوǼة Ǽحجة
 .تصحǽحه یجب شائع خطأ وهذا الفلسفة، مادة في الامتحان أثناء ǽحرزونها التي النقاȋ قلة هو -التلامیذ
 لشيء لا النجاح قیȘتح في سبǼا فȞان ؛النص تحلیل موضوع تناولت التي أخرȐ  فئة في صحǽح والعȞس

 Ȑاب من الموضوع اقتحام على الجرأة لامتلاكهم سوǼ في المغامرة Șالامتحان عمر من الأخیرة الدقائ. 

ما      ّȃالسبب هو هذا ر ȑحیث العمل؛ هذا لإنجاز دفعنا الذǼ انتȞ ةǼة دفع إعادة في الرغǽالحیو 
 Ǽصیرة عن المرة هذه لكن الامتحان ارغم لخوض ملائم نفسي استعداد إعطاء مع جدید، من والفاعلǽة

 الحدث هذا مثل في الرسوب أو الإخفاق من خوف دون  و ثقة ȞǼل النص تحلیل موضوع تناول في وǽقین
 في أو الثانوǽة في سواء الفلسفة لمادة تدرȄسنا أثناء بها مررنا التي التجرȃة وǼحȞم، 26"أخرȐ  مرة الهام
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 ǼطرȄقة الشعب جمǽع في التلامیذ دعم في دائما التوفیȘ اولناالخاصة،ح المدارس أو الجمعǽات مختلف
 الإقǼال فȞان معا؛ والمعرفǽة المنهجǽة الناحǽة من الفلسفي المقال حال هو مثلما النص، لتحلیل عملǽة
 مع –Ǽالمراسلة یدرس من– تلقائǽا منهم الǼعض یتجاوب ما سرعان لكن صعǼا یبدو النص معالجة على

ف و الارتǼاك زوال Ǽعد منهجيال التحلیل مراحل م الأمر؛ بداǽة في التخوّ  تعلّم في یرغبون  الذین فهُ
ائمة Ǽالممارسة فهمهم من القرǼȄة المنهجǽة ین من الفئة وهذه الإلحاح، طائلة تحت الدّ  بتحلیل المهتمّ

 .المطلوب المبتغى حقّقوا من النصوص

د التحضیر زاوǽة من Ǽالمادة یتعلȘّ ما Ȟلّ  تعلّم ضرورة على التنبǽه حینها؛ حاولنا Ȟما      لا حتى الجیّ
لا طلب فمن" الأكبر؛ الحسم یوم ارتǼاكا هناك Ȟǽون   ȞǼلّ  سیرمي للامتحان المستعد ولأنّ  ،"اللǽّالي سهر العُ

  .27"الظروف Ȟانت مهما المحال اجتǽاز أجل من یومئذ ثقله

 : الفلسفي النص تحلیل من العامة الأهداف-2-  4

 Ǽالكفاءات المقارȃة فȞرة تطبیȘ لازم الذȑ ،الوطنǽة الترǽȃة لوزارة الجدید المنهاج مشروع ظلّ  في      
ا فǽه التّعدیل Ȟان Ǽأنواعها؛ الفلسفي المقال ȞتاǼة تفعیل في وǼالأخصّ  الفلسفة، لمادة ǼالنسǼة ّǽوواضحا، جل 

ما یذȞر، جدید فلا الفلسفي النص تحلیل محتوȐ  في التعدیل إحداث إلى نظرنا ما إذا لكن نّ  الجهة اكتفت وإ
ا تجدید أو تغییر أȑّ  نلاحȎ فلم. القدǽمة ǼالطرȄقة الاحتفاȍ على المنهاج بتعدیل المعنǽة  أن ننتظره Ȟنّ
ر ومثلما  .الفلسفي النص معالجة في أكثر المرونة فǽه Ȟǽون  ر المناهج تتغیّ  النتائج، حتما معها تتغیّ

رس مضمون  ترسیخ على المتعلّم تساعد عامة دافأه شكّ  دون  من سترتسم وǼالتالي  في ذهنه تنمǽة و، الدّ
 :ذلك في Ǽما مضاعف، معرفي رصید تحصیل

دة العودة -4-2-1  یجب ما تلخǽص على القدرة إظهار ومنه انفراد، على النظرȑ  الدرس لمحتوȐ  المجدّ
 النص صاحب وأفȞار آراء ینوȃ بینها المقارȃة ǼالأحرȐ  أو النص، Ǽمضمون  تتعلȘّ معلومات من توظǽفه
 یتطلّب وهذا . معینة مسألة حول الأفȞار مختلف بین والتǼاعد التّقارب أوجه یدرك المتعلّم تجعل Ǽصورة
دا وترȞیزا Ȟبیرا جهدا  . الموضوع صلب عن الخروج دون  المطلوب فهم في جیّ

 ǼطرȄقة المطروحة لإشȞالǽةا حلّ  هو الفلسفي، النص تحلیل من المتوخّاة العامة الأهداف ومن -4-2-2
ل فهي موضوعǽة؛ ارȑ  المسألة حول بینها فǽما متضارȃة نظرȄات عدة بین یرȌȃ الذȑ النّسیج تمثّ  السّ

ف جدیرا Ȟان الإشȞالǽة، تحدید من یتمȞّن ومن  .عنها الǼحث  محاولة ثم ونقǽضها، الفȞرة على Ǽالتعرّ
قه أو وضوحه ومدȐ وفالفیلس لرأȑ والتقیǽم النقد خلال من البدیل تقدǽم  ولا .الفȞرة شرح في –موقفه– تعمّ
رة Ǽالممارسة إلاّ  ذلك له یتأتّى  .الفلسفي الدرس مع المنسجمة النصوص معالجة في المتكرّ
 Ǽفهم جدیرة تكون  إضافǽة، أخرȐ  معارف زȄادة هو تحقǽقها، ǽمȞن التي الأهداف بین ومن -2-3- 4

ا النص، صاحب لفȞرة الآخر الوجه  ستظهر وǼالتالي والنقاش، التحلیل Ǽعد الفȞرة توسǽع ستدعيǽ ممّ
   فینظره معقّدة أو مبهمة شǼه أو مخفǽة Ȟانت التي المطروحة للإشȞالǽة تلقائǽة إجاǼة للمتعلّم



 عبد الله   بن جابر                                                                  الفلسفǻة النصوص تحلیل من الȜǺالورȂا تلامیذ نفورتداعǻات  

767 

 المتعلّم استوعب متى تجسیده، ǽمȞن الفلسفǽة النصوص معالجة في الإبداع تحقیȘ إنّ -  4-2-4
د جيالمنه التحضیر مع النص مضمون   Ǽمفرده ذلك Ȟان سواء النظرȑ، الدرس فهم مع یتزامن الذȑ الجیّ

 من الوضعǽة في الاندماج وهو المطلوب الهدف یتحقȘّ وǼعدها وخارجه، القسم داخل مجموعة في أو
ه ǽصǼح حینها صلبها؛ في الكامل ǼالشȞّل الذوǼان عنه یترتّب حیث والفȞرȄة، النفسǽة الناحǽة  عنصر Ȟأنّ
د رأȑ عن تفرز قد معادلة،ال في جدید ّȄه مرغوب هو ما لكن معارض، أو مؤǽه النص محلّل إقحام فǽرأ 
 للوضعǽة الإضافي البدیل ǽعطي الذȑ الموقف حسم في والنفسǽة الذهنǽة قدرته هو تلك، القضǽة في

 . لها جدیدة آفاقا وفتح القضǽة في الفصل عند ذروته وصل الفȞرȑ  الإبداع Ǽأنّ  نقول وهنا المدروسة،
 مǼاشرة؛ Ǽالمادة اتّصاله خلال من للمتعلّم، والثقافي الفȞرȑ  المستوȐ  معرفة الأهداف، ومن -2-5-  4
ة لكن  مع التّعامل من متمȞّنا Ȟǽون  لكي اللغة، فلسفة أسلوب امتلاك منها توفّرها، یتمّ  شروȋ ثمّ

 ما حول عامة صورة لدǽه كّون تت حتّى ǽقین عن مدلولها ومعرفة النص، في الواردة الفلسفǽة المصطلحات
 المرحلǽة القراءة ǽستحضر لم ما فȞرة أهمّ  عند الوقوف من جدوȐ  فلا وǼالتالي النص، صاحب إلǽه یرمي

قة، قراءة تلیها ثمّ  المحتوȐ، معرفة هدفها تلقائǽة سطحǽة تكون  أولى Ȟقراءة هنا أȑ للنص؛ الصحǽحة  معمّ
ف حیث  الǼارزة، المصطلحات أهمّ  خلالها من ǽستخرج بتأنّي ءةالقرا تكون  وفǽه المضمون، على یتعرّ

 البداǽة فهي المتعلّم، ذهن في المبنى مع المعنى فǽه Ȟǽتمل مرحلة Ȟآخر الشارحة القراءة تكون  وǼعدها
 الفȞرة في التحȞّم حدّ  إلى أȑ أقصاها، الاستǽعاب درجة تبلغ ومنه الخاص، ǼأسلوǼه النص ȞتاǼة لإعادة

قناع إظهارها النص صاحب رȄدی التي المطلوǼة  .بتأییدها غیره وإ
 مواقف من تحمله وما الفلسفǽة، النصوص مع التعامل على القدرة معرفة هدف وهناك -2-6- 4

د أن متعلّم Ȟلّ  أمل لكن للإنسانǽة، المصیرȄة القضاǽا Ǽعض حول عامة ونظرȄات الفلاسفة  هدفه یجسّ
ة لȘمنط من الارتǽاح بنشوة الشعور وهو الخاص،  ǼالمشȞلة ذهنه یتعلȘّ حین التحلیل، في والترȞیز القوّ
ن حتّى الإمȞان، حدود في ǼأسلوǼه حلّها ومحاولة رة، أخطاء هناك Ȟانت وإ لها فهو متكرّ  مادامت یتقبّ
ات من نسجت ّǽاره؛ بنȞالقدرة إحساسه هو عنده المهم أفǼ ه الكامنةǽة تجاوز على فǼة إلى التحلیل عقǽغا 

 .المشȞلة في الاندماج
 الأولى البداǽة منذ النادرة الجرأة تلك تحصیل هي تحقǽقها، المتعلّم یرجو التي الأهداف ومن -2-7 4-
 إعمال عن المانع الحاجز Ȟسر محاولة ثم المطلوب، على والترȞیز قراءته عن Ǽعجزه فیها ǽشعر التي

ن  ومع المطروحة، المشȞلة حلّ  في العقل  الذهنǽة وȞفاءاته قدراته فرض إلى ǽصل والممارسة التمرّ
 تضاف جدیدة، Ȟفاءات لاكتساب المواتǽة الفرصة أمامه فإنّ  القضǽة؛ صلب في نفسه إقحام Ǽعد والنفسǽة

د على الآراء مختلف عرض أثناء النقدǽة Ǽالروح التحلّي أهمها المعرفي، رصیده إلى  فتتشȞّل مذاهبها، تعدّ
 .مستمر ونقاش جدل محلّ  یǼقى أو مستقǼلا Ǽغرضه ǽفي فلسفǽا مشروعا تعدّ  جدیدة نظر وجهة
 في للمتعلّم والثقافǽة الفȞرȄة الحنȞة تحقیȘ هو الǼعید، المدȐ على الأخیر الهدف بینما -8- 2- 4

 ما وفȘ وتوظǽفها المȞتسǼة المعلومات استثمار على المحفّز العلمي الفضول تشȞّل في أخرȐ، مجالات
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 تحلیل من الحقǽقي المغزȐ  إدراك الȞǼالورȄا اجتǽاز على للمقبل یهاتوه المطروحة؛ القضǽة مع یتلاءم
 الكتب، مضامین مع التعامل من فیها مفرّ  لا التي Ǽالجامعة التحاقه قبل القرȄب، العاجل في النصوص

نجاز   .28"المطلوǼة Ǽالكǽفǽة العلمǽة الǼحوث وإ

5/-Ȗعوائ Ȗة النصوص تطبیǻالفلسف. 

ف فیها والتي التقیǽم و النقد مرحلة ندع سوداء نقطة نسجّل        المتعلّم وقدرة Ȟفاءة على الأستاذ یتعرّ
 موقف وتوضǽح المطروحة، ǼالإشȞالǽة الشاملة الإحاطة ذلك في Ǽما النص، لمضمون  استǽعاǼه مدȐ على

د لغوȑ  ورȌȃ محȞم Ǽأسلوب النص صاحب بداء النتائج استخلاص في الحذق مع جیّ  عن فیها رأǽه وإ
ة -الشخصي اعتǼاره –الممتحن Ǽصمة یجد أن المصحّح الأستاذ لدȐ فالمهم .وترȞیز قناعة ّǽوواضحة جل 

شعِر أن أǽضا الممتحن وعلى .للنص تحلیله Ǽعد ُ ǽ ة من حظّه بنیل نفسهȞعن الموضوع إثراء في المشار 
 .ثابت وǽقین Ȟاملة ثقة

 المفصّل التحلیل منهم نطلب Ǽالنا فما رȞّزة،م فȞرة بناء في المتعلّمین ǽساور الذȑ الضعف ننȞر لا      
 المنال Ǽعیدة فلسفǽة ونظرȄات مواقف لمناقشة تؤهّلهم وفȞرȄة، ثقافǽة حنȞة إلى فǽه ǽحتاجون  فلسفي، لنص
 ذلك وجود مع للمتعلّم تحبیبها محاولة إلى الأمر وصل إذا بنا فȞیف الكافي، ǼالشȞل لها استǽعابهم عن

 .29"الطرق  Ǽأǽسر المنهجǽة تعلّم في الفادح النقص وȞذا المعرفي، ءالثرا في المدقع الفقر

ما فقȌ، الدارس على لǽس والموضوعǽة منها الذاتǽة العوائȘ تلك تترȞها التي السلبǽة الآثار ومن      نّ  وإ
س تعني  تقل لا تعلǽمǽة Ȟمادة حیوȄتها الفلسفة فقدان في تحصر هافإنّ  الثانوǽة؛ المرحلة خلال نفسه، المدرّ
 دارس أثر أنّ  المعاني من Ǽمعنى. العلمǽة الأقسام تلامیذ علیها یتهافت التي الدقǽقة العلوم عن شأنا

لاّ ؛ واضحا علǽه یبدو الفلسفة ا فلسفة لǽس ما وأصǼح الفلسفة، تعني لا الفلسفة أصǼحت وإ ا جهلا إمّ مّ  وإ
 لا الذین على سȞǽون  الضیر Ȟلّ  یرالض بل أهلها، لدȐ ضیر الفلسفة على لǽس الحالتین وفي تجاهلا،

  .Ǽ"30أسمائها الأشǽاء تسمǽة ǽعرفون 

 والمستمر، المتنامي المنهجي الضعف إطار في عنها الإغفال ǽمȞن لا التي العوائȘ من Ȟذلك      
ȘتعلȄة الأمر وǽقضǼ مȞة في التحǽالتفلسف؛ عمل ȑالمدرّس الدارس علاقة في النظر إعادة أǼ، حیث من 
سین Ǽعض (الثانوȑ  التعلǽم في المستخدمة والوسائل برامجال نوعǽة  ما السبورة على الكتاǼة حتّى نفسه Ȟǽلّف لا المدرّ

 ).والضجر Ǽالملل التلمیذ ǽشعر حتى الحصة، نهاǽة إلى جالس وهو الدرس في ǽسرد وǽظل وعنوانه، الدرس تارȄخ عدا
د سطّرةالم للبرامج الفعلǽة المواكǼة وعدم الجمود Ȟان هنا ومن  التلقین مراعاة دون  وتطبǽقها بتنفیذها والتقیّ

 في مǼاشر غیر ǼشȞل في المساهمة الموضوعǽة العوامل سلسلة إلى ǽضاف آخر عائقا هذا وǽعدّ  .المفید
ȑ  الثانوǽة في الفلسفة مادة برنامج لآنّ  الفلسفة؛ مادة في الثانوȑ  الطور تلامیذ لدȐ المدرسي التحصیل تردّ

 على المدرّس وȞفاءة ومقدارها المضامین طبǽعة هي اعتǼارات؛ ثلاث فیها یلتقي أن جبی الجامعة أو



 عبد الله   بن جابر                                                                  الفلسفǻة النصوص تحلیل من الȜǺالورȂا تلامیذ نفورتداعǻات  

769 

 ǽعرقل أن اراتـــــالاعتب هذه من واحد أȑ إهمال شأن ومن .اــــــــــلاستǽعابه الدارس واستعداد ا،ـــــــــــتبلǽغه

 .31"الفلسفة وظǽفة

 فهي شأنها؛ من التقلیل أو تجاهلها ǽمȞن لا المجال هذا في والاجتماعǽة الترȃوǽة وظǽفتها للفلسفة      
 المنظومة في تؤخذ لم الآن حدّ  إلى هاولكنّ  والتنمǽة، والتكوȄن والتعلǽم الترǽȃة آفاق ضȌǼ على القادرة

 إهمالها إلى ودورها وظǽفتها جهل إلى أدȐ بل. الرؤǽة وȃهذه المنطلȘ هذا من الاعتǼار Ǽعض الترȃوǽة
 فȞرȄة حرȞات ظهور وعدم ثقافي رȞود ذلك عن ونتج تدرȄسها، بیداغوجǽة بتطوȄر العناǽة وعدم وتهمǽشها

ǽات مستوȐ  في عقلǽة ومناهج  Ǽالمادة التعلȘّ من التلمیذ ǽمنع الذȑ البیداغوجي العائȘ هو وهذا. 32"التحدّ
 الفȞرة ستخراجلا والرواǽات القصص مع یتعامل Ȟما الفلسفǽة النصوص مع التعامل وǼالأخص الفلسفǽة،

د المفتعل النفور هو ذلك من والأدهى .منها العامة ذا". فلسفة" Ȟلمة سماع مجرّ  الوهن هذا استمر ما وإ
 التعلǽم مستوȐ  تدهور اطراد عن الناشئ )الله رحمه( علواش علي الدȞتور أستاذȑ تعبیر حد على الفلسفي
ǽ:>> ȑقول العام،  أو حوار وأȑ ، والخبرة المعرفة فاقدة تفȞیرال مشلولة أجǽال تكوȄن إلى حتما فسیؤدّ

صلاح أصمّ  حوار نظرȑ  في هو والكفاءة، Ǽالوعي تسلǽحها إطار خارج إصلاح  الهدف عن یǼعدنا شȞلي وإ

 .33>> ومجتمعنا عصرنا مشاكل بها نواجه التي القدرات اكتساب إلى السعي عن وǽصرفنا

 التي التعلǽمǽة المنظومة من یتجزّأ لا جزءا صار هذا البیداغوجي العائȘ فإنّ  الأمر، في والغرȄب     
 الفلسفǽة النصوص تحلیل أو الفلسفǽة المادة على ǽحȞم التلمیذ لدȐ عادǽة أصǼحت بل عرجاء، یجعلها

 التثاقل من بنوع ǽشعر Ǽحیث ؛الأدبي أو الفلسفي ǼالتفȞیر علاقة له ما Ȟلّ  من النفور محاولا ǼالصعوǼة
ا ،وتجرȄبي تقني هو ما على وǽقبل ،إنشائي هو ما تجاه  أهمǽة وȄتناسى مجال في التطور مسایرة منه ظنّ

   .الخطأ عین هو وهذا أخرȐ، مجالات

 العلمǽة والمنهجǽة، الصحǽحة المعارف من أدنى توفّر وعدم، البیداغوجǽة الخبرة نقص وǼسبب      

فة خاطئة أو مشوشة ةهزȄل الأوضاع هذه في المدروسة المادة أصǼحت؛ وتنظǽمها لضǼطها  مستمدة محرّ

 وعدم الدقیȘ التخطȌǽ ولغǽاب الأساسǽة المصادر إلى مرجعیتها في تستند لا متداولة فاسدة Ȟتب من

 وفي ȞȞلّ، 34"الترȃوǽة العملǽة في خطیرة وانحرافات تجاوزات حدثت والتوجǽه التطبیȘ مراقǼة في الحزم

 .خاصة التفلسف عملǽة

ها لنا تظهر الوصǽة، الجهات بها استهانت متراكمة اغوجǽةبید مشȞلة وهذه        تقتصر ولا عمǽقة Ǽأنّ
 Ȟلّ  ومن العمȘ في المشȞلة نراجع یجعلنا الذȑ الأمر فقȌ، الفلسفǽة المادة من للتلمیذ ظرفي نفور على

 عرفيم هو وما منهجي هو ما بین التوازن  لإحداث الصحǽح الطرȘȄ نحو التلمیذ توجǽه أجل من النواحي،
 ǽستطǽع لا <<:البیداغوجي العائȘ یخص فǽما )رحمه الله(علواش ليع الدȞتور قال وȞما  .واحد صعید على
 الفȞر وتطور والمعرفة العقل مǼادȏ یجهل التكوȄن، ناقص Ȟان من التفلسف إلى غیره وȄوجّه یتفلسف أن
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رة، الثابتة شǽاءوالأ الوجود حقائȘ تجاه الأصیلة الفلسفǽة والمواقف ومǽادینه الفلسفي ر لا والمتغیّ  أتصوّ

 .ǽ <<35عطǽه لا الشيء فاقد لأنّ  الأساس؛ هذا فقدان عند القائمة البیداغوجǽة للمشاكل حلولا
 على وتدرȄبهم ،مصادرها من المعرفة تحصیل ǽȞفǽة طلاǼه تعلǽم هي، الǼاب هذا من الأستاذ ةمهمّ        

 والكتاǼة الǼحث في الخبرة أنواع واكتساب المنهجǽة إتقان إلى هموتوجیه للتفȞیر، ومواد Ȟآلǽات استخدامها
Șیب والتحلیل والتفسیر والتحقیȞالمواقف واتخاذ والاستدلال والتعلیل والاستنتاج والمقارنة والنقد والتر 
 روالتعبی الفهم وتقنǽات العلمǽة الروح واكتساب المعرفة لتدقیȘ وسیلة سوȐ  لǽست ،الدرس ومادة الفلسفǽة؛
 الإیجابي الذاتي التفلسف ممارسة إلى النهاǽة في تقودهم التي والمهارات القدرات من ذلك وغیر والتفȞیر،

 أراده Ȟما الواقع أرض على رؤȄته نأمل ما وهذا .36"الجدیدة الفلسفǽة والتصورات العقلǽة للطاقات المفجّر
 في للدخول واسعة بواǼة Ȟذلك تعدّ  لتيا نصوصها خلال من الفلسفة Ǽمادة یتعلȘ فǽما الراحل، أستاذنا
  .التفلسف عملǽة
 هو الفلسفي النص تحلیل لاسǽما وتطبǽقاتها، الفلسفة مادة تدرȄس موضوع من استخلاصه ǽمȞن وما     
ر حالة توقّع  في الأهمǽة من تبلغ التي نصوصها مع والتعامل المادة تدرȄس طرȄقة حول مستقǼلا Ȟبیرة تعثّ
ȃهبت التلمیذ حǽاة  تكییف منهجǽة في النظر إعادة نحاول وȞالعادة  ومساءلتها الشخصǽات مواقف من قرّ

 العلمي الǼحث طور في للدخول استعدادا الثانوȑ  الطور خلال الفصلǽة التلمیذ مقروئǽة مع الفلسفǽة المادة
  .آنفا المذȞورة لالعوام تأثیر Ǽصحة سلّمنا إذا التفلسف عملǽة عقم وهي النتیجة Ȟانت هنا ومن .الجامعي

 الفلسفة مادة مدرّس فیهم Ǽما الجمǽع مسؤولǽة هو ،جیل Ǽعد جǽلا سیهدد الذȑ الضعف فإنّ  ذلك مع لكن
 إزالة على وǼالعمل ،الأحوال سوء أسǼاب عن Ǽالكشف وذلك الفلسفي؛ النص تحلیل دور إهمال على ولومه

Șأمام العوائ ȋالفلسفي النشا ȑن لا الذȞمǽ حالǼ أن والالأح من Șعوائقه على القضاء دون  من ینطل 
 على وقدر أسǼابها عرف من إلاّ  فیها یتحȞّم لا ما الظواهر من لأنّ  Ǽعضها؛ إلى اشرنا التي الموضوعǽة

  .37"افیه التحȞّم
رات -/6  .الفلسفي النص تحلیل من النفور مبرّ

رات من       من ǽعقوȃي محمود الدȞتور رتعبی حد على عموما الفلسفة دارس بها یتحجّج التي المبرّ
 على المǼاشر الاطّلاع إنّ  <<:ǽقول مقدمته، مستهل في  "الفلسفǽة النصوص من المختار" ȞتاǼه خلال

. 38>>جمǽعا علیها ǽقف أن الفلسفة طالب على یتعذّر Ǽحیث الكثرة من أصǼحت قد الفلسفǽة الآثار
 آراء لدیهم تولّد أن شأنها من Ǽآراء ذالتلامی أذهان إخصاب هو ،النصوص هذه من -حسǼه -والقصد
 Ȑعة أخرǼا نا  Ǽعض في شخصǽة حتى ورȃما، وفȞرȄة واجتماعǽة ثقافǽة ظروف من بهم ǽحȌǽ ممّ

 ماذا لنقل أو الفلسفǽة، المادة Ǽه ǽفهمون  الذǼ ȑالأساس الأخذ Ȟثیرة أحǽانا علیهم تختلȌ فقد؛ 39"الأحǽان
 للشخصǽة مقبول غیر مبررا ǽعدّ  طǼعا وهذا ؟ الفلسفǽة نصوصلل دراستهم خلال من یترȞون  وماذا ǽأخذون 
  .والمراجعة النظر محل وǽضعها والمعارف المعلومات من الاستزادة دوما ǽطلب حیث الفضولي، التلمیذ
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 دون ، واحدة دفعة Ȟلّها استǽعابها وصعوǼة ،الفلسفǽة المادة ȞǼثرة التحاجج التلامیذ من نقبل أن لنا فȞیف
 مراجعة مجال لمعرفة استثنائǽة مناسǼة أصǼحت والتي ،الدروس عتǼة تحدید خلال من مثلا عنیهمǽ مالا ردّ 

 الآثار في الكثرة لهم تعني لا ،الفلسفǽة النصوص مع تعاملهم بینما ؛الȞǼالورȄا امتحان لإجراء الدروس
 الفȞرة في النظر Șوعم اللغة شرȋ توفّر مع فقȌ التحلیل منهجǽة تعلّم تكفیهم Ǽحیث شیئا، الفلسفǽة
 الذین التلامیذ من فئة ǽقصد،  الفلسفǽة المادة ǼصعوǼة فالتحجج ومنه  .الفلسفي النص داخل المطلوǼة
ون  قون،ǽطǼّ  ولا ǽفهمون  ولا ǽحفظون   .Ȟثیرة والعواقب المجهول، نحو المغامرة رȞوب وǽحبّ

م ونحن        ر نقدّ  أخّرنا لو Ǽحیث الفلسفة؛ مادة يتلقّ  في الموجودة الصعوǼة لدحض المنطقي المبرّ
 لواجه السیّئ الفلسفة حȎ هو Ȟما الثانوǽة المرحلة آخر إلى فǽه الشروع وأجّلنا الرȄاضǽات تدرȄس مثلا

 یواجهها التي الصعوǼة تفوق  رȃما استǽعابها في وعقǼات وممارستها فهمها في صعوǼات الرȄاضǽات متعلّم

 إذا أفضل ǼشȞل فهمها التلامیذ عامة على ǽصعب التي الفلسفة لحا هو Ȟذلك ؛40"المبتدȏ الفلسفة دارس
ست رّ  مع متقنة ǽȞǼفǽة فلسفي نص تحلیل أو فلسفي مقال لإنجاز Ȟافǽة غیر فإنها فقȌ، واحدة سنة في دُ
 فترة في الفلسفǽة والمصطلحات المعاني إفهام في تكمن الصعوǼة وأنّ  خصوصا الȞǼالورȄا، امتحان حلول
 مراحل في الفلسفة مǼادȏ تدرȄس فإنّ  وǼاختصار؛  ؟؟؟ تلخǽصه أو الدرس Ǽفهم لهم فȞیف؛  وجیزة زمنǽة
طة Ǽأسالیب ممȞن الثانوȑ  قبل التعلǽم ǽة وتمثیلǽة عقلǽة، ومنطقǽة مناسǼة مǼسّ  اممّ  ،غیرها أو وتخییلǽة حسّ
 توجّه هي الفلسفة Ȅستدر  إلى البیداغوجǽة النظرة وهذه المجال، هذا في Ȟǽتشفه أن العلمي للǼحث ǽمȞن

 ȑوȃحتاج ترǽ إلى Ș  .41"المردودǽة تحسین إلى ونسعى الأفضل إلى نطمح أن حقّنا ومن وتفصیل، تعمّ
رات ومن      ها الفلسفǽة، المادة مع تعاملهم أثناء الثانوȑ  الطور في التلامیذ ǽسلكها التي المبرّ  مادة Ǽأنّ
 الشعǼة خاصة( الأساسǽة المواد تقدǽم وȄتم وهلة آخر إلى تترك لذلك ثانوǽة، هي بل أساسǽة، لǽست

 ǻمȜن هل :ونسأله متّزنا عقلا المقام هذا من نخاطب ونحن .نظرهم في )والتقنǽة والتجرȄبǽة العلمǽة
 ؟ حاله Ȝǻون  Ȝیف ؟ واحدة وضعǻة في فارغا وأخر مملوءا، دلوا ǻحمل أن لشخص

 أساسǽة Ǽمواد یهتمّ  الذȑ التلمیذ حال وه وهذا الحرȞة، في اعوجاج أو صعوǼة فǽه سȞǽون  أكید
د تحضیر إلى فیها ǽحتاج سیخوضها التي الفȞرȄة المعرȞة بینما ثانوǽة، أخرȐ  مواد وȄؤخّر نظره في  جیّ
 أتمّ  على فȞǽون  الانزلاقات، تلك من نفسه ǽحصّن الذȑ التلمیذ عǼقرȄة تظهر وهنا .النواحي Ȟلّ  من

 الموسم بداǽة منذ أساسي غیر هو وما أساسي هو ما بین تفرقةال دون  الامتحان لاجتǽاز الاستعداد
  .الفلسفǽة المادة عن الǼصر غض دون  الدراسي

مها التي المبررات إنّ       هم الصحة، من له أساس لا الفلسفǽة المادة من للنفور التلامیذ ǽقدّ  لأنّ
لون   من فئة یخصّ – الضعیف لدراسيا التحصیل Ǽعد أو الامتحان، في الإخفاق عند المسؤولǽة Ȟامل یتحمّ
د واشمئزاز تشاؤم موضع الفلسفǽة المادة من یجعل الذȑ – التلامیذ ها فقȌ، الاسم سماع Ǽمجرّ  سبب لأنّ
 .ومجحف خاطئ حȞم وهذا والإخفاق الرسوب
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ا      ر أمّ ث الفلسفǽة النصوص تحلیل من النفور مبرّ  عن وتارة التنقȌǽ، من الخوف فتارة حرج؛ ولا فحدّ
 من هروǼا التحلیل، في المغامرة ǼصعوǼة تلامیذهم یوهمون  الذین المادة أساتذة Ǽعض من الوصاǽة ȘȄطر 

 التفرّغ أجل من القسم، في نموذجǽة فلسفǽة لنصوص أقلام رؤوس ماعدا التحلیل، أبجدǽات أدنى تقدǽم
 من ǽحذرون  التلامیذ جدن لذلك،  الأساتذة Ǽعض مع حوارنا أثناء موجودة الواقعة وهذه .البرنامج لإكمال

 عن Ǽعید من ولا Ǽالأستاذ، الاستعانة طرȘȄ عن قرȄب من لا معها؛ والتعامل الفلسفǽة Ǽالنصوص الاتصال
ȘȄة المحاولة طرǽة من یوعدون  ما رأوا إذا حتى، الفردǼالأخذ بین أنفسهم وجدوا الفلسفي، السؤال صعو 
ر دحض أجل ومن  .بǽضاء ورقة ووضع مالاستسلا هي والنتیجة ،وزاد الارتǼاك ساد ؛والردّ   الساذج المبرّ
ȑة، النصوص تحلیل من التلامیذ خلاله من ینفر الذǽمن فئة طرف من الملموس الدلیل هو الفلسف 

 أو عقدة دون  النصوص تحلیل منهجǽة تعلّم على إقǼالهم شاهدنا حیث المراسلون؛ أو الأحرار التلامیذ
 .الموقف ǼصعوǼة یتحجّجون  الذین المتمدرسون  التلامیذ عȞس تشاؤم،
  .وسائله تتوفّر عندما إلاّ  ،یتحقȘّ أن ǽمȞن لا ،الثانوȑ  التعلǽم في الفلسفة تدرȄس من الهدف إنّ      

 نعلȘّ ونحن. 42"وسائله إحدǽ- Ȑعقوȃي محمود نظر في– المختارة الفلسفǽة النصوص تكون  أن فعسى
ة Ȟونها المنهجǽة سهولة وهو، ǼسȌǽ ببلس الفلسفǽة النصوص تحلیل على دائما أملنا  Ȟلّ  على معممّ

 خلال من Ȟǽون  ،الȞǼالورȄا امتحان اجتǽاز من الخوف زوال على القطعي وǼالدلیل الفلسفǽة، المواضǽع
 وعبر ؛(*)التحلیل منهجǽة في تدرȄبǽة دورات من Ǽه قمنا ما هو شاهد وأفضل الفلسفǽة، النصوص تحلیل

 النصوص مع التعامل على التلامیذ بتحفیز قمنا؛ الثقافǽة والجمعǽات الشǼاب ودور الجوارȄة المȞتǼات
 :الآتي العنصر في سنشرحه ما وهذا سهلة، ǼطرȄقة

 .الفلسفي النص تفعیل آلǻة -/7
ك تزال ما ،الثانوȑ  الطور في الفلسفǽة المقالات ȞتاǼة إنّ           دون  المعروفة المنهجǽة ǼالطرائȘ تتمسّ
 قدرات تنمǽة على الكبیرة الفائدة من لها التي الفلسفǽة النصوص تحلیل منهجǽة على تاحالانف محاولة
 في العلǽا Ǽالدراسات الالتحاق Ǽعد بذلك ونقصد ؛الحدود أǼعد إلى الشخصǽة أو والنفسǽة الذهنǽة التلمیذ

 وهذا الفصل، قولال و الأصل هو الدراسي البرنامج في سطّر ما وȞأنّ   .ȞȞلّ  المهنǽة والحǽاة الجامعة
ل  لأنّ  المقالات؛ مثل مثله الفلسفي النص تفعیل أهمǽة إبراز خلالها من نرȄد التي الحقǽقة من جزءا ǽمثّ

 لتكون  التحجّر، عالم في بنفسها تزجّ  مقالاتنا أصǼحت لذلك  .ذاته حدّ  في فلسفي مقال هو النص تحلیل
قة ذهنǽات تصلّب ومصدر هز،جا هو ما ǽحفȎ التلمیذ عقل تجعل التي للآلǽات فرȄسة ّǽا، ض  دون  جدّ
شراكه العقل إعمال اسة، حǽاتǽة فلسفǽة مواقف مناقشة في وإ  لنا تبǽح Ǽالكفاءات المقارȃة فإنّ  وعلǽه حسّ

 .43"السوǽة الشخصǽة للمǼادرات المجال وفتح أخرȐ، وتبنّي الطرائǼ ،Șعض تفعیل

ر لم Ǽحیث والخطوات، المنهجǽة حیث من بتةثا الفلسفي النص تحلیل طرȄقة Ȟانت؛ هنا ومن         تتغیّ
د مقابل الجدید، الترȃوȑ  المنهاج Ǽمنظور ع تعدّ  الفلسفي النص وȞأنّ   .الفلسفي السؤال معالجة طرق  وتنوّ
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 حبǽس المطاف نهاǽة في لیǼقى عناǽة؛ أدنى أو التطوȄر، أو التجدید أو للتعدیل قابل غیر المعنى بهذا
ظهار ،الإشȞال تحدید على مالقائ التقلیدȑ منهجه  ونقد ،حجج من یتǼعه وما ،النص صاحب موقف وإ
ن، الطرȄقة وهذه  .خاتمة ثم،  وتقیǽم دة Ȟانت وإ  العامة الأسس تكرȄس أجل من الدراسي البرنامج في مقیّ
 .عموما الثانوȑ  الطور في التدرȄس نمطǽة Ǽحجة ومقبول صحǽح فهو النص، لتحلیل

 مع الجاف التعامل ظاهرة وتجاوز التحلیل طرȄقة تفعیل إمȞانǽة هو هنا، ضǽحهتو  نرȄده ما لكن       
 تتوفّر أن أولا المتعلّم على یجب حیث معا؛ والمتعلّم المعلّم في شروȋ توفّر یتطلّب وهذا .الفلسفي النص

أ Ȟǽون  لكي آنفا، ذȞرناها التي الموضوعǽة الشروȋ فǽه ّǽعاب مهǽة لاستǽذلك  .الفلسفي التحلیل منهجȞو 
 طرȄقة، Ǽأفضل المنهجǽة تقرȄب في الذهنǽة الدینامǽȞǽة شرȋ فǽه تتوفّر أن المادة مدرّس على یجب

ن  الفلسفي النص تحلیل على التلمیذ تقنع مثالǽة Ȟفاءة ǽملك الفلسفǽة للمادة مدرّس Ȟلّ  فلǽس .ȞبیرȄن وȃتمعّ
 Ȟلّما أȑ الأمام، إلى الهروب سǽاسة ǽعني لا اهذ لكن  .الفلسفي المقال ȞتاǼة حال هو مثلما، وفعالǽة بثقة
ما أخیرة، Ȟمحاولة النص تحلیل إلى لجأ المقال حفǼ ȎصعوǼة الممتحن التلمیذ شعر نّ  الطرȄقة تفعیل یتمّ  وإ

 انطلاق منذ في النص لتحلیل Ȟافǽة ساعات تخصǽص بواسطة مدروسة، وخطوات مراحل عبر المثلى
   .للمراجعة المدرسǽة العطل استغلال مع الدراسǽة السنة

ه الثانوȑ، الطور في مستحیل شǼه Ȟǽون  والجزئي المرحلي التفعیل أو الإجراء هذا  بوتیرة یتمّ  لأنّ
د التحضیر عن التلمیذ فǽه ǽغفل Ǽحیث جدا، سرȄعة  سحرȄة وصفة عن Ǽحثا متأخّرا Ȟǽون  Ǽه والاهتمام الجیّ
ا . ئلالوسا Ǽشتى الفلسفǽة المادة من التخلّص من تمȞّنه  متاحة الفرصة فتكون  الجامعي، الطور في أمّ
ب للتلمیذ  النص مع التعامل في المطلوب ǽحصل وهنا  .لصیȘ وǼشȞل الفلسفǽة المادة من أكثر للتقرّ

 على Ȟبیرة بواǼة فتح على النص ǽعمل فشیئا شیئا ثم قراءة، Ǽطاقة شȞل على Ȟتاب تلخǽص ثم الفلسفي،
ج Ǽعد ما العلمي الǼحث  ǽȞǼفǽة التحلیل طرȄقة تفعیل على تعمل محȞمة إستراتیجǽة هناك Ȟانت ولو .التدرّ

 أن لكن .ومثمرة ومجدǽة صحǽحة الجامعǽة الدراسات إلى التلمیذ لانتقال الحسابǽة المتتالǽة لكانت منتظمة
 مرور لǽهع والمرور الȞǼالورȄا، امتحان إجراء قبیل والأستاذ التلمیذ فǽه ǽفȞّر ما آخر النص تحلیل Ȟǽون 
 .الأولى الوهلة منذ فاشلة فالتجرȃة أقلام؛ رؤوس عبر الكرام

 و العلمǽة الجمعǽات عبر بها قمنا التي التدرȄبǽة الدورات إطار في الفلسفي النص بتفعیل قمنا لقد        
 لفلسفǽةا المادة Ǽأنّ  تقول التي الشائعة Ȟذب من نتأكّد حتى الجوارȄة، والمȞتǼات الشǼاب ودور الثقافǽة،
 Ȟانت والنتیجة قاتلة، ومغامرة فاشلة محاولة الفلسفي النص تحلیل تناول وǼأنّ  الممتحن، التلمیذ هاجس
 ثم شيء، Ȟلّ  قبل الحرجة الأوقات في التحلیل بدور التوعǽة Ǽفضل جدا Ȟبیرا Ȟان الإقǼال إذ ذلك؛ عȞس
د دون  الخطوات في التفȞیر خ حتى مرارا وتطبǽقها تردّ دا لذهنا في تترسّ  التلمیذ تكسب المثابرة وهذه .جیّ

 وهذه ، طارȏ  أȑ لتوقّع النفس في الثقة تعود هنا یخسره، ما فǽه لǽس امتحان اقتحام على الجرأة الممتحن
   .الصحǽح الاتجاه نحو الفلسفي النص تفعیل نحو التلمیذ منها ینطلȘ صلǼة قاعدة أول
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 .والجامعǻة الثانوǻة المرحلة في الفلسفي النص قǻمة -/8 
د إنّ  ا أكثر العظǽمة الفوائد من فǽه الثانوȑ  الطور في فلسفي نص تحلیل مجرّ  في نجدها ممّ

ر، مȞتوب مقال شȞل على وصǽاغته فلسفي سؤال مناقشة  الاستقصائǽة أو الجدلǽة ǼالطرȄقة سواء ومحرّ
 ǼحȞم ، فǽه الطرق  تلك Ȟلّ  فرتتو  قد الفلسفي النص Ǽأنّ  ذلك ؛ المقارنة أو ) الرفع أو Ǽالوضع ( بنوعیها

ن هأنّ  ا واسعا، نقاشا تتطلب فلسفǽة فȞرة یتضمّ  وǼالأخص للتلمیذ، والمعلوماتي المعرفي الثراء في یزȄد ممّ
ن، رأȑ أو فلسفي، مذهب أو نظرȄة وصف النص یتناول عندما  موقف على الردّ  منه مطلوǼا Ȟان أو معیّ
ن معینة؛ مشȞلة حول فلسفي  على لموقف ترجǽحه وحسم الظاهر الموقف من التلمیذ وقعم معرفة فیتعیّ
ه وهي إیجابǽة فȞرة لǽصنع والأفȞار الآراء مختلف ǽشارك وهو التلمیذ سرور ǽظهر وهنا .غیره حساب  أنّ

 .الذوات من غیرها مع الحدث تصنع أن بإمȞانها مفȞّرة ذات
 أخرȐ  فلسفǽة مواقف تجاه التعبیر حرȄة إبداء في تكمن ذȞرناه، ما خلال من الفلسفي النص فقǽمة      
ا الجمǽع، فیها ǽشترك قضǽة أو مشȞلة حول ȑ ممّ اء، النقد روح تنمǽة إلى تؤدّ  تفȞیر اكتساب أȑ البنّ

ز یجعله نقدȑ فلسفي  Ȟل Ǽعیدة موضوعǽة ǽȞǼفǽة تقیǽمها إعادة ثمّ  ومن وفسادها، الفȞرة صحǽح بین ǽمیّ
 الصحǽح الفهم أو المطلوǼة الحقǽقة إلى الوصول تعیȘ التي المسǼقة Ȟامالأح أو المفرطة الذاتǽة عن الǼعد

مه الذȑ المعنى تقرȄب من الفلسفي النص دور إهمال من جدوȐ  لا وعلǽه .الǼارزة الإنسانǽة للقضاǽا  ǽقدّ
خ بل الفلسفي، الدرس  نفس له مقال شȞل وعلى النص تحلیل ǼطرȄقة معالجتها عند أكثر المعاني ستترسّ
رة؛ للأسئلة والاجترار الحفȎ من ȞǼثیر أسهل هي بل التلمیذ، یراها التي والمراحل واتالخط ها المȞرّ  لأنّ

ها بǼساطة  المعلومات تراكم هو الفلسفي النص تحلیل من التلمیذ یجنǽه ما وأكثر نفعها، من أكثر ضرّ
 فهمه نطاق توسǽع في علǽشر  العرȄضة الخطوȋ له یرسم الذȑ الدرس انبـــج إلى منه افǽةـــــــالإض

  .المطروحة للإشȞالǽة
ذا       والنفسǽة الذهنǽة قدراته إثǼات مع ،الفلسفي النص لاستǽعاب اللازمة الوسائل ǽمتلك التلمیذ Ȟان وإ
 عن الفلسفة مادة في الȞǼالورȄا امتحان اجتǽاز في نفسه على الطرȘȄ اختصر فقد المحتوȐ؛ فهم على

ȘȄاز النص تحلیل طرǽامتǼ ات لأنّ  .واستحقاق وجدارةǽالتي نفسها هي الفلسفي النص تحلیل آل Ș  تُطبّ
 ولǽس معینة فلسفǽة فȞرة ǽحمل أمامه نص یواجه فهو وعلǽه المطروحة، المشȞلات أشȞال مختلف على
 الطور في إفرازاتها تتجلّى الحالات هاته ومثل. الامتحان إجراء قبیل والتكرار الحفȎ یتطلّب فلسفǽا سؤالا

 ȑة في الثانوǽء المجتهد التلمیذ شخصȑر على والجرȄبنفسه مصیره تقر. 
ر الȞǼالورȄا لتلامیذ تدرȄبǽة دورات عدة إلقاء خلال من لاحظنا لقد        لتحلیل التلامیذ Ǽعض نظرة تغیّ
ل سبب وȞشفنا الأحسن، إلى الأسوأ من الفلسفي النص اء من الجرح على الدواء وضعنا Ǽعدما التحوّ  جرّ

 إلى یرجع النفور لأنّ   ؛الدرس من یتجزّأ لا جزء هو الذȑ الفلسفي النص دراسة في المسǼقة لأحȞاما
 هذا في نقول ونحن .منتظمة Ǽصفة الدراسǽة الفصول خلال والمحاولة ،التحلیل منهجǽة مع القطǽعة
 ذهنǽة على یدلّ  اممّ  وهذا الجامعي، الطور إلى الثانوȑ  الطور تتجاوز الفلسفي النص قǽمة Ǽأنّ  السǽاق
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اقي المتعلّم  الفلسفي النص تحلیل على نحȞم وعلǽه المدȐ، طوȄلة الجامعǽة الǼحوث إطار في تتجلّى الرّ
 ،الطموح وعǽه وصناعة التلمیذ نضج مع ،نقدȑ فȞر لتأسǽس تمهیدǽة مرحلة إلاّ  هو ما الثانوȑ  الطور في
 .نسانǽةالإ القضاǽا من قضǽة یخصّ  فلسفي موقف Ȟلّ  على للردّ 
 أو فقرة مع لǽس النص مع التعامل Ǽاب من ،الجامعي الطور في ممتدة الفلسفي النص وقǽمة      

ة هذه بل صفحة، ج، مذȞرة أو Ǽحث إنجاز ثم Ȟتب، عدة أو Ȟتاب مع التعامل Ȟǽون  المرّ  تتّسع وهȞذا تخرّ
 الممȞنة الأسالیب إیجاد هو لةالحا هذه في والمطلوب . والمناقشة والتحلیل النقد مجال في أكثر الدائرة
ȑ، أكثر بترȞیز والتعلیل للتعبیر  عندما الفلسفǽة المادة استǽعاب مرحلة قلنا Ȟما الحالة هذه وتصل وجدّ
Șطلǽ حث العنانǼلل ،  أحدهم یتسلȞ Șّما النص مع التلمیذ یتعامل حیث وجیزة، ثانوǽة فترة في ولǽس الحرّ
 .وعرا جǼلا

 والمقال الدرس بین الفلسفة مادة في المدرسي التحصیل مجمل من سلسلةمت حلقة هناك إذن؛       
 الأولى المǼادȏ تعلّم من انطلاقا الصحǽحة، المنهجǽة تعلّم یتطلب الثلاثي التحصیل وهذا النص، وتحلیل

ا عدیدة، مرات Ǽانفراد الفلسفي النص على تطبǽقها ومحاولة المنهجǽة للخطوات  الاستمرارȄة في ǽساهم ممّ
ل التثقیف في  الحقǽقǽة وقǽمته الفلسفي، النص هدف هو وهذا بینهما، الجمع ومحاولة المخالف الرأȑ وتقبّ

 من مشȞلة ولــــــــــح قدم موقع ادـــــــــإیج اولــــــــتح التي الآراء مختلف بین المتعلّم اعلـــــــتف  یتمّ  حین
 .الفلسفǽة المشȞلات

ا أكثر الǼعید المدȐ على تظهر الفلسفي النص قǽمة Ǽأنّ  الأخیر؛ في نقول  المدȐ على هو ممّ
 التلمیذ إلǽه ǽسعى ما أȑ  .تحقǽقها المطلوب والغاǽات الأهداف مجمل على قǽمته تتوقف وȞذلك القرȄب،

 منهجي مȞسب هو الȞǼالورȄا، امتحان واجتǽاز الدراسǽة الفصول في الفلسفي للنص تحلیله خلال من
 النقدǽة الشخصǽة تلك بناء لاسǽما معا، والمهني العلمي الجامعي الطور حدǽاتت لمواجهة ومعرفي

 الجدید الترȃوȑ  المنهاج ǽسعى التي الختامǽة الكفاءة وتحصیل والأسلوب، الطرȄقة حیث من الاستثنائǽة
 تستطǽع لا وǼالتأكید .المتعلم اهتمام آخر في هو الذȑ الفلسفي Ǽالنص الاهتمام زاوǽة من تجسیدها
ȑ أن أو نوعǽة، عقلǽة ترǽȃة في وتساهم الأهداف تحقȘ أن الفلسفة  إلاّ ،  المعقدة الاجتماعǽة وظǽفتها تؤدّ

ل. لذلك الموضوعǽة الشروȋ وفّرنا إذا عادة ،تدرȄسها نظام إصلاح الخطوات وأوّ  یناسب Ǽما ترتیǼه وإ
Șعادة الطموحات، تحقی زالة، لǽمهاتع منهجǽة وتطوȄر وفقهها، برامجها في النظر وإ  البیداغوجǽة عوائقها وإ
سها ǽمȞّن Ǽما الامتحانات ونظام،  والتكوȄن الǼحث وعقلنة  والإلمام ،العصر روح فهم من ومتلقّیها مدرّ

  .44"الحضارȄة صراعاته وحقǽقة Ǽفلسفته

ما الثانوȏ  الطور في الفلسفة مادة تدرȂس حول توصǻات  -/9 ّȁفي ور Ȋالمتوس. 

ǽة النظر إعادة إلى ǽحتاج الثانوȑ  الطور في الفلسفة تدرȄس Ǽأنّ  قلنا إذا       تلقینها طرȄقة في بجدّ
 الأقسام في ،أخرȐ  مرحلة إلى مرحلة من تزداد النفور نسǼة جعلت عملǽة مشȞلة هناك أنّ  ǼحȞم للتلامیذ،
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نة أخذنا وقد .الأدبǽة الأقسام من أكثر والتجرȄبǽة والتقنǽة العلمǽة  الفلسفي النص لتحلی تداعǽات من عیّ
رات  للمعلّم الاجتماعǽة التنشئة ننسى أن دون  ،)منهجǽة معرفǽة، لغوǽة،(موضوعǽة وعوامل وهمǽة، لمبرّ
 ȞǼل النفور في لǽس العیب أنّ  الدراسة هذه إطار في إظهارها نرȄد التي الحقǽقة بینما .معا والمتعلّم
 Ǽه، المعمول البیداغوجي التنظǽم وفȘ المدرسي هالتوجǽ في الخلل إدراك دون  ،فǽه التمادȑ في بل أشȞاله،

 طیلة الفلسفة مادة برنامج توزȄع ǽȞفǽة رأینا وقد  .الجدید الترȃوȑ  المنهاج تطبیȘ مع وحتى مدة منذ
 تارة المادة استǽعاب وصعوǼة البرنامج، في الاكتظاȍ من تارة ǽشتكي التلمیذ لنجد الدراسǽة، الفصول
ث أن لنا فȞیف أخرȐ؛  Ǽحیث جدا، قصیر زمني ظرف في فلسفي نص تحلیل أو مقال ȞتاǼة عن نتحدّ

 الفلسفي النص تحلیل من النفور الخǽاȋ؟وهل سمّ  في الجمل دخول Ȟاستحالة عمله إتقان علǽه ǽستحیل
لى ؟ لا أم منطقي  حلّ  الممȞن من وهل الفلسفي؟ النص تحلیل من یتوجّس التلمیذ حال یǼقى متى وإ
 ؟ نهائǽة Ǽصورة النفور مشȞلة
 تزȄل أن شأنها من ،توصǽات أو اقتراحات Ǽعدة نخرج أن الحسǼان في وستǼقى الأسئلة، هذه تراودنا     

Șس في العوائȄالطور في الفلسفة مادة تدر ،ȑننا لا خلالها ومن الثانوȞمǽ عدم نتحجّج أنǼ دراسات وجود) 
قت )صاغǽة أذنا تجد لم لكن جدا Ȟثیرة وهي  دون  ،یوم Ǽعد یوما تتعقّد التي المعرفǽة لمشاكلا هاته لمثل تطرّ

 تدرȄس لمشȞل جزئǽا حلا تكون  أن أردناها التي التوصǽات جملة ومن  .Ȟانت جهة أǽة من ساكن تحرȄك
 :منها مواعیدها، في الفلسفǽة النصوص تحلیل على والإقǼال ،الفلسفة مادة
 تكون  حتى الȞǼالورȄا، امتحان اجتǽاز عن ساǼقة سنوات إلى الفلسفة مادة تدرȄس نطاق توسǽع - 9-1 

 قد منهجي Ȟجانب المقال ȞتاǼة تعلّم مع واحدة دراسǽة سنة في تلقینها من ȞǼثیر أفضل استǽعابها نسǼة
 المنطȘ قواعد لتدرȄس المتوسȌ المستوȐ  تحدید وǽمȞننا. واستثنائي خاص زمني ظرف أو وقت إلى ǽحتاج
 .الرȄاضǽات مادة مع Ȟبیرة قراǼة لها التي ستدلالوالا الǼسǽطة وأشȞاله القǽاس ونظرȄة

 على-ثانوȑ  الأولى السنة منذ تدرȄسها خلال من الفلسفة مادة استǽعاب أو فهم هاجس إزالة -2- 9
 الفلسفǽة المǼادȏ تقدǽم فیها یتم حیث عام، ǼشȞل الأفضل وهو التعلǽمǽة، الأقسام لكلّ  -التقدیر حساب
 Ȟǽون  الثانǽة المرحلة وفي .الهامة الفلسفǽة Ǽالمصطلحات الاهتمام مع رها،صو  أǼسȌ في للتلامیذ العامة

 على الترȞیز فیها یتمّ  التي المرحلة تأتي وأخیرا  .الفلسفǽة المناقشة أسالیب تعلّم ثم Ǽالدروس الاهتمام
 النصوص مع التفاعل أو مقالات شȞل على وصǽاغتها الأسئلة مع التفاعل حیث من المنهجي، الجانب
 أو الإضافة جهة من المطلوǼة الفȞرة وتقیǽم توسǽع أو علیها والردّ  للنقاش قابلة أفȞار إلى وتحلیلها الفلسفǽة
  .العامة الحǽاة في منتج حیوȑ  فعل إلى وتحوȄلها تطوȄرها أو الرفض أو التعدیل

 الفلسفة عن لبǽةالس الفȞرة عزل على العمل خلال من للتلمیذ الاجتماعǽة التنشئة في الاستثمار -3- 9
 منذ للتلمیذ عادǽة تبدو التي الحیوǽة التعلǽمǽة المواد Ǽاقي مع الفلسفǽة المادة مسایرة بإمȞاننا أȑ عموما؛
ل Ǽسǽطا مثلا نضرب أكثر وللتوضǽح الصغر،  التي الرȄاضǽة Ȟالمسائل المنطقǽة المسائل إدراج في یتمثّ
 Ȟالمرونة الرȄاضǽات مثل المنطȘ بها یتحلّى التي ǽةالمنهج حیث ومن تقرǼȄا، المحتوȐ  حیث من تشبهها
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 ǽحصل الكǽفǽة وȃهذه .وغیرها الاستقراء وقواعد والاستدلال القǽاس دراسة وǼالأخص التمارȄن، حلّ  في
 .جدا ممȞن الأمر وهذا عقدة، دون  رȄاضǽة منطقǽة زاوǽة من الفلسفǽة المادة تعلّم على الإقǼال

 تهیئة وȃخاصة الإنساني، الفȞر عجلة لتحرȄك ضرورȑ  هو ما Ȟلّ  بتنفیذ الوصǽة الجهات التزام -4- 9
ل الظروف   .والتوعǽة Ǽالتحسǽس فلسفي فȞر هو ما لكلّ  )الفلسفة یذم الذȑ( المجتمع لتقبّ

 تجد Ȟي تجسیدها )الله رحمه(علواش علي الدȞتور الراحل الأستاذ أرادها التي التوصǽات بین ومن     
لها واستعدادا المجتمع لداخ صداها الفلسفة مها لتقبّ  الأهداف إلى والقǽادة والقرار التوجǽه هǽآت لدȐ وتفهّ

 تحتل لم إذا الأهداف هذه لتحقیȘ الفلسفة توظیف أتوقّع ولا <<:قائلا عنها ǽصرّح الكبرȐ، الاجتماعǽة

  .45>> الترȃوǽة المنظومة في بها الجدیرة مȞانتها
<< :قال حیث الفلسفة، موضوعات مع التعامل في التدرȄج سǽاسة جنه التوصǽات، بین من وأǽضا     

ȃة غیر العقول على فهمه – حسǼه –ǽصعب ما  أن فیها ǽشترȋ بیداغوجǽة Ǽأسالیب تقرǼȄه ǽمȞن المدرّ
ج فیها وȄراعي والعقلي الزمني العمر تناسب د، المعقول إلى المشخّص المحسوس من التدرّ  والانتقال المجرّ

 .46>>نتائجها إلى المقدمات ومن المعقّد، المرȞّب إلى سهلال الǼسȌǽ من
رات لها نضع Ǽأن التعلǽم مراحل Ȟلّ  في الفلسفة مادة تدرȄس في -ǽعتقد Ȟما – حرج ولا       وȞتǼا مقرّ

جا نوعǽا تكوȄنا فیها نستهدف مناسǼة  من غیرها في التكوȄن مثل خاصة وقدرات معینة، مواهب یبرز متدرّ

،  الفلسفة مادة تموقع في التفȞیر إعادة المنطقǽة الناحǽة من نضیف ونحن. 47"الترȃوǽة مةالمنظو  وحدات
س الذȑ للمجتمع الفȞرȄة المنظومة ضمن  المواد ǼȞاقي القبول نفس تلقى حتى، شيء Ȟلّ  قبل فǽه تُدرّ

 على الإقǼال ثم سالتكدǼ ǽطرȄقة التعلǽمǽة، المواد من مادة تدرȄس نجاح المستحیل فمن .الأخرȐ  التعلǽمǽة
 ما آخر الفلسفة نجد الǼاب هذا ومن  .مرحلة Ȟلّ  في وثقافي فȞرȑ  وعي تشȞیل دون  الفصلǽة الامتحانات

 .فیها التفȞیر ǽمȞن
 والتخلّص الاختلالات إصلاح من لابد )الله رحمه(علواش علي الدȞتور نظر في المأزق  من وللخروج     

 التكوȄن مستوȐ  وتحسین التعلǽم سǽاسة ǼضȌǼ أولا والاهتمام رة،الكثی البیئǽة والعوائȘ المثǼطات من
 صحǽحة نوعǽة معارف وتحصیل الخبرة اكتساب وأسالیب وطرق  مناهج بتطوȄر العناǽة مع وتعمǽقه

 توجǽه مقدمتها وفي ،الفلسفǽة المادة مع التعامل منظومة إصلاح على ینطبȘ الأمر وهذا ؛Ȟ"48افǽة
 Ȟفاءة وتحقیȘ الآخر، Ǽالرأȑ الاتصال قصد ومناقشتها وتحلیلها الفلسفǽة تبالك مطالعة نحو الاهتمام
  .معارف من Ǽالتلمیذ ǽحȌǽ ما فهم شأنه من نوعي فلسفي خطاب اكتساب هي التي ختامǽة

 :ةلاصخ   
 الفلسفǽة المادة ومن خاصة، الفلسفǽة النصوص تحلیل من التلامیذ نفور سبب إنّ  القول، خلاصة      

نتتض عامة،  الأخرȐ  التعلǽمǽة المواد Ǽاقي شأن ذلك في شأنها وعوامل، أسǼاب عدة عن ناتجة عوائȘ مّ
 ǼالشȞل واستǽعابها الفلسفǽة المادة فهم سوء أنّ  إلاّ  والمعرفي، الفȞرȑ  المستوȐ  تدني من تعاني التي
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 من المشȞلة في النظر إعادة ǽمȞن هذا مع لكن الجوانب، Ȟلّ  من عمǽقة مشȞلة وجود ǽظهر المطلوب
 لو الǼعید المدȐ على للتلمیذ والمعرفي الفȞرȑ  الرصید إثراء في وأهمیته الفلسفي النص قǽمة إبراز خلال
ت  Ǽالمادة الاتصال على الأخیر هذا قدرات تطوȄر شأنها من التي السدیدة والمنهجǽة الصحǽحة البرمجة تمّ

 في الفارق  ǽصنع وقد الأخرȐ، المواقف حاججǽ مستقل فلسفي موقف لبناء الأصیلة مصادرها من الفلسفǽة
 نراه الأمر هذا لكن .المطاف نهاǽة في مستقل فلسفي خطاب على الحصول محاولة أȑ التلمیذ، شخصǽة

 فترة في المادة مع التعامل في الثانوȑ  الطور في التلمیذ على المفروضة التحدǽات ظلّ  في المنال Ǽعید
 له تكون  حیث الجامعي، الطور إلى بوصوله والمعرفǽة الفȞرȄة قدراته عزّز إذا إلاّ  اللهم وجیزة، زمنǽة
ن الوقت من فسحة  هنالك المدروس؛ النص متطلǼات فهم على قادر علمي وعي تشȞیل ǽȞفǽة في للتمعّ

 الضمیر فǽه وǽستǽقȎ قرب عن العلمǽة الǼحوث إنجاز طرȘȄ عن الكتاب ثم النص مع التواصل بإمȞانه
ك  إستراتیجǽة قاعدة وجود إلى التنبǽه الدراسة هذه خلال من یجعلنا الذȑ الحال وهذا Ȟیره،تف لعجلة المحرّ

م الثانوȑ  الطور في وضعها ǽمȞن  لأن تصلح صلǼة قاعدة لتشیید تمهیدا الفلسفǽة المادة لتǼسȌǽ المتقدّ
ن .عقدة أو نفور دون  التفلسف عملǽة نحو الصحǽح المنطلȘ تكون   سȞǽون  نجاحال المشروع لهذا Ȟتب وإ

Ȍ فلسفي برنامج في التفȞیر ب الذȑ النفسي العائȘ تزȄل الثانوǽة ثم المتوسȌ مرحلة في مǼسّ  مأمورȄة ǽصعّ
Ǽ ȑشȞل التفلسف عملǽة ال جدّ   .وفعّ
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  :هوامشال 
 السنوȑ  اللقاء إلى مقدمة عمل ورقة السعودǽة، العرǽȃة المملكة في الترǽȃة مستقبل حول إبراهǽم، مؤشّرات خالد- 1

 .35التعلǽم،العدد لمدیرȑ  السادس
  . 35العدد المرجع نفسه،- 2
 ،)والأساتذة المعلمین نظر وجهة من(دراسǽا المتأخرȄن التلامیذ لدȐ توافقي اللا السلوك مظاهر، معمرȄة Ǽشیر- 3
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:الملخص

لا یزال التأویل في فضاء التراث العربي الإسلامي أشد الجوانب حاجة إلى اهتمام الدارسین 

المعاصرین، خاصة فیما یتعلق بتحلیل مدارسه ومرجعیاته المختلفة والتي تنال في واقع الأمر قدرا من 

إبراز السیاق المرجعي للتأویل بغیة إدراك العلاقة بین لدراسة هوالهدف من هذه االغنى والتوسع، لذا فإن 

اق جدیدة في ــــــــاوزه نحو آفــــــوع، وكیفیة تجـــــــوضـــــذا المــــــاربة المعرفیة لهـــــــي والمقــــــوجــــــالطرح الایدیول

  .الفكر العربي المعاصر

  .أهل السنة-التفسیر- الفلسفة- تصوفال- علم الكلام- التأویل: الكلمات الدالة

Abstract :

The interpretation is still the strictest aspects needed to be considered 
among the modern students, especially what has about to analyze its schools and 
its various references which has in fact an important value in the wealth and 
expansion. This, the objective of this study is to display the referential context of 
the interpretation, so as to realize the relationship between the ideological 
proposition and the cognitive approach for this subject, and the way to overcome 
it forward new prospects in the modern Arabic thoughts

key words: interpretation-theology-Sufism-philosophy-Explication- Sunnis
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  :مقدمة

منها التراث العربي الإسلامي عناصر خطابه استقىالحدیث عن دائرة المرجعیات التي إن

والمقاربة الادیولوجيشكال لعل من أبرز معالمه عدم الفصل المنهجي بین الطرح إالتأویلي، یصطدم ب

تشریع للكمصدر أول ، والمقصود هنا القرآن الكریم المقدسإذ تم البحث في تأویل النص الدینيالمعرفیة،

الدین وعلم الكلام والتصوف والفلسفة ،الإسلامي، والسنة النبویة الشریفة مصدرا ثانیا میادین مختلفة

والحدیث والفقه والأدب، وقد تناولها العلماء وفق طرقهم الخاصة، مما ترتب عنه أن هذا المفهوم لم یكن 

د م یؤسس لقراءة ثریة ومتنوعة، فانشغل العلماء بالرّ یدیولوجیا لاعنه طرحا رولا واضحا، مما أنجمحددا

وعلیه فإن الغرض من ،عصرنا الراهنإلىالمؤلفات لا تزال آثارها بادیة ببالرسائل و بعضالعلى بعضهم 

بین من یتوقف براز جدل المرجعیات في التراث العربي الإسلامي فیما یخص التأویلاهذه المقالة، هو 

، ادها اللغویة، وبین من یروم إدراك المعاني العمیقة والرموز والاشارات البعیدةعند ظاهر النصوص وأبع

  : شكالیة التي نرید صیاغتها على النحو التاليلإامن هنا تكون

وما هي حدوده ما هو مفهوم التأویل في التراث العربي الإسلامي؟ وما هي أهم مرجعیاته؟ 

  فاقه في الفكر العربي المعاصر؟ آ؟ وما هي تبعا لذلك لوجيیمكن تجاوز الطرح الإیدیو وكیف المعرفیة؟ 

شكال الأساسي في هذا المقال، وهي لإطي جوانب هذا اغخطة نحاول من خلالها أن نالتمسناهذا، ولقد 

  :تتألف من العناصر التالیة

  : لاحیةطصالتأویل من الدلالة اللغویة إلى المقاربة الا: أولا

ورد هذا اللفظ في القرآن والحدیث وفي معاجم اللغة وكتب " لتأویلا" :الدلالة اللغویة للفظ-

الأدبیة والدینیة والفلسفیة وغیرها، وهكذا نشیر على سبیل المثال إلى ما قاله الكتب المصطلحات ومختلف 

ل آل الشيء یوَّ : الرجوع: الأول": " ما نصه"ل تحت مادة أوّ .صاحب لسان العرب) ه711(منظور ابن

ره ره وقدَّ وله، دبَّ ل الكلام وتأّ وأوّ ... ارتددتل إلیه الشيء رجعه، وآلت عن الشيء رجع، وأوّ : لاآل ومأوّ 

الأثیر هو من آل الشيء یؤول إلى كذا أي رجع وصار إلیه، والمراد ابنقال ... له وتأوله فسره وأوَّ 

1".ترك ظاهر اللفظبالتأویل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما یحتاج إلى دلیل لولاه ما

هذا عاقبته وما یؤول : "فشرح هذا اللفظ بقوله"مقاییس اللغة"في معجمه ) ه390(فارس ابنأما 

لا آل إلیه أوّ : "، نلمس تطابقا مع ما سبق حیث یقول)ه817(وفي القاموس المحیط للفیروز آبادي 2،"إلیه

، وإلى هذا المعنى تقریبا، 3"هفسرّ قدّره، وأوّله وتأوّله ودبرّه و له،ل الكلام وتأوّ وأوّ ... ارتدعنه و رجع : لاآوم

التأویل من الأول أي : "... ما نصه"مفردات ألفاظ القرآن"في مؤلفه ) ه502(ي نفهاصیذهب الراغب الأ

د الشيء إلى الغایة المرادة منه علما كان ئل للموضوع یرجع إلیه وذلك مورّ الرجوع إلى الأصل ومنه المؤّ 

وفي الفعل ) 7الآیة / آل عمران" (وَمَا یَعْلَمُ تأَْوِیلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ : "ففي العلم نحوأو فعلا، 

  4". وللنوى قبل یوم تأویل: "كقول الشاعر
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كما أشار ، 5ل أي الرجوع أو الترجیعمن هنا ندرك أن المعنى اللغوي في اللسان العربي یحیلنا إلى الأوّ 

  ".التعریفات"في مؤلفه ) ه816(ى ذلك الجرجاني إل

بید أن دلالة التأویل في اللغة تدور حول معنى العاقبة والتفسیر الذي غالبا ما یتعلق ببیان مراد 

  .المتحدث بلفظ أسهل وأیسر من لفظ الأصل

" herméneutique"هذا ویشیر الاشتقاق اللغوي لمصطلح التأویل في اللسان الأجنبي إلى دلالة 

تفسیر نصوص فلسفیة أو دینیة وبنحو خاص الكتاب "حیث یعرفه لالاند في معجمه الفلسفي ما نصه أنه 

  6".، تقال هذه الكلمة خصوصا على ما هو رمزي)شرح مقدس(

الذي herméneutiqueهذا وإن مفهوم التأویل في المنظور الغربي یتوافق مع مصطلح الهرمینوطیقا

  7.الذي یترجم عادة بالفعل یفسرhérméneinى الفعل الیوناني یرجع اشتقاقه اللغوي إل

نفهم من هذا إذن أن الدلالة اللغویة للتأویل ارتبطت في اللغة العربیة بأوّل وبفكرة الرجوع إلى الأصل 

  .صلاح والتفسیرلااو والتدبیر 

وتنوعها بحسب ما نلاحظه في هذا السیاق، تعدد التعاریف ":التأویل"المقاربة الاصطلاحیة للفظ -1

مرجعیاتها الفكریة، وهكذا یمكن أن نرصد بعضها على سبیل المثال من ذلك ما قاله الجرجاني من 

صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى یحتمله، إذا كان المحتمل الذي یراه : "أن التأویل هو

إن أراد )95سورة الأنعام الآیة ("یُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیِّتِ "موافقا للكتاب والسنة مثل قوله تعالى 

إخراج الطیر من البیضة، كان تفسیرا، وإن أراد به إخراج المؤمن من الكافر، أو العالم من الجاهل 

8".كان تأویلا

التأویل عبارة عن احتمال یعضده دلیل یصیر به أغلب على : "فیعرفه بقوله) ه505(أما الغزالي 

9." هرالظن من المعنى الذي دّل علیه الظا

التأویل هو حمل الظاهر على المحتمل المرجوح فإن حمل علیه "إلى أن ) ه771(ویذهب السبكي 

  10."صحیح، أو لما یظن دلیلا في الواقع ففاسد أولا شيء فلعب لا تأویلفدلیل 

ما یؤول إلیه حقیقة الكلام والفعل "ویؤكد الراغب الاصفهاني في مؤلفه الاعتقادات أن التأویل هو 

الكلام من بین المحتملات إلى المراد رجع وذلك ردّ یؤول إذایقتضیه ظاهرهما، وهو تفعیل من آل ولا

رف المسوس إلى المقر الذي یحق له، ولأجل أنه موضوع لما یرجع صأي السیاسة وذلك الأیالةومنه ،

  11".إلیه ولا یقتضیه ظاهره

إخراج "بأنه " فصل المقال"كتابه معنى التأویل في) ه595(رشد ابنوقد حدد فیلسوف قرطبة 

خل في ذلك بعادة لسان العرب في التجوز من تسمیة دلالة اللفظ من الدلالة المجازیة من غیر أن یُ 

  12..."حقه أو مقارنة لاالشيء بشبیهه أو بسببه أو
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نى على معیحصللاحیة في فضاء الفكر العربي المعاصر، فیكاد الاتفاق طأما من حیث المقاربة الاص

إلى . صرف مع هذا المصطلحراة في ذلك بالفكر العربي الذي ینمجاherméneutiqueطیقانو الهرمی

  .نسانیةلإواإعادة قراءة النصوص الدینیة بمنهجیة تأویلیة وفق المناهج التاریخیة واللغویة والفلسفیة 

لمناسب أن تتوسع هذه إذن، أهم التعاریف التي یمكن رصدها بخصوص مصطلح التأویل، على أنه من ا

.لتي خاضت في هذا الموضوعافي ذلك عند الحدیث عن المرجعیات المهمة 

  الإسلاميمرجعیات التأویل في التراث العربي : ثانیا

سلامي الكثیر من المؤلفات التي عملت على لالقد أرخت للخطاب التأویلي في التراث العربي ا       

  .ني الخاصة بالتأویل من خلال نصوص أصحابها مباشرةدراسة وجمع وتقییم كل ما یتعلق بالمعا

ن تصنیف مرجعیاتها لیس بالأمر السهل، وإنما تحدده طبیعة الرؤیة الفكریة والآلیات إویمكن القول 

ترتب عنها من ییتعلق الأمر بمشكلة العلاقة بین التأویل والتفسیر وما حینماالمنهجیة المتبعة، خاصة 

 یرى فرقا وتناقضا بینهما فهو مترادفان ومعناهما واحد، والثاني یرى أن هناك لاالأولجدل بین فریقین،

فرقا بینهما ینبغي إیضاحه والتأكید علیه، وهنا نشیر إلى ما قاله نصر حامد أبو زید من أن التفرقة بین 

السنة وفي التفسیر والتأویل ورفع مكانة التفسیر على حساب التأویل تعد جزءا من هذا الخطأ في فهم أهل

یدیولوجي أن لابید أن هذا المفكر لا یتردد في مؤلفاته وبحكم انتماءه ا13"موقفهم الفكري قدیما وحدیثا

  .یدعو إلى ضرورة رفع مكانة التأویل على حساب التفسیر بوصفه الوجه الآخر للنص

یر في ــــــلفظ التفسازـــــــــمن الإیجيء ـــا أن نضبط شـــــــت، یمكنناـــــي هذه المرجعیـــــــــوقبل أن ننظر ف

  .اللغة والاصطلاح

: التفسیر لغة- 1

الفسر، البیان، یقال فسّر الشيء وفسّره، أي أبانه والفسر "ورد في لسان العرب لابن منظور أن 

  14".البیان، وهو كشف المراد من اللفظ المشكل: كشف المغطى والتفسیر

  15.ات أنه الكشف والإظهارویعرفه الجرجاني في مؤلفه التعریف

: سفر وفسر"سفر، فكلمتا : الاشتقاق الأكبر لهذا اللفظ هو كلمةالى أنأحد الدارسینویذهب

یقال أسفر الصبح إذا انكشف " قریب من معنى فسر" سفر"متقاربتان في اللفظ والمعنى لأن أساس معنى 

  16.الظلام وظهر الضیاء

إظهار المعنى المعقول،  ومنه ": الفسر"مؤلفه المفردات أن هذا، وقد أكد الراغب الأصفهاني في 

تفسرة، وسمي بها قارورة الماء والتفسیر في المبالغة كالفسر، والتفسیر قد یقال : قیل لما بنبيء عنه البول

  17".تفسیر الرؤیا وتأویلها: فیما یختص بمفردات الألفاظ وغریبها وفیما یختص بالتأویل، ولهذا یقال

: كلمتا سفر وفسر متقاربتان في اللفظ والمعنى، ففي المفردات یشرح كلمة سفر بقولهعتبرثم أنه ی

نحو سفر العمامة عن الرأس، والخمار عن الوجه وسفر : كشف الغطاء، ویختص ذلك بالأعیان: السفر"

سفر و ....منهیكنسأي بالمكنس وذلك إزالة السفیر عنه، وهو التراب الذي : البیت أي كنسه بالمسفر
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785

الرسول بین القوم یكتشف ویزیل ما بینهم من ،ب والسفیركْ نحو رَ ،الرجل فهو سافر والجمع السفر

قولا آخر وهو أن التفسیر هو الكشف عن المقصود إلیه "ویضیف الراغب في الاعتقادات 18.الوحشة

فاذ الماء فسر بالكلام، وقیل التفسیر مقلوب عن السفر، لكن الفسر مختص بكشف المعنى ولهذا قیل لن

من حیث أنه ینبئ عن مزاج صاحبه للطبیب، والسفر یختص بكشف الأعیان، كسفر القناع عن الوجه 

  19.والعمامة عن الرأس

الكشف هو الحاصل من كل هذا، أن علماء اللغة العربیة قد أجمعوا في الغالب على أن التفسیر 

  .والإظهار والبیان

: التفسیر اصطلاحا- 2

التفسیر في اللغة واشتقاقه من الفسر تنتقل إلى تتبع أقوال العلماء في تعریفه "عنى فنا مبعد أن عرّ 

  : اصطلاحیا، حیث یمكن حصر تعاریف كثیرة من أهمها

توضیح معنى الآیة ونشأتها، والسبب الذي نزلت فیه بلفظ یدل "بقوله )ه816(فه الجرجانيعرّ 

هو علم یبحث فیه عن كیفیة النطق بألفاظ "بقوله فیعرفه )ه745(أما أبو حیان20،علیه دلالة ظاهرة

  21".القرآن ومدلولاتها، أحكامها الإفرادیة والتركیبیة ومعانیها التي تحتملها

التفسیر علم یفهم به كتاب االله المرتل على نبیه محمد صلى االله علیه ) "ه745(وقال الزركشي 

ذلك من علم اللغة والنحو والتصریف، وعلم وسلم، وبیان معانیه، واستخراج أحكامه وحكمه، واستمداد

  22".البیان، وأصوله الفقه والقراءات، ویحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ

علم یبحث عن مراد "في مؤلفه التفسیر والمفسرون على أن التفسیر هو )ه1398(ویؤكد الذهبي

  23.المرادوبیانقف علیه فهم المعنى االله تعالى، بقدر الطاقة البشریة، فهو شامل لكل ما یتو 

الكشف عن " أنه" الاعتقادات"یقول في مؤلفه إذ ولا یبتعد الراغب الأصفهاني عن سیاق هذه التعریفات 

وقال الأصفهاني في : "الإتقان في علوم القرآن قوله"وینقل السیوطي عنه في كتابه " المقصود إلیه بالكلام

ف العلماء كشف معاني القرآن وبیان المراد أعم من أن یكون بحسب أعلم أن التفسیر في عر : "تفسیره

  24.شكل وغیره وبحسب المعنى الظاهر وغیرهاللفظ المُ 

فیما وفي المفردات، یرى الراغب أن التفسیر قد یقال فیما یختص بمفردات الألفاظ وغریبها و 

  26".وَأَحْسَنَ تَفْسِیراً": قال تعالى. 25تفسیر الرؤیا وتأویلها: یختص بالتأویل، ولهذا یقال

یضاح والبیان، وقد ني بها الكشف والاعلى ما سبق عرضه، یتضح أن كلمة التفسیر إنما عبناء

لوحظ وجه الشبه بین الدلالة اللغویة لهذه الكلمة ومعناها الاصطلاحي وهو ما توقفنا عنده على الأقل في 

  .النصوص التي أتیح لنا الاطلاع علیها

اول أن ننظر في القراءات التأویلیة في التراث العربي الإسلامي، وهنا ینبغي التأكید بعد هذا، نح

على أن القرآن الكریم، قد كان المنبع الأول لعلماء التفسیر وأئمة الحدیث والفقهاء لقراءة نصوصه قراءة 

أو نزعتینبروز متدبرة والتعمق في استنباط تعالیمه وأحكامه، غیر أن اختلاف وجوه القراءة أدى إلى 
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یمیل إلى التوسع في الاعتماد على النظر والقیاس والبحث عن مقاصد الأحكام وعللها "ن، الأول اتجاهی

في الاجتهاد وكان موطنه العراق، والثاني یمیل إلى عدم التوسع في ذلك والوقوف عند دلالة لاتخاذها 

  27".الآثار والنصوص، وكان موطنه الحجاز

تلافاتجاهات المذاهب والفرق في الأخذ بالتأویل قد تدرج من موقف الفقهاء وبهذا نفهم أن اخ

وعلماء الأصول إلى موقف المتكلمین، والمتصوفة، ثم الفلاسفة الذین استندوا في تأویلهم للنصوص إلى 

ین الفكر المحض، وسبب بلوغ التأویل هذه المرتبة السامیة من النظر العقلي كما یشیر إلى ذلك أحد الباحث

انفتاحهم أي الفلاسفة على العالم واطلاعهم على الجدل المنطقي الیوناني المنقول عن طریق "هو 

العقلیة افة ـــل عندهم روح النقد محل التقلید والمحافظة، واصطبغ التأویل بنوع من الثقالترجمة، فحّ 

  28.والبراهین المنطقیة

  : كن تصنیف هذه المرجعیات إلى أربعوعلیه، یم

:المرجعیة الدینیة:أولا

القرآن الكریم، (تطلق هذه المرجعیة على مجموعة التصانیف التي تعتمد على المنقول الدیني 

ویمكن القول أن نظامها الفكري یبنى على الوحي، وتبعا لذلك فهي مدرسة نقلیة أو بتعبیر ) السنة النبویة

  .آخر نصیة، ترى أن الوحي هو المصدر الوحید لفهم النص

الإكلیل في المتشابه "في مؤلفه ) ه728(یصنف على سبیل المثال ابن تیمیة الحراني ولهذا

صنف بعضهم في : "حیث یقولیتعلق بصفات االله تعالى إلى ثلاثما فباتجاهات التأویل خاصة " والتأویل

، وقال م التأویل أو قال بعضهم آیات الصفات لا تؤول، وقال الآخر بل یجب تأویلهاذإبطال التأویل أو 

ائز یفصل عند المصلحة أو یصلح للعلماء دون غیرهم، إلى غیر ذلك من ــــــــــأویل جــــــــــــالث بل التـــــــالث

  29".المقالات والتنازع

أو السلف أو أهل السنة قد وقفوا موقفا أهل النصوعلیه یمكننا أن نشیر في هذا السیاق إلى أن

تنزیه االله عن المحدثات "اصة فیما یتعلق بصفات االله تعالى حیث یرومون ومتحفظا من التأویل، خمتشددا

تعالى صفات أزلیة من العلم والقدرة والحیاة والإرادة اللهویبتعدون عن الخوض في تأویل المشكلات فأثبتوا 

الذات كرام والجود والإنعام والعزة والعظمة، ولم یفرقوا بین صفاتلاوالسمع والبصر والكلام والجلال وا

وصفات الفعل، بل ساقوا الكلام سوقا واحدا، وأثبتوا صفات خبریة مثل الیدین والوجه ولم یؤولوا ذلك لأنها 

  30".قد وردت منصوصة فسموها صفات خبریة

شابهات متساهلا، بل كانوا یتهیبون من التعبیر عن تولهذا لم یكن موقف السلف من أمثال هذه الم

الاستواء "قد اشتهر بمقولة حین سئل عن الاستواء، فقال ) ه179(بن آنس آرائهم حتى أن الإمام مالك

  31".معلوم، والكیفیة مجهولة، والإیمان به واجب والسؤال عنه بدعة

أحدهما تفسیر الكلام وبیان : ة على أن التأویل في لفظ السلف له معنیانیوهنا یؤكد ابن تیم

أو مترادفا، ولهذا واالله أعلم اً أویل والتفسیر عند هؤلاء متقاربمعناه، سواء وافق ظاهره أو خالفه، فیكون الت
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ولهذا لا یصح التأویل، لأن الأولین 32".أن العلماء یعلمون تأویله) إمام التفسیر(هم الذي عناه مجاهد 

لعلمهم بالقرآن والسنة وصحة عقولهم وعلمهم بكلام السلف وكلام العرب علموا یقینا أن "حسب ابن تیمیة 

المتأخرون عن السلف والمتأولون للقرآن لیس هو معنى القرآن، فإنهم حرّفوا (تأویل الذي یدعیه هؤلاء ال

وما بین ... وما بین صابئة وفلاسفة ... الكلام عن موضعه، وصاروا مراتب ما بین قرامطة وباطنیة 

  33.جهمیة ومعتزلة

:ء السلف یعود لسببین أحدهماوهكذا نلخص إلى أن الامتناع عن الخوض في التأویل لدى هؤلا

: إلى عدم التعرض للتأویل وذلك في قوله تعالىطعي من القرآن الكریم، الذي یدعوالنص الصریح الق

مُ تأَْوِیلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَمَا یَعْلَ فَأَمَّا الَّذِینَ فِي قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تأَْوِیلِهِ "

  34بِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا یَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُواْ الأَْلْبَا

نون بالاتفاق، والقول في صفات البارئ بالظن غیر جائز، فربما ظرأوا أن التأویل مأنهموالثاني، 

الآیة على غیر مراد الباري تعالى فوقع المؤول في الزیغ، بل رأوا الصواب في أن یقولوا كما قال لتأوّ 

36."ووكلنا علمه إلى االله تعالىطنهباآمنا بظاهره وصدقنا ب"، 35"كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا" : الراسخون في العلم

ح الإیمان الحرفي بالنص والوقوف بما صرّ وبالتالي، فإن أهل النص أو ما یسمون بالسلفیین یدعون إلى 

  .به مخافة الزیغ والضلال

  المرجعیة الكلامیة : ثانیا

إلى الخوض في مسائل تتصل بوجود االله سلاميلإالقد أدى الدفاع عن العقیدة في مجال الفكر       

ثبات هذه العقائد نحصر في إتالعالم، مما یعني أن مهمة علم الكلام بتعالى وصفاته وعلاقته بالإنسان و 

بید أن الجدل الكلامي 37.والرد على المبتدعة المنحرفین في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة

مامة وغیر ذلك، لاسرعان ما تطور حول طبیعة أفعال العباد والجبر والاختیار والحسن والقبح والعدل وا

سلامیة هي من أهم فرق إخاصة عند ثلاثوهو ما شكل میدانا خصبا للتأویل الكلامي، وهو ما نلمسه 

  .المعتزلة والأشاعرة والشیعة

وهكذا فإن المعتزلة، وهي فرقة كلامیة مشهورة، لم تقتنع بالإیمان بالآیات المتشابهات جملة من 

مختلفة یمكن بلوغها بالنظر، فقد نة، بل رأوا أنها تنطوي على معانغیر تفصیل كما فعل أهل الس

ذهبوا إلى أنه لیس ومن سورة آل عمران التي ذكرناها سابقا، 07النص من الآیة عارضوا موقف أهل

" یعلم تأویل المتشابه إلا االله ولم یطلع علیه أحد، أما المعتزلة فرأوا أنه قد علمه الراسخون في العلم، ف

  38.معطوف على اسم االله" الراسخون في العلم 

أن في المتشابه وجوها كثیرة، مطابقة للحق، ) ه436(في هذا السیاق یؤكد الشریف المرتضي 

لا یهتدي إلى "فیرى أنه ) ه538(أما الزمخشري 39یمكنهم بلوغ هذه الأوجه" فالراسخون في العلم"وإذن
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تأویل الحق الذي یجب أن یحمل علیه إلا االله وعباد الذین رسخوا في العلم أي ثبتوا فیه وتمكنوا وعضوا 

  .40...رس قاطع بضفیه 

فهم من هذا أن فهم الآیة السابقة الذكر قد أنجز عنه التوغل في بقیة الآیات من قبیل الجبر ن

ار والتجسیم والتشبیه إلى غیر ذلك، فسلطوا علیها عقولهم، فكان التأویل إذن، أهم مظاهر ـــــــوالاختی

  .منهجهم الفكري

على فهم النصوص واستبطان یتضح لنا إذن أن هذه الفرقة قد تمسكت بالقول بأن العقل قادر 

علاء من شأن لاسراف المعتزلة في اإكان لهذا ا.مرامي الوحي، ولهذا رأوا وجوب تأویل الآیات المتشابهة

العقل والذهاب بالتأویل إلى أبعد حدوده، وكذا تشدد أهل السلف في الوقوف عند ظاهر النص، إلى قیام 

) ه334(إلى مؤسسها الأول أبي الحسن الأشعري التي تنسب . فرقة تتوسطهما، وكانت هي الأشاعرة

ا كلامیا معارضا للمعتزلة، بعد أن كان مؤیدا لهم، قبل أن یتبرأ منهم في الواقعة ـــــــالذي وقف موقف

  .المشهورة تاریخیا

بسرد الشواهد النقلیة وحدها للدفاع عن ا المجال، أن هذه الفرقة لم تكتفوما یهمنا في هذ

من سورة آل عمران، 07عانت بالبراهین العقلیة، ولنا أن نفهم باختصار موقفها من الآیة مواقفها، بل است

معطوفا على االله، وبذلك یرون أن المتشابهات یعلم تأویلها " ن في العلمیالراسخ"إذ أن الأشاعرة یجدون 

م تأویلها إلا االله إنه لا یعل"الذین یقولون 41الراسخون في العلم، وهذا الموقف یختلف عن موقف النصیین

  42".وحده، إنما یعرف الراسخون في العلم تفسیرها لا تأویلها

هذا، وإن كان المعتزلة قد نفوا الصفات تماشیا مع مذهبهم في التوحید، فإن الأشعري قد أثبتها 

دوم، فهو یرى مثلا في علم االله الذي یتعلق بجمیع المعلومات، المستحیل والجائز والواجب والموجود والمع

  43.أنه صفة له وهي غیر ذاته

أما فیما یتعلق بكلام االله في القرآن الكریم، فإنهم رفضوا اعتبار القرآن مخلوقا، وقالوا بأن كلام االله 

أزلي، ینطبق إلا على كلام النفس، أي الصفة الأزلیة الله التي لیس لها بدء، ولم تنقطع مطلقا، وهو ما 

وبالمنهج نفسه، تصدى الأشاعرة 44زلة بالخلق، وقول الحشویة بالقدم،یعني أنهم توسطوا بین قول المعت

لمسائل رؤیة االله، والعدل الإلهي والفعل الإلهي إلى غیر ذلك، بنفس الطریقة في التوازن بین شطط 

  .المعتزلة وتشدد أهل النص في التأویل

لى كل من العقل والنص في ، أن الاتجاه التأویلي لهذه الفرقة قد ركز عذكرهیتبین لنا مما سبق

  .ةفهمه للآیات، الأمر الذي جعله أقل توازنا وحكمة من المعتزل

وإذا كان من المعروف تاریخیا أن الشیعة هي من أبرز الفرق الإسلامیة التي أثارت جدلا ،هذا

ا للتأویل فإنهم فتحوا المجال واسع. علي رضي االله عنهمامةلإواسعا قدیما وحدیثا، بسبب موقفها المؤید 

  45".إن لكل ظاهر باطنا، ولكل تنزیل تأویلا"وقالوا 
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أصحاب الاتجاهمالشیعة ه"وفي هذا السیاق، یشیر أحد الباحثین وهو أحمد عبد المهیمن إلى أن 

الرمزي الباطني في التأویل الذي یعتمدون علیه في تأویل آیات القرآن، فیجعلونها رمزا لحقائق باطنة تتفق 

  46".م وأهوائهممع معتقداته

إن في كتاب االله ": حول التأویل) ه148ت (ویمكننا أن نستشهد بما قاله الإمام جعفر الصادق 

للعوام، والإشارات ) ظواهر النص(شارات واللطائف والحقائق، فالعبارات لاالعبارات وا: أمورا أربعة

  47."ئد الروحیة لأنبیاء االلهللخواص، واللطائف أي المعاني المستورة للأولیاء، والحقائق أي العقا

هذا یعني أن ما هو الأهم في القرآن باطنه ولیس ظاهره، بل إن الشیعة اعتبروا أن االله تعالى 

  48".مامة والولایةالة، وجعل باطنه في الدعوة إلى الاجعل ظاهر القرآن في الدعوة إلى التوحید والنبوة والرس

بلغ من العلم بالشریعة وأحكامها درجة تمكنه من تأویل ولهذا، فإن الشیعة یرون أن الإمام هو من 

فإذا سمع الغر منهم هذه الأسلة ورجع الیها في تأویلها ، قالوا له علماً عند : " وعلیه النصوص الدینیة

  "وعند المأذون له في كشف أسرارناأمامنا

المعصوم الذي هو وهذا یدل في الواقع الأمر أنهم عطلوا عقول الناس وركزوا على دور الإمام

  .وحده مصدر التأویل والعلم بالباطن

المرجعیة الصوفیة: ثالثا

نشأة التصوف ومعناه وأصل مصطلحه بقدر ما یهمنا منهج عنلسنا بحاجة إلى الحدیث 

الكشف عن بالباطن و بالصوفیة التأویلي الذي یدور حسب أغلب الباحثین والدراسین حول العنایة بالرموز و 

كذا لم یخرج مذهب المتصوفة في التأویل عن المذهب الباطني، فقد أكدوا على وجود حقائق الأسرار، وه

لظاهر باطنة أعلى من قدرات العقل، وهم وحدهم القادرون على بلوغ هذه المرتبة، وقالوا إن الكتاب اسم

ها، إذ هي القرآن والحكمة اسم لباطنه، بل هي علم الباطن، إذ أن معاني القرآن الباطنة لا حصر ل

  50.تنكشف لكل صوفي بحسب ما منحه االله من الاستعداد الروحي وما وهبه من الأسرار

، لأن مشاهدات القلوب ومكاشفات شارةلإاوإنما قیل علم : "بقولهذلك)ه380(یؤكد الكلاباذي 

 من نازل تلك د، ولا یعرفها إلاواجیوالمالأسرار، لا یمكن العبارة عنها على التحقیق، بل تعلم بالمنازلات

  51.الأحوال وحلّ تلك المقامات

هناك صوفیة یقولون بالظاهر ویقومون بأعماله ولكن ظاهر الشریعة یرمز إلى معاني یبد أن 

شعائر الدین الظاهرة تأویلا باطنیا مثل الحج الذي كان أكثر العبادات خضوعا لهذا أولوباطنة، ولذلك 

أن كل عمل من أعمال الجوارح في الحج یؤول ویرمز له بعمل یوازیه من زي، حیثــــــــأویل الرمـــــــــالت

  52.أعمال القلوب

هذا، ویتوغل الصوفیة في معاني القرآن إلى حد بعید وهو الأمر الذي جعل محي الدین بن عربي 

ه أن الظهر هو التفسیر، والبطن هو التأویل، والحد ما یتناهى إلی: "یقول عن القرآن الكریم) ه638(

  53.من معاني الكلام، والمطلع ما یصعد إلیه فیه فیطلع على شهود الملك العلامالفهوم
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، إلا أنها قد تعسفت الهامیةمعنى أن تأویلات الصوفیة بقدر ما تعبر عن إشارات خفیة ومعاني 

ا في و أفي طلب الباطن الذي لا یقوم علیه دلیل ولا برهان، الأمر الذي جلب لها هجوم خصومها الذین ر 

  .هذا الشطط انحرافا عن التأویل الصحیح وإبطالا لقیمة العقل والنقل معا

  المرجعیة الفلسفیة : رابعا

لقد وجّه فلاسفة الإسلام التأویل وجهة عقلیة صرفة وذلك حتى یتسنى لهم شرح الحقائق الدینیة 

یلجأ إلى التأویل ) ه253(في ضوء المفاهیم الفلسفیة، ویمكن أن نقدم النماذج على ذلك فها هو الكندي 

ن للكلام العربي معنى حقیقیا وآخر إ: "في النص الدیني بالاعتماد على المجاز اللغوي، حیث یقول

مجازیا، وأنه على هذا السبیل یستطیع أن یعتبر منطوق بعض الآیات مجازا یشیر إلى معان یصل إلیها 

، وقد حرص على تفادي سوء التأویل وذلك في 54"المفكر بالتأویل بشرط أن یكون من ذوي الدین والألباب

ة توقیا سوء تأویل كثیر من سبالقول المحلل لعقد العویص الملتالانحصار عن الاتساع في: "قوله

  55.تیجان الحق من غیر استحقاقوجوا بالمتسمین بالنظر في دهرنا من أهل الغربة عن الحق، وإن ت

ل حتى یمكنه التوفیق بین الفلسفة التي قال بها والدین فقد سلك مسلك التأوی) ه399(أما الفارابي 

وجمع ) م.ق322(وأرسطو)م.ق347(الذي آمن به، فكان علیه أولا أن یثبت اتفاق مذهبي أفلاطون

إیمانا منه بوحدة الفلسفة وبعد ذلك قام ،بین آرائهما، وقد حاول جاهدا أن یقیم البرهان على أنهما متفقان

  .56في ذلك على التأویلاً ینهما وبین العقیدة الإسلامیة، معتمدبمحاولة التوفیق ب

لُ وَالآْخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ  "وعن الظاهر والباطن یفسر الآیة  57"عَلِیمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَهُوَ هُوَ الأَْوَّ

لا وجود أكمل من وجوده، فلا خفاء به من نقص الوجود، فهو في ذاته ظاهر، : "حیث یقول ما نصه

ولشدة ظهوره باطن وبه یظهر كل ظاهر، ولشدة ظهوره باطن وبه یظهر كل ظاهر، كالشمس تظهر كل 

  58".خفي وتستنبطن لا عن خفاء

ر، فمن بین ما أشار إلیه في هذا فله في التأویل كلام كثی) ه438(أما الشیخ الرئیس ابن سینا 

الصدد أنه أكد على أن حقائق الدین تتعارض أحیانا مع ما یقول به الفلاسفة، فیلجأ إلى تأویل النصوص 

إن المشترط : "فهو یقول. 59الدینیة تأویلا رمزیا، معتبرا أن كلام الفلاسفة والرسل ینبغي أن یكون رمزا

فهو یسلك هذا المسلك الرمزي في بیان مذهبه في العقل 60"ظه إیماءعلى النبي أن یكون كلامه رمزا وألفا

ضبیة وأنها أقوى من حیث یشیر إلى القوة الغ) حي بن یقظان(الإنساني، ویظهر ذلك في قصته الرمزیة 

هائجه لم وهذا الذي عن یمینك أهوج، وإذا انزعج: "یسار، یقولالیة، التي وصفها بأنها على القوة الشهوان

طئه الرفق كأنه نار من حطب أو سیل في صبب أو قرم مغتلم سبع ثائر وهذا الذي النصح ولم یطأیقمعه 

  61".غرمه إلا الرغامقرم شبق لا یملأ بطنه إلى التراب لا یسدّ شره عن یسارك فقذر 

إن من قوى النفس: "سینا تأویل الآیة القرآنیة من سورة النور تأویلا رمزیا فیقولوأخیرا یحاول ابن

الإنسانیة ما لها بحسب حاجتها إلى تكمیل جوهرها عقلا بالفعل فأولها قوة استعدادیة نحو المعقولات، وقد 
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... یسمیها قوم عقلا هیولانیا وهي المشكاة، ویتلوها قوة أخرى تحصل لها عند حصول المعقولات الأولى 

ك فتسمى عقلا بالملكة وهي ة، أو بالحدس فهي زیت أیضا، إن كانت أقوى من ذللزیتونوهي الشجرة ا

نار، ثم یحصل لها بعد ذلك قوة تمسسه الزجاجة والشریفة البالغة منها قوة قدسیة یكاد زیتها یضیئ ولو لم 

  62... ".وهي نور على نور "وكمال 

یبدو لنا أن التأویل الرمزي عند ابن سینا، كان أكثر وضوحا من غیره، وهو یحصره فقط عند 

  .ر الفائقة من أهل العلم دون غیرهمالخاصة من ذوي الفط

یقل أهمیة عن سابقیه وهو حجة الإسلام، الإمام بعد هذا، یمكننا أن نحلل موقف فیلسوف آخر لا

الذي كان له موقفا واضحا من التأویلات الفلسفیة والكلامیة والصوفیة، واتخذ ) ه505(أبو حامد الغزالي 

  .صارمةفاته المشهورة، ووضع له قانونا وشروطا لنفسه منهجا للتأویل وذلك في كثیر من مؤل

وغیره جملة الردود أو الانتقادات التي وجهها لمنهج " المنقذ من الضلال"وهكذا، یحدد لنا كتابه 

إلى في كتاب آخر وهو الاقتصاد في الاعتقاد التأویل لدى المتكلمین وبالخصوص المعتزلة، حیث ذهب 

لمصلحة الاحتراز في تكفیرهم لأنهم یصدقون ولا یجوزون الكذب أنهم مخطئون في التأویل لكن یجب 

ولغیر مصلحة ولا یشتغلون بالتعلیل لمصلحة الكذب بل بالتأویل ولكنهم مخطئون في التأویل، فهؤلاء 

  63".أمرهم في محل الاجتهاد والذي ینبغي أن یمیل المحصل إلیه الاحتراز من التكفیر ما وجد إلیه سبیلا

ثبات الصفات الله واجبة، ویدل علیها اقبل منهم قولهم بنفي الصفات، فهو یرى أن على أنه لم ی

) وهي القدرة والعلم والحیاة والإرادة والسمع والبصر والكلام(ویشیر إلى أن الصفات السبع . الشرع والعقل

لم بعلم وحي التي دللنا علیها لیست هي بالذات بل هي زائدة على الذات فصانع العالم تعالى، عندنا عا"

ثبات الصفات الله اوهذا معناه أنه أخذ یدلل على 64.اتــــذا في جمیع الصفـــــــادر بقدرة وهكــــــاة، وقــــــبحی

  .شرعا وعقلا

لهیات، وأنكر مذهبهم في صفات لاالغزالي بعد ذلك في تأویل الفلاسفة فرفضه خاصة في اونظر

وما ورد في وصف الجنة والنار، وتفصیل تلك : "ذلك یقولخرویة وفي الآالصانع وما یتعلق بالأمور 

" تهافت الفلاسفة"وأیضا أخذ یكفرهم في ثلاث مسائل شرحها في 65"الأحوال بلغ مبلغا لا یحتمل التأویل

كما رفض 66وهي القول بقدم العالم والقول بأن االله یعلم الكلیات ولا یعلم الجزئیات، وإنكار حشر الأجساد،

أن هؤلاء لیس معهم "تعالیمهم حتى أدرك ضد علیهم وینقالتأویلات الرمزیة للباطنیة، ویرّ الغزالي أیضا

  67".شيء من الشفاء المنجي من ظلمات الآراء

شاري الذي ذهب إلیه غلاة الصوفیة في لافقد هاجم التأویل الرمزي انقدة للصوفیةأما عن 

: ومن هنا یقول68ن أصحاب الشطح الصوفيمشطحاتهم، وقد رفض أیضا أقوال أهل الحلول والاتحاد

وعن هذا 69"من الشطح كلمات غیر مفهومة لها ظواهر رائقة، وفیها عبارات هائلة ولیس وراءها طائل"

الاتجاه من التأویل الصوفي الذي یرى أن الدلالات اللفظیة تحتجب وراءها معان روحانیة باطنیة، ویرد 
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رأیه تقریر أمر وتحقیقه فیستدل بشهادة القرآن ویحمله علیه من أن یكون غرضه و : "علیه الغزالي بقوله

غیر أن یشهد لتنزیله علیه دلالة لفظیة لغویة أو نقلیة هذا، وقد سلك الغزالي منهجا في التأویل یعطي 

یطلق للعقل العنان بقدر، ثم یكفه إذ "للعقل قدرا معینا فما ورد به السمع فكان كما یقول أحد الباحثین 

  70".إلى الحد الذي لا یكون له فیما وراء ذلك مجالانتهى

ل أولئك إلى افم: "وهكذا یحذر الغزالي من الإفراط أو التفریط في فهم منهج التأویل حیث یقول

  71.ل هؤلاء إلى الإفراط، وكلاهما بعید عن الحزم والاحتیاطاالتفریط، وم

، بل نجده مثلا ینتصر لمذهب أهل أنه یمیل إلى الأخذ بمنهج الوسطیة في التأویلهذا یعني 

السلف في التأویل خاصة فیما یتعلق بالمحكم والمتشابه، إذ یؤكد على ضرورة التوقف عن التأویل في 

المتشابهات، كون الاحتمالات تعارضت فیه، فضلا عن محدودیة العقل في هذا المجال، حتى لأولئك 

  .72الراسخین في العلم

إلى ضرورة أن یتصدى للتأویل من یكون أهلاله، " قانون التأویل"ه وعلیه، ذهب الغزالي في كتاب

بین المعقول والمنقول تصادم في أول : "هذا المجال حیث یقولفي وقد حدد اتجاهات الفرق التي خاضت 

النظر وظاهر الفكر، والخائضون فیه تحزبوا إلى مفرط بتجرید النظر إلى المنقول وإلى مفرط بتجرید 

قولعقول، وإلى متوسط طمع في الجمع والتلفیق، والمتوسطون انقسموا إلى من جعل المنالنظر إلى الم

أصلا والمعقول تابعا، فلم تشتد غایاتهم بالبحث عنه وإلى من جعل، كل واحد أصلا ویسعى في التألیف 

معقول وهنا یحدد حجة الإسلام موقفه ویرى أن الفرقة الخامسة التي تتوسط بین ال73والتوفیق بینهما

والمنقول، وتجعل كل منهما أصلا هي الفرقة المحقة والناجیة في رأیه، ولذلك فهي الوسطیة التي ظهرت 

في فكره والراسخون في العلم إذن هم عنده أصحاب منهج التوسط بین العقل والنقل فهم عنده أهل 

فیها، یقدر خوضهوكثرمن طالت ممارسته للعلوم: "، وبذلك یصف من كان أهلا للتأویل بأنه74التأویل

  75".ةیبعلى التلفیق بین المعقول والمنقول في الأكثر بتأویلات قر 

  : وأخیرا، یوصي من یقوم بالتأویل من أهل الفرقة الخامسة بثلاث وصایا وهي

.أن لا یطمع أحد في الاطلاع على جمیع التأویلات-1

.عدم تكذیب برهان العقل-2

76.مالاتالتوقف عن التأویل عند تعارض الاحت-3

هما یكن من أمر، فإن الغزالي قد جاء مذهبه في التأویل وسطا بین العقل والنقل ومقتفیا أثر وم

ري في ذلك، غیر أن الطابع الصوفي للكثیر من تأویلاته من خلال تحویل النص الدیني إلى رموز عالأش

  .بعد ذلك) ابن رشد(ة عنه الكثیر من النقد والمعارضة، وخاصة لدى فیلسوف قرطبرنجّ امبهمة، قد 

فصل المقال فیما بین الحكمة والشریعة "فقد حدد معنى التأویل في كتابه )ه595ت (أما ابن رشد

بأنه إخراج دلالة اللفظ من الدلالة المجازیة من غیر أن یخل في ذلك بعادة لسان العرب في "من الاتصال 
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قارنة أو غیر ذلك من الأشیاء التي عددت في التجوز من تسمیة الشيء بشبیهه أو بسببه أو لاحقه أو م

كل ما أدى إلیه البرهان وخالفه ظاهر الشرع، أن ذلك "على أنه یؤكد أن 77"تعریف أصناف الكلام المجازي

  78".الظاهر یقبل التأویل على قانون التأویل العربي، وهذه القضیة لا یشك فیها مسلم ولا یرتاب بها مؤمن

لیس یجب أن تحمل ألفاظ الشرع كلها على ظاهرها ولا أن تخرج "أنه ولهذا یقر فیلسوف قرطبة

كلها عن ظاهرها بالتأویل، واختلفوا في المؤول منها من غیر المؤول، فالأشعریون مثلا یتأولون آیة 

ویعود هذا حسب ابن رشد إلى اختلاف فطر 79"الاستواء وحدیث النزول، والحنابلة تحمل ذلك على ظاهره

نراه یرفض منهج المتكلمین في التأویل الذي ،في هذا السیاق. ین قرائحهم في التصدیقالناس وتبا

ثبات تأویلاتهم، لیسوا فیها لا اطرقهم التي سلكوها في "انحصر في الجدل البعید عن مرتبة البرهان لأن 

لقادرین على وعلیه فإن الذي یملك ناحیة التأویل هم فقط الفلاسفة ا،80"مع الجمهور، ولا مع الخواص

ثم جاء أبو : "النظر العقلي البرهاني، ویعیب على الغزالي أنه كشف التأویل على الجمهور حیث یقول

حامد فطم الوادي على القرى، وذلك أنه صرح بالحكمة كلها للجمهور وبآراء الحكماء على ما أداه إلیه 

أما إخلاله بالشریعة فمن جهة : "یقول: وفي ذلك حسب ابن رشد إخلال بالشریعة والحكمة معا81"فهمه

أیضا بمعان فیها لا فلإفصاحهفصاحه فیها بالتأویل الذي لا یجب الإفصاح به، وأما إخلاله بالحكمة ا

  82.یجب أن یصرح بها إلا في كتب البرهان

إقامة منهج وهووالنقلومن هنا فإن الحل الذي یرتضیه ابن  رشد لمسألة العلاقة بین العقل

التأویل العقلي الذي یمكنه عن طریقة حل قضایا النصوص الشرعیة حیث ینفتح العقل على یعتمد على

النقل فطریق العقل إلى النص إذن هو الأداة التي بها یستنبط المجهول من المعلوم، وهذا هو القیاس 

  83.االعقلي المسمى برهان

ذا كانوا یخشون من التأویل أنهم إ"كما أنه یتصدى لأهل الظاهر الرافضین للتأویل موضحا لهم 

  84".الأنه قد یؤدي إلى ضرر بالشرع، فإن هذا یعد نوعا من المخاوف لا مبرر له

رشد لتأویل النص الدیني لم تكن مطلقة تشمل جمیع الآیات في القرآن بهذا نفهم أن دعوة ابن

ظاهر إلى ما ذلك الالكریم، بل انحصرت على بعض النصوص التي یتعارض ظاهرها مع العقل لصرف 

الحال، لا یؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد به الشرع، والحق أن صدور هذا یعةطبیوافق العقل، وب

الموقف من ابن رشد ینّم عن ثقافته الفقهیة وعمله بالقضاء من ناحیة، وعن ثقافته العقلیة كشارح لأرسطو 

للتأویل وحدد ما یجوز تأویله اة قد وضع ضوابطواشتغاله بالفلسفة من ناحیة أخرى، ثم إن فیلسوف قرطب

أن كل ما یتطرق إلیه التأویل لا یدرك "وما لا یجوز وحذر من إفشاءه للجمهور، وخلاصة ما یدعو إلیه 

إلا بالبرهان، فغرض الخواص فیه هو ذلك التأویل، وغرض الجمهور هو حملها على ظاهرها في الوجهین 

فإن التأویل ،وعلى ذلك 85"ق إذ كان لیس في طباعهم أكثر من ذلكجمیعا، أعني في التصور والتصدی

لیس ینبغي أن یصرح به لأهل "رشد قاصر على أهل البرهان الراسخین في العلم، إذن فإنه عند ابن
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لهذا ینبغي مراعاة تفاوت الناس في التصدیق وتطبیق مبدأ التخصص في 86"الجدل فضلا عن الجمهور

  .وضع حد لحالة الفوضى في هذا المیدانهذا المجال حتى یمكن 

هذه إذن أهم الآراء التي جاء بها ابن رشد حول فكرة التأویل ونحن لا نقدر على أن نحیط بجمیع    

إلى إبراز مفهوم التأویل وأهمیته وتطوره التحلیلومهما یكن من أمر فإننا قد وصلنا في نهایة .عناصرها

  .مرجعیاتهوهبمختلف اتجاهاتفي الفكر الإسلامي 

  .جدل العلاقة بین الطرح الایدیولوجي والمقاربة المعرفیة: ثالثا

یمثل التأویل في التراث العربي الإسلامي إشكالیة معقدة ومتشابكة حیث ـضحت میدانا خصبا 

لسجال حاد بین مختلف مرجعیات الفكر الإسلامي تتراوح بین رافض له ومحذر من ما یترتب عنه من 

ین المسلمین، أوبین من یغالي في استخدامه دون ضبط لأصوله وحدوده، وطرف ثالث اتخذ فتن وخلاف ب

طریقا آخر، وضع له شروطا وأصولا وحدودا ینبغي الوقوف عندها حتى لا ینفلت نحو الزیغ والانحراف، 

ضحا ولا شك أن تضارب الآراء بخصوص الموقف من التأویل قد كرس في واقع الأمر، بعدا ایدیولوجیا وا

یرتبط بالسلطة السیاسیة آنذاك، ولنأخذ على سبیل المثال مشكلة خلق القرآن التي انتصر لها الخلیفة 

ومنع أي خطاب معارض للمعتزلة حول هذا الموضوع، ومن هنا اتخذت ) ه218(العباسي المأمون 

هذا النحو حین طابعا مثیرا حین اختلطت بالسیاسة، ولا شك أن معتزلة بغداد قد دفعوا المسألة على 

استعدوا الدولة على كل مخالف للقول بخلق القرآن وحین أرادوا أن یجعلوها عقیدة رسمیة للدولة یتبع كل 

محنة للحنابلة وعلى رأسهم الإمام أحمد بن أضحتمعارض لها بالقتل والحبس والجلد وقطع الأرزاق حتى 

غیر أن تولي المتوكل 87العامة للمعتزلةالأمر الذي أدى إلى ردّ فعل عنیف من كراهیة ) ه241(حنبل

الخلافة قد أدى إلى انقلابه على المعتزلة وانتصاره لمذهب أهل السنة الذین رفضوا حق الدولة ) ه247(

ارضوا فرض الآراء الكلامیة الدقیقة ــــــانیة عـــــــا على الناس من جهة، ومن جهة ثــــا عقائدیــــأن تفرض مذهب

  .88على العامة

السلف رحمة " إلى أن " ذم التأویل"في مؤلفه ) ه620(ي هذا السیاق، یذهب ابن قدامة المقدسي ف

االله علیهم لا یخلوا إما أن یكونوا علموا تأویل هذه الصفات أو لم یعلموه، فإن لم یعلموه فكیف علمناه نحن 

ملة سلفنا الذین سكتوا عن وإن علموه فوسعهم أن یسكتوا عنه وجب أن یسعنا ما وسعهم، ولأن النبي من ج

اعه ویحرم ــــــــق االله أجمعین یجب علیهم اتبــــــــــــات وهو حجة االله على خلـــــــــار الصفـــــــــات والأخبــــــتفسیر الآی

  .89"علیهم خلافه

منحى الاعتزال وجعل منه طریقا سهلا لنصرة " الكشاف"في تفسیره ) ه538(بینما ینحى الزمخشري 

مذهبه، ویؤیده بكل ما أوتي من قوة الحجة وسلطان الدلیل ویأخذ من الآیات القرآنیة ما یشهد لمذهبه في 

مختلف المسائل الكلامیة من ذلك مرتكب الكبیرة، الحسن والقبح العقلیین، في حریة الإرادة وخلق الأفعال 

  .90وفي عدم رؤیة االله تعالى ونحو ذلك
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التراث العربي الإسلامي نماذج یمكن استعادة جهودها في ضبط أصول  وفي حقیقة الأمر، لدینا في

مستكره " الذي میز بین نوعین من التأویل ) ه502(التأویل وحدوده من ذلك ما قام به الراغب الاصفهاني

أي هو ما لم یسلم به العقل 91"ما یستبشع إذا سبر بالحجة ویستقبح بالتدلیات المزخرفة" فالأول " ومنقاد

ن الإسراف الذي لا یقوم على أساس من المنطق السلیم، والثاني فهو اعتقاد الذي لا یعرض فیه البشاعة م

المتقدمة، وقد یقع الخلاف فیه بین الراسخین في العلم إلا لجهات ثلاثة إما الاشتراك في اللفظ، أو لأمر 

مع منطق العقل السلیم بعیدا عن وهو الذي ینسجم.92"راجع إلى النظم، وإما لغموض المعنى ووجازة اللفظ

  .والمبالغةالتكلف والصنعة

معنى هذا أنه لا تأویل عند الراغب دون امتلاك صاحبه لثقافة شرعیة ولغویة وعقلیة وأخلاقیة، لأن   

والأصولالكثیر ممن تصدى له قد انحرف وجانب الصواب بسبب عدم امتلاكه للشروط وللقواعد 

الطرح الایدیولوجي للتأویل لا یؤدي إلا إلى طریق مسدود یكون مرة غطاء الضروریة،بهذا نصل إلى أن

لدى الاتجاهات الفكریة خاصة اللیبرالیة والعلمانیة للنیل من المقدسات والثوابت أو أن یكون مرة أخرى 

للتأویل مجرد تعبیر عن الجبریة الدینیة أو الاجتماعیة أو السیاسیة وعلیه ینبغي الأخذ بالمقاربة المعرفیة

التي تعني القراءة العلمیة النقدیة، الواعیة والمنفتحة على الاجتهادات الأخرى، مع الاستفادة من المناهج 

  .غیرالتأویلیة الغربیة المعاصرة بوصفها وسائل منهجیة لا

مرا أضحى أوعلیه فإن الانتقال بالتأویل من الطرح الایدیولوجي قدیما وحدیثا إلى المقاربة المعرفیة 

ضروریا  لتجاوز أزمات الفكر العربي المعاصر بروح من الحوار والانفتاح على الآخر والروح النقدیة 

  .الواعیة والهادئة

ویقصد بهذه المقاربة المعرفیة ،  الدراسة العلمیة للنص الدیني وفق اجتهاد جماعي ومشترك یتصدى 

احثون في المناهج التأویلیة الغربیة المعاصرة، والبالإسلاميله العلماء المتخصصون في التراث العربي 

فصد الوقوف عند أرضیة مشتركة  لا تزج بالتأویل في خضم واقع صدامي یشوه هوّیته، ویتعسف بدون 

مبرر منطقي في الاستحواذ على النص والانفراد بفهمه ورفع القداسة عنه من جهة، ومن جهة أخرى، 

ربیة وتأصیلها ، والسعي نحو تكامل العقل والنص في رؤیة واحدة الانفتاح على القراءات التأویلیة الغ

تؤسس لخطاب اسلامي متوازن، وعلیه، فإن التأویل ضروري لتفعیل النص في كل زمان، والانطلاق منه 

نحو الاجتهاد والإبداع في كافة المجالات، وفق روح نقدیة فعالة ومنفتحة، بعیدا عن الخطاب الایدیولوجي 

  .طلقالواحد والم

  :اتمةــــــــــخ

خلال تتبعنا التحلیلي للمواقف التي تم رصدها حول مرجعیات التأویل في التراث لقد ظهر لنا من  

العربي الإسلامي، أن هذا المصطلح یمثل بالفعل إشكالیة معقدة ومتشابكة أدت إلى سجال حاد بین 

لهذا الموضوع لا یؤدي إلا إلى التعصب مختلف مكونات الفكر الإسلامي، وعلیه فإن الطرح الایدیولوجي 

المذهبي والجدل العقیم واتهام هذا الطرف بالتكفیر والآخر بالجهل والظلامیة، الأمر الذي یجعل من 
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المقاربة المعرفیة حلا فعالا وتجاوزا لما كان سائدا، نحو قراءة علمیة بعیدة عن التردید والتكرار ومنفتحة 

التقریب بین هذه المرجعیات حول مفهوم التأویل ودوره ووظیفته ینبغيعلى الاجتهادات الأخرى، وهنا

دون تجاوز الأطر وأصوله وحدوده بروح من الحوار والانفتاح على الآخر ومراعاة النقد الهادئ والبناء

.الحضاریة للمجتمع

عقلیة تأویلیة، النصوص البشریة، وفق رؤیةتإذا كانت القراءة الحداثیة للنص الدیني قد أنزلهذا، و   

الواقع التاریخي والحضاري والثقافي للمجتمع نقدها دون الأخذ بعین الاعتبار فإنها لا تهدف إلا أن تمارس

العربي الإسلامي واختلافه عن الواقع الغربي، فالقطیعة مع التراث لیست حلا لمشكلة التخلف بقدر ما 

القراءة التأویلیة الجادة لابد أن تنطلق من التراث وعلیه فإن . یمثل هذا تقلیدا للآخر الغربي بالخصوص

.فرض قوالب جاهزة علیه دون روح نقدیة بعیدة عن التعصب والارتجالمنولیس

وأخیرا، یمكننا بعد هذا العرض أن نقر بأن إشكالیة التأویل في التراث العربي الإسلامي لن تجد حلا 

ر والتسامح والعمل على إیجاد أرضیة مشتركة بین حاسما إلا في جو من الحریة واحترام حقوق الآخ

وقراءة التراث قراءة علمیة لا عاطفیة، ، فمختلف المرجعیات الفكریة، بعیدا عن الإكراه والإقصاء والعن

والتطلع نحو المستقبل بطرق شاملة لا انتقائیة بحسب ما یملیه التوجه الایدیولوجي لهذا التیار أو ذاك، 

كف عن الجدل حول مسائل تنطوي على نقاط اختلاف كثیرة والاهتمام بالواقع الراهن وأسالیب جدیدة، وال

  .للمجتمعات العربیة الإسلامیة
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800

.75المرجع نفسه، ص -82

. 311أحمد عبد المهیمن، المرجع السابق، ص-83

.239م، ص1967، 1محمد عاطف العراقي، المنهج النقدي في فلسفة ابنرشد، دار المعارف، بمصر، ط-84

.55ابن رشد، فصل المقال، المرجع السابق، ص-85

.56المرجع نفسه، ص-86

م، 1985، 5ي، في علم الكلام، المعتزلة، الجزء الأول، دار النهضة العربیة، بیروت، طأحمد محمود صبح-87

.113ص 

.135- 134المرجع نفسه، ص ص -88

.43-42م، ص ص 2002، 1ابن قدامة المقدسي، ذم التأویل، دار البصیرة، الإسكندریة، ط-89

م، ص 2009، 2بیروت، طالزمخشري، تفسیر الكشاف، اخراج وتعلیق خلیل مأمون شیحا، دار المعرفة،-90

).بتصرف(14- 13ص 

ین بن عبد االله الناهي، الخوالد من آراء الراغب دالراغب الأصفهاني، مقدمة في التفسیر، نقلا عن صلاح ال-91

.92م، ص 1987، 1الأصفهاني، دار عمار، عمان، دار الجبل، بیروت، ط

.94المرجع نفسه، ص 



  818_801: ص، 2020-  04:  العدد/  34:المجلد                                    1حولیات جامعة الجزائر 

 

801 
 saradhmn@gmail.com   :يميل المهني، الإ صحرة دحمان: المؤلف المرسل

غة العربیة   الكفایة الاستراتیجیة والتّعلیم التّواصلي للّ

Strategic competence and Arabic teaching communication 
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   :الملخص

م اللّ  استراتیجیات التّعلیمتؤدي  ذلك أنّ أهم غایات العملیة التّعلیمیة . غويدورا مهما في تسهیل عملیة التّعلّ
م على اكتساب المعارف المختلفة بالطّ  لذلك ترمي هذه .  لمعارفرائق الملائمة لنوعیة هذه اهي مساعدة المتعلّ

م من أداء دور فعّ  ثُّلِه لجملة من الدّراسة إلى التّركیز على كیفیة تمكّن المعلّ ال في هذه العملیة، وذلك عن طریق تمَ
ونظن أنّ من عوامل نجاح التّعلیم وتحقیق . تعلیما ناجحاة غة العربیّ اللّ  تعلیمتجعل رائق التي الاستراتیجیات والطّ 

غات فاعلیة من أهم الكفایات التي تمنح تعلیم اللّ یمكن اعتبارهما  ج التّعلیمي هو ارتكازه على كفایتینمقاصد المنها
ر تقني وتكنولوجي رهیب؛ ذلك أنّ هاتین الكفایة التّواصلیة والكفایة الاستراتیجیة  وحیویة، هما في ظل تطوّ

م من  وبذلك یصیر الصّف الدّراسي في . یة مختلفةغة في وضعیات خطاباستعمال اللّ الكفایتین تمكّنان المتعلّ
ِ مُ ة صفا غة العربیّ حصص اللّ  م من استغلال جا و نت الكفایة متفاعلا یقوم على التّحاور والتّخاطب إذا تمكّن المعلّ
د الاستراتیجیة  .بشكل جیّ

م  - التّعلیم  :الكلمات المفتاحیة   . العملیة التّعلیمیة - خطابیة  وضعیة - وضع  - استعمال   - الكفایة الاستراتیجیة  –التّعلّ

Abstract:  

      Teaching strategies play an essential role in facilitating the linguistic learning process. 
The most important goal of the teaching process is enabling the learner to acquire different 
knowledge in ways appropriate to the quality of this knowledge. This study aims to focus on 
how the teacher can play an active role in this process by representing a range of strategies 
and methods that make the teaching of Arabic successful. We believe that one of the factors 
of the success of teaching and the achievement of the curriculum’s   goals is the fact of being 
based on two competences: The competence of communication and the competence of 
strategy are very important in the shadow of a great technical and technological development. 
These two competences enable the learner to use the language in different communication 
situations. Thus, the classroom becomes during Arabic classes a distinct and an interactive 
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classroom based on dialogue and communication if the teacher uses the competence of 
strategy efficiently. 

Key words: teaching, learning, competence of strategy, teaching process, use, 

communication situation, establishment. 

  :مقدمة
ة  م عقود متتالیة من الزّمن على مدارسعت المنظومات التّعلیمیّ في  ونإلى الاهتمام بما یقدّمه المعلّ

ــــركیز على  ،ةمن مــواد تعلیمیّ  الفصول الدّراسیة مأداء والتّ ة باعتباره مالكا للمعرفة، و   المعلّ إلغاء من ثمّ
می ة للمتعلّ د استهلاك المع ئیسالر  دورهمتصر ؛ حیث یقنـــأدوار مهمّ رف والإجابة عن أسئلة اعلى مجرّ

م مون داخل الصّفوفوتدخّلاتهم ب ةة التّعلیمیّ مشاركتهم في العملیّ ، وتتحدّد المعلّ وهو ما . ما یسمح به المعلّ
رات والتّحولات الحاصلة في غیر أنّ التّط. یجعل هذه العملیة قائمة على طرف واحد في الغالب وّ

ةت ر ـــیّ ـــربات الحدیثة غالنّظریات والمقا ة  مسار العملیّ م قالتّعلیمیّ هذه طبا رئیسا من أقطاب ــوأصبح المتعلّ
ة موبذلك  .العملیّ   . انتقلت المقاربات من التّركیز على التّعلیم إلى التّركیز على التّعلّ

غم من      منتقال بقي هذا الاوعلى الرّ استراتیجیات ا وجوهریا وأصبح الاهتمام بمهمّ  دور المعلّ
حتى إنّ بعض الباحثین ربطوا نجاح التّعلیم بالطّریقة التي  ،التّعلیم وطرائقه أكثر أهمیة في عملیة التّعلیم

م ویبدع في تنفیذها    .یصنعها المعلّ

ذا كان التّعلیم    م على  - بشكّل عام  - وإ یحتاج إلى عدد من الاستراتیجیات التي تساعد المعلّ
اف والمقاصد كاكتساب المعارف والقیم، فضلا عن تعدیل السّلوك؛ لأنّ من مهام تحقیق جملة من الأهد

م وجعله قادرا على مواجهة صعوبات الحیاة بكل أشكالها؛ فإنّ تعلیم اللّ  غات التّعلیم تعدیل سلوك المتعلّ
ي یولعلى تخطیط دقیق  تقومة بشكل أخص یحتاج إلى استراتیجیات غة العربیّ بشكل خاص وتعلیم اللّ 

مین وخصائص البیئة التي تحْدُث فیها عملیة التّعلیم خصائص اللّ بواضحة عنایة  غات وخصائص المتعلّ
م اللّ  م، وأیضا أهداف تعلّ   . غةوالتّعلّ

كیف  :فرعي، وهما الثّانيجوهري و الأوّل لذلك ستركّز هذه الدّراسة على الإجابة عن سؤالین   
ة؟ وكیف یمكن أن تسهم في جعل التّعلیم تعلیما في تعلیم العربیّ ا یكون للكفایة الاستراتیجیة دورا مهمّ 

قة بهذه المسألة ومنه سترتكز هذه الدّراسة على أساسیات . فعّالا؟ فضلا عن بعض القضایا الأخرى المتعلّ
  ).      Bachman( "باخمان"التّعلیم التّواصلي التّفاعلي، وعلى نموذج 

ت تناول ،، من أجل معالجة إشكالیة هذا الموضوعهاتُ ي طرحْ التّساؤلات التهذه وللإجابة عن    
  :بالدّراسة العناصر الآتیة

 ةغویّ الكفایة التّواصلیة والكفایة اللّ  .1
  غات الكفایة التّواصلیة وتعلیم اللّ  .2



غة العربیة   صحرة دحمان                                                       الكفایة الاستراتیجیة والتّعلیم التّواصلي للّ
 

 

803 
 

 ةربیّ ــعـالكفایة الاستراتیجیة وتعلیم ال .3
 نتائج واقتراحات .4

  :غویةالكفایة التّواصلیة والكفایة اللّ  - 1

غة ارتباطا وثیقا بالتّواصل الذي یسیطر على میادین ومجالات عدیدة في الحدیث عن اللّ  یرتبط
على نقل "یقوم  Acte؛ ذلك أنّ العملیة التّواصلیة هي فعل ...الحیاة الیومیة، والاجتماعیة، والتّعلیمیة

] حیث إنّ ... [المعلومات من مصدر إلى هدف، ویتحقق ذلك بین فردین أو بین مجموعة من الأفراد
عملیة مشاركة وتفاهم وتفاعل بین طرفین حول رسالة ] وهو[التّواصل هو جوهر العلاقات الإنسانیة 

نة، أي مفهوم أو فكرة أو رأي أو مبدأ أو مهارة أو قیمة، إلى أن تصیر الــــمع   .1"سالة مشتركة بینهمارّ ــیّ

غة من أجل هذا نّ الإنسان أوجد اللّ غة والتّواصل أمر مستحیل، لأویبدو واضحا أنّ الفصل بین اللّ 
ویشترط لتحقیق ذلك توفر عدد من المهارات . الغرض الذي هو التّواصل بكل أشكاله وفي كلّ مجالاته

  فما المقصود بذلك؟» واصلیةــتّ ــكفایة الــلاــب«وبالتّحدید توفر ما یعرف . غویة، والتّواصلیةاللّ : والقدرات، أهمها

بشكل عام، ثمّ تحدید مفهوم الكفایة  )Compétence(» الكفایة«تحدید مفهوم في البدایة لابد من 
ولابد من . رة السّابقة وهو العملیة التّواصلیةـــعنه في الفقت ثالتّواصلیة الذي له علاقة وطیدة بما تحدّ 

 المعرفیة؛ الات د المجتعدّ ها وكذا بد وجهات نظر أصحابد بتعدّ تتعدّ للكفایة الإشارة إلى وجود تعاریف كثیرة 
م وحل المشكلات التي تواجه الأفراد بعضها ی كفایاتأنواع من الیمكن الحدیث عن  حیث ل التّعلّ ّ سه

م مین في عملیة التّعلّ قادرین على حل المشكلات التي تواجههم في هم جعلیخر وبعضها الآ. والمتعلّ
قة بالمهارات وكلّ  Les savoirsات مرتبطة بالمعارف ـكفایكما توجد . علاقاتهم الاجتماعیة أو متعلّ

، أو تلك الكفایات المرتبطة Les savoirs faireأشكال التّكیّف والإتقان أو ما یعرف بالمعارف العملیة 
  . ذه الدّراسةدف همع هوافق تعلى ما ی تلذلك ركّز .  Les savoirs êtreبـــ

مجموعة من " هي Françoise Raynal et Alain. Rالكفایة بمعناها العام وحسب كلٍّ من إنّ 
اجعة لنشاط )الوجدانیة، المعرفیة والمسحركیة(السّلوكات الممكنة  ، التي تسمح لفرد ما بالممارسة النّ

نسق " غة ومستعمِلِها وهي في نظرهترتبط باللّ  N.Chomskyشومسكي ــوم تــعــ، وهي حسب ن2"نــیّ ــمع
ن من القو ـــكمُ  ــــتي تاعد النّحویة ومن العناصر الوّ من  intégréesبق علیها هذه القواعد، والمدمجة طَ

طرف مستعمل لغة طبیعیة، وهي تسمح له بتكوین عدد غیر محدود من الجمل التي لم یسبق له أن سمع 
م فیه ــمّ إنشاؤها بما یـــ، وهذا یعني عددا من الجمل غیر المتوقعة وغیر الجاهزة ت3"بها تَكَلَ وافق المقام المُ

ــــاهوهو ما . افق حاجة المتحدِّثوبما یو  قة لاستعمال اللّ ـــت سمّ غة وتوظیفها، والتي شومسكي بالقدرة الخلاّ
وعلیه، فإنّ تحدید مواصفات . وطرائق مختلفةتسمح بالتّعبیر عن الآراء وعما یجول في الخواطر بأسالیب 

الوضعیات الخطابیة التي یمكن أن یجد الفرد  رضهاــف على ما یمتلكه الفرد من كفایات تفــــات یتوقّ ـــفایـــالك
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غة التي تمنحه القدرة على التّواصل مع ر عن نفسه شفویا وكتابیا باستخدام تلك اللّ ــــبِّ ـــنفسه فیها، فیع
مفهومي الكفایة  حدّدت نيغة والكفایة والتّواصل، فإنّ اللّ الموضوع الذي تناولته مرتبط بــ وبما أنّ . الآخرین

  . الكفایة التّواصلیةمفهوم تحدید قبل  والتّواصل

   :ةغویّ مفهوم الكفایة التّواصلیة وعلاقته بالكفایة اللّ  -2.1
الكفایة  من مفهوم الكفایة عند تشومسكي لتحدید مواصفات Olivier Reboul انطلق أولیفي روبول

نة، حیثالتّواصلیة  م لغة معیّ م  ینتج عن ومفهومها، على اعتبار أنها تأكید لتعلّ أمر لم یسبق "هذا التّعلّ
اس م التي تكون موحدة عند كافة النّ اق، إلى إمكانیة التّعلّ  4"للفرد أن اكتسبه؛ كما تشیر الكفایة في هذا السیّ

وهو الذي یتجسّد في أنّ كلّ طفل قادر على اكتساب لغة بیئته أو لغة البیئة التي انتقل للعیش فیها حتى 
ة التي تعیش في كما هو حاصل بالنّسبة إلى الجالیات العربیّ  الأصلیةبویه غة لغة أولو لم تكن تلك اللّ 

ة ( فیها العربیة والفرنسیة، أو العربیة والإنكلیزیة ول الغربیة؛ حیث یكتسب الأطفالالدّ  بعض أوالعربیة وأیّ
 2غةاللّ و لغة الأب  هي  1غةكأن تكون اللّ  ،في الوقت نفسهاكتساب لغتین كما تتجسّد في  ...)لغة أخرى

الأسرة أفراد ستخدم یكأن  أو. استعمل الأبوین لغتین مختلفتین كالقبائلیة والعربیةلغة الأم إذا هي 
حال عدد  وهذا، العربیة خارجه ونستخدمیو  في المحیط الأسري، )مثلا أو المیزابیة القبائلیة(الأمازیغیة 

احتكاك ات بالعربیة، أو التي تعیش في بیئناطقة  من الأسر الجزائریة أو المغاربیة التي تعیش في بیئة
بین الأمازیغیة والعربیة مثلما یحصل في عدد من مناطق الجزائر كمنطقتي البویرة وبرج بوعریریج 

  . دّدي لغاتــو الأمر الذي یجعل من الأطفال مزدوجي لغات، أو متعوه. وغیرهما
ا التّواصل فله تعریفات كثیرة لعدد من اللّ  لاتّصال ین في مجال الإعلام وامختصّ سانیین، والأمّ

ني  وهو تعریف ورد في . ةراسدّ هذه الیقا، یخدم إشكالیة ــشاملا ودقته بتعریف رأی تأخذوالتّواصل؛ لكنّ
ف فسیة، ــــن ـّمعجم المصطلحات التّربویة وال ـــهالتّواصل حیث عـــرّ    : على أنّ

نظام مشترك ومتعارف علیه من العادات عملیة تبادل الأفكار والمشاعر بین الأفراد من خلال 
موز اللّ  غة القومیة في إطار مجموعة من غویة وهو علاقة اجتماعیة بین الأفراد تستخدم فیها اللّ والتّقالید والرّ

ل وهو المرسِ : وأهم عناصر موقف التّواصل، هي. ر والقواعد لإنجاز أهداف وأنشطة مقصودةــالمعایی
سالة وهي ي آن واحد، والمستقبِ مصدر المعلومات ومستقبلها ف ل الذي یستقبل المعلومات ویفسّرها، والرّ

اجعة رّ ــظیا وغیر لفظي من الكلمات والتّعبیرات والتّغذیة الــالمعلومات التي تتناقل بین المرسل والمستقبل لف
سائل التي یرسلها المستقبل أو المستمع استجابة للرّ  صال وهي وسیلة سالة الأصلیة، ثم قناة الاتّ وهي الرّ

سائل اللّ  فسیة والزّمانیة نقل وتوصیل الرّ فظیة والبصریة، وأخیرا السّیاق وهو البیئة المادیة والاجتماعیة والنّ
  . 5التي یحدث في إطارها التّواصل أخذا وعطاء بین أفراد المجتمع

ق باللّ      من جهة أخرى اعتمادا على اللغة  غة من جهة وبعملیة التّواصلجمع هذا التّعریف بین عدّة أبعاد تتعلّ
ــاكمحدّد جوهري، وعلیه یمكننا تحدید أهم أس   : سیات التّواصل بالاستناد إلى ما جاء في هذا التّعریف كما یليــ
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 یحصل التّواصل عن طریق تبادل الأفكار باستخدام اللغة. 
  لید والأعرافالعادات، والتّقا( غیر لغویةوأخرى  قواعد لغویةیرتكز هذا التّبادل على.( 
   بین أفراد مجتمع بعینه العلاقات الاجتماعیةیرتكز على. 
  نةیسعى التّواصل إلى  .المقاصدترتبط بجملة من  تحقیق أهداف معیّ
 المرسل، المستقبل، الرسالة، وقناة الاتّصال، : عناصر التّواصل هي نفسها عناصر دورة التّخاطب

اقمضافا إلیها  وهو كلّ ما یمكن أن یكون له دور أو وظیفة في ) یة الخطابیةأو ما یعرف بالوضع( السیّ
  .في الصفحات الآتیة رّض لهــــتعأوهو ما س. إنجاح التّواصل أو إخفاقه

ها الكفایة التّواصلیة وعلیه، یمكن تحدید      استعمال على ] وقدرته[قدرة لغویة تترجم معرفة الفرد "على أنّ
نة] أي أغراض[ نوایا قصد أداء، اللغة في سیاق اجتماعي محدّدة أدوار و امــمقحسب  تواصلیة معیّ

)(D. Hymes, 1984 ّنتاج الل هذه الوضعیات التي . 6غة في وضعیات تواصلیة؛ وهي أیضا كفایة فهم وإ
میاوَ ــتختلف باختلاف الأشخاص والموضوعات المتن   .نــلة؛ حیث تقوم على التّفاعل بین المتكلّ

  :غاتوتعلیم اللّ الكفایة التّواصلیة  -2

ة؛ حیث یستمع منذ أیامه الأولى غویّ دیة اللّ یعیش الفرد في محیط لغوي قد یتسم بالأحادیة أو التّعدّ 
فیكتسب الأصوات والكلمات والألفاظ وطرائق التّعبیر المختلفة بشكل  ،ذلك المحیط) أو لغات(إلى لغة 

مها في المدرسة، في حال كانت كما ی. غة المكتسبة لغته الأولىمباشر، في حال كانت اللّ  مكنه أن یتعلّ
سَة یومیا(هذه اللغات لغات ثانیة أو أجنبیة  ارَ مَ ویصبح الفرد شیئا فشیئا قادرا على ). لیست لغة البیئةَ المُ

بط بین الحدیث الذي ینشئه وبین الوضعیة الخطابیة التي یجري فیها ذلك الحدیث لأنّ مرور الأفراد . الرّ
الوقوف على أبعاد العلاقة "كالتّعلیم والدّراسة والتّجارب الحیاتیة والاجتماعیة تساعدهم على بـعوامل مختلفة 

، حتى یتمكّنوا في نهایة الأمر من تكوین نظرة شاملة ]والمقامیة[بین أنواع الخطاب وأوضاعه السّیاقیة 
أو الوضعیات التّواصلیة ، 7"غوي المناسب لمختلف الوضعیات التّواصلیة في مجتمعهمعلى الاستعمال اللّ 

مفي لغة من اللّ  اطقون باللغة یصیرون ممتلكین لجملة من . غات التي اكتسبوها عن طریق التّعلّ فالنّ
نة وأصبح ــیعیشون في جماعة لغویة مع ـــــملّ ما اكتسبوه وهـك( غیر اللغویةالمهارات المهارات اللغویة، و  یّ

  . ح وفعّالــتحقیق تواصل ناج التي تسهم في )داخلا في تكوینهم الذّاتي

مختلفة سعت عدد من البحوث إلى تحقیقها  افریق بین الكفایة اللغویة والكفایة التّواصلیة أغراضـــتّ ــللكان 
ــجیمس كمن"القرن الماضي، من بینها أبحاث ) 70( یناتــعــفي سب ـــیّ ــالتي م  (James Cummins)"زــ ز فیها ـــ

م على معالجة الظواهر السّطحیة في الصّف الدّراسي خارج الاتّصال  ةغویّ بین الكفایة اللّ  ل قدرة المتعلّ التي تمثّ
ظهِر قدرة الفرد على ــة التي تُ غة وأشكالها، والكفایة التّواصلیّ المباشر والفعلي والتي تتطلب معرفة بقواعد اللّ 
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ر عنه . دثة والتّخاطبفرض معرفة قواعد المحاــممارسة الاتّصال الیومي في المجتمع وهي ت وهي ما عبّ
ــیّ ـــمع) أو مقام(الاتّصال الذي یشمله سیاق «و» الاتّصال في سیاق مصغّر«جیمس كمنز بــ    . 8»نـ

غات، خاصّة مع بدایة ظهور المقاربة التّواصلیة التي ارتبطت في أول لذلك سعت مناهج تعلیم اللّ 
كیز الأمر بتعلیم اللّ  غات من التّحكّم غات الأجنبیة، إلى الترّ على تعلیم الكفایة التّواصلیة وتمكین متعلمي اللّ
وذلك لأنّ التّواصل لا یقتصر على . رس وخارجهاغة الهدف داخل حجرة الدّ غویة في اللّ في الممارسة اللّ 
ویبدو من خلال البحوث التي قام بها عدد من الباحثین الغربیین تأكید مسألة مهمة . وضعیات محدّدة

 .M)(غة لیست العنصر الوحید في عملیة التّواصل، حیث توصل كلّ من مایكل كانال اللّ  وهي أنّ 
Canale  ومیریل سوین)M. Swain( 9 تّواصلیةـالكفایة الإلى وضع أربعة مكونات تتدخّل في تشكیل ،

وعة من غة، ومنها ما له صلة بالوظیفة التّواصلیة وهي تقوم على مجممنها ما له صلة مباشرة بنظام اللّ 
ل في الآتي   : الكفایات الجزئیة وتتمثّ

لة في قدرة الفرد  الكفایة النّحویة .1 ستعمِل اللغة(المتمثّ على إنشاء جمل سلیمة لغویا، وهي تعني ) مُ
 ). المعجم، والنّحو، والصّرف، والدلالة(غة التّحكم في نظام اللّ 

م عن طریق ربط الجمل في سلسلة الفرد على تكوین خطاب متسق ومنسج وهي قدرةالكفایة الخطابیة  .2
نةمتتابعة؛ حیث یكون للتّ  اتجة معان معیّ غوي ویتوزّع هذا الخطاب على صنفین من الإنتاج اللّ . راكیب النّ

 . المكتوبةنّصوص المعقّدة والطویلة ـــ، والتّراكیب والالمنطوقةنّصوص البسیطة ـــهما التّراكیب وال

ط بمعرفة الفرد بالممارسات اللغویة المقبولة والمتداولة لدى جماعة التي ترتب الكفایة السّوسیولسانیة  .3
    .ي كفایة تتطلّب فهم كلّ أبعاد السّیاق الاجتماعي في علاقته باللغة المستعملةـــوه. لغویة ما

وهي تعني كلّ ما . غة لبلوغ أهداف ومقاصد محدّدةالتي ترتبط باستخدام اللّ  ستراتیجیةالكفایة الا  .4
یضــل[من استراتیجیات لغویة وغیر لغویة "ظیفه یمكن تو  رات الأداء أو ــیّ ـــقص الذي ینشأ عن متغــنّ ـــال] تعوّ

ها ]. الكفایة[عدم توافر  الاستراتیجیات التي نستخدمها لنعوض نقصا  – سافینیونعلى ما تشرح  –أي أنّ
وهي كفایة یمكن . 10"عدم التّركیزما في معرفة القواعد، أو بسبب عوامل تُحِدُّ من أدائنا كالمرض أو 

م استغلالها في تعلیم العربیّ  اطقین كثیریجد التي ة المنطوقة للمعلّ   .أدائها أداء مناسبافي  صعوبة  من النّ

  : ةالكفایة التّواصلیة وتعلیم العربیّ  - 1.2 
زائر، وانتقل هذا رات متواصلة منذ استقلال الجـــیّ ــعرف مجال تعلیم العربیة في المدرسة الجزائریة تغ

فمن المقاربة بالمحتویات، إلى المقاربة بالأهداف وصولا إلى المقاربة : التّعلیم من مقاربة إلى أخرى
ربویة أیضا إصلاحات شملت البرامج والطرائق والكتب المدرسیة، كان ــوقد عرفت المنظومة التّ . بالكفایات

اني التي مست تقریبا كلّ    .ة وحدهاولیس تعلیم العربیّ الدّراسیة المواد  آخرها إصلاحات الجیل الثّ
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ل رتباطا وثیقاطرحت سؤالین یرتبط أحدهما بالآخــــر ا غم من أنّ  -  الأول، تمثّ سؤال ــه على الـــرّ
نحوها وصرفها : ةما الهدف الذي یسعى واضعو البرامج إلى تحقیقه من تعلیم العربیّ : في - كثیرا متداول 

   ؟...وتراكیبها وبلاغتها

مأن یمهو  يّ ــتتعدّد الإجابات عن هذا السّؤال، لكنّ أنّ أهم جواب بالنّسبة إل فایة ــن كو تلك المتعلّ
لغویة تمنحهم القدرة على التّعبیر عن أفكارهم وخواطرهم وأغراضهم المختلفة بسهولة ویسر، فضلا عن 

  . بهذا التّباینیهم ــقدرتهم على استعمال العربیة في سیاقات ومقامات متباینة، مع وع

ا  من تحقیق  –بما في ذلك الجامعة  -لماذا لم تتمكّن المؤسسات التّعلیمیة : فهو  السّؤال الثّانيوأمّ
  في برامج تعلیم العربیة كما خطّط لها واضعو البرامج والمناهج التّعلیمیة؟ الموضوعة تلك الأهداف 

اني أكثر ارتباطا بدراست        نّظر إلى القضیة من زوایا ــــنّ الإجابة عنه تفرض ال؛ لأيیبدو السّؤال الثّ
متعدّدة، كما تفرض التّمحیص والتّدقیق في جملة من المسائل الشّائكة التي لها علاقة مباشرة أو غیر 

رتبط نجاعة ممارسته بجملة من ــنشاط عمليّ لا ت"غة هو ة؛ ذلك أنّ تعلیم اللّ مباشرة بمجال تعلیم العربیّ 
ما كانت معرفتنا بالعوامل الضّابطة لهذا ال. مضبوطةالقوانین ال یَّن تحاشي الإجراءات ــنّشاط ناقصة تَعــوكلّ

ن معاییر . نّشاط في خبراتهــالجازمة بغیة درس من یمارس ال غات من هذا الضّرب، إذ یتضمّ وتعلیم اللّ
وابت في شيء، فلا یتسنى سبر قیمها ولو ألمّ الإنسان  وبالتّالي یحتاج إلى  .11"بهامختلفة لیست من الثّ

غیر أنّ ما یهمنا من كلّ ما ذكرناه هو . بحوث كثیرة تختلف باختلاف المعاییر والطرائق والنّظریات
عادة النّظر في تلك  وهي أولاالوصول إلى استنتاجات نراها حتمیة  أنّ التّغییر إجباري وضروري وإ

ر وتُ ــالمعاییر التي تتغ ة؛ لأنّ لكل عصر متطلباته ولكلّ جیل اهتماماته، ولكلّ مجتمع دّل في كلّ مر ــعَ ــــیّ
 فلابد إذن من مسایرة التّطور الحاصل في الحیاة المعاصرة بكلّ ما تحمله من أبعاد سواء أ. خصائصه

كان ذلك على مستوى الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة في شقها المادي، أم كان على مستوى الحیاة 
كان ذلك في مجال  مأ. لغة في حیاة الشّعوب وهویاتها؛ حیث یحمل هذان البعدان أهمیة باةغویّ الفكریة واللّ 

التّربیة والتّعلیم اللذین یمثلان عصب المجتمع والفرد واللذین لهما تأثیر واضح في كلّ بعد من الأبعاد 
  : ب رضي االله عنهالإمام علي بن أبي طالوذلك لأنّ جیل الیوم لیس هو جیل الأمس، وقد قال . المذكورة

، مع ضرورة المحافظة "وا أولادكم على غیر ما درجتم علیه إنهم مخلوقون إلى زمان غیر زمانكمــــربّ "
ها ثابتة لا تتغ   .ر مهما تقدّمت البشریة تقنیا وتكنولوجیاــیّ ـــعلى القیم والأخلاق التي دعا إلیها الإسلام لأنّ

العصور، الذي أبدع فیه الإنسان طرائق  البشري، المتراكم على مرّ الاستفادة من المیراث  هي ثانیاو      
وعلیه یمكن الانطلاق من حدیث . واستراتیجیات لتسییر حیاته بوجه عام وتوجیه المجتمع تربیة وتعلیما

م سول صلّى االله علیم وسلّ   .12" فحیث وجدها فهو أحق بهاالحكمة ضالة المؤمن : "الرّ
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اني تفتح مغالیق كثیرة أهمها معرفة مكْ إنّ الإجابة عن السّؤ       ن الخلل ومواطنه في مجال تعلیم مَ ال الثّ
العربیة في المدرسة الجزائریة التي حاول القائمون علیها دفعها إلى مسایرة ركب المدارس العالمیة، على 

غم من العثرات والعقبات التي وقف تائج المرجوةــالرّ   . ت حاجزا دون تحقیق النّ

ّ ـــعى إلیه هذه الصّفحات هو الاستفادة من تجارب السّابقین مهما كانت انتماءاتهم الإنّ ما تس ــن ظریة، ـ
ن تهومهما كانت جنسیاتهم، وهو ما أقرر  على مراعاة خصائص اللغة العربیة  ةعمل جاهدأس يسابقا، غیر أنّ

ة اشتراك البشریة في جمل الأوّلبأمرین  يوخصائص المجتمع الجزائري، إیمانا من ة من المواصفات العامّ
ز كلّ شعب ومجتمع بمجموعة من المواصفات الخاصّة التي لا یشترك فیها مع غیره وهو ما ــیّ ــتم الثاّنيو

  .وهو ما یفسّر أیضا وجود أعراف خاصّة بكلّ مجتمع. یمنح المجتمعات خصوصیاتها ومعاییرها

تحدث تطویرا تعلیمیا نوعا التي  ة التّربویةكار العلمیـــالأفالمعیار الأكثر صلاحا هو "لذلك فإنّ  
ا المنهج : ر الممارسات التّعلیمیة على مستویینــــیّ ــــ، وتحقق أكبر قدر من الأهداف المبتغاة، وتغوكمّ

وهذا خدمة للمجتمع ورفعا لمستواه التّعلیمي  .13"والتّعلیم؛ إلى الأعم والأشمل والأكثر موازنة وفائدة
كیز على  ر التّفكیر، لأنّ اللّ  لغوي نوعي تعلیموالترّ   .غة هي المرآة العاكسة لهیضمن تطوّ

ة من أجل ما الذي ینبغي أن نسعى إلى تحقیقه في مجال تعلیم العربیّ : وعلیه یطفو سؤال آخر       
  الوصول إلى تعلیم لغوي نوعي؟ 

وما ینبغي أن . المراحل التّعلیمیة تختلف محتویات المواد التّعلیمیة وطرائق التّعلیم وأسالیبه باختلاف      
التي  البني المعرفیة الأساسالإقلال من كم المعرفة والاعتماد على "تسعى إلیه المنظومة التّربویة هو 

ن النّظام المعرفي الأكادیمي في أي مادة دراسیة، فضلا عن التّطبیقات العملیة الاجتماعیة لهذه تكوّ 
  . ، ولیس الكم المعرفي15المهاري لكیفاوهذا یعني التّركیز على  14"البني

إنّ تعلیم العربیة لیس تجمیع لمعلومات نظریة عن جملة من القضایا النّحویة والصّرفیة والإملائیة 
مین لعقود متتالیة من ال ا یكاد یكون قاطعا ن ظنّ ــظني أزّمن؛ حیث إنّ ــــوالبلاغیة التي أرهقت كاهل المتعلّ

مین في مر أنّ المشكلات والصّعوبات ال حل التّعلیم المختلفة لیس مردها اتي یواجهها عدد كبیر من المتعلّ
ما هي نابعة من القصور الواضح إلى القواعد في حدّ ذاتها أو إلى صعوبة العربیّ  نّ ة كما یدعي كثیرون، وإ

مون في طرائق التّعلیم واستراتیجیاته قة بقضیة جوهریة . الذي یعانیه المعلّ كان لنا  -وهذه القضیة متعلّ
مین - معها وقفة في مقال سابق  غة هي مسألة شائكة ؛ فیتأكّد لنا أنّ مسألة تعلیم اللّ 16هي تكوین المعلّ

ها مركز تتجاذبه میادین علمیة متباینة   .جدّا لأنّ
على استراتیجیات  تز ــوبما أنّ صفحات هذه الدّراسة محدودة بحدود الإشكالیة المطروحة، فقد ركّ 

  . منذ البدایةته ایة التّواصلیة بوجه عام وعلى الكفایة الإستراتیجیة بوجه خاص، وهو الذي أعلنالتّعلیم والكف

صب العملیة التّواصلیة، وقد أعاد تنظیم ـــالكفایة الإستراتیجیة ع) Bachman(اعتبر باخمان       
ها عنصرا قائما بذاته فجعل  (Swain)"سوین"و (Canale)" كانال"تعریف الكفایة التّواصلیة الذي جاء به 
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ه یؤدي دورا مهما جدّا  في إنجاح  –وفي بعض الأحیان دورا حاسما  –له علاقة بالقدرات الأخرى، ولكنّ
م اللّ " باخمان"نموذج  تقلــــن لذلك. التّواصل ر كما جاء في كتاب أسس تعلّ ه نموذج مطوّ غة وتعلیمها، لأنّ

ل في الشّكل   :يالآت 17عن البحوث السّابقة ویتمثّ

      
غوي موذج الذي صار شائعا بین الدّارسین في مجال التّعلیم اللّ فید من هذا النّ أس ينـشیر إلى أنّ أ

ن  فیه كلّ الكفایات وتمتزج مع بعضها بعض تتداخل - لاحظ م هو  كما –وهو نموذج . الاتّصالي لتكوّ
ستراتیجیة، ونظرا لأهمیة الكفایة الا .بالتمكّن اللغوي الاتّصالي" باخمان"كفایة تواصلیة أو ما أطلق علیه 

موذج ولاعتقاد ة بشكل خاص وفي غة بشكل عام وتعلیم العربیّ بأهمیتها في مجال تعلیم اللّ  يفي هذا النّ
  .عنایة خاصّة في هذا الجزء من الدّراسةأولیتها التّعلیم التّواصلي التّفاعلي بشكل أخص، 

مهما مهم جدّا، غیر أنّ الاقتصار على ذلك لا غة العر ما من شك أنّ تعلیم قواعد اللّ       بیة وتراكیبها وتعلّ
مین القدرة على استعمال اللّ  غة في سیاقات ومقامات مختلفة تختلف باختلاف الموضوعات یمنح المتعلّ

مین في كلّ المراحل التّعلیمیة یثبت القصور إلخ؛ ذلك أنّ واقع الممارسة اللّ ...والأشخاص غویة للمتعلّ
مون ویتأكّد ذلك م. المنطوق والمكتوب: في المستویین غوياللّ  ن خلال الأخطاء الكثیرة التي یرتكبها المتعلّ

م، وأیضا من خلال المدونات المكتوبة التي ینجزونها ومنها  وهم یمارسون اللغة الشّفهیة في مواقف التّعلّ
الابتدائي :  موضوعات الوضعیات الإدماجیة في مرحل التّعلیم: على سبیل الذكر ولیس الحصر

انوي، و  ، ومذكرات التّخرج في مرحلتي اللیسانس والماستر في ختباراتالاة عن أسئلة ـــابــجالإوالمتوسّط والثّ
  .  أقسام اللغة العربیة وآدابها، وأقسام أخرى تستخدم العربیة وسیلة لنقل المعارف، وغیر ذلك كثیر

فة؛ أي في یمس الوضعیات التّعلیمیة المختل الكفایة التّواصلیةوما ینبغي تأكیده أنّ تناول موضوع       
لذلك من غیر . دّ ذاتها أو تكون وسیلة لنقل المعارف والعلومــالوضعیات التي تكون اللغة هدفا في ح

  .إلى الموضعین تلذلك أشر . الممكن إغفال الجانبین معا
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ذلك أنّ تكوین الكفایة التّواصلیة في جمیع  ):التّعلیم باللغة(عندما تكون اللغة وسیلة لنقل المعارف   .1
م العربیّ المرا ة أو حصصها ودروسها فحسب بل یتعدّاه إلى حل التّعلیمیة لیس متعلّقا بالضّرورة بمعلّ

مي المواد التّعلیمیة الأخرى إذ ینبغي أن . إلخ...التّاریخ والجغرافیا، والعلوم، والفیزیاء، والریاضیات: معلّ
من خلال النّصوص الأدبیة بأنواعها  یخرج التّعلیم عن الإطار التّقلیدي، الذي یركّز على تعلّم العربیة
غوي الذي یتجسّد في كلّ السّیاقات والقواعد والنّحو والصّرف والبلاغة، إلى رحابة الاستعمال اللّ 

وفي هذا یؤكّد دوجلاس . والوضعیات التّخاطبیة التي تظهر فیها العربیة، سواء أكانت منطوقة أم مكتوبة
م اللّ  (Douglas Brown) براون ما إتقانها بتحقیق "غة لا یعني أبدا أنّ تعلّ نّ إتقان تراكیبها الشّكلیة، وإ

م أن ـــراكیب لا تــ، ذلك أنّ السّیطرة على المفردات والتّ صالیةـــالات» وظائفها« فید شیئا إن لم یستطع المتعلّ
نات هي ال] اللغویة[» الأشكال«صحیح أنّ . في نقل الأفكار والمشاعر وفي استقبالها »یستخدمها« مكوّ

م العربیّ . 18"هي التي تمدّها بوجودها الفعلي» الوظائف«الفعلیة للغة، لكنّ  ة وینبغي أن تظهر نتائج تعلّ
غة في كلّ المواد التّعلیمیة وفي كلّ الموضوعات سواء أكانت أدبیة أو علمیة أو في الاستخدام السّلیم للّ 

عربیة وحصص المواد الأخرى، لأنّ هذه غة الوهذا هو الذي یجب أن تسعى إلیه حصص اللّ . ثقافیة
م العربیّ  ها تشكل بیئة لغویة تتجسّد فیها وظائف اللّ الأخیرة فضاء فسیح یمكن استغلاله لتعلّ غة ة، لأنّ

  : التّواصلیة، وذلك باتخاذ التّدابیر الآتیة
 .توسیع الاهتمام بالممارسة اللغویة في المواد التّعلیمیة المختلفة  
فرض على جم   ُ مین استعمال العربیّ أن ی  .ة الفصحى مع مراعاة خصوصیة كلّ مادةیع المعلّ
مین والوثائق المرافقة تعلیمات بخصوص    أن تُضاف في كلّ الكتب التّعلیمیة المدرسیة ودلیل المعلّ

غوي في تعلیم المواد المختلفة؛ لأنّ ذلك من شأنه أن غوي تركّز على أهمیة الجانب اللّ الاستعمال اللّ 
ة غة العربیّ ي تكوین الكفایة التّواصلیة، حیث لا یقتصر تكوین هذه الكفایة على حصص اللّ یسهم ف
د وسیلة ولیست . ، خاصّة حصص النّحو والصّـــرفوحدها ها مجرّ غة؛ لأنّ م باللّ فالقواعد لا تُمد المتعلّ

 .غایة لذاتها
عطاء أهمیة خاصّةتكوین الوعي اللّ    مین قبل الخدمة وإ مین اللغوي في  غوي لدى المعلّ لأداء المعلّ

مین  .انتقاء المعلّ
مین تخص تحسین الأداء اللغوي أثناء الخدمة بالنّسبة لمعلمي    وضع نقاط خاصّة في ترقیات المعلّ

لاث انوي: المراحل التّعلیمیة الثّ  .  الابتدائي، المتوسّط، الثّ

لإشارة إلى مسألة جوهریة في تعلیم تجدر ا): غةتعلیم اللّ (غة هدفا في حد ذاتها عندما تكون اللّ  - 2
ه غات بوجه عام وتعلیم العربیّ اللّ  لا ینبغي أبدا أن ننتظر من العلوم التي تهتم بتعلیم ة بوجه خاص، وهي أنّ



غة العربیة   صحرة دحمان                                                       الكفایة الاستراتیجیة والتّعلیم التّواصلي للّ
 

 

811 
 

مین بوصفات عجیبة وجاهزة للتّعلیمــتّ ــغات كاللسانیات الاللّ  د المعلّ غیر أنّ ما . طبیقیة والتّعلیمیة أن تزوّ
مینعلیم هو یحتاجه مجال التّ  مون من ممارسة مهنتهم بجدارة، ه، وتطویر  تحسین تكوین المعلّ لیتمكّن المعلّ

صدار الأحكام الصحیحة التي تخص التّعلیم أو الإعداد له ویمكن للساني في هذا الإطار أن یساعد . وإ
مین على إعادة تحدید أهداف ممارساتهم التّعلیمیة مین مرتبطا كما ینبغي أن یكون تكوین الم. المعلّ علّ

ا  موه في معاهد التّكوین؛ لأنّ الغالب أن یجدوا أنفسهم في الواقع بعیدین كلّ البعد عمّ بالمیدان وبما تعلّ
موه نظریا مین هم وحدهم القادرین . تعلّ دا وملائما  -ونظن أنّ المعلّ على توظیف  -إن تلقوا تكوینا جیّ

مین في الصّفوف الدّراسیة، ذلك أنّ معلومات النّظریات المختلفة توظیفا یناسب أهداف هم وأهداف المتعلّ
ما تكون . 19المدرسة لا ینبغي بأيّ حال من الأحوال أن تكون مركزا لتصادم نظریات لسانیة مختلفة نّ وإ

 . غة باستخدام نتائج الأبحاث النّظریةمركزا لتعلیم اللّ 

م اللّ في العنصر السّابق، فإنّ التّركته وبالإضافة إلى ما عرض      غة العربیة أمر مطلوب یز على أداء معلّ
ف تكلیفا إجباریا بإكساب المهارات اللّ  م العربیة هو المكلّ بیر ـــالاستماع والتّع: غویة الأربعوضروري، لأنّ معلّ
مین ویسهم إسهاما واضحا في تكوین الكفایة التّواصلیة  فكیف یحصل ذلك؟. والقراءة والكتابة للمتعلّ

غة العربیة حیزا زمنیا معلوما في كلّ المراحل التّعلیمیة خاصّة في مرحلتي اللّ  تشغل حصص     
ة من  لان فترة مهمّ رها؛ حیث إنّ أفضل فترات اكتساب اللّ الابتدائي والمتوسّط؛ حیث تمثّ مها وتطوّ غة وتعلّ

ض الأطفال  غة في هذه الفترة في مواقف متباینة یعتبر مفیدا جدّا –تعرّ مین للّ م العربیّ  .المتعلّ ة ویحتاج معلّ
ذلك إلاّ بجملة من الاستراتیجیات تحقیق  ولن یتأت له .إلى استغلال الزّمن الممنوح استغلالا مناسبا

مها ممتعان وسهلانوالتّقنیات التي تجعل تعلیم العربیّ    . ة وتعلّ
د على راسیة في حصص العربیة الاقتصار على إملاء القواعیشیع في كثیر من الصّفوف الدّ     

مین، وشرح المفردات الصّعبة، واستخراج الأفكار الأساسیة والجزئیة من النّصوص الأدبیة . المتعلّ
فیغیب التّفاعل الذي . غة نطقا وكتابةوالأصل في تعلیم اللغة أن یقوم على تعلیم القدرة على استعمال اللّ 

مین یغویة الیومیّ هو أساس الممارسات اللّ   ؛ةغة العربیّ من دروس اللّ شعرون بالملل ة، وهو ما یجعل المتعلّ
ه م متعةاللا یجدون م لأنّ ة التّعلّ  وأ اهتماملدیهم أيّ روس لا تثیر الدّ تلك أنّ ذلك ؛ المطلوبة في عملیّ
  فما هو البدیل؟. انتباه

ال للعربیّ  -3  :ةالكفایة الاستراتیجیة والتّعلیم الفعّ
كبیرة كما سبق ورأینا في نموذجه، حیث جعلها عنصرا أولى باخمان الكفایة الاستراتیجیة عنایة     

لة لها؛  ن كانت مكمّ ر دور للكفایة الاستراتیجیة فمن غیر الممستقلا عن الكفایات الأخرى وإ مكن تصوّ
غویة التي تنقسم بدورها إلى فالكفایة اللّ . دون الأدوار التي تؤدیها الكفایات الأخرى؛ حیث ستصاحبها

موذج وهي نظیمیة الكفایة التّ : كفایتین كانال تقابل الكفایة النّحویة عند "بفروعها كما یظهر في النّ
 الوضعفي مقابل  بالاستعمالساني العربي ــرس اللّ وهي ما تعرف في الدّ  والكفایة التّداولیة، 20"سوینو
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ته التي التي تتدخّل في تكوینها خصائص الفرد وصفا غویةالكفایة الاجتماعیة اللّ : ئیسینبفرعیها الرّ 
سانیات ــسها اللّ هجي الذي یتجسّد في نطقه للأصوات وهي ظاهرة معروفة تدرّ ز بها كانتمائه اللّ ــیّ ــــیتم

كنطق القاف كافا، أو همزة، أو نطق الهمزة عینا وغیرها من الممیزات الصوتیة التي تتوزع . الاجتماعیة
ر دّة وظائف كتلك التي تساعد على تصوّ التي تتشكلّ من ع والكفایة الوظیفیة. على مناطق الجزائر

  .    لها وهي الوظیفة التّخیلیةـالأشیاء وتخیّ 
  .ةغویّ ة في الكفایة اللّ لتوضیح أهمیة الكفایة الاستراتیجیّ  بدور الممثّل المسرحيوسأستعین      
ن بالعربیّ      ل على خشبة المسرح لأداء دور معیّ ه یستخةحیة الفصعندما یقف الممثّ غویة دم التّراكیب اللّ ، فإنّ

ه ورالتي تناسب ذلك الدّ  قاضیا، وقد یكون طبیبا، وقد یكون حاكما، فقد یكون  یؤدي أدوار مختلفة،قد ؛ حیث إنّ
ل إلى قواعد اللّ : والسّؤال المطروح. إلخ...وقد یكون فنانا وقد یكون سجینا أو سجّانا غة هل سیحتاج هذا الممثّ

م، فالمطلوب منه أن یرفع المرفوع وینصب المنصوب غة؟ لیس على هذا اأو إلى اللّ  ل أن یخطئ وهو یتكلّ لممثّ
بكلّ بساطة سیمارس اللغة فعلا، . ویجر المجرور، في المواضع التي تقتضي ذلك دون أن یخبرنا بتلك القواعد

ُظهِر قلقه حیث یجب إظهاره، وسیصرخ حیث یجب أن یصرخ، وهو في هذه الوضعیة الخطابیة لا یحتا ج سی
یحتاج إلى لعینین والحاجبین و رفع اغویة كغویة فحسب، بل یحتاج إلى التّعابیر غیر اللّ إلى التّعابیر والأشكال اللّ 

فضلا . ونیةقد یحتقر بطریقة نظرته بعینیه لیجعل الآخر المقصود بتلك النّظرة یشعر بالدّ إذ  الإشارات الیدویة،
  . دید من الدّلالاتالعتحمل  عن طریقة مشیته وجلوسه ووقوفه التي

ج، على        ل المسرحي والمتفرّ كما أنّ المخرج المسرحي یساعد طرفي عملیة التّواصل، وهما الممثّ
فمن جهة یجعل الممثل یستغل كلّ ما یوجد في الفضاء المادي لتبلیغ رسالة المسرحیة إلى . تواصل ناجح

نةیكور الذي یحوي شفرات الأضواء، والدّ : الجمهور عن طریق ُ واللّ ... ورموزا معیّ ر عن ــبِّ ـــعباس الذي قد ی
دراك . بعینهاعن ثقافة منطقة  الهویة، أو سالة وإ جین على فهم تلك الرّ ومن جهة ثانیة یساعد المتفرّ

  . غویة في ذلك الفضاءغویة وغیر اللّ مقاصدها عن طریق فك شفرات التّراكیب اللّ 
ل المسر ارة شتجب الإو       في مواضع الحركات الإعرابیة الدّالة على  قد یخطئحي إلى أنّ الممثّ

ل، فتتدخل  ض  الكفایة الاستراتیجیةوظائف الكلمات في الجمل وهو یؤدي دوره كممثّ لتكون بدیلا یعوّ
ج متخصصا في اللّ  –تلك الأخطاء التي لا یشعر المتفرج بتأثیرها في فهم المعنى  غة حتى لو كان المتفرّ

ل عند – ثّ مَ تلأنّ المُ ُ ن أداء دوره الذي لا ینبغي أن یقتصر على التّراكیب اللغویة بل یتعدّاه إلى ـــقــما ی
قص الذي قد یوجد في الكفایة . الحركات والإشارات ض النّ فهناك أشیاء كثیرة في الوضعیة الخطابیة تعوّ

ج عنایته بالتّراكیب اللغویة وحدها، باللّ  ل وبذلك لن یولي المتفرّ رة ـــل سینساق وراء الفكغویة لدى الممثّ
نةـــبّ ـــخاصّة إذا كانت هذه الأخیرة واضحة وتع   . ر عن قضیة معیّ

  ؟ وكیف نستثمره في العملیة التّعلیمیة؟ما العلاقة بین هذا المثال وتعلیم العربیة: والسؤال الذي یطرح نفسه
ها تعني قدرة الفرد على توظ     یف استراتیجیات لغویة وغیر جاء في تعریف الكفایة الاستراتیجیة أنّ

قص الذي قد ینشأ عن متغ غوي، أو هي الاستراتیجیات التي یمكن رات الأداء اللّ ـــیّ ــــلغویة لتعویض النّ



غة العربیة   صحرة دحمان                                                       الكفایة الاستراتیجیة والتّعلیم التّواصلي للّ
 

 

813 
 

م على استخدام . معرفة القواعداستخدامها لتعویض نقص ما في  م أن یساعد المتعلّ فكیف یمكن للمعلّ
  الكفایة الاستراتیجیة؟

مین یجدون صعوبات في التّواصل باستخدام العربیة الفصمن المعلوم أنّ ا     ، وهي مشكلة ةحیلمتعلّ
غة . یعاني منها عدد كبیر منهم م اللّ مین؛ لأنّ الفرد یتعلّ م أن یتغاضى عن أخطاء المتعلّ لذلك یمكن للمعلّ

قص ویعمل على تكوین الكفایة الاستراتیجیة التي تعوّ . من خلال التّجربة والخطأ - في الغالب  - ض النّ
مین للتّعبیر عن مقاصدهم وأفكارهم في الكفایة اللغویّ  وران بشرح العبارات أو بالدّ "ة، ویفسح المجال للمتعلّ

وأیضا بترك  21"هجة أو الأسلوبحول المعنى، أو بالتّكرار أو التّردد أو التّحاشي أو التّخمین أو تغییر اللّ 
م یواصل الخطاب دون إیقافه؛ لأنّ ذلك ی م قادرا على التّحكّم شیئا فشیئا في التّواصل المتعلّ جعل المتكلّ

  .غة في وضعیات مختلفةباللّ 
م بالدّ كما یمكن له       وران حول المعنى، إلى غایة تمكّنه من التّعبیر عن مقصده فیستخدم أن یسمح للمتعلّ

م ي ـــلاقیُ وقد مرارا،  التّكرار م ا أو تلعثماتردّدمن المتكلّ م  لكن؛ وهو یتكلّ تحفیز كا بمبدأ مصرا ومتمسّ یبقى المعلّ
ن احتاج إلى استعمال عبارة  م على مواصلة الكلام، وإ بالعامیة لسدّ فراغ معجمي فلا أو بعض العبارات المتعلّ

م  م بعد إنهاء المتعلّ   .       كلامه لتصحیح ما ورد من أخطاءلبأس بذلك، فیتدخل المعلّ

م یشب       ل المسرحي في إمكانیة وهنا نذكّر أنّ المتعلّ في مواضع الحركات الإعرابیة  الخطأه الممثّ
م على تكوین الكفایة الاستراتیجیة  م هو مساعدة المتعلّ الدّالة على وظائف الكلمات، فیكون دور المعلّ
م سیكتسب  م فیه؛ لأنّ المتعلّ وجعله قادرا على أداء لغوي مناسب؛ بحیث یحترم السّیاق والمقام الذي یتكلّ

غة فیصبح متقنا لمبدأ عدم الاقتصار على التّراكیب على تجاوز عقبة اللّ  استراتیجیات مساعِدةیئا فشیئا ش
ض بذلك الـــاللغویة، فیجنح إلى الحركات والإشارات التي تعینه على إیصال مقاصده فیع قـــوّ ص الذي ــــنّ

  . غویةیعتري كفایته اللّ 
نّما هي استراتیجیة یتبناها ولیس القصد من ذلك السّماح بارتك      اب الأخطاء لیكون ذلك هدفا لذاته، وإ

م على تكوین الكفایتین م في العملیة التّعلیمیة لیساعد المتعلّ ة بالجنوح إلى الكفایة ة والتّواصلیّ غویّ اللّ : المعلّ
م أن یستعین . ستراتیجیةالا م  22اجعةبالتّغذیة الرّ ویمكن للمعلّ رشلتصحیح أخطاء المتعلّ   .اده إلى الصّوابوإ

اجعة هي تقنیة من أهم تقنیات التّعلیم اللّ       م التي تهدف فالتّغذیة الرّ علّ غوي، حیث تُعبِّر عن تدخُّلات المُ
ؤیا،  تعلِّم؛ فهي عبارة عن إجراء تصحیحيّ قائم على مبدأ توضیح الرُّ إلى التّصحیح عند تلقِّي جوابٍ من المُ

ة التّع ّ م بتكییف سلوكهما بما یتناسب مع كلٍّ وهي ضمان لنجاح العملی م والمتعلّ ة؛ فهي تسمح للمعلّ ّ لیمی
ة وتحقیقاً للأهداف  ّ ة المنتظرةمنهما، فیصبح التّفاعل بینهما أكثر إیجابی ّ ة التّعلیمی ّ   .من العملی

ما یحتاج إلى الكفایة التّواصلیة في جانبیها المنطوق     نّ م لا یحتاج إلى حفظ القواعد وإ  فالمتعلّ
ل على . والمكتوب عوِّ ُ » ما یقول«ویحتاج إلى الكفایة الاستراتیجیة التي یستخدم فیها لغة الجسم حیث لا ی

ما على  نّ   .     23»كیف یقول«وإ
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م على استخدام        م مساعدة المتعلّ التي تهدف إلى تكوین  الكفایة الاستراتیجیةولكي یستطیع المعلّ
ولتحقیق ذلك لابد أن  ة تعلیما فعّالا،الاستخدام إلى جعل تعلیم العربیّ الكفایة التّواصلیة؛ حیث یهدف هذا 

  :24ة على جملة من المبادئیقوم تعلیم العربیّ 

م   .1 م، لأنّ فقدان هذه الكفایة لدى المعلّ م الكفایة الاستراتیجیة لیتمكّن من تعلیمها للمتعلّ أن یمتلك المعلّ
ر سلبا في تعلیمها  .یؤثّ

ة على مبدأ التّداخل علیمیة تواصلیة في صفه؛ وهذا یعني أن یقوم تعلیم العربیّ أن یهیئ بیئة لغویة ت .2
 .غة والتّواصلبین اللّ 

م أن یقوم تعلیم العربیّ  .3 مهاة على مبدأ مهم جدّا وهو أنّ المتعلّ مها لیستخدمها، ، یستخدم العربیة لیتعلّ ولا یتعلّ
م التّواصلغة والتّر أنّ الاقتصار على تعلیم قواعد اللّ  وهذا یعني  .بكلّ أشكاله اكیب الجاهزة غیر كاف لتعلّ

م لغة بعیدا عن مقاصد   .4 المعنى أساسي وضروري، والسّیاق فرضیة جوهریة؛ حیث لا یمكن تعلّ
م وبعیدا عن السّیاق والمقام  .ة بعیدا عن هذا المبدأوبالتّالي لا یمكن تعلیم العربیّ . المتكلّ

مالكفایة التّواصلیة هي الهدف من عم  .5   .لیة التّعلیم والتّعلّ
ــنّ ـــالوظیفة ال: تدور الحوارات في حال استخدامها على الوظائف الاتّصالیة  .6   .إلخ...فعیة، الوظیفة التّخیلیةـ

م الأولى بحكمة مسموح به  .7 وفي المجتمع الجزائري نقصد باللغة الأولى  (استخدام لغة المتعلّ
هجات الأالعامیات العربیة وال   ).ةمازیغیلّ

غة داخل الصّف الدّراسي؛ خاصّة وأنّ العربیّ یس .8 مین بتحفیزهم على التّعامل باللّ م المتعلّ ة اعد المعلّ
محدودة الاستعمال في الحیاة الیومیة، فتكون المؤسسات التّربویة هي البیئة التي نراهن علیها  ةحیالفص

م العربیة  .راسیةیة السّنة الدّ وذلك بتشجیع المحاولات الاتّصالیة في الصّف من بدا. في تعلّ
إنّ الارتكاز على الكفایة التّواصلیة والكفایة الاستراتیجیة یجعل التّعلیم تعلیما فعّالا، ویحدث ذلك إذا    

م بـــــــتّ ا   : ــالــمواصفات الآتیةصف المعلّ

الأن یملك   .1  :، وذلك بمراعاة ما یليمهارة التّواصل الفعّ

صّف المدرسي، وذلك بقدرته على تجاوز كلّ الصّعوبات التي مهارة التّحكم في الوقت، وضبط ال  .2
على التّحكم في الصّف الدّراسي؛ لأنّ نجاح التّعلیم مرهون یكون قادرا  إذ ینبغي أن. یمكن أن تواجهه

ولن یتم ذلك في صف تحكمه الفوضى وسوء التّسییر . بصف متوازن یحسن أفراده الحوار والتّعامل بفعالیة
مینلتدخّلات المت م القدرة على السّیطرة على . علّ لذلك فإنّ السّیر وفق نظام مدروس في الصّف یمنح المعلّ

مین وقلوبهم؛ وبالتّالي السّیطرة على سلوكهم  .     عقول المتعلّ

مین، دون استثناء  .3 المتوسّط : لكي یكون التّعلیم تعلیما فعّالا ینبغي أن یتواصل المعلّم مع كلّ المتعلّ
ز، لأنّ مراعاة الفروق الفردیة ضروري في العملیة التّعلیمیةوالعادي، وا  . لمتمیّ
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مین واهتمامهم، وتثیر تفكیرهم .4  .القدرة على صیاغة أسئلة تثیر انتباه المتعلّ
 .استعمال طرائق مختلفة، ذلك أنّ التّعلیم بطریقة واحدة في كلّ الدروس یجلب الملل إلى التّلامیذ .5

نة، ویكفي یات الدّ القدرة على التّنویع في بدا .6 روس، لأنّ كلّ طور تعلیمي وكلّ درس له خصوصیة معیّ
م كلّ درس من دروسه بطریقة مختلفة، لیكون تعلیمه تعلیما فعّالا  .أن یبدأ المعلّ

م لتّلامیذه متعجّبابُ ـــتق  .7 مین مهما كانت وعدم السّخریة منهم، ویكفي أن یقول المعلّ كیف : ل أخطاء المتعلّ
وجودكم وعدم وجودكم واحد، أو أنتم تأتون إلى القسم لتسخین : أو یقول لهم! ا أو ذاكلا تعرفون هذ

م مع مجموعة قلیلة العدد، فتسود الفوضى ـــــالكراسي، فینسحب أغلبهم من العملیة ال تّعلیمیة ویبقى المعلّ
ل إلى شخص مشاكس . بدل النّظام م شخصا فعّالا ومتفاعلا یتحوّ ما  .أو منعزلوبدل أن یصبح المتعلّ وربّ

م وردود أفعاله السّ  ب المدرسيفي البیة سببا ــیكون سلوك المعلّ    .لتســـرّ

  :الخاتمة-4

هذه الدّراسة تناول جملة من القضایا والمسائل الشّائكة التي لها علاقة مباشرة أو غیر من خلال  تحاول
مهامباشرة بتعلیم العربیّ  أن للكفایة الاستراتیجیة یمكن فیها التي  التّواصلیة أهمیة الكفایةعلى  قد ركّزنا. ة وتعلّ

ل إلى    :تائج أهمهاوقد توصّلنا إلى بعض النّ . عصب العملیة التّواصلیةتسهم بشكل كبیر وتتحوّ

اجح یحصل ــــفــغویة والكأن هناك علاقة وطیدة بین الكفایة اللّ   .1 ایة التّواصلیة، حیث إنّ التّواصل النّ
 .كفایات، وهي التي رأیناها في نموذج باخمانبتداخل مجموعة من ال

ها تتداخل في واقع الاستعمال .2  .أنّ الفصل بین الكفایات الجزئیة هو فصل شكلي، لأنّ
م اللّ  .3  .غة بعیدا عن التّواصل والتّفاعللا یمكن تعلّ

مي المواد، لأنّ العربیة تستعمل في س .4 م العربیة یمكن أن یحصل بتضافر جهود جمیع معلّ یاقات أنّ تعلّ
 .متعدّدة وترتبط بموضوعات متعدّدة أیضا

. بالطرائق والاستراتیجیات ولیس بالبرامج - في نظرنا  –ة ترتبط المشكلات التي یعانیها مجال تعلیم العربیّ  .5
ــذذلك أنّ نفس البرنامج حین یُ  ــ ـــ ـ ــفَ ــ ــ د مختلفتین قد یؤدي إلى مردود ضعیف أو مقبول أو ستراتیجیتیناب نَ  .جیّ

مینع .6 في الجزائر تكوینا ملائما لمتطلبات المدرسة الحدیثة عقبة من عقبات التّعلیم  دم تكوین المعلّ
  .      غوي خاصّةعلیم اللّ عامة والتّ 

 .غوي في الجزائرعقبة أخرى من عقبات التّعلیم اللّ  انتقاء هیئة التّعلیم .7

اب  .8  . زائریةعقبة ثالثة من عقبات تطویر المدرسة الج معاییر الانتقاءغیّ
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  : لذلك نقترح     

مي العربیة بشكل خاص .1 مین بشكل عام، ومعلّ  .إعادة النّظر في انتقاء المعلّ
 .یعني انتقاء الأفراد المهیئین فطریا لمهنة التّعلیمالذي  رز الفطريــــالفأن یقوم الانتقاء على معیار  .2
انیةجارب تعلیم اللّ غوي والاستفادة من تإعادة النّظر في استراتیجیات التّعلیم اللّ  .3  .غات الأولى والثّ
 .غوي في المدارسوضع هیئة علیا تراقب جودة التّعلیم اللّ  .4
ها فضاء مهم یمكن استغلالهـــنّ ــــإعادة ال .5 مین أثناء الخدمة؛ لأنّ دوات التّكوینیة للمعلّ  .ظر في النّ
ل مدرسة جزائریة ساني الحدیث، من أجتحیین معارف المفتشین، وربطهم بمستجدات الدّرس اللّ  .6

رة؛ لأنّ من شروط  لعا على آخر المستجدات خاصّة فیما یخص طّ أن یكون مُ لمهامه المفتّش أداء متطوّ
 .التّعلیم الفعّال والتّفاعلي
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     :الهوامش
 

سوعي في المصطلحات والمفاهیم البیداغوجیة والدّیداكتیكیة معجم مو  المنهل التّربويغریب عبد الكریم، . 1
  .     158.، ص2006، الدّار البیضاء، 1والسّیكولوجیة، مطبعة النّجاح الجدیدة، ط

  .163.، صالمرجع نفسه.  2
  .163.، صالمرجع نفسه.  3
  .164.المرجع نفسه، ص.  4
فسیة معجم المصطلحات التّربویةحسن شحاتة وزینب النّجار، .  5   .    159.، ص2003، 1/، الدّار المصریة اللبنانیة، طوالنّ
  .173.عبد الكریم غریب، مرجع سابق، ص.  6
ان الكفایات التّواصلیة والاتصالیةنهر، هادي، .  7 دار الفكر للطّباعة والنّشر : دراسات في اللغة والإعلام، عمّ

  . 91.ص، 1، ط2004والتّوزیع، 
م اللغة وتعلیمها دوجلاس براون،: ینظر.  8 عبده الراجحي وعلي علي أحمد شعبان، أسس تعلّم : ، ترأسس تعلّ

غة وتعلیمها، دار النّهضة العربیة للطباعة والنّشر، بیروت، ص   . 245.اللّ
نظر أیضا.  246- 245المرجع نفسه، ص: ینظر.  9 ُ   .173.عبد الكریم غریب، مرجع سابق، ص: وی

  . 246. صدوجلاس براون، مرجع سابق، .  10
  . 188ـ  187.، ص2010، دار الكتاب الجدید المتحدة، مباحث تأسیسیة في اللسانیاتعبد السّلام المسّدي،   11
من طریق إبراهیم بن الفضل المدني ) جامعه(ما خرجه الترمذي في : هذا الحدیث روي بألفاظ متقاربة؛ منها.  12

الحكمة ضالة المؤمن، فحیث وجدها فهو أحق : »سلم قالعن المقبري عن أبي هریرة عن النبي صلى االله علیه و 
، وابن حبان في )الكامل(، وابن عدي في )الضعفاء(، والعقیلي في )سننه(ورواه أیضا ابن ماجه في « بها
؛ لأن في إسناده إبراهیم بن الفضل المدني، صلى الله عليه وسلموالحدیث ضعیف جدا، لا تصح نسبته إلى الرسول  .)المجروحین(

وقال . لیس بقوي في الحدیث، ضعیف الحدیث: لحدیث على تضعیفه، قال الإمام أحمد فیهوقد أجمع علماء ا
ازي والبخاري . ضعیف الحدیث لا یكتب حدیثه: وقال مرة. لیس بشيء: یحیى بن معین وقال أبو حاتم الرّ

ه لا یتعارض مع مبادئ الإ .منكر الحدیث: والنّسائي ن كان هذا الحدیث موصوفا بالضّعف، فإنّ سلام وشرائعه، وإ
معناه تشهد له عموم النّصوص، ذلك أن الكلمة المفیدة التي لا تنافي نصوص الشّریعة، فربما تفوه بها من لیس و 

لها بأهل، ثم وقعت إلى أهلها، فلا ینبغي للمؤمن أن ینصرف عنها، بل الأولى الاستفادة منها والعمل بها من 
  .غیر التفات إلى قائلها

غة العربیة في المرحلة الابتدائیةالباري، عصر حسني عبد .  13   .83.، ص)ت.د(، الإسكندریة، الدار الجامعیة، تعلیم اللّ
  .110.المرجع نفسه، ص.  14
م ما یفیدهوهذا یعني أن یتم التّركیز على .  15 ، بحیث تكون المناهج قادرة على ویمكنه توظیفه إكساب المتعلّ

مین الألفاظ أحسنها في الوضعیات الخطابیة التي تفرض استعمال اللغة  قادرین على أن ینتقوا من تخریج متعلّ
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  .247.سابق، ص

  .248. دوجلاس براون، مرجع سابق، ص. 18
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محمود إسماعیل صیني وآخرون، مذاهب وطرائق في تعلیم : ، ترجاك ریتشاردز وثیودور روجرز: ینظر. 24

غات وصف وتحلیل، دار عالم الكتب للطباعة والنّشر، المملكة العربیة السّعودیة،    .129.ص.  1990اللّ
  



  833_819: ، ص2020-04:  العدد/ 34:المجلد                             1ر حولیات جامعة الجزائ

819
bbellabenchi@hotmail.com، :یمیلالإبلعربي هیبة ، : المؤلف المرسل

  لماییرحجاجیة السؤال بین نظریة المساءلة                 

العربيالبلاغيوالتراث
             Question argumentative between problematology theory
                            and the Arab rhetorical heritage

  1بلعربي بهیة
  bbellabenchi@hotmail.com-)الجزائر( 2-جزائرجامعة الكلیة اللغة العربیة وآدابها 1

2020/دیسمبر: تاریخ النشر 25/10/2020:تاریخ القبول 01/11/2019: تاریخ الإرسال

  ملخص

ل ماییر، إلى معالجة مفهوم حجاجیة الاستفهام وهو محور نظریة المساءلة لمیشالمقالاانسعى في هذ

من فكرة ظریةنهذه التنطلقو وذلك من خلال عرض لأهم مبادئها، ، وهي ضمن نظریات الحجاج المعاصرة

أیضا المقالاكما نحاول في هذ.مفادها أنّ طبیعة الكلام المبنیة على السؤال والجواب هي المنتجة للحجاج

سخر البلاغیون العرب السؤال والاستفهام الوقوف على جوانب حجاجیة الاستفهام في التراث العربي، وكیف 

  .هي قدرة السؤال في القیام بالوظیفة الحجاجیة داخل التركیب اللغوي؟لخدمة نتائج معینة، وما

  .الحجاج، نظریة المساءلة، الاستفهام، السؤال، التراث البلاغي: الكلمات المفتاحیة

Abstract

The use of interrogative questions is one of the language guidance mechanisms, 
as it offers the recipient a single option which is answering the question. Thus, the 
sender uses it to control the recipient's mind. Also, the question leads to a deliberative 
function which consists in convincing the addresse through the argumentative 
question.

In this article, we study the argumentative question concept (the center of Michel 
Mayer's questioning theory).Therefore, we try to identify aspects of the argumentative 
question in the Arab heritage, and how the Arabs use the question and the 
interrogation in order to serve certain results. What is the power of the question in the 
exercise of the argumentative function in the linguistic structure?

Keywords: argument, problematology theory, Mayer, interrogation, question, Arab

rhetorical heritage.
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  مقدمة

نجده إذ ،بوصفه مفهوما ذا موسوعیة معرفیةقضایا التي شغلت الباحثین الیعدّ الحجاج من أهمّ 

وفي الدراسات القانونیة والمقاربات اللسانیة والنفسانیة ،ة والبلاغیةة والمنطقیّ متواترا في الأدبیات الفلسفیّ 

الحدیث عن ، فأصبح متنوعةت معرفیة ولهذا نجد الحجاج یضرب بجذوره في مجالا. والخطابیة المعاصرة

وبهذا شكل الحجاج حلقة وصل بین علوم شتى تتجاذبه .لسفيالفالحجاج اللغوي، والبلاغي، والمنطقي، و 

الدرس الحجاجي القدیم إلىفیها البلاغة والتداولیة مما جعل الحجاج یكسب نظرة جدیدة استنادا 

 Chaim.Perlmen et/تیتیكاأولبریختو بیرلمان یم شا( ، فكانت الانطلاقة الأساسیة مع )الأرسطي(

Olbrechts Tyteca ( دیكرو(، و)البلاغة الجدیدة" في مصنفهما/Oswald Ducrot( في

تولماناستفین (ومیشال ماییر في نظریة المساءلة، والتداولیة المدمجة الحجاج اللغوي و 

/Toulmin.Stephen (من خلال مشروعه الحجاجي.  

  :الحجاجتعریف- 1

بیرلمان "أعماللتعدد مجالات المهتمین به، فقد استطاعت تعددت تعاریف الحجاج تبعاوقد 

ها في اوضعالبلاغة حینلىإالاعتبار بإعادةتحقق تحولا عمیقا في الدرس البلاغي الحدیثأن"وتیتیكا

یعرف و " البلاغة الجدیدةمصنف في الحجاج، " ، وقد تمّ التأسیس لهذا التحول في مصنفهماإطار الحجاج

التسلیم بما إلىالتي من شأنها أن تؤدّي بالأذهان دراسة تقنیات الخطابهبأنّ الحجاجموضوع المؤلفان 

یجعل العقول أنغایة كل حجاج أنّ ویریان 1یعرض علیها من أطروحات، أو تزید في درجة ذلك التسلیم

، وللحجاج عند ا فیه من حجج وتأثیره  في المتلقيتذعن لما یطرح علیها، ویرتبط الحجاج بالخطاب وم

  :لمان ملامحه التي یتمیز بها وهذه الملامح هيبیر 

.ه یتوجه الى مستمعنّ إ- 

.ه یعبر عنه بلغة طبیعیةنّ إ- 

.ن تكون احتمالیةمسلماته لا تعدو أ- 

.لى ضرورة منطقیة بمعنى الكلمةلا یفتقر تقدمه إ- 

.2نتائجه لیست ملزمة- 

على عدد من القضایا والتصورات التي یستعملها المحاجج  في "بیرلمان" ند ویتكئ الحجاج ع

  ..هذه المقدمات الوقائع، والحقائق، والافتراضات، القیم والهرمیات والمواضعأهمحججه ومن 

حول تقنیات الحجاج التي هي تقنیات خطابیة مستمدة من بنیة التراكیب "بیرلمان"وتتمحور نظریة 

نوع یقوم على طرائق : التقنیات الحجاجیة في نوعین"بیرلمان"تم توظیفها، وقد حصر اللغویة التي ی

شبه المنطقیة، والحجج المؤسسة الوصل ویشمل كل الحجج التي اهتمت بها البلاغة القدیمة وهي الحجج 

  .، ونوع یقوم على طرائق الفصللبنیة الواقعةعلى بنیة الواقع والحجج المؤسس
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هم ما الحجاجیة، وأ"نتولما" ة أیضا نظریة التي قاربت الحجاج من زاویة منطقیومن بین النظریات

تعني كل إلیهفالحجة بالنسبة ،الإثباتاتالموجهة لدعم اهتمامها بالحجج التعلیلیة "نتولما"یمیز نظریة 

  .3كأسبابخربآأوومصاغة بشكل كتأكیداتقضیة تقَُدّم 

  حاولتأخرىهات ـــــالبلاغة القدیمة، بل ظهرت توجإحیاءج عند جاـــــفي مباحث الحالأمرولم یقف 

"دیكرو وانسكومبر"أسسهاوهي نظریة الحجاج اللغوي التي ،اللسانیاتمنها ،إنسانیةربط الحجاج بعلوم 

أنّ الحجاج عبارة عن نشاط له علاقة بالبنیة ترىمن خلال كتابهما الحجاج في اللغة، وهذه النظریة

وتستمد .اللغویة ولیس محتواها الخبريالأقوالمن بنیة ویتأتىة للغة فهو یندرج ضمن بنیة اللغة التركیبی

اللغویة عند الأفعالالتداولیة التي میزت نظریة الإسهاماتإلىمرجعیا "كومبردیكرو وانس" أعمال

طبیعیة التي یمتلكها وبإمكانات اللغة ال،، واهتم بالوسائل اللغویة4بنفنیستوأعمال"وسورلأوستن"

ویستعملها قصد التأثیر في المتلقي، وموضوع نظریة الحجاج في اللغة هو بیان ما یتضمنه القول ،المتكلم

من قوة حجاجیة تمثل مكونا أساسیا لا ینفصل عن معناه، یجعل المتكلم في اللحظة التي یتكلم فیها یوجه 

بتقدیم ، ویكون وكامن فیهاومسجل في بنیة اللغة الالأقو ، فالحجاج هو ترابط 5قوله وجهة حجاجیة ما

) 2ق(أو ضمنیًا، فعملیة قبولصریحًا ) 2ق(وسواء أكان ) 2ق (سلیم لقول آخر التإلىیفضي ) 1ق(قول

على جملة من "دیكرو وانسكومبر"وتنهض نظریة .6سمى عمل محاجةی) 1ق(ه نتیجة للحجة نّ على أ

العوامل ( لمواضع الحجاجیة، الاتجاه الحجاجي، القرائن الحجاجیة العلاقات الحجاجیة، ا:المفاهیم وهي

ومن النظریات التي .، والقِسم الحجاجي، والقوة الحجاجیة، والسلم الحجاجي)الحجاجیة والروابط الحجاجیة

سواء كان ،خاصةبصفة قامت بدراسة الخطاب بصفة عامة والخطاب الذي یتمّ ضمن عملیات التخاطب 

تعد من النظریات لمیشال ماییر والتي "المساءلةنظریة " الإقناعإلىحجاجا یهدف أمتواصلا عادیا

  .ستفهامبسط أسسها المعرفیة وعلاقتها بالاوالتي سنحاول المعاصرة في الحجاج

  :عند ماییرالأسس المعرفیة لنظریة المساءلة-2

Michel(" ماییرمیشال " یعتبر  Meyer(ا فنظریة المساءلة تفتح أفقً معاصرة، أحد منظري البلاغة ال

د أحدثت دراسته طفرة نوعیة في قو نزل بنیة الحجاج في صمیم التفاعل بین المتخاطبین، دلالیا رحبا، إذ تُ 

الحقل الفلسفي تحلیل الخطابات في مجال التواصل والإقناع، فهو یختلف عن سابقیه في كونه ینطلق من 

، إلا "بیرلمان"ي تحدیده للحجاج إلى الإرث الأرسطي، وإسهامات أستاذه ف"ماییر" ویستند.بستیمولوجيالإ

وتسترجع ،أي المساءلة،وقد سعى إلى أن تستعید الفلسفة وظیفتها الأولى.له وجهة نظر مغایرةأنّ 

ة العقلانیة الأوروبیة، لتصبح الفلسفة عنده حجاجا ینفلت من زمالأطابعها الإشكالي لتتجاوز بذلك 

دائرة المحتمل التبریري للقضویة، ویستوي مع النموذج البلاغي الذي یضع النشاط الفكري ضمنالنموذج 

والقدرة ،الأسئلةیر عنده یعني طرح ــــــوالتفك"ماییر" فة ــــــسفالتساؤل والمساءلة هما جوهر فل.7والممكن

  .على الاستشكال
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لبلاغة لقراءتهو،لتّواصل والنظریات المعرفیّةت اكنظریامن مختلف العلوم المعاصرة"ماییر" وقد استفاد 

تصور لالكلاسیكیة والجدیدة، مما مكنه من إبراز المكونات الجدیدة للخطاب الحجاجيّ البلاغيّ من خلا

  :8وهو بهذا یؤسس منهجا تساؤلیا یقوم  على مبدأین.جدید منفتح على العلوم الإنسانیة

  :والالمبدأ الافتراضي في تحلیل الأق-أ

  س على الجواب والسؤالـــــــ ــــَلیة على مبدأ الافتراض المؤسّ ــــــــــإذ تقوم كلّ الأقوال في العملیات التواص

المفترضین انطلاقا من مجموعة من المقومات التي تحكم العملیات التواصلیة، كالسیاق والمعلومات 

خبرا، إنشاء، سؤالا، (یلیة والتخیلیة، إذ یصبح كلّ قول الموسوعیة والتجربة الذاتیة والقدرات التفكیریة والتأو 

افتراضا لشيء ما داخل سیاق تخاطبي معین، أي جوابا عن سؤال سابق، أو سؤالا لجواب ...) نهیا، أمرا

لاحق، لهذا یُعبّر الافتراض عن انتظارات متعددة ومختلفة تقتضیها العلاقة الإنسانیة لتحقیق أهدافها 

  .   ومرامیها

  :مبدأ الاختلاف الإشكالي- ب

تحقیق وظیفة القول إلىالاختلافات القائمة بین الأقوال، ویهدف یرتكز هذا المبدأ على طرح 

، وهذه الاختلافات هي المیزة الحقیقیة في العملیات التخاطبیة، لیس باعتبارها تنوعات إقناعاتواصلا أو 

كمها ضرورات ترتبط بالمعارف والخلفیات السیاقیة قولیة في الشكل والمضمون، بل باعتبارها اختلافات تح

التي یتوفّر علیها الذهن البشري، فالإنسان یتواصل لإیجاد القواسم المشتركة التي تفرضها الطبیعة والثقافیة

آخر إلىالتواصلیة الإنسانیة، یطرح أسئلة، ویجیب عن أخرى، ویحل مشكلة، وهذا یختلف من متكلم 

نظریة المساءلة بحثا في الانتظارات المفترضة داخل الأقوال تعدوبهذا.د عن آخركالبصمة التي تمیز فر 

وبحثا في الاختلافات الإشكالیة التي تجسدها اللغة، فالقول یقرب الاختلاف، ویجیب عن انتظار، ویفتح 

  . بابا لاختلافات أخرى، فالتفكیر هو مساءلة

  :البلاغة والحجاج في نظریة المساءلة1- 2

لكنها تبقى ،ضمن الإسهامات التنظیریة المعاصرة لأبعاد اللغة ووظائف الكلامجهود ماییر جتندر 

والبلاغیة ،والتأویلیة،المقاصد التداولیةتتضافرمشدودة إلى السؤال المنفتح على الأجوبة المتعددة التي 

احة مركزیة في التصورات ها تشغل مسأنّ مجال الحجاج هو البلاغة بما أنّ "ماییر"ویعتبر .9في تحقیقه

استعمال الخطاب للإقناع والتداول، ، لأنّ موضوعها هو وعن العالم،التي یشكلها الإنسان عن نفسه

ها ترتبط بالمحتمل والممكن لا تكون إلا حجاجیة لأنّ "ماییر"فالبلاغة عند .10والاستدلال، وغیر ذلك

بتصورات الناس ومواقفهم وتناقضاتهم ،والاجتماعیة، أي بالقیم الأخلاقیةوالخلافيّ في المجال الإنساني

، الإنسانيویتكون الحجاج بالسؤال والاستشكال حال اشتغاله في خضم التواصل . المشتركةومواضعهم

  . وفي حالة الكلام یقوم السؤال والاستشكال فیقوم الحجاج، وحسب ماییر كلّ بلاغة حجاجا

بین الأشخاص حول القائمة*المسافةیّا باعتبارها مفاوضةالبلاغة تحدیدا وظیف"ماییر"حددّ لقد 

،  وهذا التفاوض یعبّر عن مجال الممكن والمحتمل لحل ومعالجة تحدیات الواقع، 11مسألة أو مشكل
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تضمن تحدید أشكال الإقناع ،والمفاوضة حول المسافة یترتب علیها استعمال أسالیب بلاغیة معلومة

،بلاغیة دقیقة ومختلفةإمكانات"ماییر" ویقترح .12جاج ومقتضیات المقاموالتأثیر بحسب مقاصد الح

  :إلیها فكرة مفاوضة المسافة انطلاقا من تحلیل فكرتین أساسیتینكمتوالتي تح

  :بنیة الصور البلاغیة-أ

  ،تمالتهـــــــــدورا كبیرا في جذب السامع وإثارة خیاله، حتى یتم اس"ماییر" الصورة البلاغیة عند تؤدي      

كبیرة في عملیات أهمیةبحكم طابعها المجازي الذي یولیه تغیب الصورة البلاغیة عند ماییر ولذلك لا 

  .فالصور المجازیة لها وقعها عند المتلقي ولها قدرتها على التأثیر فیه وجذبه إلى ساحة المتكلمالتخاطب

وهو إلى ذلك ،كل من لا یشاطر المتكلم وجهة نظرهیخلق المعنى ویصدم هو الذي"ماییر" والمجاز عند 

مثلما یكون المجاز صورة ،التي هي صور من الإنسان،طریقة للتعبیر عن الأهواء والانفعالات والمشاعر

وهذا ،الصریحالجواب، فاستخدام المجاز والصور البلاغیة یخلط اتجاهات المعنى ویبعد 13عن الأسلوب

  .وبهذا یتسع التأویل  مما یقوي الحجاج،لسؤالوراء ظاهر اأخرىیستدعي البحث عن اتجاهات

ولد أسئلة عدیدة  لدى السامع حول قصد مما یفید الحقیقة ، فظاهر اللفظ هنا لا ی" زید أسد"فمثلا

فإبعاد الجواب الصریح یعني الضمني وظاهر السؤال ویعني .المتكلم وبالتالي تتدخل تأویلات كثیرة

المبدآن یجعلان الحجاج في صلب البلاغة التي تقوم على التصویر المجازي انطلاقا من الصریح، فهذان 

  .الضمني ولا تستغني عن المصرح به

  :العلاقات الخطابیة- ب

التي تحدد الأرسطیةانطلاقا من الرؤیة دراسته للعلاقات الخطابیة المتصلة بالحجاج "ماییر" عمّق 

  :ةوسائل الاستمالة الخطابیة الثلاث

  أي الصفات المتعلقة بالمتكلم: L’ethos/الإیتوس

  خرالآالتأثیر في : Le Pathos/الباتوس

  .14أو العملیات الاستدلالیة العقلانیة داخل الخطاب،اللغةأوالخطاب : Logos/اللوغوس

  .والجواب،والسؤال،الأخلاق: أعاد صیاغة العناصر السابقة في ثلاثة أركان هي"ماییر" لكن 

15لحق المخاطَب بالمتكلم، وفرع اللوغوس الى عنصرین السؤال والجواب اللذین یمثلان الاستشكاللك أوبذ

المسافة بینهما مرتبط بدرجة بروز الأخلاق في الخطاب، كما أنّ وإلحاق المخاطب بالمتكلم وتقلیص

، ویحمل المخاطب محل العارف المتیقن مما یكسب الخطاب مصداقیةبإحلالهالإعلاء من شأن المتكلم 

، وهنا یجب أن یتوافر في المتكلم طاقة تأثیریة وثقافة عالیة، ووعي 16على تصدیق ما جاء به المتكلم

  .بمستوى مخاطبیه وبالمقام

  :لة والحجاجنظریة المساء2-2

لا ن الكلام عنده یتضمن بالقوة سؤا، لأبتحدیده لطبیعة الكلام ووظیفته التساؤلیة"ماییر" تتصل أراء 

  ) .جواب/سؤال(بل إنّ الوحدة الأساسیة للغة عنده هي الزوج ، 17یستمد منه دلالته
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للغة، ومن ثمّ فإنّ الأساسیةجواب الوحدة / یمثّل الزوج السؤال"موضحًا هذه الفكرة "ماییر"یقول 

على أوالحلّ اسم بالتصدي له ولو أوالسؤال إثارةاستعمال اللغة یحدد دائما تبعًا لها، فالكلام یعني 

أسئلة " وهذا ما نجده متجسدا في كتابه ،فالحجاج مرتبط ارتباطًا وثیقًا بالكلام،18"صورته

ولیس دور الحجاج سوى ،إنّ الكلام وما یحویه یدفع إلى الحجاج" Question de rhétorique/البلاغة

ن ثمّ لا أسئلة ونتلقى أجوبة، ومِ نا عن طریق الكلام نطرح لأنّ ،19استغلال ما في الكلام من طاقة وثراء

لكن هل المقصود .وجود للحجاج خارج نطاق الكلام، كما أنّ الحجاج یشمل جمیع أنواع الخطابات

أن المقصود بالسؤال لیس هو الجملة الاستفهامیة بالضرورة، "ماییر" بالسؤال الجملة الاستفهامیة؟ یقرر 

" ولذلك یركز ،20، وإن كان هذا الحقل أحسن ما یمثلهإذ مفهوم السؤال عنده یتجاوز الحقل اللساني

خطاب مهما كان كلّ نّ ، بقوله الحجاج له بعد جوهري في اللغة، لأعلى البعد اللغوي في الحجاج"ماییر

  .21هنوعه یتجه لإقناع المتلقي وإذعان

 De/ مساءلة علم ال" حیث یرى في كتابه "ماییر" والكلام لیس سوى انعكاسا للفكر والعقل حسب 

la problématologie " لیس التفكیر إلا مساءلة، وأیضا استخدام الكلام الذي یؤدي بالفكر إلى

نّ كلّ سؤال فإنّ السؤال والمشكل یتشابهان، وإ "بین السؤال والمشكل في قوله "ماییر" ویطابق ،المساءلة

فالسؤال یحیل على . 22اذ القراراتخإلىهو حاجة واختیار، ومن ثمّ هو أمر أوصعوبة أوهو حاجز 

رض دعو المتلقي إلى اتخاذ قرار على أیوهو یسألالسائلكأنّ و یار، صعوبة معرفیة أو على ضرورة اخت

وهذا التصور یثیر فكرة السؤال الحجاجي الذي یجب أن یحمل إشكالا فكریا مما  یجعل ،بإجابتهالواقع

المتلقي بحال من وإرضاء،وحدة للجوابإیجادعمل على ، لذلك یقول بأنّ الحجاج یالمخاطب یبحث عنه

وتختلف وجهات النظر فیها لابد الأسئلةخاصة عند تعدد ،السامع بجواب منطقي شافٍ وإقناعالأحوال،

د ولِّ ما یُ وهو،سائلون، ویستشكلونوالناس عندما یتكلمون یُ .23من اختیار جواب مقنع یرتضي به السامع

ینجم عنه مواجهة حجاجیة تشتغل فیها المشكل ومن ثمّ /دائل عدیدة لمعالجة السؤالالحجاج الذي یفرز ب

المتلقي التي تدفع الإثارةفي الخطاب وسیلة من وسائل الأسئلةطرح نّ وعلیه فإ،24والتأثیرالإقناعآلیات

دون جواب، ، ولا یوجد سؤال25إلى إعلان موقفه إزاء مشكل مطروح، مستعینا بقرائن حاضرة في السیاق

ثنائیة السؤال والجواب ما یكفل حل الإشكال، وتؤسس "ماییر" فیوظف.خروكل منهما یحیل على الآ

  .ا للمساءلةمن أي قضیة رهن المعالجة، موضوعً لالاستفهام الذي یجعلالأشكلة لحق

  :"الصریح والضمنيّ عند ماییر3- 2

دراسة العلاقة " فالحجاج عنده هو ،الضمنيّ أهمیة كبرى للعلاقة بین الصریح و "ماییر" یولي 

ه للخطاب الحجاجي وهي أنّ "ماییر" یقدم هذا المفهوم وجهة نظر ، 26"القائمة بین ظاهر الكلام وضمنیه

ظهور الضمنيّ، في ضوء ما یملیه المقام، إلىحجاجیة تؤدي إشاراتفي معنى الجملة الحرفيّ یوجد

إلاما هي "ماییر" ، بل إنّ الحجّة عند 27غیر مقنعةأوكون مقنعة بنتیجة ما تالإشاراتوتلوح هذه 

ر، یستنتجه المتلقي ضمنیًا من ذلك الجواب، وذلك في دَ وجهة نظر یجاب بها عن سؤال مقَ أوجواب، 
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وعلى هذا تكون كل أنواع الخطابات هي أجوبة ضمنیة لتساؤلات صریحة أو .28ضوء المقام وبوحي منه

كأسلوب ،ا أشكال تعبیریة تناسب أو یستدعیها الإشكال المطروح أو یقتضیها السؤالالعكس، ولكن له

ما یكمن في وحلها إنّ ،إن السؤال لیس إلا مشكلة تتطلب حلا.الاستفهام أو النفي أو التقریر وغیرها

اف وهو المطةینهابحیث یكون المتلقي في المشكلة موجودة،إجابة یفهم منها ضمنیا أنّ ،الإجابة عنها

المقدمة الأجوبةضمنیًا من خلال أسئلتهفي خطاب ما، سائلا یستنتج الأجوبةأویقرأ الحجج الصریحة، 

ه هو ظاهر السؤال، والضمنيّ تعبّر عنه والمصرح ب.29مستعینا بالمعطیات التي یوفرها المقام،في النص

، وهذه العلاقة بین الصریح 30ال فیما بینهاالإمكانات المقترحة للإجابة عن السؤال الواحد، القابلة للاستبد

والضمنيّ تندرج على الصعید اللسانيّ في إطار تداولیّة مدمجة تجمع بین لسانیات اللغة من ناحیة، وبین 

  :نظریته ذات أبعاد ثلاثة:ماییر" وقد جعل . 31عناصر المقام ومعطیاته من ناحیة أخرى

.هبعد تداولي حیث ظروف إنتاج الخطاب وآلیات- 

.ویل لمكونات كل منهمابالجواب وما یتطلبه ذلك من تأبعد تأویلي من حیث علاقة السؤال- 

  بعد بلاغي حیث ربط البلاغة بالحجاج - 

  .بالاستفهامةلنظریته مرتبط"ماییر" التي جعلها الأبعادكل هذه أنّ ویتضح مما سبق 

  :ةفي الدراسات البلاغیة العربیة القدیمالاستفهام والحجاج-3

فعلا لغویا مؤثرا من خلال آلیات توجیهیة، ویعد الاستفهام من أهم هذه الآلیات، وقد الحجاجد یعَ 

الدراسات اللغویة لم تكن في وبما أنّ .حظي الاستفهام باهتمام كبیر في الدراسات البلاغیة العربیة القدیمة

في ثنایاه مسائل نحویة وصرفیة نا نجد المؤلَّف الواحد یتناولفإنّ بعضعن بدایتها مفصولة بعضها 

  .ردوبلاغیة، فسیبویه مثلا یعدّ من النحاة وله أراء بلاغیة في الاستفهام وكذلك الأمر مع المبَ 

  :تعریف الاستفهام1- 3

والسین الهمزةاللغوي إذا زیدت الأصلوفي   ،الطلبیةالإنشائیةالاستفهام نمط تركیبي من الجملة 

،  وهو بهذا المعنى سؤال 32"استفهم سأله أن یفهمه"ولاثي أفادت معنى الطلب الفعل الثأولوالتاء في 

إیاه، وسألته عن الشيء استخبرته، وعلى هذا  بمعنى استعطیته الشيءعن أمر یجهله السائل، وسألته 

ب وحقیقته طل" بقوله "ابن هشام" فه عرّ و .السؤال طلب المعرفة وهو بهذا یكون بمعنى الاستفهامفإنّ 

هو استعلام ما في ضمیر المخاطب وقیل هو حصول صورة " ، وفي التعریفات للجرجاني 33"الفهم

لا  وقوعها فحصولها هو التصدیق أوتلك الصورة وقوع نسبة بین الشیئیین تالشيء في الذهن فإذا كان

ب هدفه في الأصل ویفهم مما تقدم من كلام النحاة واللغویین أنّ الاستفهام أسلو .34"وإلا فهو التصور

الاستفهام مناط اهتمام البلاغیین ومدار دراساتهم كان وقد.لم تكن متحققة للمستفهم من قبلطلب معرفة

  ".الخبر والإنشاء" وأبحاثهم، وقد ورد الاستفهام ضمن مباحث علم المعاني، وتحدیدا ضمن ثنائیة 

محتملا الصدق أو الكذب لذاته، أحدهما خبریًا : كان الاتفاق حاصلا على أنّ الكلام ضربانو 

س لمعناه لیإذحتمل صدقًا أو كذبًا لذاته، وهو كلام لا یالإنشاء، والثاني هو 35فیدخل في ذلك كل خبر
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كاكي یقول والطلب ، فالسّ "طلبا"كاكي وسماه السّ " إنشاء"خارجي، وقد سماه القزویني قبل التلفظ به وجود

" ، بینما 36إذا تأملت نوعان، نوع لا یستدعي في مطلوبه إمكان، ونوع یستدعي فیه إمكان الحصول

ي مطلوبا غیر حاصل وقت دعطلب، والطلب یستریوغطلب : ضربانالإنشاء"فیقول "الخطیب القزویني

یتوقف على النطق الإنشاءون الطلبي فمضمالإنشاءوهو بهذا یقصد 37الطلب لامتناع تحصیل الحاصل

قسموا الإنشاء همثمّ إنّ .ومن ثمّ ینفّذه المخاطب،، وطریقته تحدد نوع الطلب واستدعاء ما هو حاصلبه

إلى طلبي وغیر طلبي فالطلبي ما یستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب ویكون بالأمر والنّهي 

لا یستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت ا ي وهو مأما الإنشاء غیر الطلب. والاستفهام والتمني والنداء

ویمتاز الإنشاء الطلبي عن غیره بخروجه إلى معان تفهم ، ویكون بالتعجب والقسم والمدح والذم، 38الطلب

  .عن معناه الأصلي إلى معان أخرى في مقامات مختلفةمن سیاق الكلام والقرائن، كخروج الاستفهام مثلا 

تصدیق وطلب التصور، طلب التصدیق هو الذي نسأل عن الجملة التي طلب ال: وللاستفهام وظیفتان

في هذه الجمل ویستعمل ) لا(أو ) نعم(ولذلك یجاب عنها بـ ) أصادقة أم غیر صادقة(بعد كلمة الاستفهام 

ك هنا لا تسأل ، أما طلب التصور فقد تستخدم فیه الهمزة وباقي كلمات الاستفهام لأنّ )الهمزة وهل(حرفان 

"كاكيالسّ " ولذلك یعرف .39المستفهم عنها" تصور"الجمل المستفهم عنها، بل تسأل عن " دقص"عن 

إما أن یكون حكما والاستفهام لطلب حصول في الذهن، والمطلوب حصوله في الذهن،" الاستفهام بقوله 

هو الطرفین والثانيویمتنع انفكاكه من تصوروالأول هو التصدیق،،بشيء على شيء أو لا یكون

كما إما أن یكون نفس الثبوت أو الانتفاء،ولا یمتنع انفكاكه من التصدیق، ثَّم المحكوم به،التصور،

ما الانطلاق ثابتا، فتحكم على الانطلاق : شئت أوالانطلاق ثابت أو متحقق، أو موجود كیف: تقول

الانطلاق قریب، أو لیس : ا تقولثبوت كذا أو انتقاء كذا بالتقیید، كمبالثبوت أو الانتقاء بالإطلاق، أو

لنوعین، ابقریب، فتحكم على الانطلاق أو بثبوت القرب له أو بانتقائه عنه، لا مزید للتصدیق على هذین

والنوع الأول لا یحتمل الطلب إلاّ في التصدیق، والمسند إلیه لكون المسند فیه نفس الثبوت والانتقاء، 

  .، فهو هنا أمر بإیقاع الفعل في ذهن المتكلم40ق وطرفیهوالثاني في التصدی. مستغنیا عن الطلب

م وكیف وأین، وأنى، ومتى، وأیان،، وأم، وهل، وما، ومن، وأي، وكالهمزة: وللاستفهام أدوات وهي

:بفتح الهمزة وبكسرها، وهذه الكلمات ثلاثة أنواع

  طلب حصول التصوربیختص : حدهاأ.

یختص طلب حصول التصدیق: ثانیها.

  لا یختص: ثالثها.  

: في طلب التصدیق بها" ق والتصور وهذا في قوله یسأل بها في التصدیُ "كاكيالسّ " عند الهمزةو 

؟ فالتصدیق هنا هو الحكم بثبوت الانطلاق أو عدمه، وأیضا یستفهم بها وأزید منطلق: الانطلاق؟أحصلَ 

: بس في الإناء أم عسل؟ وفي طرف المسندفي طلب التصور بها في طرف المسند إلیه أَدْ " في التصور 

وفي الثاني ،لكن لا نعلم ما هو،الإناءنعلم  أنّ شیئا في الأولففي 41؟، أم في الزقكدبس  أفي الخابیة
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إلى أنّ الاستفهام "القاهر الجرجاني" ویذهب عبد .فلا یستفهم بها إلا التصدیق" هل"أما ، عن نوع الإناء

42هو طلب من المخاطب أن یخبركاستخبار، والاستخبار 
    .فهو یعتبر الاستفهام والاستخبار شيء واحد، 

كان الاستفهام  قسم من أقسام الإنشاء، وقد تجلت الأفعال الكلامیة في التراث العربي من خلال وإذا

ال المؤدیة ، فهو أحد الأفع43ثنائیة الخبر والإنشاء، فإنّ الاستفهام یعد من أنجع الأفعال اللغویة حجاجا

     .ه یحمل المخاطب على فعل شيء ماإلى الإقناع من خلال العملیة الحجاجیة لأنّ 

  :مقاصد الاستفهام الحجاجیة2- 3

لیؤدي وظیفة حجاجیة یهدف من ،أخرىأغراضإلىیة قد یخرج الاستفهام عن المعاني الحقیق

"بقوله،المعنى المقاميإلىالأصليلمعنىاكیف ینتقل "السكاكي" وقد بین ،المتلقيإقناعإلىخلالها 

ومقام التهنئة یباین مقام التعزیة، ومقام ،فمقام التشكر یباین مقام الشكایة،أنّ مقامات الكلام متفاوتة

ومقام الكلام ابتداء یغایر مقام الكلام، بناء ... المدح یباین مقام الذم، ومقام الترغیب یباین مقام الترهیب

ل من ذلك ولكّ ... مقام البناء على الإنكارالإنكار، ومقام البناء على السؤال یغایرر أوعلى الاستخبا

بسبب الأصليالاستفهام یخرج عن المعنى أنّ یرى "كاكيالسّ " ـــ ف44"مقتضى غیر مقتضى الآخر

طائه أهمیة وبإع  ،الأصليفینشأ عن ذلك معنى  یخالف المعنى الأحوالوقرائن ،المختلفةمقامات الكلام 

ظروف إلىبالإضافة، وأیضا یراعي حال السائل والمسؤول كبیرة للمقام یشارك النظرة التداولیة للاستفهام

فقال وهو "سعد الدین التفتزاني" وممن أثار مسألة خروج الاستفهام عن معناه الأصلي .السؤال وأسبابه

مما یناسب ،یة كثیراً ما تستعمل في غیر الاستفهامثمّ إنّ هذه الكلمات الاستفهام"یتحدّث عن الاستفهام 

ه من أيّ نوع من أنواعه مما لم یحم أحد المقام بمعونة القرائن وتحقیق كیفیة هذا المجاز، وبیان أنّ 

الأغراضومن هذه ،ویغلب استعمال الاستفهام لأغراض أخرى لا تتعلق بالفهم والاستخبار.45"حوله

ل أنّ هناك استفهاما حجاجیا لیس غرض المتكلم فیه الاستفهام وإنما اتخاذه ومن ثمّ یمكن القو ،الحجاج

،یح والضمنيفهو استفهام یقوم على ثنائیة الصر ،الكلامتأویلوأن هذا النمط من الاستفهام یستلزم .حجة

دهما إذ یمثل الاستفهام عن"دیكرو وانسكومبر" كل من الأمرهذا إلىعند ماییر، وقد تطرق اكما نجده

كونه یفرض إجابة محددة على المخاطب یملیها المقتضى الناشئ عن الاستفهام وبذلك ،مظهرا حجاجیا

التي تملك قیمة ومن  أهم أنواع  الاستفهام.46یتم توجیه دفة الحوار نحو الوجهة التي یریدها المتكلم

  :تفهم من السیاق الأنواع التالیةو ةحجاجی

  :التقریر-أ

والاعتراف ،الإقرارحملك المخاطب على نفیه ومعناهأو،خاطب على ما یعلم ثبوتههو توقیف الم

، فهو وإلزامهالحجة على المخاطب لإقامةالأسلوبویستعمل هذا ، 47بأمر قد استقر عنده ثبوته أو نفیه

صلى االله علیه (ومن أمثلته في القرآن الكریم قوله تعالى للنبي .48الإقراراستفهام غایته حمل السامع على 

وتقریره بذلك لكي یشكر محمد،یا یعني قد شرحنا لك صدرك.1/الشرح"أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ " :)وسلم
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قَالَ أَلَمْ ": السلاموقوله تعالى على لسان فرعون یخاطب موسى علیه ،هذه النعمة ویقدرها حق قدرها

:أيبهذا،یرید أن یقر موسى بذلك لیدینه لكنه،یعرف الإجابةرعونوف.18/الشعراء"نُرَبِّكَ فِینَا وَلِیدًا 

ثمّ تلحقه ،إنّ طرح السؤال إجابته معلومة لدى المتخاطبین،فهي حجة علیه!كیف نربیك ثم تنقلب علینا ؟

م وبالتالي یستعمل هذا الاستفها،ما سیترتب عن هذه الإجابةلى هذا السؤال یؤدي إلى إلزامهم بإجابتهم ع

عبد القاهر"أمثلة ذلك ما ورد عندومن الاستفهام، وقد عالج البلاغیون هذا النوع من.لإقامة الحجة

على لسان قوم إبراهیم علیه السلام عندما حطم قوله تعالىیُبیّن وظیفة الهمزة في وهو"الجرجاني

أأ"الهمزة  وهي للاستفهام قائم فیها فإذا قلت ، 62/الأنبیاء"أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا یَا إِبْرَاهِیمُ ":أصنامهم 

بنیة أیضا ذا دخلت الهمزة على الجملة المنفیة فإنّ ،49ه الفاعلكان غرضهم أن تقرره بأنّ " فعلت هذا

  :الاستفهام تنقسم إلى قسمین متضادین

  .جملة منفیة: الأول

  .ملة المنفیةب النفي عن الجسلِ همزة الاستفهام التي تَ : الثاني

وكما قال البلاغیون ،المعنى إلى ضد ما كان علیه من النفي إلى الإثباتقلبوباجتماع القسمین ین

، وإذا اقترن هذا التركیب بالباء فإنّ الإثبات یزداد قوةً، وبالتالي یصبح المعنى أمرا مسلما نفي النفي إثبات

الإنكارطلب ل  هاأنّ یذكر القزویني  ، 36/الزمر"عَبْدَهُ أَلَیْسَ اللَّهُ بِكَافٍ " به، ومن ذلك قوله تعالى

وهذه ،50الآیة تنفي قول الجاحدین الذین ینكرون كفایة االله لعبده فینقلب المعنى إلى التقریرأنّ بمعنى

المشركین أنَ ،وظیفة اجتماع الهمزة والباء، فعرضت الآیة متضادین دفعة واحدة، فبدلا أن یقول القرآن

أَلَیْسَ اللَّهُ "قولهم كاذب  فاالله كاف عبده، قال تعالى أنّ الحق یقتضي وأنَ ،لیس االله كافیا عبدهقالوا

صلى االله (ینا وقوله تعالى ممتناً على نبّ .دفعة واحدة مما أسكت المجادلین ودحض آراءهم،"بِكَافٍ عَبْدَهُ 

ي صلى ــــــــللامتنان على النب،فهام تقریريـــــــــفهو است، 6/ الضحى"أَلَمْ یَجِدْكَ یَتِیمًا فَآَوَى " ):وسلمعلیه 

  .االله علیه وسلم

ومن ،وانتزاع الاعتراف منه،بالحجةالمخاطب إلزامغرض الاستفهام التقریري أنّ نرى هناومن

وجعله یقرّ ،بل یبحث عن إقراره على المخاطِب،طلب الخبرذلك یتضح أن استفهام التقریر لا یَ 

  .مون السؤالـــــمضب

  :الاستفهام الإنكاري- ب

، وقد یكون هذا الذي ینكره عندما یكون المستفهَم عنه أمرا منكرا،یخرج الاستفهام إلى معنى الإنكار

  .أو غیر ذلك،أو القانون،أو العرف،العقل أو الشرع

ففي هذا ،74/الأنعام"لِهَةً أَتتََّخِذُ أَصْنَامًا آَ " ومن ذلك قول إبراهیم علیه السلام لأبیه آزر 

فهو ،وهي الإنكار،أفادها السیاق ومقام المتخاطبین،الاستفهام خروج عن المعنى الحقیقي إلى معان

ه والاستفهام الإنكاري أسلوب یتضمن معرفة السائل للجواب، لكنّ .ینكر هذا الفعل أي اتخاذ الأصنام آلهة

فإنّ الذي هو محض المعنى (یقول "الجرجاني" ، ولذلك نجد یطرح سؤاله من موقف الاستغراب والإنكار
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.وهذا هو فعل الحجاج ، 51)ه لتنبیه السامع حتى یرجع إلى نفسه فیخجل ویرتدع ویعیَى بالجوابأنّ 

  :أو إنكاراً للتكذیب،وللاستفهام الإنكاري أنواع بحسب المراد بالإنكار، فقد یكون إنكاراً یراد به التوبیخ

  :التوبیخإنكار -1

، )أعصیت ربك(في الماضيإما وقعویكون على أمر، فاعله مذموم ویستحق التقریعأنّ یقتضي 

  ولذلك یؤتى به لتوبیخ المخاطب على ،52)أتعصي ربك(یف وقوعه ال أو خِ ـــــــــأو على أمر واقع في الح

  .من فعل أو بصدد الوقوعمنه وقع ما

  :إبطاليإنكار -2

إلى درجة رَغبة المستفهم في إبطاله جملة وتفصیلاً، ،أمرٍ تَستنكره استنكارًا شدیدًاویجيء لإبطال

أي یجب في هذا ،53وأنّ مدعیه كاذب،ر واقعها غیویرى ابن هشام أنّ هذه تقتضي أن یكون ما بعد

سمى أیضا فهو بمعنى لم یكن أو لا یكون ولذلك یأن یقع الأمر المنكر بعد همزة الاستفهام،الاستفهام 

" قوله تعالى الإبطاليمعنى الإنكار إیرادفي "السكاكي"و"عبد القاهر الجرجاني"د ورِ ویُ .بالإنكار التكذیب

طَفَى أَصْ "وقوله ،40/الإسراء" أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِینَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ إِنَاثاً إِنَّكُمْ لَتقَُولُونَ قَوْلاً عَظِیمًا 

فالإنكار هنا لم یكن، فلم یكن من االله ،154/الصافات"مَا لَكُمْ كَیْفَ تَحْكُمُونَ ) 153(الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِینَ 

هم ه خصَّ أنّ ،ر قول المشركیننكِ یُ من ثمّ و ،ه لم یفعل هذا لتعالیه عن الولد مطلقاوأنّ ،اصطفاء ولا اتخاذ

فإنّ العبید لا یؤثرون بأجود   ،الحكمة وما علیه معقولهم وعاداتهموهذا خلاف ،بالبنین واتخذ البنات

إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً "ولشدة هذا الأمر قال تعالى،54الأشیاء وأصفاها ویكون أرداها وأدونها للسادات

. غییرهفهذا تكذیب للمخاطبین وإبطال قولهم مما یحملهم على الإقلاع عن هذا المعتقد وت"عَظِیمًا

قَالَ یَا قَوْمِ أَرَأَیْتُمْ إِنْ كُنْتُ ":ذبوهــــــــقوله تعالى على لسان نوح علیه السلام عندما دعا قومه فكأما في و 

یَتْ عَلَیْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِ  فهو ، 28/هود" نَ هُو عَلَى بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآَتاَنِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّ

  .بمعنى لا یكون

من إبداعیةو خطابات یومیة أتكل انتاج لغوي من خطاباكما تتجلى هذه الانماط الحجاجیة في 

  .مثال وحكم وغیرهاشعر وأ

  :55بي العلاء المعريمثال ذلك ما نراه متجسدا في قول أو 

  .؟بَ فأین القبور من عهد عاد*** صاح هذي قبورنا تملأ الرُح       

ذا كانت هذه قبورنا في حاضرنا تملأ الارض الرحبة هام لا یستدعي جوابا، بل یتساءل إفهذا الاستف

الأرضجزءا من التراب الذي ندوسه جاعلا الأجسادصبحت بور الذین سبقونا فلكثرة القبور أفكیف بق

  :البیت الذي یلیه ف الوطء وهو ما یجیب عنه فيستفهام حجة للانسان للتواضع وتخفیوهذا الا:مقبرة
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  أرض إلا من هذه الأجساد*** خفف الوطء ما أظن أدیم ال         

  : 56وقد افتتح الشاعر العربي عنترة بن شداد معلقته باستفهام حیث یقول

  هَلْ غَادرَ الشّعَراءُ مِن مُتَرَدِّم       أمْ هلْ عَرَفْتَ الدَّارَ بعْدَ تَوَهِّمِ           

لیه لا سبقوا إالشعراء لم یتركوا معنى إنّ مفادها أاشكالیة یثیرضا لم یتطلب جوابا بل یفهذا  البیت أ

  .بهذاـ والشاعر یقرُ بق لم بیقِ للاحق شیئًااووضعوا فیه شعرا، وبالتالي لم یعد هناك جدید سابق، فالس

  :57ذ یقول فیهاصائد بدر شاكر السیاب إد صورة من صور هذا الاستفهام في أشهر قكما نج

أتعلمینَ أيَّ حُزْنٍ یبعثُ المَطَر ؟

  وَكَیْفَ تَنْشج المزاریبُ إذا انْهَمَر ؟

معاناة شعبه، فهذا المطر فیه ل یجسد من شأن الشاعر طلب الفهم عما یجهله وإنما تساؤ فلیس 

،ن یصبح المطر غیثا مغیثا كما هو في العادةأبدل فأین الغلال؟ والخبز؟، لذلك ،هنا  المطر حجةو 

نّ هذا صبح المطر فأل سيء یجلب الحزن لأأفقد ، وتنبتمخضرةالأرضعندما ینزل المطر تصبح 

وهذا ،كلهحلَّ على الاخضر أالخیر الوافر الذي یجلبه المطر لا یتركه الطغاة لشعب العراق فهم كالجراد

  :ما یكمله في أبیاته التالیة

وفي العراق جوعْ 

دْ وینثر الغلالَ فیه موسم الحصا

لتشبع الغربان والجَرادْ 

  :صلي حتى في لغة التخاطب الیومیة مثل قولناعن معناه  الأویخرج الاستفهام 

كیف تؤذي أباك؟ - 

، بإیذاء الأل عن الطریقة التي یتم بها للسؤال عن الحال فمن غیر المعقول نسأ" كیف"داة هنا الأ

وهو فعل ،فعله ونتعجب منهن ننكر، ونعني أما إنكار وتوبیخنّ وإ تصبح سؤالا عن الحال وبالتالي  لم 

  .منكر شرعا وعرفا

  :مثلة هذا الاستفهام هذا المثلومن أ

  یستقیم الظل والعود أعوج؟كیف

هذا المثل عادة یستعمل كطریقة منطقیة للاقناع ولا یستدعي جوابا، وفعلا لا یمكن أن یستفیم أي 

  . بداأة لا یستقیم ظلهاشيء إذا كان أصله معوج، فالشجرة المائلة المعوج
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  الخاتمة 

ل بما یحدثه من ، شكّ والإنكاريأنّ الاستفهام في سیاقه الاستعمالي التقریري ومما سبق یتضح

  مهمة، محطة متأثیرات ونتائج في تغییر وعي المتخاطبین، ومراجعة أنفسهم، وتصحیح معتقداتهم وإقناعه

  لي إلى معانـــــــعنى الأصـــروجه عن المـــــــستفهام وما یعتریه من خاعتناء القدماء بالا.جاجيـــــــفي البعد الح

للإقناع المتخاطبین، وجعله أداة حال وربطه بالمقام و للاستفهامنتحلیل البلاغییوأیضا ، یتطلبها السیاق

م في ، یقترب من رؤیة ماییر للاستفهافیبني طاقة إقناعیةوالحجاج، وبخروجه إلى أغراض غیر حقیقیة

، ومن ثمّ كل استفهام یمارس تأثیرا فینتج عنه فعل ما هو إلا نظریة المساءلة من خلال ربطه بالحجاج

       .فعل الحجاج
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    :لخصمال

موضوع لسانیات النص من الموضوعات اللغویة  المهمة التي عني بها عدد كبیر  من علماء اللغة 

والدارسین، فبعدما تربع نحو الجملة على الدراسات اللغویـة؛ جـاء نحــو النص لیتدارك العجز فـي عملیة الوصف  

، أي أن هذا المفهوم جاء لتقویض فكرة المركز اللغــوي لظواهـر كلامیـة  یصعـب فهمهــــــا على مستوى الجملة

والنظام والبنیة  التي نادت بها البنیویة لعدة عقود في بناء النص، لتعید بذلك تشیید النص وفق بنیة متعددة 

  .متنوعة متوالدة من داخل النص وخارجه

، سنحاول في هذا تعد السابقة التاریخیة لعلم النصفان دیك)Van Dijk(ولأن البلاغة على حد قول 

العرض التركیز على معیار التناص في التراث البلاغي العربي، بصفته من أهم الروافد المؤسسة لهذا العلم 

  .ومحاولة استنطاق أهم المقولات التي كانت لها علاقة مباشرة أو غیر مباشرة في إنتاج النص

   ،؛  اللسانیات   النصیىة؛ معاییر نصيالتناص؛ السرقات الأدبیة؛   التحاور ال: الكلمات المفتاحیة 

  .اللسانیات  النصیة

ABSTRACT

The subject of the text linguistics is one of the important linguistic subjects 
whiche  have been the subject matter of a large number of  linguistic studies.

After the focus of the sentence syntax in linguistic studie, came the text syntax 
to solve the problem in the process of  linguistic description of  the verbal situations 
that are difficult to understand  at the level of the sentence, that is, this concept  came 
to undermine the idea of  the  centre and the order and structure, advocated by the 
structuralism for decades in the construction of  the text, Thus  reconstructing the text 
in accordance with a diverse and varied structure from within  and outside the text.

And because rhetoric, according to Van Dijk is the historical  precedent of  the 
science of text  in this presentation, we will attempt  to focus on the criterion of 
convergence between  the  Arabic language heritage, as one of  the most important 



فاطمة الزهراء حبیب زحماني: ةالمشرف              زناتي حاتي              ربالتناص وإنتاج النص في التراث البلاغي عند الع
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sources  of  knowledge for this science, and to try to question  the important 
statements that  had a direct or indirect  relations  hip with  the production of the text.

  Keywords : Intertextualy; Literary steals; Textual dialogue; Textual     
linguistics; Standards of textual  linguistics.    

    :مقدمةال- 1

موضوع لسانیات النص من الموضوعات اللغویة  المهمة التي عني بها عدد كبیر  من علماء 

اللغة والدارسین، فبعدما تربع نحو الجملة على الدراسات اللغویـة، جـاء نحــو النص لیتدارك العجز  فـي 

هــــــا على مستوى الجملة، أي أن هذا المفهوم جاء عملیة الوصف  اللغــوي لظواهـر كلامیـة  یصعـب فهم

لتقویض فكرة المركز والنظام والبنیة  التي نادت بها البنیویة لعدة عقود في بناء النص، لتعید بذلك تشیید 

  .1النص وفق بنیة متعددة متنوعة متوالدة من داخل النص وخارجه

مقولات نحو الجملة، بل إن درس - للبعضكما یتوهم –إلا أن هذه القفزة في الدراسة لا تلغي 

النص جاء لیكمل ما جاءت به تلك المقولات عن طریق توسیع الدراسة بإدخـــــال عناصر دلالیة وتداولیة 

  .إلى الوصف والتحلیل اللغویین، من خـــلال تشریـح الأثــر الكلامي   في نسقه الشامل مع مرادات منشئه

ا الدراسات الغربیة الحدیثة  مفهـوم التنــاص، الـــذي اعتبرته من من بین المفاهیم التي عنیت به

دي بوجراندروبیرت )Robert de Beaugrande(ـبین المفاهیم المسؤولة على إیجاد النصوص، ف

دریسلر وغیرهـــم من علماء النص، أسسوا لهذا العلم انطلاقا من توفر سبعة معاییر )Dresslar(و

الاتســـاق، : ؤولة بشكل مباشر عن استعمال النصوص وإنتاجها، هذه المعاییر هيللنصیة، رأوا أنها مس

  . الانسجــــــام، القصدیة، التقبلیة، الإعلامیة، الموقفیة، التناص

، سنحاول في هذا العرض 2ولأن البلاغة على حد قول فان دیك تعد السابقة التاریخیة لعلم النص

اث البلاغي العربي، ومحاولة استنطاق أهم المقولات التي كانت لها التركیز على معیار التناص في التر 

فهل یا ترى استوعب هذا التراث ما جاءت به الدراسات . علاقة مباشرة أو غیر مباشرة بإنتاج النص

  .الحدیثة باعتبار النص نتاج تلاقي وتداخل عدة نصوص أم لا؟

  :مفهوم التناص- 2

      :لغة  -1.2

ه الحدیث ینصّ نصّ . النص رفعك الشيء: لابن منظور في مادة نصصجاء في لسان العرب  

الحدیث إلى فلان أي رفعه وكذلك نصصته یقال نصّ ........ نصا رفعه وكل ما أظهر فقد نصّ 

  .3ووضع على المنصة أي على غایة الفضیحة والشهرة والظهور........  إلیه

  :اصطلاحا-2.2

ت بین نص ما ونصوص أخرى مرتبطة به وقعت  في حدود العلاقا«: یعرفه دي بوجراند  بقوله

وتقوم الوساطة بصورة أوسع عندما تتجه الأجوبة أو   ،(....)تجربة سابقة سواء بوساطة أم بغیر وساطة 

.4»النقد إلى نصوص كتبت في أزمنة قدیمة
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ــویعرف إلهام أب استغلال أحد النصوصتلك العوامل التي تجعل «: غزالة وعلي خلیل التناص بقولهماوــــ

  .5»معتمدا على معرفة نص سابق أو أكثر من النصوص التي تعرف علیها مستقبل النص في الماضي

جولیا )Julia Kristeva(ىولقد أصبح هذا المصطلح مصطلحا واضحا ذا شهرة معرفیة لد

وتتنافى هو ترحال للنصوص  وتداخل نصي، ففي فضاء نص  معین تتقاطع  «: في قولهاكریستیفا

  .6»ملفوظات عدیدة مقتطعة من نصوص أخرى

    :7من خلال ما سبق یمكننا الخروج  بأن التناص عبارة عن

  . توالد النص من نصوص أخرى- 

    .تداخل النص مع نصوص أخرى- 

  . دخول النص في علاقة مع نصوص أخرى- 

  .تفاعل النص مع نصوص أخرى- 

كن ألیس هذا هو عینه الذي تحدث عنه النقاد العرب القدامى هذا ما ینتهي إلیه غیر باحث، ول         

  .  في باب السرقات؟

إن المتتبع لمفهوم السرقات الشعریة في الموروث الثقافي العربي یجد عددا كبیرا من          

إلا أن الفرق الذي یمكننا المصطلحات تنطوي تحت هذا المفهوم، مثله مثل ما جاء في الدراسات الحدیثة،

الخروج به أثناء مقاربتنا بین الدراستین، هو أنه في الدراسات الحدیثة كانت التسمیة تدل في أغلبها على 

الامتصاص والحوار الجید بین نص ونصوص أخرى سابقة أو معاصرة له، أما في الموروث النقدي 

وهذا لا . رديءوالبلاغي العربي فقد جاءت هذه التسمیات لتمیز بین نوعین من الامتصاص الجید وال

یعني بأي حال من الأحوال أن هذا المصطلح لم یشهد اضطرابا في الاستخدام عند العلماء القدامى؛ بل 

إن المتتبع لماهیة هذا المفهوم في كثیر من المصادر یجد أصحابهم یستعملون أكثر من تسمیة للدلالة 

  .عدة مفاهیمعلى مسمى واحد، كما نجدهم یستخدمون تسمیة واحدة  للدلالة على

من بین العلماء الذین تطرقوا إلى هذه القضیة بالتفصیل الحاتمي في كتابه حلیة المحاضرة أین         

أتى بعدة تسمیات رأى ابن رشیق أثناء الحدیث عن منهج الرجل أنه لیس لها محصول إذا حققت، وكلها 

التسمیات كما جاءت في كتابه ویمكننا عرض هذه 8.قریب من قریب، وقد استعمل بعضها مكان بعض

الانتحال، الاستلحاق والانحال، الإغارة، التنازع، المواردة والمرافدة، الاجتلاب، : على النحو التالي

الاصطراف، الاهتدام، الاشتراك في اللفظ، تكافؤ المتبع والمبتدع في إحسانهما، تقصیر المتبع عن إحسان 

لسارق والسابق في الإساءة والتقصیر، النظر والملاحظة، الالتقاط المبتدع، نقل المعنى إلى غیره، تكافؤ ا

  9.والتلفیق، نظم المنثور

: یمكننا أن نضیف إلى هذه التسمیات تسمیات أخرى نجدها مبثوثة في كتب النقد والبلاغة منها         

خ، ــخ، المســــــخ، السلــــــص، النســـــــرك المبتذل والمختـــــــام،  المشتـــــــلاس، الإلمــــــارة، الاختـــــــــــب، الإغــــــالغص

  .الإتباع، الاحتذاء
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  :  نظرة في كتب التراث البلاغي عند العرب- 3

وقبل الحدیث عن ماهیة هذا المفهوم  لا بأس من سرد أهم الكتب التي عنیت بهذا المفهوم في          

أسهمت بشكل كبیر في اكتمال ملامح هذا المفهوم الذي كان له التراث البلاغي والنقدي العربي؛ والتي 

البدیع لابن المعتز، الرسالة الحاتمیة : الدور الأساس في بناء النصوص واستعمالها، ومن أهم هذه الكتب

وحلیة المحاضرة لأبي علي محمد بن الحسن  بن المظفر الحاتمي، عیار الشعر لابن طباطبا العلوي، 

تنبي وخصومه للقاضي الجرجاني، الموازنة بین الطائیین للآمدي، الموشح للمرزباني، الوساطة بین الم

الكشف عن مساوئ شعر المتنبي للصاحب  بن عباد، المنصف لابن وكیع التیسي، الصناعتین لأبي 

هلال العسكري، إعجاز القرآن للباقلاني،  العمدة في صناعة الشعر ونقده لابن رشیق، قراضة الذهب في 

د أشعار العرب لابن رشیق،  دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني، البدیع في نقد نق

الشعر لأسامة بن منقذ ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لأبي الفتح ضیاء الدین  نصر االله بن 

  .بد الرحمان القزوینيمحمد الشیباني المعروف بابن الأثیر، الإیضاح في علوم البلاغة لجلال الدین ع

وبالرغم من  اختلاف منهج دراسة موضوع السرقات الشعریة من كتاب إلى آخر إلا أنه یمكننا        

  : تلخیص أهم المحاور التي عالجتها هذه الكتب وغیرها  على النحو التالي

  .تباین تسمیات  هذا المفهوم من مؤلف إلى آخر  -     

من الشعراء أو كاتب من الكتاب على حساب آخر لأسباب شخصیة الحط أو الإعلاء لشاعر   - 

.أو  اجتماعیة أو سیاسیة

  .إبراز أهم آلیات الامتصاص الجید التي یجب على منتج النص أن یتبعها من أجل بناء خطابه  - 

  .إبراز أهم آلیات الامتصاص السیئ التي یجب على منتج النص أن یتوخاها أثناء بناء خطابه  - 

  .لشروط والأدوات التي یجب على صانع الكلام أن یُحصّلها من أجل بناء خطابها  - 

  .أسباب نشوء هذه الظاهرة في الموروث الثقافي العربي  - 

  .دور مفهوم السرقات الشعریة في إعادة بناء النص الأدبي  - 

  .المعاني المشتركة والمتداولة ودورها في  الحكم على العمل الأدبي  - 

  :جیدة حصول التناص العد-4    

إن المتتبع لقضیة السرقات الشعریة وغیرها من أنواع السرقات، یجد كبار النقاد وحذاقهم نبهوا أول         

ما نبهوا علیه  لمن أراد  أن یجعل التألیف مهنته، أن  یكون  لدیه معرفة بأدوات هذه الصناعة من نحو 

على إنتاج النصوص من جهة، والحكم على جودة   وصرف وبلاغة وعروض، لكي یكتسب ملكة  تعینه

التوسع في علم « النماذج من ردیئها  من جهة أخرى، لذا وجب على كل شخص یروم سلوك هذا المسلك 

والمعرفة بأیام الناس وأنسابهم، ومناقبهم ومثالبهم، والوقوف على (....) اللغة، والبراعة في فهم الإعراب 

ر، والتصرف في معانیه، في كل فن قالته العرب فیه، وسلوك مناهجها في مذاهب العرب في تأسیس الشع

صفاتها ومخاطباتها وحكایاتها وأمثالها، والسنن المستدلة منها، وتعریضها، وإطنابها وتقصیرها، وإطالتها 



فاطمة الزهراء حبیب زحماني: ةالمشرف              زناتي حاتي              ربالتناص وإنتاج النص في التراث البلاغي عند الع
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كل ولطفها وخلابتها، وعذوبة ألفاظها، وجزالة معانیها وحسن مبانیها، وحلاوة مقاطعها، وإیفاءوإیجازها 

معنى حظه من العبارة، وإلباسه ما یشاكله من الألفاظ حتى یبرز في أحسن زي، وأبهى صورة، واجتناب 

ما یشینه من سفساف الكلام وسخیف اللفظ، والمعاني المستبردة، والتشبیهات الكاذبة، والإشارات 

بل یكون كالسبیكة المجهولة، والأوصاف البعیدة، والعبارات الغثة، حتى لا یكون متفاوتا مرقوعا، 

وبالرغم من  أهمیة هذه الأدوات في صقل الموهبة وشحذ الملكة، إلا أنها في نظر كثیر من . 10»المفرغة

النقاد لا تكفي للحكم على جودة النماذج، لذا نبهوا على أهمیة  الروایة والحفظ في هذه العملیة لكي یتسنى 

نواع الامتصاص وما یقع فیها من الاختراع، والابتداع لصانع الكلام إضافة إلى اكتساب الملكة؛ معرفة أ

، والانتحال، الاستلحاق ، والإغارة، التنازع ، المواردة والمرافدة، الاجتلاب، الاصطراف، الاهتدام، 

. الاشتراك،  والنظر، والملاحظة، والالتقاط ، والعقد، والتضمین، وغیرها من أنواع الامتصاص الأخرى

أن «اجة الماسة لصانع الكلام إلى الروایة ما نقله لنا ابن وكیع عن أبي بكر الصولي ومن الأدلة على الح

فرددت ذلك علیه وعرفته ما یجهله من فضله، وتقدمه : أبو بكر: رجلا فضل أبا نواس على بشار، قال

فذكر ما منها؟: لأبي نواس معان قد سبق إلیها وتفرد بها، فقلت له: فقال. جمیع المحدثین وأخذهم منه

  : فكان من ذلك قوله. أشیاء، فجعلت كلما أنشد جئته بأصله

  الَّذِي نُثْنِينُثْنِي وَفَوقَ كَمَافَأَنتَ                         بِصَالحٍ أَثْنَیْنَا عَلَیْكَ ا نَحْنُ إِذَ 

  يـالَّذِي نَعْنِ فَأَنتَ نْسَانًااكَ یرِ غَ لِ                        هِ مدحِ وَإِن جَرَتِ الألفاظُ یَوْمًا بِ 

  :فقلت له، أما البیت الأول فمن قول الخنساء

  كَ أَفْضَلُ أَطْنَبُوا إِلاَّ الَّذِي فِیوَإِنْ                        نَ لِلنَّاسِ مدْحَة وَمَا بَلَغَ المُهْدُو 

  :قول عدي بن الرقاع العامليومن

    11.»ي أُثْني بهِ وأَقُولُ ذِ فَوْقَ الَّ                              هُ ـــــــعلمُ أنّ و وأَ آلُ لاَ ى فَ أُثنِ 

ولا یهمنا في هذا الشاهد إن كان  ما قاله ابن وكیع تحاملا على أبي نواس أم لا، المهم أن         

. الروایة عنده وعند غیره من النقاد أساس مهم یجعله صانع الكلام  نصب عینیه من أجل إنتاج خطابه

ؤكد قولنا هذا ما تواتر بین كبار الشعراء  في  كل عصر ومصر  أن  یجعل  لكل واحد منهم راویة وما ی

  .یحفظ شعره ویرویه

  :         حصول التناص الجیدآلیات-5

إن المتتبع لهذا المفهوم في التراث البلاغي والنقدي العربي یخرج بنتیجة مفادها أنه لا غنى لأي          

أو خطیب من أن یستعین بكلام من سبقه  من أجل إنتاج خطابه،  وهذه النتیجة  أقرها شاعر أو كاتب 

جمع عن جمع من النقاد والشعراء، ورأوا أن الثاني بان لا محالة على بناء الأول، عن طریق الاستعانة 

الحاتمي یقول  . إما باللفظ، وإما بالمعنى، أو بهما معا، وإن  اختلفت نسبة الاستعانة من شخص لآخر

والمبتدع منه والمخترع قلیل، . كلام العرب ملتبس بعضه ببعض، وآخذ أواخره من أوائله«: في هذا المعنى

إذا تصفحته وامتحنته، والمحترِس المتحفظ المطبوع بلاغة وشعرا من المتقدمین والمتأخرین لا یسلم أن 
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طریق الكلام، وباعد في المعنى، یكون كلامه آخذا من كلام غیره، وإن اجتهد في الاحتراس، وتخلل 

. 12»وأقرب في اللفظ، وأفلت من شباك التداخل، فكیف یكون ذلك من المتكلف المتصنع والمتعمد القاصد

لیس لأحد من أصناف القائلین غنىً عن تناول المعاني ممن تقدمهم، «ویقول صاحب كتاب الصناعتین 

زال الشاعر یستعین بخاطر الآخر، ویستمد  من وما « ویقول آخر13.»والصبّ على قوالب من سبقهم

  14.»قریحته، ویعتمد على معناه ولفظه

  :15وفي الشعر یقول كعب بن زهیر في هذا المعنى          

       وراً كرُ ا مَ نَ ولِ ن قَ مِ اداً عَ مُ ا                                      وَ یعً جِ رَ لاَّ إِ ولُ قُ ا نَ انَ رَ ا أَ مَ 

 نفهم من أقوالهم هذه أن باب  الامتصاص والحوار مفتوح بلا شرط ولا قید، وأن ویجب أن لا  

اللاحق لدیه الحق في التصرف بكلام السابق كیفما شاء، وإنما قصدوا التأكید على أن  عملیة الإبداع 

ع الفني قوامها تركیب معان وأسالیب جدیدة عن طریق عملیات التحویل المختلفة التي یعول علیها صان

وفي هذا المقام یجدر بنا تأخیر كلام من رأى  أنه لا فرق بین التعالق الجید . الكلام في إنتاج خطابه

والرديء،  وأن الكلام كله مشرّع للجمیع، والألفاظ حرمتها مباحة للكل، وأن اللفظة  فضیلة السابق ومقالة 

والانتحال، والاجتلاب والإغارة وباقي لما تعایرت الشعراء بالسرق،: المتقدم، ولو كان الأمر كما قالوا

  :  17ألم تسمع قول ابن الرومي یعایر فیه البحتري. 16أنواع السرقات الأخرى

  بِ شَ ؤتَ مُ یرُ غَ یحٌ رِ صَ نهُ مِ ثُّ ا                         والغِ نَ هُ ا وَ نَ ن هُ مِ وهُ لُ حَ ا نَ مَ ینٌ مِ سَ 

  بِ لَ لكَ اوَ سِ أْ البَ یدَ دِ ا شَ صĎ لِ ادَ جَ أَ                       هُ لُ ائِ سَ مَ تْ دَ كْ أَ نْ إِ فَ افاً فَ عَ يءُ سِ یُ 

  : 18وانظر إلى  قول جریر یتهم الفرزدق بالسرقة

  بالاَ دهُ اجتِ ائِ صَ عُرِفت قَ نْ ومَ                           فینا وهُ بُ نْ یكونُ أَ لمُ مَ عْ یَ سَ 

  :19وادعى الفرزدق على جریر فقال

  لُ قُّ نَ تَ یكَ بِ ى أَ وَ سِ اكَ عَ ادِّ ل ثْ مِ                       ي دِ ائِ صَ یرُ قَ رِ جَ راقَك یا تِ اسْ إنَّ 

  :20وقول طرفة یبعد هذه الصفة عن شعره

  من سَرَقاعَنْها غَنیتُ وَشَرُّ النّاسِ                      قُها سْرِ أَ ارِ عَ شْ ى الأَ یرُ عَلَ غِ أوَلاَ 

رقوا إلى بعض آلیات التلاقي الجید بین النصوص ابن طباطبا، وابن من بین النقاد الذین تط            

رشیق، والقاضي الجرجاني، وهؤلاء وغیرهم أجمعوا على ضرورة إخفاء المعاني والألفاظ  المخترعة عن 

  .طریق إلحاق تغییر بالصورة الفنیة

السرقة أن یقوم بإبراز أما ابن طباطبا  فیرى أنه على  الشاعر إذا أراد أن یخرج من مذمة          

  :21المعاني المسبوق لها  وإخراجها في أحسن من الكسوة التي كانت علیها، وذلك  عن طریق

ا حتى تخفى على نقادها والبصراء بها، وذلك عن طریق استعمالها في غیر الجنس الذي ــــــتلبیسه- 

  . تناولت منه
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  .  م، أو في الخطب والرسائل إلى الشعرنقل المعنى اللطیف الموجود في المنثور من الكلا- 

ما یفعله الصائغ بصیاغته، والصباغ بنسیجه من أجل إخفاء حالتها - في رأیه-وعملیة الإخفاء هذه تشبه 

فإذا أبرز الصائغ ما صاغه في غیر الهیئة التي عهد علیها، وأظهر «الأولى وإظهارها في صورتها الثانیة 

الذي عهد قبل، التبس الأمر في المصوغ وفي المصبوغ على رائیهما، الصباغ ما صبغه على غیر اللون 

  22.»فكذلك المعاني وأخذها واستعمالها في الأشعار على اختلاف فنون القول فیها

في باب السرقات الشعریة یذكر لنا مجموعة من قواعد -أیضا- نجد ابن رشیق القیرواني       

لكلام التقید بها من أجل قبول خطابه من طرف مستقبل لامتصاص الجید؛ التي یجب على  صانع اا

  :23النص، نوردها على النحو التالي

  .اختصار المعنى إن كان طویلا- 

  . بسط المعنى وإظهاره إن كان مختصرا- 

  .كان غامضاالمعنى إنإیضاح - 

  . الرديءاختیار  حسن العبارة  للمعنى   - 

  .إن كان جافیاالوزن للمعنىاختیار حسن - 

.قلبه أو صرفه من وجه إلى وجه آخر یخدم غرضه- 

  .حل المعاني المنظومة- 

  . نظم المعاني المنثورة- 

أما القاضي الجرجاني فلم یبعد بمذهبه عن أقوال سابقیه ، فقد ذكر بعض الطرق التي یعول         

لاختصار، وتأكید المعنى، النقل، والزیادة، وا: علیها صانع الكلام للخروج من السرقة  المذمومة أهمها

  . والقلب، والإقتباس، وتفصیل المجمل

  :24ومن أمثلة اختلاف صورة الأمثلة على المعنى الواحد قول الشاعر

  هْ لُ ائِ سَ االلهَ قِ تَّ یَ لْ ا فَ هَ بِ ادَ جَ لَ                     سه                  فْ نَ هِ فِّ ي كَ فِ نْ كُ یَ مْ لَ وْ لَ وَ 

:25لهأخذه المتنبي في قو 

  نِ یَنقَسِمُ كُنتُمَا السَّائلَیْ نْ إِ                                      كُمَا یكَادُ بینَ نْ ى مَ مِلْتُ إلَ 

  : 26ثم أعاد علیه الصورة، فأحسن إخراجه بقوله

  والُ بَخِ دْ قَ فَ ارهِمْ مَ عْ أَ ونَ ا دُ مَ                                       وا بُ هَ ا وَ رٍ إذَ شَ عْ إنَّكَ مِنْ مَ 

ففي البیت الأول یخاطب صاحبیه ویقول لهما إني عدلت على زیارة رجل، لو جئتما تسألانه یكاد 

الكرم، وفي الثاني أعاد تصویر البیت و وهذا مبالغة في الجود . ینقسم بینكما، فصار لكل واحد منكما نفسه

  27.اء وأبدعفجاء  به معنى مفردا وهو من باب السماحة بالروح، فأحسن الإخف
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  :28ومن أمثلة  نقل المعنى قول كثیر

  تمثَّلُ لِي لیلَى بكلِّ سبیلِ                                    ها فكأنَّما ایدُ لأنْسَى ذكرَ أُرِ 

  : 29وقال أبو نواس

  فَكأنَّهُ لَم یَخْلُ مِنْهُ مَكانُ                                  كٌ تَصَوَّر فى القُلُوبِ مِثالُهُ مَل

فقد أخفى أبو نواس سرقته بنقل غرض بیت كثیر من النسیب إلى المدیح؛ فعدل عن وزنه ورویه   

  30.وقافیته ما جعله ینتزع البیت من صاحبه

  :31ومن أمثلة زیادة المعنى قول العباس بن الأحنف

  ترَى الدَّمعَ في مُقلَتَیها غَریبا                                       تْ غیرَ آنِسةٍ بالبُكا كَ بَ 

  : 32مع قول المتني

  مْعِ الدّلالِ مْعُ الحُزنِ في دَ دَ فَ                                       ائِبُ غافِلاتٍ صَ أتتْهُنّ المَ 

  33.»فزاد وأحسن ومَلح بذكر الدلال«

  :  34ومن أمثلة الاختصار قول البحتري

  منَ السّقَمْ هِ رَیفي ناظِ                                         ي ذِ ي الَّ مِ سْ ي جِ فأنَّ وكَ 

    : مع قول الآخر

مآزِرُهلَ ما تحْوي ى ثِقْ وَ الهَ نَ مِ                                    ي لَنِ مَّ ي سُقمَ جفنَیه وحَ ارَنِ عَ أَ 

  35.»فاختصر وأحسن وأورد البیت في نصف مصراع«

  : 36أمثلة الاقتباس من القرآن الكریم قول أبو الطیبومن 

ى المَمَاتِ أَجْحَدُهَاتَّ أَقْدِرُ حَ                                        ما ها عَلَيَّ فَ أقَرَّ جِلْدي بِ 

﴿:اقتبسه من قوله تعالى           ﴾] ّ21/ لتفص[.  

  : 37تأكید المعنى قول البحتريومن أمثلة 

  المُسيِءِ هُوَ العَذْلُ وعِرْفانَ يَّ لَد                             وَى الحَبِیبِ هُوَ النَّ جْرَانَ ى أنِّ هِ لَ عَ 

  :38أبو الطیب یمدح بدر بن عمارقال

  لُ بِ تكلَّفُ الإِ الاَ ي البُعدِ مَ فِ                                       خَلُ ةِ البَ یحَ لِ المَ أْيِ عَدُ نَ بْ أَ 

  .فأدى تأكیده للمعنى إلى  سرقة البیت كما یقول النقاد من صاحبه

  :أنواع التناص في التراث البلاغي العربي- 6

بقي لنا في آخر هذا البحث أن نقف على أهم أنواع التناص في التراث البلاغي العربي، وهذه          

ویمكننا الوقوف على نوعین من . مخرجات الدراسات الحدیثة لهذا المفهومالأنواع لا تختلف كثیرا عن

  .أنواع التناص؛ التناص الواعي، والتناص غیر الواعي
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  :التناص غیر الواعي-1.6          

المتتبع لهذا النوع من الامتصاص في كتب البلاغة والنقد یجد من العلماء  من یصنفه في خانة       

ومة، وحجته في ذلك أنه یستحیل أن یحصل هذا التلاقي بهذا الشكل بین اللفظ والمعنى، السرقات المذم

هب أن  الخواطر تتفق في استخراج المعاني الظاهرة المتداولة، فكیف تتفق الألسنة «یقول ابن الأثیر 

ومنهم من رأى أنه عملیة تحصل عن غیر قصد من طرف منتج النص 39.»أیضا في صوغها الألفاظ؟

ذلك عن طریق عدة عوامل تستدعي بعضها البعض أثناء عملیة الإنتاج هذه؛ كتأثیر الزمان، والمكان، و 

  .ومحفوظ  صانع الكلام

ونحن إذا أقررنا بوجود هذا النوع من التحاور غیر الواعي بین الشعراء، فهذا لأنه صدر عن جمع         

 فإن العقل یمیل إلى قول ابن الأثیر  ومن  سار نهجه من العلماء والشعراء المعتد بأقوالهم وأشعارهم، وإلا

  . في هذه المسألة

من بین النقاد الأوائل الذین أسسوا لهذا اللون من التحاور أبو هلال العسكري، وهذا التأسیس جاء       

بعد تجربة جرت له، وهي أنه صنع شعرا وظن أنه سبق إلیه فوجده بعینه عند بعض الشعراء، وهذه 

وقد «: ربة جعلته یتحرى القول قبل إصدار الحكم بالسرقة من عدمه، یقول العسكري في هذا المعنىالتج

وهذا أمر . یقع للمتأخر معنى سبقه إلیه المتقدم من غیر أن یلم به، ولكن كما وقع للأول وقع للآخر

  :  ى عملت شیئا في صفة النساءعرفته من نفسي، فلست أمتري فیه، وذلك أنِّ 

  ةً هِلَّ أَ نَ بْ قَ تَ انْ ا وَ ورً دُ بُ رْنَ فَ سَ    

وظننت أني سبقت إلى جمع هذین التشبیهین في نصف بیت، إلى أن وجدته بعینه لبعض البغدادیین، 

  40.»فكثر تعجبي، وعزمت على ألاّ أحكم على المتأخر بالسرق من المتقدم حكما حتما

سئل أبو عمرو بن « : ي كتابه العمدة، قالیمكننا أن نزید على قول العسكري ما ذكره ابن رشیق ف       

أرأیت الشاعرین یتفقان في المعنى ویتواردان في اللفظ لم یلق واحد منهما صاحبه ولم یسمع : العلاء

الشعر جادة، : وسئل أبو الطیب عن مثل ذلك فقال. تلك عقول رجال توافت على ألسنتها: شعره؟ قال

  41.»وربما وقع الحافر على موضع الحافر

أي أن هذا النوع من الامتصاص یحدث دون قصد من طرف منتج النص، وذلك عن طریق تراكم 

  .المخزون الثقافي في الذهن

  :التناص الواعي  -2.6      

بالإضافة إلى هذا الاستدعاء غیر المقصود لهذا المخزون، فإن منتج النص یقوم باستدعاء          

ه من أجل تأكید معناه، وهذا عن طریق مجموعة من طرق مقصود لنصوص سابقة أو مزامنة لتجربت

  . التحاور كالاقتباس، والتضمین، والعقد، والحل
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  :الاقتباس  -1.2.6            

وتأتي أهمیة هذا . 42»أن یضمن الكلام شیئا من القرآن أو الحدیث، لا على أنه منه«وهو              

صلى االله علیه - یتعامل مع كلام االله عز وجل وسنة رسولهاللون على غیره من أنواع الامتصاص لأنه 

وهذا النوع من الامتصاص المقصود یأتي بطریقتین، . وهما من أهم مصادر البلاغة والفصاحة- وسلم

  :43الأولى عن طریق الاحتفاظ بدلالة المعنى المقتبس كما هو، ومن أمثلته قول الشاعر

  بهِ الأحسابُ ضَاعَتْ لٍ اخِ فِي بَ                                  ها تُ عْ ضَ أَ الرِّیاضوقَصَائِد مِثْل

  )كَذَّابُ سَاحرٌ (:الممدوحَ قَالُوا                                   وأبْصرُوا وَاةُ ها الرُّ دَ ناشَ فَإِذا تَ 

﴿: في البیت هو نفسه في الآیة الكریمة) ساحر كذاب(فإن معنى           

                     ﴾]24-23/ غافر[.     

والثاني عن طریق نقل دلالته من المعنى الذي وضع له إلى معنى آخر یخدم غرضه ویحقق هدفه، وذلك 

  :كما في قول الشاعر

  أَخْطَأْتَ فِي مَنْعِيمَا ك َ                                       يمَدْحِ تُ فِيلَئِنْ أَخْطَأْ 

  زَرْعِ بِوَادٍ غَیْرِ ذِي                                          لَقَدْ أَنْزَلْتُ حَاجَاتِي 

﴿:تعالىفي البیت تحمل دلالة مغایرة عن دلالتها في في قوله ) واد غیر ذي زرع(فقوله    

                           

                ﴾]يمإبراɸ /37[.  44.فالأول صفة والثاني مكان  

ولا ضیر كما یقول حذاق هذه الصناعة بتغییر یسیر في القول المقتبس لأجل إقامة اعوجاج الوزن وغیره 

  : 45، كقول بعضهم

  إِنَّا إِلَى االلهِ رَاجِعُوْنَا                                    قَدْ كَانَ مَا خِفْتُ أَنْ یَكُوْنَا 

﴿:ع قوله تعالى في سورة البقرةم             ﴾

  .]156/البقرة[

  :التضمین-2.2.6       

أن یضمن الشاعر شیئا من شعر الغیر مع التنبیه علیه إن لم یكن «:وأما التضمین فهو           

  47:ومن ملیح التضمین قول الشاعر. ، وذهب بعضهم إلى عدم التنبیه46»د البلغاءمشهورا عن

  نِ كَ  سَ لاَ ا بِ دً رْ ي فَ نِ رَ ادَ غَ ا، فَ رً هْ دَ                              هِ تِ بَ حْ صُ ا بِ وطً بُ غْ مَ نتُ كُ بٍ احِ وصَ 

  نِ زَ ي إلى الحَ انِ جَ لْ ، وأَ ورِ رُ السُّ وَ حْ نَ           ا                   هَ بِ ارَ طَ ، فَ الِ بَ إقْ یحُ رِ هُ لَ بتْ هَ 

  ينِ دَ شَ نْ أَ رِ عْ الشِّ وبِ رُ ي ضُ فِ نْ كُ یَ مْ ولَ                                    نِ حَ ى إِ لَ ا عَ یĎ وِ طْ مَ انَ كَ هُ نَّ أَ كَ 

  )نِ شِ الخَ لِ زِ نْ ي المَ فِ مْ هُ فُ لَ أْ یَ انَ كَ نْ مَ                       وا ذكروا          لُ هَ سْ ا أَ ا مَ ذَ إِ امَ رَ كِ الْ إنَّ (
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  . فقد ألحق الشاعر البیت الأخیر إلى أبیاته وركب معناه على معانیها فأحسن وأجاد

  :العقد- 3.2.6

ونقصد بذلك عقد المنثور من الكلام وجعله شعرا، ولقد  عده حذاق البلاغة من أجود طرق التي         

المعاني المستجادة والحكم المستفادة إذا «رجعون سبب ذلك إلى أن یعول علیها الشاعر في بناء نصه، وی

وردت منثورة كانت كالنوادر الشاردة، ولیس لها شهرة المنظوم السائر على ألسنة الراوین، المحفوظ على 

قائله كالتدوین، فالعارف بأخذ المنثور قلیل، والجاهل به كثیر، وقد بقى قائل الحكم المنثورة لسارقها من 

ا فإذا ـــــــــــضیلة النظم  ما یزید في رونق مائها وبهجة روائها، فهي  كالحسناء العاطلة حلیها في نظامهف

ارق واستحقت على السابق، والمعنى اللطیف في اللفظ الشریف ـــــــــا النظم نسبت إلى الســـــــلاهـــــــــج

  48.»كالحسناء الحالیة

  :العباس بن الأحنفومن الأدلة على هذا اللون قول 

  نالَ بِهِ العَاشِقُونَ مَنْ عَشِقُوا                                      أُحْرَمُ مِنْكُمْ بِمَا أَقُولُ وَقَدْ 

  قُ رِ تَ حْ يءُ للناسِ وهْيَ تَ ضِ تُ                                       ةٌ نُصِبَتْ الَ بَ ي ذُ نِّ أَ كَ حَتَّى

أنا لكم ذبالة (: اب رضي االله عنهـــــــــول عمر بن الخطــــــاني من قـــــبیت الثى الــــحیث ركب معن

  .49)تضيء وتحترق

  :أیضا قول الآخر

  وَلاَ جَدِیدَ لِمَنْ لاَ یَلْبَسُ الخَلَقَا                                دكَ إِنِّي لاَبسٌ خَلَقِي سْ جَدِیالْبَ 

الذي یضرب به المثل في ) لا جدید لمن لا خلق له(-عنهارضي االله–حیث عقد قول عائشة 

  50.استصلاح المال وترشید نفقته

  : الحل-4.2.6       

، ویجب على من أراد أن یسلك هذا الطریق أن 51نثراوهو أن یفك الكاتب عقد الوزن فیصیره           

فك عقد النظم فقد التزم بأن یواخي لفظه یسلكه بحذر لكي لا یبوء نصه بالفشل، لأن الكاتب إذا تصدى ل

وهذا ما لا یقدر علیه إلا .  52بمثله  في الحسن والجودة، خاصة إذا كان الامتصاص من شاعر مجید

الحذاق من الكتاب، ومن أمثلة هذا النوع ما ذكره ابن الأثیر في كتابه الوشي المرقوم؛ حیث أخذ معنى  

إذا رفعت «: لوصف رجل بالرأي والشجاعة، یقول في هذا الفصلوركّبه مع معان أخر*من بیت البحتري

وإن دجا لیلها، غشیه من عزمه بالسماك الرامح؛ فهو في . الخطوب أعناقها، لقیها من رأیه  بسعد الذابح

إحدى الحالتین یسفك دماءها، وفي الحالة الأخرى یجلو ظلماءها، ولهذا ترى وقد أجفلت عن طریقه، 

ى بیت  ـــاتب بعجن معنــــــــفانظر كیف أبدع هذا الك. 53»ب عدوه إلى سلم صدیقهت عن حر ـــــورجع

  . البحترى بكلامه
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  :خاتمةال- 7

وبعد هذا العرض خلص البحث إلى نتیجة مفادها أن التراث البلاغي العربي جاوز الدراسات              

كما هو الحال في هذه الدراسات، بل الغربیة بكثیر، لأنه لم یقف على  مظاهر  التناص الجید فحسب

ویمكننا الخروج ببعض تعداه إلى إبراز أهم الأسباب التي تجعل هذا التلاقي بین النصوص یبوء بالفشل، 

  :هذه أهمها،النتائج

  .عرف حضور هذا المصطلح  في التراث البلاغي العربي  عدة تسمیات مثله مثل الدراسات الحدیثة- 

  .من أجل إنتاج النصوصأمرا حتمیاالنصوص أصبح التلاقي بین - 

تعده معیارا من المعاییر المهمة في - كاللسانیات النصیة مثلا- وهذا ما جعل بعض الدراسات الحدیثة - 

  .إنتاج النصوص

  . هناك مجموعة من الآلیات التي یتحتم على منتح النص اتباعها من أجل حصول التلاقي الجید- 

رب التناص إلى تناص غیر واعي وتناص  واعي؛ یحصل الأول عن غیر قصد قسم علماء البلاغة الع- 

  .المعنىمن منتج النص، أما الثاني فیكون استحضار النصوص بطریقة واعیة من أجل تأكید 

  . المخزون الثقافي عامل مهم في  بناء هذین النوعین- 

لكلمة الواحدة، وأن أي تجزئة له كانت هذه بعض المقولات التي عنیت بالنص واعتبرته كا             

هو في الحقیقة تجزئة  وتشتیت للمعنى بأسره، وقولنا بعض المقولات لأننا أغفلنا عمدا مقولات أخرى كان 

التي كان التلاقي فیها یتجاوز البیت  - مثلا–الشعریة لها الدور الكبیر في التأسیس للنص، كالمعارضات

وهذه دعوى للباحثین في هذا المجال في أن یعیدوا قراءة الموروث . والجملة لیشمل العمل الأدبي برمته

  . هؤلاء العلماءبالجهد الذي خلفه لنا و البلاغي العربي قراءة  تلیق به 
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یدخل بعمقومع ذلك فهوأیضا؛في الفیزیاء و الفلسفةإنَّ مفهوم الزمن من أكثر المفاهیم غموضا في 

یعتقد أن مفهوم الزمن مفهوم معظمنا، من تغیرات وحركات وأحوال، غیر أن في جمیع قوانین الكون) كوسیط (

حاث في هذا المفهوم كثیرة جدا ومختلفة جدا، فهناك من بدهي، لكن الأمر لیس كذلك، حیث إن الدراسات والأب

، وهناك من ینفي وجوده بتاتا، وكثر )ذاتیا(موجودا ذهنیاوهناك من یعتبره موضوعیا وجوداوجودملزمن ایؤكد أن 

  .الجدال في ذلك

: ؤال التاليفهوم الزمن، وطرحنا المشكلة في السحاولة تعریف مسبیلا في دراستنا لملجدلياتخذنا المنهج ا

موجود بالحس وموجود : حیث إن الموجود على ضربین: ج التالیةائوخلصنا إلى النت؟موجودالزمن مفهوم هل

أن الآن هو الموجود حقیقة ت، أي أن الزمن مفهوم ذاتي، و إن الزمن موجود وجودا ینتمي إلى المعقولابالعقل ف

  .نوهو البنیة الأولى والأساسیة في محاولة لتعریف الزم

  .اللحظة؛ المدة؛ الجدلالمفهوم؛ الزمن؛ :الكلمات الدالة

Abstract
Time is one of the most difficult concepts to understand in physics and in philosophy

However, this notion of time, enters essentially in a fundamental way as only as a parameter 
in the formulation of the laws of the universe. It is true that, generally, we consider that the 
notion of time is a self-evident .However; an overview of many studies devoted to time theme 
would show that this notion is not so obvious, but it covers many meanings where all are 
different from each other. Some interested authors attribute to time a proper and independent 
existence, while others consider it a psychological notion and that it exists only relatively to 
us. Still others argue that time does not exist and the debate is not over. The key or essential 
question in this study asked:  Is really, time has a true existing? We can therefore say that 
time is one of the things existing in the mind and conceived intellectually, and the moment is 
really exists and is essential to define time.

Keywords: concept; time; dialectic; duration; moment.
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  المقدمة

كل ما له ماهیة كیف ما كان، وسر (إن العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع وهو إدراك الشيء

على ما هو علیه، على أن تحصل صورة الواقع في العقل، أي أن العلم هو وصول ) شيء كامن فیهكل 

بحاث التي تتصف الشيء، بینما العلم كمصطلح هو مجموعة المعارف والأ) حقیقة(العقل إلى معنى

) انتفاء العوامل الذاتیة أو الانحیاز(وبالموضوعیة ) منطقیة بخطوات غیر متناقضة(بالوحدة، أي متناسقة 

وعماده المنهج العلمي، ما یؤدي إلى إجابات ونتائج ) قابلیة التكرار بالنتائج نفسها(وبالموثوقیة 

حاث المتعلقة بالظواهر الطبیعیة في المستوى ومن العلوم علم الفیزیاء وهو تلك المعارف والأبصحیحة،

العیاني والكبیر غایة في الكبر وفي المستوى الصغیر غایة في الصغر، معتمدة في ذلك على المنهج 

التجریبي وعلى وسائل الإدراك لدى الإنسان وامتداداتها من أجل وصف وتفسیر تلك الظواهر، وتتضمن 

لكتلة ومفهوم الطاقة ومفهوم الحقول الكهربائیة والحقول المغناطیسیة مفهوم ا: الفیزیاء مفاهیم عدیدة منها

  . ومفهوم الزمن...

بعد ظهور الانطباع، بأن مشكلة الزمن، هي مشكلة فیزیائیة بصفة كبیرة، حیث لا یعرف في 

 .G(الغالب معنى مفهوم الزمن، إلا أنه بدایة من القرن السادس عشر جاءت محاولة غالیلي غالیلیو 

Galilei) (1564 -1642 ( حیث بدأ اهتمامه بالحركات الأرضیة بعد أن كانت حركات سماویة، حیث

قام بتطویر نظریته عن الحركة وسقوط الأجسام، فقد بین بتجربة سقوط الأجسام سواء أكانت ثقیلة أم 

ن سرعة ابتدائیة ت هذه الأجسام بدو فإنها تتسارع بمقدار ثابت، فإذا ما سقط) بإهمال مقاومة الهواء(خفیفة

ما یعني أن غالیلي أدخل مفهوم ؛ v = gt: فإننا نكتب حالیا صیغة مقدار السرعة على النحو التالي

حیث قسم الزمن )Issac Newton) (1642-1727(الزمن في بوتقة القیاس، وجاء بعده إسحاق نیوتن 

: ات جامعة الجزائر، بعنوانإلى مطلق ونسبي وجاء عن خطاب عبد الكریم في مقال له، في مجلة حولی

بعض المفكرین الإسلامیین ): " بأنه عند(إشكالیة المكان والزمان في الفكر الإسلامي عن مفهوم الزمن، 

مفهوم الزمان یضارع فهم إسحاق نیوتن، في مطلع القرن ) أن(كأبي بكر الرازي وأبي البركات البغدادي 

قسّم الزمان إلى نوعین مطلق ونسبي، أما الزمان المطلق ] [...الثامن عشر مؤسس المیكانیكا الكلاسیكیة 

فهو الزمان الحقیقي سابق بوجوده انطولوجیا ومنطقیا، وهو قائم بذاته، مستقل بطبیعته في غیر نسبة إلى 

  .Duration( "1(أي شيء خارجي ویسیل باطراد ورتابة ویسمى أیضا باسم المدة أو الدوام 

فإنه لم بأخذ بعین الاعتبار المفهوم ) Albert Einstein)(1897-1955(ألبرت أینشتاین أما

م؛ بینما عند بعض 1905المطلق للزمن، بل اعتمد المفهوم النسبي للزمن بعد ظهور نظریته النسبیة سنة 

الذي )Etienne Klein(الفیزیائیین المعاصرین الذین اهتموا بمفهوم الزمن في الفیزیاء، مثل أتیان كلان 

هو ما یسمح : " یجیب أن مفهوم الزمنمختلف كتاباته، ومن خلال السؤال هل یوجد الزمن؟ توصل في 

، وهنا نظر أتیان كلان إلى أن   2" بوجود المدد، إن الزمن هو محرك یولِّد باستمرار لحظات متجددة

  یاز راي ــــــــــــــة مارك لاشـــــــــــاما من رؤیــــــس تمـــــــــكــــــــــلى العمدة عــــــــــــود الـــــــــسمح بوجــــــــتي تـــــظة هي الــــــــحــــــــالل
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)Marc Lachièze-Rey( 3" یتبنى وجود المدة دون وجود اللحظة لتحدید مفهوم الزمن" الذي.  

سلسل   إن الزمن في الفیزیاء، هو مقدار أساسي یمكن من خلاله تحدید مدة العملیات والتفاعلات وت

الأحداث التي نستخدم فیها مفهوم الزمن من خلال ممارسة عملیة القیاس، یقاس الزمن في نظام الوحدات 

SI رمزها (، بالثوانيs( ، الدقیقة، الساعة، الیوم، الأسبوع، الشهر، السنة القرن : وحدات أخرى منهاوهناك

  ).t(والألفیة، أما رمز الزمن في الفیزیاء فهو

م الزمن في القرن الماضي، في إطار تطور العلوم من خلال التفكیر العلمي لهذا نال مفهو 

تدم النقاش بطرح العدید من ـــــــمام في جمیع فروع الفیزیاء، حیث احـــــــالمتواصل قدرا كبیرا من الاهت

  : الأسئلة، منها

  هل الزمان مطلق دوما أم نسبي حتما؟ 

  تصل أم كم منفصل؟ هل هو كم مهل الزمان مطلق ونسبي معا؟ 

  تحدید مفهوم الزمن؟لفي محاولة ) الآن(هل ننطلق من المدة أم من اللحظة 

  :التفكیر العلمي- 1

":جاء في معجم المعاني الجامع أن، حیث باختصار شدیدسنعرج عن معنى التفكیر العلمي

، لذلك فإن التفكیر العلمي 4"ولأعملَ العقْلَ فیه ورتَّبَ بعضَ ما یعلم لیصَل به إلى مجه: في الأمرِ فكَرَ 

إذ یستثار التفكیر العلمي بمجرد مواجهة (هو حاصل نشاط وإعمال العقل من أجل فك خیوط المشاكل

التي تقف في طریق الوصول إلى الهدف المطلوب وهو حل المشكلة، إنّه نشاط عقلي لمعالجة ) مشكلة

وإن الشرط الأساسي في التفكیر ، ــة كانت أو علمیةالمشكلات التي تواجه الإنسان في حیاته الیومیة عملی

یكونأنهوالتفكیرهذافيیشترطماكل":ؤاد زكریاــــــن فــــعفي ذلك ا ورد كما ــون منظمــالعلمي أن یك

واعیاوراــشعبهانشعرأندونلحظةكلفينطبقهاالتيالمبادئ منمجموعةعلىیبنىوأنمنظما

المحالمنحادث سبب وأنلكلأنالقائلوالمبدأواحد،آنفيونقیضهالشيءتأكیدالةاستحمبدأمثل

كما ،لا یحدث شيء من لا شيء على المستوى البشريأنهوهنا نرى، 5"شيءلامنشيءیحدثأن

ا مصاحب للفرد حال مجابهته لمشكلة یصعب علیه حلهفكري نشاط " :التفكیر العلمي بأنهالجمالعرَّف 

أما بالنسبة ؛ 6"والتغلب علیها في ضوء خبراته ومعلوماته السابقة بهدف الوصول إلى حل لهذه المشكلة

إعمال العقل بطریقة علمیة منطقیة من أجل إیضاح المستشكلات هو، التفكیر العلمي لهذه الدراسة فإن

اق ـ، وفي هذا السی)ل ظاهرة أسبابهالك(بمبدأ السببیة تسلیمكما أن التفكیر العلمي هو،وإیجاد الحلول لها

  .الشدید المفیدالفیزیاء بشيء من الاختصارالفلسفة وفي تناول مفهوم السببیة في یجدر بنا في هذا المقام 

  :الفیزیاءالفلسفة وفيالسببیة في - 2

سببیة هيوال) الفیزیاء(إن مفهوم السببیة من بین المفاهیم الأساسیة التي أقیم علیها العلم التجریبي

وهي علاقة تربط شیئا بآخر، فیكون فیها الأول أنها هو السبب والثاني هو ،علاقة بین سبب ونتیجة
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من مسلمات العقل الأساسیة : " حسب ما جاء عن جهامي) Lalande(لالاندالمسبب عنه، وقد عرَّفها

ن الْوُصُولَ بِالسَّیْرِ لا إفَ نْدَهُ لا بِهِ،یَحْصُلُ الشَّيْءُ عِ مَا":أن حد السببوذكر الغزالي، 7" ومن مبادئه

.7"وَنَزْحُ الْمَاءِ بِالاسْتِقَاءِ لا بِالْحَبْلِ وَلَكِنْ لا بُدَّ مِنْ الْحَبْلِ بِالطَّرِیقِ وَلَكِنْ لا بُدَّ مِنْ الطَّرِیقِ،

أنه من الممكن ضبط یرى نیوتن : " ا كما جاء عن الجابريطبیعیاقانونن السببیةلقد اعتبر نیوتن أ

حركة منظومة ما مسبقا، إذا عرفت حالة هذه المنظومة في لحظة ما، وهذه هي الحتمیة التي تعني وجود 

قوانین طبیعیة ثابتة تحدد بشكل دقیق وصارم ما ستكون علیه حالة منظومة ما في المستقبل بناء على 

كالبزترون (سیماتـــــــنبؤ بضدیدات الجـــــــین بالتـــــــللفیزیائیحـــــــسمعل هذا ما ـــــــ؛ ول9" تها الراهنةـــــــحال

  .)دید الإلكترونـــــض

أي أن التسلیم بمبدأ السببیة لا یكون مطلقا، فقد تتوفر الأسباب ولا تحدث الظاهرة،نحن نرى أن

جة لیست بالسبب بل باقتران التلازم بین السبب والنتیجة لیس بالضرورة حتمیا، بل أكثر من ذلك، فإن النتی

لهذا یقال الأسباب السبب بالنتیجة في لحظة الحدوث، مثل حصول الاحتراق عند وجود النار لا بالنار،

الاقتران بین ما یعتقد في العادة سبباً وما یعتقد : "یقول، وهذا ما یوضحه الغزالي حیث عندها لا بها

لإثبات لیس هذا ذاك ولا ذاك هذا ولا إثبات أحدهما متضمنشیئین بل كل،لیس ضروریاً عندنامُسبَّباً 

ولا من ضرورة عدم فلیس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر،متضمن لنفي الآخرالآخر ولا نفیه

  .10" ...ولقاء النار والنور وطلوع الشمسمثل الري والشرب والشبع والأكل والاحتراق،عدم الآخرأحدهما

  :ةمصطلحات الدراس- 3

ندرج في هذه الدراسة بعض المصطلحات التي لها أهمیة ولها علاقة بالموضوع بصفة مباشرة 

  :وغیر مباشرة ومنها

جاد استعداده : أحسن تصوره، وفهمه: فَهِمه فهما" :الوسیطجاء في المعجم :المفهوم لغة:مفهومال- 

  .11" ن للاستنباطحسن تصور المعنى، والفهم جودة استعداد الذه: الفهمُ .للاستنباط

  .هو الاسم والصفة المشتركة بین جمیع أمثلة الشيء الواحد: اصطلاحاالمفهوم- 

المفهوم یختلف عن المصطلح في كون : " یوضح خضر، للتمییز بین المفهوم والمصطلح أن

أینشتاین لیقو ؛ و 12" المفهوم یركز على الصورة الذهنیة أما المصطلح یركز على الدلالة اللفظیة للمفهوم

.Einstein, Aوإنفیلد  ; Infeld, L.)(ولیست كما ،إبداعات حرة للعقل البشري":أن المفاهیم الفیزیائیة هي

ن المفاهیم الفیزیائیة هي الوسائل والأدوات اللازمة لفهم الحقیقة ، إ13" أنها یحددها العالم الخارجي،یُعتَقد

الجانب تثیرلكونها؛ ةلحقیقلومع ذلك، فهي لیست تمثیلا،ريتأتي من العقل البشوالتي والسیطرة علیها

.ةوالحقیقةالمطلق للتوافق بین النظریالجانب لا تثیرو ،النسبي فقط

  .ما یقع فیها الحدث بین لحظتین:المدة- 

  .هي الحد الأدنى لما تتمكن به الأشیاء من البقاء في الحاضر:اللحظة- 
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الوقت قدر من الزمــان مفروض ممیز : " ل والشوامل لأبي حیان التوحیديجاء في كتاب الهوام:الوقت- 

بینما " [...] من جملته مشار إلیه بعینه، فیقال وقت كذا، فینسب إلى حال أو شخص أو ما أشبه ذلك

مدة أطول من الوقت وأفسح وأبعد، فیقال حین كذا، فینسب إلى حال أو شخص أو ما : " عنده هوالحین

  .14" أشبه ذلك

  :إن مفردة الحین وردت في القرآن بثلاث معان كما جاء عن عبد المتعال

أو »إلى«الحین هو الحد من الزمان الذي ینقطع عنده فعل ما، ویكون في هذه الحالة مسبوقا بالأداة - "

  .»حتى«الأداة 

  .هو ظرف زمان یصاحب وقوع فعل من الأفعال- 

  :، كما توجد أیضا بعض المصطلحات مثل15"هو فترة زمنیة غیر مقدرة في ذاتها- 

  .، أو المدة الطویلة من الزمانالحین الطویل من الدهر:البرهة- 

  .نقاش ومحاجة:الجدل- 

جادل مجادلة وجدالا إذا خاصم بما یشغل عن : " قال صاحب المصباح المنیر:الجدل اصطلاحا

حملة الشرع في مقابلة الأدلة لظهور ظهور الحق ووضوح الصواب، هذا أصله ثم استعمل على لسان 

وهي ذات طریقة في المناقشة والاستدلال " :أن الجدل هومعجم المعانيوقد جاء أیضا في ؛ 16"أرجحها

بعة ذلك حتَّى الوصول صور مختلفة منها انتقال الذِّهن من قضیّة ونقیضها إلى قضیّة ناتجة عنها ثم متا

مین قیاس مؤلَّف من مشهورات ومسلَّمات والغرض منه هو إلزام ، وهو عند مناطقة المسلإلى المطلق

  .                                            4" الخصم وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدّمات البرهان

  :منهج الدراسة- 4

یبحث ویحلل ویركب منهج علمي شاملوهواستخدمنا المنهج الجدلي بحكم نوعیة الموضوع،

للأشیاء والظواهر الظاهریة والباطنیة، هذه الظواهر التي ) النسبیة(للوصول إلى معرفة الحقائق ویفسر

تكون في حالة ترابط وتشابك وأیضا تكون في حالة صراع وتناقض، وأصبح هذا المنهج حدیثا یدرس 

الحجة بالحجة في الظواهر والموضوعات المرتبطة بواقع الحیاة، وما الزمان إلا من واقع الحیاة، وسنقابل

لنحصل بذلك على اكتساب معرفي لهذا المفهوم ولو ) الآن(دراسة مفهوم الزمن من خلال المدة واللحظة 

ام ـــــــــإلى الأقسسیمها، وفق ما جاء عن محمد عابد الجابري،ــــــــجزئیا هذه المعرفة المكتسبة قد تم تق

  : الرئیسة التالیة

لعقل بما ركب فیه من استعدادات أولیة أو مبادئ قبلیة هو وسیلتنا الوحیدة إن ا: المذهب العقلي"-1- 4

  ، أي أن العقل هو الأساس الوحید لاكتساب المعرفة وتتمیز المعقـــــولات بغیــاب الــذات9" للمعرفة الیقینیة

  .وحضور الآثار) ذات الشيء( 

ما تمدنا به الحواس، باعتبار أن العقل ترجع المعرفة كلها إلى: المذهب الحسي أو التجریبي" -2- 4

صفحة بیضاء لیس فیها إلا ما تنقله إلیه حواسنا، فالحواس أو التجربة هو الطریق الوحید لاكتساب 
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بعدجانبًاالمعرفةنسانعلى الإلامتنعتْ واحدة؛بعدالحواس واحدًةتعطلت وظائف جمیعولو،9" المعرفة

  .تتمیز المحسوسات بحضور ذات الشيء وعینهالمعرفة، وهنا تمتنعحتىجانب

؛ یتمیز بحضور 9" یذهب إلى أن الطریق الصحیح للمعرفة هو الحدس: المذهب الحدسي" -3- 4

جل تقسیمات مذاهب المعرفة، التي تناولها معظم الذین كتبوا في ) أو تتعمد(الذات وغیاب العین؛ تغفل

الذي یتمیز بغیاب الذات وغیاب العین، ویتم إدراكه بالإخبار موضوع المعــرفة ونظریاتها، المذهب الغیبي، 

  .عنه،  لدینا نحن المسلمین، من لدن الخبیر العلیم، االله عز وجل

  .جدلیة وجود الزمن من عدمه- 5

العاشر من مخطوط الشفاء بعنوان في ابتداء القول في الزمان واخــتلاف الناس فیه  جاء في الفصل 

ى أن یكون للزمان وجود البتة ومنهم من جعل له وجودا لا على أنه في الأعیان فمن الناس من نف:" 

الخارجیة البتة بوجه من الوجوه بل على أنه أمر متوهم ومنهم من جعل له وجودا لا على أنه أمر واحد 

م ؛ وقد17" ومنهم من جعل للزمان وجودا وحقیقة قائمة [...]في نفسه بل على أنه نسبة ما إلى جهة ما

فإذن الزمان لا :" أدلة كل فرقة وحججها، بصفة مطولة لإثبات ادعائها، وكان رأیه الذي استقر علیه هو

وحیث أن الحال متجدد دوما ؛ 17" یوجد إلا مع تجدد حال ویجب أن یستمر ذلك التجدد وإلا لم یكن زمان

  .فإن الزمان عنده موجود

  :وجدلیة وجوده في ما یلينقدم في هذا السیاق جدلیة عدم وجود الزمان   

  :جدلیة عدم وجود الزمن- 1- 5

لقد جرى نقاش طویل وما یزال في موضوع وجود الزمن من عدمه، فقد أورد ابن عربي كما ورد 

یفصِل ابن عربي الوقت عن الزمان الفلكي، فالزمان عنده : " عن عبد المتعال أدلة على عدم وجود الزمن

فلا یكون هو كواكب تدور فینتج عنها ما نسمیه أیاما وشهورا وسنینفالموجود الحقیقيلا وجود له،

  .15" الزمان بهذا المعنى سوى أمرا تتوهمه النفس الإنسانیة المخلوقة

المتكلمین أنكروا وجود الزمان ولم یعتبروه موجودا حقیقیا، بل أمر عرضي، وفي هذا بعض إن 

ولیس : " منة والأمكنة في نقض وجود الزمان فقالالسیاق جاء عن سلطان، نقلا عن صاحب كتاب الأز 

یخفى علینا أن الزمان لیس یوجد بعامة أجزائه، إذ الماضي قد تلاشى واضمحل، والغابر منه لم یتم 

حصوله ولیس یصح أیضا أن یكون وجوده بجزء من أجزائه، إذ الآن في الحقیقة هو حد الزمانین ولیس 

ى ذلك، فالزمان إذن لیس یصح وجوده لا بعامة أجزائه ولا ببعض جزء من الزمان، وإذا كان الأمر عل

أجزائه، إن شیئا یكون طباعه حیث لا یوجد بأجزائه ولا ببعض منها، فمن المحال أن یلحق بجملة 

  .18" الموجودات 

 Paul(أما بعض الفیزیائیین في العصر الحدیث فمنهم أیضا من  كتب  عن الزمن ، مثل بول دیفیز

Davies( ، فكتب في مقال له، في مجلة من أجل العلم)Pour La science(الزمن وهْم في فقرة : ، بعــنوان
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، لكنها تتعارض مع الفیزیاء بدهيیبدو أن هذا المفهوم المشترك : " ،جاء فیه"الزمان لیس أساسي " 

ین الماضي التمییز ب: " الحدیثة، فقد جاء في رسالة لأینشتاین لأحد أصدقائه في عبارة شهیرة أن

. 19" والحاضر والمستقبل لیس سوى وهم مقنع

  :جدلیة وجود الزمن- 2- 5

الفلسفة في(إن الزمن لا قیمة له إذا لم یوجد البشر، فالإنسان هو الذي یدرك وجود الزمن بعقله

Jan(، وفي هذا السیاق قال فیسترهوف)في علم النفس(یشعر به في نفسه بحسب حالته و ) الفیزیاءوفي

Westerhoff(" :20"لیوجد لولا وجود البشرنـه لم یكـالزمن بشري في الأساس، أي أن.  

إن الزمن الذي لا ":هو الذي یدرك الزمان بعقله وهنا قال باشلار) الواعي(إن الإنسان العاقل 

ان أم لم ؛ ولكن نحن نرى أن الزمان له قیمة سواء عقله الإنس21"یكون للعقل فیه وجود فهو لا قیمة له

  .یعقله، لأن الزمان خلق من خلق االله، واالله لا یخلق شیئا لا قیمة له

إن الإنسان محور هذا الكون، هو قمَّة الموجودات، وهو الذي یُدرك ما حوله بالحس، والحواس لا 

االله تدرك إلا الأجسام وما یتعلق بها من ألوان وأصوات وغیرها، وهو الذي یعي ما حوله بالعقل الذي وهبه 

له دون سائر المخلوقات، وبالعقل تُدرك الأشیاء بحقیقتها النسبیة لا المطلقة، والحس طریق إلى معرفة 

  . الشيء لا العلم به، وإنما یعلم الشيء بالفكر والقوة العقلیة

لهذا هناك من یعتبر الزمان شیئا له وجود حقیقي، وهم أصحاب الجزء الذي لا یتجزأ، إذ ینفي 

كما جاء عن : یم اللانهائي للشيء، والزمــن شيء، فقد أورد الأشاعرة عدة أدلـة على ذلك منهـاهؤلاء التقس

من أجزاء، فلم ) الذرة(لو كان الجسم لا نهایة له لكان لا نهایة لما في الفیل ولما في النملة : " سلطان

خمسة كما ورد عن ؛ لكن الوجود له أصناف 18" یكن أحدهما أكبر من الآخر وهذا خلاف ما نشاهد 

  :قسَّم الوجود إلى أصناف، هيالزعبي أن أبا حامد الغزالي

  ، ونقتصر في22" قلي والوجود الشبهيـــــالوجود الذاتي، الوجود الحسي، الوجود الخیالي، الوجود الع"

الوجود : "الشأن بما یناسب الموضوع، على الوجود العقلي، حیث یضیف الزعبي عن الغزالي أنهذا

هو أن یكون للشيء روح وحقیقة ومعنى، فیتلقى العقل معناه مجردا دون أن یثبت صورته في : لعقليا

خیال أو حس أو خارج، كالید مثلا، فإن لها صورة محسوسة ومتخیلة ولها معنى، وهو حقیقتها، وهي 

  .22" القدرة على البطش وهي الید العقلیة 

غیر معروفة وحقیقته یقینیة ) ماهیته(هنا نرى أن مفهوم الزمن ینتمي إلى الوجود العقلي، فروحه 

، ویتم ذلك التجدد باستمرار؛ إن الفعل )الآن(ومعناه یحصل بالانبعاث الدائم المتجدد والمتتابع لنقاط 

ادئ، والمبدأ في الفیزیاء هو المتجدد باستمرار ناشئ عن مبدأ،  ومن المعلوم أن كل العلوم تبُنى على المب

  : نص یبقى مضمونه صحیحا ما لم تناقضه التجربة مثل مبدأ العطالة، الذي نصه هو

یتحرك مركز عطالة الجسم حركة مستقیمة منتظمة أو یبقى ساكنا ما لم تؤثر علیه قوة خارجیة، 

  : ویتم ترمیز هذا كما یلي
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سرعة مركز ثقله هي الشعاع المعدوم، ثم انطلاقا ن إذا كان الجسم ساكنا فإإنه أما تفسیر ذلك، ف

المبدأ الأساسي (یتم تطبیق القانونین الآخرین، وهما القانون الثاني) أو القانون الأول لنیوتن(من هذا المبدأ 

  . لإسحاق نیوتن) مبدأ الفعلین المتبادلین(والقانون الثالث) في التحریك

، وقسّم أفعال المبدأ إلى خمسة أقسام 23"صدر منه فعلكل مبدأ ی:" قال الغزالي في هذا السیاق

  :نوردها في المخطط التالي

  . تقسیم أفعال المبدأ): 1- 2-5( المخطط

  

  

  

  

  

  :ونقوم بتفسیر المخطط السابق كالتالي

خفیفة ، ومثال ذلك، كما في الأجسام الثقیلة من الهبوط والما لیس له شعور وفعله متحد: القسم الأول- 

من الصعود وهذا الهبوط والصعود أمر نسبي یتعلق بالكثافة الحجمیة للجسم والوسط، إن معظم الأجسام 

تطفو على سطح البحر المیت نظرا لكثافته الكبیرة بالمقارنة مع تلك الأجسام الطافیة؛ إن فعل الأرض 

كثافة الحجمیة لهذه الأجسام على الأجسام الساقطة واحد وهو جذبها وفق الشاقول نحوها، وذلك لأن ال

أكبر من الكثافة الحجمیة للهواء، وعلى العكس من ذلك فإن الأجسام الصاعدة تكون كثافتها الحجمیة 

یرى الباحثان أن هذه المواصفات تنطبق على مفهوم الزمن، إذ أننا أصغر من الكثافة الحجمیة للهواء؛

، والزمان فعله متحد متجدد، على نهج واحد، سواء )في الفلسفة وفي الفیزیاء(نعقل الزمان ونشعر به 

  .أساسا لتعریف الزمن، فكلاهما ثابت ما دام الإنسان العاقل هو المراقب) الآن(أكانت المدة أم اللحظة 

الذي لیس ) النفس النباتي(كما اصطلح علیه الغزالي ، ما لیس له شعور وفعله مختلف: القسم الثاني- 

ك حركات مختلفة، أي فعله مختلف؛ بینما في الفیزیاء نعبر عنها بالأجسام المادیة له شعور، والنبات یتحر 

  التي لیس لها شعور، وهي تتحرك حركات مختلفة بحسب المؤثر، فقد تكون حركة النقطة المادیة مستقیمة 

  یها مركزیةــــــالمؤثرة علطة المادیة دائریة إذا كانت القوىــــــون حركة النقـــــستقیما؛ أو قد تكـإذا ظل مسارها م

كل مبدأ یصدر عنه فعل

ما لیس - 1

شعور له 

   .وفعله متحد

ما لیس - 2

شعور له 

   مختلفوفعله 

ما له شعور ولم - 3

یكن له تعقل وفعله 

   .متحد

له ما - 4

شعور وتعقل 

   وفعله مختلف

له ما- 5

تعقل وفعله 

   . متحد
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  . وهذا هو الفعل المختلف، وعلیه تقع جل المبادئ الفیزیائیة ضمن القسم الأول والقسم الثاني

، الذي له شعور ولیس له تعقل وفعله النفس الحیواني- على الترتیب- فهماوالقسم الرابعالقسم الثالث- 

  .وفعله مختلف، الذي له شعور وله تعقلوالنفس الإنسانيمتحد؛ 

  .وهو النفس الفلكي؛ وهي التي تصدر عنها أفعال بإرادة، ما له تعقل وفعله متحد: القسم الخامس- 

  ):الآن(جدلیة تعریف مفهوم الزمن من خلال المدة أم من خلال اللحظة - 6

منذ أن رأى الإنسان الشمس تشرق ثم تغرب بصفة دوریة، ورأى اللیل یُسلخ منه النهار، وآلف 

صل المطر وفصل الصحو وتمتع بالنوم ثم الیقظة، منذ ذاك اتخذ مقاییس مختلفة لتنظیم عیشه وحیاته، ف

إنّه الزمان، لقد بدا الزمان واضحا وبدهیا في كونه ممثلا بالسنین والشهور والدقائق التي من خلالها 

  .صارت الحیاة منتظمة وغدا العیش معا منسجما في رقعة جغرافیة محددة

كما یعتقد الكثیر، لكنه مفهوم حیَّر الجنس البشري على ) بدیهي(وم الزمن لیس مفهوما بدهيإن مفه

وربما كانت أكثر التساؤلات التي حیّرت الجنس البشري منذ آلاف السنین ":حد قول الباحث أحمد زویل

یمكن فهمه ما هو الزمن؟ ولماذا یجري في اتجاه معین دون سواه؟ وكیف: والمتعلقة بالزمن هي ثلاث

  .24"وتفسیره؟ والسؤال الأول هو أكثر هذه التساؤلات تعقیدا، ذلك أننا لا نعرف بالفعل ماهیة الزمن

یة الزمن من القضایا الأساسیة التي لا یمكن تجاوزها أو نكرانها، فقد جاء في كتـاب الزمان  إن قضِّ

یة أساسیة : "ما یليللصدیقي بنیتـه وأبعاده  وملِّحة فحسب بل حقیقة حتمیة لا یمكن لیس الزمان قضِّ

تجاهلها أو نكرانها لیس لأنه یؤدي دورا في حیاتنا نحن فحسب، بل تعایشه جمیع الكائنات دون استثناء، 

  .25" ولكن تختلف درجة إدراكه من كائن إلى آخر ومن فترة إلى أخرى

وكثرت الأبحاث لطالما استعصى تعریف مفهوم الزمان على العلماء باختلاف تخصصاتهم، 

أن : "1والدراسات الفلسفیة والفیزیائیة في محاولة لتعریف مفهوم الزمن، فقد ورد مثلا في الموسوعة الفلسفیة

، أو الزمن هو لحظات مستمرة خطیا )جون دوي وآخرون(الزمن هو ما یمنع حدوث كل شيء دفعة واحدة 

 Einstein et، أینشتاین وآخرون(ه الساعاتالزمن هو ما تقیسأو )Adolf Grunbaum() أدولف غرونباوم(

al.(من حداث من حالة محتملة في المستقبلر خلاله الأـأو الزمن هو مرور مستمر من الوجود الذي تم

  .26" أو هو مدة معینة یتم خلالها إجراء شيء ما فـي الماضي،ائیةـخلال الحاضر، إلى حالة نه

اولة لتعریف الزمن أن نَخلُص في هذه الدراسة إلى أن تستدعي هذه الاختلافات المتنوعة في مح

، حیث یتبنّى فریق مفهـوم المدة )الآن(تعریف مفهوم الزمن یتأرجح  بین مفهوم المدة ومفهوم اللحظة

  .لتعریف الزمن ویتبنّى فریق آخر مفهوم اللحظة لتعریف الزمن، ولكل فریق حججه وأدلته

  :من انطلاقا من المدةتعریف مفهوم الز : الفریق الأول- 1- 6

أن الزمان " :ء، في الفصل العاشرالشفاكتابمخطوط في ابن سیناءالفریق الأول ومنهم یرى 

بت أوقاتا متتالیة وجمعتها لم تشك في أن مجموعها هو الزمان، وإذا فإنك إذا رتّ مجموعة أوقاتلیس إلا
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، على المدةقائم نظر ابن سیناء إلى أن الزمانقدو ، 17" كان ذلك كذلك، فإذا عرفنا الأوقات عرفنا الزمان

.صلةتفهو یتركب من أجزاء م

أن الواقع ):"Bachelart. G(، كما ذكر غاستون باشلار)Bergson. enryH(یرى هنري برغسون

ه لا لقد فرضها العقل من الخارج، لأنّ یست اللحظة سوى تجرید لا واقع لهالحقیقي للزمن هو الدیمومة ول

؛ كما أن برغسون یرى أن الدیمومة هي الزمان الحقیقي 27" ة دیمومة إلا باستناد إلى حالات ثابتیتصور ال

) حیث لا یمكن التمییز فیه بین اللحظات وبالتالي فهو زمان متصل(وهو زمان متصل متجدد باستمرار

  .وهي أبسط ما یمكن أن نصل إلیه في تعریف الزمان

الذي أكد ) Marc Lachièze Rey(الفلكي مارك لاشیاز راي نذكر من بین المحدثین، الفیزیائي 

ویؤكد في معضم ما كتب وفي جل محاضراته أنه لا وجود للزمان إلا من خلال المدة، فهناك مدة 

  .؛ وبالتالي فهو یتبنى مفهوم المدة في تعریف مفهوم الزمن...ضربات القلب مدة قراءة كتاب

):الآن(من انطلاقا من اللحظةتعریف مفهوم الز : الفریق الثاني- 2- 6

أوغستینالقدیس في محاولة لتعریف الزمن، نذكر منهم) الآن(ینطلق الفریق الثاني من اللحظة 

)Saint Augustin()354-430الزمن " :من الزمان هو الآن فقط، حیث قالندركه ماالذي أكد أن) م

وهو ما لا ینقسم إلى أجزاء إدراكه في ذاتهمنلو تمكناالوحید الذي یمكن أن یسمى حاضرا هو الآن

ومنهم أبو البركات ،28" الآن الشبیه بالنقطةین یكون حاضرا لا یكون له دیمومةأصغر وأدق، وح

  :كما جاء عن قسومتعریفة لمفهوم الآن الزمانيفي المعتبر في الحكمةالبغدادي حیث جاء في كتابه

ولا یوجد زمان البتة، فلولا الآن ما دخل الزمان في موجود إن الآن هو الذي یوجد من الزمان، " 

  .29" هـعلى الوجه الذي دخل

  م للوقت الذي أنتــــــــالآن هو اس: " اني في تعریفه للآن ما یليـكما جاء في كتاب التعریفات للجرج

به بالعقل عن لقد تمیز الإنسان بفضل ر ؛ وهذا الآن هو الحاضر الذي یعیه الشخص العاقل؛ 30" فیه

العقل إذا أدرك أشیاء ":عن أبي حامد الغزاليكما ورد سائر المخلوقات، والعقل یعقل الزمان في الآن، 

، بل في آن والعقل یعقل ،  ویكون ذلك لا في زمانفیها تقدم وتأخر أن یعقل معها الزمان ضرورة

  .23"الزمان في آن

لو لم تكن هناك :"الزمن الوحید الموجود حیث قالبالكائنات الواعیة، وهو ) الآن(ربط باشلار 

ل للكون أن یخبرنا متى یكون الآن،ولن یستطیع أي وصف علمي كام،كائنات واعیة لما كان هناك الآن

كما ورد أیضا عن ) Roupnel(ردا على برغسون فإن روبنال؛ 21" إن الآن هو الزمن الوحید الموجود

، لقد زمن هو اللحظة ولیست الدیمومة إلا بناء لیس له أي واقع مطلقأن الواقع الحقیقي لل" :باشلار

  .21" فرضتها الذاكرة من الخارج 

مسألة الزمان بعنایة كبیرةحسب قسوم، ) مDavid Hume()1711 -1776(فید هیومیدخص لقد 

ت النتیجة وكانعلى الخصوص بمسألة تجزئة الزمان واهتم ) ة البشریةرسالة في أصل الطبیع(في كتابه 



  مفهوم الزمن بین المدة واللحظة دراسة جدلیة                                                 محمد خضراوي؛ مهدي بن بتقه

859

أن ) البدیهي(اللانهائیة للزمان لا وجود لها، ذلك أنه من البدهي إن التجزئة: " التي توصل إلیها هي

تصوراتنا للمكان والزمان وتخیلاتنا لا بتجزئة إلى ما لانهایة، فتصورنا لا بد وأن یصل في النهایة إلى حد 

من منابع إن فكرة الزمان تأتینا:"ویضیف..] [."أدنى من الزمان تصبح معه محاولة التجزئة غیر ممكنة

الانطباعات بالنسبة لكل نوع، وكما أن أوضاع الأشیاء المرئیة هي أوضاع ملموسة تقدم لنا فكرة المكان 

؛ أكد في هذا السیاق خطاب عبد 29") فإن منابع الانطباعات للأفكار هي الأخرى تقدم لنا فكرة الزمان

قائمة في الآن، الذي یتجدد باستمرار تبعا لاستمرار الحركة، فالزمان متصل ماهیة الزمان: " الحمید أن

  .1" بواسطة الآن 

تعتبر لحظة : " في كتابه العوالم الأخرىبول دیفیزإننا ندرك الزمان عبر الآن الثابتة، فقد قال 

ضي بعیدا ومستعجلا الإدراك الواعي ـ الآن ـ ثابتة بینما یتدفق الزمان كالتیار عبر وعینا مخلفا الما

المستقبل في القدوم، وفي كلتي الحالتین تضفي هذه الصورة الحركیة للزمن المنساب المتدفق الحیویة 

.31" والتغیر على حیاتنا الیومیة

إن الزمان هو منبع تتجدد لحظاته المتماثلة باستمرار ما دام الكون قائما، وبتجددها ینتقل الكائن 

في المكان؛ على المتحرك) أشجار وغیرها(كما تنتقل العلامات في الطریقتماماالحي عبر الأحداث

نقدم، في الأخیر، مخططا نُلخص فیه ما جاء في هذه الدراسة في محاولة منا لتعریف مفهوم الزمن في 

  .الفلسفة وفي الفیزیاء
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  .اءمحاولة تعریف مفهوم الزمن في الفلسفة وفي الفیزی): 1-2-6(المخطط 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تعریف مفهوم محاولة 

الزمن في الفلسفة وفي 

الفیزیاء

تقسیم لا نهائيتقسیم نهائي

الآنالمدة

لا وجود للزمان لزمن موجودا

استعراض النظریات في 

الفلسفة وفي الفیزیاء  

قدیما وحدیثا

ستعراض النظریات قدیما ا
وحدیثا في الفلسفة  وفي 

الفیزیاء

یرى الباحثان أن الآن هو 

د حقیقة وهو البنیة الموجو 

الأولى والأساسیة في محاولة 

لتعریف الزمن

الزمان وهم

:المتكلمون ومنهم

...أبو البركات البغدادي

: وبعض الفیزیائیین ومنهم

ألبرت أینشتاین، بوب دیفیز، 

.......ستیفن هوكینغ

... الأشاعرة،

: بعض الفیزیائیین ومنهم

غاستون باشلار، دیفید هیوم، 

......أتیان كلان
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الخاتمة

لأننا لم نصل بعد إلى المفهوم الحقیقي شاق ق وشیق،إن البحث في موضوع مفهوم الزمن شا

الكلامفإنوالمكان،الزمانوأما": الهوامل والشواملفي كتابهحیان التوحیدي أبوللزمن  فقد أكد ذلك 

ینشفأنمنأظهروهوالكلام الإسلامیون،أصحابفیهوجادلالأوائل،فیهخاضقد،كثیرفیهما

وهناكقطأحدإدراكهافيیطمعولمالإنساني،العقلیبلغهالاودقائقسرائرالمواضعهذهالریق ووراء

وم مفهلا یمكن الوصول إلى حقیقة ، لهذا 14"الإنسانيوالعجزالبشري،بالضعفیحسن الاعتراف

اعلم أني إلى الآن ما " : قال في كتابه المباحث المشرقیةحیثفخر الدین الرازي، كما بین ذلك،الزمان

  .32"وصلت إلى حقیقة الحق في الزمن

التفكیر متعة لدى الفرد لكن من جهة أخرى فإن البحث في موضوع الزمن هو بحث شیق لأنه یبعث 

في ما جاء من مقولات وأبحاث بالنظرذلكو حقیقة الزمان، بكل جدیة ربما قد یصل إلى وإعمال العقل

إلاّ وازددت اشتیاقا إلى أو دراسات ثو بحوأتومختلفة، فكلّما اطلعت على مقولاعدیدة، متنوعة

  .االاستزادة والنظر في غیره

لقد استعرضنا باختصار وجهات النظر المختلفة التي حاولت تعریف مفهوم الزمن، وقد خلُصنا إلى 

  :النتائج التالیة

إن مفهوم الزمان موجود وجودا یقینیا وهو یدرك من طرف الإنسان العاقل بعقله، لذلك فإن الزمان - 

  .له وجود عقلي

ولیس من المدة، فالزمان ) الآن(انطلقنا في محاولة لتعریف مفهوم الزمن إجرائیا من اللحظة - 

، تنطبق فیها الحیاة مع الحاضر الممثل د مستمرفي حالة خلق وتجدلحظات متتابعة متجددة باستمرار، 

  ).الآن(باللحظة 

  :أخیرا نوصي في هذه الدراسة بالتوصیة التالیة

نظرا لأهمیة مفهوم الزمن، إن على المستوى المعیشي أو على المستوى الفكري، في الفلسفة وفي - 

وي والجامعیة، تتناول مفهوم الزمن وفق الفیزیاء، فإننا نأمل أن یتم إضافة مقررات في مرحلتي التعلیم الثان

المدارس والنظریات المختلفة بالتدریج وبتعمق أكثر فأكثر بمنهج جدلي، حیث نرى أنه، هو المنهج 

  ).الزمن(الأنسب لهذا الموضوع 
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  .التراث اللامادي العثماني في الجزائر دراسة تاریخیة أنثروبولوجیة

The Ottoman intangible heritage of Algeria is an anthropological historical 
study. 

  

   ،1 رفاف شهرزاد
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 30/04/2019: לرسالتارʈخࡧ 11/2020/ 06:تارʈخࡧالقبول  2020/دʇسمف: الɴشرتارʈخࡧ

لملخص ا  

العثماني في الجزائر ثروة حضاریة وثقافیة تراكمت عبر القرون فهو یمثل هویة  یعد التراث الثقافي  
الشعب والأمة الجزائریة ومن هذا المفهوم كان لابد  من التمسك بأصالته وعراقته والمحافظة علیه والتراث هو 

ضویة تمثل هویته وجذوره التاریخ المادي و المعنوي والمرآة الحقیقیة لأي حضارة فعلاقة الإنسان بالتراث علاقة ع
ر وهذا راجع إلى عدة أسباب یتمثل أهمها في تغیر لكن الیوم هذا التراث مهدد بالضیاع والزوال والتغیّ  ،الثقافیة

یشكل التراث الثقافي غیر المادي الذي ورثه الجزائریون عن و ، نمط الحیاة التقلیدیة و عصرنة الثقافة المادیة
طبقاً  المدن الجزائریة مصدراً ثریاً تتناقله الأجیال بصفة متواترة، وتعید بعثه مرة أخرى من  الأتراك بالنسبة لكثیر

 .لتاریخها وخصوصیاتها الاجتماعیة ، وهو بهذا كفیل برسم هویات هذه الجماعات وانتماءاتها الحضاریة

 .، الجزائرعادات، اللامادي، العثماني، ال الثقافي التراث :الكلمات المفتاحیة
Abstract: 

The Ottoman cultural heritage in Algeria is a cultural and cultural wealth that has 
accumulated over the centuries. It represents the identity of the people and the Algerian nation, 
and this concept has to be upheld and preserved. Heritage is the material and moral history of 
any civilization. Today, this heritage is threatened with loss, disappearance and change. This is 
due to several reasons, the most important of which is the change in the traditional lifestyle and 
the modernization of material culture. The intangible cultural heritage that the Algerians 
inherited from the Turks is for many Algerian cities Yeh rich source recounted by generations 
as frequently, and re-sent him back again, according to its history and social specificities, a 
sponsor of this draw the identities of these groups and cultural affiliations. 

Key words: Cultural Heritage, Intangible, Ottoman, Customs, Algeria. 
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  :المقدمة

الشعبي غیر المادي الجزائري العثماني، فإنه یمكن للأفراد والجماعات أن یكونوا  نظراً لاتساع التراث
وهناك علاقة قویة بین التراث الثقافي والموروث الشعبي  وهي التراث في آن واحد ، وحاملین لهذامنتجین 

نهما معا مرتبطان بذاكرة الأمة وهویتها، فالموروث الشعبي جزْءٌ مهمٌّ من التراث ، إذْ هذا  علاقة انصهاریة كوْ
عة ز  ر أنماطه المتنوّ ما مكانیا، والتي تنتظم في ممنینا و الموروث عبْ جالات عدّة من فنون الثقافة الشعبیة سیّ

فنون الأدب الشعبي من أشعار، وحكایات خرافیة، وقصص شعبیة وملاحم، وأمثال، وألغاز، وعادات، 
وتقالید، وممارسات شعبیة لا تزال مؤثرة في حیاة المجتمع الجزائري، وسلوكیاته الفردیة والجماعیة، وحراكه 

  .الاقتصادي في العدید من مناحي الحیاة بالرغم من العصرنةالثقافي والاجتماعي، بل وحتى 

ونشیر إلى أن المجتمع الجزائري كغیره من المجتمعات العالمیة الأخرى ما یزال متمسك بكثیر من   
مظاهر ثقافته الشعبیة مما یجعله یشكل لنفسه حاجزا منیعا یحافظ به على خصوصیاته السوسیوثقافیة 

  .ي من بین أهدافها القضاء على تلك الخصوصیاتخاصة في ظل العولمة الت

بعض العناصر المرتبطة بالتراث اللامادي الجزائري الموروث  وسیسهم هذه المقال بالكشف عن   
المجالس وما یرافقها من أهازیج  والألغاز ورقصات شعبیة، والاحتفالات الشعبیة مثل الوعدة، (عن الأتراك

لى التغیر الذي طرأ على التراث الثقافي غیر المادي من خلال ، )قالیدالختان والأعیاد ، والعادات والت وإ
دراسة  تاریخیة انتروبولوجیة للمجتمع الجزائري بصفة عامة معتمدین على منهج الوصف ولاستقراء 

  .والمنهج لاستردادي

 :المقال حول إشكالیةمحور تتومن أجل أن یكون  بحثنا ملما بجمیع الجوانب قدر الإمكان اجتهدنا أن 
  ثقافیة واحدة؟ للامادي الجزائري في بوثقة اهل الموروث الثقافي العثماني في الجزائر انصهر مع التراث 

  :وللإجابة على الإشكالیة طرحنا تساؤلات فرعیة هي
  ؟التراث الثقافي الجزائري في العهد العثمانيما دلالة  -
  ؟الماديأسباب اندثار وتلف التراث الثقافي غیر ماهي  -
و جهود المجتمع المدني و آلیات الحفاظ على التراث الجزائري العثماني غیر المادي، ماهي   -

 ؟منظمة الیونسكو في الحفاظ على التراث غیر المادي

  المفهوم والأهمیة: التراث الثقافي-1

فیه أن التراث  ومما لاشك 1هو ذلك التراكم المعرفي غیر المحدود الزاخر بالقیم والتقالید  :التراث*
یمثل بمفهومه الواسع الذاكرة الحیة للفرد والمجتمع التي بها یمكن معرفة هذا الفرد وهذا المجتمع ویتم 

  .2 التعرف على هویته وانتماءه إلى شعب من الشعوب وحضارة من الحضارات
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/ 17/10(حسب اتفاقیة منظمة الیونسكو، باریس “ التراث الثقافي اللامادي”ویقصد بعبارة   
وما یرتبط بها من آلات  –تلك الممارسات والتصورات وأشكال التعبیر والمعارف والمهارات )   م2003

تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأحیانا الأفراد، جزءا من تراثهم  –وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافیة 
ه الجماعات والمجموعات من وهذا التراث الثقافي غیر المادي المتوارث جیلا عن جیل، تبدع. الثقافي

جدید بصورة مستمرة بما یتفق مع بیئتها وتفاعلاتها مع الطبیعة وتاریخها، وهو ینمي لدیها الإحساس 
ولا یؤخذ في . بهویتها والشعور باستمراریتها، ویعزز من ثم احترام التنوع الثقافي والقدرة الإبداعیة البشریة

ي الذي یتفق مع الصكوك الدولیة القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان، الحسبان سوى التراث الثقافي غیر الماد
  .ومع مقتضیات الاحترام المتبادل بین الجماعات والمجموعات والأفراد والتنمیة المستدامة 

بمعنى حذق أو مهر أو فطن " ثقف" أو" ثقف" یشتق مفهوم كلمة ثقافة من الفعل الثلاثي :الثقافة*
، و 3نا، وثقف الشيء أقام المعوج منه سواه، وثقافة الإنسان أدبه، وهذبه وعلمهأي صار حاذقا ماهرا، فط

أول من استعمل كلمة ثقافة هو العلامة عبد الرحمن ابن خلدون ویعني بها المعرفة المدنیة المكتسبة من 
ذا ألفوا العیش والدعة"خلال نمط العیش العمراني المستقر إذ یقول ابن خلدون ق بینهم مع لم تعد تفر ... وإ

  .4 "العامة ومن الناس إلا بالثقافة والشارة

وقد أطلق مفهوم الثقافة العنان لعلماء الاجتماع والانتروبولوجین و المفكرین على رأسهم المفكر  
أنها مجموعة من الصفات الخلقیة والقیم الاجتماعیة التي  :"الجزائري مالك بن نبي الذي یعرف الثقافة

شعوریة تلك العلاقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحیاة في الوسط الذي  ولادته لتصبح لاتؤثر في الفرد منذ 
ولد فیه، فهي على هذا المحیط الذي یشكل فیه الفرد طباعه  وشخصیته، وعندما تتكون ثقافة المجتمع 

ب الذي  یفقد فإنها تخلق تاریخه حیث تولد علاقة بین الثقافة والتاریخ إذ لیس ثمة تاریخ بلا ثقافة فالشع
  5"ثقافته یفقد حتما تاریخه

وهناك العدید من التعاریف حول مفهوم الثقافة یمكن إجمالها في أن الثقافة هي ذلك النسیج الكلي   
المتمثل في الأفكار والاجتهادات والعادات ومنظومة القیم وطریقة التفكیر وآداب السلوك التي تحكم 

  .جماعة من الأفراد

  : لثقافيأنواع التراث ا-2

للامادي وتراث طبیعي، ویطلق الثرات المادي الثقافي على كل اینقسم إلى تراث ثقافي مادي وتراث 
ما یدركه المرء بحواسه من قصور ومعابد وقلاع ونقوش ومسلات ومنشآت عسكریة ونقوش حجریة والتي 

التاریخ ، ومن أمثلة ذلك مرت علیها  فترة زمنیة معینة وتنسب إلى  عصور وحضارات عریقة موغلة في 
  .أنظمة الري والسقایة في بلادنا
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أما التراث المادي الطبیعي فیقصد به المعالم الطبیعیة المؤلفة من التشكیلات الفیزیائیة   
  ).المحمیات الطبیعیة والتشكیلات الرسوبیة( والبیولوجیة

ال التعبیر الشفهي وأنواع هو تراث غیر ملموس ویشمل كافة التقالید وأشك: والتراث غیر المادي  
الفنون والممارسات الاجتماعیة والطقوس والاحتفالات  ومن أنواع التراث غیر المادي الذي یشكل ملامح 

تراث، الحكایة والأمثال والأدب الشعبي، الموسیقي والغناء الثقافة العامة للمجتمع مثل اللغة الناقلة لل
  .6قالیدوالأزیاء والحرف التقلیدیة، العادات والت

  :نماذج من التراث الثقافي غیر المادي في الجزائر خلال العهد العثماني*

تزخر الجزائر برصید ثقافي هام قبل أن تلحق بالدولة العثمانیة وتجلى ذلك في عدد علمائها الذین 
 مشرقتركوا بصماتهم في شتى فروع العلوم، وكان لهم دور بارز في تنشیط الحیاة الثقافیة في المغرب وال

الثقافي في الجزائر العثمانیة خاصة ما تعلق بشقه اللامادي شغل  حیزا كبیر من  وهذا التنوع في التراث7
وبعض المغاربة  فدونوا أخبار المجتمع الجزائري  الأجانبالدراسات التاریخیة بأقلام المؤرخین والرحالة 

  .تدوینا سردیا مبرزین مظاهر ثقافة المجتمع الجزائري آنذاك

الذي  كان أسیر في الجزائر، قدم هایدو كتابه باللغة  ( HAEDO)من بین هؤلاء نجد الراهب هایدو
م من خمسة أجزاء حول الطبوغرافیا والتاریخ العام للجزائر،احتوى كتابه على وصف 1612الاسبانیة سنة 

دقیقة خاصة انه أقام في دقیق للعادات والتقالید والأعیاد والمناسبات واللغات واللباس  وجاءت ملاحظاته 
 PERE PIERRE) م، وهو نفس المنحى الذي سار علیه الأب بیار دان1578/1581الجزائر من 

DAN )  تاریخ البلاد البربریة "فنالت عادات وتقالید المجتمع الجزائري حظا وافر في فصول كتابه المعنون
  ).م1646-1645- 1643(ات لخص فیه ملاحظاته من خلال رحلاته للجزائر في سنو " وقراصنتها

رغم أن كتابات الأجانب عن الجزائر في  العهد العثماني قدمت لنا مادة مصدریة هامة إلا أنها 
لخصه الباحث مولاي بلحمیسى بقوله حول هذه   اتسمت بالنزعة الدعائیة والعدائیة للمسلمین وهو ما

فت حكومة الجزائر وعادات سكانها، الذین انه نسیج من الأحكام العدائیة الخاطئة التي استهد" الكتابات
  .8"وصفهم بالقسوة والوحشیة واللصوصیة والشعوذة

أما المصادر العربیة فهي قلیلة لا تستطیع أن تنافس أو تزاحم التآلیف الأوروبیة الخاصة بالجزائر 
الذي زار الجزائر في أواخر القرن السادس عشر وسجل  10مثال ذلك التمقروتي ،9في العصر العثماني

، و "النفحة المسكیة في السفارة التركیة"وملاحظاته حول الایالة الجزائریة في كتاب سماه  انطباعاته
في النصف الثاني من القرن السابع عشر،ضمنها " ماء الموائد" ترك رحلة ضخمة سماها  11العیاشي 

   .السكان والعوائد وأحوال المعاش ووصف أخبار وحوادث مختلفة 
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ثقافیا، فلم تكن هناك حركات تجدید فكریة  نوعا ما تراجعاوقد عرف العهد العثماني في الجزائر   
تمسكا بتراثه ظل م يالمجتمع الجزائر  ولكن،12 ولا انتفاضات علمیة ذاتیة أو متأثرة بالبلاد الأوروبیة

لهما ثقلاهما في  -جزائري عثماني -نتراثییللامادي الذي شكل لحمة قویة، فقد حدث امتزاج بین 
ومما لاشك فیه أن هناك عوامل أثرت في الحیاة الثقافیة في الجزائر خلال العهد العثماني،  ،التاریخ

سع هجري، كما اتسمت الأوضاع خاصة الوجود المسیحي، والیهودي، وهجرة الأندلسیین خلال القرن التا
 الاجتماعیة بالفوضى والاضطرابات، وتأثرها أیضا بالأمراض والأوبئة، وحتى الكوارث الطبیعیة،رغم ذلك

، حافظوا من خلالها على لغتهم وثقافتهم،واستطاع المجتمع الجزائریون عادات مختلفة وكثیرة مارس
وذلك عن طریق إحیاء المناسبات والاحتفال بالأعیاد الدینیة والمحلیة  الصعوبات، هذه الجزائري مجابهة

فقد ساعد الأتراك ، وكذا رعایة الخلافة العثمانیة الإسلامخاصة وان االله انعم على هذا المجتمع بنعمة 
الجزائر في الحفاظ على هویتها الإسلامیة، ومقومات شخصیتها وتراثها،  كما أنهم ساهموا في تعزیز 

 .13 قات الاجتماعیة بین فئات المجتمع الجزائري بأسس قائمة على العقیدة الإسلامیةالعلا

ویضاف إلى  كان السكان یحتفلون بعید الفطر وعید الأضحى ویتكرر هذا الاحتفال سنویاف  
وعند رؤیة الهلال ینقل الخبر  نهایة شهر رمضانب، و الاحتفال عادات محلیة لازالت تمارس إلى یومنا هذا

، الذي 14لیأمر بإطلاق المدافع إعلانا بانتهاء شهر رمضان وحلول العید الداي إلىعلى جناح السرعة 
یأتي على منوال عید  لأنه  (Pasaca)باساكا یطلق علیه لفظ وفي لغة الفرانكاببیرم  الأتراكیعرف لدى 

البنادق وتقوم الفرق  نشمس ذلك الیوم وحلول الصبح تطلق نیرا إشراق، فعند  15الفصح لدى النصارى
القصر على مصراعیها  أبوابمن صلاة العید تفتح  الإفراغ دالعسكریة بعزف الموسیقى الحربیة، وبع

طلاقللعامة والخاصة، ومن مظاهر الاحتفال داخل القصر عزف الموسیقى والمآدب  ، كانت المفرقعات وإ
بقربات عید الأضحى فقد كان یسمى أنداك  أما، ثلاث أیام على التوالي صور الاحتفالات تدوم

خروج الداي من المسجد متوجها إلى القصر  بعد  الاحتفالاتتبدأ وكانت   16kurbar Bayramiبیرامي
أین یقوم بذبح أضحیة العید ثم یرفع العلم على سطح القصر وتطلق المدافع طلقاتها، ثم بعد ذلك یعلن 

  .17بذبح الأضاحيللرعیة 

كان الاحتفال أیضا بیوم عاشوراء، حیث تزین الدكاكین وتباع فیها الفواكه الجافة كما تقدم الهدایا 
 والأنوارللأطفال، ویحتفل كذلك بالمولد النبوي الشریف بتحضیر المدائح النبویة وتزین الشوارع بالشموع 

  18 .دأ الابتهالات وتلاوة القرآن لمدة خمسة عشر یوموتكثر العطایا للفقراء، وتكتظ المساجد بالمسلمین وتب

 أسیر الداي في 19 تیدناوكانت تقام الأفراح والأعراس وفقا لتعالیم الشریعة الإسلامیة وقد وصف لنا  
 حتى لا- كان الشرط الأول للزواج"...قبوله دعوة احد الشباب المرموقین لحضور  حفل زفافه فقال  معسكر

یسبق أن رأى أحد العروسین الآخر، وبعد التأكد من هذا یتفق الشاب مع الشخص الذي أن لا - یكون حراما
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وبعد الاتفاق الذي یكون حسب ... سیصبح صهرا له على المبلغ الذي سیدفعه له مقابل تزویجه بابنته
لة ذلك القاضي وتقرأ الفاتحة ثم یتفقون على موعد العرس،وفي لی إلى الأصدقاءمع بعض  یذهبون إمكانیاتهم

كان الرجال یجلسون في منزل ...الیوم تصبغ العروس یدها بالحناء وفي الصباح یحضر الطعام  للضیوف
الزغارید حتى یأتي  إطلاقمستقل عن منزل النساء اللائي لا یتركن العروس وحدها ولا ینقطعن عن 

ي وجهها مندیل یغط منزل عروسه فیجدها وحیدة جالسة على سریر، مزینة إلىیدخل العریس ... العریس
 ویأخذابنته  الأبالمدعوین، یجرد  إلىمن حریر، وبعد إتمام الزواج یدخل الأب ویخرج العریس لیعود 

لیبرهن للجمیع على عفاف ابنته،  الأصدقاءقمیصها الذي یهدأ من روعه فیریه لكل ضیوفه ثم یرسله إلى 
یأخذ  الأفراحبعد أن ینتهي الزواج وتنتهي ... یمثله القمیص وكانت الأفراح  في الأعراس تتناسب مع ما

  20 ...."یعتني بها وأن لا یقصر من واجباته نحوها أنویجب علیه ... بیته إلىالزوج زوجته 

تمسك  مدى هذه العادات  إلا أنها تعكس  تیدنارغم عبارات الاستهجان والسخریة التي وصف بها   
  .حترامه للأعراف والتقالید الجزائري بأصالته وصون شرفه وا

مكفلین الأرجل دون استعمال  جالس وسط حلقاتموالمسامرة في  21 كما انتشرت الألعاب للتسلیة والمبارزة
  22 .،یدخنون غلیونهم ویمررونه من احدهم إلى الأخرتجارتهم أوالحدیث حول خیولهم  أطرافالكراسي یتجاذبون 

بطالمنشد یروي قصص ألف لیلة ولیلة وأساطیر عنترة  أوكما كانوا یجتمعون حول مداح  ، الإسلام وإ
ذلك شعراء شعبیون ینددون بالمظالم ویصفون فقر الناس وصبرهم ویعدون  إلى بالإضافةوكان هناك 

 والآذانالمحرومین بیوم الفرج القریب، ولم یكن یصحب هذا المنظر ضجیج ولا صراخ ، العیون جاحظة 
 23 .ثم یتفرق الحفل الساهر في جنح اللیل الأموالحین ینتهي المنشد أو الراوي تجمع له تسمع والفكر شارد، و 

وانتشرت الموسیقى والغناء رغم اختلاف وجهة نظر العلماء حولهما، خاصة في المناسبات الاجتماعیة 
مع ركب الحج وللیلة كحفلات الزواج ولقاء السیدات في الحمام والختان، والمناسبات الدینیة كالمولد النبوي وتج

    24 .القدر، والمناسبات الرسمیة كتولي الباشا الجدید وحفلة الدنوش والاحتفال بانتصار كبیر

أن النساء أیضا كن یعزفن الموسیقى،وكان المغنون والعازفون والراقصون یجازون  الزهارو یروي   
الحضر بآلاتهم الموسیقیة یعزفون بها عندما ینفردون  أهلفي الحفلات الخاصة مجازاة سخیة، واحتفظ 

تعد الأمثال الشعبیة أكثر أنواع الأدب الشعبي قدرة على حفظ وحمل و  ،25بأنفسهم كنوع من أنواع التسلیة
وقد انتشرت   ،الاجتماعیةوترجمة أفكار أفراد المجتمع  الجزائري، وكذا عاداته وتقالیده وأعرافه ومعتقداته 

  . المجتمع خلال العهد العثماني أفرادبشكل واسع بین 

كما عرف المجتمع الجزائري تبادل الألغاز كنوع من التسلیة العلمیة التي لجأ إلیها رجال العلم   
والأدب لإثراء المشهد الثقافي وسد الفراغ الحاصل في هذا المجال، وبلغ بهم الأمر إلى أن تراسلوا بها من 
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حمد المقري واقبل أبعیدة ولم یستثن من ذلك حتى كبار العلماء كعبد الكریم الفكون وسعید قدورة، و  مناطق
  26بعضهم إلى التألیف في الألغاز مثل الكتاب الذي ألفه أحمد البوني

والتي ارتبطت ارتباطا وثیقا بالثقافة الشعبیة  العثمانیة بالجزائر والأثریةالمعماریة الصروح ومن   
الأضرحة والاعتناء بها في هذا العهد  فبناء،، والأضرحةنجد القبور  الأساطیرونسجت حولها الكثیر من 

  .ساهم في تعلق الناس بها، و زیارتها في مواعید مختلفة، للدعاء أو طلب الشفاء، أو الوفاء بندر ما

ونفعنا ببركاته و بركة : ".. النحو اعلى هذبالأولیاء  دعون و یتبركونحینما یقومون بالدعاء، یو 
على هذه الأمكنة باختلاف أهدافهم ومقاصدهم، و تعكس هذه  ، و بالتالي یختلف المتـرددون " أمثاله أمین
الغریبة أكل ما  الأساطیرمـن و تراث للامادي مخزون في الذاكرة الجماعیة للفرد الجزائري،  المعتقدات

، فقد كان الأولیاء یتبقى من طعام في الصحن الذي أكل منه الولي لاعتقـادهم ببركـة الطعام الذي أكل منه
   .27عموما یحظون بـأكبر الاحتـرام حیث أنّ الناس یقومون بتقبیل أیدیهم ویدعونهم للضیافة في منازلهم

أنّ هذا التخصیص راجع للنشاطات التي تقام عرفت بعض الأضرحة أیاما خاصة لزیارتها ویبدو و   
في الأضرحة في یـوم معـین دون الأیـام الأخرى، و لعلّ أبسط مثال یمكن تقدیمه، هو الصدقات الأسبوعیة 
التي كان یقیمها ضریح عبد الرحمن الثعالبي كل لیلة جمعة، و في أثناء الزیارة كانت تقام طقوس معینة في 

 دف الزیارة، سواء لطلب الشفاء، أو لطلب حل مشكلة ما، حیث عادة ما ترافـق هـذههذه الأضـرحة، تعكـس هـ
ذبح حیوانات كـالبقر، أو  ذبح الدواجن  أو المعز و غیرها، ومن الطقوس التي كانت تقام في  الزیارة

ناك الأضرحة الطواف حول الضریح و اسـتعمال البخور والشموع، و الغسل و الشرب من الماء الموجودة ه
ماء ، لاعتقاد الزائرین أن هذه المیاه مباركة و لها قدرة خاصة في الشفاء أما الزیارات  سواء كان بئرا أو 

، "الركب"أو " الحضرة"أو " الموسم"الجماعیة فلا یمكن أن تتم إلا بمواعید محددة و هذه المواعید تسمى 
ین، و یستوجب استخدام أزیاء معینة و والذي هو عبارة عن احتفال دیني یحتفل بـه الناس في وقت مع

  .28مراسیم خاصـة، وقـد یحرص بعض الناس على تناول أطعمة خاصة تعبیرا عن فرحتهم 

للوعدة وظائف ودلالات منها ماهو دیني واجتماعي وثقافي، فهي سلوك مرتبط بالتراث الشعبي وعادة 
والمدن وهي  الأریافیومنا الحالي منتشرة في  إلىمارسها المجتمع الجزائري في العهد العثماني ومازالت 

  .ظاهرة تاریخیة انثروبولوجیة تعكس سلوك عقائدي یترجم الحاجات الفردیة والاجتماعیة للفرد الجزائري
  : آلیات الحفاظ علیه و أسباب اندثار وتلف التراث الثقافي غیر المادي -3
شكل خطر على الموروثات والمعارف ییشهد عالمنا الیوم تطورات تكنولوجیة ورقمیة، ما بات   

 لعل أهمها تغیر الأحوال، لأسـباب بالتدمیر المتزایدمهدد الللامادي التراث الثقافي التقلیدیة في مقدمتها 
الحضاري وتأثیره على  قلة الوعي لدى المواطنین بأهمیة التراثفي الجزائر و  الاجتماعیة والاقتصادیة 

  .مستقبل الأجیال الحالیة والقادمة
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والسبب راجع إلى شساعة الجزائر ، وتعدد  تراث لامادي متنوع علىالمجتمع الجزائري  یحتويو   
لكلور و ویسعى الباحثون الجزائریون في مجال الانثروبولوجیا والأدب الشعبي والمهتمین بالفالثقافات فیها ، 

، الجمع والتصنیف في عملیة خاصة  أشواطا كبیرة  هذه الدراسات قد تقدمتو ، التراثإلى دراسة هذا  
حیث نجد عدة دارسین قد ألفوا مصنفات عنها ، وكلهم یسعون إلى هدف واحد هو خدمة الثقافة الشعبیة ، 

لمعالجة أو تندثر مع الزمن والاختلاف الوحید في الدراسة هو طریقة ا دها ، لكي لایقیتبمحاولة تسجیلها و 
 ف على أساس موضوعي ، بمعنى قسم هذا التراثمصن في ع هذا التراثالتبویب ، فهناك من قام بوض

الأمثال  نجد مصنفاتالومن بین  الشعر الشعبي المدیح النبوي و أولغاز لأكالاهتمام با حسب مواضیعه
في هذا المجـال حیث  محمد بن أبي شنب وهو علامة مشهور ، أسهم بقسط كبیر التي صنفها الشعبیة

كان یشغل أستاذا بالمدرسة العلیا للآداب بالجزائرـ النواة الأولى لجامعة الجزائر ـ وقـد وضـع مصنفه في 
وهو لم یكتف فیه بذكر الأمثال ) أمثال جزائریة من الجزائر والمغرب(مستهل القـرن العشرین ، الذي أسماه 

كر أیضا الأمثال الشائعة في العالم العربي والإسلامي ، وقد السائرة في الجزائر فقط ، بل توسع فیه فذ
كان كتابه هذا روعة في البحث العلمي ، لأنه عمد إلى مقارنة الأمثال التي جمعها بما جمعه الباحثون 

  .29المستشرقون ، وأیضا بعودته إلى الكتب التراثیة القدیمة المتعلقة بالأمثال

والدارسین ممن درسوا في الجامعات الجزائریة وتخصصوا في الثقافة ومع وجود جیل من الباحثین   
 مشكورا وقدموا جهدا، هؤلاء بذلوا الإنسانلم عالشعبیة وعلم الاجتماع وغیرها من التخصصات التي تعنى ب

  .30 الجزائرو الفلكلور في  التقلیدیةالموروثات و المعارف  لنا دراسات میدانیة ونظریة من شأنها حمایة

خاصة  ، من أیدي العابثین بثروات الأمملحمایة المخزون الثقافي  تشریعاتوقد وضعت الدولة    
 الثقافةوضعت وزارة  من هذا المنطلق والعولمة و لما یشهد العالم الیوم من تطورات متلاحقة و متسارعة 

قوانین حمایة التراث و حمایة المخطوطات الثقافي  وفق  الحمایة القانونیة للتراث على عاتقها مسؤولیة 
عبر جمعیات  التي تشرف على تنفیذها وزارة الثقافة وقد تم إنشاء المؤسسات الكفیلة بتنفیذ ذلك فهناك 

والتي أصبحت  لحرف الیدویة التقلیدیةل مهرجانات لمخطوطات ول مخابر للموسیقى التقلیدیة والوطن 
  . الجزائر تزخر بها التيترمیم القلاع و الحصون ضمن أولویات وزارة الصناعة و  الآن 

الدولة الجزائریة ،  إن مراقبة هذا الإرث الثقافي المتنوع والمحافظة علیه یعتبر أحد أهمّ مبادئ   
ذلك أن التراث اللامادي في نظر لویزة غالیز الباحثة بالمركز الوطني الجزائري للبحث في عصور ما قبل 

ما یستدعي تشجیع البحث والابتكار في مجال حمایة التراث » طاقة متجددة«التاریخ والإنسان، هو 
شاً ومن هنا جاء عنوان الدورة الثانیة للجائزة العربیة  اللامادي حیث لا یزال البحث في هذا المجال مهمّ

لاشي تشجیعاً على البحث الیوم لإیجاد الحلول قبل فوات الأوان خاصة بعد ت» التراث اللامادي«: للألكسو
نما . بعض أشكال هذا التراث ولا یقتصر الأمر على حمایة هذه المفردات والعناصر التراثیة اللامادیة، وإ

البحث في قابلیتها للتحدیث والعصرنة بعیداً عن تثبیتها في مغلفات جامدة للفرجة وأخذ الصور التذكاریة 
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ز به وذلك ما سعت إلیه الجهات المختصة بإبراز القیمة التاریخیة وا لحضاریة وكذا الغنى والتنوع الذي یتمیّ
التراث العربي اللامادي في العدید من الأقطار العربیة مؤكدین على ضرورة جمعه وتدوینه والعمل على 

      .توظیفه في الخطط والاستراتجیات التنمویة
 :في الحفاظ على التراث غیر الماديو منظمة الیونسكو جهود المجتمع المدني -4

حفظه وحمایته وتطویره ب لتراث الشفهي كونه مجالاً قابل للاندثارا الیونسكو إلى توثیق تهدف
وتبنیه ونقله للتعلیم المدرسي وغیر المدرسي ونشر القائمة التمثیلیة للتراث الثقافي لصون الهویة 

  .السیاحةللمجموعات المختلفة والتاریخ الإنساني ولیكون مصدر إلهام للفنانین والموهوبین وتشجیع 
 یضمن وعاملا الثقافي للتنوع بوتقة بوصفه المادي غیر الثقافي التراث أهمیة إلى وبالنظر

 1989 لعام والفولكلور التقلیدیة الثقافة صون بشأن الیونسكو توصیة أكدته لما وفقا المستدامة، التنمیة
علان ، علان ، 2001 لعام الثقافي التنوع بشأن العالمي الیونسكو وإ  ، 2002 لعام اسطنبول وإ

 التراث بین الحمیم الترابط إلى الثقافة،وبالنظر لوزراء الثالث المستدیرة المائدة اجتماع في المعتمد
ذ والطبیعي، الثقافي المادي والتراث المادي غیر الثقافي  والتحول العولمة عملیتي أن یلاحظ وإ

 الجماعات، بین فیما متجدد حوار إقامة على مساعدة ظروف من توفرانه ما جانب إلى الاجتماعي،
 والزوال التدهور لأخطار المادي غیر الثقافي التراث تعرضان التعصب، ظواهر شأن شأنهما فإنهما،

  .31التراث هذا لصون اللازمة الموارد إلى الافتقار بسبب سیما ولا والتدمیر،
فیجب على  والخزان الطبیعي له هو صاحب التراث لأنه أكثر فمسؤولیتهالمجتمع المدني  أما

 اللجنة في الأردن ممثل هیاجـنه هـاني. د.أ وأشار ،الجمعيصیانة هذا التراث ضمن العمل  الأفراد
  : أن إلى المادي غیر الثقافي التراث صون بشأن الیونسكو لاتفاقیة الحكومیة الدولیة

 الأخرى المماثلة والكیانات المحفوظات، ودور والمتاحف، ورابطاته، المحلي المجتمع مراكز«
طلاع المادي غیر الثقافي التراث نقل دعم في حیویاً  دوراً  تؤدي أن یمكن  أهمیة على الجمهور عامة وإ
 التوعیة في والرابطات المراكز هذه تسهم ولكي. المحلیة المجتمعات هذه إلى بالنسبة التراث هذا

ع فإنها وبأهمیته، المادي غیر الثقافي بالتراث  المحلیة المجتمعات تستخدمها أن: یلي ما على تُشجَّ
 أن ،رسمیة غیر وسائل باستخدام المادي غیر الثقافي تراثها صون إطاره في یمكن ثقافي كفضاء
 تعمل أن ،الأجیال بین فیما الحوار في بذلك فتسهم التقلیدیة والمهارات المعرفة لنقل كأماكن تُستخدم
 .32المحلي للمجتمع المادي غیر الثقافي التراث بشأن معلومات كمراكز
  :خاتمة

یحمل التراث أهمیة كبرى لدوره الفعال في تغذیة العقل الجمعي ومده بالقیم، إلى جانب إسهامه في 
تشكیل الوعي العام، ولهذا كان الحفاظ علیه ونشره ونقله عبر الأجیال والحرص على ضمان استمراریته 

مثل خیطاً شعوریاً یضمن مسؤولیة الجمیع بلا استثناء،  ُ فكلنا راع وكلنا مسؤول عن صون تراثنا الذي ی
 .تواصل الأجیال، كما یحدد ملامح هویتنا
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                                                                                            اناقتها كامل في شریف بن احمد قسنطینة باي قصر حرملك من سیدة یمثل
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كیلومترا ، یوم  90التي تبعد عن الجزائر العاصمة بنحو " المدیة" الدكتور محمد بن أبي شنب المولود بولایة  29
م ، ونشأ في أسرة تعود جذورها إلى مدینة ( 1869من أكتوبر  26= هـ 1286من رجب  10(الثلاثاء الموافق 

وقد عنیت هذه الأسرة بتربیة ابنها  .ى والیسار وتعمل بالزراعةالتركیة وكانت على جانب من الغن" بروسة"
فرنسا وفق  تهاوتعلیمه؛ فحفظ شیئا من القرآن وتعلـم مبـادئ القـراءة والكتابة، ثم التحق بالمدارس المدنیة التي أنشأ

تعلیمه الثانوي التحق بمدرسة دار  نهىوتاریخها، وبعد أن أ بهاخطتها في نشر ثقافتها، فتعلم الفرنسیة وقرأ آدا
للدراسة تخرج بعدها مجازا بتعلیم اللغـة  عاما بها بالقرب من الجزائر، وقضى " أبي زریعـة"المعلمین الفرنسیة بــ 

فات وتحقیقات وعلم غزیر ، فمن كتبه  ـها في المدارس الابتدائیة ،بالفرنسـیة وآدا تحفة  : ترك ابن أبي شنب مؤلّ
أبو دلامة وشعره وهو أطروحته  ، 1906شرح لمثلثات قطرب  ، 1928و  1906یزان أشعار العرب الأدب في م

 3الأمثال العامیة الدارجة في الجزائر وتونس والمغرب  م ، 1924لنیل شهادة الدكتوراه التي حصل علیها سنة 
فهرست الكتب المخطوطة في  ، ،الألفاظ الطلیانیة الدخیلة في لغة عامة الجزائر لا زال مخطوطاً  1907أجزاء 

وغیرها من الكتب والمؤلفات و قد تحقق لابن أبي شنب ما أراد ، فقد قام  1909خزانة الجامع الأعظم بالجزائر 
في فترة وجیزة لا تتعدى العشرین سنة بتحقیق مجموعـة هامة من الدراسات العربیة و المغاربیة و الجزائریة الهامة 
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 :الملخص
أساة الفلسطینیة كانت و لازالت الأزمة الأشد وقعا والأعقد حلا في تاریخ العرب والمسلمین لا شك أن الم

ولم تكن تلك الأزمة لتظهر وتتطور شیئا فشیئا دون أن تكون هناك أیادي .خاصة وفي تاریخ العالم بشكل عام
  .من أصحابهالغاشم وتهبه الأحقیة في حق مسلوب  الاحتلالخفیة وأخرى معلنة تغذي وتزكي هذا 

صدار الوعد البلفوري  القاضي بإنشاء وطن قومي للیهود في الأراضي  الوجود الصهیوني في فلسطین وإ
فقد كان التخطیط والتنظیم والتأیید أسیاد الموقف في تحقیق الوعد  ،الفلسطینیة لم یكن ولید الصدفة أو أنه وجد من عدم

سي آرثر جیمس بلفور كانت أحد الأطراف البارزة في القضیة وبما أن بریطانیا ممثلة في شخص السیا ،المشؤوم
فإنه حري بنا أن نوجه أنظارنا  ،وكانت هي الولیة والحریصة على تنفیذه, الفلسطینیة باعتبارها هي من أصدرت الوعد

تلك العلاقة  ومعرفة خبایا وأسرار, نحو طبیعة العلاقات التي جمعت بریطانیا بالحركة الصهیونیة قبل إصدار وعد بلفور
  .الودیة للحد الذي تصل فیه بریطانیا إلى وعد الیهود وتبني قضیتهم متجاوزة كل الأعراف والقوانین الدولیة

  :على ضوء هذا الموضوع یمكن أن نطرح الإشكال الآتي
ما هي جذور العلاقات البریطانیة الصهیونیة؟ وكیف تطورت تلك العلاقة إلى أن كللت وتوجت في الأخیر 

نشاء وطن قومي للیهود؟ وما هي الأسباب الكامنة وراء تولي بریطانیا مسؤولیة لملمة شتات الیهود من خلال بإ
  .ذلك الوعد في تلك الفترة؟

أما بالنسبة لأهمیة هذه الدراسة فإنها تكمن إبراز مسؤولیة بریطانیا في تكریس الاحتلال الصهیوني 
إضافة إلى إبراز أهمیة ودور التخطیط المسبق  ،جمعت بینهمامن خلال تبیان عمق العلاقة التي  ،لفلسطین

 .والمكثف في تنفیذ المشروع الصهیوني مع وجود عنصر التحالف والتأیید الدولي المتخفي وراء غطاء الشرعیة

.، فلسطینوعد بلفور, الصهیونیة, بریطانیا, العلاقات: الكلمات المفتاحیة  
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Abstract: 

There is no doubt that the Palestinian tragedy was and still is the most severe and most 
complicated crisis in the history of Arabs and Muslims in particular and in the history of the 
world in general. that crisis would not have emerged and developed little by little without 
there being hidden hands and other declared hands feeding and purifying this brutal 
occupation and granting it the right to a right that was stripped of its owners. 

The Zionist presence in Palestine and the issuance of the Balfour Declaration promising 
to establish a national homeland for Jews in the Palestinian territories was not a coincidence 
or was found out of lack, for planning, organizing, and support were the masters of the 
situation in achieving the sinister promise, and since Britain is represented in the person of the 
politica, it was one of the prominent parties in the Palestinian issue, as it was the one who 
made the promise, She was the guardian and keen to implement it, for it is necessary for us to 
direct our attention towards the nature of the relations that brought Britain together the Zionist 
movement before issuing the Balfour Declaration, and to know the mysteries and secrets of 
this friendly relationship to the extent that Britain reaches the promise of the Jews and 
embrace their cause transcending all the international norms and laws.  
In light of this topic, we can raise the following problem: 

What are the roots of British-Zionist relations? How did that relationship develop until 
it was crowned and crowned in the end with the creation of a national home for the Jews? 
What are the reasons behind Britain taking responsibility for getting to the diaspora of Jews 
through that promise in that period? 

As for the importance of this study, it lies in highlighting Britain’s responsibility in 
dedicating the Zionist occupation to Palestine, by showing the depth of the relationship that 
brought them together, in addition to highlighting the importance and role of advance and 
intensive planning in the implementation of the Zionist project with the presence of an 
alliance and And international support hidden behind the cover of legitimacy 

 KEY WORDS: Relations, Britain, Zionism, the Balfour Declaration, Palestine. 

  :مقدمــــــــــة

سیاسي والعملي الذي بقوة الدعم ال ،فكرا وتطبیقا الإستیطانیة الاستعماریةكثیرا ما ارتبطت المشاریع 
وقد یكون هذا الدعم نتاجا لقوة أصحاب المشاریع  ،تتلقاه من الأطراف الفاعلة على الساحة الدولیة

أو أنه تحصیل حاصل لتوافق سیاسي  ،وفرض وجودهم كقوة ضاغطة وفاعلة في التخطیط والتنفیذ
  .إستراتیجي معین

ثنائیة توافقیة " وعد بلفور"یة قبل إصدارشكلت العلاقات البریطانیة الصهیون ،في السیاق ذاته
رت بدورها على الواقع كما وبرزت تلك العلاقات كحلقة ممیزة أثَّ  ،أوجدتها جملة من الظروف والحتمیات

  .والمنطقة الفلسطینیة بشكل خاص ،سیاسي في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام الجیو
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مع التطرق لمحدداتها  ،ت جذورا وأبعادافي هذه الدراسة سنحاول تسلیط الضوء على تلك العلاقا
  .م1917وتطورها عبر العصور الحدیثة والمعاصرة وتتویجها بإصدار وعد بلفور عام  ،وتجلیاتها

  ).1897(العلاقات البریطانیة الصهیونیة قبل المؤتمر الصهیوني الأول : أولا
 : أصول الصهیونیة  - أ

نیة قبل عقد المؤتمر الصهیوني الأول في بازل قبل التطرق إلى واقع العلاقات البریطانیة الصهیو 
هاته الأخیرة التي شكلت مهد الحركة ، لابد أن نعرج إلى مفهوم الصهیونیة وجذورها في أوروبا ،السویسریة

 .الصهیونیة والبیئة التي نمت فیها وتطورت فیما بعد

ذها المفكر الیهودي وقد أخ ،اقترنت الصهیونیة بلفظ صهیون وهي تسمیة لجبل یقع شرقي القدس  
وظهر هذا التعبیر أول مرة  1من الكلمة العبریة صهیون والتي ذكرت في أسفار العهد القدي" ناتان برنباوم"

السیاسي فهو یتمثل في ضرورة تكوین مجتمع یهودي محض  الاصطلاحيأما المفهوم  ،م1893عام 
2یتمتع بالحكم الذاتي في فلسطین

ة سیاسیة عنصریة تؤید فكرة قیام دولة وبعبارة أخرى هي أیدیولوجی .
  .قومیة یهودیة في فلسطین بوصفها أرض المیعاد للیهود

فتذكر العدید من الأدبیات أنها تعود خصوصا إلى  ،وبالنسبة للجذور التاریخیة للحركة الصهیونیة
  و الاقتصادیةحیث دفعت الأزمة  ،3 لاسامیة الثورة الصناعیة الأوروبیة وما نجم عنها من إمبریالیة و

القوى الأوروبیة العظمى كبریطانیا وفرنسا إلى توخي سیاسة توسعیة شملت جل البلدان  الاجتماعیة
في مثل هذه الظروف قامت الفكرة الصهیونیة وعملت على تحقیق هدفها وهو  ،الإفریقیة والآسیویة

لاسامیة المعادیة للیهود والتي كما وكانت الصهیونیة نتاجا للحركات ال ،تدریجیا على فلسطین الاستیلاء
وشأنها شأن الأقلیات في روسیا القیصریة كانت التجمعات الیهودیة  ،4 الاقتصادیةتفاقمت مع الأزمة 

وكان اغتیال قیصر روسیا ألكسندر الثاني وفیه حملت السلطات  .طهادضوالاتعیش تحت وطأة التمییز 
أشعلت فتیل الأعمال المعادیة للیهود ومنها قیام حركة الشرارة التي  ،اغتیالهالروسیة الیهود مسؤولیة 

  .5 ففتحت أبواب الجحیم على مصارعها لتبتلع الیهود, معاداة السامیة

نما كانت  ،فالصهیونیة لم تكن مجرد حركة ذاتیة عبقریة من حقها أن تبحث عن حلفاء لیساندوها وإ
وهي استجابة  ،طهادالاضرد فعل على  ة السامیة وهيفهي رد على معادا ،حركة من نوع ردات الفعل

  .6في المشرق واستغلال للمشاعر الدینیة لدى البسطاء والمعذبین من الیهود الاستعماریةللمطامح 

وأشارت بعض المراجع  إلى أنه من الأدق البحث عن الجذور التاریخیة الحقیقیة للحركة الصهیونیة 
فمجتمعات هذا الجزء من العالم كانت تمر ) ع عشرفي النصف الثاني من القرن التاس(في شرق أوروبا

, نتج عنه وجود أعداد كبیرة من الیهود ،صاحبها انفجار سكاني، بتحول سریع من الإقطاع إلى الرأسمالیة



                                                                        قراءة في العلاقات البریطانیة الصهیونیة, ما قبل تصریح بلفور
  شهرزاد رمیثة                                                                      ثامر محمد عبد الرؤوف

 

884 
 

فكان  ،7مما خلق المسألة الیهودیة ،لم یكن من الممكن استیعابها بسرعة في الاقتصاد الرأسمالي الجدید
  .ذي تشبث بالرأي القائل أنه لا حل لمشكلة الیهود سوى توطینهم في فلسطینهناك الحل الصهیوني ال

السیاسة :وتوصف الصهیونیة بأنها حركة معقدة تتألف من ثلاث عناصر أساسیة على الأقل
فالعنصر الأول یوظف معتقدات دینیة تنطلق من  ،والإزدواج القومي، الاستیطاني الاستعمار، اللاهوتیة

والعنصر الثالث یوظف یربط بین  ،للیهودي استعماریةوالثاني یصطنع قومیة  ،القدیمتفسیر خاص للعهد 
  .8الدولي والكیان الإسرائیلي بمصالح مشتركة الاستعمارقوى 

المؤتمر (مؤتمر بازل عقد وبقیت الصهیونیة تفتقر إلى تنظیم شامل وخطة واضحة وجهاز فعال إلى أن 
والذي تأثر بموجة العداء  ،المجري الیهودي" تیودور هرتزل"تحت رئاسة  م 1897بسویسرا عام )الصهیوني الأول 

وكان هرتزل إذ ذاك مراسلا (م بعدما شهِد 1895عام " الدولة الیهودیة"و وضع كتابه  ،التي تعرض لها الیهود
ة للألمان والذي اتهم بالخیانة لنقله أسرار عسكری ،"درفیوس"محاكمة الضابط الفرنسي الیهودي ) صحفیا بفرنسا

ومنذ ذاك المؤتمر الصهیوني ارتبط بروز الحركة الصهیونیة ككیان سیاسي منظم  ،9وأدین وتم تجریده من رتبته
  . وجدت قبل هذا عقد المؤتمر كفكرة باسمه على الرغم من أن الصهیونیة

ني الیهود حسب المعتقد الدیلأن عودة ، وقد عارضت بعض المنظمات الیهودیة الحركة الصهیونیة
ولیس على ید  ،)حسب نظرهم(هو المسیح المخلص, على ید مبعوث من لدُن الخالق الیهودي لا تتم إلا

  .10حركة سیاسیة مثل المنظمة الصهیونیة العالمیة
جدال في أن ظهور  أنه لا ،وما یمكن الإشارة إلیه في سیاق الجذور التاریخیة للصهیونیة

ا كإیدیولوجیة شاملة وحركة سیاسیة منظمة كان في أواخر الصهیونیة على المسرح السیاسي في أوروب
عام قبل عقد  ثلاثمائةالیهودیة بحوالي  السیاسیة ولكنها كفكرة سبقت الصهیونیة ،القرن التاسع عشر

واصطلح على الصهیونیة التي سبقت مؤتمر بازل بالصهیونیة المسیحیة أو , المؤتمر الصهیوني الأول
حركة مسیحیة قومیة تعمل من "وهي  ،وتعني الدعم المسیحي للفكرة الصهیونیة ،الصهیونیة الغیر یهودیة

ومنه دعم  ،أوروبا ولعبت دورا مباشرا في صناعة القرار السیاسي في، 11 "أجل عودة الیهود إلى فلسطین
ودعمهم للصهیونیة الیهودیة لا من أجل حمایة  ،الصهاینة الیهود في الحصول على حق في فلسطین

ویتضح جلیا  ،أو لعدم السماح لهم بدخول بلدهم، جاد المبرر لإبعادهم إلى حیث ینتسبونیبل لإ, الیهود
 .في هدف واحد اشتراكهمارغم  ،أن كلا الصهیونیتین تنظران لبعضها بنظرة عنصریة

 : التغلغل الیهودي في بریطانیا قبل الإصلاح الدیني  -ب 

یا متواصلا سببه اتهام المسیحیین لهم بصلب دین اضطهادا في العصور الوسطى عانى الیهود
الدیني ما جرى في محاكم  الاضطهادوكان الحدث الأبرز في تاریخ  ،فتشتتوا في بقاع الأرض, المسیح

 .12 م1492التفتیش الكاثولیكیة في إسبانیا وما نجم عنها من طرد الیهود سنة
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ودي الشعب المختار الذي قدَر له أن ولم تكن أوروبا قبل عهد الإصلاح الدیني تعتبر الشعب الیه
ذا كان الیهودي مختار لأمر ما فهو اللعنة ،یعود للأرض المقدسة ولم  ،فهم موصمون بأنهم قاتلو المسیح ،وإ

  .13حتى إنه لم تكن هناك أدنى فكرة عن تملك الیهود لفلسطین ،تكن هناك ذرة حب عاطفي للمجد القدیم
خاصة إثر الجلاء ، قبل القرن الخامس عشر) علنا(الیهود  وتبعا لذلك كانت إنجلترا خالیة من

حیث استمروا ممنوعین من دخولها إلى أن سقطت غرناطة أخر معاقل المسلمین  ،م1290الأكبر عام
 ،)الجزائر ،تونس ،المغرب(فأرغم الیهود والمسلمین على الهجرة عبر البحر إلى شمال إفریقیا ،بالأندلس

ى أوروبا وكانوا قد حملوا معهم الثروتین العلمیة والمالیة اللتین جلبوها من بینما توجه آخرون برا إل
وكانت عودتهم إلى إنجلترا بالتدریج والسر وذلك إثر الاضطهاد والجلاء الذي تعرضوا له من  ، 14الأندلس

  .قبل الإنجلیز في وقت مضى
  ،ي الثامن عن الكنیسة بروماانفصال الملك هنر ، وقد ساعدهم في تغلغلهم داخل المجتمع الإنجلیزي

إضافة إلى ظهور أول دعوة لانبعاث الیهود في بریطانیا  ،وبالتالي التحرر من قیود الكنیسة الكاثولیكیة
في ) م 1607- 1562"(توماس برایتمان"كأمة االله المفضلة في فلسطین على ید عالم اللاهوت البریطاني 

إن االله یرید عودة الیهود إلى فلسطین لیعبدوه حیث :"فیهإذ یقول  ،)(apocalypsis apocalypsosكتابه 
والتف حول هذه الدعوة عدد من الشخصیات ". یفضل عبادته في هذا المكان دون غیره من الأمكنة

:" م1621الذي قال في كتاب صدر له عام" فنش هنري"وأحد هؤلاء  ،البریطانیة الأدبیة والفكریة والسیاسیة
  .15"وستعود الأمة إلى وطنها ،بل إنهم أمةلیس الیهود قلة مبعثرة 

  ،وازدادت ثروتهم في انجلترا وزادت أهمیتهم الإجتماعیة" إلیزابیث"فازداد عدد الیهود في عهد الملكة 
وعندما تمت ترجمة كتاب العهد القدیم في عهد جیمس الأول إلى اللغة الإنجلیزیة كان لذلك أثر في الحد 

  .16م17ود فبدأوا یتوافدون من ألمانیا وشرق أوروبا إلى إنجلترا مع بدایة القرن من شعور العداء اتجاه الیه

  :أوضاع الیهود في بریطانیا بعد عهد الإصلاح الدیني –ج 

مرحلة ذات أهمیة كبرى استفاد منها الیهود كثیرا ,كانت موجة الإصلاح الدیني التي اجتاحت أوروبا
 ، مهما في تغییر النظرة المسیحیة اتجاههم ولو بصورة نسبیةوكانت عاملا ،لتعزیز تواجدهم في المنطقة

الإیدیولوجیة الیهودیة التسلل دینیا من خلال حركة الإصلاح والتي یعتبر ظهورها في  حیث استطاعت
بعد أن كان الیهود مضطهدین  ،القرن السادس عشر البدایات الأولى لتاریخ العلاقات المسیحیة الیهودیة

  .یتوجعزلة بین جدران الویعیشون حیاة ال

 وانحرافاتوقد انطلق الإصلاح الدیني من عوامل عدیدة كان أبرزها موقف الكنیسة من العلم والعلماء 
حملت معها نظرة جدیدة للیهودیة واعتقدت ، فظهرت البروتستانتیة كنتیجة لذلك الإصلاح ،الباباوات السلوكیة

  .17وأن فهم المسیحیة لا یتم دون فهم الیهودیة ،لتوراةأن الإنجیل هو عهد جدید مكمل للعهد القدیم ا
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هذا وقد ساهمت البروتستانتیة في تغییر كبیر في الأفكار المسیحیة المتعلقة بنهایة الزمان وعلاقاتها 
فظهرت العقیدة الألفیة الإسترجاعیة التي تؤمن بأهمیة إعادة الیهود إلى فلسطین ومن ثم قدوم  ،بالیهود

وتحولت فلسطین إلى محور جوهري في المعتقدات البروتستانتیة على أنها . لألف عام السعیدةالمسیح وبدء ا
  .18الأرض الیهودیة المسلوبة وأصبح البروتستانتي یؤمن بالمعتقدات الیهودیة دون أن یعلن یهودیته

قصص بأنه لم یكن هناك في فلسطین إلا الأساطیر وال للاعتقادوبعدها أصبح الأوروبیین مهیئین 
  .التاریخیة الواردة في العهد القدیم ولم تأخذ على حقیقتها بل اعتبرت تاریخا صحیحا

الصهیونیة بین  الأفكار لانتشارم بعد العهد الإلیزابیثي بیئة ملائمة جدا 17القرن إنجلترا في فكانت
 ،من البروتستانتیةوالتي برزت كفرقة جدیدة  )التطهیریة (كما وساهمت الثورة البیوریتانیة  ،غیر الیهود

وفكریا الغزو  اجتماعیاودعت إلى إهمال المثل المسیحیة والتمسك بالعادات الیهودیة وجلبت لإنجلترا 
  .19العبري الذي كان قد اجتاح القارة الأوروبیة

یمكن القول أنه من بوابة حركة الإصلاح الدیني وانتشار البروتستانتیة والأفكار البیوریتانیة  ،وعلیه
د هذا الإصلاح الأرضیة  و ،دخل الفكر الصهیوني إلى أوساط المجتمعات الإنجلیزیة ،جلترافي ان َ مه

والمنادیة بضرورة إعادة  ،المناسبة والخصبة لقبول الأفكار التي نظرت لفلسطین على أنها أرض الیهود
  .والعمل من أجل تحقیق هذا الهدف ،الیهودیین إلى موطنهم الأصلي

في هذه المرحلة من التاریخ الأوروبي بصفة عامة  )كفكرة( یطانیة الصهیونیةفكانت العلاقات البر 
هذا التقارب الذي سیكون له تأثیر كبیر على  ،یحدوها التقارب النسبي ،والتاریخ البریطاني بصفة خاصة

  .تقریر مصیر الیهود المشتتین فیما بعد

  :بریطانیا في الإستراتیجیة الصهیونیة -د

كانت قد سبقت ظهور الصهیونیة ) أو الغیر یهودیة( ن الصهیونیة المسیحیةكما ذكرنا آنفا أ
الذي تمحور حول قضیتهم بصفتها مسألة جوهریة في  ،ولما تبنى الیهود الفكر الصهیوني ،الیهودیة بكثیر

ذه واستعمال ه ،حاول الیهود الصهاینة إستهداف الدول الأوروبیة والسیطرة علیها ،الإیدیولوجیة الصهیونیة
  . الإستراتیجیة كقاعدة أساسیة لبلوغ هدفهم

وذلك إثر الثورة  ،ضمن لهم حق العودة ،م1656عام  استقر الیهود في إنجلترا بموجب قرار صدر
ودعمها الیهود الذین كانوا یرغبون في ، "جیمیس الأول"ضد ملك إنجلترا  20"أولیفر كرومویل"التي قادها 

والتقت هذه  ،ة برلمانیة تسمح لهم بدخول إنجلترا بصفة رسمیةأن یعمل كرومویل على إصدار موافق
مهم في انجلترا  اقتصاديالمصلحة مع مصالح الثائر الانجلیزي الذي راح یتطلع إلى قیام الیهود بدور 

كما یمكن أن یقوموا بدور جواسیس یزودون  ،وینقلون رؤوس أموالهم ویستثمرونها في الصناعة الإنجلیزیة
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أخذت الجالیات الیهودیة و بعد السماح لهم بالعودة  ،21 لسیاسات التجاریة الخارجیة المنافسةإنجلترا عن ا
تلك الهجرة ستشكل فیما بعد أحد الإشكالیات التي استوجبت النظر في قضیة الیهود  ،بالهجرة نحو إنجلترا

  .وتوطینهم في فلسطین

ل خطوة أساسیة في تطور العلا قات البریطانیة الصهیونیة والتي كانت بعد هذا الاستقرار الذي مثَ
الیهود ما فعلته إنجلترا بهم في عهد الملك إدوارد  لم ینس ،تصب في صالح الیهود الصهاینة بدرجة أولى

لذلك اتخذتها الصهیونیة  ،التي طردت الیهود فیما سمي بالجلاء الأكبر حیث كانت هي الأولى ،الأول
عن كونها كانت زعیمة العالم  فضلا ،واقتصادها مقدراتها لسیطرة علىالیهودیة الهدف الأول لمؤامراتها ول

و بین العمال وأرباب العمل ، )ثورة كرومویل(فبذروا بذور الشقاق بین الملك والحكومة ،في ذلك الوقت
وكل ذلك من أجل تأزیم الوضع ، 22 نتوقسموا الشعب إلى كاثولیك وبروتستا ،وبین الدولة والكنیسة

  .وتفرض وجودها هناك الیهودیة وفي خضم الوضع المتأزم تتقوى الصهیونیة ،جلتراالداخلي لإن

مما یجعلها تحت ، لدیونا واستمر الیهود في توریط إنجلترا في الحروب حتى تتراكم بسببها علیها
 حیث حث الصهاینة الحكومة الإنجلیزیة ،وأمریكا م اشتعلت الحرب بین إنجلترا 1775ففي عام  ،نفوذهم

على إثرها اندلعت الحرب بین  ،إصدار قانون یمنع قیام المستعمرات بإصدار عملتها بنفسها على
وفي هذا الصدد كانوا قد  .بالقروض لمجابهة أعباء الحرب )أي انجلترا( فقام الیهود بتمویلها  ،نیالطرف

ن أبرز الشهادات في وم ،23على الثروة المالیة للتغلغل في المجتمعات الأوروبیة وتوسعة نفوذهم اعتمدوا
الیهود هامشیون ولكنهم كانوا یصنعون " :إذ یقول" كارل ماركس"شهادة ، السلوك الیهودي في هذا الصدد

بیوتات  للملك وللسلطة و بل مصیر أوروبا بأكملها من خلال وظائفهم كأقنان ،مصیر كثیر من الدول
  .ناسبات خاصة إبان الحرب العالمیة الأولىفأثبتت هذه الإستراتیجیة جدواها في كثیر من الم .24"المال

حیث تمحور هدفها ، 1871عام وقد أثمرت جهود الیهود في المنطقة إنشاء الجمعیة الأنجلو یهودیة
 ،والاضطهادفي العمل من أجل الدفاع عن مصالح الیهود في جمیع أنحاء العالم وتحریرهم من الظلم 

ومؤسسات  ،لعبادة تمكنهم من ممارسة شعائرهم الدینیة بحریةتملك دورا ل ،فصار الیهود جالیة لها ثقلها
وصحافة تهتم بأمورهم وتساهم في  ،مجتمعیة تنظر في قضایاهم ونوابا في البرلمان یرفعون مطالبهم

  .25تشكیل الفكر السیاسي البریطاني بما یخدمهم

یادة نفوذهم وتأثیرهم فكانت هذه المكونات والركائز الأساسیة التي مكنت الیهود بشكل كبیر من ز 
الأخیرة والصهیونیة إلى مستوى تلك والانتقال بالعلاقات بین  ،في المجتمع البریطاني والحكومة البریطانیة

وكل هذه الحال و الصهیونیة لم تزل قید الطابع التنظیري والعمل المشتت ولم تتأسس بعد كحركة  ،أعلى
  .رسمیة ومنظمة
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  :هیونیة من المؤتمر الصهیوني  الأول إلى إصدار وعد بلفورالعلاقات البریطانیة الص:ثانیا

 :)م 1914(الأولىإلى اندلاع الحرب العالمیة ) م1897(العلاقات البریطانیة الصهیونیة من مؤتمر بازل   -  أ

 إلى ،لت تفتقد إلى التنظیم السیاسي والعمليظظهرت إرهاصات صهیونیة عدیدة  ،م1897قبل عام
حیث دعا إلى عقد  ،العالم داخل إطار واحد ینظم الجمعیات الصهیونیة فيل" ثیودور هرتزل" ظهر أن

وأثناء عقد المؤتمر طلب الأكثریة من المندوبین الیهود أن یكون  ،م1897المؤتمر الصهیوني الأول عام
أهمها بعث روح  ،وتأیید هذا المبدأ بجملة من الوسائل ،هدف الحركة إیجاد وطن قومي للیهود في فلسطین

یفاد عمال للصناعة والزراعة إلى فلسطین تكون نواة للحركة  ،عي القومي الیهودي بین یهود العالمالو  وإ
  .26الاستیطانیة فیما بعد

وهي أنه لابد من تنفیذ الرؤیة الصهیونیة  ،وقد إكتشف هرتزل منذ بدایة نشاطه في الحركة حقیقة
ستوطنین الصهیونیین والدفاع عنهم في المحافل عتماد على دولة إمبریالیة تقوم بتوفیر الأرض للمفي الا
لذا إن إقامة الوطن القومي للیهود فرضت وأوجبت على الحركة الصهیونیة إقامة علاقات  ،27 الدولیة

  .بصورة أو بأخرى مع مختلف القوى العالمیة

كن ولم ی ،توخى هرتزل تلك الإستراتیجیة لإیمانه بنجاعتها في الحصول على الوطن المنشود و 
بل كان یعمل على  ،مقتنعا بخطة التسلسل التدریجي التي تعتمد على تكثیف هجرة الیهود إلى فلسطین

البراءة "وهو ما اصطلح علیه بالبحث عن  ،28ن الیهود من تأسیس وطن لهمیمبریالیة لتمكإقناع القوى الإ
یة التي رأت ضرورة تنفیذ عكس الصهیونیة العمل، والتي تدخل في نطاق الصهیونیة السیاسیة ،"الدولیة

  .البراءة الدولیة البرنامج الاستیطاني وعدم انتظار العمل السیاسي أو

فقد  ،مع الدولة العثمانیة وألمانیا وبریطانیا الاتصالاتوفي هذا الصدد أجرى الصهاینة العدید من 
وذلك من  ،موطنكانت الحركة الصهیونیة ترمي في بادئ الأمر إلى الحصول من الباب العالي على ال
لكن هذه الجهود  ،خلال الوعد بقروض یهودیة لحل الأزمة المالیة التي كانت تتخبط فیها الدولة العثمانیة

خاصة وأن الحراك القومي العربي لتحریر العرب  فقد رفض السلطان مشروع هرتزل رفضا قاطعا ،فشلت
  .29 ي فلسطینمن حكم العثمانیین وربما یزداد في حال تقدیم تنازل للیهود ف

ولم تكن بریطانیا هي الأخرى بعیدة عن أنظار الحركة الصهیونیة والتي كانت منذ نشأتها على 
وقد رأى هرتزل في بریطانیا موقعا محوریا في المشروع الصهیوني ووجه نظره نحوها لأنه  ،اتصال بها

ق منها سیخلق للأفكار وأن الانطلا) في ذلك الوقت(أدرك تمام الإدراك أنها مركز الثقل العالمي
في الأوساط والولوج  الصهیونیة على التغلغل  التنظیماتوفعلا عملت  ،30 الصهیونیة أجنحة تحلق بها

  .السیاسیة البریطانیة لتشكیل جماعات الضغط
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وقامت بعقد مؤتمرات محلیة ودولیة في بریطانیا لتكون وسیلة لضبط وتوجیه العمل الصهیوني 
وبفضل هذه الجهود تغلغلت  ،یهود بریطانیا على المشاركة في العمل الصهیوني وحث ،داخلها وخارجها

 الاستعماریةمع المصالح  الاستیطانیةرغباتها  التقاءالحركة الصهیونیة داخل أروقة الحكومة وأدركت مدى 
  .31البریطانیة في المنطقة العربیة

فقد عرج في المؤتمر الرابع  ،ببریطانیا وقد أكد هرتزل على ضرورة وأهمیة توثیق العلاقات الصهیونیة
لیس هناك ضرورة لتبریر عقد المؤتمر الصهیوني  : "بقوله نم إلى أهمیة كسبها لصفه1900 للحركة عام 

: ویضیف ،"فإنجلترا واحدة من الأمكنة القلیلة المتبقیة في العالم التي لا یوجد فیها كراهیة للیهود ،بلندن
إنجلترا العظمى بعینها المثبتة على البحار السبعة ستفهمنا وستفهم ، لى الأعلىستصعد الحركة الصهیونیة إ"

وأدرك الصهاینة مدى أهمیة عقد مثل هذه المؤتمرات في بریطانیا من أجل جس  ،"أهدافنا لذلك إننا بها واثقون
  .32النبض البریطاني اتجاههم ومعرفة مدى تقبل الحكومة البریطانیة لتحركاتهم داخل أراضیها

تقدیم مشاریع إلى طرح و  ،هذه الفترة ووصلت ذروة العلاقات بین الحكومة البریطانیة والصهیونیة في
حیث بدأت أنظار الصهاینة تتجه نحوها بعد قرار بریطانیا ، تمثل أولها في مشروع قبرص ،استیطانیة

لكن  ،م1902 عام 33المستعمرات البریطاني جوزیف تشامبرلن وعرض هرتزل المشروع على وزیر ،إخلائها
لذا اقترح تشامبرلن من  ،الأتراكتم رفض المشروع تجنبا لإثارة غضب سكان الجزیرة الیونانیین والمسلمین 

وكانت الصهیونیة تهدف من وراء  ،واختار مشروع العریش وصحراء سیناء ،یختار منطقة أخرى أنهرتزل 
ومن ثم تسهیل  ،المنفذ البري في سیناءهذا المشروع السیطرة على فلسطین من خلال سیطرتها على 

  .34عملیة الهجرة برا نحو فلسطین

لكن توصلوا إلى صعوبة الاستیطان  ،الاستیطان في سیناء إمكانیةلجنة لدراسة  أرسلتوبعدها 
ورفضت الخارجیة البریطانیة تنفیذ  ،وصعوبة نقل المیاه إلیها من واد النیل بسبب قلة الموارد المائیة

  .التالي فشلهالمشروع وب

وعرض علیه الاستیطان في أوغندا  ،م 1903فریلأاجتمع تشامبرلن بهرتزل في  ،بعد هذا الفشل
مناسبة لبعدها عن فلسطین  المنطقة غیر واعتبر ،في بادئ الأمر لم یتقبل هرتزل المشروع ،إفریقیاشرق 

ع في المؤتمر الصهیوني وبعد عرض المشرو   ،وعدم وجود صلات تاریخیة أو عاطفیة لدى الیهود فیها
 ،رفضه جل المؤتمرون لأنهم رأوا فیه خیانة عظمى للمنظمة الصهیونیة وتطلعاتها ،م1903السادس عام 

وبالتالي رفضت  ،35م بأنها غیر ملائمة1905ثم أصدرت اللجنة المكلفة بدراسة المنطقة تقریرها عام 
الذي جسدت فیه فلسطین  ،مستوى طموحها لأنها لم تصل إلى ،الحركة الصهیونیة المشروع البریطاني

  .أحد الركائز الأساسیة في تنفیذ الحلم الصهیوني
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كانت العلاقات البریطانیة الصهیونیة  ،قبل أن تبدأ بوادر نشوب الحرب العالمیة تلوح في الأفق
حیث خاضت الحركة الصهیونیة في بریطانیا العدید من المفاوضات الحثیثة ، تتأرجح بین مد وجزر

اتها السیاسیة مع الشخصیات ءوكثفت لقا ،ع حكومة بریطانیاالسریة والعلنیة والرسمیة وغیر رسمیة م
كان النشاط الصهیوني ) 1914 - (1904وفي الفترة مابین  ،البریطانیة المؤثرة في القرار الحكومي الرسمي

شرق إفریقیا مع عدم وفشل مشروع سیناء ومشروع ، السیاسي في بریطانیا قد تراجع بسبب وفاة هرتزل
  .36وجود إجماع صهیوني على شخصیة قادرة على تحریك الوضع

وجاء اختیاره لها  ،الیهودي الروسي من سویسرا إلى إنجلترا 37"حاییم وایزامان"في هذا الظرف انتقل 
ع فیها فقد لاحظت أنها البلد الذي یستطی ،اخترت إنجلترا لعدة أسباب:"  إذ یقول في مذكراته ،لعدة أسباب

آرائي الصهیونیة قادتني إلیها وجعلتني أعتقد أن  إنكما ... الیهودي أن یعیش دون توقف أو معارضة
ویفهم من هذا أنه حین وصوله كانت لدیه قناعة أن بریطانیا  ،"الانجلیز تتبنى قضیة الحركة الصهیونیة

ن الحركة الصهیونیة قد قطعت إلى أ امرده ه القناعةوهذ ،38 ستتعاطف مع الصهیونیة بصورة أو بأخرى
 .شوطا لا بأس به في كسب عطف الحكومة البریطانیة في السیاق الذي یخدم سیاسة الطرفان

  .وعد بلفور إصدارالعلاقات البریطانیة الصهیونیة في خضم الحرب العالمیة الأولى وخلفیات  - ب 

موزعة بین مختلف الدول عندما نشبت الحرب العالمیة الأولى وجدت الحركة الصهیونیة نفسها 
وفي هذا الصدد فتح المجلس ، ولكنها سرعان ما وضعت خطة إلتزمت بموجبها الحیاد رسمیا ،المتحاربة

) عاصمة الدانمارك(الصهیوني العام المسؤول عن رسم سیاسة المنظمة الصهیونیة مكتب كوبنهاغن 
ل وتدعوا لإعطاء التأیید في الحرب لمن إلا أنها في الواقع كانت تعم ،بهدف التأكید على حیاد المنظمة

وأخذ وایزمان یرقب الأحداث باعتباره من أبرز  ،یعطي الدعم الأكبر للأماني الصهیونیة موضع التنفیذ
  .39زعماء الحركة الصهیونیة من أجل اتخذا القرار المناسب

طانیة والحركة وهنا یظهر جلیا أن رغم العلاقات الحسنة نسبیا والتي جمعت بین الحكومة البری
إلا أن هاته الأخیرة إتخذت موقفا حذرا إزاء اختیار الطرف الأنسب للانضمام إلیه وفق ما  ،الصهیونیة

  .یخدم مصالحها ویتماشى ورؤیتها للوصول إلى هدفها

فلما انحازت الدولة العثمانیة لمجموعة  ،الحرب مركزا للنشاط الصهیوني ءوكانت برلین عند بد
وجد زعماء الحركة الصهیونیة من المفید التقرب إلى الحلفاء حتى ) ألمانیا، المجر ،نمساال(الدول الوسطى

وقد ساعد الصهیونیین  ،40إذا أدت الحرب إلى تفكك الإمبراطوریة العثمانیة ضمنت القضیة الصهیونیة
آرثر "ومعه  ،رئاسة الوزراء ،للصهیونیة المؤیدینمن أبرز وهو  "لوید جورج" جنوحهم نحو بریطانیا تولي

بعد أن أسقط حكم  ،وهو ما یعني إستلام الكتلة الصهیونیة زمام الحكم ،كوزیر للخارجیة" جیمس بلفور
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وكان سیاسیا معتدلا یعمل لمصلحة  ،الذي كان رئیس وزراء بریطانیا عندما تفجرت الحرب" اسكویت"
إزاحته واستبداله بالثلاثي السیاسي  ولذلك قرر المرابون العالمیون الیهود ،بلاده وعرف بعدائه للصهیونیة

في خضم  ارتباطافازدادت العلاقات البریطانیة الصهیونیة . 41ووستون تشرشل ،بلفور وآرثر, لوید جورج
و شكلت الحرب فرصة ثمینة للتقرب من  ،ودعم الصهاینة حلیفتهم بریطانیا نظریا وعملیا ،الحرب العالمیة

  . الضغط علیها للحصول على الوعد فأكثر ومن الحكومة البریطانیة أكثر

وعلیه یمكن القول أن الأجواء استقرت نسبیا لصالح الحركة الصهیونیة رغم المعارضة الكبیرة التي 
فإنشاء قومیة في  ،لقیتها من الیهود الإنجلیز الذین رفضوا الصهیونیة وفكرة القومیة التي جاءوا بها

باء في أوطانهم لدى العالم ویقوض مركزهم من حیث هم لا بد من أن یسم الیهود بوسم الغر ، فلسطین
في الدول التي  كمواطنین واستقرارهمرأوا فیها تهدیدا لمصالحهم وبالتالي  ،42مواطنون في تلك الأوطان

  . مع مجتمعات تلك الدول الاندماجبعد أن خاضوا زمنا طویلا في  ،یعیشون فیها

الرؤى بین القوى العالمیة كل حسب توجهه  بعد مخاض عسیر فرضه تضارب المصالح واختلاف
إلى "آرثر بلفور"م من طرف وزیر الخارجیة البریطاني اللورد 1917نوفمبر 2في جاء وعد بلفور ،ومصلحته
ورد فیه أن حكومة بریطانیا تنظر بعین العطف لإقامة وطن قومي للیهود  ،"روتشیلدلیونیل فالتر "البارون 

 الاعتباراتن إصدار هذا الوعد إلتأمت فیه جملة من الدوافع والعدید من ومما لا شك فیه أ ،في فلسطین
بان الحرب العالمیة خاصة ،التي ألقت بثقلها على واقع العلاقات البریطانیة الصهیونیة لتتوج بمنح وعد  ،وإ

وبین  ،وانقسمت بین ما روج له واعتبر دعایة للتغطیة على الدوافع الحقیقیة ،للیهود والحرص على تنفیذه
یمكن الإغفال عنها في ظل التنافس الدولي والسیاسة التوسعیة  الدوافع التي أخذت على أنها حقیقة لا

  :ویمكن إجمال تلك الأسباب والخلفیات فیما یلي ،نحو الشرق الأوسط الإمبریالیة

  صرارهم عل  أو بمبادلة، یهتذكر الكثیر من الأدبیات أن الوعد صدر بفضل براعة الصهاینة وإ
العالم الكیمیائي وبین القیادة البریطانیة لخشیتها أن یسلم " حاییم وایزمان"مباشرة بین 

وفي هذا الصدد كانت قد عانت  ،خصومها في الحرب سر صناعة نوع من المتفجرات
فبحثت عن طریقة لضمان  ،بریطانیا خلال سنوات الحرب من خطر نفاذ الذخائر الحربیة

وكانت تجارب وایزمان الوحیدة القادرة على إنتاج مادة  ،طانیةعمل المدافع البری استمرار
واتفق معه على   1915لذلك طلبه وزیر البحریة وستون تشرشل عام ،الأسیتون بكمیات كبیرة

  ،بكمیات تغطي حاجة المجهود الحربي البریطاني في الحرب الأسیتونالبدء بتصنیع مادة 
 .43كالمطلوبة ونجح في ذلوتم تجهیز مخبر خاص به للقیام بالمهام 

م ضابطا في الأسطول تحت إشراف بلفور واستطاع من خلال 1916وتم تعیین وایزمان في فبرایر 
وتحدث لوید جورج في مذكراته عن مدى تقدیره  ،هذا المنصب التقرب من كبار المسؤولین في بریطانیا
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فطلب  ،ل الخدمات التي قدمها لبریطانیالذلك عرض علیه أن یختار مكافأة تكریمیة مقاب ،العمیق لوایزمان
وفي هذا الصدد یمكن القول أن الخدمات . 44أن تقدم المكافأة لشعبه بمنحهم فلسطین وطن قومي یأویهم

لكن لا یمكن ، التي قدمها الصهاینة لبریطانیا كانت كبیرة جدا رجحت كفة دول الحلفاء في كسب الحرب
ن العرب أیضا قدموا  خدمات جلیلة لصالح بریطانیا مقابل خاصة وأ ،أن تكون كافیة لإصدار الوعد

  .دعمهم في تكوین دولة عربیة موحدة

  تعزوا مصادر أخرى صدور وعد بلفور إلى استغلال الیهود لنفوذهم المالي والسیاسي لجر الولایات
لتي ولم یكن لأمریكا وقتها مصلحة حقیقة في دخول الحرب ا ،المتحدة إلى الحرب بجانب الحلفاء

وكان الرأي العام الأمریكي كله  ،أریقت خلالها دماء الآلاف من أبناءها وأهدرت الكثیر من نقودها
وكان أبرزها اتصال روتشلید  ،لكن بعد مجموعة من الاتصالات التي جرت من وراء الستار ،انعزالیا

الأمر الذي ، 45یكالوب بنییورك ممثلة سادة المال العالمیین الیهود في أمر - وبلفور بمؤسسة كوهین
لصالحهم لذلك جاء الوعد  أبداأدى إلى انفراج عسكري في جبهة القتال الغربیة الذي لم یكن یمیل 

 .كمكافأة لهم على الخدمة الفعلیة التي قدموها في تلك الحادثة

 وتمثلت بأفواج  ،سعي بریطانیا ولأسباب متعلقة بأزمتها أثناء الحرب لمواجهة المسألة الیهودیة
 اجتماعیاوالذین شكلوا تهدیدا  ،أوروباالدولة الروسیة إلى  اضطهادمهاجرین الهاربین من ال

في مجتمعات مغلقة سمیت  أنفسهموسیاسیا بسبب نمط الحیاة الغریب الذي اتبعوه في حصر 
 .47في الدول التي هاجرو إلیها اندماجهموصعبت 46  "الغیتو" ب

 ه الأخیرة عن مظاهر ضعف وانهیار الدولة العثمانیة حیث عبرت هات، مجابهة المسألة الشرقیة
, الأوروبیة في نیل حصة من تركة الرجل المریض الاستعماریةوبروز أطماع دولیة من الدول 

 ،أیضانفسها مهددة بخسارة نفوذها لیس فقط لصالح أعدائها بل لصالح حلفائها  بریطانیا فوجدت
بمصر والشام وفلسطین خاصة حول المنابع وقناة واضحة متعلقة  أطماعكفرنسا التي كانت لها 

 أنبعد , "سایكس بیكو"ذلك ما دفعها لتوقیع اتفاقیة سریة مع فرنسا والتي عرفت باتفاقیة  ،السویس
 .48في الاتفاق كشفتها الثورة البلشفیة بعد انتصارها على حكم القیصر وكانت روسیا طرفا

إلى الهند عبر  تأمین المواصلاتم في 19القرن صفتتركزت مصالح بریطانیا في الشرق في من و
من الهند الذي كان مهددا من قبل فرنسا وروسیا وتبعا لذلك كلن لزاما علیها أسوریا والمحافظة على 

   .التحالف مع الحركة الصهیونیة

  طمحت الحكومة البریطانیة من وراء الوعد تحقیق هدف استراتیجي یتمثل في إقامة
ویربطها  ،الجسر البري الذي یربط أوروبا بالعالم القدیم حاجز بشري غریب على
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بالبحر المتوسط بحیث یشكل في هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السویس قوة 
وتمنع وحدة العرب ,ومصالحها الأوروبیةمعادیة لشعب المنطقة وصدیقة للدول 

 .49تأسیس دولة عربیة موحدة إلىوسعیهم 

  ن قلق بریطانیا من المنافسین لها في المنطقة یوازي قلقها من كاظرفیة الحرب العالمیة في
وعن " الحسین بن علي"في شهادته عن مراسلاته مع " مكماهون آرثر"حیث یقول  ،أعدائها

كنا مستعدین لإعطاء  ،البریطانیة في خطر الإمبراطوریةكانت :" وعود بریطانیا المتناقضة
لقضي علینا  ،فعلناه ولولا أن فعلنا ما ،بالقتالأرضا كسبناها  وعود متناقضة حتى لا نخسر

وكان هذا الدافع الاستراتیجي  . 50"من طرف حلفائنا الفرنسیین إن لم یهزمنا أعدائنا الأتراك
والسیاسي الأقوى من بین الدوافع التي جعلت الحكومة البریطانیة تعجل بإصدار الوعد 

ل ظخاصة في  ،حد بعید معها إلى مح الصهیونیة التي كانت قدا توافقتاوتستجیب لمط
 .والضغط الذي كانت تجابهه من شتى الأطراف ،الظرفیة التي كانت تعیشها بریطانیا

باعتباره  هذا وتُثمن الكثیر من المصادر الأجنبیة الدور الذي لعبه الكیمیائي حاییم وایزمان
ن ورغم أ. المیاع كان یتصرف وكأنه قاد الیهود والذي,من أعظم جماعات الضغط السیاسیة

 ،الكثیر من البریطانیین كانوا یستصعبون فكرة أن هناك قوة یهودیة تتحكم في الشؤون العالمیة
 ُ عتقد أنهم لكن وایزمان نجح في التظاهر أن الیهود كانوا یدیرون عجلة التاریخ وأصبح ی

ونهم خطیرون للغایة لدرجة أن المرء سیفعل ما بوسعه للحصول علیهم كحلفاء بدلا من ك
بل وصل الحد بالعدید من القادة البریطانیین إلى الإعجاب الحقیقي بالیهود  ،أعداء

كانت  المتصهینینوهنا یمكن أن نلاحظ حالة الخوف والرهبة من الیهود خاصة  .51وتاریخهم
  .عاملا إضافیا  كسب الجانب البریطاني لصفهم

صهاینة عنصرا هاما في إصدار كما وشكلت العاطفة واستدرارها بأسالیب ذكیة من طرف ال
ویمكن الاستشهاد هنا بما فعله وایزمان الذي أذهل بلفور الرجل الرئیسي في الجانب , الوعد

في برزت فیه مهارات وایزمان كرجل مقنع  1914حیث دار بینهما نقاش حاد عام , البریطاني
فور بأن المسألة ن وضع وایزمان قضیة الصهاینة في مجال العمل أخبره بلفبعد أ ،أسلوبه

طائفة في فلسطین أو یذوبون في البیئة التي  ن تصبحسوف تظل بدون حل إلى أالیهودیة 
مع سیئة  الأمرلقد تناقشت في هذا  ":فكان رد وایزمان بقصد الإغاضة ، یعیشون فیها

السمعة من تعادي السامیة كوسیما واجنر وادعاءها بأن الیهود كانوا یسیطرون على الثقافة 
فقلت بأن أولئك الیهود الذین یعطون طاقتهم  ،52 لمانیة ویأخذون علومنا وصناعاتناالأ



                                                                        قراءة في العلاقات البریطانیة الصهیونیة, ما قبل تصریح بلفور
  شهرزاد رمیثة                                                                      ثامر محمد عبد الرؤوف

 

894 
 

 ،وأدمغتهم للألمان یفعلنوها بوصفهم ألمان وأنهم یثرون ألمانیا ولیس الیهودیة التي یهجرونها
ولذلك نقف كأكثر  ،علیهم أن ینكروا یهودیتهم لكي یضعوا أدمغتهم تحت تصرف الألمان

الطریق الذي تبعته : "فرد بفلور والدموع في عینیه صافح وایزمان وقال ".لاالشعوب استغلا
  .53"أمة عظیمة ومعذبة أضيء له

هو أن ، وخلفیة أساسیة إرتبطت بوعد بلفورهامة وما یمكن إضافته والتعریج إلیه كنقطة 
بقدر ما  ،الدوافع الكامنة وراء إصداره لم تكن رهینة الحتمیة البریطانیة والطموح الصهیوني

كانت نتاجا للتوافق الدولي الإمبریالي الذي اصطبغ بالطابع الصهیوني للحد الذي لا یمكن 
  .فیه تجاهل  الصهیونیة كقوة صاعدة وجب التوافق معها

  :ةــــــــــــــــالخاتم

البریطانیة الصهیونیة ما قبل إصدار  في ختام هذه الدراسة یمكن أن نحوصل موضوع العلاقات
ها علاقات أوجدها التوافق بین الصهیونیة كعقیدة قومیة وحركة بأن ،فور وحتى تاریخ إصدارهوعد بل

وبین الإمبراطوریة البریطانیة ذات  ،منتهجة العاطفة وقوة التصمیم عنصریة استغلت المسألة الیهودیة
 ،أو الغیر یهودیة حیث إلتقت المصالح الإستراتیجیة للصهیونیة المسیحیة ،السیاسة التوسعیة الإستعماریة

 ،لتستغل كل منهما الأخرى خلال المسار التاریخي الصهیوني ،مع التطلعات والأماني الصهیونیة الیهودیة
هذا التقاطع و الإلتقاء تمخض عنه منح الیهود وطنا في فلسطین عنه لیمثل بذلك ذروة العلاقات 

 ،حالف الامبریالي الصهیوني بتحقیق هدفینویتوج نجاح الت,البریطانیة الصهیونیة بدایات القرن العشرین
 و تحقق المشروع، بموجب إتفاق سایكس بیكو عن مغربه هوفصل مشرق، أولهما تقسیم الوطن العربي

  .ومنحها للیهود إنتزاع فلسطینالإمبریالي البریطاني الصهیوني ب

انیا في مركز القوة فلم تعد بریط ،وتغیرت معها العلاقات, لكن الظروف فیما بعد كانت قد تغیرت   
بعد أن كانت هاته  لعطف الحكومة البریطانیة ماسة ولم تعد الصهیونیة بحاجة ،كما كانت في السابق

   ،بظهور قوى عالمیة منافسة فموازین القوى قد تغیرت جذریا ،الأخیرة الرحم الذي حمل الدولة الصهیونیة
تحكم فیها الظرفیات والحتمیات في واقع یكون فیه وهذا ما یفسر أن قیام العلاقات الدولیة وتحطم أخرى ت

  .قضاء المصلحة أولویة من أولویات الإستمرار
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The reality of Algerian production film and coproduction 
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 19/10/2018: تارȂخ الإرسال 07/10/2020:تارȂخ القبول 2020/دǻسمبر: تارȂخ النشر

   :الملخص
 عالمǽة تمثل أفلام الإنتاج المشترك الحل في Ȟثیر من الدول العرǽȃة من أجل وجود سینما  
فقد شهدت دول المغرب العرȃي موجة من أفلام الإنتاج المشترك، وȞذلك شهدت السینما  ،ةومختلف

   .، مشȞلة بذلك تجرȃة لǽست Ǽحدیثة العهدالجزائرȄة عددا من الأفلام المشترȞة

سواء من  ،فتموȄل السینما في Ǽلادنا منذ الاستقلال إلى یومنا هذا تمت دوما Ǽفضل دعم الدولة  
أو Ǽفضل الجهات العمومǽة  ،أو المؤسسة الوطنǽة للتلفزȄون  ،افة أو بإسهام وزارة المجاهدینخلال وزارة الثق

، وفȘ اتفاقǽات تعاون الأجنبǽةالمؤسسات  تموȄل على الاعتماد الأخرȐ، وفي غǽاب التموȄل الخاص نشأ
 .مǼاشر أو غیر مǼاشر ǼشȞل تموȄله یتلقى المؤسسات هذه Ǽعض دولǽة 

 .الإنتاج السینمائي، الإنتاج المشترك، قانون السینما، السینما الجزائرȄة، التموȄل: الكلمات المفتاحǻة

Abstract:  
Co-production films are the solution in many Arab countries for a different 

international cinema. Maghreb countries have seen a wave of coproduction films, and 
Algerian cinema has seen a number of joint films. 
The funding of cinema in our country since independence to this day has always been 
thanks to the support of the State, whether through the Ministry of Culture or the 
contribution of the Ministry of Mujahideen or the National Institution for Television or 
other public bodies. In the absence of private funding, Institutions receive funding 
directly or indirectly. 
Key words: Film production, coproduction, Algerian film law, finance. 
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   :المقدمة
ǽعتبر العمل السینمائي إحدȐ وسائل الاتصال والتأثیر الحدیثة، وهو سلاح ذو حدین، حیث       

قحام المعلوماتǽة في الإنتاج السینمائي وتروȄجه . مااستعمل وزاد تأثیر السینما مع ظهور وسائل جدیدة وإ
ا ǽعد أȑ إنتاج سینمائي أداة ولهذ. التي سهلت Ȟل شيء، وأصǼح أȑ منتوج سینمائي في متناول الجمǽع

لترقǽة المجتمعات Ǽالإعلام والثقافة والتوجǽه إلى الأفضل، Ȟما ǽعد أداة للهدم والتضلیل والدعاǽة والتوجǽه 
لهذا فإن خلو المجال السینمائي من إنتاج وطني . إلى الخطأ، لكونه لا یخضع لأǽة رقاǼة مهما Ȟان نوعها

  .ت العالǽة، یجعل الفرد یلجأ إلى وسائل ترفیهǽة أخرȐ ذȑ نوعǽة من حیث مضمون والتقنǽا

وتتجلى أهمǽة الإنتاج السینمائي سواء ǼالنسǼة للدولة أو المجتمع، إذ ǽعتبر الإنتاج السینمائي 
المحرك الأساسي لكافة المهن السینمائǽة المختصة القائمة على تنفیذ الفیلم حتى ǽصǼح قاǼلا للعرض 

 .ة الجدوȐ الاقتصادǽة المسǼقة إلى غاǽة مرحلة العرضالجماهیرȑ من مرحلة دراس

Ȟما ǽقع على عاتȘ هذه المهنة عبء Ǽقاء الصناعة السینمائǽة واستمرارها وȞذا نموها وازدهارها 
اقتصادǽا حتى تصǼح أحد المصادر الأساسǽة للدخل القومي، وهو ما یجعله ǼحȘ محور الصناعة 

كبر من الدولة لإرجاع الإنتاج السینمائي إلى ما Ȟان علǽه في عصره السینمائǽة، وǼالتالي ǽستلزم عناǽة أ
  .الذهبي خلال منتصف سǼعینǽات القرن الماضي

لذا ونحن نعǽش التوجه الإنتاجي الجدید للأفلام، وǼعد مرور أكثر من نصف قرن من الاستقلال        

جنبي المشترك، من منظار مغایر تعتبر ǼمثاǼة فرصة للتطرق لموضوع الإنتاج السینمائي الجزائرȑ الأ

ووفȘ إیدیولوجǽة مختلفة، مرȞزȄن Ǽالدرجة الأولى على مضمون أفلام الإنتاج المشترك، والخوض في 

تفاصیله والسعي إلى إبراز الحقǽقة التارȄخǽة، خاصة وأن لهذه النوع من الأفلام التأثیر الكبیر على السینما 

 . في العالم عامة، والجزائر خاصة

Șهو وف ȑاحثة في إنجاز هذا المقال من سؤال جوهرǼال Șة الموضوع، تنطلǽحساسǼ هذا الوعي:  

وما هو الدور الذȏ یلعǺه في سبیل ترقǻة  ؟المشترك والإنتاج  الإنتاج السینمائي الجزائرȏ ماهو واقع 

نجاح العمل السینمائي؟  وإ

  :ل الǼحث فيللإجاǼة على الإشȞالǽة وعلى ضوء ما تقدم، نحاول في هذا المقا

الخلفǽة القانونǽة التشرȄعǽة والتنظǽمǽة لقطاع السینمائي الجزائرȑ خلال الفترة الزمنǽة الممتدة من 

، والتعرف على القواعد التي تحȞم الإنتاج السینمائي قبل بدء عملǽة 2014إلى غاǽة سنة 2000سنة 

أهم الهǽاكل .ذ الإنتاج وǼعد الإنتاجالإنتاج ثم القواعد التي تحȞم الإنتاج السینمائي في مرحلة تنفی

  .السینمائǽة المتواجد في الساحة السینمائǽة الجزائر المسؤولة على عملǽة إنتاج الأفلام، ودعمها وتموȄلها
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  :للسینما الجزائرȂة لمحة تارȂخǻةالخلفǻة القانونǻة و  -1

ك شاهدا على هذه الثورة، نشأت السینما الجزائرȄة في قلب معرȞة التحرȄر الوطني، فȞانت بذل       
وأǽضا واحدا من أدواتها في الكفاح من أجل التحرȄر، وقد تجسدت هذه المعرȞة Ǽعد الاستقلال ǼحفȎ ذاكرة 
 ȑفاح الشعب الجزائرȞ ة التي تخلدǽالمجتمع في هذا المجال، من خلال إنتاج الكثیر من الأعمال السینمائ

  .ونضاله ضد الظلم والاحتلال والاستعمار

كتشف الجزائرȄون Ǽعد الاستقلال حاجتهم للدعم الأجنبي من أجل إنتاج أعمال حول الثورة وا
التحرȄرȄة  وȞان ذلك حیث تم إنتاج العدید من الأفلام التي صنعت ضجة وأثارت غضب الفرنسیین، 

ول الذȑ منع من العرض في مهرجان Ȟان في تلك الفترة، ولم ǽستطع الحص" معرȞة الجزائر"وعلى رأسها 
 . 1لیتم توقǽفه تحت ضغȌ الǽمین المتطرف 1972على تصرȄح ǼالتوزȄع في أوروǼا إلا Ǽحلول سنة 

، حیث طلب من "هوارȑ بومدین"العمل السینمائي المشترك مع الأجانب لم یرض الرئǽس الراحل 
 .لجزائرȄةوزرائه تقدǽم الدعم للمخرجین الجزائرȄین من أجل إنتاج أعمالهم، مع الترȞیز على الثورة ا

وǼقیت الأفلام الثورȄة المشترȞة الإنتاج بین الجزائرȄین والأجانب هي الموجودة في الأرشیف 
 .2ة مسطرة في مختلف المناسǼات الوطنǽالسینمائي الوطني في هذا المجال، وǼقیت لصǽقة Ǽالبرامج ال

Ȟبیرا داخل وخارج  وعرفت صناعة الأفلام Ǽعد تلك السنوات التي حققت فیها نجاحا وراوجا       
الوطن، نقصا Ȟبیرا، إلا أن العدید من المخرجین الجزائرȄین في السنوات الأخیرة التفتوا إلى هذا الجانب 
نتاج أفلام حول أǼطال الجزائر، لǽقدموا مسیرة ثورȄة وǼطولات تارȄخǽة تحȞي مرارة المعاناة التي عاشها  وإ

الواجب الوطني تجاه هذا التارȄخ الثرȑ، إلا أن إنجاز  مع الإحساس بنوع من .المواطنون وثوار الوطن
ر الجزائرȄة لا ǽمȞن أن یتم إلا بترخǽص من الحȞومة وذلك من أجل حماǽة ـــــلام عن ثورة التحرȄـــــــأف

  .الرموز التارȄخǽة

ء ولا ننȞر النجاحات التي حققتها Ȟثیر الأفلام قبل وǼعد الاستقلال مǼاشرة، إلا أن إنتاجها جا
مشترȞا مع الأجانب، Ǽمعنى أن صناعة الأفلام السینمائǽة من طرف أبناء السینما الجزائرȄین Ȟانت غائǼة 
في تلك الفترة، حیث تم إنتاج الكثیر من الأعمال السینمائǽة ساهم فیها أجانب متضامنین مع مطالب 

عج السلطات الاستعمارȄة إǼان أكثر فیلم أز " ساقǽة سیدȑ یوسف"الجزائرȄین وندائهم بنیل الحرȄة، وǽعد 
عǼان "و" فرنس فانون "Ǽطلب من " روني فوتي"و" بییر آلǽمون "الثورة، الذȑ تعاون على إنجازه Ȟل من 

لفائدة مصالح السینما التاǼعة لجبهة التحرȄر الوطني، والذȑ سجل استǽاء الرأȑ العام حول ما " رمضان
 .ȑ 3 تقترفه السلطات الفرنسǽة في حȘ الشعب الجزائر 

وǼعد الاستقلال عاد أغلب المخرجین الفرنسیین الذین ساهموا في إنشاء أولى الأعمال السینمائǽة 
الجزائرȄة الفرنسǽة والذین مȞنوا الجزائرȄین خاصة من اكتساب سلاح الصورة، إلى فرنسا حیث وجدوا في 

Ǽ دعم لإنتاج أعمالهم وذلك ȑة والحرمان من أǽعات القضائǼة انتظارهم المتاǽسبب وقوفهم إلى جانب القض
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وقد ساهم هؤلاء في إنشاء أول هیئة سینمائǽة في الجزائر المستقلة وهي متحف السینما أو  .الجزائرȄة
السینماتǽك، هذه المؤسسة التي Ȟانت وجهة الجماهیر العرȄضة لتفرغ شǼابȞǽها في الفترة الحالǽة من 

سه هل الجزائر تفتقر لصناع الأفلام أم هناك عراقیل الطوابیر التي عرفت بها، وǼȄقى السؤال ǽطرح نف
  تقف أمام إنتاجها؟

وقد بلغت السینما الجزائرȄة أوج تطورها وتمیزها خلال السǼعینات، ثم عرفت تراجعا، وطالها 
الإهمال Ǽسب تراجع الدولة عن الإهتمام بهذا المجال إثر سǽاسات التعدیل الهȞǽلي في نهاǽة الثمانینات، 

ǽات السǽاسǽة والأمنǽة التي شهدتها Ǽلادنا فǽما Ǽعد، أدت إلى تدهور Ȟلي لمؤشرات السینما، والتي والتداع
  :ǽ4مȞن إیجازها فǽما یلي

  ة، وسوء تقدیر حاجةǽلائه الأهمǽ انعدام الإرادة السǽاسǽة في التكفل بهذا المجال والنهوض Ǽه وإ
  .المعنوǽةالمجتمع إلǽه في تلبǽة متطلبǼاته الثقافǽة والفنǽة و 

 اتȞع جهود وسلوǼة التي تطǽإلى معاناته من  المناسبت Ȑالسینمائي مما اد ȋالنشا Șالجهات التي تراف  
  الفوضى، والتهمǽش

 ة من إنتاج، الفراغ المؤسساتي المعطل لمختلǽع واستغلالتف الانشطة السینمائȄوز.  
 ل النشـــــــغمȄالسینمــــــوض أطر تمو ȋفلاته من ائي، وعدم تنظــــــا آلǽة ةالضǽ ȌǼمه وانتظامه، وإ

  .والمتاǼعة والرقاǼة
إن الوضعǽة القانونǽة للسینما في الجزائر عرفت حالة شǼه فراغ قانوني، فالنص الوحید الذȞ ȑان 

، والذȑ تجاوزه الزمن ǼحȞم التطورات الهȞǽلǽة 1967سارȑ المفعول هو الأمر الذǽ ȑعود إلى سنة
إنه النص القانوني الوحید الذȑ لم ǽعرف تعدǽلا أو تغییرا إلا Ǽظهور . Ǽلادنا والاقتصادǽة التي عرفتها

 .، علما أن Ȟل النصوص القانونǽة تغیرت منذ تسعینات القرن الماضي2011قانون السینما لسنة 
التطورات المختلفة التي برزت في المیدان، ومن جراء الفراغات القانونǽة التي نجمت على إثر إلغاء Ǽعض 

  .لبنود، وخلصنا إلى نتیجة مفادها أنه Ȟان هناك شǼه فراغ قانوني ǽمیز السینما في الجزائرا
ومن هذا المنطلȘ أضحى موضوع إصدار قانون السینما إحدȐ الرهانات التي Ȟان لزاما على الدولة 

  .تحقǽقها لسد الفراغات الملاحظة
في Ǽلادنا منذ الاستقلال إلى یومنا هذا،  وȄتجلى وواضحا من خلال هذا التقیǽم، أن تموȄل السینما  

  .لا یتم إلا من قبل مختلف مؤسسات الدولة، وفي غǽاب التموȄل الخاص
فȞل الأفلام المنجزة تمت دوما Ǽفضل دعم الدولة سواء من خلال وزارة الثقافة أو بإسهام وزارة المجاهدین 

  .خرȐ على غرار مؤسسةالعمومǽة الأ أو المؤسسة الوطنǽة للتلفزȄون أو Ǽفضل الجهات
وهنا Ȟǽن حاجتنا إلى قانون السینما الذȑ یتوخى من خلاله وضع آلǽات مناسǼة لتأطیر الوسائل   
إن ماǽمیز قانون السینما هو الفصل بین الجوانب التشرȄعǽة والجوانب  ،تسخرها الدولة لصالح السینماالتي 

  1967حالǽأو الأمر الصادر سنة التنظǽمǽة، مما ǽفسر تقلǽص عدد المواد في القانون ال
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 ȑع مواد منصوص علیها في الأمر السارȃل، تم حذف أرȄموضوع التموǼ اق نفسه المتصلǽوفي الس
وفǽما یخص موضع الإنتاج السینمائي والإنتاج المشترك . المفعول ǼاعتǼار أنهاألغیت في اقوانین المالǽة

أساسǽة مع إحالة الجوانب التطبǽقǽة على مجال التنظǽم، وجنسǽة الأفلام، فلقد اكتفى القانون بثلالث مواد 
وفي هذا السǽاق . 5 مادة 15قد خص الموضوع نفسه بتفاصیل من خلال  52-67بینما Ȟان الأمر رقم 

تم تخفیف الجوانب الاجرائǽة المتصلة  بإنتاج الأفلام المشترȞة، وǽمنح المشروع الجنسǽة المشترȞة للأفلام 
لاتفاقǽات السینمائǽة الحȞومǽة، بینما Ȟان في السابǽ Șمتد إلى العقود المبرمة مع المنجزة في إطار ا

  .المؤسسات العمومǽة في سǽاق الاحتكار العمومي، الذȞ ȑانت تمارسه تلك المؤسسات آنذاك
فالمجتمع الجزائرȑ في السنوات الأخیرة التي عقبت الاستقلال عرف تغیرات سǽاسǽة، اقتصادǽة   

Ȟ ةǽة تؤثر على واجتماعǽة الاجتماعǽما أن التغیرات في البنǼة، وǽاة الثقافǽان لها الأثر الكبیر على الح
الإنتاج الفني ǼشȞل عام، فهي تأثر Ǽالضرورة على فن السینما، هذا الفن الساǼع الذǽ ȑمȞنه أن یجمع بین 

جتمع، تؤثر تأثیرا تفاعلǽا وانطلاقا من هذا المفهوم الذǽ ȑحدد أن التغیرات في حǽاة الم. مختلف الفنون 
على الإنتاج السینمائي، فإن الأحداث التي مرت على المجتمع الجزائرȑ، والتغیرات التي طرأت علǽه Ȟان 
لها الأثر على مسیرة السینما الجزائرȄة منذ نشأتها وحتى الآن، إذ تمȞنت السینما الجزائرȄة منذ نشأتها من 

الاقتصادȑ الذȑ تعرفه الǼلاد ونقلت جرائم الاحتلال وȞانت خیر مواكǼة الواقع السǽاسي والاجتماعي و 
  .موثȘ للثورة وأحداثها

2-  ȏالسینمائي والإنتاج الجزائر ȉالأجنبي المشترك/ النشا :  
  :النشاȉ السینمائي -1.2

ǽعتبر النشاȋ السینمائي Ȟغیره من النشاطات الصناعǽة والتجارȄة إضافة إلى طاǼعه الفني 
ǽعض لتكون وحدة متكاملة، وهذه والثقافي، وǼعضها الǼب ȌǼة ترتǽعدة أنشطة فرع ȋشمل هذا النشا

والمحافظة علǽه،  الفیلميالأنشطة هي الإنتاج والتوزȄع والاستغلال والبث والاستیراد، وȞذا حفȎ الأرشیف 
  .لسینماالمتعلǼ Șقانون ا 2011فبرایر  17المؤرخ في  03-11من قانون  04وهذا ما نصت علǽه المادة 

وǼالرجوع إلى هذه العناصر یتضح لنا جلǽا أن أهم عنصر من بین هذه العناصر هو الإنتاج 
السینمائي، إذ ǽعتبر الحجر الأساس الذȑ تقوم علǽه السینما، فلا نشاȋ سینمائي بدون إنتاج، وقد عرفته 

شطة والإجراءات والوسائل ǽشمل الإنتاج جمǽع الأن”من قانون السینما السالف الذȞر، Ǽقولها  13المادة 
بداعه وصنعه، Ǽما في ذلك الإنتاج التنفیذȑ لحساب المؤسسات  التي تساهم في تصور عمل سینمائي وإ

  .”الجزائرȄة أو الأجنبǽة
البلد الذȑ یتواجد  فائدة، خارج الاتفاق الحȞومي، ل03-11قانون ل وفقا Ȅخضع الإنتاج المشتركو 

وفي حالة التموȄل المتساوȑ یخضع الفیلم للقانون  .تموȄلها Ǽالأغلبǽة اج التي یتمتعتفǽه مقر شرȞة الإن
 ȑن لفیلم تم إنتاجه .الجزائرȞمǽة لاȞصفة مشترǼ  ة مزدوجة إلافي اطار اتفاقاتǽالحصول على جنس

 .سینمائǽة حȞومǽة
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  .لحȞومةلموافقة مسǼقة من ا ، تخضعإنتاج الأفلام التي تتعلȘ بثورة التحرȄر الوطني ورموزها أما عن
 :الإنتاج عملǻة بدء قبل السینمائي الإنتاج تحȜم التي القواعد -2.1.1

من قانون السینما نجده ینص على Ǽعض القواعد المتعلقة  )5،6،7(وǼالرجوع إلى نصوص المواد
 :Ǽالإنتاج السینمائي قبل البدء في عملǽة الإنتاج، تتمثل هذه القواعد في

ǽمجد ، و ثورة التحرȄر الوطنǽة رموزها وتارȄخها، أو ǽسيء للأدǽان نȜا إذا السینمائي الإنتاج حظر -
 .ǽحرض على العنف و الكراهǽة والعنصرȄةأو  ǽمس Ǽالنظام العامالاستعمار أو 

المتعلǼ Șقانون السینما،  2011فبرایر  17المؤرخ في  03-11من قانون  05هذا ما جاءت Ǽه المادة 
ع أورد حالات الحظر على سبیل المثال مدلول هذه الألفاȍ یتسع ، فالمشر 13عدد الجرȄدة الرسمǽة رقم 

  .في مجملها لǽشمل Ȟل ما من شأنه أن ǽعȞر علاقة الجزائر مع غیرها من الشعوب
 .لإنتاج تمنحه الجهات المختصة حسب نوعǽة الإنتاجل المسبȖ الترخǻص وجوب -

ة المختصة هي الحȞومة تمثلها وزارة فǼالنسǼة للإنتاج المتعلȘ بثورة التحرȄر ورموزها، فإن الجه
یخضع ”المتعلǼ Șقانون السینما السالف الذȞر على  03-11من قانون  6المجاهدین، حیث تنص المادة 

 .”إنتاج الأفلام التي تتعلȘ بثورة التحرȄر الوطني و رموزها لموافقة مسǼقة من الحȞومة
رȄة الموجهة للاستعمال الخاص للجمهور، وȞذا أما ǼالنسǼة للإنتاج المتعلǼ Șالتسجǽلات السمعǽة الǼص

نشر هذا الإنتاج واستنساخه وتوزȄعه، فإن منح الترخǽص هو من صلاحǽات وزارة الثقافة، Ȟما جاء في 
  .المتعلǼ Șقانون السینما السالف الذȞر 03- 11من قانون  05نص المادة 

 :الإنتاج وǺعد الإنتاج تنفیذ مرحلة في السینمائي الإنتاج تحȜم التي القواعد -2.2.1
السینمائي، فإنه شمل مرحلة التنفیذ وما Ǽعدها  الإنتاجحرصا من المشرع على تنظǽم أكثر لعملǽة 

 .بǼعض القواعد التي تنظمها
  م التي القواعدȜالتنفیذ مرحلة في السینمائي الإنتاج تح: 

Ǽقاء الكوادر الجزائرȄة  حرصا من المشرع على ضمان تشغیل الید العاملة الجزائرȄة وȞذا ضمان
المتخصصة في المجال السینمائي ینشȌ للصالح الوطني والحفاȍ علیها ȞمȞسب للدولة، ألزم المنتج 
Ǽاللجوء إلى متعاونین جزائرȄین ینشطون في مجال السینما Ǽالجزائر في حالة ما إذا ضمن هذا المنتج 

المتعلǼ Șقانون السینما  03- 11من قانون  14الإنتاج التنفیذȑ للأفلام الأجنبǽة، حیث تنص المادة 
یجب على المنتج الذǽ ȑضمن الإنتاج التنفیذȑ للأفلام السینمائǽة الأجنبǽة، اللجوء ”السالف الذȞر على 

 .”إلى متعاونین جزائرȄین ینشطون في مجال السینما Ǽالجزائر، وفȘ شروȋ وصǽغ ونسب محددة
 م التي القواعدȜماف السینمائي الإنتاج تحǻ عدǺ ةǻالإنتاج عمل: 

 ،Ȑان إنتاجه مشترك مع دولة أخرȞ منتج سینمائي داخل الجزائر ولو ȑحتى تفرض الدولة رقابتها على أ
ألزم المنتج Ǽأن ǽقدم نسخة موجǼة من الفیلم إلى المؤسسة المȞلفة ǼحفȎ الأفلام، و هو ما ǽسمى Ǽالإیداع 

المتعلǼ Șقانون  03-11من قانون  24حیث تنص المادة القانوني، وذلك Ǽاستثناء الأفلام الإشهارȄة، 
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تخضع النسخ الموجهة لفیلم تم إنتاجه Ǽالجزائر أو في إطار إنتاج مشترك، Ǽاستثناء الأفلام ”السینما على 
، بل وحتى تلك التي “الإشهارȄة، إلى الإیداع القانوني من طرف المنتج لدȐ المؤسسة المȞلفة ǼحفȎ الأفلام

المتعلǼ Șقانون  03-11من قانون  Ȟ25ما جاء في المادة  1962جوȄلǽة  05بل سنة تم إنتاجها ق
یجب أن تودع نسخة موجهة من الأفلام التي سبȘ إنتاجها أو ”السینما السالف الذȞر التي تنص على 

، والتي لم تكن محل إیداع قانوني، وȞذا الأفلام 1962جوȄلǽة سنة  5إنتاجها مشترك Ǽالجزائر منذ 
 .”تجة أوالمنتجة Ǽصفة مشترȞة قبل هذا التارȄخ والمتعلقة Ǽحرب التحرȄر الوطنيالمن

Ȟما نظم المشرع حالة قǽام نزاع وأوȞل الاختصاص إلى قانون البلد الذǽ ȑقع فǽه مقر شرȞة 
 .الإنتاج، التي یتمتع تموȄلها Ǽالأغلبǽة حالة الإنتاج المشترك الذǽ ȑقع خارج الاتفاق الحȞومي

المشرع على المال العام وȞذا الإنتاج السینمائي الجزائرȑ وتسهǽلا على المنتجین  وحفاظا من
الجزائرȄین، أخضع الفیلم للقانون الجزائرȑ حالة التموȄل المتساوȞ ،ȑما منع أȑ فیلم تم إنتاجه Ǽصفة 

ǽة، طǼقا مشترȞة من الحصول على الجنسǽة المزدوجة إلا إذا تم في إطار الاتفاقات السینمائǽة الحȞوم
  .من قانون السینما السالف الذȞر 15لنص المادة 

  :Ȃةالجزائر  للسینماتموȂل ل الحȜومǻة مصادرال -3

"       وصناعته وتقنǽَّاته السینما فن تنمǽة صندوق "خلال من الثقافǽَّة النشاطات بدعم قافةثال وزارة تقوم
 دعم میزانǽة بلغت  .الثقافي للتراث الوطنيّ  ق والصندو  ،وتطوȄرها والآداب الفنون  لترقǽة الوطني الصندوق ،

 إجمالي من% 2نحو یبلغ ما وهو دولار 600،000ألف ستمئة نحو 2011 عام في الثقافǽَّة النشاطات
 التاǼعة المختصّة ǼالمدیرȄات المǼاشر الاتصال خلال من الدعم على الحصول ǽمȞن .الثقافة وزارة میزانǽة
  .6الثقافة لوزارة

  :FDATICتنمǻة فن السینما وتقنǻاته وصناعته صندوق  -1.3
 612-68، وǼــأمر رقــم 1968اهتمــام الدولــة فــي الأنشــطة الســینمائǽة مȞǼــرا جــدا لأنــه فــي عــام  ǽظهــر     
  (FDATIC) صناعة الأفلام. ، تم إنشاء صندوق لتطوȄر الفن والتكنولوجǽا والتقنǽة1968نوفمبر  15من 

  :یهدف هذا الصندوق إلى

 دعم إنتاج  ȑع الفیلم الجزائرȄ80وتوز%.  
  12لإثراء المحفوظات المصورة%.  
  ةǽم الأحداث السینمائǽ8تنظ%. 

ǽحدد المرسوم التنفیذȑ إجراءات التشغیل الخاصة Ǽالصندوق وǽضع شروȋ منح المنح والقروض        
مها إلى تقدǽ الصندوق  یجب على جمǽع المتقدمین للحصول على المساعدات المالǽة من، .للمستفیدین

 ȑصرǼة للقراءة ومساعدة مشروع السمعي الǽعلى الأقل قبل ثلاثة أشهر من ) وزارة الثقافة(اللجنة الوطن ،
  .7الموعد المقرر لبدء التصوȄر



 سارة قطاف                                    رؤȎ وتجارب )2014-2000(الجزائرȏ والإنتاج المشترك  واقع الإنتاج السینمائي

905 

 إعانة، وذلك ب.وتوزȄعه الجزائرȑ  الǼصرȑ  السمعي الإنتاج تموȄل في الإسهام أـ تمنح قروض Ǻغرض
سات صلاحها السینما لدور الأساسǽة نشآتالم توفیر على تعمل التي المؤسَّ  في أوتحسینها والمشارȞة وإ

 .العامّ  القطاع التي ǽملكها السینمائǽة العرض لدور التقني الجانب وتطوȄر والنظافة الأمن أعمال تموȄل
 دقǽقة 70 سǼعین على عرضها مدة تزȄد التي الجزائرȄة الأفلام إنتاج في الإسهام Ǻغرض منح ب ـ تقَدَم

  ، Ǽالإضافة إلىوالتلǽفزȄون  السینما وهǽاكل التقنǽَّة الصناعات وتطوȄر تجهیز دعم، وذلك بهاوتوزȄع
 الوطنيّ  الإنتاج بتحسین المرتǼطة النفقات في الإسهام، و الǼصرȄة السمعǽة الأعمال إعداد في المساعدة
 مدة تقل التي فلامالأ إنتاج عملǽات ودعم تشجǽع، بالخارج الجزائر وفي في وتوزȄعه الǼصرȑ  السمعي
  .وتجرȄب وفنّ  Ǽحث وأفلام أفلام وثائقǽة من دقǽقة 70سǼعین عن عرضها

   وصناعته ،قنǻاتهت صندوق تنمǻة الفن السینمائي وتقائمة إیرادات ونفقا -1.1ـ3
تقرر ، لخمسة عشر مشروع حد الأدنىȞیورو  100000 المقدرة ب لقǽمة المالǽةا تمنح Ȟل سنة       

، قامت اللجنة 1992منذ إنشائها في عام  .أعضاء Ȟل شهر على المشارȄع المؤهلة 9ن لجنة قراءة م
منها مؤهلة للحصول على تموȄل  49موضوعًا أو سینارȄوهات، تم اعتǼار  165الوطنǽة للقراءة Ǽفحص 

  .FDATIC8جزئي من قبل 
  ا 16تم إنتاجǽفیلما روائ. 
  ل جزئي  5حصلتȄاحدة أو دفعتیندفعة و (أفلام حتى الآن على تمو(. 
 5 أفلام هي موضوع عنوان الإدراك من قبل خدمات الخزانة العامة. 

بین  ما أفلام وثائقǽةأما ، وملیون یورو لكل مشروع ،ألف یورو 100الأفلام الروائǽة الخǽالǽة بین تمنح 
یتم دفع  تجدر الإشارة إلى أنه Ǽمجرد استلام الموافقة،، 9ألف یورو لكل مشروع 100و ،ألف یورو 50

 :أقساȋ 3الإعانة على 
 40  %ع على الاتفاق، من أجل السماح للمستفید لبدء إنتاج الفیلمǽعند التوق 
 30  %رȄة التصوǽفي بدا 
 30  % رȄة التصوǽفي نها  

تموȄل إنتاج تتجسد من خلال  إعانة الدولة للإنتاج السینمائي وتوزȂعه واستغلاله وتجهیزهوȃذلك    
عادة Ȟتابتها، والإنتاج المشترك لأفلام سینمائǽة وما Ǽعد إنتاجها توزȄع الأفلام ، ȞتاǼة سینارȄوهات الأفلام وإ

 .تموȄل تجهیز الهǽاكل السینمائǽة وعصرنة تقنǽات السینماب استغلال الإعمال السینمائǽة، السینمائǽة

 التراث حفȎ :یترتب علیها المعهودة إلیها المؤسسات تحت الوصاǻة لنفقات مخصصاتأما        
أساسǽة  منشآت تحسین أو إصلاح أو إنجاز، السینمائǽة الأفلام ترقǽة، Ǽسحب النسخو  Ǽالرقمنة الفیلمي

قامات ورشات تنظǽم، میزانǽة التجهیز Ǽعنوان علیها منصوص غیر سینمائǽة  جمǽع مهن في للتكوȄن وإ
  . الخارج وفي الجزائر الأفلام في واستغلال  توزȄع حقوق  اقتناء، Ǽالإضافة إلى السینما
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3.2-  ȏصرǺز الوطني للسینما والسمعي الȜالمر C.N.C.A  
The National Center for Cinematography and Audiovisual  

المرȞز عǼارة عن مؤسسة عمومǽة ذات طاǼع إدارȑ تتمتع Ǽالشخصǽة المعنوǽة والاستقلال المالي،       
Ȟان في السابǼ . Șالجزائر العاصمة فرانز فانون اǽة الوزȄر المȞلف Ǽالثقافة، مقره بنهج وهو تحت وص

وتم تغییر تسمیته إلى المرȞز الوطني للسینما والسعي  1988مرȞز العرض السینمائي الذȑ تأسس سنة 
 ȑصرǼلغاء المواد من 10 ال  ǽ1408ة اد الثانجم7: المؤرخ في 08ــــــ88من المرسوم رقم  17إلى 2، وإ
 Ș1988ینایر 26المواف.  

2.3 .1-  ȏصرǺز الوطني للسینما والسمعي الȜة للمرǻالمهام الأساس :  

لسهر على تطبیȘ التنظǽم السینمائي ودعم السینما والسمعي الǼصرȑ، مراقǼة الأنشطة السینمائǽة ا       
تراح النصوص التشرȄعǽة اق، فهو مȞلف Ǽ مهما Ȟانت دعائم الفیلم، وحماǽة التراث السینمائي ونشره

على صعید دعم اقتصاد السینما والسمعي ، أما على صعید التنظǻموالتنظǽمǽة المتعلقة Ǽمیدان نشاطه
 ȏصرǺفتتمثل في ال:  
  السینمائي ȋتقدمه الدولة للنشا ȑالدعم المالي الذǼ ات المتصلةǽتسییر العمل  
 ة ذاǽالأفلام السینمائǼ طةǼانت استرجاع وتسییر الحقوق المرتȞ لة مهماȄت الأشرطة القصیرة والطو

  .دعائمها أونوعها، Ǽما في ذلك الأرشیف المصور، الذȑ تنتجه الدولة أو تشارك في إنتاجه
 ةǽة الدولǽة التظاهرات الثقافǼمناسǼ ȑضمان تواجد الجناح الجزائر.  
  عǽة إنتاجتشجǽة الوطنǽة ذات الأهمǽخȄالأفلام المطولة حول الملاحم التار.  
 ة المǽة عرضها على الوزارة الوصǽغǼ ة في الإنتاج المشتركǽع الاتفاقات الدولȄساهمة في دراسة مشار

 لاتخاذ القرار Ǽشأنها
 ة ونشر السینما والتراث والأرشیفǽترق.  

وقد حددت قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي ǽمȞن أن ǽقوم بها المرȞز الوطني للسینما والسمعي 
  :11تین الأولى والثانǽة Ȟما ǽأتيالǼصرȑ في الماد

  إیجار العتاد التقني الخاص Ǽالإنتاج والعرض .1
  تقدǽم الخدمات والصǽانة .2
 إنجاز الدراسات والǼحوث .3

 AARC  Algerian Agency for Cultural Radiation الوȜالة الجزائرȂة للإشعاع الثقافي -3.3

ǽة المعنوǽة والاستقلال المالي تم إنشائها Ȟانت مؤسسة عمومǽة ذات طاǼع إدارȑ تتمتع Ǽالشخص        
، ثم تم تحوȄل طبǽعتها القانونǽة وفȘ المرسوم 12تحت وصاǽة الوزȄر المȞلف Ǽالثقافة 2005في نوفمبر 

  . إلى مؤسسة عمومǽة ذات طاǼع صناعي وتجارȑ  13304- 08التنفیذȑ رقم 
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 مع ونشرها ǼالتنسیȘ الوطنǽة ثقافةال بترقǽة الخاصة السǽاسة الوطنǽة إطار في الوȞالة تتولى     
 واستقǼال  الخارج وتنظǽمها في الجزائرȄة الثقافǽة للأنشطة برامج خاصة تصور مهمة ، المؤهلة المؤسسات
  من الفنǽة  وترقǽة المواهب  الثقافة  ومحترفي الفني  الإبداع ودعم في الجزائر  أجنبǽة  ثقافǽة  تظاهرات

  أشȞال العمل من  شȞل  وǼأȑ  وتوصǽاتها  Ǽآرائها  تشارك  ، Ȟما الخارج افǽ  لمقǽمةا الوطنǽة  الجالǽة
ام أساسǽة ــــافي مهـــــاع الثقــــالوطنǽة، تولى الوȞالة الجزائرȄة للإشع افةـــــــالثق ةلترقǽ  اجــــــاهمة والإنتـــــــوالمس

 :تتمثل في

  ة في العالم عیرȄة الثقافة والفنون الجزائرǽتثمین ثرائها و تنوعها على أساس الأصالة و الجودةترق. 
  ة بین التخصصاتǽادل الدولǼارات التǽع تǽلادنا وتشجǼ ة فيǽة الأجنبǽاحتضـــان التظاهرات الثقاف

 الثقافǽة والفنانین القائمة على أساس التمیز و الاستكشاف
  ة في الإبداع الثقافي والفني بین الفنانین اȞع مشترȄین إثارة مشارȃمین في الخارج وǽین المقȄلجزائر

  . الفنانین الجزائرȄین ومماثلیهم الأجانب، وتشجǽع اللقاءات والاتصال بینهم
  ةǽة التي تنظمها الممثلات الدبلوماسǽطلب من الهیئات المؤهلة، للتظاهرات الثقافǼ م المساعدةǽتقد

  الأجنبǽة المعتمدة في الجزائر، في إطار التعاون الثقافي
  رقم وقد ȑالة وفقا للمرسوم التنفیذȞالإضافة إلى 14117- 13تم تعدیل القانون الأساسي للوǼ ،

 : المهام الموȞلة لها Ȟلفت Ǽما ǽأتي
  عǼع الإنتاجات والتظاهرات ذات الطاǽم المشترك لجمǽم والتنظǽالإنتاج والإنتاج المشترك، التنظǼ

  .الفني والثقافي التي تجلب إیرادات تجارȄة
 ام بǽاستثناء دراسات الهندسة القǼ ،ةǽطة ببرامج المنشآت الثقافǼة الشاملة المرتǽع الدراسات الثقافǽجم

  المعمارȄة
 القصیر في المجال الثقافي Ȑن على المدȄالتكو ȋل أنماȞ ضمان  
  ة مساهمةǽل سنة مالȞ الة عنȞة المؤسسة، وتتلقى الوǽضمان التسییر العملي للمهرجانات الثقاف

وعقد اتفاقات عمل مع المؤسسات  .لخدمة العمومǽة التي ǽفرضها علیها دفتر الشروȋمقابل تǼعات ا

المحلǽة والعالمǽة على غرار المرȞز الوطني للسینما والسمعي الǼصرȑ والمرȞز الجزائرȑ للسینما، 

 والعاملین في مجال السینمائي، Ȟل هذا ǼالتنسیȘ مع وزارة الثقافة، وعن طرȘȄ مدیرȄة تطوȄر الفنون 

 .FDATICوصندوق تنمǽة ودعم السینما  

ببروȞسل وȃدعم من متحف السینما  "والوني"نظمت وȞالة الإشعاع الثقافي Ǽالتعاون مع مندوǽȃة         
 ȑز السینمائي الوطني الجزائرȞات  ،والمرǽة الأولى"فعالǽین "الدورة السینمائȄما لأبرز السینمائیین الجزائرȄتكر

وخصصت هذه الطǼعة لتسلȌǽ الضوء على مسیرة . وأسهموا في إثراء الفن الساǼع الذین تكونوا في بلجȞǽا
المخرج الجزائرȑ إبراهǽم تساكي في مجال الفن الساǼع ببلجȞǽا، حیث برمجت في هذا الخصوص مجموعة 
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من النشاطات الثقافǽة والفنǽة على غرار عرض خمسة من أفلامه متنوعة بین القصیرة والطوȄلة طیلة أǽام 
  .15التظاهرة Ǽقاعة السینماتǽك، وتقدǽم ورشات تكوȄنǽة في السینارȄو والصورة

بتنظǽم الأǽام السینمائǽة للفیلم المتوسطي، Ȟما شارȞت في الطǼعة  2012بدأت الوȞالة منذ سنة        
لمهرجان Ȟان الدولي، حیث خصص لها جناح خاص في القرȄة الدولǽة قصد التعرȄف Ǽالسینما  68

وتقدǽم وتشجǽع المخرجین حدیثي العهد على المشهد  2015إلى غاǽة  Ȅ2010ة من العام الجزائر 
   .16السینمائي الوطني

 الجزائر على التوالي، جناحللإشعاع الثقافي حسب بǽان لها للمرة الراǼعة  الجزائرȄة وأقامت الوȞالة  
ǼالقرȄة الدولǽة، أین حظیت العدید من الأفلام القصیرة خلال هذه الطǼعة Ǽالاهتمام، Ǽفضل رȞن  107رقم 

تاحة لقاء المحترفین، الذین Ȟان لهم إسهام معتبر في مǽادین الإخراج، الإنتاج، التوزȄع  الأفلام القصیرة، وإ
والتسوȘȄ، وتجمعهم علاقة مǼاشرة Ǽالفیلم القصیر من خلال إدراج الأفلام على قاعدته الرقمǽة، فضلا عن 
مشارȞة الوȞالة وتنظǽمها لعدد من التظاهرات السینمائǽة، مثل أسبوع الفیلم الجزائرǼ ȑعمان، أسبوع الفیلم 

ردني Ǽالجزائر، تظاهرتي سینما المدینة، وسینما الشاطئ وذلك في أواخر جوȄلǽة وȃداǽة سبتمبر من الأ
  .بتقدǽم عروض سینمائǽة على الهواء الطلȘ للمشاهدین في العدید من ولاǽات الوطن 2015سنة 

ي تمثلت في إنتاج أو المساهمة ف 2015إلى غاǽة  2000أما عن أهم منجزات الوȞالة منذ سنة   
فیلما وثائقǽا، Ǽالإضافة إلى الاتفاقǽات الموقعة بین الوȞالة  30فیلما قصیرا و 12فیلما طوǽلا و 60إنتاج 

ومؤسسات ثقافǽة أخرȐ، مثل الاتفاقǽة مع المسرح الوطني الجزائرȑ، حیث تساعد الوȞالة هذه المؤسسات 
  .17على تمثیل الجزائر خارج البلد

ملیون دینار  715,5ادت من دعم الوȞالة حیث قدر التموȄل بوهناك العدید من الأفلام استف  
، والحصة الأكبر من الدعم تمت خلال سنة 2012إلى غاǽة سنة  2007جزائرȑ خلال الفترة الزمنǽة 

فیلم خارجون عن القانون تم دعمه  .التي تعتبر الأكثر ارتفاعا من حیث الدعم 2009
  دج25.000.000فیلم عطور الجزائر ، دج50.000.000فیلم الرجل الأول ، دج50.000.000

   )C.A.D.C  )Algerian Center for Cinéma DéveloppementالمرȜز الجزائرȏ لتطور السینما  -4ـ3

، 18مؤسسة عمومǽة ذات طاǼع صناعي وتجارȑ تتمتع Ǽالشخصǽة المعنوǽة والاستقلال الماليهو      
المرȞز ǼالتطوȄر التجارȑ والصناعي والفني للسینما وȞǽلف  الجزائر العاصمة، ǽقع المرȞز Ǽالعاشور

  :وترقیتها، وȃهذه الصفة Ȟǽلف على الخصوص Ǽما ǽأتي

 ةǽبإنتاج أو إنتاج مشترك لأعمال سینمائ  
 الاشتراكǼ ة للأفلام المنتجة أو المنتجةǽة والمالǽتسییر الحقوق المعنو  
 ة مثل الملصقǽة السینمائǽالإضافة إلى إصدار دعائم الترقǼ ة واقتنائها واستغلالهاǽات والأشرطة الإعلان

  لفائدة الأفلام الجزائرȄة أو المنتجة Ǽالاشتراك
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 ة واستغلالهǽة والدولǽفي السوق الوطن ȑع الفیلم الجزائرȄذا توزȞو.  
  ،ة للإنتاجǽیجار واستغلال، في إطار الإنتاج أو الإنتاج المشترك، المنشآت والتجهیزات التقن تسییر وإ

  .ستودیوهات التصوȄر والصوت والمخابر وȞذا أدوات الرقمنة والحفȎ والتخزȄنلاسǽما ا
 ع الاستثمار السینمائي الأجنبي في الجزائرǽتشج.  
 ةǽصاحب مشروع مفروض، وذلك على أساس اتفاقȞ ،السینماǼ ع المتعلقةȄوقد تنوعت ، إنشاء المشار

 .قصیرة، وأفلام وثائقǽة الأفلام التي قام الصندوق بدعمها من أفلام روائǽة، أفلام

  2014-2000الأجنبي المشترك /عدد أفلام الإنتاج الجزائرȑ والإنتاج الجزائرȑ : 1الشȜل

  

  وȞتاب، CADCالǼاحثة من خلال جمع الوثائȘ من مرȞز الوطني لتطوȄر السینما  :المصدر
Ahmed Bjaoui,Lagueree d’Algérie dans le cinémé mondial,chihab éditions,alger,2016  

   ȑة إنتاج جزائرǼأن أعلى نس Ȍمن خلال المخط Ȏانت سنة / نلاحȞ حیث  2007أجنبي مشترك

  :أفلام تتمثل في) 06(قدرت Ǽستة 

خراطǻش " الأفلام ذات المواضǽع المتعلقة ǼالتارȄخ والثورة التحرȄرȄة، منهما فیلمین لمخرجین جزائرȄن  

لرشید بوشارب، وفیلم للمخرج الفرنسي إیرȃنت لوران " أندیجان" المغترب مهدȑ شارف للمخرج" غولواز

المقتǼس عن رواǽة ǽاسمینة خضرة " مورȂتیر" أما في المواضǽع الاجتماعǽة فیلم، "سیدȏ العقید" Ǽعنوان

، وشللمخرج غوتي بن دد" أرخبیل الرجال"،للمخرج نذیر مخناش" دلǻس Ǻالوما"، توȄتة للمخرج عȞاشة

  .1أنظر الجدول رقم 
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  حسب السنوات والإنتاج المشترك الأجنبي/ اتفاقǽات التعاون الثقافي الجزائرȑ : 2الشȜل

  
  

  https://www.joradp.dz  :اتفاقǽات التعاون المنشورة في الجرائد الرسمǽة على الموقع :المصدر

اتفاقǽة مبرمة للتعاون الثقافي والفني مع الدول الأجنبǽة  41ه هناك من خلال الجدول نلاحȎ ان
إǽطالǽا ، : ، من بین الدول التي وقعت أكثر من اتفاقǽة نجد Ȟل من2018إلى غاǽة سنة 1964منذ سنة 

 1أنظر الجدول رقم.رــــــي مع الجزائـــــافي وفنـــــاون ثقــــــــــــتع )02(إیران، البرتغال، إسǼانǽا، وفنزوǽلا Ǽاتفاقیتي 
یتضمن الاتفاق على الإنتاج اتفاقǽات تعاون من بینها ) 03(أما فǽما یخص فرنسا فهناك ثلاثة 

 ،المشترك والتعاون السینماتوغرافي بین الجمهورȄة الجزائرȄة الدǽمقراطǽة الشعبǽة والجمهورȄة الفرنسǽة
  . 2008نوفمبر  05المصادق علیها في الجزائر فبتارȄخ 

  
  میزانǽة الثقافة ونسǼة الإنتاج المشترك: 3مخطȊ ال

  
  .CADCالǼاحثة من خلال جمع الوثائȘ من مرȞز الوطني لتطوȄر السینما  :المصدر

https://www.joradp.dz
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 Ȟلها، للإنفاق أو أغلبها، یخصص والتي للثقافة، المخصصة العامة المیزانǽات تعȞس المقابلة، الناحǽة من
 هذه علیها تنتجها وتشرف التي والأنشطة والبرامج الثقافة لوزارات التاǼعة الحȞومǽة الإدارȄة اكلالهǽ على
  .1ة فǽما یخص الإنتاج السینمائي،أنظر الجدول الثقافة میزانǽصرف  عن شحǽحة معلومات هناك. ةالوزار 

  2000/2014ة نسǼة میزانǽة وزارة الثقافة من المیزانǽة العامة للدولة في الفتر : 1الجدول
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  .https://www.joradp.dz: ع، على الموق2014إلى غاǽة 2000قانون المالǽة منذ : رالمصد

 – الدولǽة المؤسسات المانحة تموȄل على الاعتماد نشأ للثقافة العام التموȄل في القصور هذا من
مȞانǽاتها  أولوǽاتها وعلى المؤسسات هذه على التعرف إلى الحاجة وȃرزت – الاعتماد من عقود Ǽعد وإ

 الذȑ یتǼعه، حȞومة من مǼاشر غیر أو مǼاشر ǼشȞل تموȄله  یتلقى المؤسسات ذهه Ǽعض .المالǽة
  .المساعدة الرغǼة في لدیهم أفراد أو تجارȄة شرȞات خاصة مانحة مؤسسات أجنبǽة وǼعضها

4-  ȏالفرنسي/ الإنتاج المشترك والتعاون السینماتوغرافي الجزائر  

، الأول خاص Ǽالإنتاج 19ة مقسمة إلى ثلاثة فصولماد) 21(الاتفاق واحد وعشرȄن  یتضمن هذا       
ودعم هذا الاتفاق بثلاثة ملاحȘ . المشترك، الثاني متعلǼ Șالتعاون، أما الأخیر عǼارة عن أحȞام نهائǽة

  .لإجراءات تطبیȘ التموȄل والمساعدات في Ȟل من الجزائر وفرنسا
أǽا  المستعملة الدعائم جمǽع وعلى مدتها فاختلا الأعمال السینمائǽة على "سینمائي عمل "ǼعǼارة ǽقصد_ 

 لكلا والتنظǽمǽة التشرȄعǽة للأحȞام مطاǼقة تكون  والتي )وثائقǽة تنشǽطǽة، خǽالǽة،(الأعمال  هذه نوع Ȟان
  . العرض السینمائي قاعات في مرة لأول الطرفین والتي تم عرضها

 " : تصةلمخا السلطة "ǼعǼارة  وǽقصد _
 ةǼالنسǼ  الجزائر  للطرف ȑ: الثقافة  وزارة 
 ةǼالنسǼ  ز:  الفرنسي للطرفȞللسینما الوطني المر  

 الاتفاق، Ȟأعمال هذا في والمقبولة إطار الإنتاج المشترك في المنجزة السینمائǽة الأعمال تعتبر -
 .الطرفین Ȟلا إقلǽم في Ǽه لمعمول ا للتشرȄع وفقا وطنǽة، سینمائǽة

 من سینمائي عمل في طرف Ȟل اأومنتجو  منتج ǽقدمها  التي الحصص نسǼة تتراوح أن ǽمȞن       
 حسب استثناء، حالة وجود في إلا السینمائي للعمل النهائǽة التكلفة من%80 و%20 مابین  مشترك إنتاج

https://www.joradp.dz.
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 أومنتجي والفنǽة لمنتج التقنǽة المشارȞة تكون  أن یجب للطرفیین تصةلمخالسلطات ا موافقة Ǽعد الحالة،
 المادǽة العناصر على الحǽازة في مشترك، شرȞȄا منتج Ȟل المالǽة ǽعتبر صهحص نسǼة بنفس  طرف Ȟل

قامة تنقل Ǽغǽة التدابیر الطرفان السینمائي ǽسهل للعمل المادǽة وغیر  والتقنیین الفنیین المستخدمین وإ
 زةالأجه وتصدیر استیراد وȞذا المشترك الإنتاج إطار في  المنجزة السینمائǽة الأعمال في المساهمین
   أجهزة عناصر الدȞǽور، الأزȄاء، التقنǽة، الأجهزة الأفلام،( دولة Ȟل في واستغلالها لإنجازها الضرورȄة

  )إلخ ...Ǽالإشهار خاصة
  .2014إلى2000منذ  الأجنبي المشترك/یوضح الأفلام المنجزة في إطار الإنتاج الجزائرȑ  2والجدول رقم 

  اتمةــــــالخ         
فیلما طوǽلا، Ǽاستثناء سنة  15إلى 10یتراوح مابین  م الطوȄلة المنجزة سنوǽاأصǼح معدل الأفلا  
عاصمة الثقافة العرǽȃة، فیلما من Ȟل الأصناف في إطار تظاهرة الجزائر  84التي شهدت إنجاز  2007

فیلما  60برنامجا ثرȄا لتظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الاسلامǽة، یتضمن إنجاز أكثر من  Ȟما خصص
على ضمان تموȄل الصندوق، بل شمل افتكاك حȘ  یدا من Ȟل الأحجام، ولم یتوقف جهد الوزارةجدد

  .2009الاستفاد من المزاǽا التي یتǽحها قانون الاستثمار لصالح السینما والكتاب في إطار قانون المالǽة 
ا Ǽعد صدور قانون ومن المرتقب أن ǽحفز هذا الاجراء Ȟثیرا من المستثمرȄن في القرȄب العاجل، لا سǽم

، الذȑ أدرج الإجراء الجدید لصالح السینما، 2010السینما، Ȟما أن المصادقة على قانون المالǽة 
لكن Ǽالمقارن Ǽالدول %1والمتضمن اقتطاع نسǼة مداخیل الاشهار لصالح صندوق دعم السینما، ما نسبته 

  )شȞل عاملا تحفیزȄامما ǽ%5(المتطورة، حیث السینما متطورة نجد هذه النسǼة تقدر ب
ولضمان استمرارȄة الإنتاج السینمائي تم إنشاء مرȞز وطني للسینما والسمعي الǼصرȑ لتسهیل   

ومواكǼة عمل المنتجین الخواص، ولترقǽة السینما الوطنǽة وفي المحافل الدولǽة، علما أنه تم منذ سنة 
" السینماتǽك"لمرȞز الجزائرȑ للسینماتأسǽس أرȃعة مهرجانات، Ȟما تم مراجعة القانون الأساسي ل 2005

  .قاعة تاǼع لوزارة الثقافة عبر الوطن 20وتوسǽع الشȞǼة التي تتشȞل فقȌ من 
مساهمة المرȞز الوطني لتطوȄر السینما في إنتاج الأفلام، والمساهمة في الإنتاج المشترك وذلك   

الأجنبي ǽعتبر جد مهم في تطوȄر  /، والتوجه نحو الانتاج الجزائرȑ 2015منذ دخول حیز الإنتاج لسنة 
السینما الجزائرȄة بنقل الخبرات الاجنبǽة هذا من جهة، ومن جهة أخرȐ السماح لمنح صفة الدولǽة 

ات العالمǽة، وȞذلك ضمان عملǽة التوزȄع من خلال الطرف المشارك في ــــانـــــارȞة في المهرجـــــــوالمش
  .عملǽة الإنتاج

ندرة في التوجه نحو البلدان العرǽȃة من أجل تفعیل حرǽȞة الإنتاج المشترك، لكن Ǽالمقابل هك ناك   
، إلا أنه لم یتم استخدام هذا 1994فمنذ عقد إتفاقǽة اتحاد المغرȃي للانتاج السینمائي المشترك سنة 

ة لعبیدȑ، النخیل الجرȄح للمنتجة نادǽ"التونسǽة في فیلم/ الاتفاق أو الإستغلال سوȐ في التجرȃة الجزائرȄة 
  "محند وسي محند"المغرǽȃة في فیلم/ والتجرȃو الجزائرȄة
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Résume  

L’allongement de la durée de vie humaine observé ce dernier demi-siècle a donné 
naissance à un nouveau risque pour les caisses de retraite et les compagnies d’assurance sur la 
vie, appelé le risque de longévité. Cet article a pour objectif de construire une table de 
mortalité prospective spécifique à la population algérienne en utilisant le modèle de Lee-
Carter, et la comparer à la table TV 97-99 actuellement utilisée pour la tarification. La 
comparaison a porté sur le prix de trois types de rentes viagères et a montré que la table TV 
97-99 sous-estime fortement le coût d’un tel engagement. Par conséquent, il est dans l'intérêt 
des assureurs vie algériens de commencer à utiliser ces tables prospectives.  

Mots-clés : risque de longévité ; table de mortalité prospective ; modèle de Lee-Carter ; 
rentes viagères.   

Abstract 

The lengthening of the human lifespan observed over the last half-century has given rise 
to a new risk for pension funds and life insurance companies, called longevity risk. This 
article aims to build a prospective mortality table specific to the Algerian population using the 
Lee-Carter model, and compare it to the 97-99 TV table, currently used for pricing. The 
comparison looked at the price of three types of life annuities and showed that the 97-99 TV 
table strongly underestimates the cost of such a commitment. As a result, it is of the Algerian 
life insurers’ interest to start using these prospective tables. 

Key words: longevity risk; prospective mortality table; Lee-Carter model; life annuities.   
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1. INTRODUCTION  

Au cours du dernier demi-siècle, la durée de vie moyenne a progressé de plus de 20 ans 
dans le monde. En Algérie la progression est plus remarquable, l’espérance de vie à la 
naissance est passée de 46,1 ans en 1960 à 77,6ans en 2016 selon l’Office National des 
Statistiques (ONS), soit un gain moyen de 31 ans. Les progrès de la médecine et 
l'amélioration des conditions de vie sont les principaux facteurs qui expliquent cet 
allongement de la durée de vie. 

Ce progrès spectaculaire a donné naissance à un nouveau risque pour les caisses de 
retraite et les compagnies d’assurance sur la vie, à savoir le risque de longévité. 

Le risque de longévité correspond au risque financier associé au fait que les individus 
vivent en moyenne significativement plus longtemps que prévu, il trouve son origine dans 
l'inadéquation possible entre la table de mortalité et la survie réelle des assurés. Sa principale 
conséquence concerne le financement des retraites en Algérie. En effet, avec l’augmentation 
de l’effectif de la classe des retraités et une chute du taux de fécondité, passant de 7,52 en 
1960 à 3,1 en 2016 selon l’ONS, les cotisations versées par la catégorie des actifs ne sont plus 
suffisantes.  

La longévité présente également un danger pour les assureurs notamment lors de la 
tarification et le provisionnement des produits en assurance dont l’aléa est la durée de vie. En 
effet, elle implique que les prestations doivent être payées plus longtemps que la durée prévue 
initialement, augmentant ainsi l'engagement de l’assureur. Une mauvaise appréciation du 
risque de longévité peut induire des pertes énormes que ce soit pour les caisses de retraite ou 
les compagnies d’assurance. 

Pour mieux cerner ce risque de longévité, on a recours à la construction des tables de 
mortalité prospectives qui prennent en compte l'évolution future de la mortalité. Ces tables 
donnent, pour chaque âge, la probabilité de décéder au cours d’une certaine année. Elles sont 
élaborées à partir des modèles statistiques estimant les tendances de la mortalité passée et les 
extrapolant dans le futur. Parmi ces modèles, nous avons le modèle de Lee-Carter, retenu dans 
cette étude, jusque-là considéré comme une référence dans la modélisation de la longévité. 

Au moment de la rédaction du présent article, la table TV 97-99, construite par le 
Conseil National des Assurance (CNA)sur la base des données de la population algérienne 
entre les années 1997 et 1999, servait de base réglementaire à la tarification en Algérie. 

L’examen de cette table appelle deux remarques suivantes : 

1. Il s’agit d’une table du moment, qui considère implicitement que la mortalité est 
figée dans le temps, alors qu’on a vu que la mortalité est en constante diminution. 

2. Cette table a été construite il y a vingt ans et implique que les taux de mortalité 
sont largement supérieurs aux taux actuels. En effet, selon cette table le taux de 
mortalité infantile entre les âges 0 et 1 ans est de 50,6‰, alors qu’il est de 20,9 ‰ 
en 2016 selonl’ONS.  



RISQUE DE LONGEVITE ET TABLES DE MORTALITE PROSPECTIVES - 
MODELISATION LEE-CARTER 

Madadi Abdelkader                                                                                        Hamdani fouad 
 

917 
  

Les éléments développés précédemment plaide d’une part pour une actualisation de la 
table de mortalité algérienne, et la prise en compte des gains de longévité observé dans la 
population d’autre part. Ce constat établi, on peut considérer que seule une table de mortalité 
intégrant une optique prospective peut décrire de manière fiable l’évolution des facteurs 
biométriques de notre population. 

Ainsi, notre problématique se propose d’examiner l’élaboration d’une table de mortalité 
prospective en utilisant le modèle de Lee-Carter, et mesurer son impact sur la tarification en la 
comparant à la table TV 97-99.Pour ce faire, on utilise une base de données constitués des 
différentes tables de mortalités de la population algérienne couvrant la période de 1977 à 2015 
empruntées aux publications de l’ONS. 

La suite de cet article est organisée comme suit : Section 2 décrit le modèle de Lee-
Carter. Section 3 présente les données de l’étude. Dans la section 4 on applique le modèle de 
Lee-Carter. Section 5 examine l’extrapolation de la composante temporelle à l’aide de la 
méthodologie de Box-Jenkins. Section 6 consiste à une comparaison entre la table prospective 
et la table TV 97-99. Section 7 conclut en donnant des recommandations et de nouvelles 
pistes de recherche.  

2. LE MODELE DE LEE-CARTER  

Il s’agit d’une méthode statistique pour l’extrapolation des taux de mortalité, proposé 
pour la première fois par Lee et Carter (1992). Ce modèle, initialement utilisé sur des données 
américaines, définit la relation entre la mortalité, le temps et l'âge de la manière suivante : 

௫,௧ߤ݈݊ = ௫ߙ + ௧ߢ௫ߚ +  ௫,௧ߝ

Avec : ln est le logarithme népérien, ߤ௫,௧ le taux instantané de mortalité1 à l’âge x au 
cours de l’année t, le paramètre ߙ௫ s’interprète comme la valeur moyenne des ݈݊ߤ௫ ,௧ pour 
l’âge x au cours du temps, ߚ௫ߢ௧représente la dynamique temporelle, la composante temporelle 
 ௫décrit la sensibilité des tauxߚ ,௧ décrit l'évolution de la mortalité au cours du tempsߢ
instantanés de mortalité à l’âge x par rapport à l’évolution générale ߢ௧ et ߝ௫,௧est le terme 
d’erreur et correspond à ce qui n’a pu être expliqué par le modèle.  

L’idée ici est de modéliser directement les taux instantanés de mortalité en les 
décomposant en une composante propre à l’âge (ߙ௫) et en une composante mixte (ߚ௫ߢ௧) 
décrivantl’évolution temporelle du taux de mortalité propre à cet âge. 

Tel quel, ce modèle n’est pas identifiable. Car on peut trouver deux paramètres 
différents qui conduisent à la même valeur de la variable à expliquer. En effet, en prenant 
௫ߚ ← ௫ߚܿ ௧ߢ ݐ݁  ← ௧ߢ ܿ⁄  ∀ ܿ ∈ ௫ߙ ݑ ∗ܴ ← ௫ߙ − ௫ߚܿ ௧ߢ ݐ݁  ← ௧ߢ + ܿ ∀ ܿ ∈ ܴ nous trouvons 
la même valeur ݈݊ߤ௫,௧. Pour le rendre identifiable, Lee et Carter (1992) ont proposé d’ajouter 
les contraintes suivantes : 

ߢ௧
௧

= ௫ߚ   ݐ݁   0
௫

= 1 



RISQUE DE LONGEVITE ET TABLES DE MORTALITE PROSPECTIVES - 
MODELISATION LEE-CARTER 

Madadi Abdelkader                                                                                       Hamdani fouad 
 

918 
 

Puisque le model proposé ne peut pas être résolu en utilisant les méthodes de 
régressions usuelles, car il n’y a pas des variables explicatives dans le côté droit du model. On 
estime ߙ௫en appliquant la formuleߙො௫ = ଵ

௧ೌೣି௧ାଵ
∑ ௫ߤ݈݊ ,௧
௧ೌೣ
௧ୀ௧

. Et afin d’estimer 

௫ߚ  ௧on utilise la décomposition en valeurs singulières (SVD) pour trouver les solutions auߢ ݐ݁ 
sens des moindres carrés ordinaires de la matrice݈݊ߤ௫,௧ −  .ො௫ߙ

Le principal avantage de ce modèle réside dans le fait que la modélisation proposée réduit 
la prévision des taux de mortalité futurs à l’étude de la série chronologique univariée ߢ௧. 

3. LES DONNEES  

Les données de l’étude sont des tables de mortalité abrégées, par groupes d’âge de 5 
ans, et qui concernent la population féminine et masculine. Ces données sont obtenues à partir 
du site internet de l’ONS2 et couvrent la période 1977-2015. Il est à noter que les tables de 
mortalité pour les années 1979, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992 et 1997 n’existent pas. 

Deux problèmes se posent avec ces données, le premier concerne le fait que pour 
construire la table de mortalité prospective nous avons besoin des tables de mortalité 
complètes, c’est-à-dire dont les quotients de mortalité sont annuels, et le second est lié au 
manque des tables pour certaines années. 

Afin de pallier ces obstacles et construire ainsi notre base de données nous avons 
appliqué les transformations suivantes : pour transformer les tables abrégées en tables 
complètes nous avons appliqué le modèle de Heligman et Polard (1980), qui est un modèle 
d’ajustement des taux de mortalité, en utilisant le logiciel MORTPACK3. En ce qui concerne 
le manque des tables de mortalité pour certaines années, nous avons jugé raisonnable 
d’appliquer une interpolation linéaire à cause de la tendance temporelle apparente observée 
pour tous les âges. 

4. L’APPLICATION DU MODELE DE LEE-CARTER  

Afin d’estimer les paramètres du modèle, les données sont mises en forme d’une matrice, 
dont les linges représentent l’âge (allant de 50 à 80 ans), les colonnes représentent l’année 
d’observation (allant de 1977 à 2015) et les cellules représentent le taux instantané de mortalité. 

Nous avons décidé de retenir les âges compris entre 50 et 80 ans car notre étude est 
concernée par les rentes viagères, ce type de contrats est généralement souscrit par les 
individus partant à la retraite. Aussi, la prise en compte de tous les âges est de nature à 
influencer l’estimation des paramètres de modèle (mortalité infantile, bosse accident). D’autre 
part, et Puisque la mortalité des femmes est différente de celle des hommes, les femmes 
vivent généralement plus longtemps, nous allons construire deux tables prospectives, une 
spécifique aux femmes et l’autre aux hommes.  

Pour aller des quotients de mortalité à des taux instantanés de mortalité on applique la 
transformation suivante :ߤ௫,௧ = −ln (1−   .(௫,௧ݍ
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La figure I représente la surface de mortalité pour les femmes, celle des hommes a 
presque la même structure. Ce graphe met en évidence l’observation qu’on a fait à 
l’introduction, c’est-à-dire la tendance à la baisse des taux de mortalité. On s’aperçoit aussi un 
pic de la mortalité dans les années 1990 causé par la décennie noire, qui a entrainé 
malheureusement un grand nombre de décès. 

Nous présenterons maintenant les résultats d’estimation de paramètres du modèle de 
Lee-Carter. Il est à noter que pour l’estimation nous avons utilisé les packages demography de 
Rob J Hyndman et ilc de Zoltan Butt, Steven Haberman et Han Lin Shang sur le logiciel R.  

 
Figure I : La surface de mortalité selon l’âge et l’année pour les femmes. 

 

Source : réalisé à partir des données de l’ONS en utilisant le logiciel R. 

La figure II présente le résultat d’estimation de paramètreߙ௫. On constate que les ߙ௫ 
augmentent de façon linéaire avec l’âge. 

Figure II : Résultat d’estimation des ߙ௫du modèle de Lee-Carter pour les hommes et les 
femmes. 
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Source : réalisé à partir des données de l’ONS en utilisant le logiciel R. 

La figure III présente le résultat d’estimation de paramètreߚ௫. On s’aperçois que la 
sensibilité des taux instantanés de mortalité à l’âge x par rapport à l’évolution générale de la 
mortalité n'est pas identique pour tous les âges. En effet, les âges les plus élevés sont 
beaucoup moins sensibles à la chute temporelle de la mortalité.  

La figure IV présente le résultat d’estimation de paramètreߢ௧. On constate que les ߢ௧ 
sont décroissants dans le temps, cette tendance à la baisse est approximativement linéaire, 
reflétant le progrès de la durée de vie humaine observée ce dernier demi-siècle.  

Il est utile de remarquer qu’on n’aurait pas obtenu les mêmes estimations si on avait 
travaillé avec tous les âges plutôt qu’avec les plus de 50 ans, comme la figure V montre. On 
peut maintenant s’apercevoir la baisse de la mortalité entre l’âge de 0 à 10 ans et la bosse 
d’accident4(Alpha). 

Figure III : Résultat d’estimation des ߚ௫du modèle Lee-Carter pour les hommes et les 
femmes. 
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Source : réalisé à partir des données de l’ONS en utilisant le logiciel R. 

Figure IV : Résultat d’estimation des ߢ௧du modèle de Lee Carter pour les hommes et les 
femmes. 

Source : réalisé à partir des données de l’ONS en utilisant le logiciel R. 

Puisque les paramètres estimés ne permettent pas de reproduire le nombre exact de 
décès, nous allons procéder au réajustement des ߢ௧ en utilisant la méthode de Newton-
Raphson5 de façon que la différence entre le nombre de décès observé d’une année donnée et 
le nombre estimé à l’aide de notre modèle soit nulle. Figure VI présente le résultat de 
réajustement. On constate que l’ajustement nous a permis d’avoir des courbes ߢ௧plus lissées. 
Les ߙ௫et ߚ௫sont ceux de la première estimation.  
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5. L’EXTRAPOLATION DE LA COMPOSANTE TEMPORELLE 

Le modèle de Lee-Carter possède la propriété de synthétiser dans la série ߢ௧toute 
l'information relative à l'évolution de la mortalité dans le temps. Donc et afin de prévoir la 
mortalité future et par la suite construire les tables de mortalité prospectives, il suffit 
d’extrapoler les tendances observées dans le passé de cette série temporelle. Pour pouvoir 
faire cela, nous allons utiliser la méthodologie de Box-Jenkins. La suite de cette section 
présente le résultat d’application de cette méthodologie sur la série ߢ௧ homme, puisque le cas 
des femmes est identique. 

Figure V : Résultat d’estimation des paramètres du modèle de Lee-Carter dans la tranche 
d’âge 0-80 ans pour les hommes. 

 

Source : réalisé à partir des données de l’ONS en utilisant le logiciel R. 

D’après le test de Dickey-Fuller augmenté la série ߢ௧ est de type TS (trend stationary), 
tendance significative au seuil de 1%. Ainsi et pour rendre ߢ௧ stationnaire on doit procéder à 
l’élimination de la tendance. La figure VII présente le résultat de la transformation.  

Maintenant que la série est devenue stationnaire, on procède à l’examen des 
corrélogrammes simple et partiel afin de déterminer l’ordre du processus ARMA. La figure 
VIII présente les deux corrélogrammes. 

 
Figure VI : Comparaison entre les ߢ௧initiaux et les ߢ௧ajustés. 
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Source : réalisé à partir des données de l’ONS en utilisant le logiciel R. 

On constate deux pics significatifs, l’un est dans le corrélogramme simple et l’autre 
dans le corrélogramme partiel, ce qui implique que notre série peut être modélisée à l’aide de 
trois processus ARMA différents. Pour déterminer lequel est le meilleur, on se base sur les 
critères AIC et BIC donnés dans le tableau I.  

Figure VII : La composante ߢ௧après l’élimination de la tendance (detrending). 

Source : réalisé à partir des données de l’ONS en utilisant le logiciel R. 

Figure VIII : Les corrélogrammes simple et partiel de la série ߢ௧après l’élimination de la tendance. 

Source : réalisé à partir des données de l’ONS en utilisant le logiciel R. 
Tableau I : Les valeurs des critères AIC et BIC pour les trois processus ARMA.  

Modèle  AIC BIC 
AR (1) 141,37  146,36 
MA (1) 139,26  144,25 
ARMA (1,1) 141,03  147,68 
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Source : Calculé par l’auteur.  

Puisque le modèle MA (1) avec dérive possède les critères AIC et BIC les plus faibles, 
il est le meilleur modèle. Mais avant de l’utiliser pour modéliser notre série ߢ௧, il est 
intéressant de le comparer à la marche aléatoire avec dérive, qui est le modèle standard pour 
extrapoler la série ߢ௧. La marche aléatoire a un AIC =147,07 et un BIC = 150,34 donc notre 
modèle est bien meilleur. 

La figure IX présente le résultat d’extrapolation de la sérieߢ௧, tendance ajoutée, à un 
horizon de 60 ans en utilisant le modèle MA (1). Il est à noter cependant qu’au-delà de la 
moitié de la période d’observationla prévision perd considérablement en fiabilité. Toutefois, 
une telle projection est nécessaire pour calculer le montant des rentes pour les plus jeunes 
assurés. 

On constate que la tendance à la baisse de la série ߢ௧ se continuer dans le futur. 
Indiquant une diminution davantage des taux de mortalité.  

La figure X représente le résultat de construction de la table de mortalité prospective 
spécifique à la population masculine, après l’avoir fermé en utilisant le modèle de Coale et 
Kisker6 pour atteindre l’âge de 110 ans7. Celle de la population féminine possède la même 
structure. On constate que notre projection a conservé la tendance à la baisse des taux de 
mortalité observée tout au long du dernier demi-siècle. 

Figure IX : La prévision de la série ߢ௧avec un intervalle de confiance de 95%. 

Source : réalisé à partir des données de l’ONS en utilisant le logiciel R. 
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Figure X : Surface de mortalité de la population masculine après la construction de la table 
prospective. 

 
Source : réalisé à partir des données de l’ONS en utilisant le logiciel R. 

6. COMPARAISON ENTRE LES TABLES PROSPECTIVES ET LA 
TABLE TV 97-99 

Pour apprécier l’impact des tables construites sur la tarification en assurance vie, nous 
allons les comparer à la table TV 97-99, actuellement utilisée pour la tarification. Mais avant 
de passer aux calculs actuariels, il est intéressant d’examiner la différence qui existe entre 
l’espérance de vie issue d’une table du moment, appelée aussi table statique, et d’une table 
prospective par génération8. 

Dans la suite on notera TGH15 pour signifier la table générationnelle homme et TGF15 
pour la table générationnelle femme, construites à l’aide de notre projection. TH15 et TF15 
pour signifier respectivement les tables du moment homme et femme, construites par l’ONS 
en 2015. 

La figure XI représente la différence de l’espérance de vie à l’âge de 50 jusqu’à 80 ans, 
calculées en prenant l’année 2015 comme référence. On constate que les espérances de vie 
calculées à partir des tables générationnelles sont supérieures, pour tous les âges, à celles des 
tables statiques. Ce qui est attendu, puisque ces tables permettent d'intégrer les évolutions 
potentielles de la mortalité, donc sont plus réalistes, contrairement aux tables statiques qui 
supposent que le niveau de mortalité observé en 2015 prévaudra dans le futur. Si on prend, 
par exemple, un homme âgé de 60 ans en 2015, selon la table TH15 (statique) cet homme est 
espéré de vivre ,en moyen, 22 ans. Alors que selon la table TGH15 cet homme, qui fait partie 
de la génération 1955,est espéré de vivre ,en moyen, 27 ans, soit une différence de 5 ans. 
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Figure XI : Comparaison entre l’espérance de vie issue d’une table statique et d’une table 
générationnelle. 

Source : réalisé à partir des données de l’ONS en utilisant le logiciel R. 

En prenant toujours l’année 2015 comme référence, la figure XII présente la différence 
de prix d’une rente viagère à terme échu9, d’un montant de 1 DA et au taux d’intérêt 
technique de 2,75%, simulée entre les âges de 50 à 80 ans. On constate que la table TV 97-99 
sous-estiment fortement le coût d’un tel engagement. En effet, une femme âgée de 65 paie 
selon cette table 12 DA pour obtenir une telle couverture, alors que, le coût réel est de 17 DA 
(si la mortalité évolue de la même façon que dans le passé), soit une perte de 5 DA pour 
chaque contrat de 1 DA ; une perte énorme qui peut avoir des conséquences graves sur la 
solvabilité de l’assureur. On a trouvé des résultats similaires aux cas d’une rente viagère 
différée et temporaire.  

Figure XII : Comparaison de prix des rentes viagères à terme échu en 2015. 

 
Source : réalisé à partir des données de l’ONS en utilisant le logiciel R. 
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7. CONCLUSION  

L'objectif principal poursuivi par ce travail a consisté à élaborer une table de mortalité 
prospective spécifique à la population algérienne en utilisant le modèle de Lee-Carter, et la 
comparer à la table TV 97-99 actuellement utilisée pour la tarification en assurance vie. 

Les résultats montrent clairement que la table TV 97-99, en fait tout es les tables 
statiques, surestiment la mortalité, et donc sous-estiment la longévité, réelle d’une génération 
donnée. Contrairement aux tables prospectives qui prennent en compte le phénomène 
d’allongement de la durée de vie humaine. Par conséquent, il semble que les assureurs-vie 
algériens ont intérêt à commencer à utiliser ces tables pour la tarification et le 
provisionnement des produits d’assurance en cas de vie tels que les rentes viagères, afin de 
mieux gérer le risque de longévité inhérent à leur portefeuille. 

A la fin, la problématique de la longévité reste vaste et riche en pistes de recherches. 
Nous pouvions par exemple incorporer à notre analyse le modèle de Renshaw-Haberman qui 
intègre l’effet de cohorte, ou bien construire des tables de mortalité prospectives spécifiques à 
la population des rentiers, puisque ces derniers sont différents de ceux de la population 
générale du fait de l’effet de sélection, c’est-à-dire la rente essentiellement attire les individus 
qui pensent vivre le plus longtemps. 
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Référence: 
1 -Le taux instantané de mortalité est défini comme la probabilité de décéder dans un 
intervalle de temps très petit [ݐ, ݐ + Δݐ].  
2-http://www.ons.dz/-Demographies-.html 
3-MORTPACK est un logiciel des Nations Unies pour la mesure de la mortalité, lien de 
téléchargement  

http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/mortality/mortpak.shtml 
4- La bosse des accidents se traduit par des taux de mortalité particulièrement élevés entre les 
âges de 20 à 30 ans à cause du risque accru de morts violentes (accidents de voiture). 
5- La méthode de Newton-Raphson est une méthode itérative qui consiste à trouver une 
solution approximative à l’équation ݂(ݔ) = 0.  
6-Le modèle de Coale et Kisker est un modèle d’extrapolation de la mortalité aux grands âges.  
7- On a pris cette mesure puisque les tables de mortalité de l’ONS s’arrêtent à l’âge de 80 ans, 
alors que le nombre de personnes vivant jusqu’à 100 ans continue d'augmenter. 
8- On utilise le terme table prospective par génération parce que Les tables prospectives 
peuvent être présentées par génération (année de naissance) ou par année calendaire. 
Toutefois, pour la tarification on a besoin des tables générationnelles puisque on tarife par 
rapport à l’année de naissance de l’assuré.  
9- On appelle rente viagère à terme échu une assurance qui garantit à un assuré d’âge ݔ lors de 
la signature du contrat (t = 0) le paiement d’une unité monétaire à la fin de chaque année à la 
condition qu’il soit en vie. 
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Résumé

L’objectif de cet article est d’évaluer l’effet de la décentralisation sur l’accès des 
populations camerounaises aux services sociaux de base. Les résultats obtenus à partir des 
estimations sur un panel dynamique de 45 communes sur la période 2010-2015 révèlent que 
globalement, la décentralisation a un effet positif sur l’accès des populations à certains 
services de sociaux de base (eau potable, infrastructures routières et électricité). En revanche, 
elle affecte négativement l’accès aux salles de classes et aux tables bancs. Ce résultat 
s’expliquerait par l’insuffisance des ressources qui y sont consacrées eu égard à la forte 
demande dans ce domaine. 

Mots clés : Décentralisation, commune, efficacité allocative, services sociaux de base, 
Cameroun, GMM

Abstract

The objective of this article is to evaluate the effect of decentralization on the access 
of Cameroonian populations to basic social services. The results obtained from the estimates 
of a dynamic panel of 45 municipalities over the period 2010-2015 show that decentralization 
has a positive effect on the population’s access to certain basic social services (drinking 
water, road infrastructure and electricity). On the other hand, it adversely affects access to 
classrooms and benches. This result would be due to the lack of resources devoted to this 
function in view of the high demand in this area. 

Key words: Decentralization, municipality, allocative efficiency, basic social services, 
Cameroon, GMM
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1- Introduction
La situation macroéconomique du Cameroun a connu de nombreuses fluctuations. Cette 

période a été marquée par un taux de croissance variant entre 1,9% et 5,9%, une balance 
commerciale déficitaire et une augmentation des prix des denrées alimentaires. Le PIB a 
augmenté certes, mais pas à la hauteur des attentes, car le taux de croissance annuel moyen 
était de 3,6% de 2001 à 2007 et de 4% entre 2007 et 2014. Concomitamment, la proportion de 
la population vivant en-dessous du seuil de pauvreté est passée de 40,2% en 2001 à 37,5% en 
2014 enregistrant une baisse de 2,7 points sur la période. Bien loin de la cible qui était de 
situer le taux de pauvreté de 40,2% à 25,3% entre 2000 et 2015 (INS, 2015). Parmi les 
facteurs explicatifs de cette contre-performance figure l’offre insuffisante des biens publics 
(éducation, santé, infrastructures collectives). Pour essayer de remédier à cette situation, les 
pouvoirs publics camerounais ont eu recours à la décentralisation.

Suivant la théorie du fédéralisme budgétaire, les effets attendus de la décentralisation 
peuvent être classés selon les trois fonctions de l’État définies par Musgrave (1959) : 
allocation des ressources, redistribution et stabilisation de l’activité économique. 

Le modèle traditionnel du fédéralisme financier de Tiebout (1956), Oates (1972) et 
Musgrave (1959) attribue au gouvernement central la responsabilité de la politique de 
redistribution et de stabilisation. Ce modèle recommande la décentralisation dans l'allocation 
des ressources : si le service collectif a une dimension géographique adéquate (locale) ; dans 
la mesure où il ne présente pas de fortes externalités géographiques (pas d’effet de 
débordement significatif). 

En effet, le partage des compétences et des moyens budgétaires est traditionnellement 
abordé en référence à la typologie des activités du secteur public de Musgrave (1959). La 
plupart des travaux qui se sont intéressés à cette trilogie convergent sur l’idée que, les 
collectivités locales sont peu indiquées, pour assurer des compétences relatives à la 
redistribution de revenu ou à la stabilisation de l’activité économique. 

La fonction d’allocation devrait quant à elle être effectuée au niveau des gouvernements 
infranationaux. En rapprochant le processus de décision politique du citoyen, la 
décentralisation permet à ce dernier d’avoir aussi un contrôle plus strict du coût de revient des 
services offerts. L’efficacité allocative et productive des biens collectifs locaux s’en trouve 
donc améliorée (Dafflon et Madiès, 2008). Dans sa fonction d’allocation, l’État fournit les 
biens collectifs (la sécurité, les infrastructures…) pour corriger les défauts et imperfections du 
marché se traduisant par des externalités et le monopole naturel, qui mettent en échec la « 
main invisible » prônée par les économistes libéraux comme Adam Smith.

Fort de cela, la décentralisation s’est érigée sur la théorie des biens collectifs. Pour 
Somville (2006), le système décentralisé devrait améliorer la fourniture de biens collectifs en 
soutenant l’efficience allocative des ressources. Ainsi, le présent article se propose d’évaluer 
l’effet de la décentralisation sur l’accès des populations camerounaises1 aux services sociaux 
de base.
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Cet article se décline en trois sections : la première traite des considérations théoriques 
entre la décentralisation et la fourniture des biens et services collectifs, la deuxième présente 
la méthode économétrique tandis que la troisième analyse les résultats obtenus et propose 
quelques recommandations. 

2- Revue de la littérature sur la décentralisation et la fourniture des services 
sociaux

Trois principales théories économiques analyses l’impact de la décentralisation sur la 
fourniture efficace des services sociaux de base. Il s’agit du courant économique de la pensée 
normative, de la théorie de l’efficience et de la théorie du fédéralisme budgétaire.

Les économistes de la pensée normative2, utilisent la Théorie des choix publics pour 
justifier les effets de la décentralisation sur l’efficacité allocative. Ils stipulent qu’à travers la 
décentralisation, un individu est apte à percevoir lui-même si les biens publics locaux fournis 
rencontrent ses propres préférences. Bien plus, Rondinelli (1987) estime que, sous condition 
d’un choix assez libre, la fourniture de certains biens publics est économiquement plus 
efficace lorsqu’un grand nombre d’institutions locales sont engagées, que lorsque le 
gouvernement central seul, en est le fournisseur. Un grand nombre de fournisseurs offrent au 
citoyen, plus de possibilités de choix.

La Théorie d’efficience-x de Leibenstein (1966, 1978) était appliquée à l’analyse du 
sous-développement, et n’établissait donc pas de lien formel entre l’efficience-x et les 
organisations publiques. Ce lien sera établi pour la première fois en 1978 par Leibenstein, 
dans lequel il dégage un certain nombre de facteurs, qui seraient source d’inefficience-x dans 
les organisations publiques ; et qui, implicitement, pouvait justifier certaines reformes telles 
que la décentralisation. En effet, au fur et à mesure que l’Etat effectue le transfert des 
compétences du pouvoir central vers les communautés territoriales décentralisées, il améliore 
la qualité des outputs attendus, grâce au principe de la subsidiarité.

En se référant à la théorie du fédéralisme budgétaire, de première et de seconde 
génération (Oates, 2005), les effets de la décentralisation sont classés selon les trois fonctions 
de l’Etat : allocation des ressources, redistribution et stabilisation de l’activité économique.

Traditionnellement, la fonction de stabilisation doit rester du ressort du gouvernement 
central. Un des arguments en faveur de la centralisation de la fonction de stabilisation tient à 
l’idée que les recettes fiscales des collectivités infra-étatiques doivent être stable et donc 
provenir de bases imposables peu élastiques et peu mobiles, ce qui en retour limite 
évidemment les possibilités pour ces dernières de jouer un rôle de stabilisation.  Les autres 
arguments favorables à une centralisation stipulent que (i) les économies locales sont de 
petites économies ouvertes de sorte qu’il y’a peu de chance qu’un effort de stabilisation initié 
au niveau local porte ses fruits dans ce même espace local (Balassone et Franco, 1999) ; (ii) 
inversement, un gouvernement local pourrait adopter un comportement stratégique d’attente 
laissant les autres juridictions mettre en œuvre des politiques stabilisatrices dont les effets 
déborderaient en sa faveur. 

Concernant la politique de redistribution, c’est la mobilité des individus voire des
activités économiques qui fonde essentiellement l’argument selon lequel il faudrait centraliser 
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les politiques de redistribution (interpersonnelles). Les individus les plus riches essaieraient 
d’échapper à une charge fiscale élevée en votant avec leurs pieds, alors que les pauvres se 
déplaceraient dans les collectivités les plus généreuses en termes de transferts sociaux. En fait, 
l’Etat providence institutionnalise ici la solidarité par le biais d’organes tels que la sécurité 
sociale, la caisse de péréquation, l’impôt progressif, etc. Pour une meilleure efficacité dans la 
redistribution, cette fonction doit être assurée par l’Etat central.

La fonction d’allocation (ou interventions microéconomiques) devrait quant à elle être 
effectuée au niveau des gouvernements infranationaux. L’idée sous-jacente est que la 
dévolution permettrait de mieux faire coïncider l’offre de services locaux aux préférences des 
citoyens (et aussi dans une certaine mesure aux besoins des entreprises). En rapprochant le 
processus de décision politique du citoyen, la décentralisation permet à ce dernier d’avoir 
aussi un contrôle plus strict du coût de revient des services offerts. L’efficacité allocative et 
productive des biens collectifs locaux s’en trouve donc améliorée (Dafflon et Madiès, 2008).

Cette efficacité allocative est justifiée par le principe de proximité politique et celui de 
compétition (Caldeira, 2011, Caldeira et al., 2014, et Miri et al., 2017). Le principe de 
proximité se base sur le rapprochement des décideurs politiques et des citoyens qui génère 
une amélioration, d’une part, de la connaissance des besoins et des préférences des 
populations (Hayek, 1948) et d’autre part de la responsabilité et l’efficacité des 
gouvernements locaux (Seabright, 1996). En effet, la proximité entre les décideurs locaux et 
les citoyens génère un avantage informationnel démontré par Hayek (1948) et Oates (1972). 
Les gouvernements locaux sont censés détenir plus d’information, à moindre coût, sur les 
membres de leur communauté et être ainsi plus susceptibles de reconnaître les ménages les 
plus pauvres, d’autant que la nature de la pauvreté peut varier d’une juridiction à l’autre 
(Caldeira et al, 2014). Bien plus, la proximité devrait favoriser la participation des citoyens 
politiquement et, en retour, la responsabilité des décideurs politiques.  Par conséquent, les 
gouverneurs locaux, soumis à la pression des citoyens, sont incités à une plus grande 
efficacité dans la fourniture des biens et services publics (Caldeira et al., 2014). En raison de
cette proximité avec la population et de la meilleure connaissance des besoins, 
l'administration locale réduit également les chaînes d'approvisionnement et réduit les coûts, 
générant potentiellement une plus grande efficacité économique et même en réduisant les 
risques associés à la perte du pouvoir redistributif par le gouvernement central (Ezcurra et 
Pascual, 2008).

Le principe de compétition quant à lui se fonde sur la compétition interjuridictionnelle 
que la décentralisation induit provoquant ainsi une amélioration de l’adéquation de l’offre des 
biens et services publics aux préférences des habitants (Tiebout, 1956 ; Oates, 1972) et 
stimulant ainsi la recherche d’efficacité par les gouvernements locaux (Salmon, 1987 ; Besley 
et Case, 1995).  

De fait, suivant les prédictions théoriques des approches fondatrices de Tiebout (1956) 
et de Oates (1972), la compétition entre gouvernements locaux devrait améliorer l’adéquation 
entre l’offre et la demande de biens et services publics et favoriser une plus grande efficacité 
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des politiques publiques. Ainsi, les individus, parfaitement informés et mobiles, peuvent se 
déplacer dans les juridictions qui satisfont le mieux leurs préférences. Grâce à la concurrence, 
les gouvernements locaux sont maintenus sur leurs orteils limitant la possibilité de 
l'inefficacité, la recherche de rente et les pratiques de corruption (Breton, 1996).

La littérature met en exergue les gains d’efficience associés à la compétition 
interjuridictionnelle dans la fourniture des biens publics locaux. A travers leur vote avec les 
pieds (Tiebout, 1956), les citoyens, en particulier les investisseurs, peuvent encourager les 
gouvernements locaux à accroître l’efficience de leurs politiques publiques. En effet, sachant 
que les populations peuvent se déplacer dans les juridictions voisines, les gouvernements 
locaux entrent en compétition pour attirer les populations et ainsi accroître leur base 
d’imposition. Ce phénomène accroît la redevabilité des décideurs politiques et décourage la 
corruption puisque ces derniers tentent d’offrir la meilleure qualité de services publics au 
moindre coût (Qian et Roland, 1998). Certains estiment néanmoins que l’hypothèse de 
mobilité des agents parfaitement informés, "votant avec leurs pieds" en réponse à l’offre de 
services publics, n’est pas applicable dans ces pays. Bardhan (2002), notamment, considère 
que la mobilité des habitants est limitée et qu’elle n’est pas, quand elle existe, guidée par 
dentelles considérations.

3- Méthodologie
3.1-Variables de l’étude et sources de données

Cette partie va s’atteler à présenter d’une part, les variables de notre étude et d’autre 
part les différentes sources de données. 

Les variables de l’étude 
La variable dépendante regroupe plusieurs services sociaux de base : l’accès à l’eau

potable, l’électricité, les infrastructures routières locales, la santé, l’éducation et 
l’assainissement. Il s’agit des indicateurs relatifs aux conditions d’existence des populations 
mais relevant uniquement des compétences propres ou, partagée des collectivités territoriales 
décentralisées au Cameroun avec l’avenue du processus de la décentralisation. Le tableau ci-
après présente la liste de ces indicateurs : 

Tableau N°1: Liste des indicateurs retenus pour chaque commune

N° Indicateurs Initiales

1 Nombre de salles de classes par élèves 1tEduc

2 Nombre de tables bancs par élèves 2tEduc

3 Nombre de puits par habitants
tEau

4
Nombres de kilomètres de routes construites ou réfectionnés rapporté à 
la superficie de la commune tInfr

5 La part de la population communale dont le village est électrifié
tElect

6 Nombres de latrines construits par habitant tLat

7 Nombre d'hôpitaux publics par habitant 1tSant

8 Nombre d'hôpitaux publics réfectionnés par habitant 2tSant

Source : auteurs
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Nous captons l’éducation ici à travers deux variables. La première variable est le 
nombre d’élèves par salles de classes dans les écoles primaires et maternelles dans une 

commune. Nous désignons cette variable 1tEduc . La deuxième variable qui nous permet de 

capter l’éducation est le nombre d’élèves par tables dans les écoles publiques et maternelles 

au sein d’une commune. Elle est désignée par 2 .tEduc

          Dans le cadre de la décentralisation, l’Etat a également transféré aux communes, 
certaines compétences en matière d’alimentation en eau potable dans les zones non couvertes 
par le réseau public, La variable permettant de capter l’accès à l’eau potable est le nombre 

puits par habitants au sein d’une commune. Nous désignerons cette variable par .tEau

          L’Etat a aussi transféré des compétences aux CTD en matière d’électrification rurale. 
Nous captons l’accès à l’électricité par la part des populations dont la localité est alimentée 

par le réseau électrique. Cette variable est notée .tElect

          Les communes camerounaises bénéficient des compétences en matière de la 
préservation de l’environnement et d’assainissement. Nous mesurons à cet effet 
l’assainissement par le nombre de toilettes publiques construites par une commune durant un 
exercice budgétaire rapporté à la population de cette dernière. Nous la désignons cette 

variable par .tToil

          En 2010, l’Etat camerounais a aussi transféré les compétences en matière de création et 
de gestion des routes rurales non classées, en matière de création et entretien des voiries en 
terre et en matière de cantonnage routier. A cet effet, nous captons cette compétence par le 
nombre de kilomètres de routes construites ou réfectionnés rapporté à la superficie de la 

commune. Nous notons cette variable .tInfr

          Il a aussi été transféré aux communes camerounaises, des compétences en matière de 
santé publique, de construction, d’équipement et de gestion de centre médicaux 
d’arrondissements (CMA). Deux variables nous permettent de capter ces compétences : le 

nombre d’hôpitaux publics par habitants ( 1tSant ), le nombre d’hôpitaux publics équipés et 

réfectionnés par habitant ( 2tSant ). 

          Pour ce qui est de la décentralisation, nous avons retenus comme mesure de cette 
variable, la part des dépenses communales dans les dépenses totales de l’Etat que nous 

noterons par tDécD . Cette variable a été utilisée par Marlow (1988), Grossman (1989), Stein 

(1999), Szarowsda (2015), Hammed Adetoba (2015), Gremmell, Kneller et Sanz (2013), 
Caldeira (2011) et Amassouga et al (2015).
          Nous avons ajouté à cette variable d’intérêt, plusieurs autres variables de contrôle. Les 
variables de temps, désignées par t permettent de capter l’effet des variables explicatives 
omises variant au fil du temps, mais constantes entre des communes, et qui pourraient 
influencer le niveau de décentralisation. Ԑ représente le terme d’erreur.

          La taille de la population de la commune  itPop et la densité de population  itDens

nous permettant de capturer, respectivement, la surreprésentation des communes plus petites 
et le degré d’économie d’échelle dans la fourniture de services publics étudiés . Nous enfin 
considéré l’affiliation politique de la commune , c'est - à-dire le fait que l’exécutif communal
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appartienne ou pas à la majorité présidentielle. Elle est désignée par ,itAP qui est égal à 1 si 

l’exécutif communal appartient à la majorité présidentielle et 0 sinon. 

Les sources et collecte des données 
          Les données budgétaires proviennent soit des comptes administratifs des communes ou
de la direction des collectivités territoriales décentralisées. Les informations sur les 
infrastructures sociaux proviennent des plans communaux de développement des communes 
retenues, des rapports d’exécution des budgets 2010 à 2015 des services techniques des 
mairies ; les journaux de projet ainsi que du rapport d’exécution physico-financière du Budget 
d’Investissement public de l’Etat du Cameroun mis à notre disposition par la Direction de la 
Programmation des Investissements Publics (DPIP) ; les annuaires statistiques du Ministère 
de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation  (MINATD) de 2011 à 2016 ; les 
rapports d’activités annuels du Programme National de Développement Participatif de la 
période 2010-2015.
          Les informations portant sur la population de chaque commune ainsi que du nombre 
d’élèves de l’enseignement primaire et maternel proviennent du Bureau Central des Etudes et 
des Recherches sur les Populations (BUCREP) ainsi que des annuaires statistiques du 
Ministère de l’Education de Base et des plans communaux 
          Les informations sur l’affiliation politique de chaque commune proviennent des 
annuaires statistiques du MINATD.
          L’étude qui couvre la période de 2010 à 2015 est réalisée sur un échantillon de 45 
communes sur les 360 que compte le Cameroun. Les séries étant annuelles, 270 observations 
ont été enregistrées, soit un total de 2 160 observations pour l’ensemble de l’étude. La liste 
des communes se présente comme suit :

Tableau N°2 : Liste des communes retenues
Région Communes retenues

Adamaoua Ngaoundéré 1er, Mbé, Ngaoui, Bankim, Kontcha, Ngaoundal

Centre
Ngomedzap, Akonolinga, Elig Mfomo,Sa’a, Mbankomo, Okola, Soa, 
Makenené, Nkolmetet

Est Salapoumbé, Mouloundou, Kentzou

Extrême Nord Guere, Datchéka, Gobo, Wina, Yagoua, Gueme

Littoral Manjo, Melong, Dibombari, Baré

Nord Figuil, Beka, Mayo-Oulo, Guider

Nord ouest Benakuma, Fundong, Belo, Fonfuka

Ouest Banka, Njimoun,  Bafang, Batié

Sud Bipindi

Sud ouest Toko, Kombo Itindi, Mbonge, Eyumodjock

Source : Direction des Collectivités Territoriales Décentralisées du MINATD (2015) 3.2-
Méthode d’estimation
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Nous présentons dans un premier temps les spécifications du modèle estimé puis la 
méthode d’estimation employée.

Spécification du modèle estimé

Pour évaluer l’impact de la décentralisation sur l’accès des populations aux services 
sociaux de base, nous avons adopté une méthodologie qui repose sur un modèle dynamique 
sur données de panel. Le modèle retenu se présente comme suit : 

  , 0 1 , 2 , 3 , 4 , ,                                              1       i t i t i t i t i t i tY DécD Pop Dens AP         
 1, 52  1, ,6i et t   

Où , i tY représente un ensemble 08 services sociaux de base. Dans ce modèle, il existe quatre 

(04) régresseurs en dehors du terme constant. La variable d’intérêt est la part des dépenses 
communales sur les dépenses de l’Etat ,( ).i tDécD

Méthode d’estimation

L’estimation des équations dynamiques comme l’équation (1) pose deux types de 
problèmes. D’abord, il est impossible de prendre en compte tous les déterminants de l’accès 
aux services sociaux. Ensuite, ces équations ne peuvent pas être estimées avec les méthodes 
telles que la méthode des effets fixes ou des effets aléatoires, car les effets spécifiques sont 
corrélés avec au moins une des variables explicatives. La méthode d’estimation qui permet de 
prendre en compte ces différents problèmes est la méthode des moments généralisés (GMM).

Cette méthode a été à l’origine développée par Holtz-Eakin, Newey et Rosen (1988) et 
Arellano et Bond (1991). Il existe deux types d’estimateurs GMM : l’estimateur GMM en 
différences premières et l’estimateur GMM en système. Il s’agit ensuite d’instrumenter la 
variable endogène retardée par ses valeurs passées de 2 périodes et plus. Cependant, cette 
méthode ne permet pas d’identifier l’effet des facteurs invariants dans le temps. De plus, 
Blundel et Bond (1998) ont montré à l'aide des simulations de Monte Carlo que l'estimateur 
GMM en système est plus performant que celui en différences premières, ce dernier donne 
des résultats biaisés dans des échantillons finis lorsque les instruments sont faibles.

L'estimateur GMM en différences premières d'Arellano et Bond (1991) consiste à 
prendre pour chaque période la première différence de l'équation à estimer pour éliminer les 
effets spécifiques individuels.

L’estimateur GMM en système de Blundel et Bond (1998), combine les équations en 
différences premières avec les équations en niveau. Les instruments dans l’équation en 
différences premières sont exprimés en niveau, et vice versa.

           La validité des instruments retenus peut être confirmée ou infirmée, à partir des tests de 
Hansen et de Sargan. En effet, les principaux tests en panels dynamiques, reposent sur les 
hypothèses suivantes, à accepter. 

- Test de Sargan : H0. Les instruments sont valides. 
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- Absence de corrélation sérielle des résidus. 

H1 : Corrélation négative d’ordre 1 des résidus.   

H0 : Absence de corrélation d’ordre 2 des résidus. 

4- Résultats et interprétations

4.1-Résultats des régressions et les statistiques descriptives
Cette partie se propose de présenter les résultats des analyses descriptives et des tests 

économétriques.

Résultats des analyses descriptives 

Nos analyses descriptives présentent d’une part l’état des variables retenues dans l’étude 
de 2009, date qui précède le démarrage du processus de décentralisation. D’autre part, nous 
analysons l’évolution de ces variables depuis le démarrage du processus de décentralisation 
en 2010.

 Situation des variables retenues avant le démarrage du processus de 
décentralisation

Le tableau N°3 présente la situation de nos variables retenues dans les 45 communes 
échantillonnées pour l’année 2009, année précédant le démarrage du processus de 
décentralisation au Cameroun.

Il en découle de ce tableau qu’avant le démarrage du processus de décentralisation les 
constats suivants pouvaient être fait :

S’agissant de l’éducation de base, les écoles primaires publiques et maternelles dans nos 
45 communes retenues comptaient en moyenne 200 salles en 2009. Toutefois, il existe des 
disparités dans la ventilation de ces salles de classes dans les communes. Ainsi, certaines 
communes disposent de 1 303 salles de classes tandis que d’autres n’en disposent que 27 
salles de classes. Ces écoles disposent également en moyenne environ 2 347 tables bancs. 
D’importantes inégalités subsistent dans la répartition des tables bancs dans ces différentes 
communes ainsi, tandis que certaines communes possèdent environ 16 623 tables bancs, 
d’autres n’en disposent que 300. Dans nos communes retenues nous recensons en moyenne 84 
élèves par salles de classes avant la mise en œuvre de la décentralisation. Des disparités 
existent aussi ici entre les communes. Ainsi, tandis que certaines communes comptent 15 
élèves par salles de classes, d’autres enregistrent un ratio de 190 élèves par salles de classe. 
Nos communes comptent en moyenne 12 élèves par tables bancs avec d’énormes disparités 
car en effet, tandis ce ratio est de 2 élèves par tables bancs dans certaines CTD, dans certaines 
communes, ce ratio est de 189 élèves par tables bancs.
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Tableau N°3 : Situation des variables retenues avant le démarrage du processus de 
décentralisation (2009)

Variable Observation Moyenne Ecart-type Min Max

Education

Salles de classe 45 200.6222 205.4201 27 1 303
Tables bancs 45 2 347.489 3 188.796 300 16 623
Educ1 45 84.38081 44.27215 14.82166 189.9348
Educ2 45 11.99732 18.54942 2.09828 123.0769
Santé
Centre de santé 45 7.066667 4.260815 1 25
Sant1 45 9 536.455 7957.83 1 441.9 38 328

Eau et énergie

Forages et puits 45 55.8 64.50109 7 400
Eau 45 1603.573 1631.507 335.3256 7197.714
Elec 45 0.352086 0.3118085 0 1

Finances des 
communes
Recettes propres 45 9.18e+07 8.00e+07 4 218 806 3.39e+08
Dépenses 
communales

1.00e+08 7.98e+07 6 949 510 3.39e+08

DécR 45 0.000039898 0.000034 1.83e-06 0.0001471
DécD 45 0.0000434 0.0000347 3.2e-06 0.0001472

Données 
monographiques

Pop 45 58377.4 60 002 4 758 351 526

Dens 45 84.49109 75.38533 1.875 312.5

Source : calculs des auteurs

Dans le domaine de la santé, avant le démarrage du processus de décentralisation, il 
existait en moyenne 7 centres de santé publics dans chacune de nos 45 communes retenues. 
L’on relève cependant des disparités dans la répartition de ces centres de santé. En effet, 
certaines communes comptent 25 centres de santé publics tandis que d’autres n’en possèdent 
qu’un centre de santé. Nos communes retenues comptent en moyenne un hôpital pour 
9 536,455 habitants. Ce ratio est disparate. Puisque certaines communes comptent un centre 
de santé pour 1 4441,9 habitants alors dans d’autres, ce ratio est d’un centre de santé pour 
38 328 habitants.

Pour ce qui est du domaine de l’eau et de l’énergie, l’on recense en moyenne 55,8 puits 
et forages dans chacune de nos 45 communes avant le démarrage de la décentralisation. Ces 
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puits et forages sont inégalement répartis dans les différentes communes car en effet, tandis 
que certaines CTD possèdent 7 puits et forages d’autres en disposent 400 puits et forages. Par 
ailleurs, l’on recense en moyenne un puits et ou forages pour 1 603 habitants dans nos 
communes retenues. Certaines communes s’en sortent avec un puits et ou forage pour 335 
habitants tandis que d’autres comptent un puits et ou forages pour 7 197 par habitants.

Avant le démarrage de la décentralisation au Cameroun, en moyenne, 35,20% de la 
population vivent dans les zones alimentées en électricité. Toutefois, l’on recense des 
communes non alimentées en électricité tandis que d’autres communes sont totalement 
électrifiées.

Pour ce qui des finances de nos communes retenues, le niveau moyen de leur recettes 
propres est de 91 821 275,46 F CFA. Il existe des disparités dans le niveau des recettes 
propres pour nos communes retenues. Ainsi, certaines disposent des recettes propres s’élevant 
à 4 218 806 F CFA alors qu’ils s’élèvent à 339 000 000 F CFA dans d’autres communes. La 
part moyenne des recettes propres de nos communes retenues dans les recettes totales de 
l’Etat est de 0,0039898%. Dans les communes les plus riches, cette part est de 0,01472% et de 
0,00032% dans les communes pouvant être qualifiées de pauvres.

Le niveau moyen des dépenses de nos 45 communes est de 99 965 530,68 F CFA avant 
le démarrage du processus de décentralisation. Des disparités existent pour le niveau de ces 
dépenses dans nos communes retenues. Ainsi, la mairie la plus pauvre dépense 6 949 510 F 
CFA tandis que la plus riche dépense 338 715 019 F CFA. En outre, la part moyenne des 
dépenses de nos communes retenues dans les dépenses totales de l’Etat est de 0,00434% en 
2009. Cette part atteint un niveau maximal de 0,01472% dans la commune la plus riche et de 
0,00032% dans la commune la moins nantie en ressources financières.

S’agissant des données monographiques, nos communes retenues comptent en moyenne 
environ 58377.4 habitants. La commune la moins peuplée enregistre 4 758 âmes tandis que la 
plus peuplée compte 351 526 âmes. L’on compte en moyenne 84 habitants par kilomètre carré 
dans nos communes. Dans certaines communes, l’on recense 1,87 habitant par kilomètre carré 
et 312,5 habitants par kilomètre carré dans certaines autres.

Ayant fait l’état de nos variables retenues pour nos 45 communes échantillonnées avant 
le démarrage du processus de décentralisation, nous allons à présent procéder au même travail 
pour les six premières années de la décentralisation.

 Situation des variables retenues sur les six premières années de la 
décentralisation au Cameroun 

Le tableau N°4 présente la situation de nos variables retenues dans les 45 communes 
échantillonnées pour les six premières années de mise en œuvre de la décentralisation au 
Cameroun. Il en ressort que :

Pour ce qui est du domaine de l’éducation de base, l’accès des élèves aux salles de 
classes s’est légèrement amélioré avec l’avenue de la décentralisation. En effet, entre 2010 et 
2015, en moyenne, 3,78 salles de classes sont construites dans les 45 communes retenues. De 
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tel enseigne que ces communes possèdent en moyenne 210.57 salles classes soit 10 salles de 
classes de plus comparativement à la situation qui précède la mise œuvre de la 
décentralisation qui était de 200,622 salles de classes. La proportion d’élèves par salles de 
classe connait elle aussi une légère hausse, de 84,38 élèves par salles de classe avant la mise 
en œuvre de la décentralisation, elle est de 85,4371 élèves par salles de classe depuis le 
démarrage de ce processus. Cependant, il existe des disparités entre les communes pour ce qui 
est de la construction des salles de classe. Ainsi, tandis que dans certaines communes 18 
salles de classes sont construites entre 2010 et 2015, d’autres communes n’en construisent que 
2 salles de classes. En outre, le nombre minimum de salles de classes est de 27 et le nombre 
maximum est de 1311. De même, dans certaines communes l’on recense 15 élèves par salles 
de classe alors que dans certaines autres on en trouve 186,7534 élèves par salles de classe.

La décentralisation permet également une amélioration de l’accès des élèves aux tables 
bancs. En moyenne, 110,60 tables bancs sont fabriquées dans les communes retenues entre 
2010 et 2015. Si bien que ces communes comptent en moyenne 2 722,622 tables bancs soit 
375 tables bancs de plus comparativement à 2009 (avant la décentralisation les communes 
comptaient en moyenne 2 347,489 tables bancs). Cette légère hausse a permis d’améliorer le 
ratio élèves par table banc passant de 11,99 élèves par table banc en 2009, il est de 7,83 élèves 
par tables en 2015. Soit une hausse de 4,16. Toutefois, il existe des inégalités dans la 
fabrication des tables bancs car tandis que dans certaines communes 30 tables bancs 
fabriqués, certaines bénéficient de 520 tables bancs. Il existe aussi des disparités dans l’accès 
aux tables entre les communes. En effet, alors que dans certaines mairies compte l’on recense 
une table banc pour 1,79 élèves dans d’autres, il existe une table banc pour 34,034 élèves.

Dans le domaine de la santé publique, entre 2010 et 2015, en moyenne, 1.166667 centre 
de santé public sont construit dans les communes retenues. Chacune des communes aura 
bénéficié d’au moins un centre de santé et d’au plus deux. En outre, avec l’avenue de la 
décentralisation, chaque commune dispose en moyenne de 7,90 centres de santé contre 
7.066667 centres avant le démarrage de ce processus. Par contre, le ratio population par centre 
de santé connait une légère détérioration depuis le démarrage de la décentralisation d’un 
centre de santé pour 9 536.455 habitants (en 2009), il est d’un centre de santé pour 10 391.49 
habitants en 2015. Par ailleurs, la décentralisation dégrade les disparités en dotation de centre 
de santé entre les communes. Tandis que certaine commune ne compte qu’un centre santé 
pour 1 356.743 habitants, d’autre en compte un centre de santé pour 34 108,41 habitants.

Depuis le démarrage du processus de décentralisation, en moyenne 1,347826 centre de 
santé public ont été équipé ou réfectionné. La réfection de ces centres de santé public connait 
toutefois certaines disparités car pendant que dans certaines communes 04 centre de santé 
sont équipés, d’autre par contre n’en compte aucun centre de santé équipé. Par ailleurs, entre 
2010 et 2015, l’on recense en moyenne un centre de santé réfectionné pour 43 668,12 
habitants. Ce ratio s’élève à un centre de santé équipé pour 4 277 habitants dans certaine 
marie alors qu’il est nul dans certaines autres.

Le niveau moyen de la décentralisation des dépenses quant à lui est de 0,009%. Ce mode de la 
décentralisation connait une évolution relativement positive car durant les six premières 
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années d’implémentation de cette réforme, la part des dépenses des communes dans les 
dépenses totales de l’Etat croit sur cinq exercices budgétaires (2010, 2011, 2012, 2014 et 
2015). Cette part connait toutefois une baisse de 0,0324% en 2013.

Tableau N°4 : Situation des variables retenues entre depuis le démarrage de la 
décentralisation (entre 2010 et 2015)

Variable Observation Moyenne Ecart-type Min Max
Education
Salles de classe construites 188 3.787234 2.63815 2 18
Table bancs fabriqués 176 110.6023 86.18658 30 520
Nombre de salles existantes 270 210.5778 203.9683 27 1311
Nombre de tables bancs 
existants

270 2722.622 3159.243 392 16 883

Educ1 270 85.4371 42.39047 15.01574 186.7534
Educ2 270 7.83087 5.484813 1.795712 34.03473
Santé
Centres de santé construits 48 1.166667 0.3766218 1 2
Centre de santé équipés 69 1.347826 0.7240833 0 4
Nombre de santé de santé 
existant

270 7.907407 4.940044 1 29

Sant1 270 10 391.49  8253.987 1 356.743 34 108.41
Sant2 270 0.0000229 0.0000334 0 0.0002338
Eau et énergie
Forage et puits construits 126 2.373016 2.355365 0 18
Nombre de forage et puits 
existants

270 58.42222 63.99581 7 402

Localités électrifiées 267 0.3071161 0.7275887 0 5
Eau 270 1857.029 2334.406 266.0919 19139.56
Elec 270 0.36293 0.3097301 0 1
Infrastructures routières
Kilomètres de routes 
entretenus

118 2.915254 4.532082 3 25

Route 270 0.0048907 0.0164195 0 0.2
Assainissement
Toilettes construites 6 1.833333 1.169045 1 4
Toil 270 1.95e-06 8.32e-06 0 0.0000659
Décentralisation
Recettes propres 270 1.84e+08 1.43e+08 1.64e+07 9.03e+08
Dépenses communales 270 2.77e+08 1.85e+08 3.42e+07 1.10e+09
DécR 270 0.0000601 0.0000459 6.40e-06 0.0002903
DécD 270 0.00009 0.000057 0.0000133 0.0003051
Variables de contrôle
Pop 270 69 316 59 599.25 4 904.28 260 715
Dens 270 108.498 102.5687 1,026 431,966
AP 270 0.8 0.4007428 0 1

Source : calcul des auteurs           
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4.2-Résultats des régressions économétriques

En utilisant la méthode des données de panel dynamique en GMM système pour 45 
communes, on obtient les résultats présentés dans les tableaux N°5 correspondant 
respectivement à l’impact de la décentralisation des dépenses et des recettes sur l’accès des 
populations aux services sociaux de base.

Le tableau N°5 présente les résultats des estimations de l’impact de la décentralisation 
sur l’accès des populations aux services sociaux. Les 08 modèles qui y sont estimés sont 
globalement valident. En effet, les probabilités associées aux tests de Hansen valident le choix 
des instruments. Aussi, on voit qu’on accepte la présence d’un effet AR (1) pour les résidus et 
on accepte l’absence d’un effet AR (2). 

S’agissant des résultats des estimations, il en ressort qu’en dehors de l’éducation, la 
décentralisation améliore sur l’accès des populations des 45 communes retenues aux services 
sociaux. 

Les résultats des estimations montrent que le transfert des compétences dépensières à la 
base a un effet positif et statistiquement significatif à 1% sur l’accès à l’eau potable, à 
l’électricité, aux centres de santés nouvellement construits. La décentralisation a également un 
effet positif et statistiquement significatif sur l’accès aux hôpitaux équipés et réfectionnés et 
un effet positif mais statistiquement non significatif sur l’accès des populations aux 
infrastructures routières et aux toilettes publiques. Ces résultats cadrent bien avec les 
prédictions du corpus théorique du fédéralisme budgétaire. Selon la littérature du fédéralisme 
budgétaire à propos des pays en développement, la décentralisation, grâce au principe de 
proximité et de la concurrence inter juridictionnelle, devrait améliorer l’adéquation de l’offre 
des services sociaux base aux préférences des populations. 

Les estimations révèlent par ailleurs que la décentralisation a un effet négatif et 
statistiquement significatif à 1% sur l’accès des élèves aux salles de classes et aux tables 
bancs. Ces résultats qui vont à l’encontre de la théorie du fédéralisme budgétaire infirment les 
résultats des travaux empiriques menés par Enikolopov et al., (2007) et Ganliani et al., (2008) 
qui montrent que la décentralisation des dépenses a un effet positif sur l’accès à l’éducation.

L’effet négatif de la décentralisation sur l’accès à l’éducation dans les 45 communes 
retenues dans notre étude s’explique par l’insuffisance des dépenses consacrées à la 
construction des salles de classe et des tables bancs eu égard à la forte demande dans ce 
domaine. En effet, nos analyses montrent que la décentralisation des dépenses aura permis la 
construction de 712 salles de classe et 19 466 tables bancs. Soit une salle de classe pour 1 219 
élèves et une table banc pour 44 élèves. 

Pour ce qui est des variables de commande, nous constatons que l’affiliation politique 
améliore l’accès des populations aux salles de classes, aux tables bancs, à l’eau potable, aux 
infrastructures routières, aux toilettes publiques et aux centres de santé équipés et 
réfectionnés. Ces résultats s’expliquent par le fait que les communes ayant à leur tête un maire 
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appartenant à la majorité présidentielle bénéficient davantage des financements dans ces 
domaines comparativement aux communes donc le maire appartient à l’opposition.

En revanche, les résultats des estimations révèlent par ailleurs que l’affiliation politique 
a un effet négatif sur l’accès à l’eau potable, à l’électricité et aux centres de santés. Cela 
signifie malgré leur appartenance à la majorité présidentielle, les communes enregistrent des 
performances médiocres en matière de fourniture en eau potable, d’électrification et d’offre de 
santé. 

La densité de la population a un effet positif et statistiquement significatif à 1% sur 
l’accès aux tables bancs, à l’eau potable, aux infrastructures routières, à 5% sur l’accès aux 
hôpitaux et un effet positif et non significatif sur l’accès aux toilettes publiques. 

Enfin, la taille de la population influence dans un sens comme dans l’autre l’accès aux 
services sociaux de base. Les résultats des estimations montrent que la taille de la population 
a un effet positif et statistiquement significatif à 1% sur l’accès aux salles et aux tables bancs 
et un effet positif mais non significatif sur l’accès aux toilettes publiques. Ces résultats 
augurent que la taille de la population améliore l’accès des populations à ces trois services 
sociaux de base. En revanche, la population a un effet négatif et statistiquement significatif à 
1% sur l’accès à l’eau potable, à 5% sur l’accès à l’électricité et un effet négatif mais non 
significatif sur l’accès aux hôpitaux ainsi qu’aux infrastructures routières. Cela prouve que la 
taille de la population inhibe l’accès des populations à un certain nombre de services sociaux 
de base.

5- Conclusion
L’objectif était d’évaluer l’impact de la décentralisation sur l’accès des populations 

camerounaises aux services sociaux de base. Il en ressort qu’en théorie, selon les prédictions 
du courant économique de la pensée normative, de la théorie de l’efficience-x et de la théorie 
du fédéralisme budgétaire, la décentralisation conduira à une prestation efficace des services 
publics locaux. Cependant, les analyses économétriques effectuées montrent des résultats 
mitigés de la décentralisation sur l’accès des populations aux services sociaux de base. Même 
si globalement les estimations révèlent que la décentralisation a un effet positif sur l’accès à 
certains services sociaux de base (accès à l’eau potable, à la santé, aux infrastructures 
routières et à l’électricité), elle exerce un effet négatif sur l’accès aux salles de classes et aux 
tables bancs. Cet effet négatif sur l’accès à l’éducation dans les 45 communes s’expliquerait 
par l’insuffisance des ressources consacrées à la construction des salles de classe et des tables 
bancs eu égard à la forte demande dans ce domaine. Ces résultats plaident donc pour une 
accentuation du transfert des compétences dépensières et des ressources y afférentes aux 
communes camerounaises.
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Tableau N°5 : Résultats des estimations par la méthode GMM en système : impact de la 

décentralisation des dépenses sur l’accès des populations aux services sociaux de base

Standard errors in parentheses         *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Le test de Hansen correspond à la statistique du test de validité des instruments pour 
l’estimation en GMM : l’hypothèse nulle est la validité des instruments ;

AR(2) : statistique d’Arellano-Bond du test d'autocorrélation des erreurs de second 
ordre : l’hypothèse nulle est l’absence d’autocorrélation de second ordre.

Source: Calculs des auteurs à partir de Stata.14

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

VARIABLES Educ1t Educ2t Eaut Infrt Electt Assaint Sant1t Sant2t

DécD -36,036***
-

21,553***
1.505e-
07*** 22.27 1,730*** 0.0476

1.022e-
07*** 0.379**

(-5,537) (-1,23) (-705,224) (15.24) (103.4) (0.196) (2.411e+06) (0.177)

Dens -0.0590 0.0500*** 77.88*** 0.000310*** 0.00335 -9.62e-08 98.34*
-2.88e-

07

(0.0535) (0.00599) (13.84) (5.95e-05) (0.00272) (2.91e-07) (54.44)
(1.88e-

07)

Pop 0.000551***
7.38e-
05*** -0.0772*** -2.57e-08 -6.60e-06** 3.92e-10 -0.00805

-6.77e-
10**

(0.000114) (2.07e-05) (0.0188) (2.89e-07) (2.93e-06) (6.42e-10) (0.0718)
(2.70e-

10)

AP 94.58*** 17.59*** -10,039*** 0.0785 -0.187 0.000224** -10,241
9.45e-

05

(25.63) (6.099) -1,416 (0.0690) (0.170) (8.81e-05) -6,604
(8.11e-

05)

Constante -28.73 -14.38** 6,910*** -0.0866 0.311***
-

0.000195** 7,238
-2.65e-

05

(26.10) (6.208) (274.6) (0.0702) (0.0589) (8.95e-05) -5,816
(6.68e-

05)

Observations 270 270 270 270 270 270 270 270

Number of ID 45 45 45 45 45 45 45 45

Hansen 
(Probabilité) 0.145 0.031 0.040 0.755 0.167 1.00 0.433 1.00

AR(2) 0.224 0.082 0.209 0.308 0.889 0.428 0.406 0.017
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7. Renvois 

1-La décentralisation est certes inscrite dans la révision constitutionnelle de 1996, mais ce n’est en 
2010, qu’elle démarre véritablement au Cameroun.

2-Pour Essombe Edimo, les théories normatives ou libérales initiées dans un contexte de démocratie 
libérale et qui depuis Tocqueville, voient dans la décentralisation ou le gouvernement local une 
garantie de stabilité, de démocratie et de développement en rapprochant gouvernants et gouvernés, en 
institutionnalisant la participation locale, en mobilisant les ressources locales, pour les objectifs de 

développement tout en les gérant de manière transparente et rationnelle.
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                  : الملخص

في الولایات  2001نُشر عدد كبیر من الروایات بعد الأحداث التي وقعت في الحادي عشر من سبتمبر 
الأكثر وضوحًا في  یة من الصور النمطیة و التي كانتتمیزت هذه الروایات بدرجة عال وقد الأمریكیة المتحدة

الرجل الساقط لدون دلیلو و جوهرة المدینة  ,لجون ابدایك الإرهابيالروایات الأمریكیة الرئیسیة في تلك الفترة مثل 
ف المسلم على أنه عنیف یحب سفك الدماء. أخرىروایات   إلى بالإضافة المنورة لشیري جونز مظهره  ,فیعرّ
في الواقع ،  .كسول و نظرته للحیاة سلبیة جدا ,متخلف ,یحتقر المرأة ,یحب تعدد الزوجات  ,الخارجي غیر نظیف

غالباً ما كان الأدب الغربي ینظر إلى الإسلام والمسلمین بطرق نمطیة لكن یبدو أن أحداث الحادي عشر من 
عى یس) 1978المنشور سنة (ستشراق لإدوارد سعید الا في ضوء  . سبتمبر قد عززت الخطاب الاستشراقي القدیم

. للورین ادامز ) المرفأ(روایة هاربور في هذا المقال إلى توضیح الصور الإیجابیة المختلفة للشخصیات المسلمة 
تعارض تشویه صورتهم التي سادت على نطاق واسع  قدمت صورة جدیدة للمسلمینمز انرید أن نثبت أن روایة آد

 .سبتمبر 11في الخیال الغربي في أعقاب أحداث 

 .سبتمبر ؛ إدوارد سعید؛ المسلمین 11؛ الصور النمطیة ما بعد أحداث  تحدي ؛ الاستشراق : تاحیةالكلمات المف
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Abstract: 

Post 9/11 American fiction is highly characterized by Orientalist stereotyping which is 
most apparent in key American novels of that period. Although Islam and Muslims have often 
been viewed in stereotypical ways by Western literature, it seems that the 9/11 events have 
strengthened the old Orientalist discourse. In the light of Edward Said’s Orientalism, this 
article seeks to elaborate on the positive image of the Muslim characters in Lorraine Adams’ 
Harbor (2004). By referring to key novels in post 9/11 American fiction such as John 
Updike’s Terrorist, Don Delillo’s Falling Man and Sherry Jones’ A Jewel of Medina, we 
would like to demonstrate that Lorraine Adams’ Harbor opposes the demonization of 
Muslims extensively set in the Western imagination in the aftermath of 9/11. 

Key words: Orientalism ; post 9/11 stereotypes; challenge; Edward Said; Muslims. 

1-Introduction: 
A great number of novels have been published after the tragic events of September 11th 

2001 in the United States (commonly referred to as 9/11). Most of these novels deal with the 
post- traumatic aftermaths of the events and the way they affect the American individuals and 
their environment. This latter has been harshly changed by “terrorists” or “violent intruders” 
followers of Islam which is claimed to be not only “a religion of fatalism and inaction” but 
also “a religion driving its people to fanaticism, bigotry, may hem and world terrorism.”1 

Indeed, post 9/11 American fiction is highly characterized by Orientalist stereotyping which 
is most apparent in key American novels of that period such as Falling Man by Don Delillo 
and Terrorist by John Updike among many other literary works to which we will refer 
throughout this article. 

This article seeks to elaborate on the different images of the Muslim Other in Lorraine 
Adams’ Harbor (2004). By exploiting the Muslim characters’ portrayal in this selected novel  
and referring to key novels in post 9/11 American fiction which provide key features of the 
stereotypes, we would like to demonstrate that Lorraine Adams’ Harbor  opposes the  
demonization of Muslims extensively  set in the Western imagination in the aftermath of the 
9/11 events. In the light of Edward Said’s Orientalism, we intend to highlight and discuss the 
writer’s challenge of the strongly established stereotypes which post 9/11 American fiction 
emphatically mirrors. 

          In his Orientalism (1978), Edward Said maintains that “the Orient was almost a 
European invention.”2 According to him, Orientalism is not just a study of the East by the 
West but also a way of perceiving Arab peoples and cultures and distorting the reality by 
means of representations that accommodate preconceived notions. 3 In his comment about 
Orientalism, Daniel Martin Varisco states that “Any European or American representation of 
Islam and the geographic space that claims it is often called a kind of “Orientalism.” He 
explains that “centuries of contact on all levels between Christian Europe and its Islamic East 
have generated a long and varied historical trajectory of textual discourse. The East was a 
concern for the West on virtually every level: material, political, aesthetic, and spiritual.4    
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Islam and Muslims have often been viewed in stereotypical ways by Western literature 
but it seems that the 9/11 events have hardened and strengthened the old Orientalist discourse. 
9/11 marked a change observed in the world’s focus on Islam and Arabs/Middle Easterners 
specifically. In other words, these events of worldwide significance have had a heavy impact 
on Westerners’ attitudes towards Islam, the religion which is highly claimed to nurture 
terrorism and promote bloodshed and Muslims, the “terrorists” who have been behind the 
9/11 attacks. Many Americans hold an extremely negative opinion about Islam and its 
followers and fear of terrorism is commonly associated with fear of Islam and Muslims.5 

Lorraine Adams’ Harbor never directly mentions 9/11 events. Yet, the shadow of these 
attacks and their consequences are omnipresent in this literary piece and pervade the whole 
narrative. This shows itself in the increased attention shed on the illegal Algerian immigrants 
throughout the novel. They are first invisible then become, after the events, extremely visible 
and suspected. Indeed, the whole novel is described as “a vivid portrayal of innocents swept 
up by forces beyond their control, the alienation of immigrant life and the ambiguities of the 
War on Terror.”6    What concerns us in this post 9/11 novel is the way the Muslim Other or 
rather the so called “terrorist” Other is presented to the reader.  

2- Post 9/11 stereotypical images of Muslims 

          In his Orientalism, Edward Said explains that the “backward Other” is 
constructed through many symbols and images attributed to both sexes. From veils 
that cover the heads of oppressed women to bearded men with swords, images that 
essentialize the Orientals as dangerous, violent and exotic. 7 Stereotypical images of 
Muslims were pervasive in the aftermath of 9/11. “Stereotypes of the dark-skinned, 
bearded, Muslim man as representative of the primary threat to national security” in 
addition to his major role as the “oppressor” of woman have been entrenched in the 
minds of Westerners. This is due to media which highly promoted such stereotypes 
as Edward Said argues. Said points out that “media images command too much 
attention and can be exploited at times of crisis and insecurity of the kind that the 
post-9/11 period has produced.” 8 Media is of crucial importance in the creation of 
the enemy other:  

Media emphasis on ideology and spectacle also contributes to the creation of 
an enemy other. Media demonize an enemy through stereotypes that 
exaggerate preexisting fears and perceptions of difference. This is not new. 
American media participated in the shameful transformation of Japanese 
Americans from citizens to enemies during World War ᴨ that justified their 
internment in camps on the West Coast. The media also served both as the 
medium and the target of the red scare of McCarthyism that dominated the 
Cold War years with recurrent anti-communist messages. In the years since the 
Cold War, fears and images of hate have coalesced around deeply held 
stereotypes of the Middle East that harm others and distort public decision 
making. These media stereotypes strongly influence what Americans believe 
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about important international issues and contribute to the intractability of 
intercultural conflicts. 9   

  
        Although several scholars argue that the negative images of Muslims in the media is 
much the same as any other minority group, 10   many other scholars on the other hand assert 
that Muslims are different from the other minority groups in the United States; they are a 
targeted minority: 

Muslims should be part of a ‘‘band of others’’ in the American mind. 
However, Americans actually may see two ‘‘bands,’’ with racial and religious 
minority groups such as Jews and African Americans in one, and cultural 
minority groups such as illegal immigrants and gays and lesbians in another 
that white Americans view far more negatively. Muslims thus may be 
distinctive. Because they are a religious minority group with cultural practices 
that are very different from mainstream conventions, they may be associated 
with both bands.11  

Hence, Muslims are associated with both bands and consequently receive the double amount 
of discrimination.   

             In his Covering Islam, Said argues that Western media distorts the image of Islam and 
he highlights its tenacious tendency to maintain stereotypes about Islam and Muslims. The 
negative images of Islam “correspond not with what Islam ‘is’…but to what prominent 
sectors of a particular society take it to be” 12 In this context, John Esposito points out in his 
“Political Islam: Beyond the Green Menace,” that the creation of the Muslim enemy image in 
the minds of Americans is due to the media’s presentation of the stereotypical Muslim. This 
presentation draws a picture of a monolithic Islam in which all Muslims are the same in terms 
of belief, thinking, feelings, and actions. This renders the Americans’ expectations of 
Muslims always based on stereotypes and far from factual knowledge. He adds that by 
focusing on Islamic fundamentalism, the media stresses the idea of Muslim threat and makes 
it stronger. Furthermore, fundamentalism and terrorism have become strongly connected in 
the minds of Americans with a hazy distinction between the two terms, the thing which 
reinforces the stereotypes of Islam against the West, extremism and terrorism.  13 According 
to Hylland Eriksen, the problem of this stereotyping lies in dealing with whole categories of 
people, cultures, and traditions all together as problematic instead of dealing with specific 
events, actions and cultures separately. 14    

               These stereotypes which have been promoted in media are strongly reinforced by 
post 9/11 American fiction,15 and can be best illustrated through Don Delillo’s  Falling Man, 
John Updike’s Terrorist, Sherry Jones’ The Jewel of Medina among many other post 9/11 
fictional narratives. In this context, light is shed on the beard as the Islamic symbol which 
identifies the “terrorists”: whoever has a beard is unquestionably considered a “terrorist.” 
Beards form a discourse of fear and danger and have become the most important element of 
dangerous “terrorists.” Greta Olsson argues that “facial hair appears to have symbolic quality, 
as it is often taken as an outward identifying feature for terrorists.”  That is to say, the 9/11 
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events have provided a new image of the Muslim world, that of “fundamentalists and 
terrorists and beards became immediately suspect” 16     

    Many other negative stereotypes have been attributed to Muslims or “Scary Brown 
People”17 as James Ryan calls them. They are indeed dehumanized and presented “as a 
homogeneous, zombielike body, incapable of independent thought and liable to be whipped 
into a frenzy at the least disturbance to their unchanging backward worldview.”18 These 
features are claimed to be derived from the religion they follow and the “Bedouin land” in 
which they live or rather the “desert land, where the fighting mood is a chronic mental 
condition.”19 This “desert land” can be best seen in Sherry Jones’The Jewel of Medina. At the 
very beginning of this novel, Jones tells the readers: “Join me in a harsh, exotic world of 
saffron and sword fights, of desert nomads living in camel's-hair tents, of caravans laden with 
Persian carpets and frankincense.” 20 Furthermore, Muslims/Arabs are depicted as “dirty, 
immoral, uneducated” individuals who are not welcomed in America. All these stereotyped 
images are extensively portrayed in post 9/11 American novels by means of their Muslim 
characters whom we will exploit later in comparison to the characters of the novel under 
study: Lorraine Adams’ Harbor. 

3-  An innocent Muslim escaping violence: Thirst for peace  

  Aziz, the Muslim main character in Adams’ Harbor is a peaceful man. His portrayal 
stands in opposition to the violent Muslim characters who are widely used in post 9/11 
fictional narratives. He is a man of peace, innocent from any act of violence: He escapes the 
violence that prevailed Algeria in the 1990’s and refuses to be a terrorist once in New York 
and has never indulged himself in dubious affairs. Aziz is not like Delillo’s Hammad in 
Falling Man, for instance, who gets influenced by Amir, the most prominent figure of the 
novel’s terrorists. This character fills Hammad’s mind with beliefs and concepts he claims to 
bring from Quran, leading him to get involved in terrorist acts. Contrarily, no one in Harbor 
has been able to get Aziz involved in illegal affairs and most importantly in terrorism. In other 
words, Aziz never lets himself enroll in a terrorist cell or advocate terrorism. 

The members of Aziz’s family call him “a pigeon” because he “was always flying 
away.” His mother finds difficulty in finding him; as if he has wings. Thus his sister Anissa 
calls him “Hamaam” and it sticks to him. Though this does not show that he is called so on 
account of his peacefulness, it seems to be the appropriate nickname for a man like Aziz who 
throughout his story searches stability moving from his country ,Algeria, to America then 
traveling from one place to another within America peacefully without harming anyone 
neither Americans nor Arab fellows. 

  Besides, though it is not explicitly said to be a hint to peace, it is very positive and 
unexpected to attribute the nickname (Pigeon) to a Muslim in the post 9/11 context because 
whatever the explanation is, “Pigeon” has always been a symbol of peace. Indeed, “Pigeon” 
does not go with the stereotypical images of bloody Muslim characters offered in post 9/11 
American fiction. Delillo’s Muslim character, for instance can in no way be offered such a 
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nickname (Pigeon) since he is ready to kill the Americans believing that violent acts and death 
make him closer to God, and this strengthens him. While Aziz lives with the Americans and has 
never thought to harm any of them, Hammad’s duty in Falling Man is “to kill Americans” 21   

Likewise, neither John Elray’s nor Tom Clancy’s Muslim characters, for instance, can 
be given the nickname “pigeon.” In Khalifa: A Novel of Conquest And Personal Triumph, 
John Elray portrays his Muslim characters as “The Bedouin” who “live like animals” and use 
“the foul odor of fresh dung…to be used later as fuel” 22 and in The Teeth of the Tiger, Tom 
Clancy depicts Muslims as savage and blood-thirsty not even human beings but animals 
“holding a weapon.” Clancy makes use of Mustafa, a leader of a group sent to attack malls 
across the United States,  as a typical example of Muslims’ savagery. 23 In both cases, thus, 
the animal metaphor used in relation to the Muslim characters indicates agressivity and 
violence; it is far from the image of “pigeon” which symbolizes peace. 

           Indeed, all the details in Harbor allude to Aziz’s peacefulness. Aziz’s experience in the 
army in Algeria continues to haunt him in his new life in America and he hates being told of 
the massacres taking place in Algiers; “he saw this as cowardice.”24 When his friends once 
discuss the atrocities of terrorism, “Aziz, eyes down, encouraged peace to his chest, his belly, 
his eyes, his ears, repeating a word of one kind or another to still himself.”25 Aziz does not 
use physical violence against anyone neither does he practise a psychological one .Violence 
has never been part of his notion of life which is for him “a series of dramas in which the goal 
was a place where you could talk, truly talk, and say whatever it was that haunted you at night 
alone. He would get to that place.”26  The place Aziz wishes to reach is “to talk” and not “to 
kill”, a statement which reflects his non-violent soul and his thirst for peace. 

Therefore, even Aziz’s way of thinking tends towards peace and not violence. This is 
made obvious in another scene in the novel. At his arrival in Boston, Aziz feels wretched. He 
possesses nothing to eat or to put on; yet, he does not have the slightest idea to commit a 
violent act to save himself. Instead, he moves into the blocks of the city; the first thing he 
looks for is a peaceful place where to sleep. He thinks of a church and he imagines a kind 
priest with “a face of love”27 that he really needs in his loneliness and tough conditions in 
USA. Such a face may well reassure him and feed his peaceful nature.  

                 3-1 Words instead of swords 

One of Aziz’s jobs to gain his living in USA is selling coffee in cups with a piece of 
writing on them. While Muslims are portrayed in post 9/11 novels “as bearded men with 
swords,” Adams’ Muslim protagonist Aziz comes as a bearded man who believes in “the 
power of words” instead of “swords.” Adams once says in an interview:  

I wanted to use it (this idea of selling coffee) because I think it speaks to several 
things. The first thing is that it speaks to a kind of sweetness in Aziz…that he has this 
idea about how to make money. And it is very modest in its way, but it also has 
something to do with writing. Because I think Aziz in a lot of ways is a character who 
even though he isn’t a writer does believe in the power of the written words.28  
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 Therefore, Adams distances her Aziz from “swords” and talks about a “kind of sweetness in 
Aziz” which makes it evident that Aziz is not violent because “sweetness” and violence can 
never ever meet. 

In fact, Islam has been portrayed as a source of terrorism and Muslims have often been 
said to believe in the power of “swords.” Zoe Ferraris’ novel Finding Nouf (2008) may be the 
best illustration of this: “Should we Muslim sit back until we are devoured by the 
unbelievers?” demanded Ibn Azziz. “I say, put them to the sword and scatter their bones! I 
say, whatever good exists is thanks to the sword! Compromise with unbelievers is a defeat for 
righteousness! The sword is the Key to paradise.”29 Thus, the swords, the means of violence 
in post 9/11 American fiction are beautifully replaced with “words” in Adams' Harbor. 

Words are vital instruments which may either promote violence or establish peace and 
happiness. Interestingly, Adams provides more details about the words Aziz uses. This 
cancels any possibility of violence. Aziz’s written words are proverbs which serve peace. All 
the proverbs he uses can in no way be linked to violence: “Min ratl hakya tafham wiqya : 
From a pound of talk, an ounce of understanding”30  which means being talkative is not good, 
“Kun namla wa takul sukr: work like an ant and you’ll eat sugar,” and “Al ketheb bem’hallu 
ebada :Lying in its proper place is equal to worship”31  which stress hard work and good 
intentions respectively. In other words, Aziz does not write anything on the paper cups and 
significantly he does not write words that suggest violence. Contrarily, he writes words that 
promote a wise peaceful life to a great extent. 

        3-2 The beard, the symbol of fear: 

Karen Culcasi and Mahmut Gokman have studied beards as “key symbols in the 
manufacturing of Middle Eastern, Arab, and Muslim men as “the dangerous other’”32    Their 
study which focuses on media representations of bearded men in post 9/11 world, shows 
“how certain men’s beards have been embedded in a discourse of fear, danger, and terror; and 
how the removal of the beard symbolizes modernization, westernization, and liberation.”33 
The purpose of their study is to “argue that this othering of Middle Eastern, Arab, and Muslim 
men as “dangerous” not only creates a homogenized and distorted image of these diverse 
groups of people, but has also been used to justify social discrimination and U.S. 
hegemony”34   They have provided examples of hate crimes which show the consequences of 
the link drawn between the beard and terrorism asserting that “the perceived connection of 
terrorism to a particular bodily image has become so profound that just a beard can invoke 
active profiling and discrimination.” 35 The point is that “Orientalist imaginings do not just 
remain in one’s mind, but are performed and practiced” and help justify the US hegemonic 
practices abroad, being economic or political polices. 36  

  The beard triggers suspicion and fear in the US Islamophobic environment but this is 
not applicable to Adams’ Harbor though it belongs to post 9/11 American fiction. Aziz is 
“dressed up in a beard” 37; however, his beard scares nobody in the novel; it has been in no 
way a sign of terrorism. This is indicated from the very beginning of the novel when Aziz is 
rescued by an Egyptian man at his arrival in USA. At home, while this man’s wife prepares 
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dinner, one of the women who help her in the kitchen talks to Aziz;“she looked at him, 
without any fear but with something of what he had hoped the imaginary priest would have 
looked at him with. ” 38 That is to say, she looks at him with “a face of love,”39 the face he 
wishes to encounter at any church as he searches rescue. “Fear” thus is replaced by “Love” 
something rare in post 9/11 fiction which strongly links the beard with terrorist acts.  

Terror and fear are supposed to take place at the sight of a bearded man since the beard 
is strongly linked to Islamic “Jihad” and thus to terrorism. Unlike the portrayal of the beard in 
Harbor, the Orientalist representation of the beard in Falling Man stresses this link and makes 
it obvious. The narrator of this novel states that all Muslims grow beards, and there is even a 
son who asks his “father to grow a beard.”40 Delillo’s Hammad feels ill at ease at growing a 
beard but he does because it is compulsory: “he spent time at the mirror looking at his beard, 
knowing he was not supposed to trim it”41 because he is a member of the group of Jihad and 
this later and the beard are inextricable.  

                                   3-3   A “Clean” Muslim man 

          The non-threatening appearance of the bearded Aziz discussed above entails the discussion 
of another rampant stereotypical image related to Muslims’ physical appearance in post 9/11 
fiction. In addition to the beard, Muslim/Arab men are often stereotyped as “dirty” people: 

A common symbol used to depict all Arabs is that of an Arab man who looks 
unkempt or disheveled. This hints at the “dirty Arab” stereotype not 
uncommon in both the United States and Europe. In this context, Arabs 
represents the unhygienic inhabitants of the bleak and waterless desert or of 
foul and overcrowded cities.42    

This stereotype is remarkably debunked in the novel under study. Aziz, the Muslim character 
in Harbor is good looking and more importantly he is not portrayed to be “dirty.” Indeed, the 
most attracting image of neat Muslims in Harbor is that of the old Yamani man.  

            When Aziz leaves Boston for New York, he meets an old Yamani man called Tahir 
Hussein who helps him find a job and a place to live in. What is discernible in the portrayal of 
this man throughout the novel is the “well washed djellaba” he wears. This expression in the 
novel strikes the reader:  The writer insists on this expression almost each time Tahir Hussein 
appears, to the extent which makes it not only remarkable but questionable as well. It seems 
that the writer is keen on reminding the readers of this Muslim man’s cleanliness. Adams 
repeats it in different passages (p 153, p198, p221), one of them draws the attention to his  
“new djellaba”43  instead of  the washed one. This implies the fact that this Muslim man 
changes his clothes constantly. By means of these details, Adams stresses the idea that 
Muslims are far from “dirty.” 

            Adams’ presentation of Muslim’s physical appearance in Harbor is totally different 
from the one disseminated in post 9/11 fiction. Don Dellilo’s Hammad, for instance, is 
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presented as being very “dirty.” While Adams’ Tahir Hussein changes his “djellaba,” 
Delillo’s Hammad wears the same clothes, even the underwear, for weeks without changing.  

He basically stopped changing his clothes. He wore the same shirt and trousers 
every day into the following week and underwear as well. He shaved but 
basically did not dress or undress, often sleeping in his clothes. The others 
made forceful comments.44  

Hammad even takes his friend's clothes to wear if he wants to wash the only “dirty” clothes he wears:  

There was one time he took his clothes to the laundromat wearing someone 
else‘s clothes. He wore these clothes for a week and wanted the other man to 
wear his clothes now that they were clean, although clean or dirty didn‘t 
matter.45  

While Delillo reinforces the stereotype of “dirty” Muslims through his bearded Hammad in 
Falling Man, Adams dismantles this stereotype by insisting on the Yamani man’s “well 
washed djellaba” in Harbor. 

4- A non misogynist Muslim 

           Adams’ Aziz is not a polygamous or a misogynist as Arab characters have widely 
been portrayed in post 9/11 fiction. In Sherry Jones’ The Jewel of Medina, the prophet 
Muhammad is portrayed as a man who both practises and encourages polygamous marriages 
which is not something abnormal in a society where Arab men are said to have many wives 
and concubines. Muhammad plans to have more wives. In addition to the ones who already 
live in his harem, Mohamed is portrayed showing interest for marrying the widows of his 
friends who die defending Islam. In Updike’s Terrorist, for instance, Muslim characters are 
explicitly and emphatically shown as misogynists. The imam tells Ahmed in one of the 
novel’s passages ““Do without these women without Heavenly-flesh, these earthly baggage, 
these unclean hostages to fortune”46 Ahmed who is loyal to the imam, also grasps his teaching 
that women are but “earthly things” who distract him from his main aim: “Jihad”47  

             Adams’ Aziz is totally different from both Jones’ and Updike’s characters. Aziz is in 
no way a misogynist. He is not a person who hates or mistrusts women. What is noticeable is 
that he is vigilant in his relations and trusts almost no one including his brother Mourad. 
Interestingly, the only ones he trusts all along his story are women and not men. Different 
passages throughout the novel show that he trusts his mother, his sister and the nurse at the 
hospital. In a very difficult moment in his life, when his parents plan to announce the death of 
his future bride to him, “he looked at his mother trustingly,” 48   because he knows that she is 
the one who can tell him the truth. Effectively, it is his mother who skillfully makes him 
know the bad news which his father has failed to announce. In addition to his mother, Aziz 
trusts his sister although he has brothers, Mourad for instance: “Aziz had never considered 
confiding in him. His older sister Hazar was the one he trusted,”49 as the writer reveals. 
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         In one of his first difficult experiences in the hospital, the ones he longs to confide to 
are women and not men. When he is shocked at the discovery that his feet have no skin, he 
“needed to talk to someone who was not Rafik” 50 He needs either the Nigerian nurse or his 
sister Anissa. Significantly, he has Anissa in mind and not his brothers, though he has three of 
them. As there is no way to contact his sister who is in Algeria, the only one confident left for 
him is the nurse. He wants to tell her everything about his real name and situation. “He felt he 
could tell her,”51   but the law he sets for himself (“Think and wait and see and listen”)  and 
the fact that she is a foreigner restrict his actions. The point here is that this scene shows again 
that Aziz is not a misogynist and the idea to confide to a woman comes to his mind: He does 
not tell the nurse his secret because he is vigilant and not because she is a “woman.” 

           Thus, Aziz’s attitude towards women in Harbor reveals that they can be trustworthy 
friends. This is not the case in Updike’s Terrorist. All women are devils for Ahmed; even his 
mother Teresa whom he depicts as “trashy and immoral.”52 Ahmed and his imam strongly 
believe in the inferiority of women. They see them as “animals”53 which are easily led, they 
can never be trusted or be friends. In short, they are unhuman in the male’s eyes and can 
never rise to the status of moral beings. Updike reinforces this belief using verses from Quran: 
“Do without women of non-Heavenly flesh, this earthly baggage, these unclean hostages to 
fortune! Travel light, straight in to paradise!””54 These verses are Updike’s evidence that the 
imam’s and Ahmed’s concepts originate from the Holy Book.  

           Apart from Aziz, the protagonist, other characters in Harbor reveal an image of non 
misogynist Muslims. For instance, Aziz’s uncle, Chadli, loves his daughter Fouzia and his 
granddaughter Amina in whom “he saw only good” 55 Fouzia marries into a family that her 
father “felt […] was not the best”56 and he was angry with her. Yet, his love to his daughter 
prevents him from cutting her off. His love to his daughter is very strong and stands in 
opposition to the issue known as “forced marriage.” This latter is associated with Islam which  
is claimed to “ [lead] the pack in the misogyny stakes.”57 Islam “comes as an important 
factor” 58 in this matter; “almost all the studies on forced marriage found that it is being 
practised in Muslim communities largely than others.” 59 However, Aziz’s uncle does not 
force his daughter to marry the man he wishes. She marries the man she chooses herself and 
despite her doing so, he does not cut her off. This is yet another example of non misogynist 
Muslims in Harbor. 

                             4-1 Challenging the myth of the “oversexed Muslim” 

         Western fiction shows the Oriental as a sexual being coming from the Orient which 
suggests “sexual promise (and threat), untiring sensuality, unlimited desire,”60 It often draws a 
link “between the Orient and the freedom of licentious sex.” 61 That is to say, in the eyes of 
the West the Oriental is but an oversexed degenerate. Mohamed the most sacred figure in 
Islam is viewed in Orientalist discourse as a slave to his sexual desires fulfilled by means of 
Quranic verses. In his Orientalism, Said points out that “Mohammed was viewed as the 
disseminator of a false Revelation, he became as well the epitome of lechery, debauchery, 
sodomy, and a whole battery of assorted treacheries, all of which derived "logically" from his 
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doctrinal impostures.” 62 This can be best illustrated in Jones’ The Jewel which presents the 
prophet as a man with many wives (the youngest is Aicha aging six); the more he marries 
women the more he wants others to the extent that he shows interest to marry all the widows 
of the defenders of Islam as mentioned above. 

           Aziz has never been the kind of stereotyped Arab who is constantly searching for 
women like Delillo’s Hammad, whose flirtations are apparent and pervasive throughout 
Falling Man. One example, among many others, is his flirtations with the checkout girl at the 
grocery store. His attraction to her body is clear in this description: "He looked at women 
sometimes, yes, the girl at the checkout named Meg or Peg … In the drenching light he saw a 
faint trace of fine soft silky down on her forearm and once he said something that made her 
smile." Aziz is not portrayed in the same way as Hammad whose sight of women wherever 
they are is sexualized. In several passages in the novel, Hammad explicitly shows feeling of 
desire and lust at the sight of women. His erotic attraction is clearly reflected in his words. 
One example to mention is that of the woman on a bike whom he sees pedaling. As he looks 
at her, he “kept thinking that another woman would come by on a bike, someone to look at, 
hair wet, legs pumping"63   This explicit desire for women has led critics to argue that  
“Hammad is reduced to the level of a pleasure seeking man”64  

          Aziz resembles neither Hammad in Falling Man nor the Prophet Mohamed in The 
Jewel. As a Muslim man, Aziz is supposed to be one of the prophet’s followers and thus a 
male slave to his desires. Yet, this does not occur in Adams’ Harbor. Unlike the prophet who 
is portrayed to show sexual attraction to new women he encounters, Aziz does not like 
nightclubs and having relationships with women. During the time he spends in America, he 
notices that there are two kinds of women there; either “nervous” who “ looked around and 
looked around and then they looked down”65  or “so sexy”66 ;  the category of women he 
almost fears and with one of whom he has once a shocking and unpleasant experience. He 
leaves her immediately and significantly this is his first and last sexual relationship in the 
novel. It is for him a nasty sexual experience.  

          In short, Aziz has never been oversexed and “women” for him “are only signposts 
pointing to Soumeya,”67 his intended bride whom he loves and respects. That Aziz, the 
Muslim character, is not oversexed and does not resemble Hammad in his dealing with 
women is significant in the post 9/11 era because it dismantles the established representations 
of oversexed Arabs/Muslims. Portraying Aziz in this way suggests a non oversexed East. 
Ironically, it seems that it is the West that Adams portrays as oversexed instead. Adams seems 
to criticize her own Western society through Aziz’s comments. While in America, Aziz 
shows astonishment at the overuse of the word “sexy” that he hears so often in Boston that it 
is one of the first English words he learns: Sexy, what did it mean? So many women and so 
many men saying sexy, everywhere he went. It may have been the word he learned first, after 
yes.”68 The overuse of the word “sexy” in America suggests an oversexed West, thus 
reversing the stereotype of “an eroticized and decadent East” 69  
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5- A strong minded Muslim  
           In his Orientalism, Edward Said makes use of Evelyn Baring Cromer’s Orientalist 
view in the thirty-fourth chapter of his two-volume work Modern Egypt. In that book, he 
points out that Sir Alfred Lyall, one of the authors Cromer cites, once tells him that 
“Accuracy is abhorrent to the Oriental mind”70 and he compares the European mind with the 
Oriental mind saying: 

The European is a close reasoner; his statements of fact are devoid of any 
ambiguity; he is a natural logician, albeit he may not have studied logic; he is by 
nature sceptical and requires proof before he can accept the truth of any 
proposition; his trained intelligence works like a piece of mechanism. The mind of 
the Oriental, on the other hand, like his picturesque streets, is eminently wanting in 
symmetry. His reasoning is of the most slipshod description.71 

This supposed weakness of the Arab mind is expressed and emphasized in post 9/11 works 
such as John Updike’s Terrorist. Throughout the novel, Ahmad’s mind proves incapable of 
independent thought and constantly works under the influence of both Shaikh Rashid and 
Omar Mulloy. These two characters have deep impact on Ahmad’s thoughts. Shaikh Rashid’s 
teachings, for instance, are ingrained in Ahmad’s mind to such an extent that he is ready to 

sacrifice his life in a suicide mission. In this context, Michiko Kakutani talks about Ahmed 
as a person “so incomprehensible”, she argues that: 

such a cliché that the reader cannot help suspecting that Mr. Updike found the idea of 
such a person so incomprehensible that he at some point abandoned any earnest 
attempt to depict his inner life and settled instead for giving us a static, one-
dimensional stereotype. 72  

Besides, Kakutani stresses Ahmed’s weak   mind by depicting him to be “more robot than 
human being.” 73  

           However, Adams’ Aziz embodies a strong Muslim mind. Though Harbor’s protagonist 
wears a beard, he is portrayed as a rational character with a critical mind that goes in 
opposition with the Orientalist depictions of the Arab mind spread in the aftermath of 9/11: 
 “Bearded Muslims (other bearded religious people are not of course included) are usually 
equated to prehistoric and barbaric persons who are likely to be disposed to perform any 
irrational act.” 74 Aziz “is a single- minded self, one that saw clarity where there was silt and 
storm.”75 Aziz seems younger than his real age but older in experiencing life. He is shown in 
several scenes as someone who “looked no more than a teenager…” 76 yet, the writer stresses 
the fact that he is “one who had seen what a man knew by forty, at least.”77 This implies a 
rational mind which displays itself throughout the events.   

           Among the widely spread Orientalist assumptions mentioned in Deepa Kumar‘s 
Islamophobia and the Politics of Empire is that "the 'Muslim mind' is incapable of reason and 
rationality"78 However, Aziz’s rational mind is reflected in the “rule” or “principle” he sets for 
himself when dealing with Rafik for instance: “Wait, see, listen, observe, consider”79; these 
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steps sound like a scientific procedure to follow an experience. This rule in fact gives the 
impression that Aziz is not a youth but an older and more experienced man; “a buried 
treasure,”80 as the old Yamani describes him. Aziz’s rational mind lies in taking the decision 
to follow this rule which seems to be the most appropriate thing to do in the unsafe city 
(Boston) he inhabits. Throughout his dealing with Rafik, his cousin from the same village, 
Aziz proves to be not only rational but intelligent and vigilant too. He does not believe 
everything said to him; “In his long acquaintanceship with Rafik, Aziz had learned that three-
quarters of what Rafik told him was false.”81 That is why “[Aziz] did not count on any job 
with Heather’s father”82 when he promises it to him, though his promise seems out of a good 
intention. Aziz is intelligent enough to grasp that this would never happen.                   

           Aziz is different from Delillo’s Hammad who unquestionably receives Amir’s orders 
performing terrorist acts that he thinks fulfill his manlihood.  Being ready to die and to kill others 
is synonymous to manhood in Hammad’s view: “He wore a bomb vest and knew he was a man 
now, finally, ready to close the distance to God.”83   Unlike Hammad, Aziz has a high potential to 
observe things and make difference between evil and good. For instance, Aziz goes with Ghazi to 
Charlie, the man supposed to be an immigration lawyer, for an application for asylum by means 
of which they can have the green card and thus have a legal job. Ghazi insists on Aziz to apply but 
he refuses. He suspects this man to be a spy. His “fake” office, his odd appearance, “his name and 
talking Arabic did not match, of that Aziz was sure”84 . Aziz is sure that this man is untrustworthy 
and “knew it was Charlie who was playing Ghazi, though for what, Aziz could not exactly 
imagine.” 85 Suspecting evil in this man, Aziz avoids applying for asylum though this latter, if 
possessed, would offer a legal life to him.  

These are just examples among many others that highlight the kind of man Aziz is, a man 
who does not assume that things are normal without questioning them .A man who is not like 
a robot. Adams’ character thus stands in opposition to the image of Orientals and Arabs 
“shown to be gullible” 86 

6- Muslims’ approach to life: From craving to die to yearning to live  

           Aziz’s approach to life stands in contrast to the stereotypical attitude which claims 
that Muslims/Arabs value life less than others, 87a concept which Hammad perfectly illustrates 
in Falling Man. Hammad is greatly influenced by Amir’s commanding words which he 
claims derive from the Holy Book. Talking in the name of religion, he instills in Hammad’s 
mind his philosophy about life 

, that the world is not worth living: ““Forget the world. Be unmindful of the thing called the 
world … This is your long wish, to die with your brothers.” 88 Yet, while Hammad in Falling 
Man longs to die, Aziz in Harbor longs to live a happy peaceful life. 

          In contrast to Hammad who joins a terrorist group and believes in the concept of death 
as desirable, Aziz flees terrorism and goes to America hoping for a better life. Once in America, 
he has the possibility to join terrorists but he refuses a decision that highlights his strong 
attachment to life. Interestingly, he wants to live for himself and for the others too. Aziz’s hopes 
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to find a job and to work very hard (which are obviously signs of life) are not only intended to 
secure good living conditions for himself but to help his family with money as well. He wants 
to improve his living conditions as well as his family’s and he does indeed. With the money 
Aziz and his brother send home, their family “finally could afford to buy a car, ten years old, to 
replace the always failing motorbike. His mother went to the doctor for the first time in 
years….” 89 Moreover, apart from this, Aziz’s love of life is more apparent in his aspiration to 
meet his fiancée in Algeria and get married. This is another sign of life which pictures Aziz in a 
position totally different from the stereotyped image of Muslims as “death lovers.” 

7- Conclusion   

To conclude, we can say that Western literature has often seen Islam and Muslims in 
stereotypical ways but the world’s focus on Islam and Arabs/Middle Easterners specifically 
was extremely apparent after 9/11. These events have strengthened the old Orientalist 
discourse. Westerners’ attitudes towards Islam and Muslims are very negative: They believe 
that Islam is the religion which highly promotes bloodshed and Muslims are the “terrorists” 
who have been behind the 9/11 attacks. In short, fear of Islam and Muslims is commonly 
associated with Terrorism. This is due to media which distorted the image of Islam and 
Muslims and highly promoted post 9/11 stereotypes. While media has participated in the 
creation of the enemy Muslim Other, this image which encompasses negative stereotypes has 
been reinforced by post 9/11 fiction. Loraine Adams’ Harbor contradicts the culturally 
structured notions and stereotyping established by white Americans in the aftermath of the 
9/11 events.  

Our analysis of Adams’ Muslim characters has unveiled considerable unexpected 
positive images that dismantle the common post 9/11 clichés of Muslims as predominantly 
violent , dirty, misogynists, oversexed, weak minded,  backward, and death lovers. These 
stereotypes are pervasive in novels such as Don Delillo’s Falling Man, John Updike’s 
Terrorist, Sherry Jones The Jewel of Medina among many other post 9/11 fictional narratives. 
Instead, Adams paints a very positive image of peaceful, clean, non-misogynist, balanced, 
strong minded Muslims whose approach to life is not pessimistic. This image strongly reveals 
a new way of thinking in the aftermath of 9/11 and leads us to state that Lorraine Adams’ 
purpose in Harbor seems to be the same as Edward Said’s in his Orientalism. In that 
influential book, Said explicates that his idea is “to open up the fields of struggle, to introduce 
a longer sequence of thought and analysis to replace the short bursts of polemical, thought-
stopping fury that so imprison us in labels and antagonistic debate.” 90 Likewise, it seems that 
Adams portrayals of her Muslim characters in Harbor offer a different engrossing 
representation of Muslims in an attempt to dismantle the old rigid stereotypes and create new 
tolerant possibilities of thoughts. 
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   :الملخص
 یتم الحفاȍ معینة، ملكǽة ǼاعتǼارها - الإسلام في العلماء من العدید علیها اتفȞ Șما- الوقف  Ȟلمة تستخدم

 المحددة الأهداف بخلاف فیها، تصرف أو استخدام أȑ وǽحظر الخیرȄة، الأعمال Ǽعض أو محصورة لفوائد علیها
ا رȃحǽة، غیر الوقف والتي تعتبر مؤسسات مؤسسات لعبت. له ا مهمة أدوارً  لسلعل من توفیرها خلال من جدً

إلى  والمحتاجین، والأیتام الفقراء مساعدة الدینǽة، الخدمات المرافȘ، التجارȄة، العامة، الأعمال السلع الاجتماعǽة،
 .الحȞومات على نوع من تكالیف أȑ فرض دون  والصناعي، الزراعي القطاعین ودعم عمل فرص ب خلȘجان

الإنسان، وذلك ǽمȞن أن یتأتى  رفاهǽة تحقیȘ مسعى من خلال الأعمال لرȄادة وسیلة ǽستطǽع أن Ȟǽون الوقف
  .الوقف نظام ضمن الأعمال رȄادة عنصر دمج عملǽة Ǽفضل

.المؤسسة الوقفǽة؛ الاستثمار الوقفي؛ تموȄل الوقف؛ التنمǽة؛ رȄادة الأعمال الوقف؛ :الكلمات المفتاحǻة  

Abstract: 
 The word waqf, as also agreed by many scholars is used in Islam as holding certain 

property and preserving it for confined benefits or certain philanthropic acts and prohibiting any 
use or disposition of it other than the specific objectives given.The waqf institutions, which are 
non-profit institutions, have played very significant roles through their  providing of social goods, 
public goods, commercial businesses, utilities, religious services, aid for the poor, orphans and the 
needy, creating employment and support for the agricultural and industrial sectors, without 
imposing any costs on governments. Waqf can be a means of entrepreneurship in the pursuit of 
human well-being, and this can be achieved through the integration of the entrepreneurial 
component into the waqf system. 
Key words:  Waqf Institution; Waqf Investment; Waqf Financing; Development; 
Entrepreneurship. 

  

 
 
 

mailto:bben_moussa@yahoo.fr
mailto:bben_moussa@yahoo.fr


The Waqf between developmental horizon and entrepreneurial aspiration 
BENMOUSSA Mohammed  

 

965 

1-Introduction:  

The waqf system in Islam is placed in a context independent of its rules and sources, it 
was not a foreign system or a compilation of customs that predated Islam, It is a system that 
derives its general framework from the Koran and its direct origins from the Sunnah, as for 
the details of its provisions came by Islamic jurisprudence and contributed to all the Islamic 
madhhabs. 

Waqf (or Islamic endowment) has been widely recognized as one of the most crucial 
third sector institutions in the Islamic heritage over the last few decades1.Waqf plays a very 
important role in Muslim societies. It has grown steadily since its beginnings, and has 
benefited the people and defrayed public expenses. Examples include the funding of mosques, 
graveyards, hospitals, schools, orphanages, warehouses, bakeries, mills and other charitable, 
educational or religious foundations . It has been used to support the aged and infirm; to 
provide relief for poverty; and even to take care of animals, agriculture and horticulture, and 
water resources . All these instances of waqf were dedicated by their founders, irrespective of 
whether they were laymen or highly-placed functionaries.2 

Through this study we will mainly try to provide an answer to the following 
fundamental question: 

What is the developmental role of Waqf? And how to turn it into a entrepreneurial 
orientation? 

The objective of this paper is to discuss and analyze the developmental role of waqf 
and its contribution in supporting entrepreneurship. In particular, the specific objectives of the 
paper are to: 

- Demonstrate the need for wakf development; 
- Highlighting the role of Waqf as a social and development finance institution, 

and its crucial contribution in the development; 
- Explain aspects of the entrepreneurial orientation that can be played by the 

awqaf. 
The paper has four sections. The first section presents definition, types and classical 

characteristics of  Waqf .The waqf institutions is analyzed in the second section . The third 
section explains waqf investment and its financing modes, while the fourth section analyses 
he developmental role of waqf and its contribution in entrepreneurship supporting. 

2- Waqf: definition, Types and classical characteristics 
2.1- The definition of waqf    

During the lifetime of Prophet Muhammad (PBUH), waqf was seen as an instance of 
charitable activities. He founded charity and relief efforts to assist Muslims with their 
properties by introducing waqf. Its aim is to leave the ownership of the property forever in 
their hands and spend it on public welfare. Although waqf is not specifically mentioned in the 
Qur’an, the concept of wealth redistribution is strongly emphasised.3 The nature of waqf is 
inextricably associated with development. In historical terms, poverty alleviation constituted 
one of the primary targets of awqaf. In addition to this, health care, education and 
infrastructure development are included in the list of major recipients of awqaf-benefits. The 
trend of targeting poverty elimination and socio-economic inclusion through waqf was set by 
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the very first philanthropic waqf of Islamic history which was made by the caliph Omar  in 
the sixth year of hijrah. His deed contained benefit allocation for the poor and other needy 
individuals in the society.4 

Waqf literally means to stay in perpetuity . Technically, it is holding a Maal (an asset) 
and repeatedly extracting its usufruct for the benefit of an objective representing 
righteousness and/or philanthropy for as long as its principal is preserved either by its own 
nature – as in land – or from arrangements and conditions prescribed by the waqf founder.5 
Waqf (plural; Awqaf)  is a type of endowment recognised under Islamic law and is as old as 
Islam itself. It is immediately created when a person who owns property dedicates such 
property to God and the ownership of such property is then divested from the waqf founder 
(waqif) and thereafter vests in God. Such property is then ‘locked’ or ‘frozen’ in that it cannot 
be sold, neither transferred during the founder’s lifetime, nor transmitted upon his death. Only 
the benefits from use of the property are conveyed to the waqf beneficiaries. Waqf is therefore 
described contemporarily as ‘the holding of certain property and preserving it for the confined 
benefit of certain philanthropy and prohibiting any use or disposition of it outside that specific 
objective’.6  

The term Waqf refers to valuable property and tangible assets set aside by the legal 
owners as gifts to Allah and His cause and for the benefit of humanity.7 Waqf, a perpetual 
voluntary charitable act, is one of the mechanisms in the Islamic economic system set, among 
others, to promote equitable and just distribution of wealth. This form of charity assures the 
donor a continuous reward in the afterlife for as long as the useful years of the underlying 
asset remain8. waqf has a significant influence on poverty alleviation and indicated that strong 
waqf institutions can be used as mechanism for improvement of social well-being, income 
generation for the poor and productive distribution of property.9 

Waqf is widely known as the Islamic equivalent to English trust. Waqf and trust not 
only have some noted similarities in their nature and structures, but they also have similar 
socio-economic implications to a certain extent. Waqf has been as instrumental and versatile 
property-conveyance tool in Muslim societies as is trust in English jurisdictions. There is no 
dispute of opinion among the researchers that the emergence of waqf predated the birth of 
English trust. Till the twelfth century CE, when the concept and practice of English trust was 
still into its infancy in England, waqf had already evolved into a vibrant and thriving socio-
economic institution throughout the Middle-East and North Africa for almost half a 
millennium.10 

Waqf is an Islamic voluntary contribution that was recommended by Prophet 
Muhammad (Peace Be Upon Him) during the early Islamic era. The word waqf literally 
means “restraining” and “stop” in Arabic. In Sharīʿah (Islamic law), waqf, as defined by the 
National Awqaf Foundation of South Africa, means a voluntary, permanent, irrevocable 
dedication of a portion of one’s wealth, either in cash or in kind, to Allah. Waqf is recognized 
by the Sharīʿah as one of the voluntary charitable acts that can be a source of funding for 
social and economic development. This voluntary instrument aims to establish a charitable 
scheme for improving the welfare of less-privileged segments such as the poor, insolvent, 
needy, orphans, widows and others.11 
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According to Ibn Qudāmah, waqf means “withholding the corpus of an asset [without 
disposing of it] and distributing its return”. Under the principle of qurbah (piety), waqf is the 
act of endowing one’s property for charitable purposes to get rewards from Allah (SWT) in 
the hereafter . Apart from the relationship between human beings and their Creator, waqf also 
relates to people’s affairs among themselves in the spirit of love, brotherhood and 
cooperation.12 

The word waqf, as also agreed by many scholars is used in Islam as holding certain 
property and preserving it for confined benefits or certain philanthropic acts and prohibiting 
any use or disposition of it other than the specific objectives given.13 Waqf is an instrument 
for the public’s benefit specifically aimed at a solution to poverty alleviation. There are many 
definitions of waqf. Waqf is derived from the root word “waqafa” which literally means 
“confinement and prohibition” or causing a thing to stop or to stand still .This means that 
waqf properties can be used as neither gift nor be sold as properties. On the other hand, waqf 
properties should be invested or developed to keep them to function.14 

Waqf can be viewed as a pious endowment in Islam. Waqf, or iawqaf, means “holding 
certain property and preserving it for the confined benefit of certain philanthropy and 
prohibiting any use or disposition of it outside that specific objective” . From the economic 
perspective waqf is “diverting funds (and other resources) from consumption to investing 
them in productive assets which provide either usufruct or revenues for future consumption 
by individuals or group of individuals”. 15 

It may be argued that compared to waqf, in English trust the spirit and approach of 
property disposition is dominant over the spirit of charity. Other than this, the institution of 
waqf tends to guide the social behaviour of the given society as per the set precepts of 
Shariah. This philosophy is evident in the jurisprudential discourse of waqf which emphasises 
on allocating its benefits only for the purposes which are deemed righteous in the sight of 
Shariah. In historical terms, no doubt, waqf has been an effective socio-economic institution 
which successfully set forth an imitable framework for the modern social enterprises. 
However, during the process of transition between the pre-modern and post-modern periods, 
while in the West English trust progressed and prospered because of its dynamism, waqf, on 
the other hand, mired into the trap of stagnation and gradual decline across the Muslim 
world.16 

2.2- Types of Waqf 
Waqf are classified into two broad typologies, namely:17 

2.2.1- The Waqf al-Ahli: is an endowment set aside for the family of the person making an 
endowment (Waqif). It is so-called because it guarantees the economic security and welfare of 
near relatives of the dedicator as well as his family. The Waqif wants to ensure that the 
relations and dependants get their needs as long as he/she lives and thereafter the 
property/fund reverts to the vulnerable members of the society.  
2.2.2- The Waqf al-Khayri: on the other hand refers to endowment set aside for general 
wellbeing of the poor, widows, orphans and other economically disadvantaged people. Apart 
from welfare, Cizakca (2004) recommends the use of Waqf as seeds capital for poor members 
of the society. Another proposition is the utilisation of proceeds from Waqf as interest free 
loan for supporting productive microenterprises by Islamic microfinance banks. 
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2.3- The Classical Characteristics of Waqf  

There are three general characteristics of waqf under the classical law of waqf and 
these are seen (by some contemporary scholars) to form restrictions on waqf property, 
namely, irrevocability, inalienability and perpetuity: 
2.3.1- Irrevocability: it means the lack of power of the donor to revoke his donation at any 
time; the declaration by the donor is binding and without any need for delivery of possession 
to the beneficiary. The property is transferred from the ownership of the donor to the 
'ownership' of Allāh. The declaration of waqf is intended to take effect immediately and 
cannot be revoked.18  
2.3.1- Inalienability: Inalienability means that after a valid declaration is made, the subject 
matter of the waqf passes out of the ownership of the waqif and it cannot be alienated or 
transferred either by the waqf founder or the waqf manager nor do their heirs can take it by 
way of inheritance.19 
2.2.3- Perpetuity: This relates to the need to maintain the waqf property and keep it intact. It 
is important for the waqf trustee to control and maintain the waqf asset and prevent it from 
being damaged, lost  or rendered idle and unproductive. According to a study of early works 
of classic jurists, the majority of Muslim jurists agree on the perpetuity of waqf – that it 
should exist forever, if possible (muabbad) . Thus, except for the Maliki school,  the majority 
of jurists agree that waqf cannot be limited by time and so, cannot be temporary in nature . 
The literatures on waqf reveal that there are, however, contemporary views propounding that 
the perpetual nature of waqf should not be confined to the subject-matter of waqf (mawquf) 
but rather to perpetuate the waqf dedication itself, hence allowing for amortisation of the 
value of the mawquf while at the same time being able to honour the wishes of the waqif .20  

3- The waqf institutions  
3.1- Definition 

Waqf institutions have played a positive role in contributing to the socio-economic 
development of countries such as Kuwait, Malaysia, Egypt and others.21 The institution of 
waqf is one of the socio-economic institutions in Islam that encourages Muslims to be 
creative and innovative in generating revenues and providing various goods and services for 
Muslim societies. Waqf institutions are facing the paradox of having huge numbers of waqf 
properties, yet many are left idle and unproductive, despite the properties being located in 
prime areas. This issue has sparked the attention of waqf managers and policymakers as well 
as Islamic financial institutions of the need to transform unproductive waqf assets into high 
quality and income-producing properties. The recent call for waqf revival, as well as the 
renewed public attention and awareness of it, is indeed crucial factors for the rapid 
advancement of the Islamic philanthropy sector.22 

The institution of waqf has a proven track record of social welfare and development, 
and it is best suited to patronise the causes that can be served through philanthropy. Waqf 
combines and displays all what is required in an ideal philanthropic institution. It has a 
glorious history, flexible framework, pro-development agenda, financial capacity, pragmatism 
in approach, sustainability mechanism, value-based paradigm, inclusive character and 
comprehensive programme.23 
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The waqf institutions, which are non-profit institutions, have played very significant 
roles through their varied and wide contributions to economic and social life since the early 
period of Islam. Throughout Islamic history and civilization, waqf institutions have played 
significant roles by providing social goods, such as education and health, public goods (roads, 
bridges and national security), commercial businesses, utilities (water and sanitation), 
religious services (building and maintenance of mosques and graveyards), aid for the poor, 
orphans and the needy, creating employment and support for the agricultural and industrial 
sectors, without imposing any costs on governments. It has been a significant movement in 
the Muslim world in various social and economic dimensions.24 

The institution of waqf primarily serves two objectives. First, in spiritual terms, waqf 
provides a vehicle for a perpetual reward for the donor. Second, it confers numerous socio-
economic benefits to the community in general, particularly to the underprivileged.Therefore, 
waqf, which is referred to as ṣadaqah jāriyah (ongoing charity) in a ḥadīth, is more attractive 
to Muslims, as it provides them perpetual rewards in the afterlife as compared to conventional 
endowment where the benefits are only obtained in this world. The perpetual or continuous 
feature of waqf is further manifested through a progressive approach in developing waqf 
property. No waqf asset should be left idle; it must be attended to to ensure sustainable returns 
to the beneficiaries in addition to its survival.  the recurring benefits generated from waqf can 
be used as a mechanism to increase the standard of living of the ummah and reduce poverty 
and difficulties among the poor and needy.25  

Waqf reflects one of the most important socio-economic institutions that ensuring the 
social and economic role could be established and uphold with fairness and justice . Waqf 
institution has played its significant role in the Islamic history and civilisation. It provides the 
social goods such as education and health, public goods (roads, bridge and national security), 
commercial business, utilities (water and sanitation), religious services (building and 
maintenance of mosque and graveyards), helping the poor, orphans and the needy, creating 
employment, supporting agricultural and industrial sector without imposing any cost on the 
government . It has brought a significant movement to the Muslims in various dimensions of 
social and economics.26 

3.2- Accountability of waqf institutions 

Accountability is the provision of account of the actions for which individuals or 
organisations are held responsible. Thus, accountability relates to the required expectations 
and values which have been determined and expressed through rules, procedures and 
standards. Similarly, in the context of waqf institutions, the waqf deed lays down the pre-
established expectations of the waqif (donor or funder). Accordingly, the institutions are 
accountable for the management of waqf assets. for waqf, holistic accountability is most 
pertinent. This form of accountability balances between upward (donors, funders, regulators, 
etc.) and downward (beneficiaries, community, etc.) accountability. It leads to the 
engagement and participation of beneficiaries and other constituents in running the waqf . The 
bottom-line is that waqf accountability should not be discriminatory; it should encompass all 
related stakeholders . More importantly, holistic accountability encompasses the concept of 
self-accountability. This self-accountability is the result of the manifestation of primary 
accountability to Allah. As humans, we are primarily accountable to Allah for all entrusted 
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resources (vertical accountability) and also accountable to fellow humans (horizontal 
accountability) by virtue of our contractual relationships.27 

3.3- Cash waqf institution 

The cash waqf institution manages cash funds and productive assets of an equivalent 
value to generate income allocated for the needy and social activity. In western countries, this 
institution is known as an endowment institution. It applies to universities and similar 
foundations. Historically, the prophet Muhammad PBUH practiced cash waqf by using dinar 
(gold money) and dirham (silver money). Cash waqf must be allocated for productive assets 
in order to generate income; otherwise, it is not cash waqf. Cash waqf must be productive. 
Otherwise, it is merely money waqf allocated to social activity. The productive assets can be 
in capital or money market and fixed assets. The risk comes from inflation, which can 
decrease the value of the waqf fund. Tabung Wakaf Indonesia (TWI) defines the meaning of 
cash waqf. This includes money, gold and silver, dinar and dirham, and jewelry .  the cash 
waqf is a new instrument in the twenty-first century and has important social roles in society. 
In the USA, the management of the endowment institution is similar to other modern financial 
institutions, such as pension funds, insurance, and mutual funds. This is because endowment 
fund management needs professional management . In addition, the total amount of 
endowment funds in the USA is huge (almost USD12.1 trillion). It needs support and 
competent expertise.28 
3.4- Performance measurement system for waqf institutions 

It is crucial to evaluate the performance of the waqf institutions given the fact that one 
of the characteristics of waqf is its perpetuity. may be measured the economic and operational 
efficiency of government and private administered waqf institutions in Iran by using two 
ratios, namely, disbursement to proceeds ratio and remaining balance from years to total 
earnings ratio. The former measures to what extent the institutions achieved their objectives, 
while the latter measures to what extent the institutions maximize the generation of waqf 
income and minimize the uncollectible earnings.Also  performance efficiency ratio and 
operating expense ratioconsidered  a good analysis tool to measure the efficiency of religious 
non-profit institutions in fulfilling their missions.29 

4- Waqf investment and its financing modes 
the International Islamic Fiqh Academy  in Resolution no. 140 (6/15) in Muscat 

spelled out some important guidelines for waqf investment strategies that can be summarized 
as follows:30  

- comply with Sharīah principles; 
- generate stable income while preserving waqf capital; 
- diversify the investment portfolio to minimize the risk of loss; 
- use various hedging mechanisms to avoid decline or loss of waqf capital; 
- conduct comprehensive research before investing in projects to ensure high success 

and great impact on the economy; 
- use prudent investment tools and avoid high-risk investments; 
- the investment method should be consistent with the nature of the waqf asset in 

maintaining the capital and ensuring the return to beneficiaries; 
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- the ownership of movable waqf properties should be preserved from loss of ownership 
or illegal transfer; 

- if the movable waqf properties are in cash form, they should be invested in contracts 
such as muḍārabah, mushārakah, istiṣnaʿ and other contracts; and 

- the investment manager should be transparent in terms of reporting the operations, 
revenues and benefits distribution. 

There are few studies that discussed the existing model of financing waqf assets in 
different countries. there are six existing models of to develop waqf assets, namely, Waqf 
Share Scheme, Deposit Cash Waqf Scheme, Compulsory Cash Waqf Scheme, Corporate 
Waqf Scheme, Deposit Product Waqf Scheme and Co-operative Waqf Scheme:31 

- Waqf Share Scheme: is practised in several Muslim and Muslim minority countries 
such as Malaysia, Indonesia, Kuwait and UK. The objective of this scheme is to 
collect money from the public and to channel the funds for upgrading the society’s 
welfare and financing the specified projects. In this scheme, the appointed trustee or 
Mutawali will issue waqf shares in different values and sell the shares to donors for a 
specific project; 

- Deposit Cash Waqf Scheme: is a public waqf which has been practised in Singapore, 
Bahrain and South Africa. In this scheme, the donors contribute directly to waqf 
institution by depositing money as cash waqf into a specific bank account. Later, the 
bank is responsible to invest the cash waqf into certain projects according to the 
agreement with the waqf institution; 

- Compulsory Cash Waqf Scheme: is a public waqf which has been practised only in 
Singapore. The Muslim employee's salary is deducted through the Central Provident 
Fund Board, i.e. Singapore’s national social security organisation. The collected 
amount is to finance charitable purposes such as building and maintaining mosques, 
educational programmes and building Dah’wah centre; 

- Corporate Waqf Scheme :is a public waqf, which has been practised in Malaysia, 
Turkey, India, Pakistan and Bangladesh. In this scheme, the first founder, either a 
private or public corporation known as the mother corporation/main founder will 
establish an associated waqf institution as the trustee. Later, the main founder will ask 
all its subsidiaries to contribute part of their profit or dividends to the corporate waqf 
as for waqf development on a regular basis, besides calling other donors such as 
individuals, companies and institutions contribute cash waqf to this associated waqf 
institution; 

- Deposit Waqf Product Scheme (DWPS) : scheme is where the bank acts as the 
trustee. this scheme has been practised by two banks in Bangladesh, the Social 
Investment Bank Limited (SIBL) and the Islamic Bank Bangladesh Limited (IBBL). 
Also, DWPS is practised in Malaysia by Bank Muamalat Berhad (BMMB) who acts 
as the special trustee appointed by the Selangor state waqf institution. In this scheme, 
the donors can deposit the cash waqf directly to bank account. Later, the bank is 
responsible for investment the pooled of deposit money and return on investment will 
be channelled for various activities. 
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- Co-Operative Waqf Scheme is a public waqf which has been practised in Uzbekistan 
. This scheme has been established in 1992 to provide the basic needs for each district. 
Each district acts as the trustee to manage its own cash waqf and to offer the services 
needed in their districts. In this scheme, the people contribute cash waqf by endowing 
money for different projects required by their communities. 

5-The developmental role of waqf and its contribution in entrepreneurship 
supporting  
5.1- The need for waqf development 

Literature is replete with the evidences that there has been strong connection between 
waqf and development. The role of waqf has been instrumental in developing societies in the 
past, and potentially it can be a catalyst in resolving the menace of under-development in the 
contemporary times . However, in the available literature on waqf what is missing is the 
proper framework of development within the global context. There is no dearth of literature 
on what waqf has achieved in the past and what it can do in the future. Nonetheless, the most 
important question of “how” it would repeat its historical role in the current scenario remains 
the most neglected aspect of modern waqf studies. Arguably, on practical side of it, it is not 
only the potentiality of waqf which needs special discussion, but how this potentiality can be 
materialised requires a fresh re-examination.32 

The agenda of waqf development as well as of waqf-based development may consist 
of various sub-set of goals, but primarily divided into the following two themes:33 

- Waqf development goals: these may include a list of generic goals with concrete 
strategies on the development of dormant and unproductive awqaf. An initiative to this 
end should ideally gear up the key awqaf stakeholders of different jurisdictions 
towards a common agenda of devising integrated goals for awqaf development within 
a fixed timeframe. In this phase, the legal, regulatory, jurisprudential, financial and 
institutional roadblocks towards the development of awqaf should be assessed as per 
the available data from different jurisdictions and a composite roadmap be 
schematised to overcome these hurdles. 

- Waqf-based development goals: the aim of these goals include achieving various 
developmental targets through the deployment of awqaf resources. A model of these 
goals need to be prepared in line with the SDGs. In designing the waqf-based 
development goals, there might be a plethora of challenges. For instance, most of the 
existing awqaf might have their own defined objectives which do not necessarily 
match with the given list of SDGs. Nevertheless, there is still plenty of scope for 
converging the path of waqf-based development plan with the SDGs. This can be 
possible by identifying the existing awqaf which contain a few or even one of its 
objectives amenable to the SDGs and to the preservation of human dignity. 
Additionally, the awqaf with loosely defined objectives such as “for charitable causes” 
can be well directed to serve the purpose of preserving human dignity in various 
forms. Similarly, there are examples of many awqaf which either do not have their 
defined objectives or the objectives for which they were created has become obsolete. 
In such cases, the underlying revenues and resources of these awqaf can be definitely 
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employed for the purpose of alleviating the most immediate forms of human suffering. 
In addition, with a view to incorporate the spirit of the maqasid in waqf-based 
development, there may be propositions to steer the partial benefits of those awqaf 
which may have implicit indication of serving the charitable causes in general, 
towards the given objectives of preserving the human dignity. For instance, a waqf 
deed, which holds the objective of serving the community in general terms can be 
utilised for the purpose of alleviating the deprivation and suffering of people. Over 
and above, from the prism of the maqasid, there is a greater need to emphasise the 
creation of new awqaf with the aims which can provide for the immediate needs of 
different sections of the vulnerable groups such as widows, divorced, orphans, women, 
elderly, children and poor, and compliment the achievement of inclusive development. 

The existence of principles that accord flexibility in the Islamic law relating to waqf 
further fortifies the view that waqf property can and should be developed and not left idle. For 
example, the Hanafi school provides stipulations that can be used to provide flexibility in the 
development of waqf property as described in following table; 

Table 1: Flexible Stipulations for Waqf Development. 
 Dual stipulations Benefitting 
1. Ziyadah (increase) and nuqsan (decrease) Waqf beneficiaries 
2. Idkal (addition) and ikhraj (removal) Waqf beneficiaries 
3. Iqta’ (granting) and hirman (dispossession) Waqf beneficiaries 
4. Taghyir (replacement) and tabdil (conversion) Waqf assets 
5. Istibdal (substitution) and ibdal (exchange) Waqf assets 

Source: Adapted from Kader, S. and Mohamad, N., "Creating Security to Finance Waqf 
Property Development in Malaysia: Issues and Solutions", Oseni, U., Hassan, M. and Hassan, 

R. (Ed.) Emerging Issues in Islamic Finance Law and Practice in Malaysia, Emerald 
Publishing Limited, 2019, p59 

5.2- Waqf as a social and development finance institution 

The  welfare states in Europe usually have high tax collection. On the other hand, the 
governments in Muslim-majority countries have weak tax collection, and the public 
institutions are generally poorly governed. The World Bank reveal that OIC countries have 
very poor governance performance. None of the OIC countries features in the top 50 countries 
with strong governance in 2015 on a composite index which includes voice and 
accountability, political stability, government effectiveness, regulatory quality, rule of law 
and control of corruption. In this scenario, third sector social finance institutions could fill the 
gap in providing effective social intermediation within the country. In addition to that, across 
countries, we know that there is huge disparity in economic conditions between oil-rich and 
industrializing countries in the Gulf Cooperation Council and East Asia, respectively, and the 
rest of the OIC member countries in Africa and South Asia. With transnational waqf and 
country-to-country support programmes among the Muslim-majority countries, waqf-based 
social intermediation can help to improve the underdevelopment problems of the Muslim 
ummah (community).34 

The study  of Masudul Alam Choudhury  and all (2014) illustrates the positive role 
that the Penang Waqf Fund Scheme plays in the economic development of the Muslim 
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community in Penang. This is evident in the role that the Waqf Fund Scheme plays in 
providing facilities for human resource development within the Muslim community in the 
areas of spirituality, economy, social and welfare. The infrastructure established by the Waqf 
Fund Scheme for the purpose of worship, business premises, education and social activities 
are fully used by the Muslim community for various beneficial activities. In addition, these 
facilities contribute towards the improvement of the quality of life within the Muslim 
community, which is the main objective in a comprehensive development of the economy.35 

5.3- The Awqaf contribution to the development 

Awqaf have played historic role in the socio-economic development of Islamic 
communities and nations . The awqaf institutions have provided adequate financial assistance 
to the poor and the needy as well as led the spread of mosques, books and Islamic education. 
Even in today’s world, Islamic centres, religious schools (madrasa), libraries, Quranic schools 
and mosques in many countries are principally funded from waqf . To enhance the capabilities 
and welfare of the poor, it is important to ensure access to public goods such as access to 
education, health, physical facilities and social services. To this end, waqf can be one of the 
potential sources of funds  Awqaf may be of two types, viz. religious and philanthropic. Both 
religious and philanthropic awqaf have two types of beneficiaries, viz. family members and 
general community; Inorder to ensure meaningful socio-economic development, a society 
needs to emphasize on the philanthropic awqaf for general public.36 

The three most common types of awqaf are: religious waqf, philanthropic waqf and 
family waqf. Among these, the aim of philanthropic waqf is to provide social support for the 
poor, i.e. health and education services. Prophet Muhammad (PBUH) originated this type of 
waqf at the dawn of Islamic civilization with the objective of reducing the inequality and 
disparity in the society .In addition, waqf can provide many services to the different sectors 
such as health care, education, transportations, jobs, shelter and food for the poor and needy 
besides providing some of the basic infrastructure services.37 

A myriad of previous case studies, drawn from Bahrain, Malaysia, Indonesia, Turkey 
and Bangladesh, have confirmed that the utility of establishing awqaf as a mechanism for 
contributing effectively to economic prosperity.38 In Bahrain, Islamic banking began in 1979 
with the establishment of the Bahrain Islamic bank . In the aftermath of the emergence of 
Bahrain as the Middle Eastern hub of the Islamic financial sector, the Central Bank of Bahrain 
(CBB), in partnership with Islamic Financial Institutions (IFIs) in Bahrain, established the 
Waqf Fund in 2006 . Each of the "22 Member institutions made a one - time contribution to 
the Waqf Fund's corpus which is then invested in Islamic money market instruments and the 
return is used to finance the Fund's initiatives".39 (CBB, 2018) 

Awqaf in Malaysia is mostly utilized for religious purposes with more than 81% of 
waqf assets being earmarked only for building mosques. In a related study highlighting waqf 
regulation and capitalization, Razak et al., (2016) admonish that in every state in Malaysia, 
"different rules and strategies (manifest) to collect waqf from Muslim society" at large. 
However, no such regime prevails tantamount to the alternative model presented by Haji 
Mohammad (2015) who envisions the operation of the current banking sector in the guise of 
social Islamic waqf banks.40 
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In Indonesia, waqf funds, in contrast, have been availed to finance education in such 
innovative initiatives as the Pondok Modern Gontor Darussalam (PMGD) programme, which 
evinces sustainability, inasmuch as the alumni, whose tuition having been financed by waqf 
funds, returns capital in the form of labor by contracting to teach in the PMGD programme, in 
so doing contributing to society in general and the economy in particular . In Turkey, likewise, 
waqf funds are largely earmarked to support the educational sphere. in Bangladesh, awqaf, 
absent effective institutional governance tools and mechanisms, exhibit information 
asymmetries resulting in misallocation of resources  speaking for the need for reform of 
awqaf as a platform to contribute, to the maximum extent feasible, to sustainability and 
economic development in the country.41 

5.4- Waqf-based entrepreneurship  

There needs to be a greater inter-institutional collaboration for developing waqf. For 
this to happen, the basic structure of the waqf system needs to change for better. Modification 
of the basic structure of waqf system is required whereby entrepreneurship component is 
incorporated into the system, again, using input-output model .Considering business 
entrepreneurship as an input-output model, waqf can be possibly linked to it on its both sides. 
Waqf aims at both social and economic goals, and thus, waqf can be a vehicle of 
entrepreneurship in pursuit of wellbeing of the mankind: 

Figure 1. Possible link between entrepreneurship and waqf 

 
Source: Iman, A. and Mohammad, M., "Waqf as a framework for entrepreneurship", 

Humanomics, Vol. 33 No. 4, 2017, p. 422 
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Waqf-based entrepreneurship can be developed by focusing on three essential aspects, 
namely, financial framework, activities and institutional setting:42 
5.4.1- Financial framework 

Finance is the main vehicle of business and a major task in entrepreneurship. Cash or 
money-equivalent instruments are used for investment purposes and both can be sourced from 
waqf. Cash waqf, for example, can be acquired in many forms such as revenue or revenue 
reserves from waqf property, baitulmal, rental/lease of waqf property, organizational charity, 
public donations and loan without interest. Waqf Bank is an impending source of financing to 
support entrepreneurship, and it is an extension of the concept of cash waqf. In Turkey, 
Vakiflar Bankasi has been existing as a Waqf Bank for long time. The simplest structure of 
Waqf Bank is proposed to be based on input-output model of waqf-based entrepreneurship 
mentioned earlier, but here, the concept is applied to the financial system. On the input side, 
Waqf Bank receives fund in cash, sukuk/bond, share certificate, etc. Besides rich 
philanthropists such as billionaires, business corporations can contribute to the paid-up capital 
of Waqf Bank to enable it to operate immediately. Their donations could be combined with 
public funds, and they would receive tax benefits and naming opportunities . The fund will 
then be allocated to productive activities through entrepreneurship systems such as 
mudarabah, musharakah and ijarah. Finally, the revenues or profits from these activities could 
be channeled to social projects and causes such as school, library, hospital and social services. 

5.4.2- Entrepreneurship activities 

5.4.2.1- Agriculture:  

The cultivation of the land can be made through traditional methods of muzara’ah (as 
permitted by the majority of fiqhi schools) or mudarabah (as permitted by Hanbali School). 
Muzara’ah or share-cropping method is a form of classical mudarabah, whereby some 
percentage/share of the produce goes to the land owning waqf, while the rest goes to the 
cultivator. New forms of entrepreneurship can be formed on these lands; some may be related 
to the agricultural produce of waqf lands and others may be outsourced. A whole lot of 
agriculture industries may be introduced where small entrepreneurs may or may not work in 
collaboration with each other to have unique or traditional output of agricultural products and 
service. Each of these products and services may have a distinctive attribute that could enable 
them to compete in the neoliberal markets. 

5.4.2.2- Construction and real estate: 

Similar to the abovementioned agricultural innovation, new winning market niche has 
to be identified that not only could make waqf real estate projects successful but also to make 
them unique and waqf compatible. Historically property development is an area where waqf 
has excelled throughout the past centuries. But it is time to take the real estate development 
further. 

5.4.2.3- Services – education: 

Education has been the traditional beneficiary sector of waqf system that witnessed 
educational institutions in Egypt, Turkey, the Balkans, Kuwait, India, Indonesia, Pakistan, 
Bangladesh, Malaysia, Thailand and Singapore being developed and maintained from waqf 
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assets. Thus far, the traditional system of waqf is implemented. However, the utility of this 
system seems to be limited to a special area of education in terms of effect and outcome. In 
other areas, the educational waqf is less visible and less effective in terms of Islamic values. 
Additionally, a comprehensive approach to the educational sector in a country, if taken by 
waqf institutions, is not sustainable, as the current and future resources acquired through 
donations to waqf institution may not be sufficient. Therefore, there is a need for a self-
sustaining mechanism. This can be achieved through an educational entrepreneurship. 

5.4.3- Waqf institutional reorganization: 

 The historical development of waqf organizational structures shows that waqf has 
changed from an autonomous entity to Court-controlled and then State-controlled 
organization. Where semi-autonomous waqf institution is created the possibility of waqf 
entrepreneurship may be expedited. This may take a variety of forms depending on the 
wisdom of the institution within the given environment. Waqf organizational structure may 
undergo fundamental change, where no governmental body controls it except for the purpose 
of audit and regulation. Or some functions and duties of the nazir may be delegated to a 
different entity. The entity which is appointed by the Nazir then has to be autonomous in its 
daily transactions including planning and execution of its objectives and aims. This entity has 
to be 100 per cent dedicated to the cause of waqf and maximization of income and profits. 
Such dedication for the delivery of waqf benefits to the needy public will require innovation 
and changes of business models. 

4-Conclusion:  
The Waqf  is a system that has emerged in the shadow of the era of the prophecy of 

Muhammad peace be upon him. The waqf has spread to cover various aspects of life from the 
religious, scientific, cultural, health, humanitarian, political, economic, social and service 
sides. So Waqf is one of the important activities in activating the economic cycle, achieving 
growth, addressing economic problems, and mitigating the obstacles and deviations affecting 
the economy. The subject of Waqf has received increasing attention for nearly four decades, 
successive research has spread from researchers and thinkers calling for the revitalization of 
the role of Waqf in development at all levels to carry out its important social and civilizational 
function that was carried out during the boom of Arab-Islamic civilization. 

The Waqf in Islamic countries plays an important role throughout history as an 
effective tool in social life by strengthening the cohesion and solidarity of society. In light of 
the problems of Islamic societies in terms of poverty, disease, ignorance and 
underdevelopment, it seems important to develop a funding system by waqf. 

Among the waqf objectives id to achieve many social and economic goals, in this 
sense, the waqf can be a means of entrepreneurship in the pursuit of human well-being, and 
this can only be achieved by modifying the basic structure of the endowment system so that 
the element of entrepreneurship is integrated into the system. 
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Abstract 
 This is a theoretical, descriptive, and qualitative study about great teaching.  Undeniably, 
learning to teach competently comes through training and experience. This study suggests that it 
can also happen through observing great teachers, i.e. through role modelling. What is the synergy 
between great teaching and role modelling? Can great teachers be role models to others? How 
much is the observation of role models effective in learning to teach? And in general, how does 
role modelling work? The investigation of these questions is done through analysing five role 
models using Albert Bandura’s Social Learning Theory, Humanism, and learning differentiation. 
These role models are real life teachers who have inspired the movies and whose examples have 
proved beneficial to many teachers, trainees, and learners. This paper describes how they teach 
revealing in the process some characteristics and practices of great teaching. It attempts to 
combine science, art, and role modelling in order to detect and uncover some similarities in great 
teacher models.  

Keywords: Great teaching – Role modelling – Social Learning Theory (SLT) – Humanism – 
Learning Differentiation 

 الملخص
إنّ تعلم التدرȄس ȞǼفاءة ǽأتي من خلال التدرȄب . والنوعǽة Ǽالتعلǽم الجید ،الوصفǽة ،دراسة النظرȄةالهذه تعنى  

، أȑ من أو الأكفّاء المعلمین العظماء لاحظةلكن هذه الدراسة تشیر إلى أنه ǽمȞن أن ǽحدث أǽضًا من خلال م. والخبرة

هل ǽمȞن أن هل المعلم الجید قدوة لغیره؟  لاحظة نماذج الدور في تعلم التدرȄس؟ما مدȐ فعالǽة م. خلال نمذجة الأدوار

نتعلم التدرȄس العظǽم دون أن Ȟǽون لنا قدوة؟ Ȟیف تعمل نمذجة الأدوار Ǽصفة عامة؟ یتم الǼحث في هذه الأسئلة من خلال 

تمثل هذه . التعلم تخصǽص الإنسانǽة، وǼاستخدام نظرȄة ألبرت Ǽاندورا للتعلم الاجتماعي،  تحلیل خمسة نماذج للأدوار

توضح هذه الدراسة Ȟیف ǽعلّمون مما سǽسمح Ǽالكشف عن Ǽعض . الأدوار نماذجًا لمعلمین حقǽقیین ألهموا الأفلام

 Ǽعض ǽحاول هذا الǼحث الجمع بین العلم والفن ونمذجة الأدوار من أجل التوصل إلى. خصائص وممارسات التدرȄس الجید

 .كفءالمعلم ال وممارسات خصائص

 .تخصǽص التعلم –الإنسانǽة  - )SLT(نظرȄة التعلم الاجتماعي  - نمذجة الدور -  جیدلتدرȄس الا: الكلمات المفتاحǻة
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1- Introduction 
 Talking of great teaching elicits role models. Many would name a teacher when asked 
about their role models whereas some teachers would state a movie when asked about their 
inspiration. There are, in fact, some good movies where considerable ink was spilled on great 
teachers, and more than one great mind who acknowledge credit to their teachers. Famous 
Oprah Winfrey1 says: “For every one of us that succeeds, it [i]s because there [i]s somebody 
there to show you the way out. The light does n[o]t always necessarily have to be in your 
family; for me it was teachers and school”2.  

It is true that credit goes to teachers on many occasions. Many people confess that 
teachers made the difference in their lives. These teachers are inspirational icons for many 
learners and novice teachers. Goodwyn3, for example, thinks they are the strongest and most 
significant role models when it comes to displaying skills, creativity, art, and perseverance. A 
sameness of view is found in the words of Lopez4 who considers movies as a powerful 
learning tool with actual depiction of some of the talents teaching demands and the hardships 
it presents. Eventually, watching good teachers, in reality or in films, provides for vicarious 
experience which serves self-development, auto-evaluation, and reflection5. Movies such as 
Beyond the Blackboard, Dead Poets Society, and Freedom Writers6 reveal a pattern: they are 
a source of both reflection and inspiration to many teachers worldwide. One has only to go 
through teachers’ feedback of such movies to confirm that pattern. 

There is no doubt that teachers have a lot to learn from each other7 whether through 
movies, observation, oral or written exchange of experiences. Teaching is clothed with 
sharing and showing. However, the movies, like fiction, might be criticised for a couple of 
features like exaggeration and being untrue to real happenings. About that, Cooper and Ryan 
confirm: “These images of teaching can prepare us for certain aspects of teaching and school 
life. We need to remember, however, that books, films, and television tend to portray school 
life at its extremes, featuring heightened situations well beyond the typical experiences of 
most teachers. The true drama of teaching is quiet, long term, and terribly real”8.  

With this in mind, this work will analyse five movies using Albert Bandura’s Social 
Learning Theory (SLT), humanistic principles, and learning differentiation or personalisation. 
This work proposes that some good teaching practices can be acquired through modelling and 
observation and that good teachers are role models to their observers, and aims to find out 
whether great teachers use humanism and differentiation in their instruction methods. 

2- Social Learning Theory 
Social Learning Theory, abbreviated as SLT, is a cognitive-behaviouristic theory that 

explains how people learn through modelling. It was founded by Albert Bandura, a Canadian 
Psychologist born in 1925. After a series of experiments he conducted between 1961 and 
1963, Bandura put forward that people observe, encode, consider consequences, identify to, 
compare, and imitate or repeat what they observed, not automatically though9. This is why it 
is a theory of observational learning, i.e. humans learn by observing others’ behaviour then 
doing the same or close. To set it in Bandura’s words, “most of the behaviours that people 
display are learned, either deliberately or inadvertently, through the influence of example”10. 
Bandura also posited that between the behaviour observation and its imitation, some cognitive 
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mediation occurs in the mind which is why it is not an obligation that the imitation happens 
inevitably, happens immediately, or happens blindly. He named four cognitive mediational 
processes: attention, retention, reproduction, and motivation11. These cognitive stages or 
factors justify why not all observed behaviour is copied. Thus, observing great teachers or 
having them does not guarantee identifying to them or becoming like them, just like being 
bullied at school does not essentially make the victim become a bully. According to Bandura, 
for a certain behaviour to be replicated, it needs first to be noticed. The observer has to: pay 
attention to the behaviour, remember it, has the capacity and potential to reproduce it, then be 
motivated to repeat it12. 

“Individuals that are observed are called models”13 from which stems learning through 
modelling or demonstration. However, SLT cannot explain all human behaviour, and it has 
been criticised for that. Humans can have control over their behaviour, can adjust and modify 
it, as well as choose how to react and what to do14. This criticism led Bandura to rectify his 
theory in 1986, calling it Social Cognitive Theory, SCT15. Also, the recent discovery of mirror 
neurons helped confirm learning by modelling as it provides biological evidence for 
imitation16. Mirror neurons shoot when “the animal does something itself, and if it observes 
the action being done by another”17. This neurological basis is another proof for observational 
learning and for why this theory is used in this paper. 

To put it in plain words, all good teaching is not learnt through modelling and 
demonstration but both ways remain valid. Great teaching, or at least part of its practices, can 
be acquired through modelling like the rest of human behaviour.  
3- Humanism 

Humanism is an educational approach that focuses on the learners’ potential and the 
affective atmosphere without neglecting the cognitive one. The affective-humanistic approach 
is one where the “class atmosphere is viewed as more important than materials or methods”18. 
For Gertrude Moskowitz, author of Caring and Sharing in the Foreign Language Classroom, 
humanistic language instruction relates to fulfilling one’s full potential, to treating the learner 
holistically, taking into consideration all their human aspects not just the linguistic one19, 
which is why humanistic methodologies tend to focus more on psychological rather than on 
linguistic directives. In brief, humanism, as put by Earl Stevick, is a system where human 
interests and potentials rule20. 

The highlight of humanistic education and its core are learners, their feelings, 
thoughts, and potential21. It cares about learners, tolerates their errors, encourages their 
creativity, pushes the teacher to know the students, to form good relationships with them, and 
to help them progress22. This type of education involves the whole person in the learning 
process not just their cognition or behaviour; that is, it is not solely about transmitting 
knowledge from the teacher to the learner23. It is, indeed, about putting the learner at the 
centre of his learning, studying her/his needs, then answering them which eventually leads to 
learning personalisation.  
4- Peronalisation of Learning 

Personalisation of learning, also called individualisation or differentiation of learning, 
is a fledgling pole of research. It is a method of teaching that revolves around the learners’ 
needs; that is, it is a learner-centred method. The thesis of personalisation, Dr. Bob Banks, a 
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teacher, researcher, and educational consultant, maintains, is: “that everyone is different and 
has different needs”24. 

There are people of varied colours, identities, values, and goals; similarly, there are 
teachers and learners of “all shapes and sizes, with a wide range of different personalities, 
beliefs and ways of working”25. Those differences are the crux, heart, and motive of learning 
individualisation. The latter is a teaching method that cares about learners’ needs, takes them 
into consideration while teaching, and is adapted totally to them in terms of pace, way, and 
materials of learning26. It is in contrast with the one-size-fits-all teaching and classroom which 
is how most traditional teaching was conducted, whereas today’s globalised world turned 
school and the classroom global with unique individuals, and this requires new methods27. 
Thus, the individual needs of learners are behind the practice of adjusting means, teaching and 
assessment techniques, curriculums, and the classroom atmosphere28. The new personalised 
method is also opposed to lockstep teaching which is defined as: “A pattern of teaching in 
which all pupils move forward at approximately the same rate, carrying out the same tasks 
and procedures at the same time—like soldiers marching together”29.  

Even learners who have almost the same needs, personalities, and learning styles 
would probably prefer to not march through learning the same way; it is not merely a matter 
of preferences and interests but mostly one of benefit meaning that students would benefit 
more from tailored instruction30. Differentiating learning allows learners to grasp the same 
point from varied perspectives and through more than one medium; it allows them to teach, 
help, and evaluate each other. Besides, it allows them to explore, naturalise, and consolidate 
the learning styles and strategies they are not used to. Therefore, differentiated instruction is 
“responsive and proactive” unlike the standardised teaching that is “prescriptive and 
reactive”31. That is, instruction is to respond to learners’ needs, and it does not follow one 
inflexible prescription or plan; it is rather discerning of the differences and cautious to them. 
For this, Carol Ann Tomlinson (1995, 1999)32, who has been researching personalisation 
since the 1990s, suggested a framework for differentiated instruction. Tomlinson’s 
Framework mentions that instruction ought to be framed and guided by learners’ academic 
readiness, interests, and learner profiles33. Furthermore, she elucidates how learning content, 
processes, and products may be modified so as to fulfil needs34. 

General education teachers know how time-consuming and effortful it could be to 
adapt instruction to learners’ diverse profiles. Despite its numerous advantages, turning a 
teacher-centred class into one where the learner is the centre through an individualised 
teaching-learning process is highly-demanding, laborious, and rigorous35. One justification for 
this is that a thorough implementation of differentiation would radically metamorphose not 
only teaching techniques but also thoughts and beliefs about teaching and learning36. It would 
require an approach-revolution to convince teachers and learners that it is worth trying, the 
teachers who have been playing the role of ‘wise on the stage’ for decades, and the learners 
who are so used to being the guest in the nest that they are most probably unwilling to leave 
that comfort zone and assume the responsibility of their learning. Other challenges that might 
turn the application of differentiated instruction difficult are: “how to deal with state and 
national standards”, time, and resources37.  



The Synergy between Role Modelling and Great Teaching: Combining Science and Art 

FERSAOUI Imane 
 

985 

From another side, it is not quite possible to personalise teaching and learning without 
knowing learners. A teacher must deeply know their students not only be superficially 
acquainted with them38. Part of knowing them encompasses knowing their needs. Gorham et 
al. suggest that every student has the following basic academic needs: 
1- Each student needs to have an understanding of instructional goals and objectives. 
2- Instruction should match the students’ cognitive development, potential, and learning 
styles. 
3- The need or desire to be active participants in the learning process. 
4- The need to see how the content relates to their lives and to pursue interests of their own. 
5-The need to experience success in the classroom.39  

In reference to the last need, the authors expound that students are supposed to have 
more successes than failures at school; they also write that: “If all they experience is failure 
then our system is failing them”40. Success in the classroom can be conjoined with Abraham 
Maslow’s concept of self-actualisation which is: “[T]he need to use our abilities, potentials, 
skills, and talents to achieve and be all that we can be. For example, a good teacher makes 
good students, and then good students make us better teachers”41. Maslow (1908-1970), an 
American psychologist and the founder of humanistic psychology, explains it by giving the 
following examples: “A musician must make music, an artist must paint, a poet must write, if 
he is to be ultimately at peace with himself”42. That is, if there is something that a person can 
do, they will not feel self-actualised till they do it which is why self-actualisation is generally 
understood as the full use of potentials and talents and the full satisfaction of needs 43. This is 
why Maslow claims that learning cannot take place unless the preceding needs are satisfied 
and also why self-actualisation is on top of the Hierarchy of Needs (Figure N°1). The latter is 
sometimes exhibited in a pyramid and known by the name of the Pyramid of Needs. The basic 
needs like food and sleep are found at the bottom of the pyramid, then comes, in this 
respective order, the need for safety, the need for love and belonging, self-esteem needs, 
cognitive needs like thinking and learning, aesthetic needs, and last self-fulfilment needs. The 
first four needs are known as survival needs. 

                             Figure N°1.  Abraham Maslow’s Hierarchy of Needs 

       Source: Maslow, A. (1970), Motivation and Personality, Harper & Row. 

Ultimately, coming to know learners and their needs well enough as the process of 
personalisation demands is not an easy task. Both educators and researchers know that there 
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are no definite truths when it comes to the possible learner profiles. Willingham, for example, 
admits that: “It would be wonderful if scientists had identified categories of students along 
with varieties of instruction best suited to each category, but after a great deal of effort, they 
have not found such types, and I, like many others, suspect they don’t exist. I would advise 
teachers to treat students differently on the basis of the teacher’s experience with each student 
and to remain alert for what works. When differentiating among students, craft knowledge 
trumps science”44.  

In truth, teaching is a job of innovation, a work of trial and error where we seldom 
meet the same learner’s features and group’s specificities more than once per career45. For 
example, there is always a student or class that is too special a teacher knows s/he will not get 
to encounter their similar again; likewise, every student is special in a certain way which 
makes them unmatchable. Not just that, society and the world are shifting, and learners are 
part of it46. Each learner, or at least each bloc of learners has their own vision to things; each 
of them has their own interaction with and effect on others47. On the long run, some of those 
effects might change, some of what has been learnt will be forgotten like “what happened on 
a particular date in history, or how to conjugate a French verb”, but the needs Maslow 
theorised about and how a certain teacher responded to them will not48. Those needs are ever-
lasting and teachers’ contribution to their fulfilment has a life-long mark and significance. 
Hurt et al. mention some of the repercussions of teachers’ assistance of learners’ needs in the 
following: “At the very minimum, we may thwart the possibility of interpersonal needs 
interfering with the satisfaction of academic needs, improve communication, and promote 
interpersonal solidarity. At the same time, we also may be assisting our students in satisfying 
interpersonal needs when classrooms, for them, have long been a thing of the past”49.  

To synopsise, learning happens successfully when learners’ survival needs are being 
met. Likewise, the healthy professional relationships teachers build with their students 
facilitate learning, help satisfy interpersonal needs for some learners, and offer some of them 
a dose of safety and self-esteem. In basic terms, they could constitute a gateway to learning 
personalisation because they enable teachers to know their students better; plus, they aid 
learners with trusting their teachers and the methods they use. 
5- Role Models 

The aim of this section is to stretch out this research paper and to apply the previous 
theories. The movies to be discussed subsequently are based on real stories and have inspired 
this paper as they have done to many teachers and students. They are considered by many 
teachers and viewers as role models. The five movie teachers will be studied through the lens 
of SLT. In many ways, they prove it right meaning that other teachers can learn from their 
example what makes a teacher great. Emphasis in the coming analyses will be on humanistic 
teaching practices and on learning personalisation. The order in which the movies appear is 
totally random.  

5.1. Mona Lisa Smile 
Teachers get to meet many new people over their lives, but as many as they know, 

there is always a bigger number of the ones who know them. “Whether we like it or not, we 
teachers are ‘known’ by many more people than we know, and often our character is invented 
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and then described to others by children; these others then have an annoying habit of forming 
indiscriminate opinions about us”50.  

People tell stories of their teachers, mostly if they are great. Books are written and 
movies are made of their lives and impact. It is the case of Mona Lisa Smile, a movie that tells 
“the story of a woman who challenged the minds of the brightest students in the country to 
open themselves to a different idea and go on a journey they never imagined”51. In this 2003 
movie, Julia Roberts plays the role of the progressive art history teacher Katherine Watson 
who starts working in Wellesley College for women in 1953.  

Like many of the eye-opening teachers, her students first misunderstand her as she 
challenges their habits and beliefs52. Later though, she succeeds at influencing how they see 
art, tradition, and their role in society. She does it through humanistic techniques as she starts 
caring for her students and trying to know them better. The first time she teaches them, she 
discovers that they already master everything on the syllabus which leads her to revamp it. 
She puts aside the ready-made content and designs what suits her students’ advanced level. In 
other words, she catered content and her method to the needs of her students which is, in other 
terms, the personalisation of learning. 

The change she causes is clearly seen in Betty Warren, one of Katherine’s students 
who happens to be the editor of the college magazine. She keeps writing in a bad and 
challenging tone about her teacher but at the end, she narrates: “My teacher, Katherine 
Watson, lived by her own definition, and would not compromise that. Not even for Wellesley. 
I dedicate this, my last editorial, to an extraordinary woman who lived by example and 
compelled us all to see the world through new eyes. By the time you read this, she'll be sailing 
to Europe, where I know she'll find new walls to break down and new ideas to replace them 
with. I've heard her called a quitter for leaving, an aimless wanderer. But not all who wander 
are aimless. Especially not those who seek truth beyond tradition; beyond definition; beyond 
the image. We'll never forget you”53. Living by example is another way to refer to SLT. 
Cahyani54 observes that the alteration she causes in her students’ lives becomes clearer by the 
end as some of her students end up following her model. The film depicts her humanistic 
teaching and its impact on her class, how she cared for her students even outside the 
classroom, how she helped them on both the academic and personal levels, and how she 
adapted her method to their personalities. 

By the end of the first year, Teacher Watson decides to leave to Europe. She takes the 
car from the campus to the port; meanwhile, her students follow her on bicycles to show their 
gratitude and their wish for her to stay. Indeed, the moment of her departure turned out to be a 
moment of acknowledgement from all her students.  
5.2. Freedom Writers 

This 2007 movie portrays an inspiring real story of teaching about Erin Gruwell 
(1969-) and her class of 1994. Room 203, high school, Long Beach, South California, was a 
melting pot for different races and their issues like racial segregation, gang tension, poverty, 
delinquency, and drugs. The students of that room had different needs and expectations from 
school. On the onset, they were thought to be unteachable, impossible to handle, and unable 
to succeed at school. Their former teachers, the school staff, their parents, and the students 
themselves believed they cannot make it up to a degree, college, or even to their next 
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birthday. Their neighborhoods were fraught with crimes and many of them had survived or 
escaped deadly shots. Erin illustrated this when she wrote: “When I asked one of my 
freshmen if he thought he’d graduate, he said. “Graduate? […] I don’t even know if I [wi]ll 
make it to my sixteenth birthday!” To some of these kids, death seems more real than a 
diploma”55.  

Under this umbrella of class that is made up of African Americans, Asians, Latinos, 
and Whites, Hillary Swank, who featured Ms. Gruwell (Figure N°2), learns to teach, to excel 
in teaching her at-risk students English, writing, literature, and the art of tolerance and 
cohabitation. Her method was humanistic as well as personalised for the needs of her 
students. Before teaching them, she tried to know and to involve them. Hence, she used texts 
written by people who suffered and struggled like her students such as The Diary of Anne 
Frank and Zlata56’s Diary: A Child’s Life in Wartime Sarajevo. She showed her students how 
others, who went through the same, managed to keep up their humanity and kindness. She 
even invited Zlata to talk to her students. This way, she applied modelling and demonstration 
to improve her students’ behaviour and lives. Moreover, in order to know, understand, and 
teach them, she gave each student a notebook and asked them to write their journals. Those 
diaries, with texts from Erin, were organised into a teaching memoir: The Freedom Writers 
Diary (2006). She read her learners’ entries regularly and structured her teaching activities 
based on them. This way, she also succeeded as building sound relationships with her 
students. 

Figure N°2. Erin Gruwell 

 
    Source: freedomwritersfoundation.org 
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The students called themselves “Freedom Writers” after the Freedom Riders, the 
1960s Civil Rights activists57. As a result, the book is a collection of the students’ journal 
entries, about their teen lives and learning journey with Ms. G, as some of her students call 
her. With the help of their remarkable teacher, they all graduated from high school and co-
authored the book with her. 

Erin Gruwell is also the writer of other books like Teach with Your Heart: Lessons I 
Learned from the Freedom Writers (2008). Reading these books, one discovers, for instance, 
that Ms. G approves the idea that “first impressions are so important”58. Also, she made 
tolerance the guideline of her curriculum in multiracial classes59, which is purely humanistic. 
There is, indeed, a myriad of teaching qualities one can learn through her example. Lopez 
illustrates: “Gruwell is faced with seemingly impossible barriers and attitudes from the 
students and yet she demonstrates multiple leadership qualities such as passion, perseverance, 
resilience, creative thinking, having a vision and indestructible optimism”60. All these are part 
and parcel of humanistic teaching. 

These characteristics as well as the Freedom Writers story have appeared in some 
books and online reviews. Many writers thought they are worth a section in their books like 
Partin61 who provided its synopsis on page 343. He also analysed Erin’s teaching devices like 
the student journal, weighing that it is a potent technique to improve writing, induce 
reflection, and boost creativity62, all skills that the modern world and education necessitate.  

Today, the Freedom Writers Foundation, a non-profit organisation, whose president is 
Erin Gruwell, carries on to give assistance to many unprivileged students around the United 
States of America. It takes “the kids nobody else wants”63 and helps them succeed in school. 
Moreover, it serves as inspiration and motivation to tired teachers and hopeless students. It is, 
indeed, another confirmation that teaching demands role models. Great teachers encourage 
and motivate their observers both directly and indirectly through the effect of their behaviour; 
they epitomise possibility and hope, and they demonstrate techniques that other teachers can 
replicate. 
5.3. The Ron Clark Story 

Ron L. Clark (1972-) has been teaching since 1995 in North Carolina and New York 
City. He is the founder of the Ron Clark Academy, a private school in Atlanta, Georgia64. 
Like Erin Gruwell, he taught struggling students at elementary school in Harlem, New York. 
He is the writer of The Essential 55: An Award-Winning Educator’s Rules for Discovering the 
Successful Student in Every Child, a book where he sets 55 rules for teachers’ and students’ 
use, rules like: “Make eye contact […] respect others' ideas and opinions […] always be 
honest” and “be the best person you can be”65. A close scrutiny of these principles reveals that 
Mr. Clark is another humanistic teacher who was more or less compelled by his learners’ 
needs to plan instruction according to his new learners’ pace, level, and personalities. 

His first year in Harlem was made into a 2006 movie: The Ron Clark Story, starring 
Matthew Perry as Mr. Clark. After some years of teaching, the real Ron Clark (Figure N°3) 
started traveling around the U.S., he met many teachers and educators, spoke to them, and 
noticed similarities. This allowed him to come up with a list of qualities that altogether make 
up eleven characteristics of teacher excellence. They are: enthusiasm, adventure, creativity, 
reflection, balance, compassion, confidence, humor, common sense, appreciation, and 
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resilience66. For a second time, he made a list of traits that are fundamental to humanistic 
education. 

Watching the Ron Clark Story invokes Partin’s words as he says: “Teaching should be 
more than just a job. It is a profession and a career. It is a long-term commitment to doing 
your best to help young people blossom intellectually, emotionally, and behaviorally. It is a 
position of incredible importance; teachers with passion and compassion can profoundly 
influence their students’ lives. At the worst, teachers also have the power to discourage, 
humiliate, and crush their students’ spirit”67.  Teachers like Ron Clark do not just influence 
their learners but also other teachers. Influencing can be taken as a synonym of impacting 
which leads to shaping and following, i.e. modelling. 

 
Figure N°3. Matthew Perry on the Left with Ron Clark on the Right 

 
                                                         Source: googleimages.com 

The movie shows how Clark is committed to succeeding his job, how passionate he is 
about helping his students. He modified his teaching method, techniques, and content because 
his learners were not responding to his usual techniques. He differentiated instruction which 
earned him the title of Year 2000 Outstanding Teacher. Besides, Oprah Winfrey interviewed 
him and later called him her “First Phenomenal Man”68 for all the positive change he caused 
in his learners and colleagues. By the end, he managed to get the best out of each one of them 
despite their personal and school problems which he helped through. He also managed to be a 
role model and inspiration to his colleagues and other American teachers. 
5.4. Dead Poets Society 

This is a film about another great inspirational teacher whose method one would wish 
to bottle and sell. This 1989 movie depicts teacher John Keating, acted by the late Robin 
Williams (Figure N°4), as he inspires his students through poetry and literature with his 
unorthodox approach to teaching that sums up in his widely-quoted: “Carpe diem. Seize the 
day, boys. Make your lives extraordinary”69. He keeps modelling to them how to see and live 
life. He allows them the opportunity to teach each other and to share their views freely. In 
year 1959, he was already ahead of his time with his democratic, collaborative, personalised, 
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and learner-centred classroom method. John Keating teaches the boys to think critically of 
authority and to question the status quo70. 

Dead Poets Society was written by Tom Schulman, apparently “based on his 
experiences at the Montgomery Bell Academy in Nashville, Tennessee, particularly with his 
inspirational teacher Samuel Pickering”71. This movie touched many lives, influencing some 
to become teachers72, again proving SLT right. It shares many messages but mostly that: 
“There’s a difference between learning how to teach, and how to be a teacher. And Robin 
Williams as Mr. Keating taught us a lot about being a teacher”73. Being fully present in 
teaching, passionate, enthusiastic, and caring is what made Mr. Keating different and bright. It 
made him a humanistic teacher who taught others by example, by modelling, and by 
demonstration. Nowadays, he is an inspiration and a role model to many teachers. 

 
Figure N°4. Robin Williams, as John Keating in Dead Poets Society, Teaching His 

Students 

 

Source: googleimages.com 

Along the movie events, many students are transformed. However, things get 
complicated and the story reaches a climax when one student commits suicide after being 
forced by his father to leave Welton Academy in order to join a military one. Mr. Keating is 
blamed for the suicide and is fired, but when he comes back to collect his stuff from the 
classroom, the boys tell the truth: that the suicide was not his fault. They stand on their desks 
and salute him using Walt Whitman’s words: “O Captain! my Captain!”74. Mr. Keating’s face 
changes showing how touched he is. 

Partin considers this movie as a source of some unforgettable quotes such as: “Life is a 
play and you may contribute one verse. What will it be?”75. This movie can be seen as a 
tribute to all great teachers who inculcate perseverance and enthusiasm in a humanistic 
method like Mr. Keating did. Using literature, poetry, caring, smiling, involving, and other 
humanistic means, Mr. Keating kindles and mobilises his students’ interests and potentials76. 
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He reminds both teachers and students of some important yet neglected skills like feeling, 
thinking for themselves, supporting each other, working hard for their dreams, getting rid of 
the spread negativity and despair, and hoping. About these skills, Rudell Beach says: “In all 
our talk today about testing and standards and achievement, we sometimes overlook these 
“softer” life skills that children need for success. These are the skills that help them 
understand their emotions, cultivate empathy, maintain healthy relationships, and feel worthy 
of love and capable of action. These skills and mindsets are the foundation for healthy living 
and thriving”77. They are, correspondingly, an underpinning for humanistic education. 

Something else to underline is that Mr. Keating’s capital was the teacher-learner 
relationship he nurtured through caring for and sharing with his students. Matter of fact, 
people learn better when they like it, a humanistic realisation upon which Mr. Keating 
functioned. Instead of compelling his class to learning, he “managed to turn knowledge into 
something they desired—by connecting it to their primal interests”78. He avoided the practices 
of traditional teaching where the instructor is the all-knower and learners, generally, passive 
listeners, liberating his students’ thinking minds and productive skills which turned them into 
active participants in the learning process. To draw an analogy, Lujan (2011) tells about his 
Global Studies teacher Sara Wolf: “Ms. Sara got more creative. She made us tell the class 
about our personal beliefs and then represent them in a painting. This exercise taught us that 
though we were all from different cultures and religions, each of us is a unique person free 
from any label”79. This is quite similar to what Mr. Keating did with his students’ needs. 
However, where Ms. Sara used painting, Mr. Keating used poetry whereas Ms. Erin Gruwell 
employed journals and other classroom activities. The similarity lies in the end state: all three 
teachers were trying to get the best out of their students, to awaken their passion, to exploit in 
their capacities and needs, to let them note that though they share akin circumstances, each 
one is unique, to harmonise their seeming differences, thus, to lead them to respect each 
other’s individuality. They succeeded at engaging their initially-disengaged students by 
making learning significant and relevant to them which is another humanistic notion. 

Finally, it seems that it is common for good teachers to personalise learning, to pay 
attention to students’ individuality and to make the most of it.  
5.5. Beyond the Blackboard 

By now, it is a truism that one of the best gifts a school experience might offer is a 
really good teacher. Beyond the Blackboard is a movie that offers the experience of such a 
teacher: Mrs. Stacey Bess (Figure N°5). She is a contemporary American teacher and an 
award-winning educator. For eleven years, she taught children in need in a no name school, a 
classroom in a shelter for homeless people. When she first arrived there, she found no 
equipment, no desks, no books, and very little support from the school board and parents. 
Watching her puzzled in front of such a situation and trustless children, one can only wonder: 
what can she do? And if it were me, what would I do?  

It is hard to imagine that she will paint the classroom by herself, buy materials, and 
bring her own resources to turn that no name place into a real classroom. It is even harder to 
imagine that she will turn a cold atmosphere that does not encourage learning nor trust 
teachers into a warm one where children actually learn, grow, respect, and trust. She made use 
of humanistic techniques where the teacher feels for her learners and invests in them. For 
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instance, when kids asked: why learn? She replied that because “If you know it, it is yours”80. 
Knowing that they owned very little being poor and homeless, she probably realised that 
giving them pieces of knowledge, letting them feel they own their learning, they own what 
they learn will empower and motivate them as well as compensate for their lack of material 
resources. This way, she basically satisfied their safety, belonging, and self-esteem needs (See 
Figure N°1) which enabled them to focus on their cognitive or learning needs. Bongay shares 
an analogous view: “Her bound, determination and strength helped her did her job so well that 
she did not only teach her children academics but also important values that influenced them 
to be a better person. It is good to see how Ms. Stacey’s teaching and CARE for her adorable 
children makes them thrive and yearn to learn”81. In fact, this is another facet for humanistic 
education and its tenets: caring, sharing, motivating, and encouraging creativity. 

Figure N°5. Stacey Bess on the Left with Actor Emily VanCamp who Acted Her 

 
Source: staceybess.com 

Ms. Stacey went beyond the blackboard in finding resources to teach her students. She 
used the help of Nelson, a homeless residing in the same shelter with the kids. As a painter, he 
taught the kids drawing, painting, and self-expression through art. The kids liked it and got 
motivated to come to school. She also noticed the potentials her students had and 
individualised tasks for them accordingly. For instance, she discovered the leadership skills of 
Danny, one of her students, so she gave him the leader role. It turned out to be the role that 
Danny’s good side needed to thrive as a responsible protective learner. Furthermore, she kept 
trying to get material support from the school board to her class. Even the parents who gave 
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little interest in their children’s education, when they started meeting her regularly and 
noticing her constant care, they gave in and started believing in her but mostly in their 
children’s education. Consequently, she succeeded at involving them in their children’s 
schooling. She even accommodated one girl in her house when her father had to move away 
from the shelter.  

Stacey Bess chronicles her story and those of her students in an inspiring touching 
book. She writes in the memoir of her teaching in the homeless shelter about her students and 
the transformation that takes place once someone chooses to care, to do their work 
passionately, and to find the humanity in teaching. The 2011 movie Beyond the Blackboard is 
based on the real stories that the book tells, “stories of love and anger, of fear warmed by 
triumph, of loss tinged with hope. They are stories you will never forget”82.  Mrs. Stacey, like 
the previous model teachers, has been an inspiration and an example to many colleagues and 
teachers.  

In the book, there are many interesting passages. One of them reads: “We never know 
who is watching; we never know when what we have to give might meet another's need. No 
matter how simple the act may seem, we may never get another opportunity to touch 
someone's life”83. These words evoke, again, personalisation and push teachers to take into 
consideration their learners’ needs. Her students were very grateful. They gave her the little 
they had as gifts “in return for her teaching and love”84. Seemingly, she role-modelled it for 
them through her gratitude for the opportunity to be their outstanding teacher. She chose to 
not leave, to make a difference, and she did through her humanistic, personalised, and learner-
centred way.  

6- Characteristics of Great Teaching 
 These five inspiring teachers reveal some secrets about teaching. All of them are 
teachers who demonstrated and employed humanistic education methods and techniques. It is 
probable that they did it spontaneously and that they did not necessarily stick to theory, but 
they succeeded in its practice and in establishing warm professional and human bonds with 
their learners. Relationships are the basic component of the classroom psychological 
atmosphere and they are essential to great teaching85. A teacher does not become great by 
only delivering impeccable content coldly, but also by caring about learners and their learning 
which is what the five movie teachers did. Adams and Ross86 explain that a working 
relationship infers not just caring about learners but caring enough to help them rise and attain 
their expectations. The five role models display that good teaching translates into being 
capable of helping students learn as well as challenging and rising their self-expectations.  

Erin Gruwell and the others confirm that there is not just one way to be a good teacher, 
and that it does not always take years of teaching to become a good teacher. The five teachers 
show us that being a good teacher encapsulates talent, mastery of subject matter, knowledge 
of the science of teaching, and courage. Great teaching is courageous, creative, and reflective 
practice, always developing and seeking to innovate instead of taking things for granted, 
seeking to try novel techniques, and daring to delve into newness and individualities. In his 
inspiring book: The Courage to Teach (1998), Parker Palmer puts such issues under the 
microscope. He stipulates that teaching is a heartful job and that many teachers choose it 



The Synergy between Role Modelling and Great Teaching: Combining Science and Art 

FERSAOUI Imane 
 

995 

because of their love for people or a certain subject matter87; many others choose it thanks to 
a role model teacher they had.  

On another hand, a great teacher is a professional one, one who does not only rely on 
talent or intelligence, but someone who works hard each day, who dares to apply what they 
believe is right for learners or what is new, who loves what they do and who cares for 
learners. Effective teachers demonstrate both the ability to well-connect with students 
personally and the ability of material organisation and coherent planning so as to facilitate 
learning88. 

Good teachers work towards knowing their students’ personalities, their needs and 
preferences, their learning styles and strategies, which allow them to present learning in ways 
that suit the learners, i.e. to personalise. Great teaching is personalised for the individual 
needs of learners. It is, as show the methods of the five studied models, eclectic but with a 
heavy load of humanistic principles like caring, encouraging, motivating, boosting creativity, 
investing in potential, teaching autonomy and responsibility, making the learner active, and 
making learning significant. 
7- Conclusion 

By combining scientific theories with the art in teacher movies, this work endeavoured 
to explore the effectiveness of role models in becoming a great teacher and the synergy 
between great teaching and role modelling. Based on SLT, it has been found that having a 
role model to follow could be effective, maybe even compulsory to learning how to teach. 
Observing, encoding, then identifying with the modelled practices could constitute one way to 
learn to teach well. 

The five analyses showed overall that their good teaching is humanistic and 
personalised. The five great teachers all proved to be caring about students both personally 
and academically, willing to know them, brave enough to try new things, innovative, creative, 
and goal-oriented. Last but not least, based on the collective indication of their students and 
watchers, all five teachers serve as role models to many learners, teachers, and would-be 
teachers.  
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